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ما صحت نيتي على كتابة سيرة حياة اsلك الاسكندر و[قيصر] الذي انتصر على [پومپي]
وجـدت أن وقائعـهمـا المجيـدة تشمل فـضاءً واسـعاً� ان لم ابـادر معـتذراً الى تنبـيه قـارئي بأني
سأفـضل الاختصـار على الاسهـاب في كلّ واقعة او حـادثة خاصّة� فـسأقع تحت طائلة الانتـقاد
. واعظم اsآثر واsوآخذة. ولـيكن معلومـاً أيضاً بأن هدفي ليس تدوين التـاريخ بل كتـابة السيـرّ
واجلها شأناً لا تزودنا دائماً بأوضح اsعلومات عن الفضـائل والرذائل البشرية. فأحياناً تجد في
احدوثة صـغيـرة قليلة الأهميـة� كعبـارة أو نكتة من النكات خـير دليل على الاخـلاق واsيول لا
تعدله أعظم وقائع الحصار اsشهورة واشدّ اsعارك هولا� واضخم التجريدات العسكرية وما الى
ذلك. لقــد كـان رســامـو الصــور دومـاً� ادق فـي رسم خطوط الوجــه ومـلامــحـه� من رسم ســائر
الاجـزاء الأخرى من الجـسم� لأن خلق اsرء يبدو علـى اساريره. لذلك ارجـو أن يسمح لي بصـرف
جُلّ اهتمـامي الى ما تستـدل به على النفوس من عـلامات واشارات. وفي الوقت الذي سـأعمل
جهدي في رسم صـور حياتهم بواسطة ذلك� تاركاً أموراً تبـدو أكثر أهمية� ومـسقطاً عن بحثي

سرد معارك حربية عظيمة� تاركاً معالجتها لغيري.
اتفق الكتاب جمـيعاً على أن الاسكندر انحدر من ناحيـة ابيه من [هركليس] عن [كارانوس
Caranus] ومن ناحية أمّه من [اياكوس Æacus] عن [نيوپطليموس] وقد كان ابوه فيليب

يقطن [ساموثراكي] وهو شاب يافع� عندمـا وقع في حبُ [اوليپيماس Olympias] التي كان
قـد كرس مـعـهـا دينياً في احـتـفـالات البلاد� ومـات عنهـا ابوها وامّـهـا بعد ذلك بوقـتٍ وجيـز.
فتزوجها �وافقة أخيها [ار�باس Arymbas]. وفي الليلة السابقة لزفافهما حلمت بأن صاعقة
انقضت على جسـدها فأشعلت ناراً عظيمة تفـرقت السنتها فيمـا حواليها ثم خمـدت وبعد مرور
زمن على الزواج رأى[فــيليب] في الحلم بأنه خـتـم على جـسـد امـرأته بخـتم خـيـل له أن النقش
. وقـد فسر بعض العراف� هذا الحـلم بأنه تحذير [لفيليب] ليشـتد المحفـور عليه �ثل صورة أسدٍ
في مراقبة زوجه. إلاّ أن [اريستاندر Aristander] [التلمسوسي Telmessus] أكد أن حلمه
يعني بـأن اsلكة قــد حـبلـت بجن� ذكــر سـيكـون في مـســتـقــبل الأيام قــوياً شــجـاعــاً كـالأســد

الضرغام. وقد توصل الى تفسيره هذا بعد أن تب� وجه استحالة ختم شيء فارغ.

فضـلاً عن هذا� فقد شوهدت مـرة أفعى مسـتلقية في الفراش مـع [اوليمپيـاس] وهي نائمة.
فكان هذا أهم عاملٍ في خمود عـاطفة فيليب نحوها. وسواء في ذلك أكان مـأتى برود عاطفته
خوفه منها بوصفها ساحرةً� أو ظنّه بأن لها علاقة باحد الآلهة فعد نفسه غير مرغوبٍ فيه� فإن

رغبته في مكاsتها قلت.
Ar- وقـال آخـرون بأن النسـاء فـي بلادها كن شـديدات التـمـسك �ـمـارسـة الطقـوس الأورفـيّـه
[Clodones كلودونس] تطرفة (ولهذا السـبب سُميّنsتعصبـة� وعبادة [باخوس] اs(١) اphic

Edoni- مقلدات فـي أمور كثـيرة مـا ¤ارسه النسـاء (الايدونيات [Mimalones ميـمالونس]و
ans) والثـراقيّـات قريـباً من جـبل [ها�وس Haemus]. ومن هذا يبـدو أن كلمـة [ترسكووين

Threskeuein] قد اشـتقت فصـارت تعبيراً يطلـق على السطحي والغريب جداً من العـبادات.

ان [اوليـمـپيـاس] التي كـانت شـديدة التـمـسك بهذه الطـقوس والعـبـادات اsتـعـصبـة الجنونيـة.
كـانت ¤ارس الرقص الذي هو جـزء¥ من تلك الطقوس� بعـد أن تلفّ أفـاعي عظيـمة مـدجنة على
جـسـدها كـمـا تـفـرضـه تلك العـبـادات� فـتـخلـف في الناظر أثراً مـرعـبـاً مـتـوحــشـا. كـانت تلك
الافاعي تلتفّ أحياناً حول الرماح اsقدّسـة� وأكاليل الرؤوس فلا يقوى الرجال على ادامة النظر

خوفاً.
بعد هذا الحلم� بعث [فيليب] بـ[خيارون Chaeron] اsيغاپوليسي� ليستشير عرافة اپوللو
في دلفي. فــورد الأمـر بأن يقــدم قـرباناً� وان يخص من الآن فــصـاعـداً� الاله [أمـّـون] من ب�
سائـر الآلهة باكـبر التـعظيم والتكرª. وأنُذر بأنه سـيفـقد يومـاً ما تلك الع� التي خـيل له بأنه
أخـــتلس الـنظر بـهـــا من شقّ البـــاب فـــرأى الإله وهـو على شـكل حـــيّـــة مع زوجـــتـــه. ويقـــول
[ايراتستـينوس Eratosthemos] بأن [اوليـمپـياس] عندمـا رافقت الاسكندر وهو في طريـقه
للانضـمــام الى الجـيش واsشـاركــة في اول قـتـال له� كـشــفت له عن سِـرّ ولادته وطـلبت منه أن
يتحلّى بالشـجاعة والإقـدام الجديرين بأصله الآلهي. ويؤكـد آخرون أيضاً أنهـا نفت نفياً قـاطعاً

اي ادعاءٍ من هذا القبيل وكانت تردد دائماً قولها شاكية:
- متى يكفّ الاسكندر عن الافتراء علي عند [جونو]?

ولد الاسكندر في السادس من شهـر [هيكاتومبيوس] الشهر الذي يسمـيه اsقدونيون [لوس
Lous]. وهو يتــفق واليـوم الذي احــتـرق هيكل [ديانـا] في [أفـسس]. وهي منـاسـبـة تافــهـة
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يجعلها [هيگسياس Hegesias] اsغنيزي سبباً لوقف النار وانطفائها� اذ يقول ان النار شبت
في اsعـبـد فـاحـتـرق� اثـناء غـيـاب سـيـدته التي ذهبت sسـاعـدة [اولـيـمـپـيـاس] اثناء المخـاض
بالاسكندر. ان العراف� الشـرقي� الذين صادف وجـودهم في أفسس اثناء الحريق� اتفـقوا كلهم
بأن خـراب الهـيكل مـا هو الاّ مـقدمـة sصـيـبـة اخـرى فأخـذوا يتـراكـضـون في انحـاء اsدينة وهم
يلطمـون ويصرخون قـائل� ان أمراً جللاً سـيتمـخض به هذا اليوم وسـيكون فيـه القضـاء والدمار

لآسيا كُلّها.
مـا أن استـولى [فـيليب] على [پوتيـديا Potidæa] حـتى تسلم رسائل ثلاثاً في آن واحـدٍ.
الأولى تعلمه بأن [پارمينيو Parmenio] قد هزم الالليري� في معركة عظيـمة. والثانية تنبئه
بأن حصـانه قد خرج فائزاً في سـباق الالعاب الأوsپيـة. والثالثة تبـشره بولادة الاسكندر. فكان
اغتباطه عظيماً بطبيعة الحال. وقد زاد في سروره أن العراف� أكدوا له بان ابناً صادفت ولادته

مثل هذه البشائر الثلاثة بلا شكّ هو جبار لا يغلب.
Ly- إن اقرب التماثيل شبها بالاسكندر هي بلا جدال� التماثيل التي صنعها له [ليسيپوّس
sippus] بأذنٍ خـاصٍ منه. وإن تلك اsمـيـزات غـيـر اsألوفـة حـاول كثـيـر¥ من خلفـائه واصـدقـائه

محاكاتها فيمـا بعد. مثل ميلان رأسه قليلاً الى جانبٍ من جهة كتفـه اليسرى. وعينه الناعسة
³ا بلـغ النحّــات في تصــويره غــاية الدقــة والاتقــان. إلاّ أن [أپيلـليس Apelles] الذي صــوره
³سكاً بيـده صاعـقةً� جـعل بشرته أكـثر اسـمراراً ودكنةً ³ا هي في الواقع� اذ كـان أشقـر أبيض
البشـرة مع شيء من الحمرة فـي الوجه والصدر منه. ويحـدثنا [ارسطوكزينس] في مـذكراته بأن
أطيب ريح كـانت تفـوح من جلده وأن انفاسـه وجـسده كـانت معطـرة بصورة طبـيعـيـة حتى أنهـا
كانت تعطر الثـياب التي تلي بشرته. ولعلّ سبب ذلك يـعود الى مزاجه الحار الناريّ. فـالرائحة
الزكية على قـول [ثيوفراستوس] تتـأتى من تآلف الاخلاط الاربعة(٢) الرطبة مع الحرارة. وهذا
هو السـبب في أنّ تلك الاجـراء التي هي أكـثـر جفـافـاً وتعـرضاً لحـرارة الشـمس من العـالم تنتج
أحـسن التـوابل وأكثـرها� لأن حـرارة الشـمس تسـتنزف كل الرطبـة الخارجـيـة التي تكسـو سطح
الاجـسـام تلك الرطوبة التي من شـأنهـا أن تحدث الـفسـاد والعـفـونة. ان هذا التـركيب الحـارّ قـد
يكون السـبب في ادمـان الاسكندر شرب الخـمر� وفـي سرعـة غضـبـه. أما اعـتداله فـيـما يتـعلق
�لذات الجسـد فقد وضح فـيه منذ نعومة اظفـاره. فقد كـان يصعب جداً اثارته من هذه الناحـية�
وظلّ �ارسها أبداً بكثير من الاعتدال. اماّ في الأمور الأخرى فقد كان شديد التطرف والحرارة.
لقـد أظهر في حـبه المجـد� وفي جدّه ومـتـابعتـه له جلداً وثباتـاً ¤ازجه روح عـالية وشـهامـة أكبـر

بكثير من عُمره. فلم يتطلبها أو يؤثرها في كل مناسبةٍ تتفق له كما كان يفعل ابوه [فيليب].
(كان ينـتهز كل فـرصة لإظهـار فصـاحة لسـانه الى حدّ الحـذلقة� وكـان يعمد الى أن نـقش صور
عجـلات سباقه في الالعـاب الاوsپية على سكتّـه)� فعندما سـأله أحد اصحابه هل سـيدخل في
سبـاق الالعاب الاوsپـية بوصفـه عدّاءً سـريعاً� أجابـه بقوله انه سيـفعل ذلك لو كـان اsتسـابقون
معه ملوكاً مـثله. والواقع انه كان يبدو عموماً عدª الاكتـراث بالرياضي� المحترف� ان لم يكن
يكرههـم وكـثـيــراً مـا كـان يـضع جـوائز لا ليــتنافس عليــهـا اsمــثلون واsوسـيــقـيـون والـزمـارون
واللاعـبـون على القـيـثار وحـدهم� بل لشـعـراء الحـمـاسـة ايضاً. وكـان يهـوى كل انواع الصـيـد�

واsبارزة بالعصي إلاّ أنه لم يكن يشجع اي نزال ملاكمة أو مصارعة حُرّة.
وكان وهو في مطلع شبابه يستقبل السفراء القادم� من ملك الفرس في غياب ابيه. ويدخل
مـعهم في منـاقشـات كثـيـرة فينال احـتـرامهم بـدماثتـه وطيب مـجلسه� وكـانوا يعـجبـون كـثيـراً
بأسئلتـه التي تسمـو عن الفهاهة والصـبيانـية. فمـثلاً يستـفسر منهم عن احـوال الطرق وطبيـعة
اsسالك الى داخـل آسيا� وعن عـادات ملكهم وكيف يواجـه اعداءه في الحـرب وكم هي القوات
التي يستطيع زجهّا في ساحة القتال. فيمتلئون اعجاباً بع فيعّدون كفاءة فيليب اsشهورة التي
طبـقت شـهرتهـا الآفـاق لا شيء باsقـارنة الى النضـوج اsبكر بدأ في ابنه في اsبـدأ� وفي شـرف

الأغراض التي يتوخاها.
وبدل أن يداخل الاسكنـدر الابتهـاج عنـد سمـاعـه نبـأ اسـتـيـلاء ابيـه على مـدينة هامّـة او نال
نصـراً مؤزراً� تراه يشكو لرفـاقه قـائلاً أن أباه سيـستـولي على كلّ شيء ولن يتـرك لهم وله أية
فرصـة لتحـقيق مـأثرة عظيمـة أو عملٍ مـجيـد. ولأنه كان أكـثر ميـلاً للمجـد والعمل مـن الثروة
واsسـرات� تراه يعـتـبـر مـا ســيـرثه من ابيـه تافـه القـيـمـة ومـانعـاً يـعـيـقـه عن اطلاب المجـد في
اsستقبل. وكان يفضل أن يرث ³لكةً يسوها الفوضى وتتـجاذبها الحروب لتتيح له أكبر الفرص
في اظهار شجاعتـه واستخداماً� ولتكون ميداناً فسيـحاً sآثر وعظائم الأعمال� على أن يجلس
على عـرش ³ـلكة وطيـدة الأركـان مـزدهـرة� فـيـرث حـيـاةً هادئة خــاليـة من النشـاط� يـحفّ بهـا

الترف والثروة.
ولقد أنيط أمـر تعليمـه كما هو مـفروض� بكثـير من الخدم واsدرب� واsعلم�� فـي مقدمـتهم
[ليونيداس] وهو من اقـرب اقرباء [اوليمپياس]. رجل صـارم الخلق لم يرفض هو نفسه عنواناً
sنصبٍ كان في الواقع مشرفاً ورفيعاً� إلا أن وقاره ومهـابته ودرجة قرابته على العموم أكسبته
Acr- لقب الأب التربـوي للاسكندر من دون سائر الآخـرين. إلاّ أن [ليسيـماخـوس] [الاكرناني
nanian] هو الذي أحـتل الـصـدارة في تهـذيبـه� فـقــد رسم ووضع منهـاج تعليــمـه� ومع أنه لم
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يتـميـز �يـزة خـاصة تؤهـله لهذا اsركـز� إلاّ أن مـيله الى تلقـيب نفـسه بــ[فيـونكس] وتسـمـيتـه
الاسكندر بـ[آخـيل] واطلاقه اسم [پليـوس Pelleus] على [فـيليب]� كـانت سبـبـاً في الحظوة

التي نالها ليلي [ليونيداس] في هذا اsنصب.
أقبل [فيلونيكوس Philonicum] التسالي على فـيليب وساومه على شراء الحـصان اsسمى
[بوكيـفالوس Bucephalus] �بلغ ثلاثة عـشر تالنتـاً فأُخِـذ الى ميـدان الطرد لتجـربته� فـتب�
بأنه شرس¥ لـلغاية� جمـوح لا يسلس قيـاده� نفور لا يتـحمل صـوت اي خادم من خدم [فـيليب]

فأبى شراءه وفيما كانوا يخرجونه قال الاسكندر الذي كان ب� الواقف�:
- أسفاً على هذا الحصان اsمتاز. لقد خسروه لأن الجرأة والبراعة في ترويضه تنقصهم.

في مبدأ الأمر لم يأبه [فيليب] �لاحظة ابنه� ولكنه أصـاخ سمعه عندما راح الاسكندر يردد
ذلك مرات� وهو متميز غيظاً فابتدره قائلاً:

- أتنتقد اولئك الذين يكبرونك سِناً� كأنك أفهم منهم� وكأنك أقدر على ترويضه?
فأجابه الاسكندر بقوله: اي نعم� ان بوسعي معالجة أمر هذا الجواد بشكل يفضل عن الآخرين.

قال [فيليب]: فان عجزت عن ذلك. فما هي الغرامة التي تدفعها جزاء تهورك واندفاعك?
أجاب الاسكندر: اني أدفع ثمن الجواد برمته.

فـضحـك كل الحاضـرين. و¹ّ الرهان ب� الأب والأبن. واعـيـد الحـصان فـأسـرع اليـه الاسكندر
وامسك بلجـامه وادار رأسه باتجـاه الشمس اذ لاحظ - كمـا يظهر - أن الحيـوان مضطرب وجل
من حـركـة ظِلّه. وبعـد ذلك تركـه يسـيـر الى أمـامٍ قليـلاً وهو ³سك بالإعنة� يرتب على جـسـمـه
رتبـات رفيـقـة هينة كلمـا وجد امـارات القلق والجـمـوح تراوده. ثم ترك مـعطفه الخـارجي يسـقط
عنه بهدوء وبقفزة واحدة رشيـقة اعتلى ظهره وشدّ ساقيه شداً محكمـاً عليه وما أن أستقرّ على
صهوته حتى راح يجذب الأعنة اليه رويداً رويداً حتى شكمه دون أن يحتاج الى ضربه أو حثه.
وعندما تب� له أن كل أثر للهـياج قد زال منه� وان قلقـه مدَ قضي عليه أطلق له العنـان فجرى
بأقصـى ما وسعـه� وهو يحتـثه ب� الفـينة والفينة بصـوت آمرٍ ويحـثه همـزاً بكعب قدمـه. وكان
[فـيليب] واصـحـابه ينـظرون الى النتـيـجـة بقلقٍ صـامـت�� حـتى اذا رأووه يـسـتـدير عند نهـاية
اsيدان ويعود ادراجـه فرحاً ظافراً sا حـققه� أنطلقت الحناجر تهتـف استحساناً وتصـرخ اعجاباً.

وقيل أن أباه بكى فرحاً وعانقه بعد ان ترجل. وابتدره وهو في نشوة جبوره:
- مرحى لك عن ³لكة جديرة بك ولائقة.

بعـد هذه الحـادثة� اقـتنع [فـيليب] بـأن خلق ابنه ومـعـدنه يسـتـوجب أن يسـتـخـدم من العـقل
واsنطق� لا القوة والإكراه� فكان دائماً يقدّم اسلوب الإقناع على اسلوب الارغام والأمر. كذلك
تب� لـه أن تهــذيب وتعلـيم هذا الابن الشــاب أصــعـب وأهمّ من أن ينـاط �علم� لـلمــوســيــقي

.« والشعر واsألوف من العلوم اsدرسية عادي�� وا¼ا يقتضي له «اللجام واsقود معاً
على حَـدّ قـول [سـوفـوكليس] أرسل يـتـقـدم [ارسطاطاليس] اثقف واشـهـر فـلاسـفـة عـصـره.
واغدق عليه العطايا بسـخاءٍ يوازي ويناسب العناية التي بذلها في مهـمة تعليم ابنه. فمن ذلك
أنه اعاد الحياة الى [ستاگرا Stagira] مسقط رأس الفيلسوف وكان قد دكّها قبل زمن قصير
. وخـصص هـيكل [الحـوريات واعـاد اليـهـا كـل سكانهـا الذين كـان قـد نفــاهم اوباعـهم عـبـيـداً
Nympha] المجاور sدينة [مـيزا Mieza] ليكون محـلاً للدراسة والتـدريب. والناس في يومنا

هذا يدلونك على مـقـاعـد [ارسطاطاليس] الحـجرية التي كـان يجلس عليـهـا� واsمـرات الظليلة
التي كان يرتادها.

وقد يخـيل للمرء أن الاسكندر أخـذ عن هذا الفيلسوف مـبادءه في الأخلاق والسـياسة فـضلاً
عن جـانبٍ من تلك النظريات الاكـثـر عمـقـاً وغـموضـاً� التي يدعي أولئك الفـلاسـفـة (كمـا تدل
الاسماء التي يطلقونها عليـها) بأنهم يدخرونها للحوار الشفوي للمبتـدئ�� ولايسمحون لسواد
النـاس بالتـــصـــرف عليـــهـــا بنشـــرها كـــتـــابةً. وعنـدمـــا كــان الاسـكندر في آســـيـــا ســـمع أن
[ارسطاطاليس] نشـر رسـائل من هذا النوع فكتب اليـه رسـالته التـاليـة مسـتـخدمـاً ابسط لغـة

فلسفية:
«من الاسكندر الى ارسطاطاليس� تحـيةً. لقد أسأت صنعـاً في نشرك كتـبك حول
اsباد¾ الشـفوية. ماذا بقي لنا بعـد هذا لنمتاز به عن الآخـرين في هذه الأمور التي
تثـقفنا بهـذا بصـورة خصـوصيـة� عندمـا صارت مـتاحـةً للجـميع? وانا اوكـد لك من
جـهـتي� بأني افـضل أن أمـتـاز عن الآخريـن في معـرفـة مـا هو رفـيع سـام� على أن

أكون في طليعة الاخرين في توسيع سلطاني وآفاق حكمي. والسلام».
ويتكلم ارسطاطاليس عن هذه اsباديء مخففاً من شدة شغف الاسكندر بالمحافظة على تلكم

اsباد¾ فيقول:
إنهــا منشــورة وغـيــر منشــورة في الوقت نـفـســه. وان تحــرينا الواقع فكـتـبــه عن
اsيتـافيزيقا كـتبت بأسلوب تبدو فـيه وهي معـدومة الفائدة للتـعليم الاعتيادي كـما

تبدو مفيدة كمذكرات لأولئك الذين ضربوا بسهم وافرٍ في هذه العلوم.
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³ا لاشك فـيــه ايضـاً ان الاسكندر مـديـن أيضـاً لارسطاطاليس �ـيـوله� لا في العلوم الـطبـيـة
النظرية وحدها� بل في الطبّ التطبيقي العـملّي. وكنت تجده - عندما يصاب صديق له بداءٍ -
ينظم له الحـميـة� ويصف له الدواء الأصلح كـما تجـد ذلك واضحـاً في رسائله. وكـان بطبعـه من
[Onesicritus اونيسـقريطوس] طالعات والبـحوث العلميـة ويحدثناsأعظم محـبّي كل انواع ا
بأن الاسكندر كان يحـتفظ دائماً بالنسخـة التي صححهـا ارسطو من الياذة [هوميرس] اsـعرفة
: إنه يعـدها كنزاً مـغنيـاً «بالنسـخـة اsعلبـة» تحت وسـادة سـريره مع خنجـره. وهو يصـفهـا قـائلاً
سهل الحمل والنقل - جـمعت كلّ الفضائل العسـكرية ومعارفها. وكان وطـابه خالياً من الكتب
وهو في آسيـا الشمالية فـأمر [هارپالوس Harpalus] بارسال طائفـة منها اليه. فـزوده بتاريخ
[فــيلســتــوس Philistus] وبعــدد جــدّ كــبــيــر من ¤ثــيليــات [يـورپيــدس]� و[ســوفـوكـليس]
[Telestes تيلـســـتس] ـلاحم الشـــعـــريـة الحـــمـــاســـيـــة من نظـمsو[اســـخـــيلـوس] وببـــعض ا
و[فـيلوكـزينيس Philoxenus]. وقـد ظل زمناً مـولـعـاً شـغـوفـاً بارسطاطاليس وانـزله منزلة لا
تقل عن ابـيـه في نفـســه كـمـا كـان يصــرح هو نفـســه. مـعللاً ذلك بأن احــدهمـا منحـه الحــيـاة�
وثانيـهمـا علمـه كيف يعـيش أفـضل حيـاةٍ إلاّ ان علاقـتـهمـا الصـميـمة وتوادّهمـا العـميق اخـذاً
يفتران فيما بعد� بسبب شكّ ساور الاسكندر فيه ولم يكن هذا الشكّ من الخطورة بحيث يدفعه
الى اذيته. وعلـى أية حال فقـد خبت نار تلك العـاطفة حتـى ادت الى القطيعة. علـى أن توقانه
الشـديد وشـغـفــه بالعلم ظلاّ في ¼وّ مطـردٍ بعـد أن رسـخت جـذورها فـيـه� ولم تـخب شـرارتهـمـا
مطلقاً. ويدل على هذا تكر�ه [لاناكـسارخوس]� واعطاؤه هدية مالية [لكـزينوقريطس] قدرها
Cal- و[كالانوس [Dandamis دانداميس] وعنايتـه الخاصة واكرامه لكلّ من . خمسون تالنتاً

.[anus

عندمـا جـرّد [فـيليب] حـملتـه على [البـيـزنطي�] عـ� الاسكندر نائبـه في مـقـدونيـا وهو لم
يتجاوز الستة عشر ربيعاً وفـوض اليه ختمه. فلم يركن الاسكندر الى العطالة وجرد حملة على
[اsيدي Maedi] الثـائرين وأخـضـعـهم. واسـتولـى على مـدينتـهم الكبـرى عنوةً وطرد سكانهـا
البـرابرة� واسكـن في مـحلهم مـسـتــعـمـرين من عـدة قـومـيــات. واعـاد تسـمـيـة اsديـنة باسـمـه:
[اسكندروپوليس]. وفي موقـعة [خيـرونيا] التي خاضهـا أبوه ضدّ الأغريق� قـيل أنه كان أول
جندي في الجيش هجم علي «العصبـة الثيبية اsقدسة». وعلى ما أذكـر أن شجرة بلوط بالقرب
من نهـر [كـڤيـسـبوس] يطلق الـناس عليهـا اسم «بلوطة الاسـكندر»� كانت قـد أضلت خـيـمتـه
التي ضـربت تحـتـهـا في حـيـنه. ويرى اsشـاهد على مـسـافـة منهـا قـبـور اsـقـدوني� الذين خـروا
صـرعى في تلك اsعـركـة. هذه البـسـالة التي ابداها الاسكندر وهـو في مقـتـبل عـمـره زادت من

محـبّة [فيليب] له. فلم يكن يُسـره شيء قدر سماعـه رعاياه �دحون قـائدهم «فيليب» وينادون
ابنه الاسكندر ملكهم.

إلاّ أن الشــقـاق الذي حــصل في الأسـرة� وســبـبــه الرئيس تعــود زيجـات فــيليب وارتبــاطاته
باsصاهرة اثارت انواع الخـلافات والأحقاد فـيما بينهمـا� اتباعاً للقـول اsأثور: ان اsشاكل التي
تبدأ في حـجرات النسـاء تنتهي بالانتشـار الى سائر انحـاء اsملكة. وقد زاد من هذه الخـلافات
حدة «الطبع الحـاد العنيد الذي ¤تاز به [أوsيـمپياس] وكـانت امرأة شديدة الغـيرة والحقد. فـقد
أخذت تدفع بابنهـا [الاسكندر] وتحرضه ضد ابيه. والحـادثة التالية تعتـبر في مقدمـة الاسباب

التي أدت الى القطيعة.
وقع [فـيليب] في حُبّ [كليـوپاترا] وكانت أصـغر مـنه بكثيـر� فتـزوجـها. وفي ليلة العـرس
راح عـمّـهـا [اتالوس] في مـجلـس الشـراب يبـتـهل الى الآلهـة حـتى ¤ن علـى اsقـدوني� بوارث
شرعي sملكـتهم� ثمرةً من أحـشاء بنت أخيـه. فتـميّز الاسكندر غـيظاء وتناول قدحـاً وقذف به

[اتالوس] فشج رأسه وهو يصيح به محتدياً:
- أأنا نغل اذن? تبّاً لك ايها النذل.

وعندها نهض [فيليب] ليتـخذ جانب [اتالوس] وكاد يفتك بابنه لو لم يعـمل حسن الصدف
عمله فقـد شاء ان يعثر فيـسقط على الأرض� اما بكثرة مـا عبَّ من الخمر واما للعـجلة اsتأتية
من هيـاجه. فـوقف الاسكندر يسـخـر منه بشكل مـه� قائـلاً - انظروا الى الرجل الذي يسـتعـد

للعبور من اوروپا الى آسيا كيف هوى على الأرض عندما اراد الانتقال من مقعدٍ الى آخر?
بعـد هذه الفضـيحـة انفصـل الاسكندر هو وامّه عن [فـيليب] ورحـلا عنه. فأسـتقـرت هي في

[اپيروس] وانسحب هو الى [الليريا].
في ذلك الزمان� أقبل [د�اراتوس] الكورنثي على [فيليب] زائراً. وكـان صديقاً للأسرة جدّ
مـقرب له حـرية مطلقـة في قول مـا يريد دون أن يخـشى بأساً. وبعـد التمـهـيد والعناق والسـلام

والتحايا� بادره [فيليب] سائلاً:
- ما حال الاغريق? أهم على صفاء ووئام بعضهم مع بعض?

. وقد ورطت بيتك فأجاب [د�اراتوس] بقوله: لا أرى من حقك أن تهتمّ باحوال الاغريق مطلقاً
في هذه اsآسي والخصومات.

فوقع كـلامه هذا في نفس [فـيليب] وادرك أصالة الـلوم الذي تضمنه فـأرسل فوراً يسـتدعي
ابنه وتـوسّط [د�اراتوس] فنـجح في اقنـاع الابن بالعــودة الى ابـيــه� إلاّ أن هذا الصلـح لم يدم
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طويلاً فـقـد بدأ الخـصـام ثانيـة� عندمـا أرسل [بكسـودوروس Pixodorus] نائب ملك [كـاريا
Ar- رسـوله [ارسـتــوقـريطس] للتـوسط فـي عـقـد زواج ابنتـه الكبــرى على [اريديوس [Caria

rhidæus] ابن فـــيليب مـــؤمــلاً أن يضـــمن من هذه اsـصــاهرة� مـــعــونة اsـلك اsقـــدوني وقت

الضـرورة. فـبـادرت أم الاسكندر وبعض اsتظاهرين بـالصداقـة �لأون رأس الاسكـندر بحكايات
وتخرصات تدور كلها حول هذا.

ان [فيليب] بهذه اsـصاهرة اsمتازة والتحـالف الهام� ا¼ا يرمي الى ¤هيد الطريق لاسـتخلاف
[اريديوس] عـلى عـرشــه وحــرمــان بكره. ودفع به الخــوف من ذلك الـى ان بعث بـ[تيــسّــالوس
Thessalus] التـراجـيــدي الى [كـاريا] لتـشـويـه سـمـعـة [پكودوروس] وتحـقــيـر [اريديوس]

كلاهمـا بوصفـهما ابنـي سفاحٍ وبأحـمق�. كـما خوله أن يحـاول أقناع الاول منهمـا بقبـوله زوجاً
لابنته. فتّم له ما اراد لأن العرض الثاني. كان أفضل بكثير من الاول وما ان علم [فيليب] �ا
يجـري حـتى قـصـد مسـكن ابنه الاسكندر يرافـقـه [فـيلوطاس ابن ارمـينو] من أخلص اصـدقـاء

قائلاً ابنه وعشرائه� وهناك اشتد في توبيخه وتقريعه� وقسا في تعنيفه قائلاً:
- ان حطة الخلق بلغت به غايـة التدني� فهو والحـالة هذه غير جـدير بالسلطة التي سيخلفـها له
] وضيع اsنبت� لايزيد عن عبد لأمـير بربري. حتى هذا لم طاsا رغب في مصاهرة [كـاريّ
يطفيء سورة غـضب فيليب� فكتب يأمر القـورنثي� بأن يرسلوا اليـه[ثيسالوس] مصـفداً
[Erigyuis ايريجيوس]بالاغلال� وامر بنفي [هاريالوس] و[ينارخوس] و[بطليـموس] و
اصـفـيـاء الاسكندر وعـشـرائه� إلاّ ان هذا اعـادهم فـيـمـا بعـد ورفـعـهم الـى اعلى اsناصب

واكرمهم غاية الاكرام.
وبعــــد هذا بـقليـل وقع عـلى پاوســــانيــــاس Pausanias اعــــتـــداء¥ لـتـــحــــريـض اتاليــــوس
[وكليوباطرة] وsا وجـد نفسه عـاجزاً عن الانتصـاف لنفسه من ذلك العـار الذي أصابه على يد
فيليب� أخـذ يتربص به حتى ¤كن منه وقـتله. وقد حُمّلت [اوليـمپياس] مـعظم وزر هذه الجر�ة
اذ اشـيع انهـا حـرضتّ وأســتـفـزت في نفس الفـتى الغـاضب روح الانـتـقـام. وقـد حـام شيء من
الشكّ حتى علـى الاسكندر نفسه� اذ قـيل أنه عندما أقـبل عليه [پاوسانيـاس] شاكـيا مالحـقه
من غدرٍ� ردد على مـسامعـه مقطعاً من مـسرحية [مـيديا Medæ] ليورپيدس: «على الزوج�

وعلى الأب� وعلى العروس»
وعلى أية حـال فـإن الاسكندر بذل الجـهـود لاكـتشـاف شـركـاء القـاتل في مـؤامراتـه وعاقـبـهم
بصـرامة; وكـان شديـد الغضب من أمّـه لأنهـا عاملت [كليـوپاطرا] زوج ابيـه معـاملة قـاسيـة لا

انسانية في اثناء غيابه.

كـان للاسكندر من العـمـر عـشرون سنـةً عندمـا قتل أبوه وخـلفه في حـكم اsملكة التي كـانت
تكتنفـها المخـاطر العظيـمة و¤زّقـها الفـوضى ومكائد الاعـداء الحاقـدين. ومن ذلك أن الشعـوب
البربرية التي كانت تحادّ مـقدونيا ابت ان يحكمها إلاّ أمير¥ من امـرائها. ومع ان [فيليب] حقق
انتصاراته الحاسمة على الاغريق إلاّ أن الوقت لم يتسع له لإكـمال فتوحه وتعويد تلك الشعوب
طاعــتــه والخــضــوع لسطـانه� ولهــذا نزل تلـك الشــعــوب وهي في حــالٍ لاتوصف مـن الفــوضى
والغليـان� وكانت تلك الفتـرة بالنسبـة للمقـدوني� أحرج فتـرةٍ. وودّ بعضـهم لو ¤كنوا من اقناع
الاسكندر بالتـخلي عن فكرة ابقاء الاغـريق تحت سلطانه� ونصحـوه باتباع سـياسة الـل� والرقة
لكسب ولاء الـعـشــائر التي كـانـت تنوي الثـورة عـليـه. واشــاروا عليـه بـتـجـربـة اسلوب العــفـو
والغـفـران لوقف اولى بـوادر الثـورة. لكنه رفض تلك النصـائـح بوصـفـهـا من دلائل الاسـتـخـذاء
والضـعف. وكان يـرى خلاف ذلك أنه من بعـد النظر والحكمـة تثـبيـت سلطانه بالعـزم والصرامـة
واsثـابرة لأنها خـير من الاذعـان والاستكانة لأنـهمـا يشجـعان الجـميع على الانتـقاض والثـورة.
وبتطـبـيـق فكرته هذه ¤ـكن من القــضــاء على ثورة الـبـرابـرة. وبددّ كل فكرة قــد تراودهـم بشنّ
حـرب� فـقـد قـاد حملـة مفـاجـئـة على بلادهم وصـل بهـا الى ضفـاف الدانـوب واوقع هز�ة نكراء
بـ[سيمروس Symrus] ملك التريبالي� Triballians في معركة فـاصلة. وsا وردته انباء قيام
[الثيـبي�] بثورة عـليه زحف عليهم باتفـاق مع الآثيني�. من وضيق [ترمـوپيلي] قائلاً قـولته

اsأثورة:
» عندمـا كنت في «الليريا» وفي بلاد «تريباليا» وسماني - لقد سماني [د�وستينس] «طفلاً

» عندما كنت في «تساليا». ولكني سأبدو له رجلاً عند وصولي اسوار آثينا! «شاباً
وصل الاسكندر الى [ثيبه] واراد إظهار مـبلغ رغبته في الصفح عن أهاليها وقـبول دخالتهم
بعدمـا فعلوا. ولم يطلب منهم غير [فـيونيكس Phoenex] و[پروثيتوس Prothytes] وهما
الرجـلان اللذان تزعمـا العصـيان. وأعلن ايضـاً العـفو العـام عن كل ينضم اليه� الاّ ان الثـيبـي�
ردوا على بيـانه هذا بيان آخـر طالبوه فـيه بتـسليم كلٍ من [فيلوطاس] و[انيـتبـاطر]� وأعلنوا
من جــانبــهم الدعــوة لكلّ من يؤيد حــرية اليــونان وأســتــقـلاله بـأن ينضم اليــهم� وهنا لـم يسع
الاسكندر الاّ أن �ارس معـهم أمر وأقسى جـانبٍ من الحرب. والواقع ان [الثـيبي�] دافـعوا عن
أنفـسهم دفاعـاً مسـتمـيتـاً وابلوا أحسن البـلاء. لكن عندما كـرت عليهـم الحاميـة اsقدونيـة من
القلعـة وجدوا أنفسـهم مطوق� من كل جهـة بحيث ان القـسم الاعظم منهم خرصـريعاً في سـاحة
. وكـان الاسكندر بهذا يريد ان يضـرب مثـلاً القـتال. و¹ فـتح اsدينة عنوة ونهبت ثـم دكت دكاً
لارهاب بقية شعـوب الاغريق وارغامهم على الوضوح لحكمه �ثل هذا العقاب الـصارم كما كان
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يريد ايضـاً شـفـاء غليل حلفـائـه الفـينقـي� و[البـلاتاني� Plataens] من أعـدائهم اsقـهـورين.
وهكذا لـم يبق من سكانـهـا البــالغ تـعـدادهم ثـلاث� ألفــاً� غـيــر الكـهنة ونفــر قليل ظلـوا على
صـداقتـهم وعـلاقتـهم مع اsقـدوني�� وأسـرة الشاعـر [پندار] وأولئك الذيـن عرفـوا �عـارضتـهم
الحـرب اثناء التـصويت العـام عليـها. وهـكذا بيع جمـيع السكان في سـوق العـبيـد وقـضي على

ستة آلاف بحدّ السيف.
ومن البـلايا الأخـرى التي انصـبت على اsدينة� هو ان بـعض الجنود الثـراقـي� اقتـحـمـوا بيت
[Timoclea تيمـوكليا] دينة وعرفت بالخلق العـالي وكرامة المحـتد� تدعىsواحدة من عـقائل ا
وبعـد أن أغتـصـبهـا قائـد الجنود� طلب منهـا ارضاءً لجـشعـه بعـد ارضاء شـهـوته� أن تدلّه على
مكان مالٍ مخفي فأسـرعت تقول انها تعلم بوجود مالٍ وطلبت منه أن يتبعـها الى الحديقة حيث
ارشـدته الى بئــر وقـالت له أنهـا قـد ألـقت في اعـمـاقـه بأثمـن مـا في حـوزتهـا عندمــا هوجـمت
اsدينة. فـانـحنى الثـراقي الجـشع لـيـتـفـحص اsوضع الذي توهـم وجـود الكنز منه فـتــقـدمت منه
ودفعـته الى اعماق البـئر ثم راحت تقذف باحـجار كبـيرة فوقه حـتى قضت عليه. فـقادها الجنود
وهي مـوثقة الـى الاسكندر. وسرعـان مـا اثبتـت له شجـاعـتهـا وثبـات قدمـهـا في سيـرها بأنهـا
امـرأة ذات مـنزلة وعـقل راجـح لايسـمح بـايّ امـارة للخــوف أو الاندهاش. وسـألـهـا اsلك عــمن

تكون فأجابته قائلة:
- أنا أخت [ثايجنيس Theagenes] الذي خـاض غمـار مـعركـة خـيرونيـا مع ابيك [فـيليب]

وخرّ صريعاً في سبيل حرية بلاد الأغريق.
فكان عـجب الاسكندر شـديـداً ³ا قـالتـه ومـا فعـلتـه� فلم يسـعـه الاّ أن �نحـهـا هي واولادها

الحرية� والأمان بالتوجه أنىّ شاءت.
ثم انه قـبل ندامـة الآثينـي�� وبالغ في اكـرامـهم مع انهم سـاهمـوا مـسـاهمـة كـبـيـرة في نكبـة
[ثيـبا]. وعلى سـبـيل التفكيـر والتـعبـير عن أسـفـهم sا وقع الغوا الاحـتـفالات بعـيد الأسـرار.
وأكـرموا وفـادة أولئك الذيـن سلمت ارواحـهم. وعاملوهـم أفضل مـعـاملة انسـانيـة ولسنا اندري
أكـان الاسكندر كـذلك الأسـد الذي خمـدت سـورة غـضـبه بعـد أن ارتوت نفـسـه� أو أنه أراد أن
يبدو رفيـقاً رحيمـاً بعد أن خرب هذا اsثل اsتناهي في الصـرامة. وعلى ايه حال فقد كـان تبدله
هذا من حـسن حظّ الآثيني�. ولم يـكتف بالصـفح عن زلاتهم اsاضـيـة� بل توجه الـيهم ناصـحـاً
بأن يعـالجـوا شـؤونهم بالحكمـة واليـقظة مـتـذكـراً بأنه ان أخـفق في اعـمـاله� فان الآثـيني� على
أغلب الاحـتمـال سيكـونون �ثابة الوسطاء للاغـريق� ومن الثـابت كذلك انـه ندم كثـيراً على مـا
فرط منه من قسـوة بحق الثيبي�. وكان لأسـفه هذا أثره الشديد على خلقه� فـقد بات أقل شدة

وصرامة من الآخـرين. ألصقت به أيضاً تهمة قـتل [كليتوس Clitus]� في مجلس شراب. كما
أن اباء اsقدوني� اطاعة امره بـالزحف لقتال الهنود� وتهديد مشاريعه بـالفشل� ومجده بالزوال
كان من اثر سخط وانتـقام [باخوس] حامي [ثيبة]. وقـد لوحظ انه كان يغضيّ الطرف عن ايّ

[ثيبي] نجا من اsوت� ويحقق له كل سؤله ونبيله مطلوبة ولايردّ لهم طلباً مهما كان.
بعد هذا كـله أجتمع الأغـريق في [الاسمـوس] وعلنوا اعتـزامهم الانضمـام الى الاسكندر في
حـربه مع الفـرس كـمـا أمـروه قائداً عـامـاً لهم. وأقـبل عليـه اثناء وجـوده هناك� عـدد كـبـيـر من
عظماء الكـهنة والفلاسفـة وتقاطروا من شـتى الارجاء لزيارته وتهنئـته �نصب القـائد العام. إلاّ
أن [ديوجينس] السينوبي الذي كان يقطن في [كورنث] لن يأبه به ولم يحتف �قدمه خلافاً sا
كـان الاسكندر يتـوقـعه. ولـم يتحـرك قـيـداغلةٍ من ضـاحـية [كـرانيـوس] حـيث وجـده الاسكندر
مستلقـياً في اشعة الشـمس. وعندما وجد هذا الفيلسـوف الحشد العظيم بالقرب منـه رفع نفسه
قليـلاً وتنازل بالنظر الى الاسكندر فسـأله هذا بلطفٍ عـما اذا كان يـريد يحقق له حـاجةً فـأجابه

الفيلسوف قائلاً:
- أجل لي حاجة لدي� انك تحجب الشمس عنيّ فأريدك أن تتنحىّ قليلاً.

فـأصيـب الاسكندر بصـدمة وذهل من هـذا الطلب ولم يسـعه الاّ الاعـجـاب بعظمـة هذا الرجل
الذي لـم يلحظ حـــتى وجـــوده� ومـــا كــان مـنه إلاّ أن التـــفت الى ابـتــاعـــه وهو عـــائد وكـــانوا
يتـضــاحكون من نكد مــزاح الفـيلســوف� وقـال لهم: «لو لـم أكن الاسكندر لأخـتــرت أن أكـون
[ديوجينس]. ثم أنـه قصد [دلفي] لاسـتخارة [اپوللو] حـول نجاح الحرب التـي باشرها. واتفق
انه وصل في احد الأيام المحـرقة� التي لم يكن من اsناسب ان نتنبأ العـرّافة فيهـا فأرسل يطلب
من الكاهنة مباشرة اsراسيم اsعـتادة فرفضة معتذرة بالمخطور الشرعيّ� فـذهب اليها هو بنفسه

وراح يجذبها بقوة الى الهيكل وهي تنازعه حتى ادركها التعب وغلبها اصراره فقالت:
- إنك لاتُغلب يا بنيَّ.

فـتمـسك [الاسكندر] بقـولها وصـرح بأنه ظفـر بالجواب الذي جـاء [دلفي] لأجله ولم تعـد به
حاجة الى استخارة الإله.

[Libethra ليبثرا] ومن ب� الخوارق التي صاحبت مسيرة جيشه� أن صورة [اورڤيوس] في
التي كـانت قـد نحـتت من خـشب السـرو� بدت وهي تتـصـبب عـرقـاً غزيراً� وهـذا ³ا اولد القلق
الشديد في نفـوس الكثيـرين. إلاّ أن [اريستاندر] قـال له ان هذه ليست مطلقـاً دليل شؤم وا¼ا
تشير الى أنه سـيحقق اعمالاً عظيـمة وامجاداً بحيث يتغنى بـها الشعراء وينشدها اsوسيـقيون
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في العـصور القادمـة وهم مجـهدون ينضح العـرق من جسـومهم اثناء قـيامـهم بوصف تلك اsآثر
والاحتفال بذكراها.

واخـتلف الناس في تـقـدير عـدد جـيـشـه فـأولئك الذين مـالوا الى التـقلـيل منه قـالوا انه كـان
يتـألف من ثلاث� ألـفـاً من الرّجـالة واربعـة آلاف من الخـيـالة. امّـا أولئك الذيـن بالغـوا في رفع
عـدده فـقد قـالوا أنه كـان في حـدود اربعـة وثلاث� ألفـاً من الرجالـة وثلاثة آلاف خيّـال. ويقـول
[ارسطوبولس] ان الاسكندر لم يكن لديه مال¥ لدفع مـرتبات جنوده أكثر من سـبع� تالنتاً. ولم
يكن لديه من الارزاق ما يكفيهم لأكثر من ثلاث� يوماً� لو أننا صدقنا أقوال [دوريس]. لكن
[ارسطوقـريطس] يحـدثنا بـأن الاسكندر كـان مـديناً �ئـتي تالنت. ومـهـمـا بدت مـقـدمـات تلك
الفتـوحات العظيمـة صغيرة مـحدودة غيـر متكافئـة مع الاستعـدادات� فالواقع هو ان الاسكندر
لم يخرج بجيـشه للقتال الاّ بعد أن تأكد بنفـسه أن اصدقاءه الذين رافقوه� قـد طمنت كل حاجة
لهم واستـجيـبت مطالبهم. وفي هذا السـبيل منح لبـعضهم مـزارع ولآخرين أقطع قـرى أو غلات
قــرى أو عــوائـد مــرفــأ بلدةً وهـكذا حــتى أنه أقـطع ومنح وأوقف كـل الأمــلاك العــائدة لـلتــاج

اsقدوني ³ا دفع [پيرديكاس] للقول:
- ماذا ستبقى اذن لنفسك?

فأجابه الاسكندر: آمالي.
فردّ [پيرديكاس] عليه بقوله: اذن سيكون جنودك شركاء لك في ذلك.

ورفض أن يقبل ضـيعة أقطعهـا له الاسكندر. وتبعه في ذلك اصـدقاء آخرون في رفضـه. اما
أولئك الذين كانوا راغـب� في عطائه فقد كان مـعهم سخيـاً� بقدر ما استنفـذ كل الأملاك التي

ورثها في مقدونياً. فقد ذهب معظمها في هذا السبيل.
بهـذه العز�ة الثـابتـة وبتلك الفكرة الرضـية عـبر الاسكنـدر [اsضايق] وفي [طرواده] ضـحى
[sنيــرڤـا] واكـرم ذكـرى الابطـال الذين ثوت رفـاتهم هـناك� بسكب قـرابـ� الخـمـر في احـتــفـال
رسـمـي وخصّ قـدم [آخــيل] بالاكـرام فــدهن شــاهده بالزيت وطوفّ هو واصــدقـاؤه حــول القــبـر
: إن سـاكن القـبر يـعتـبـر من أسـعـد راكـض� وهم عـراة وضـفـر أكـاليل الزهر عليـه وصـرح قـائلاً
الناس لأنه كان �لـك صديقاً �ثل هذا الاخـلاص في حياته� ولأنه بعـد ³اته قيض له شـاعر �ثل
هذه الشهـرة لتمجيـد اعماله. وفـيما كان يجـول متفـرجاً على الآثار واsرابع التاريخـيه في تلك
اsواضع قيـل له أن بامكانه ن يرى قيـثارة [پاريس Paris] لو رغب. فأجـاب انه لايعتـبرها ³ا
يستـحق اsشاهدة. لـكنه سيكون مـسروراً لو شـاهد قيثـار [اخيل] التي كـان يعزف عليـه اثناء

تغنيه بالاعمال العظيمة التي انجزها صناديد الرجال.
وفي الوقت نفـسـه كـان قـادة جـيـوش [داريوس] قـد حـشـدوا قـوات ضـخـمـة وعـسكروا على
الضـفـة الشـرقـية لنـهر [غـرانيـقـوس Granicus] وكـان من الضـروري والحالة هذه القـتـال على
تخوم آسيا لأجل اقتحامها والنفوذ الى اراضيها. وكان عمق النهر وعدم استواء الضفة اsقابلة
وصعـوبة ارتقاء مرتفـعاتها من الاسـباب التي تجـعل الاستيـلاء عليها مـستحـيلاً الاّ باستـخدام
القوة الرئيـسة من الجيش� وها مـا ادى الى احجام معظم ذوي الـرأي عن القتال� فقـال فريق أن
الوقت غـيـر مـلائم للاشـتـبـاك مع العـدوّ لأن ملوك مـقـدونيـا لم يتـعـودوا الشـروع في حـمـلاتهم
العـسكرية خلال شـهـر [دياسيـوس Daesius] الاّ ان الاسكندر تخطى هذه الاعـراف وتجاهلهـا

بقوله:
.[Artemosius ارتيموسيوس الثاني] كنكم أن تطلقوا على هذا الشهر اسم� -

ونصـحه [پارمـينيـو] بأن لايحاول أمـراً في ذلك اليـوم بالذات لأن النهار قـد تقـدم فرد عليـه
بقوله:

- اني سألحق العار [بالهللسپونت] ان خفتُ من نهر [غرانيقوس].
وهكذا تفـادى الحديث الكثـيـر و¤كن من الاستـيـلاء على النهر فـوراً بثـلاثة عشـر رعيـلاً من
الخيالة. اذ تقدم نحوه مواجهاً وابلاً من الرماح اsقـذوفة عليه من الجهة اsقابلة اsرتفعة الشديدة
الانحـدار التي كـانت تعجّ بقـوات لا تخص من خيـالة العـدوّ ورجـالته. ولم يبـال بعـوائق الأرض
وسرعة تيـار النهر ولذلك غلب على القتال الحـماسة والاستمانة والاسـتبسال� أكثـر ³ا  بدأ فيه
. وأخـيـراً ¤كن بعـد من الخـدمـة واsهـارة� وتشـبث بكلّ عنادٍ لأجل الاسـتـيـلاء على نقطة عـبـورٍ
لايءٍ من شق طريقـه الى أعـالي الضـفاف وكـانت مـوحله زلقـةً للغاية. واضطـر أن يخوض فـوراً
مـعـركـة اليـد باليـد مع الـعـدو امـتـازت بالاضطراب الشـديد وفـقـدان النظام. قـبـل أن ينجح في
تنظيم صـفـوف رجاله الذين كـانوا مـستـمـرين في عبـور النهـر وكان العـدوّ يكر عليـه بهـجمـات
مـتـتالـية وهو يـطلق صـيحـات الحـرب داويةً تشق عنان الـسمـاء ثم تهـجم الخـيـالة على الخـيـالة
بالرماح اsشـرعة. وبعد أن تتكسر تلك الرمـاح ولايعود فيـها نفع يلجأ اsقاتلون الى السـيوف.
وكـان الاسكندر يسهل ¤يـيزه بـترسـه ونجمـت� كبـيرت� من الريـش الأبيض على جانبي خـوذته.
ولقــد هوجم شـخــصـه من كل جــانب الاّ انه لم يصب بـجـرح� وان كـان قــد ثقب درعـه مـن أحـد
Spith- و[سپيـثريداتس [Rhaesaces ريوسـاكيس] فاصل بطعنة رمح. وكـرّ عليه القائدانsا
. فـحـاد عن ثانيـهـمـا ووجـه الى اولهـمـا طعنـةً نجـلاء بلغت من القـوة ان رمـحـه ridates] مـعـاً



12691270

انكسر فـي يده بسبب مناعـة درعه وجودته. ولذلك لـم يعد للاسكندر إلاّ سـيفه فـجرده sواجـهة
سپيثريداتس الذي شدّ عليه من جانب اثناء ما كان منشغلاً مع الأول. فأنهض نفسه فوق سرج
حصانه وأهوى على خوذته بفأسـه الحربية مودعاً في ضربته كل ما فـيه من قوة فأطاحت بعرف
الخـوذة وضبـّة من ضبـتي الريش� ولم ينقـذه من الهلاك الاّ صـلابة تلك الخوذة فـقد مـست شفـرة
الفأس شعر رأسه عندما فلـقتها. وفيما كان مهاجمـه يهّم بتكرار الضربة تصدى له [كليتوس]
اsعـروف بـ[كليتـوس الأسود] واخـترق جـسمـه بطعنة نجـلاء من رمحـه. وفي الوقت نفسـه ¤كن
الاسكندر من غـر�ه الآخر [روساكـيس] واراده قتـيلاً بسيـفه وفـيما كـانت الخيـالة مشتـبكةً في
قـتـال خطير� ا¹ّ الـفلانكـس اsقدوني عـبـور النهـر وتقـدمت اsشـاة من كل جـهة لـلمشـاركـة في
اsعركـة. إلاّ ان العدوّ الذي لم يتـمكن من صدّ أول كـرة إلاّ بشق الأنفس� ما لبـث أن زحزح عن
مواقـعه ثم انكفأ على أعـقابه لا يلوي� باستـثناء اsرتزقة الأغريق الذين صـمدوا في رابيةٍ فـقد
رغـبـوا في التـسـليم� إلاّ أن الاسكندر غلبت عـليـه عـاطفـة الحنق وترك التــروى جـانبـاً� فـرفض
طلبهم وكرّ عليـهم بنفسه أولاً فقتل تحـته حصانه (حصان آخـر غير بوكيفـالس اsار ذكره) ولقد
كلفه عناده واصراره على ابادة هؤلاء اsقاتل� المجرم� اليـائس� ارواح عددٍ من رجاله يفوق ما
كلفه كـل القتال الذي جـرى قبل ذلك� دعك من الجـرحى. وفقـد الفرس في هذه الوقـعة عـشرين
ألف راجل والف� وخــمـسـمـائة مـن الخـيـالة. ومن جـانـب الاسكندر يقـول [ارسطـوپولس] انه لم
يفقـد أكثر من ثلاثة واربع�� تسـعة منهم مشـاة. وأمر الاسكندر تخليـداً لهم� بنصب عدد من
التماثيل النحـاسية من صنع اsثال [ليـسيپوس]. ولأجل اشراك الاغـريق في شرف النصر الذي
حـازه� ارسل اليـهم جـانبـاً مـن الأسـلاب� وخصّ الاثيني� بثـلاثمـائة درع تـعش عليـهـا العـبـارة

التالية:
«إن الاسكندر ابن فــيليب والاغـريق مـا عـدا الـلقـيـد�� هم الذين غـنمـوا هذا من

البرابرة سكان آسيا»
وأرسل لأمّـه على سـبـيـل الهـدية كل الصـحـاف والحلل الارجـوانيــة ومـا جـرى مـجـراها� التي

غنمها من الفرس� ولم يستبق لنفسه الاّ مقداراً ضئيلاً.
سـرعــان مـا احــدثت هذه اsعــركـة تغــيـيّـرات عـظيـمــة لصـالح الاسكـندر فـقــد اسـتـسـلمت له
[سـارديس] تلك القلعـة العـظيـمة الـتي ارتكزت فـيـهـا قـوة البـرابرة وسـيطروا منهـا على سـائر
الأقـاليم البـحـرية� اضـافة الـى كثـيـر من اsواقع الهـامـة الأخـرى. باسـتـثناء [هاليكارناسـوس]
و[ميليتس] فقد امتنعتا عليه فأستـولى عليهما عنوة مع كل البلاد التي تتاخمهما. وبعد هذا
ادركــه قلـيل من التـــردد بخــصــوص خطـطه اsقــبلـة� فكان أحــيـــاناً يرى ألاحــرى أن يتـــعــقب

[داريوس] بأسرع مـا �كن ويغامر بكلّ شيء في معـركة. وكان يرى آناً ان يعمل علـى اخضاع
السـواحل ولايتـعـقب العـدوّ حـتى يوّطد سلطـانه فـيهـا ويؤمـن لنفـسـه الارزاق واsوارد من تلكم
الاقـالـيم. وفي اثناء مــا كـان يقلب وجــوه الرأي هكذا� اتفق ان غــدير مـاءٍ بـالقـرب من مــدينة
[كسانتـوس] في [ليكيا] فاضت ميـاهه على الجانب� بشكل آنيّ تلقائي وطرحت عـلى الضفة
صحـفة من النحـاس نقش حول حوافـّها كـتابة قد�ة تفـيد� بأن الزمن سـيأتي ح� يقـوم الأغريق
بالقـضـاء على امـبـراطوريـة الفـرس. فـشـجـعـتـه هذه اsصـدفـة الغـريبـة وباشـر باخـضـاع الاجـزاء
السـاحليّـة من [كـيلكيـا] و[فيـنقيـا] وزحف بجـيـشـه على طول سـاحل البـحر في [پـامفـيليـا]
بسلسلةٍ مـن الحمـلات العـسكرية دفـعت كـثـيـراً من اsؤرخ� الى وصـفـهـا وتعظيم شـأنهـا بأبلغ
عبارات الاعجاب والاطراء وانزلوها منزلة اsعجـزات او اsآثر الفائقة للعادة وعزوها الى خطوته
لدى العناية الالهية وكـمثل لذلك ليس أبلغ من تلك الأمواج التي تقبل من صدر البحـر صاخبة
مـتلاطمـة فـلا تخلّف غـير سـاحل ضـيق� مـا تلبث ان تنكشف عن الجـرف اsتكسـر في اي وقت
وتنسحب على ح� غرّة لتـؤمن له طريق مرور! ولقد أشار [ميناندر] في أحدى كـوميدياته الى

هذه اsعجزة فقال:
أنال الاسكندر حـظوة الهـيـة أكـثـر مـن هذا? أهناك حظوة اعظم مـن أن ألقى على
باب داري من ا¤نى رؤيتـه من الناس? وان أطلب عبـوراً من خلال الـبحر� فـلا اشك

بان البحر لن يفسح طريقاً اكراماً اليّ.
على ان الاسكندر نفـسه في رسـائله لايذكـر شيـئاً غـير اعـتيـادي عند سرده هذه الوقـائع� بل
يقـول انه سار من [فـاسِليس Phaselis] وأخـترق مـا يطلقـون عليـه [السـلالم] وفي فـاسليس
مكث قليـلاً وعـثر عـلى ¤ثال [ثيـودكـتس Theodectes] وكـان مواطنـاً من أهل اsدينة توفي
منذ زمن. فـبـادر الى نصب التـمثـال في السـاحة الـعامـة. وبعـد أن تعشـى وشرب مـقـداراً غيـر
قليل من الخمر� خرج ورقص حول التمثال وتوجه بقلائد الزهر. وهكذا أكرم برياضته هذه ذكرى

فيلسوف كان قد استمتع �حاوراته عندما كان متتلمذاً على ارسطو.
وبعد ذلك اخـضع الاسكندر [الپيسـيدين Pisidans] الذين انقضـوا عليه ثم قهر الفـريجي�
وفي عـاصـمـتـهم [گـورديوم Gordium] التي قـيل انهـا كـانت عـاصـمـة مـيـداس الغـابر� وجـد
العـجلة الشـهيـرة التي كـانت تشـد بحبـالٍ مـصنوعـة من لحاء شـجـرة القرانيـاً. وكـانت التـقاليـد
اsتناقلة عن اsدينة نقول ان من يقوى على حلها يدين له العالم بالطاعة. ويقصّ معظم الكتاب
الحكاية الـتـاليــة حــول هذه العـجـلة: وجـد الاسـكندر نفــسـه عــاجـزاً عن حـلّ عـقــدة الحـبــال لأن
النهـايت� عـقـدتا بطريقـة سـرية واخـفـيـتـا ¤امـاً فلم يكن منه الاّ وقطعـهـا بحـدّ سـيـفـه. على ان
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[ارسطوبولس] يحدثنا بقوله أنه حلّها سهل عليـه بقلعه اsسمار من المحور الذي ربط به النير�
ثم انه قام بفكّ النير نفسه من تحت.

وتقـدم زاحفـاً الى [پاومـفـلاگونيـا Pamphlagonia] وكـبادوكـيـا وسـرعان مـا أخـضع هذين
البلدين. ثم سمع �وت [³نون Memnon] خيـر قواد [داريوس] على ساحل البحـر. ولو عاش
هذا القائد لـكان كما يقـدرون قميـناً بوضع كثيـر من العراقـيل واsصاعب في طريق تقـدم جيش

الاسكندر. ان هذا الحدث شجعه على نقل الحرب الى اقاليم آسيا العليا.
كان داريوس في اثنـاء ذلك يتقدم بجـيوشـه من [سوسه] وهو عظيـم الثقة� لا بعـدد مقـاتليه
الذين بلغوا سـتمائة الف� بل كـذلك بحلم له فسّـره اsشعبـذون الفرس مجـاملة له و¤لقاً تفسـيراً
طيباً أكـثر ³ا فسروه وفقاً للـطواريء الطبيعية. حلم داريوس بانه رأى الفـلانكس اsقدوني وقد
التهمته النيـران كما رأى خصمه الاسكندر وهو يقوم على خدمـته مرتدياً ع� الثوب الذي كان
هو نفـسـه يـرتديه عندمـا كـان واحـداً من سـعــاة اsلك الذي سـبـقـه على الـعـرش� ورآه بعـد ذلك
يتوجـه الى هيكل [بيلوس Belus] ثم ما لبث ان تـوارى عن ابصاره. كان يجب ان يفـهم الحلم
بأنه دليل من السـمـاء على الاعمـال العظيـمة التي قـدر للمـقدوني� اصطنـاعهـا. وان يرى فيـه
نذيراً يعلمـه بـأن الاسكندر - سـيـرتفع مـثلمـا ارتفع هو مـن مـركـز سـاع بسـيط الى عـرش ملك
وسـيـغـدو سـيـداً لآسـيــا� وانه لن يعـيش طويلاً بعـد فــتـوحـاته تلك� وسـينهي حــيـاته بالسـؤدد
والمجد. وزادت ثقـة داريوس بنفسـه لأن الاسكندر تسكع طويلاً في كـيليكيا� الأمـر الذي عزاه
الى جÄ فيـه واحجـام� على ان الحقيـقة هي غـير ذلك فقـد اعاقـه اsرض الذي عزاه بعـضهم الى
الارهاق� وعزاه آخرون الى سباحـته في نهر [قدنوس Cydinus] الذي كانت مياهه في منتهى
البـرودة. على أية حـالٍ سـقط الاسكنـدر مـريضـاً ولم يقـدم اي طبـيب من اطبـائه على مـعـالجـتـه
بالدواء فقد خيل لهم ان داءه عياء ولا امل في شـفائه� وادركهم رعب وفَرَق من شك اsقدوني�
Acarnian فيـهم وما سـينتظرهم منهم ان هم اخفـقوا في شـفائه. حـتى قرر فيليـب الاركارناني
أن يستـخدم آخـر مجهـود منه بعد أن تب� خطورة حـالته� مـعتمـداً على عرى الصـداقة الوثيـقة
اsشهورة التي تشـدّ فيما بينهمـا. مفضلاً المخاطرة بسمـعته وحياته على ان يتـرك صديقه �وت
دون عـلاج. وبادر الى ³ارسـة طبّه فـيـه بثـقة نفس وشـجـعـه على تناول الدواء من دون تردد ان
Parmino اراد الاسكندر الشفـاء العاجل ومواصلة الحـرب. وفي ع� هذا الوقت ارسل بارمينو
الذي كـان في اsـعـسكر رسـالة الى الاسكـندر يطلب منه ان يحــذر من فـيليب الطبــيب لأنه هو
الشخص الذي. ارشـاه (داريوس) �بلغ كبير من اsال ووعـده بتزويجه بنتـه ان هو افلح في قتله
بعد أن قرأ الاسكندر الكتـاب وضعه تحت المخدة دون أن يريه لأحدٍ من اصدقـائه حتى اsقرب�.

واقبل فيليب الطبيب حامـلاً جرعة الدواء فتناوله الاسكندر منه بثقةٍ واستبـشار لا نهاية لهما�
وبادر الى اعطائه رسـالة بارمينو وطلب منه قـراءتها. انه والحق يقـال sوقف يستحـق اsشاهدة.
ترى الاسكندر يتنـاول جرعـة الدواء وترى فـيليب يقـرأ الكتـاب ثم تراهمـا يلتـفت أحـدهمـا الى
الآخر ويتـبادلان النظرات �شاعـر مختلفة� ذلك لأن نظرات الاسكـندر كانت نظرات الاستبـشار
والصراحة التي يريد بها اظهار مدى عطفه على الطبيب ومبلغ ثقته فيه� أما نظرات الآخر فقد
كانت تعتبـر �جموعها عن الدهشة والخوف من التـهمة وكان فيها ضراعـة الى الآلهة واستنجاد
بهـا لتـشهـد على براءته ³ا الصق بـه. فكان حينا يـرفع يديه الى السـماوات� وكـان حـينا يرمي
بنفسه الى الارض بالقـرب من فراش اsريض مناشداً اليه ان يلقى جانباً بكـلّ خوف قد يساوره�

وان يتابع تطبيق تعليمات دون تردد.
وكــان أول تأثيــر للـدواء من القــوة بحــيث دفع كل قــوى الاسـكندر البــشــرية الى الاحــشــاء
البـاطنيـة على حَـدّ ما يعـبـرون عنه - فـقـد نطق وراح في غـشيـة وتلاشى بنصـه وفـقـد شعـوره.
ومهـما يكن من أمرٍ فإن صـحته وقواه مـا لبثت أن عادتا كـالسابق بفضل عناية فـيليب. وظهر
للمـلأ من اsـقـدوني� سليـمــاً مـعـافى وكـانوا في خـوف مــسـتـمـر وفي حـالٍ من الأسـى� فـسكن

قلقهم.
في ذلك الزمـان كـان في جـيش داريـوس لاجيء مـقـدوني يدعى آمـينتـاس �Amyntas على
مـعـرفة تـامة باخـلاق الاسكنـدر� ما ان ادرك نيـة داريوس في مـبـاغـتـة الاسكندر بالهـجـوم من
ناحـيـة اsضـايق والشـعب الجـبليـة حـتى راح يلجّ في نصـحـه بألاّ يفـعل� وبان يظلّ في السـهـول
اsتـراميـة الفسـيـحة والأرض اsنفـتـحة. لأن افـضلية الجـيش اللجب الكثـيـر العدد هو في احـراز
اsيـدان الفـسـيح الكافي عند اشـتـبـاكه في قـتـال مع عـدوّ أصـغـر منه عـدداً. فلم ترق لداريوس
الفكرة وقـال لامـينتـاس: «أخـشى ان يلوذ العـدوّ بالفـرار وينجـو الاسكندر من يدي.» فـأجـاب

امينتاس:
- لا مبـرر ثم لهـذا الخوف. كن مـتأكداً أنـه ينوي خلاف مـا تعتـقده� لن يتـحاشـاك بل سيـسرع

اليك ويعمل جهده sلاقاتك� ومن اsتحمل انه يزحف عليك الآن.
وهكذا ذهبت نصـيحـة امينتـاس ادراج الرياح. فـقد أمـر داريوس فرفع مـعسكره فـوراً وزحف
داخل كليكيا. وفي الوقت نفسـه تقدم الاسكندر الى سورية ودخلها sلاقاته. وفـقد كلاهما أثر
بعضهـما بعضاً ليلاً وانكفـآ على عقبيهمـا. وقد سرّ الاسكندر بهذا الحدث سـروراً عظيماً وبذل
جهده لأجل أن يحصل الاشـتباك في الشعب. وبذل داريوس جهده للعودة الى مواضـعه السابقة
وسحب جيشه من هذه اsواقـع غير اsلائمة. فقد بدأ يدرك خطأه في اختياره مـيداناً للقتال هذه



12731274

الأراضي البـعـيـدة جــداً� حـيث هناك البـحـر والجـبـال ونـهـر پيناروس Pinarus الذي يجـرى في
وسطهـا. وهذه اsوانع قد تـضطره الى تجزئه قـواته� وتجـعل خيـالتـه غيـر نافعـة تقـريباً. مـواضع
« . ومـا كان «الحظّ سيكون من شـأنها أن تزيد من مناعة عـدوه وتغطى ضعفـه وتحميه ليس الاّ
بقادرٍ على أن يوآتي الاسكندر أكثر من هذا ولا أكثر رعـاية له في جعلها sنفعة. فهو أقل من
خـصمـه عـدداً الى الحدّ الذي لـم يكن ليسـمح لنفـسـه بالتعـرض لخطر التطويق. ولـذلك فانه مـدّ
مـيـمنتـه مداً أبـعد بكـثيـر ³ا مـد العـدوّ من مـيـسـرته وقـاتل بشـخصـه في هذا اsوقـع متـصـدراً
الصفوف الأولى واوقـع الهز�ة بالبرابرة واصيب بجـرح في فخذه بيد [داريوس] على مـا يدعيه
[خـــارس Chares] اذ انهــــمـــا اشــــتـــبـكا مــــعـــاً الاّ ان الاسكـندر. فـي الرواية الـتي حكـاها
[لأنتـيـبـاطر] عن اsعـركــة ايدّ اصـابتـه بجـرح غـيـر خطرٍ في فـخـذه الاّ أنه لم يـتـثـبت من هوية

الشخص الذي جرحه.
لم يكن يعـوز الاسكندر لإكـمـال نصـره الذي هزم فـيـه أكثـر من مـائة وعـشـرة آلاف من جنود
عدوه� غـير أسر [داريوس] الذي أفلح في النجاة بالفـرار� بشقّ الأنفس. ولم يطارده الاسكندر
بل قنع بالعـودة بعـد ان غنم منه عـجلته وقـوسـه� فوجـد رجـاله ينهبـون مـعسـكر البرابرة� وكـان
يحــوى الكثــيــر جــداً� من النفــائس مع انهـم تركــوا مـعـظم الاثقــال في دمــشق مــحـاولة مـنهم
التــخـفــيف من احـمــالهم. وابقــوا من النهب خــيـمــة [داريوس] لتكون من نصـب (الاسكندر)
وكانـت مكتظة بالاثاث الفاخـر و�قادير كـبيـرة من الذهب والفضـة. نزع الاسكندر شكة سـلاحه

وقصد الحمام وهو يقول:
- ألا فانزل عن اجسامنا مشاق الحرب في حمام داريوس.

فـردّ علـيـه أحـد اتبــاعـه: ليس الأمـر كــمـا تقـول� فــالحـمـام هو حــمـام الاسكندر� لأن مــا ملكه
اsغلوب� يجب أن يدعى ملكاً للغالب.

ووقـعت انظاره على اوعـيـة الاسـتحـمـام وقـدور اsاء وصناديق الادهان والاحـواض وكلهـا من
الذهب العـجـيب الصـيـاغـة. وشمّ الـروائح الزاكـيـة التي كـان ريحـهـا يضـوع في جـوانب الحـمـام
بصـورة جذابة. ومن هنـاك دخل مقـصورة واسـعـة جداً مـرتفعـة السـقف حيث الـطنافس واsقاعـد

واsوائد بالغة الفخامة وكأنها مهيئة لأقامة مأدبة. فالتفت الى اsتحلق� به وقال:
- تلك هي مظاهر اsلكية على ما يبدو.

وفيـما كـان يهم العـشاء� أبلغ ان أم داريوس وزوجـه وبنته البـاكرت� اللاتي كن بـ� الأسرى�
قـد غشـيهن كـرب عظيم وحـزن أليم sا شاهدن عـجلتـه الحربيـة وقوسـه فـتوهمن أنه قـتل. فظلّ

Leuna- برهة سـاكتـاً وقد غلب تأثيـر حزنهن فـيه علـى تأثير نصـره. وأرسل اليهن [ليـوناتس
tus] يعلمهن بان داريوس مازال حـياً ولا حاجة تدعو الى الخـوف من أي أذى يلحقه الاسكندر

بهنّ� لأنه لم يشنّ الحـرب على وليهّـن إلاّ لغرض فـتح الامصـار. وأمر أن يعط� كل مـا اعتـدن
الاسـتـمـتـاع به عند داريوس. ولم يسع السـيـدات الأسـيـرات الاّ أن يرحـبّن بهـذه الرسـالة أجـمل
ترحيب لاسـيما بعد اقتـرانها باعمال أخـرى عنها انسانيـة وكرماً. فقد يسـتخدمن لهذه اsـناسبة
لا تقل مـا اخـترن مـن الثيـاب والاشـيـاء الأخرى الـتي يجدنـها مناسـبـة للمـقـام والظرف من ب�
الغنائم. ولـم يعـمـد الى انقـاص عــددٍ من بطانتـهن وخــدمـهن ولا من تقليل الاحــتـرام الذي كن

يتمتعن به.
. على أن أشرف وأنبل تصـرف خليق باsلوك� وزاد في النفـقات التي كانت تجـرى لهن سابقـاً
قـام به تجاههن� هو أنه عـامل تانك السـيدات العظيـمات حـسب مقـتضى مـقامـهن وأخلاقـهن.
فـمنـع ان يسـمـعـن أو نيلن أو يجـابـهن بأي شيء غـيــر لائق. فـبـدأ لـهن وكـأنهن لا يعــشن في
معسكر عدوٍ بل في هيكل أو في هجرات مقدسة مخصصة للعذاري حيث يستمتعن بخلواتهن
اsصانة المحـرمة. وكانت زوج داريوس تعد اجـمل اميرات زمانهـا كما كان زوجهـا أطول واجمل

رجال زمانه� ولم تكن بنتاهما بأقل من والديهما أوصافاً وميزات.
إلاّ أن الاسكنـدر الذي وجـد الألـيق باsلوك ان يشـكمــوا أنفـســهم مـن ان يدلوا اعــداءهم� لم
يحاول مـطلقاً مطارحـة اية واحدة منهـا الحبّ. بل لم يعمـد الى الاجتـماع باية امرأة قـبل الزواج
خــلا [بارســينة Barsina] ارملة [³نون Memnon] التي أخــذت أســيــرة في دمــشق. كــانت
[بارسينة] هذه قد ضربت بسهم وافرٍ في العلوم الاغـريقية. وعرفت بل� العريكة ولطف الخلق�
وبأنهـا سـليلة اsلوك حـيث انه ايـاها كـان [ارطبـاز]. وقـد زاد من رغــبـتـه فـيـهـا تشــيع توسط
وتشجـيع [پارمينو] على حـدّ ما يخـبرنا به [ارسطبوليس] فـقد كـانت بارزة الشخصـية لطيـفة
. ولم يظهر اهتماماً قطّ ببقية الأسـيرات الفارسيات� مع جمالهن الباهر� ورشاقتهن اsعشر حقاً
واسـتـواء اعضـائهن وتنـاسقـهـا� أكـثـر من قولـه مازحـاً: ان الفـارسـيـات هن قـذى للع� فظيع�
مـقارناً ذلك �ظهـر جـمال خلقـه وفرط ضـبط نفـسه. وقـد أمـر بأخذهن بعـيـداً عنه كمـا ترفع من

امامه الكثير من التماثيل والصورة الجامدة الخالية من الحياة.
عندما كـتب اليه قائده [فـيلوكزينوس Philoxenus] على جمـيع الساحل يستـمزج رأيه في
اsوافـقـة على ان يشتـري له ولدين صـغـيـرين في نهايـة الحسن والظرف يـريد صاحـبـهمـا اsدعـو
[ثيـودوروس] بيــعـهـمـا. شــعـر الاسكندر بوقع الاهـانة� الى درجـة أنه راح يردد ب� اصــدقـائه

متسائلاً:
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- اي خسة ودناءة وجد [فيلوكزينوس] فيّ� ليقدم لي مثل هذا العرض الحقير.
ثم بادر الى كـتابة ردّ شـديد قال فيـه: «الا فليذهب ثيـودوروس وبضاعـته الى سـقر مـشيـعاً

بتمنياتي الطيبة».
ولم يكن مـع [هاغنون] بأقل من ذلك صــرامـة. فـقــد بعث اليـه يـقـول انه سـيــبـتـاع لـه شـاباً
[Damon]  ويقـــدمــه هديـة. وســمع بـأن دامــون [Crobulos كــورنـثــيـــاً اســمـــه كــروبيـلوس
وطيـمــوثيـوس [Timotheus] وهمـا جـنديان من جنود بارمــينيـو اsقــدوني� قـد اعـتــديا على
زوجات بعض الاجانب اsرتزقة في جيشـه� فكتب الى بارمينيو يطلب منه بشكل لا مردّ له� ان
ينفذ فـيهمـا حكم اsوت ان وجدهما مـذنب� كما ينفـذ الحكم في اي حيـوان� مفتـرس� لم يخلقا
الاّ لإثارة اsتاعب والفوضى للبـشرية. واضاف يقول في رسالتـه هذه. بأنه لم يكن قطّ ليرى أو
ليريد ان يرى زوج داريوس كلاّ� ولا ان يسـمح لأي احد ان يتكلم عن جمالها �حـضر منه. كان
يريد القول ان النوم والعمل الجنسي يجـعلانه يشعر بأنه بشر فانٍ قبل كـل شيء� مثلما لو قيل

ان التعب واللذة يصدران عن حيوانية وضعف في الطبيعة البشرية.
كان في طعـامه وشرابه معـتدلاً كما يبـدو ³ا قاله لآدا Ada التي اتخذها أما قـانونية له� ثم
جعلها فيـما بعد ملكةً على [كاريا Caria] و³ا يذكر عنها - بعد اسـقاط الكثير - ان الحنان
كان يدفعها الى ان ترسل له يوميـاً الكثير من اصناف الطعام النادرة� ومن الحلوى وتبعث اليه
بطهاة وحلـواتية ³ن تجد فـيهم البـراعة والتفÅ في الصنـاعة� فيـرفض ما ترسله قـائلاً ان مدربّه
الخـاص [ليونـيداس] يقـدم له خـير مـا يصـبـو اليه� وهو مـسـيـرة ليليّة تهـيـئـواً للفطور� وفطور
بسـيط جـداً ليخلـق فيـه شـهيّـة للعـشـاء. ويضـيف قائلاً ان [لـيونيـداس] تعـود فـتح الصناديق
والخـزائن والقمـاطر وتفتـيش الأثاث في غرفـته لـيتـثبت من ان امـه لم تترك له شـيئـاً فيـه طابع
الرقة والخنوثة. وكان أقل حبّاً بالخمر ³ا عرُف عنه. والعلّة التي دفعت الناس الى الاعتقاد بأنه
أليف الخـــمــر� هو انه كــان وقـت فــراغــه يؤثر الجلـوس الطويل عـلى مــائدة الشــراب ومـــبــادلة

الاحاديث� وكان يطيل الكلام كثيراً خلال شربه كأساً واحدة.
وبعكس مـا اعتـاده القـادة الآخرون� لم تكن الخـمر أو النـوم أو اللهو او مطارحـة الحبّ أو أي
عـارضٍ آخر ليـؤخـره عن عملٍ عندمـا يتطلب منه ذلك. ولـيس ثم دليل أقوى من تحـقـيقـه  هذه
اsآثر العظـيـمـة والكثـيـرة في مــثل هذا الزمن القـصـيــر. لقـد اعـتـاد في الاوقـات الاعــتـيـادية
الاسـتـيـقـاظ مــبكرا والتـضـحـيـة لـلآلهـة. ثم يتناول الفطـور� ويقـضي بقـيـة النهــار في الصـيـد
والقنص� أو في كتابـة اsذكرات أو اصدار القرارات في الأمور العـسكرية أو في اsطالعة وتراه
في التـجــريدات الحـربيـة الـتي تتـسم بطابـع العـجلة والســرعـة لايني يتـدرب عـلى الرمي أو ان

يركب عـجلة ويترجل مـنها وهي تجـري باقصى سـرعـتهـا� ويخبـرنا في يومـياته انه كـان أحيـاناً
يصطاد الثعالب أو الطيور لأجل التريض فحسب. وبعد عـودته مساء يغتسل ويدهن جسمه ثم
يدعـو جنازيه ورؤساء طهـاته ليـتأكـد من ان عـشاءه جـاهز ولا يتناوله الاّ بعـد ان ينصرم جـانب
من اsساء ويسود الظلام وكـان كثير الحفـاوة والاهتمام بضيوفـه ويوجب ان يخدم كل من يتكئ
مـعه مـثلمـا يخدم هـو� وان يتلقى الرعـاية والاحتـرام اللذين يقـدمـان له. وكمـا ذكـرنا آنفا كـان
غـرامـه بالنقـاش والحـديث يجـعـلانه مـجـالسـاً مطيـلاً في مـجلس الشـراب. وكـان ثم هنة واحـدة
تشـوب مجلسـه� وهو انسيـاقه فـي مجـال الغلو والادعاء واsبـاهاة الحربيـة� ³ا يتـيح للمتـزلف�
فـرصة عظيـمة لامـتطائه والتـأثيـر عليه� وهذا مـا يجـعل اصدقـاءه المخلص� في نهـاية الضجـر
والضيق� ولولا ذلك لكان مجلسـه لايضاهيه مجلس اي ملك من اsلوك مهمـا ارتفع شأنه. كان
اصدقاؤه يجدون من الحطة والدناءة ان يتسابقـوا الى التزلف اليه� الاّ انه كانوا مع ذلك يجدون

من الخطر أن �سكوا عن التزلف� وب� الخطر والعار تجدهم في أصعب موقفٍ حول سلوكهم.
بعد أن يـرفضَّ المجلس� يجد الاسكندر طريقـه الى الحمـام حيث يغـتسل ثم يؤوب الى فـراشه

ولا يستيقظ حتى الظهيرة� وقد ينام النهار بطوله.
كان قليل الطعام بعـيداً عن النهم. فان ارسلت اليه سمكـة مثلاً أو فاكهة نادرة� فـرقها على
اصـحـابه� وفي أغلب الأحـيان تراه لايحـتـفظ بشيء مـا منهـا لنفـسـه. ومع ذلك فان مـصـاريف
سـماطه كـانت تزداد بارتفاع شـأنه وسطوح نجـمه حـتى بلغ مـا يصرف عليـه يوميـاً عشـرة آلاف
دراخـما. ووقـفت عند هذا الحـَدّ ولم تزد النفقـات. ولم يقـبل أن تزيد نفقـة اية مـأدبة يقيـمهـا له

الآخرون عن هذا الحدّ.
بعـد فـوزه في موقـعـة [ايسـوس]� أرسل الى دمشـق من نفذ اوامـره بوضع اليـد على كل مـا
يعود للفـرس من أموال واثقال وزوجـات واولاد. وفاز الخيالة التـساليون بأعظم الانصـبة متفـقة
مع شـجاعـتهم. وحـصلت بقيـة الجيش على نـصيب وافـر من الاسلاب ايضـاً ³ا اغناهم جمـيعـاً�
واتيح للمـقـدوني� بذلك اول قصـة لهم لتـذوق التـرف الفارسي� ومـعـاشرة النسـاء الفـارسيـات�
والاسـتـمـتـاع بلذة العـيش الـبـربري ³ا شـجـعـهم وبث منهم روح الحـمـاسـة للـمـضي  في نهـجـهم

السرعة التي يعود بها الكلب السلاقي وراء رائحة القتيصة.
قـبل ان يسـتـأنف الاسـكندر زحـفـه وجـد من الضـروري ان يتـأكـد من ســلامـة السـاحل. فـضم
حكام جزيرة قبرص الى اتبـاعه واستسلمت له بلاد الفنيقي� كلها ما عـدا صور� فالقى الحصار
عليها سـبعة اشهـر وبنى تلولاً ترابية ونصب آلات الحصار والـهدم الى جانب محاصـرتها �ائتي
بارجــة من جـهــة البـحــر. وفي اثناء ذلـك حلم بأنه رأى [هرقـل] فـوق الأســوار مـاداً اليــه يديه
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يسـتدعـيه� كـما تـخيل كـثيـر من أهالي صـور انهم رأوا في نومهم [اپـوللو] الذي اخبـرهم بانه
ليس براضٍ عن أعـمالهم وانه لم يلبث ان يتـرك جانبهم ويـنحاز الى الاسكندر. وعندئذ مـا كان
منهم الاّ ان قـبضـوا عليـه بشخص ¤ثـاله� كـان الآلهة جندي هارب من الخـدمـة� وربطوه بالحبـال
وسـمروّه في القـاعدة. وأخـذوا يلقون عليـه اsلام sشايـعتـه الاسكندر. ورأى الاسكندر في اsنام
) يسخـر به فهم بامساكـه فهرب وافلت ولم - �ناسبة أخـرى انه شاهد عن كثب مسـخاً (ساتيراً
يتمكن منه الاّ بعـد مطاردة طويلة ومناورات عديدة. وفصل اsـشبعذون لفظة [سـاتيروس] الى
كلمـتـ� وهم بصـدد تفـسـيــر الحلم وأكـدوا له� أن [صـور] ســتـسـقط ب� يديه. ويـعـرض أهالي
اsدينة الى يومنا هذا على الزائر� نبع مـاءٍ قائل� ان الاسكندر نام قربه عندما رأى الـساتيروس

في منامه.
وفـيمـا كان مـعظم الجيش أمـام صور� قـام الاسكندر بشن حـربٍ على العرب السـاكن� جبـال
[آنتي لبنان] وتعرضت حيـاته لخطر أكيد� عندما قام بانقـاذ معلمه [ليسيمـاخوس] الذي شاء
وأصرّ أن يصحـبه في حملته هذه قـائلاً: انه ليس باكبر عـمراً ولا بأقلّ شجاعة من [فـيونكس]
وصيّ [آخـيل] فعندمـا تركوا خـيولهم� بدأ يتـوقلون الجبـال مشـياً على الاقـدام فسـبقـتهم بقـية
القطعــات واضــحت اsســافـة بـ� الصنف� كــبــيـرة. وأقــبل الليـل وكـان العــدو قــريبــاً. واضطر
الاسكندر الى التـخلف في اsؤخـرة وقـتـاً لبث روح الشـجـاعة في جنـود اsتعـب� واsتـقـدم� في
السن� ومديد العون للمتسكع�� وهكذا وقبل أن يفطن الى تأزم الوضع� وجد نفسه بعيداً عن
بقـية القطعـات مع عدد قليل من الاتبـاع. واضطر الى قـضاء ليلة شـديدة البرد�والعـتمـة� وفي
. وشـاهد وهو على هذه الحـال نيرانـاً عديدة كـبـيرة لـلعدوّ منتـشـرة في مـوضع غيـر مـريح مطلقـاً
رقعة واسعة من الأرض. فـوضع ثقته في خفة حركة جسمـه� وبطول معاناته اsشاق واsصاعب�
مـسـتـهـدفـاً زرع الثـقـة في جنوده ومـعـاونتـهم فـي اsآزق والشـدائد� واتجـه رأسـاً الى اقـرب نارٍ
واردى بخنجره اثن� من البـرابرة كانا جالس� يصطليان حوله واخـتطف مشعلاً ملتهـباً وعاد به
الى رجاله فاوقد به ناراً عظيمة أوقعت الرعب في قلوب العدو وهرب معظمهم اما الذين ثبتوا
للقـتال فـهم فـقد هزمـوا� وأمن الرجـال من هجوم مـبـاغت طوال الليل� هذا مـا كتـبه [خـاريس]

حول اsوضوع.
ونعـود الى حـصار صـور. لقـد كانـت نتيـجـته كـمـا يلي: شـاء الاسكندر ان يريح جـيـشه بعـد
الارهاق الذي اصـابه جـراء الهـجـمـات السـابقـة. وقـاد بـجـزءٍ يسـيـر منه� هجـومـاً على الاسـوار
قـاصـداً اشـغـال العـدو بصــورة مـتـواصلة وعـدم ترك مـجـال للراحـة له. واتـفق ان [اريسـتـاندر]
اsشعـبذ بعد ان ضـحى وفحص احشـاء الاضحيـة� أكد للواقف� قـربه بان اsدينة ستفـتح ابوابها

للغـازي في غضـون هذا الشهـر. فكان ثم ضحك وشيء من التـعليقـات الساخـرة ب� الجنود لأن
يوم النبـوءة كان آخر يـوم في الشهر! ورأه اsـلك حائراً� وكـان معتـاداً أنْ يخّف لنجدة الـنبوءات
فـأسرع يـصدر أمـراً بأن لا يعـتـبروا هذا اليـوم الثـلاث� من الشـهـر بل الثـالث والعشـرين. وامـر
بنفخ الابواق وهجم على الاسوار هجمة صادقة شديدة  والهب زخم الهجوم وحماسته بقية قواته
فـتركت مـعسكرها وهـي غيـر قادرة على ضـبط نفـسهـا عن التقـدم لدعم الهـجوم الشـديد الذي
اجبر الصوري� على الـتراجع. و¹ الاستيلاء على اsدينة في اليوم نفـسه. وكانت [غزة] اsدينة
الثانية التي القى الاسكندر الحصار عليها. وهي واحدة من اكبر مدن سورية. فحصلت له اثناء
الحـصـار الحـادثة التـاليـة. بينمـا كـان طيـر يحلق فـوقـه� سـقطت مـنه قطعـة تراب فـوقـعت على
كـتفـه� ثم حط الطائر على آلة من آلات الحصـار فاشـتبـكت اطرافه حـالاً في الشبكة اsصنوعـة
من أوتار شـــدت لحــمـــاية الحــبـــال التي تـعــمل بهـــا تلك الآلات. وكـــان هذا طبق مـــا تنبـــأ به

[اريستاندر] وملخص نبوءته هو ان الاسكندر سيصاب بجرح� وان اsدينة ستسقط.
ومن هناك بعث بجزء كبيـر على اصدقائه دون استثناء ومنهم ليونيـداس معلمه� الذي اصابه
مازنتـه خمسمـائة تالنتٍ من البخور� ومـازنته مائة تالنت من اsرّ� تذكـيراً له بالآمال التي عـقد
. اذ يقـال ان ليونيـداس كان يقف قريبـاً منه عليـه واشاد بها مـرّة اثناء ما كـان الاسكندر صبـياً
اثناء قيـامه بالتضـحية مـرة� فرآه يتناول ملء كفـيه من البخـور ويقذف بها الى النار فـقال له�
قم� بك أن تكون اشـد حرصـاً في تقدماتك وان لا تكون كـثير بالبـذل الى ان تغدو وسـيد تلك
البـلاد التي ترد منـهـا هذه التـوابل واللبـان الزاكي الرائحـة� فـتـذكـر الاسـكندر هذا وكـتب اليـه

يقول:
«لقد بعثنا اليك بالكثـير من اsرّ والبخور� لكيلا تكون في اsستـقبل بخيلاً على

الآلهة»
ومن ب� الكنوز وغـير ذلك من الاسـلاب التي غنمـها في داريوس� وجـد صندوقـاً ثميناً جـداً
اختص به لغرابتـه وندرته. وسأل من كان يحيط به عن أفضل شيء يودع فـيه فأدلى كل برأي�
ولكنه قـال انه سيضع فـيه اليـاذة هوميرس. لقـد ايد هذه الحكاية ورواه ثقـات. واذا كان أولئك
الكتـاب الاسكندرانيون اsـعتـمدون على [هيـراقليـدس] صادق� فـيـما يروون فـان هوميـرس لم
يكن مـزاملاً كـسلان للاسكندر أو مـحـدثاً لا فائدة فـيه. فـحينـما اصـبح سيـد [مصـر] فكر في
اسـتحـداث مـستـعمـرة اغـريقيـة� وقـرر بناء مدينة واسـعـة الارجاء كـثـيرة السكان يطـلق عليهـا
اسمـه. فقـاس الأرض وحددها �ـشورة افضـل اsعمـارين� ثم اتفق في ليلة ما� ان رأى في نـومه

رؤيا عجيبة� رآى رجلاً هرماً اشيب الشعر ذا سيماء مهيبة يقف جنبه وينشد هذه الأبيات:
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هناك جــزيرة تدعى فــاروس Pharos حــيث زمــجـرة اsـوج عـالـيـة صــاخــبــة على
الساحل اsصري.

ونهض الاسكندر في الحال وذهب الى فاروس� وكانت في ذلك الزمن تقع فوق الفم القينوبي
Conobie من نهــر النيل بشيء قلـيل� وان كـانت اليــوم قـد اتصلت بالأرض الـرئيـسـة بـلسـان

ارضي. ومـا ان شــاهد حـالة اsوضع ومناســبـتـه� وهو عنـق طويلة من الأرض ¤تـد كــالبـرزخ ب�
البـحيـرات الواسـعـة� ميـاة ضـحلة من جـانب والبـحر من جـانب وهو في نهـايتـهـا� يصلح sيناء

واسع حتى قال:
- كان هوميروس الى جانب عبقرياته الأخرى مهندساً معمارياً مجيداً.

ثم امر ان يخطط تصـميم اsدينة بشكل يلائم هيـئة اsوقع ولافتقـاره الى الطباشيـر لأن التربة
كانت سوداء� فقـد تعوض عله بدقيق القمح� مثباً قطعة أرض وسـطية على هيئة منقلة [نصف
دائرة] وأخـذ يرسم في داخل هذا الـنصف خطوطاً مـسـتـقـيـمـة مـتسـاويـة من كل نهـاية� وهكذا
اعطاها هيئة شبيهـة باsعطف� او القلنسوة� وفيما هو �تع نفسه بتصمـيمه هذا� خرج فجأة من
أعماق النهر والبحيـرة عدد لايحصى من الطيور الكبيرة المختلفة انواعهـا� وانتشر مثل سحابة
سوداء افتـرست كلّ الدقيق الذي استعمل لـرسم خطوط اsدينة. واضطرب على هذا النذير حتى
الاسكندر نفـسه� الى ان اعـاد الكهنة العّـرافـون الى نفسـه الاطمـئنان� اذ قالوا ان ذلك لاشـارة
بان اsدينة التي يزمع بناءها ستكون ذات خير عميم� فضلاً عن كونها ستطعم وتع� كثيراً من

اsدن. فأمر العمال �باشرة البناء� بينما ذهب هو لزيارة معبد آمون.
وكانت رحلة طويلة شـاقة� وخطرة من جهت�: فلو انهم فـقدوا مختزنهـم من اsاء لأن الحصول
عليـه كـان متـعـذراً عـدة ايام� ولو هبت ريح الجنوب العـنيفـة عليـهم وهم في رحلـتهم يجـوسـون
الصحراء الواسعة برمالها السميكة� كما جرى عندما قاد (قمييز) جيشه في هذا الطريق تدفع
الرمـال أكـداسـاً وأكـوامـاً وترفع الصـحـراء كلهـا الى الأعلى مـثل بحـر� فـتـسـفـيـه عليـهم حـتى
ابتلعـت منهم خــمـس� الـفـاً وقــضت عليــهم. لقــد وزنت كل هذه اsصــاعب وشــرحت له� الا ان
الاسكندر لم يكن ³ـن اولئك الذين ينثنون عـمـا اعتـزمـوه بسـهـولة� لأن الخطر حـتى ذلك الزمن
كان الى جانبه في كل مـا يعتزمه ³ا جعله رجلاً قوي الارادة ثـابت العزم في كل ارائه� واقدامه
كـان يدفع نوعـاً من العـاطفة فـيـه لاقـتحـام الصـعـاب والتـغلب عليـها� كـأن لم يكن يكـفيـه ان
يكون منتـصراً دائماً في مـيدان القـتال� بل يريد ان تخضـع لارادته البلاد والفصـول والطبيـعة.
وفي رحلته كانت الراحة والرعاية التي اسبغتهـا عليه الآلهة وهو في مأزقه أكثر ظهوراً واثباتاً
من النبـوءات التي ابلـغ بها فـيـمـا بعـد والتي كـانت على ايـة حال قـد انهـيت اليـه فـيـمـا بعـد�

والتي كــانت على اية حـالٍ قــد ثمنت وقــدرت أكـثـر بســبب هذه الظواهر الـتي تلتـهــا فـأولاً ان
الامطار الغـزيرة التي سقطت صـانتهـم من خشـية الهـلاك عطشاً وبللت جـفاف الرمـال المحرقـة�
فـآضت رطبــة مـتـمـاسكة صـالحــة للسـيـر� ونقت الجـوّ وطـهـرته. فـضـلاً عن ذلك� عنـدمـا كـانوا
يسـيــرون على غـيـر هدى مــتـحـيـريـن ب� الشـمـال وب� الـيـم� لايدرون وجـهــتـهم الصـحــيـحـة
لافـتقـارهم الى علامـات واضحـة ترشـد الادلاء� فاضطربت احكامـهم وضلوا سـواء السبـيل� اذ
بهم فـجأة يهـتدون اليـها بسـرب من الغربان كـانت تطير امـامهم وهم يسـيرون� تنتظرهم عنـدما
يقـفون او يتـباطؤن في سـيرهم. وأعـظم الخوارق التي صـادفتـهم على ما يـخبـرنا كالليـستـينس
[Callisthenes] هو ان هذه الغربان. عندما تضـل سريّة سبيلها وتنقطع عن القـسم الاكبر من

الجيش ليلاً� تثير ضجة وتنعق نعيقاً عالياً الى ان تعود الوحدة الضالة وتنضم الى البقية.
وبعـد أن قطـع الاسكندر تلك المجـاهـل� بلغ مـوضـعـاً حــيث رحبّ به الكاهن الاكــبـر عند اول
السلام� ترحيـباً صادراً عن ابيه [آمـون] وسأله هل بقي أحد¥ من قتلة ابيـه [فيليب] �نجى من
العـقـاب بعد� طلب أن يـكون لهجـة كـلامـه عن ابيه أكـثـر احـترامـاً لأن أباه لم يكن من الـبشـر
الفاني� فـغير الاسكندر من لهـجته وطلب منه ان يعـرفه اذا كان قـد بقي واجد من أولئك الذين

قتلوا [فيليب] دون عقاب حتى الآن وبخصوص السلطة هل ان سيادة العالم قد حفظت له?
. فــفـرح فـأجــاب الآله قـائلاً: انه ســيـملك العــالم وان مـقـتل فــيليب قـد ¹ أخــذ ثأره كـامـلاً
الاسكندر بذلك فـرحـاً عظـيمـاً دفـعـه الى تقـدª اعـطيـات فاخـرة جـداً [لچـوپتـر] ومـنح الكهنة
هدايا ثمــينة. هذا مــا كـتــبـه مــعظم الكتــاب عن النبــوءات. إلاّ ان الاسكندر بعث رســالة الى
والدته قـال فيـهـا: انه كان ثم اجـوبة سـرية من الآله سيكشـفـها لهـا وحدهـا عند عودته. ويقـول
آخرون ان الكاهن رغب في مـخاطبتـه بالاغريقيـة عن طريق المجاملة والحفـاوة وsا اراد أن يقول
[يابايديون Paidion] زل به اللـسـان وعــوضــاً عن لفظه حــرف النون لفـظ حـرف السـ� فـقــال
. وشـاع القول ان النبـوءة هي التي «ياپايديوس»� وكـانت عثـرة لسان سـرّ لها الاسكـندر كثـيراً

قصدت دعوته بهذا.
من ب� الحكـم اsأثورة� قـول للفــيلسـوف [بســامـون Psammon] الذي سـمع الاسـكندر في
مـصر عـنه ووثق به: ان كلّ الناس مـسيـرون بامـر الله� ذلك لأن كل مـا هو رأس� وكل آمـر ناهٍ
هو آلهي. الاّ ان ما فـاه به الاسكندر حول اsوضوع نفـسه كان أقـرب الى قول الفيلسـوف. قال:

ان الله هو أب كلنا بدون استثناء. لكنه بصورة خاصة أبو خيرنا� وهو أفضلنا.
وكان يعامل البرابرة بـترفع وانفه� أما الاغريق فيظهر لهم اللطـف� والاعتدال وباقل ما �كن
من التظاهر بالالوهية خـلاّ مرة واحدة� عند الكتابة الى الآثيـني� حول [ساموس] فقـد قال لهم
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بانه لن �نحهم تلك اsدينة المجيدة الحرة «انكم حز¤وها بفضلٍ من ذلك الذي كان يدعى بسيدي
وابي». يقصـد فيليب. ومـهمـا يكن فبعـد أن جرحـه السهم وشعـر بالألم الشديد التـفت الى من

كان معه وقال لهم:
- هذا يا صـدقاني هو دم حـقـيقي يجـري مني وليس [ايخـور Ichor](٣) الذي اعـتادت الآلهـة

سفكه.
وفي مـرة أخرى أرعـدت الدنيـا إرعـاداً عظيمـاً� حـتى دب الخـوف في قلب كل انسـان فسـأله
[اناكـســارخـوس] اsتـصــوف� هل �كنه بوصـفــه ابناً لچـوپتــر ان يفـعل شـيــئـاً كـهـذا? فــأجـاب

الاسكندر ضاحكاً:
- كلاّ� لا رغـبة في أن ابدو جبـاراً في اع� اصدقائي. كـما ستـجدوني� باسـتصغـاركم مائدتي

لوجود السمك فيها� وليس رؤوس حكام الأقاليم.
في الواقع انه روى مـا عدُّ حـادثاً حقـيقـياً� أن [اناكـسارخـوس] عندما رأى هدية تتـألف من
اسمـاك صغيـرة الحجم ارسلها اsلك [هيـفاستـيون Hephastion] استـخدم هذا التعبـير بشكل
من اشكال الســخـر والتنكيت والاســتـخـفـاف بأولـئك الذين يتكبـدون الـعناء الكبـيـر ويـركـبـون
المخـاطر والاهوال في سـبـيل الفـاخـر من الاشـيـاء التـي لا¤نحـهم من اsسـرة والسـعـادة اكـثـر ³ا
احرزه الآخرون منهـما. و³ا بينت حول هذا اsوضوع يبدو ان الاسكندر لم يكن من الغـباء بحيث
يتوهـم� ولا من التيه واsـكابرة بحيث يظن نفـسه إلهـاً حقيـقيـاً وا¼ا كان يسـتخـدم هذا الادعاء

بالالوهية كوسيلة للاحتفاظ بعامل التفوق والسيادة على الآخرين ليس إلاّ.
على اثر عـودة الاسكندر الى فـينيـقيـا من مـصر� ضـحى للآلهـة� ونظم مواكـب دينية عـديدة
مضيـفاً اليها مـشاهد من الرقص الغنائي وتراجيديات تسـتهوى اللب بفخـامة اخراجهـا وروعته
فضلاً عـن اsنافسة الشديدة ب� من تولى عـرضها واخراجـها. كان ملوك قبـرص العارض� بع�
الطويقـة التي اعتـادها اولئك الذين يتم اخـتيـارهم بالاقتـراع ب� القبـائل وهكذا اشتـد التنافس
Nicor- فيما بينهم الى اقصى درجة احدهم يريد سبق الآخر� ويذكر بصورة خاصة [نيكوكريون
eon] ملك سلامـيس� و[پاسكريتوس Pasicrotes] السولي Soli اللذين قامـا بتهيئـة الجوق

Thessal- وثيسـالوس] [Athenodorus اثينودوروس] مـثل� وهمـاsودفع مـصاريف اشـهر ا
us] فـــقـــد مــــثل الأول لأجل پـاسكيـــرتـوس� والثـــانـي لأجل نيـكوكـــريون. وغـلبّ الاسكـندر

ثيسالوس� ولم يظهـر تفضيله الاّ بعد أن أعلن عن فوز اثينودوروس بأغلبـية اصوات المحكم�
فـقـال وهو يـغـادر المحل - المحكمـون يســتـحـقـون التـهـنئـة لقـرارهم. الاّ اني لأفــضل ان اتنازل

مختاراً عن جزءٍ من ³لكتي على مشاهدة تيسالوس مغلوباً.
ومهـما يـكن فان الاسكندر دفع لاثينودوروس مـبلغـاً كافـياً من اsال عندمـا علم ان الاثيني�
فرضوا عليه غرامة لغيابه في اعياد [باخوس] لتسديدها بعد ان رفضوا استجابة طلب الغائها
بكتـاب توسط بعث به اليهم. ومـرة اتفق ان [ليكون Lycon] السكرافـياني Scraphia] لقي
استـحسـاناً عظيماً فـي ¤ثيله وسأل الاسكـندر في شعر القـاه ضمن دوره الهـزلي - هبتـه قدرها

عشرة تالنتات� ضحك الاسكندر وأمر له بها.
وكـتب اليه [داريوس] رسـالة وارسل اصـدقاء له للقـيـام بدور الوساطة فـي قبـول ألف تالنت
فـدية للاســرى ومـبـادلة الصــداقـة بالصـداقــة وضم كل البـلاد التـي هي في هذه الجـهـة مـن نهـر
الفـرات في حلف مـعه� واعطائه احـدى بناته زوجـة فـعرض الاسكندر هذه الـشروط على اعـوانه

وخلصائه . وعندما قال له پارمينيو انه ليقبل بها لو كان في محله� اجاب:
- كذلك انا� لو كنت پارمينيو.

وكــان جـوابه علـى مـقــتـرحــات داريوس هذه هو انه لـو جـاء عــارضـاً الخــضـوع والاســتـســلام
فسـيعامله بأكبـر عطف وحفاوة وان لم يفـعل فأنه اي الاسكندر مصـرّ على ان يطارده ويجدّ في

طلبه.
على ان وفاة زوج داريوس في الأسـر اثناء وضعها جـعله يندم ويأسف على جزءٍ من ردّه على
الأقل. وبدأ كاسـف البال متـأsاً لأن الحادث حـرمه من فـرصة لاظهار لطـفه وطيب نفسـه اللذين

ظهراً جلياً بالتشييع العظيم الفخم الذي أمر به للمتوفاة.
كــان ثم شـخـص من ب� الخــصـيــان الذين أخــذوا أســرى مع النســاء في خــدمـة اsلـكة يدعى
[تيريوس Tireus]. هذا الخـادم ¤كن من ترك اsعسكر والهـروب على ظهر جـواد الى داريوس
ليخـبره بوفـاة زوجه ومثل امـامه ومـا أن اسمعـه القصـة حتى ضرب داريوس رأسـه بيده وانفـجر

باكياً نادباً وصاح:
- وا اسفـا! ما أعظم النكبـة التي مني بها الـفرس. الا يكفي أن تقع زوج ملكهم واخـته اسـيرة

لتدفن الأولى دفنة حقيرة كما يدفن رعاع القوم ونكراتهم?
فقال له الخادم:

- أما عن مـوضوع جنازتهـا ايها اsلك� وعن الاحـترام والتكرª اللذين لقـيتـهما� فلـيس ثم ما
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يدعـوك الى ندب سوء حظ بلادك� فـعلى مـدى معـرفتـي� لم تكن اsلكة زوجك ولا ولدك
في حـاجـة الى شيء وهم في حـيـاتهم السـالفـة السـعـيـدة مـعك� غـيـر نور وجـهك الذي لا
أشك في ان الاله [اهورمـزدا] سـيعـيـده الى مـجده السـالف. واني اوكـد لك بأنهـا حظيت
بعـد مـوتهـا بكل مـا هو جـدير �قـامـهـا من مظاهر التكرª فـضـلاً عن انهـا أكـرمت ايضـاً
بدمـوع اعدائك انفـسهم. فـان الاسكندر ان كنت لاتدري� رقـيق القلب بعد النصـر قدر مـا

هو مخيف في ميدان القتال.
وزاد داريوس حزناً وأسى بعـد هذا الكلمة الى الحد الذي وصـلا به الى اعظم الشك في اقوال

الخادم فأخذه الى ناحية قصية من خيمته بعيداً عن الفضولي� وشرع يستجوبه بقوله:
- لعلك تخليت انت ايضـاً عني كمـا تخلى ع� حـسن حظي واصبـحت مقـدونياً في سِـرّك. أما
إنْ كنت باقياً على ولائك لسـيدك داريوس فإني آمرك بان تصارحني� وأستـحلفك بحرمة
نور [مـيـثــرا] وبحـرمـة هذه اليــد اليـمنى التي �دهـا اليك ملك. ان تصـارحنـي القـول هل
أقلل من بكائي وحـزني على سوء مـصيـر [ستاتيـرا] ام تراني اصبت بعـارٍ وحزن بسـببـها
اثناء حياتهـا يزيد عما ³ا اصابني الآن? هل لا كـنت شقياً بأقل العار لو انـي لقيت عدواً
أكـثـر قــسـوة من الاسكندر وأقل مـنه انسـانيـة? اني لأعــجب كـيف �كن لشــابٍ مـثله ان
يحيط زوج خصمه بهذه الرعاية السامـية ويضعها في هذا اsقام العظيم لو لم يدفعه دافع

من شأنه ان يصيبني بالعار?
فـألقى تيريوس بنفـسه عـند قدمـيه وشـرع يتوسل به أن لا يـخطيء بحق الاسكندر� ولا بحق
زوجه واخـته الى هذا الحدّ� بابـدائه مثل هذه الشكوك التي من شأنـها أن تحرمـه من أعظم عزاءٍ
تبقى له وهـو في محنته الراهنة. اعـتقـاد يجب أن يتغلب عليـه بفضل رجل رفعـته فـضائله الى
ما فوق الطبيعة البشرية� وان عليه ان ينظر الى الاسكندر نظرة مختلفة� وان يحمل نفسه على
حـبـه والاعـجـاب به بعـد ان قـدم كل الدلائل عـلى احـتـرامـه لعـقـائل القـرس قـدر مـا أظهـره من
الدلائل على شـجـاعـتـه ب� الرجـال. وأكـدّ الخـادم كل مـا قالـه في السـابق ووثقـه بأغلظ الا�ان
واهولهـا. وراح يطنب ويسـهـب في وصف سـمـاحـة الاسكندر واعـتـداله وعظمـتـه في مناسـبـات
أخـرى. واذ بداريوس يـتـركـه فـجـأة ويقــصـد الزاوية الأخـرى من الخـيــمـة حـيث كـانت الحــاشـيـة

والاتباع� ورفع يده الى السماء ونطق بالدعاء التالي:
- يا آلهـة اسرتي و³لكـتي! لو شئـتم فـإني اضرع اليكم جـمـيعـاً بان تعيـدوا مـجد بلاد الفـرس
الآفل وان اترك الدنيـا وهي بع� الازدهار والعظمـة التي وجدتهـا بهـا ح� تسلمتُ اsلك.
وان ¤نحـوني الفرصـة على ردّ جـميل الاسكندر ورعـايته رداً منـاسبـاً لائقاً لقـاء ما اظهـره

. امـّــا اذا حكم الـقــدر� وحلّ الـوقت الذي من طيـــبــة وانـا في مــحـنتي� لاعـــزّ الناس اليّ
سـيتـخلى اسـرة ملوك الفـرس عن الحكم لفـترة من الزمن� وان كـان دمـارنا هو الديّنْ الذي
يجب دفعه الى الغـضب الالهي وصروف الدهر واهوائه. فأنى اضرع الـيكم ان تقضوا بألاّ

يجلس على عرش كورش رجل آخر غير الاسكندر.
تلكم هي الحكـاية التي اوردها مـعظم اsؤرخ� في هذا الصـدد� ولنعـد الى الاسكندر. فـبـعـد
ان اخـضع آسيـا برمـتهـا الواقـعة علـى الجانب الغـربي من الفـرات تقـدم نحو داريوس الذي كـان
يزحف نحـوه على رأس مليون مـقـاتل. وفي اثناء تقدمـه وقـعت حادثة سـخيـفة. وهي ان الخـدم
الذين لحـقـوا باsعـسكر عـمدوا علـى سبـيل التـسليـة واsزاح الى ان يجـعلوا من انفـسـهم فـريق�
اطلقـوا عـلى قـائد الفـريـق الأول اسم الاسكندر وعلى الفــريق الثـاني اسم داريـوس. وراحـوا في
مـبـدأ الأمـر يضـرب احـدهم الآخـر بقطع الط�� ثم انقلبـت الحال وانـتقـلوا الى التـلاحم بالأيدي�
وبالأخيـر بعد ان حمي وطيس اsعركـة الزائفة� تطور الأمر الى قـتال جديّ بالحجـارة والهراوات�
ولم يتم التـفريق فيـما بينهـما الاّ بعـد الجهـد الجهيـد. وابلغ الاسكندر بالاخـير رئيسي الفـريق�
بأن يقـررا نتيـجة مـعركـة فريقـيهـمـا �بارزة فـردية يخوضـاتها. وقـام هو نفـسه بتـسليح الرئيس
الذي اتخـذ اسـمـه. في ح� قـام فيلـوطاس بنفس العـمل لقـائد الفـريق الذي اتخـذ اسم داريوس
وخـرج الجـيش كله sشـاهدة هذا النزال والكـلّ يريدان يسـتـخلص فـألاً لنجـاتهم اsقـبل. وبعـد أن
تقـابل الخصـمان وحـمى وطيس النزال بينهـما� مـا لبث ان استظـهر ذلك الذي يحـمل فريقـه اسم
الاسكندر� فـمنحه مكافـأة� اثنتي عـشرة ضـيعـة مع امتـيـاز ارتدائه الثيـاب الفارسـية. هذا مـا

حدثنا به [ايراتستينوس].
على أن أعظم اsعـارك التي خـاضـهـا الاسكندر ضـدّ [داريوس] لم تكن في مـدينة [اربيـلا]
مثلما ادعى معظم الكتـاب. بل في [گوگميلا Gaugamela] وهذه الكلمة في لغتهم معناها
«مناخ الجــمل» وقـد ســمي الوضع بهــذا الأسم لحـادثة وقــعت فـيــه� وهو ان احـد ملوك الـفـرس
القدمـاء نجا من مطاردة اعدائه على ظـهر جمل سريـع. فأعترافـاً بفضل هذا الحـيوان اسكنه هنا
واوقف قـرى وريع مـسـقــفـات للعناية به. وقـد اتـفق انه في هذا الشـهـر اsسـمّـى [بويدرومـيـون
Boëdromion]� �بـدء عـيــد الاسـرار على وجـه التـقــريب في اثينا� ان حـدث خــسـوف. وبعـد

الليلة الحـادية عـشـرة من هـذا الخـسـوف اصـبح الجـيـشـان على مـرأى احـدهمـا من الآخـر. وابقى
داريوس رجـاله شاكي السـلاح وفي حال تأهب واسـتعـرضهم على ضـوء اsشاعل في ح� قـضى
الاسكندر تلك الليلة امـام خيـمته مـجتـمعـاًبعرّافه [اريـستاندر] مـباشـرين طقوسـاً سرية معـينة
ومـضـحـيان لاله الخـوف. في ح� كـان جنوده يـغطون في نومـهم. وشـاهد أقـدم قواده ولاسـيـمـا
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[Gordyaean گـورديان]و [Niphates نيـفـاتس] [پارمـينو] السـهل جـمـيـعـه مـا بـ� جـبلي
وهمـا يشـعان بالـنيران العـظيمـة التي أوقـدها البـرابرة� وسـمعـوا الاصـوات والاصـداء اsضطربة
الآتيــة من مـعــسكرهم مــثل بحــر هدير خــضم آتٍ من بعــيـد� فــادركـهـم الذهول والعــجب عند
التفكيـر بهذا الحشـد العظيم وبعد مـداولة فيمـا بينهم توصلوا الى ان الاشتـباك بالعدو اsتـفوق
عليـهم تفـوقاً سـاحقـاً لهـو أمر عـسـير مـحـفوف بالمخـاطر. والتـقوا باsلك وهو راجـع بعد تقـد�ه
القـراب� وراحوا يلحـون عليـه بأن يهاجم داريوس لـيلاً� قـائل� ر�ا حجـب الظلام اخطار اsعركـة

فرد عليهم بجوابه اsشهور:
- إنيّ لا أسرق النصر!

قول حسبه بعضهم في حينه� قولاً صبـيانياً ينطوي على تسرّع وعدم شعور باsسؤولية� حتى
لكأن صـاحــبـه يلعب بالخطر لعــبـاً الاّ فـريقـاً اتخـذه دليــلاً على ثقـة الاسكندر بـالوضع الراهن.
واصابته في حسـابه� وفسروا قراره بأنه في حالة هز�ة داريوس� لايبقى له فرصـة أخرى لتجربة
حظّه ثانيـة� الحظّ الذي افتـرض انه يقف الى جانبـه بأن يعزو هز�تـه الى عامل الليـل الذي كان

ضده كما عزاها من قبل عندما هزم في الجبال والشعاّب الضيقة والبحر.
فـفي الوقت الذي كـان يوجد تحت تـصرفـه هذا القـدر العظيم من القـوات� واsمـالك الواسعـة�
ولايشكو نقصاً لا في الرجال ولا في السلاح يتعلل به لرفض الاشتباك� لايكون سبب الاحجام

غير الافتقار الى الشجاعة وفقدان اsعنويات والايقان بالهز�ة مسبقاً.
بعـد أن أجـاب الاسكندر قـواده بهـذا الجـواب انصـرفـوا عنه فـاضطجع في خـيـمـتـه ونام بقـيـة
الليل نومـاً اهدأ واعـمق من اsعـتـاد الأمـر الذي عجـب له القـادة ح� اقبلـوا عليـه صبـاح اليـوم
البــاكــر وهم يريدون منه اعـطاء الأمـر بـافطار الجنود ولم يـسـمـح لهم الوقت بالانـتظار فــتـقــدم
پارمينيـو من سريره وناداه باسمـه مرت� او ثلاثاً حتى اسـتيقظ وسألـه كيف امكنه أن ينام هذا
النوم العــمـيـق كـأنه نوم غـبّ نصـرٍ� في حـ� انه مـزمع ان يخــوض اعظم مــعـركــة له? فـأجــاب

الاسكندر باسماً:
- أولَسَنا كــذلك في الواقع? لاســيـمــا بعـد ان تـخلصنا من مــتـاعب مطـاردة داريوس في بلاد

واسعة جرداء مؤمل� عبثاً أن يقاتلنا?
بدت عظمـته للعـيـان لا قبـيل اsعركـة فقـط بل عندما بلغ الخطر اقـصـاه. وظهر مـقدار ضـبط
النفس اsتنـاسب مع بعـد النظر والثـقـة. فلقـد ظلت اsعـركـة مدة طويـلة غامـضـة� لا ترجح كـفـة
جـانب عـلى آخـر واشـتــد هجـوم خـيـالـة البـخـتــيـارية Bacrtia على اsيــسـرة التي كـانـت بأمـرة

پارمـينيو الـى الحدّ الذي دبّ الخلل في صـفـوفهـا فـاضطر الى التقـهـقر قليـلاً وفي الوقت عـينه
ارسل [مازيوس Mazaeus] وحدة للالتـفاف ومبـاغتة القـائم� على حراسـة الاثقال من الخلف
³ا أقلق [پارميـنيو] فأرسل سـعاة الى الاسكندر يعلمـه بالخطر الذي يهدد الاثقـال في اsؤخرة�
وانهـا مـهـددة بالـضـيـاع اذا انقـذها بنجـدات قـويـة يتم سـحـبـهـا من الجـبـهــة الامـامـيـة. وصلت
الاسكندر هذه الرسـالة وهو يعطـي اشارة الهـجـوم لاعـوانه القـريب� منه. فـأمر الـسعـاة بالعـودة
حالاً الى پارمـينيو والقول له لاشكّ انه فـقد رجاحـة عقله وهي في وسط قلقـه. كيف ينسى بأن
انتصـار الجيش يجـعله سيـداً لاثقال العـدو وان هز�ته تحـتم عليه فـحسب القـتال ببسـالة واsوت
بشرف لا الاهتـمام �ا �تلك من مال أو عـبيد. قـال هذا واعتمـد بلامته وتقلد بقـية سلاحـة قبل
خـروجه من الخـيـمة وهو بجـملتـه زرد صـقلي الصنع وحزام جـلدي مشـدود حـوله شداً وفـوق ذلك
صـدار كتـاني مقـصب ثم� كانت من الاسـلاب التي غنمـها في مـوقعـه ايسوس. واللامـة التي
هي من صنع ثيوفيلي وان كانت من الحديد فهي مصبـوبة ومطروقة طرقاً جيداً بحيث بريقها لم
يكن باقل من بريق الفـضة. واكمل شكة سـلاحه بواقيـة عنق من اsعدن نفسـه مكفتة بالاحـجار
الكر�ة. وكان سيفه الذي يحمله عادة في القتال� هدية ملك الكتياني� و�تاز بخفته العجيبة�
ومعـدنه الرائع. والحزام الذي يتـمنطق به في كل اsعارك� كان من ابـدع ما اخرجـته يد الصناع�
ويستظهـر على كل قطع سلاحه الأخرى� هو من عـمل [هيلقون Helicon] السالف ذكـره قدمه

الروديون Rodians  دليلاً على الاحترام الذي يكنونه له.
ترك حصانه اsفضل [بوكيفالس] اثناء تفتيشـه الصفوف وتنظيمها والانتقال بينهما لأعطاء
الاوامـر وتعـي� الاتجاهات واسـتـعـراض الرجـال� فهـذا الجـواد كـان متـقـدمـاً في السن. على انه

ارسل في طلبه عند بدء الهجوم وامتطاه ح� بدأ القتال.
في هذا اليـوم اsشهـود القى اطول خطبة له في الثـسالي� وغـيرهم من الاغـريق� فردوا علـيه
بصـياح وهتـاف عظيمـي�. طالب� ان يتـقدمـهم الى الأمام ضـدّ البـرابرة وعندها نقل رمحـه الى
يسـراه ورفع �ناه الى السمـاء راجيـاً من الآلهة علـى قول [كـالليتـسنيس] «ان كنت ابن جوپتـر
حــقـــاً� فــمن الـواجب ان تســاعـــد الاغــريق وتـشــد ازرهم». في الـوقت نفــســـه تقــدم الـعــراف
[اريستاندر] راكـباً مشتـملاً بعبادة بيضـاء وعلى رأسه تاج ذهبي. واظهر للجنود صـقراً اطلقه
فحلق فوق الاسكندر واتجـه نحو العدو فدبت في الناظرين حـماسة عظيمة وبعـد استنهاض همم
بعضهـم بعضاً وتشجيـعهم هجمت الخيـالة باقصى السرعـة وتبعها فلانـكس اsشاة جميعـه كتلة
متـراصة واحدة. لكن البـرابرة - انكفأوا الى الخلف قـبل الاشتبـاك ب� الصفوف الأمـامية فـجدّ
الاسكندر في اثـرهم ودفع بأولئك اsنهــزم� من امـامـه الـى وسط اsعـركـة حــيث كـان داريوس�
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ولمحـه الاسكندر من بعـيـد على رأس الصـفـوف الأمامـيـة يحـيط به حـرسـه الخاص� وكـان رجـلاً
فارع الطول وسيماً� يقود عجلة فخمة يحميها عدد كبير من أفضل الفرسان من كل جانب وهم
في ابدع نظام وا¹ الاستعداد لاستـقبال هجمة العدو. إلاّ ان تقدم الاسكندر كان مخيـفاً ساحقاً
بحيث اجـر اsتقـهقرين على الار¤ـاء فوق اولئك الذين ظلوا ثابت� في مـواضعهم وهـكذا هزمهم
وفرّقـهم شذر مـذر. وحاولت قلة الصـمود وهي نخـبة من اشـجعـهم فقتلـوا عن آخرهم �شـهد من
ملكهم. كـانوا يتسـاقطون أكداسـاً واحدهم فـوق الآخر وهم يحـاولون اثناء احتـضارهم الامـساك
بالخـيل اsتقـدمة لوقـفهـا. واتضح لداريوس بان كل شيء قد ضـاع وان اولئك الذين وضعـوا في
الصفـوف الامامـية لحمـايته قـد انكسروا ودفـعوا الى الخلف عليـه. ووجد ان الاستـدارة متـعذرة
ولم تتخلص عـجلته الاّ بعـد الجهد الجـهيد لأن عـجلاتهـا اشتبكت وتعـثرت بجثث الـقتلى التي
كانت مكدسة أكداسـاً شيء فوق شيء فأوقفت الخيل بل غطيتهـا فأجعلت وانكفأت الى الخلف
وجمحت ما سقط في يد سائق العجلة ولم يعد بواسـطة السيطرة عليها واهتبل قرصته وهو في
هذا اsأزق� بتــرك عـجلتـه واسلـحـتـه وامـتطـاء مـهـرة أخـذت من فـلوها (على مـا قــيل) وبهـذه
الوسيلة نجا� على ان النجاة كانت بعيدة عن متناول يده لو لم يرسل پارمينيو سعاة آخرين الى
الاسكندر يطلب انجـاده ضد اعـداد كـبيـرة من الاعداء الذين مـا زالوا صـامدين في مـواضعـهم.
في الواقع ان [پارمينيو] كان في هذه اsعركة هدفاً لانتقاد الجميع فقد بدأ متراخياً لا خير فيه
ر�ا لأن كـبر السن احـدث اثره في اقدامـه واشجـاعـه� او كان - على حـدّ قول [كـاللتسـينوس]
يكره في ســره تنامي عظـمـة الاسكنـدر ويحـســده عليـهــا ان الاسكندر لم يـدركـه اقل الســخط
لاستدعائه� واضطراره الى التخلى عن استكمال نصره� الاّ ان اخفى السبب الحقيقي عن رجاله
وأمـر بضـرب بوق الوقوف� كـأ¼ا تأخـر الوقت بهم sتـابعـة النصـر هو السـبب� واتجه الى نـاحيـة

الخطر من اsعركة ولكنه ابلغ بنبأ هز�ة العدو وهو في طريقه.
امـا وقد انتـهت اsعركـة بهذه النـتيـجة فـقد بدأ وكـأنها وضـعت نهـاية محـتومـة لامبـراطورية
الفـرس. وقام الاسكندر الذي أعلن ملكـاً على آسيـا بتقـدم شكره للآلهة بقـراب� فخـمة وأغـدق
على اصــدقــائه واعـوانـه اsكافــآت اsاليــة ومنحــهم الاراضي وامــرّهم على اsمــالك والاقــاليم.
ودفعته رغبتـه الى كسب احترام الاغريق وثقتهم الى الكتابة اليهم بعـهد قطعه على نفسه وهو
قـيــامـه بالـغـاء كل حكومــات الطغــاة واsسـتــبـدين و�نـيـهم بالعــيش في ظلّ الحــرية وبحـمــاية
قــوانينـهم� وذكــر بصــورة خــاصــة [الـبــلاتيــان Platians]. ووعــدهم بـأن يبنى مــدينـتــهم لأن
مواطنيهم كانوا في غـابر من الزمن قد سمحوا أن يجعلوا من بلدهم مـركزاً لادارة الحرب عندما
نشب القتال مع البرابرة دفـاعاً عن حريتهم اsشتركة. وبعث ايضـاً بجزءٍ من الغنائم الى ايطاليا

[Phayllus فــايالوس] تكر�اً لـشـجــاعـة وحــمـيــة مــواطنهم [Crotoniats للكروتونـيـاتي�]
اsصــارع الذي انضم الى الاسطـول في سـلامــيس ليكون له ســهم في المخــاطر والاهوال بســفنه
التي سيرها على حـسابه الخاص ومشاركته في الحـروب اsيدية في الوقت الذي تنكرت لأصلها
اsسـتـعـمـرات الاغــريقـيـة الأخـرى في ايطاليــا وتخلت عن بلاد اليـونان. كـان الاسـكندر شـديد
التـعلق بـكل انواع الفـضـائل� وكـان ايضـاً يـهـتم كـثـيـراً بحـفظ ذكـرى الاعـمــال واsآثر الجـديرة

بالثناء التي يقوم بها الغير.
ومن هناك زحف الـى بلاد البـابلي� ودخـلهـا وسـرعـان مــا دانت له بالولاء. وفي [اكـبــتـانا]
ادركه شـديد العجب sنظر النار الدائمـة الصادرة من نبع مـثل نبع ماءٍ لاينقطع مـجراه ينبط من
باطن الأرض. ومسيل النفط وهو لايبـعد كثيراً عن تلك البقـعة� يتدفق بكمية كبـيرة جداً حتى
انه يؤلف مـا يـشـبـه البـحـيـرة. ان هذا النفط وهـو من بعض النواحي �اثل الـزفت سـريع الاتقـاد
بحـيث تراه يتـقـد �لامـسة الضـوء قـبل وصـول اللهب اليـه. وكـثـيراً مـا يشـعل الهـواء اsتـوسط
. ولكي يظـهـر البـرابرة قـوته وطبـيـعـة عـمله فـقـد رشـوا الشـارع اsؤدي الـى مـسكن اsلك ايضـاً
بقليل من قطراته وعندما حل اsسـاء وقفوا عند احدى نهايتي الخط وبيـدهم اsشاعل ثم قربوها
من الـنفط اsرشـــوش ومـــا أن تسلمـت النار حـــتى كـــان الخط كله نـاراً من طرف الى طـرف في
Athen- ومضة ع�� وبدأ الشارع وكأن النيران قد التهمته. وكان ثم شخصٍ يدعى اثينوفانس
ophanes وهو مـواطن آثيني يقف بخـدمـة اsلك وانتـهـاز اsناسـبـات لتـسليـته عنـد اغتـسـاله�

ويدهن جسـمه بالزيت� الاسكندر من طلب هذا الرجل أن يجـرى تجربة على استـفانوس بالنفط�
وهو شـاب قبـيح الطلعـة وجـهـه يضحك الثـكلى بارع في الغناء. كـان يقف منتظراً في مـواضع

الاستحمام عنده� قائلاً:
- لو انها (اي النار) اشتعلت فيه بدون ان تطفأ فلابدّ وانها ذات قوة لاتقهر.

نبـادر الشـاب يعـطي مـوافـقـتـه على التـجـربـة فـزهن جـسـمـه بالنفط ومــا ان فـرك جلده حـتى
اشـتعلت الـنار فيـه فـأستـولى القلق والاضطراب الشـديد على الاسكندر� ولولا جـمع قـريب من
الناس بادروا باsاء وصبـوها عليه لحسن الحظ لانتهت حـياته واتت عليه النيران على ان جـسمه
أصيب بحروق كثـيرة ومرت مدة طويلة حتى اندملت و¤اثل للشفـاء. وهكذا فانه لم يكن خالياً
من العـذر اsقـبول اجـتـهاد القـائل� ان النفط هو العـقـار الذي ذكرت التـراجـيديـات بانّ [ميـديا
Medea] وهنت به التـاج والخمـار اللذين اعطتـهـما لابنة [كـريون Creon] فـلا الاشيـاء بذات

نفـسـهـا ولا النار نفـسـهـا بقـادرة عـلى الانتـقـاد ذاتيـاً� وا¼ا يتم ذلك بنقـعـهـا بـالنفط فـلا ترى
نفـسـهـا الاّ وهي تـنجـذب الى النار وتشـتـعـل دون وسـيط عند يتـفق وان يقـرب مـنهـا لهب. ان
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اشعاع وفيض وانبثاق اللهب من بعيد لا أثر له على بعض الاجسام أكثر من اعطائها حرارة أو
ضوء. ولكن في بعضها الآخر حيث تصادف جفافـاً فيه تيار هوائي� وكذلك رطوبة غنية كافية
فانها تتجمـع الى نفسها وما تلبث أن تلتهب وتحدث التحـول اsنشود وعلى اية حالٍ فان طريق
استخـراج النفط يطلق عنان الفكر في دروب مختلفـة من الآراء. هل ان هذه اsادة السائلة التي
تغــذي اللهب� تصــدر من التـربة التـي هي زيتـيــة القـوم ومــولدة للنار� مــثل اقليم بابل حــيث
الأرض على درجـة حرارة عاليـة جداً بحـيث ان حبّ الشعـير في اغلب الاحـيان تقـفز احيـاناً عن
. عندما قشرة سنبلتها وتنقذف الى الخارج� وكان اللهيب العنيف قد جعل الأرض تخفق خفقاناً
تصل درجة الحـرارة اقصـاها هناك يعمـد الناس الى النوم على جربان ³لوءة مـاءً. ان [هرپالوس
Harpalus] الذي تركـه الاسكندر حـاكمـاً لهذه البـلاد� وكـان ولوعاً بتـزي� حـدائق القصـر و³ا

شبه بانبتة اغريقية نجح في استنبات كل ما غرسه عدا اللبلاب الذي لم تكن التربة تتحمله بل
نقلـتــه فــوراً لانه من النـبــتــات التي تحب التــربـة البــاردة ومــزاج هذه الأرض الحــارة النـارية لم
يناسبـها. [ان امثال هذه الاسـتطرادات التي اوردها قد يكون القارءي النافـد الصبر أكثـر ميلاً

الى غفرانها لو بقيت مقصورة ضمن دائرة معتدلة].
عند الاســتـيــلاء على [سـوســه] وجـد الاسـكندر في القــصـر اsلكـي اربع� ألف تالنت نـقـداً
مسكوكاً الى جـانب ما يقصر عنه الكلام ومـا يتعذر تحديد مـقداره من الاثاث والكنوز من ب�
ذلك مـا تبلغ قيـمتـه خمـسـة آلاف تالنت من الارجوان الهـرميـوني ظل مكنوناً هناك زهاء مـائه
وتسـع� عامـاً وما زال مـحافظاً على لونه جـديداً قـشيـباً� ويقـال أن السبب في ذلك يعـود الى
اسـتعـمالهم العـسل في صبـغ الأرجوان كـما يسـتعـملون الزيت الأبيض وكـلاهما يحـافظان على
تألق القـمـاش ومـرونتـه بعـد مـرور هذه الحـقـبة  مـن الزمن. ويحـدثنا [دينون Dinon] ايضاً ان
ملوك الفرس كـانوا يجلبون ماءً من نهـري النيل والدانوب ويختزنونه عندهـم استشهـاداً بعظمه

سلطانهم وسعة امبراطوريتهم.
كان دخوله بلاد الفرس من اراض وعرة جداً يسهر عليها انبل الفرس� وقد لجأ اليها داريوس
نفسه. على ان الصدف  هـدت الاسكندر الى دليل تتفق اوصافه ¤اماً مع ما تنبـأت به [پيثيا]
] سيقـوده الى بلاد فارس. و�عـونة شخصٍ ابوه لـيقي في طفـولة الاسكندر� وهي ان [ليقـوسيّـاً
وامـه فــارسـيــة يتكلم الـلغـت�� دخل الـبـلاد بطريـق غـيـر مــبـاشــرة ولكن دون كــثـيــر من اللف
والدوران. وفي هذا اsوضع وضع السـيف في رقاب كـثير من الأسـرى� كمـا اقرّ هو نفـسه بذلك
اعني انه امـر بقتـلهم معـتـقداً ان في ذلك مـصلحـة. وادعى أن الأموال اsنقـولة والنفـائس هناك
وضع يده على ما يربـو عن عشرة آلاف زوج من البـغال وخمـسة آلاف جمل اخـذها عنوة. ووجد

¤ثالاً كبيراً لزركسيس ملقى بـاهمال بسبب ما عم من الفوضى والاضطراب اللذين اثارهما الجم
الغفير من الجنود اsتدافع� نحو القصر� فوقف ساكناً وبادره بالكلام كما لو كان بشراً حياً:

- أتتوقع ان ¼رّ بك مروراً عابراً وانت ملقى على الأرض لأنك غـزوت يوماً ما بلاد اليونان? ام
ترانا نقيمك على قاعدتك مقدرين عظمة عقلك ومضائلك الأخرى?

وبعـد ان فكر مليـاً مـقلبـاً الأمـر من شـتى وجـوهه� واصل سـيـره دون أن يعـره أكـثـر من ذلك
. واتخذ من هذا اsوضع مـقراً شتـوياً له ومكث اربعة أشهـر لاراحة جنوده. و³ا أثر عنه اهتمـاماً
انه عـندمــــا جلـس لأول مـــرة عـلى عــــرش ملـوك الفــــرس تحت مـظلّة مـن ذهبٍ� مــــا كــــان من
[د�اراتوس Demaratus] الكورنثي وهو أحـد أقرب خلصـائه وواحداً من اصـدقاء ابيـه إلاّ ان
انفجـر باكياً بكاء الرجال اsـتقدم� بالعمـر� وراح يندب سوء حظ أولئك الاغريق الذين حـرمهم

اsوت من لذة رؤية الاسكندر جالساً على عرش [داريوس].
وقرر أن يبدأ زحفه على داريوس وقبل أن يباشـر ذلك راح يسليّ نفسه وقواده بحفلات شرب
وغير ذلك من وسائل قـضاء الوقت وانغمسوا في ذلك الى الحدّ الذي سـمح فيه لكلّ خطية بان
الجلوس الى جنب صـاحـبهـا وتسـاقيـه. وكـانت تاييس Thais الآثينيـة مـخطية بطلـيمـوس ملك
مـصـر اsقــبل أشـهـرهن. هذه اsرأة نطـقت بقـول مـوجـه الى الاسـكندر �تـاز بالبـراعــة من جـهـة�
وبالفكاهة وسرعة البـديهة من جهة أخرى اثـناء ما كانت كؤوس الراح تترع وتدار فلعـبت الخمر
برأسها الى الحـدّ الذي فاهت بكلام لا�كن اعتباره غيـر جدير بطبائع موطنها وكـان ارفع بكثير

من مكانتها وصفتها. قالت:
- ان قـيامي اليـوم بالخدمـة. وبإمكاني أن أشتم مـلوك الفرس في قـصرهم� فـيه بعض تعـويض
عما كابدته من اsتاعب واsشاق �تابعـة الجيش في تنقلاته في ارجاء آسيا. لكن قد يزيد
في سروري كـثيراً لو يسـمح لي - على سبـيل العبث والتسلـية لا غيـر في ان اشعل النار
بيــدي في قـصــر [زركـســيس] الذي احــال مـديـنة آثينا الى رمــاد� والاسكندر يـنظر الى

اsشهد.
وهكذا سيـسجل للاجيال القـادمة بان اsرأة التي تبعـثه قد ثأرث من الفـرس للمآسي والاهانات
التي تلقاهـا الأغريق منهم� وهو انتقـام أشدّ وانكى من اي انتـقام ناله القواد الـعسكريون

منهم بحراً أو براً.
وأستقبـلت كلماتها بارتيارح عام وغمـغمه استسحـان دليلاً على تشجيع المحتفل� وتحـبيذهم
حـتى ان اsلك نفسـه لم يسعـه غيـر اsوافقـة مع الإجمـاع فنهض من مـجلسه وعلى رأسـه أكليل
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الزهر وبيده مشـغل متقد� وسار على رأس الجـمع وهم في أثره محدث� ضوضـاء وضجة والكل
يرقص ويهتف فينادي بأعلى صـوته فترجع اجواء القصر اصـداءها. و�شاهدة اsقدوني� اsوكب
استخفهم الطرب وراحـوا يتراكضون هنا وهناك وبأيديهم اsشاعل وكانوا يتوقـعون حرق وتدمير
القصر اsلكي متخذين من شوق الاسكندر الى الوطن وعزوفه عن السكنى ب� البرابرة دليلاً.

هذا ما سجله بعض الكتـاب حول الحادث في ح� ذكر آخرون ان مـباشرة الحريق كان متـعمداً
. إلاّ ان الفـريق� يتفـقان بان ندم الاسكندر كـان سريـعاً آنيـاً فاصدر امـره باخـماد وليس عـفوياً

النار فوراً.
كان الاسكندر بطبيعـة حاله جواداً معطاء. يزداد سخاء كلما سمـا به حظه. وكان يقرن هباته
بضروب لطيـفة من المجاملة وحسن التـصرف واللباقة وهي امـور ضرورية جداً لتجـعل اية منحة

فضلاً مشكوراً لا تعويضاً وسأورد بعض الأمثلة على ذلك:
فتك اريسطون قـائد الپايوني� Paeonians] �قاتل من الاعداء وحـمل رأسه الى الاسكندر

قائلاً ان هدية كهذه تعوض في عرف بلاده بكوبٍ من الذهب الخالص فرد الاسكندر باسماً:
- بكوب خالٍ من الخمر. ولكني اشرب نخبك بهذا الكوب الذي اقدمه اليك مترعاً!

من مناسـبـة ثانيـة كـان أحـد الجنود يسـوق بغـلاً مـحمـلاً بامـوال تعـود للملك فـادرك الحـيـوان
النصب. فبادر الجندي الى نقل الحمل الى عاتقه وسار يسـتاق البغل اsتعب خلفه فشاهده اsلك
ينوء تحت ثقل مـا يحـمل فـسـأله عـمـا حـدا به الى ذلك فـاجـابه وهـو يهم بانزال حـمله من فـرط

التعب� فقال له الاسكندر:
- لاتهن الآن و¤اسك وأكمل رحلتك وخذ ما تحمله الى خيمتك فهو ملك حلال لك.

وكانت نفرته وانزعـاجه من رافضي هباته أكثر ³ـن يستجدونها منه ولذلك كتب الى فـوكيون
Phocion يقول «اني ان اعتبرك في عداد اصدقائي ان ظللت ترفض قبول عطاياي.

ولسـيراپـيون وهو أحـد الشـبـان الذين كان يلاعـبـهم بالكرة لم يعط شـيـئـاً لانه لم يطلب منه�
وفي يوم مــا جــاء دور الشــاب في قــذف الكرة فــراح يتــوجــه بقــذفــاته الى اللاعــب� الآخــرين

متجاهلاً الاسكندر فسأله هذا عما يحدوه الى هذا فاجاب الشاب قائلاً:
- لأنك لم تطلب مني.

فسرّته الاجابة وانبسطت يده له غاية الانبساط.
وكان ثم آخـر¥ اسمـه [پروتياس Proteas] وهو رجل لطيف خـفيف الظلّ ضـاحك الثغـر مزّاح

شـريب خمـرٍ� كان قـد اغضـبه يومـاً لسبب مـا. فدفع الـيه باصـدقاءٍ مـتوسطاً مـستـشفـعاً طالبـاً
عـفوه وهـو باكٍ حتى نجـحت اsسـاعي وصـرح الاسكندر ان قلبـه قـد صفـا له وانه عـاد الى وده.

فقال پرويتاس 
- لايسعني تصديق ذلك ما لم تعطني جهداً.

ففهم اsلك قصده وامر فوراً �نحه خمسة تالنتات.
وتبـدو روعـة اخلاقـه وسـموه فـي اغناء اتباعـه والواقـف� على خـدمـته من رسـالة كـتـبتـهـا له

[اوsپياس] اوصته فيها بان يقبض يده قليلاً في مكافأة المحيط� به معللة ذلك بقولها:
- انك الآن تسـاويهم باsلوك� فـتمنحـهم السلطة� وتتـيح لهم الفرصـة في أن يجـمعـوا حواليـهم

حاشية من الاصدقاء ويختصون بهم في ح� ينفض من حولك الاصدقاء.
وكـثـيـراً ما كـانت تكتـب اليه حـول ذلك� ولـكنه لم يكشف عن مـحـتـويات تلك الرسـالة الى
أحدٍ خلا رسالة واحدة فضها وهيفايستيون Hephaestion واقف معه فأجاز له مطالعتها معه
كما نقضي به العـادة. وبعد ان فرغ هيفايسيتون من القـراءة اسرع الاسكندر فخلع خا¤ه ووضع

ختمه على شفتي صديقه!
كان [sازيوس Mazaeus] أكـبر الاشـخاص مـقامـاً في بلاط داريوس ابن قُلد وظيـفة حـاكم
اقليم. فجعله الاسكندر حـاكماً على اقليم آخر أفضل من الأول. فـرفض ذلك على كلٍ تواضعاً
منه وقـال له انه بدل [داريوس] واحد� يـخلق عدة نسخ من الاسكنـدر. ومنح [پارمينيـو] ونزل
[بغواس Bagoas] فوجـد اsالك الجديد فـيه مسـتودعاً من الثـياب والحلل ما تـربو قيمـته عن
ألف تالنت. وكتب الـى [انتيباطـر] يأمره أن يتخـذ لنفسه حـرساً خاصـاً دائمياً للمـحافظة على
حياته من اsتـآمرين� وارسل الى امه الكثيـر من الهدايا الا انه لم �نحها اي مـجالٍ للتدخل في
أمور السياسة والحرب ولا أن تستخدم مـيلها الى التدخل� ولا أن تتبع فضولها. وعندما نشب
الخلاف بينهما بهذا الخصوص تحمل حدة طبعـها بكل صبرٍ واناة� بل ارتفع حلمه معها الى الحدَّ

الذي قال بعد أن قرأ رسالة اتهام لانتيباطر طويلة ضدها حررها له [انتيباطر].
- ان انتيباطر لايدرى ان دمعةً واحدة نذرفها ع� ام ¤حي الف رسالة كهذه.

لكن عندمـا تب� ان اخلصاءه غـرقوا في اسـباب التـرف و¤ادوا في الاسراف والبـذخ� حتى ان
هاكنون Hagnon التـاياني خـصـف احـذيتـه �سـامـيـر من الفـضـة� و[ليـونـاتسي] ارسل العـدو
العـــديد من الجــمـــال لحــمل التـــراب الدقــيق مـن مــصــر� وفــرشـــه على أرض اsصـــارعــة. وان
[فيلوطاس] اصبح لديه من شبـاك الصيد ما يبلغ طوله مائة فرلنك� وان الكثيـرين يستخدمون
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ارهاناً واطيـاباً غـالـيـة الثـمن بدل الزيت الاعـتـيـادي عند الاسـتــحـمـام� وانهم يصـحـبـون الخـدم
والحشم حيثما انتقلوا وسافروا لتدليكم والقيام عليهم في حجراتهم - عندما تب� كل ذلك بدأ

يعنفهم بلحجة رقيقة معتدلة فيقول لهم مثلاً:
- اني لأعــجب منكـم� انتم الذين خــاضــوا غـمــار اsعــارك والنزال الفــردي الكـثـيــر� كــيف لم
تعلمّكم التجارب بأن اsرهق� من عمل اليوم ينامون أهنأ النوم وأعمقه� لا كأولئك الذين
يعـمل الآخـرون من أجلهم. كـيف عـمـيت بصـيـرتكم عن الرؤية� فـمـا عـد¹ تقـارنون طراز
العيش الفـارسي بطرز عيـشتكم� أن أبغض شيء وأحقـره هو ان يكون اsرء شهـوانياً على

ان أنبل حالة من حالات البشر وأسماها هي في أن يعاني الألم ويتمرس في الآفات.
وناقـشـهم أيضــاً في ادعـاء اsرء بانه جندي ولكنـه لا يعني بحـصـانه أو ينـظف شكة سـلاحـه
ويصقلهـا دوماً لتكون دائمـاً في حالة جـيدة� ان الجندي هو ذلك الذي يهتم بـالدرجة الأولى في

ان تكون يديه نافعت� لأقرب الاشياء اليه وهو جسده وكيانه. وقال أخيراً:
- أبحـاجـة انتم الـى ان تتـعلمـوا بأن نهـاية انـتـصـاراتنا وكـمـالهـا� يتـحـقـق في اجـتناب رذائل

ونقائص من استظهرنا عليهم?
. انصرف الى العـيد والقنص انصـرافاً مـضاعـفاً� وخـرج كثـيراً ولدعم حـجته بـالبرهان الحـسيّ
في تجـريدات عـسكريـة مـهـتـبـلاً كل الفـرص لتـعـريض نفـسـه للمـشـاق والاخـطار حـتى اتفق ان
اللقيـد�ي� الذين كانوا قد وفدوا عليـه في سفارة� حضـروا منازلة بينه وب� أسدٍ ضخم فـتمكن
منه وصـرعه فـقـالوا انه قـاتل الحيـوان الضـاري ببسـالة فـأي الاثن� يجب ان يكون اsلك? وقـام
[كـراتيـروس Craterus] بعـمل نقش بـارز لهـذه اsنازلة ظهـر فـيـه الاسـد والـكلاب واsلك وهو
يصارع الوحش وهو نفسـه قادم sعونته - وكـان النقش على النحاس بتماثيل بعـضها من صنع
[ليسپوس Lysippus] وبعضهـا من صنع [ليوخارس Leochares] ووضع هذا يعرض نفسه

للمهالك والاخطار قاصداً تعويد نفسه عليها وحث غيره على الاعمال النبيلة والاقدام.
إلاّ ان اتبـاعه الذين اغـتنوا واتربوا وادركـتـهم الخيـلاء بسـبب ذلك� مالـوا الى الانغمـاس في
اsلذات والفـوا حـيـاة الخـمـول والكسل� بدأوا يضـيـقـون ذرعـاً باsسـيـرات والحـمـلات العـسكرية
و¤ادوا الى الحد الـذي امسكوا عن الحديـث الطيب عنه وراحوا يغـتابونه. في باد¾ الأمـر تحمل

منهم ذلك متحلياً بالصبر الجميل وقال:
- تلك هي العادة� مهما أحسن اsلوك عملاً فان ألسنة السوء تنالهم بالقدح.

ومع ذلك لـك يكف عن عطـفــه عليــهم فــينـتــهـز أقـل مناســبــة لابدائه لـهم� ان دلائل رقــتــه

واحـتـرامـه لهم لاتحـصى. ســمع مـرة ان [پيـوكـسـتس Peucistes] قـد عـضّـه دبّ فكتب الÌـه
يقول:

- اني لا أقـبل ان اسـمع من الآخـرين هذا النبـأ� بل اريد أن تخـبـرني به انت� لكن مـادام الأمـر
قـد حصل فـدعني اعـرف كيف انت وان كـان قـد تنكر لك ايّ صاحب مـن اصحـابك ساعـة

الخطر حتى انزل به العقاب.
وارسل الى [هيـفـاسـيـتـون] الذي كـان قـد سـافـر sهـمـةٍ - رسـالة يذكـره فـيـهـا كـيف ان رمح
[پيردكاّس Perdeccas] اخترق فخذي كراتيروس �حض الصدفة اثناء ما كان يصارعان ¼ساً
ضـارياً على سـبـيل الـتـسليـة. وعند شـفـاء [پيـوكـسـتس] من مـرض ألـم به ارسل كـتـاب شكر
لطبـيبـه [الكسـيپـوس Alexippus] وعندمـا لازم كراتيـروس الفراش مـرة� رأى حلماً في نومـه
فــقــام على اثره بـتــقــدª القــراب� لأجل شــفــائه وطلب مـنه ان يفــعل اsثـل. وكـتـب ايضــاً الى
پاوسانياس Pausanias الطبيب الذي كـان يهم بتطهير احشـاء [كرايتروس] بالخربـق� شعوراً
منه بالقلق الشـديد عليه من ناحـية وتذكـرة له في ان يكون حـذراً باستـعماله هـذا العقار الـسّام

من جهة أخرى.
وكـان رفــيـقــاً وغـيــوراً على ســمـعــة اصـدقــائه الى الحـدّ الذي عــمـد فــيـه الـى ايداع كل من
[ايفيـالتس Ephialtes] و[كـيسـوّس Cissus] السـجن لانهمـا كـانا أول من اخبـراه عن هرب
[هارپالوس Harpalus] من خـدمـتــه; خـشـيـة أن تكون تهـمــة مـزيفـة. وعندمـا اعــاد العـجـزة
وكبـيري السنّ الى الوطن� عمـد [يوريلوخوس Eurylochus] وهو مواطن ايجي� الى تسجيل
اسـمه في قـائمة العـاجزين في ح� كـانت صحـتـه على ما يرام. وsا افـتضح أمـره� اعتـرف بانه
يحبّ فـتـاة اسـمـهـا [تيليـسـپّـا Telesippa] وقـد اراد ان يلحق بهـا الى السـاحل. فـاسـتـخـبـر
الاسكندر عن وليّ أمر الفتاة فتيل له انها محظيّة حرة بالولادة فقال [ليوريلوخوس] الجندي.
- سـأعـينك في حــبّك هذا. إن امكن الفـوز �عـشـوقـتـك بالهـدايا أم بالوسـاطة ولكـن علينا الا

نستخدم وسائل أخرى لأنها حرُة.
انه sن الغـريب حقـاً ان يتعنّى الاسكندر كـتابة الرسـائل وتوجيـههـا في قضايا بـسيطة تافـهة
خـدمـةً لاصـدقـائه. ككتـابتـه رسـالة حـول البـحث عن فـتىً مـفـقـود يعـود [لـسلوقس] هرب الى
كــيليكيــا وتوجــيـهــه رسـالة شـكر وتقـديـر الى [پيــوكـســتس] لقــبـضــه على [نيــقـون] خــادم
[كـراتيـروس]. وكتـابتـه رسـالة [sيگابيـزوس Megabyzus] حـول عـبد لجـأ الى مـعـبـدٍ لائذاً.
فـصدر تعليـمات تـقضي بعـدم التعـرض له طاsا هو في الداخل. ولكن ان اسـتطاع سـيده حـمله
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على الخروج بوسائل مشروعة فلا بأس من القبض عليه.
وقـد أثروا عنه انـه sا جلس مـجلس القـضـاء لـلمـرة الأولى في قـضـايا تتـضــمن احكام مـوتٍ
وضع يداً على أذن عندما أخـذ اsدعى يعرض دعواه� لابقـائها حرة غـير منحازة sسـماع اsدعى
عليه. لكنه فـقد عطفه ورقتـه هذه عندما كثـر عرضى القضايا الجنـائية عليه وكان مـعظم التهم
. واخـذ �يل الى تـصديـق الزائف من التـهم صـحـيـحـاً ولهـا كـانت احكامـه خـاطئـة ظاsة أحـيـاناً
ايضاً. ولاسيـما عندما يتعرض احد لشـخصه بالغيبـة. فانه ينسى نفسه� ويغدو قاسـياً لايعرف

للرحمة معني. مفضلاً مجده وشهرته على حياته و³لكته.
كـما قلنا سـابقاً� انطلق الاسكـندر وراء [داريوس] متـوقعـاً ارغامـه على الدخول في مـعركـة
أخرى. وسـمع ان [بسوس] ¤كن من القـبض عليه وحـبسه ومـا ان سمع بذلك حـتى بادر باعادة
التسالي� الى ديارهـم ومنحهم هبة قدرها ألفا تالنت� عـلاوة على ما يستحـقونه من اعطيات.
وتعب جنوده من مطـاردته داريوس [قطع في احـد عشـر يومـاً� ثلاثة آلاف وثلاثمـائة فـرلنگ]
وغـدا معظمـهم على ا¹ الاسـتعـداد للانثناء عنه بسـبب قلة اsاء. وبينمـا هم في محنتـهم هذه�
اتفق ان وحــدة من اsقـدونيـ� الذين جـاؤا �اءٍ فـي جـربان على بـغـالهم من نـهـر صـادفــوه� انهم
وصلوا حوالي الظهر الى اsوضع الذي عـسكر فيه الاسكندر فوجدوه يكاد �وت عطشـاً فبادروا
الى ملء لامـة وتقـد�ها له. فـسـألهم sن يحـملون اsاء فقـالوا لأولادهم. واضـافـوا قائل� أن مـا
يهـمـهم حـيـاته فــحـسب فلو سلمت لكان فـيــهـا الكفـاية ولو هلكوا هم جـمــيـعـاً� اذ سـيكونون
قـادرين على تعـويض الخـسـارة. فـتـناول اللامـة وتلفت فـرآى اعناق القـريبـ� منه ¤تـدّ مـتلهـفـة

للماء� فاعاد الوعاء شاكراً دون ان يشرب قطرةً واحدة وقال:
- إن أصبتُ أنا وحدي من مائكم. فستنهار معنويات الباق�.

ما ان تب� الجنود عظمـة تصرفه حتى أخذت الحـماسة مأخـذها منهم فهتفـوا هتاف رجل واحدٍ
وطلبـوا منه ان يتـقـدمـهم وبدأوا يسـوطون خـيـولهم. وقـالوا: مـادام ملـكنا بهـذه الصـفـة� فنحن
نتحدى التـعب والعطش. واننا لنعد انفسنا كائنات لا تقلّ كـثيراً عن مستـوى الآلهة الخالدين.
لكن ومع هذه الرغـبـة والاستـبـشار فـان الذي قـدروا على مـتابعـة الزحف على مـا قـيل لم يكن
يزيد عن ســت� فـارسـاً� هجــمـوا على مـعـسـكر الاعـداء في غـفلـة منهم ووضـعـوا ايـديهم على
كميـات لا تقدر من الذهب والفضـة وكانت مبعـثرة هنا وهناك ومروا بحسـد كبير من الـعجلات
³تلئـة بالنساء ومـتـفرقـة في رقعـة واسعـة وليس فـيهـا سائقـون. وجدوا في ادراك اول الهـارب�
املاً في العـثور على داريوس مـعهم. وقـد عثـروا عليه فعـلاً بعد كـثيـر من الجهد. وكـان ملقى
في عجلةٍ مـثخناً بالجراح على شـفا اsوت. فطلب من آسريه مـشربة ماء. وعندمـا نال قليلاً من

اsاء البـارد قـال لساقـيـه [پوليـستـراتوس Polystratus] انه بلغ آخـر درجـة من الشـقاء وسـوء
الحظ عند قبوله هذه الحسنة وعجزه عن ردّها واضاف:

- لكن الاسكندر الذي ارجو من الآلهة ان تكافئه لعطفه على أمي وزوجي واولادي� سيشكرك
دون شكّ لانسـانيــتك مـعي. فـقل لي عنيّ اني امــدّ اليـه يدي اليـمنى دليــلاً على شكري

وتقديري.
وقبض على يد [پوليستراتوس] ولفظ آخر انفاسه.

وظهر الحـزن العميق على الاسكندر عند وصـوله اليه� ونزع معطفـه والقاه على جسـده. وبعد
مـرور فــتـرة من الـزمن أسـر [بيــسـوسّ] فــأمـر به ان �زق شـلوا على الوجــه التـالي: شــدوه الى
شـجرتـ� متـقـابلت� بعـد ان احنوا جـذعيـهـما وضـمـوهمـا الى بعض بقـوة عظيـمة ثم أطلقـوهمـا
فعادتا الى وضعهما وقد نالت كل واحدة منهمـا للجزءً من الحسد اsشدود اليها. واسجي جسد
Ex- داريوس في نعش مكشـوف وأرسل الى امـه بابهّـة تليق �قـامه. وجـعل اخـاه [اكسـاثريس
[Hyrcania ًهرقـانيا] واحداً من اخـلص اصدقائـه واقربهم. وزحف بزهرة جـيشـه نحو [athres

فوجـد امامه سـاحلاً واسعـاً وبحراً مفـتوحاً لا تقل سـعته عن بحـر قزوين Euxaine ماؤه اعذب
من اsيـاه الأخـرى. الاّ انه لـم يتـحـقق منه. وبدا له ان كل الاحـتـمـالات تـشـيـر الى كـونه ذراعـاً
صادراً من بحيـرة ميوتس Moeatis. على ان علماء الطبيـعة قبله كانوا أخبـر منه فقد توصلوا
الى الحقـيقة قـبل حملتـه بعدة سن� فاثبـتوا انه من الجلبـحان الاربعة التي تـدخل الى القارة من
البحر الرئيس عند هذا الخليج الذي لايعرف بغير اسم (قزوين) ويقع في اقصى الشمال كالبحر
الهـرقـاني� الـتـقى البـرابرة بنفـر كــانوا يقـودون جـواده الخـاص [بوكـيـفـالـوس] فـأخـذوهم اسـرى
ووضعـوا ايديهم على الحصان فاسـتشاط غضـباً وارسل اليهم منادياً يهـددهم ويطلب اعادته أو
سيـضع السـيف في رقابهم جـميـعاً رجـالاً ونساءً وأطفـالاً دون ان تداخله فيـهم اية رحمـة. على
انه عـاملهم مـعـاملة لطيـفة عـندما أعلنـوا الطاعة وسـلموا له مـدنهم وزاد في لـطفه بان افـتـدى

حصانه ³ن نهبه.
ومن هنا زحف الى پارثيا. ووجـد نفسه هناك عـاطلاً لا عمل لديه فاشـغل نفسه بأمـور ثيابه
كلبـسه الزيّ البـربري. ولعله اقـدم على ذلك للتـقـرب من قلوبهم وليـسهل مـهمـة تحـضيـرهم. اذ
ليس ثم مــا يجـذب قلوب الناس كــتـبني عـاداتهـم وكـالتـخلق بـطبـاعـهم او ر�ا كــانت منه اول
مـحـاولة يسـتنتج منهـا مـدى استـعـداد اsقـدومـي� لعـبادة شـخـصـه كـما يعـبـد البـرابرة ملوكـهم
بتعويدهم شيـئاً فشيئاً على التـغييو الطاريء في حكمه واسلوب حيـاته وغير ذلك من الأمور.
وعلى اية حـالٍ فـانه لـم يتـخـذ الزي اsيـدي لبـاسـاً فـقـد كـان بنظر مـواطنـيـه اجنبـيـاً ¤امـاً وغـيـر
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مـألوف. فـأقـتبس بـعضـه ولم يتـخـذ السـراويل ولا الصـدار ذا الاكـمـام ولا القلنسـوة� أعنى انه
اختـار الطريق الوسط ب� الزيّ الفـارسي واsقدوني واهتم بحـيث لا تكون زاهية صـارخة الالوان
كـالأولى ولا فـخـمــة فـاخـرة كـالثـانيـة. وكــان في مـبـدأ الأمـر لايرتدي زيه الجــديد هذا الاّ عند
اجتـماعه بالبـرابرة أو عندما يكون في خلوة ب� اتباعـه واعوانه الاقرب�. الا انه ظهـر بها فيـما
بعد وكـان منظره بها يحـزن اsقدوني� الاّ انهم كـانوا يسكتون عنهـا ويتجـاوزون بسبب فـضائله
وحسن اخلاقـه الى الحدّ الذي يشعرون مـعه بأن من العدالة أن يترك وشـأنه يرضي اهواءه وميله
الى المجـد والظهـور� بـعـدمـا عـرض نفـسـه الى المخـاطر والأهوال. ومن العــوارض الخطيـرة التي
أصـيب بهـا مؤخـراً ان سـهـماً أخـتـرق سـاقه فـغـتت عظم القـصـبة واخـرجت منهـا شظايا. كـذلك
اصـيب في مـؤخـر عنقـه بضـربة حـجـرٍ عنيـفـة جداً اضـعـفت باصـرتيـه وغـداً ضـعـيف الرؤية مـدة
طويلة. ولم �نعه كلّ ذلك من تعريض نفسـه للمزيد من الأخطار باستهتار عجيب فـقد عبر نهر
[اوركـزارتس Orexartes] الذي حـسـبـه نهــو [تانايس] وهزم الصـيـثـي� وطـاردهم زهاء مـائة

فرلنگ وهو يعاني طوال ذلك من الاسهال الشديد.
 ويؤكـد الكثـيرون انه في هـذه البلاد حظي بـزيارة الامازونات هذا مـا يزعـمـه [كليـتارخـوس
Clitarchus] و[پوليكلتـيوس Polyiclitus] و[اونيسكـريتوس Onesicritus] و[انتيگينس

Antigenes] و[استـر Ister] الاّ ان كـلاّ من [ارسطبـولس] و[خـاريس] اللذين اشـغلا وظيـفـة

اsبلـغ� عن الالتــمـاســات والعــرائض� و[بطـليـمــوس] و[انتــقليــدس Anticlidis] و[فــيلون]
[Hecatæus هيكاتـيـوس]و �Theangela و[فــيليـب] التــيــانجــيلي [Theban  تيــبــان]و
الارترياني Eretrian و[فـيليـب] الخلقـيـدوني� و[دوريس] الســامـيـاني �Samian يقـولون ان
الحكاية كلهـا هي من نسج الخـيال. والواقع ان الاسكندر نفـسـه يؤيد ادأي الاخيـر  اذ انه يقصّ
في رسـالة موجـهـة الى انتـيبـاطر تفـاصيل مـا حـصل خلال الحـملة. فـيخـبـره ان ملك الصـيثـي�
. ولا يذكــر شـيــئــاً عن التــقــائه بالامــازونات وبعــد عــدة سن� كــان عــرض ابنتــه عليــه زوجــاً
[اونيـسكرتريس] يقـرأ هذه الحكاية في كـتابه الـرابع الى ليسـيـماخـوس الذي كـان ملكاً آنذاك

فضحك ليسيماخوس ضحكة هادئة وعقب قائلاً:
- اين كنت في ذلك الوقت يا ترى?

ولو سلمنا جـدلاً بصـحة الحكاية فـايه فـائدة في ذلك للاسكندر ومن اsؤكـد انه بعد ان ادركـه
اsلل من متابعة الحرب� ترك القسم الاكبر في مقـراته بهرقانيه� وأحتفظ بنخبة من الرجال يبلغ

عددهم عشرين ألفاً من الرجالة� وثلاثة آلاف من الخيالة� وتوجه اليهم بهذه الخطبة:
- انكم حـتى هذه السـاعـة لم تروا البـرابرة الاّ في احـلامكم. فـان كنتم تعلون انفـسكم بالعـودة

دون ان تفـعلوا شيـئـاً بعد أكـثر من ارهاصـكم اسيـا دون الاستـيلاء عـليهـا� فإن اعـداءكم
سيـنقضون عـليكم كمـا ينقضـون على نساءٍ. اني لن اسـتبـقي احداً رغم أنفـه� وبامكانكم
ان تذهبوا حيث شئتم� فليس لي غيـر رفع صوتي بالاحتجاج على اsقدوني� والرثاء لهم�
لأني تركت وحـدي مع حفنة من الاتبـاع واsقطوع�� وانا في سبـيلي ان أجعل منـهم سادة

الدنيا.
. واضـاف يقول انه ح� خـاطبهم بهـذا الكلام ذلك هو طبق مـا دونه [انتيـپاطر] حـرفاً بحرفٍ
صـاحـوا قـائل�: سـنتـبـعك حـيـثـمـا شـئت ان تـقـودنا. وبعـد نجـاحـه هذا لم يكـن من الصـعب ان
يســتـمــيل القـسم الاكــبـر الـذين انضـمــوا الى النخــبـة. والآن ايضــاً روض نفـســه على العــيش
كاsواطن� المحلـي� وحاول تقريبـهم الى مدينة اsقـدوني� قدر الامكان� (وهو منشـغل في حملة
كــانت سـتــقــذف به الى مــسـافــة بعـيــدة) مــفكراً بدراية وبـعـد نظر� انـه زيادة في الحكمــة هو
الاعتماد على حسن النيـة اsتأتية من الاختلاط والامتزاج منهما الوسيلتـان الفعالتان للتوصل
الى الهدوء والاسـتقرار� دون اللجـوء وسيلتي الى القـوة والاكراه� ولذلك اختـار ثلاث� ألفاً من
الصـبيـان واسلمـهم الى مرب� لتـعليـمهم لـسان الأغـريق وتدريبـهم على استـعـمال السـلاح على
اصـول الضـبط والربط اsقـدوني�. وامـا عن زواجه بروكـسـانا Roxana التي سـحـرته بفتـوتهـا
وجـمالهـا في حفلة شـرب. حيـث وقع نظره عليهـا لأول مرة وهـي ترقص� فكانت مسـألة حبّ لا
غـير. ومع هـذا فقـد بدت القـضـية وكـأنهـا جزء من الخـطة التي يتـولى امر تحـقـيقـهـا. اذ انه sا
يرضي الشــعب اsغلوب ان يخـتــار الغـالب زوجـه مـنهم فـيـشـعــرهم باشـدّ اsيل لـه. فـالحب وهو
العـاطفـة الوحـيــدة التي ¤كنت منه واسـتـقـوت عـليـه وهو ارق الناس والطفـهم جـعـلتـه يتـحـمل

بالصبر والتأني حتى يحصل على روكسانا بطريق شرعية شريفة.
وتب� ان هيـفاسـيـتون كـان أكـثر اصـدقائه وخلـصائه مـوافقـة له على تصـرفـاته واسرعـهم الى
محـاكاته في تغـييـر زيه في ح� بقي [كراتيـروس] اميناً على عـادات بلاده وتقاليـدها. فعـمد
الاسكندر الى استـخدام اولهمـا عند تعامله مع الفرس� والاعـتماد على الثـاني عند تعامله مع
الاغـريـق واsقـدوني�. وكــان على العــمـوم يظهــر لهـيـفــاسـتــيـون أكـثــر الحب والإعـزاز ويظـهـر
لكراتيروس اكثر الاحترام والاكبار. لأن هيفاستيون (كما يقول) هو صديق الاسكندر� في ح�
ان كراتيـروس هو صديق اsلك ولذلك حقد احـدهما على الآخر وكان الخـلاف ينشب فيما بينـهما
فتـرة وفتـرة حتـى بلغ الخلاف بهـا حداً في الهند ان همـا بالاشتـباك بالـسلاح وقـد اشهـراه وكادا
يلتحمـان وانحاز الى كل واحد اصدقـاؤه يشجعه ويدفـعه للنزال فأسرع الاسكندر يحـتث مطيته
اليهما وراح يعنف [هيفـاستيون] علانيةً ووصفه بالرقاعة والجنون. ونسـيانه بأنه لم يكن شيئاً
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مـذكـوراً لولا فضـله� ووبخ [كراتـيروس] في الـسِرّ� ثم أجـبـرهمـا على اsصـالحـة مقـسـمـاً بالآله
آمون وبقـية الآلهـة انه يحبـهمـا حباً لا يعـدله حبـه للبقـية ولكن إنْ علم انهـما عـادا الى الخلاف
والتنابز فـسـيـقـتلهـما أو سـيـقـتل اsعـتـدي منهمـا على الاقـل. وتحاشى احـدهمـا اثارة الآخـر او

ازعاجه باقول أو الفعل حتى على سبيل اsزاح.
ولم يكن أحد¥ يداني [فـيلوطاس] ابن [پارمينيـو] في مكانته السـامية عند اsقـدوني� فالى
جانب شـجاعـته ومـقدرته على احـتمـال متـاعب الحرب ومشـاقهـا� كان يأتي بعـد الاسكندر في
السخاء وبسط اليد� والتـعلق باصدقائه. سأله أحدهم مالاً فأمر وكيله بان يـعطيه. فأخبره بأنه

لايوجد فقال:
- اما عندم صحفة او ثياب لي? اذهب معها واعطه.

الاّ انه بلغ حـدّ الافراط في غطرسـته وكـبريائه وتـظاهره بالفن الى حدّ الادعـاء الكاذب� غيـر
اللائق بالانسان السوّي. كان يبـدو كل مظاهر الترفع والانفة غير مفلح في اظهـار رقة العظيمة
وجمالها بهذا التعاظم اsغلوط الزائف نال القدر الكبـير من الحسد والحفائظ. وكان [پارمينيو]

ينذره أحياناً بقوله:
- من الافضل يا بني ان لا يكون البشر متعاظماً الى هذا الحدّ.

رفع أمـره الى الاسكـندر منذ زمن والصـقت به الـتـهم وبصـورة خـاصـة عنـد هز�ة داريوس في
كـيليكيا� والاسـتـيلاء في دمـشق على كـميـات هائلة من الغنائـم. وكان من ب� الأسـرى الذين
جيء بهم الى اsعـسكر� [انتيگون] الپـدنية [Pydna] الفائـقة الجمـال التي وقعت من نـصيب
[فيلوطاس]. فجعلهـا مخطية له� وفي يوم ما قال لها وهو في مـجلس شراب. أن كل الأعمال
العظيـمـة ا¼ا حقـقـها هـو وابوه� وبها نال ذاك الـصبي الاسكندر المجـد وجنى الفـائدة الى جـانب
لقب اsلك. ولم نستطع كتـم ذلك فاقضت �ا سمعت الى احد مـعارفها� وكمـا جرت العادة نقله
. وبعد هذا الى ثالث حتى وصلت الحكايـة اذن [كراتيروس] الذي أخذ اsرأة الى الاسكندر سـراً
ان سمع منهـا ما جاءت للاقضـاء به أمرها بالاستمـرار في الانصات الى ما يتفـوه به فيلوطاس

ونقله اليه.
هكذا سـقط [فـيلوطاس] في الفخ بغـفلة منه. كـان يطلق لنفـسـه العنان ارضـاء لنوبة غـضبٍ
تجـتـاحه� وانـسيـاقـاً بحـبـه للزهو والخـيـلاء� فينـطق بالعـبارات الحـمـقـاء الطائشـة ضـدّ اsلك في
محضر من [انتيگون] فما تلبث انه تبلغ الاسكندر ومع أنه بدأ مقتنعاً بهذه الدلائل القوية الاّ
انه لم يأبه بهـا ولم يتخـذ اي اجراء سـواء في ذلك بسبب وثوقـه من حب پارميـنيو واخـلاصه او

خــوفــاً من نفــوذهمــا وعلو شــأنهــمــا في الجــيش. ولكن من حــدود هذا الزمـن بدأ شــخص من
[خلاسترا Chalastra] يدعى [sنوس Limnus] بالتآمـر على حياة الاسكندر� وافضى بنيـته
هذه الى شـاب كان مـولعـاً به اسمـه [نيقـومـاخس] لعله ينضم اليـه فرفض نيـقـوماخس وكـشف
الأمـر لاخـيــه [بالينوس Balinus] الذي بادر فـوراً بالـطلب من [فـيلوطاس] ان يـأخـذهمـا الى
الاسكندر فلديهـما شيء بالغ الأهمـية يريدان ان يغـضيـا به اليه فلم يعـرهما اذناً صـاغيـة والحا
عليه مـرة أخرى دون جدوى فقـصداً غيـره و¤كناً عن طريقه من الوصول الى الاسكندر. فكشـفا
له �ؤامـرة [sنوس] وأظهـرا بسـيـاق ذلك اهمـال [فـيلوطاس] وكـيف انه رفض ايصـالهـمـا اليـه
مـرت�. وهناك اسـتنشـاط الاسكنـدر غـضبـاً وزاد انزعـاجـاً sا عـلم ان [sنوس] دافع عن نفـسـه
وقـتل بيـد الجندي الذي ارسل لاعـتـقـاله  لأنه فـقـد �وته الوسـيلة الوحـيـدة للكشف عن خـيـوط
الدسـيـسـة. ومـا ان أخـذ اســتـيـاؤه من [فـيلوطاس] يبـدو حـتى هـبّ اعـداء هذا الشـاب وراحـوا
يسلقونه بالسنة حداد قائل� ان اsلك سـهل الاستغفال اذ كيف يتصور ان شـخصاً تافهاً لا وزن
له [كلمـنوس] يقـدم بنـفـسـه وبـتـدبيــره الخـاص على مــثل هذه العـمـليـة الضــخـمــة? وان اقـرب
الاحـتـمـالات� هو أنه لايزيد عن اداة يحـركـهـا لولب كـبـيـر. وانه يجب ان يـحـقق مع كل من له
مصلحة في التآمر عـلى حياة الاسكندر تحقيقاً دقيقـاً وهكذا ملأوا اسماع اsلك �ثل هذا الدسّ
ثم شـرعوا يظـهرون الف سـبب وسـبب للشك في [فـيلوطاس] حـتى نجحـوا في حـمل اsلك على
اعتقـاله وتسليمه للتعـذيب فجرى ذلك امام كبـار الضباط� وجلس الاسكندر نفسـه وراء ستارة
يتـسـمع الى مـا يجـرى. واصـغى الى اللهـجـة الذليلـة والخنوع اللذين كـان [فـيلوطاس] يتـوجـه

بهما الى [هيفاستيون] وقيل انه هتف من مجلسة:
- ما أجبنك وأخسّ نفسك يا فيلوطاس ومع ذلك تجـد في نفسك القدرة على اsشاركة في مثل

هذه اsوآمرة الخطيرة.
وبعـد موته أرسل الى مـيـديا يأمر بـقتل ابيـه [پارمـينيو] ذلك القـائد التي اتى بضـروب من
الشجـاعة والاقدام تحت أمـرة [فيليب] وكـان الرجل الوحيد من اصـدقائه القـدامى ومستـشاريه
الذين شجعوا الاسكندر على غـزو آسيا. كان لپارمينيو ثلاثة ابناء في الجيش. فـقدمتهم اثن�

قبلاً وها هو الآن �وت من ثالثهم.
هذه التصرفـات جعلت الاسكندر مصدر رعب كثيـر من اصدقائه� ولاسيما [انتـيپاطر] الذي
أخـذ يجمع من حـوله الانصـار ويقـوى نفسـه بارسـال موفـدين الى [اليـاتولي� Aetolions] في
Oe- السرّ� توخياً لعقد حلف معهم� وكانوا ³ن يهاب الاسكندر� لأنهم دمروا مدينة [أونيادي
niade]. وعندمــا اخـبـر الاسـكندر بذلك قــال هازئاً  ليـســوا بحـاجــة الى الثـأر لحــرب والدهم�
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فسأتولى عنهم انا شخصياً انـزال العقاب بالياتولي�. ولم �ر طويل زمن على هذا� حتى كانت
مـأسـاة كـليـتـوس اsؤsة وهي حــادثة قـد تبـدو sن ســمع منهـا طرفــا بسـيطاً� أقـسـى وابعـد عن
الانسـانية من حـادثة [فـيلوطاس]� امـا لو تدبرناها بظروفـها ودرسناها بدوافـعـها الآنيـة ووزنا
العلة واsعلول� فـسنجـد انها كـانت مجـرد سوء طالع صـادفـه اsلك الذي� أفسح غـضبـه الناري

وافراطه في الشرب� المجال لظهور الروح الشرير في كليتوس.
جـاءت الاسكنـدر من سـاحل البـحـر فــاكـهـة يونانيــة على سـبـيل الهــدية فـأعـجب بجــمـالهـا
وطراوتهـا فـبـعث يسـتدعـي كليـتوس ليـراها وليـقـاسـمـه اياها. كـان كليـتـوس وقتـئـذ� يضـحي
للآلهـة� فـتــرك قـربانه فـوراً واقـبل مــتـبـوعـاً بثـلاث شـيـاه كــان قـد صبّ عليـهـا الخـمــر ¤هـيـداً
Cleo- لتـضحـيـتـها. وعندمـا انبيء الاسكندر بهـذا سـأل عـرافيـه [اريسـتاندر] و[كلـيومـاتس
mantes] اللقـيد�ي عمـا يعني هذا فأكـدا له انه فال سيء. فـامرهمـا ان يعجـلا بتقـدª قراب�

لاجل سلامة [كليـتوس] فقد رأى فضـلاً عن ذلك حلماً غريباً قبل ثـلاثة ايام عن كليتوس. لأه
في ثيـاب الحـداد  جـالـسـاً مع ابناء [پارمـينيــو] اsائت�. وعلى كل فـان [كليــتـوس] لم �كث
لانهــاء تضـحــيــة� وا¼ا اقـبل رأســاً لتناول الـعـشــاء مع اsلك الذي قــام بالتــضـحــيــة لكلّ من
[كـاسـتــور وپوللوكس] وعندمـا افــرطا في الشـرب باشـر بعـض الجـالس� بغناء اشــعـار اsدعـو
[پرانيـخوس Pranichus] أو [پيريون Pierion] على حـَدّ زعم آخـرين. نظمت تلك القـصـائد
. فجرحت مشـاعر اكبر الحاضرين سنأ بهجاء وتحقير أولئك الـضباط الذين هزمهم البرابرة مؤخراً
ووبخـوا الـناظم ومنشـدي قــصـائده توبيـخــاً شـديداً في ح� كــان الاسكندر والشـبــاب الآخـرون
المحـيطون به في اقـصى درجة من الاسـتـمتـاع بهـا وشـجعـوا اsنشـدين على الاسـتمـرار� الى ان
خـرج [كليـتوس] عن طوره ولم يـقو على ضـبط نفـسـه وكان قـد شـرب كثـيـراً� وهو بالاصل ذو

مزاج حاد عنيد لايسلس له قياد. نهض وقال:
- ليس من اللائق فـضح اsقـدوني� امـام البرابرة واعـدائهم� اذ مع شـقـائهم بهـز�تهم فـمـا اكثـر

الرجال الذين يفضلون الهازئ� بهم.
فعقب الاسكندر قائلاً: ان كليتوس ا¼ا يدافع عن نفسه بهذه الاقوال� مسمياً الجÄ سوء حظ.
فعاد كليتوس يصيح قائلاً: هذا الشيء الذي أخترت تسميته بالج�Ä انقذ حياة ابن الآلهة عند
هروبه وحـسام [سـپـيثـريداتس Spithridates] يتـعقـبـه� وكـانت نجاته علـى حسـاب الدم
اsقـدوني� بـهـذه الجـراح ارتفـعت الى هـذا اsقـام الذي مكنكّ من بنـوتك لفـيليب وتســمـيـة

نفسك بابن [أمون].

فـصـاح الاسكندر فـهـو في أشـدّ حـالات الغـضب: أيهـا الحـقيـر� اتظـن بأنك سـتظلّ تنطق بهـذه
الأمــور فـي كل مكان عـني� وتحــرض اsـقــدوني� عـلى العـــصــيـــان� وانت في منـجى من

العقاب?
فـأجـاب [كليـتوس]: لقـد نلنا من الـعقـاب مـا نسـتـحق� اذا كان هذا مـا نكافـأته عن جـهـودنا
وتعبنا. ما اسـعد أولئك الذين ماتوا لكي لايروا اليـوم مواطنيهم يجلدون بسيـاط ميديّة.

ويضطرون الى الرجاء من الفرس للسماح لهم �قابلة اsلك.
وراح يتكلم على هذه الشاكلة دون ضابط اورادع فـأنهض أقرب الرجال من الاسكندر وراحوا
يشتـمونه وعمل كبـار السنّ كل ما في وسعـهم لتسك� الهيـاج. والتقت الاسكندر الى كل من
[Aretemius اريتـــــمــــيــــوس]و [Pardion الپــــاردي] [Xenodochus كــــزينـودوخــــوس]
[الكولوفوني Colophonian] وسـألهمـا: الا يعتـقدان ان الاغـريق اذا قـورنوا باsقدوني�� قـد
تصـرفـوا ككثـيـر مـن انصـاف الآلهـة تجـاه هؤلاء الأخـيـرين? لكن [كليــتـوس] مع هذا لم تهـدأ
ثائرته� وسأل الاسكندر: ألديه ما يضيفه الى اقواله السابقة� والاّ sاذا يدعو الى طعامه رجالاً
أحـراراً بالولادة اعتـاد أن ينطقـوا �ا يجول فـي رؤوسهم دون قـيد ولا خـوف� خـير له ان يعـيش

ويتحدث الى البرابرة والعبيد فلا مانع لدى هؤلاء من الركوع لزناره� وجلبابه الفارسي�.
بهذا استفزّ الاسكندر الى الحدّ الذي عجز هذا عن ضبط نفسه وكظم غيظه فتناول تفاحة من
فوق اsائدة وقذف بـها كليتوس فاصـابته ثم دار ببصره يريد سـيفه. إلاّ ان [اريستـوفانس] احد
افراد حـرسه الخاص� كـان قد ابعد عنه سـلاحه وقام اليه آخـرون وأخذوا يتوسلون به عـبثاً� فـقد
انفلت منهم وصـاح بصـوت عالٍ منادياً حـرسه بالـلغة اsقـدونية� وتلـك اشارة أكـيدة بانه يعـاني
اعظم الاضطراب. وأمر نافخ بـوقه بالنفخ مسـدداً اليه لكمة بقـبضة يده� فلم يطعـه فوراً وتلكأ
(وقد نال هذا الرجال شكره وتقديره فيما بعد لعصيانه أمراً كاد يوقع فتنة في صفوف الجيش)
وتكبـد اصدقـاء كليتـوس كثـيراً من العنـاء باخراجـه من القاعـة وهو ما زال مـصراً على مـوقفـه
وعناده. فـقـد عاد ثـانية من باب آخـر وهو ينشـد شـعـر [يورپيـدس] عن لسـان اندروماك بثـقـة

نفس واستهتار  في اليونان� وأاسفي الى اي درك شيء ترددت الاحوال!
وعندها أختطف الاسكندر رمـحاً من احد من أحد الجنود واعـترض كليتوس وهو يتـقدم حتى
اصبح امام الستارة اsرخاة على الباب ودفن الـرمح في جسمه فسقط على الأرض في الحال ولم
تصـدر منه غـيـر صرخـة وأنة. وتلاشى غـضب اsلك وعـاد الى حـالتـه الطبـيـعيـة في الحـال� وsا
شـاهد اصدقـاءه حوله يخـيم عليهم الوجـوم والصـمت العمـيق نزع الرمح من الجسـد الهامـد وهم
بدفنه في عنقه ركاد ينجح لو لم يـقبض الحرس على يديه� وينقلوه رغم انفه الى غرفـته الخاصّة
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حيث ظلّ يبكي طوال الـليل والنهار الذي تلاه بكاءً مراً وsا انهكه الـندب والعويل انطرح بدون
كلام خلا تنهدات عميقة.

وخشي اصدقاؤه من ضررٍ يلحق صـحته فاقتحموا الغرفـة عليه الى انه لم يلتفت الى اقوالهم
ولم يعـبـأ بوجـودهم. حـتى ¤كن اريسـتـاندر من تحـويل اهـتمـامـه الى الرؤيـا التي يشـاهدها عن
[كليتوس] والظاهرة العجـيبة التي تلتها. يريد ان كل ما حصـل كان مكتوباً ومسطراً في لوح
القــدر ولا مـــرد له. وعندهـا بدأ حــزنه يخـفّ وجــاؤوه [بكاللـســتــينـوس] الفــيلســـوف صــديق
[ارسطو] اsقـرب وانـاكـسـارخـوس الابديري. واسـتـخــدم اولهـمـا لغـة الاخـلاق ووســائل تسك�
رقـيقـة مـؤملاً أن يجـد سـبيله الى الكلام الـعقـول. والنجـاح في السيطرة عـلى العاطفـة. الاّ ان
اناكـســارخـوس الذي كـان لا يحــيـد مطلقـاً عـن طريقـتـه في الـفلسـفـة� مع اشــتـهـاره باحــتـقـار

معاصريه والتقليل من شأنه صاح فور وصوله:
- اهذا هو ذاك الاسكندر الذي تنظر اليه الدنيا كلها.

مستلقٍ هنا يبكي كالعـبد خوفاً من لوم الناس وانتقادهم. وهو قـانونهم وميزان العدالة لهم� ان
استعمل الحق الذي منحـتها له فتوحاته بوصفه السيـد الأعلى والحاكم على الجميع� يجب
ان لا يكون ضـحــيـة للرأي الخطل. الا تـدري ان [جـوپتـر] يرسم بـيـدين: ألواحـدة منـهـمـا

تحمل العدل والثانية ترفع القانون تعبيراً عن قانونية وعدالة اعمال الفاتح كلها.
بهذه وامـثالهـا من الافكار ¤كن [اناكسـارخوس] ان يهـديء اsلك ويزيل عنه الألم. على انه
أفسـد خلقه من ناحـية أخـرى فقـد زادته تهور واجتـراء على القانون. ولـم يتوان هذا الفيـلسوف
�ثل هذا الكلام عن التقرب منه والتسـلل الى قلبه وجعل صحبة كاللستـينوس (وهي صحبة لم

تكن قط بالشيء اsرغوب فيه) ثقيلة مكروهة بسبب تزمته. 
واتفق ان هذين الفـيلسوف� التـقيـا في حفلة دارت اsناقـشة منهـا الى موضوع  اsـناخ ودرجه
حـرارة الجـوّ� فـأنضم [كـاللسـتـيـنوس] الى القـائل� بان تلك البـلاد ابـرد جـواً من بلاد اليـونان�
وشـتـاؤها اقسى مـن شتـائه. ولم يقـبل [اناكـسـارخوس] بـهذا القـول مطلقـاً وناقـشـه بشيء من

الحدة. فقال [كاللستينوس]:
- بالتأكيـد� ليس بوسعك الاّ الاقرار بان هذه البلاد أشدّ برداً من بلاد اليونان. فـهناك اعتدت
ان لاتلبس غير عباءة منسلة الخيوط لتدري عنك اقسى شتاء� وهنا ترتدي ثلاث عباءات

سميكة واحدة فوق الأخرى!
هذه اsزحة ازعـجت [اناكسارخوس] وغيـره من ادعياء اsعرفـة. ولم يستطع جماعـة اsتملق�

ان يتحـملوا رؤية كاللستـينوس موضع الاعجـاب الشديد ومؤيداً من الشـبان والشيـوخ على حدٍ
سـواء بسـبب حـيـاته اsثـاليـة واتزانه وقنـاعتـه بـحالـه. وتأكـيـده انه مـا قـام بزيارة الاسكندر الاّ
ليـتـوسط لاعـادة مواطنـيه اsنفـي� وبنـاء اsدينة وتأهيلهـا من جـديد. مـفضـلاً عن الحـسـد الذي
تسببـه له سمعته الحمـيدة فان تصرفاته الشخـصيّة تفسح السبيل لسيء النيـة للاضرار به. كان
يرفض في مـعظم الاوقـات حـضـور الحـفـلات العـامـة واذا حـضـر احـدها أفـسـد المجلس بتـعـاليـه

وحمته الذي يدل على عدم موافقته على ما يسمح ويرى. وقال الاسكندر يقصده:
هذا الادعاء الكاذب بالحكمة… اني امقته ح� يعمى اsرء عن رؤية مصلحته

كان في حفلة عشـاء اقامها اsلك. واsدعوون كثيـرون. فطلب منه عند وصول الكأس اليه ان
يرتجل خطـبـة في تقــريظ اsقـدونـي� فـفــعل وبلغ الذروة في بلاغــتـه وحــسن تعــبـيـره. حــتى ان
الحاضـرين نهضـوا جمـيعـاً لتحـيتـه والتصـفيق له والقـاء اكاليل الزهر عليـه. الاّ الاسكندر فـقد

انشد ابيات [يورپيدس]:
لست �سـتـغربٍ لانك اجـدت القـول الى هذا الحـدّ فليس اسـهل على اsرء ان يكون

بليغاً في اsواضيع السهلة
وعـقـبـها بقـوله: لذلـك� فان انت أظـهرت قـوة عـارضـتك �صـارحـة مـقدونـيّي باخطائهم وتعـداد

نقائصهم فلعلهم يتلاقونها عندما تذكر لهم.
فـاطاعه [كـاللسـتينوس] في الحـال وبادر الى نقض كل مـا قاله فـيم مندداً بهم دون ضـابط.

وختم اقواله بهذا:
- أن السبب الرئيس في نجاح [فيليب] واتساع سلطانه هو تفرق الاغريق.

ودعم قوله هذا بالبيت الآتي:
في اsنافسة السلميّة يشتهر حتى الانذال

وهو مـا جرح مـشاعـر اsقدوني� الى الحـدّ الذي اصبح ³ـقوتاً منهم وقـال الاسكندر انه عوضـاً
Hermip- عن اظهار قوة عارضتـه فيما تكلم� أظهر سوء نيته فحـسب. ويؤكد لنا [هرميپوس
pus] ان اsدعـو [ستـروبوس Stroebus] (خـادم لكاللسـتينوس كـان يقـرأ له) انهى بكلّ هذه

التفاصيل الى ارسطو فيمـا بعد وانه عندما ادرك ان كره له اsلك يزداد رددّ هذه الابيات مرت�
او ثلاثاً قبل سفره:

ادرك اsوت أخيراً [باتروكلس] العظيم ايضاً
وان كان ارفع منك فضائل بكثير



13051306

ولم يكن اعتبـاطاً منه ان يصف شخص [كاللستينوس] بقـوله انه خطيب مصقع ولكنه خطل
الرأي� ومن اsؤكــد انه وضع الفــيلســوف في مكانـه الصـحــيح عند رفــضـه عــبــادة الاسكندر.
والكلام عــلانيـة ضــدّ ذلك الرجل الذي لم يـكن يجـرأ أعظم اsـقـدوني� وأعــلاهم مكانتــةً على
الشكوى من تصـرفـاته الاّ في السرّ. انه انقـذ الاغـريق والاسكندر نفـسه من أكـبـر العار عندمـا
ابطل ³ارسـة هذه العبـادة الاّ انه دمـّر نفسـه لأنه لم يكن لبـقاً وآثر اسـتـخدام اسلوبٍ خـشنٍ فظ
كـأنه يـريد ارغـام اsلك عـلى ذلك. في ح� كـان يـنبـغي له ان يسـلك سـبـيـل العـقل والمحــاجّـة.
ويكتب [خاريس] و[مـيتل�] ان الاسكندر في مـجلس شراب له� قدم كـأسه الى احد اصـدقائه
بعد ان شرب منها فمـا ان تسلمها هذا حتى نهض متوجهاً الى مـذبح في البيت. وبعد ان شرب
سـجد الاسكندر اولاً ثم قـبله وعـادً الى مجـلسه مع البـاق� الذي أخـذوا يقومـون بالعـمل نفسـه
تبـاعـاً الى أن جـاءت نوبة [كـاللسـتـينوس] الذي تنـاول الكأس وشـرب في ح� كـان الاسكندر
غـافـلاً عنه� منشـغلاً �حـادثة هيـفـاسـتـيون. ثم تقـدم يريد تقـبـيله فـتـدخل [د�تـريوس] اsلقب

[فيدون] قائلاً:
- مولاي! لاتدعـه بقبلك فهـو الوحيد بيننا الذي رفض عـبادتك. فرفض اsلك القـبلة. وكان كل

ما أظهره كاللستينوس من اهتمام هو قوله بصوت مرتفع:
- فأنا اذن أعود ناقصاً عن الآخرين قبلة.

ان الاستـياء الذي احدثه بهذا العـمل رفع من قدر تصريح هيـفاستيـون الذي قال انه رجع عن
تعـهـده في ان لايقـدم للملك  نفس العـبـارة التي يقـدمـهـا الآخرون بعـد ان تعـهـد ان يفـعل ذلك

مخلصاً.
ولأجل أن يكمل دماره تقدم عدد من الرجـال كليسماخوس و[هاگنون Hagnon] يؤكدون ان
هذا الفـيلسوف السـوفسطائي يتـجول في كل مكان مـتبـاهياً بوقـوفه في وجه السـلطة اsستـبدة
وان الشــبـاب جـمــيـعــاً يتـبـعــونه ويكرمــونه بوصـفــه الوحـيــد ب� الألاف اsؤلفـة الـذي ملك من
Hermo- الشـجاعـة مـا حـافظ به على حـريته. ولذلك فـحـينمـا أكتـشـفت مـؤامرة [هرمـولاوس
laus] سهل تصـديق التهم التي الصقـها به خصـومه ولاسيمـا عندما سأله الشـاب عن الوسيلة

التي ¤كنه من أن يصير اشهر رجل على وجه البسيطة?
فــأجـابه ان أضــمن واسـرع ســبـيـل الى ذلك هو القــضـاء علـى ذلك الذي سـبـق له فـحــاز هذه
الصفة. ولأجل حثه على تنفيـذ العمل اوصاه بالاّ تروعه اريكة الذهب وان يتذكر بان الاسكندر
هو انسان ضعيف عرضة للموت مـثل سائر الناس. على ان شركاء [هيرلاوموس] لم يذكروا ان

[كاللستينوس] كان ب� اsساهم� في اsؤامرة لا من قريبٍ ولا من بعيد. والاسكندر نفسه في
Alcetas رسـائله التي كـتبـهـا بعـدها مبـاشـرة لكل من [كـراتيروس] و[اتالّوس] و[الـكتيـاس
يذكـر ان الشبـان الذي عذبوا� اقـروا بأنهم انضمـوا الى اsؤامرة من تلقـاء انفسـهم� دون دفع أو
. وليس ثم مذنب غـيرهم. ومع هذا ففي رسـالة كتبـها [لانتـيپاطر] نجـده يتهم تحريضٍ من أحـدٍ

[كاللستينوس] ح� يقول:
- تولى اsقـدونيـون رجم الشـبـان حـتى اsوت. أمـا السوفـسطائـي (يقصـد كـاللسـتـينوس] فـانا
مزمع مـعاقـبتـه ايضاً مع أولئك الذين بعـثوا به اليّ وأولئك الذين آووا في مـدنهم كل من

تآمر على حياتي.
وفي العبارة الأخيرة اشارة لا لبس فيها الى (ارسطو) الذي كان (كاللستينوس) قد ربي في
بيته لقرابة بينهما. فهو ابن بنت [هيرو Hero] أخت ارسطو. واختلفت الرواة في اسباب موت
الفيلسـوف. فقال بعـضهم أنه شنق بأمر من الاسـكندر. وقال آخرون انه مـات في السجن �رض
ألمّ به على ان [خـاريس] يكتب بهـذا الصدد انه ابقي مـكبلاً بالاغـلال سبـعـة أشهـرٍ بعد القـاء
القبض عليـه ¤هيداً لمحـاكمة أمـا مجلس قضـاء كامل وبحـضور [ارسطو]. فافـرط في البدانه�
واصـيب �رض طـفـيليّ مـات به هنـاك وقت أصـيب الاسكندر بجــرحـه الخطيـر في اقلـيم [مـالي

اوكسيدراكي Malli Oxydracae] بالهند. وسنأتي الى تفصيل ذلك في موضعه اsناسب.
ولأجل ان نواصل السرد بالترتيب الزمني نقول� ان د�اراتوس الكورنثي الذي غداً شيخاً في
اراذل العمر - كان في حدود ذلك الزمن قد بذل اقصى الجهود ليحظى برؤية الاسكندر وsا نال
: أنه ليـأسف لسـوء حظّ أولئك الاغـريق الذين مـاتوا قـبل ان يروا الاسكندر بقـيـة ابتـداره قائـلاً
جالساً على عـرش [داريوس] ولم يتمتع [د�اراتوس] بالنعم التي حباه بها الـى اsلك فسرعان
ما ركـبه اsرض وتوفي فشـيع تشييعـاً فخمـاً ورفع له الجيش نصبـاً تذكارياً من التراب ارتفـاعه
ثمانون كيوبتيا ومـحيطه في غاية السعة. ونقل رماده في عجلة فخمـة تجرها اربعة جياد حتى

الساحل.
وقــرّ عــزم الاسكندر علـى الشــروع في حــملتــه الهنـدية. وكــان يدري ان جنوده قــد اتخــمــوا
بالغنائم واثقلوا بها وانها تعرقل اsسـير. فعمد في فجر يوم الحركة وفـور تحميل العربات اثقال
الجيش� الى اشعال النار في سهمه من الغنائم ثم احراق ما يعود منها لأصدقائه ثم أمر باحراق
ما يعود منها الى افراد الجيش الباق�. وهو عمل يبدو عند التفكير بالاقدام عليه أكثر خطورة

واصعب اجراءً ³ا بدأ عند تنفيذه.
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فلم يـشك منه غــيــر قـلةٍ. وأطلق مــعـظم الجنود كــأن وحــيــاً نـزل عليــهم - هـتــاف اsوافــقــة
وصيـحات القتال وتزودوا �ا هو ضـروري فقط وأحرقـوا واتلفوا كل ما هو كـمالّي. فكان منظراً
فريداً ضاعف من حـماسة الاسكندر ومن عزمه علـى اsضيّ في الخطة التي رسمها. في الحقـيقة
أنه غـداً في تلك الأيام صـارماً قـاسـيـاً الى ابعد الحـدود. عنيـداً لا ينثني في انزال الـعقـاب �ن
يقدم على اي خطأ مهما صغر. فقتل [مـيناندز] احد اصدقائه لأنه أخلى قلعة كان قد استأمنه
عليـهـا. وقـتل برمــيـه سـهم من يده[اورسـوداتس Orsodates] أحـد البـرابرة عندمـا شق عليـه

عصا الطاعة.
وفي ذلك الزمن اتفق أن نعجةً ولدت ولدت حملاً بهيـئة ولون قلنسوة على الرأس وبخصيت�
. النبوءة التي تطيـرّ منها الاسكندر الى الحـدّ الذي أمر كهنـة البابلي� يتطهـيره على كل جـانبٍ
(كـانت عــادته ان يأخـذ هؤلاء الكهنـة مـعـه sثل هذه الاغــراض) وقـال لاصـدقـائه ان اهتــمـامـه
باsوضــوع لايعــود الى شـخــصــيـه بل بـهم فـهــو يخــشى أن تعــمـد القــوى الســمـاويـة الى نقل
امبـراطوريتـه بعد مـوته الى شخص عـاجزٍ فـاسدٍ� لكن سـرعان مـا تبدد خـوفه هذا بأمـر عجـيب
حصل بعدها بوقت قصـير. اعتبره بشير خير. وتفـصيله أن [پروكسينس Proxinus] اsقدوني
[Oxus امـوداريا] لك� كان يحـفر في الارض قـرب نهرsشرف� على بيـت اsالذي كـان رئيس ا
لاقامة الفسطاط اsلك. فاذا به يكتشف نبـعاً يخرج منه سائل ثخ� زيتيّ القوام� بعد أن أزيل
ما يعلوه أخـذ يجري زيتـاً نقياً لايخـتلف عن الزيت العادي مـذاقاً ورائحة. ونـعومة وصـفاءً في
بلاد لاينمـو فـيهـا شـجر الزيتـون على الاطلاق. ولقـد قـيل والشيء بالشيء يذكـر أن مـياه نهـر
[امـوداريا] بدرجة من النعـومة والرقـة لاتعد لـها مـياه اي نهـر آخر� ويذكـر انه يترك sعـةً على
بشرة من يسـتحم به. وايا كان السبب فمـن اsؤكد أن الاسكندر سُرّ بهذا الاتفـاق غاية السرور�
كما يتضح ذلك من رسائله الى [انتيپاطر] فقد وصف الحدث بأنه أروع من كل البشائر والفأل
الحـسن التي خـصّـه الله بهـا. ثم ان العـراف� فـسـروا له الأمـر بقـولهم ان يشـيـر الى المجـد الذي
سـيناله من حـملـتـه العـسكرية ومكانهـا في التـاريخ. عـلى انهـا سـتـحـفل باsشـاق والصـعـاب.
فالزيت على حدّ تفسيرهم هو هبة آلهية للبشر ينعش اجسادهم من متاعبها ويرطب امزجتهم.
ولم يكونوا في حكـمهم هـذا مخطئـ� فقـد تعـرض الاسكندر لكثـيـر من المخـاطر في اsعـارك
. على ان اعظم خسـارة حاقت بجشـيه ا¼ا كـانت بسبب التي خاضـها واصيب بجـراح بليغـة جداً
فسـاد الهواء وشح الارزاق. وكـان الاسكندر كالعهـد به دوماً يقـدم على الخطر فيركـبه ويجـتازه
بعزمـه ومتـانة خلقه مـهمـا عانتـه. فهو يرى الاّ شـيء مستـحيل امـام الشجـاعة الحـقة ولا شيء
[Sisimithres سيسميثريتس] وخور العز�ة. ويقال انه في حصار Äثابت أو مضمون امام الج

الذي صمد كالصخرة اsنيعة في وجهه حتى ادركه اليأس من التغلب عليه يدب في جنوده سأل
[اوكسيارتس Oxyertes] هل ان [سيسيمثراتيس] هو رجل شجاع فأكد له بأنه أجÄ الأحيار

طراً فقال الاسكندر:
- اذن قل لي ان اsوضع يسهل اقتحامه مادام اsدافع عنه ضعيفاً.

وشدّ الخناق على [سيـسيمثـريتس] وفي وقت وجيز ¹ّ له الاستيـلاء على اsوقع. وفي هجوم
شنه على موقع منيع مـثله بقسم من جنوده اsقدوني�� نادى سَـميّاً له ب� افراد الجـيش قائلاً لا
سـبيل لك الاّ الـبلاء الحـسن والاقـدام ان لم يكن لشيء فللاسم الذي تتـسـمىّ به فـقاتل الشـاب
ببــسـالة حــتى قــتل. وقـد آsه ذلـك جـداً . وفي مناســبــة أخـرى� لاحظ ان جنـوده يتـبــاطؤن في
سيرهم� ويتقاعسون عن حصار موقع يدعى [نيسا Nysa] بسبب النهر العميق الذي يصعدهم

عن اsدينة فتقدم الاسكندر حتى الضفاف وقال:
- ما أشقاني من رجل  لأني لم اتعلم السباحة!

وحيل بينه وب� محاولتـه العبور على ترسه بكل صعوبة. وبعد نهاية هذا الهـجوم أقبل عليه
سفراء اsدن العديدة التي القى عليها الحصار يعلنون الطاعة ويرغبون في الصلح� وعجبوا ح�
راؤه بكامـل شكة ســلاحــه ودروعــه وليس ثم خــادم أو حــارس يقف ب� يـديه� أخــيــراً جيء له
. فذهل الـشيخ لهـذا التصرف النـبيل بوسادة فـأجلس عليهـا [اكوپيس Acophis] أكبـرهم سِنّاً

والحفاوة وسأله: ماذا ينبغي sواطنيه ان يعملوا ليستحقوا صداقته? فأجاب الاسكندر:
- أريدهم ان يخـتـاروك حاكـمـاً عليـهم وان يرسلوا مـائة من وجـهائهم واعـلاهم مـقـاماً لابقـيـهم

رهائن عندي.
فضحك [اكوفيس] وقال:

- سيكون حكمي لهم اسهل بكثير لو ارسلت لك مثل هذا العدد من اردئهم لا من افاضلهم!
من اsعـروف ان رقــعـة الارض التي أمـتـد اليــهـا حكم اsلك [تاكــسـيلس Taxiles] تسـاوى
مـساحـة ارض مـصر� وهي كـثـيـرة اsراعي حسنتـهـا. يخـرج منها أفـضل الفـاكـهة. وقـد اشـتهـر

ملكها هذا بالحكمة فقد كان كلامه للاسكندر عند اول لقاء ما يأتي:
- اي غاية نـتوخى من قتـال بعضنا بـعضاً� إن لم يكن غـرضك من القدوم الـينا سرقة مـائنا أو
طعـامنا الضروري� وهمـا الشيـئان الوحـيدان اللذان يدفـعان عـقلاء الرجـال الى القتـال في

سبيلها.
واما بخصـوص متاع الدنيا الاخـرى كما يعتبـر في اع� الناس� فان كنت احرز الأكثـر منه فها
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أنا على استعداد sقاسمتك ايّاه. ما تعطيني منه شاكراً.
وكان سرور الاسكندر بهذا القول عظيماً بحيث وثب عليه وعانقه قائلاً:

- اتعـتقـد أن كلماتك الرقـيقـة ومـسلكك الحمـيد� لن تلقـى صنوها� أستـبقى دون مـقابل? كـلاّ
انك لن تهرب مني. وسأنافسك وادخل معك في معركة لاتسـتطيع ان تهزمني فيها مهما

بلغت من اللطف والكرم.
. وزاد عليـهـا فمنحـه ألفي وبعـد ان قبل بعض الهـدايا منه� اتحـفه بـهدايا اثمن وأعلى قـيـمةً
تالنت من النـقود اsصـكوكة. فـأثار بذلـك استـيـاء اصـدقـائه القـدمـاء� ولكنه كـسب بهـا قلوب

البرابرة.
لقـد تولى الدفـاع عن اsدن الهندية افـضل اsقـاتل� الهـنود وقالـوا قتـالاً شـديداً واظهـروا من
الشـجاعـة الاقـدام ما اتعـب الاسكندر ووضعـه في مـواقف خطيـرة� وبالأخيـر عند اسـتـسلامـهم
وفـتح مدنهـم أعمل السـيف في رقـابهم جـميـعـاً اثناء انسحـابهم فلم ينج منـهم أحد. وكـان هذا
حنثـاً بالعـهـد الذي قطعـه لهم وسـجل له لطخـة سوداء فـي ح� مآثره الحـربيـة التي كـانت ¤تـاز
. ولم يكن أقل غيظاً من الفـلاسفـة الهنود الذين نددوا تنديداً بالنبل والعـدالة وبها اصـبح ملكاً
�ن حـالفـه من امـراء الهند� ودعـوا الشـعوب غـيـر اsغلوبة الى مـقـاومـته. فـأعـتـقل عـدداً منهم

وقتلهم.
ويورد الاسكـندر تفــاصـيـل حـربـه مع [پورس Porus] في رســائله الخــاصّــة. يقــول ان نهــر
[هيـداسپـيس Hydaspes] كـان بفضـل ما ب� الجـيـش�� وعلى احـدى ضفـافـه كان پورس قـد
جرّد فـيالقه وهيـأها ووجهها نحـو الضفة اsقـابلة للحيلولة دون عبـور العدو. اما الاسكندر فـقد
أمر �واصلة احـداث الضوضاء والضجة فـي معسكره لتبديـد مخاوف البرابرة من هجـوم مباغت
عليهم. ثم انتـهز فرصة في يوم مظلم مليء بالـعواصف فسار مسـتتراً مسـافةً عن اsوضع الذي
عسكر فيه العدو وعبـر النهر الى جزيرة صغيرة بجزءٍ من رجالته ونخبـة من خيالته. وهبت اشدّ
واعنف عاصفةً مطرية مـصحوبة ببروق وزوابع رعدية. وسقط امامه بعض رجـاله مصعوق�. ثم
ترك الجزيرة مـباشـراً العبـور الى ضفة العـدو. وكان النهـر بعد العـاصفة قـد فاض وزادت سـرعة
جريانه بحيث احـدث له ثغرة في الضفاف تدفق منهـا ماؤه واغرق مساحات شـاسعة من الأرض
ولذلك عـجز عن تثبـيت اقدامـه بعد عـبوره� لأن الأرض غدت مـوحلة زلقة مـعرضـة لقوة التـيار

من الجهت� في هذا اsوقف يؤثر عنه انه قال:
- أيها الآثينيون! انكم لن تصدقوا الحديث عن الأخطار التي اتعرض لها لاستحق رضاكم.

هذه الرواية اوردها [ارنسكـريتُس] على كل حـالٍ. ويتابـع الاسكندر وصفـه ليـقـول: هنا ترك
الرجـال قـواربهم وعـبـروا الفـتـحـة بسـلاحـهم وكـان اsاء يغـطيـهم حـتى الصـدور. وزحف بخـيـاله
حوالي عشرين فـرلنگ تاركاً اsشاة خلفه� معتداً أن العـدو لو هاجمه بخيالته فسيكون مـتفوقاً
عليــهم� واذا هاجــمـه �شــاته فــان جنوده اsشــاة سـيــدركـونه في الـوقت اsناسب لاسناده وكــان
مـصيـبـاً في تقـديره فقـد هاجـمـه العدو بألفٍ مـن الخيـالة وسـت� عجـلة حربيـة مـجهـزة بالسـلاح
تعرضـت له قبل ان يتـعرض له القسم الأكـبر� فـأستـولى عن جمـيع العجـلات� وفتك باربعـمائة
من الخــيـالة فـي اsوقع نفــسـه� وقــد قـدر [پـورس] في الوقت نفــسـه ان الاسـكندر عــبـر النهــر
بشخصه فتقدم بكامل جيشه عدا وحـدةٍ تركها sشاغلة اsقدوني� الذين لم يعبروا وايهامهم في
حـالة اقـدامهم عـلى العبـور� وخـشي الاسكندر من تفـوق خـصـمـه العدوى. فـلأجل ان يتـحـاشى
صدمة فيلتهم� قسمّ قواته� وهاجم مـيسرتهم بنفسه� وأمر [كوينوس Coenus] بالهجوم على
ميمنتهم ففعل بنجاح كبير. وبهذه الخطة انكسر الجناحان� فأنكفأ العدو على اعقابه في القلب
وتحاشـدت جموعـه حول فيلتـه. وهناك لمّ العدو شعـثه وبدأوا قتـال اليد باليد� ولـم تتم هز�تهم

الكاملة الاّ في الساعة الثامنة نهاراً.  هذا الوصف تركه لنا الفاتح نفسه في رسائله الخاصة.
ويكاد جـمـيع اsؤرخ� يتـفـقـون على القـول بأن [پـوروس] كان رجـلاً فـارع الطـول يبلغ طوله
اربع كيوبتـات وسپانا واحداً. وانه ح� يعلـو ظهر فيله� يبدو جسـمه متناسبـاً مع هيكل الفيل.
حـتـى لكأنه ³تط جــواداً. مع ان فـيله الخــاص كـان من اضــخم الفـيلة. قــدم هذا الحـيــوان اثناء
اsعـركة العـديد من الدلائل على حكمتـه وذكائـه� ولاسيـما رعـايته للملك الذي كـان يدافع عنه
بكلّ شـجـاعـة طاsا هو قـادر على مـواصلة القـتـال فتـراه يدفع الى الـوراء بهيـكله أولئك الذين
يطبقـون عليه. وsا ادرك ان سيـده عجز عن القـتال لكثرة الجـراح التي اصابته من الرمـاح. حال
دون سقـوطه عن ظهره بركوعـه بكلّ لطف ونزع الرماح من جـسمه بخـرطومه. وsا وقع (يوروس

في الأسر� سأله الاسكندر ماذا توقع ان تكون معاملته أجاب:
- كملك.

كانت الجـملة اsقتضـبة جامعـة وقد كررها عند القى عـليه السؤال نفسـه ولم يكتف الاسكندر
بابقــائه على عـرشـه فـي ³لكتـه لكـن تحت سلطانه بل ضم الـى حكمـه اقـالـيم مـخـتلف الـقنابل
المجاورة التي ¹ اخضـاعها. اقاليم قيل انهـا تأوي خمسة عشـر شعباً وخمسـة آلاف بلدة عامرة
فـضــلاً عـمـا لايـحـصى من القــرى. وع� [فـيليب] احــد اصـدقــائه حـاكـمــاً sملكة أخــرى تبلغ

مساحتها ثلاثة اضعاف الأولى.
بعيـد معركة اsراجع - نفق جـواد الاسكندر اsسمى بوكيـفالس كم يذكر معظم اsراجع مـتأثراً
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من جراحـة. او كما يقـول [اونيسكريتـوس] بسبب الارهاق وكبـر السن فقد بلـغ الثلاث�. وتألم
الاسكندر sوته كأsه sوت رفيق قدª او صديق مقرب. وبنى مـدينة سماها [بوكيفاليا] تخليداً
له� على ضفـة نهر هيداسپس. وقـيل أيضاً بنى مدينة أخـرى وسماها باسم كلب اثيـر على قلبه
اسـمه [پريتـاس: Peritas] كـان قد رباه بنفـسه. يؤكـد [سوتيـون Sotion] بانه سمع هذا من
[پوتامون Potamon] و[ليسبون Lesbon] لكن هذه اsعركة الأخـيرة مع [پوروس] فلت من
غـراب شــجـاعـة اsقــدوني� وجلدهم� وحـالـت دون تقـدم آخـر لهـم داخل الهند. فـقــد وجـدوا من
الصعوبة �كان ان يدحـروا عدواً لم يستخدم في اsعـركة أكثر من عشـرين ألفاً من اsشاة والف�
من الخيالة. فحكموا أن لديهم سـبباً وجيهاً في معارضة قرار اsلك الذي كـان يقضي بعبور نهر
[الگانج] فقد قيل لهم انه عرضه اثنان وثلاثمـون فرلنگ وعمقه مائة فاتوم(٤) وان لجيشاً لجباً
[Praesian الپــريزيان]و [Gandasitan القندريـتـان] يحــمي ضـفــيـتــه. وقـيل لهـم ان ملوك
ينتظرونهـم هناك بحـشـد من العـجـلات الحـربيـة يبلغ ثمـانيـة آلاف� فـضـلاً عن سـتـة آلاف فـيل
Androcot- بالغ فـيـه اذيع لتخـويفـهم. [فاندروكـوتوسsمـقاتل. ولم يكن بالخـبـر الكاذب أو ا
tus] الذي مـا عـاد اليوم يحـكم تلك الاقالـيم� أهدى فوراً سـلوقوس خـمـسـمائة فـيل� واخـضع

. غضب الاسكندر� وتألم في باديء الأمر لتـردد جنوده فحبس الهند بجيش قوامـه ستمائة ألفٍ
نفسه في خيمته والقى بنفسه على الأرض وصاح قائلاً:

- ان لم تـعــبـــروا الگانج فـــاني لـست مـــديناً لكـم� ولا بالشـكر عن اي شيء عـــملـتــمـــوه. ان
الانسحاب الآن يعني الاعتراف الصريح بانكسارى وخذلاني.

إلاّ ان الحجج الدامـغة ووسـائل الاقناع اsنطقيـة التي حاولها مـعه اصدقـاؤه وصيـحات جنوده
الذين كانوا يتجمعون امام مدخل الخيمة بهيـئة اsتضرع� اsستوكف� - نجحت أخيراً في حمله
على التـفكيـر بالعـودة على أنه لم يـتمـالك نفـسـه من ان يتـرك خلفـه عـدداً من انصـاب النصـر
الزائفـة تخليداً لحـملته� وتضـخيمـا لمجده� فـخلفّ صور اسلحـة أكبـر حجـماً ³ا يسـتخـدم عادةً.
ومعالف للـخيول بلجم وشكائم أكبـر من العادية اقامهـا في عدة مواضع� كما بنـى ايضاً مذابح
للالهـة ظلّ يحتـرمـها ملوك [الپـريزيان] الى يومنا هـذا ح� عبـورهم النهـر� ويقربون الاضـاحي

عليها بالطريقة الاغريقية.
كان [اندروكوتس] صبيـاً انذاك ح� وقعت عينه على الاسكندر وكثير ما قـيل فيما بعد انه

سمُع وهو يقول:
- لم يخطيء الاسكندر في جعل نفسه سيداً على كل هذه البـلاد الاّ بقدر يسير. فملكها الذي

كان يحكم إذذاك� عرف بحياته الفاسدة ووضاعة اsنبت. وكان مبغظاً محتقراً.
وهزَّ الشــوق الاسكنـدر لرؤية البــحـر المحــيط. فــأمــر ببناء اطواف وقــوارب مــقطورة وزوارق
كـبـيـرة� يرسلهـا تجـوب الانهـار على هدفـه و¤ضـيـة لوقت فـراغـه. على ان مـلاحـتـه لم تخل من
فائدةٍ. فـقد كـان ينزل الضفـاف ب� الفينة والفـينة فيـستولى عـلى مدن محـصنة وعلى الأراضي
الواقـعة فـيـما يلي ضـفتـيـها. وتعـرضت حـياته الى اعظـم الخطر عند حصـاره عـاصمـة [اsالي�
Mallians] الذين اشتـهروا بانهم اشجع شـعوب الهند. فبـعد ان دحر اsدافـع� بامطارهم بوابل

من السـهام� تقدم الجـميع وأعـتلى السور بسلـم الا ان السلم انكسر بعـد وصوله مـباشـرة وتركه
وحيداً مـعرضاً للمقذوف مـن الرماح التي كان يوجههـا اليه البرابرة من اسفل السـور. وتحاشاها
بخـير مـا امكنه ثم قفـز الى الاسفل ليـجـد نفسـه وسط اعدائه� وشـاءت الصدف ان يهـبط على
رجليه. وان يوهم بريق سلاحـه وقعقعتها البـرابرة بانهم يرون اشعة ضوئية أو شبـحاً ساطع النور
يتراقص امام جسده. فأخافهم فتفرقوا من حوله وهربوا. حتى اذا التفتوا ووجدوه وحيداً الاّ من
حـارس� له. كـّروا عليـه والتـحمـوا مـعـه� وحـاول بعضـهم تسـديد طعنـة اليه مـن خلال مـفـاصل
دروعـه بسـيـوفـهم ورمـاحـهم. ورشـقه احـدهم بسـهم صـائب مـن مسـافـة قـريبـة� فـوجـد له منفـذاً
واسـتـقـر في ضلع مـا تحت الصـدر. كـانت اصـابتـه شـديدة بحـيث اجـبـرته عـلى التـراجع واسناد
ركـبتـه الى الارض� واسرع الرامي نحـوه وسـيفـه مشـرع يريد القضـاء عليـه وكاد أن يفـعل لولا
تدخل [بپـوكسـتس] و[sينوس Limnaeus] وكـان كلاهمـا جـريح� مـثله. sينوس كـان جرحـه
قـتـالاً امـا پيـوكـستس فـقـد ثبت فـي موضـعـه بينمـا وُفّق الاسـكندر في قـتل البـربري. على ان
الخطرّ ظلّ يحـوم حـوله� فـالى جـانب الجـراح الكثـيـرة التي اصـيب بـهـا. نزلت على عنقـه ضـربة
دبوّس ثقـيل فأضطر الـى اسناد ظهره الى الحـائط وظلّ مـواجهـاً للعـدوّ وبهذا اsوقف الحـرج شق
اsقدونيون لهم طريقاً الى الداخل والـتفوا حوله� ورافعوه الى أعلى السور وقد بدأ يفـقد وعيه�
ولم يعـد يحـسّ �ا يجـرى حـوله. ثم حُـمـل الى خـيـمـتـه� وانتــشـر خـبـر مـوته في اsعــسكر كله.
وامكنهم بعـد لأي وبعـد كثـيـر من الآلام فصل قـصـبة الـرمح الخشـبـية باsنشـار� وتكبـدوا نفس
العناء في نزع درعـه� وبعـدها بدأوا بقطع النصـل وكان بعـرض ثلاثة اصـابع وطول اربعـة. وهو
نافـذ في العظم لصيق به وراح فـي غيـبوبة الاحـتضـار اثناء العمـلية� لكنه رجع الى وعـيه بعـد
اخـراجه. ومع ان كل خطر زال عنه فـقد بقي ايـاماً الدقـيقـة الصارمـة حتى اذا سـمع يوماً هتـاف
اsقدونـي� خارج خيـمتـه وقد برح بهم الشـوق الى رؤيته� أشـتمل بجـبتـّه وخرج اليهـم. وبعد ان
ضحى لـلآلهة ركب السفـينة وانطلق لاخـضاع البلاد الواقـعة على الضـفاف وعـدد لايستـهان به

من كبيرات اsدن.
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في اثناء هذه الرحـلة قـبض على عـشـرة من فـلاسـفـة الهند وكـانوا أكـثـر زمـلائهم نشـاطاً في
تحـريض [سـبّـاس Sabbas] على الثـورة فـاذاقـوا اsقـدونيـ� الأمـرين جـراء ذلك. هؤلاء الذين
يطلق عـليـهم اسم الســوفـسطـائي� التـجــريدي� Gymno Sophist] عـرفــوا بسـرعــة البـديـهـة
واحكام الاجابة. فقام الاسكنـدر بالتحقيق من هذا بتوجيه اصـعب الاسئلة اليهم . واندرهم بانه

سيقتل من لا تتفق اجابته مع السؤال� وجعل اكبرهم سناً حكماً في ذلك. سُئل اولهم:
- ايهما أكثر عدداً في رأيك� الاحياء من البشر ام الأموات?

فأجاب: الاحياء. لأن اsوت ما عاد لهم وجود مطلقاً.
وطلب من الثاني ان يعلمه أيهما مصدر اكبر الوحوش� أَلبر أم البحر? فأجابه:

- البرّ لأن البحر جزء¥ من البرّ.
? كان سؤاله للثالث: اي من الحيوانات اشدّ ذكاءً

فأجاب: تلك التي لم يعرفها الانسان بعد.
وطلب من الرابع أن يخبره بالوسيلة التي استخدمها لاقناع [سپاس] بالثورة عليه.

فأجابه: قلت له عليك ان تختار ب� العيش وب� اsوت ميتةً شريفة.
وسأل الخامس: أيهما أقدم النهار والليل?

فأجاب الفيلسوف: النهار أقدم� بنهارٍ واحدٍ على الأقل.
وادرك ان الاسكندر لم يقنع بإجـابتـه فاسـترسل: علـيك ان لاتستـغرب. فـالأسئـلة الغريبـة تلقى

اجوبة غريبة مثلها.
ثم توجه الى السادس منهم بالسؤال التالي: ماذا يفعل اsرء ليكون محبوباً غاية الحب?

فأجاب: ان يكون عظيم السلطان� دون ان يجعل نفسه مصدر خوف.
? وسأل السابع: كيف يغدو اsرء آلهاً

فأجاب: بإتيانه اعمالاً تقصر عنها طاقة البشر السوّي.
وسأل الثامن: أيهما أقوى? أsوت أم الحياة?

فأجاب: الحياة أقوى من اsوت لأنها تتغلب على الكثير من الرزايا والبلايا.
وسأل الأخير: كم يناسب اsرء أن يعيش من السن� في رأيك;

فأجابه: حتى يبدو له اsوت أطيب من الحياة.

ومن ثم التفت الاسكندر الى العاشر الذي جعله حكماً وطلب منه أن يصدر قراراً. فقال:
- كل ما �كنني الحكم به� هو أن كلّ اجابة كانت أسوء من الأخرى. فقال اsلك:

- اذن فستكون اول من �وت لأعطائك مثل هذا الحكم. فردّ الفيلسوف قائلاً:
- قـولك هذا ليس بـصـحـيح� والأجـدر أن تقـول كـاذباً: ان ذلك الذي كــان اسـوء الجـمـيع اجـابة

يجب ان يكون اول اsوت.
بعد هذا حملهم الهدايا الكثيرة وأطلقهم.

على انه بعث [اونيـسكراتس] أحـد تلاميـذ (ديوجـينس) السـاخر الى فـريق الفـلاسفـة الذين
[Calanus كـلانوس] تـعوا بأعظم الـسمـعة وطلقـوا الحـياة العـامـة� طالباً قـدومـهم. وقيل ان¤
أمر الاسكندر بكلّ فظاظة وصـلافة� أن ينضو عنه ثيابه ويصغي لأقـواله وهو عارٍ والاّ فانه لن
ينبس امـامـه ببنت شـفـة وان كان من نـسل جوپتـر نفـسـه. الاّ ان [داندامس Dandamis] كان
لطيفـاً فاسمعـه الرسول طرفاً من مـحاورات سقراط وفـيثاغوراس وديـوجينس� فقال الفـيلسوف
الهندي� انه يراهم رجـالاً ذوي مواهب عظيـمة� ولا يـجدّ علةً في آرائهم سـوى احتـرامهم الفـائق
الحدّ لقوان� بلادهم وعرفها. ويقول آخرون ان [داندامس] سأله sاذا تكبد الاسكندر عناء مثل
هذه الرحلة الطويلة الـى بلاده. ومهـما يكن فـقـد ¤كن [تاكسـيلس] من اقناع [كـالانوس] بأن
يبـقى عند الاسكندر. و[كـالانوس] ليس اسـمـه الحـقيـقي وا¼ا هو [سـفـينس]. وقـد غلب عليـه
اللقب الأول لكثـرة ترويده لـفظة [كـاله] وهي شكل من أشكال التـحـيـة باللسـان الهندي. كـان
يلقيـها على كل من يصـادفه. فلقبـه الاغريق بـ[كـالانوس] وقيل انه أوضح للاسكندر اsقـصود

بالحكم بالتجربة التالية.
جاء بجلد مـتغضن غـير مدبوغ وبسطه على الأرض وطيء حـافته فـأرتفع في موضع. وهكذا
كلما وطيء جـزءً� ارتفع جزء¥. ثم وضع قدمه فـوق مركز القطعـة فاستقـرت القطعة على الأرض
دون ان يرتفع منهـا شيء. وقد قـصد من هذا أنه يجب ان يسكن في وسـط امبراطوريـته وان لا

يقضى وقتاً طويلاً في حدودها.
أمتدت رحلاته النهرية سـبعة أشهر. وعندما بلغ البحر أبحر الى جزيرة سـماها [سكليستوس
Scillestus] وسماها آخرون [پسلتُيس Psiltucis] وفيها ضحّى للآلهة وادى ما تيسر له من

اsراسيم الدينية� بسـبب طبيعة البر وسـاحله خير اsإمونة. وبعـد أن التمس من الآلهة بان لاتدع
رجـلاً غيـره يتعـدى حدود ³ـلكته التي فـتحـهـا بجيـشه. أمـر اسطوله بالعـودة. وع� نيارخـوس
اميـرالاً� [واونسكريتوس] رئيس اsلاحة. ومـخر العباب وسـاحل الهند عن �ينمه أما هو فـعاد
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عن طريق البـرّ مــاراً ببـلاد [اوريتـيس Orites] وعـانى مــشـقـة كـبـيــرة من جـيش قـوامــه مـائة
وعـشرون ألفـاً من الرجال �خـمـسة عـشر الفـاً من الخـيالة� لم يعـد من الهند الاّ الربع وقـد فقـده
بسبب الأمـراض وسوء الطعـام والحرارة المحـرقة. وبالأخص الجوّع. كـانت مسـيرتهم عـبر أراضي
بور سكانها فـقراء يعيـشون عيشـة ضنك ولا �لكون الاّ النزر اليسيـر من الاغنام بالتي هي من

اردأ الانواع. ولحمها عفن غير صحي لأنها تقتات على السمك البحري.
بعـد ست� يـوماً من السـيـر في بلغ الاسكندر [گـدروسيـا Gedrisia] حـيث وجد الـوفيـر من
كل شيء هيـأه له ملوك البلاد وحكام الاقـاليم المجاورة حال سـماعـهم �قدمه. فـاراح جيـشه هنا
ثم واصل الســيـر في [كـرمـان] وهو يأدب ويـحـتـفل طول الطريـق زهاء سـبـعـة ايام مــتـواصلة.
وشـاركـه اصدقـاؤه فـراحـوا هم أيضـاً يقـيـمون اsـآدب والحفـلات ويقـصـفـون ويشـربون اناء الليل
واطراف النهـار� فـوق منصّـةٍ نصبت عـلى صقـالة ضـخـمة تجـرها ثمـانيـة من الخـيل جراً بطـيئـاً�
ويسيـر خلفها عـدد كبيـر¥ من العجلات غطي بـعضها بـالارجوان واsظلات اsطرزة وبعضـها زين
بالاغـصان الخـضراء التي كـانت تستـبدل بـاستـمرار قـبل ان تذوى وفيـها بقـية اصـدقائه وقـواده
يشـربون تتـوج هامـاتهم أكالـيل الزهر. فـما عـدت ترى اثراً لدرع او ترسـا او خـوذة او رمح. بل
تجـــد بدل الدرع الـكأس والطـاس واوعـــيــة الـشـــراب [التـــركليـنيـــة Thericlan] التـي كـــانوا
يغطسونها طول الطريق في الجرار الكبيرة والقصاع ثم يسرب بعضهم نخب صحة الآخر� بعض
راكب وبعض راجل والجو كله ترجع اصـداء اsزمار والسرناي والأغاني وأوتار القيـثار. والنسوة
يرقصن كـأنهن في صلاة لباخـوس. هذه اsسيرة اsضطـربة والفوضى الى جانب الشـراب وكل ما
نتـصـوره من اsزاح واللعب والعـربدة البـاخـوسيّـة. كـأن الأله نفـسـه قد حـضـر لتـصـدر الاحتـفـال

وتشجيعه.
وفـور وصـول الاسكندر القـصـر اsلكي في [گـدروسـيـا] أراح نفـسـه وأمـر باsآدب والحـفـلات
لجـيشـه. وفي يومٍ مـا بعد أن شـرب كـميـة كـبيـرة من الخـمر - قـيل أنه خـرج لرؤية مـسابقـة في
الرقص نال [بـاغـواس Bagoas] فـيــهـا اsرتبــة الأولى فـأجـتــاز اsرسح وهو في ثيــاب الرقص
وجلس الى جانـب اsلك ³ا سرّ له اsقدونيـون حتى بدأوا يهـتفون ويـصيحـون طالب� منه معـانقة

[باغواس] ولم يتوقفوا عن التصفيق والهتاف حتى أحاط الاسكندر عنقه بذراعيه وقبله.
هنا جـاءه امـيرالـه [نيارخـوس] واشـاع السـرور في نفـسه عـندما قصّ عـليه رحلـته البـحـرية.
حـتى انه قـرر أكـمـال رحلـتـه بحـراً حـتى فم الفـرات باسطول كـبـيـر يـدور به حـول جـزيرة العـرب
وافـريقـيـا ثم يدخل به البـحـر اsتـوسط في اعـمـدة هرقل. ولأجـل ذلك أمـر ببناء مـخـتلف انواع
السفن في [تباسقوس] وجمع كميات كبيرة من الارزاق والبحارة واsلاح� من كل مكان. لكن

انبـاء اsصـاعب التي عـانـاها في حـملتـه الهندية والمخـاطر التـي تعـرض لهـا شـخـصـيـاً على يد
[اsالي�] والخسـائر الفادحة التي فيـما بها جيـشه والشك العام بخصـوص سلامته فـسح المجال
للثورة ب� كـثيرٍ من الشعـوب اsغلوبة ولأعمال الظلـم الفادح والاستغـلال. والاهانات التي كان
حكام الاقـالـيم والقـادة يصـبـونهــا على رؤوسـهم لذلك فــقـد بدأ التـملل بذر قــرنه وروح الثـورة
تسـتفز ب� كـثيـر من الشعـوب اsقهـورة. وبدا اsيل العام الـى التغـيير واضـحاً حـتى في الوطن
نفسـه فقـد ألبّت (اوsپيـاس) و(كليوپاطرا) حـزباً ضدّ (انتـيپـاطر) وقسمـتا رقـعة حكمـه فيـما
بينهـما. فـحازت الأولى (اپيـروس) و استـأثرت الثانيـة �قدونـيا. وعندمـا ابلغ الاسكندر بذلك
قـال ان أمـه أخـتـارت أحـسن الاقليــم� لأن اsقـدوني� لا يحـتـملون قط حـكم امـرأة� وعلى أثر
ذلك ارسل نيارخـوس ثانية الى الاسطول وأمـره بشنّ الحرب على بلاد السـاحل. وكان في اثناء
مـسيـرته البـريّة� ينزل العـقـوبات بالقادة والحكـام الذين أساؤا التـصـرف ولاسـيّمـا اوكـسيـارتس
Oxyartus احد ابناء (اپـوليتس Abuletes)� فقـد قتلـه بطعنة رمح وعندما قـدم له هذا ثلاثة

آلاف تالنت مـن النقــد اsصكوك بدلاً من الارزاق الـتي كـان يـنتظرها منـه. القـاهـا الى الخـيــول
وقال:

- اي نفع ترى في هذه الارزاق.
ثم اودعه السجن.

بلغ الاسكندر بلاد فـارس� فـوزع النقـود على النسـاء جريـاً على عادة ملـوكهنّ عند قـدومـهم
هذه البلاد في زيارة. اذ �نحـون كل انثى بالغ قطعة واحدة من الذهب. وبسبب هـذه العادة قيل
Ock- اماً بسبب هذه العـادة. وكان [اوخوسsلوك ما كـان يزور هذه البلاد الآsان بعض هؤلاء ا
us] احد ملوكهـم بخيلاً طماعاً فلـم يزر مسقط رأسه طوال فتـرة حاكمه لئـلا يضطر الى تطبيق

هذه العادة.
Polyma- ووجد الاسكندر قبر [كورش] مـفتوحاً ومسروقاً فأمر بقـتل الفاعل [پوليماخوس
chus] وكان مواطناً مقدونياً من [پللا Pella]� له مكانته وشهرته. وبعد أن قرأ النقش على

الضريح أمر بأن تنقش الكتبة التالية في الاسفل� باللغة اليونانية:
«ايها الانـسان كائنـاً من كنت� ومهـما كان مـوطنك (لأني اعرف من ايـن جئت)�
أقــول لك أنا كــورش مــؤسس امــبــراطورية الفــرس� لاتحــســدني على هـذا القطعــة

الصغيرة من الأرض التي تغطى جسدي».
وقـد هزت هذه العـبـارة مـشـاعـر الاسكندر ومـست اوتار قلبـه ومـلأته بالقـلق والكآبة والأ�ان
ابعـد ارسـتقـرارية في احـوال البـشـر. وكان الفـيلسـوف [كـالانوس] يشكو إذذاك من مـرض في
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اsثـانة شعـر به لفتـرة قصـيرة من الزمن فـرجا اsـلك أن تقام له مـحرقـة فأقـبل حيث نصـبت وهو
³طٍ حـصـاناً وبعد ان تلا صـلاة ورش نفـسـه باsاء وقطع حـضلةً من شـعره وقـذفـه الى النار قـبل
صـعـوده اليــهـا� عـانق اsقـدونـي� اsوجـودين عناق الوداع الأخــيـر واسـتـأذنهم� وطـلب منهم ان
يقضوا ذلك اليوم في لهو وانشـراح وأن يسودهم روح الالفة والمحبة sلكهم الذي لايشك في انه

سيلقاه ثانية وبعد زمن قصير.
في بابل! وبعـد أن فـرغ من قوله اسـتلقى فـوق المحـرقة وغطّى وجـهـه ولم يأت بحـركةٍ عندمـا
اقترب اللهب منه وظلّ سـاكناً حتى خرجت روحه� وضحـياً بنفسه على عادة فلاسـفة هذه البلاد
القــد�ة. وقـد أقــدم هندي آخـر علـى هذا العـمل بـعـدها بسنـوات عـديدة� في اثيـنا حـيث جلـبـه

القيصر معه. وما زال الناس حتى يومنا هذا يشيرون لها «نصب الهندي» هناك.
بعد عودة الاسكندر من المحـرقة دعا عدواً كبـيراً من اصدقائه وكـبار ضباطه للعشـاء واقترح
مبـاراة في شراب الخـمر يقـدم فيهـا للفائز تاج¥ فـشرب [پرومـاخوس Promachus] اثني عـشر
. لكنه مـات بهـا بعـد ثلاثة ايام. ولحق به غـالوناً من الخـمـر وربح الجـائزة. وكـانت تالنتـاً واحـداً
على ما يقول (خاريس] - احد واربعون بسبب افراطهم في الشرب. وحلَّ برد¥ شديد جداً بعدها

بقليل.
في سـوسه تزوج [الاسكندر] من [سـتاتيـرا Statira] بنت [داريوس] وأحـتفل كـذلك بزواج
اصـدقـائه� مـانحـاً انبل السـيـدات الفارسـيـات� لأفـضل اsسـتـحـق� منهم. وجـعل ذلك مناسـبـة
لتكرª اsقدوني� الآخرين الذين سبقوا اقرانهم في الزواج. ذكر ان عدد اsدعوي� الذين حضروا
هذه الوليـمـة كـان زهاء تسـعـة آلاف. أعطى لكلّ واحـد مـنهم كـأس ذهب للقـراب�. وبتـجـاوزنا
اsناسبات الآخرى التي أظهر فـيها اعماله العجيبة� نذكـر انه دفع ديون افراد جيشه التي بلغت
تسـعة آلاف تالنت وثمـا¼ائة وسـبع�. من جـيبـه الخاص. الاّ ان [انـتيگينس] الذي فـقد أحـدى
عينيه لم يـكن مديناً لأحد لكنه سجل نفـسه في قائمتهم وأتى بشـخصٍ زعم ان دائنه وانه امده
باsال من اsصرف� فتسلم اsال. ومـالبثت حيلته ان انكشفت فتـميز الاسكندر غيظاً وطرده من
البلاد وجرده من رتبـة القيادة مع انه كان جندياً ³تازاً وشـجاعته لا تنكر. ففي زمن شـبابه كان
تحت امرة [فـيليب] في حصار [پيـرنتوس Perinthus] فاصـابه سهم منجنيق في عـينه� فأبى
أن ينزع ولم يتـرك مـيــدان القـتـال حـتى صـدّ هجـوم العـدو وارغـمـه على الـتـراجع والدخـول الى
اsدينة. لذلك لم يكن في وسـعه تحمل الذل والعار باي قـدرٍ من الصبر� وكـان متوقعـاً ان الحزن
واليأس سيـدفعانه الى قتل نفـسه. فخشي اsلك هذه العـاقبة ولك يكتف بالعفـو عنه وا¼ا تركه

يستمتع باsال الذي عاد اليه من حيلته.

وشاع السرور العظيم في نفسـه للتقدم الذي اخمده الصبيـان الثلاثون الفاً الذين تركهم وراءه
ب� ايدي اsدرب� واsعلـم� فقـد اشـتـدت سـواعـدهم وحـسنت وجـوههم� وصـاروا يؤدون ¤ارينهم
ببراعـة وضفـة مدهشـت�. فاغـتم اsقدوني� للاهتـمام الذين ابـداه اsلك بهم وخافـوا ان يصبـحوا

لديه ثانوي�. وعندما شرع في اعادة الزمن والعجزة واsشوه� من الجنود الى الوطن بحراً.
احـتـجــوا قـائل�: ان هذه اsعــاملة خلت من العــدالة� والتـقـدير فــبـعـد أن نالت منهـم الخـدمـة
العـسكرية مـا نالت في تلك الظـروف الصعـبـة ها انهم يعـاملون بزرايـة واحتـقـار فـينتـقلون الى
الوطن ليعـيشوا ب� اقربائهم واصـدقائهم عيشـة اسوء ³ا كانوا يعيـشونها قبل مـغادرتهم اياه.
لذلك فخير له ان يستغني عنهم جميعاً وان يعتبر مواطنيه اsقدوني� سقط متاع لا يرجى منهم
نفع بعـد أن اصـبح لديه عـدد كـاف من الراقـصـ� الصـبيـان� بـامكانه ان شـاء أن يقـودهم لفـتح

الدنيا.
فوتخهم أشدّ توبيـخ ثم طردهم من حضرته وأسلم واجب الحراسة للفرس واخـتار منهم الحجاب
والحرس. وتلاشت مـعنويات اsقدوني� عندما وجـدوا انفسهم مـتبوذين مجلـل� بالعار� وملكهم
يصـاحب هؤلاء الرجال. وبلغت الـغيـرة والحقـد بهم حَدّ الخـبال. ثـم ادركهم الندم وقـصدوا خـيمـة
الاسكندر عـزلاً وليس عـليـهم غـيـر ثيـابهم الداخليـة يبكون ويصـرخـون طالب� مـنه ان يعـاملهم
اsعـاملة التي تسـتـحقـهـا وضـاعتـهم وجـحـودهم� فلم يفـدهم ذلك. على ان غـضـبه انفـثـأ بعض
الشيء. لكـنه ابى اسـتــقـبـالـهم فلم يتــفـرقـوا وظلـوا حـيث هم يومـ� وليلت� كــوامل يتـبــاكـون
ويتنادبون ويتـوسلون به ان تداخله الرحـمة منـهم وفي اليوم الثـالث خـرج اليهم وتب� حـالة الذلّ
فـيهم فـبكى مليـاً ثم شرع يلومـهم برقة� وبـعدها أخـذ يحادثهم بلـطف. ثم انه سرّح من لم يعـد
صالحاً للخدمة مـزوراً بعطايا كثيرة. وموصياً انتيـاطر ان يكرم مثواهم عند عودتهم الى الوطن
فيـخصص لهم أحـسن اsقاعـد وأقربهـا عند حضورهـم الاحتفـالات العامـة واsسارح وان يتـوجوا
بأكـاليل الزهر وغيـر ذلك من ضروب التكرª. وأمـر ان يصرف للصـبيـان الذين فقـد آباءهم في

الحرب رواتب آبائهم بانتظام.
بعـد وصوله [اكـبـتانا] وانجـازه الاعـمال الـعاجلة انصـرف الى تسليـة نفـسه باقـامـة الحفـلات
العامة وضروب النشاط الفني وحشـد لذلك ثلاثة آلاف فنان و³ثل استقدمهم من اليونان ولكن
منهاجه هذا قطع فـجأة �رض [هيفاستـيون] بالحمى كان [هيـفاستيون] جندياً وشـاباً فلم يسعه
تقيـيد نفـسه باصـول العلاج والحمـية. وانتـهز فرصـة ذهاب طبيـبه [گـلاوكوس Glaucus] الى
اsرسح فـأكل دجاجـة وشـرب مقـداراً كـبيـراً من الخـمر قـتفـاقم اsرض وسـاءت حالـته وتوفي بعـد
قليل. وبلغ الحـزن بـالاسكندر مـبلغـاً عظيـمـاً حـتى خـرج به عـن طوره. واظهـاراً sدى حـزنه أمـر
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بقطع اعـراف وذيول كل خـيـله وبغـاله وبهـدم اسـوار كل اsدن المجـاورة وصلب الطـبـيب اsسك�
ومنع النفـخ بالناي والضـرب على أيـة آلة طرب في اsعـسكر لـفـتـرة طويلة الى ان جــاءته نبـرءة
عراف آمون التي فـرضت عليه اكرام [هيفـاستيون] والتـضحية له كمـا يضحى للابطال� وترا¾
له ايـضـــاً ان الحـــرب قـــد تصـــرف عنـه احـــزانه فـــأنـطلق الى قـنص الرجـــال ومـطاردتهـم واوقع
[بالكوسين� Cossaeans] وافناهم بحـدّ السـيف وسمـيت وقـعتـه معـهم «بالتـضحـيـة لخيـال
هيـفاسـيتـون واعتـزم ان ينفق على بناء ضـريحه ونصـبه التـذكاري عـشرة آلاف تالنت. وقـرر ان
تكـون روعـــة التـــصـــمـــيم وجـــمـــال الصـنع ³ا يـزيد عن نـفـــقـــات وأخـــتـــار من ب� النـحـــات�
[ستاسكراتيس Stasicrates] لأنه كان يخرج دائمـاً بشيء جديد غير مـسبوق في تصامـيمه.
التقـيا مرة فـقال النحات له: ان جـبل آتوس في تراقيا هـو أصلح كل الجبال التي عـرفها لنحـته
وتهذيبـه ليكون على شكل انسان فـان اعجبـه اsشروع فبـامكانه ان يجعل من هذا الجـبل اجمل
وابقى ¤ثـال بشـر في العالم� �ـسك بيده اليـمنى مـدينة نفـوسهـا عـشرة آلاف ويـخرج من يسـراه
نهـر غــزير اsيـاه ليـصب في الـبـحـر. وقـد رفض الاسكـندر مـشـروعـه� الاّ انه صــار يصـرف جل

اوقاته مع النحات� والصناع لاستنباط تصاميم وابنية أكثر فخامة وروعة.
وكـان في طريقـه الى بـابل عندمـا وصل [نيـارخـوس] مـصب نهـر الـفـرات� فـانبـأه بأن بعض
العـــراف� الكـلداني� الـذين التـــقى بهم حـــذروه من ذهاب الاسـكندر الى بـابل. إلاّ انه لم يـأبه
واستمر حتى اذا بلغ اسوار اsدينة شاهداً اعداداً كـبيرة من الغربان يقاتل أحدها الآخر في الجوّ�
وسـقط بعضـها بالقـرب منه. واسـرّ اليه احـدهم ان [ابوللودوروس Appollodorus] حاكم بابل
قدم قرباناً ليعرف ما سيكون مصير الاسكندر. فارسل يستقدم الكاهن [فيتاغوراس] فأكد له

صحة الخبر فسأله: باية حال وجد الأضحية? فقال كانت شحمة الكبد معيبة فقال الاسكندر:
- بشير خير عظيم دون شك!

ولم يتـعـرض للـعـراف بسـوء� الاّ ان الاسف ادركـه لأنه أهمل تحـذير [يـفـارخـوس] وانفق جل
وقـتـه خــارج اsدينة� ينقل ســرادقـه من مـوضع الـى آخـر� و�خـر عـبــاب الفـرات جـيــئـة وذهاباً.
وصارت تقلقه ظراهر طبيعـية أخرى منها ان حماراً مروضاً هجم على أكبـر واجمل أسوده فقتله
برفـسه من رجله. ونزع ثيـابه ذات يومٍ ليدهن جـسمـه وكان يـلعب بالكرة وsا راحوا لجلب ثيـابه
sح الشـبــان اللاعـبـون رجـلاً مـرتديـاً ثيـاب اsلك وتاجـه عـلى رأس يجلس سـاكناً عـلى عـرشـه.
فـتـقـدمـوا منـه وسـألوه عـمن يكون فظلّ بـرهة لايجـيب ثم افـاق من اسـتـغــراقـه وقـال انه اسـمـه
[ديونيـسـيوس] وانه من [مـسـينيـا] وقد جيء به مـن الساحل لجـر�ة اتهم بهـا وله في السـجن
مدة طويلة� حتى ظهـر له [سيراپيس] وحرره من اغلاله وقاده الى هذا اsكان وامـره أن يشتمل

برادء اsلك ويعتـمر بتاجـه ويجلس حيث وجـدوه ولا يتفوه بكلمـة. عندما سمـع الاسكندر بهذا�
أمر به فقتل بعد استشارة العراف�.

وعلتـه الكـآبة وفـقـد ثقـتـه بحــمـاية الآلهـة ومـعنـويتـهـا وزاد شكه في اصـدقــائه وكـان أعظم
مـخاوفـه متـأتيةً مـن [انتيـپاطر] واولاده وأحـدهم [ايولاوس Iolaus] هو رئيس سـقاته والآخـر
[كـساندر] كـان قـد ربي تربيةً اغـريقـية صـرفة. رأى لأول مـرة البـرابرة يقدمـون فـروض العبـادة
للملك فلم يتمالك نفـسه من الضحك عليهم بصوت مسمـوع فأغضب الاسكندر الذي امسك به
من شعره بـكلتا يديه وأخذ يضرب الحـائط برأسه. وفي مناسبة أخـرى قال [كساندر] شـيئاً في

معرض الدفاع عن [انتيپاطر] في وجه متهميه فقاطعه الاسكندر قائلاً:
- مـا هذا الذي تقـوله? أو تظن الناس يتكبـدون عناء مـثل هذه الرحلة الافـتـراء على ابيك. ان

لم يصبوا باذىً?
فأجابه [كساندر]: ان سفرهم الطويل الذي ابعدهم عن دليل الاثبات� لهو شهادة بزيف التهم.
فـابتـسم الاسكندر وقـال: ذلـكم هو شيء من سـوفـسطائيـة ارسطو فـهـو قـول يصـلح لطرفي في

القضية.
ثم اضاف يقول: سأنزل بك وبوالدك اشد العقاب اذا ثبت ارتكابكما أقل الظلّم بحق الشاك�.
أحدث هـذا التهديـد أثراً من الرعب في كسـاندر لم يقو الزمن علـى ازالته. فبـعد مـرور سن�
عـديدة وصــيـرورته ملكاً على مــقـدونيـا وسـيّــد اليـونان كـان يتــمـشى يومـاً في دلفـي ويتـأمل
التـمـاثيل فــيـه ومـا ان وقـعت عـيناه على ¤ثــال الاسكندر حـتى اسـتـبـد به القـلق الشـديد وراح
جــســمـــه يرتجف من اعـلى الى اســفل وزاغـت عــيناه ودارت بـه الأرض. ولم يعــد الـى وضــعــه

الطبيعي الاّ بعد زمنٍ.
مـا أن ركـبت الاسكـندر المخـاوف من سلطان مـا وراء الطـبـيـعـة حـتى غمّ على عــقله وأصـبح
. وأكتظ بلاطه بالعرافـ� والكهان الذين ينزعج لاتفه الحـوادث اذ كان يرى فـيه نذيراً أو بشيـراً
لم يعـد لديهم عمل غـيـر التضـحيـة والتطهـير وكـشف اsستـقبل. مـا اقـبح الشكّ والاستـخفـاف
بالقـوى الالهيـة. وما اقـبح الا�ان بالخـرافات فـهو كـاsاء اsنخفـض اsستـوى� يندفع ولايقف في
جريانه sيـلأ العفو بالمخاوف التافـهة والحماقـات. تلك كانت حالة الاسكندر. لكن اجوبـة معينة
ªوردته من العـرّاف بخصوص [هيـفاسـتيون]. نبـذ احزانه جـانباً وعـاد الى معاقـرة الخمـر وتقد
الاضاحي. بعـد أن انتهى من مأدبته الفـخمة التي ادبها [لينارخـوس] واستحم كعـادته قبل ان
يأوي الى فـراشه خرج لـيتعـشى مع [ميـديوس Mesius] بناء على الحـاحه في الرجـاء واستـمر
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يشرب الراح لديه حتى اليوم التالي واصيب بالحمى التي لازمته حتى وفاته. ولم يسكن سببها
شـربه من وعاء هرقل كـما كـتب بعضـهم� ولم يشـعر بأي ألم فـجائي في ظهـرة كمـا لو كان قـد
أصـيب بـطعنة رمح فكل هذا فـي مـسـتنبـطات بعض اsؤلف� الذيـن توهمـوا أن الواجب يـقـضي
عليهم حشـر عظيم الاحداث في العضل الأخير من عـمر الاسكندر� محركاً للعـواطف مأساوياً.
ويحـدثنا [ارسطـوبولس] ان سـعـار الحـمى زاد في عطشـه فـشـرب غـالـوناً من الخـمـر وراح على

.[Daesius دايسيوس] اثرها يهذي وتوفي في الثالث عشر من شهر
الاّ ان اsدونات التي وصلتنا تفصل الأمر بالشكل التالي:

في الثامن عشر من الشهر� نام في حمامه بسبب الحمّى. وفي اليوم التالي استحّم ونقل الى
غـرفتـه الخـاصّة وقـضى وقـته يلاعب [مـيـديوس] الشطرنج. وعند اsسـاء استـحّم ثانيـة وصحـا
واكل ما رغب فـي آكله ولازمته الحـمّى طوال الليل. وفي العـشرين أكمل التـضحـيات اsعـتادة
واستحّم واستلقى في الحمام مستمعاً الى تقرير [نيارخوس] عن رحلته وعن ارصاده في البحر
الأعظم� وقـضى اليوم الحـادي والعشـرين كذلك� وكـانت حرارته في صـعود. وتألم كـثيـراً اثناء
الليل. وفي اليوم التـالي بلغت الحمىّ اوجها فـرفع ونقل الى سريره والقريب من الحمـام الكبير�
واجـتـمع بكبـار ضـبـاطه  وتداول مـعـهم حـول انـتـقـاء رجال مـلائـم� sلء الشـواغـر في الجـيش.
وساءت حاله جداً في اليوم التالي (الرابع والعشرين) ونقل من سريره للمشاركة في التضحية�
واصـدر أمراً بـان يبقى جـنرالاته في حـالة انذار في البـلاط. وان يقوم صـغـار الضـباط بـالخفـارة
خارج القـصر� وفي اليوم الخامس والـعشرين نقل الى قصـره على الضفة الأخـرى من النهر� ولم
. على ان حـرارته بقـيت كـمـا هي. وعندمـا دخل قـواده الى غـرفتـه وجـدوه هامـداً ينم الاّ يسـيـراً
لايقوى على الـكلام. وظلّ كذلك طول اليوم التـالي. وظن اsقدونيـون انه قضى نحـبه فأندفـعوا
بصـيـاح عظيم الى مـداخل القصـر� وهددوا اصـدقـاءه حـتى اضطر هؤلاء الى اخـلاء الطريق لهم
وادخلوها جـميعـاً وهم عزل حـتى فراشـه. وفي اليوم نفـسه ارسل [پيـتون Python] وسلوقوس
الى هيكـل [سـيـراپيـس] للاسـتـفــسـار عــمـا اذا كـان يجـب ان ينقل الاسكندر الـيـه. فـأجــابهم
بالنفي. وفي مسـاء الثامن والعشـرين لفظ آخر أنفاسه. مـعظم هذه الرواية منقولة حرفـاً بحرف

من اليوميات.
في حــيـنه لم يقم اي شـك حــول تســمــيــمــه ولكـن قــبل بعــد ستّ سـن� واســتناداً الـى بعض
الاشـاعـات ان [اوsپـيـاس] قتـلت كثـيـرين وذرت رمـاد بقـايا [ايولاووس] الذي كـان قـدمـات�
كأنهـا تنفذ فـيه حكم اsوت. لكن اولئك الذيـن يؤكدون بأن ارسطو نصح [انتـيپاطـر] بأن يقدم
Hagnothemi- على دسّ السمّ� وان الـسمّ جيء به عن طريقــه� يوردون اسم [هاگنوتيــمـيـوس

us] مـرجعـاً لهم� ويقـولون انه سـمع [انتيگـونس] اsلك يرويهـا ويضيف السمّ بـأنه كان سـائلاً

بارداً كـالثلج استـقطر من صـخرة في ناحـية [نوناكـريس Nonacris] وجمع كـما تجـمع قطرات
الندى الرقيـق القوام وحفظ في حـافر جـحشٍ لكونه شديد البـرودة يخترق كل اناءٍ يحـتويه غـير
هذا. ومهـما يكن فـالغالبيـة ترى انها حكاية مـوضوعة. ان الجـسد بقي طرياً نقيّ البـشرة طوال
فتـرة النزاع الذي نشب ب� ضبـاطه واستـمر عدة أيام. ولم يظهـر عليه اي اثرٍ للتـفسح والفـساد
مثلاً مع انه ظل مسـجى في موضع صغير شديد الحرارة والرطوبة. هذا يقوم دليـلاً لايستهان به

على كذب الرواية.
. ولهــذا الســبب حــبـاهـا اsقـدونـيـون بـالتكرª وكــانت تغــار من كــانت [روكــسـانـا] حـامــلاً
[ستاتيـرا] فبعثت تستـقدمها برسالة مزيـفة من الاسكندر كأنه ما يزال حيّـاً وعندما وقعت في
قـبـضــتـهـا قـتـلتـهـا هي وأخـتــهـا والقت بجــثـتـيـهـمــا في بئـر واهالوا الـتـراب عليـهــمـا. وكـان
[پرديكاس] يعـينـهـا في ذلك. وقـد مـارس سلطاناً عظيـمـاً بعـد مـوت الاسـكندر ملقـبـاً نفـسـه
بـ[اريدايوس Arrhidaeus]. ولم يكن في حــيـاته غـيـر حـارس شـخـصـي امـا [اريدايوس] ابن
فيلـيب من امرأة خامـلة النشأة اسـمها [فـيلينّا Philinna] فـقد كـان ضعـيف العقل� لا بسـبب
عـاهة في عقله أو بـدنه (بالعكس فقـد ¤يـز في طفـولته بالخلقـة السليـمة� والـعقل السـوّي) بل
بسبب حالة مرضية على اثر تناوله ادوية كانت [اوsپياس] تسقيها له فاتلفت صحته وعقله.
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ضـحك [قـيصـر] من القـرصـان عندمـا حدوداً فـديتـه بعـشـرين تالنتـاً وهزء بهم قـائلاً انهم لم
يقـدروا قيـمـة اسـيرهم تقـديراً صـائبـاً وتعهـد لهم من تلقـاء نفـسـه ان يرفع الفدية الـى الخمـس�
وارسل في الحال بعـضهم الى عدة امـاكن لجمع مال الفدية. وترك بـ� يدي جماعة من القـرصان
الكيليكيّن� احطّ خلق الله� وأكـثرهم تعطشاً للدم� وليس معـه غير ضّلٍ واحدٍ وخـادم�. وكان
يحـتقـر آسـريه ولا يأبه بهم حتـى انه كان وقت نومـه يرسل اليـهم أمراًبـالاّ يحدثوا صـوتاً. وظل
يسرح و�رح بينهم زهاء ثمانية وثلاث� يوماً� ويروح عن نفسه �شاركتهم في العابهم و¤ارينهم
كأنهم ليسوا اسـريه بل حراساً له. وكان ينظم القصائد ويكتب الخطب ويسـمعهم اياها. ويصيح
في وجه من لايبـدي اعجـابه بها بأنه جـاهل بربريّ� وكثيـراً ما كـان يهددهم بالشنق على سـبيل
اsزاح� ـــــــــــ كثيراً ويعزون انطلاقاته هذه في الحديـث الى نوع من السذاجة والجرأة الصبيانية.
ووردت فـديتـه من [مـيليـتس Miletus] فـدفـعـها وأطـلق سراحـه فـشـرع فـوراً في اعـداد بعض
السفـن في ميناء [مـيلتيس] وأنطلق يطارد القـرصان وباغـتهم مع سـفنهم وهم بعدُ فـي الجزيرة
واسـر مـعظمـهم وأســتـولى على امـوالهم واودع الأسـرى سـجن [بـرغـامـوس] وراجع [جـونيـوس
Junius] الذي كـان وقـتـذاك حــاكم آسـيـا� لتـحـديد عـقـوبـتـهم �قـتـضى صـلاحـيـتــه باعـتـبـاره

) أخذ �اطل في تقـرير مصيـر السجناء� فـما [پريتورا] ولطـمع [جونيوس] باsال (وكـان كبيـراً
كان مـن قيصـر الاّ وعاد الى [برغـاموس] وأمـر باخراج القـرصان من السـجن وصلهم - عقـوبة

طاsا كان يهددهم بها sا كان أسيراً عندهم فلا يحلمون بأنه كان جاداً.
] ينتابه الضـعف فنصحـه اصدقاؤه بالعـودة الى روما. الاّ في الوقت نفسـه بدأ سلطان [سللاّ
انه سافر الى [رودوس] وانتمى الى مدرسة [اپوللونيوس] ابن [مولون Molon] معلم البلاغة

والبيان الشهير. وكان رجلاً معروفاً بالعلم والفضل ومن تلاميذه [شيشرون].
قيل ان [قـيصـر] خلق ليكون رجل دولة وخطيبـاً في الوقت نفسـه� فقـد زودته الطبيـعة بكلّ
مـقـومـاتهم وحكمت عليـه ان يتكبـد العناء ويـركب الصـعاب فـي صقـل مواهبـه فـيـحـوز اsرتبـة
الثانية بلا شكّ في الخطابة. ولكن هدفه لم يكن هذا بل اختار الكفاح لأجل ان يكون الأول ب�

رجال الحرب والسياسة. فلم يرتفع الى مقام البلاغة التي كانت سترفعه الطبيعة اليها.
واستأثرت باهتـمامه تلك الحملات والخطط التي ربح بها الامـبراطورية فيما بعد. فـتجده في
جوابه على رسـالة التقريظ التي كتـبها [شيـشرون] بحق [كاتو]� يطلب من قـارئه ان لا يقارن
كـتابة الجندي البـسيـطة ببلاغـة الخطيب الذي زاد على مـوهبتـه الجمـيلة� انه اوقف حـياته كلهـا

على دراستها وصقلها.
عند عودة [قيـصر] الى روما� إتهمّ [دولابللاّ Dolabella] بسوء الادارة. واقبلت وفود من

dBO'
) رغب في حمل قيصر على طلاق زوجه [كورنيليا] بنت [چنّا بعد ان استتب الأمر لـ(سيللاّ
Cinna] آخر حاكم مطلق على جمـيع الامبراطورية الرومانية. لكنه عجـز عن تحقيق ذلك سواء

باستخدام الوعد أو الوعيد نقنع من ذلك �صادرة مهرها.
وأصل العـداء ب� (سـيللا) و(قـيـصـر) هو قرابة أخـيـرهمـا لـ(مـاريوس). فـ(مـاريوس) الأب
كان بـعلاً لـ(يوليـا) عمة (قـيصـر) وقد انجـبت له (ماريوس الأصـغر) الذي هو والحـالة هذه ابن
عـمــتـه. في مـبــدء الأمـر أغـفل (سـيـللا) قـيـصــراً وتجـاوزه من العـديـد الذين فـتك بهم بـسـبب
اsشـاغل والاهتـمـامات الأخـرى التي الهـتـه عنه لكن (قـيـصر) بـقي يلفت الانظار بنشـاطه. اذ
قـدم نفسـه للشـعب مرشـحـاً لرتبة الـكهانة� مع صـغـر سنه. فلم يقـدم (سيللا) على مـعـارضتـه
بصـورة مكشـوفـة وأ¼ا عـمـد الى اتخـاذ تدابيـر لإسـقـاطه. ثم شـاور اعـوانه في القـضـاء عليـه.

» فقال ماريوس: فالحوّا عليه بالعدول عن ذلك قائل�� ان قتل صبيّ ليس شيئاً مهماً
.( - ان الذين لايرون في الفتى (قيصر) أكثر من (ماريوس واحد� هم جهلة لايعرفون شيئاً

وsا بلغ ذلك (قـيصـر) سـارع الى الاختـفـاء متـحاشـيـاً الظهور برحـيله الى اراضي (السـب�)
حيث مكث فيها مدة طويلة.

كان اثناءها يغيرّ مخبأة كثيراً� حتى وقع في احدى الليالي - اثناء انتقاله من بيت الى آخر
بسبب سوء صـحته - في ايدي جنود [سيللا] الذين كـانوا يقومون بالتفتـيش في تلك الانحاء
للقـبض على من أفلت من اsذبحـة� وأفلح [قـيصـر] مع الضـابط [كورنيليـوس] فـأخلى سبـيله
برشوة قدرها تالنتات� وركب البحر متجهـاً نحو [بيثينيا] وبعد مكوثه هناك ضيفاً على اsلك
Phar- [نيقومـيدس]� عاد ادراجه إلاّ ان القـرصان اعترضه في البـحر قرب جزيرة [فـارماكوزا
macosa] وكـان هؤلاء في تلك الفـتـرة قـد دوخـوا البـحـار في كل مكان باسـاطيل كـثـيـرة من

السفن الكبيرة وما لايحصى من السفن الصغيرة.
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مدن اغـريقيـة عديدة لتعـزيز اتهامـه لكن [دولابللا] بُريء. وقابل [قـيصر] هذه اsسـاندة التي
نالها من الاغريق �ساندتهم في اتهامهم [پوبليـوس انطونيوس] بفساد الادارة امام [ماركوس
. ونجح في هذه القضية نجاحاً الجأ اsتهم الى اسـتيناف حكمه امام لوكولووس] پريتور مقدونـياً
تريبـونات روما زاعـمـاً انه لا�كن ان ينال مـحاكـمة عـادلة في اليـونان وفي مرافـعـته برومـا نال
قـيصـر ببـلاغتـه وقـوة عارضـة تقـديراً كبـيـراً ومكانة سامـيـة. ولم يكن نصـره هذا باقل اثراً من
انعطاف قلوب الجـماهير نحـوه� بسبب دماثتـه ولطف حديثـه الذي كان يستـبطن اللباقـة وحسن
التقـديرات sشاعـر الآخرين ³ا لايتـوقع صدوره من شـخص في مثل عـمره. وكان بيـته مـفتـوحة
في وجـوه قــصـاده� لا ينقطـع فـيـه اsآدب والحــفـلات. ويتـجـلى فـيـه طـراز الحـيـاة العــالي التي
يحياها. كل ذلك ساهم بـالتدريج في خلق نفوذه السياسي وازدياده. واستخـف خصومه بتنامي
سلطانه في مبدأ الأمر مقدرين أنه مـا يلبث أن سلبث أن يتلاشى عندما يخلو وفاضه من اsال�
في ح� كــان آنذاك يزداد قــدراً ومكانة عنـد العـامــة� حـتـى ثبت نفــوذه ولم يعــد في الامكان
ازاحتـه. فمـال بصورة مـكشوفـة الى تغيـير نظام الحكم كله وجـاء ادراكهم مـتأخـراً بأن ليس ثم
بداية تعـدّ تـافـهـة عندمـا يقـبل بهــا الهِـمّـة والدأب اsتـواصل الى اعلـى درجـة. وان الاسـتـهـانة
بالخطر في البداية ستعجله في النهاية ما حقاً تتعذر مقاومته. وكان [شيشرون] اول من داخله
الشك في غايته وهدفه وهو الاستيلاء على السلطة وتب� مـزاج قيصر التآمري من خلال تفكره
برقة الحاشية ول� الـعريكة مثله مثل اsلاّح الذي يتوقع هبوب العاصفـة عندما يكون البحر في

اهدأ واصفى حالاته. ولقد قال في هذا:
- لقـد تحسـست بطمـوحـه الى السلطان اsطلق في كل مـا أقـدم عليـه من أعمـال. لكني عندمـا
أرى شـعـره مـصـفـقـاً بعنـاية كـبـيـرة� وعندمـا اتابعـه وهو يســويّ خـصـلاته باصـبع واحـدةٍ�
لايســــعنـي الخـــيل بـأن في رأس هـذا الرجل افـكاراً ســـتــــؤدي الى تـقـــويـض نظام الحـكم

الروماني.
وسنعود الى ذلك �زيد من التفصيل فيما بعد.

وكـان فوزه �نصب الـتريبـون العـسكري في عمليـة الاقـتراح� اول دليل عـلى تعلق الناس به.
وقـد جـاء اسـمـه ب� الـفـائزين قـبل اسم [كـايوس يوبـليـوس] نفـسـه. وثم دليل آخـر عـلى تعلق
الجـمـهور بـه اقوى من هـذا انه ألقى خطبـة ³تـازةً في تأب� عـمـته [جـوليـا] امـرأة مـاريوس من
الفوروم] وبلغ من الجرأة في تشييع جنازتها أن جلب صور ماريوس وابرزها للملأ. أمر لم يقدم
] بالسلطة واعـلانه ان اعـضاء حـزب مـاريوس هم اعـداء الدولة. أحـد¥ عليـه منذ أن تفـرد [سللاّ
فبدأ بعض الحـاضرين يستنكر ذلك ويؤلب الخواطر ضده فرد الجـمهور عليهم بصيحـات تشجيع

مـدوية وتصـفـيق ينم عـجـبـه وسـروره لاخراجـه امـجـاد [مـاريوس] من القـبـر بعـد ان طردت هذه
الفترة الطويلة.

جـرت العــارة في رومـا أن تلقـى خطب تأب� في اجنازات الـنسـاء الشــهـرات اsتـقــدمـات في
السن. ولم تكـن ثم سـابقـة في تأب� امـرأة صـغـيـرة السن حـتى بـدأها [قـيـصـر] بتـأب� امـرأته
الراحلة وهذا مـا زاد في شعـبيتـه ايضاً. فلقـد اجتـذب مشاعـر العامـة اليه بأظهـاره محـبتـه لها
بهــذه الطريقــة� وراح الناس ينظرونـه رجـلاً عــامـر القلـب بالحنان والرقــة. وبعـد ان وارى زوجــه
التـراب رحل الى اسپـانيا �نصب [كـويسـتور] تحت أمـرة بزيتور اسـمه [ڤـيتـوس Vetus] ظل

يذكره بالخير ويعزه الى الأخير.
وعندما تقلّد هو منصب البـريتور� بادر الى ترفيع ابن رئيسه السـابق الى نفس الوطنية التي
كان يـتقلدها عند ابيـه. وبعد خـتام مـدته في اسپـانيا عـقد قـرانه على [پومپـيا] زوجـه الثالـثة
وكـان له من [كـورنيليـا] زوجـه الأولى� بنت اعطاها لـ[پومـپي الاكـبـر]. وقـد اثر عنه التـبـذير
الشـديد وسـعـة الانفـاق� حـتى بلغت ديونه الفـاً وثـلاثمـائة تالنت. وكـان من رأي الكثـيـرين أن
الانفاق الكثـير سـعياً وراء كـسب حبّ الناس� ما هو الاّ اسـتبدال الثـابت الجيـد� �ا قد لايكون
أكثر من بديل غير مؤكد. والواقع انه كان يبتاع بالثمن الزهيد� ما لا�كن تحديد قيمته. وع�
مشـرفاً عامـاً على طريق [آپيا Appia] فلم يقف في صـرفه عليه عند اsبـالغ المخصـصة له من
الخزينة العـامة بل انفق عليه من جيـبه الخاص مبلـغاً كبيـراً. وفي اثناء توليه منصب [الايديل]
جلب عـدداً كـبــيـراً من اsصـارع� واتحف الجـمـهــور بثـلاثمـائة وعـشـرين مــبـارزة. وامـّا اغـراقـه
ولحاجـته في اقـامة الحفـلات واsهرجـانات العامة و¤ـثيل اsسرحـيات فـقد طمس به كلّ مـا عمله
اسـلافـه في هذا المجـال. وكـان تعـلّق الناس به لا�كن وصـفـه الاّ بشـدة رغـبـتـهـم وتسـابقـهم في

اقتراح اsناصب والانعامات الجديدة له.
] وهو الحـزب القـوي اsسـيطر� وحـزب كـان في رومـا آنذاك حـزبان سـيـاسـيـان: حـزب [لسللاّ
[sاريوس] الراحل وهو في أشـدّ حالات الضـعف والإنهـيار. فـاعتـزم قيـصر احـياء هذا الحـزب�
واتخـاذه حزباً له. وانتـهز فـرصة اعجـاب الناس به� وسـمعـته الصـاعدة بالحفـلات التي يقـيمـها
بصفـته [ايديلا] فـأمر - تحـقيـقاً sطلبـه هذا - أن تنقل خفـيةً صـور [ماريوس] و¤اثيل النـصر
وهي حــاملة تذكـارات الحــرب� فـتم نقلـهـا ليـلاً ونـصـبت في الكاپـيـتـول. وشــاهد بعـضــهم في
صبيحة اليـوم التالي هذه التماثيل ـــــــــ وهي تتوهج وتختال بجـمالها وبالكتابات التي خلدت
انتصارات [ماريوس] على الكمـبري. فأدركهم العجب لجرأة من نصـبها. ولم يكن من الصعب
التكهن بهويتـه. وانتشر النار في الهـشيم وقامت الضـجة الكبرى وجرت الاجـتماعات العـامة�
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واحـتج بعـضهـم قائلاً انهـا مـحـاولة مكشـوفـة لقلب نظام الحكم� باحـيـاء امجـاد طوتهـا قـوان�
مـجلس الشيـوخ ومـراسيـمـه. وان قيـصر� مـا أقـدم عليهـا إلاّ يجسّ نبض الشـعب وليـتأكـد من
مدى اسـتعـداده� بعد اعـداده لهذه النهـاية وترويضه تـرويضاً كافـياً لاطاعـة نزواته� وأن يتقـبل
. ودبت الشـجـاعـة من الجـهة الثـانيـة �شـايعي بهـدوءٍ مـا يطلع به عليـهم قـيصـر من مـخططاتٍ
ماريوس واعضـاء حزبه. وكان عجيبـاً حقاً أن يجد sاريوس مثل هذا العـدد الهائل من الاتباع�
بعـد أن اخـرجـهم هذا العـمل من مكـامنهم فـقـد تدفـقـوا حـشـوداً الى الكاپيـتـول هاتف�� وصـار
بعـضـهم يصـرخ كـالمجـان� عنـد رؤيتـه صـور [مـاريوس]. وارتفع قـدر قـيـصـر كـثـيـراً لأنه كـان
القريب الوحـيد الجدير بانتـمائه sاريوس من ب� اقربائـه الآخرين. وعلى أثر هذه الفعلة� اجـتمع
مجلس الشيـوخ ونهض [كاتالوس لوتاتيوس Catalus Lutatius] وهو من أكبـر الرومان قدراً

وهاجم قيصر� وختم خطبته قائلاً:
- ان قـيصـر لايحـفـر الغـاماً لنسف الجـمـهـورية� وا¼ا ينصب آلات هدمٍ لتـقـويض صرحـهـا� وsا
اعـتذر قـيصـر وارض مجلس الشـيـوخ راح اشدّ اsعـجب� به يشـجـعونه ويقـوون من عز�تـه
ونصحوه بالاّ ينكص على أعقابه ولا يتراجع عمـا انتواه بتأثير من الغير. مادام واثقاً انه
سـيـتظهر عـلى الجمـيع بعـد زمن يسـيـر بفـضل منزلتـه الشـعبـيـة. فـيكون الرجل الأول في

الجمهورية.
في ذلك الزمــان توفي [مــيـتلـلوس] الكاهن الأكــبـر وتنـافس على اsنصب الـشـاغــر كلّ من
[كاتالوس] و[ايـساوريكوس Isauricus] وكلاهمـا من ذوي اsكانة الرفـيعة� والـنفوذ الكبـير
في مجلـس الشيوخ. إلاّ ان قـيصـر لم يتركـهما في اsيـدان وحيـدين وتقدم الى الشـعب مرشـحاً
نفـسه للمنـصب وبدت الآراء والاحزاب في الظاهـر منقسـمـة بصورة مـتسـاوية على اsرشـح� لا
ترجح الواحد منهم على الآخـر� وكان [كاتالوس] أكـثرهم تخوفاً من النتـيجة. ففي حـالة فشله
ستكون خـسارته في مكانـته وسمـعتـه أكثر من اsرشـح� الآخرين فـبعث لقـيصـر� يريد شراءه�

وعرض عليه مبلغاً كبيراً من اsال فكان جواب قيصر:
- اني على استعداد لاستدانة مبلغ أكبر ³ا عرضته� حتى اواصل معركة الانتخاب.

وفي اليوم اsع� للاقتراع قال لأمه التي رافقته باكيةً حتى باب الدار:
- يا ام! هذا اليوم سيراني أحد رجل�� امّا منفيٌّ� واما كاهن اعظم.

وخـاض معـركة انتـخـابية حـامـية� وبفـرز الأصوات فـاز قـيصـر� فأحـدث فـوزه موجـة قلق في
نفــوس الاشــراف واعـضــاء مــجلس الشــيــوخ وخـافــوا أن يدفـع العـامــة الى كل نـوع من انواع

الاعتـداء� والشرّ. وانـحنى [كاتالوس] و[پيـزو] باللائمة على [شـيشـرون] لأنه اتاح له فـرصة
النجـاة فـي مـؤامـرة [كـاتيل�] بعــد ان اتاح هو نفـسـه للـحكومـة اعظم الفـرص لادانـة قـيـصـر.
وتفـصـيل الأمــر هو أن [كـاتيل�] لم يكن يـنوي من مـؤامـرة احـداث انقـلاب كــامل في الوضع
السـياسـي فحـسب� بل كـان يرمي فـضلاً عن ذلـك الى بسط سلطانه اsطلق على الامـبـراطورية
ويقـضي على الجـمـيع. وقد هرب قـبل ان تتـجـمع الادلة الكافـيـة ضده� وقـبل انكشـاف اهدافـه
. على انه ترك [لنتولوس] و[گـثيگوس Cethegus] في اsدينة لينوبا النهائيـة انكشافاً تامـاً
عنه في العمل. ولم يكن ثم ما يعززّ الشكّ في انهما حظياً بتـشجيع قيصر ومعاونته من طرف
. وكل مــا في الأمـــر أن مــجلس الشـــيــوخ ادان هذيـن الشــخــصـ� بالاجــمــاع. ثـم طلب خــفـيّ
[شــيـشــرون] من اعـضــاء المجلس أن يحــددوا شكل العــقــوبة� فـارتأى الاعــضــاء الذين ادلوا
باصواتهم قبل قيصر أن تفرض عليهما عـقوبة اsوت� وحان دور قيصر فألقى خطبة معدّة� جاء
فيها: انه ليرى من الظلم ان تنتزع حياة شخص� كر�ي المحتد لهما هذه اsكانة الرفيعة قبل ان
يحاكما محـاكمة عادلة. وهو أمر غير مسبوق الاّ اذا كـانت هناك ضرورة ملحّة. وهو يقترح أن
يحتـجزا في أية مـدينة ايطالية يختـارها [شيـشرون] حتى تتم هز�ة [كـاتيل�] وعندئذ سيـتاح

للمجلس في الظروف السليمة أن يقررّ بأناة وروية ما هو مناسب بحقهما.
وكـانت عـباراتـه تحمل كـثـيـراً من اsعـاني الانسـانيـة� وزاد من وقعـهـا في نفـوس سـامـعيـهـا
صـيـاغـتـهـا البليـغـة� فـتـبنى رأيه هذا كل من تلاه� وخـف الذين سـبـقـوه الى العـدول عن رأيهم
الأول واsوافقة على اقتراحه� ثم جاء دور [كاتالـوس] و[كاتو]� للكلام فعارضا الرأي وسفهاه
بشدة. وأثار [كاتو] في خطابه الشكّ حول [قيصر] نفسه والح في وجوب تسليم المجرم� الى
نطع الجلاد الحاحاً شديداً. وبيـنما كان قيصر يهمّ بالخروج من مجلس الشـيوخ� لحق به جمّ غفير
من الشـبـان القـائم� على حـراسـة [شيـشـرون] انذاك� وجـردوا سـيوفـهم وأطبـقـوا عليـه� الاّ ان
[كيوريو Curio] ألقى رداءه فوقه وقاده بعـيداً عنهم - على ما قيل� وشيشـرون نفسه عندما
التـفت اليـه الشـبـاب ينتظرون قـضـاءه في قـيـصـر� ابدى لهم اشـارة الكفّ عنه� إمّـا لخـوفـه من
العـامّة� وامـا لأنه كـان يجد فـي القتل عـمـلاً غيـر شـرعي. ان صحّ هذا فلا يسـعني الاّ العـجب
لاغـفال شـيـشـرون ذكر الحـادث في كـتـابه عن قنصليـتـه. وعلى اية حـال فقـد تعـرض الى اللوم
فيـما بعـد� لأنه لم يستـفد من تلك الفـرصة الذهبـيّة ويتـخلص من قيصـر وتركهـا تفلت من يده

خوفاً من العامة اsتعلق� بقيصر واsنحازين اليه انحيازاً ظاهراً.
وبعد زمن نهض في المجلس يريد تبرئة نفسه من الشكوك الـتي تحوم حوله� فارتفع الضجيج
ودوت صيحـات الاستنكار ضده ودامت الجلسة اكـثر من اsعتاد بسـبب ذلك� واحتشد الجـمهور
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في الخـارج ثم صعـدوا الى دار المجلس بحـشـودٍ عظيـمة واحـدقوا بـه وصاحـوا يريدون [قـيصـر]
ويطلبون اسقـاط التهم عنه. وخشى [كاتو] من ثورة تسري ب� الفقـراء من اsواطن� اول موقدٍ
للهب بـ� الشـعب - كـمــا خـشى أن يضـعــوا كل آمـالهم في قــيـصـر. فــأقنع مـجلس الشــيـوخ
بالاقتـراع على منحهم علاوة شـهرية من القمح. وكان وجـهاً من وجوه الصـرف وضع الخزينة في
. الا ان نجاحـه في ازالة خطر حالة عـجزٍ كـبيـر� قدره سـبعة مـلاي� وخمـسمـائة الف درهم سنوياً
الثـورة� كان عظيـماً. واضعـف نفوذ [قيـصر] الى درجـة كبـيرة� وكـان في ذلك الح� يوشك ان

يتسلم منصب [الپريتور] ليغدو أكثر منعة وقوة بحكم منصبه.
على أن فـترة [پريتـوريته] انقـضت دون ان يحـدث ما يكدر� خـلا ما لقـيه من سـوء حظّ في
اموره الـعائليـة� وكان [پوبليـوس كلوديوس] من طبقـة الاشراف مـشهـوراً بغناه� وذلاقة لسـانه
على انه سبق أشهر فساّق زمانه بتهتكه وخلاعته. وقد وقع في غرام [پومپيا] زوج قيصر ولم
. وفـرضت رقابة شـديدة على مثـواها. ولازمتـها والدة قـيصر [اوريلـيا] وهي يجد مـنها صدوداً
امــرأة صـــارمــة� ولم تـفــارقــهـــا لحظة واحـــدة ³ا جــعل اي وصـــال ب� الآثن� يـتــسم بـالخطورة
والصـعـوبة. وكـان الرومـان يتـعـبـدون لآلهة انـثى يطلقـون عليـهـا اسم [بونا Bona] وهي التي
يسمـيهـا الاغريق [غـينياكـيا Gynaecea]. والفريجـيون الذين ينادونها باسم غـريب� يدعون
Fau- تزوجت [فـاونس [Drydes درايد]انهـا امّ [مـيداس] ويقـول الرومـان انهـا واحـدة من الـ
nus] ويؤكـد الأغريق بأنهـا والدة [باخـوس] الذي يحب الا ينطق باسـمهـا. ولهـذا السبب فـان

النسـوة اللاتي يحتـفلن بعـيدها� يعـمدن الى تغطيـة الخـيم باعضـان الكرم. و¤شيـاً مع الخرافـة�
توضع حية مقدسة الى جانب صورة الآلاهة. ويحظر على الرجل ان يكون قريباً او أن يكون في
البيت عندمـا تقام الشـعائر الدينية بهـذه اsناسبة. فـالنسوة وحدهن يـقمن بها ويقـال ان اsراسيم
لا تختلف عن تلك التـي تقام في عيد [اورفـيوس Orpheus]. بحلول يوم العيـد يترك الزوج
الذي يكون إما قنصلاً أو پريتـورا. بيته مع كل الذكور اsوجودين فـيه� فتنوب الزوج منابه في
الاشـراف عليـه. وتقام اsراسـيم ليـلاً� ويتلهى النسـوة فـيمـا بينهم باللـعب عند توليـهن الخفـارة
وتصــدح انغــام اsوســيـقـى في ارجــاء الدار دون انقطاع. واراد [كلـوديوس] ان ينتــهــز فـرصــة
احتـفال [پومـپيـا] بهذا العـيد� فـخيل له ان يسـتطيع الدخول الى دارهـا دون ان يفتضـح أمره�
فتنكر بثياب مـغنية وتزين بحليّها وحللها فبـدأ وكأنه فتاة لأن لحيته لم تنبت بعـد واقبل ليجد
الأبواب مفـتوحة وخـادم پومپيـا بانتظاره� فأدخلتـه في الحال. وأسرعت لابلاغ سـيدتهـا� لكنها
تأخرت� فداخله القلق� وترك موضـعه وأخذ يتجول في الدار من غرفة متحـاشياً النور� والتقت

به أمة [اورويليا] ودعته للعزف معها� جرياً على عادة النسوة.

فـأبى فدفـعـته امـامهـا وسـألته عن يـكون ومن اين جاء. فـقـال انه ينتظر [أبرا Abra] خادم
[پومـپـيا]. وهـو اسمـهـا الحـقـيق ففـضـحـه صـوته الخشـن فصـرخت الخـادم وهربت حـيث النسـاء
مجتـمعات واخبرتهن بوجـود رجل في الدار. فأخذ الرعب مأخذه من سـائرهن وغطت [اوريليا]
الاشـياء اsقـدسـة واوقـفت الطقوس واsـراسيم وأمـرت باغـلاق الابواب وانطلقت دون نورٍ تبـحث
عن [كلوديوس] الذي كـان قد التجـأ الى غرفة خـادم [پومپيـا] وكبسـته هناك. وتعـرفت عليه
النسوة ودفـعنه خارج الدار. ثم ادل� بالحكاية الى ازواجهن. وفي الصـباح تب� ان الخبر منتـشر
في ارجاء اsدينة� والناس كلهم يتحدثون �حاولة [كلوديوس] السافلة ويطالبون بانزال العقاب
به لانه مـجـرم تجاه الاشـخـاص الذين تلم شـرفهم وتجـاه الرأي العـام والآلهـة جمـيـعـاً. فرفع أحـد

التريبونات الشكوى ضده واتهمه بتدنيس الشعائر الدينية.
واتفـقت كلـمـة طائفـة من الشـيـوخ علـيـه� وادلوا بشـهـادات ضـده واتهـمـوه بـعـدد من الجـرائم
المخزية. منها مواقعة أختـه� التي هي زوج [لوكوللوس]. الاّ ان الجمهور وقف ضدّ هذا الاتهام
وادفعـوا عن [كلوديوس]. ³ا كان له لاثره الكبيـر في نفوس القضاة� فـقد ذعروا وخافـوا سوء
العـاقـبة ان هم جـرحـوا مـشاعـر العـامـة. وأسرع [قـيـصـر] فطلق [پومـپيـا] لكنه دعي كـشـاهد

اثبات ضد [كلوديوس] فقال أنه لايتهمه بشيء. وبدا هذا تناقضاً منه وسأله رافع الشكوى:
- اذن ما الذي دعاك الى طلاق زوجك?

فأجاب قيصر: لا اريد أن تكون زوجي أكثر من مظنونة.
قال بعضهم ان جواب قـيصر كان واقع ما يشعر به فعـلاً� وقال آخرون ا¼ا اجاب بذلك ارضاء
للعامة الذين عـقدوا النية على انقاذ [كلوديوس] وعلى اية حال فقـد برءي. لأن القضاة اعطى
رأيه مكتـوباً بشكل يتـعـذر قرأته� وقـد تعـمدوا ذلك حـتى يكونوا �أمن من الـعامـة� ولكي لا

يصيبهم عار أمام الاشراف باخلائهم سبيله.
وع� حـاكـمـاً لاقليم [اسـپـانيـا] �قـتـضى منصب [الپـريتـور] الذي يتـقلده. إلاّ ان اوضـاعـه
اsالية كانت في غاية الارتباك مع دائنيه الذين تكالبوا عليـه قبيل سفره وهم يلحون ويلحفون�
فلم ير بداً من مـراجـعـة [كـراسـوس] أغـنى اغنيـاء رومـا وكـان هذا بحـاجـة الى عـزم [قـيـصـر]
الفـتي لإسناد اsعـارضـة التي يتـزعـمـها [كـراسـوس] ضـدّ [پومـپي] فـتـعهـد له بارضـاء أكـثـر
الدائن� الحافاً� وسداد جـميع الديون التي لم تعد تحمتل التأجيل ودفع عنه مـبلغاً قدره ثما¼ائة
وثلاثون تالنتـاً� ولم يبق عـائق امـام سـفـر [قـيصـر] فـأنطلق الى اسـپـانيـا مـجتـازاً الالب. ومـرّ
. وأخذ بقرية بربـرية صغيـرة فيهـا قلة من الناس الفقـراء الذين لا �لكون من حطام الدنيـا شيئـاً
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ضباطه �زحون فيـما بينهم بقولهم «ايوجد هنا مُنافسة على الاصوات الانـتخابية? أو نزاع حول
اsنصب الأول? أو ثأرات ب� كبار القوم?».

وأجاب قيصر على هذا وهو في غاية الجدّ.
- انا شـخـصـيـاً أفـضل أن أكـون الرجل الأول ب� هؤلاء القـوم علـى أن أكـون الرجل الثـاني في

روما.
وقيـل انه كان يقـضي اوقات فـراغه في اسـپانيـا �طالعة تاريخ الاسكندر� وفي احـدى اsرات

دمعت عيونه وبكى بعد فراغه من قراءة جزءٍ فعجب اصحابه وسألوه عما ابكاه فقال:
- اما ترونه سببـاً وجيهاً للبكاء عندما افكر بأن الاسكندر اخضع مـثل هذا العدد من الشعوب

والأÒ وهو في مثل عمري في ح� اني لم أنجز عملاً مذكوراً حتى الآن?
وأظهـر نشـاطاً جمـاً حـال مـبـاشرته حكم اسـپـانيـا. فـاضاف عـشـر كـتائب جـديدة الى العـشـرين
اsوجودة. وزحف بها على [الكالايچي Calaici] و[اللوزيتاني Lusetani] واخضعهما�
ثم تقـــدم حــتى بلغ المحــيـط� باسطاً سـلطان رومــا علـى تلك القــبــائـل التي لم تـدخل في
طاعـتهـا من قـبل. وكان نجـاحـه العسكـري الطيب يوازى نجاحـه في اsسـائل اsدنيـة. فقـد
اهتم باحـلال اsودة والتـفـاهـم ب� عـدة دول اقليـمـيـة تابعـة وازال الخـلافـات المحـتـدمـة ب�
الدائن واsدينـ� فـأصـدر قـراراً يقــضى بأن يتـسلـم الدائن ثلثي دخل اsديـن السنوي وترك
اsدين حـر التـصـرف في الثلث الآخـر حـتى يتم تسـديد الدين كله. كل هذا جـعله لا يتـرك
اقليمـيه الاّ وقد خلف وراءه اسمـاً طيباً وسمـعة حسنة. وقد اغـتنى وأغنى جنوده فكافأوه

بأن خلعوا عليه لقب [امبراطور].
يقضي القانون الروماني على القائد اsنتـصر اsطالب �وكب نصر أن يبقى خارج اسوار اsدينة
منتظراً اsـوافـقـة. ويقـضي قـانون آخـر بـأن على من يرشح نفـســه للمنصب القنصـلي أن يحـضـر
بشـخصـه مـحّل الاقـتراع. وكـان قـيصـر قـد بلغ مشـارف رومـا اثناء مـوعد الانتـخـاب القنصلي
فــوقع ب� نارين وتحــيّــر ب� القــانون�. وبعث يطـلب من مــجلس الشــيـوخ أن يـسـمح لـه بانابة
اصحابه في ترشـيح نفسه للمنصب القنصلي لاضطراره الى البقاء خـارج روما. في باديء الأمر
عـارض [كــاتو] الطلب وكـان القــانون في جـانبــه. ولكن عندمـا تـب� ان أغلبـيـة المجـلس تؤيد
ترشـيح [قـيـصـر] دون اعـتـبـار لصـراحـة القـانون. حـاول جـهده لـكسب الوقت وراح يبـدد اليـوم
بالكلام والخطب� ففضل قيـصر ان يصرف النظر عن موكب النصر وأن يتابع ترشـيحه للقنصلية
فدخل اsدينة معلناً عن ترشيحه لنفسه� ومستعيناً بحيلة انطلت على الجميع خلا [كاتو]. فقد

نجح مسـعاه في مصـالحة [كراسـوس] مع [پومپي] وكانا أقـوى شخصـيت� في روما� وبينهـما
خلاف شديد نجح قـيصر في ازالته. فـقوّى نفسه بقوتيـهما اsتحدت�. واحـدث انقلاباً في الحكم

تحت ستار العمل الطيب.
اذ لم يكن الخـلاف ب� [قـيـصـر] و[پومـپي] سـبب تسـعـيـر نار الحـرب الاهليـة. بل بالأحـرى
اتحادهما وتأمرهما من اsبدأ على تدمير الارستوقـراطية ولهذا نشب النزاع فيما بينهما بعدئذ.
و[كـاتو] الذي تنبـأ أكـثـر من مـرة �ا سـتـكون عـاقـبـة هذا التـحـالف� بدا وقـتـئـذ رجـلاً مناكـداً

. ولكنه خرج بالأخير قنصلاً حكيماً بعيد النظر� الاّ انه فاشل. فضولياً
وهكذا تضـاعف دعم [قيـصر] بنفـوذي [كراسـوس] و[پومپي] فـتسنم منصب القنصليـة مع
[كـالپـورينوس بيـبـولوس Calpurinius Bibulus] وحـال مـبـاشرته مـهـام منصـبـه أصـدر لوائح
ومـراســيم لا تصـدر عــادة من القنصل بـل من اشـدّ التــريبـونات جــراءة� منهـا اقــتـراحـه اقــامـة
. وعارض اللائحة أفضل مستعمـرات [مستوطنات] وتقسيم الاراضي� ارضاء للعامـة ليس الاّ
الشيوخ وأكثـرهم شرفاً. فاهتبل [قيصر] الفـرصة التي كان ينتظرها منذ وقت الطويل. وتسلح

بهذه الذريعة الخادعة واحتج بأعلى صوته قائلاً:
«انه ليكره ان يـرغم على طلب العـون من الـشـعب� وان سلوك المجلس القـاسي اsـه� لم يبق

له غير سبيل واحدة وهي ان يوقف نفسه على رعاية مصلحة العامة وتبنيّ مشاكلهم».
واسـرع بـالخـروج من المجلس وتـقـدم من الجــمـهـور وهـو ب� [كـراســوس] و[پومـپي] وســألهم
«اتوافــقـون على اللوائـح التي اقـتــرحـتـهــا» فـأجـابـوا «أننا مـوافــقـون» وعندئذ طلـب منهم أن
يسـاندوه ضد أولئـك الذين هددوه بسيـوفـهم. فردوا قـائل� انهم مـعـه. واردف [پومپي] قـائلاً:
. وامتـعض الاشراف من هذا القول امتعـاضاً شديداً. اذ انه سيلقى سيـوفهم بسيف وترسٍ أيضاً
لم يكن يليق بوقاره� ولا بالتـوقير الواجب لمجلس الشـيوخ. وكان بالأحرى أشـبه بحماسـة صبي

أو هذيان مجنون. لكنه وقع موقعاً حسناً لدى العامة.
وحكم [قـيـصر] قـبـضتـه على [پومـپي] بتـزويجه ابنـته [جـوليـا] التي كان مـعـقوداً عـليهـا
[لسـرڤـيلـيـوس كـيـپـيـو Servilius Caepio]. وارضى هذا الخطيب بـأن أعطاه ابنة [پومـپي]
] وقــد فــتـرةٍ تزوج قــيـصــر التي كــانت بدورها مــخطوبة [لفــاوسـتــوس Faustus] ابن [سللاّ
[كـالپــورنيـا Calpurnia] بنت [پيــزو Piso] وظفــر لأبيـهــا �نصب الـقنصل للسنـة التـاليــة.

فتعالى صوت [كاتو] بالاحتجاج والسخط وقال بكثير من الحرارة.
- انه sما لا�كن التسامح فيه قط أن تُسـتقْحب الحكومة عن طريق الزواج� وان يدفع الفاعلون
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أحـدهمـا الآخر الى قـيـادات الجـيوش وحكـم الاقاليم وغـيـر ذلك من اsناصب الكبـيـرة عن
طريق النساء.

ولزم [بيبـولوس] زميل قيـصر في القنصلية� داره يعّـد ما بقى له في ايام قنصليتـه� بعد أن
عـجـز عن مـعـارضـة قـراراته ومـراسـيـمـه الا اذا شـاء ان يقـتل في الفـورم. وحـذا [كـاتو] حـذوه
للسبب عـينه. وبعد ¤ام زواج [پومپي] بادر الى ملء الفـورم بالجنود. واعان الجمـهور في ابرام
القــوان� الجــديدة. وامن لقــيــصـر حكـم كل بلاد الغــال أعني الجــزء الواقع جنوب جــبــال الألب
والقــسم الذي يقع مــا وراءها� الى جــانب [ايلـليـريكـوم]� وأمـره علـى خـمس فــرقٍ sدة خــمس
سنوات. وبدر من [كـاتو] بعض المحـاولات لاحبـاط هذا الاجراءات فـاعتـقله [قـيصـر] واقتـاده
الى السـجن بنفسـه� وكـان يتوقع منه أن يـراجع التريبـونات مـتظلماً. لكنـه وجد [كـاتو] يسيـر
معه الى السـجن طائعاً دون ان ينبس بحرف وان الاستـهجان لم يقتصـر على الاشراف بل تعداه
الى العـامّـة. اذ راحـوا يتبـعـون خطى [كـاتو] صـامـت� مكتـئـب� اجـلالاً sقام السـج� وأكـبـاراً
لفضائـله و¤نىّ [قيصر] في تلك السـاعة ان يخفّ أحد التريبـونات لنزع [كاتو] من يده. ومنذ
ذلك الح� لم يـعـد يحــضـر المجـلس الاّ قلة من الشــيـوخ. واضــرب عنه البــاقـون وقــد امـتــلأت
أنفسـهم قرفاً واشـمئزازاً من الوضع. وانتـهز [كونسـيديوس Considius] وهو شيخ عـجوز في

آخر العمر� فرصة يوماً ما فقال لقيصر:
- ان الشيوخ لايحضرون المجلس خوفاً من جنودك.

? مدفوعاً بذات الخوف? فسأله قيصر: ولم لا تلازم بيتك انت ايضاً
فأجـابه كونـسيديـوس: ان عمري يـعصمنـي من الخوف. والقليل البـاقي منه لا يستـأهل الكثـير

من الحذر.
وأكـبر الفـضـائح التي وقـعت في فـترة قنصليـتـه� هي مـعاونتـه لكلوديوس في حـصـوله على
منصب [التـريبيـون]� وهو ع� كلوديوس الذي حاول النيل من عـفة زوجـه فأقـتحم بيـته ودنس
العـبادات السـرية. لقد عـاونه لكي يضمن سـقوط [شـيشـرون] فلم يغادر قـيصـر اsدينة لقـيادة

جيشه الاّ بعد أن نغلّب على [شيشرون] وطرده من ايطاليا.
نقف عند هذا الحذّ في تتـبعنا مساعي القـيصر واعماله قـبل نشوب الحروب الغاليـة. فها هو
ذا الآن يعود الى سلوك السبيل الذي اخـتطه لنفسه. ليبدأ الحياةً جديدة ويبـاشر أعمالاً جديدة.
لقـد برز في هذه الحروب والحـملات العـديدة التي اخـضع بها الغـالي�� جندياً وقـائداً لايقلّ باي
حـال عن أعظم من ظهـر من القـادة� وأكـثـر من قـادوا الجـيوش اسـتـدراراً للإعـجـاب. فـان نحن

قارناه بالقواد الذين انجبـتهم أمر آل فابي وآل ميتيلي وآل سكيپـيو. او بأولئك الذين عاصرهم
أو سبقـوه بقليل مثل سللآّ وماريوس ولوكولوس الاول والثاني او حـتى [پومپي] الذي ارتفعت
به امجـاده الى السماك� sا ابداه من براعـة في حروبه� فسنجـد ان قيصـر فاقتهـم جميعـاً. وقد
جاء تفـوقه هذا من عـدة جهـات. منها وعورة الأرض التـي كانت ميـداناً لحروبه� ومنهـا مسـاحة
الاراضي التي اسـتـولى عليـهـا. وعـدد العـدو الذي دحـره وقـوته� وشـراسـة القـبـائل واسـاليـبـهـا
الغـادرة. تلـك الطبـيـعــة التي ¤كن بلطفــه وملكاته من التــغلّب عليـهــا واسـتـرضـائهــا. ومنهـا
انسـانيتـه ورأفتـه بالعدو اsغلوب. ويقـول آخرون ان تفـوقه على القـادة الذين سبـقوه� ا¼ا يـعود
الى عطفـه على جنوده وعطاياه ومكافـأته لهم. والجـميع يـتفـقون بأن تـفوقـه العتـيـد متـأت من
عـدد اsعارك الـتي خاضـهـا وكثـرة الاعـداء الذين أهلكهم. فـقـد خاض حـرباً مـتـواصلة في بلاد
الغال دامت عشر سنوات كوامل وفتح عنوة ما يربو عن ثما¼ائة مدينة وقوض ثلاثمائه حكومة

ومن اsلاي� الثلاثة من اsقاتل� الذين قاتلهم عن مرات. اهلك مليوناً وأسر مثل هذا العدو.
كان قيصر عطوفـاً رقيقاً حسن النية تجاه جنوده وكان بارعاً فـي اظهار طبعه هذا باسداء كل
خـدمة يريدونهـا. حتى ان الرجـال العادي� يـبدون تحت امـرته من الاقدام والاسـتمـاتة ³ا لا�كن
الوقـوف في وجهـه أو التغلّب علـيه. ولاسـيمـا عند تعنّ لهم الإخطار وتحـدق بهم� وكمـثل على
ذلك [اچيلـيـوس Acilius] الذي بتــرت يده اليــمنى ضـربة ســيفٍ اثناء القــتـال الـبـحــري قـرب
[مارسـيليا] فلم يلق ترسـه وبقي في يده اليمنى يضـرب به وجوه الاعـداء اsهاجمـ�� حتى دفع
بهم الى الوراء واسـتـولى عـلى سـفـينتـهم� وثم [كـاسـيـوس سكيـڤـا Cassius Scæva] الذي
رشق بسـهم فـاصـاب أحدى عـينيـه في اثناء القـتـال بالقـرب من [داركـيـوم] ثم اصيـبت ذراعـه
بطعنه رمح� ثـم اصـيب فـخذه بـطعنه أخـرى ورشـقت درقـتـه �ائة وثلاث� رمـحـاً خـفـيـفـاً فنادى
العـدوّ كأنه يريد أن يسـتـسلم. وsا تقدم منه اثـنان قطع كتف احـدهمـا بضربة من سـيفـه وأهوى
بضربة على وجه الآخر فاجبره على الانسحاب. حـتى كتبت له النجاة عندما خفّ اليه اصحابه.
وفي ايطاليا وجـد بعض ضباط الطليـعة اsتقدمـة من جيشـه� أنفسهم في مـستنقع كثيـر اsياه�
وفـيـما هم يـفكرون بطريقـة للخـروج هاجـمهم الـعدو� فـقـذف جندي بسـيط نفـسـه في وسطهم -
والقـيـصـر واقف ينطر الى اsشـهـد. وأبدى ضـروباً عـجـيـبة مـن الشجـاعـة حـتى تيـسـر له انقـاذ
الضباط وهزم البرابرة. وعصي هذه الجندي في الط� بالأخير� وبعد كثير من الجهد خرج سابحاً
آناً وخائضاً آناً� ولكنه فقد ترسه. وكان قيصر وضباطه يتابعونه بانظارهم موجب�. ثم توجهوا
للقـائه مـبـتهـج�. لكـن الجندي الذي كـان شديد الحـزن لفـقـدانه ترسـه� القى بنفـسـه عند قـدمي
قيـصر طالباً اsغفـرة لهذه الهفوة. ومـرة أخرى استولى [سـكيپيو] في افـريقيا على سفـينة كان
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فيـها [خرانيـوس پترو Garnius Petro] اsع� حديـثاً �نصب [كويسـتور] فـوزع [سكيپـيو]
ركـاب السـفـينـة على جنوده كـغنائم حـرب� ولـكنه وجـد من حـسن الذوق ان يعـتـق الكويسـتـور

ويهبه حياته لكن هذا قال 
- ليس من اsعـتاد أن يتـقبل جنود قـيصـر الرحمة� بل أن �ـنحوها وانتـضى سيـفه وسقط عـليه

فمات.
ونفح في جـنود روح التـفــوق� وتشـربوا حــبّـه للمــجـد. وبتــوزيعـه اsـال والعطايا عليــهم دون
حسـاب برهن لهم انه لايكدس الثـروة التي غنمهـا لنفسـه ولا لأجل ان �تع بهـا شخصـه� بل أن
ما كـسبه هو ملك عـام مخصـص sكافأة وتشجـيع البسالة والاقـدام وانه يعتـبر زيادةً في غناه�
كل اsنح الـتي اعطاها للـمـســتـحــق� منهــا جنوده. زد على ذلك أنه مــا كــان ليـتــردد قط في
تعــريض نفــسـه لشــتّى الأخطار من غــيــر تعلل أو احــجـام أو شــعـور بالـتـعب ولم يـكن جنوده
يسـتـغربون مـنه استـهـانتـه بالخطر لأنهم كـانوا على ادراك تام �دى حـبـه للشـهرة الاّ ان مـصـدر
عجبهم كان همته التي لا تتناسب مطلقاً مع قابليـته الجسدية وتكوينه الطبيعي فقد كان هزيلاً
ابيض البـشرة ناعمـها. يشكو من الصـرع لعلّةٍ في رأسه� قـيل انها اصـابته في [قرطبـة] لكنه
لم يتـخذ من نحـوله ورقـة بدنه سبـبـاً للخلود الى الراحـة وترف العيش. ولـكنه اتخذ من الحـرب
عـلاجاً للانحـراف صحـته. وكـافح داءه اsزمن وحـصن جسـمه ضـد كل انتكاسـة بسفـرات طويلة
شاقـة. وطعامٍ خشن ونوم في العـراء و¤ارين مجهـدة مستمـرة. وكان عادة ينام إمّـا في عربة أو
فوق محـمل يسيران به وهو يتعقب العـدوّ. وكان ينقل على هذه الشاكلة الى القلاع والحـاميات
واsعسكرات ومعه خـادم واحد¥ يدون ما �ليه عليه وعربته تسـير به بينما كان يقف وراءه جندي
بيده سيف مجـرد. وكان يسوق عربته بسرعة لا تصدق. حـتى انه بلغ نهر الرون في ثمانية ايام
عند رحيلـه عن روما لأول مرة. وبرع في ركـوب الخيل منذ طفـولته وكان مـن اهون الأمور عنده
أن يعلو ظهر حصانه ويداه مـعقودتان وراء ظهره مطلقاً sركوبه العنان بأقـصى سرعته. واتاحت
له الحـرب ترويض نفسـه على املاء رسـالة وهو على ظهـر جواده� وان يصـدر اوامره الى كـاتب�
يدونان ملاحظات عنهـا في الوقت نفسه. ويقـول [اوپيوس Oppius] بل كان �لي اوامره على

أكثر من اثن� أحياناً.
واsعتقد انه اول من استنبط وسائل الاتصال الجفرية باصحابه واعوانه� اذ كان زخم العمل او
سعـة اsدينة لا يدعان له وقـتاً للمـداولة حول الأمور اsـلحة العاجلة. ومـن الحكاية التاليـة يظهر
كم كــان قليل الاهتــمـام بطـعـامــه. دعـاه [ڤــاليـريوس ليــو Valerius Leo] الى العــشـاء في
[ميلان] وعند جلوس اsدعوين. وضع امام قيصـر طبق فيه هليون� صب عليه سائل حلو اsذاق

بدل الزيت� فــأكل منه قـيـصــر دون ان تبـدو عـلائم قـرفٍ أو تـردد وعنف اصـحـابه لأنـهم عـابوا
الطعام بقوله:

- حـسـبكم ان لا تأكلوا مـا لا تحـبـون أكله. لكن مـن يصم الآخـرين بسـوء التـربيـة وقلة الذوق�
يبرهن على أنه يفتقر اليهما بالأحرى.

والجأته العاصفة يومـاً وهو في الطريق الى كوخٍ صغير لم يجد فيه غيـر غرفة واحدة لا تتسع
لأكثر من شخصٍ واحدٍ فالتفت الى مرافقية وقال لهم:

- ان مـواضع الـشـرف يجب ان تخــصص لعظمــاء الرجـال� ووسـائـل الراحـة الضــرورية يجب ان
تعطى للاضعف.

وأمـر أن يؤخـذ [ارپيـوس] الى الغـرفـة لأنه كـان مـريـضـاً أمـا هو وبقـيـة اصـحـابه فـقـد باتوا
ليلتهم في العراء تحت سقيفة عند الباب.

كـان اول اشتـباكـه في بلاد الغال مع الهلڤـيتـي� Helvetian والتيكوريني �Tigurini هؤلاء
احـرقـوا مـدنهم الاثنتي عـشـرة وقـراهم الاربعـمـائة� وتقـدمـوا من خـلال ذلك الجـزء الغـاليّ الذي
يدخل في الاقليم الرومـاني� مـثلمـا فعـل الكمبـري والتـيوتـون من قبلهـم� ولم يكونوا بأقل من
اسـلافـهم هـؤلاء شـجـاعـة� ولا عـدداً فـهم يبـلغـون ثلاثمـائة الف بـينهم مـائة وتسـعــون الفـاً من
اsقـاتل� واشـتبك مـعـهم [لابينوس Labienus] ولكن تحت اشـراف وتوجـيـه قيـصـر� فهـزمـهم
قرب نـهر [آرار Arar] وباغت الهلڤـيـتون قـيـصر من حـيث لا يتـوقع وهجـموا علـيه وهو يقـود
قطعـات جيـشه نحـو مـدينة صديقـة. على انه نجح في الانسـحاب الى مـوقع منيع وبعـد ان نظم

صفوفه واستعرض رجاله� جيء له بجواده فقال:
- عندما أكسب اsعركة� سأستخدم جوادي sطاردة العدو أما الآن فلنتعرض للعدوّ راجل�.

وهاجمـهم راجلاً وبعد مـعركة عنيـفة طويلة الأمد� دارت الدائرة على الجـيش الرئيس وطردهم
من سـاحة القتـال. ولكن اصعـب صفحـة في هذه اsعـركة هي القـتال عند مـوقع العجـلات وأمام
اsتاريس فـقد صمـد العدوّ في القتـال وشاركت النسـوة والاطفال في الدفاع الى ان مُـزقوا ارباً.
ولم تنته اsعـركة الاّ عند متنصف الليل. وتوجّـها بعملٍ مجـيد يفوق نصره فـيها. فقـد جمع كل
البـرابرة الناج� وكانوا يـزيدون على مائة الف واجـبـرهم على العودة الى مـواطنهم التي تركـوها
ومـدنهم التي احـرقوها. فـعل ذلك خـوفـاً من ان يقدم الجـرمـان على احـتلالهـا واسـتيطانـها بعـد

خلوها من سكانها.
وكانت حربه الثـانية حرب الدفاع عن الغـالي� الذين يهددهم الجرمان. وقـبلها كان قيـصر قد
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بذل جهده في روما على أن يعتـرفوا �لكهم [اريوڤستوس Ariovistus] حليفاً. إلاّ ان جيرتهم
ما كـانت تطاق بالنسـبة الى الشـعوب الخاضـعة للرومـان. وكان مـحتـملاً ان ينتـهزوا اول فـرصةٍ
تعنّ لهم ليـتـحلـلوا من التـسـوية التي ¤تّ� وليـزحـفـوا على بلاد الغـال. ووجـد قـيـصـر ضـبـاطه
يحـجمـون من التـعـرض للعـدو� ولاسيـمـا الشبـان الاشـراف الذين انضـووا الى قيـادته أمـلاً في
اتخاذ الحـرب وسيلة من وسـائل الترويح والتـسلية والربح اsالي اsاريّ� فـجمـعهم� نصـحهم بأن
يعـودوا الى الوطن� وبان لايتعـرضوا لمخـاطر معـركة لا يرغـبون فـيهـا ما دامـوا خائري العـز�ة�
مفتقرين الى مقومات الرجولة. وقال انه سيزحف على البرابرة بالفرقة التاسعة لانه لا يتوقع ان
يجد فـي عدوهّ قوة اsرأس الـتي كانت عند الكمـبري وانهم لن يجـدوا فيـه جنرالاً اقل حنكة من
[مـاريوس] فـانابت الفـرقـة التـاسعـة وفـداً ليـقـدم له الشكر والتـقـدير لحـسن ظنه فـيـهم وانابت
الفرق الأخـرى باللوم والتقريع على ضـباطها. وتبـعه الجيش كله بـحماسة في سـيرة امتـدت عدة
. وخان [اريوڤستوس] بعض شـجاعته عند ايام حتى عسكر على بعد مـائتي فرلنگ من العدوّ
اقتراب العـدوّ. اذ لم يكن يتوقع من الرومان مهاجـمة الجرمان. ولم يكن يفكر بأنهم سـمينبرون
للدفاع عن رعايـاهم على ابعد الاحتمالات. ولذلك زادت دهشـته من تصرف [قيـصر] وسادت
جـيـشه حـالة من الـرعب زاد منهـا نبـوءات عرافـاتهم اللاتـى كنّ يصـدرن نبوءاتـهن بعـد مراقـبـة
تيارات النهر واسـتقراء الاشارات من اصوات الغـدران ومنعطفاتها. فقد انـذرتهم بالا يشتبكوا
في قـتـال مع العـدوّ قـبل ظهـور الهـلال الجـديد. وكـان [قـيـصـر] قـد علم بذلك� ورأى الجـرمـان
قـاعـدين لا يـأتون بحـركـة تنمّ عن نـيـة قـتـال فـفكر بان الـظرف مناسب له وهم تحت تـأثيـر تلك
المخاوف والمحاذير. ووجد من خـطل الرأي ان يظل هو قابعاً في معسكره ينتظر ساعـة هجومهم
فـتـقــدم من تحكيـمـاتـهم ومـرتفـعـاتـهم اsنيـعـة حــيث عـسكروا� فـاثـارهم عـمله واسـتــفـزهم ولم
يتمالكوا أنفـسهم فانحدروا اليه بعنفٍ وضـراوة. فهزمهم ونال نصراً كـاملاً وانشأ يطاردهم الى
مـسافـة اربعـمائة فـرلنگ حـتى بلغ ضفـاف [الراين] وكـان الطريق كله مـفروشـاً بالغنائم وجـثث
القتلى. ولقى [اريوڤستوس] الأمرين في عبوره النهر بفلـول صغيرة من جيشه. وقيل ان قتلاه

بلغوا ثمان� ألفاً.
بعد هذه اsعركة ترك قـيصر� جيشه في مقراته الشـتوية ببلاد [سيكواني Sequani] وقصد
الجـزء الـواقع على نهــر [يو] من بلاد الغــال� ويقع ضــمن حـدود حكمــه� لأن نهــر [روبيكون]
يفصل بلاد الغـال التي هي في الجهة الجنوبية� عن باقي ايـطاليا� وكان سبب قـدومه� الاشراف
من مـوضـعه علـى شؤون مـعـينة في رومـا� فـأستـقـر هناك وعـمل على كـسب ودّ الناس وكـانت
جماعات كثيـرة تتقاطر اليه باستمرار� فيقضي حـاجاتهم ولا يرد منهم سائل. ولم يُصرف واحدُ

من حـضـرته الاّ وعهـدُ بالعـون في اليـد� وأمل بأكـثر منـه في الغد. ولـم يتب� [پومـپي] خـلال
فترة حروب قـيصر الغاليّة� كيف يستخـدم هذا سلاح روما لتحقيق انتصـاراته من جهة. وكيف

يعمل على خطب ودّ الرومان ويضمن ولاءهم له� بالثروة التي يغنمها من تلك الانتصارات.
ولم يطل اsقام بقـيصر فـقد وردت الانباء تقـول ان [البلجي] وهم أقوى اsفـالي� سكنة الجزء
الثالث من البـلاد - قد شـقوا عصـا الطاعة وأعلنوا الثورة وحـشدوا الآلاف اsؤلفـة من اsقاتل�
- فأنطـلق نحوهم بجـيش لجب وأطبق عليهم وهزم أكـبر وحـداتهم وأكثـرها تراصّاً. كـان عددهم
كـبيـراً الاّ ان اسلوب دفاعـهم اتسم بالضـعف وقد سـهل على مـشاة الرومـان عـبور اsسـتنقعـات
والانهـار العـمـيـقـة اكـداسُ الجـثث التي تركـهـا العـدو و³ن ثار عـليـه� من جـمـيع القـبـائل التي
[Nervii النرڤي] تسكن سـاحـل الاطلنطي� لكنهـا اسـتــسلمت دون قـتـال فـسـاق جـيـشـه نـحـو
اشرس واشـدّ القبـائل عتواً في تلـك الانحاء. وبلادهم تغطيـها الغابات ¤امـاً� فوضـعوا اولادهم
ومقتناهـم في احشاء تلك الغابات بعـيداً عن متناول العدوّ� وباغـتوا [قيصر] بسـت� الفاً وهو
غيـر مستعـد لهم اثناء ما كان يضرب خـيامه فهـزموا خيـالته وطوقوا فرقـتيه السابعـة والثامنة
عـشـرة وقـتلوا جـميـع ضبـاطهـمـا ولو لم يخـتطف قـيـصـر ترسـاً ويشق لنفـسـه طريقـاً ب� رجـاله
انفسهم للوصول الى البرابرة� ولولا انحدار الفرقة العاشرة من رؤوس التلال عند ادراكها الخطر
فـتخـتـرق صفـوف العـدو لانقـاذه� sا سلم ذلك اليـوم روماني واحـد¥ الاّ ان اsثل الذي ضـربه لهم
قـيصـر من جرأته خـاضوا اsعـركة �ا يفـوق الطاقـة البشـرية من الشجـاعة - على حـدّ ما مـأثور
القول لـكنهم لم يستطيـعوا رغم هذا زحـزحة العدوّ مـن ميدان اsعـركة� بل اعـملوا فيـهم تقتـيلاً
و¤زيقـاً وأولئك يقاتلون فـتاع دفاع. وذكـر انه لم يبق من السـت� الفاً الذين دخلوا اsعـركة عـير

خمسمائة ومن اربعمائة من شيوخهم� غير ثلاثة.
عندما أبلغ مجلس الشيـوخ الروماني بهذه الانتصارات اقترعوا على ان تقـام الاعياد العامة
sدة خمـسة عـشر يومـاً مستـمرة وان تنحـر خلالها الـقراب� مع التشـديد على تطبيـق ذلك بدقة�
وكانت فـترة عـيد رسـمي لم يتح اطول منها لأي نـصر روماني سـابق. لقد كـان ثم شعـور عظيم
بالخطر الذي يهدد روما جراء عصيان وثورة هذا العدد الكبير من الشعوب والأÒ دفعةً واحدة.

وأعطى تعلق الجمهور بقيصر� هذا النصر رونقاً وجمالاً آخر بسبب النجاح الذي حققه.
وعـاد الى مـشـتـاه على نهـر [پو] بعـد توطيـد الأمن وتـثـبيـت الوضع في بلاد الغـال وقـضى
الفـصل كله يتابع الاحـداث في روما وهـو في مكمنه. وطلب جمـيع اsرشـح� للمناصب العامـة
مـعاونتـه فـمدهم باsال لتـخـريب الذÒ وشراء الاصـوات. وبعـد فوزهم ليـكونوا ادوات طيعـة له
يفعلون مـا يشاء لهم لأجل زيادة نفـوذه. والانكى من هذا كله أن ابرز وأقوى الشـخصـيات في
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رومـــا راحـت تنـقـــاد له وتـرحل اليــــه زائرة فـي [ليـــوكــــا Lueca] وعلـى رأســـهم [پومــــپي]
و[كـراسـوس] و[اپيـوس]� وحاكم سـردينيـا� ونيـپـوس Nepus پروقنصل اسـپـانيـا. ووجـد في
وقت واحدٍ ومـحل واحدٍ مائة وعشـرون ليكتوراً� وأكثر من مـائتي شيخ. وبنتيـجة اsداولة التي
جـرت في مـقـره� رسم أن يتـولى [پومـپـي] و[كـراسـوس] منصب القنصل للمـرة الـثـانيـة للسنة
القـادمة وان يصـرف لقيـصر مـبلغ آخر من اsال� وان تجـدد قيـادته خمس سنوات آخـر. ولا يسع
اي عاقل أن يقرّبانه من السـفاهة والاسراف العظيم أن يقدم اولئك الذين منحهم قـيصر الاموال
الطائلة - علـى اقناع مـجلس الشـيـوخ �نحـه مـالاً أكـثـر هو غني عـنه. وفي الواقع أن اsوافـقـة
على ذلك ¤ت جبراً عنهم وبعد احتجـاج وتذمرٍ� لا بالاقناع ولم يكن [كاتو] هناك. فقد ازاحوه
في الوقـت اsناسب بارســاله الـى قـبــرص. إلاّ ان [فــاڤــونيــوس Favonius] اsقلّد اsـتـحــمس
[لكاتـو] ترك المجلس بعــد ان يئس مـن جـرّ المجـلس الى مــعــارضـة الـقـرار� وخــرج يخـطب في
الناس بأعلى صوته مندداً بتـلك الاجراءات الشاذة� فلم يصغ اليه احـد. بعضهم ازدراه احتـراماً

[لكراسوس] و[پومپي] والاغلبية استخفت به ارضاء لقيصر الذي كان معقد آمالهم.
بعـد ذلك عـاد [قـيـصـر] الى قواتـه اsعـسكرة في بلاد الغـال. فـوجـد الحرب قـائمـة. إذ عـبـر
مؤخـراً شعبان من الـشعوب الجرمـانية نهر الراين. احـدهما يعرف بـ[اوسـيپس Usipes] والآخر
[تنتـريتـاي Tenteritæ] وذكـر [قـيـصـر] في تعليـقـاته عن حـربه مع هؤلاء. فـقـال ان البـرابرة
ارسلوا سفراء لعقد مـعاهدة معه ولكنهم هاجموا جيشه واsفاوضـات قائمة وتغلب ثما¼ائة منهم
على خـمـسـة آلاف من خـيالـته فـهـزمـوهم� ثم عـادوا يرسلون وفـداً ثانيـاً يريدون تكرار الخـدعـة
فقبض قيصـر على مندوبيهم وسجنهم وساق جيشه عليهم. فـقد وجد من السذاجة أن يركن الى
عـهــد يقطعــه هؤلاء بعـد نقــضـهم اsعــاهدة الأولى - الاّ ان [تانوســيـوس Tanusius] يقـول:
عندمـا أعلن مجلـس الشيـوخ اعيـاد النصـر وامر بنحـر الذبائح. صـرح [كاتو] بأنه يرى وجـوب
تسليم قيصر الى البرابرة وبذلك يكفرّ عن جـر�ة نقض العهد التي تقع على عاتق الدولة بنقلها
الى اsسبب اsسـؤول. وكان من مجـموع الذين عبروا الراين اربعـمائة ألف ¹ القضـاء عليهم الاّ
فلولا قليلة نجت ولاذت بحـمى [السوگمـبري Sugambri] وهو شعب جـرماني. واخضع قيـصر
هذا الاقليم ليـبـدأ منه غزو الجـرمـان طامـعاً في الوقت نـفسـه بأن يكون اول قـائد رومـاني يعبـر
الراين على رأس جيشه. فقام بانشاء جسرٍ فوقه رغم كونه عريضاً جداً� وتياره في البقعة التي
اختـارها كان عنيفاً دفـاقاً تنحدر مـياهه حاملة جـذوع الاشجار وغيـرها من الاخشاب فـتصطدم
. فما كـان منه الاّ ودقّ دعامـات خشـبيـة ضخـمة في اعـماق النهـر قبل بأسس الجـسر وتهزه هـزّاً
الجسر �سـافة لايقاف وحبس هذه الكتل الطافيـة اsنحدرة مع التيار وبهـذه الوسيلة ألجم المجرى

وأكمل الجـسر� كذلك الـذي لا يصدق من رآه انه مجـهود عشـرة ايام لا غيـر. ومرّ الجيش فـوقه
بدون عـائق. فـفر [السـيـوڤي Suevi] من امـامـه وهم أشدّ اsقـاتل� الجـرمـان تهـوراً واقدامـاً -
. فـأحرق بلادهم وساعـد اsوال� للحكم حامل� مـعهم كل مـقتناهم ولاذوا باكثف الـوديان شجراً

الروماني ثم قفل راجعاً الى بلاد الغال. ولم �كث في جرمانيا غير ثمانية عشر يوماً.
على ان غزوة بريطانيا كان اعظم دليل على شـجاعته. وبذلك يكون اول من انزل اسطولاً في
المحيط الغربي واول من مخر عباب الاطلنطي بجيش. لقد غزا جزيرة جعلتها اsعلومات القليلة
عنهـا امـر وجـودها مــوضع اخـذ وردّ ب� اsؤرخ�. وكـان الكثـيـرون يتــسـاءلون اهي مـجـرد اسم
وخيال ام هي حـقيقة. و�كن القـول أنه وسع رقعه الامبـراطورية وجعلها ¤تـد الى ما وراء حدود
العالم اsعـروف. لقد عـبر اليهـا مرت�. واتخـذ لصوره السـاحل اsقابل لها مـن بلاد الغال. وفي
اsعارك العديدة التي خاضـها مع أهل الجزيرة� كانت الخسارة التي انزلها أكـثر من الخدمة التي
اسـداهـا لنفـســه� فـسكان الجــزيرة في حـال يرثـى لهـا من الفــقـر. ولا �لكـون مـا يصلح لـلسلب
والغنيـمـة. وهكذا وجـد نفـسه عـاجـزاً عن وضع خـا¤ة لهـذه الحرب تتـفق واهدافـه. أكتـفى باخـذ
رهائن من ملكها وفـرض جزية عليه وغادر الجـزيرة. ووجد عند وصوله بلاد الغـال كانت تنتظره
رسـائل عديدة من أصـحابه مـعـدة لارسالهـا اليه عـبـر البحـر. وعلم منهـا بوفاة ابنتـه وهي تضع
مولـودها من [پومپي]. فكان حـزنه وحزن پومـپي عليـها بالغـاً ولم يكن اشيـاعهـما باقل حـزناً
واضطراباً فـقـد شـعـروا ان في مـوتهـا القضـاء على حـلفٍ أبقى الامـبـراطورية الرومـانيـة العليلة

حتى تلك الساعة في حالة من السلام والهدوء.
وحـمل الجـمهـور نعش [يولـيا] رغم مـعـارضـة التـريبونات. الـى حقل مـارس. وهناك اقـيـمت

مراسيم التشييع وفي ارضه دفنت.
تضـخم جــيش [قـيـصـر] الى درجـة كــبـيـرة. حـتى اضطـر الى توزيعـه على عـدة مــعـسكرات
ومـقـرات شـتـوية. سـافـر هو الـى ايطاليـا كـعـادته. وفي اثناء غـيـابه اجــتـاحت بلاد الغـال ثورة
عامـة� وزحفت من سائر الارجاء جـيوش كثـيرة على اsقرات الرومـانية وحاولت الاستـيلاء على
القـلاع التي اعتـصمـوا فيـها� و¤كنت اقـوى وأكبـر مجـموعـة من اsغيـرين بقيـادة [ابريوريكس
Abriorix] من القـــضــاء على [كـــوتا Cotta] و[تيــتـــوريوس Titorius] مع كل رجـــالهـــمــا

. الفرقـة التي يقودها [شيشـرو] وكادوا وحاصـرت قوات من المحارب� الاشداء تناهز سـت� الفاً
يقـتحـمون مـعسكرها عنوة� ولم يبق جـندي روماني فـيهـا الاّ وهو جريح منهـوك القوى الى حـد
العجز. لقد ظلوا يدافعون عنها دفاع اsستميت وكان [قيصر] بعيداً عنهم �سافة طويلة� على
انه أسـرع بجــمع سـبـعــة الآف جندي وخف لنجـدة المحــصـورين وعلم الاعــداء بقـدومـه� فـخــفـوا
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لاعتـراض سبـيله وهم على ثقة من سـهولة قـهر هذه الحـفنة من الرجال واراد قـيصر أن يـضاعف
ثقتهم هذه فأوهمهم بأنه يتحاشى القتال وهو في الوقت نفسه يواصل سيره� حتى وجد موضعاً
يصلح لاشـتـبـاك قليل من الرجـال مع العـديد منهم فـضـرب مـعـسكره فـيـه واصدر امـراً قـاطعـاً
لجنوده بعدم التـعرض للعدو. وامـرهم باقامة مـتاريس أعلى من اsعتـاد. وتقوية الابواب. وتلك
مظاهر ضـعف قصـدوا بها اسـتهـانة العدد بهم. ولحق بـهم العدو وهو على أ¹ الاطمـئنان وبدون
نظامٍ فباشروا هجومهم فخرج اليهم [قيصـر] وهزمهم بعد ان الحق بهم خسارة جسيمة. واطفأت
هذه اsعـركة مـعظم الثورة في تلك الاقـسام من بلاد الغـال. وقام [قـيصـر] خلال فـصل الشـتاء
بزيارة كلّ جــزءٍ من البـلاد� مـتـخـذاً الاحــتـيـاطات لاحـبـاط اsكـائد بكثـيـر من الحـزم والـيـقظة.
ووردته ثلاث فرق لتسد مـسدّ ما فقده اثنتان منها زوده بهـا [پومپي] من الجيش الذي يقوده�
والثـالثـة ¹ تشـكيلهـا في بلاد الغـال التـي تقع على [الپـو]. ولكن مـا مــرّ ح� من الوقت الاّ
واخرجت بذور الحرب شطئها - تلك البذور التي زرعت خفية منذ زمن طويل فأنتشرت على يد
أقـوى واشـجـع رجـال تلك الشـعــوب المحـاربة� واسـفــرت عن نفـسـهــا فـاذابهـا اخطر واعـظم مـا
شــاهدته تلك الاصــقـاع مـن حـروب ســواء بعــدد الرجـال الذيـن شـاركــوا منهــا وكلهم في شــرخ
الشـبـاب وباحـسن العـدة والسـلاح واsال الذي جـمع لضـمـان مـواصلة الحـرب أو �ناعـة اsدن� او
بوعـورة البلاد التي جـرت اsعارك على ادعـها. كـان الوقت شتـاء والانهار مـتجـمدة� والغـابات
مغطاة بالثلوج واsاء يسيح فوق الأراضي اsنخفضة ويخفى معالم الطرق في بعض اsواقع تحت
طبقة كثيفة من الثلج وفي مواقع أخرى جعلت اsستنقعات الفارقة باsاء والمجاري العديدة� كل
سـبيل ضـائعـاً أو غيـر واضح. بدا [قـيصـر] امـام كل هذه العـقبـات حـائراً� فمن اsتـعـذر وغيـر
العملي ان يحاول الانقـضاض على العصاة في مثل هذه الظروف. لقد ثارت عـدة قبائل بصورة
جمـاعية بزعـامة قبـيلتي [ارڤرني Arverni وكارنوتيني Carnutini] وكان القـائد الأعلى لهذا
الاتحاد [ڤرجنتوريكس Vergentorix] الذي قتل الغاليـون اباه لشكهم في انه كان يطمح الى

السلطة اsطلقة.
قسم هـذا القائد الغـاليّ جيـشه الى عدة وحـدات ونصب عليـها القـواد والآمرين واجتـذب الى
صـفـه كل مـا جـاوره مـن البلدان الى الاقـاليم التـي تتـاخم نهـر [آرار] وكـانت قـد بلـغـتـه انبـاء
اsعارضة التي يلقـاها [قيصر] في روما فرأى ان يزجّ كل بلاد الغـال في هذه الحرب. ولو تأخر
في تنفـيـذ خـطتـه هذه قليـلاً وباشـرها عنـد انشـغـال [قـيـصـر] بالحـرب الاهليّـة لكـانت ايطاليـا
سـتـتـعـرض الى ع� الخطر الذي جـاءها مـن غـارة الكمـبـري الكاسـحـة. لكن قـيـصـر الذي فـاق
الرجـال جـمـيعـاً �وهبـتـه حـسن اسـتـخـدام كل مـا �ت الى الحـرب بصلة ولاسـيـما اخـتـيـاره وقت

اsعـركـة اsناسب. قـفل عـائداً من حـيث أتى حـال علمـه بنبـأ الثـورة. فـبـرهن للبـرابرة أن جـيـشـاً
يتــقــدم نحــوهم في هذا الفــصل القــاسي و�ثـل هذه الســرعــة� هو جـيـش لا يقــهـر. لم يـكونوا
ليتوقـعوا ان يصل اليهم ساع¥ او عداء برسـالة منه� وها هوذا الآن بلحمه ودمه مع كامل جـيشه
يدوخ بلادهم ويدمّـر قـلاعهم ويخـضع مـدنهم ويبـسط حمـايتـه على اsوال� له. وانداحت الثـورة
حتى شملت [الايدوي Edui] الذين كانوا يعـتبرون أنفـسهم حتى سـاعة الثورة اخـواناً للرومان
فانضمـوا الى العصاة� ³ا اضر¥ كثيـراً �عنويات جنوده. فتحرك نحـوهم واجتاز بلاد [ليگونيس
Ligones] قـاصـداً الوصـول الى حـدود [سـيكواني] حلـفـائه الذين كـانوا اشـبـه بحـصن أو سـدّ

يحـمى ايطاليـا من قـبـائل الغـال الأخـرى. وهنا أطبـق عليـه العـدو وطوقـه بالالوف اsؤلفـة. ولم
يكن هو الآخـر بالراغب عن القـتـال. وبعد مـعـركة طـاحنة ووقوع كـثـير مـن القتلى فـاز بالنصـر
Aruvi- عركة ببعض النكسات على ما يبدو. ويريك [الأروڤينيsالكامل. وان اصيب في بدء ا
ni] سيـفاً قـصيـراً معـلقاً في الهـيكل� يزعمـون أنه أخُذ من قـيصـر. وقد رآه قـيصـر فيـما بعـد

فأبتسم وعندما أشار اصحابه عليه برفعه لم يقبل فقد اعتبره مكرساً للآلهة.
[Alesia أليسـيا] ّبعد هذه الهـز�ة هرب عدد كـبير من البـرابرة مع ملكهم الى مدينة تسـمى
فألقى قـيصر عليـها الحصار وكـان ارتفاع اسوارها وعـدد الرجال اsدافع� عنهـا كبيـراً حتى بدا
وكأن اقـتحامهـا متعـذر. ثم جوبه خارج اسـوارها بخطر لم يتصوره. فـقد جمع الغـاليون من كل
قـبيلة نخـبـة من رجالـها زودهم بأحـسن السـلاح وتقدمـوا لرفع الحـصار عن اsـدينة وكان عـددهم
. وهكذا وجـد [قيـصـر] ثلاثمـائة الف واsدافـعـون داخل اsدينة لا يقلون عن مـائة وسـبـع� ألفـاً
نفسه مـحصوراً ب� الجيـش� فاضطر الى حماية نـفسه بجدارين اقامـها �واجهة اsدينـة و�واجهة
الجـيـش اsنقـذ� مــدركـاً ان اتحــاد القـوت� مــعناه دمـاره التــام. ان الخطر الذي احــدق فـيــه امـام
[آليسـيا] رفع من صـيته� وشـهرته من وجـوه عدة واتاح له فـرصة ضرب امـثلة عمليـة لبسـالته
وبراعـتـه القـيـادية. فـرصـة لم تتـحـهـا له أية حـرب أخـرى. ان اsرء ليـعـجب حـقـاً كـيف اشـتـبك
وتغلب على هذه الألوف العـديدة من الرجـال خارج اsديـنة دون ان ينتبـه له اsدافـعون عنهـا� بل
والانكى من هذا أن الـرومـان الذين كـانوا يحـرسـون جـدارهم اsـقـابل للمـدينة ظلّـوا يجـهلون مـا
حصل ولـم يدروا بالنصر الذي احـرزوه حتى سـمعوا صـيحـات الرجال وولولة النسـاء في اsدينة�
وفي تلك اللحظة بـدأوا يرون اخوانهم مـن بعيـد وهم يعـودون الى مـعسكـرهم محـمل� باكـداس
من التـروس اsكفتـة بالذهب والفـضـة� ومثلهـا من الدروع اsلطخـة بالدمـاء فضـلاً عن الكؤوس
والخـيام اsصنوعـة على الطرز الغـالي. بهذه الـسرعـة اsذهلة انحلّ هذا الجـيش العرمـوم وتلاشى
مثل حلـم أو خيال. وقـتل معظم رجـاله في ميـدان القتال امّـا اsدافعـون عن [اليسيـا] فلم يروا
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بداً من الاسـتسـلام لقيصـر بعد مـعاناتـهم الأمرين. ولبس [ڤـرچنتوريكي] اللولب المحـرك لكل
هذه الحـروب خـيـر مـا لديه من دروع وتقلد أحـسن الـسـلاح وزين حـصانـه وخـرج من باب اsدينة
متجهاً نحو قـيصر. وكان هذا جالساً فترجل بالقرب منه ونزع درعه واقـتعد الأرض عند قدميه

صامتاً حتى اقتيد واحتفظ به اsوكب النصر.
كان [قيصر] قد قـرر منذ أمد بعيد اسقاط [پومپي] كما كان [پومـپي] قد أعتزم ان يفعل
اsثل بقيـصر. ذلك لأن الخوف من [كـراسوس] الذي كـان عامل الصفـاء والتهادن فـيما بينهـما

لم يعد له وجود بعد ان قتل هذا في بلاد الپارثي�.
فلم يـكن sن يريد ان يـجـعـل نفــســه ســيـد رومــا بـلا منازع - إلاّ ان يتــغلب عـلى منافــســه
فحسب. وكانت الضـمانة الوحيدة لبقاء الواحد هو ان يسبق الآخـر في ازاحة ذلك الذي يخشاه�
ولم يكن [پومپي] يشعر بتلك المخـاوف اذ ظلّ حتى الزمن القريب يسته� بقيصـر ويستصغره
لاعـتقـاده أنه قـادر على التطويح بـه بالسهـولة التي رفـعـه. إلاّ ان [قـيصـر] الذي لم يحـد عن
خطتـه الاولى ضـد منـافـسـه� انسـحب الى خلوه كـاsصـارع الحـاذق� ليـعـد نـفـسـه للنزال جـاعـلاً
الحروب الغـالية ميـدان ¤رينه. فحقق التـقدم اsنشود في قـابلياته العسكرية كـما ضاعف مـجده
باعـماله الـعظيمـة حـتى عد صنـو [پومپي] عند اsـقارنة ولم تعنّ لـه فرصـة الاّ انتـهزها� سـواء
اتلك التي يتـيحهـا له [پومپي] أو التي تتـحفه بـها احداث الزمـان. أو فساد الحـكم في روما�
فقد بلغت الحالة حـداً صرت معه تجد كل اsرشح� sناصب الدولة بدون استـثناء ينفقون الاموال
الطائلة لرشـوة الناس عـلانية وبدون حـيـاء. فيـأخـذ الناخبـون مـا قسم لهم. ولا يكـتفـون باسناد
راشـيهم عن طـريق اعطائه اصواتـهم بل يدعمـونه باقـواسـهم وسيـوفـهم ومقـاليـعـهم اذا اقتـضى
الأمـر. وهكذا فبـعد أن لطخـوا ميـادين الاقتـراع عدة مـرات بدمـاء الناخب�. تركـوا اsدينة دون
حكومـة� لتهـتز كسـفينـة دون ملاح يقـبض على سكانها ويديره ومن كـان �لك شيـئاً من العـقل
تراه شـاكـراً حــامـداً لو أنتـهى عـهــد الفـوضى الجـاهليــة العـاصف �ا لا اسـوء من الحـكم اsلكي
اsطلق. وبلغت الجـرأة ببعـضهم على التصـريح بأن العلاج النـاجع للحكم هو النظام اsلكي. وان
عليــهم ان يتــقــبلوا هذا الـعـلاج من يـد ارق وارحم الاطبــاء يقــصـدون [پومــپي]� الذي تـظاهر
. وادرك [كاتو] ما يجول في بالرفض لكنه بذل في الواقع اقصى الجهود حتى ينصب دكتاتوراً
رأسه فأقنع مجلس الشـيوخ باعلانه قنصلاً أوحد� فلعلّ عرض نوع من اsلكيـة اsقيدة بالقانون
يصــرف نظره عـن اطلاب الدكــتــاتورية. وزادوا على ذلـك فـصــوتـوا على اســتــمـراره فـي حكم
اقليميه اسپانيـا وافريقيا� فحكمهما عنه نواب له. واقترعـوا ايضاً على الاستمرار في الانفاق

على جيوشه من الخزينة العامة وخصصوا له ألف تالنت سنوياً.

فما كان من [قيصر] الاّ وطلب من مجلس الشيوخ منصب القنصلية مع ¤ديد حاكميته على
. إلاّ ان [مـــارجلـلوس] الاقـــاليـم الغـــاليّـــة ولم يـتـــدخل [پومـــپي] فـي الطلـب بادءي ذي بدءٍ
و[لنتولوس] عـارضاً في الطلب وكان من أشـد مبغـضي [قيصـر] لا يتورعان عن اللائق وغـير
اللائق اذا كـان في ذلك اهانتـه وتحـقـيـره فـقـد ألغـيـا امـتيـاز اsواطـنة الرومـانيـة اsمنوح لأهالي
[كوميـوم الجديدة Comun] وهي مسـتوطنة اسسـها قيـصر في بلاد الغال وأمـر [مارجللوس]
الذي كان وقـتئذ �نصب الـقنصل أن يحضروا أحـد شيوخ تلك اsسـتوطنة اثناء وجـوده في روما
. وأشار عليـه ان فـجلُد. وقال له انه أحـدث فيـه العـلامة كـدليل على انه ليس مـواطناً رومانيـاً

يكشف عن آثار الجلد لقيصر عند عودته.
وبعــد انتــهــاء مـدة قنـصليــة [مـارجـللوس] بدأ قــيــصـر �طـر هداياه على كل ذوى الـوظائف
العامـة� من الغنائم الحـربية. وانقذ [كـيوريو] التـريبيـون من ديونه الكثيـرة واعطى [پاولوس]
الذي كان قنصـلاً ألفاً وخمـسمائة تالنت فـبنى بها دار القـضاء الفخـمة اsلاصقـة للفورم� وحلت
محلّ الصرح اsشهور باسم [فولڤيان Fulvian] فادرك القلق پومپي من هذه التمهيدات وبادر
الى اتخـاذ الخطوات الضروريـة بصورة مكشـوفة� بـنفسـه أو عن طريق اصحـابه� لاخـتيـار خلفٍ
لقيصر وارسل يطلب منه اعادة الجنود الذي اسـتعارهم منه sواصلة الحرب في بلاد الغال. فلبى
[قيصر] طلبه ومنح كل جندي هبة قدرها مائتـان وخمسون درهماً. ولم يكن ما اشاعه الضابط
الذي اعـاد بالجنـود الى [پومـپي] باsنصف أو الجــمـيل� وأخـذ يتـزلف الى [پومــپي] باخـتـراع
الاكاذيب كقولـه ان جيش [قيصر] يكن له الحب والتقـدير وهو طوع بنانه� وان كانت اموره في
روما ليست على ما يرام بفعل بعض الحسّاد وحالة الحكومة التاعسة� فحسب الجنود ان يصلوا
الى ايطاليـا - انهم سـيعلنون ولاءهـم له في الحال ان قـيـصر ارهقـهم بحـملاته اsتـعـددة فأصـبح
وضـعـهم لا يطاق كـمـا انهم يتـوجـسون خـيـفـة من طمـوح قـيـصـر الى حـَدّ تهيـئـة نفـسـه للعـرش

اsلكي.
فـأخـتـال [پومـپي] بـنفـسـه زهواً وترك جـانبـاً اسـتـعـداداتـه العـسكرية اطمـئنانـاً منه الى هذه
الانبـاء اsكـذوبة� وبدأ وكـأنه لا يحسّ ولا يخــشى خطراً. واقـتـصــر في مـحـاربتــه على الخطب
]. واثر عـن ضابط له ارسله الى رومـا. انه واصـوات الناخب� وهو مـا لم يكن يهـتم به [قيـصراً
. وعندما ذكروا امامه ان الشيوخ لن �ددوا حكـم قيصر. ضرب وقف امام مجلس الشيـوخ يوماً

غمد سيفه بيده وقال:
- هذا سيمددّه.

على ان اsطاليب التي عرضها قـيصر كانت معقولة� تنوح منها رائحـة الاعتدال واللطف فقد
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اقتـرح أن يضع سلاحه جـانباً وان يحـذو [پومپي]حذوه فـيعودا مـواطن� عادي� ويرجع كـلاهما
الشـعب لأصـدار حكمـه فـيـهـمـا وقـال انه أولئك الذين اقـتـرحـوا ان ينزعـوا سـلاحـه وان يثـبـتـوا
[پومـپي] في سلطاته التي يـتقلدهـا الآن� ا¼ا يثبـتـون شـخـصاً واحـداً في سلطة لا حـدود لهـا�

تلك السلطة التي اتهموا الشخص الآخر بأنه يريدها لنفسه.
وعندمـا وضع [كـيـوريو] باسم قـيصـر هذه اsقـتـرحـات امـام الشعب ارتـفع له الهـتاف عـاليـاً
ورمى بعـضهم قلائد الزهـر اليه وشيـعوه مـتوجـاً بالزهر كمـا يشيعـون اsصارع� الفـائزين وابرز
[انطوني] وكـان آنذاك تريبونا رسـالة من قـيصـر بهذا اsآل وتلاها وعـارضهـا القنصلان بشـدةّ.

إلاّ ان [سكيپيو] حمو [پومپي] أقترح على الشيوخ ما يلي:
«ان لم يضع قـيـصـر سـلاحـه في غـضـون فـتـرة زمنيـة مـحـددة� فـانه يعـتـبـر عـدواً

لروما»
ووضع القنصلان الاقتراح� التالي� في اsناقشة:

«هل يسرّح [پومپي] جنوده?» ثم «هل يسرح [قيصر] جنوده?»
لم توافق على اsقـترح الأول غـير قلة فـسقط. ولكن حـصل شبـه اجماع علـى اsقترح الـثاني.
على ان [انطوني] قـابل ذلك باقتـراح آخر وهو: «ان يتـخلى كلاهمـا عن منصـبيـهما». فـوافق

الجميع عليه الاّ فئة قليلة.
وبدا [سكيپيو] عنيفاً للغاية. بينما تعالى صوت القنصل [لنتولوس] يقول:

- انكم لستم بحاجة الى الاقتراع حول لص� وا¼ا بحاجة الى سلاح.
ونأجل الاجتماع في ذلك اليـوم. وظهر الشيوخ في ثياب حداد اشـارة الى ما يشعرون به من

حزن بسبب تفرق كلمتهم.
. اقـترح فـيـها ان يسـتعـفي من كل ووردت رسـائل أخرى من [قـيصـر] أكثـر اعـتدالاً وتنازلاً
منصبٍ ويحتفظ ببلاد الغال التي هي داخل جبـال الألب� مع [ايلليريكوم] وفرقت� عسكريت�
الى أن يح� موعد الانتخابات القنصلية فعندئذ يرشح نفسه. وحاول شيشرون جهده (وكان قد
عــاد من صـقـليـة) اصــلاح ذات الب� والإنـة قناة [پومــپي] وكــان هذا �يل الى اsوافــقــة على
مـقتـرحـات [قيـصر] خـلا طلبـه قيـادة فـرقت�. أخـيـراً استـخـدم [شيـشرون] وسـائل اقناعـه مع
اصحاب قيصـر� ليقبل بحكم الاقليم� مع الاحتفاظ بسـتة آلاف جندي فقط� لكي تتم تسوية
النزاع� ومـــال [پومـــپي] الى اsوافـــقــة الاّ ان [لنـتــولوس] الـقنصل رفـض الاصــغـــاء الى هذه
التسـوية وطرد [انطوني] و[كيـوريو] من القاعـة مشـيع� بالاهانات. فـزود [قيصـر] بالذرائع

الكافـية واsقـبولة ليطلع على جنوده فـوراً فيـثيـرهم ويهيج مـشاعـرهم. فهـاهما شـخصان حـسنا
السـمعـه سـمعـة وصـاحـباً نفـوذٍ اضطراً الى الهـروب بعـربة اجرة وثيـاب العـبـيد تنكراً بـها حـتى

خرجا من روما.
لم يكن في حوزة قيصر آنذاك� غير ثلاثمائة من الخيالة وخمسة آلاف من اsشاة. لأن القسم
الاكـبر من جـيـشـه قد تخلف وراءه شـمـال الألب. وكـان من اsقرر أن يأتـي به ضبـاط تلقـوا منه
تعليـمات خـاصـّة بهذا الشـأن. وقـد وجد ان الخطـوة العمليـة الاولى التي سـيخطـوها نحو هدفـه
اsرسوم لا تتطلب منه قوات كثيره. وان ما يحتـاجه هو اsفاجأة لتصيب جرأته اعداءه بالذهول.
وانه من الافضل له بـث الذعر في نفوسـهم باقدامه على عـملٍ لا يتوقعـونه� لا محـاولة التغلب
عليـهم بشكل اعـتـيـادي� فـان الاستـعـداد لذلك سـيـوقظهم من سـبـاتهم. فـأمر قـواده وضـبـاطه
سباتهم. فأمر قواده وضـباطه أن يتوجهوا الى [ارمنيوم Arminum] بسيوفهم فقط وبلا سلاح
آخر. وان يحـتلوها بأقل ما �كن من الضـجة وسفك الدمـاء. وارمنيوم� مدينة (غـالية) كبـيرة.
اناب [هورتنيوس Hortenius] عنه في هذه العملية وقضى يومه مـختلطاً مع الناس متسكعاً
أو مـتفـرجاً على اsـصارع� وهم يقـومون بتـمـارينهم. وقبل ان يـجن الليل بقليل أخـتلى بنفسـه
وبعـدها عـاد الى المجلس في القـاعة وتحـدث مع مـدعـويه للعـشاء� وعنـدما انتـشـر الظلام ترك
اsائدة معـتذراً من اsدعوي�. وطلب منهم ان يـبقوا حتى يعـود (كان قبل قـيامه قـد نبه قلةً من
اصحـابه بان يتبعـوه متسـلل� واحداً بعد الآخـر وان يسلكوا طرقاً مخـتلفة وركب هو عـربة أجرة
مــضت به فـي الطريقٍ ســافــةً� وبعــدها الوى عـنان جــيــادها الى ارمنيــوم. وبـوصـولـه الى نهــر
(روبيكون) الذي بـفـضل جـزئي بلاد الغـال الألپــيـة عن الايطاليـا. توقف وراحـت به الهـواجس
والافكار شــتى اsذاهـب. ها هو الآن يركب الخطـر الفـعـلي ويبــدأ طريقــاً لا�كن النكـوص عنه.
وزاد اضطرابه وهو يفكر في عـواقب اsغـامرة التي سـيـقدم عليـها وفي نتـائجـها الخطرة. تثـبت
من الطريق ثم تريث وأخـذت الآراء المختلفة تصطرع في نفـسه. مرة يقـرر كذا� ومرة يقـرر كذا�
دون ان ينطق لسانه بكـلمة. كان يصاب بـالجورد عندما تصل به الحـيرة وتقلّب الغايات حـدهما
الاقصى. ثم طفق يبحث الامر مع اصدقائه� ومنهم [اسنيوس پوليو Asinius Pollio] وتساءل
كم سـيـجــر عـبـوره النهـر من مـصــائب على البـشـر. واي آثارٍ ونتــائج له سـيـتـحـملـهـا الاجـيـال

القادمة?
أخيـراً نفض عن رأسه هذه الأفكار� وهو منفعل� واسـتسلم للقدر مـستخدمـاً اsثل الذي تجده
متحيراً على شفتي أولئك الذين يستعدون لقـذف أنفسهم في مغامرة خطيرة جريئة: «لقد القي

الزهّر».
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وبهـذه العـبـارة توجـه الى الـنهـر وعـبـره وأسـرع الى [ارمنيـوم] فـبلغـهـا قـبل ان يـطلع النهـار
ودخلها. وقيل انه حلم في الليلة السابقة لدخولها� حلماً دنساً� فقد رأى نفسه وهو يواقع امّه.
بعـد اســتـيـلائه عـلى [ارمنيـوم] فـتــحت الابواب على آخــر مـصـاريعـهــا كـمـا يقــول اsثل -
لاسـتقـبـال الحرب في كل بقـعـة وزاوية من الارض واsاء. وديست حـدود الاقاليم مـثلمـا ديست
حـدود القوان� والشـرائع وما كـان لأحـد أن يتصـور فرار الرجـال والنسـاء في ايطاليا من مـدينة
الى أخـرى مذعورين كـما حـدث في الأزمان الغـابرة� وتسود الفـوضى التامـة البلاد حـتى لكأن
اsدينة تترك مـوقعهـا لتلوذ باsدينة الأخرى. وتدفـقت سيول اللاجـئ� على روما فأصـبحت ¤وج
بهم. وعـجـز القـضاء والحكام عـن القيـام بواجـبـاتهم و¤شـية امـور الدولة ولم تـفد بلاغـة أفـصح
الخطباء في تهدئة الحال. كـانت اsدينة اشبه بحطام سفينة بائسة الحظّ� حطمهـا عنف العاصفة.
وثارت الخواطر في الناس وتضاربت الآراء وانكشفت خفايا الضمائر عن النزوات اsتطرفة. فلم
يعـد التائقـون الى اي محـاولة تغـييـر يخفـون مـشاعـرهم ان هم تلاقوا فـي هذه اsدينة الكبيـرة�
بافراد الحزب اsناؤي القلق الحزين فـيثيرون الجدال والشحناء بالافصاح عن ثقتـهم التامة بنتائج
الاحـداث الجــارية. وزاد [پومـپي] اضطرابـاً على اضطرابٍ وقلقــاً على قلق من الحــاح الآخـرين
وثرثرتهم. بعضهم يقول له انه يستأهل كل ما يعـانيه الآن� لأنه سلح قيصر ضد الحكومة وضدّ
نفـســه وآخـرون يلومــونه لأنه تفـاضى عـن لنتـولوس عنـد اهانتـه [قـيــصـر] بعــد أن عـرض هذا
التنـازلات الكثــيــرة وتقـــدم باsقــتــرحــات اsـعــتــدلة لحــسم الـنزاع وانهــاء الخــلاف. وطلـب منه
[فاڤونـيوس] ان يدق الأرض بقدمه! (مـذكراً اياه بزهوه في مجلس الشيـوخ� ح� طلب فهم أن
لا يشـغلوا بالهم بالاسـتـعـداد للحـرب لانه قادر بـخبطـة واحدة من قـدمـه� ان �لأ ايطاليـا كلهـا
بالجنود). والواقع ان [پومـپي] كـان انذاك �لك من الجنود مـا يزيد عن قـوات [قـيصـر] الاّ أن
التـقارير الكاذبة والانذارات اsبـالغ فيـها حـالت بينه وب� عـمل ما يريد� فـقد انبيء بان العـدو
سـيداهمـه وشيـكاً بعد ان سـحق كل مـقاومـة اعتـرضـته� فـوهى عزمـه وترك نفـسه تنسـاق وراء
الصـيحـة العامـة واصدر بيـاناً أعلن فيـه ان اsدينة في حـالة فوضى شـاملة. ثم غادرها بعـد أن
امر الشيوخ بتركها واللحاق به. وبان لايبقى أحد¥ ³ن لا يفضل الاستبداد على الوطن والحرية.
وفـرّ القنصـلان بسرعـة� من غـيـر أن يقدمـا القـراب� اsعـتادة فـي مثل هذه الظـروف� واقتـفى
اثرهمـا معظم الشـيوخ� حـملوا مـعهم امـوالهم ومقـتناهم وخـفوا مـسرع� الى ترك اsدينة� مـثل
سارق جـاره. وجرّ التيـارَ العام عدد¥ من مـساندي قيـصر� فنبـذوا جانباً مـشاعرهم الخـاصّة وسط
الذعر الشامل وهربـوا مع الهارب�. انه sما يثير الحـزن ان ترى تلك اsدينة وقد عمتـها الفوضى
وسادها الاضطراب مثل السفـينة التي اسقط في يد صخرة ملاحيها فتـركوها تسير على هواها

لتـصطدم كـمـا شـاء لهـا القـدر باية صـخـرة تعرضـهـا. مع هذا كلّـه ورغم الحالـة اsؤsة كنت ترى
الناس الهـارب� لايفـرقـون ب� مـسـقط رأسهـم اsتروك ومـنفاهـم الذي اجبـروا عليـه� فـهـربوا من
رومـا كأنهم يهـربون من مـعسـكر [لقيـصـر] كلّ ذلك ثقةً منـهم [بپومـپي] واكـراماً له حـتى ان
[لابينوس Labinus] الذي كـان من أخلص اصـدقـاء قـيصـر واحـد قـواده الكبـار الذين حـاربوا
معه بتـفانٍ في بلاد الغال فقـد تخلّى عنه والتحق [بپومـپي]. وبادر قيصر فالقـى الحصار على
[كورفينيوم Corfineuim] التي كانت تحمـيها ثلاثون كتيـبة بأمرة [دوميتـيوس]. هذا القائد
ادركـه اليأس من جـدوى الصـمود والاحـتفـاظ �دينتـه فطلب من طبـيب في حاشـيـته ان يسـقيـه
سُـمّاً� فناولـه جرعـة وكان يـؤمل ان يقضى بهـا على نفـسـه. وما ان اسـتـقرت الجـرعـة في جوفـه
حـتى أقـبل من يخـبره مـؤكـداً ان [قـيـصر] اظـهر منتـهى الرحـمـة وصـفح من كل الأسـرى الذين
وقـعـوا في يده� فطـفق القـائد يندب سـوء حظه ويـلوم تسـرعـه في قـراره فطيب الـطبـيب خـاطره
قائلاً انه اعطاه عـقاراً منوماً ولم يعطه سمُـّا. فكان فرحه عظيمـاً وهب من سريره وقصد قـيصر
واعطاه عـهد الاخـلاص. على انه انحـاز الى جـانب [پومپـي] فيـما بـعد. ان هذه الانبـاء هدات

من روع الباق� في روما وجعلتهم يعدلون عن تركها� واعاد اليها بعض من غادرها.
وضم قيـصر الى جـيشـه جنود [دوميتـيوس] وكـان هذا ديدنه في كل مدينة يفـتحـها� فـتزيد
قواته على حساب قـوات [پومپي] حتى اذا شعر بأنه �تلك القوة الكافيـة للتعرض; تقدم يريد
[پومپي] فلم يشأ هذا� وانسحب الى [برونديزيوم] بعد أن ارسل القنصل� مع عدد من الجنود
قبله الى [ديراكـيوم] وركب [پومپي] مÔ البـحر عندما علم باقتـراب قيصر كـما ورد ذلك في
سيـرته مفـصلاً. ولو كـان قيصـر �لك سفناً sا تردد فـي ملاحقـته� الاّ أنه قـفل راجعـاً الى روما
وقـد اصـبح سـيـد ايطالـيـا بلا منازع ومن دون ان يريق قطرة دمٍ فـي غـضـون سـت� يومـاً فـقط�
فـوجد اsدينة هادئة خـلافـاً sا توقع. وكان فـيـها عـدد كبـيـر من الشيـوخ فواجـهـهم بكلّ احتـرام
وخاطبهم باللهجة اللائقة. وطلب منهم أن يبعـثوا باقتراحه التالي الى [پومپي] انه يرضى بأية
شروط معقـولة لحسم النزاع واجراء الصلح. فلم يشاؤا ذلك اما خـوفاً من [پومپي] الذي تخلوا
عنه� واما لأنهم لايعـتقدون بأن [قيصـر] جاء في عروضه� وا¼ا قصـد ان يظهر امامهم شـخصاً

معتدلاً معقولاً.
وحاول [مـيتيللوس] التـريبون منعه من سـحب اsال من الخزينة العـامة� مسـتنداً الى نصوص

القوان� التي ¤نع ذلك فقال قيصر:
- للقـانون زمان ولـلسلاح زمـان. إن كنتُ لا أعـجبك فـأنصـرف من هنا� الحرب لاتـسمح بحـرية

الكلام فان وضعت سلاحي جانباً وحققت السلم فتعال واخطب ما شاءت لك الخطابة.
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واردف يقـول: واسـمع هذا منيّ� أنك تريد أن تحـدّ من حـقيّ اsشـروع. وانت في الواقع وكلّ من
وقف ضدي وهم الآن في قبضتي� قد يعاملون اsعاملة التي ارتأيها انا.

ثم توجـه الى الخـزينة يريد فـتـحـهـا. فلم يجـد مفـاتيـحـهـا فـاسـتقـدم الحـدادين وامـرهم بكسـر
الاقـفال. فـعاد [مـيـتيللـوس] يعارض في ذلك وراح بعـضـهم يشجـعـه. فارتفع صـوت القـيصـر
منذراً ومــهــدداً اياه باsوت أن بدر مـنه مــا يزعـجــه وقــال: - واســمع منيّ. لعلـك لاتعلم ايهــا

الشاب ان القول لأكره عندي من الفعل.
فمـا كان مـن [ميـتيللوس] الاّ وان انسـحب خوفـاً. وراح بعد ذلك ينفـذ كلّ اوامر قـيصـر في

تأم� نفقات الحرب.
Var- و[ڤارو [Afranius افرانيوس] وزحف نحو اسپـانيا� عازماً قبل كل شيء على سـحق
ro] نائبي [پومپـي]. وكان يرمي من ذلك الى الاستـيلاء على الجيـوش التي يقودانهـا وانتزاع

الاقـاليم الـتي يحكمـانهــا. وبذلك يكون في وضع جـدّ مــلائم sنازلة [پومـپـي] دون ان يخـشى
عـدواً خلفه. فـي هذه الحملة تعـرض شـخص [قيـصـر] الى مـخاطر كـثـيرة بسـبب الكمـائن التي
نصـبت له. كـما تعـرض جـيشـه للجـوع بسـبب نقص الافوات لـكنه ظلّ يتعـقب عـدوه ويسـتفـزه
للقـتال� ويحـاصر اسـتـحكاماته ويدك قـلاعـه حتى وفق أخـيراً الى الاسـتـيلاء على اsعـسكرات

وعلى الجيش ولم يسلم غير القادة الذين فروا والتحقوا [بپومپي].
وعند عــودته الى رومـا نصــحـه حـمـيّــه [پيـزو] بارســال وفـد الي [پومــپي] للمـفــاوضـة في
الصلـح. الاّ ان [ايســاوريـكوس Isauricus] ثنـاه عن ذلك أخـــتــار لأجل ان يـنال لديه حـظوة.
وبعـد هذا اعلنه مـجلس الشـيـوخ دكـتـاتوراً ومنحـه الصلاحـيـات اللازمـة sمـارسـة هذا اsنصب.
فــدعــا اsبــعــدين الـى العــودة� وردّ حــقــوق اsواطنة الى اولاد اولـئك الذين وقــعــوا تحت طـائلة
] وخفف عن كاهل اsـثقل� بالديون باصداره قانوناً يخصم به جزء من الفـوائد sتراكمة� [سيللاّ
واصـدر قــوان� أخـرى �ـثل هذه الروح الســمـحـاء ولم تـكن بالكثــيـرة� ثم اســتـقـال مـن منصب
الدكـتــاتور بعـد احـد عــشـر يومـاً من تولـيـه وأكـتـفى بـاعـلان نفـسـه قـنصـلاً مع [سـرڤــيليـوس
اسـاوريكوس] ثم ترك رومـا الى ميـدان القـتـال. واغذ السـيـر� تاركـاً جيـشـه وراءه. مصـطحبـاً
سـتـمائه فـارس منتـخـب� وخـمس فـرقٍ فقط وبـهذه القـوة الصـغـيـرة ابحر فـي اوائل شهـر كـانون
الثـاني (الذي يوافق تقـريبـاً الشـهر الاثيـني اsسمـى پوسيـديون) وبعـد اجـتـيازه البـحـر الآيوني
اســتـــولى علـى [اوريكوم Oricum وپوللـونيــا Apollonia] ثم ارسل ســـفنه الى [برنـدبزيوم]
لتنقل بقية جيشه اsتخلف في اsسيرة ان رجـال هذا الجيش لم تعد في اجسامهم حيوية الشباب
واندفاعه. كمـا ان اsلل قد شاع في نفوسهم من الحروب اsتواصلة� فلم يسـعهم وهم في سيرهم

الاّ ان يشكوا من الحال ومن قيصر فيقولون:
- اين? ومتى سـيدعنا [قيـصر] هذا نعيش في دعـة وسلام? انه لينقلنا من مـوضع ال موضع�
ويسـتخـدمنا كـأننا غـير قـابل� للعطب والتلـف� وهو لا�لك شعـوراً بالارهاق والتـعب. ان
حـديـدنا نفـســه قـد فــسـد من كــثـرة الـضـرب والقــراع الا فليــداخلنا بعض الرفـق بدروعنا
وصفائحنا التي كادت تبلى من كثرة الاستعمال. وجراحنا ولا نذكر غيرها يجب ان تحمله
على التفكيـر بان من يقودهم هم كائنات حيـة لا فرق بينهم وب� سائر البشـر في تعرضهم
الألم واحساسـهم بالغنى. ان الآلهة نفسهـا لا تقوى على ايقاف فصل الـشتاء� ولا ان ¤نع
هبـوب الـعـواصف في اوقـاتهــا اsقـررة. ومع هذا فــهـو يدفـعنـا دفـعـاً الى الأمـام كــأننا لا

نتعقب العدوّ بل نفرّ من وجهه!
بهـذا كــانوا يتـحـدثون وهـم يسـيـرون مـتــثـاقل� نحـو [برنـديزيوم] حـتى اذا بلغــوها ووجـدوا
[قـيـصر] قـد سـبـقهم الى الابـحار انقلـبت مشـاعـرهم رأسـاً على عـقب وراحوا يـلومون انفـسـهم
قـائل� انهم خـانوا جنرالهـم. وعاقـبـوا ضـبـاطهم لتـبـاطئـهم في السي� وصـعـدوا الى اsرتفـعـات
اsشرفة على الـبحر باتجاه [اپيروس] وطفـقوا يراقبون ظهـور السفن التي ستقلهم الى قـيصر -

بع� لا تطرف.
في تلك الاثناء كـان [قـيـصـر] قد اخـتـار [ابوللونيّـا] مـقـراً له� الا] انه لم يكن قـادراً على
التــعـرض للعــدو لافــتـقــاره الى القـوات الكـافـة. وزاد قلقــه لتــأخـر وصــول قـواته الأخــرى من
[برنديزيوم] وادركته الحـيرة وبات متوتر الاعـصاب. أخيراً اقدم على مـغامرة جنونية. فـإستقلّ
. ونزل قارباً ذا اثني عشر مجذافاً متـوجهاً الى [پرنديزيوم] كان البحر وحده دون ان يعلم احـداً
البـحر انـذاك مشـحـوناً باسطول العـدو الضخم ولكـنه صعـد القـارب متـنكراً بزيّ العبـيـد والقى
بنفـسـه فـي مـقـره� نكرةً من النكرات. وكــان نهـر [اينوس Anius] هو وسطة الوصــول بهم الى
عرض البحـر. وفي تلك البقعة بالـذات كانت تهب عادةً ريح خفـيفة كل صباح من اليـابسة الى
البحر فـتجعل مصب النهـر هادئاً خالياً من التيـارات� بدفعها الامـواج الى الامام. الا ان ريحاً
قـوية هبت من البـحـر في تلـك الليلة فـشلت عـمل الريح الخـفـيـفـة اsتـجـهـة الى البـحـر. فـزادت
مقـاومة الامواج البـحرية عند مـصب النهر وهاج هائجـها واخذ تيـارها الشديد يددفع مـاء النهر
من حـيث اتى بعنفٍ وضـراوة اعجـزا القـبطان عن الخروج به الى عـرض البـحر. ولم يـجد سـبيـلاً
غير الرجوع. فأمر بحارته بالاستدارة والعودة. فما كان من قيصر الا وكشف عن هويته ³سكاً

بيد القبطان اsشدوه وقائلاً:
- إمض في طريقك يا صاح ولا تخش شيئاً� فأتت تُقّل قيصر ومستقبله.
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لم يعد البحارة يكترثون بالعاصفة بعد سماعهم هذا القول. وانحنوا على مجاذيفهم يضربون
. وبذلوا كلّ مــا في طوقـهم للـوصـول الى البـحــر. حـتى اعـيـاهـم الأمـر ودخل بهـا باقــصى قـوةٍ
القـارب كـثـيـر من اsاء وادرك [قــيـصـر] مـا يحـدق به من خطر وهو في مـصـب النهـر� فـسـمح
. وعند نزوله اليابسة استقبلته جموع من جنوده باللوم والتأنيب. وكانوا للقبطان بالعودة كارهاً
سـاخط� منه لقلة ا�انه �قـدرتهم� ولشعـوره بالضـعف عن نيل نصرٍ بـهم وحدهم. فـأزعج نفسـه

وعرض حياته للتهلكة بسبب الغائب�� كأنه فقد الثقة بالحاضرين.
وبعـد هذا بقليل وصل [انـطوني] بالقـوات من [برنديزيوم] فـشـجع ذلك قـيـصـر على منازلة
[پومـپي] وان كان هذا قـد أختـار لقواته أفـضل اsواقع على منازلة [پومـپي] وان كان هذا قـد
أخـتار لقـواته أفضل اsواقع� ومـورده من الأقوات واsهـمات لايـنقطع برّاً أو بحراً على السـواء.
أما [قـيصـر] فكان يشكو في البـداية قلة الارزاق وكان في النهـاية يفتـقر الى الحـد الأدنى من
الضرورات. وكادت المجاعة تتفشى في الجيش حتى اضطر جنوده الى الحفر عن نوع من الجذور
تنمو هناك فينقعوها بالحليب لتكون مستساغة. وكـانوا أحياناً يعملون منها خبزهم� ويتقدمون
الى ربايا العـدوّ الاماميـة ويقذفـون الى جنوده ببعض من هذه الأرغـفة وهم يقـولون «طاsا تنتج
الارض مثل هذه الجذور فلن نـرفع الحصار عنكم». وكان پومپي شـديد الحرص على ان لا تصل
هذه الارغـفة والكلام التي يرافـقهـا� الى جنوده كانت مـعنوياتهم قـد هبطت وارتخت مفـاصلهم
للرهبة التي داخلتهم من شراسة اعدائهم واعتـيادهم الخشونة وصاروا ينظرون اليهم نظرتهم الى

ضوار.
واسـتـمـرت اsناوشـات على مـشارف واسـتـحكامـات [پومـپي] الامـامـيـة وكان الـنصر فـيـهـا
جميـعاً لقيصر� عـدا واحدة. فقد أجبـر العدو رجاله على الفرار بشكل هدد مـعسكره كله� حتى
كاد يفـقده. فقد صال علـيهم [پومپي] صولة قـوية فلم يصمد امامـه رجل واحد¥ وملئت الخنادق
بالقـتلى وسقط العـديد على متاريـسهم واستـحكاماتهم بعـد ان دفعـهم العدوّ اليـها. واعـترض
قيـصر طريق فرارهم وحاول ارجـاعهم الى ميدان القـتال فلم يفلح وعندما ذهب ليـمسك بالالوية
رماهـا حاملوها على الأرض فـغنم العدو اثن� وثلاث� لـواءً� ولم ينج قيـصر الاّ باعـجوبة. فـقد
تشبث باحد الجنود� وكان ضـخم الجثة مت� الالواح وأخذ يعدو معـه ويصيح به ان يقف ويصمد
فشهر سـيفه وقد أمتلأ خوفـاً من الخطر الذي يلاحقه كأنه يهم يطعن قيـصر� الاّ ان حامل درعه
اهوى على يده بضربة فـقطعها. وبـلغت حالة قيـصر درجة لا توصف. لكن [پومـپي] اما زيادةً
في الحـذر� أو لسوء حـظٍ� لم يبادر الى انـزال الضربة القـاضـية بعـد نجـاحـه العظيم وا¼ا تراجع�
بعد ان تعقب العدوّ اsندحر الى معسكره. وقال قيصر وهو يتابع انسحاب [پومپي] بانظاره:

- كان النصر اليوم حليف العدو لوحظوا بجنرال يعرف كيف يناله.
وانسـحب الى خيـمتـه واستلقى عـلى فراشـه يريد النوم فعـزّ عليـه وقضى ليلة ليـلاء لم يقض
مـثلهــا من قـبل� تتناهبــه الأفكار وتتـقـاذفـه الـهـواجس. ويقلب وجـوه الرأى فـي حـاله� الى ان
انتهى أخـيراً الى نتيجـة واحدة� وهي انه لم يحسن ادارة دفة الحـرب. ها هنا امامه بلاد خـصبة
وجميع مـدن مقدونيا وتسـالياً الغنية فلم يعـرها بالاً ولم يجرّ الحرب الى تلك الأصقـاع� بعد ان
جثم قرب السـاحل حيث يتمتع اعـداؤه بافضلية اسطول قويّ. انه والحـالة هذه محاصر بافـتقاره

الى اsهمات والاقوات� وليس محاصراً الآخرين بالسلاح.
في خـضم مـحنتـه هذا اهتـدى الـى الحلّ اsنشـود. فـرفع مـعـسكره صـبـاح اليـوم التـالي وسـار
معتزماً مهاجمة [سكيپيو] الذي كـان معسكراً في مقدونيا� وبذلك سيحقق احد أمرين أماّ أن
يرغم [پومپي] على السير نحو بلادٍ بعيدة عن ساحل البحر فيفقد ميزته الحالية ويصعب عليه
امـداد قـواته بـالارزاق عن طريق البـحـر. وإمــا ان يتـسنى له التــغلب على [سكيــپـيـو] ان آثر

[پومپي] البقاء حيث هو.
ان رفع [قـيصـر] مـعسكـره والابتعـاد عن جـيش [پومـپي] جعلهم يـستنجـون بأنه ينهـزم من
امـامـه. فـقـوى ذلك مـن عـزمـاتهم والهب حـمـاسـتــهم لتـعـقـيـبـه� الاّ ان [پومـپـي] كـان يخـشى
المجازفة في مـعركة يتوقف عليـها الكثير. ولكونه كان حـسن التجهيـز وافر القوت مهمـا امتد
به الزمن� فـقـد ارتأت خطّة انـهاك الجـيش قـيـصـر واضـعـاف مـعنوياته الـتي لم يكن يقـدر انهـا
يستصمد طويلاً� صـحيح ان قيصر �لك خيرة الرجال� مقاتلون حنكتـهم الحرب وعجمت عودهم
وشجاعتهم لايقف امـامها شيء في اية معركة. الاّ ان مسيـراتهم الطويلة العديدة� وسهرهم في
الحراسـة� هدّ من قواهم وارهقهم� وهـم ما عادوا فتـياناً� ولم ولم تعـد اجسامـهم تتحمل الجـهد�
وتبعاً لذلك لم تعـد شجاعتهم تغني. فضـلاً عن ذلك فقد تفشى فيهم - علـى ما قيل - مرض
سارٍ بسبب طعامهـم غير الصحي� وأكثر من ذلك أن قيصر كـان خالي الوفاض لا مال لديه ولا
اقـوات. ولهـذا قـدّر [پومـپي] ان قـيـصـر سـينتـهي امـره وتذهـب ريحـه بوقت قـصـيـر. فلم يشـأ
تعـقيـبـه والتعـرض له. لم يؤيده أو يشكره علـى هذا القرار غـيـر [كاتو] فـقـد شاع السـرور في
نفـسه لقـرار فـيـه اقتـصـاد لارواح مواطنيـه. عندمـا شـاهد جثث القـتلى الذي سـقطوا من جـيش
قيـصر في آخـر معركـة وكان عددهم الفـاً واحدة ادار ظهـره وغطى وجهه واجـهش بالبكاء. لكن
الجميع راحوا يلومون [پومپي] لتردده في قطف ثمرة نصـره واحجامه عن القتال. وحاولوا غمز
قناته واخراجـه عن طوره بالتشـبيـهات والالقاب. فـأطلقوا عليـه اسم [أغا ³نون] ولقـبوه [�لك
اsلوك] كـأ¼ا يريد الاستـمسـاك بسلطاته اsلكية الحـالية� بل مـستـمتع برؤية هذا الـعدد الكبـير
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من القـادة رهن اشارته� وتحـت امرته� وامـام خيـمـته. وشكا [فـامثـونيـوس] (وهو الرجل الذي
يقلد كاتو في الصـراحة) شكوى مرة من هذا القـرار� وقال انه سيـحرم من أكل ت� [توسكولوم
Tusculum] هذه السنة أيضـاً� لأن [پومپي] مـغرم بالقـيادة العـامة. وأمـا [افرانيـوس] الذي

كـان قـد عاد مـؤخـراً من اسـپانـيا� فـبـسـبب الهـز�ة الشنعـاء التي مني بهـا هناك� ولكونه كـان
موضع شكٍّ في أنه أخذ من [قيصر] رشوة ليسلمه جيشه� فقد اراد تبديد هذا الشكّ بتساؤله:

«لا أدري sاذا لاتحاربون شاري الأقاليم هذا?».
هذه الأقوال ارغمت [پومپـي] على اsعركة� فأنطلق جادّاً في اثر القيـصر� وكان هذا لا يقوم
من عقبة الاّ ليسـقط في أخرى. ففي سيرته هذه لم �رّ ببلد قابل بتموينه� بعـد ان هوت سمعته
الى الحـضيض بسـبب الهـز�ة الأخيـرة. على ان بعض التـحسن طرأ عليـه عند وصـوله [گومـفي
Gomphi] اsدينة التسـالية. فـقد وجد ارزاقـاً كافيـة لجيشـه� فضلاً عن كـماليات أخـرى. مثل

الخمر فقد وجدوا كمـيات كبيرة منها. فشربوا حتى ارتووا� وسرت حميّـاها في جسومهم فراحوا
يلهون ويعـبثـون ويعربدون على الطريقـة الباقوسـية وهم سائرون. وشـفوا من امـراضهم وارتاحت

ابدانهم وشغروا كأنهم خلقوا من جديد.
sا وصل الجـيشـان [فـرساليـا Pharsalia] وعـسكرا عـادت خطة [پومـپي] الأصليـة تداعب
فكره� وصـمـم على تحـاشي الاشـتــبـاك بعـد حــصـول بعض الخـوارق� وبســبب رؤيا رآها. إلاّ أن
اتبـاعه كـانوا على درجـة من الثقـة بالنجـاح حتى ان الخـلاف نشب ب� [دومـيتـيـوس� وسپنثـر�
وسكيپـيو] على من يخلّف [قيصـر] في القيادة منهم. وبعث كـثيرون الى روما لاكتـراء بيوت
مـلائمـة لسكن القناصـل والپريـتوريـن يدفـعهـم ا�ان قـوى بأن هذه اsناصب سـتـسند اليـهم بعـد

انتهاء اsعركة.
كـان صنف الخـيـالة بصـورة خـاصة مـصـراً على القـتـال. فـالفـرسـان مجـهـزون بأحـسن السـلاح
وأفضل الخيل� يخـتالون بجمال منظرهم ويعـتدون بشجاعـتهم� ويعتمدون فـضلاً عن ذلك على
تفـوقـهم العددي� خـمـسـة آلاف مقـابل الفٍ واحـدة هي كل مـا �لك [قـيـصر]. وكـان الفـرق ب�
مشاة الجيش� كـبيراً أيضاً فجيش [پومپي] يبلغ ٤٥ ألفاً في ح� ان جـيش قيصر لا يزيد عن

٢٢ الفاً.
جمع قيصر جنوده وخطب فيهم قائلاً:

- ان كـورفينيـوس Carfinius قـادم بفرقـت� للانضمـام الينا. وهناك خـمس عشـرة كتـيبـة تحت
امـرة [كالينوس] مـعسكرة في مـيغـارا واثينا. هل تفـضلون التـريث حتى تلتـحق بنا هذه

القطعات ام ان نجازف بدخول اsعركة?

فـهـتف الجـمـيع �ا يفـيـد انهم يرفـضـون التـريث. وطلبـوا منه الاسـراع جـهـده للتـعـرض للعـدو
وارغامه على اsعركة. فـضحى لتطهير جيشه� وبعد فحـص الاضحية الأولى قال له الكاهن انه
سـيدخل مـعـركـة فاصلة خـلال ثلاثة ايام. فـسـأله [قيـصـر] هل وجـد في الاحشـاء بشـيـر خيـر?

فأجاب الكاهن:
- هذا ما عليك ان تجـيب انت عنه. لأن الآلهة تشـير الى قرب حـصول تغيـير عظيم في مـجرى
الأمور. فان كنت تجد نفسك الآن حسن الحـال فعليك ان تستعد لسوء حظٍ. وان كنت الآن

سيء الحال فلك ان تأمل حسن الحظ.
في الليلة السـابقة للـمعـركة� عندمـا كان [قـيصـر] يقوم بدورة منـتصف الليل في اsعـسكر�
شوهد نـور في السماء بـاهر� خرج منه لهب وبدأ وكـأن �رق فوق مـعسكر قـيصر ثم يسـقط في
معـسكر [پومپي]. وتب� جنود اsناوبة الذيـن جاؤوا صبـاحاً لتسلم الحـراسة من خـفراء الليل -
موجة من الفوضى والقلق ناجمة عن الخوف تجتاح جنود العدو. ومهما يكن فان قيصراً لم يكن
ليتوقع ان تنشـب اsعركة في ذلك اليوم بالذات. فقـوض معسكره وامر بالسـير نحو [سكوتوزا
Scotosa] وعلى أثر رفع اsضارب هرع كـشافته اليـه قائل� ان العدو يسـتعدّ للمعـركة� فطار

فـرحـاً بالنبـأ. وبعد ان صـلّى للآلهـة: نظم جيـشـه في نسق اsواجـهـة وقـسمـه الى ثلاثة اقـسـام:
القلب� اناط قيـادته بـ[دوميـتيوس كـالڤينوس Domituis Calvunus]. وامرّ [انطوني] على
اsيـسرة� واحـتفظ هـو باsيمنة مـعـتزمـاً دخول اsعـركـة وهو على رأس الفرقـة العـاشرة. لكن مـا
تب� أن خيالة العدوّ تتخـذ مواضعها قبالته �ظهرها البديع وعددهـا الكبير� حتى اصدر أوامره
سِرّاً بأن تتـقدم ستّ كتـائب من احتيـاط اsؤخرة وتوم اليه خلف قطعـاته. وافهمـها واجبـها الذي
سـتنجزه عندمـا تبدأ خـيالـة العدو هجـمتـها. ووضع [پومـپي] نفـسه في اsيـمنة واناط اsيسـرة
[بدرميتـيوس]. وأمّر حميّه [سـكيپيو] على القلب وجمع ثقل الخـيالة كلها في ميسـرته بقصد
تطويق مـيـمنـة العـدو وسـحق هذا الجناح الذي يقـوده [قـيــصـر]. وكـان الاعـتـقـاد يسـود جـيش
[پومپـي] بأنه لم يخلق بعد ذلك [القـلانكس] الذي يستطيع الصـمود امـام الهجـمة الكاسـحة
الطريقـة. ولا شـك انه سـيـتكسـرّ و�ـزق فلولاً عندمـا تصكه قــوة من الخـيـالة بهـذه الـضـخـامـة.
وعندمـا كملت اسـتعـدادات الجـانب� واعطيت اشارة الهـجوم. كـان مـشاة [پومـپي] في اsقدمـة
فـأمـرهم بالثـبـات في مـواضـعـهم وتلقي الـهـجمـة الأولـى بهـدوءٍ ومن غـيـر ان يحـدثوا خللاً في

صفوفهم� الى ان يصبح العدو فهو على رميه رمح.
يلوم قـيصـر[پومـپي] لاتخـاذه هذه الخطة. فيـقـول� بدأ لي [پومپـي] وكأنه لايدري كـيف أن
مُـســتـهلّ الهـجــمـة الأولى يكون علـى شكل اندفـاع عظـيم ويتم بهـرولةٍ� يـعطيـان زخـمــاً وقـوة
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لضـربات الجـنود. ويلهـبـان نـفـوس الرجـال بنار الحــمـاسـة التي يجــعلهـا الاصطدام الفــعلي ناراً
متقدة.»

وقد لاحظ [قـيصـر] عند تحريكه الجـنود الى الامام أحـد امراء سراياه� وهـو عسكري مـجرب
مقدام يحث جنوده ويحمسهم على بذل كل ما في طوقهم. فناداه قيصر باسمه:
- كايوس كراسينيوس Caius Crasinius! أي آمال لنا� واي دافع للتشجيع?

فبسط [كراسينيوس] يده ورفعها عالياً وصاح بصوت جهوري:
- سنفوز بنصرٍ باهرٍ� وسأستحق اليوم ثناءك� حياً كنت أم ميتاً.

قـال هذا واندفع الى الامام وكـان اول رجل يشـتبك مع الـعد� فـتبـعـه جنوده اsائة والعشـرون.
فأخـترق بهم الصفـوف الأولى وظلّ يضغط على العدو ويعـمل فيه تقـتيلاً حتـى أخترق فمـه حد

سيف بلغ من القوة ان خرجت ذبابته من قذاله.
وفيـما كانت مـعركة اsشـاة الرئيسة مـحتدمـة. تقدمت خيـالة [پومپي] بكل ثقـة من اsيمنة.
ونشرت صـفوفـها الى مـسافة واسـعة جـداً تريد الاحاطة واكـمال عمليـة التطويق. ولكن كـتائب
قيـصر الكامنة اندفـعت اليهم وهاجـمتـهم قبل الالتـحام. وامـسكوا عن قذفـها بالرماح عـن بعدٍ
ولم يوجـهوا طـعناتهم الى الأرجل والافـخاذ كـمـا جرت العـادة في قـتال الخـيـالة عند الاشـتبـاك
القريب وا¼ا سـددوا الأسنة الى وجوه الراكب� اsتقـدم� كما أوصاهم قـيصر� متوقـعاً أن أولئك
السادة الشبان الذين لم يدخلوا مـعركة من قبل ولم يعرفوا للجراح طعمـاً� وا¼ا جاؤوا بشعورهم
الطـويلة وهـم في زهرة اعـــمــــارهم واوج وســـامـــتــــهم� لايهـــتــــمـــون بالخـطر الآني ولا بالـعـــار
القـادم�وصـدق وصحّ مــا توقع. فـالووا ليكونوا في نجــوة من طعنات الرمـاح� التي لـم يطيـقـوا
حـتى التطلع اليـهـا وداروا على أعـقـابهم وغطوا اوجـهـهم وقـاية لهـا. وما ان عـمـتـهم الفـوضى
المحتـومة� حتى انكفـاؤا على أعقابهم هارب� فـأتلف عملهم هذا كلّ شيء. اذ اسرع اsنتـصرون
الى الاحاطة باsشاة ووقـعوا على اsؤخرة فمزقوها اربا. وعـندما تطلع [پومپي] وهو على رأس
الجناح الآخر� وشاهد خيالته مكسورة مدحورة فارقته ثقته بنفسه� ونسي أنه [پومپي الأكبر]�
ووجد نفـسه رجلاً جـردته الآلهة من ملكاته العـقلية� فـأنسحب الى خيـمته دون ان يـلفظ كلمةً.
وجلس فـيـهـا يـنتظر النتـيـجـة. حـتى دارت الـدائرة على الجـيش كله وظهـرت طـلائع العـدوّ عند
العوارض واsتاريس اsثبتة امام اsعسكر والتحمت مع اsدافع� عنها. واذ ذاك آفاق من ذهوله

وقيل انه نطق بالجملة التالية:
- ماذا? افي اsعسكر أيضاً?

ونزع ثيـات القـائد اsمـيـزة له� وارتدى الثـوب اsناسب للفـرار� وخـرج من اsعـسكر مـتـسللاً.
وقد اتينا الى ما صادفه من أمور والى كيفية التجائه الى مصر� ومصرعه هناك.

عندمـا دخل [قــيـصـر] مـعـسكر [پومــپي] ورأى جـثث بعض خـصـومــه على الارض وشـاهد
بعضهم الآخر يعاني سكرات اsوت قال متنهداً:

- هذا مـا كتب لهـم في لوح القدر� لقـد ألجـاؤني الى هذه الضـرورة. أنا [كايوس قـيـصر] بعـد
نجاحي في الحروب العديدة التي خضتها� أأدان ان لم اسرّح جيشي?

يقول [پـوليو Polio] هذه العـبـارة نطقهـا قـيـصر باللاتيـنية. الاّ انه دونهـا بقلمـه فـيـما بعـد
باليونانية واضاف اليها قوله:

«معظم مـن قتل عند الاستـيلاء على اsعـسكر كانوا خـدماً� ولم يسـقط في القتلى أكـثر من
ستة آلاف».

والحق معظم اsشاة الأسرى بفـرقه� وعفا عن كثير من الشخـصيات البارزة ومنهم [بروتوس]
أحد الشـركاء في مؤامـرة اغتيـاله لم يظهر أثر [لبـروتوس] فور انتهـاء اsعركـة الأمر الذي قلق

له [قيصر] وكانت فرحته أعظم من قلقه عندما رآه يدنو منه حياً سليماً.
سبق هذا النصر عـدد من الخوارق تكهنت. وابرزها كما قيل لنا - اsعـجزة التي حصلت [في
تراليس Tralles]. كان ثم ¤ثـال لقيصـر مستـقر على ارض صلبـة� كما ان مـادة التمثـال كانت
من أقــوى واصلب اsرمــر� الاّ ان نخلةً نبــتت عند قـاعــدة التــمـثـال. وفـي مـدينة [پـادوا] كـان
شـخص يدعى [كايـوس كورنيلوس] عـرف بالعـرافة الجـيـدة. وهو صديق للـمؤرخ [ليـڤي] وابن
مـدينته. اتفق لهـذا العراف أنه كـان يقوم بشـعبـذات مـعينة فـاذا به - على ما يخـبرنا ليـڤي -
يحدد ساعة اsعـركة. قائلاً للذين كانوا يراقبونه «الآن بدأت اsعـركة وتلاحمت الايدي» ثم نظر

مرة ثانيةً في الاشارات وقفز كأن وحياً هبط عليه وصاح «قيصر! انت منصور».
واصيب الحاضرون بدهشة عظيمة. إلاّ انه نزع أكليل الزهر الذي كان يحيط برأسه وحلف انه
لن يضعـه ثانية حتى يتب� صـحة نبواته ويؤكـد [ليڤي] بصورة قاطعـة ان ما يريده هو الحقيـقة

بعينها.
وخلد [قـيـصر] نصـره هذا باعطاء التـسـالي� حـريتـهم ثم جدّ في اثـر [پومپي] وعنـد عبـوره
الى آسيا� حرر الكنيدي� Cnidians ومنحهم حق الاقتراع وحـول ثلث جزيتهم عن كاهلهم الى
أهالي أقليم آسـيـا كل ذلك في سـبيل اكـرام ذكـرى [ثيـومپـوپوس] مـؤلف مجـمـوعـة اساطيـر.
وبوصوله الاسكندرية انهي اليه نبأ مصرع [پومپي]. لكنه لم ينظر الى [ثيودوتس] الذي قدم
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له رأس الصريع� وا¼ا قـبل ان يأخذ ختـمه وهو يبكي. وبادر باطلاق سراح كل من أعـتقله ملك
مصر اثناء مـا كانوا يهيمـون على وجوههم في تلك الانحاء� وقربهم منه. وفي رسـالة بعث بها
الى اصـدقـائه برومـا صرح لهـم ان أكبـر فـرحـة اتاحهـا له انتـصـاره� هي اسـتطاعـتـه انقاذ مـيـاة

مواطنيه الذين حاربوا ضده.
وامـا عن الحرب في مـصر� فـبـعضـهم يقـول انها لم تكن مـشـرفة لسـمعـة [قـيصـر] ولم تكن
ضرورية� وا¼ا كانت بسبب غرامه بكليوپاترا فحسب ويلوم آخرون وزراء اsلك ولاسيّما الخصي
[بوثينيـوس Pothinus] وزيره الأول. وهو الذي قـتل [پومـپي] ونفى [كليـوپاترا]. فـقـد راح
هذا يتآمر على قيصر سِرّاً (فاتخذ قيصر لنفسه الحيطة بقضاء لياليه ساهراً� مدعياً انه يشرب
الخـمر) ولـم يكن [قيـصـر] يطيـقـه للاهانات الوليـة والفـعلية التـي لا يفتـأ يوجـهـها الـيه. كـان

يكيل لجنود [قيصر] قمحاً عفناً فاسداً� ويقول لهم:
- عليكم ان تقنعوا به لأنكم تأكلون على حساب الآخرين.

وأمـر أن يؤتي طعام [قـيـصر] بـاطباق من الخـشب والفـخار� مـتـعللاً بأن [قـيصـر] نهب كل
الاواني الذهبية والفضية تحت زعم اsطالبة باsتآخر من الدين. (ان والد اsلك الحالي كان مديناً
لقـيصـر �ليون وسـبعـمائة وخـمـس� الف قطعة نقـدٍ فخـصم منهـا قيـصر منهـا لاولاده سبـعمـاءة
وخـمـسـ� ألفـاً ورأى من حـقـه اsطـالبـة ببـقـيــة الدين وقـتـذاك لســدّ نفـقـات جـيـشــه). وقـال له
[بوثينوس] حـريّ به ان يبـارح الآن مصـر ويهـتم بأمور أكـثـر خطورة من البـقاء هنا� ويـستـسلم
ماله فيما بعد مع الشكر. فأجابه قيصـر: أنه لا يرغب ان يتخذ اsصري� ناصح� ومستشارين
له. وبادر حـالاً الى استـقدام كلـيوپاترا من منفـاها. فـاستـقلت قارباً صـغـيراً وليس مـعهـا غيـر
[پللودوروس الصـقلي مـحل ثقـتـهـا. وارسى بهـا القـارب في عتـمـة الليل بالقـرب من القـصـر.
وادركـتـهـا الحـيـرة ولم تدر كـيف تدخل القـصـر خلسـة� حـتى اهـتدت الـى حـيلة� فلفت نفـسـهـا
بلحـاف وقام ابللودوروس بربـطه عليهـا بالحبـال وحـملها على ظهـره كـالصرة وادخل بهـا القصـر
حـتى جناح [قيـصـر]. في البدء كـان قـيصـر مأخـوذاً بحـضور ذهن كليـوپاترا وذكـائها اsفـرط.
وبالأخـير افنـÔ بصحـبـتهـا الى الحـدّ الذي أجبـر اخـاها على مصـالحـتهـا في مـشاركـتـه بالحكم.
واقـيم حـفل كـبــيـر �ناسـبـة الصلح. وفي اثـناء هذا الحـفل أكـتـشف حـلاق قـيــصـر اsؤامـرة التي
حيكت لاغـتيـاله. كان هذا الحـلاق فضولـياً مغـرماً بتـقضي الاحاديـث. جعله جبنـه اsفرط يدس
أنفـه ويتـتــبع كلّ مـحـادثة. وكـانت اsؤامـرة بـتـدبيـر [اخـيـلاس] قـائد قـوات اsلـك. وپوثينوس
الخصي. فبـادر قيصر حال علمـه بوضع حرس في القاعة وقتل [پوثيـنوس] لكن اخيلاس أفلت
ولجـأ الى الجيـش واثار حرباً علـى [قيـصـر]; حرب اتعـبـتـه واورثته كـثـيراً من الـصداع� صـعب

عليـه ادارتها بالفـئة القليلة من الجنود الـذين جاء بهم� مـقابل قـوات كبـيرة جداً. و³ا لاقـاه من
صعاب� قلة اsاء� فـقد حول خصمه مـجرى الاقنية عنه. ومنها انه اضطر الى احـراق سفنه كلها
sا حاول خصمه قطع خطوط مـواصلاته البحرية فتحاشى ذلك بهذه الخـسارة ولكن اللهيب امتد
الى الارصفـة ثم الى اsكتبـة العظيمـة فالتـهمهـا. وفي اثناء معـركةٍ بالقـرب من [فاروس] قـفز
من حـاجـز اsرفـأ الى قـارب صـغيـر sعـونة جنودٍ لـه وقعـوا في مـأزق. فـشـد عليـه اsصـريون من
جـميع الجـهات فـقـذف بنفسـه الى البحـر ونجـا سابحـاً بعد لأي. ويـروى انه كان �سك بعـدد من
الرقوق المخطوطة وكانت هدفاً تسدد اليه الرماح اsقذوفة بلا انقطاع. فكان يضطر من البلل ان

يبقى يده مرفوعة بينما يستعمل اليد الأخرى فقط للسباحة. وقد غرق قاربه أيضاً.
] هاجـمهـما وحـقق الغلبة عليـهمـا وسقط بالأخيـر انضم اsلك الى [اخـيلاس] الاّ ان [قيـصراً
عدد كبـير من القتلى في تلك اsعـركة ولم ير اsلك بعدها فـترك [قيصـر] كليوپاترا ملكة على
مصر وولدت له بعـد قليل ابناً سماه الاسكندرانيون [قيصـاريون]. ورحل هو الى سوريا ومنها
الى آســـيــا. وهـناك انبيء ان [فـــارناكـــيس Pharnacis] ابن مـــيــثـــريداتس قـــد تغلّب عـلى
[دوميتيـوس] الذي هرب الى الپونتس بحفنة من الرجال� وان [فارناكيـس] يستغلّ نصره هذا
بكلّ مـا فيـه من نشاط وعـزم� فقـد اخضع [بيـثيـنيا] و[كـبدوكـيا] وهو في سـبيله للاسـتيـلاء
على ارمـينيا الـسفلي� وارسل ايضـاً يدعـو جمـيع اsلوك والحكام للثـورة على الرومـان� فأسـرع
[قيصر] في اثره بثلاث فرق ونازله بالقرب من [زيلا Zela] وطرده من الپونتس� وهزم جيشه
هز�ة تامـةً. روى [قيصـر] لصديقـه [امانتـيوس Amantius] تفاصـيل هذه الحرب بعد رجـوعه
الى رومـا واسـتـخـدم ثلاث كلمـات للـتعـبـيـر عـن السـرعـة والحـزم التي اخـذها به فـقـال (جـئت.
رأيت� انتــصـرت!) ولـهـذا الكـلمـات في الـلاتينيــة قـافــيـه واحــدة فــيكون وقــعـهــا على الاذن

موسيقياً فضلاً عن ايجازها البليغ.
وركب البحـر الى ايطاليا. ودخل رومـا في نهاية السنة� ولذلك حـدد انتخابه دكـتاتوراً. وهو
] للسنة الثانية. واخذت السنة السوء تناله منصب لم يستقم لغيره سنة كاملة وانتخب [قنصلاً
Gal- وگالبا �Cosconis بعد حـادثة عصيان بعض الجنود ومـثلهم الپريتورينْ [كـوسكونيوس
ba. ولم يكن عقابه لهـما أكثر من تأنيب ناداهم فيـه (باsواطن�) بدلاً من مناداتهم «باخواني

الجنود». ومنح كلّ واحدٍ منهم الف درهم. فـضلاً عن قطعة أرض في ناحيةٍ مـن ايطاليا. كذلك
] وفجـور [انطوني] وتـبذير [كـورڤـينيـوس] الذي هدم اخـذ الناس يغـتـابونه لإسراف [دولـلابلاّ
دار [پومـپي] ليـبني مـكانه داراً أفـضل منه� فكان البنـاء الثـاني ادنى مـسـتـوى من الأول كل
هذه الأمــور اثارت اســتــيــاء الرومــان وســخطهم. لكـن قـيــصــراً لم يكـن بالذي يجــهل أخــلاق
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اصحابه� ولا بالأعمى عن تصرفاتهم ولم يكن ليـقرها لولا انه كان مضطراً الى استخدام هؤلاء
لاجل تسيير دفة الحكم بالشكل الذي يرتضيه.

بعـد مـعركـة ڤـرسـاليا هـرب [كاتو] و[سكـيپـيـو] الى افـريقـيا� وحـشـدا هناك قـوات كبـيـرة
�سـاعـدة (جـوبا) اsـلك. فـقـرر [قـيـصـر] قـتـالهـم وعـبـر الخليج الى صـقلـيـة في حـدود انقـلاب
الشتاء. ولأجل ان يزيل من رؤوس ضباطه اي املٍ بالتريث والبقاء� عسكر على ساحل البحر.
وما ان هبت ريح موآتية حتى ركـب هذه القوة في سواحل افريقيا وكرّ راجعاً خـفية وقد ساورته
المخاوف على القـسم الاكبر لكن مخاوفـه زالت عندما التقى به في عـرض البحر فقادهـم بنفسه
الى اsعـسكر. وانبيء ان الاعداء يسـتخـدمون على نطاق واسع تلك النبـؤة الغابرة القـائلة «بأن
اسرة سكيـپيو سـتكون ابداً منصورةً في افـريقيا.» وكـان يوجد في جيـشه شخص خـامل الشأن
وضيع الشـخصـية من أسـرة [افريقيـا] اسمـه [سكيپـيو سالـلوتير Sallutio] فجـاء به ووضـعه
على رأس جيـشه [يصـعب القول: هل اراد قيـصر بذلك السـخرية من سكيپـيو الذي كـان يقود
جيش العـدو� ام انه كان جـاداً مؤمناً بالنبـوءة يسعى لان تكون في صالحـه?) وهكذا بدأ الرجل

الخامل الشأن كالجنرال في كل اsعارك العديدة التي خاضها قيصر الى النهاية.
كـان [قيـصـر] مفـتـقراً الى الاقـوات لاطعـام جنوده وعلف حـيواناته� حـتى اضطر الى اطعـام
خيـله الاعشـاب البحـرية بعد غـسلها غـسلاً تامـاً لازالة اsلح منهـا� وخلطها بقليل من العـشب

الأخضر ليكون مذاقاً مستساغاً.
كان النومـيديون بكثرة عددهم واصـالة خيولهم سادة اsيـدان بلا جدال. فاينما ذهب [قـيصر]
تعـقبـوه وادركـوه وبسطوا سـيطرتهم على الارض. ومـرة كانت خـيـالة قـيصـر في غـفلة. لم يكن
لديهم واجب يشغلهم فـوقفوا يستمـتعون �شاهدة احد الافـارقة وهو يرقص رقصاً عجـيباً وبنفخ
في اsزمـار في الوقت نفسـه وفيـما هـم منصرفـون اليه وكلهم راجـلون وقد اسلمـوا اعنة خيـولهم
الى بعض الـصـبــيـان� احــدق العــدو بهم من كل جــانب فـقــتل بعــضـهـم وتعـقب الـفـارين حــتى
معسكرهم فكرّ عـليهم ولو لم يخف قيصر و[اسـينيوس پوليو] sعونتـهم ووقف فرارهم لانتهت

الحرب.
وفي اشـتبـاك آخـر أيضاً كـان العـدو مسـتظهـراً فأمـسك قيـصـر بعنق أحـد حملة الأعـلام وهو

³عن في الهرب والوى وجهه نحو العدو بقوة وقال:
- انظر! هذا هو سبيلك الى العدوّ.

انتـفخ [سكـيـپـيـو] زهواً بهـذا النصـر. وراودتـه فكرة الاشـتـبـاك في مـعـركـة فــاصلة. فـتـرك

[افـرانيـوس] و[جوبـا] كلاً مع قطـعاته اsنـفصلة واsـتقـاربة في ع� الوقـت وتقدم بنـفسـه نحـو
[تابسـوس Thapsus] وهناك شـرع يقـيم مـعـسكراً مـسـتـحكمـاً على بحـيـرة يتـخـذها مـحـوراً
للعـمليـات الحربيـة� ومـلاذاً يلجأون اليـه في ع� الوقت. وفـيـما كـان [سكيـپيـو] منهـمكاً في
اعـداد معـسكره سار اليـه [قـيصـر] بسرعـة لاتصـدق فأجـتاز غـابات كثـيـفة واراضي لم يسـبق
لاحدٍ ان أجتازها لصعوبتها� وحاصراً قسماً من جيش العدو وهاجم القسم الثاني هجوماً جبهياً
فهزمـه. ولم يتريث بل واصل استـغلال حسن حظّه واجتاح فـي هجوم آخر معسكـر [افرانيوس]
ونهب معـسكر النوميدي�. واعـتبر [جوبا] نـفسه سعـيداً لأنه نجح في الفرار� وهكذا بسـاعات
قلائل مـن يومٍ واحدٍ ¤كن قـيصر مـن الاستيـلاء على ثلاثة معـسكرات وقتـل خمس� الـفاً� ولم

يخسر غير خمس� رجلاً.
تلك هي تفـاصـيل هـذه الحرب كـمـا رويـت� ويقـول بعـضـهم ان قـيـصـر لم يكن مـوجـوداً اثناء
اsعركة. فقد فاجأته احدى النوبات الاعتيادية من الصرع وهو يشرف على تنظيم صفوفه وشعر
يقدومـها وقبل ان تتـمكن منه وتفقـده وعيه� وفيـما كانت اوصـاله تهتز وتـرتعش� انسحب الى

القلعة المجاورة ورقد.
وقبض على عـدد عن كانوا حـائزين مناصب القنصلية والپـريتورية فـقتلهم. أما بعـضهم فـقد

سبقوه وبخعوا انفسهم.
واضطلع [كــاتو] �هـمــة الدفـاع عـن [اؤتيكا Utica] فلم يكـن في اsعـركــة� وكـانت رغــبـة
[قيصر] في أخذه حياًّ هي التي دفعـته الى الزحف على اsدينة. وفيما هو جادّ بسيره. اتاه من
. ولم يتفق على سبـب أsه ولكن من اsؤكد انه نطق يخبـره بأن [كاتو] بخع نفسه. فـتألم كثـيراً

بالعبارة الآتية عندما بلغه النبأ:
- اي [كاتو] اني حقدى عليك sوتك كان يساوي حقدك علي لو منحتني شرف انقاذ حياتك.
غيـر ان الرسالة التي كـتبـها [ضـد كاتو] بعد ذلك� لـيس فيهـا دليل على عطفه� ولا يـظهر
فيها مـيل الى مصافاته والعفو عنه. كيف يـكون متسامحاً معه وهـو حيّ� في ح� يظهر حقداً
واضـحـاً عليـه وهو مـيت? لـكن بوسع اsرء ان يسـتنبح مـا يسـتـنبح من عـفـوه عن [شـيـشـرون]
و[بروتوس] وكـثـيــر غـيـرهم ³ن عـادوه وحـاربوه. لم يكـتب قـيـصـر رسـالتـه هذه بـسـبب عـدائه
[لكاتو] بل دفـاعاً عن نفـسه وتـبريراً لأعـماله. كـان شيـشرون قـد كـتب رسالة ثناء بحق كـاتو
وجعل اسمه عنواناً لهـا. وكان مقدراً لهذه الرسالة اsدونة بيد استـاذ عظيم في موضوع ³تاز -
ان تتداولهـا كل الأيدي وهذا ما اثار [قيـصر] الذي اعتبـر اطراء خصومـه شيئاً اشـبه بالذم له.
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ولذلك نراه يجـمع في رسالته [ضـد كاتو] كل مـا قيل في ثلمـه وانتقاص من قـدره. ولكلّ من
الرسالت� معجبون كما لكلّ من شخصيتي [قيصر] و[كاتو].

عند عـودة [قيصـر] الى روما لم ينس ان يقـدم للناس تفـاصيل رائعـة الانتصاراته. و³ـا قاله
لهم انه اخضع بلاداً تدر عليهم سنوياً مائتي الف بوشل(٥) يوناني قمحاً� وثلاثة ملاي� پاوند
من الزيت. واجيز بالسـير في ثلاثة مواكب نصر: sصر� وللپونتس ولأفـريقيا� ولم يكن اsوكب
الثـالث تخليـداً لنصره على [سكيـپـيو] بل على [جـوبا] اsلك كـما أعـلن عن ذلك وقد شـوهد

في هذا اsوكب وجوبا الصغير.
. فقد بلغ هذا البربري النوميدي مصاف اعاظم مؤرخي الأغريق. وكان أسعد اسير حظّاً

وبعـد هذا وزع [قيـصـر] العطايا واsكافـآت على جنوده ونظم للجـمهـور الحـفلات واsسـارح.
ودعا أهالي رومـا كلهم الى وليمـة جمـاعية واحـدة� فنصب اثنان وعشـرون متكأ ومـائدة. وأمر
بعـرض للمـصـارع� واsعـارك البـحـرية� تكر�اً لابنتـه يوليـا. مع أنهـا مـاتت منذ زمن. وأجـرى
احصاءً عاماً لأهالي روما بعد هذه الاحتفـالات فظهر أن السكان نقصوا الى مائة وخمس� الفاً
بعـد ان كانوا ثلاثمـائة وعـشرين� وهي الخـسارة الـتي انزلتهـا الحرب الاهـلية بهـا. ولا نذكر مـا

حلَّ ببقية ايطاليا والاقاليم الأخرى.
انتخب [قيصر] قنصـلاً للمرة الرابعة وخرج الى اسپانيا لقتال ابني [پومـپي] وكانا صغيري
السن. الاّ انهـما جـمعـا حولهـما جـيشـاً لجبـاً واظهرا من الحـذق والشجـاعة مـا اهلهمـا لقيـادته.
واحس [قـيـصر] انه مـقـدم على مـجازفـة كـبـيرة. وجـرت الوقـعـة الكبـرى قرب مـدينة [مـوندا]

ولاحظ قيصر أن جنوده يعانون ضغطاً شديداً وان مقاومتهم تضعف.
فأسرع الى الامام يشق الصفوف وصاح ب� الجنود:

- الا تخجلون من تسليمي الى صبي�?
بعد اهوال من القـتال واستـماته ¤كن من دحر العـدوّ وقتل ثلاث� الفاً منه� بخـسارة الف من

جنوده. وعند عودته من اsعركة قال لأصحابه:
- قاتلت كثيراً لأجل احراز النصر. ولم اقاتل لانقذ نفسي الاّ في هذه اsرة.

انتصـر في عيد باخوس. وهو يوافق يوم اعـلان [پومپي]الحرب عليه قـبل اربع سنوات� ونجا
من اsوت أصغـر ابني [پومپي] الاّ ان [ديديوس Didius] جاء برأس أكـبرهما بعـد مضي ايامٍ

وبهذه اsعركة كانت خا¤ة حروب [قيصر].

كان اسـتياء الرومان من مـوكب نصره بهذا اsناسـبة� لا يُحدّ ولا يوصف وقـالوا انه لم يتغلب
على قـادة اجانب أو على ملوك البـرابرة. وا¼ا قـضى على اولاد واسرة رجل من أعظم الرومـان.
وان كـان الخطّ قـد خانه. ولذلـك لم يكن من اsسـتسـاغ أو اللائق ان يحـتـفل [قـيصـر] �صـائب
بلاده� ويعلن الافـراح في امور لا مـجـال له في تقدª اي اعـتـذار عنها سـواء للآلهـة ام للبشـر�
عدا قـوله انها كـانت لضرورة ملـجئة. ثم انـه ظلّ ساكتـاً عن أعمـاله الحربيـة هناك حتى عـودته
فلم يبـعـث الى الوطن برسـالة أو بنبـأ عـن نصـرٍ حـازه. بل بدا خـجله من ذلك أكــثـر من توقـعـه

مجداً منه.
نزل مـواطنو [قـيـصر] عن الكـلّ له. وقبلـوا باليسـيـر اsمنوح لهم� مـؤمل� ان حكومـة الفـرد
ستفـسح لهم مجالاً لالتقاط انفـاسهم بعد كثيـر من الحروب الاهلية واsصائب الوطنيـة. فنصبوه
دكتاتوراً مدى الحـياة. وهذا في الواقع حكم الطغاة والاستبداد الصـريح الذي لا مواربة فيه� لم
يكن مطلقاً بل كـان دائمياً ايضـاً. وتقدم شيـشرون پاول اsقتـرحات الى المجلس لتكرª قيـصر.
ولم يكن فيـها اسراف وا¼ا كانت تناسـب اي انسان معتـدل الاّ ان الآخرين تسابقوا على الاكـثر
وارتفـعوا الى حَـدّ جـعل من [قيـصـر] شخـصـاً بغيـضاً لـدى أكثـر الناس اعـتدالاً� وابعـدهم عن
الاكتـراث �ثل هذه الامور. ويعـتقد ان لاعـدائه سهمـاً في ذلك بقدر ما sتـملقيـه لأن هذا يخدم
اغـراضهم ويهيء لهم الذرائع للـعمل عنده� ولتـبرير اية مـحـاولة ترمي الى اسقـاطه. اذ لم يكن
لديهم بعـد ان وضعت الحـرب اوزارها ما يتـهـمونه به فـقد بنوا هيكـلاً لآلهة الرفق [كليـمنسي]
اعـتـرافـاً بامـتنانهم لـه لأنه اسـتـغلّ نصـره للرحـمـة والعـفـو� فلم يكتف بـالعـفـو عن العـديد ³ن
حـــــاربوه� بل مـنح طـائفـــــة منـهم ارفـع اsناصـب وخلـع علـيــــهـم. ونخـصّ بالـذكــــر [بـروتوس]
و[كاسـيوس] وكلاهمـا كان پريتوراً. كـذلك اعاد ¤اثيل پومپـي الى مكانها وكانت قـد رفعت.
فـعقب شـيـشـرون هذا العمـل بقوله: «انه ركّـز ¤اثيله بنـصب ¤اثيل [پومـپي]� وعندمـا نصحـه
اصـحابه بـاتخاذ حـرس شـخصي بـنفسـه وعـرض العديـد منهم أنفسـهم لذلك� رفض رفـضـاً باتاً

وقال:
- انه لخير للمرء ان �وت مرةً من ان يحيا في خوفٍ مستدª منه.

وعَـدّ حب الجـمهـور وتعلقـه به� افـضل واضـمن من ايّ حرسٍ واقـام للمـرة الثـانيـة مهـرجـانات
عامة لتسلية وامـر بتوزيع القمح� وكافأ افراد جيشه بتأسـيس اsستوطنات لهم في عدة مناطق
من جـملتـهـا مسـتـوطنتـا قـرطاجنة وكـورنث اللتـان دمـرتا في وقت سـابق فاعـادهمـا الى سـابق

عهديهما واعمرهما باsستوطن�.
وكثـرت عهوده ووعوده للاشـراف وعلية القوم� باsناصب القنصليـة والپريتورية في اsستـقبل
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وارضى فـريقـاً بوظائف ومنـاصب ولم يئـد لأحـدٍ امـلاً� �ا كـان يبـديه من اهتـمـام مـفـرطٍ في أن
يظهر للملأ حاكماً عدلاً لايضمر غير حـسن النيّة. فمثلاً عند موت [مكسيموس] القنصل قبل
انتـهاء فـترته بيـوم واحدٍ بادر الى نـصب [كانينيـوس رڤيليـوس Caninius Revilius] قنصلاً

لليوم الواحد اsتبقى. واخذ الناس يتقاطرون لتهنئة القنصل الجديد فقال شيشرون.
- فلنسرع لئلا تنتهي فترته قبل وصولنا اليه!

ولد قـيـصـر لعظائم الأمـور� ولم يكن ليـسـتـقرّ له قـرار في اطلاب المجـد� ولم تُغـره الأعـمـال
العظيمـة التي انجزها بالجلوس وقطف ثمار اتعـابه. بل كانت محـرضة له ومشجـعة على اsضيّ
في هذا السبيل� ومثيرة في نفسه افكاراً ومشاريع لأعمال اعظم منها ورغبة في امجاد جديدة
كأن الحاضـر بالنسبة اليه منته وهو يتطلع الى الآتي. في الواقـع كان ثم صراع عنيف بينه وب�
نفسـه� وكأنه شـخصـان مخـتلفان. فتـراه يعمل الفكـر للتفوق عـلى ما مضى �ا هـو آت. ولهذا
قـرر ان يشنّ حرباً على الپـارثي� ثم التـوجه الى [هرقـانيا] بـعد اخـضاعـهم. ومن هرقانيـا الى
بحـر قزوين وجـبال القـفقـاس ثم يسيـر �حاذاة البـحر الأسـود ويدخل بلاد الصيـت� ويجتـاح كل
البـلاد اsتأخـمة لجـرمانيـا ويدوخ جرمـانيا نفـسهـا ثم يعود الى ايطاليـا ماراً ببـلاد الغال. وبـعد
اكـمـاله دائرةً لامـبـراطوريتـه وجـعل حـدودهـا اsاء من كل الجـهـات وفـيـمـا بدأت الاسـتـعـدادات
لذلك� اقتـرح أن يحفر البـرزخ الذي تقوم عليـه [كورنث] وع� [آنينوس Anienus] للاشراف
على العـمل. وفكر ايضاً في تغـيير مـجرى اليتـبر� وتحـويله بقناة عمـيقة مـباشـرة من روما الى
(چرچيي Circeii) ثم الى البــحــر بالقــرب من [تارّاكــينا Tarracina] ليكون ســبـيــلاً سـهــلاً
مـأمـوناً لكل التـجـار اsتعـامل� مع رومـا. واعـتـزم ايضـاً تجـفيف كـل اsستنـقعـات القـريبـة من
[پومنـتـيــوم Pomentium] و[ســيــتــيــا Setia] واســتــصـــلاح اراض واســعــة للزراعـــة بعــد
استخلاصـها من اsياه. واقترح عمل تلال كـبيرة في اقرب ساحل بحري الى روما لـيمنع طغيان
مـيـاه البــحـر على اليـابسـة ثمــة. وتنظيف السـاحل قــرب [اوسـتـيـا Ostia] من كل الصـخـور
والرمال الضحـضاحة التي تجعل رسو السفن هناك غـير مأمون وانشاء مرافيء ومـوانيء صالحة

لاستقبال العدد الكبير من السفن.
هذه اsشــاريع ¹ تخطيطـهـا واقـرارهـا الاّ انهـا لم تنـفـذ� غـيــر ان اصـلاحــه التـقــوª السنوي
لتصحـيح الخلل في الوقت وقد ا¤ّه بشكل علمي دقيق بارع. فبـرهن على فائدته العظمى. منذ
العـهـود الغابـرة كان الرومـان بحـاجـةٍ الى مـبدأ مـع� وقـاعـدة ثابتـة تحكم تتـابع الأشهـر ضـمن
السنة دون زيادة او نقصـان حتى لا تتحـول اعيادهم وايام قـرابينهم بالتدريج حتى تقع بالأخـير
في الفـصـول التي لاتسـتـقـيم مطلقـاً مع طبـيـعـة تلك الاعـياد. ولـم يكن لدى الناس حـتى ذلك

الح� قـاعـدة لحـساب الـسنة الشـمسـيـة ولم يكن يـعرف حـسـاب الوقت غـيـر الكهنة� وهم كـمـا
شـاءت اهواؤهم وامـزجـتـهم يدخـلون الناس دون سـابق انذار في الشـهـر الكـبـيس الذي يسـمـونه
[مــركـــيــدونـيــوس Mercedonius] و[نومـــا] هو الذي ادخل هـذا الشــهـــر في السـنة. الاّ ان
محاولتـه لم تكن ناجحة لاصلاح الأخطاء الناجـمة عن متعاقب الدورات السنويـة كما بينا ذلك
في سيرته. ولذلك استدعى [قيـصر]� خير فلاسفة وحاسبي عصره لـتسوية اsشكلة. واستخرج
من النظام الذي قـدم اليه� قاعـدة جديدة أكـثر دقـة لاصلاح التقـوª. فثـبت الرومان عليـه حتى
يومنا هذا وظهـر انهم انجح اي شـعب آخـر في تحـاشي الاغلاط الناجـمـة عن عـدم انتظام الدورة
السـنوية. هذا الـعــمـل الجليـل اغــاظ ايـضــاً أولـئك الذين يـنظرون الـى انجــازاتـه نظرة ســـوداء.

ويشعرون بالضيق والحرج من سلطته. اتفق مرة أن أحد اصدقاء شيشرون قال:
- ستشرق ليرا Lyra(٦) صباح اليوم التالي.

فردّ شيشرون: أجل ستشرق� حسب احكام اsرسوم!
كأنّ اsسألة إرغام قانوني.

الاّ أن السخط الأعظم الذي انصبّ عليه من الجـمهور� هو رغبته في اsلكيـة� كان هذا فاتحة
انفصام العلاقة الطيـبة بينه وب� العامة. وكان فضلاً عن هذا ذريعة مـعقولة لأعدائه في السِرّ�
زعم الذيـن ارادوه ملكاً أن كــتب [الســيــيل Siyle] تنبــأت بأن الـرومـان لن يـسـتـظهــروا على
الپارثي� الاّ عندما يكون ملك على رأسهم وليس قبل ذلك باي حالٍ. وفي ذات يوم بينما كان
[قــيـصــر] نازلاً من [ألبــا] الى رومـا تجــرأ بعـضــهم فــحـيــاه بتـحــيـة اsلـوك. ولحظ أن الناس
اsتـجمـهـرين لم يرقـهم الأمـر فأظهـر الامـتـعاض من التـحـيـة. وقال أن اسـمـه [قيـصـر]. وليس
]. وعندها ساد سكون عام ومرّ ب� الناس دون أن تظهـر عليه علائم الارتياح أو الرضا. [ملكاً
ومرة أخـرى عندما اغرقه المجلس بضـروب من التكرª والامتيـازات اتفق ان تسلم قرارهم بذلك
وهو جــالس على كـرسـي الخطابة [روســتـرا Rostra] حـيـث كـان القناصـل والپـريتــوري� وكل
اعضـاء مجلس الشـيوخ واقف� اجـلالاً له. فلم ينهض لهم وعـاملهم كأنهم من عـامة الناس. ثم
قـال: ان مــا خلعـوه علـيـه من تكرª وامــتـيـاز يحــتـاج بالأحــرى الى حـمـايـة لا الى زيادة. هذا
اsوقف جـرح مشـاعر الشـيوخ والعـامة مـعاً. فـالاخيـرون عدواً اهانة المجلس� اهانة تسـرى على
جـميع الـشعب. ولم يسـتـأذن بالانصـراف� بل تفرق الحـضـور وكلهم الم¥ وادرك [قـيصـر] هفـوته

فآب الى منزله واستلقى كاشفاً عن رقبته وخاطب اصحابه قائلاً:
- اني مستعد لتقدª هذه لكلّ من يريد ان يسدد لها طعنة.
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واعـتذر عن خـشونتـه باsرض زاعـماً ان اsصـاب� يفقـدون حضـور ذهنهم ان هم تكلمـوا طويلاً
. عـلى ان الواقع لم يكن في حـالة الوقـوف. فيـصـابون بدوار ثم بتـشنج ثم يفـقـدون الوعي ¤اماً
كذلك� فقـد كان يهمّ بالوقوف احـتراماً للمجلس عندمـا انحنى اليه [كورنيليوس بـالبوس] احد

اصحابه بل أحد اsتزلف� وهمس في اذنه:
- الا تتذكر أنّك [قيصر] وانك لا تأخذ الاّ ما يستحقه مقامك?

واتاح فرصـة أخرى للحـاقدين باهانتـه التريبـيونات. كـان يحتـفل حينذاك بعـيد [لوبركـاليا]
وهو عيد الرعاة بالاصل كـما يقول بعض الكتاب وله بعض صلة (بليقيـة الاركادية) وفيه ترى
الفتيان الاشراف والحكام يركضـون في شوارع اsدينة ذهاباً واياباً وقد نضوا عنهم الجزء الأعلى
من ارديتـهم يضربـون كل من صادفـوه بسـوطٍ من الجلد على سـبيل التـفكهـة واsزاح. وتعتـرض
نسـاء كثـيرات من ذوي الوجـاهة واsقام سـبيلهـم وهن رافعـات الاكف لتلقي ضربة السـوط كمـا
يفـعل معـلم اsدرسة بتـلامـيذه عـقـاباً. مـعتـقـدات ان ذلك يسهل لـلحامل وضع وليـدها ويجـعل
العاقـر ولوداً. وجلس قيـصر على كـرسي من الذهب متـوشحاً بـرداء النصر في الروسـترا� يرقب
الاحـتفـال. وكـان [انطوني] القنصل اذ ذاك� أحـد الراكـض� فعـند وصوله الفـورم افـسح الناس
له� فصعد وقدم لقـيصر تاجاً مزداناً بالغار� وندّ من ب� الجمهـور هتاف ضعيف� من قلةٍ كانت
. وقـدم اليه قد جـمعت لهـذا الغرض. وعندمـا رفض قيصـر التاج تعـالى الهتـاف مجلجلاً عـاماً
ثانية فلقي العمل هتافاً اضعف من الأول� وعاد الى رفضه فارتفع الهتاف يشق عنان السماء.
فـايقن قـيـصـر أن اللعـبة مـقـضيّ عليـهـا ونهض وأمـر ان يؤخـد التـاج الى الكاپيـتـول� ثم بدت
Flavi- لكي. فـذهب التريبيـونان الشعبـيان [فلاڤـيوسsاثيل [قيـصر] وعلى رؤوسهـا التاج ا¤
us] و[ماروللوس Marullus] حـيث تقوم التـمـاثيل وانتزعـوا التـيجـان عن هامـاتها واعـتقـلا

اول من حـيّـا [قـيـصر] بـاsلكيـة واودعاهـم السـجن� فسـار الجـمـهـور خلفـهـمـا مـشيـعـاً بهـتـاف
الاسـتـحـسـان والتـشجـيع وأطلـقوا عـليـهمـا لقب [بـروتوس] لأن [بروتوس] كـان أول من انهى
التـعاقب اsلكي في الدولة الـرومانيـة ونقل السلطة الى مـجلس الشيـوخ والعامـة بعد ان كـانت
مـركـزة في يد شـخص واحـد فـاغـتـاظ [قـيـصـر] وعـزل الـتـريبـيـون� واسـتـهـان �شـاعـر الاهالي
Cu- و[كـيــومـاي [Bruti بروتي]باصــراره على اتهــامـهــمـا - ولقب الـرجل� أكـثــر من مــرة بـ

.[maei

هذا مـا جعل الجـمهـور يتطلع بانظاره الى [مـاركوس بروتـوس] سليل بروتوس الاول من جهـة
ابيـه على ارجح الاقـوال� وسليـل الاسرة الـنبـيلة اsشـهـورة [سـرڤـيلي] من جـهـة امـه� وابن اخت
[كـاتو] ختنه. الاّ ان الامـتيـازات واsناصب التي خلعـها عليـه قيـصر اخـمدت فـيه اية فكرة قـد

تساوره في الاطاحـة بحكومة الفرد. عـفا عنه [قيـصر] في فرسـاليا بعد هز�ة [پومـپي] وسعى
هو بعـد ذلك الى نيل العفـو عن كثـير من اصـحابه� كمـا كان مـوضع ثقة قـيصـر الخاصّـة� وكان
يتقلد في ذلك الح� ارفع پريتورية. ورسم له قيصر ان يتسنم منصب القنصلية بعد اربع سنوات

مقدماً اياه على [كاسيوس] منافسه فيها. وعندما سئل [قيصر] عن هذا التفضيل قال:
- كاسيوس أحقّ بها� لكني لا استطيع اغفال [بروتوس].

ولم يضع sـن اغـتـاب [بروتوس] بـعـد ان قطعت مــؤامـرة اغـتـيــاله شـوطاًً بل وضـع يده على
جسمه وقال للنمام:

- بروتوس سينتظر جلدي هذا.
يعني انه جدير بتسلم الحكم sا يتحلّى به من خلق. لكنه لن يكون سافلاً ولا ناكر جميل الى
الحـدّ الذي يعــمـد لأخـذه غـصــبـاً. ولم يجـرأ عـلى مـفـاتحـة [بـروتوس] باsؤامـرة أحـد ³ـن كـانوا
يطمحون الى التغيير وينظرون اليه بوصـفه الشخص الوحيد - او الانسب على الأقل - بتحقق
هذا التغـيير. على انـهم كانوا يأتون ليلاً فـيصفـون على كرسيـه الذي اعتاد الجلـوس عليه عند

فضّ الدعاوى والنظر في الظلامات - اوراقاً فيها مثل هذه العبارات:
«انت نائم يا بروتوس». «لم تعد بروتوس بعد».

وعندما أحسّ [كـاسيـوس] أن الطموح بدأ يتـمخض فيـه� سارع في اذكائه. وكـان كاسـيوس
يحقد على [قيصر] حقداً شخصياً لأسبابٍ كثيرة سنأتي الى ذكرها في سيرة [بروتوس].

ولم يكن [قيصر يخلو من شك في نوايا [كاسيوس] فلقد قال مرة لاصحابه:
- ما رأيكم فيما يهدف اليه كاسيوس? اني لا أحبه� انه يبدو شديد الشحوب.

] شريكان في اsؤامرة اجاب: وsا قيل له ان [انطوني] و[دولاّبلاّ
- اني لا أخـشى مثـل هذين اsبدنيـ� اsترف�. لكن أخـشى اولاء الرجل� الضـعـيفـ� الشاحـبي

الوجه.
يعني كاسيوس وبروتوس.

ومهـما يكن من أمـرٍ فالقدر - كـما تدل الظواهر� هو مـحتوم أكـثر ³ا هو غيـر متـوقع� ولقد
قـيل ان خوارق عـديدة وظواهر طبيـعيـة لوحظت قبـل تنفيـذ اsؤامرة. ونحن لا نرى مـا يستـأهل
الذكـر في انوار اضـاءت السـمـاء واصـوات سـمعت فـي الليل وطيـور حطت في الفـورم. فـهناك
مـثلاً مـا اورده الفيلسـوف [ستـرابو] حول مـشاهدة عـدد من الرجـال بدوا وكأنهم سـخنوا بالنار
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يجادلون بعضهم بعـضاً. وخروج حزمة نار من يد خادمٍ لأحد الجنود� حتى خـيل للحاضرين انها
احـترقـت في ح� ظلت سليـمة لـم يلحقـهـا ضـرر. وهناك معـجـزة أخـرى رواها كثـيـرون وهي ان
عرافـاً طلب من قيـصر ان يحـذر خطراً عظيماً سـيتـعرض له بعد مـتنصف آذار Ides(٧). وعند
حلول ذلك اليـوم لقي قيـصـر العراف بالصـدفـة اثناء ما هو داخل مـجلس الشـيوخ فطفق �ازحـه

قائلاً:
- لقد حلَّ متنصف آذار.

فأجابه العراف بهدوء: أجل حلّ ولكنه لم ينته بعد.
وفي اليوم الذي سبق اغتياله تعشى مع [ماركوس ليپيدرس] وفيما هو يوقع بعض الرسائل
جرياً عـلى عادته� اثيـرت وهو متكيء على اsائدة - مناقـشة حـول أفضل مـيتـة فأسرع يـجيب

قبل ان يسبقه أحد:
- موت الفجأة.

ثم انه عــاد الى منـزله واســتلقى على الـفـراش الى جــانب زوجــه� فــاذا بجــمـيـع ابواب الدار
ونوافذها تنفتح معاً على مصاريعها فأجفل للصوت وبهره الضوء الذي نفذ الى الغرفة. وجلس
على سريره. وفي نور القـمر وجد كالپـورنيا مستـغرقة في نومٍ عمـيق الاّ انه سمعهـا تهمس في
حلمها بكلمات غير مفهومة وتصـعد انينا وآهات. لقد كانت تحلم بانها تبكى فوق جثة زوجها
وهو مثـخن بالجراح يـلفظ انفاسـه ب� ذراعيهـا. ويقول آخـرون ان الحلم الذي رأته غيـر هذا. بل
رأت البـرج الذي قـرر الشيـوخ بناءه في سطـح دار [قيـصـر] �ثـابة زخرف وكـدليل على الـرفعـة
والسـؤدد� قد تداعى وخـرّ وكان هذا سـبب بكائها وانيـنها� على مـا يخبـرنا ليڤي. واسـتقـيظت
صباحاً وتوسلت بقيصر الاّ يخـرج من الدار ان امكن وان يؤجل اجتماع المجلس الى موعدٍ آخر.
وان استهان بالرؤيا فحبذوا لو استخار طالعه بتقدª القراب� واداء بعض الفرائض الأخرى. ولم
يكن هو نفسـه يخلو من الشكوك والمخاوف. كمـا انه لم يعرف من زوجه كـالپورنيا شـدة ا�انها

بالخرافات كغيرها من النسوة. وها هو يراها وقد استحوذ عليها القلق الشديد.
قال الكهـنة انهم نحروا عدداً من الأضـاحي فوجـدوها منحوسـة. فقررّ ان يبـعث انطوني لفضّ

المجلس.
وكـان ثم شــخص يدعي [ديتـيــمـوس بروتوس Decimus Brutus] ويلقب [البــينوس] وهو

أحد من وثق بهم قيصـر وأ¤نهم بحيث جعله وريثه الثاني. لكنه كـان من الشركاء في اsوآمرة.
. فأخذ يندد ويسـخر بالعران� ويلوم [قيـصر] لأنه فخـشي ان تأجل الاجتماع ان ينكشف السـرّ
سـيـقـيم الحـجـة عـلى نفـسـه بأهانة المجلس لأنـهم لم يجـتـمـعـوا الاّ بدعـوة منـه. وقـال انهم على
استعداد للتصويت بالاجماع على اsناداة به ملكاً لكلّ الامـبراطورية خارج ايطاليا. وسيضعون
على رأسه تاج اsلك. فلو أرسل من يطلب منهم التـفرق في الوقت الحاضر ثم الاجتـماع بعد أن
يتـفق لكالپورنيـا أن ترى حلمـاً أفضل ³ا رأت أمـس. فمـاذا سيـقول خـصـومه? وكـيف السبـيل
لاصحابه الى الصبـر وكظم الغيظ ان سمعوا تهم الطغيـان والتحكم تكال له? ومع هذا اذا اصرّ
ان هذا اليـوم يوم نحس فـحـرّي بـه ان يذهب هو بنفـسـه الى المجلس ويطـلب التـأجـيل. قـال هذا
وأمـسك بيد قـيـصر وسـاربه. ولم �ض بعـيـداً عن اsنزل حتـى تعقـبـه خادم من الخـدم فـعجـز عن
اللحاق به� بسبب الازدحام فقـصد منزله وطلب من كالپورنيا متضرعـاً ان تحميه في الدار حتى

عودة [قيصر] لأن لديه اموراً في غاية من الاهمية يريد أن يكشفها له.
وكــان ثمّ مــعلم اليــوناني اســمــه [ارتيــمــودوروس الكنيــدي Artimodorus]. افــســحت له
. جلـب هذا اsعلم لقـيـصر اسـمـاء صناعـتـه المجـال للتـصرف بيـروتس فـتم له الاطلاع علـى السرّ
الرؤوس التي ينبغي له اجـتثاتها مكتـوبة على ورقة صغيـرة. وكان يعلم أن [قيصـر] اعتاد ان
يسلم الاوراق التي تقدم له الى احد الخدم القريب� منه فاقترب منه غاية ما امكنه وقال له وهو

يناوله الورقة.
- اقرأ هذه يا قيصر. على انفراد وبسرعة. لأنها تتضمن أمراً خطيراً يخصّك بالذات.

تسلم قيصر الورقـة وحاول قرأتها عدة مرات فأخفق بسـبب تزاحم الناس sكاsته. فابقاها في
يده وحــــدها حــــتى دخـل المجلس ويـقـــول آخــــرون ان مـــعـطي الـورقـــة هو شــــخص آخــــر� وان

ارتيمودوروس لم يستطيع الوصول اليه وبقي بعيداً عنه بسبب الازدحام.
ر�ا جــرت هذه الاحــداث �حض الصــدف والاتفــاق. الاّ ان اsوضع الذي قــدرّ ان يكون مــحلّ
التنفيـذ حيث كان المجلس سـيعقـد جلسته يومـذاك� هو واحد¥ من الصروح التـي بناها [پومپي]
واوقفـها مع مرسحـه للنفع العام� الامر الذي يوضح ان هناك مـوجهاً للاحداث من قـوى ما وراء

الطبيعة� يفرض وقوعه في زمان ومكان معين�.
قيل ان [كـاسيوس] وجـه نظره الى ¤ثال [پومـپي] مستـمداً منه اsعونـة في سِرّه. مع انه من

معتنقي اsبدأ الابيقوري.
الاّ ان رهبـة اsوقف وعظم اsطر افـقـداه توازنه العـقلي ومـلأه في تلك الخطـة بنوع من الوحي.
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اما [انطوني] القـوي العضل الذي لم يكن يفارق قـيصر. فـقد ابقاه [بروتوس البـينوس] خارج
المجلس وشـاغـله بحـديث طويل اخـتــرعـه لهـذا الغـرض. ودخـل قـيـصـر فنهض اعــضـاء المجلس
احتراماً له. وتقدم بعض اsتآمرين فوقفوا خلف كرسيه� وآخرون وقفوا امامه متظاهرين �ساندة
[تيلليـوس كمـبر Tillius Cimber] الذي يتشـفع لأخيـه اsنفي. وأخذوا يتـبعونه وهـو سائر الى
مقـعده بكلـمات التوسـط والاسترحـام حتى اذا جلـس رفض الاستجـابة الى الرجـاء فالحوّا علـيه
فبدأ يعنفهم بشـدة لكثرة لجاجتهم. وعندها مسك [تلليـوس] رداءه بكلتا يديه وجذبه الى تحت
[Casca كـاسكا] ـتـآمـرين. واصـابهsتـفق عليـهـا ب� اsفكشف عن عـنقـه وتلك هي الاشـارة ا
باول طعنة من خنجـره ولم تكن قـتّـالة ولا بليغـة� لأن الضـارب كان شـديد الاضطراب شـأن كلّ
باديء بعملٍ جـريء مثل هذا. فـاستدار قـيصر حـالاً وامسك بالخنجـر ولم يفلته وصـاح الضارب

. قال قيصر باللاتينية واsضروب معاً
- كاسكا أيها الخسيس ماذا يعني هذا?

وقال كاسكا بالاغريقية مستنجداً باخيه:
- عونك يا أخ!

في اsبـدأ اصـيب كل من لا علم له بـاsؤامـرة �ا يشـبه الـذهول والوجـوم وبلغ الرعب بهم الحـدّ
الذي شلّ حركتهم فلم يقـدموا على الفرار ولم يجرأوا على مساعدة قيـصر. ولم ينطقوا بكلمة.
امـا الذين كانوا مـتـهيـئ� لهـا فقـد شـدّوا الخناق عليـه من كل صوب بخنـاجرهم المجـردة. فكان
يتلقى طعـنةً اني توجّـه ورآى سـيوفـهم مـسـددة الى وجـهـه وعـينيـه وحـوصـر كـالوحش الضـاري
اsكافح. كـان الاتفـاق فـيـمـا بينهم أن يشـارك كل واحـدٍ منهم بـطعنة ويلطخـوا انفـسـهم بدمـه.
ولهذا سـددّ بروتوس طعنه الى مـا فوق الفخـذ ويقول بعـضهم ان [قـيصر] قـاوم الجمـيع محـركاً
جــســمـه لـتـحــاشي الـطعنات وهو يـصـرخ مــســتنجــداً الى ان رأى ســيف [بـروتوس] مــسلولاً�
فــحـينـذاك غطى وجــهـه بطـرف ردائه وكف عن الحــركـة وســقط علـى الارض عند قــاعـدة ¤ثــال
[پومـپي]. ولايعلم أكان هذا مـجرد صـدفة ام ان قـاتليه تعـمدوا دفـعه الى تلك الجـهة? فـتلطخ
التمثال بدمه. وهكذا بدا وكأن [پومپي] نفسه قد تزعم عملية الانتقام من خصمه فسقط تحت
قدميـه ولفظ آخر انفاسه وهو مـثخن بالجراح. أصيب على مـا قيل بثلاث وعشـرين طعنة وجرح

عدد من اsتآمرين بأسلحة اخوانهم عند تسديدهم الضربات الى الشخص واحد.
بعد ان ¹ القـضاء على [قيصـر] وقف [بروتوس] خطيباً يشـرح الاسباب التي حـملتهم على
قـتله. لكن مجلس الشـيوخ كـان عازفـاً عن سـماعـه وتسابق اعـضاؤه الى الفـرار فمـلأوا الناس

رعبـاً وقلقاً فأغلقت طـائفة بيوتهم عليـهم وترك آخرون حوانيـتهم وامـاكن عملهم وصار الجـميع
يتـراكضـون في الشـوارع� بعض قـاصداً مـوضع الجـر�ة. وبعض عائد من مـوضع الجـر�ة. وأفلت
[انطوني] و[ليــپـيـدوس] اصـدق اصـدقــاء قـيـصـر. واخـتــفـيـا في دار أحـد الاصــدقـاء. وخـرج
بروتوس وشركاؤه ونفوسهم مازالت متوقدة بحرارة اsوقف. وتركوا المجلس كتلةً واحدة وقصدوا

الكاپيتول والسيوف مشرعة في ايديهم� لا كمن يفكر بالفرار ولكن بثقةٍ واعتزاز.
وكانوا ينادون في الناس اثناء سيرهم ان يستمتعوا بالحرية. ودعوا كل من صادفوه من علية
القـوم للانـضـمـام اليـهم. فــالتـحق بهم عـدد مـنهم وسـار مع مـوكـبــهم كـمـا لو كـان شــريكاً في
اsوآمـرة� و�ـقـدوره الادعـاء بنـصـيب من شـرف هـذا العـمل. اليك مــثـلاً [كــايوس اكـتـاڤــيـوس
Gaius Octavins] و[لنتـولوس سـبنثـر] اللذين جـوزيا شـرّ جـزاءٍ على حـمـاقـتهـمـا هذه. فـقـد

قبض عليهما [انطوني] و[قـيصر الاصغر] فضاع منهما الشرف اsنشـود� مع حياتيهما. اذ لم
يكن أحــد ليـشكّ في أنهــمـا بريئــان حـتى أولئك الـذين تولوا انزال العــقـوبة بهــمـا فـقــد كـانوا
متـأكدين ان لا دخل لهما فـيها� وا¼ا انزل بهمـا العقاب sا انطوى عـملهما عليه من سـوء نيةٍ.
وفي اليـوم التالي نزل [بـروتوس] وبقيـة اsتآمـرين من [الكاپتـول] والقـوا خطباً في الجـمهـور.
فأصغى الناس اليها دون ان يظهر عليهم سـخط أو رضا. لكن ضمتهم لوضح بأنهم يأسفون sا

حلَّ بقيصر� ويحترمون [بروتوس].
واصـدر المجلس قرار العـفو العـام واسدال السـتار عـمـا جرى واتخـذ التدابيـر sصالحـة الفئـات
اsتخاصمة. وتقـرر ان يعبد [قيصر] كأحد الآلهة. وبعـدم الغاء أو نقض اي قانون سُن أو عمل
جـرى ايام حكمه ثم منحـوا [بروتوس] وصـحبـه مناصب مـختلفـة وقيـادات خـارج ايطاليا حـتى

ظنّ الناس جميعاً انه الأمور استقرت بشكل ليس أحسن منه.
لكن عندمـا فـضت وصيـة قـيصـر ووجـد أنه ترك مـيراثاً لايسـتـهان به لكـل مواطن رومـاني�
وعندما حمل جثمـانه الى اsيدان الكبير مثخناً بالجراح. لم يسع الجمـهور المحافظة على الهدوء
واسرع المحـتشـدون بجمع الواح اsصاطـب وقضبـان الخشب واsوائد وكـدسوها ثم رفعـوا الجثـمان
الى الكومـة واشـعلوا النار فـيهـمـا. وسحب بـعضـهم ملتـهـبة وهرعـوا لاحـراق بيوت اsـتآمـرين.
وآخرون أخذوا يطوفون بها ارجاء اsدينة لعلهم يعثـرون على أحد القتلة ليمزقوه ارباً فلم يجدوا

أحداً لأن أولئك اتخذوا التدابير للمحافظة على ارواحهم.
كـان ثم صديق [لقـيصـر] اسمـه [سِنا] رأى في تلك الليلة التي تـلقت اsوآمرة حلمـاً غريبـاً.
خيل له ان [قيـصر] دعاه الى العشـاء وعند اعتذاره عن الذهاب امسك [قـيصر] بيده وسـحبه
ولكنه تراجـع. عندمـا سـمع هذا الـرجل ان جـثـمـان قـيـصــر يحـرق في اsيـدان توجــه الى اsوضع



13731374

احتـراماً لذاكره. وان كان الحلم قـد ملأه بالمخاوف والهـواجس ومع انه كان مصاباً بالحـمّى وسأل
عنه أحـد اsتـجمـهـرين فأجـاب شـخص قريب منـه انه [سِنّا] وانتشـر ب� الناس بلمـح البصـر انه

احد اsتآمرين. (كان ثم [سنِاّ] آخر ب� اsتآمرين في الواقع) فامسكوا به حالاً ومزقوه ارباً.
وشـاع الرعب في نفس [كـاسـيوس] و[بـروتوس] بسبـب هذه الحادثة. وغـادرا ايطاليـا خـلال

ايامٍ قلائل. وقد ذكرنا تفاصيل اعمالهما وما صادفاه وكيفية موتهما في سيرة [بروتوس].
مات [قـيصر] وله من العـمر ستّ وخمـسون سنة. اي بعد موت [پـومپي] باربع سنوات. ولم
يجن غـيـر الشـهرة الفـارغـة والمجـد اsثـيـر للحـسد� من تلـك الامبـراطورية التي جـمع اطرافـهـا�
والسلطة الـتي ظلّ يطلبـهـا طول حـيـاته� بركـوب الأخطـار والأهوال. الاّ ان الجنيّ الحـارس الذي
ظلّ مـلازمـاً له طوال حـيـاته. لازمــه بعـد ³اته منتـقـمـاً له من قـتلـتـه� مـتـصـيـداً كل ضـالع في
اsوآمـرة براً وبحـراً فلـم يدع أحـداً منهم حـيـاً سـواء في ذلك أولئـك الذين انفـذوا الامـر فـعـلاً أم

الذين كان لهم نصيب التحريض والحضّ الكلامي.
و³ا يخرج عن دائرة الصدفة والاتفاق ما وقع [لكاسـيوس] فقد بخع نفسه بع� الخنجر الذي
اسـتخـدمه لقـتل [قـيصـر] بعـد هز�ة [فيليـپـاي] وابرز الظواهر السمـاوية التي وقـعت في هذه
اsناســبـة هو ظهـور مــذنب سـاطع في كـبــد السـمـاء طوال الـليـالي السـبـع التي عـقـبت مــصـرع
[قيـصر]� وبعـدها اختـفى. ومنها اظلام الشـمس التي استـمر قرصـها شـاحبـاً مغبـراً طوال تلك
السنة� فلا يبدو بريقهـا الخاطف عند بزوغها ولا تعطى حرارة قوية كـالعادة. ولذلك اصبح الجوّ
رطبـاً مـعكراً لحــاجـتـه الى اشـعـة أقـوى تتكفل بتــبـديده وتنقـيـتـه. ولم تينـع اثمـار ذلك اsوسم
بالشكل اsعتاد لـع� السبب وبدأت الفاكهة تذوى وتتـساقط لقلة الحرارة� قبل وصـولها مرحلة
التكـوين. والاهم من هـذا كلّه الطيـف الذي ظهــر لبـــروتوس وهو دليـل على ان الآلهــة لـم تكن

راضية عن مقتل قيصر. واليك الرواية:
كان [بروتوس] ينوي الانتـقال بجيـشه من [ابيدوس] الى القارة وقـد استلقى ليلةً في خيـمة
كـمـا هي عـادته ولم ينم وا¼ا راح يفكـر في شؤونـه وفي اsتـوقع من الاحـداث. وقـد اثر عنه انه
أقل الناس نوماً. وان لديه مـقاومة طبيـعية له وقدرة على السـهر والعمل اsتواصـل دون شعوره
بالحــاجـة الـى الراحـة. وخــيل له وهو مــســتلق انه ســمع صـوتـاً عند باب الخــيـمــة فــأرسل نظره
مستطلعاً على ضـوء مصباحه الذي كاد ينطفيء. فشاهد هيـئة مخيفة شبيـهة برجل لكن بقامة
غيـر اعتـيادية ومـلامح قاسيـة ادركه بعض خـوف اولاً. ولكن الطيف لم يفعـل شيئـاً ولم يتكلم

وا¼ا وقف صامتاً بالقرب من سريره. فسأله [بروتوس] عمن يكون فأجاب الطيف:

- انا الجنيّ الشرير [يا بروتوس]� وستلقاني في [فيليپاي] فأجاب بروتوس بكل شجاعة:
- حسن� سألقاك هناك.

وغاب الطيف الـطيف فجأة. وعندمـا حان الوقت صف جـيشه قـرب [فيليپـاي] مقـابل جيش
[انطوني] و[قـيـصـر الـصـغـيـر] ودارت الدائرة على خـصـومـه اولاً وهزم العـدوّ ونـهب مـعـسكر
قـيصـر. وفي الليلة التي سـبقت اsعـركـة الثانيـة� ظهـر له الطيف ثانيـة ولم يكلمه. فـادرك في
الحـال ان نهايتـه دنت. وعرّض نفـسـه لكل انواع المخاطر في اsعـركـة فلم يقتل. وsا رأى رجـاله
يولون الادبارمقهورين صعـد صخرة وجرد سيفه وسدده الى صدره العـاري و�عونة احد اصدقائه

بخع نفسه.
١٩٧٢/١/١
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بلغ [دCاديس Demades] الخطيب في اثينا أوج سـلطاته ب/ الاثين/ باعـتـباره مـسـتشـاراً
للدولة في شـؤون العلاقة مع انتـيباطر واUقـدوني/. وكانت الضـرورة تلجئة الـى كتابة وقـول ما
: انه يدير دفـة حطام سفينة لا غـير. هو دون سمـعة اUدينة ومطانتهـا. وكان يعتذر لنـفسه قائلاً
ولو طبـق هذا القــول السليط الوقـح على فــتـرة حـكم [فـوكــيــون] لكان اقــرب الى الحــقــيـقــة.
فدCاديس في الواقعm كـان حطام بلاده لا غيـرm يحيا حـياةً فاسـدةm ويحكم حكماً فاسـداmً حتى

قال عنه [انتيپاطر]:
- بعد ان طعن دCـاديس في السنmّ صار أشبـه بالأضحيـة. اتت النار عليهـا ولم تبق منها غـير

الكرش واللسان.
وبخلاف ذلكm فوكيونm فـقد كان الفضيلة مجسمة. لكن عاديـات الزمن العاثر حققت الغلبة
لنفسـها عليه في مـباراة غير مـتكافئة. فـخمل ذكره وضـاع في زوايا النسيان بسـبب سوء حظّ
اليونان. ولن نـسمح لأنفسنا بان نـوافق [سوفوكلس] في اغـراقه باسـتصغـار قوة الفـضيلة ح/

يقول:
عندما يعثر الحظ. يتخلّى العقل عنَاّ ايضاmً ويذهب الى حيث لا عودة.

ومع هذا فان الصراعـات ب/ افاضل الرجال وسوء الحظّ Cكن ان تحـصل في الواقع. فبدلاً من
التكر� والامــتنان اللذين يســتـحـقــانه جـزاءً. تحـدهـم يقـاتلون في أغـلب الاحـيـان بســوء الظنّ

والنتقاص لاضعاف اCان الآخرين بفضائلهم.
و�ا هو مـعــروف سـائد أن الهـيـئـات الـشـعـبـيـة هي أكـثــر الجـهـات اهانة بالطيـب من الرجـال
وازدراءً لهم عندمـا يبـطر الشـعب بالرخـاء وينتـفخ زهوا بالـنجـاح. وكـثـيـراً مـا يحـصل العكس
ايضـاً فــالنوائب والنكبــات العـامـة تحّـط وتفـسـد عــقـول وامـزجــة الرجـالm حـتى تصـل بهم الى
اUشاكسـة والحِدّة فيصعب جداً توجـيه كلمة طيبة اليـهم أو أظهار عاطفة صادقـة نحوهمm فأنهم
يشعـرون وكأنهم يهانونm ومن يحاجّم في اخظـائهم يعتبرونه مـتشفيـاً بسوء حظوظهم. ويؤولون
اي نفـاش يجرى مـعهم بـانه استـهزاء واحـتقـار لهم. ان العـسل يوجد فـي مواضع عـسيـرة اUنال

تصيب طـالبها بخـدوش وجروح. واكـثر النصـائح اتزاناً واوفرها حكمـة هي عند العقـول اUريضة
مغيظة مستنفزة الاّ اذا � عرضها وتقدCها �مهدات ملطفة رقيقة الحاشية.

والشـاعر يتناول بالوصف مـوضوعـات مقـبولة بصـورة عامـةm بكلمة مـعبّـرةm ذات وقع لطيف
. ان العيـون اUقروحـة تتطلب المحل اUعـتم لكي لا تقع الا على مـستـحبّ فلا يغـيظ ولا تستـفـزّ
الألوان الغامقـةm لأنها لا تتحمل الضوء الساطعm كـذلك السياسته فـفي الوقت العصيبm وفي
ايام الذلّ والضنكm تـسود الـناس حـساسـيّـة عـاليـة ومـرارةm وبقـابليـة تحـمّل ضـعـيـفـةm تجـد كل
نصـيحـة خالصـة صريحـة مهـمـا كان اUوقف يتطلبـها - تحـتـاج الى هذه الحيطة. وعندمـا تكون
آثار الخطأ غير قـابلة للاصلاحm يكون تصريف الشـؤون العامة عملاً مـزعجاً محـفوفاً بالاخطار
مهما بلغت اليـد اUمسكة باعنتها من الحذق واUهارة. ويبتلع الدمـار التام والانهار العام أولئك
الذين يســايرون الشـعب ويتطـرفـون له امـا أولئك الـذين يحـاولون قـيــادة الشـعب الى الســبـيل

القوCة فأنهم يهلكون في أوّل المحاولة.
mويحدثـنا الفلكيون بأن حـركة الشـمس ليست على �ام اتسـاق مع حركـة الفلك بصورة عـامة
كما هي ليـست معاكسة له أو مـتقاطعة معـهm ولكنها تتخذ مـساراً مائلاً وتتعقب خطاً قـوسياً
غـريبـاً فـتنسـاب بهدوءٍ ولـيونة لـتوزع ضـيـاءها وحـرارتهـا اثناء دورتهـا السنوية ذات الفـصـول
المختلفة اUنقسمة قسمةً عادلة على الأرضm وهذا ما يحدث في عالم السياسة فان كانت حركة
الحاكم/ مـعاكسة ومضـادة لامزجة المحكوم/ وميـولهمm فان هؤلاء سيضيـقون بها ويعتـبرونها
قـسوةً من حكامـهم واسـتبـداد. ومن الناحـية الأخـرى فان التـغـاضي الكثيـر والتـشجـيع - كمـا
يحصل في أغلب الاحيان - يزيد في اخطاء المحكوم/ وزيغهم فيكون مليئاً بالخطر ذا عواقب
وخيـمة. إن السـياسي الحقـيقي هو الذي ينجح في ارضـاء شعبـه بحيث يتـيح له المجال للشـعور
باUصلحـة العامـة والثبات عـليهاm فـعندما يكـون التنازل الشعـبي استـجابة للطاعـة الاختـيارية
اUستـمدة من ذلك الشعـورm عندئذ تجد المحكوم/ أكثـر استعـداداً للخدمة والطاعـة - كالعبـيد
Cكن ارشــادهم وحكـمـهـم بالشكل الذي يـصـونهـم ويصــون مـصــالحــهم شــريطة ان لايزجــروا أو

يضطهدوا أو يعاملوا بقسوة.
وعلينا الأقـرار انه بـقـدر �ا هو جـمـيل¥ حـسن أن يطرأ بعض التـعـديل علـى اUلاينة واUسـايرة
للمحـافظة على سلطة الحكومة فـهو صعب عـسير اUنال. لكن ان أمكـن الوصول الى هذا اUزيج
اUفيد فـان التعاضد والتوافق يكونان في أحـسن حالهما. ولنعلم بأن الله نفـسه يحكم العالم لا

بالقوة التي لا تطاولها قوةm بل بالحكمة والعقل اUقنع وبالغايات الخالدة.
إن [كـاتو] الأصـغـرm هو مـثل شـبـيـه باUتـرجَم له. لـم تكن أخـلاقـه مـقـبـولةm ولم يكن طبـعـه
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مـرضيـاً من الناس وقليل¥ من أحـبّـه. أنظر كيف تصـرّف في انتـخابـات القتـصليـة. وبهذا يقـول
شيشرون:

- خسر اUنصب لأنه كان يتـصرف وكأنه أحد مواطني «جمهورية افـلاطون» غير مدرك انه كان
يعمل ب/ حثالات نسل [روملوس].

ويلاحظ الشيء نفسه في الفاكهة الناضجة قبل اوانـها. اننا نستمتع بالنظر اليها والاعجاب
بها أكـثر من اسـتمتـاعنا باكلها. فكانـت فضائله واخـلاقه ذات الطابع القـد� البعـيدة عن روح
العصـر تعيش ب/ العـادات الفاسـدة التي حملها التـرف والعطن الى ذلك العصـر. فبـدت رائعة
غـريبـة في ذلك الجـوّ وكـانت اسـمى وأجـود من ان تلائم مـتطلبـات العـصـر أو ان تتـفق مع روح
الزمن واتجـاهاته. ومـع هذا فـان ظروفـه تولى ادارة الدفـة وقـد بدأت السـفـينـة �يل الى الغـرق.
كـان عــصـر [كـاتـو] في الواقع مـضطـرباً تعـصف به الأهـواء من كل جـانبٍ ومع ذلـك �كن من
مـديده Uســاعـدة اUلاح/ (ولم يسـمـح له بأن يكون واحـداً منهـم)m لذلك فـاللوم لايقع عـليـه بل
عليـهم على أن شجاعـته ومـتانة خلقـهm أحبطت على الحظّ مـحاولتـه في تدميـر الجمهـورية رغم
كلّ ما حدث. ولم تقع الواقعة أخيراً الاّ بعد فترة طويلة وبعد التدرج البطيء وبذل الجهودm في

ح/ كان [كاتو] على قاب قوس/ من النجاح.
ومن اUناسب كـثيـراً ان نجري مـقـارنته بـ[فـوكيـون] لا لمجرد التـشـابه في الخصـائص العامـة.
كقولنا انهما شخـصان طيبان وسياسيان عظيمان. �ا لاشكّ فيه ان ثم فـروقاً كبيرة ب/ الاخلاق
ذات اUنحى الـواحـد كــالفــرق مـثــلاً ب/ شــجـاعــة [الكيــپـيــادس] و[ايپــامننداس] وب/ حــذر
[�ستوكليس] و[اريسـتيدس] وب/ عدالة [نوما] و[اغيـسلاوس]. الاّ ان أخلاق هؤلاء الرجال
مـجتـمـعاً تتـّسم بع/ الطابع الـعام واللون والصـفـات بحيث لاCـكن �ييـز الفـرق وان تأملنا ادق
نقـاط الاخـتـلاف فـيـمـا بينهـمـا. فـاUزيج مـتـحـقق بع/ النسـب بتـأكـدنا من شـمـولهـا على ع/
العناصــر اUكونة لهـا: ابتـداء مـن الرفق وانتـهـاء بالـتـزمت لا بأقـدام في مـوقـفٍ والاحـجـام في
موقف بـالدفاع اUتطرف عن مـصالح الشـعب والاهمال التـام لأنفسـهم بالاقدام �يلهم اUقـيم الى
كل الاعـمـال السـامـية بغـاية مـن اللطف وحـرصهـم على مـجانبـة كل مـا هو تافـه حـقـيـر. لذلك

يلزمنا منطق سليم مقارن. وعقل حصيفٍ نافذ لاستخلاص الفوارق ب/ [كاتو] و[فوكيون].
أما عن اصل [كـاتو] فممـا لاينكر انه كان أصلاً عـريقاً لامعـاً كما سنفـصله فيمـا بعد. ولم
Idomon- يكن اصل [فوكيون] وضيعاً او خاملاً. ولو كان ابن خراطٍ كما أدعى [ايدومينوس
eus] لكان [گـلاوكــيـپـوس Glaucippus] ابن [هيـپــيـريدس Hyperides] قـد اتخــذ الزعم

للحطّ من شأنهm وهو الذي جمع آلاف العيوب والنقـائص عنه. كذلك لم يكن �قدور [فوكيون]

وابوه بهـذه الحال من الضـيق اUالي ان ينال مثل مـا نال من التربيـة والتهـذيب العالي فـي صدر
شـبـابه فـقـد تتلمـذ على [افـلاطون] ثم علـى [كزيـنوقـراطس] في الاكـادCي وأوقف نفـسـه منذ
البـداية على �ارسة أشـرف الأعمـالm ومتـابعة أعـلى الدراسات. وكـانت ملامح وجـهه في غـاية
الهـدوء وقل ان رآه آثـيني يضـحك اويبكـي. ويقـول [دوريس] انه نادراً مـا عـرف عـنه ارتيـاده
الحـمـامات العـامـةm أو شـوهدت يده خـارج مـعطفـه عند ارتدائه مـعطفـاً. واذا كان خـارج اسـوار
اUدينة أو مــخـيم تبــدى مـدى احــتـمـاله قــسـوة الجــوّ في انه لا يرتدي الاّ الخـفــيف من الثــيـاب
ولاCشي الاّ حـافـي القـدم/m إلاّ عندمـا يكـون البـرد على اشـده. واذ ذاك يقـول الجـنود مـازح/

ح/ يرون فوكيون مرتدياً معطفه:
- لاشكّ ان شتاء هذه السنة سيكون قاسياً.

كانت قسـمات وجهه صارمـة قاسية منفـرةm في ح/ لم يضارعه أحد في طيـبة قلبه. ولا يرى
برفــقـةٍ احـد الاّ اذا كــان من اصـدقــائه الخلص القــلائل. أبدى [خـاريس] مـلحـوظة علـى قطوبه

وجهامته فأضحك بها الاثيني/m فقال [فوكيون]:
- إن جهامتي لم تورث أحداً منكم الحزن. الاّ ان فكاهات هؤلاء الرجالm أورثتكم من الآلام ما

فيه الكفاية.
mمـفـعـمـة بالحكم الجـمـيلة mمـلأى بالتـوجـيـه الأدبي mًهكذا كـانت أحـاديث [فـوكـيـون] دومـا
والاقوال البليغة. لاتسـمح بأي مجال للتزويق والتنميق في اطار ايجـازها الجافّ الهادفm يقول
[زينو]: عـلى الفــيلســـوف الاّ يتكلم الاّ عـندمــا يشــبع كلـمــاته باUعــانـيm وكــذلك هي اقــوال
[فــوكـيــون] فـقــد حـفلت بـأعظم اUعــاني واUفـاهـيم اUؤداة باقـصــر الجــمل واوجـزها. ور�ا كــان
[پوليوكتس Polyeuctus] السفتيوني Sphettion] يقصد هذا بقوله: ان [دCوستينس] كان
في الواقع أعظم خطباء زمـانه. الاّ ان [فوكيـون] كان اقوى متكلم». كـانت خطبه اشبـه بقطعة
النقـدٍ الصغـيرة ذات القـيـمة العـاليةm لا Cكن تقـديرها بحـجمـها بل بـقدر مـا تحويه من القـيمـة

الحقيقية.
شوهد مرة على مـا يقال وهو Cشي منشغل البال خلف اUلعب بعد ان أمـتلأ اUسرح بالنظارة.

فأنتبه اليه صديق فابتدره يسأل:
- اراك يا فوكيون منشغل البال.

فأجابه فوكيون: أجل. انا افكر في اختصار ما سأقوله الآثيني/.
ودCوستـينس نفسـه الذي كان يحطّ من شأن كل خطبـاء زمانه ما ان يـقوم [فوكـيون] للكلام
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حتى يهمس في اذان القريب/ منه: اليكم سك/ تقليم عصرنا.
وعلى أكثر تقـدير لا يعود هذا الى بلاغة [فوكـيون] قدر ما يعود الى قـوة تأثير شخصـيته.
فـاCاءةm ولا نقـول كلمةm تـصدر من شـخص رفـيع اUكانة لهي أقـوى وقـعاً من ألـف محـاورة أو

عبارة مدروسة يلقيها الآخرون.
والتـحق [بـخـبـرياس Chabrias] الجنرالm وهو بعــد فـتى يافع وأخــذ عنه الكثـيــر في الفنّ
العـسكريm وأكـتـسب ذاك منـه ما سـاعـده عـلى اصـلاح طبـعـه اUتلقّب غـيـر اUتـوازن فـقـد كـان
[خبريـاس] عسكرياً مقدامـاً صوّالاً ينسى حاله عندما يحـمى وطيس اUعركة فلا يرى نـفسه الاّ
وهو يتقدم الصفّ الأولm الأمر الذي كلّفـه حياته بالأخير عند جزيرة [خيوس] فـقد دفع بسفينة

الى الامام حتى ارتطمت باليابسة.
لكن [فوكيون] فضلاً عن شجاعته - كـان هاديء النفس متأنياً صبوراً. لديه من البراعة ما
يكّفــه من دفع القـائـد الى القـتــال عندمـا يأنـس منه اUمـاطـلة والتـســويف ولديه من الحــذق مـا
يستطيع في ظرف آخر من تهدئه انفعاله ووقف اندفاعه الجائح الذي لا مبرر له. لذلك مال اليه
[خبرياس] الرقيق الحاشية الطيب القلب وآثره بحبه واسند اليه القيادات واتاح له فرص العمل
وافـسـح له المجـال والوســائل ليــجـعل اســمـه علمــاً في بلاد الاغـريـق. وسـاعــده في العـملـيـات
الكبـيرةm لاسـيمـا القتـال البحـري في [نخسـوس] الذي رفع صيت [فـوكيـون] الى الأوج. فقـد
اناط به قـيادة قطع اUسـيـرة وأحتـدمت اUعركـة في هذا الجناح بالذات وتركـز ثقلهـا عليه فـقهـد
مصيرها بنصر سريعm وكانت تلك اول معركة بحرية ناجحة خاضتها اUدينة بقواتها الخاصة بعد
أن نفضت عنهـا سيطرة المحتل. فـاستطارت شهـرة [خبرياس] بهـا وعدّ [فوكيـون] بسببـها من
القـادة المجيـدين. واتفق ان النصـر وقع في يوم الاحتـفـال بعيـد (الأسـرار الكبرى) ولذلك جـعل
[خـبرياس] عـادته لتـخليد ذكـر اليـوم المجيـد بتوزيع الخـمـر مجـاناً على الآثيني/ في السـادس

عشر من شهر [بيودروميون] سنوياً.
أمر [خبـرياس] [فوكيون] بالابحـار الى سكان الجزر ومطالبتهم بسـهمهم من مهـمات الحرب

ونفقاتها وزوده بعشرين سفينة لحراسته. فقال له فوكيون:
- ان كنت تريدني الـذهاب اليـهم كـاعداء فـهـذه القـوة لايؤبه بهـا. وان كنت تـعتـبـرهم اصـدقـاء

وحلفاء فتكفيني سفينة واحدة.
وأقلع بسـفـينة فـحـسب فـزار اUدن وكـان لقـاؤه بالحكام لقـاء صـداقـتـه واخـوة وعـاد بعـدد من
السفنm أرسلها الحلفاء الى آثينا لنقل اUهمات وأمتـدت آثار صداقته [لخبرياس] الى ابنه بعد

وفاة هذا الجنرال. فـضلاً عن سائر اقـربائه. فقـد حاول [فوكـيون] جهـده ان ينفعه ويرعـاهm وكان
شـاباً غبـيـاً عنيـداً لايسلس قـيادهm لم يأل فـوكـيـون جهـداً في اصـلاحه وتقـوCه وتغطيـة هفـواته
وزلاته. ومـرة بدأ له هـذا الفـتى مـزعـجـاً وقـحـاً في اUعـسـكر بطرحـه اسـئلة سـخـيــفـة و�قـاطعـة
فوكـيون واقـحام ارائه الفـجة ومقـترحـاته في كيفـية وضع الخطط الحـربية فـضاق به ولم يتـمالك

نفسه من القول:
- اي خيرياس! خبرياسm اترى الى اي حدَّ بلغ �سكي بصداقتك واظهاري الامتنان من جميلك

باحتمالي ابنك هذا?
لاحظ فـوكيـون عند تصريفـه الشـؤون اUدنية العـامةm ان الادارة الداخـلية كـانت تتبع سـياسـة
المحاباة باقـتسام اUغـا± ما ب/ اعضائهـا وابتلاعهـا. فمثـلاً اصبحت الأراضي نهـباً مقسـماً ب/
العسكري/ والخطبـاء. لا يتدخل احدى الفـئت/ لصالـح طرف ثالث مدعٍ. كان الخطبـاء يتكلمون
في الاجـتــمـاعـات العـامــةm ويحـصـون الاصـوات ويـهـيـئـون القــرارات واUقـتـرحـاتm مـن امـثـال
[يوبـولوس Eubulus] و[ارسطـوفــــون Aristophon] و[دCوســـــتــــيـنس] و[لـيكـورغــــوس]
و[هيـپريدس] وكلهـم يحصلون على مـا يريدون وهم في مـأمن من مـعارضـة العـسكري/ امثـال
[ديوپيـتس Diopethus] و[مـينيـتـوس] و[ليـوسـتـينس Leosthenes] و[خـاريس] فهـؤلاء
يجـمـعــون ثرواتهم من الحـروب والقــيـادات التي يتـولونهــا. فـلا يلقـون اي اعـتـراض مـن الفـئـة
الأولى. واراد [فوكـيون] من جهـتهm العودة الى النظـام القد� في توزيع الأراضي وكان كـاملاً
مــحكمــاً بحــد ذاتهm وأكــثــر انســجــامــاً وتوافــقــاً مع اUـصـالـح العــام. منذ ايام [پـيـركـليس]
و[اريستـيديس] و[صولون]. وهكذا ظهـر الساسة باUظهـر الذي ينطبق عليه قـول [ارخيلوخس

:[Archiloches

- إن اصـحــاب [مـارس] و[اUيـوزات] الـذين أعـدوا للفن والـسـلاحm مـالوا مــعـاً الى بعــضـهم
بعضاً.

ولم يفـتـه ان الآلهـة الفـضلى لـلمـدينةm ا²ا هي حـامـيـة الحكمـت/: الفنـيّـة والعـسكرية في آن
واحدٍ.

بهــذه الأفكارm وفي الوقت الذي كــان ينصح وطنه بـالاخـلاد الى الهــدوء والتـمــسك باهداب
السلم والابـتـعــاد عن الحــرب. تراه قـد تقـلّد منصب القــائد الأعلى مــرات تزيد عــمــا تقلده اي
سيـاسيّ آخر عـاصره أو سبـقه. مع انه لم يشـجع ايفاداته حـملة عسكرية ولم يسـاهم في تأليف
واحدةm في الوقت الذي لم يرفض او يتـعذرm عندما ينتخب للقـيادة العامة بالاقـتراع. لقد بات
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مؤكـداً انه انتخب قـائداً عامـاً خمـساً واربع/ مـرة. ولم يؤثر عنه انه حضـر بشخـصه مـرة واحدة
في اي انتخاب منها. وا²ا كان يستدعى بعد فوزه من خارج الجمعية ليتقلدها. وكانت الدهشة
دائماً تسـتولى على أولئك الذين لـم يتوقعـوا أن يضع الشعب ثقـته في فوكـيون لأنه كـان ابعد
الناس عن مـحـاولة كسب عطف الجـمـهور والـتزلف اليـه. بل كـان في خلافٍ دائـم معـهm لا يألو

جهداً في كبح جماحه والحد من اندفاعه.
يعـمـد الأمـراء والعظمـاء الى دعـوة بطـانتـهم من اUتـملق/ واUتـزلف/ عـندمـا يبـسطون مـائدة
طعامـهم. واUثل نفسـه ينطبق على الآثيني/. فعند اUناسـبات التـافهة تراهم يدعـون متكلمـيهم
. وتأزم الفصـحاء ذوي العبـارات اUتأنقة الطليـة لتسليـة أنفسهم والتـرويح عنها. فاذا جَـدّ الجدّ
اUوقف رأيتهم حـذرين هادئ/m قادرين على اخـتيار الأعـقل والأرزن لتولي مـهام الدولةm مهـما
كان مـوقفـه صارمـاً عنا مشـاعرهم ونـزواتهمm وهذا ما لم يحـاول فوكـيون نكرانهm عندمـا تليت
النبوءة الـواردة من (دلفي) وقد جاء فـيهـا: «ان الآثيني/ كلهم على رأي واحـد. ولا يتوقع الا
مـخالف فـرد يتـقـدم الى الامام غـيـر هيـاب ولا وجل ويقول لـهم: لستم بـحاجـة الى النظر أبعـد

مني. انه الرجل اUنشو. لا رجل الاّ هوm ذلك الذي لم يرضه اي شيء فعلوه».
ومـرة أعطى رأيه للمجـتـمع/ في قـضيـة فقـوبل بهـتاف الاسـتحـسـان بالاجمـاع فالتـفت الى

بعض اصدقائه غير مصدق وسأله:
- أقلت شيئاً سخيفاً دون انتباه?

وفي مناسبة اجتمـاع عام احتفالاً بالعيدm طلب منه ان يتبرع بشيء كسـائر اUتبرع/. وأشتدّ
الحـاح الناس. فأشـار عليـهم أن يتـوجهـوا الى الاغنيـاءm لأنه يخـجل ان يقدم تبـرعـاً «هنا» في
ح/ يرى نفسه مضطراً الى الوفاء بدين عليه «هناك» واستدار وأدمأ بأصبعه الى [كالليكلس

Callicles] اUرابي. الا ان الجمهور لم يدعه وازداد لجاجة وصخباm فأسمعه الحكاية الآتية:

خرج امـرء جبان الـى الحربm فسـمع الغربان تنعق فـوق رأسه وهو سائر. فـألقى بسلاحـه وقرر
الرّيث. الاّ انه بدل رأيه حالاًورفع سلاحه مـستأنفاً سيرهm وسمع النعيق مـرة أخرى فتوقف ثانيةً

وخاطب الغربان قائلاً:
- انعقي حتى تنفلقي. فلن أكون لك طعاماً.

والحّ الآثينيون بان يشتبك مع العـدو وكان الظرف غير موآتٍ فرفض رفضاً قـاطعاmً فوصموه
بالج³ وخور النفس. فقال لهم :

- في هذه السـاعة فقط اعـملوا ما شـئتم ولن أكـون شجـاعاً أو اعملـوا ما سأعـمل ولن تكونوا

جبناء. ونحن على كلّ حال نعرف انفسنا معرفة جيدة.
ومـرةً أشتـد سـخط الأهالي عليـه في ظرفٍ خطيـر للغـاية. وطالبوه بتـقـد� حـساب دقـيق في

وجوه صرف الأموال العامة وغيرها. فقال لهم:
- عليكم يا اصدقائي الاعزاءm ان تتأكدوا أولاً من سلامتكم.

وبعـد حربٍ كـان الآثينيـون خـلالها طيـع/ ليّني العـريكة حـتى � عـقد مـعـاهدة سلم واذابهم
mيعـودون كـمــا كـانوا من الضـخب والـشـغب والاعـتـداد بالنـفس. وانحـوا باللوم على فــوكـيـون

واتهموه بأنه كان سبب فشلهم في القتال. فكان جوابه الوحيد على زعمهم قوله:
- انتم سعـداء الحظّ يا اصدقـائي لأن لديكم قائداً يعـرفكم حق اUعرفـة. ولو هذا لذهبت ريحكم

منذ زمن بعيد.
ووقع نزاع حـدود بينهم وب/ الـبويـوثي/. فـأتفق مع هؤلاء على التـسـوية باUفـاوضـة فـاذابهم

يلجأون الى الاشتباك والعراك فقال لهم:
- الاجدى لكم أن تواصلوا القـتال بالسلاح الذي امـتزتهم به وهو: السنتكمm لا بأسلحـة الحرب

التي لا تتقنونها.
ومرة كان يخطب فيهمm وهم لا يريدون الاصغاء اليه ولا يدعونه مستمراً فقال لهم:

- قد تحملوني على تنفيذ ما هو ضد رغباتي. لكنكم لن ترغموني على قول ما لا اؤمن به.
وكان [دCوستينس] من الخطباء الذين دأبوا على معارضته. وقد انذره مرة بقوله:

- في يوم ماm سيفتك الآثينيون بك يا فوكيونm عندما يجتاحهم الغضب.
فأجاب فوكيون:

- وسيفتكون بك انت عندما يرتد اليهم صوابهم.
ومرة راح [پوليؤكتوس] السيفتى يحرض الناس على قتال [فيليب] وكان اليوم قائضاً وهو
شحـيم لحيم فـأخذ يلهث وانبهـرت انفاسه بـالحرّ الشديد فكان يتناول مـاء ب/ آونة وأخرى فـقال

[فوكيون] مشيراً اليه.
- دونكم الرجـل الذي يصلح لقــيـادتنـا في الحـرب! مــاذا سـيكـون من أمـره بعــد ان يشــدّدرعـه
ويحمل ترسـه Uقارعة العدو? وها هو امـامكم يلقي عليكم الخطب اUنمقة. وقـد كاد يلفظ

انفاسه الاخيرة من فرط الاعياء.
mا شرع [ليكورغوس] في الجمعية العمومـية يبدي ملاحظاته العديدة العديدة حول سلوكهUو
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ويؤنبــه بصـورة خـاصــة على نصـيــحـتـه بـتـسليم اUواطـن/ العـشـرة الـذين طلبـهم الاسـكندر من
الآثيني/ أجاب فوكيون بقوله:

- كنت قد ادليت بنصيحة أنفع وأضمن ولم يؤخذ بها.
وكـان ثم شخص يدعى [ارخـيـبيـادس Archibiades] ويلقب بـ(اللقـيـدCوني) أعـتاد ارسـال
لحـيـة ضخـمـة والخـروج �عطف مـهلهل قـد�m وبسـيـماء صـارمـة جـداً. ومـرة تعـرض [فوكـيـون]
للهجوم في الجـمعية. فاسـتنجد فوكيون بالرجل ونـدبه Uعونته وشهادة بحـقّه. ونهض هذا وشرع

يتكلّم �ا يفيد اUوافقة على اقوال خصوم [فوكيون] واضعاً يده على لحيتهm فقال فوكيون:
- ايه يا ارخيبيادس. لقد ازف الوقت لحلاقتك.

كان [ارسطوجـيتـيون Aristogition] اUدعى العـامm رجل حربٍ مـخـيف ضمن نطاق جلسـات
الجمعية العـامةm همّه اثارة شعور الأهالي وتحريضهم على القتـال. فلما ازف يوم السوق وتجنيد
الصالح/ للـقتال أقـبل وهو يقزل متـوكئـاً على عكاز وساقـه مربوطة بلفاف. وتبـينه [فوكـيون]

من بعيد. وما ان دنا حتى صاح [فوكيون] بالكاتب.
. بوصفه أقزل ولا نفع يرجى منه. - أخرج [ارسطو جيتون] أيضاً

لذلك كـان من أغـرب الأمـور انّ شـخـصـاً كـفـوكـيـون صـارمـاً جـافي الطـبع في كل اUناسـبـات
يشتهـر بلقب «فوكيون الطيب». ومع ذلك فليس من الصعب في رأيي ان تكون امـزجة الرجال
كالخـمر - طيبة وحـريفة عند اUذاق في الوقت نفسـه. ككثير من الاطعـمة الحلوة عندما يذوقـها
اUرء لأول مـرةm يجـدها بعـد التكرار كـريهة مـجّـة ضـارة. وقد روي ان [هيـپـريدس] قـال للناس

مرةً:
- لا تســألوا انفـسكـم يا رجـال اثينـا: أأنا مـقــذع الهـجــاء لاذع اللسـان أم لا? بل سـلوها أأنا

مأجور لأكون كذلك أم لا?
كـأن الطمع هو العـامل الوحـيـد الذي يجـعل اUزاج الحاد كـريهـاً �قـوتاً بل كـأنه مـحظور على
الناس ان يعـرضوا أنفـسهم للسـخط العام باسـتخـدامهم سـلطاتهم ونفوذهم للتـمادي في اظـهار
طبـاعـهم الشخـصـيـة كالـكبرياءm والغـضب والاضطغـان. و[فـوكـيون] لم يـسمح لنـفسـه مطلقـاً
باستخدام شعور عدائه أو كرهه للإضـرار باي مواطن في الواقع لم يكن يعتبر أحداً عدواً له الا
عندمـا لايجد من سـبيـل له غيـر مهـاجمـة اUعـارض/ في الاجراءات اUفـيـدة للصالح العـام بكلّ
عنف وبدون رحمة. في مـثل هذه اUعارك تجده والحق يقال خصـماً عنيداً صلفاً غير مـهادن. أما
في حالاته الاعتيادية فـهو مهذّب لطيفm متواضع للجميع دون اسـتثناء. حتى أنه كان يحدب

على خـصومه السـياسـي/ وينشد صـداقتهـم ويهتم بهم ان وقـعوا في محنـةm ويتبنى قضـايا من
هم في أشدّ الخلاف مـعه. ويحميهم أن كـانوا بحاجة الى حمـاية. وقد لامه اصحابه مـرةً لدفاعه

عن رجل دي أخلاق مشبوهة. فقال ان البريء ليس بحاجة الى من يدافع عنه.
الحّ [ارسطوجـيتـيون] اUتـملق الذليل السالف الذكـرm بطلب التـحدث الى [فـوكيـون]. وكان

قد القي في السجن بعد صدور حكم عليه. فحاول اصدقاؤه ان يثنوه عن الزيارة فقال:
- كلاّ واسمحوا لي من فضلكم. فايّ مكان اختاره لزيارة ارسطوجيتيون خير من هذا اUكان!

وكان حلفـاء اثينا واهل الجزر يحـذرون ويتوجسـون شراً من كلّ امـيرالٍ يرسل اليهـم فيضـعون
اUتـاريس على اUداخل. ويسـدون مـوانيـهم في وجـهـه ويجمـعـون مـواشـيهـم وعبـيـدهم ونسـاءهم
واطفالهم ويغـلقون دونهم ابواب قلاعـهم. خلا [فوكـيون] فمـا أن يعلموا بقـدومه حتى يخـرجوا
بزوارقـهـم ومـراكـبــهم الخـاصّــة للقـاءه والتــرحـيب به رافــع/ الأعـلام وضــافـرين أكـالـيل الزهر.

فسيتقلبونه عند نزوله البرّ بكل مظاهر الفرح والغبطة.
توغل [فـيليب] اUلك في [يوبيـا Eubaea] وتقل جـيـوشـه من مـقدونيـا وارسلهـا لاخـضـاع
اUدن مستـميلاً الطغاة الذين يحكمـونها. فاستجـار [پلوتارخ] الأرتيري بالآثيني/ وطلب منهم
العـون على انقاذ جـزيرته التي كـادت تقع في ايدي اUقـدوني/. فـأرسل [فوكـيـون] اليهـا على
رأس شـرذمـةٍ من الرجـال. لعلّ اليـوبي/ يلـتـفون حـولهـا فـتكـون نواة لجـيش يدافع عن الجـزيرة.
لكنه وجد الجـزيرة في حالٍ يرثى لها من الفوضى. لقـد قام عملاء فـيليب وصنائعه باUهمـة خير
قيام فسلموا اليه البلاد كلهاm وشعر [فوكيون] وكأن الأرض التي يسير عليها ملغمة. وأحدق
به خطر عظيم فـما كـان منه محـافظة على نفـسه الاّ ان يخـتار نشـزاً صغـيراً من الأرض يفـصله
مجـرى ماء عـميـق عن السهـول اUنبسطة المحـيطة بتامـيني Tamynae. فحـوط النشز وحكـمه
ووضع فـيــه الصـفـوة المخـتــارة من جنودm وأمـر ضـبــاطه بالاّ يعـتــرض سـبـيل أولئك الـثـرثارين
والفوضـوي/ الأشرار من السكان ان هم خـرجوا من اUعسكر وعـادوا من حيث أتوا. وحجـته في
ذلك انهم سـيكونون عـالةً لا يرجى منهـا نفع ولاCكن السـيطرة عليـهم وسـيصـبـحـون فضـلاً عن
ذلك عـقبـة فعليـة. وانهم بادراكهـم عجـزهم عن القيـام بالواجب اUفـروض عليهم سـيكونون أقل
اسـتعـداداً لاسـاءة تصـوير عمـلهم وسيكـذبون أو سيـحـرضـون الغوغـاء عليـهم عند العـودة. وUا
أقـترب العـدو حـذرّ [فوكـيون] رجـاله من الاشـتـباك حـتى يفـرغ من تقدمـة القـراب/. وقد تأخـر
كثيـراً فيه أمّا بصعـوبة نشأت اثناء اجراء اUراسيم الدينيةm وامـّا كان يتعمد ذلك ليـغري العدو
بالتـقدم أكـثـر �ا فعل. لكن پـلوتارخ صاحب الجـزيرة فـسرّ تلكؤهm بالجـ³ وخور العـزCةm وهاجم
العدو �رتزقـته. فسلم يسع خـيالة فوكيـون الاّ وان تندفع من اUعسكرm بنظام مخـتل وفوضى لا
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mه الى البقية. وهرب [پلوتارخ] لايلوىCوسرت الهز m/هاجـمUة باول اCمثيل لها; وصلت الهز
وتقدم بعض وحدات من الـعدو تريد الاستيلاء على اUعـسكر متوهمة أن نصـرهم كان تاماmً في
تلك السـاعة كـان [فـوكيـون] قـد فرغ من تقـد� القـربان فانـدفع الآثينيون من اUـعسكر والقـوا
بأنفـسـهم على العـدو وهزمـوه وفـتكـوا بالقـسم الاكـبـر منه امـام الخندق اثناء مـحـاولتـه الفـرار.
وبعدها أمر [فوكيون] مشاته باUزيد من اليقظة في مراقبة حركات العدو وبعد ان أكمل تنظيم
صـفـوف الناج/ من الهـزCة الأولى ندب نـخبـة من خـيـرة رجـاله واشـتـبك مع العـدو في مـعـركـة
دمـوية حـامـيــة ابدى فـيـهـا الجـمـيع بسـالـة واقـدامـاً لا مـزيد عليـهـمـا. وحــاز شـرف ذلك اليـوم
Poly- الپــوليـمــيـدي [Glaucus گــلاوكس]و [Cineas كـيـنيـاس] ابن [Thallus تاللوس]
medes] اللذين كـانا يقتـتلان الى جنب القـائد العام. وقـام كليومانـس بدور �تاز في اUعـركة

فـبعـد ان أصلح من وضع الخـيالة وردّ اليـها مـعنوياتهـا راح يسـتنهف همم الفـرسان ويشـجعـهم
بصيـحاته الحماسـيةm ثم قادها Uسـاعدة قائده الذي كـان يعاني ضيقـاً شديداً فعـزز النصر الذي
[Zaretra زاريتـرا] شاة وثـبتـه. وطرد [فـوكيـون] [پلوتارخ] من الجـزيرة وأحتـل قلعةUنالتـه ا
الهامـة جداً Uوقعـها كما يقـال في مخصـرة الجزيرة. لأن البحـر يحتضنهـا من الجانب/ في مكان

تضيق الجزيرة كضيق الخصر في الجسم.
وأطلق [فـوكـيـون] سـراح كلّ الأغـريق الذين وقـعـوا في اسـرهm خوفـاً من الـسنة خطبـاء اثينا
التي قـد تحـمل الأهالي على ارتـكاب عـملٍ من اعـمـال القـسـوة والعنف في فـورة من الغـضب.
وبعـد ان أنجــز واجـبـه هـذا من كلّ الوجـوه أقلـع الى الوطن. وكـان للـخلفـاء أقـوى ســبب لأسف
الآثيني/ على حرمـانهم تجاربه وشجاعتـه فان [مولوس Molossus] الذي خلفه في القيادة لم
ينجح الاّ بافـلاته حـياً من ايدي الـعدوّ. وتقـدم [فـيليب] ورأسه مـفـعم بالخطط والآمـال الجسـام
mثم حاصر بيزنطة [Preinthus وپيرينثوين mفتوغلت قـواته في الهللسپونت واحتل الخرسونيـز
فـجـردّ الآثـينيـون قـوة لنـجـدة البـيـزنـطي/. وعـمل الســاسـة الخطبـاء اقــصى جـهـدهم لأنتــخـاب
[خاريس] قـائداً عامـاmً فلم تحقق قيـادته شيئـاً جديراً بالقـوات التي وضعت تحت امـرته. كانت

اUدن تهتزّ رعباً منه وتأبى استقبال سفنه. جابياً الأموال من الحلفاء ومحتقراً من الاعداء.
وبلغ السـخط بالاهالي مـبلغـه - وأثار الخطبـاء غضـبـه فـأظهر ندمـه على ارسـال النجـدة الى

البيزنطي/. نهض فوكيون قائلاً:
- ليس حرباً بكم أن تحنقوا على الحلفاء لفقدانهم الثقة بكم. بل عليكم ان تحنقوا على قوادكم
لأنهم ليـسـوا أهلاً للثـقـة. انهم يضـعـونكم مـوضع الشكّ حـتى لدى أولئك الذين يعـجـزون

عن الصمود الاّ �عونتكم.

وكان وقع هذا الكلام شـديداً على الجمـعية العـامة فعـدلت عن قرارها الأول وأمـرته في الحال
أن يؤلف قـوة أخرى ويقلـع الى نجدة حلفـائهم في الهللسـپـونت. فكان هذا التعـي/ أكـبر عـاملٍ
في انقاذ بيـزنطه من يد الغازي. اذ كان اسم [فـوكيون] علماً وسـمعته داوية. وكـان في مدينة
بيزنطة رجل عرف واشـتهر عند البيزنطي/ بفـضائله يدعى [ليون]هو أحد رفاق [فـوكيون] في
الاكـادCي منذ ايام الـتلمـذة. فـضـمن هذا الرجل سلوك [فـوكـيـون] امـام اUديـنة فـفـتح أهاليـهـا
ابوابها لاسـتقبـاله ولم يسمحوا رغـم �انعته بان يعـسكر خارجهاm بل دعـوه هو ووحدات جيـشه
الى الداخل واقـامـوا لهـم اUآدب وأظهـروا من الثـقـة به والاعـتـمـاد علـيـه مـا تجلى واضـحـاً في
اUقـابلة اللطيفـة السليـمة. ولذلك تفـانى الآثينيون فـي الدفاع عنهم واظهـروا اشدّ الحـماسـة في
قتـال عدوهم ليسـتعـيدوا الثقـة اUفقودة. واندحـر فيليب اUلك في الهـيللسپونـت وتدنت سمعـته
الى الحضيض - وهو الرجل الذي ظلّ يعتقد به الى يومنا هذا بأنه لايغلب واستولى [فوكيون]
على عدد من سفنه وأحـتل بعض اUواقع التي كان قد حصنهـا ووضع فيها حاميـات. وقام بعدة

غارات وتوغل في البلاد ونهب واجتاحm حتى اصابة العدو بجرح فاقلع عائداً الى الوطن.
في ذلك الوقت طلب اUيغـاريوّن سِرّاً مسـاعدة من الآثيني/ ولخشـية [فوكيـون] في انكشاف
الأمـر للبويوثي/ فـيـحبطوا اUسـعى بعمـل مسـبقm دعا الجـمعـيّة الـعامـة في فجـر يومه وعـرض
مطلب اUيغاري/ للتصويـتm فنال التأييد وما أن ظهرت النتيجة حتى نفخ [فـوكيون] في نفير
الحرب وقاد الآثيني/ رأسـاً من محل الاجتماع الى حيث تسلحـوا واستعدوا للسير. فاسـتقبلهم
اUيـغاريون بفـرح عظيم وباشـر [فـوكيـون] بتحـص/ [نيـسيـا Nisaea] وبنى جـدارين جـديدين
طويلـ/ Cتـدان مـن اUدينة الى اUـيناءm فــربط اUدينة بـالبـحــرm ولم يـعـد لـهـا مــا تقلـق لأجله او

تخشى هجوم للاعداء من اليابسة فوضعت ثقتها التامة بالآثيني/.
وباتت الحــرب مع [فــيليـب] أمـراً لامـناص منهm ونصـب الآثينيــون قــادة عـسـكري/ آخــرين
بغيـاب [فوكيون]. فرآى هـذا عند عودته من الجزر أن ينصح مواطنيـه بخلاف ما استـقر رأيهم

عليه وقال لهم:
- ما دام فيليب قد اظهر نواياه السليمة. و�ا أن الخطر الذي يتعرضون لهm كبيرm فالأحرى بهم

أن يعقدوا معه معاهدة صلح.
وكان مـن معـارضي فكرته هذه شخص �ن تعـودوا الاختـلاف الى سوح المحـاكمm وكيل اتـهامٍ

أو ما أشبه فقد انبرى له وسأله:
- أتسعى الى اقناع الآثيني/ بالجنوح للسلم وها ان السلاح الآن بأيديهم? فقال:

- أجل. وان كنت أعلمُ بأني سأكـون آمراً عليك عند نشوب الحرب وانك سـتكون آمراً عليّ في
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زمن السلم.
mالذي نصـحـهم بالحـرب [وسـتـينسCد] سـعـاه النجـاح. فـقـد استـظهر علـيه رأيU ولم يكتب

على ان يكون القتال أبعد ما Cكن عن اUدينة. ورأى ان يخوضوا اUعركة في [آتيكا].
فقال [فوكيون] متوجهاً الى الآثيني/.

- أيها الاصـدقاء الطيب/. حـري بنا ان لا نتساءل أين سنقـاتل بل كيف سنكسبm فـالنصر هو
الوسيلة الوحيدة لابعـاد الحرب عنا. ولو هزمنا فإن الحرب ستغـزونا في عقر دارنا وبأسرع

�ا تتصورون.
[Charidemus وسCخاريد] أن يدفعـوا ºواراد الغـوغائ«ون ومـثيرو الف mةCوحلت بهم الهز
. فـتـملك الخـوف اUواطنـ/ الشـرفـاء وراحـوا يتـوسـلون الى الأهالي الى اUنصّـة لـتنصـيـبـه قـائـداً
بدمـوعــهم أن يلقـوا مــقـاليــد الأمـور الى [فـوكــيـون] و�عـاونـة المجلس الاريوباغي نجــحـوا في
مسعاهم وتولى [فوكيون] السلطة. وكان من رأيه عموماmً ان يقبل الآثينيون بالشروط العادلة
التي يضعـها فيليب. لكن [دCاديس] آقـترح ان اUدينة يجب ان تحصـل على ع/ شروط السلم

التي نالتها سائر الدول الاغريقية. فعارض [فوكيون] في ذلكm وقال:
- يجب ان نعرف أولاً تفاصيل تلك الشروط التي فرضها فيليب عليها.

فلم يعـمل بنصـيـحـتـهm وفـشل تحت ضـغط قـصـر الوقت. لكن مـا لبث الآثينيـون أن أدركـهم
الندم عندما وجدوا من ب/ الشروط التي فرضت عليهمm تزويد [فيليب] بالخيل والسفنm فقال

[فوكيون]:
- خـوفي من هذاm هـو الذي دفـعني للمـعـارضــة. ومـادام الأمـر قـد وقعm فـعلينـا أن نخلص في
تطبـيق تلك الشـروط وان لايهن عـزمنا. كان اجـدادنا آمـرين وكـانوا مأمـورينm وبانجـازهم

واجباتهم كحاكم/ ومحكوم/m انقذوا بلادهم مع بقية بلاد اليونان.
وUا انتشر نبأ وفاة [فيليب] عارض [فوكيون] في اقامة تظاهرة فرح عامة قائلاً:

- من الخـسـّة والدنـاءة ان يظهـر اUرء أي نوع من التـشــفي في مـثل هذه اUناســبـة. واعلمـوا ان
الجيش الذي حاربكم في خيرونياm لم ينقص الاّ رجلاً واحداً.

وعندمـا وجـه [دCوسـتـينس] مطاعنه في الاسكندرm وكـان هذا يزحف Uـهاجـمـة [ثيـبـه] �ثل
[فوكيون] ببيت/ لهوميروس:

           يا قـــاصـــر العـــقـلU mاذا اردفت ضـــربتـك بأخـــرى           
           فـــــــــأثـرت بهـــــــــذاm غـــــــــضـــــــــبــــــــه الجـــــــــائـح?           

ثم قال متسـائلاً: Uاذا تزيد من ايقاد نار شوقه الى المجد? Uاذا تجهـد نفسك في تعريض اUدينة
الى حريق رهيب أخـذ الآن يدنو منها? نحن الذين قـبلنا على انفسنا مـسؤوليـة انقاذ ابناء

وطننا لن نرضى بدمارهم مهما ارادوا هم ذلك!
mـوسـتــينس وليـكورغُسCوبعــد أن اســتـسـلمت [ثيــبـه] وطـلب الاسكندر تسـليم كلّ من [د
وهيپريدسm وخـاريدCوس] انجهت الانظار الى [فوكيون] ونادوه باسـمه طالب/ ان يعطي رأيه.

فنهض وعرض لهم واحداً من أخلص واحبّ اصدقائه اليه وقال:
- انتم الـذين بلغــتـم بالامــور الى هـذه الخــا�ة لا غــيــركم. أمـــا أنا فلو طلـب منيّ الآن تسـليم
صـديقي هذا [فـيكوكس] Uا ترددت في ذلك. ولو كـان في مـقـدوري التـضـحيـة بحـيـاتي

. واضاف يقول: و�ستقبلي في سبيل سلامة الوطن فياما اسعد حظيّ
- انه ليـدمي قلبي ان أرى هؤلاء الذين لجـاؤا الينا هارب/ من ضرائـب [ثيبـه]. ومع هذا يكفي
بلاد الاغـريـق حـزنهـا هلى [ثـيـبـه]. ومع الأفــضل Uصلحـة الجــمـيع ان نحـفف مـن غـضب

الفاتح ونتوسط للاثن/m لا ان نجازف �عركة أخرى.
فوافق الآثـينيون. وقيل ان الاسـكندر رفض اول طلب للمفـاوضه وقذف بـالكتاب بعيـداً بكلّ
احتـقار وادار ظهره لاعضـاء الوفد فخـرجوا وهم يرتجفـون رعباً. لكنه قبـل الطلب الثاني من يد
[فـوكيـون] بعـد ان أعلمه اUـقدوني/ �كانـته الكبـيـرة عند والده. ولم يكتف بالسـماح �ـقابلتـه
والاصغاء الى عروضه وطلباتهm وا²ا رجاه ان ينصجه فقال له: «إن كنت تجنح للسلم فعليك أن
. وإن كنت تنشـد المجـد والسؤدد فـعليـك ان تباشـر الحـرب ضـدّ تبـرم مـعـاهدة صلح وسـلام حـالاً

البرابرة لا ضدّ الاغريق».
وسـاير مشـاعر الاسكنـدر وغذى طمـوحه �خـتلف الآراء والنصـائح المختـارة بدقـةٍ فتـمكن من
اسـتمـالتـه والتـخفـيف من غلوائه. حـتى انه طلب مـن الآثين/ أن لاينسـوا مركـزهم الرفـيع. لأن
السـيادة الأولى سـتنتقل اليـهم اذا ما نالـه مكروه. وظهر [لفـوكيـون] احتـراماً كـبيـراً ورفع من
mًلازم/ له واتخذه صديقاً واحتـفى به ضيقاً عزيزاUشأنه بانعامات حظي بهـا أحد¥ من اصحابه ا
لا كـعضـوٍ في وفد مـفاوضـة. ويحدثـنا [دوريس] انه Uا قويت شـوكة الاسـكندر ولقب بالكبيـر
بعد انتصاره على [داريـوس] أهمل كتابة عبارة «تحياتي…» عند تصـديره رسائله. ولكنه كان

يثبتها في رسائله الى كلّ من [فوكيون] و[انتيپاطر]. وقد ذكر خاريس ذلك ايضاً.
أمّـا التكـر� الذي حـبـاه به الاسكـندرm فـمن اUعـروف عنـه انه ارسل له مـرة مـائـة تالنت. ولم
وصلت الهــدية الى آثـيناm ســأل [فـوكــيــون] حـاملـهـا. «Uاذا أخــتص هو وحــده من دون ســائر
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الآثيني/ بهذه الهدية الكبيرة?» فقيل له أن الاسكندر يعتبره الشخص الوحيد الشريف العظيم
القدر. فقال:

- اذن فليسمح لي ان ابقى كذلك. وان أظلّ معروفاً �ثل هذه السمعة.
وتبعه الرسل الى داره. وشـاهدوا بأعينهم حياة الكفـاف البسيطة التي يحيـاهاm كانت امرأته
تعـجن الخـبـز بيـديهـا. وكـان هو يسـتـقي اUاء ليـغـسل به قـدمـيـه. فـعـادوا يلحـون عليـه بقـبـول
الهـــدية. واســتـنكروا ان يعـــيش صـــديق الاسكنـدر بهــذه الحـــالة من الـفــقـــر والإمــلاقm فلـفت
[فوكيون] انظارهم الى فقـير عجوز Cرّ بهم وهو مشتمل بعبـاءة قذرة قدCة. وسألهم هل وجدوه

في حالة أدنى من حالة هذا الرجل الفقير?
فوجوه الاّ يلجأ الى مثل هذه اUقارنة فقال:

. ومخـتصـر القول ان انا لن استـعمل هذه النقـود فايّ - مع هذا فان الرجـل قانع بالأقل �ا لديّ
جدوى لـي من احرازها? وان اسـتعملـتها فـسوف أكـسب سمـعة سـيئـة لي وللاسكندر عند

ابناء وطني.
فعـادت الهدية الثمـينة الى مرسلهـاm لتبرهن للأغـريق بهذا اUثل الفريـدm ان القادر على منح

مثل هذه العطية. ليس أغنى من ذلك القادر على رفضها.
واستاء الاسكندر وكـتب له يقول أنه لاCكن أن يجلّ الاصدقاء الذين يرفـضون منِتَهّ وتكرCه.
ولم ينفع هذا القول في [فوكيون] ولم يغره بقبول اUالm الاّ انه رجا من الاسكندر قبول شفاعته
في الصّوفي [اخـيكراتيدس Echecratides] وفي [اثينودوريس الامبري Imbri] وكذلك في
دCاراتوسm وسپارتون Sparton الروديسي/ الذين كانوا قد سـجنهم لبعض تهم في سارديس.
فلبى اسكندر طلبـه على الفـور وأخلي سبـيلهم. وبعـدهاm عندما بـعث الاسكندر بـ[كراتيـروس]
الى مقـدونيا أمـره ان يعرض على [فـوكيـون] أربع مدن آسـيوية وهي [كـيوس Cius] و[ايليا
Elæa] جرجيـستوس Gergithus وميلاسا Mylassa يتخيـر منها واحدة ليحكمـها. وان يلحّ

في ذلك الحاحـاً شديداً ويقـول له انه سيـحنق عليه أن رفض. لكن [فـوكيون] أصـرّ على موقـفه
ولم ينجح معه اUسعىm وبعد قليل توفي الاسكندر.

ما زال منزل [فوكـيون] قائماً حتى يومنا هذا في ميليـتا. لا زخرف فيه غيـر بعض الصفائح
النحـاسـيـة الصـغيـرةm وهو بصـورة عـامـة بسـيط عـادي. ولا يعـرف عن زوجتـي [فوكـيـون] الا
القلـيل. ومن هذا القلـيل ان الأولى هي أخت [كــيــفــيــســودوتس Cephisodotus] النحــات.
والثانيـة عرفت بالفـضيلة وبسـاطة العيش واشتـهرت بهـما كشـهرة أمانة زوجـها. حـدث مرة أن

الجمـهور كـان يشاهد تراجـيديا جـديدة. وقبـل ان يدخل اUمثل اUرسح لتـمثـيل دور اUلكةm طلب
تزويده بعدد من الـنساء الحسنات الثـياب ليظهـرهن معه كـبطانة وخدمٍ وغضب عـندما لم يحب
Melantius شاهـدين في الانتظار حتى أقـبل ميـلانتيـوسUطلبـه واضرب عن التـمثـيل وابقى ا

اUشرف على الجوق ودفعه نحو اUرسح وهو يقول:
- عجـباً لك! الا تدري ان زوج فوكـيون نفسـهاm لا تجد ب/ يديهـا أكثر من خـادم واحدة? وانت

تريد أن تظهر �ظهر فخم لتملأ رؤوس نسائنا بالتيه والغرور?
نطق بهذه العبارة بصوت جهوري سمعه كل من كان قريباً.

وأقبلت امـرأة من أيونيا لزيارة زوج فـوكيون وحلت ضـيفة وطفـقت تريها حليـها النفيـسة من
الذهب اUكفت بالجواهرm وعصائبها وقلائدها وغير ذلك فقالت امرأة [فوكيون].

- اما انا فزوجي هو [فوكيون] وهو كل ما املكه من الحلي فهذه عشرون عاماً وهو قائد اثينا
العام.

واراد ابنه [فوكس Phocus] الإسـهام في الالعـاب اثناء العيـد الكبـير المخـصص [Uنيرڤـا]
فـاذن له باUشـاركـة في سـبـاق القـفـز شـريطة ان لايجـعل الـفوز هـدفـهm بل التـدريب على ضـبط
النفس والنظام اللـذين Cيزان تلك الالـعاب. وكـان الفـتى مولعـاً الى حـدٍ ما بالخـمـر لايرعى في

حياته نظاماً معيناً.
فعند فـوزه في السبـاقm تنافس الكثيـرون على شرف صـحبتـه ودعوته للمـآدب والاحتـفالات
�ناسبة الفوز. ورفض [فوكيون] كل الدعـوات الاّ واحدة. وعند وصوله شاهد الاستعداد الباذح
واUظاهر الفــخـمـةm حـتى ان اUاء الذي يقـدم لـغـسل الاقـدام مـزج بالخـمـر والتــوابل. فـأنب ولده
وتسـاءل Uاذا سـمح لصـديقه بان يـلطخ شرف نـصره �ثل هـذه اUظاهر? ولأجل أن ينتـزع ابنه من
اسر هذه الـعادات وينقذه مـن تلك العشـرةm ارسله الى لقيـدCون وضمه الـى الشبان الذيـن كانوا
يتلقـون تدريبـهم وفق في النظام السـپـارطي. فـأغاظ الآثينيـ/ بعملـه هذا. واعتـبـروه استـهـانة

بجدوى التهذيب في بلاده وراح [دCاديس] ينددّ به علناً بقوله:
- ما رأيك يا فوكيون لو نصحنا الآثيني/ بتبنيّ النظم السپارطية?

ان شئت فانا على اسـتعداد لتقد� مشـروع قرارٍ بهذا اUآل وان أعمل على ترويجهـا واUوافقة
عليها. فأجاب فوكيون:

mعطف الـفاخـر على كـتـفـيكUصـدقت يا صـاح. بهـذا العطر القـوي الذي يفـوح منك. وذاك ا -
فأنت أصلح من يتكلم في تقريض ليكورغوس والاشادة بالطعام السپارطي.
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وعندمـا كـتب الاسكندر بـطلب امـداد من السـفن وعـارض الخطبـاء العـمـومـيـون في ارسـاله.
طلب فوكيون سماع رأيه في الجمعية وقال:

- أيها السادة اني أريد ان اراكم أحد اثن/. إماّ منتصرون وإمّا اصدقاء للمنتصرين.
وعنفّ [بيثـياس Pytheas] الذي كان وقـتذاك يخطو اول عـتبـة في الخطابه وتوجيـه الكلام

للجمعية عاتبه Uا كان قد اظهره من الاعتزاز بالنفس والغرور:
- ان العبـد الفتى الذي اشـترته اUدينة أمس فـقطm يجب ان يتحلّى بقسـط من الأدب ما Cسك

به لسانه.
وUا شق [هرپالوس] عـصـا الطاعة على الاسكـندر وهرب من آسيـا حـاملاً مـعه مـبـالغ طائلة
من اUالm اسـتـقـرّ في آتيكـا. وتسـابق رجـال الجـمـعـيـة العـامـة العـاديون الى صـرّة نقـوده فـوزع
عليـهم مبـالغ بسـيطة لتكون �ثـابة طعم. لكنه عـرض على [فوكـيـون] مالا يقل عن سـبـعمـائة
تالنتm وكل ما يريد من منافعm ان يكون تحت تصـرفه وان يأ�ر بأمره. فأجاب [فـوكيون] بكلّ
حـدة وصـرامـة: «سـيندم هرپالوس ان لم يقلع فـوراً عن مـجـهـوداته في افـسـاد اUدينة واغـوائهـا
باUال» فـأسكتـه واوقـفـه عن عـمله. ثم ان أمـر هرپالوس عُـرض أمـام الجـمـعـيـة وراح الآثينيـون
يتـشـاورون حــوله. فـوجـد ان من أخـذ مـنه مـالاً كـان اشـد اUهــاجـم/ له. فـأخـذوا يـؤلبـون ضـده
ويبالغون في شجب اعماله. ويلحون في اتهامهm يريدون بذلك دفع الريبة عن أنفسهمm وتغطية
علاقتهم به. امـا [فوكيون] الذي أبى يتسلم منه شيئـاً. فقد أهتم بسلامته الشخصـية بقدر ما
سـمـحت له اUصلحـة العـامـةm وهذا مـا شـجع [هرپالوس] على بذل جـهـودٍ أخـرى لشـرائه. لكنه
أقتنع بالأخـير أن [فوكـيون] أشبـه بقلعة منيعـة لاCكن لوسائل الاعزاء ان تجـد فيهـا منفذاً من
اية جهة. فـعمد الى التقرب من خـتنه [خاريكلس Charicles] وأختـصه بالصداقة ووضع فـيه
ثقته التـامة. وكان يطلب معـونته على الدوام. فبات خº [فوكـيون] موضع شكّ. فمـثلاً ماتت
[بيتـونيكا Pythonice] مـخطيـة هرپالوس وام ابنه وكـان كثـيـر الحبّ لهـا. فعـزم ان يبني لهـا
ضـريحـاً فــخـمـاً واناط بصـديقــه [خـاريكلس] مـهـمـة الإشــراف على العـملm مـهــمّـة لا تشـرف
صاحـبهـاm وزاد من حطّة شـأنها التـمثـال (وهي اUنحوتة التي ركـبت بعد إكـمال الضـريح). هذا
Eleu- وانت خـارج مـن آثينا الى [اليــوسـيس [Hermeum هرمــيـوم] النصب يـرى اليـوم في
sis]. وليس في مظهـره مـا يـدلّ على ان ثلاث/ تالنتـاً انفـقت عـليـه. وهو على مـا قـيل الأجـر

الذي طـلبـــه [خــــاريكلـس] من [هرپـالوس] لقــــاء اتعـــابـه. وبعـــد مــــوته من الـرعـــاية. لـكن
[خـاريكليس] حوسـب على علاقـتـه بهرپالوس. فطلـب حمـاية حمـيّـهm والتقـدم للدفـاع عنه في

ساحة القضاء. فرفض فوكيون ذلك وقال له:

- لم اخترك لابنتي زوجاً إلاّ لتبتغي اشرف الغايات.
كان [اسكليپيادس Asclepiades] ابن [هيپارخوس] أول من حمل نبأ وفاة الاسكندر الى
آثينا. فكذبه [دCاديس] وطلب من سـامعيه الاّ يصـدقوه. اذ لو كان الأمر صـحيحاً فـان العالم
كله سينº بجثته قـبل موته! وعندما رأى [فوكيون] حماسة الآثينـي/ للثورة الفورية اخذ يبذل
قـصـارى جـهده لتـهـدئتـهم وكـبح حـجـامـهم واندفع عـدد منهم الى اUنبـر للتـحـريض على الثـورة

هاتف/ بأن النبأ صحيح وان الاسكندر قد مات. فقال فوكيون:
. وكذلك سيكون بعـد غدٍ فلا حاجـة بكم والحالة هذه - إن هو اليوم مـيتm فسيكون كذلك غـداً

الى اتخاذ قرار عاجل. تأكدوا أولاً.
قـبـل ان يقلع [ليــوسـثــينس Leosthenes] الى الحــرب في لامـيــا Lamia بعــد مـعــارضـة

فوكيون الشديدة. اراد أن يضحك الناس عليه فسأله هازئاً:
- ماذا كسبت الدولة من بقائك هذه السنوات الطوال قائداً عاماً?

فأجاب فوكيون: ليس بالقليل أن يتيح للمواطن/ الدفن في قبورهم الخاصة.
. فقال فوكيون له: واستمرّ [ليوسثينس] يخطب في الجمعية العامة متباهياً مختالاً

- خطبك ايها الشاب شبيهة بشجر السرو. فهي مهيبة �شوقة القامةm لكنها عقيمة لا تثمر.
mوعندمـا هاجـمـه [هيـپـيـريدس] آنـذاك. وسـأله الم يحن الوقت بنصح الآثـيني/ بشن الحـرب

أجاب فوكيون:
- سأنـصح بهمـا عندما أرى الشـبان لايتـهربون من الخـدمة في الجـيش. والاغنياء ولا يـترددون

في التبرع باموالهم. والخطباء يكفّون عن سرقة بيت اUال.
وتعاظم الاعـجاب بالقوات التي عـبأها [ليوسـثينس] والاستعـداد الحربي الذي اتخذه فـسئل

فوكيون عن رأيه بالمجندين الجدد فأجاب:
- في اUدى القصير مناسبون جداً. لكني أخشى السباق الطويل. لو طال امد الحرب فان اUدينة

لا �لك مالاً ولاسفنا ولا جنوداً غير ما ترون الآن.
وبرهنت الاحداث على صدق قوله: في البدء جـرى كلّ شيء على ما يرام وراحت بشائر الخير
تتـرىm ونال [ليوسـثينـس] شهـرة عظيمـة بانتـصاره على [البـويوتي/] ومطاردته [انتـيپـاطر]
mوطار الآثينيـون فـرحاً بالانـتصـارات الأدلى [Lamia لاميـا] وارغـامه على الاحـتـماء باسـوار
فـعيـدوا وأحتـفلوا وقدمـوا القرابـ/ الرسمـية للآلهـة. وخيل لبـعـضهـمان [فـوكيـون] مقـتنع الآن
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بخطئه في الحساب فسألوه: أما كان يتمنّى أن يكون صاحب هذه الانتصارات? فأجاب:
- أجلm وبكلّ سرور. لكن مع رأيي السابق.

وعندما بدأ السعاة يقبلون واحدهم إثر الآخر مؤكدين تلك الانتصارات ومبالغ/ فيها قال:
- ترى متى سيصل آخرهم?

وبعد ذلك بقليل قتل [ليـوسثينس]. وكان ثم من يخشى ان يضع [فوكـيون] حَدّاً للحرب لو
سلّموه القيادةm فأتفقوا على شخص مغمور نكرة في الجمعيةm لينهض ويدعى بأنه صديق قد�
لفـوكـيـون ومـوضع ثقـتـهm ثم يتـوجـه الى المجـتـمـع/ ويناشـدهم بان يعـفـوا [فـوكـيـون] من هذا
الواجب وان يدخــروا الرجل الذي لايضـاهـيـه أحـدm لعـمـل آخـر أخطر وأهم من هذا الـعـمل. وان
يسندوا قيادة الجيش لـ[انتيفيلس Antiphilus]. فوقع كلامه موقعـاً حسناً وارضى به الجمعية

لكن [فوكيون] اوضح اUسألة لهم بقوله:
- اني في الواقع لا ارتـبط باي رباط من الصـداقـة مع هـذا الرجل كـمـا أنه لايوجـد بيـني وبينه
اي نوع من الالفـة واUودة. ومع ذلك فـاسمـح لي يا سيـدي ان اضـعك في عـداد اصدقـائي

وطالبي الخير لي. فان نصيحتك كانت لفائدتي حقاً.
وعندمـا تحـمس الآثينيـون لتجـريد حـملة على البـوپوثي/m انبـرى Uعـارضتـهـا في مـبدأ الأمـر

فحذره اصحابه من كون الناس سيفتكون به ان ظلّ يخالفهم في الرّايm فقال:
- سيكون هذا ظلماً وتعدياً منهمm ان قدمت لهم خالص النصح.

والاّ فمن حقهم ان يفعلوا بي ما يشاؤون.
وظلّوا يصـرخـون ويلـحـون ليـقـودهم الى الحـرب. فـأمـر اUنادي أن يعلـن بيـانه الذي جـاء فـيـه
«على كل اثيـني لم يبلغ السـتـ/ ان يتـزود �ا يكفـيـه من الـزاد لسـتـة ايام ويتـبــعني رأسـاً من

هنا». فأحدث بيانه ضجةm واجفل كبار السنّ واحتجوا عليه فسألهم.
- مــا الذي يدفــعكم الى الاحــتــجــاج? أنا الآن في الثــمـانـ/ من العــمـرm عـلى ا� اســتـعــداد

لقيادتكم.
هذه المحاولة نجحت في تهدئتهم الى ح/.

ولكن مــا أن بدء [مــيــقـيــون Micion] بقــواته الكبــيــرة من اUقــدوني/ واUرتـزقـةm يـجـتــاح
الســاحـلm ثم يحــتـل [رامنوس Rhamnus] ويتــوغل فـي البــلاد المجــاورة حــتى زحـف عليــه
[فـوكيـون] وانشـأ مخـتلف الاشـخـاص اUدني/ يتـدخلون في اجـراءاته بالاشارة عليـه ان يحـتل

مـرتفع كـذا وتلّ كـذاm وان يضع الخـيـاله في هذه الجـهـة وتلك ويهـاجم العـدو من تـلك النقطة او
تانك فعيل صبره وقال:

- رحماك يا هرقل! ما أكثر ما عندنا من القادة. وما أقل ما لدينا من الجنود!
ثم وضع جــيــشـه في نـسق اUعــركـة. ورأى جنـدياً يتــقـدم الآخــرين في الصـف يريد ان يظهــر
شـجاعـته. ثـم رآه يتراجع الى مكانـه في الصفّ عندما بـدأ تقدم العـدوّ وقـد �لكه خوف شـديد

ضاح فوكيون مؤنباً:
- أيهــا الشـاب! يجب أن تـخـجل من نفــسك مـرتـ/ في هذا اليـوم. فــأولاً تركت مــحلك الذي

أخترته لك. وثانياً تركت المحل الذي اخترته لنفسك.
ومهما يكن فقد وفق [فوكيون] الى هزم جيش عـدوه هزCة تامة وقتل [ميقيون] مع كثيرين
في مـيـدان اUعركـة نفـسـهـا. كذلك أحـرز للجـيش الأغـريقي نصـراً آخـر في تسـاليا بعـد وصـول
[ليوناتس] على رأس اUقدوني/ من آسيا للانضمام الى [انتيپاطر] فقد قاتلهم وتغلّب عليهم
وقتل [لـيوناتس] في سـاحة اUعـركة. وكان [انتـفيل/] يـقود مشـاته و[مينون] الـتسالي يـقود
خيـالتـه. لكن لم Cرّ فتـرة طويلة الاّ وعبـر [كراتيـروس] اUضيق من آسـيا بـقوات جـرارة وخاض
معركـة ضارية انكسر فيـها الاغريق إلاّ انه لم يلحق بهم هزCة تامة ولم يصـبهم بخسارة كـبيرة.
لكن مـا الحـيلة وكـيف تكون نهـاية الـصراع عـندمـا يفـتـقر الجـيش الـى الضـبط والربط? الجنود
لايطيـعون ضـباطهم. والقـواد شبـان نزقون كـثيـرو التبـسط مع الجنود. و[انتـيپـاطر] ناشط في
مـفاوضـة ومـغازلة اUدن الأغـريقـية كـلاّ على انفـراد. كـانت النتيـجـةm انحلال الجـيش الأغـريقي

وتسليم البلاد للفاتح تسليماً مخجلاً.
عندمــا وردت الانبــاء بزحف انتــيــپــاطر الخــاطف على اثينـا بكلّ مــا لديه من قــواتm هرب
[دCوسـتيـنس وهيپـريدس] من اUدينة. أمّـا [دCادس] الذي كـان قـد عجـز عن تأدية أي قـسط
من الغـرامـات التي فـرضـتهـا عليـه سلطة اUدينـة لأنه أدين سـبع مرات لتـقـدCه لوائح ومـراسـيم
مـخالفـة للقـوان/ وكـان قد حـرم حق الاقـتراع ولم يعـد صـوته يسـمع في الجمـعـية العـامـةm فقـد
أهتـبل فرصة الحـصانة من تـنفيـذ العقوبـة ليقـدم اقتراحـاً بارسال سـفراء مطلقـي الصلاحيـة الى
[انتيـپاطر] ومفـاوضته في صلح. الاّ ان الأهـالي ما عادوا يثـقون به. فأتجـهوا الى [فوكـيون]

بوصفه موضع ثقتهم الوحيد فقال لهم:
- لو ان نصــائحي السـابقــة لقـيت منـكم آذاناً صـاغـيــةU mا آل بنا الأمـر الـى مناقـشـة وضــعنا

الحاضر مطلقاً.
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ومـهمـا يكن فـقد أخـذت الاصـوات وصودق على قـرار اUفـاوضة. فـأنيب مع فـوكـيون آخـرين
Uواجـهـة انتيـپـاطر الذي كـان قد عـسكر في الأراضي [الثـيـبـية] وكـان ينوى تقـويضـه والزحف
على آتيكا. وكـان أول طلب [لفـوكيـون] هو ان يعقـد الصلح بدون أن يتـحرك [انتـيپـاطر] من
مـعــسكره. فـقــال [كـراتيــروس]: ليس من العـدل ان نـكون عـبـئــاً ثقـيــلاً على بلاد اصـدقــائنا
وحلفـائنا بـبـقـائنا فـيـهـاm بينمـا يـكون الأحـرى بنا اسـتـخـدام ارض العـدو لتــزويد الجـيش باUؤن

والارزاق.» لكن [انتيپاطر] أمسك بيد [فوكيون] وقال:
- يجب أن نخصّ [فوكيون] بهذا الفضل.

وامـا بخـصـوص اUوفـدين الآخريـن فقـد أوعـز اليـهم بالعـودةm كلّ الى مـدينتـه بعـد احـاطتـهم
علماmً بأنه لايسـعه الاّ ان يعرض عليهم ع/ الـشروط التي عرضهـا عليه [ليوسثـينس] عندما

كان يحاصره في [لاميا]m وهي الاستسلام دون قيد أو شرط.
وعاد [فـوكيون] ونقل Uواطنـيه هذا الجواب فلم يسـعهم الاّ النزول عند حكم الضـرورة وقبلوا
mولم يكن لديـهم الخـيـار في الأحـسن وعـاد [فـوكـيــون] الى [ثيـبـه] ثانيـة مع مـندوب/ آخـرين
بينهم [كـزينوقـراطس] الـفيلـسوف الـذي ذاعت شـهرتـه في كل مكان Uا يتـمـتع به من فـضـائل
وحكمـةm وقد قدر أن كـل من يقع نظره عليه سـيمـتلئ أعجـاباً به واحتـراماً له. ويزيل من قلـبه
الكبرياء والقسوة والغضـب. لكن النتيجة كانت عكس ما توقع فقد بدأ [انتـيپاطر] خالياً من
الكيـاسة مجـرداً عن العـاطفة كارهـاً لأي شيء حسن. حـَياّ كل فـردmٍ خلا [كزيـنوقراطس] فـقد
أهملـه وتظاهر بأنـه لم يلحـظ وجــوده. وقــيل لنا ان [كـــزينوقــراطس] عـلل هذا التــجـــاهل بأن
[انتـيپـاطر] عندمـا قـرر ان ينزل ذلك العـقاب الـقاسي بآثيـنا ا²ا فعل حـسناً بخـجله منه وعـدم
النظر اليـه. عنـدمـا شـرع في الكلام لم يصغ اليـه وظلّ يقـاطعـه بـخـشـونة وغـلاظة حـتى اضطر
أخيراً الى الصمت. وعندما انهى اليه [فوكيون] الفرض من الايفادm اجابه باقتضاب أنه يعقد
مــعــاهدة صلح مـع الآثيني/ بـشــروط غــيــر قـابـلة للتــبــديل وهـي: انه يسلم لـه [دCوســتــينس
وهيپريدس] ولهم ان يحـتفظوا بشكل حكومتهم القد� شـريطة ان لا يكون حق الاقتراع الا Uن
ملك عـقاراً وان يقـبلوا بوضع حـامـية في [مـونيـخيـا Munychia] وان يدفـعوا مـبلغـاً من اUال

لسدّ نفقات الحرب.
كانت الشـروط ملائمة مـقبولة نظراً للظرف. وقـبلها اعضـاء الوفد خلا [كـزينوقراطس] الذي
قـال: «اذا أعتـبـر [انتـيپـاطر] الآثيني/ عـبـيـداً فان مـعـاملتـه هذه لهم طيـبة كـرCة. وان عـدّهم
احراراmً فـان شروطة قـاسيـة.» وتلاه [فوكـيون] والحّ عـلى رفع شرط وضع الحـاميـة. واستـخدم

الكثير من الحجج والبراه/ فأجابه [انتيپاطر]:

- نحن يا فوكيون مستعدون لتلبية اي طلب لايكون سبباً في دمارك ودمارنا.
واورد آخرون رواية مختلفة للمقابلهm قالوا ان [انتيپاطر] سأل [فوكيون]:

- فلنقرض اني عدلت عن ارسال الحامية الى آثينا فهل انت على استعداد لضمان ايفاء اUدينة
? بشروط اUعاهدة وهل تتعهد بأن أهاليها لن يثوروا عليّ

Callimedon the Car- فأنبرى «كالليمـيدون كرابوس mوتردد [فوكيـون] وابطأ في الاجابة
abus» وهو مولى من اUوالىm سريع الغضبm وعدوّ لدود لكلّ اUدن الحرة. وصاح قائلاً:

- واذا استمـر هكذا ينطق بالتافه من الكلامm استرضى يا [انتـيپاطر] ان تستغفل فـتصدق به
وتعدل عن ما انتويته?

ورضخ الآثينيون وقبلوا بالاحتلالm و[�ينللوس Menyllus] حاكماً وكان رجلاً منصفاً عادلاً
ومن معارف [فوكيون].

لكن هذا الاجـراء بدأ عـمـلاً تعسـفـيـاً استـبـدادياً للغـاية بل اسـتعـراضـاً حـاقداً مـهـيناmً للقـوة
والجبـروت. أكثـر �ا ينطوي عليـه احتلال قـلعة من أهمـية عسـكرية. و�ا زاد في حنق الآثيني/
واستـيائهمm أختـيار الظرف لدخول الحـامية فقـد دخلت في العشرين من شـهر [بيودرمـيون] اي
يوم العـيد الكبيـرm حيث يحـمل الآثينيـون [اياخوس Iachus] ويسـيرون به �وكب ديني حـافل
من اUدينـة الى [البـوســيس]. فكان انـتـهــاكـاً صــارخـاً لحــرمـة اUـراسـيم الديـنيـة راح كــثـيــرون

يستذكرون به مناسبات معينة قدCة وحديثة للتدخل الالهي.
فـفي سـالف الزمـان الذي شـهـد اسع عهـودهم وأكـبـر انتـصـاراتهم كـانت الاشكال والاصـوات
التـي ترى وتســـمع في اUـواكب الديـنيـــة ضــمـــاناً لـهم اذ أنهـــا تلـقي الرعب والـهلع في انـفس
اعدائهم. وها ان الآلهة الآن في موعد الاحـتفال بعيدهاm تقف بنفسها لتـشهد اقسى موقف من
مـواقف الظلم التي ابتـلي بهـا الأغريقm وابـعثـهـا على الأسى. لقـد دنس أقـدس ايامـهمm وغـذا
أعظم ذكرى لهم تاريخاً لأفـظع نكبة حلت بهم. قبل سنوات قليلةm اصغـوا الى تحذير في نبوءة
جـاءتـهم من [دودونا Dodona] اوصـتــهم إن يشـددوا الحــراسـة على مـرتـفـعـات [ديانـا] لئـلا
يستولي عليها اغـراب مستطرقون. وفي حدود ذلك الزمن تقريباmً كانوا يـهمون بصبغ الشرائط
والاكاليل التي تزين عربات اUوكب ومحفاته فـتسلموا بدلاً من لون الارجوان اUقررm لوناً اصفر
. حـافظت الاشياء اUصبوغة للاستـعمال الديني - على الوانها باهتاً وليكون النذير أقوى دلالةً
الأصــيلة. وبـينمــا كــان أحــد اUرشــح/ لـلتكريس الـدينيm يغــسل خنـزيراً صــغــيــراً في مــرفــأ
[كانثاروس Cantharus] وثب عليه قرش وانشب انيابه فيه فقطع الاجزاء السفلى حتى بطنه
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وابتلعهـاm وتلك علامـة واضحة اراد الآله أن يعلمـهم بها انهم سيـفقدونالجـزء الأدنى من اUدينة
مع ساحل البحر ولن يتبقى لهم غير الجزء الأعلى.

كـانت شخـصيـة [مـينيلوس] ضمـاناً كـافيـاً لحسن سلوك افـراد الحـاميـة إلاّ ان عوامل أخـرى
برزت فابقت حـالة التوتر على وضعهـا بل زادتها حدة. فأولئك الذين حـرمتهم شروط انتـيپاطر
. ومن بقي في اUدينة شـعر بالظلم من حق الاقتـراع لأنهم فقراء معـدمونm بلغوا اثني عـشر الفاً
واUذلة. اما الذين تركوا بيوتهم وهاجروا الى تراقيا حيث اعطاهم [انتيپاطر] مدينه ومساحات
من الأراضي للسكني والفلاحة فـقد عدواً أنفسهم في مـرتبة اUستوطن/ العبـيد أو اUنفي/. زد
على هذا مــوت [دCوسـتـينس] فـي [كـالاوريا Calauria] ومـوت [هيـپـريدس] فـي [كليـوني
Cleonae] كما ورد ذكره في محلّ آخر. لذلـك بدأ الناس يترحمون على [فيليب] والاسكندر

ويتمنون لو عـادت تلك الأيام. وكان حال اUدينة أشـبه �ا حصل عقـب مقتل [انتيگونس] فـقد
عـاث القتلة في البـلاد فسـاداً ومـلأوها ظلماً واضطهـاداً. وشوهـد مواطن فـريجي يواصل الحفـر

في الحقول فسئل عمّ يبحث فقال:
- اني انقّب عن حسرة عميقة! أفتش عن انتيگونس!

هكذا كانوا يقـولون مذكـرو تلك الايام. كانوا يستـعيدون ذكـريات الوقائع التي خـاضوها مع
أولئك اUلوكm فـيـجدونهم الآن كـرمـاء غفـارين مـهمـا بلغ غـضبـهم من العنف. وها هو ذا اليـوم
[انتـيـپـاطر] بتـواضـعـه اUزيف ومظهـره الذي لا يـفتـرق بـه عن مظهـر الرجل العـاديm وطعـامـه

البسيطm يسترحبه الحقيقي للسلطة اUطلقةm وطغيانه وقسوته وتنكيله �ن وقع تحت سلطانه.
مع ذلك كله فـقـد أفلح [فـوكيـون] مـعـه في سعـيـه لاعـادة الكثـيرين من مـنافيـهم. ونجـحت
Taenarus وراء نهـر تيناروس mطرودين. فـحـال دون قـذفـهم كـالآخـرينUشـفـاعـتـه أيضـاً في ا
وجـبـال [كيـراونيـا Ceraunia] فـمكثـوا في بلاد الاغريق واسـتـقـروا في الپيـلوپونيس. ومنهم
[اغنونيـدس Agnonidus اUتـزلفm ولـم يكن أقلّ انكبـاباً ومــواظبـة على تدبيــر الأمـور داخل
اUدينة ملتـزمـاً بالعـدالة واUسـاواة مـفـضـلاً للخـدمة الـعامـة والاقـضـيـة ب/ الناس كل من عـرف
بحسن الـتهذيب وعلو اUقـام. اما الثـرثارون الفضـوليون مثـيرو الشـغب الذين وجه اليـهم ضربة
قـاتله بعـزلهم من الوظائـف ومنعـهم من اUشـاركـة في اUناقـشـات العـامة فـقـد نصـحـهم �لازمـة
بيوتهم وفـلاحة اراضيـهم. ولاحظ ان [كزينوقراطس] يدفع ضـريبة الغريـب لأنه لم يكن مواطناً
اثينيا فـعرض عليه مـواطنة الشرف فـأبى الفيلسوف قـائلاً انه لايستطيع قـبول اعفـاء عن حالة

كان قد ارسل سفيراً للانتقاص منها واستظهارها.

ورغب [مينيللوس] ان يقبل منه [فوكيون] مبلغاً من اUال على سبيل الهدية فشكره وقال:
- ليس [مـينيللوس] بأعظم من الاسـكندرm وليسـت حالتي اليـوم اشـدّ عـسراً �ا كـانت عندمـا

رفضت قبول هدية الاسكندرm لأقبلها منك الآن.
والحّ عليه بأن يسمح لابنه [فوكس] بقبولها. فقال:

- ان كـان ابني من ذوي العـقـول السليـمـةm فسـيـرى ان مـيـراثه كـافٍ. وان لم يكن كـذلك فكلّ
اUوارد لن تكفيه.

. فـقد حاول هذا تكليفه بعمل شيء لايشرفه فكان لكن جوابه [لانتيپاطر] كان حازماmً حاداً
جوابه:

- لا Cكن لانتيپاطر ان يتخذني صديقاً ومتزلفاً في آن واحدٍ .
في الواقع ان [انـتـيــپـاطر] كــان لايفـتــأ يردد القــول بأن لديه في آثيـنا صـديقـ/: فـوكــيـون
ودCادس. الأول لايريد منه ايه مـنة أو عطيـة. والثـاني لاCكن اشـباع نهـمـه. وليس بعـجـيب ان
يرى [فوكـيون] الفـقر فـضيلة عاشـها حـتى غداً عـجوزاً بعد ان تـولى عدة مرات منصـب القائد
mيجـد أعظم مـتعـة في انفـاق ثروته [اديسCد] في ح/ كان mلوك والأمـراءUوصـادق ا mالأعلى
وان كـان في وجـوه تخالف الـعرف والقـانون مـخـالفة صـريحـة. ومن ذلك انه كـان ثم قـانون Cنع
�ارسـة الاجنبي لفن الرقص في اي جـوق. ويعـاقب مـؤجره وعـارضـه بغرامـة قـدرها ألف درهم.
فبلـغ الزهو بدCاديس ان عرضـوا جوقاً كـاملاً من الرواقص الاجـانب ودفع عن رأس من الرؤوس
اUائه الف درهم. دفعـها في اUسرسع عداً ونقداً. وعنـدما زوج ابنه [دCياس Demaes] قال له

بذاك الغرور والخيلاء:
. كان زواجي من البسـاطة بحيث لم يشعـر به جيراني اUلاصـقون. - عندما تزوجت امك يا بـنيّ

وها ان اUلوك والأمراء يقدمون الهدايا في حفلات زواجك.
وظلت الحـامــيـة في [مـونيـخـيـا] مــصـدراً للالم الغـيظ. وباعــثـاً للغـيظ الكظـيم. ولم يكف
الآثينيـون من الالحـاح على [فـوكـيون] �ـفاتحـة انتـيـپـاطر واقناعـه بسحـبـهـاm لكنه كـان يرفض
التـدخل ولعله يئس من تحـقـيق ذلك. أو ر�ا وجـد في بقـائها ضـمـانة لهـدوء الأهالي واسـتقـرار
الشؤون العامة وانتظامهـا للرهبة التي يشيعها وجودها. لذلك أكتفى من [انتـيپاطر] بحصوله
على مهلة في دفع الجزية اUفـروضة على اUدينة. فعامة الأهالي واتجهـوا الى [دCاديس] فأسرع
بقبـول مهمة الوسـاطة وسافر الى مقـدونيا مصطحـباً ابنه. وشاءت القوى الالهـية أنه وصل ح/
سقط [انتـيپاطر] مـريضاً. وغـداً [كساندر] وكـيلاً له وتشاء الصـدف ان يعثـر هذا على رسالة
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سـبق لدCاديس ان وجـههـا الى [انتـيگونس] في آسيـاm يزين له القـدوم وامـتلاك بلاد الاغـريق
ومقدوني… اUعلقة الآن بخيط بالٍ قد� (هازئاً بانتيپاطر). فما ان رآه قادماً حتى أمسك بابنه
وقـتله قريبـاً منه حـتى ان دمـه لطخ كل جسـمـه وثيابه وانثنـى على الاب يشتـمـه ويصفـه بلاذع

القول ويؤنبه على خيانته ونكرانه الجميلm ثم الحقه بابنه.
mًقـائداً عـامـا [Polysperchon پوليـسـپـيـرخـون] قـضى [انتـيـپـاطر] نحـبـه بـعـد تسـمـيـتـه
Nican- وأرسل [نيقانور . وكساندر قائداً للخيالة. فباشر كساندر في الحال العمل لنفسه بجدٍّ
or] خلفـاً Uيتـيللوس في قيـادة الحامـيةm وأمره بان يـتسلم [مـونيخـيا] قبل أن يـشيع نبـأ وفاة

[انتيپاطر]m ففـعل وبعد ايام بلغ النبأ أهالي آثينا فأتهموا [فوكـيون] بسبق العلم به. والعمل
على كتمه عنهم بكـل الوسائل لرعايه اصداقه تربط ما بينه وب/ [نيقـانور] القائد الجديدm فلم
يحـفل بتـخـرصـاتهمm ولم يعـرها اهتـمـامـاً وراح يزور القـائد بانتظام ويتـداول مـعـه في الشـؤون
العـامـة فـفـاز بتـحويـل عطفـه الى الاثيني/ وضـمن لهم حـسن نيـتـه. وحـمله على قـبـول ترؤسـه

للالعاب و�ا ينطوى عليه ذلك من متاعب له وانفاق اUال.
ومنح [پوليسـپيرخـون] صلاحيـات اUلكm فلأجل ان يحـبط تدابير [كسـاندر] �هيداً لازاحـته
mقـراطي في آثيناCبعث بكتـاب الى الآثيني/ باسم ملكـه. يعلن فيـه عن اعـادة نظام الحكم الد
وان الآثيني/ جمـيعاً هم احرار¥ في ادارة جـمهوريتهـم حسب شرائعهم الاولى. وكـانت الغاية من
هذاm القـضـاء على نفـوذ فـوكـيـون كـمـا سـتكشف عنه الوقـائع. فـپـوليـسـپـيـرخـون كـان يخطط
للاستـيلاء على اUدينةm وهو أمـر محال طاUا يتـمتع [فوكـيون] بالثقـة. فليس ثم طريقة فـعاله
لازاحتـه والقضـاء عليه الاّ �لء اUدينة مـرة أخرى بالناس الذين لاCلكون حق الاقـتراع. وأطلاق

ألسنة الغوغائي/ واUدع/ العام/.
وأخـذت اUدينة تفـلي كـاUرجل بهـذا الوعـد. وحـاول [نيـقـانور] الـتـحـدث اليـهم في اجـتـمـاع
لمجلسهم في [پيريـوس] وأقبل وحده موكلاً امـر سلامته الشخـصية [بفوكيـون]. وعندما حاول
[دركـيللوس Dercyllus] قـائد الحـرس القـبض عليـه بايعـازٍ مـسـبقm أفلت [نيـقـانور] فـاجـيـاً
بجلدهm ولم يقم شك في انه لن يضيع لحظةً واحدة من العمل للانتـقام بسبب ما لحقه من أهانةٍ.
وعـوقب [فوكـيـون] لأنه أخلى له السبـيل ولم يحـتجـزه. فـقال يدافع عـن نفسـه انه كبـيـر الثقـة
بنيـقـانور لايتـوقع منه القـيام بايّ عـملٍ تهـدد سـلامـة اUدينةm واذا ظهـر الأمر خـلاف ذلك فـانه
يتعـهد أمـامهم بان يقـتبل الضرر على نفـسهm ولا يفـعله هو وواصل حديثـه الذي كان فـعلاً ينم
عن شرف نفسٍ وعقلٍ رفـيع. على أن صاحب السلطة العليا والقائد العام الذي يجـازف بسلامة
وطنهm يصــعب تبــرئتـه مـن تهـمــة اخـلاله بـاقـدس واجب من واجــبــات العـدل والانصــافm ذلك

mٍدينة في حربUالواجب الذي يحتمه عليه منصبـه. وليس يجدي القول انه كان يخشى توريط ا
اذا مــا القى القــبض على [نـيـقــانور]. وليـس يجـدى قــولنـا انه لم Cسكه لأنـه كـان يأمـل منه
مـبادلتـه الثقـة والتعـامل الشـريفm لقد كـانت ثقة [فـوكيـون] في حـسن نية وفي شـرف كلمتـه
كبـيراً بحـيث أعماه عن الاجـراءات التي اتخذها هذا القـائد - تلك الاجراءات البـعيـدة جداً عن
حـسن النـيـة كـالاسـتــعـداد للهـجـوم عـلى [پيـريوس]m وارسـالـه الجنود الى سـلامـيـس واتصـاله
�ختلف سكان [پيريوس] لاستمالتهم واجتذابهم الى صفه. والانكى من ذلك كلهm أنه لم يكن
بالامكان اقناع [فوكـيون] بانه مخطئ في وضع ثقـته الصميـاء وظلّ يركب مº الشطط. حتى
عندما سـمى [فيلومـيدس اللامـپري Philomedes Lampra] ففـاز من الجمعـية بقـرار يقضي
على كل الآثيني/ يحـمل السلاح والتـأهب للسيـر وراء [فوكـيون] قائـدهم. ظلّ قاعداً لايـعمل
. حتى قاد [نيقـانور] جنوده فعلاً الى خـارج مونيخيا وحـفر الخنادق وحكم مواضـعه حول شيئـاً

[پيريوس]. وعندما أطلق [فوكيون] الآثيني/ أخيراmً راحوا يهتفون ضده ويهزأون بأوامره.
كـان الاسكندر بن [پـوليـسـپـيـرخـون] على مـسـافـة قـريبـة جـداً من آثـينا وتحت أمـرته قـوات
كبيرةm فأعلن عن استعداده لنجدتهم ضدّ [نيقانور] على أن نيته الحقيقية اUضمرة هي مباغتة
اUدينة واحتـلالها وهي في حالة الفوضى وأهلهـا منقسمون على أنفـسهم. وكان قد افـسح اليها
كل من طرُدِ منهاm وانضم الى العائدين خليط من الاجانب وحـشود من الاشخاص الذين حرموا
حق التـصويت. من هذا الخليط انبـثقت جـمعـية عـامة لاتعـرف نظاماً ولا قـانوناً - ما لبـثت ان
جـردت [فـوكـيـون] مـن كلّ سلطاته وعـينت في مــحلة قـادة آخـرين. ولم لم تحكـم الصـدفـة بان
يلمح الآثينيـون من فوق الأسـوار اجتـمـاعاً ثنائ«ـاً ب/ الاسكندر و[نيـقانور] لوقـعت اUدينة في
الشــرك اUنصـوب. لـقـد تكررت اUقــابلات ب/ القــائدين على هـذه الشـاكلة فـلم تبق اي مــجـال
. وانبرى [اغنونيدس] يهاجم [فوكيون] ويتهمـه بالخيانة. وشعر كالليميدون وخاريكلس للشكّ
بهبـوب الإعصـار فهـربا من اUدينة خوفـاً على حياتهـما. وخـرج [فوكـيون] مع ثلة من اصـحابه
Dinar- و[دينارخـوس mPlatæa يقـصـدون [پوليـسـپـيـرخــون] وأخـذ مـعـه [صـولون] الپـلاتي
chus] الكورنثي صـديقـاً پوليسـپـيرخـون الحمـيـم/ وموضع ثقـتـه. لكن الوفـد تأخر أيامـاً في

[ايلاتي Elatae] Uرضى ألـمّ بدينارخـــوس. وفي اثنـاء ذلك اصــدر الآثـينيــون بـتــحـــريض من
اغنونـيــدس واقــتـــراح من [ارخــســتـــراتس Archestratus] قــراراً يقـــضي بارســال وفـــد الى
پوليـــســپــيــرخــون لتــوجـــيــه الاتهــام الى [فــوكـــيــون] ووصل الوفــدان فـي وقت واحــد وكــان
Phocis لك الى الريف وتوقـفا عنـد قرية من اعـمـال فوكـيسU[پوليـسپـيـرخون] قـد خـرج مع ا
تدعى فـــاريچي Pharygal] وكــان يـعــرف انذاك باسم [اكـــروريوم Acrurium]. هناك نصب
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[پوليسپيرخون] سرادقاً مذهباً واجلس اUلك وحاشيته فيه. وأمر فوراً بالقبض على دينارخوس
وتعـذيـبـه ثم قـتلـه. وبعـد نفـاذ ذلك ســمح بادخـال الآثيـني/ الذين مـلاؤوا الـسـرادق ضـجـيــجـاً
: فـريق يـتـهم فـريقـاmً وينتـقـصـه وتـعـالت الضـوضـاءm و�كن اغنونيــدس من التـقـدم الى ولغطاً
الأمامm راجياً ان يوضع الجـميع في قفص ويرسلوا الى آثينا ليقرر أهاليـها ما يرون في شأنهم.
فلم يتمـالك اUلك من الابتسام. ويظهـر ان الحاشيـة وكانت من اUقدوني/ والاجـانبm استمـتعت
بهذه الضجة والثرثرة فـراح افرادها يحرضون اعضاء الوفد ويشجـعونهم من طرف خفي للمضي
في عـرض قـضيـتـهم. لكن اسـتـقبـال الوفـد وسـمـاعه جـرى بشكل مـه/ لا يتـفق والأصـول. اذ
كثرت مـقاطعة پوليـسپيرخـون [لفوكيون] فنفـد صبره وضرب الأرض بعـصاه وكفّ عن الكلام.
mان الپوليسپيرخون نفسه يشهد على شدةّ تعلقه بالشعب [Hegemon هيگمون] وعندما قال

صرخ پوليسپيرخون بحدة:
كفّ عن شتمي واهانتي امام اUلك.

وهبّ اUلك واقـفاً يهم بان يقـضى على اUتكلم بطعنة من رمـحه الاّ ان [پوليـسپـيرخـون] حال
دون ذلكm فـانفـرط عقـد الاجـتـماع. وقـبض على [فـوكـيون] وصـحـبـه. اما اصـدقـاؤه الذين لم
يكونوا على قـوته منه فـقـد أخفـوا وجـوههم وهربوا عندمـا ابصـروا مـا حَلّ به وقام [كلـيتـوس]
بنقل اUقبوض عليهم الى آثينا ليحـاكموا. الاّ ان الحكم في الحقيقة يقال مؤUة مـثيرة للمشاعر.
فـقد وضـعوا فـي عربات مـرت خلال الـكيرامـيكوس Ciramicus الى مـوضع المحاكـمة مـباشـرة
وظلوا في حـراسة كليتـوسm حتى بدأ اجـتمـاع الجمعـية العـامةm وقـد فتحت الابواب لـكلّ قادم
mوقبل حتـى أولئك الذين صدرت عليهم احكام الحرمـان من حق التصويت mًأجنبياً كـان ام عبدا

وشاركت النساء ايضاً ولم Cنع أحد من اعتلاء منبر الخطابة.
وبعد تلاوة كتاب اUلك وقـد جاء فيه انه مقتنع بخيـانة هؤلاء الرجال. لكن Uا كانوا مواطن/
مدينة حرةm فـلا يسعه الاّ ان يؤمن لهم حق المحاكـمة والحكم �وجب الشرائع التي تسيـر عليها.
وعلى اثر ذلك جلـب [كليـتـوس] اUتـهـم/ ولم يحـتـمل اUواطنون الـشـرفـاء هول اUوقف فـغطوا
وجوههم وانحنوا الى امام لأخـفاء دموعهم ووجد احدهم الشـجاعته الكافية ليـقول: مادام اUلك
احال هذه القـضية الخطيـرة الى الشعب ليـحكم فيهـا. فمن الافضل ان ينسـحب كل اجنبي وكل
من هو في حـالة العبوديـة. ففقـد صبـر الجمهـور واخذ يصـيح: «هؤلاء هم أوليقـارشيـون. اعداء
حـرية الشـعب. انهم يسـتـحـقـون الرجم» وبعـد هـذا لم يجـرؤ أحـد على التـفـوه بكلمـة دفـاعٍ عن

[فوكيون] ولم يكن هو ايضاً قادماً على اسماع صوته بعد ان سأل:
- اتريدون قتلنا بصورة شرعية أم بشكل يخالف الشرع?

فأجاب بعضهم: بل �وجب الشرع.
فقال [فوكيون]: كيف تتوقعون ننال محاكمة عادلة?

فاصـمّوا آذانهمm وعافوا سـماعه فـتقدم بضع خطوات وقال: أنا شـخصيـاً أقر بذنبي. وأعلن أن
سيـاستي العـامة تستـحق حكم اUوت. لكن Uاذا يا رجال آثينا تقـتلون هؤلاءm وهم ابرياء

لم يرتكبوا ذنباً?
فصاح الرعاع: هم اصدقاؤهm وفي هذا الكفاية.

عندئذ انسحب [فوكيون] وظلّ ساكتاً الى النهاية.
وقرأ [اغنونيدس] مشروع القرار. وهو على الـشعب أن يقرر برفع الايدي هل هم مجرمون ام
لا. واذا وجـدوهم كذلك فـيجب عليـهم فرض عـقوبـة اUوت. بعد تلاوة اUشـروع. اقتـرح بعضـهم
اضـافـة فـقـرة أخـرى تتـضـمن تعـذيب [فـوكـيـون] قـبل تنفـيـذ الحـكم. وان تجلب المخلعـة(١) مع
الجـلادين. لكن [اغنونيـدس] لاحظ ان [كليتـوس] لايرغب في ذلكm وانه هو نفـسـه كان يجـد

ذلك عملاً وحشياً فقال:
- يا رجـال آثينا! عندما نلقي القـبض على ذاك العبـد [كالليـميـدون] فسنضـعه على المخلّـعة.

إلاّ اني لن أقدم هذا الاقتراح في قضية [فوكيون].
وعقب أحد اUواطن/ على هذا بقوله: لو أننا عذبنا [فوكيون] فماذا ترى سنفعل بك?

و�ت اUوافـقــة على اUشـروع وطلب مـن الحـاضـرين رفع الأيدي فـلم يبق أحـد في مـجـلسـه بل
. وكان بعضهم قد ضفر اكاليل الزهر - وحكموا على جميع اUتهم/ باUوت. نهضوا جميعاً

mوهيـگمـــون Thudippus وثديـبـــوس mالى جــــانب [فـــوكــــيـــون] حكـم كل من نـيكوكـلس
وپيثـوكلس Pythocles من الحاضـرين ودCتريوس الغـاليري وكـالليمـيدون وخاريكـلس وآخرين

من الغائب/.
وبعـد ان تفرقت الجـمعـيةm نقل المحـكومون السـجن وسار خلفـهم اصـحابهم واقـرباؤهم يبكون
ويولون ويتشبثون بهـم وبدأ [فوكيون] مثلما كان يبدو عند عودته الى مـنزله من الجمعية تحفّ
به الحاشـية والأتبـاع بوصفه قـائداً عامـاmً ولاحظ الناس بدهشه هدوءه وكـبرياءه. وأقـبل اعداؤه
من الجانب/ يهـينونه ويشتـمونه. وتقدم أحـدهم وبصق في وجهـه. فالتفت فـوكيون الى الضـباط

وقال: عليكم ان تضعوا حدَاًّ لهذه البذاءة والحطة.
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وبوصولهم السجن أطلق [ثديپوس] العنان لعواطفه عند رؤيته الجلاد وهو Cزج السمّ ويعدهّ.
وراح يندب حـاله ويندد بالحكم القاسي الـذي حكم به ظلماmً وهو اUوت مع [فـوكيـون] فقـال له

فوكيون:
- الا يرضيك ان �وت مع [فوكيون]?

وسأله أحد اصحابه الواقف/ ألديه أقوال يريد ابلاغها الى ابنه فأجاب فوكيون:
- أجل حبذّا لو تفضلت. قل له أن لايحقد على الآثيني/.

ورجــا فــيــه [نـيكوكلس] اعـــزّ وأخلص اصــدقــائـه ان يســمح له بـشــرب السمّ قــبلـه. فــقــال
[فوكيون]:

- انت يا صديـقيm تسألني شـيئاً أكـره اعطاءهm ويحزنني أمـره. لكن ولأنني ما كنت فـي سائر
حياتي بدرجة من الانانية أن رفضتُ لك طلباmً فعليّ ان ارضيك بهذا ايضاً.

وتناولوا السمّ جـميـعهم حتـى لم يعد منه بقـية ولم يكن كـافيـاً لأحداث اUوت. فـرفض الجلاد
ان يعد مقداراً آخـر إلاّ اذا دفع له المحكومون اثني عشر درهماً ثمناً للجرعة الاضـافية. وحصل

بعض التأخير ومضى الوقت. فنادى [فوكيون] احد اصدقائه قائلاً:
- ان اUرء في آثينا لايستطيع أن Cوت قبل ان يدفع أجرة ذلك وطلبت منه دفع اUبلغ اللازم.

في الثالث عشـر من شهر [مونيـخيون Munychion] من كل سنة اعتادت اUـدينة ان تحتفل
�وكب ديني تـكرCاً لجـوپيـتـر. وكـان الفـرسـان Cرون مع اUوكب فـبلـغـوا السـجن وقـذف بعـضـهم
باكاليل الزهر. وبكى آخـرون. وتوقف بعضهم وأخذوا يذرفون الدمع حـزناً وقال أولئك الذين لم
تتلوث عـقولهم �امـاً بالحـقد والضـغينة. وأولئـك الذين احتـفظوا ببقـيـة من الانسانيـة أن تنفيـذ
الحكم في هـذا اليـوم هو مــروق وخـروج عن اUـبـادÆ الدينيــةm لقـد كــان أقل الواجب يـفـرض أن
لاينفـذوا الحكم في ذلك اليـوم بالذات. لتبـقى اUدينة طاهرة بريئـة من حكم مـوت وتنفيـذه علناً

في يوم عيد ديني.
وكأن الفـوز بحيـاة [فوكيـون] لم يكف خصـومه. فاوغلوا فـي حقدهم و�ادوا �نعـهم من دفنه
في اي مكان من البلاد. ولم يكن �قدور اثن/ ان يرفع محرقـة لاحراق الجثة. ولا ان يجرأ واحد
من اصـحابـه على اUغامـرة بهـذا الشـأن. وكان ثـم شخص يدعى [كـونوپيـون Conopion] وهو
�ن أمـتـهن العـمل. فـأخـذ الجثـة ونقلهـا الى مـا وراء [اليـوسـيس] وجـمع حطبـاً �ا وراء حـدود
ميـغارا وانجز العـمل وكانت زوج [فوكـيون] وخدمـها حاضـرات فشاركن في اUراسـيم واقمن ثم
قبراً خـالياً وسكبت الخمر القربانيـة حسب الأصول ثم جمعت العظام في ذيل ثوبهـا وعادت بها

ليلاً وحفرت حفرة بالقرب من اUدفأة في اUنزل ورارتها وهي تقول:
. مـتـوسلـة اليك ان تحـمي - أيتـهـا اUدفــأة اUبـاركـةm ها اني اودع اليك بقـايـا رجل طيب باسلٍ

وتحفظي هذه البقايا حتى يضمها قبر ابائه عندما يعود الآثينيون الى صوابهم.
وهكذا كان. �ا مـرت فترة من الزمن قـصيرةm حـتى ادرك الآثينيون من تجاربهم الاليـمة أنهم
حـرمـوا انفسـهم من حـاكم �تـاز وحـام للعـدل وكـابحٍ للطيش والجـمـوح لا نضـيـر له. فرسـمـوا ان

يصنع له �ثال من نحاس. وان تدفن عظامه باحتفال رسمي على نفقة الدولة.
واما بخـصوص اغنونيـدس ومتـهميـه الآخرينm فـقد قبـضوا عليـهم ونفذوا فيـهم حكم اUوت.
وهرب كل من ابـيـتـورس ودCـوقـيليس مـن اUدينة خـوفــاً. فـتــعـقــبـهــمـا ابنه واصــاب ثارءه من
. مـرة وقع في حب عاهرة كـان كليـهمـا. ولقد قـيل لنا ان ابنه كـان بصـورة عامـة شخـصاً عـادياً
يحـتـفظ بهـا تاجــر بالعـواهر. وسـمع ثيـودورس اUلحـد ينـاقش في [ليـقـيـوم] فـيـقـول: ان كـان
شراؤك حرية صديقٍ ذكرٍ عملاً حسناً فلماذا لايكون حسناً ايضاً شراؤك حرية صديق انثى? واذا

كانت هذه اUنّة لسيدّ فلماذا لاتكون ايضاً لمخطيةّ?
فلقي هذا اUنطق صَدى لعاطفة حبه لتلك الأمةmّ وأسرع فأشترى حريتها.

ان اUيتـة التي ذاتها [فوكيـون] احيث في اذهان الاغريق ذكـر ميتة سـقراط(٢). فالقضـيتان
متشابهتان. وكلاهما راح ضحية خطأ اUدينة اUؤسف وحظها العاثر.
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احد مندوبهم [پومپيديوس سيلو Pompaedius Silo] ضيفاً على صديقه [دروسوس].
ومــضـت على هذا الجنـدي الشــجـــاع الذائع الصـــيت ايام في منـزل دروســوس كــسـب به حبّ

الاطفال وتعلقهم. وسألهم ذات يومٍ:
- حسناً يا أولادي! ألا تتقدمون برجاء لحالكم حتى يساعدنا في مهمتنا?

فأسـرع [كيپيـو] باUوافقة باسمـاً. الاّ ان [كاتو] ظلّ ساكـتاً وا²ا راح يحدج الاغراب بقـسوة
وع/ لاتطرف. فقال [پومپيديوس]

- وانت يا سيدي الصغير ما رأيك? ألا تتدخل الى جانب اخيك وتتوسط لأجلنا عند خالك?
وظلّ [كـاتو] صامـتـاً لايجيب. وبدأ بـسكوته هذا وصرامـة وجـهه أنه لايوافـق. وعلى سبـيل
الدعـابة رفعه [پـومپيـدوس] وتقدم به مـن النافذة وحـمله كأ²ا يريد القـاءه وطلب منه ان يوافق
والاّ قـذف به من حـالق. قـال هذا بلهـجـة وعـيـد واخـرج جـسم الطـفل من النافـذة وراح يهـزّه هزّاً
شديداً. وبعد ان عانى [كاتو] ذلك فترة دون ان يبـدو عليه خوف أو وجلm انزله [پومپيدوس]

وهمس لاحد اصحابه قائلاً:
- رحم الله روما لأنه ما زال بعد صبيـاً. لو كان هذا رجلاً فلا اضننا سنحصل من الأهالي على

صوتٍ واحدٍ.
وفي مـرة أخـرى. �ناسـبـة عـيـد مـيـلاد احـد اقـربائه دعي الي العـشـاء مع عـدد من الأطفـال.
وانتقل بعض الاحـداث صغارهم وكبارهم الى مـوضع آخر من الدار ليلعبوا مـعاً لعبة المحـاكمة.
فشكلوا مـحكمة ووقف أحـدهم متهـماً الآخـر. وجاء آخر ليـقود المحكوم الى السـجن. وكان ب/
اللاعـب/ طفل في غـاية الجـمالm اوثـقه صـبيّ آخـر وحـمله الى السـجن فـصاح مـسـتنجـداً بكاتو
الذي ألمّ باUوقف بلحظةٍ واسرع الى البـاب ونحىّ الواقف/ على حراسة البـاب واخرج الطفل. ثم

ترك الحفلة الى داره غاضباً ومعه عدد من لداته.
مالبث [كـاتو] أن أصبح شـهيراً ب/ الصـبيان. وعندمـا اعتزم [سلِلاّ] أحـياء السـباق الديني
اUعـروف باسم [طروادة] وهو سبـاق الفرسـان الفتـيان. جـمع ابناء الأسر العـريقة ونصب قـائدين
من بيتهم. فـقبل الفتيـان اولهما بسبب امهmّ فـقد كان ابن ميـتيلا عقيلة سلـلا. اما الثاني وهو
. فـسـألـهم [سللا] من [سكسـتـوس] ابـن اخ [پومـپي] فـقـد رفـضـوا ان يـكون قـائداً او مـدرباً
نحـتارون? فـصاحـوا بصوت واحـدٍ [كاتو]. وتنازل [سكـتسـوس] بطيبـة خاطرٍ عن هذا الشـرف

لهm متنعاً بأنه أجدر به.
كـان [سللا] بوصفـه صديـقاً للأسـرة يرسل احيـاناً بطلب [كـاتو] واخيـه لرؤيتـهمـا والتحـدث

Uعت شـهـرة اسـرة [كـاتو] لأول مـرة على عـهـد والد جـدّ كـاتو الاصـغـر. الذي كـان علمـاً من
اعلام الرومان بفضائله وأعماله العظام كما اوردنا في سيرته.

فقد [كـاتو] ابويه هو واخوه [كيـپيو Caepio] واختـه [پورشيا] وأخت لأم وهي [سرڤـيليا
m[Servilia فكفلهم خالهم [ليڤـيوس دروسوس Livius Drusus] وكان وقتـئذ شخصية كـبيرة

النفـوذ في الدولة. شـهـيراً �نـاقبـه وسـمـو اخلاقـه. وقـيل عن [كـاتو] ان طبـاعه لـم تتغـيـر منذ
نعومه اظفـاره حتى نهاية حيـاته. ففي تصرفاته واقـواله وملامح وجهه كان ثـم صلابة وثبات لا
تحـركهـمـا اية عاطفـة. ولوحظ فـيه من ثـبات العـزم مـا ينوء به عمـره. ان سـار قدمـا وراء شيء
فليس هناك قـوة تثنـيه عنـه. وكان خـشنا فـظاً مع مـتملـقيـه وقـاسـيـاً الى أقـصى حَـدّ مع الذين
يتوعـدونه. يصعب جداً حـمله على الضحك ونادراً ما انبـسطت اساريره ولو بابتسـامةٍ ولم تكن

اثارة غضبه بالأمر السهل. اما اذا هاج هائجه فمن العسير جداً تهدئته.
ظهـر عليه الغـباء وبطء الفـهم عندما بديء بتـعليمـه. الاّ انه ما يتلقى شـيئـاً حتى يثـبت في
ذاكرته القوية. وهذا في الواقع هو سبيل الطبع الاعتـيادي. فالناس من ذوي العبقريات اUرهفة
Cكن تذكيرهم باسرع من Uح البصرm اما من يتـلقى الافكار بصعوبة فذاكرتهم اقوى لأن الجديد
الذي يتلقونه يحـترق في ادمغتـهم وينطبع كالوشم. ولعل السـبب في صعوبة تعليمـه يعود الى
. ويأتي الاقناع بصورة طبعـه العنيد وتعذرّ اقناعـه. فلأجل ان يتعلم اUرء يجب ان يكون طائعـاً
اسـرع للأقل جلدا على مـقـاومـتـه لذلك تجـد الشـبـات اسـهل اقناعـاً من الـرجال الـذين يزيدونهم
. وتجــد اUرضى اســهل انقـيــاداً من الاصــحـاء. وعلى الاجــمــال عندمـا يـتـوفــر ادنى الشك سِنّاً
والعناد فان اقتبال الجديد أسهل. ومع هذا فقد قـيل ان [كاتو] كان اطوع التلاميذ Uعلمه ينفذ
كل مـا يأمره به لكن بعـد السؤال عن السـبب والبـحث في الداعي اليه. وكـان معلمـه من اثقف
Sarpe- فـهو أكثـر استـعداداً لتـعليم تلاميـذه منه الى ضـربهم وكان اسـمه [سارپـيدون mالناس

.[don

في اثناء طفولة [كـاتو] تقدم حلفـاء للرومان بطلب اعتـبارهم مواطن/ رومـاني/ احراراً ونزل
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اليهماm وهي التفـاتة قلما حظي بها احدm لاسيما بعد ان استـتب له الأمر واصبح صاحب الأمر
والنهي اUطلق. وحـرص [سارپيـدون] على مـرافقـة [كاتو] لفـائدة يتـوخاها وشـرف يناله فضـلاً
عن سـلامـة تلمـيـذه وكـانت دار سللا تبـدو وكـأنهـا مـوضع تنفـيـذ احكام اUوت لكثـرة السـجناء
الذين يسـاقون منهـا الى السجن واUعـذب/ واUقبـوض عليهم. وكـان [لكاتو] من العـمر اذ ذاك
اربع عـشـرة سنة يرى بأم عـينه رؤوس الشـخصـيـات اUعـروفة تجلب الـى الدار ويسمـع الحسـرات

الخفيةّ التي يطلقها الحاضرونm فسأل معلمه:
- Uاذا لايقدم أحد على قتل هذا الرجل?

فأجابه اUعلم: لأنهم يا فتاي يخافونه أكثر �ا يكرهونه.
فقال [كاتو]: Uاذا لاتعطيني اذن سيفاً لاطعنه به واحرّر بلادي من هذه العبودية.

ولحظ [سـارپيـدون] سـحنة [كـاتو] تتـغـيـر من فـرط الحنقm وعـضلات وجـهـه تتـصلب عـزمـاً
وتصميماmً فانتبه اليه وضاعف رقابته عن منذ ذلك الح/ لئلا يقدم على محاولة طائشة.

وفي صباه كانوا يسألونه عمن يختصه بأعظم الحب فيجيب:
«أخي» فيسألونه ومن يليه» فيجيب «أخي» ويظلّ جوابه كذلك للمرة الثالثة والرابعة وهلم

جرّاً حتى يتعب السائل ويتخلّى عنه.
وزاد هذا الحب الأخوى واشـتد كلما تقـدم [كاتو] في السن حـتى اذا ناهز العشرين مـا عدت
تراه يتـعشى ولايخرج الـى ظاهر اUدينة ولا الى الفوروم الاّ بصـحبـة [كيپـيو]. لكن عنـدما بدأ
هذا الأخ يستـعمل الادهان الثـمينة ويتطيب بالعطور الـنفيسـة أبى [كاتو] ان يحـذو حذوه لأنه
كـان مـتـمسكـاً بحـياة التـعـشف مـعـزمـاً بالبـسـاطة العـيش. ويسـمع [كـيپـيـو] أحـيـاناً كلمـات
الاعجاب باعتداله وضبط نفسه. فيـقرّ بأنه قد يكون كذلك اذا ما قورن بغيره… و«لكن عندما
اقارن نفـسي بكاتو أجدني أكـاد لا أختلف عن [سـيپـيوس Sippius]. وهذا فتى كـان يضرب

به اUثل السيء لحياة الترف والخنوثة التي يحياها.
mوع/ [كـاتو] كـاهناً لاپـولو. فـأنتـقل الى منزلٍ خـاصٍ به. وتسـلم حـصـتـه من مـيـراث ابويه
. وزاد مـن تقـشـفـه وبـسـاطتـهm وتعــرف بالفـيلســوف الرواقي وكـان يبـلغ مـائه وعـشــرين تالنتـاً
[انتـيـپـاطر الصـوري] وتوثقت عـلاقتـهـمـا وانصـرف بكليـتـه الى الدراسـة والتـعـمق في العلوم
الخلقية والسيـاسية. ومع انه كان Cيل - ان صح القول - الى السعى نحـو كل فضيلة بنوع من
الوحي الاّ ان فضيلتـي الاستقامة والنزاهة كـانتا تستأثران باهتمـامه فصيلتـان تخلق بهما دون
انحـراف او هوادة. ولم يسـمح ان تتـغلـب عليـهـما الـرحمـة او الـعطف. ودرس ايضـاً من الكلام

واUناقـشـة الجمـاهيـريةm مـعتـقـداً بان الفلسـفـة السـياسـيـة هي كـاUدينة الواسـعة يجب ان يـتوفـر
لسـلامتـها عـنصراً الحـرب والعسـكرية. الاّ انه لن يتمـرن على الخطابة واUنـاقشـه امام مـلاءٍ ولم
يسمع عنه ان يتحدث في المجالس الخاصة باللهجـة الخطابية. وكان يقول Uن يعيب عليه صمته

ونزر كلامه:
- أجل اني لكذلك أومل ان لاCتـد ذلك بي. سـابدأ في الكلام عندمـا اجد لديّ منه مـالا يكون

الأفضل له أن يكتم ولا يقال.
] واوقـفها إن قاعة [پـورشيا] الكبرىm كـما تدعىm بناها [كاتو] الاكبـر عندما كان [ايديلاً
للنفع العامm وفيها كان تريبونات الشعب Cارسون واجباتهم. وقد وجد ان اسطوناً من اساطينها
يعـترض ترتـيب مقـاعـد التريبـونات. ح/ جلوسـهم لسـمـاع اUظلمات. فـثـار نقـاش حولهـا: هل
ترفع مـن البنايةm أو تنـقل الى مــوضع آخــر منهــا? هذه اUـناســبـة حــمـلت [كــاتو] على دخــول
الفوروم وهو كارهm فقد عارض التريبونات ونال من الاعجاب شيئاً غير قليل Uا ابداه من اقدام
ومـقـدرة خطابيــة. لم يكن في خطبـتـه شيء مـن نزق الشـبـاب وطيـشـهm كـمـا كــانت خـاليـة من
التكلف والعـبارات اUنمـقةm فـقد عـمد الى الصـراحةm وحـشد فـيها اUـعاني ورصّهـا رصاً خـشناً
لايخلو من نوع من الروعـة والجـمال. واسـترعـى الاهتمـام وظهرت شـخـصيـة الخطيب اUفـوهّ فيـه
ح/ وجد الـناس في لغتـه الصارمة مـهيـجاً Uشـاعر الطرب الطبـيعـية والاهتـمام التلقـائي. كان
mصوته ذا صدى عميق يسمـعه الجمّ الغفير دون عناء. وكانت فيه مقدرة على الاحتـمال عجيبة

فلا يعتريها وهن وكثيراً ما خطب يوماً كاملاً دون توقف.
بعـد ان ادى واجـبـه في هذه اUسـألةm عـاد الى الدرس والاعـتكاف عن الناس. وباشـر رياضـة
شاقـة عنيفة لتـقوية جسـمه. وعودّ نفـسه على السيـر حاسر الرأس في أشـدّ الايام حرارة وبرداً.
. واذا خـرج في سفـرة مع اصـحـابه سار وحـده وعـاف الركوب بـاتهm وما كـان يرى الا وهو مـاشٍ
تاركاً الاخرين راكب/m الاّ انه كان يلحق بهم واحداً تلو الآخر متحدثاً معهم طول الطريق. وكان
يثـيـر الاعـجاب بـصبـره على اUرضـىm وبالشـدة التي يأخـذ بهـا نفسـه في العـلاج والحـمـيـة عند
توعك مزاجه. واذا داهمتـه البرداء اعتكف وابى مواجهة احدٍ حتى تفـارقه الحمى وتنصرف عنه
mاول نوبةٍ لها. وعـند العشاء ب/ الاصـحاب عندما يـلقى النرد لاختيـار صحفـة الطعام ويخـسر
فيتقدم له الجماعة الحاضرة الطـعام الذي يفضله رغم خسارتهm فانه يأبى «رافضاً ان يجادل في
حكم ڤينوس» على حَدّ قوله. ولم يكن يشرب الاّ مرة واحدة في اليومm بعد العشاء ثم ينصرف
لطيـتـهm لـكن تعـاطيـه الخـمـر زاد �رور الايام حــتى بلغ الأمـر به ان كـان أحـيـاناً يـصل الغـبـوق
بالصبوح. وفسر اصحابه هذا الادمان بقولهم ان شـؤون الدولة واUشاغل العامةm كانت تستغرق
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منه كل وقـتـهm و�ا انه شـغـوف باUـعرفـة والـتتـبـع فـقد أعـتـاد قـضـاء اللـيل بطوله في مـحـادثة
الفلاسفة وشرب الخمر. ولذا قال اUدعو [�يوس Memius] في ملأ من الناس أن [كاتو] يبدد

ليالي كاملة في معاقرة الخمر. فردّ عليه شيشرون بقوله:
- وعليك ان تضـيف: وهو ينفق نهارات كـاملة في لقب القمـار! و�ختصـر القولm كـان [كاتو]
يجـد الفسـاد في عـادات الزمن واخلاقـه وان اصلاح الأمـر في الزم الضـروراتm وهو لذلك
يجـد نفـسه مـجـبـراً على مـخالفـة مـا جـرى عليـه العـرفm اظهار لفـسـاده. فـمثـلاً وجـد ان
الارجوان الفاتح هو موضة العـصر. فأختار منه الغامق الشبيـه بالأسود وكان يخرج أغلب
الأحـيان بعـد تناول فطوره دون حـذاء وشملـة. انه لم يكن يبغـى من هذه المخالفـةm اطلاب
شـهرة زائـعة او الفـات النظر اليـه. بل لكي يعـود نفـسـه على عـدم الخجل الاّ �ا يسـتـحق

الخجل. وان يحتقر كل انواع الصغائر والمخازي.
ورث من أحد ابناء عـمومته عـقاراً فباعـه �ائة تالنت وجعلها نقـوداً تحت متناول يده. لتكون
رهن مشـيئـة اUستـين/ من أصدقـائهm دون فائدة. وقد وضع مـرة املاكـه وعبـيده رهناً للخـزانته

العامة في سبيل بعضهم.
وUا بلغ سن الحلم - والزواج وهو لايعرف امرأة قط. عقد له على [ليپيدا Liepida] اUعقود
لهـا قبله على [مـيتللـوس سكيپـيو]. لكن العـقد الأخـيـر فسخ لانسـحاب الخطيب �لء رغـبتـه
فبـقيت [ليـپيدا] حـرةm لكن ما لبث [سكيـپيو] ان نـدم على ما فرط منه وحـاول كل ما وسـعه
ليعيـدها قبل �ام زواج [كاتو] فـتكلل سعيه بالنجـاح. فاستشـاط [كاتو] غضبـاً وكان اول ما
خطر ببـاله مـراجـعـة القـضـاء الاّ ان اصـدقـاءه نـصحـوه بـالاّ يفـعل. وعلى كل حـال فـقـد دفـعـتـه
العـاطفـة وتهور الـشبـاب الى كـتـابة عددٍ مـن القصـائد في هجـاء [سكيـپـيو] والـنيل منه على
اسلوب [ارخيلوخوس] اUلاذع الساخر الاّ انه كانت خالية من بذاءة ذلك الشاعر وفحشه. وبعد
ذلك تزوج [آتيليـا Atilia] بنت [سـورانوس Soranus] فكانت أول امـرأة عـرفـهـا الاّ انهـا لم
تظل الوحيدة. وهو بذلك أقلّ حظاً من [ليليوس Laelius] صاحب [سكيپـيو] الذي لم يعرف

طوال عمره اUديد غير امرأة واحدة كانت زوجته الوحيدة.
[Gellius غـيلـليـوس] في حـرب الـعـبـيــد التي عـُرفت باسـم زعـيـمــهم [سـپـارتكـوس] كـان
. لم يجـد جنرالاً. وقـد تطوع [كـاتو] فـيـها بسـبب اخـيـه الذي كـان وقتـذاك تريبـيـوناً عـسكرياً
[كاتو] فـيهاm فـرصة لاظهـار نبوغ أو شجـاعة بسبب اخطاء القـائد العام في ادارة دفـة الحرب.
الاّ انه رغم هذا ومع الفـوضى والاضطراب اللذين سادا الجـيش - أبدى �سكه الشديد بالـضبط
والربطm وتجلت فيه آيات من البأس والاقدام بقدر ما تطلبـه اUوقف فضلاً عن كثير من التروي

والحكمة. فبدأ وهو قرين [لكاتو] جدّه الأعلى وعرض عـليه [خيلليوس] مكافآت عظيمة وهم
بتــقليــده ارفع درجـات الـشـرف العــسكري الاّ انه أبـى قـبــول ذلك مــعـتــذراً بانه لم يـقم بشيء
يستـحق هذا. وبدأ برفضه هذا شـخصاً شاذاً غـريب الطباع. ودليل آخر عـلى �سكه بالقانون -
انه قـد صــدر قـانون Cنع اUرشـحـ/ انفـسـهم لأي منـصب بألاّ يسـتـعــينوا اثناء الاقـتــراع �لقن/
يزودونهم باسـمـاء الناخـب/. وكـان [كـاتو] الوحـيـد ب/ اUرشـح/ Uـنصب التـريبـيـون الذي طبق
القانون. وقاسى الكثير ليستظهر اسماء من يجب عليه الاتصال بهم من الناخب/ لتحيتهم. ان
الذين اثنوا على موقـفه هذاm لم يكن ثناؤهم يخلو من الغـيرة والحسد. فـبقدر ما كـانوا يقدرون

نبل عملهm كانوا يضيقون ذرعاً بالصعوبة التي يجدونها في احتذاء حذوه.
Ru- ارسل الى مـقـدونيـا لـيلتـحق بجـيـش الجنرال [روبريوس [ على اثر انتــخـابه [تريبـيــوناً
bruis] وقـيل ان زوجه ركـبـها الهمّ عـند رحيله وانشـأت تبكي. فـقـال لها احـد اصـحابه اUدعـو

[موناتيوس Munatius] يخفف من حزنها ويطمئنها:
- لا تقلقي يا آتيلياm فسأقوم انا نفس على حراسته وهذا عهد مني لك.

فأجاب [كاتو]: بكلّ سرور.
وبعد رحلة يومٍ كامل توقفاmً وقال له [كاتو] بعد ان تناولا عشاءهما:

- عليك الآن ان تفي بعهدك لأتيليا. فلا تتركني ليلاً أو نهاراً.
وأمر ان يفرش في حـجرته سريران لينام موناتيـوس على أحدهما وبقيا كـذلك وتعود [كاتو]
ان يتـخذ من اUوضـوع مـزحة. فكان يتـأكـد من وجوده هناك على الدوام. وقـد رافـقه في رحلتـه
خمـسة عشر عـبداً ورجلان من الاحـرار واربعة من اصحابهm كلهـم كانوا يسافرون على صـهوات
الخيل الاّ [كـاتو] فقد ظلّ كـعادته يسـتخدم قـدميهm لا يتـأخر عنهم قط ويحـادثهم جميـعاً كلّ

بدوره اثناء السير.
mوبوصوله مـعسكر الجـيش سلّمه الجنرال قـيادة أحدى الـفرق ولم يجد في هذا اي شـرف كبـير
ولا بالأمر الجدير بالقائد. ولأجل ان يثبت اقدامه الفريد في بابه. قرر ان يجعل من جنود فرقته
شـيئـاً اشبـه به. لا بارخائه الشكيـمةm واسـتصـغار هيـبة اUنصـب بل �زج العقل بالسلطة. وكـان

يعمد الى تدريب وارشاد جنوده فرادى واحاداmً ويكافيء ويعاقب حسبما يستحق كل منهم.
واصـبح جنود على درجة عـاليـة من الانضبـاط بحيث صـعب القـول اهم مسـاUون أكثـر �ا هم
? لقد كانوا على حَدّ سـواء مصدر محاربون ام بالـعكس. أهم أكثرهم اقداماً أم أكـثرهم احجامـاً
خوف للعـدو ومع/ لطفٍ للحلفاء. يـحجمون عن الدنـايا لقدمون على اUعـالي ونال ما في ذلك
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من معنى. وعلا قدره عند الجمـيع واحبه الجنودU mساهمته شخصيـاً بكل ما كان يأمر به. وكان
في كـسائه وطعـامـه وحله وترحاله اقـرب مظهـراً الى الجندي البـسيط منه الى قـائد فـرقةٍ وسـبق
القـادة العظام في تسـامي خلقـه وحكمـتـه وبات موضـع الاعجـاب العـام دون ان يدري. ذلك ان
حب الفـضــيلة الحـقـيـقـيm ا²ا هو جـعله الودّ والاحــتـرام اللذين يحسّ اUرء Uـن يتـولى تلقـيــتـهـا
للآخــرين أولـئك الذين يـثنون على اطـايب الرجــال وهم لايشــعـــرون بحبّ لهمm ا²ـا يحــتــرمــون

سمعتهم لكنهم في الواقع لايعجبون باخلاقهم ولا يحاكونها.
في ذلك الح/ كــان يعــيش في [برغــامـوس]m الفــيلســوف الرواقي الشــهـيــر [اثينودورس]
. وكان دائم الرفض لكلّ صلة صداقة أو اUلقب [كورديليو Cordylio] وقد بلغ من العمر عتـباً
تعـارف يطمح اليهـا الامراء والـعظماءm ولم يكن [كـاتو] يجـهل ذلكm الاّ انه لم ييأس. ووجـد
ان استـحالـته وخطب ودّه لا يتـمان بالكتـابة اليه او ارسـال الرسل. وقرر ان يسـير اليـه بنفـسه.
وكـان القـانون Cنحـه حق الـتمـتـع باجـازة شـهـرين فـأنطلق الى آسـيـا. واضـعـاً ثقـتـه في أخـلاقـه
وشخـصيتـه معـتقداً أنهـا لن تخيـبه. والتقى به وتحـدث معـه حتى نجح في اقناعـه بخطل قراره
بالاعتكاف عن الناسm وعاد به الى اUعسكر فرحاً مزهواً بنصـرهm كأنه انجز عملاً بطولياً يفوق
اعمـال [پومپي ولوكـوللوس] اللذين راحاً آنذاك يدوخـان بجيوشـها البـلاد اUتراميـة ويخضـعان

اUمالك العظيمة.
وفي فتـرة خدمة [كـاتو] العسكرية ورده نبـأ مرض أخيـه وهو في[انيوس Aenus] التراقـية
مـتجـهاً الـى اسيـا. ولم يثنه هيـاج البحـر وعـدم عثـوره على سـفينة منـاسبـة. بل استـقل مـركبـاً
Thessaloni- وأقلع من [سـالونيكي mتجـارياً صـغيـراً مع اثن/ من اصـدقـائه وثلاثة من الخـدم
ca] واشـرف عـلى الغـرق ولم ينـج الاّ بعـد لأي. وUا وصل [انـيـوس] وجـد أخــاه جـثـه هـامـدة.

ويعتقد أن [كـاتو] بدأ في هذا اUوقف أخاً محبّاً أكـثر منه فيلسوفاً. متـضَلا عن الحزن العظيم
الذي استـولى عليه ووقوعه على الجـثمان الهامـد شماً وتقـبيلاً وعناقاmً لم يبـخل باي مالٍ على
جنازته وأسـرف الى حـَدّ السفـه بالعطور الثـمينـة والأقمـشة الفـاخـرة اUلحقـات التي أحـرقت مع
الجـثـمـان والضـريح اUرمـري الثـاسي Thasian الذي كلفـه وحـده ثمـانـيـة تالنتـات - اقـامـة في
mعروف واعتـدالهUهناك فـريق عاب عليـه ذلك قائلاً انـه لايتفق ووقـاره ا mساحـة انيوس العـامة
هؤلاء الذين جـعلوا همهم ابداء الاعتـراضات التـافهـة لأقل مطعنm غاب عنهم أن [كـاتو] كان
�تلئـاً بالحنان الطبـيعي والحبّ الاخـوي مع ثبـات جنانه وقلة اسـتجـابتـه النفسـيـة للفرح والخـوف

والحبّ الجامح.
وباUناسـبة بعث كـثيـر من الامراء وكـبـار القوم في تلك البـلاد واUدن بالهـدايا الثمـينة تكرCاً

لأخيـه الراحل. فلم يأخذ مالاً وردهm مـكتفيـاً بالعطور والتزيينات التي لم يقـبلها الاّ بعد دفـعه
mيراث بينه وب/ بنت [كيپيو] ولم يطالب بنفقات الجنازة من اصل التركةUثمنها. ثم انه قسم ا
مع هذا كلـهm فـهناك بعض مـن يؤكـد أنه وضع رمــاد جـثـمــان أخـيـه فـي منخلٍ ليـخــرج الذهب
الذائب بعد احتراق الجسم. ان مخترع هذه الاكذوبة قد يرجو الغفران لقلمه قدر ما يرجو خلاص

سيفه من اي اتهام او انتقاد.
انهى [كـاتو] خدمـته العـسكرية. وكـان توديعه حـافـلاً بالعواطف الجـائشـة لقد شـيعـه الجنود
بالدعـوات وحسن الثـناءm بله بالدموع والـعناق. وفرشـوا ارديتـهم عند موطيء قـدمـيهm وراحـوا
يلثــمــون يديه اثناء مــروره بهـمm وهذا شـرف لا يـقلده الرومــان الاّ للقلـة من الجنرالات والقــواد
الأعل/. وكان قـد قرر بعـد تركه الجيش وقـبل الاستـقرار في روما والعـمل في الحقل السـياسي
- أن يقوم برحلة في آسيـا لدراسة عادات وأخلاق وقدرة كلّ أقليم. كمـا كان أيضاً يكره رفض
دعوة [ديوتارس Diotarus] ملك غلاطيةm الذي كان بينه وب/ ابيه صداقة متينةm وقد تشوق
[كـاتو] فـعـلاً لزيـارته. واتبع في رحلتـه هذه النـظام التـالي: في الصـبـاح البـاكــر بعث بخـبـازه
وطاهيه الى اUـوضع الذي يكون قد قرر البـيتوتـة فيهm فـيدخلان اUدينة بكـل بهدوء واحتـشاك.
وان لم يتـفق لهمـا صديق او واحد من مـعارف [كـاتو] أو أسرته. فـأنها يسـتدركـان حاجـته من
. فان لم يوجد فندقm راجعـا الحكام وطلبا اUعونة الطعام في احد الفنادق. ولا يقلقـان راحة أحدٍ
في ايجاد منزل لسيدهما. ويقبلان دون اعتراض اي مسكن يخصص لهما. ولايخرجان قطّ عن
جـادة الأدب أمام الحكام ولا يحـدثان ضـبحّـة أو يلجـأ الى تهـديد. وكثـيـراً ما وجـد انفسـيـهمـا
. ولا يحـسن وجـوده من ضـائع/ لا يكتـرث بهـمـا احـد¥ ويصل [كـاتو] فـلا يجـد شـيـئـاً مـهـيـئـاً
الوضعm ويقل الاحتفال به عندمـا يُرى جالساً فوق متاعه لايتكلم فيـحسبونه نكرةٍ من النكرات
يخـاف أن يصـدر أمـراً لئـلا يلقى مـا يكره. وكـان أحـيانـاً يستـدعى بعـض الأهالي وينتـمى بهم

جانباً ليهمس في آذانهم:
- أيها الحمقى تخلوا عن هذا الطبع واقرؤا ضيوفكمm فليسوا كلهم مثل [كاتو]. كونوا لطفاء
وبذلك تكسـرون من حـدّ القـوة. هناك الكثـير �ـن لايريدون الاّ ذريعـة ليسـتلبـوا منكم مـا

Cكن ان تعطوه بشيء من التردد.
ووقعت له حادثة طريفة اثناء مروره بالبلاد السورية - كان يريد الدخول الى انطاكية فشاهد
حشـوداً من الناس خارج اسوار اUديـنة وقد انتظموا صـفوفاً على جـانبي الطريق: شبـان �عاطف
طويلة في جـانبm وصـبـيـان بحلـل قـشبـيـة في جـانـبٍ وثم آخـرون وهم الكهـان والقـضـاة باردية
. فتملكه غضب بيضاء واكاليل من الزهر. وحـسب [كاتو] ان هذا الاحتفال اغا اقيم له تـكرCاً



14171418

شديد عـلى خدمه الـذين سبقـوه الى اUدينة مـعتقـداً انهم اذاعوا نـبأ قدومـهm وطلب من اصحـابه
واتباعـه ان يترجلوا وسار مـعهم. ولم يكد يدنو من باب اUدينة حـتى تقدم منه رجل كبـير السن
بيـده قضـيب وأكليلm ر�ا كـان رئيس الاحتـفـالm وابتدر [كـاتو] دون تحـية قـائلاً له اين تركت
[دCتريوس] ومتى سيـصل? كان دCتريوس هذاm خادماً [لپومپي]. و�ا ان عـيون العاU/ كلها
كـانت شاخـصة الى [پومـپي] فمن البـديهي ان الخادم ايـضاً سـيتـمتع بالتكر� بعـد أن علم انه
يتمـتع بخطوة ونفوذ لدى سـيده. وهنا انفـجر خدم [كـاتو] مقهـقه/ ولم يتـمالكوا أنفـسهم من

القهقهة وهم يجوسون ب/ الجمع الحاشد. وعرا [كاتو] نوع من الخجل والأسف وقال:
- ما اشقاك أيتها اUدينة!

ولم يزد. على انه كان يضحك كلما عنت لهm او ذكّره بها أحد¥.
ولم يعــتم [پومـپـي] أن جـعل الناس يخــجلون من جــهلهم وحــمـتـهم وعــدم اكـتــراثهم
[بكاتو]m �ـا اظهـره له عندمــا زاره في [افـسس] ذهب كــاتو لزيارة الرجل الذي يـكبـره
سِنّاmً والقائد الـعام لأعظم الجيـوشm ذاك الذي طبقت شهـرته الآفاق. فـابى [پومپي] الاّ
. وتقدم منه مرحباً اعترافـاً منه بكبر مقامه. ومد يده مصافـحاً وعانقه ان يستقبله واقـفاً
بكثيـر من العطف والرقة واطنب في مـدح مناقبـه بحضوره وزاد في مـدحه بغـيابه. وبدأ
الناس جمـيعاً يظهـرون الاحترام [لكاتو] ويكتـشفون فيـه الطبع الدمث العجيبm وسـموّ
الروح وتلك هي ع/ الطـبع التي كـانوا يعـيبـونه علـيهـا من قـبل. ان مـجـاملة [پومـپي]
بدت وكـأنـهـا صـادرة من شـخـص يجلّه أكـثـر �ـا يحـبّـهm وانطـبـاع العـمـوم هـو أنه احـاط
[كـاتـو] باعـجــابه حـينـمـا كــان مـعــه. الاّ أنه لم يكن آســفـاً على رحــيله. فــقـد اعــتـاد
[پومـپي] الالحـاح على زائريه الشـبـان �لازمـتـه لكنه لم يعـرض على [كـاتو] البـقـاء بل
أسرع بالسـماح له بالرحـيلm كأ²ا كان سلطانه مـهدداً بوجـوده. مع هذا فقد كـان [كاتو]
الوحيـد ب/ الراحل/ الى روما الذي اوصـاه [پومپي] بالولاده وزوجهm وكـانت الأخرة في

الواقع قريبة لكاتو.
وبعــد هـذه اUقــابلة تنـافــست اUدن في تـكرCهــا لكـاتو. وكــانت الواحــدة تـلو الأخــرى
تسـتـقبـله بالحفـلات واUآدب اUقـامـة على شـرف مـقـدمه. فطـلب من اصحـابه ان يشـتـدوا
عليه في الرقابة وان يعنوا بأمره لئلا يأتي اليوم الذي يصـدق فيه قول [كيوريو]. وكان
هذا صديقـاً حمـيماً له يكره فـيه تزمتـه ونقشـفه. وقد سـأله يوماً عند انتـهاء خدمـته في

الجيش. هل اعتزم زيارة آسيا? فأجابه [كاتو]:

. بكلّ تأكيد. - طبعاً
فقال [كيوريو]: نعم ما تفعل. فستعود �زاج أطيب وخلق ألطف. وبشاشة أكثر.

تلك هي العبارات التي استخدمها على وجه التقريب.
. فـأرسل يسـتــقـدم [كـاتو] ليـعــهـد اليـه برعـايـة اطفـاله وبلغ [ديوتارس] مـن العـمـر عـتــيّـاً
واسرته. وحـمل اليه فور وصـوله الهدايا من كل نوعٍ راجيـاً منه قبولهـا. واستاء [كـاتو] لكثرة
الحاحـه. ولم يبق الاّ ليلة واحـدة. ورحل في الصبـاح الباكـر. وبعد أن قطع مـسيـرة يومmٍ نزل في
[پسـينوس Pessinus] ليـجـد في انتظاره كـميـة أكـبـر من الهـدايا مع رسـالة من [ديوتارس]
يستخلفـه بان يقبل ما ارسل اليه أو على الأقل ان يسـمح لاصدقائه بها لأنهم يستـحقون بعض
اUكافأة مـنه في ح/ ان امكاناته لاتسمح له بذلك. الاّ ان [كـاتو] أصرّ على رفـضهـا وان وجد
بعض اصدقائه الـراغب/ فيها يهـمون بالتظلم من تزمته. فـأسرع يقولm ان الفسـاد لايحتاج الى
. ثم انه اعاد الهدايا الى ستارٍ أو ذريعة. وان على اصحابه ان يقاسـموه ما يحرزه بشرف وبحقّ

[ديوتارس].
وعندمـا استـقل سـفينة مـقلعـة الى [برنديزيون] حـاول اصحـابه اقناعـه بوضع رمـاد اخيـه في
: انه يفضل مفارقة الحياة على مفارقة الرماد. وهكذا اقلع وقيل لنا ان سفينة أخرى فأبى قائلاً
الاقدار حكمت ان تكون سفرته حافلة بالاخطار الجـسام في ح/ لم تصادف السفن التي ابحرت

معه اية متاعب ووصلت بسلام.
وفي روما قضى جلّ اوقاته مـلازماً داره أو مجالساً اثينودورس او في الفوروم معقـباً قضايا
اصحابه. وكان الوقت قـد ازف ليتقدم مرشحاً Uنصب [الكويسـتور] الاّ انه تريث ولم يتقدم الاّ
بعـد ان درس القوان/ اUتـعلقة بتلك الـوظيفـة. وبعد الافـادة من المجرب/ فـيهـا حتى بلغ الغـاية
في تفـهـمــه واجـبـاته وصـلاحـيـاته. هذا الاطلاع الـواسع سـاعـده على القـيـام بـاصـلاحـات هامـة
واجـراءات تغـيـرات كـبيـرة ب/ اUوظـف/ ورؤوساء الاقـسـام في بيت اUـال عندمـا تولى اUنصب.
نظراً Uا لهولاء اUوظف/ مـن الخدمة الطويلة واUران واUعـرفة التامة بالسـجلات العامـة والقوان/
فقد كـانوا موضع الاعتمـاد التام من كل الرؤوساء الجـهلة الذين يتعاقبـون سنة بعد سنة ويأتون
دون خبـرة سابقـة ولا مؤهلات كـافيـة ليتلمـذوا على مرؤوسـيهم. فـلا يجدون بداً من القـاء زمام
الأمـور اليـهم. فـبــاتوا هم امناء الخـزينة الفـعـلي/ ولم يفـسـحـوا اي مـجـال لرؤوســائهم Uمـارسـة
صلاحـياتهم حـتى جاء [كاتو] وهو علـى ا� استعـدادm فتولى الأمـور بنفسـه متسلـحاً لا بلقب
الكويـسـتــور وحــده بل بـالاطلاع الواسع واUعــرفــة التــامــة. وبهــذا انـزل اUوظف/ من عـليــائهم
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فأصبحـوا وكأنهم مجرد خدمٍ وسعـاة. وكشف عن سوآتهم وفرط جهلهم وفضح اعـمالهم اUشينة
وكشف عن حيلهم. كان هؤلاء يتسمون بالجراءة والصفافة فراحوا يتزلفون الى زملائه ويتقربون
منهم. لتنظيم كـتلة مناوئة له. إلاّ انه اسـرع فـأدان رئيسـهم بجرCة خـيـانة الأمانةm حـول ميـراث
وصيّـاً عليـهm وطرده من وظيفـته ثم احـال موظفـاً آخر الى المحـاكمـة بتهـمة النصـب والاحتـيال.
فــأنتــدب اUتــهـم [لوطاطيــوس كــاتـالوس] للدفــاع عنـه. وكــان [لوطاطيــوس] Cارس مـنصب
mويعـتبر اعـقل من هم في سنه mذو مزايا خلقه نادرة m[الچنصور] وهو رجل مـتمكن في عـمله
واعلاهم سمـعة. كذلك كان صديقاً حـميماً [لكاتو] كثـير الثناء على بساطة عيشـه وتواضعه.
أدرك [لوطاطيـوس] انه لم يفلح في تبـرئة مـوكله اذا واجه مـحكمـة عادلةm فـتـقدم برجـائه الى
[كـاتو] لاسقـاط التهـمـة. فاسـتنكر [كـاتو] ذلك منه ولكن [لوطاطيـوس] لم ينثن ثم زاد في

الحاحه فقال له [كاتو]
- من المخجل يا كاتالوس ان يتـعرض [الچنصور] الى عار الطرد من قبل ضـباطناوهو صاحب

الكلمة اUطلقة على ارواحنا جميعاً. 
وبدا [كاتـالوس] بعد هذه العـبارة وكأنه يـهمّ بقولmٍ لكنه آثر الصـمت اما حـياءً وامّا غـيظاً.
ثم سار لطـيته وهو مكسـور الخاطر. على ان التـهمـة لم تثبت. اذ كـانت اصوات القـضاء الذين
حكموا ببراءته أقل بصوت واحدٍ من عدد الاصـوات التي حكمت بإدانتهm فلم يكن من محاميه
[كـاتالوس] الاّ وارسل يسـتقـدم [مـاركوس لوليـوس Marcus Lollius] القـاضيm أحد زمـلاء
[كاتو] وكان مـريضاً فجيء محمـولاً على كرسي وصوت للبراءة. إلا أن [كاتو] أبى اسـتخدام
الرجل اUظـنون في اي عـملٍ ولم يـكتـرث للصــوت الذي كـان الســبب في خـلاصـه. ولـم يدفع له
. وبهـذا فرض على اUوظـف/ سلطانه وضمن احـترام اوامـره واسـتخـدم السجـلات بالشكل مـرتباً
الذي وجده مـلائماً للمصلحـة العامة. فـرفع من سمعة الخـزينة وجاوز به سمـعة مجلس الشـيوخ.
وانتـشـر بـ/ الناس هذا القـولm ان [كـاتـو] رفع من شـأن منصب الكويـسـتـور فـجـعلـه مـسـاوياً

Uنصب القنصل.
وجـد [كـاتو] بعـد التـدقـيق ان كـثـيـراً من الناس مـدينون للـدولة بديون قـدCةm ووجـد ان بيت
اUال نفـســه مـدين لعـدد مـن الاشـخـاص وكـان مـبــدئه حـمـاية الـناس من الاعـتـداء ومنـعـهم من
الاعـتداء في الـوقت نفسـه. ولهـذا راح يتـعقب اUديـن/ ويستـحـصل منهم ديون الخـزينة دون ان
تأخـذه فـيـهم رحـمه او هوادة. كـمـا دفع من مـال الخـزينة ديون الناس عـلى آخرهـا. فلهج الناس
�ديحـه وحـبـّه وزاد أكـبـارهم له واعـجــابهم بهm اذ شـاهدوا بأم أعـينهم كـيف كـان يـجلب أولئك
الذين ظنوا انهم فـازوا بغنيمة غـير قابلة الردّ فـيرغمـهم على اعادتهـا. وكيف كان بدفع حـقوق

أولئك الذين ادركــهم اليـأس من وصـول ديـونهم اليـهم. كـانـت ترد الخـزينة صكوك دفع مــزيفـة
واوامر صرف كاذبة من مجلس الشيوخ Uصلحة بعض الاشخاص من ذوي الحظوة والجاهm فتقبل
وتصـرف لهم اUبـالغ. ولم يكن [كـاتو] بالذي يسكت عن هذا. وفي قـضـية مـعـينة عندمـا شكّ
في صحـة مصادقة مـجلس الشيوخ على اذن بالـدفع رفض شهادة عدد كـبير من الشـهود الذين
جيء بهم ولم يـعـتـرف بصـحـة الأذن حــتى جـاء القناصل بأنـفـسـهم وايدّوا الأمـر بعــد ان حلفـوا

اليم/ امامه!
] في زمــانه قـد أتخـذ عـدداً كـبـيـراً مـن الوكـلاء واUعـتـمـدين Uـمـارسـة الاعـمـال وكـان [سللاّ
اللاقـانونيـة التي سـادت فـتـرة حكمـهm وكـان قـد دفع لكلّ منـهم اثني عـشـر الف درهم مكافـأة
mقت الشـديد من الناسUناكيـد الاشرار كـانوا موضع اUعلى اغـتيالهم الخـصوم وقـتلهم. هؤلاء ا
ظلوا يسـرحون ويرحـون ولايجرأ احـد على النيل فـيهم. وباشـر [كاتو] باسـتدعـائهم واحداً بعـد
آخر ومـحاسـبتـهم على اUبالغ التي قـبضـوها دون وجه حقmٍ وأعـتبرهـم واضعي اليد عـلى اموال
تخصّ الدولةm وبذلك اسـتحـصل منهم كل مـا قبـضـوه ولم يصرفـهم بعد التـأنيب والتـعنيف ا²ا
احـالهم الـى المحـاكم مـتـهـم/ بـجـرائم القـتل التي ارتـكبـوها. وكـانت الاجـراءات التـي اتخـذها
. لذلك سهلت ادانتهم واستوفوا حظهم من العقاب. بحقهم دليلاً يثبت ادانتهمm وحكماً �هيدياً
] نفـسه يساق وساد فرح عـام وخيل للناس ان الطغيان القد� قـد استوصلت شافتهm وان [سللاّ

الى المحكمة لينال ما اقترفت يداه - على حدَّ قولهم.
كانت استمرارية [كاتو] ومع/ نشاطه الذي لاينضب سبباً آخر Uيل الجمهور اليه. فهو يأتي
دائرته قبل كل أحد ويكون آخـر الخارج/ منها. ولم يغب عن اي اجتماع جمـاهيري مطلقاً. ولم
يخطئ جلسةً واحدة لمجلس الشيوخ. فقد كان رقيباً لاتغمض له ع/ على أولئك الشيوخ الذين
لايبخلون باصواتهم على هذا او ذاكm لالغـاء ديون مستحقـة عليه للدولة. أو لشطب رسوم في
ذمتهm يفعلون ذلك Uنفعتهم الخاصةm أو لافتقارهم الى الشعور �سؤولياتهم. ومجمل القول انه
حفظ بيت اUال. وصانه من الجواسيس بعـد ان ملأه باUال. وقدم بذلك اكبر دليل على ان الدولة
Cكن ان تكون غنية دون ان تحتاج الى ارهاق اUواطن/ بالجبـاية. في مبدأ الأمر اثارت اجراءاته
مشاعر الكره والسخط في نفوس بعض زملائه. لكنهم اصبحوا بالتالي راض/ عنه كل الرضا.
فـقد كـان مسـتـعداً لتـحـمل اUسؤوليـة وكل التـبعـات والانتـقادات عنـدما يرفض هؤلاء الزمـلاء
مساعدة اصـدقائهم في اغتراف اموال الدولة أو يأبون اصدار قـرارات لاتنفق مع مبادÆ الشرف
عند مـراجعـة حسـاباتهم. فـان أشتـد عليـهم ضغط ذوي الحـاجات اسـرعـوا فوراً الى القـاء اللوم
على [كاتو] بقولهم انه لايسـتطيعون عمل شيء دون موافقـته. وشيعه جمـيع حاشد من الناس
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الى منزله في آخر يوم له من وظيـفتهm تكرCاً له واعتـرافاً بفضله. وبينما هو في طريقـهm أخبره
أحدهم انه عـدداً من اصحـاب [مارچللوس] هم الآن في بيت اUال يسـتخـدمون نفـوذهم وكل ما
لديهم من حظوة ووجـاهة ليحـملوا زميله هذا على الـغاء دين وشطبـه من السجـلات العامـة بعد
اعـتبـاره منحـةmً كان [مـارچللوس] صـديقاً لكاتو منذ الـطفولة وهو أحـد خـيرة زمـلائه في بيت
اUال طاUا كـان [كـاتـو] بجـانبـه. لكن وهو وحـيـدm ضـعــيف الارادة لا يصـمـد امـام رجـاء ذوي
الحـاجـات نزّاع الى ارضـاء كل من يقـصـده. فـمـا كـان من [كـاتو] الا وعـاد ادراجـه ودخل بيت
اUال ليـجـد [مارچللوس] يـهّم بتلبيـة الرجـاء وتسـجيـل الدين منحةmً فـأمـسك بالسـجل وشطب
القرار و[مـارچللوس] واقف لاينطق بكلمة - بعـد أن قام [كاتو] بـواجبه صـحب [مارچللوس]
الى منزلهm ولم يعتب عليـه لا في حينه ولا بعده وظلّ مـقيماً على صداقـته ومحبـته. ولم ينفك
[كاتو] عـن مراقبـة سيـر الامور في الخـزينة بعد اعـتزاله الخـدمة. وكلف خـدمه �تـابعة تسـجيل
[ تفـاصيل الخـرج. وكان يحـتفط لنفـسه بدفـاتر خاصـة تتضـمن حسـابات الدخل منذ ايام [سللاّ

حتى انهاء خدمتهm ابتاعها بخمسة تالنتات.
وكـان اول القـادم/ الى مـجلس الشـيـوخ وآخـر اUغـادرين. وكـان أغلب الأحـيـان يجلس على
مـقـعـده ويفـتح كـتـابه وينشـغل بالقـراءة ناشـراً رداءه امـام كـتـابه ريثـمـا ينتظـم المجلس ويكمل
نصـابه �جيء الاعـضـاء مـتبـاطئ/. ولم يؤثـر عنه خروجـه من اUديـنة قط اثناء دورات المجلس.
وقـد وجــد [پومــپي] وانصـاره انهـم لايسـتطيــعـون اغــراء او ارغـامــه على الســيـر في ركــابهم
واUوافقة على مـقترحاتهم الجائرة فـحاولوا ابعاده عن الاجتمـاعات بأن أشغلوه يتعقـيب مصالح
اصـحابهm والدفـاع عن قـضاياهم والفـصل في خـلافاتهم وغـيـر ذلك. لكنه سـرعان مـا أكتـشف
حيلتهمm فاحبطهـا باعلانه لاصدقائه ومعارفه بأنه لن يتولى متابعـة اية قضية خاصة لاي منهم
طاUا كـان المجلس في دور الانعقـاد فهـو لم يدخل الحيـاة السيـاسيـة جراً Uغنم او دفـعاً Uـغرم أو
أبتغاء لمجـدٍ أو ارضاء لهوايةm أو على سبيل الصدفm بـل لأنه العمل الاصلح والاشراف للرجل
الأمن المخلص. فهو والحالة هذه مسوق الى التمسك واUواظبة على واجباته العامةm مثل مثابرة
النحلة على خليتـها. وهذا ما حدا بـه الى استخدام مـعارفه واصدقـائه وكل اUتصل/ به في كل
مكان من الجـمــهـورية - لتـزويده بالتـقـاريـر والبـيـانات والاحكام وكل الاجـراءات الـهـامـة التي
تحصـل في الاقاليمm ومـرة نهض [كلوديوس] الخطيب اUهيجm وأخـذ يوجه الـطعون والاتهـامات
الى بعض الكـهنة والكاهنات. ومنهـم [فـابيـا Fabia] أخت ترنتـيـا Terentia زوج شـيـشـرون
التي وقـعـت جـراء ذلك في خطرٍ عظيـم. فـتـدخل [كـاتو] فـي الأمـر بجـراءته اUعـهــودةm وجـعل
[كلوديوس] يبـدو انساناً مـتهـتلكاً فـاجراً حـتى اضطره الى مغـادرة اUدينة. وقدم [شـيشـرون]

اليه ليشكره على موقفه هذا فأجابه:

- عليك ان تتوجه بشكرك الى الجمهورية.
الجمهـورية التي اوقف نفسه لها. وبهـذا كسب سمعـة عجيبة حـتى ضرب به اUثلm ومن ذلك
ان محـاميـاً في قضـية ليس فـيهـا عيـر شاهدٍ واحـدmٍ كان من جـمله ما قـال في دفاعـه مخاطـباً

القضاة: عليهم ان لايعولوا على شهادة شاهدٍ واحد وان كان [كاتو] نفسه!
و�ا جرى على السنـة الناس عندما يريد احد ان يؤكـد حدوث شيء غيـر محتـمل الحدوثm ان

يقولوا: انهم لن يصدقوا حتى وان جاء [كاتو] مؤيداً ومصدقاً.
وذات يوم طفق احد الخلعاء اUشهورين ببذخـهم وفجورهم يتكلم في المجلس حول ضبط اهواء

النفس والتقشف فهب [انيوس Anæus] من مجلسه وصاح:
- من يستطيع احتمال ذلك منك? انت يا سيدي تقيم اUآدب مثل [كراسوس]m وتبني الصروح

مثل [لوكوللوس] ثم تتكلم مثل [كاتو]!
وأطلق الناس على الفاسدين الحلفاء الذين يضفون على حديثهم طابع التزمت والوقار - اسم

[كاتو] استهزاء بهم!
زين له اصدقـاؤه ببادÆ الأمـر التقدم للفـوز �نصب تريبون الشـعب فلم يجد في نفـسه الرغـبة
باديء الامـر- مـتـعللاً بأن السلطة الـتي يتـمتـع بهـا صاحـب هذا اللقب عظيـمـة الى الحـَدّ الذي
يجب الاّ تستخدم الا كـآخر دواء عند الضرورات القصوى. ثم أنه قرر السـفر الى مغناه الريفي
خارج روما حيث لديه ضيعة هناك ليقضي فترة الاجـازة ب/ كتبه واصدقائه الفلاسفه وبينما هم
في طريقهم اعـترضـهم كثيـر من الخيالة والعـربات والخدم وسألوا فـقيل ان [ميـتيللوس نيـپوس
Metellus Nepos] يقصـد روما لترشيح نفـسه Uنصب التريبيـون فوقف [كاتو] صامـتاً برهة.

ثم أمر بالعـودة الى روما. فعـجب اصحابـه من قراره وسألوه عـما حدا به الى تغـيير رأيه فـجأة
فقال:

- انكم لاتعلمون كم ينطوى عليه جنون ميتيللوس من خطر. انه الآن يدخل روما مسلحاً بنفوذ
[پومپي] وعـونهm وسينقض كـالبرق الخـاطف على الدولة وينشر الفـوضى والاضطراب. لم
يعد الوقت وقت نـزهة واسترخـاءm وعلينا ان نعود لنحول ب/ هـذا الرجل وب/ مأربه أو ان

²وت بشجاعة دفاعاً عن حرياتنا.
ولم يبق في مغناه الـريفي الا قليلاً وعاد الى رومـا مساءً وفي صـباح اليوم التـالي توجه الى

الفوروم ورشح نفسه Uنصب التريبيون مقابل [ميتيللو].
ان واجبـات هذا اUنصب في الحقـيقـة هي واجبـات رقابةm لا تنفيـذ اعمـال معـينة. فللتريبـيون
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الحق في ابطال كل اجـراء حكومي أوامر صـادر من مرجع رسـمي �جرد عـدم موافـقتـه. وان كان
قـد حصل اجـمـاع عليـه وفي هذا تكمن اهمـيـة اUنصب. ولم يكن [لكاتو] في مـبـدأ كثـيـر من
mـدينةUـقـام في اUولكن مــا ان عــرفت نواياه حــتى تقــدم كل الناس الطـيـب/ وذوي ا mالأنصــار
مـشـجعـ/ مسـاعـدين. ليس لأنه طالب فـضلٍ منـهم. بل لأنه هو اUتـفـضل على بلاده وسكانهـا
الطيـب/ �قـبـوله التـرشـيح Uنصب رفض التـرشـيح له عـدة مرات حـ/ كان ملـك Cينه. لكنه الآن
رضي بركـوب الخطر في سبـيله لعلمه أن حـريات الشـعب تستـهدف لخطر أكـيدm ونظام حكمـهم
مهددّ بشرّ مستطير. وقيل ان الحشود التي تجمعت حوله كانت من الكثرة بحيث اشتد ضغطها
عليـه وكـادت تـزهق انفـاسـه ولم يكن قـادر علـى السـيـر حظوة واحـدة. أخـيـراً فـاز بـاUنصب مع

[ميتيللوس] وآخرين.
وجد [كـاتو] بعد مبـاشرته وظيـفتهm ان انتـخاب القناصل أصبح سلعـة تباع وتشـرى. فانحى
على الاهالي باللوم وانبـهم تأنيبـاً شديداً وفي نهـاية خطبتـه هدد بأنه سيـسوق الى القـضاء كل
من يعطي مـالاً لهـذا الغـرضm ونفـذ قولـه هذاm الاّ في قضـيـة [سـيـلانوس] للقـرابة التي تصل
فيما بينهمـاm فهو زوج اخته [سرڤيليا]. ولم يحله الى المحاكـمة وا²ا اتهم زميله في القنصلية
[لوشيـوس مورينا Lacius Morena] باستـعمالـه  وسائل غيـر شريفة لانتـخابه قنصـلاً. وكان

ثم قـانون يسمح لـكلّ متـهم بانتـداب شخص تكون مـهـمتـه مـراقبـة اUدعي. ليكون اUتـهم على
علم بالوسـائل الـتي يتـبـعـهـا هذا الأخـيـر في تهـيـئـة مـواد الإتهـام. وأخـذ الشـخص الذي عـينه
[مورينا] Uراقبة [كاتو] يتـبعه كالظلّ انى توجه ويراقبه مراقبـة الصقر. الاّ انه لم يجده موضع
شبهةٍ في التجـائه الى اساليب غير شريفة. وا²ا كان يجمع مواد اتـهامه بشكل صريح قانوني.
فـأعجب هذا الرقـيب يسـمو بروح [كـاتو] ووثق ثقةً مطـلقة بنزاهتـه. فكان يسـأله عندما يلقـاه
في الفوروم هل ينوى القـيام بعمل هول التهمـة في ذلك اليوم? فاذا اجابه [كـاتو] بالنفي تركه
معتمداً على كلمته. وأوكل [مورينا] زميله في القنصلية [شيشرون] للدفاع عنه. فأنتهز هذا
m/الفـــرصــة ليــتـــضــرف ويتـــفكه عند تـطرقــه الى [كـــاتو] وعــلاقـــاته بالفـــلاســفــة الرواقـــي
و«مـتناقــضـاتهم» كـمـا كـانـت تعـرف آنذاك - فـأثار الضــحك الشـديد ب/ القـضــاةm ولم يسع

[كاتو] الاّ ان يلتفت الى الحاضرين ويقول باسماً:
- أترون ايها الاصدقاء كم هم ظريف قنصلنا هذا?

mّوبرئت سـاحـة [مورينا]. واثبـت فيـمـا بعد انه انـسان نبـيل و�ن لايفـتـقر الى الـشعـور الحي
ولايحمل حقداً او موجـدة. فقد ظلّ رغم ما حصل - يستشيـر [كاتو] في الأمور الخطيرة طوال
مدة قنصليـة. وظلّ يحتـرمه ويقدره. وكـان لسلوك [كاتو] أيضاً تأثيـر على هذه العلاقـة. فمع
انه صارم مـرعب¥ لا تأخذه في الحق هوادةm يوم يكون في المجلس أو المحـاكم. الاّ ان كان لطيـفاً

انساني اUعاملة مع الناس جميعاً.
. وبالتعـاون وقـبل انتخـابه تريبـيوناmً اسـدى الى شيـشـرون خدمـة كبـيرة ايام كـان هذا قنصـلاً
m[/كاتال] معه عل حل مـشاكل عامة كثـيرة واهمها طّراً مجـهوداته العظيمة في خنق مـوآمرة
التي كانت تدين نجاعتها الناجحة الى [كـاتو]. كان [كاتال/] كما ذكرنا قد دبرّ انقلاباً هائلاً
. الا ان شـيـشـرون كـشف ضـد الدولةm بتـحـريـضـه على العـصـيـان واثارته حـرباً أهلـيـة ضـروسـاً

اUؤامرة وادانه وارغمه على الفرار.
لكن لنتولوس وكاثيگا وآخـرين بقوا في اUدينة للسير قدما في اUوآمـرةm واتهموا [كاتال/]
بالج³ والتــردد في التنفـيـذ. وواصلـوا العـمل الإشـعـال النـار في اUدينة وبث الفـوضـىm �هـيـداً
لاسـقـاط الحكومـة. وتحـريض كل الشـعـوب الـرومانـيـة على الثـورة. واثارة حـروب خـارجـيـة في
الاقالـيم. فوفق [شـيشـرون] على الخطة [كمـا سنورد ذلك في سيـرته) ورفع الأمر الى مـجلس
الشـيـوخ. فـتكلم [سـيلانـوس] اولاmً واقتـرح فـرض اقـصى عـقـوبة على اUتـآمـرين. ووافق على
اقتراحـه هذا كل الشيوخ الذين تلوه حـتى جاء دور [قيصر] لـلكلامm وكان خطيباً مـفوهاmً كان
قـيصـر يري أن كلّ خلل يصـيب الدولة هو في مصـلحتـهm ومن شأنه ان يـخدم غـاياته ولذلك لم
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يكن اطفــاء الفــتنة بل اشـعــالهــا. ولهـذا القى خـطبـة رقــيـقــة مـلأى بالرحــمـة. ونـفى ان يكون
للمـجلـس الصـلاحـيـة للحـكم على اUتـآمـرين باUـوت. ورأى أن يسـاقـوا الى المحـاكم. مــقـتـرحـاً
بقاءهـم في السجن. ومـالت أكثريـة المجلس تقريبـاً الى رأيه خوفـاً من غضـبة الشعـبm حتى ان
[سيلاتوس] نفسه تراجع عن موقفه وسحب اقتراحه الأول بقوله انه لم يكن يقصد عقوبة اUوت
عندما مطالبـته بانزال اقصى العـقوبةm وا²ا يقصـد السجن لأن هذا أقصـى ما Cكن ان يحكم به
على رومـاني. فتـحول الاتجـاه العـام الى فرض عـقوبـة أخفّ من اUوت الى ان حان دور [كـاتو]
للكلامm فـبـدء وبكثـير من الحـمـاسـة يؤنب [سيـلانوس] على تردده فـي الرأي وهاجم [قـيصـر]
الذي يريد القـضـاء على الجمـهـورية بالكلمـات الرقيـقـة والخطب الشعـبـية. ويعـمل جـاهداً على
القـاء الخــوف في قلوب اعـضـاء المجلـس. في ح/ يجب هو نفــسـه ان يخـاف ويشكـر الله على
نجـاته من العـقـاب والتـهـام . انـه يجـرأ علنا وبكلّ صـفـاقـة على حـمـايـة اعـداء الدولة في ح/
لايجــد ذرة من العطف في ضــمـيــره على اوطانـه التي كـادت صــروح امـجــادهم تتــهـدم بفــعل
المخـرب/ مع هذا كلّه يجـد في نفسـه الجرأة عـلى طلب الرأفة بأولئـك الذين كان الافـضل لهم ان

لا يولدوا. ان موتهم سينقذ الجمهورية من الدماء ومن الخراب…
هذه هي الخطبة الوحيـدة التي حفظت من ب/ سائر خطب [كاتو] فقد قـيل لنا ان [شيشرون]
وضع كـتـابـاً حـاذق/ سـريع/ في عــدة امـاكن من قـاعـة المجـلس. وكـان هو قـد علمــهم اسلوب
الاخـتـزال برسم اشكـالٍ ذات خطوط قليلة بدلاً من الـكلمـات الكثـيـرة. حيّ ذلك الـيـوم لم تكن

كتابة الاختزال معروفةm فهي والحالة هذه التجربة الأولى في هذا الفن.
نجح [كاتو] في مـسعاه وحـوّل المجلس ثانيةً الى رأيه الأول وصـدر القرار بتنفـيذ حكم اUوت

باUتآمرين.
ان كل صـغـيـر من الأمـور يفـيــدنا في اعطاء صـورة كـاملة عن خلـق [كـاتو] وابراز اتجـاهاته
العـقليـة. ومن ذلـك مـا نقل لنا انه بينمـا كـان هـو وقـيـصـر في اشـد حـالات الهـيـاج والحـمـاسـة
وانظار المجلـس شـاخــصـة اليــهـمــا. سلم أحـدهـم ورقـة صــغـيـرة لــ[قـيــصـر] وشك [كــاتو] في
مـضـمونـها. وصـاح أن هذا عـمل يثـيـر الريبـة واصـرّ على ان هناك فـتنة تدبرّ في الخـفـاء وطلب
. فـما كـان من [قيـصر] الاّ ونـاوله الورقة. فـوجدها [كـاتو] رسالة غـرامٍ من قـراءة الورقة علناً

[سرڤيليا] اخته الى قيصر الذي كان قد اغواها وافسدها. فقذف بها اليه وهو يقول:
- خذهاm خذها أيّها السكّير!

ثم واصل اUناقشة كأن شيئاً لم يحدث.

في الواقع يبـدو ان [كـاتو] كـان سيء الحظّ من ناحـيـة النسـاء فهـذه اUرأة السـيـئـة اشتـهـرت
بسوء السمعة لعلاقـتها [بقيصر] وسرڤيليا الأخرى اخته الثـانيةm كانت اسوء من الأولى سيرة
وهي بعد امرأة [لوكوللوس] احد عظماء الرومان. وام ابنه وقد اضطر الى تطليقها  فيما بعد.
والانكى من هذا كله ان زوج [كـاتو] نفسـها لم تكن خاليـة من اUطاعن والقـالة السيئـة. فبـعد
[Marcia مارشـيا] ثـم تزوج mاضطر الى طلاقهـا لسوء سلـوكها mان ولدت له [آتيليـا] ولدين
بنت [فيليپس] وكـانت امرأة متينة الخلق حمـيدة السيرة. الاّ انها كـانت سبباً ومادة لتـعليقات
. فـهـذا اUشـهـد الذي نوردهm ملئ وروايات عـديدةm وUا كـانت حـيـاة [كاتـو اشبـه بفـصل دراميّ

بالغموض واUعاني الغريبة المحيرة.
والرواية هي [تراسـيا Thrasea] الذي اسندها الى [مـوناتيوس] واعـجبـوا به اختص بنخـبة
اعلى مـقـامـاً وابرز قدراً. ومـن هؤلاء [كونـيتـوس هورتنسـيـوس Quintus Hortensius] وهو
الرجل رفـيع الخلقm جليل القـدرm لا مطعن فيـه. علق هذا الرجل بحبّ [كـاتو] ولكنه لم يكتف
منه بالصداقة والتـآلف. بل كان يطمح الى ايجاد صلة قربى ب/ البيت/ والأسـرت/m فراح يعمل
لاقناع [كاتـو] بالزواج من ابنته [پورشـيا] التي هي زوجة [بيـپلوس] وام ابنيه! مـعتـبراً اياها
: مع أن العـرض قـد يبـدو ارضـاً مـخصـبـة ً لا مـانع من تثـمـر لكاتو أيضـاً وعلل اقـتـراحه قـائلاً
غـريباً لـعقـول الرجـال الاّ انه صحـيح بحكم الطـبيـعـة. فمن الخـيـر واUصلحـة العامـة ان لا تبـقى
اUرأة عـقيـمة رحـمهـا. وكذلك لايجـدر بها ان تزيـد من أعبـاء رجل واحدm فـتفـقره بان تحـمل له
mعـدداً كـبـيـراً مـن الاولاد. فـضـلاً عن ان الفـضـائل تـنمـو وتزدهر بارتبـاط نسـب الأمـر الراقـيـة
وتنتشـر بزيادة انسالهـا. وستتـماسك الجـمهورية ويصلب عـودها بامثـال هذه وابط. اما اذا ابى
[بيبولوس] مـفارقة زوجته مـفارقة القطيعة فـبامكان [كاتو] اعادتها اليـه حاUا تلد له. وبهذه

الوسيلة يتم الاتحاد ب/ الأسرت/!
فـاجابه [كـاتو] انه في الحـقيـقـة يودّ [هورتنسيـوس] كـثيـراً ويتـمنى من صمـيم قلبـه أن تتم
صلة القربى ب/ البيـت/m لكنه يستغرب منه اقتـراحه بتزويجه ابنته وهي الآن متـزوجة من آخر.
فنقل [هورتنسيـوس] اUوضوع الى ناحـية أخرى وطلب منه ان يتنازل له عن زوجـته [مارشـيا]
لأنهـا شـابة ولودm وانهـا قـد ولدت له كـثـيراً من الـذريةm لم يقـدم [هورتنسـيـوس] على الطلب
لاعـتـقـاده بان [كــاتو] قليل الاهتـمـام [�ـارشـيـا] اذ كـانت في تلك الســاعـة حـامـلاً . وادرك
[كـاتو] اخلاص صـديقه وكـان مقـتنعـاً بان ليس هناك سوء قـصـد في الأمر. فلم يرفض رجـاءه
وا²ا اشتـرط موافقة والد [مـارشيا] فـأرسل يستدعي [فيليـپوس] فجـاء ليجد اUوافقـة قد �ت
فلم يسـعـه الاّ الرضا. و� زواج [هـورتنسيـوس] بحـضـور [كاتـو] الذي ساعـد في ا�امـه. وقع
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. ولكني ما ذكرته هنا الاّ اكمالاً لسياق حديثي عن النساء. هذا في وقتٍ متأخرٍ
ونفذ حكم اUوت بـ[لنتلوس] وشـركائه اUتآمـرين. لكن قيصر الذي وجـد نفسه هدفاً للانتـقاد
ومـوضـع الشك والاتهــام في مـجلـس الشـيــوخ اضطر الى الالتــجـاء للـشـعب واخــذ يثـيــر احط
. وادرك [كـاتو] عـاقبـة ذلكm فأقنـع المجلس بكسب جمـاهيـر الفقـراء العناصـر واكثـرها فـساداً
واUعـدم/ m عن طريق توزيـع القـمح عليـهم دون مـقـابل. وهو مـا كلفّ الخـزينة اثني عـشـر الفـاً
وخــمـســمـائة تـالنت. هذا العــمل الانســاني اUتـسـم بطابع الرحــمـة. ابعــد الخطر مــؤقـتــاً الاّ ان
[ميـتيللوس] بعـد مبـاشرته مـهام [التريبـيون] بدأ يعـقد اجـتمـاعات جمـاهيرية صـاخبـةm وهيّأ
قراراً يقـضي باستدعاء [پومـپي] الاكبر الى ايطاليـا فوراً على رأس كل قواته للمـحافظة على
اUدينة من عـواقب مـؤامـرة [كـاتال/]. كـان هذا ذريعـة مـقـبـولة في ظـاهرهاm الاّ ان النيّـة التي
كــانت تكـمن وراء ذلك هو وضع كلّ شـيء في يد [پومــپي] ومـنحــه السلطة اUـطلقــة فــالتــام
مجلس الشيوخ Uناقشـة الأمر. الاّ ان [كاتو] لم يعمد الى مهاجمة [مـيتيللوس] كعادتهm وا²ّا
وضع نصائحه في الطف عبارة �كنة. ثم انتقل الى الرجاء وشرع يثني على أسرة [ميتيللوس]
ويرفع من قــدرها لأنهـا كـانت تنحــاز دائمـاً الى جـانب الاشـرافm وكــان تأثيـر هذا �يـتــيللوس
خلافـاً Uا أمله [كاتو] فقـد زاد بذاءةm وتحقيـراً [لكاتو] معتـقداً بانه خائف منه واطلق لوعـيده
العنان دون ضـابط ورقـيب وبوقاحـة لا مـثيـل لها وهدد بأنـه سيـعـمل ما يراه منـاسبـاً رغم انف

مجلس الشيوخ.
وهنا غـير [كـاتو] من لهـجـته وصـوته وموقـفـه. والقى خطبـة عنيفـة حـادة ختـمـها بقـوله: ان

. وانا في قيد الحياة. [پومپي] لن يدخل اUدينة مسلحاً
ووجد المجلس ان الخطيب/ يركبان مº الشطط وانهما فقـدا السيطرة على حواسهما. فاقتراح
[مـيـتـيللوس] هـو ثورة عـمـيـاء وهيـجـان سـبـبـه ذلك الاضطراب العـام الـذي آل بكلّ شيء الى
الفوضى والخراب. ومزايا [كاتو] بدت لهم آنذاكm شيئاً اشبه بالجهاد الروحي في قضية شريفة

عادلة.
وأقـبل يوم اقـتـراع الشـعب على القـرار. وسـبق [مـيـتـيللوس] الى احـتـلال الفـورم باUسلح/
mصلحـتـهمU ّكل هؤلاء كـانوا يـأملون فـصـول تغـيـيـر سـيـاسي mصـارع/ والعـبـيـد والاجـانبUوا
فأنتصـروا الپومپي. ولم يكن عددهم بالقليل. وهم فضـلاً عن ذلك كانوا يتمتعون بدعم قـيصر
[الپريتـور] آنذاك. ومع أن علية القوم وعقـلاءهم لم يكونوا أقل شعوراً بالذلّ من [كـاتو] فقد
بدا وكأنهم مستـعدون للمعاناة معه أكثـر منهم استعداداً Uعاونته. واسـتولى على اسرة [كاتو]
خـوف وقلق عظيـم/ على مصـيـرهm ولم يتـبلغ بعض اصـدقائه بكسـرة خـبز أو بـشربةٍ مـاء طوال

تلك الليلة حيرةً وقلقاً. وشرعت زوجـه واخواته يبك/ ويندبنه اما هو قد ظلّ راسخ العزمm رابط
الجأش ولم تزايـله ثقته بنفـسه. وشـرع يعزّي ويسلّي ويشـجع باحاديثـه وكلماته ثم انسـحب بعد
العشـاء في موعـده الاعتـيادي ونام نوماً عـميـقاً. ايقظه منه صـباح اليـوم التالي زميلـه الشيخ
[مونيشـيوس ترموس Municious Thermus] وما ان اسـتوى على قدميـه وفرك عينيـه حتى
انطلقــا مـعــاً الى الفـوروم وليس مــعـهــمـا الاّ قلة. الاّ انهــمـا التــقـيـا بكـثـيـر من الـناس الذين
اوصـوهما بـالتزام جـانب الحـذر. وUا رأى [كاتـو] معـبـد [كاسـتـور وپوللوكس] مطوقـاً بالجنو.
ودرجـاته محـروسة بـاUصارع/. ومـيـتيللوس وقـيـصر على رأس الدرج مـتـجاورينm التـفت الى

انصاره قائلاً: 
- تأملوا هذا الجـبـان الطائش! لقـد جـرد لواء كامـلاً من الجنود على رجـل اعزل لا يحـمل قطعـة

سلاح.
وتقدم مع [ترمـوس] فأفـسح حرس اUدخل السبـيل لهمـا فقط ومنعـوا الآخرين من اUرور. الاّ
ان [كاتو] قـبض على يد [موناتيـوس] واستله من الجـمهـور وجره معـه. ثم توجه الثـلاثة رأساً
الى [مـيتـيللوس] و[قـيصـر] وجلس بينهـمـا ليمنعـهـما من مـسـارة احدهمـا الآخر. فـاصـابهمـا
بالذهول. وتطلع الحزب اUناصـر [لكاتو] الى ملامحه مـعجب/ بروحه العـالية وبسالته فـاقتربوا
واخـذوا ينادونه مـشـجـع/ وطفق يحـمّـس احدهـمـا الآخر ويـحـثه عـلى التكاتف والتـعـاضـدm لا

يفرطون بحريتهم ولا باUدافع عنها.
وتناول الكاتب اUرسوم لتلاوته الاّ ان [كاتو] منعه. فأخذه منه [ميتيللوس] وهم بقراءته الا
ان [كـاتو] انتـزعـه من يده. وUـا كـان [مـيـتـيللوس] قـد حـفظه من ظهـر قلـب فـقـد انشـأ يتلوه
استظـهاراً فكمّ [ترمـوس] فمه براحـة يده واسكته. وادرك [مـيتـيللوس] ان خصـومهم مـصرون
على الوقوف في وجههم وان الشـعب احجم ومال الى الكفّه الراجحة. فـأرسل يستقدم من منزله
بعض الرجـال اUسلح/ فـأقبلوا واندفـعـوا يطلقون صـرخـات مرعـبه ناشـرين الخـوف في القلوب.
فتفرق انصـار [كاتو]m الذي بقي ساكتاً بينما أخـذ انصار خصومه يرجمونه بالحـجارة ويقذفونه
بالعصي من فـوق. حتى خفّ اليه [مورينا] (وهو القنصل الذي احـاله كاتو للمحاكـمة) وغطاه
بردائه وصاح يأمـر اUعتدين بالكف عن رمي الحـجارة. ومجمل القـول انه اقنعه بالعودة وسحـبه
بالقـوة الى هيكل [كاسـتور وپوللوكس]. وUا وجـد [ميـتيللوس] اUكان خـالياً. وان مناؤيـه قد
لاذوا بالفرار وتركوا الفورم. خيل له ان نصره اصبح سهلاً ووشيكاً فأمر الجنود بالانسحاب من
مـواقــعـهم وشـرع في اجــراءات التـصـديق عـلى اUرسـوم حـسب الاصــول اUتـبـعــة. الاّ أن الحـزب
اUناويء مـا لبث ان اسـتفـاق من الصـدمة فلم شـعـثه وعـاد شـديد البأس يطلق افـراده صـيحـات
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شـديدةm فتـملك اتباع [مـيتـيللوس] الخـوفm وظنوا ان خصـومهـم اتحدوا بجـماعـة من اUسلح/
فـفروا وتركـوا الساحـة خاليـةً وUا اسـتتب الامـر لهؤلاء عـاد [كاتـو] فرفع من اUعنويات وانشـأ
Cدح مـوقف الشعب ويثنـي على قرارهm حـتى أخذت الاغلـبيـة تنادي بتنحـية [مـيتـيللوس] عن
منصبـه. واجتمع مجلس الشـيوخ واصدر قراراً ثانيـاً بدعم [كاتو] ورفض مشروع [مـيتللوس]

معللا الرفض بانه قد يكون سبباً في اشارة فتنة تؤدي الى حرب أهلية في اUدينة».
على ان [ميـتيللوس] لم ييـأس وظلّ سادراً في غلوائه. ووجـد مشايعـيه يحـجمون خـوفاً من
[كـاتو]m وكانوا يـجدون فـيـه خصـمـاً لايغلب. فتـرك المجلس الى الفـوروم وجـمع الناس وخطب
فـيهم خطبـة ضـد [كاتـو]. وهتف بأعلى صوتـه ان أرغم على الفرار امـام من طغـيـانه وجبـروته
ومن اUوآمرة التي حـيكت ضدّ [پومـپي] وانه لن Cر على اUدينة طويل زمن حتى يدركـها الندم
لاستهـانتها برجل عظيم مـثله. وقال انه سيرحل الآن الى آسـيا (معتـزماً اخبار پومـپي بكلّ ما

لحق شخصه من اهانات وتحقير). الخ…
وعظم قــدر [كـاتو] كــثـيــراً لأنه انقـذ الحكـم من تريبــيـونيــة [مـيـتــيللوس] الخطـرة. وتغلب
بشخـص هذاm الى حَدّ ما علـى [پومپي]. وزاد قدره ارتفـاعاً عندمـا اعتـرض سبـيل الاجراءات
الرادعة التي قرر المجلس اتخـاذها بحق [ميتيللوس] وعارض في قرار عزلـه من الوظيفة حتى
جـعلهم يعـدولون عن رأيهم. وأكـبر فـيـه العـامة هذا العـمل الدال على نبـله وانسانيـتـهm لأنه لم
يطأ عدوّه بعـد ان �كن فيه. وقدر العـقلاء فيه بعـد النظر والدهاء السياسي بتـحاشيه اغـضاب

[پومپي].
بعد ذلك بفترة عاد لوكوللوس من الحرب الآسيويةm بعد ان جرده [پومپي] من شرف انهائها
وبذلك سلبـه مجـد الحرب كلها كـما بدا واضـحاً لكلّ منـصف. وكاد [لوكولـلوس] يخسـر ايضاً
mلأن [كايوس موميوس] أخـذ يشهر به امام الشـعب ويهددّ بسوقه الـى القضاء mموكب النصـر
كل ذلك حـــبــاً بپــومــپـي لا بغــضــة [بلوكـــوللوس]. لكن [كـــاتو] وهو اخ [ســرڤــيـليــا] زوج
[لوكوللوس]m انبـرى لـ[موميوس] واوقفـه مقتنعاً بانه يظـلم لوكوللوسm ويتهمـه زوراmً فعرض
نفسـه لكثيـر من الشتائـم والتعليقـات البذيئـة وكاد يطرد من منصـبه بدعوى اسـاءته استـخدام
mعلى انه استظهر بالأخـير وارغم [مومـيوس] على سحب اتهـامه mصلاحـياته وتجاوزه حـدودها
وترك مـيدان اUعـركـة. فأمـن بذلك موكب النـصر [للوكـوللوس]. وبقي هذا لصـيـقاً بـكاتو فقـد

كان يعدّ صداقته حاجزاً دفاعياً له من نفوذ [پومپي] وحارساً يقظاً.
كذلك عاد [پومپي] من الحرب يجرّ اذيال المجـدm ويتمتع يعطف الشعب الذي ظهر جلياً في
. وبعث الى المجلس يرجـو تأجيل الجلسة استقبـاله الرائع لهm حتى خيل له أنه لن يرفض له طلباً

المخصـصة لانتخـاب القنصل حتى يتسنى له الحـضور ومعـاونة [بيزو] اUرشح. ومالت الأغلبـية
الى اجـابة الطلب غيـر ان [كـاتو] استـعمل حـقـه في الاعتـراضm لا لاعتـقـاده بأن في التأجـيل
خطورةm بل لأنه يريد يقطع السـبيـل بصورة آنيـةm على آمال [پومـپي]. ويحبط خططه ويـحول
دون فــرض سلطـانه على المجلـس. ولم يكن هذا بـالهــيّن على [پـومــپي] الذي ادرك ان أكــثــر
مشاريعه سـتلقى الفشل الذريع ان لم يضمن انحياز [كاتو] الى صفّـه. فأرسل وراء موناتيوس

صديقه الحميم.
كـان لـ[كاتو] ابنتـا أخٍ في سن الزواجm فعـرض Uوناتيـوس ان يتزوج هو الكبـرى منهمـا. وان
يزوج ابنه بالصغرى (ذكر بعـضهم انهما بنتا [كاتو وليس اخيه] فـعرض موناتيوس الأمر على
[كاتو] �حـضر من امرأتـه واخواتهm فطرن فرحـاً �صاهرة هذا الشخص الـعظيم. إلاّ أن [كاتو]

اتخذ قراره فوراً دون أن يحتاج الى كثير من التفكير والتردي واجاب بقوله:
- عد مـن حيث جئـت يا موناتيـوسm عد وقل لپـومپيm أن [كـاتو] لاCكن التغلبّ عليـه من
جهة مخدع النسـاء. اني في الحقيقة �ºّ جداً لهذا الشرف الذي اسبـغه عليّ واني اعده بصداقة
أمº وابقى من اي عـلاقـة قـربى طاUا اسـتـقـامت اعـمـاله وخلصت نيـتـه. الاّ اني لن اقـدم لمجـد

[پومپي] رهائن على حساب سلامة الوطن.
وسـخـطت النسـوة لهــذا الجـواب. وبدأ فـي اع/ اصـدقـائـه غطريسـاً فـظا. الاّ ان الايام ايدت
صحة رأيه. ح/ اخذ پومپي يسعى للفوز �ـنصب القنصل لأحد اصدقائه. وراح يشترى اصوات
الناخـب/m وأشتهـر أمره. وعلم الخـاص والعام بنبـأ تلك الرشوة التـي دفعهـا للناخب/ فـي حدائق
منزله. فـتوجـه الى النسوة وذكـرهن بعرض [پـومپي] وكـيف ان سمـعتـهن كانت سـتتلوث بهـذه
الأعـمـال اUنافـية لـلشرف لـو صاهرنـهm فاعـتـرفن بخطأهن وبـاصابتـه. ولكن لـو أخذنا الـقضـيـة
�فــردها وتتــبــعنا آثارهاU mا وســعنا الاّ لـوم [كـاتـو] على رفــضـه هذا الحـلف الذي اصــبح من
نصـيب قيـصرm بتلك اUصـاهرة التي وحـدت قوتيـهمـا وقـضت على الجمـهورية بالزوالm وكـادت
تقضي ايضـاً على الامبـراطورية. ما كان هذا ليـحدث مطلقـاً لو سمح [كاتو] لنـفسه بالتـجاوز
عن اخطاء پومــپي الصـغـيـرة. ولو لم يكن شـديـد التـخـوف من هفـواته. لم يقـف [كـاتو] لحظة

ليفكر كيف اضطر [پومپي] الى ان Cنح رجلاً آخر الفرصة لارتكاب اعظم الأخطاء!
أمـور وقـعـت فـيـمـا بعـد عـلى كل حـالm في ذلك كـان قــد نشب خـلاف عظيم بـ/ [پومـپي]
و[لوكوللوس] حـول فرض تطبيق اUراسـيم والاوامر التي يصـدرانها بخصـوص الپونتس. ووقف
[كــاتو] الى جــانـب اUظلوم وكــان [لوكــوللـوس]. ووجــد [پومــپي] انه الاضــعف فـي المجلس
فـالتجـأ الى العامـةm ولأجل حصـوله على اصوات كـافـية من الناخـب/ اقتـرح سن قانون يقـضي
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بتـــوزيع الأراضي عـلى الجنود. فـــعـــارض [كــاتـو] ورفض القـــانونm فـــانحـــاز [پومــپـي] الى
[كلوديوس] اعنـف الخطبـاء الدCاگـوگـي/ فـي ذلك الوقتm كـذلك خطب ودّ [قـيــصـر] فـبـادله
. وكـان [كاتو] السـبب في هذا ايضاً. فـقد عـاد [قيصـر] من اسپـانيا. ورغب في ترشـيح الودّ
نفسه للقنصلية دون ان يكون ذلك حائلاً بيـنه وب/ موكب نصره. لأن القانون يحتم على اUرشح
Uنصب القنصل ان يحـضـر محل الاقـتـراع. ويحتم على من يـطلب لنفسـه مـوكب نصر ان يبـقى
خارج الاسوار حتى يبت في طلبه. فعرض [قيصر] على المجلس ان يأذن لاصحابه بالنيابة عنه
في التـرشيح وان يشـرفوا على عـملية الانـتخـاب بغيـابه وكان كـثيـر من اعضـاء المجلس Cيلون
الى تحـقيق طلبـه. لكن [كاتو] عـارض في الطلب. وUا تب/ ان الأكـثرية سـتحـصل بالقبـول اذا
جـرى التصـويت. لجأ الـى التأخـير بوقـوفـه خطيبـاً يومـاً كامـلاً. فلم يجد [قـيـصر] مندوحـة من
التـخلّي عن مـوكب نصره والـدخول الى اUدينة قـبل مـوعـد الاقتـراع. واتصل [بپـومـپي] وعقـد
الحلف ثم تقـدم مرشـحـاً Uنصب القنصل فـفاز به. وتزوج [پـومپي] ابنتـه [يوليـا] فكمل الحلف

ضد الجمهورية.
واقـترح [قـيـصر] سن قـانون يقـضي بتـوزيع الاراضي على الفـقراء وحـضر [پـومپي] وسـاند
الاقـتــراح. وانحـاز [لـوكـوللوس] و[شــيـشــرون] وانصـارهمــا الى القنصل الآخــر [بيـبــولوس]
ليـصبـحوا كـتلة مـعارضـة للقـانون اUقتـرح. وكـان [كاتو] في طليـعـة هذه الكتلةm فقـد رأى ان
حلف [پومپي - قـيصر] ينطوى على أعظم الخطر. وان القانون اUـقترح وان كان سيـعود بالنفع
على الأهاليm الاّ أن مقـترحيه لايريدون منه الاّ التـقرب من الشعب وينتظرون ان يكافـأوا عليه
بيـقتـهm وهذا ما يخـشاه [كـاتو]. فتـمكن من حمـل المجلس على رفض القانون وشـايعه آخـرون
. وقد آUهم أن يلجـأ [قيـصر] الى هذا الأسلوب غـير الجـدير [بالقنصل] �ن لم يكونوا شـيوخـاً
في التـــودد الى الأهالـيm و�لقـــهم بهـــذا الشكل المخـلّ �بــادÆ الـشــرفm �ا لايـقــدم علـيــه الاّ

[تريبيون] متهور¥ غير شاعر باUسؤولية.
وجـد [قــيـصــر] واشـيــاعـه انـهم عـاجــزون عن امـرار القــانون بالشـكل الأصـولي ولجــأوا الى
الارهاب والقوة. فألقوا محتويات وعاءٍ من القاذورات على [بيبولوس] وهو متوجه الى الفورم
ثم هجـموا على الحـرس اللكتـوري الذي يرافـقه وكـسروا عـصـيهم. وقـذفوا بـعدة رمـاح فأصـيب
بعض الناس بجـراح. ولاذ معـارضو القـانون بالفرار من الفـورم. واسرع الشـيوخ بالخـروجm وكان

[كاتو] آخر الخارج/ Cشي ببطء ويتلفت ب/ آونة وأخرى متوعداً بالويل والثبور.
و�ّ [لقـيصر] مـا ارادm ولكنه لم يكتف وا²ا اسـتحـصل قراراً يحـتم على كل شيخ ان يقـسم
C/ التـأييـد للقـانون الجديدm والدفـاع عنه ضـد كل مـحـاولة لتعـديله او تغـيـيره. وفـرضت اشـدّ

العـقـوبـات على من يرفض اداء القـسـمm ولم يجـد الاعـضـاء مناصــاً وحلفـوا اليـم/ مــتـذكـرين
[ميتيللوس] في العهود اUاضيةm اذ رفض أن يحـلف اليم/ في قضية كهذهm فأرغم على ترك
ايطالـيـا. وأبى [كــاتو] ان يـفـعل ذلـك. رغم بكاء زوجــه واولاده وتوسلهـمm والحـاح اصــدقــائه
وأسـرهمm الى ان �كن [شـيشـرون] من اقناعـه بالنقـاش واUنطق قـال له: ر�ا كـان مـوقفـك غيـر
صحيح بوصـفك رجلاً عادياmً تعارض ما قـرره الشعب بشبه اجمـاع. ثم ان الأمر نفذ ولات ح/
مناص. ومن الحمـاقة والجنون ان تعرض نفـسك للخطر وامامك فـرص عظيمة لخـدمة بلادك. انه
Uن الخطل ان يتـذرع اUرء بهـذه الحـجـة ليـتـرك الجـمـهـورية في مـحنتـهـاm الجـمـهـورية التي فـعل
لأجلهــا الشيء الكثــيـر. ان يـدعـهــا تقع فـريســة في ايدي أولئـك الذين عـقــدوا الخناصــر على

تدميرتها ليس الا. كأ²ا يسرك ان تنفذ نفسك من اخطار الدفاع عنهاm وختم كلامه بقوله:
- ان [كاتو] ليس بحاجة الى روماm الا ان روما بحاجة الى [كاتو] وكلّ اصدقائه.

وفي مـقدمتـهم شيـشرون يقـصد نفـسهm اذ انه كـان وقتـئذ هدف [كلوديوس] ح/ توعـده بان
بنقضّ عليـه حـاUا يتـقـدم مرشـحـاً Uنصب [التـريبـيـون]m قيـل ان [كاتو] قنـع ولان جانبـه بهـذه
الحـججm وذهب الـى المجلس كـارهاً لحلف الـيـم/ وكـان آخـر من أداهـا قـبل [فـاڤـونـيـوس] احـد

اصدقائه الخلصّ.
وسكر قـيصـر بخمـرة نجاحـهm فأقـتـرح قانوناً آخـر لتقـسيم كـل أراضي [كامـپانيـا] تقريبـاً -
على اUواطن/ الفقراء والمحتاج/m ولم يجرأ أحد على معارضته غير [كاتو] فصعد قيصر اليه
وجـرّه من مقـعده وقـاده الى السجنm فلم يحـجم [كـاتو] عن استـعمـال حقـه في الكلام وواصل
الكلام فـي مــعــارضــة القـــانون وهو في طريـقــه الى الســجـن وطفق ينـصح اUواطن/ بـعــزل كل
اUشترع/ الذين يقترحون مثله من القـوان/ وسار خلفه اعضاء المجلس ونخبة من ابرز اUواطن/
مكتئـب/ محزون/ مـعبرين عن أUـهم وسخطهم بالسكوت ولم يفت قـيصر مـبلغ سخط الاهالي.
الاّ ان العناد وباUـكابرة جـعـلاه Cضي في انفـاذ مـا قـرره مـتـوقـعـاً ان يفـوز في هـذا النزال باقل
ضـعف واستـخذاء يظهـره له [كـاتو] أو باستـئنافـه القرار. فـخاب فـأله ولم يبـد من سجـينه أي
شيء يدل على ضـعـف فـادركـه الخـجل من فـعلتـهm ومن رأي الشـعـب فـيـهـا. فـأرسل يسـتـقـدم

تريبيوناً وطلب منه التدخل في قضية [كاتو] واطلاق سراحه.
مهـما يكن فـان [قيـصر] نال عطف الشـعب وولائه بتلك القـوان/ والاجراءات. فـع/ حاكـماً
لأيلليـريكوم وكل بلاد الغـال وسلم قـيـادة جـيش يتـألف من أربع فـرق Uدة خـمس سنوات. وظلّ
[كـاتـو] يصـيح بـهم قـائلاً انـهم ينصـبــون طاغــيـةً باصــواتهم الانتــخـابيــة. ونصب [پوبلـيـوس
كلوديوس Publius Clodius] وهو پاتريشي تريبيوناً للشعب خلافاً للقانون لأنه وعدهم بعمل
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كل ما يحـسن في عيونهم شـريطة ان يرسل [شيشـرون] الى اUنفى. وأختاروا Uنـصب القنصلية
[Aulius Gabinius آولوس غــابينيـوس]كـلاً من س[كـالپـورنـيـوس پيـزو] حـميّ [قـيـصـر] و
mأحدى دُمى [پومـپي] كما ذكر لنا أولئك الذين يعـرفون سيرته واخـلاقه. واستتبـق لها الأمور
واخضعا جـانباً من اUدينة بالخوف. وكسبـوا ولاء الجزء الآخر بالهبات والعطايا على انهمـا بعثا
في خـوف من [كــاتو] يتـذكـران خـانقـ/ التـعب والمجـهـود اللذيـن بذلاه للتـغلّب علـيـه. والعـار
والخجل اللذيـن لحقهـما عندما اضطرا أخـيراً الى اسـتعمـال الشدّة معـه. وبئس [كلوديوس] من
ابعـاد [شـيـشـرون] عن ايطاليـا بوجـود [كـاتو] فـيهـا. فـعـمـد الى تدبيـر حـيلةٍ. فـأرسل يدعـو
[كاتو] Uقابلته فور مـباشرته وظيفته. قال له انه يعتبر [كـاتو] أكثر الرومان امانة ونزاهة وهو
مسـتعـد ليبرهن على صـدق اعتـقاده هذا…» فقـد طلب كثـيرون أرسالهم الى قـبرص في اUهـمة

اUتعلقة [ببطليموس] وتشبثوا بالوساطات. واعتقد انك الوحيد لها».
. وقال انها خطة حيكت لابعادهm ان ما يعرض تكرCاً بل اهانة. فصاح [كاتو] مستنكراً

فأجاب [كلوديوس] بكبرياء وفظاظة:
- ان لم تعتبرها فضلاً وتكرCاً فستذهب وان لم يكن ذهابك �لء أختيارك.

وقصد [كلوديوس] الجمعـية العامة من فوره واستحصل امـراً بارسال [كاتو] الى قبرص في
mّولا جندياً ولا خادمـاً. خلا اثن/ من امناء السِر mمهمـة [بطليموس]. ولم يخصصـوا له سفينة
احدهما لـصّ ووغدm والآخر من بطانة [كلوديوس]m وكأن مـهمة قبـرص لم تكن كافية فـقد أمر
أيضـاً بتسـوية مشـاكل اللاجـئ/ في بيزنطيـهm اذ كـان [كلوديوس] مصـممـاً على ابقـائه بعيـداً

طاUا هو يتولى وظيفة الپريتور.
ونصح [كـاتو] شـيشـرون قـبل رحيلـه الجبـريm وذكـره بأنه سيـكون الهدف الثـاني. وعليـه ان
لايبدي اي مـقاومة والاّ سـحقوه أو وقـعت البلاد في اتون حرب اهليـة وفوضى عامـة. وعليه ان

يتربص بالأيام لينقذ البلاد مرة أخرى.
وارسل قبلـه الى قبرص صـديقه [كـانيديوس Canidius] لعله يقنع بطليـموس بالطـاعة دون
اللجوء الى القوة. فان فعل ذلك فلا حاجة له بـاUال أو الجاه لأن الرومان سيقلدونه كهانة الآلهة
[پافــوس Paphis]. امّــا هو فـقــد بقي فـي [رودوس] للاشـراف علـى بعض التــدابيــر. منظراً

الجواب من قبرص.
في الوقت ذاته كــان [بطليـمـوس] ملك مـصــر قـد أقلع من الاسكندرية مـتــوجـهـاً الى رومـا
لخلاف نشـأ بينه وب/ رعاياه m أملاً في ان يقنع [پومـپي] و[قيصـر] بارسال قوات تعيـده اليه

عـرشه. ورغب وهو فـي طريقه الى رومـا �قـابلة [كـاتو] وارسل من ينبـئه بوصـوله مـتـوقعـاً من
[كـاتو] أن يأتي اليـهm وكـان هذا قـد تناول دواء مطهـراً للاحـشاء عندمـا ابلغـه الرسـول برسـالة
. وأقبل اUلك فلم يخرج بطليموس. فأجـاب انه يفضل لو قدم بطليموس اليه ان وجـد ذلك �كناً
[كاتو] لاستقبالهm ولم ينهض للترحيب به عند دخوله بل اقرأه التحية كما يحيّ الرجل العادي
واشار عليه بالجلوس فعلا بطليموس شيء من الارتباك وعجب من السلوك الصارم اUتعالي ان
يصدر من شـخص مظهره يدل على بساطـته وتقشف متنـاهي/m ولم يكن أقل عجبـاً عندما بدأ
يحـدثه عـما يـشغل بـاله من امور. فـقـد راعـتـه حكمـته وحـصـافـته وتبـسطه فـي الحديث انتـقـد
[كاتو] مشـاريعه وقال انه سيخـسر كثيراً من مقـامه  ومن راحته وسعـادته. اي اذلال ومتاعب
سيواجهm كم سـيضطر الى الرشوة ارضاء لجشع الزعماء الذين سـيقابلهم في روما. أولئك الذين
لايشبـعون ولو انقلبت ارض مصر كلهـا الى فضّة ثم نصحـه بالعودة الى دياره ومصالحـة رعاياه
وعرض عليه ان يرافقه اليها ويعاونه في تسوية الخلافm وبهذا النصائح الخالصة بدأ بطليموس
وكـأنه يستـيـقط من نوبة جنون أو اغـماءة وتبـينت له الحـقيـقة. وادرك صـواب مـا قاله [كـاتو]
وقـرر ان يأخذ بـنصيـحـة. الاّ ان اصدقـاءه عـادوا فـاقنعوه �واصلـة السفـر الى رومـا واUضي في
مشروعـة. وهناك وجد نفسه مـضطراً الى الانتظار بباب احد الحكام. فـراح يلوم نفسه وحمـاقته

في رفضه نصيحة رجل فاضل حكيمm بل نبؤة آله كما بدت له آنذاك.
mآثر ان ينهي حياته بيده فشـرب سُمّا mمن حسن حظ [كاتو] ان بطـليموس الآخر في قبـرص
وقـد ذكـر له ان خلف امـوالاً طـائلة. فـقـرر [كـاتو] ان يتـجـه اولاً الى [بيـزنـيطوم] فـأرسل الى
قبرص ابن اخته [بروتوس] لأن ثقته [بـكانيديوس] لم تكن مطلقة وبعد ان صالح اللاجئ/ مع
أهالي [بيـزنطيوم] ترك اUدينة هادئة مـستقـرة واقلع الى قبـرصm وهناك وجد كنوزاً ملـكيّة من
صـحافm ومـوائد واحجـار كـرCة وارجوانm وكـان يتحـتم ان يجـعل منها نقـداً. فـصمم ان يتـولى
الأمر بكلّ دقة وانتظام وان يبـيع المخلفات بأعلى سعر �كن. لذلك كـان يحضر بنفسه صـفقات
البيع ويدقق حـساباتها. ولم يكن يـثق باسعار السـوق. وكان يشك في الجمـيع على السواء من
ضباط ومنادين ومـشترين. وبأصدقائه أنفـسهم و�ختصر القـول كان يختلط باUشتـرين ويحثهم

على رفع الثمن. وبهذا الشكل باع أغلب الاشياء.
اسـاء [كـاتو] بـعـدم ثقـتـه هذهm الى مــعظم اصـدقـائهm ولاسـيــمـا [مـوناتيـوس] اقـربـهم اليـه
وأخلصـهم له. وكـادت القطيـعـة التـامـة تتم بينهـمـا. وهذا مـا زودّ [قـيصـر] باقـوى واشـد نقـدٍ
لكاتو في الكتـاب الذي صنفـه عنه. على ان [مـوناتيوس] نفـسـه يحدثنـا بأن اصل الخصـام لم
m[كـانيديوس] وبغيرة [مـوناتيوس] نفسه من mيكن بسبب قلة ثقـة [كاتو] بل باهمال الأخـير
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وقد ألفّ مـوناتيوس أيضاً كـتاباً حول [كـاتو] وهو الذي كان مـرجع [ثراسيا] الأسـاسي. يقول
[مـوناتيـوس]. انه لحق بـكاتو في قـبـرص. فـوجـد ان اUنزل الذي خـصص لـه في نهـاية الحـقـارة
فقصد منزل [كاتو] فمنع من الدخول بحجة ان [كاتو] يعقد اجتماعاً خاصاً مع [كانيديوس].
فـــشكـا الأمـــر الى [كـــاتو] بـأسلوب مـــهـــذب رقـــيق لـلغـــاية. الاّ ان الجـــواب (حـــسـب رواية

ثيوفراستس) كان في غاية الخشونة والفظاظة. قال له:
- كـثـيراً مـا يؤدي الحبّ الشـديد الى الكـره… ولأنك تجني حـبّاً زائداً عـلى الحدm فـقـد خـيل لك
أنك لاتحظى الاّ بـالقليل من الالـتـفــات والتكر�. فــيـثــور بك الغــضب فــجـأة. وأني مــا
اسـتـخدمت [كـانيـديوس] الاّ لاخـلاصـه وتفـانيه. لـقد كـان مـعي منذ البـدء ووجـدته أهلاً

للثقة.
كـان هذا الحـديث الخــاص الذي جـرى بينهـمـا. الاّ ان [كــاتو] افـضى به لكانيــديوسm وUا علم
[مـوناتيـوس] اضـرب عن العـشاء مـعـه. ومـرة ارسل [كـاتو] يسـتـدعيـه لأخـذ رأيه في شـأن من
الشـؤون فرفض القـدوم فـهدده [كـاتو] بوضع الحجـز على امـواله ومتـاعـه وهو اجراء يتـخذ عـادة
بحق من يعصي الأوامر الرسمـية. الاّ ان موناتيوس لم يعبأ وشدّ الرحال الى رومـا. وبقيت الجفوة
قائمة بينهما لكن [مارشيا] عملت علـى الجمع بينهما عند عودة زوجها الى روما (وهي ما تزال
حليلته بـعد). و�ّ لها ذلك في دعـوة عشاء أقـامها رجـل يدعى [باركا Barco]. وجاء [كاتو]
بالأخـيـر فوجـد القـوم مسـتلق/ علـى ارائكهم فسـأل عن مـجلسـه فـأجاب [باركـا] «أجلس حـيث
يطيب لك» فـدار بانظاره فـيـمـا حـوله. وقـال انه سـيـجلس بالقـرب من [مـوناتيـوس] وتوجـه الى
ناحية. ولكنه لم يظهـر له اي اشارة عطف أو مجاملةm طوال جلوسها على اUائـدة. و�ناسبة أخرى
كـتب [كـاتو] �سـعى من مـارشـيـا الى [مـوناتيـوس] قـائلاً انه يرغب في التـحـدث اليـه. فـجـاء
[موناتيـوس] صباحاً. واسـتبقـته [مارشيـا] حتى انصراف الجـماعة ثم دخل [كـاتو] وطوق عنقه
بذراعـيه وقـبله بكلّ مـودةm وهكذا � الصلـح بينهمـا. لقـد اسـهبت فـي التفـاصـيل لأعـتقـادي ان
اخلاق الرجال وامزجتهم أسهل انكشافاً في مثل هذه الأمور البسيطة منها في الاعمال العظيمة.
جمع [كـاتو] ما يناهز سبعـة آلاف تالنت من الفضةm وادركـه القلق على مصيـرها عند نقلها
في رحلة بحـرية بعيـدة اUسافـة. فأمـر بصنع عدد كـبيـر من الصناديق الحـديدية يتسع كل منـها
لتـالنت/ اثن/ وخـمسـمائة درهمm وربط كل صـندوق بحبل طويل وشـدّ الى نهـاية الحبل الأخـرى
قطعة من الفل/. حـتى اذا ما عرفت السـفينة امكن أكتـشاف مواضع الصناديق في البـحر ح/
تطفـو الفـلينه على السطـحm ووصلت النقـود بسـلام الاّ القـليل. وكـان [كـاتو] قـد نـظم سـجل/
بكلّ الحـسـابات اUتـعلقـة �همـتـه . ولكن لم يسلم أحـد منهـمـاm فـقد عـهـد بالأول الى مـعتـوقـه

[فـيـلارگــيـروس Philargyrus] الذي ابحـر مـن [چنكرى Cenchreae] وفـقــد هو والسـفــينة
والحمـولة. اما الثـاني فقـد كان مـعه حـتى بلغوا [كـورچيرا Corcyra] فنزلوا ونصـبوا خيـامهم
في السـاحـة العـامـة. وشـعـر الـبـحـارة بالبـرد القـارس في الليل فـأوقـدوا نـيـراناً عظيـمـةm سـرى
بعضهـا الى الخيام فاحـترقت وضاع فيهـا السجل. وقد آUه ضيـاع السجل وازعجه كـثيراً. لأنه
اراد أن يكون ²وذجاً يحـتذيه الآخرون لا دليلاً على امـانته ونزاهته ضد قالة الـسوء ولكم افواه

الاعداء فقد جلب معه عدداً من وكلاء اعمال بطليموس ليشهدوا عند الحاجة على امانته.
وسـرعــان مـا وصلت الانبــاء الى رومـا بقـدومــه عن طريق النهــر فـخـرج كل الحكام ومــجلس
الشيوخ بكامل اعضائه مع حشود من الاهالي لاستقباله. وأمتلأت ضفتا التيبر بالناس. فكان
دخوله لايـقل ردعة عن موكب نـصرU mا حفل بـه من تكر� ومظاهر رسمـية. الاّ ان وجه الـغرابة
يكمن في سلوك [كاتو] هناm فـهو لم ينزل في سفينة عندما لاح له الـقناصل والپريتورون. ولم
يتوقـف لتحيـتهم بل واصل التـجذيف صـاعدا الى صـدر النهر مـستقـلاً بارجة ملكـية ذات ستّ
طبـقات من المجـاذيف. ولم يتـرجل حـتى بلغت به الرصـيف. وعد تـصرفـه هذا شـاذا غيـر لائق.
وكبرياء وصلافة ليست في محلهما. واصاب الناس الذهول وهم يتابعون قافلة الاموال الطويلة
تقطع الشـوارع. واجتـمع مجلس الـشيـوخ وأعلنوا بعبـارات التكر� منحـه منصب بريتور شـرف
فـوق العـادة. ومنح امـتـياز ارتداء ثـوب ذي حاشـيـة ارجـوانيـة في اUناسـبـات العـامة. فـأعـتـذر
[كـــاتـو] عن قـــبـــول كـل هذا التـكر� وتوجــــه برجـــاء واحـــدٍ الـى المجلس وهـو اعطاء الحــــرية

لـ[نيقياس] وكيل اموال [بطليموس] للاخلاص والتفاني اللذين ابداهما في هذه اUهمة.
تولىّ [فـيلپس] والد [مـارشـيـا] مهـام القنصليـة في تلك السـنة. وبهذه الـصورة قـبـضت يد
[كاتو] على زمـام السلطة وكان احـترام القنصل الآخر له أكـثر أثراً من اعـتزاز [فيليـپوس] به
بسبب الـقربى. وعاد [شـيشـرون] من اUنفى الذي ارسله اليه [كلوديوس] ومـا لبث ان استـعاد
نفـوذه ومكانتـه في قلوب الـشعـب. وقصـد الكـاپتـول اثناء غـيـاب [كلوديوس] وانتـزع بالقـوة
الوثائق الخاصة بتـعينيه تريبيوناm فـرفع [كلوديوس] شكوى من شيشرون امام مـجلس الشيوخ
واجتـمع المجلس ليسـمع شيـشرون يطعن بحـجة انتـخاب كلوديوس بقـوله: انه لم يكن تريبـيوناً
شرعيـاً قط وكل ما قام به من أعمال فـهو باطل لا قيمة قـانونية له فأنبرى [كـاتو] يقاطعه ثم

نهض ليردّ عليه بقوله:
Æفي الواقع اني لا ازكي ولا اقـرّ ابداً الاجـراءات التي قـام بهـا [كلوديوس]: ولكن مـا ارتو -
التحـقيق من صـحة الاجـراءات التي �ت اثناء توليه اUنـصب فعليكم ايضـاً ان تحقـقوا في
صحة وشرعية اجـراءاتي في قبرصm فما دام القائم بها لا Cلك السلطة شرعيـة فان البعثة
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ليست شرعية بالاحرى. وفي رأيي ان انتـخاب [كلوديوس] تريبيونا � بشكل قانوني لا
mوان كان پاتريشـيا بالولادة mغبـار عليه. فهـو پليبي بحكم القـانون اذ تبنته اسـرة پليبيـه
فـان اساء اسـتـخدام وظيـفتـه فليـسـتدع ليـقدم الحـسـابm ان سلطة الحكم لا تتـأثر باخطاء

الحاكم.
اسـتاء [شـيـشـرون] من اقوال [كـاتو] وانقطعـت حبـال اUودّة بينهـمـا فـترةً طويلةm الاّ انـهمـا

تصالحا فيما بعد.
� الاتفـاق ب/ [پومـپي] و[كـراسـوس] من جـهـة وب/ قـيـصـر من جهـة أخـرى. فـأجـتـاز هذا
الألب. وفي مـقـابلةٍ تعـاهداً على خطة يتّم �وجـبـهـا ترشيـح اولهمـا وثانيـهـمـا Uنصب القنصليـة
للمرة الثانيةm وعند فوزهمـا يصدران مرسوماً بتحديد فترة حكم قـيصر خمس سنوات أخُر. وان
يفـتنمـا لأنفسـهـمـا حكم اكـبر الاقـاليم الرومـانيـة مع الجـيوش والامـوال اللازمـة. كانـت مؤامـرة
صريحة للقضاء على نظام الحكومة اUقرر وتوزيع الامبراطورية بعد تقطيع اوصالها. وكان عدد
من الشـخصيـات الرفيـعة قـد قرر التـرشيح للمنصب القنصـلي لتلك السنةm الاّ انهم بادروا الى
الانسحـاب عندما تقـدم منافسـاهما العظيمـان. ولكن [لوشيـوس دوميتـيوس] زوج [پورشـيا]
اخت [كـاتو] لم ينسحب وبقي بتـحريـض وتشجـيع [كاتو] . فـقد حـثه على الصـمود قـائلاً ان
الغـرض ليس منصب القنصل وا²ا انقـاذ حرية رومـا. في الوقت نفسـهm اجتـمعت كلمـة العـقلاء
النيرين على الحـيلولة دون عملية توحيـد القوى ب/ پومپي بوكراسـوس فلو � ذلك لجاوزت في
طغيـانها كل حدٍ وباتت مـصدر خطر عظيم على الدولةm فمن الضـروري ان لا يفوز واحد منهـما
بالقنصلية ولهذا السبب بادروا الى مساندة (دوميتـيوس] وتشجيعه Uواصلة العمل مؤكدين له
. وخاف اشـياع [پومپي] ان كثيـرين �ن يخشون مساندته بصـورة علنيةm سيقومـون بدعمه سِرّاً
ذلك فكمنوا [لدCتـيـوس] وهو ماض الى السـاحـة قبـيل ان يؤذن الفجـر وطرحـوا حامل اUشـعل
الذي كان يسير امامـه - ارضاً ثم اجهزوا عليه وجرحوا عدداً آخـر من الاتباع وهرب البقية. الاّ
[كـاتو] الذي امــسك [بدمـيـتـيـوس] وابقــاه مع انه اصـيب هو الآخـر بجــرح في ذراعـه. وطفق
يصـيح بالآخـرين ان يصمـدوا ويدافـعـوا عن حرياتهم ضـد الطغـاة حـتى النفس الأخـير. وقـال أن
الطغـاة اسفـروا عن وجهـهم الحقـيقـي وكشـفوا عن شكل العـدالة التي سـيمـارسون بهـا سلطانهم
السلطان الذين يسعون اليه بهـذه الطرق العنيفة الشاذة. الاّ ان [دوميتيوس] لم يسـعه مواجهة
الخطر فأنسحب بالأخيـر الى بيتهm وترك اUيدان خالياً [لپومپي وكراسـوس] فأعلن فوزهما في

الانتخاب.
لم يتطرق اليأس الى [كـاتو] رغم ذلك وعزم ان يتقدم Uنصب الپـريتورm فسيـعنيه ذلك على

مـقارعـتهـما الى حَـدّ ما لا كـرجل عادي بدون سلطة يـنازل أكبـر الحكام سلطة. وهذا أخشى مـا
كان يخشاه الحلـيفان اذ ادركا ان منصب [الپريتور] في يد [كـاتو] معادل Uنصب القنصل في
mيد غيـره. فدعيـا المجلس في دورة استـثنائية دون ان يبلغا الدعـوة الى عدد كـبير من الشـيوخ
وحمـلاه على اصدار مرسوم يقـضى على الپريتور اUنتـخب ان يباشر بوظيفـة فوراً دون الانتظار
لفتـرة التمـحيص التي فـرضها القـانون. وهي فتـرة من الوقت يقضـيهـا الپريتور الجـديد منتظراً
طعون الانتخـاب التي قد تقدم ضده او توجيه تـهمة شراء الاصوات اليه. وبهـذا اUرسوم انفسح
المجال لهـما لشراء اصـوات الناخب/ دون خوف مـن أن يتهم مرشـحوهم. ثم دفعـوا باصدقائهـما
للتـرشيح ضـد [كاتو] وفـرقا الامـوال والرشاوى واخـذ يراقبـان الناخب/ عند الادلاء باصـواتهم.
على ان سمعة [كاتو] ومكانته حققت له اوّل الفوز ونصرته على كل هذه الحيل والدسائس فقد
ادرك الشـعب بصورة عـامة انه Uن المخـجل أن تفرق الأمـوال وتدفع الاثمان لأجل هزCة [كـاتو]
في ح/ يجب على الـشعب ان يـدفع اUال له ليـغريـه بقبـول اUنصب. لـذلك فقـد اعطتـه القـبـيلة
الأولى كل أصواتها. ووقع [پومپي] في مأزقm فأسرع ليطلق كذبة محبوكة الاطراف بصيحة:

- انها تُرعِد.
وارفض الاجـتـمـاع الانتـخابـي حالاً ذلك الـرومان مـن الناحـية الـدينيـة يعتـبـرون الرعـود فـألاًَ
سيـئاmً فـاذا حدث ذلك اوقـفوا أعـمالهم مهـما كـانت وارجاؤا البت فـيهـا. وراح خصـوم [كاتو]
قـبل الاجـتـمـاع الانـتـخـابي الثـاني ينثـرون اUـزيد من الرشـاوي Cنة ويسـرة ويفــسـدون الضـمـائر
Vatun- ويخرجون بالقوة خـيرة الناخب/ من مكان الاقتراع. وبهذه الوسـائل أمنوا لـ[ڤاتينيوس
ius] الفـــوز بـاUنصـب الپـــريتـــورى بـدلاً من [كـــاتـو]m وقـــيل ان الذيـن باعـــوا اصـــواتهـم من

ڤاتينيوسm اسـرعوا بالخروج من اUيدان كأن واحـداً يطاردهم. وبقي آخرون يتبادلون فـيما بينهم
عـبارات الدهشـة والاستنكار. وواصـل أحد من مـفوضي الشـعب الاجـتمـاع الجمـاهيري. فـوقف
[كـاتو] كـأ²ا هبط علـيـه وحي من السـمـاءm ومـتنبـئـاً لهم بكل مـا سـيـحـل بالبـلاء من نوائب.
وحثهـم حتى التزام جانب الحـذر من [پومپي وكراسوس] لأنهـما سيكونان أصل البلاء. وانـهما
دبرا كل هذه الخطط ولذلك خشـيا من فوز [كاتو]. وبعـد ان انتهى من خطابه شيـعه الى منزله

عدد من الناس يزيد على عدد كل الناخب/ الذين صوتوا للپريتورين الجدد.
واقـتـرح [كـايوس تـريبـونيـوس Caius Trebonius] ذلك القـانون الذي اسنـد حكم الاقـاليم
للقناصل. على ان يـستـأثر پومـپي بأقليـمي اسپـانيـا وافـريقيـا. وكـراسوس �ـصر وسـورياm وان
يخـولا مطلق الصـلاحيـات لشنّ الحـرب وادامـتهـا براً وبحـراً حـيثـمـا وجدا ذلك منـاسبـاً. ووضع
اUشروع قـيد البحث ويئس اUعارضـون من رفضه ولم يبد من أحـدٍ قول او فعل Uناهضتـه. وقبل



14391440

أن تؤخذ الأصـوات صعـد [كاتو] منبـر الخطابة طالباً الكلام فـسمح له بسـاعت/ بعـد كثـير من
الجـدال. وانقـضى الوقت المحـدد وهو ينذر ويشـرح وينبـيئ بأكـثـر ما كـان سـيـقع. ولم يسـمح له
بتـحـديد الوقت الاّ انه اسـتـمر يـتكلم غـير عـابيء. فـصـعـد اليـه ضـابط صف وانزلهm الاّ انه لم
يتـوقف وعلا صـوته ووجـد كثـيـراً من الآذان تصغي اليـه وتشـاركه الرأي. فـمـا كان من ضـابط
الصف الاّ وامـسك به واخـرجـه من الفـورم بالقـوة. لكـنه عـاد بعـد ان تركـه واعـتلى اUنبـر ثانيـة
واسـتنجـد بالشـعب ودعـاه للوقـوف في صفـه وUا تكـرر ذلك منه مـراتm احتـدم [تريبـونيـوس]
غـيظاً وأمـر بسوقـه الى السـجن الاّ ان الجـمهـور سـار خلفـه ويعـضون الى خطـبتـه التي ارتجلهـا
لهم. وساور [تريبـونيوس] الخوف وأمـر باخلاء سبـيلهm وانقضى اليوم ولـم يتوصل المجلس الى
رأي حـول القـانون بسـبب [كـاتو]. ولكن الـتهـديـد والارهاب الذي اسـتـعـمل ضـد اUواطن/ في
الايام التاليـة. فضلاً عـن الهبات والوعـود فرقت الجمـوع اUشايعة [لكـاتو] واحضر اكـويليوس
Aquilius التـــريبـــيــون وثـلة من الجـند داخل بنـاية المجلس. وأخـــرج [كـــاتو] من المجلـس وهو

يصيح:
- انها تُرعد!

وجرح كـثيـر من الناس وسقط بعض القـتلى. أخيـراً ابرموا القانـون بالقوةm وبلغ السـخط حداً
بالناس حــتى انهم قــرروا تحطيم �اثـيل [پومـپـي] وكـادوا يفــعلون لو لم يخـف اليـهم [كــاتو]

ويثنيهم عن عزمهم.
واقترح قانون آخر يتعلق بالاقاليم التي سيحكمها قيصر وبالفرق العسكرية التي ستخصص

له. في هذه اUرة لم يتوجه [كاتو] الى الشعب. وا²ا استنجد [بپومپي] نفسه قال له:
mالأ تدري بأنك اليـوم ترفع قـيـصـراً على كتـفـيك. ولن يلبث أن يـغدو ثقـيـلاً ينوء به ظهـرك -
وأخـيـراً انك لن تســتطيع القـاءه ولن تسـتطـيع ابقـاءه. وسـتطوح به وبنفــسك مـعـه كـيـان
الجـمـهـورية. وعندئذ سـتـتـذكـر نصـيـحـة [كـاتو]. انهـا ليـست نافـعـة لك فـحـسب بل هي

صحيحة نزيهة بحد ذاتها.
وكثيراً ما كان ينذر [پومپي] بامـثال هذه النذُر فلا يعبأ بها ولا يرتدع ولا يشك في انقلاب

[قيصر] عليهm معتمداً على قوته وحسن حظّه.
ونصب [كـاتو] بـريتـوراً في العـام التـاليm ويبـدو انـه لم يرفع من شـأن منصـبـه بـاسـتـقـامـتـه
ونزاهتـه الفريدت/m قـدر مـا انتقـصه وحطهّ بسلـوكه الغـريب. فكثيـراً مـا كان يأتي الى مـجلس
القضـاء حافـياً ويتـصدر معـقد القـضاء دون ثياب داخلـية تستـر عورته. فـيصدر الاحـكام بهذه

الهيئة الزّرية في القضايا الكبرىm وضدّ شخـصيات بارزة. قيل ايضاً انه كان يشرب الخمر بعد
تناوله الفطور مـباشـرة وبعدها يقـصد مـحل عـملهm وهذا تلفيق وكـذب صراح. كـان الفسـاد في
ذلك الح/ قـد استـشـرى ب/ الناسm وضـربت الذÊ بالرشاوى التـي يدفعـهـا ذور الحاجـات لنيل
اUناصـب. ومـعـظم الناس كــان يرتـزق على ببع صــوته لـلمــرشــح/. وكــان [كــاتو] شــديداً في
اسـتـئصـال جـذور هذا الفـسـاد من ارض الجـمـهـورية. فأفـلح مع مـجلس الشـيوخ فـي استـصـدار
مـرسـوم يحـتم على من انتـخـبـوا لأشغـال اUنـاصب العـامة ان يراجـعـوا المحكمـة دون حـاجـة الى
إتهـام. لتـقد� بـيان مـوثق باليـم/ عن سلوكـهم في اثناء الانـتخـاب. وكـان هذا الاجـراء شيـئـاً
بغـيضـاً للمـرشح/ واUنتـخبـ/. وهو كذلك خطب فـادح بالنسـبة الى بائـعي الاصوات. فـأجتـمع
جـمـهـور كبـيـر من الناس واعـتـرضـوا سـبـيل [كـاتو] وهو مـتجـه الى المحكـمة وأخـذ يشـتـمـونه
بأصـوات عـاليـة. ويقـذفـونه بالحـجـارة. وهرب كل من كـان مـتـسكعـاً بالقـرب من دار المحـاكم.
وارغم [كاتو] على أن يتدافع باUناكب ويشق طريقه شقاً متحاشياً بشق النفس الحجارة اUنثالة
عليـهm حتى �كن من الوصـول الى اUنصة. فـانتصب واقـفاً بطلعـته اUكفـهرة التـي لايلوح فيـها
اثر للخـوف والرهبـة. فسـيطر على الجـمـهـور في الحال واسكـت الصراخ. ثم توجـه اليـهم بكلمـة
تناسب اUقـام فارهفت الآذان الى مـا يقول. وبذلك أخـمد الـفتنة بصـورة تامة. وUا اثنى مـجلس

الشيوخ على موقفه وحسن تصرفه علق بقوله:
- لكني لا اثني عليكم لترككم پريتوركم في مأزق دون ان تسعفوه.

واحتار اUرشحـون في أمرهم. فكل واحدٍ منهم يخشى ان يدفع مالاً للناخبـ/ بنفسه. ويخشى
في ع/ الوقت ان يقدم منافسه على الدفع… اخيراً اتفق اUرشحون على ان يضع كل واحد منهم
ضمـاناً قدره مائة وخـمسة وعـشرون ألف درهمm ثم يدخلون جمـيعاً في اUعـركة الانتخـابية بكل
نزاهة واستـقامـة. فاذا وجدوا واحـداً منهم يلجأ الى طريق ملتـوية فان يفـقد اUبلغ الذي وضـعه.
وبعد ان �ّ الاتفـاق اختاروا [كاتو] امـيناً على اUال. وحكماً في اUوضـوع. فلم يأخذ اUال وا²ا
أكــتــفى مـن كل واحــدٍ بكفـــيل ضــامن وفي يوم الاقـــتــراع حــضــر [كــاتو] ووقف الـى جــانب
[التريبـيون] اUشرف على جـمع الاصوات. وراح يرقب بكلّ دقة عملـية الاقتراع لا تفـوته منها
شـاردة او واردة. فكشف عن مـخالفـة واحـدة. وأمر المخـالف بتـأدية اUبلغ اUقـرر للبـاق/m ولهج
الجـميـع بالثناء على [كـاتو] ولكنهم ترفـعـوا عن اخذ مـبلغ الضـمـان مكتـف/ بالفـضيـحـة التي
. وسخط كانت عقاباً كافيـاً للمخالف. وزاد حاسدو [كاتو] حنقاً قدر ما زادت سمـعته ارتفاعاً
كـثـيرون عـليهm لأنـه اصبح Cارس فـعـلاً كل سلطات مـجلس الـشيـوخ ومـجلس القـضـاء الأعلى
فـضـلاً عن سلطة الحكام. ليس هنـاك فضـيلة كـفـضـيلة العـدالة يجـرّ تقـديرها وتزكـيـتـهـاm على
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mكاره. انها تتطلب من قوة الارادة والسلطة على جماهير الشعبUصاحبها كثيراً من البـلايا وا
مالا يـتطلب غيـرها من الفضـائل. ذلك لأن الجمـهور لايقـدر الا ذوي البأس وذوي الحكمـة. في
ح/ يحبون الاستقـامة والنزاهة في الرجال فيضعون فيهم ثقـتهم واCانهم اUطلق/. انهم يخافون
الجــرأةm ولا يثــقــون بالـدهاء والذكــاء. اضــعف الـى هذا انهم ينـظرون الى الطبـع واUزاج لا الي
الارادة الطيبة والنية الخالصة في �ارسة تلك الفضائل. ويعتـبرون البسالة قوة طبيعية من قوى
العقل ويعدون الحكمة حِدّة ورهافة جسمانية. لذلك يكون �قدر الانسان ان يغدو عادلاً لو ملك

الارادةm ويستتبع ذلك ان الظلم يعتبر أحط ما في الأخلاق لأنه اصعبها اغتفاراً وتبريراً.
لهـذا كـان [كـاتو] موضـع كره العظـماء من الـرجال. لأنهـم يرون أنفـسهم مـهـان/ ومنتـقـدين
فضـائله. [فپومـپي] مثلاً كـان ينظر الى ارتفاع مكانة [كـاتو] �ثابة دمـارٍ لنفوذه. لذلك دأب
على اطلاق ألـسنة السـوء علـيـه للنيـل منه وتجـريحــه. ومن ب/ هؤلاء [كلوديـوس] اUفº الذي
m[قبـرص] انظم الآن الى [پومـپي] وانشـأ يذيع بأن [كاتو] خصّ نـفسـه بجزء كـبـير من امـوال
وهو يكره [پـومـپي] لأنه رفـض الاقـتــران بابنتــه. فكان جــواب [كـاتو]: انه لـم يزود برجل او
حـصان او سـفـينة. ومع ذلك فـقد جلب لـهم من قبـرص وحـدها ما يـزيد عن كل ما حـصل عليـه
. وانه لم [پومـپي] من امـوال بعـد الحـروب العديـدة والانتصـارات على العـالم الذي نـهبـه نهـبـاً
ينشد مـصاهرة [پومپي] مطلقـاً لا لكونه غير مـستحق مـصاهرتهm بل لاختـلافهمـا الشديد في
آرائهـما حـول سيـاسة الجـمهـورية…» لأني تنازلت عن حكم الاقـاليم التي وضعت تحت تصـرفي
عند اعـتـزالي پريتـوريتيm امـا [پومـپي] فـقـد اسـتبـقى لنـفسـه عـدة اقـاليم ومنح عـدداً منهـمـا
mللآخرين. وقـد ارسل الآن لقيصر قـوات قوامهـا ستة آلاف جندي لتـعزيز جيشـه في بلاد الغال
لم يطلبـها قيـصر من الشـعبm ولم يستـحصل [پومـپي] على موافـقة الشـعب بارسالهـا; رجال
mباتت فــهـي هدايا يتــبــادلهــا الـرجــال العــاديون mرءUوخــيل وســلاح علـى قــدر مــا يتــصــور ا
و[پومپي] القـائد العام والجنرالm يهدي الجـيوش والاقاليم لاصحـابه في ح/ يقعد هنا ليـشرف
على اUعـارك الانتـخـابيـة ويثـيـر الغـوغـاء اثناء عـمليـة الاقـتـراع. اننا لنرى بكلّ وضـوح كـيف

يعمل لـ(الفوضى)m للوصول الى (اUلكية(١)).
كان هذا جوابه لپومپي.

من ب/ اصـدقـاء [كـاتو] واUعـجـب/ به شـخـص اسمـه [فـاڤـونـيوس] وهـو لكاتو مـثلمـا كـان
[اپوللودورس الڤاليري] [لسـقراط] في الأيام الخوالي. كانت كلمات [كـاتو] تسلمه الى حالة

من الوجـد والحـبـور وتفـعل في عـقله فـعل الخـمـر القـوية فـتـسكره الى حـدّ النشـوة. رشح نفـسـه
Uنصب [آلايديل] وكـاد يفـشل الاّ ان [كـاتو] الذي حـضـر Uعـاونتـه لاحظ ان الاصـوات اUعطاة
مكتـوبة بخط يدٍ واحـدة فكشف الـغش والتـلاعب. وارجع التـريبـيون اUشـرف. فـقـرر هذا الغـاء
الانتخاب. وفاز [فاڤونيوس] في الانتخاب التالي. ونشط [كاتو] Uعاونته في مهام وظيفته.
واهتم عنه بالاشراف على التمـثيليات التي كانت تعرض على اUرسح وCنح اUمـثل/ تيجاناً من

اغصان الزيتون البري لا من الذهب. كالتي �نح للفائزين في الالعاب الاوUپية.
واعـتـاض عـن هذا بالهـدايا الثــمـينة التي �نـح عـادة للمـتـفــوق/m بالبنجـرm والـفـجل والخس
والكمـثرى بالنسـبـة للاغريق. وجـرار خـزفيـة �لؤة بالخـمرm وتيناmً ولحم خنزيـر وقثـاء وحزمـاً من
عصيّ خشبية صغيرة بالنسبة للرومـان منهم. فسخر بعضهم من بُخل [كاتو] وأكبر آخرون هذا
التـبسط الخلـقي الرقيقm من رجل عـرف بالتـزمت والتـقشف ومـجـمل القول كـان [فـاڤونيـوس]
يخـتـلط بالجـمـهــوm ويجلس مع اUشــاهدين ويصـفق ويـهـتف [لكاتو] مع اUـصـفـق/ والهــاتف/
ويطـلب مـنه ان يغــــرق اUـتـــفــــوقـ/ بالعـطايـا واUكافــــآت ويـحث النـاس علـى تكرCـهم. كــــان
[فـاڤـونيوس] قـد سلم كل سلـطاته لكاتو. وفي الوقت نفـسـه كان زمـيله فـضلوا ارتيـاد مـرسح
فـاڤـونيـوسm وعـرضه حـيث كـانوا يهـتـفـون لهـا اسـتـحـسـاباً وينسـجـمون فـيـهـا بكلّ جـوارحـهم
ويسـتمـتـعون بجـوهّا اUسلي. ويكبـرون صاحـبـها الرجل البـسـيط الذي يختـلط بهم كأي انسـان
عـادي. أمـا [كاتـو] اUشرف علـى العرض اUـسرحي فـقـد كـان يفـعل ذلك عن عـمـدٍ استـهـجـاناً
واستنـكاراً للنفقـات الطائلة التي يتكبدها الآخـرون. وليلقي عليهم درسـاً في ان التسليـة يجب
ان تطلب لـنفـسـهـا ولـشـرح الصـدور بصــورة ادبيـة مـهــذبة لا بل للاسـتــعـداد العظيم والـتظاهر

بالفخفخة وصرف الاموال الطائلة والاهتمام اUستمر بالأشياءوالتفاصيل التافهة.
mمـرشح/ للمـنصب القنصلي [Milo ميلو]و [Hypsaeus هپـسيـوس]وتقـدم [سكيپـيو] و
ولم يكفهم اسـتخدام ذلك الاسلوب اللاشـرعي الذي اصبح معـترفاً به من بذل الرشاوى وافـساد
الضمـائر وشراء الاصـوات. بل لجأوا الى السـلاح والقتل ايضـاً. ودّلت الظواهر على تصـميـمهم
التـام للوصـول بطيـشـهم وتهـورهم الى حـَدّ اثارة حـرب أهليـة. لذلك اقـتـرح في المجلس تخـويل
[پومپي] صـلاحية الاشـراف على الانتخابات العـامة. فعـارض [كاتو] في مبدأ الأمـر محتـجاً
بقوله «ليس على القوان/ ان تطلب الحماية من [پومپي] بل على [پومپي] ان يطلب ذلك من
القـوان/». على ان الفـوضى طالت. واصـبح الـفورمm فـهـو مـحـاصـر بثـلاثة جـيـوشm وليس في
الافق بادرة لإحتمـال وضع حدٍ لتلك الفوضى. أخيراً وافق [كـاتو] على ان يسلم المجلس جميع
الصلاحـيات [لپـومپي] «فهـذا خير من السـقوط فـريسة لآخر اUصـائب مادام استـخدام التـدبير
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اللاقانوني الأخف ضرورياً كعلاج لدفع الأعظمm بل خير للمجلس ان يقيم نظاماً ملكياmً من ان
يعاني انقلاباً عنيفاً سينتهي شاء ام ابى الى ع/ النتيجة.».

وبناء على ذلك تقدم [بيبـولس] صديق [كاتو] باقتراح نصب [پومپي] قنصـلاً أوحد. فإما
سيعيد كيان الحكومة الشرعيةm وإما سيخدمون بشخصه سيداً هو خير الأسياد!

نهض [كاتو] وايدّ الاقتراح لدهشة الجميعm وقال قوله اUشهور:
«اي شكل من الحكومة هو خير من لا حكومة».

واضاف يقـول: لايشك في ان [پومپي] سيحـسن التصرف وسيـرعى مصالح الجمـهورية التي
اوكلت اليـه. وعلى اثر ذلـك أعلن [پومـپي] قنصـلاً أوحـد. واسـرع يدعـو [كـاتو] Uقـابلتـه في
الضواحي وهناك حـيّاه بحرارة وعـانقه بشدة وشكره على الشـرف الذي اسبغـه عليه. وطلب منه

ان لايبخل عليه بالنصيحة واUعونة فأجابه [كاتو]:
- ان ما تكلمت به فـي اUناسبات اUاضـية لم يكن لبغـضة احملهـا لك. وما فـعلت لاجلك اليوم
لم يكن لحبّ اكنّه لكm وكل ما فعلت ا²ا كان Uصلحة الجـمهورية. ولن اتقاعس عن اسداء
النصح لك في السِرّ ان طلبت ذلك. وسأبدي رأيي الصريح في العلن وان لم تطلب مني.
وفعل مـثلما قـال. فعندمـا سنّ [پومپي] قـوان/ صارمـة تتضـمن الحبس والغـرامات الكبـيرة
لأولئك الذين افسـدوا ذÊ الشعب بالعطايا والهـباتm نصحـه [كاتو] بالعـدول عن ذلك لأن ما
فات فاتm وعليه الاهتمام �ا هوآت. اذ لو تعقب الجرائم اUاضية فلن يقف عند حدَّ. وان فرض
عقوبات جـديدة فليس من العدالة ان يعاقب الناس �وجب قـانون لم يكن له وجود ح/ ارتكبت
تلك الجـرائم ليـقـال انـهم خـالفـوا احكامـه. فلم يأخـذ برأيه. وعـندمـا أحـيل الى المحـاكـمـة اناس
بارزون فيـهم اقرباء [لپومـپي] ظهر عليـه التراخي وعدم اUيل الى مـحاكمـتهم. فلامـه [كاتو]

لوماً شديداً والحّ عليه بأن يستمر في الاجراءات القضائية بحقهم.
وسن [پومـپي] قانوناً آخـر ألغي �وجـبه عـادة كـتابة خطب الـتزكـية بحق اUتـهـم/ وارسالهـا
Munatius الى المحكمــة. مع هذا فـقـد ربـح هو نفـسـه خطـبـه بتـزكــيـة [مـوناتيــوس بلانكوس
Plancus] وبعـثـها وقـضـيـة اUتهـم قيـد اUرافـعـة.وكان [كـاتو] أحـد القـضـاة فمـا كـان منه الاّ

ووضع كفـيهّ فوق اذنيه وابى سـماعها عـند تلاوتها فأعتـرض عليه [پلانكوس] وطلب تنحيـته
قبل صدور القراءة على أنه أدين مع ذلك.

في الواقع كـان [كاتو] مـصدر حـيرة بل مـشكلة عظيمـة لكلّ اUتهـم/ مهـما كـانت تهمـهم.
فهم من جـهة يخـشون ان يكونا من ب/ القضـاة الذين يحاكـمونهمm ومن جـهة أخرى لايجـسرون

على طلب تنحـيـتـه فكثـير منـهم حكمـوا لأنهم رفضـوه قـاضـياً لـهمm وبذلك ظهـروا �ظهر غـيـر
الواثق من براءتهم . وكانت سـُبةّ يلقيهـا العدوّ في وجه عدوه ح/ يدكـره بأنه لم يقبل [بكاتو]

قاضياً له.
m رابـضاً بسـلاحه على ا� الأهبـة mفي ذلك الوقت كـان قيـصر بتـربص بقـواته في بلاد الغال
مـستـخـدماً في الوقـت عينه هبـاته وعطاياه لتـعـزيز نفوذه فـي روما. فـبـدأت تحذيرات [كـاتو]
تنزع [پومپي] من احضـان التهاون الآمن لتسلمه الى علائم أكـيدة للخطر اUائل. لكن [كاتو]
mرآه بطيئـاً متـردداً كارهاً اتخاذ ايـة تدابير وقائيـة ضد [قـيصر] فـقرر ترشـيح نفسه للقنـصلية
فـمن طريقـها يرغم [قـيـصر]: امـا على القـاء سـلاحه وامـا على الكشف عن نـواياه الحقـيـقيـة.
. فأحدهمـا: [سولپيشـيوس Sulpicius] كان مدينا لكاتو وكان مـوقف منافسي [كاتو] جيـداً
ولسـمـعــتـه ونفـوذ بالكثــيـر. وقـد اعـتـبــرت منافـسـتـه نوعــاً من نكران الجـمـيلm وظـاهرة غـيـر

مستحبة. لكن [كاتو] لم يجد فيها معرّة. وقال:
- انه ليس بالأمر اUستغرب ان لايخلي رجل لآخر السبيل في ما يعدهّ خير غاية وأنبلها.

وكان [كاتـو] قد حمل المجلس على اصدار مـرسوم يحتم على اUتـقدم/ للمناصب والوظائف
العامة ان يتـولوا بث الدعوة الانتخابية بأنفسـهم دون الاستعانة بالوسطاء. ومنعوا ان يصـحبوا
أحـداً من هؤلاء في جـولاتهم الانتـخـابيـة لتزكـيـتـهم عند الناخـب/ وجـمع الاصـوات لهمm فكثـر
خصومه ب/ الناسm لأنه ضيع عليهم وسيلة ارتزاق هامةّ من جـهة وافقدهم فرصة التفضل باUنّة
على الاشـخاص الذين يتـوسطون للمـرشحـ/m فيـخسـرون بذلك اUال واUكانة. ثم ان [كـاتو] لم
يكن يتقن أساليب اUعـارك الانتخابية فهو أكثـر حرصاً على وقار حياتهm وهيبـته من الوظيفة.
واتبع وسـائـله الخـاصـة في الدعــوة لنفـسـه وابى الاسـتــعـانة بأصـدقــائه لتـرويج قـضـيــة وكـسب

الجماهير الى صفهm وبذلك فشل.
في مـثل هذه الاحوال لايكون الشـعـور �رارة الفشل والاسـتكانة قاصـراً على الفـاشل/ ولكنه
يتعـداهم الى الاصدقاء والأقرب/ فـتجدهم اياماً وكـأنهم في حدادٍ وكآبة. ولم يبـد على [كاتو]
اي تأثير بالنتيجة. فقد دهن جسمه بالزيتm ولعب الكرة في الساحة. وبعد تنازله فطوره قصد
الفورم كـعادته حـافيـاً ومن دون وشاح وسـار مع معـارفه وتحـدث اليهم. وتعـرض للوم شيـشرون

الذي قال:
- عندما تتطـلب الضرورة قنصلاً مـثلكm لاتحاول ان تبذل أقل المجـهود ولا تتنازل الى مـجاملة

الناس. لقد فعلت كذلك عندما اهملت ترشيح نفسك للپريتورية ثانية.
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فـأجـاب [كـاتو]: انه لم يخـسـر الپـريتـورية اول الأمـر بأصـوات الناخـب/ بل بالعنف وافـسـاد
الضمائر وهما الوسيلتان اللتان لجأ اليهما خصومه اما في الانتخابات القنصلية فما كان يوجد
مـثل هذا التـدخل اUنـافي للاخـلاق. فـأتضح له ان الشـعب غـيـر مـعـجب �سلـكهm وليس يجـمل
بالرجل اUستـقيم ان يغير مـسلكه لأجل الفوز بالقنصليـة. والرجل العاقل لايحاول الحصـول مرة

ثانية على ما فشل في نيلهm وهو معرض لع/ التحامل.
كـان [قيـصـر] في ذلك الوقت يقـاتل عـدداً كبـيـراً من الشـعوب الهـمـجيـة المحـاربةm ويلاقي
الأمـرين في اخـضـاعـهـا. وقـيل انه انقضّ على الجـرمـان في وقت الهـدنة وأهلـك منهم ثلاثمـائة
. فـأقـترح بعض اصـدقـاء [قـيصـر] بهـذه اUناسـبة ان يـعلن المجلس عـيد شكرٍ للآلـهة. فـردّ ألفٍ
[كـاتو] يشـجب الاقـتـراح. ويقـول كـان من الواجب أن يسلمـوا [قـيـصـر] الى الجـرمـان لنقـضـه

الهدنة. وبذلك يكفر عن ذئبه ويرد اللعنة عن روما واضاف يقول:
- مع هذاm علينا ان نتوجه بالشكر للآلهـة لأنها انقذت الجمهورية ولم تصبّ جـام سخطها على

الجيش للحماقة التي ابداها قائده.
وعلى أثر ذلك وجـه [قـيـصـر] كـتـاباً الى مـجلس الشـيـوخ قـرئت علـناً وكـانت حـافلة بالتـهم
والسب اUقـذع بكاتوm وبعد تـلاوتها نهض دون ان يظهـر عليـه اي تأثر أو اهتمـام. وراح بتكلم
بصـوت هادÆ خالٍ من الحـرارةm كـأنه يتـحدث في أمـرٍ عـادي. فجـعل اتهـامات قـيـصر له تبـدو
مجـرد شتـائم رخيصـة وسباب عـاديm او بدت شيـئاً اشبـه �زاح ودعابة تافـهة. ثم انتـقل بعدها
الى فـضح نوايا قيـصر الـسيـاسيـة وشرح مـا بيـته ومـا عمل في سـبيـله (كأنه أحـد شركـائه في

التآمر لا خصمه اUقيم) وختم كلامه بالقول:
- لاتتـوهمــوا ان ابناء البـريطون والغــال هم مـصـدر الخطر. وعلـيكم ان تخـشـوا شـرّ [قــيـصـر]

بالاحرى ان كنتم عقلاء.
هذه الخطبة ايقظت المجلس من سبـاتٍ وأثارته الى الحدّ الذي ندم معه اصدقاء [قـيصر] على
تلاوتهم كتابه. فقد زودوا [كـاتو] بفرصته الثمينة لقول كثيـر �ا يجب قولهm ولايضاح الحقائق
. وا²ا اتجـه اUيل الى ارسـال خلفٍ له. الدافـعـة حـول [قيـصـر]m ومع هذا لم يقـرر المجلس شـيـئـاً
وهنا طلب اشـياع قيـصر ان يجـرد [پومپي] ايضـاً عن حكم اقاليـمه وان يسرح جـيشـه والاّ فلا
mفصـاح [كاتو] «ها ان مـا تنبأت به يحـقق الآن . سبـيل لقـيصـر غيـر الاحتـفاظ بالاثن/ ايضـاً
لقـد اصبح واضـحاً لـكم انه يستـخدم قـواته لارغـامكم على اصـدار القرار الذي يريدهm انه حـول

جيوشه التي حصل عليها بالحيلة نحو الدولة.»

لم يكن [لكاتو] نفـوذ كبيـر خارج المجلس. فـقد هيء الشـعب لتعظيم قـيصـر. وكان المجلس
يخشى الشعب رغم قناعتهم بصحة رأي [كاتو].

وانقلب الوضع عندمـا وردت انباء احـتلال قـيصـر مدينة [ارمـينيوم] وزحـفه نحـو روما. فـقد
شخـصت الانظار كلها الى [كاتو] حتى [پـومپي] نفسهm وكـذلك الجمهورm لأنه الرجل الوحـيد
الذي تكهن �ا سيحدثm والاول الذي كشف عن نوايا قيصر الحقيقية. وعلق على هذا بقوله:
- لو صـدقتـمـونيm ولو أخـذ� بنصحي Uـا آل الأمر بكم الى الخـوف من رجل واحـدmٍ ولا لوضع

كل آمالكم في رجل واحد.
وأقرّ [پومـپي] بأن [كاتـو] نطق بكلام الانبيـاء. بينما تصـرف هو تصرف الاصـدقاء فـجاوز

به الحدود. ونصح [كاتو] المجلس بأن يضع كل السلطة في يد [پومپي]…
- لأن خير من يطفئ لهيب الشرور هم أولئك الذين يتمكنون من احداث اعظمها.

تب/ [لپـومپي] أنه لاCـلك القوات الكافـيـة. وما يسـتطيع تعـبئـته ليـس بالكفاءة والتـدريب
اUطـلوب/m فـــتــــرك اUدينـة. وقـــرر [كـــاتو] الـلحـــاق به فـي اUنفـى فـــبـــعث بـابنه الاوسـط الى
mوقـتـذاك. وصحب ابنه الأكـبـر [Brutium بروتيـوم] [مـوناتيوس] وكـان صديـقه هذا في بلاد
فـقد عـاد فعـقد ثانيـة على [مـارشيـا] التي اصبـحت بعد وفـاة هورتنسـيوس أرملة غنيـة. فقـد
ترك لها بعلها كلّ ما Cلك واتخـذ [قيصر] هذه الحادثة فيما بعدm دليـلاً على جشعهm وارتزاقه

من وراء الزواج اذ قال:
mلو كان [كـاتو] بحاجـة الى حليلةٍ فلماذا طلقـها? ولو لم يكن بحـاجة فلمـاذا تزوجهـا ثانية -
اللهم اذا كان قـد اعطاها لهورتنسيـوس �ثابة طعمm اعاره اياها وهي صـغيرةm ليسـتردها

فيما بعد وهي غنية.
ان الردّ على هذا يذكرنا بقول [يوريپيدس]:

عند الكلام عن الأسـرار - فـان أعظم الأسـرار غـمـوضـاً هو بالتـأكـيـد - الج³ في
هرقل.

فـالشـبيـه باسنادك الج³ الـى هرقلm هو اسنادك الجـشع الى كـاتوm والسـؤال الواجب هنا هو:
هل أحسن [كاتو] عملاً بالزواج?

في هذا أخذ وردmّ فما أن عقد على [مارشيا] حتى عـهد اليها ببيته وبناته ولحق [بپومپي]
وقـيل انه لم يقص شـعر رأسـهm ولم يحلق لحـيـتهm ولم يضع عـلى رأسه أكليـلاً منذ ذلك اليـوم.
وغدا كـئيباً سـاهماً كثـير التفكير في النـوائب التي حلت ببلاده. بقي كذلك حـتى النهاية. دون
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ان يفرح لنجاح يصيب حزبه أو لفشل Cنى به عدوه.
Asinius وأسند اليه حكـم صقلية. فـأقلع الى [سيراقـوزه] وهناك علم ان [آسينيـوس پوليو
. فـأرسـل [كـاتو] يسـأله عـن الغـرض من Pollio] قـد وصل الى [مــسـينيـا] مـع قـوات للعـدوّ

قــدومـه. وطلب مـن [پوليــو] بدوره ان يشـرح لـه سـبب هذه الاضـطرابات العنيــفــةm فـأبلغــه ان
[پومپـي] جلا عن ايطاليـاm وضرب مخـيمـه في [ديراكيـوم]. فأنشـأ [پوليو] يبـدى عجـبه من

غرابه وغموض الاحكام الآلهية في احوال البشر وقال:
- كـان [پومـپي] ناجـحـاً ومظفـراً علـى الدوام في اعـمـاله التي لم تكن تنـطوي على حكمـة أو
اخـلاص للوطن. وها هو الآن مـهـتم بالحـفـاظ على كـيـان بلاده والدفـاع حـريتـهـاm فـاذا به

سيء الحظّ على طول الخط.
وقال [كـاتو] بخصوص [آسـينيوس] أنه قادر على طرده مـن صقلية لو شـاءm لكن Uا كانت
قواتـه ستعـززّ بنجـده كبيـرهm فهـو لا يرى موجـباً لاقـحام الجـزيرة في حرب. وان علـيه ان يتـوجه
بنصحـه للسيراقـوزي/m بأن ينضموا الى الفـريق الغالب وان يعملوا لأجل لسـلامهم. ثم انه ترك

الجزيرة متجهاً الى معسكر پومپي.
نصح [پومــپي] بتــأخـيـر الـقـتـالm اذ كــان لايفــتـأ يأمل في اصــلاح الأمـورm وكــان يكره أن
يشـتـبك الغرCـان في قتـال لأن الخـاسـر هو البلادm وسـيكون عـامـلاً من عـوامل خرابهـا أيا كـان
اUنتـصـر في اUعـركـة. واقـنع [پومـپي] ومـجلس الشـورى باصـدار مـرسـوم Cـنع �وجـبـه نهب اي
مدينة خـاضعـة للشعب الروماني. وقـتل اي مواطن رومـاني الاّ في ساحة اUعـركة اثناء القـتال.
وبهذا كسب شرفاً كبيراً وتسبب في التحاق الكثير [بپومپي] الى آسيا Uساعدة القائم/ على
التجنيد وتهيئـة السفن. وصحب اخته [سرڤيليا] وطفلهـا من [لوكوللوس]m فمنذ ترملها وهي
mتعـيش في كنف أخيـاها. وقد حـسن سلوكـها وطابت سـمعـتهـا اذ وضعت نفـسهـا في رعايتـه
وتبـعته فـي كل تنقلاته وقـاسمـته شطف العـيش الذي عرف به. على ان [قـيصـر] لم يكف عن

التعريض به عن طريقها.
وبدا ان ضباط [پومـپي] في آسيا ما كانوا في حاجـة كبيرة الى [كاتو] فقـفل راجعاً الاّ انه
حقق وهو في طريقه انضمام أهالي [رودس] الى القضية. وترك أخته وطفلها هناك وانضم الى
[پومپي] الذي �كن من جمع قـوات ضخمة في البرّ والبـحر. وكشف عن نواياه الحقيقـية بعملٍ
لايعدلـه عمل آخر. كـان قد اعـتزم ان يسلم [كـاتو] قيـادة الاسطول الذي يتألف من خـمسـمائة
بارجة قـتال وعـدد كبـير جداً من السـفن الخفـيفـة وسفن الاستـطلاع والقوارب اUكشـوفة. الاّ انه

اعـاد النظـر في قـرارهm أو لعل ذلك كـان بـتـأثيـر من اصـدقــائه. فـقـد تب/ لـه ان هدف [كـاتو]
. فان هـو عقـد له الـلواء على كل هذه القـوات الوحـيـد هو تحـرير البـلاد من سلطان كل غـاضـبٍ
العظيمةm فسـيعمد فور القضاء على [قـيصر] الى حمل [پومپي] على القاء سلاحـه وخضوعه
لقوانـ/ الجمهـورية. ولذلك عدل عن رأيه وع/ [بـيبولوس] قـائداً للاسطول مع انه كـان قد نوه
[لكاتو] بـعـزمــه الأول. لم يكن لديـه عن سـبب او دلـيل يحـمـله على الافــتـراض بأن حــمـاســة
[كــاتو] للـقــضـيــة قــد ضــعــفت بـاي شكلٍ من الاشكـال. فــقــبــيل خــوض احــدى اUعــارك في
m(ديراكـيــوم) خطب پومـپـي في جنوده على مــا قـيل - ثم طلب مـن ضـبـاطه ان يحــذوا حـذوه
فتعاقبوا واصـغى الرجال اليهم ببرود وصمتٍ حتى تقدم [كاتو] بالأخيـر. وبلغةٍ فلسفية تناسب
اUقام تكلم عن الحرية والرجـولة واUوت والذكر الحسن. القى خطابه بشكل عاطفي طبـيعي قوي
لاتعـمل فيـه وختـمه طالـباً العـون من الآلهة مـوجهـا اليـها خطابه كـأنهـا موجـودة معـهمm لتنظر
نحـوهم وترعـاهم وهم يـقـاتلون في سـبـيل بلادهم. فـأطلق الجـيش كـله صـيـحـة راعـدة و�لكتـهم
الحـماسـة وهاجت انفـسـهم فـقادهم ضـبـاطهم يحـدوهم الأمل والثـقة Uـواجهـة الخطر. وهزم جـيش
[قيـصر] ولاذ بالفـرار. الاّ ان حظّ [كاتو] الكر� اسـتخـذى لحذر پومپـي وتذبذبه فجعـل نصره

. على اننا اوردنا ذلك في سيرة [پومپي]. ناقصاً
وفي الوقت الذي اسـتبـد الفـرح بالجمـيع وبالغـوا في تقـدير نجاحـهم كـان [كاتو] وحـده يندب
حظّ بلاده. ويلـعن ذلك الطمــوح القــتـال الذي دفع بـهـذا العــدد الكبــيـر من الـرومـان الى قــتل

بعضهم بعضاً.
وتعـقب [پومــپي] قـيـصـراً الى تسـاليــا. تاركـاً في [ديراكـيـوم] مـقـداراً مـن الذخـيـرة واUال
واUؤونة وكثـيراً من خدم بيـته واقربائه ووضع الجـميع بعهـدة [كاتو] وسلمه قـيادة خمس عـشرة
كتيـبة فقط. كانت ثقتـه به كبيرة. لكنه يخشـاهm فهو يدري �اماً ان [كاتو] هو آخـر من يتركه
ان غُلب. اما اذا انتصر فلن يدعه يستـخدم نصره على هواه. وبقي مع [كاتو] في [ديراكيوم]
كـثـرة من اشـراف روما ووجـهـائهـاm وعندمـا تسـربت ابناء هزCة [فـرسـاليـا] قرر كـاتو ان بعـيـد
اUوجـودين مـعـه في [دراكـيـوم] الى ايطاليـا في حـالة مـوت پومـپي ثم يبـتـعـد هو عن طغـيـان
[قيصر] الى ابعد مسافة �كنه ويعيش في اUنفى. اما اذا نجا فانه سيعمل على تجميع الجيش
له. وبهـذا القـرار رحل الى [كـورچيـرا] حـيث الاسطول رأسٍ واراد هناك ان ينزل [لشـيـشـرون)
عن القـيادة بوصـفه قنصـلاmً وهو پريتورm فـرفض شيـشرون وأعلن اعـتزامـه العودة الى ايطالـيا
فـأحتـد عليـه ابن [پومپي] وهم وهـو في سورة من الغـضب �عـاقبـة كل من يزمع العـودة. وبدأ
بشـيــشـرون فــألقى القـبض عـليـه. الاّ ان [كـاتـو] انفـرد به وثناه عـن عـزمـه وبهــذا انقـذ حــيـاة
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شيشرون فعلاً وانقذ آخرين من الـتنكيل وسوء اUعاملة ورجحّ [كاتو] ان [پومپي] الأكبر هرب
الى مـصـر افـريقـيـا. فـأصـعد كل الـرجال ظـهر الـسفـن واقلع يريد اللحـاق به . وقـبل ذلك خـيـرّ
أولئك الذين فقـدوا حماسـتهم في الاستـمرار بالقتالm وصـرفهم. وبنزولهم ساحل افـريقيا التـقوا
بـ[سكستوس] ابن [پومپي] الاوسط فـانباءهم �قتل ابيه في مصر. فاستـبد بهم الحزنm وقالوا
انهم لن يتبـعوا بعد [پومـپي] قائداً غير [كـاتو]. فملكته العـاطفة ازاء هذه الشهـادة المخلصة
mصاعبUولم يـسعه تركـهم في بلاد بعيـدة غريبـة يجابهـون ا mالتي قدمـها جـمهـور من الشرفاء
[Cyrene كــيــرينه] الا اذا قــبل العــار على نـفـســه. وهكـذا تولى القــيــادة وســار الى مــدينة
فأسـتقـبله سكانها دون تـردد مع انهم أغلقوا ابوابهـا بوجه [لابينيـوس] قبل مـدة قليل. وهناك
At- وان [آتيوس ڤاروس [Juba جوبا] لكUعلم ان [سكيپـيو] حميّ [پومپي] قـد اتفق مع ا
tius Varus] الذي نصبه [پومپي] حاكـماً لأفريقياm قد التحق بهمـا مع قواته . فقرر [كاتو]

ان يسـيـر اليـهم براً إذ كـان الوقت شـتـاء. وجـمع عـدداً من الحـميـر لحـمل اUاء. وكـدس مـقـادير
كـبـيـرة مـن الزاد واUؤونm وعـدداً من العـربات. وأخـذ مــعـه ايضـاً عـدداً من أولئك الـذين يطلق
عليـهم اسم [پسـيللي Psylli] وهم يبـرئون اUلدوغ بسمّ الأفـعى عن طـريق مصّ السمّ بافـواههم

كما امتازوا أيضاً بعملية سحر يستطيعون بها تنو� الافاعي وشلّ حركتها.
وساروا سـبعة ايام مـتواصلة و[كاتو] كـالعهد بـه دوماً يسيـر على قدميـه متقـدماً جنوده ولا
يستعـ/ بعربة او حصان. منذ مـعركة فرسـاليا وهو يتعمـد الجلوس الى اUائدة ولايستلقي. وهو

مظهر آخر من مظاهر حدادهm اذ لم يعد يستلقي الاّ في وقت النوم.
ومَرّ الشتاء عليهـم في افريقيا وسحب [كاتو] جيشه الذي كـان يناهز العشرة آلاف. وساءت
احوال [سكيپـيو] و[مكروس] للغاية نتيجـة لخلافاتها وشجـارهما وخنوعهما وتزلفـهما للملك
[جـوبا] الذي لا تطاق صلافـتـه ولايحتـمل زهوه بقـوته وغناه. ففي اول مـرة اجـتمع به [كـاتو]
للمداولةm أمر بوضع كرسيه الخـاص في الوسط بينه وب/ سكيپيو. ولم يفت [كاتو] ذلك فنقل
كرسيـه الى جهة [سكيپـيو] ومنحه شرف الجلوس في الوسط مع انهـما خصمـانm حيث سبق له
. هناك أناس يعدون أمـثال هذه اUبادرة من التـوافهm فينتـقدون ونشر عنه بعض الـفضائح كتـابةً
.[Philostratus فيلوستراتوس] [كاتو] لأنه حريص عليها. فمرة كان يتـمشى في صقلية مع
فـأفسح له ليـحـتل اUكان الأوسط اظهـاراً Uبلغ احتـرامـه الفلاسـفةm ولاشك فـي انه حطم كبـرياء
[جـوبا] الذي كان يعـامل [سكيپـيو] و[ڤـاروس] معـاملة زوج من حكام الاقـاليم عندهm ونجح
على اثر ذلك فـي احـلال الوئام بينهــمـا. وأخلى سكيـپـيــو وڤـاروس اUيـدان له ليـتــرأس قـيـادة
الجـيش العامـة بعـد أن تحقـقوا من رغـبة الجـنود. لكنه أبى قائلاً انـه لايريد الخروج عن القـوان/

التي يـدافع عن حــرمــتــهــا. فــهــو حـائـز درجــة الپــريتــور ولذلك لاحق لـه في القــيــادة بوجــود
) أضف الى هذا ان النـاس يتـيـمنون بوجـود الپـروقنصل (كـان سـكيـپـيـو قـد أخـتـيـر پروقنصـلاً
سكيــپــيـو عـلى رأس الجـيـش في افـريـقـيــاm فــالأسم وحــده يبث في نفس الجـنود نســائم الأمل

ويغريهم بالنجاح.
فـأضطلع [سكـيـپـيـو] بالقـيـادةm وبتـحـريض من [جـوبا] قـررّ فــوراً وضع السـيف في رقـاب
أهالي [اوتيكا Vtica] جمـيعاً. وان يـدك اUدينة حتى يسويـها بالقاع لأنهـا- حسبـما زعـما -
قـد انحازت الـى [قيـصـر]. فلم يوافق [كـاتو] وراح يستـصـرخ الآلهـةm ويستنكر ويـحتجّ امـام
مـجلس الحـرب. وبصـعـوبة عـظيـمـة انقـذ أهالي اUدينة اUسـاك/ مـن اUصـيـر القـاسي الذي كـان
ينتظرهمm وانـيط به حكم اUدينة باقـتـراح سكـيپـيـو وطـلب الأهاليm خـوفـاً من وقـوعـهـا في يد
[قـيـصـر] لأنهـا كانـت موقـفـاً عظيم اUنـاعة ذات فـائدة كـبـيـرة لكلّ من الخـصـم/ اUتـجـارب/.
فـزادها [كاتو] مناعـة بتحكـيمـها واخـتزان اUؤون فـيهـا. فقـد جلب كـميـات كبـيرة من القـمح.
واصلح الأسـوارm وبنى الابراج وحـفر خنادق عـمـيقـة وزرع حـقولاً من اUـوانع والأسيـجـة حولهـا.
ووضع شــبـان اUدينة فـي هذه الاسـتــحكامـات بعــد تجـريدهم مـن السـلاح وابقى الأهـالي فـيــهـا
ويرحلهم ووفرّ الأمن لهم وحرص أن لايقع اعتداء او اهانة عليهم من الرومان. وراح يبعث فيها
بكميـات من السلاح واUال واUؤونة الى معـسكر الجيش. ومجمل القـول انه جعلها قـاعدة �وينه

الرئيسة.
ونصح [كـاتو] و[سكيپـيـو]m كمـا نصح [پومـپي] من قبله بأن لايتـعـجل اUعركـة قطّ وبأي
شكل كــانm مع رجـل حلب من القــتــال اشطره وعــجم عــوده. واشــار عليــه ان يســتــخــدم خطة
التـأخـيـرm لأن الزمن سـيـخـضــد بالتـدريج من شـوكـة الأزمـة وعنفـهـا والعـجـالـة هي القـوة التي
يعتـمدها الغاضب. الا ان [سكيپـيو] أهمل النصيحـة عجباً واسـتكباراً وكتب له رسالة يـصمه
فـيهـا بالج³. ويقول له: حـسـبه ان يقـعد آمنـاً مطمئناً خلف الاسـوار ولاCنع غـيره من اسـتخـدام
اصالة تفكيره بجراءة لاهتبال الفرصة اUوآتية. فرد [كاتو] عليه بقوله: أنه سيقلع الى ايطاليا
باUشاة والخيـالة التي انزلها في افريقـياm وهناك سيعمل عـلى مشاغلة [قيصـر] لابعاده عنهم.
mفسـخر [سكيـپيو] بهـذا الاقتـراح كذلك. فأسف [كـاتو] على نزوله [لسكيپـيو] عن القـيادة
مدركـاً انه لن يدير الحـرب بتعـقل وحكمةm وان هو نجح خـلافاً لكل مـا تدل عليه الظواهرm فـأنه
سيسـيئ استخدام هذا الـنجاح في الوطنm بقدر ما اسـاء القيادة هناm لقد اقـتنع [كاتو] وأعلم
اعوانه بقناعـته هذه. قال لـهم ان أمله بهؤلاء القادة كـاد يتلاشى. ان لديهم الشيء الكثـير من
الجسارة ولكنهم يفتقرون الى الأقل من الحصـافة. مع هذا فان تحقق ما ليس في الحسبانm وهزم
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[قـيصـر] فهـو شـخصـياً لن يـعود الى رومـا بل سيـبـتعـد من قـسوة [سكيـپيـو] وبربريتـه التي
ظهرت بتوعده الكثيرين باسوء اUصير.

حصل ما توقعـه [كاتو] بأسرع ما كان ينتظر. ففي ساعة مـتأخرة من الليل وصله رسول من
اUعسكر بعـد قطعه مسافـة ثلاثة ايّام لينبئه بنشـوب معركة عظيـمة قرب ثايسوس وضـياع كلّ
شيء. واحـتـلال قــيـصـر اUعـسكرات وهـروب [سكيـپـيـو] و[جـوبـا] مع فـئـات قليلة وتـشـتـيت
الجـيش. وصلت هذه الانـبـاء ليـلاmً والبـلاد في حـالة حـربm فـاقلقت أهالي اUـدينة واسـتـبـد بهم
الرعب حـتى كادوا يـفقـدون صوابـهم. وصعـبت السـيطرة عليـهم وارادوا الخروج. الاّ ان [كـاتو]
برز اليـهم في هذه الوقت العـصيب. وواجـهم بكلمـات تهـدئة مشـجـعة حـتى قبـض على ناصيـة
الحال وسـيطر على اUوقف واسكن روعـهم وبدو خوفـهم قال لهم: من المحـتمل جـداً ان الأمور لم
تسأ الى الحد الذي يتـصورون ور�ا بالغت الانباء في وصف الحالة وساد الهدوء بصـورة مؤقتة.
وفي صـبـاح اليـوم التـالي اسـتـدعى الثـلاثمـائة الذين جـعلـهم مـجلس شـورى لهm وهم مـواطنون
رومانيـون سكنوا افريقـيا Uمـارسة الاعمـال التجـارية والصرافـة. وكان ثم معـه عدد من اعـضاء
مـجلس الشـيـوخ واولادهم. وعـقـد الاجـتـمـاع في هيكـل [چوپتـر]. وفـيـمـا هم يكتـملونm كـان
[كاتو] يـتمشى بهـدوء تام مسـتغـرقاً �طالعـة كتـابٍ كأن لم يحصـل شيء جديد وكان الـكتاب

سجلاً بحساب التجهيزات التي اعداها للحرب من أسلحة ودروع وقمح وذخيرة وجنود.
عندمـا كـمل عـقـدهم توجـه الى الثـلاثمـائة أولاmً فـأشاد بشـجـاعـتـهم واخـلاصـهم واثنى على
خــدمــاتهم الجليلـة التي قــدمـوهـا لوطنهم من اشــخــاصــهم وامــوالهم ونصــائحــهم. ورجــاهم أن
لايتفـرقوا مـهمـا كانت الظروفm وان لايتـوهموا بأن الفـرد يسلم بتركـه رفاقـهm وا²ا العكس هو
mان ظلـوا متعاضدين مـتكاتف/ فلن يدعوا لقيصـر سبباً للازدراء بهم لو وقـفوا ضده mالصحيح
كـما سـيكون أكثـر استـعـداداً للعفـو عنهم أن أعلنوا ولاءهم له. فـهو لذلك يـنصحـهم بالتشـاور
فيمـا بينهمm وسيحـترم اي قرار يتخـذونه. فإن فضلوا الاستكانة لحكـم الاقدار فسيعـزو قرارهم
وانقلابهم عليه الى حكم الضرورة. واذا قرروا الثبـات معه في وجه الخطر دفاعاً عن الحرية فلن
يكتفي �دح شـجاعتهم بل سـيكون معجـباً بها وقائداً ورفـيقاً حـتى يحققوا أقـصى ما Cكن من
الســـعــــادة لبـــلادهم الـتي هي لـيـــست اوتـيكا ولا [ادرُمـنتـــوم Adrumentum] وا²ا رومـــا.
فـبعظمـتهـا اUأثورةm كثـيـراً ما خـرجت ساUةً من شـر النكبـات والخطوب. هذا فضـلاً عن �تعـهم
بكثير مـن اسباب السلامة. وفي مـقدمتهـا انهم يحاربون شخصـاً ترغمه مشاغله عـلى الانتقال
من مـوضع الى آخر. فـقد رفعـت اسپانـيا علم الثـورة بقيـادة [پومپي] الأصـغر. ورومـا نفسـها
مـثل الحصـان الجـموح تأبى ان تسـرجm انهـا والحالة هذه على أهـبة الانتـفاضـةm حـاUا يطرأ على

الوضع اي تغييـر. وأما عنهمm فليس باللائق بهم أن ينكصوا على أعقابهم في مـواجهة الخطر.
وعليهم ان يتخذوا من خصمهم عبرةً ومثـالاً فهو يعرض للخطر لتحقيق شر النوايا وابعدها عن
الحق ومع هذا فــلأمل له بنهــاية سـعــيـدة كـمــا هم يأملون. فــبـصـرف النـظر عن تقلبــات الحـرب
mعليـهم أن يطمـئنوا من النتـيـجـة فـوزهم بأسـعـد حيـاة ان هم نجـحـوا واسـتظهـروا mومـفـاجـآتهـا
وعليهم ان يدركـوا بأنهم سيـموتون أشرف مـيتة ان هم اخـفقوا. ومـهما يكن من أمـرm فعلهم ان
يتبادلوا وجهات النظر فيما بينهم ويصلوا الى قرارm وسيشاركهم في الدعوة الى الآلهة لتبارك

قرارهم الحاضرm تعويضاً عن شجاعتهم اUاضية وخلوص نياتهم.
mوهزت اريحيتهم mبثت اقوال [كاتو] في نفوس الكثير فيهم روح الاقدام وحركت مشاعرهم
حتى انـهم نسوا الأخطار المحـدقة بهم ورجوا مـنه أن يكون قائدهم الأوحـد الذي يتحـدى الاقدار
ولايعرف للهـزCة معنىm وعرضـوا انفسهم وسلاحـهم واموالهم ليفـعل بها ما يشـاء. وقالوا انهم
يفـضلـون ان يلاقـوا حـتـوفــهم باتبـاعـهم نـصـحـهm على أن تسلـم لهم ارواحـهم بغـدرهـم بشـخص
يتـحلّى �ثل هذا الخلق العظيم. واقـتـرح أحد الحـاضريـن اصدار قـرار بتحـرير العـبيـد. فلم يقـبل
[كاتـو] لأن ذلك لايستـقيم مع روح العـدالة أو حكم القانون. امّـا اذا اقدم اUالك �ـلء اختـياره
على ذلك فـانه سيـرحّب بضم كل لائق للخـدمـة من العبـيد المحـررين الى قـواته. ووعد كـثيـرون
بتنـفــيــذ ذلك فــدون الاســمـــاء في الســجل. وفـي تلك الســاعــة وصـلتــه رســائل مـن [جــوبا]
و[سكيـپيـو]. كـان [جوبا] قـد اعـتصم بالجـبـال مع بعض رجـاله منتظراً مـا يقرره [كـاتو] وهو
ينوى انتظـاره هناك اذا فـضل مـغــادرة [اوتيكا]. أو ان يسـيـر الـيـه لنجـدته اذا مــا حـوصـرت
اUدينة. وكان [سكيـپيو] قد أصعـد ما لديه من قوات الى السـفن في موضع لايبعد كـثيراً عن
[اوتيكـا] منتظراً الجــواب من [كــاتو] حــول بعض اUـسـائـل. وارتاÆ [كـاتـو] ان يؤخــرّ الرسل
والردود الى أن يتخذ الثلاثمائة قـراراً. اما الشيوخ الذين كانوا معه فقد اظهـروا نخوة وشهامة
عظيـمت/m واعـتقـوا عبـيدهم في الحـال وسلّحوهم ولكن الحـماسـة التي بثهـا [كاتو] في نـفوس
mفهؤلاء رجال تجارة ومال mالثلاثمائة لم تلبث طويلاً وأخذت تتهافت بعد ان تـركهم. ولا غرابة
ومعظم ثرواتهم في عـبيدهم. وهناك اشياء ومـواد تتقبل الحرارة بسـرعة وتفقدها بسـرعة عندما
ترفع النار عنهـاm هكذا التهـبت نفـوس هؤلاء وارتفعت حـرارة دمائهم بوجـود [كاتو]m لكن مـا
ان أخذوا يقلبـون وجوه الرأي فيـما بينهم بغـيابه حتى تغلب خـوفهم من قيـصرm على احتـرامهم

[لكاتو] الفاضل وراحوا يتساءلون قائل/:
- من تكون نحـن? ومن هو ذلك الذي نأبى الخــضـوع له? الا Cارس [قـيـصــر] الآن كل سلطان
روما ونفوذها? من منا سكيپيوm او كاتو او پومپي? في هذه الساحة عندما يفسح الناس
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للخوف سبيلاً لـلتسلل الى كراماتهم وشرفهمm اينبغي لنا ان نقاتل فـي سبيل حرية روما.
فنعلن ونحن في [اوتيكا] الحرب على [قـيصر] ذلك الذين لم يستطع [كـاتو] و[پومپي
الأكبر] ان ينالا منـه فتيلاً فهـربا من ايطاليا? انحرر العبـيدm انطلقهم ضد [قـيصر] وهو
اUتـحكم في حـرياتنا? كـلاm ولنعرف أنـفسنا جـيـداً نحن اUسـاك/m مـا علينا الاّ ان نوالي

اUنتصر ونرسل وفداً يطلب لنا الرحمة والغفران منه.
كـان هذا رأي أكثـرهم اعتـدالاً الاّ ان الأغلبيـة ارتأت القـاء القبض على الشـيوخ والاحـتفـاظ
بهم لقيصر تهـدئة لغضبه. وكان [كاتو] يتـوقع انقلابهم عليه لكنه لم يبدُ مهتـماً. وكتب لجوبا

وسكيپيوm يشير عليهم بان يظلوا بعيدين عن [اوتيكا] لأنه لايثق بالثلاثمائة.
واتجهت نحـو اوتيكا قوة كبـيرة من الخيـالة كانت قد نجت من اUعـركة الأخيـرة. وأرسلت قبل
وصـولهـا بثـلاثة رسل الى [كـاتو] يحـمل كل واحـد منهم رسـالة مـخـتلفـة عن رسـالة صـاحـبـه.
كـانت فئـة من هذه القوة ترى ان تلتـحق بجـوباm وفئـة تريد الانضمـام الى [كاتو] وفـئة تخـشى
Marcus Rubri- دخول [اوتيكا] بعدما اصغى [كاتو] الى الرسل. امر [ماركوس ريبيريوس
us] بالذهاب الى الثـلاثمائة لاسـتطلاع أمرهم وتدوين اسـماء الذين أخـتاروا تحـرير عبـيدهم -

سـِراًّ دون علمٍ منهم. ثم أخـذ يرجـوهم بالاّ يتـركـوا هذا العـدد الكبـير من الشـيـوخ الرومـان هنا.
وان لايختاروا [جوبا] قـائداmً قبل [كاتو] بل ان يفكروا بالسلامة الجمـاعية وان يدخلوا اUدينة
اUنيعة الكثـيرة اUؤن. فالقمح فـيها يكفيهم عـدة سن/m كذلك توسل الشيوخ بهم للبـقاء. وعاد
الضباط الى جنودهم للمشاورة. وجلس [كاتو] والشيوخ على قدمات الأسوار ينتظرون القرار.
وفي ع/ الـوقت أقــبـل [روبيــريـوس] مــســـرعــاً وعلـيــه عـــلائم الاضطراب الـعظيم. وقـــال أن
mدينة وهم يحرضون الأهالي على الثـورة واحداث الشغبUالثلاثمائة قـد اشغلوا نار الفتنة في ا
فخـيم اليأس عـلى الحاضـرين وأخذوا يبكون حـالهم. وحاول [كـاتو] التسـرية عنهم. وبعث الى
الثلاثمائة يـطلب منهم ان يتذرعوا بالصبـرm وعاد الضباط اليه بطلبـات غير معقـولة قالوا انهم
لايرغـبون في الخـدمة تحت أمـرة [جوبا] للأجـر الذي يدفـعه لهم. وانهم لايرهبـون قيـصر اذا مـا
التحـقوا [بكاتو] لكنهم يخـشون ان يحصـروا داخل اUدينة ب/ الاوتيكي/ وهم مطبـوعون على
. هم الآن هـادئون مــســاUون ولكنهـم ســيــتــآمــرون بلاشك الخــيــانة والغــدرm ومـن دم قــرطاجنيّ
ويخـونون الرومان حـال اقتـراب [قيـصر]. وان كـان [كاتو] يرجـو ان يلتحـقوا به ويعـملوا تحت
امرتهm فما عليه الاّ ان يخرج من اUدينةm أو ان يقضي على الاوتيكي/. حتى يخلو اUوضع من
العـدو والبـرابرة. ووجـد [كـاتو] في مـقتـرحـاتهم قـسـوة وبربرية لايطيـقـهـا. فـأجابـهم بلطف انه
سـيـشاور الـثلاثمـائة بالأمـر. وعـاد الى اUدينة فـوجـد الرجـال لايخـتلقـون اعـذاراm ولايتظاهرون

باUسكنة والذلة كـما كانوا يفـعلون سابقاً احـتراماً له. بل أخـذوا يصرحون على رؤوس الاشـهاد
بأنهم عازفون عن قتال [قيصر]m انهم عاجزون ضعفاء ولا أحد يرغمهم على مالا قبل لهم به.
وأطلق بعـضــهم آراء حـول القـبض على الـشـيـوخ وتسليـمـهـم لقـيـصـر. وتغـافل [كــاتو] وكـأنه
لايسمـعm وكان في الواقع نقـبل السمع نوعـاً ما. وفي ع/ الوقت أقـبل أحدهم ليـخبـره بأن قوة
الخيالة قد رحلت. فخـوفاً من أقدام الثلاثمائة على اتخاذ قرار ضدّ الشـيوخ خرج حالاً مع عدد
من اصدقـائه فوجـد الخيـالة قد ابتـعدت مـسافـةm فأمر بالخـيل وانطلق وراءهم مـسرعاً. وعـندما
راؤه قادماً كثيـراً واستقبلوه بكل مودة وطلبوا منه انقاذ نفسـه معهم. قيل ان [كاتو] بكى في
تلك اللـحظة وأخــذ يسـتــعطفــهم لأجل الشــيـوخ ومــد اليــهم يديه ضــارعـاmً والوى عـنان بعض
خـيـولهمm وامـسك باسلـحـة راكـبـيـهـا الى أن أفلح في تحـريك عـواطفـهم ونجح في حـمـلهم على
البقاء يوماً واحداً فـقط لتأم/ اخراج الشيوخ وتسفيرهم. فعـادوا ووزعهم على اUواقع. بعضهم
اناط به حراسـة اUداخل. وبعضهم او كل اليـه احتلال الحصن وهـكذا… فبدأ الخوف يتـسرب الى
قلوب الثـلاثمـائةm لئـلا يلقـوا الجـزاء على تغلّب رأيهم فـبـعـثوا يطـلبون مـقـابلة [كـاتو]. الاّ ان
الشيوخ أحاطـوا به وحالوا بينه وب/ الذهاب اليهم قائل/ انهم لن يأمنوا على حامـيهم ومنقذهم

من الوقوع في ايدي خونة غدارين.
لم يظهـرّ سـمــوّ خلق [كـاتو] كـمـا ظهـر الآن. كل طبــقـة من الناس في اوتيكا تبــينت بأسف
وأعجـاب خلوّ ما يفـعله من أية دوافع خاصّـة أو مصلحـة شخصـية. هذا الذي قـررّ ان يضع حَداً
لحيـاته. لا يبذل اعظم المجـهودات ويشـقى ويكدح الاّ في سبـيل الآخرينm يضـمن حيـاة الآخرين
ثم يقـوم بانهـاء حـياته. اذ كـان من السـهل عليـهم ان يتـبـينوا انه قـرر اUوت ولو لم يفـصح عن

نيته.
بعـد ان هدأ من روع الشيـوخm ووافق على مـقابلة الـثلاثمـائة فشكـروه بحرارة وطلبـوا منه ان
يسـتـخـدمهـم ويثقُ بهم. ومع انه لا وجـه شـبـه بينهم وب/ [كـاتو] ولايسـتطيـعـون التـحليق الى
: انهم قرروا ان يتـصلوا [بقيـصر] عظمـة فكره فهم يريدون منه أن يرحم ضـعفـهم. وقالوا ايضـاً
ويرجوا منه قبل كل شـيء العفو عن [كاتو] فان اخـفقوا في مسعـاهم فسيرفضـون عفوه عنهم.
وسـيـقاتلون دفـاعـاً عنه مـادام فـيهم نفـس يتردد. فـشكر لهم [كـاتو] حـسن نواياهم ونصـحـهم
بتـأم/ سـلامـتـهم بأسـرع مـا Cكن. وان لايتـشـفـعـوا له بتـاتاً فـاUغلـوبون يتـوسلونm والمخطئـون
يطلبون الـصفحm أما هو فـما اعتـرف بالهزCة طوال حـياتهm بل كان يحـرز نصره كلمـا وجد ذلك
مناسباً. ولقد هزم قيصر في كل نزالٍ يتعلق �بادÆ الحق والعدالة [فقيصر] اUغلوب وليس هو.
لقــد ادين وحكم بجـرCـة نواياه السـيــئـة ضـدّ بـلادهm ظلّ يعـمل لـهـا دون انقطاعm وظلّ يـنكرها
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باستمرار. وبعد ذلك خرجm وعندما انبئ بتقدم [قيصر] على رأس جيشه قال:
- آهm انه يتوقع ان يجدنا رجالاً شجعاناً.

ثم قـصد الشـيوخ والحّ عليـهم بالاّ يتأخـروا عن الرحـيل وان يستـعجلوا مـا دامت الخيـالة في
اUدينة. وأمـر باغـلاق جـمـيع الأبواب الاّ بابـاً واحـداً يواجـه البـحـر وخـصص مـا لديه من السـفن
للراحلـ/ وزود باUال والقـوت مـن هو في حـاجــةmٍ و� ذلك بغــاية من الضـبـط والدقـة والتــأهب

لقمح كل شغبmٍ وعدم الاعتداء على الأهالي.
ووصل [ماركـوس اوكتاڤـيوس Marcus Octavius] على رأس فرقت/ مـن العسكر وضرب
مـعـسكره بالقـرب من [اوتيكا] وارسـل يسـأل [كاتـو] عن رأيه في أسناد القـيـادة العـامـة فلم

يجبه [كاتو] وا²ا قال لاصدقائه:
- ايحق لنا بعـد هذا ان نعـجب Uا أصابنا مـن الفشلm حـينمـا يظلّ حبنا باUـناصب باقيـاً ونحن

نشرف على الدمار التام.
في الوقت نفسهm انبـيء بالخيالة تتأهب للرحيل وانهـا تنهب مقتنيات الأهالي فـهرع [كاتو]
اليهم وانتزع مـا في يد اول من صادفه والقى الآخرون عنهم مـا نهبوه وخرجوا صـامت/ خجل/.
ثم جمع كل أهالي [اوتيكا] موصياً خـيراً بالثلاثمائة راجياً منهم الاّ يثيروا حقـد قيصر عليهم
بل عليـهم ان يتدبروا أمـر سلامتـهم جمـيعـاً. وبعد هذا ذهب الى اUيناء لرؤية الراحلـ/. وعانق
اصدقاءه ومعارفه وودعهم. ولم يشـر على ابنه بالرحيل ولم يجد من اUناسب اقناعه بترك ابيه.
mوهو شاب في زهرة العمر ذو روح وثابة [Statyllius ستاتيليوس] الاّ ان هناك شخصاً يُدعى
mشديد الـولوع بالاقتداء [بـكاتو] والتشـبه باخلاقـه. طلب منه ان يرحل لأنه عـدوّ لدود لقيـصر
فلم يفلح مـعهm فـالتفت الى [اپوللونيـدس] الفيلسـوف الرواقي ودCتريوس الفـيلسوف اUـشائي

Peripatatie. وقال لهما:

- تقع عليكما مهمة اطفاء حمّى روح هذا الشاب وتعريفه بالصالح له.
وامضى الليل ومعظم النهار في ترحيل اصدقائه وقضاء حاجات اUراجع/ له.

عُ/ [لوشـيوس Lucius Caesor] احـد اقرباء [قـيصـر] مندوباً Uفاوضـة الثلاثمـائة. فجـاء
الى [كاتو] وطلب منه ان يلقى خطبة بالثلاثمائة لأقناعهم وأضاف يقول:

- واما عنكm فسيشرفني ان الثم ايديّ قيصر واخرّ على قدميه مستشفعاً لك.
فلم يسمح له [كاتو] ان يقدم على عملٍ كهذا باية حالٍ واجابه:

- لو شئت المحافظة على حياتي بفضل من [قيصر] لذهبت اليه انا بنفسي. الاّ اني لا اريد ان
أكـون مديناً بفـضل لطاغـيـةٍ جراء أعـمالـه طغيـاته. ان انقـاذه ارواح أولئك الذين لاحق له
في حكمهمm كأنه سـيدهم الشرعيm هو محض اغتصاب… ولكن دعـنا نبحث اذا اسمحت

في خير ما Cكن قوله عن الثلاثمائة.
وتحـادثـا فـتـرة مـن الوقت وعندمـا ازمـع [لوشـيــوس] الرحـيل اوصــاه [كـاتو] بابنـه وببـقــيـة
. ثم عـاد الى منزله ودعا ابنه واصـدقاؤه فتـحدثوا في مـختلف اصدقـائه وشدّ على يديه مـودعاً
اUواضيع. وحظـر على ابنه العمل السـياسيm لأنه متـعذر الآن بالشكل الصـحيح اللائقm وبغـير
هذا الشـكل يكون مـــخــلاّ بالشـــرف. وعند اUســـاء دخل الحــمــام وفـــيــمــا هو يـغــتــسل تـذكــر

[ستاتيلليوس] فنادى بصوت مرتفع:
- اپوللونيوس! هل روضت روح [ستاتيلليوس] الجموح. هل ذهب دون ان يودعنا?

فأجاب [اپوللونيوس]:
. لقد تكلمت معه كثيراً فلم أفلح. انه مصممm ويقول انه قررّ الاقتداء بك. - كلاّ

وقيل لنا - ان كاتو ابتسم وأجاب:
- هذا ما سيثبته عما قريب.

بعد خروجـه من الحمام ذهب للعشاء برفـقة عدد كبيـر من اصحابه فجلس الى اUائدة منتـصباً
mكمـا أعتـاد منذ معـركة [فـرساليـا] فقد حـرم على نفسـه الاستلقـاء على ظهره الاّ عندمـا ينام

ونعشى معه جميع اصحابه وكل حكام [اوتيكا].
وتسببت الخمر في اثارة احـاديث �تعة. فبحثت قضايا فلسفيـة عديدةm وامتد بهم الحوار الى
عـقائد الـرواقي/ الغـريبـة اUسـماة باUتنـاقضـات وتركـز في هذا مـبدأ: ان الرجل الصـالح هو حـرّ
وحده. وكل الاشرار هم عبيد. وانبرى الفيلسوف اUشائي يعارض القول كما هو متوقع. فأنقضّ
mعليه [كـاتو] وناقشه بحرارة. وارتفع صـوته بعض الشيء وحاول باسهاب وكـان اثباته النقطة
مشـفوعـاً بحمـاسةmٍ ادرك الجمـيع منها انه قـررّ وضع حدٍ لحـياته واطلاق روحـه من جسـده. فران
سكون عميق وغشيت الكآبة الجـميع. ولتبديد اي شكّ في نيته عمد الى قلب اUناقـشة متحولاً
mمبـدياً قلقه على من هم الآن في عرض البـحر mالى موضـوع آخر فراح يتكلم عن امـور الساعة

وايضاً على الآخرين اUسافرين براً مجتازين صحراء قاحلة ما حلة.
وعندمـا تفـرقت الجـمـاعـةm راح يتـمـشى مع اصـدقـائه كـمـا هي عـادته بعـد العـشـاء. واصـدر
الأوامــر الضــرورية الى ضــبـاط الخــفــر ثم دلف الى هجــرتهm وهنـاك عـانق ابـنه وكل صــديق له
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وبحرارة أكثر من اUعتادm �ا جددّ شكهم في نيـته على اUوت. وبعدها صرفهم واستلقى وتناول
كتاب محـاورة افلاطون [حول الروح] وبعد ان قرأ أكثـر من نصف الكتاب. رفع نظره فلم يجد
سيفه (كـان ابنه قد أخذه عند تناول العشاء) فنادى خادمه وسـأله عمن أخذ السيفm وUا يجب
الخـادم اســتـأنف الـقـراءة. وبعــد قليل طلب الســيف بلهــجـة تعــمـد فـيــهـا الاّ يبــدو ملحــفـاً أو
مـسـتـعجـلاmً بل يريـد ان يعـرف اين هو فـحسـب. وانتظر برهة انهى خـلالهـا قـراءة الكتـاب فلم
يجلب له السـيف. فنادى خـدامه وطلب احـضـار السيف بصـوت أعلى من الأولm وسـددّ الى فم
احـدهم لكمـة قـوية رضّت يده وزاد غـضـبه وأخـذ يصـيح ان ابنه وخـدمـه غـدروا به واسلمـوه الى
العدو وهو اعزل. فأسرع ابنه واصدقاؤه الى الغرفـة مهرول/ وسقطوا على قدميه واخذوا يبكون

ويضرعون اليه. فرفع نفسه عن الفراش ونظر نظرة صاعقة وقال:
- متى? بل كيف اصبـحت سليب العقلm مريض الرأي بحيث لايحاول أحد¥ مـحاجّتي بالعقل
mأو ان يب/ لي مـا هو الأحـسن ان كـان يراني طائشـاً? ايحـتـتم أن اجـرّد من السـلاح mوالبـرهان
وأمنع عن استخدام عقلي? وانت أيهـا الشاب Uاذا لاتربط يدي ابيك وراء ظهره. حتى اذا جاء
قيـصر وجده عـاجزاً عن الدفاع? ليس السـيف ضرورياً ان شئت القـضاء على حيـاتي. وما عليّ

الا ان احبس انفاسي برهة من الزمن. أو أن اشبحّ رأسي في الجدار.
بعـد هذاm خرج ابنه وهو يبكي وتبـعه البـاقون عـدا دCتريوس واپوللوينـوس وكان أكثـر هدوءاً

في حديثه معهما اذ قال متسائلاً:
- وانتما? أتريان ايضاً ان تبـقيا رجلاً في مثل سني حيّاً بالقـوة وتجلسان تنظران اليّ صامت/?
أم هل تدليـان بـجـمع تثـبت لي ان طلب [كـاتـو] السـلامـة من العـدوّ عندمـا تـغلق امـامـه
الابواب الأخـرىm هو خليـق بهm وليس من الحطة في شيء? ان كـان الأمــر كـذلكm فـبـرهنا
اننا بفضل قـيصر ومساعـدته سنكون أحكم عقلاً وأكـثر امتناناً له من ابقائه على حـياتنا
فحسـب برفضنا كلّ اUبادÆ التي تشربتـها ارواحنا. أقول هذا لا لأني صـممت على الفناء
والعدم بالنسـبة لذاتيm لكني سـأنقذ ما أراه مناسـباً من القراراتm بعـد ان أجعل ذلك في
حدود سلطـانيm ولن امتنع عن اتخـاذ كما مـشاورين بالرجـوع الى كل اUبادÆ التي تبـشر
به فلسفـاتكماm واني لفـاعل¥m وفي الوقت نفسـه ارجو ان لاتزعـجا نفسـيكما واذهبـا قولا

لابني بأنه لن يرغم اباه على مالا يستطيع اقناعه به.
فلم يردّا عليـه بشيء بل خـرجا باكـي/. وجـاءه صبي بـسيـفهm فـاسـتله من الغُـمد ونظر اليـه.

وفحص ذبابته فوجدها جيدةm فقال:

- والآن. انا سيّد نفسي.
والقى بالسـيف جـانباً وتناول كـتـابه ثانية فـأنهـاه مرة أخـرى على مـا قيل. وبـعدها نام نومـاً
عميـقاً وسمع شخـيرة في الخارج. وفي حدود نصـف الليل نادى اثن/ من معتوقـيه: [كلينشس
Cleanthes] وطبـيبـه و[بوتاس Butas] الذي كـان يستـخدمـه في الاعـمال المخـتلفةm فـأرسل

ثانيـهـمـا الى اUيـناء ليـتـأكـد من ابحـار كل اصـدقـائه. ومـد يده الـى طبـيـبـه ليـعـالجـهـا بعـد ان
انتفخت من اثر اللكمة. فشاع الفرح في نفوس الجميع اذ خيل لهم انه عدل عن اUوت.

. الاّ أنه عاد [بوتاس] بـعد فتـرة وانبأه برحـيل الجميع مـا عدا [كـراسوس] الذي تأخر لـعملٍ
. وصـدرت من [كـاتو] حسـرة يهّم الآن بالابحـار. وقال ايـضاً ان الريح عـاليةً والـبحـر هائج جداً
أليمـة تفجعـاً على اUبحرين. وبعث [ببـوتاس] مرة أخرى ليـرى هل عاد أحد¥ منهم ليـأخذ شيـئاً

كان قد نسيه? وطلب منه ان يأتيه بالخبر.
وبدأت الطيور تصدح باغاريدها. فأخذته سنة من النوم. أخيراً أقبل [بوتاس] واخبره ان كل
شيء هاديء في اUـيناء. فـأسـتلـقى [كـاتو] كـأنه يـريد اسـتـئناف غــفـوتهm وطلب منـه ان يغلق
الباب بعد خروجـه. لكن ما ان خرج هذا حتى تناول سيفـه ودفنه في صدره. الاّ أنه لم يقو على
تسـديد طعنة نجـلاء لورم يدهm فـلم Cت في الحـال. وسـقط عن السـرير وهو يتـخـبط وهوت مـعـه
منضـدة حـسـابيـة صـغـيـرة كـانت قـريبـةً منه فـصـدر دوّي صـاح له الخـدم واسـرع ابنه والخـدم الى
غرفته في الحال. فوجـدوه يتشحط بدمه وقد خرج جزء¥ كبير من احـشائه وهو ما زال حياً يتطلع
اليهم. وقفوا وقـد أخذت منهم الرهبة مأخذها. وتقدم منه الطبـيب وهم بدفع امعائه الى الداخل
وكانت ساUة لم Cزقها حدَّ السيفm وحاول خياطة الجرح. الا ان [كاتو] الذي استرد وعيه وفهم

نية الطبيب دفعه الى الوراء وبتر امعاءه بيده وفتح الجرح فلفظ انفاسه الأخيرة.
وفي وقت أقل �ا يصل خـبـر اUوت الى اسرةٍ مـفجـوعـة. كان الثـلاثمائةm يـقفـون ببابه. وبعـد
قليل اجــتـمـعـت حـشـود أهالـي [اوتيكا] وعـلا الصــراخ والعـويل. كــان فـتـقــدهم حـقــاmً وكـان

حاميهم. الرجال الحرّ الوحيد الذي لم يذق طعم الهزCة.
في هذه الســاعـة بلغـتـهم انبــاء اقـتـراب [قـيـصـر] فـلم يصـرفـهم عن اداء التـكر� [لكاتو]
خـوفـهم من الخطر اUاثـل ولا الرّغـبـة في �لّق الفـاتح ولا التنابز والخـلف فـيـمـا بينهم. واخـرجـوا
جثـمانه �وكب مـهيب وشـيعـوه تشيـيعـاً فخمـاً ودفنوه على سـاحل البحر حـيث يقوم الآن �ـثاله

وهو قابض¥ على سيف. وبعد ذلك عادوا ليفكروا بسلامتهم وسلامة مدينتهم.
أبلغ [قيـصر] بأن [كـاتو] بقي في [اوتيكا] دون شعـور بقلق ولم يحاول الفـرار. وانه أخلى
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من مـعه من الرومـان وبقي مع ابنه وعـدد من اصحـابه فوقع في حـيـرة وأعمل الفكر ليـتحـسّس
نوايا [كاتو]. وكان عظيم التقدير لكفاءاته فقرر الزحف عليه بكلّ جيشه . وعندما سمع �وته

- قيل انه نطق بهذه العبارة:
- اي كاتو! اني أنكر عليك موتك. مثلما أنكرت عليّ حفظ حياتك!

mا كـان في ذلك منقـصة لهU والحق يقـال لو ان [كاتو] تحمـل منِةّ قيصـر والابقاء علـى حياته
ولا ثلم لشـرفه كـمـا هو يرفع من مجـد قـيصـر. ونحن بطبـيعـة الحال لانسـتطيع التكهن �ا كـان

سيحصلm لكننا نخمن ان جاز لنا - من طبع قيصر الرؤوف.
مات كـاتو وله ثمان واربعـون سنة من العمـرm ولم يتعـرض [قيـصر] لابنه بسوء. ولـكن قيل
. وعرف باسرافه في معاشرة النساءm مكث في كبكدوكيا لنا ان هذا الابن شبّ عاطلاً متسكعاً
ضيفاً على [مارافاداتس Maraphadates] أحد اعضاء الأسرة اUالكةm وزوجـه الفائقة الجمال
- فـأطال اUكث في اUنزل أكثـر �ا ينبغـي. وجعل نفـسه مـوضوعـاً لمختلف القـصائد نورد منهـا

الأمثلة التالية:
غداً - وهو اليوم الثالث عشر.

سيرحل [كاتو] على أغلب الظن.
و

پورشيوس(٢) ومارفاداتس صديقان حميمان
و«روح» واحد تكفيهما على ما يقال.

و«روح» هو اسم زوج [مارفاداتس]. و
الكلّ يعترف بعظمة [كاتو]

انه ليحمل «روحا» ملكية بالتأكيد!
لكن كلّ هذه الوصمات مسـحت �اماً ببسالة ميتتـه. ففي معركة [فيليپـاي] قاتل في سبيل
. أبت نفــســه الفــرار والنجــاة. حــرية بلاده ضــدّ [قــيــصـر وانـطوني]. وعندمــا انكـسـر الـصفّ
. فـأظهـر نفــسـه وكـشف عن هويتـه فـي الجـبـهـة واسـتنكف ان يـبـقى اسـمـه مـجـهــولاً من العـدوّ
الأماميـة. وراح يحمس] الآخرين ويحثهم على القـتال. حتى سقط قتيـلاmً تاركاً اعداءه �تلئ/
اعـجـاباً بـبـسـالتـه. ولم تكن بـنت [كـاتو] بأقل أنفــة وشـرفـاً من باقي افـراد أسـرتـهـا. تزوجت

[بروتوس] قـاتل [قـيـصـر]. وكـانت مطلعـة على اUـوآمرة ضـدهّ وانـهت حـياتـهـا بالشكل الذي
يليق باخلاقها واسرتها. وهو ما سيرد تفصيله في حياة [بروتوس].

اما [سـتاتـيلوس] الذي أصرّ على الاقـتداء باعـمال [كـاتو] فقـد حال الفـيلسوفـان بينه وب/
القـضاء على حـياته في حـينه وبعدها انضمّ الى بـروتوس وكان له نعم الصـديق المخلص النافع.

وخرّ صريعاً في معركة فيليپاي!
١٩٧٢/١/١٩

u#uÄ√
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كذلك على أولئك الحكام والساسة ان يجيبوا الناس:
- لا أستطيع أن أحكم واطيعكم في آن واحدٍ.

ومـا يحصل للدولة ان جـرى الأمر خـلاف ذلكm مـثله مثل مـا حصـل لتلك الأفعى التي تقـول
الاسطورة عنها أن ذيلها �رّد على رأسـها وشكا من انه يلقى عنتاً كبيـراً بارغامه على ان يظل
تابعـاً للرأس. وطلب أن يحل محل الـرأس في القيـادةm فتم له ذلك. فـما لبث ان لحق به كـثيـر
mمن الأذى فـقد سـار على غـير هدى وشـجّ الرأس واصابه بجـراح كـثيـرة. فـقد عـاكس الطبـيعـة
واصـبح الرأس يـتـبع دليـلاً أعـمـى أصمّ. كـذلك نجـد عـاقــبـة الكثـيــرين الذين يسـتلمــون Uيـول
mوحّــدة. انهم لايســتطيــعــون ان يتــوقــفـوا مـن جـهــةUالجــمـاهـيـر الـطائشــة غـيــر الهــادفــة او ا

ولايستطيعون انقاذ أنفسهم من اUصير المحزن المحتوم.
هذا مـا عنّ لنا ذكره عن ذلك المجـد الذي يعـتمـد على هتاف الجـمـهور نجـد آثاره اUؤسفـة في
مـصـيــري [كـايوس وطيـبـريـوس گـراخـوس Caius, Teberais Graechus] الأخـوين النبـيليّ
الخلق اللذين صقلت طباعهما السمحاء بأحسن التربية والتهذيب وتسنما الحكم يحدوها أشرف
mلا أقول بعامل الرغبة الجـامحة في المجد mمع هذا فقـد ذهبت ريحهما mالنوايا واجدرها بالثناء
بل بعـامل الخـوف من العـار الأكـثـر أغـتـفـاراً من الأول. فـلأنـهـمـا كـانا مـحـبـوب/ لدى الشـعب
. لـقـد حـاولا باصـلاحـاتهـمـا ومـوضع ثقـتـهm وجـد في الـعـار عليـهـمـا ان لايدفـعـا الثـمن كـامـلاً
القانونيـة الجديدة ان يتفـوقا على كل مـا حازاه من شرف ومـجدm فحقـقا ذلك بينهـما اUزيد من
الشـرف والشهـرةm فاتقـدت حماسـتهـما وحـماسـة الشعب وأخـذ الجانبـان يتنافـسان في الامـجاد
mحـماقـة mبحـيث اصـبح الاصطدام فـيمـا بينهـمـا mصـالح. فـوصلا بالأخـيـر الى سـبيل مـغلقUوا
والتـراجع عـاراً وهذا مـا سـينتج الـقـاريء �ا سـأقـصه. وانـي سـأقـارنهـمـا الآن باثن/ من القـادة
اللقـيدCيـ/ الشعـبيـ/ هما اUلكان آغـيس وكليـونيـتس فلأنهـمـا كانا أيضـاً من اUغـرم/ باثارة
الجـماهـيرm يجـاهدان لاعـادة نظام الحكم والحـيـاة النبيـل الذي ضاع في زوايـا النسيـان منذ امـد
بعيد فكرههما الأغنياء واUتنفذون الذين صـعب عليهم ان يجردوا من استمتاعهم الأناني الذي
اعتادوه. لم يكن هذا اUلكان أخوين لحماً ودماmً كزميليهما الروماني/. لكن يلاحظ فيهما لون
من التشـابه الأخوي في أعـمالهـما ومقـاصدهمـا التي تبدت في �هـيدات ومناسبـات سأفـصلّها

الآن:
عندما عاد حبّ الذهب والفضة يتملك نفوس سكان الجمهورية اللقيدCية ساد البخل والحرص
وحطة النفس في جـمع اUال. والترف والاسراف والخنـوثة في انفاقه. فـهوت سپـارطة من اUكانة
العالية التي كانت تحتلها. واوذيت سمعتها وفصائلها. واستمرت احوالها في تدهور حتى ايام

زعم السذج والبسطاء ان أسطورة [آكـسيون] التي عانقت السحـابة بدلاً من [جونو] فولدت
السناطيــر - هي اسطورة اخـتـرعت اخـتــراعـاً لتـمـثـيل حــالة الطمـوح في البـشــر. أولئك الذين
انشغـلت عقولـهم باطلاب المجد وهو مـحض صورة من صـور الفضـيلةm فلم يحقـقوا اثراً أصـيلاً
ولا منتظماmً بل حصلوا على نتائج مـشوهة غير طبيعية (كمـا هو متوقع من مثل هذا الاتصال
الآلهي). وبركـضـهم وراء عواطفـهم وتنافـسـهم وبانسـياقـهم بحـوافزهـم الآنية لهم اشـبـه بأولئك

الرعاة في تراجيديا سوفوكليس القائل/:
اننا نتبع هذه السائمةm مع انها تحمل اسيادها الشرعي/ وهي تقودناm مع انها بكماء.

في الواقع هذا هو الوضع الحقيـقي الذي تجد عليه اUشتغل/ في الشؤون العـامة. ففي جريهم
وراء القـاب فـارغـة: كـقـادة وحكام… يرتضـون لأنفـسـهم منزلة العـبـيـدm والاتبـاع لأهواء الناس
ونزواتهمm وهم في ذلك مثل رقباء الـسفينةm يقفون في قيدومهـا وCتد نظرهم ابعد من اUلاح/
اUمسك/ بـالدّفة. الا انهم لايسعـهم الاّ ردّ انظارهم الى اولئك اUلاح/ واطاعـة اوامرهم. هؤلاء
الرجال يوجهـهم هتاف الجماهيـر وتصفيقـهم - ان جاز لي القول - وان كانوا يسمـون حكاماً هم
في الحقـيقة مـجرد اتبـاع للجمهـور. الرجل الذي كمل عـقلهm وسمت فضـائله لا حاجـة له بالمجد
والشهـرة الاّ بقدر ما يعـبدان طريقـه وCهدانه للثقـة الكبيرة التي يوفـرانها له. وليس ثم مـحذور
في ان يسـمح للشاب وهـو الراغب في الشهـرة - ان يفـخر باعـماله الطـيبـة بعض الفخـر. اذ ان
mلم تخرج من شطئـها mفضـائله (على حدّ قول ثيـوفراستـوس) التي ما زالت بعد غـضةّ الإهاب
تتوقد الى الثناء و تتـقوى به فتنفد جذورها الى الأعمـاق. لكن عندما يغلب الافراط على هذه
العاطفةm فانهـا تغدو خطرة جداً عند كل البشر. وهي مخربّة ومـرة عند الحكام. فالنفود العظيم
والسلطان الواسع ينقل اUرء الى حالة من حالات الجنون فلا يعـود يفكر بالصالح المجيدm ولكنه
يعد كل عمل صـالحاً طاUا هو مجيد. وكـما أجاب [فوكيون]m اUلـك [انتياطر] الذي طلب منه

الاقدام من عملٍ لايشرفه:
- لا أستطيع ان أكون متزلفاً لك وصديقاً في آن واحدٍ.
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[آغيس وليونيداس] اUلكان اللذان حكماً اللقيدC/ في وقت واحد.
Eudami- لكيـة وهو ابن [ايوداميـداسUا [Eurypon يوريپـون] انحـدر [آغيس] مـن أسرة
das] سادس جيلٍ منحـدر من صلب [اغيسلاوس] صاحب الحملة العـسكرية على آسياm الذي

كـان أعظم رجال زمـانه ب/ الأغـريق. خلف آغيـسـيلاوس ابناً يدعي [ارخـيـداموس] الذي قـتله
اUاسبيون Masspains في [ماندونيوم Mandonium] بايطاليا. فخلفـه ابنه البكر [آغيس]
وUا قـتل هذا بيـد [انتـيپـاطر] قـرب مـيـغالـوپوليس دون ان يعـقب; خلفـه اخوه [يودامـيـداس]
واعقـبه ابنه [ارخيدامـوس]m والذي اعقبـه [يوداميداس] ثالث وهو والد آغـيس الذي نترجم له

سيرته الآن.
و[ليـونيداس]  ابن [كليـونيمـوس Cleonymus] كـان من الأسرة اUلكيـة الثانيـة [آغيـادي
Mardon- نحـدر من صلب [پـاوسانيـاس] الذي قـهـر [مـاردونيـوسUوهو الثـامن ا [Agiadæ

ius] في مـعـركــة [پلاتيـا Plataea]. وأعـقب [پارســانيـاس] ابنه  [بليــتـسـوناكس واعــقـبـه

پاوسـانياس ثانmٍ نُفي وعـاش عيش النكرات اUقـمورين في [تيگـيا Tegea] ونصب بدلاً عنه
ابنه [اغــيــسـيــپــوليس Agesipolis] ومــات هذا دون عــقبٍ فــخلفــه أخ له اصــغـر منـه يدعي
[كليـومـبروتوس] وترك هذا ابـن/ أكبـرهمـا أغـيسـيـپوليـس] الذي لم يلبث طويلاً على العـرش
وتوفي دون عــقبٍ فــخلفـه اخــوه الأصــغـر [كليــومـيـنس] الذي رزق بابن/ هـمـا: [اكــروتاتوس
[Areus آريوس] وكليومنيوس. أولهمـا توفي قبل ابيه. الا انه خلف ابناً يدعى [Acrotatus

الذي خلف جده في الحكمm وقـتل في كورنثm فترك العرش لابنه [اكـروتاتس] الذي هزم وقتل
بالقرب من ميـغالوپوليس في معركة مع طاغيـتها [ارسطودCوس Aristodemus] وترك امرأة
. وUا مات اUلك الصـغيـر حـبلى. فنصب [ليونيـداس] ابن [كليـونيمـوس] اUذكور آنفـاmً وصيـاً

قبل ان يبلغ اشدّهm فقد خلفه على العرش.
لم يكن [ليـونيـداس] باUلك الصـالح لشعـبـه قطّ. فمع الانـحطاط الخلقي والاجـتمـاعي الذي
ساد اسپارطه آنذاكm وجد فيه صدود عن العادات والشـرائع القدCة يزيد كثيراً عما لدى غيره.
ولاغـرو فــقـد عــاش ردحـاً طويلاً من الزمـن ب/ سـادة الفــرس العظامm وكـان مـن حـاشـيــة اUلك
[سلوقــوس]m فــركب مº الشطـط والطيشm وعــمـد الـى تبني تلك الـعظمــة والفــخـفــخــة التي
تعـيــشـهـا تلك القــصـور اUلكيـة في الـنظام الاجـتـمـاعـي الأغـريقيm واتخـذ ع/ الأســاليب في
الحكم. وكـان [آغيس] زمـيله في اUلك - على درجـة عظيـمة من سـمو الفـكر وجمـال الطبع لم
يتـفوق بهـا على [ليونيـداس] وحده بل علـى كلّ اUلوك الذين سبـقوه منذ عـهد [آغـيسـلاوس]
Ar- وجدّته [ارخيداميا [Agisistrata آغيسيستراتا] الأكبر. لقد مترفاً منعماً في احضان امّه

chidamia] وكانتـا اغنى اغنياء اللقيـدCي/. وقبل ان يبلغ [آغيس] العـشرين من عمـرهm نبذ

كل اUتع الدنيـويـةm وابتـعـد بأقـصى مـا Cكنه عن اUلذات واUظاهـر الفـخـمـة التي تبـدو مناسـبـة
لجـمـاله. وراح يخـتـال مـعـتـزاً باUعطف الاسـپـارطي الخـشنm ويتـبع النـظم اللاقـونيـة القـدCة في
طعامه واغتـساله و�ارينه. وكثيراً ما كان يردد: انه لايريد ان يجـعل من اUلك غايةm بل وسيلة

�كنه من احلال النظم والأساليب الاجتماعية التي كانت تسود البلاد في اUاضي.
mيـون بداية انحطاطهم وتحللـهم الخلقي بعـد فـتحـهم آثينـا مبـاشـرةCقـد يصحّ ان يؤرخ اللقـيـد
وعلى أثـر تدفق الذهب والفــضــة الذي أعــقب ذلك. مع هذا فــان عــدد البــيـوت الـتي اثبــتـهــا
ليكورغوس مـازالت على حاله. كذلك القانون الذي أوجب على اUورث ان يخـتلف لابنه كل ما
لديه من مالٍ وارضٍ. وكـان هذا يحقق نوعاً من الضـبط والعدالة يسند الدولة الى حَـدّ ماm وهي
مـتـخــبطة في أمـورها الأخــرى. لكن [ايپـيــتـاديوس Epitadaus] الايغـور ذا الـنفـوذ الكبــيـر
والطبع العـنيف والروح الحـاقـدةm اراد ان يشـفى غلـيله من ابنه العـاق الذي كـان مـخــتلفـاً مـعـه
فـأقـتـرح قـانوناC mًنح الجـمـيع حـرية التـصـرف بأراضـيـهم عن طريق الهـبـةm في حـال حـيـاتهم او
بالوصية بعد موتهـم دون اعتبارٍ للوارث فتمت اUوافقة عليه بدافع الانـانية. وقدر لهذا القانون
. اذ عـمـد الاغـنيـاء بدون تحـرج الى التـصـرف ان يلحق الدمـار بـأفـضل دول الكومنويلث نظامـاً

بعقارهم دون اعتبارٍ لورثتهم الشرعي/.
. وأهملت اUقـاصـيـد وبهـذا تركـزت الثـروة في يد القلة وباتـت الأغلبـية مـعـدمـة لا�لك شـيـئـاً
النبـيلـة ولم يعـد لهـا مكان فـي المجـتـمع الجـديد. وسـاد الـدولة حطة وغلب على شـؤونـهـا عـقـد
الاغنياء وحـسدهمm ولم يعـد باقيا من الاسـر السپارطيـة الأصلية أكثـر من سبـعمائة منهـا مائة
فقط �لـك الأراضي. والباقيـة فقـدت الأرض واUنزلة الاجتـماعيـة وغلب شعـور العجـز والعزوف
عن الدفـاع عند البلاد ضـد اعـدائها الخـارج/ وراح الجمـيع ينتظر بفـروغ صـبر بارقـة تشيـر الى

انقلاب او ثورة داخلية.
وجـد [آغــيس] ان اشــرف مـا ينبــغي عـمـله هو اشـاعــة اUسـاواة فـي البـلاد وزيادة نـفـوســهـا
بالتـوط/. وكـان في الواقع مـصـيبـاً في حـدسـهm فـبدأ يـستطلـع آراء مواطنيـه في ذلك. فـوجـد
اللهفـة والرغبة عن الشـباب  فوقـما كان يتوقـعm كانوا متحـمس/ الى مبـاراته في ميدان الخـير
والصـلاح وفي سبيـل الحرية كانـوا على ا� الاستـعداد لنبـذ ما تخلقـوا به وعاش فـيه أكثـر من
استـعداد اUصارع لنزع ثيابهm أمـّا كبارٍ السنّ الذين تعـودوا الترف وسائر الرذائلm وكانوا أكـثر
mمن غيـرهم تشبـثاً بتلك الحيـاة فقد كـان مجرد اسـم [ليكورغوس] يسلمهم الـى القلق والخوف
مـثلهم في ذلـك مـثل العـبـد الآبق الذي يقـاد الى مـولاه. لم يسـع هؤلاء ان يسـمـعـوا [آغـيس]
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منتـقداً الحـالة اUؤسـفـة التي آلت اليـها سـپـارطة ومتـمنيـاً ان يسـتعـيـد مجـدها السـالف. ولكن
Ec- ابن [اكـفـانس [Manrroclidas مـاندروكـليـداس]و [LIBYS ليــبـيس] [ليـســاندر] ابن
phanes] و[آغـيــسـيــلاوس] لك يكتـفــوا باUوافــقـة وا²ا شــجـعـوا ومــدوا له يد العــون. كـان

[ليساندر] حـائزا ثقة شعبـية تامة وله نفوذه الكبـير على الناسm ويعد [ماندروكليـداس] أكفأ
الاغـريق في الادارة والـتنظيم الى جـانب الحــذق والدهاء والجـرأة والإقـدام وآغـيـســيـلاوس خـال
اUلكm هو خطيب منوهm إلاّ انه جشع شهواني لا تأثير للمصلحة العامة على ضميرهm ويظهر ان
الفـضـل لحـمله على هـذا التـشـيـع يعـود الى ابنه [هـيـپـومــيـدون Hippomedon] الذي أهلتــه
بسالته وأعـماله الفريدةm لاحتلال مكانة رفـيعةm وكسب نفوذ كـبير لدى شبان [سـپارطه]. اما
mالدوافع الحـقيقـية التي حـملت آغيـسيلاوس عـلى �الأة آغيس فـهي انه كان غارقـاً في الديون

يأمل باصلاحات آغيس ان يتخلص منها.
وبعـد ان ضـمّ آغـيس خـالـه الى صـفـهm دفــعـه الى كـسـب امّـهm وكـان لهــا اصـدقـاء وأشــيـاع
كثيرونm فضـلاً عن مدينيها ومساهمتهـا الكبيرة في الشؤون العامة. غير أنهـا احجمت عندما
فوتحت. واشتـدت في نصح ابنها بالعدول عن هذا القصد العـسير الذي لايرجى منه نفعm الاّ ان
[آغيسـيلاوس] زاد في مجهوده لاقناعهـا بأن اUشروع ليس بالصعوبة التي تتـخيلها. وانه اذا
تحـقق سـيعـزز مـركـز الأسـرة على اية حـال. وتوسل ابنهـا اUلك بهـا ورجـاها الاّ تقف عـقبـة ضـدّ
آمـاله وامـجاده بـسبب اUـال. وقال انه يعـجـز عن مـسـاواة اUلوك الآخـرين في الغنىm لأن اتبـاع
الولاة وخـدمــهمm ومـدبري بـيـوت [سلوقــوس وبطليـمــوس] أكـثـر غنـى من كل ملوك ســپـارطة
مـجتـمع/. فـاذا استطـاع التفـوق على ترفهم وغـناهم بالبسـاطة والخلق الرص/ واحـتقـار الغنى
واUلذاتm ولو اسـتطاع ان يشـيع اUسـاواة ب/ السـپارطي/ فـيكون ملكـاً عظيمـاً. وظلّ يضـرب
على هذا الوتر حتى راقت الفكرة للام والجـدة وانتهى الأمر بهما الى التـحمس لها والثناء على
طموح الشاب النبيل. ولم تكتفيا باUوافقة بل أخذتا تدفعانه. ولم تقتصر جهودها على مفاتحة
كل اUرتبطـ/ بهـمـا وحـثـهـم على مـسـاندتهm وا²ـا توجـهـتـا بالدعــوة الى النسـاءm ليـعـلمـهن ان
الزوجـات اللقيـدCيـات Cارسن نفـوذاً كبـيـراً على ازواجهن دومـاmً فـقد تعـود هؤلاء أن يسـارنهم
بكل أمـور الدولة الهـامةm بصـراحة تزيـد عن صراحـتهن عـندما يحـدثنهم عن أمـورهنّ الخاصّـة.
كـان هذا في الواقع اهم عـقـبـة تواجـه مـشروعـه فـمـعظم الأمـوال في سـپـارطة هي بيـد النسـاء.
واصلاحـاته تجردهم لا في التوافـه اUاديّة وجدها وهي في عرفـهن مصدر سـعادتهن الرئيسm بل

Uعرفتهم التامة بأن غناهنّ هو العامل الأساس لقوتهم ومكانتهن.
فهـؤلاء الذين يريدون ابقاء ما كـان على ما كان انحازوا الى ليـونيداس واخذوا يدفـعونه الى

ابداء اUزيد من اUعـارضـة قائل/ ان واجـبـه وهو الاكبـر سنِاًّ والأوفـر تجربةm أحـبـاط مشـاريع هذا
الشاب اUندفع الأهوج. وكان ليـونيداس بالأصل على خلاف شديد مع [آغيس] كتـمه ولم يشأ
اظهـاره خوفـاً من صولة الشـعب الذي كان يصـبو الى التـغيـير ويدعـو اليه بصـراحة. لكنـه كان
يعـمل في السِـرّ بكل وسـيـلة لاحـبـاط اUشـروع واضـعـاف الثـقـة بجـدواه. وتحـريض الحكام على
: «ان آغـيس الوقـوف ضـدّه. وكـان لايترك مـناسبـة تفـوقـه الاّ وسـفـهه �ـكرٍ ودهاءٍ كـقوله مـثـلاً
يقــتـرح توزيـع اراضي الاغنيــاء على الفــقـراء ثمنـاً لاغـتــصـابه الحـكم اUطلق. وان الغــرض من
اجـراءات الـغـاء الديون وتوزيـع الأراضي ليس تزويد ســپـارطة باUـزيد من اUواطن/ وا²ا لـشـراء

حرس خاصٍ للطاغية.
على كلّ لم يعـر [آغـيس] اهـتـمامـاً بـكلّ هذه التـخـرصـاتm وعـمل على انتـخـاب ليـسـاندر
ايغوراً. ثم اهتبل اول فـرصة عن طريقه لتقد� مشـروعه الاصلاحي Rhetra الى المجلس. وأهم

مواده هي:
تلغى جــمـيع الديون. كل الأراضي الزراعــيـة توزع �سـاحـات مــتـسـاوية فـتلك الـتي تقع ب/
مجـرى النهر قـرب [پللينه Pellene] وب/ جبل [تايـگيتس Taygetus] حـتى بلدتي (ماليـا
Malea) و(سيلاسـيا Sellasia) تقسم الى اربـعة آلاف وخمـسمائة قطعـةm أما بقـية الأراضي

فـتـقــسم الى خـمـسـة عـشــر الف قطعـةm وهذه الأخـيــرة توزع على سكان الريف القــادرين على
الخدمـة العسـكرية في سلك اUسلح/ تسليـحاً ثقـيلاً. أمـا القطع من الصنف الأول فتـوزع على
اUواطن/ اUولودين من ابوين سـپارطيـ/m على ان يكون العدد شـاملاً سكان الريف أو الاجـانب
الذين نشـأوا نشـأة صـحـيحـة. اقـوياء الاجـسـام وفي سن الخـدمـة العـسكرية. وبقـسم هؤلاء الى
خمس عـشرة كتـيبـة: بعضهـا يتألف من اربعمـائة مقـاتل وبعضهـا من مائت/. ويكون طعـامهم

وتدريبهم وفق اUبادÆ التي رسمتها شرائع ليكورغوس.»
قـدم هذا اUشـروع «المجلـس الكبـار». فـجـوبه �عـارضـة. فـبـادر ليـسـانـدر الى عـقـد جـمـعـيـة
الشـعب الكبـرى. وخطب فيـهـا هو وماندروكليـداس واغـيسـيـلاوس. فأثاروا حـماسـة الجـمهـور.
قالوا: انه Uما يورث الأسى ان توضع عظمة سپارطه موضع اهمال وزراية ارضاءً لفئة قليلة من
الاغنيـاء الذين لايرضـون بأقل من اسـتـعـبـادهم. والاسـتبـداد في امـورهم. وعليـهم ان يتـذكـروا
النبــوءات الغــابرة التي كــانت ســبــاقـةً بتــحــذيرهم من التــعلق بـاUالm لأنه الخطر الأعظـم على
سـپـارطـهm والسـبب المحـتــمل لخـرابهـا. فـيــضـاف اليـهـا تـلك النبـوءات التي وردت مــؤخـراً من
.([Thalamae تالامي] ومـهـبط وحي يقع في mوهو هيكل شـهـير) [Pasiphae پاسـيفـاي]
وعلى حــدّ قـول بـعـضــهم ان [پاسـيــفــاي] هي احـدى بنـات [أطلس] التي ولدت لچــوپتــر ابنه
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[آمـون]. ويرى آخرون انهـا [كـسـاندرا] بنت اUلك [پريام Priam] الذي ادركه الأجل في هذا
Phylar- وضع فـسـمى پاسـيـفـاي لأنه «كـاشف» النبـوءات «الجـمـيع». ويقـول [فـيـلارخـوسUا
chus] بـل هـي [دافـنـي Daphne] بـنـت [آمــــــــيـكـلاس Amuclas]. هـربـت من [اپـولـلـو]

. وشرفها الآله بنعمة التنبؤ أمرتهم بالعـودة الى ما كانوا عليه من اUساواة فمسخها شـجرة غارٍ
وفق النظام الذي ابتدعه ليكورغوس لهم.

بعـد ان انتهى الخطـباء الثـلاثةm نهض آغـيس وبعد كلمـات قـلائل قال: انه سـيـقوم بخـير مـا
يسعه للأسهام في تطبيق الشريعة الجديدة التي ا²ا وضـعت لصالحهم. فاولاً سيوزع فيما بينهم
كل الاراضي التي ورثها - وكانت ذات مساحات واسعة من الاراضي الصالحة للرعي والزراعة
- وسـيــقـدم لبـيت اUـال العـام سـتــمـائة تالنت مـن النقـد اUصكـوك. وانّ امّـه وجـدته واصــحـابه

واقرباءه وهم أغنى اللقيدC/ مستعدون للاقتداء به.
وامتلأ النـاس أعجاباً بكرم الشاب. وغـمرتهم فرحة عظيـمة. منها أن ملكاً جديراً باسـپارطه
يقـوم بينهم بعـد ثلاثمـائة مـن السن/ المجـدبة. وزاد ليـونيـداس مـقتـاً ومـعـارضـةmً لادراكـه بانه
سـيكـون هو واصـدقـاؤهm مــرغـم/ علـى التـخلي عن امــوالهم في ح/ ســينفـرد [آغــيس] بكلّ

الفضل والمجد اUتأتي معه. فنهض وسأل [آغيس] امام الجموع الحاشدة.
- ألم يكن [ليكورغوس] في رأيك - رجلاً حكيماً محباً لبلاده?

أجاب [آغيس] «بلى». فتساءل [ليونيداس] بقوله:
- ومـتـى ألغى ليكورغــوس الديونm ومـتى مـنح الأجـانب امــتـيـاز اUواطـنةm وهو الذي رأى ان

سلامة الجمهورية لا تتحقق الا بتطهير اUدينة من الأغراب ب/ الفينة والفينة.
فأجاب [آغيس]:

- لست أعـجب ان اظهر [لـيونيـداس] قلة مـعرفـة بليكورغـوس وشرائعـه فقـد نشـأ متـزوج في
الخــارج واصــبح والداً هنـاك. واتخــذ زوجــه من البــلاط الفــارسي. ان ليـكورغــوس اذهب
الديون والقروض مـعاً بالغائه النقـود كوسيلةٍ للتعـامل. الحق يقال انه اعتـرض على وجود
الاغراب عن عادات البـلاد واخلاقهاm لا لأنهم يضـمرون سوءً بل لئلا تتـسرب عدوى حبّ
اUال الى ا²اط مـعـيـشتـهم فـتـتلحق بالاخـلاق الرقـيـقـة وتتقلـب في احضـان التـرف. فـمن
[Tales طاليس]و [Terpander ترپـاندر] عــــروف جـــيـــداً انه رحـبّ ببـــقـــاء كـل منUا
و[فريكيديس Phercydes] وكلهم أجانبm مدركـاً بأن فلسفتهم واشعـارهم تنحو منحاه
الفكري. وانت الذي تعـودت مـديح [اكـپـرپس Ecprepes] الذي قطع بفـأسـه وترين من

. وكـذلك الاوتار التـسـعـة في آله طرب اUوسـيـقي [فـرينيس Phrynis]m ايام كـان ايغوراً
Tio- فقطعوا اوتار قيثار [طيموثيوس mدحك عمل أولئك الذين احتذوا خدوه فيما بعـد�
motheus] فــبــأي وجـــه تلومنـا على رغــبــتـنا في وضع حَــدّ نـهــائي للـتــرف والإســراف

والفـخــفـخـة في الجـمــهـورية ? اتظنّ ان اهتــمـام هؤلاء الرجـال كــان منحـصـراً بـاوتار تلك
العـيـدان بالذاتm ام أنهم ينـوون شيـئـاً أكـبـر واهم من ذلك? انـهم يريدون ان يكبـحـوا في
اUوسيـقي نفس الاغـراق والتطرف الذي يسود حـياتنا الحـاضرة ووضـعنا الاجتـماعي. فـقد

دبت الفوضى فيهما واتلفت كل انسجام وتوافق في مدينتنا.
ومنـذ تلك الـســـاعـــة انحــــاز ســـواد الشــــعب الى [آغــــيس]m وانحـــاز الاغـنيـــاء الـى صفّ
[ليــونيـداس]. وأخــذت الدهمــاء تضــغط على [آغــيس] ضـغطـاً شـديداً بان Cـضى قـدمــاً في
اهدافـه. وبعد الـرجاء والالحـاف �كن من اقناع مـجلس الكبـار الذي تتـضمن صـلاحـياته اعـداد
القـوان/ التي يؤخذ فـيـها رأي الشـعب بالاقتـراع العـام. وUا رفض اUشروع بصـوتٍ واحدmٍ عـزم
[ليـســاندر] ان ينتـصـف لذلك من [ليـدانـيـداس]. فـقـدم بـحكم منصـبــه تقـريراً عنه بـناه على
مـبـدأين قـدC/: الاوّل يقـضي �نع اي شـخصٍ منحـدر من نسـل هرقل ان ينسل اولاداً من امـرأة
أجنبي. والثـاني يعتـبر من الجـرائم الكبرىm تـركُ اللقيـدCي وطنه والعيش ب/ الأجـانب. وأوكل
ليــسـاندر بعــضـهـم لتنظيم الاتهــام بينمــا خـرج هـو وزمـلاؤه «Uراقــبـة الاشــارة». وتلك تقليــد

�ارسونه بالشكل الآتي:
mلا تشد بهـا غيمة ولا يضيئـها قمر mليلةً تنيرها النجوم mيختار الايغور في كـلّ سنةٍ تاسعة
mّفـيجلس الجـمـيع مـعاً هادئ/ صـامـت/ لاهمَّ لهم الاّ مـراقبـة السـماء. فـان شـاهدوا شـهاباً يخـر
أعلنوا فـوراً ان ملكهـم قد ارتـكب جـرماً بـحق احد الآلـهةm فـيـعـزلونه وCنـع عن �ارسـة سلطاته

حتى تحلّه من هذا القيد بنوءة مصدرها [دلفي] أو [اوUپيا].
وعاد [ليسـاندر] وأكد للشعب انه رأى شهـاباً يخرّ من السماء. فطلب من [لـيونيداس] في
mان يتـقدم دفـاعـاً عن نفسـه. واحـضر الشـهـود فشـهـدوا بأنه تزوج امـرأة آسيـوية mالوقت عـينه
اعطاها اياها اعـوان اUلك [سـلوقـوس]m وقد ولـدت له ولدين الاّ أنهـا لم تكن تطيـقـه حـتى انه
mا مـات سلـفـه دون عـقبUوعلى هذا الأسـاس عــاد الى [سـپـارطة] و mاضطر الى الفــرار منهـا

تولى الحكم.
لم يكتف [ليساندر] بهذا وا²ا دفع [كليومبروتوس] الى اUطالبة بالعرش. وكان من اعضاء
الأسـرة اUالكة وخº [ليـونيـداس] ايضـاmً وادرك [ليونيـداس] الخـوف من سـوء العـقبى فـهـرب
والتـجـأ الى هيكل [منيـرڤـا ذات البـيت النحـاسي] تصـحـبـه ابنتـه زوج [كليـومـبـروتس] التي
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قررت هجـر زوجهـا واللحاق بأبيـها وهو في محـنته. طلب [ليونـيداس] مرة أخـرى فتـمرد على
الدعوة فعزلوه ونصبوا [كليومبروتوس] في محلّه.

بعد هذا التغيير انتهت فترة [ليساندر] فـاعتزل منصبه وانتخبت دفعة جديدة من الايغورين
الذين اسـرعـوا فأكـدوا لليـونيـداس سـلامـته. واسـتـدعـوا كلاُّ مـن [ليسـاندر ومـاندروكليـداس]
ليـبررا عـملهـما في الغـاء الديون ومبـاشـرتهمـا تقـسيـما جـديداً للأراضي. وشـعرا بالخطر مـاثلاً
فالتـجأ الى اUلك/m وبينا لهمـا ان مصلحتـهما وسلامـتهمـا تتوقفان علـى اتفاقهمـا في اصدار
القـراراتm فــتلك هي السـبــيل الوحـيــدة لتـحـدي الايغــورين. لأن سلطة هؤلاء في الواقـع تبـدأ
عندما يدبّ الخلاف ب/ اUلك/ فيـصدران قرارات منفردة غير متوافقـة. فاذ ذاك يباشر الايغور
صلاحياتهم بتـرجيح كفة من يرونه اصلح الرأي/m اما اذا اتفق رأي اUلك/ في قضـيةm فلا أحد
يجـرؤ على مـقاومـة سلطتـهـما. فـالمجلس الذي تتطلـب وظيفـتـه منه ان يقف حكمـاً ب/ الرأي/
المخـتلف/ لايحق له بالتـدخل عند صـدور رأي واحدٍ. بعـد هذا خـرج اUلكان مع صـدقـانهمـا الى
السـاحة العـامـة وانتـزعا الايغـور من مـقاعـدهمm ونصـبـا اشخـاصـاً جدداً في مـحلهم. وكـان من
بينهم [آغـيـسيـلاوس]. ثم سلحـوا سرية من الشـبـان وأطلقـوا عدداً كـبيـراً من السـجناءm ودبّ
الخـوف في نفـوس اشـيـاع الحـزب اUعـارض وقلقـوا Uصـيـرهم. ولكـن لم تسـفك قطرة دم واحـدة.
بالـعكسm عـندمـــا ادرك [آغـــيس] أن [آغــــيـــســـيـــلاوس] أمـــر ثلـةً من الجنـد بنصـب كـــم/
[لليـونيداس] وقـتله اثناء هروبه الى [تيغـيا] ارسل تواً بـعض اتباعـه لحمـايته وحـراسته حـتى
وصـوله اUدينة بسلام. الـى هنا سار كل شيء علـى ما يرام ولم يجـرأ أحد عـلى اUعارضـة. لكن
هذه البداية الطيبة نسـفت نسفاً لضعف نفسٍ بدر من شخصٍ واحدٍ فـأنهدم اUشروع وقضي على
أنبل واصـدق الغـايات في سـپـارطة بسـبب حبّ اUال. قلنا أن [آغـيـسـيلاوس] كـان غـارقـاً في
الدينm الاّ أنه كـان Cلك أكـبر وافـضل العقـار. فـفي الوقت الذي انحـاز متـحمـسـاً مسـروراً الى
مـحبّـذي اUشروع الذي يضـمن له الخلاص من ديونهm كـره التـخلّي عن ارضه. ولذلك عـمل على
اقناع [آغيـس] بتأجيل الشـق الثاني من القـانونm اذ لو نفذ الشقـان معـاً فان التـغييـر العظيم
اUفــاجيء قـد يـنجم عنه ثورة لاتـبـقى ولاتذر. لـكن لو بديء بالغــاء الديون اولاً فــســيكون من
السـهـولة �كان حـمل الأغنيـاء علـى التـخلي عن اراضـيـهم. ونجح أيضـاً في حـمل [ليـسـاندر]
على اعتناق فكرتهm وخدعه �كره كما خدع آغيس فأمر كل دائن باحضار سنداته ووثائقه التي
تدعى [كـلاريا Claria] عند اللقــيـدm/C الى الســاحـة العـامـةm وكــدست كلّهـا واشــعلت النار
فيها. ولم يكن باUستغرب ان تجد الاغنياء اUراب/ يرمقون اUشهد بقلوب اثقلها الألمm على أن

آغيسيلاوس قال هازئاmً بأن عينيه لم تقعا على لهيب أنقى واسطع من هذا اللهيب.

وزاد الشعب لجاجةً والحف في اجراء توزيع فـوري للاراضيm فأمر اUلكان باجراء ذلكm إلاّ ان
[آغـيـســيـلاوس] أخـذ يتـعـلل بهـذه العـقــبـة او تلك وأخـرّ تنفــيـذ القـانون الى أن نجـم مـا دعـا
[آغيس] الى الخـروج للحرب. فـقد استنـجد [الآخائيـون] باسپارطـة �قتضى مـعاهدة التـحالف
الدفاعية اUعـقودة بينهما. لتوقعهم اUستـمر محاولة من [الايتولي/] لدخول [الپيليـپونيسيس
من اراضي [مــيـغـارا] وكــانوا قـد ارسلوا جـنرالهم [اراتوس] لتــعـبـئــة القـوات والحــيلولة دون
الهـجــوم وكـتب [اراتوس] الى ايغـور ســپـارطة فـأصــدر هؤلاء امـراً يقـضي باســراع [آغـيس]
Uعـاونتـه بالاحـتيـاطي اللقـيـدCي وسـرّ [آغـيس] سـروراً لامزيـد عليه لـلاقدام والحـمـاسـة اللذين
ابداهما افراد حملته. كان معظمهم شباباً فقراءm تخلصوا من ديونهم وتحرروا وكانوا يأملون ان
يحصلوا جميـعاً على قطع اراضٍ عند عودتهم. ولذلك ساروا خلف ملكهم بشوق وحـمية. وكان
أهالي اUـدن التي Cرون فــيــهــا لايتــمــالكون انفــســهم مـن الاعـجــاب بـسـيــرهـم من اول نهــاية
[الپيليـپونيس] الى آخـر نهايةm دون ان يختـل نظامهمm أو تبدر منهـم ضوضاء او حـتى صوت
ان جـاز لنا القول. فـتـذكر الأغـريق بهمm الجـيش اللاقونـي العتـيدm مـن الايام الغابرة الذي كـان
يضـرب بتـواضـعـه وبســاطتـه اUثل تحت أمـرته قـادته العظـام: آغـيـسـيـلاوسm او ليـسـاندرm أو
ليونيداس فلاغرو ان كان آغيس موضع اعجاب وتقديرm فهو قائد هذا الجيش ور�ا اصغر رجل
فـيـهm يأخذ نفـسـه بالحـزم والتـقشـف ولايحجم عـن أي عملmٍ ولايفـتـرق بأية مـيـزة من الغنى أو
العظمـة ان كان في سلاحـه أو ثيابه أو تصـرفاته - عن افـقر جندي في جـيشهm الاّ ان الاغـنياء
راحوا ينظرون الى هذا التـحول الجديد نظرة قـلق وقعتmٍ ولم يستـبعدوا من ذهنهم فكرة انتـشار

هذا النظام الجديدm الذي سيحدث عند دخوله بلادهم تغييراً عظيماً في أحوالهم.
mانضم جـيش [آغـيس] الى قـوات [اراتوس] فـي مـدينة [كـورنث]. ودار نقـاش حـول الخطة
هل يتم الاشـتبـاك بالعـدوّ الآنm أم بفضل التـريث? وهنا أيضـاً ابدى [آغـيس] جراءة وحـصافـة
عظيم/m خـالي/ من الضرور او التهور اذ قـال أنه يفضلّ أن يشتبك قـواتهما مع العـدوm فهذه
هذا لوســيلة الوحــيــدة Uنعــه من اجــتـيــاز مـداخـل [الپـيـلوپونيــسس]m الاّ أنه يســتطيع اوامــر
[اراتوس] لا لكونه القـائد الأكبـر سناً والاكـثر تجـربةmً بل لأنه جنرال [الاخـائي/] الذين لاCلك
[Baton باتون] أقــول هذا ولا أغــفل روايـة mلأنه جــاء لنجــدتهم فــحــسب mهو حق قــيــادتهـم
السينوبي الذي زعـم ان [اراتوس] كان يحبـذ القتالm لكن آغـيس عارض في الأمرm مـؤكداً ان
مـا اوردته هو الصحـيحm ورواية [باتون] لقـراره اذ قال: انه اتخـذ القرار لحلول مـوسم الحصـاد.
فوجـد الأفضل ان يدع العـدوّ Cرّ من ان يجازف بكلّ شيء في مـعركـةٍ واحدة. فـردّ قوات الحلف
. وعـاد [آغيس] �ـجد لـيس بالقليل فـوجـد الفـوضى عـامةm والـثورة اUعـاكـسـة الجـديدة شـاكـراً
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وشيـكةm بسبب سـوء ادارة [آغيـسيـلاوس]. فقـد تحرر هذا من الخـوف الذي كان يكبح جـماحـه
الى حدٍّ ما بعـد تخلصّه من ديونه ولم يعد يتعفـف عن �ارسة اي نوع من الضغط والارهاب ان
. و�ا اقـدم عليـه انه جبى ضـريبـة الشـهـر الثالـث عشـر في ح/ ان دورة العـام وجـد فيـه مـغنمـاً
كانت دورة بسيطة لاتستـدعي زيادة الشهر الكبيس. لهذا ولغيره من الاسبـاب ولخوفه �ن لحقه
اذى منه وUعــرفــتـه �دى كــره الشــعب لهm ورأى الاّ مــعـدى له من احــاطة نفـس بحـرسٍ شــاكي
السـلاح يلازمـه في دار الحكم دومـاmً وطغى وبغىّ وتجـبرّ حـتى بلغ الحـدّ الذي تطاول مـعـه على
اUلك/ فجاهر بتـحقير اولهماm اما اذا أظهـر قليلاً من احترام للآخر فهـو يعود الى صلة القرابة
التي تربطه به لا الى الاحـتـرام والخضـوع الواجبـ/ لسلطة اUلك. ثم انه أعلن عن اسـتمـراره في
اشغـال منصب الايغور عامـاً آخر. فزاد اعـداؤه قلقاً لذلكm ولم يضـيعوا وقـتاً في حبك مـوآمرةٍ
تستـهدف القضـاء عليهm واستـقدموا [ليـونيداس] من [تيغـا] علناً واعادوا نصبـه ملكاً برضا
الشعب نفـسه الذي كان سـاخطاً لأنه انخدع بوعد توزيع الأراضي. وكـاد [آغيسـيلاوس] يلقى
حتـفه فـي تلك الفتنة لولا ان خفّ اليـه ابنه [هيـپومـيدون Hippomedon] الذي ينزله الشعب
. وهرب اUلكان ايـضـاmً ولجــأ [آغــيس] الى منزلة حُـبّ وتقـديـر فـأنقــذه من أيديـهم ورحلّه ســراً
هيكل [منيـرڤـا ذات البـيت النحـاسي]m واسـتجـار [كليـومـبـروتوس] بهيـكل [نپتـون]. وكـان
[ليـونيداس] أشـد حنقـاً على خـتنه هذاm منه على [آغـيس]m فتـرك الأخـير لشـأنه وقـصد حَـرَم
mوهو زوج بنته mكليومبروتوس بثلة من الجنود وأخذ يعنفه بشدة وغضبٍ - على ما قدمت يداه

من التآمر عليه مع اعدائه واغتصاب عرشه وارغامه على ترك بلاده.
كـانت [خـيلونيس Chilonis] زوج [كليـومـبـروتوس] قـد آثرت العـيش مع ابيـهـا في منفـاه
بعد ان أغـتصب زوجهـا اUلك منهm فتـركت الزوج واوقفت نفـسها على العناية بأبـيها والتـسرية
mعـبـد في سـپـارطة بـقـيت مـعـه في حـمى الآلهـةUوفي اثناء فـتـرة لجـوئه الى ا mعنه في مـحنـتـه
وهربت مـعـه نادبـة سـوء حظّهm سـاخطة على [كلـيـومـبـروتوس]. فلمـا قلب الحـظّ لزوجـهـا ظهـر
مجنّهm أنقلبت هي الأخرى على ابيها ولحقت بزوجها. فكانت تشاهد جالسة معه في حَرَم اUعبد
وقـد لفت ذراعـيـها حـول عنقـه وطفـلاها الى جـانبـهـا فأمـتـلأ الناس اعـجـاباً بحنان هذه الشـابة

ووفائها. وقالت لابيها مشيرةً الى شعرها وثوبها اUهمل/.
- اني لم أبلغ الى هذه الحـال التي تراني فـيـهـا يا أبت بسـبب مـا يعاني [كـليومـبـروتوس] من
شقـاء. فحـزني وحدادي أصبـحا عـادةً في منذ أمدٍ بعـيد. لقد عـانيتـهما لأسـري عنك في
منفاك. والآن وقد عـدت الى بلادك والى ملككm أكتب علي ان أبقى شقيـة حزينة? لعلك
تريدني ان ارتدي الثيـاب اUلكية وأسعد مـعك بعد ان تقتل ب/ ذراعيّ الرجل الذي قـبلته

لي زوجـاً. فإمـا أن يهـدأ غضـبك على [كليـومبـروتوس] بدمـوعي ودموع طفلي. وامـا ان
يقاسي عـقاباً يفـوق ذلك العقـاب الذي فرضتـه على اخطائه. سيـراني - تلك التي أخلص
لها الـودّ - اموت امامـه الآن. لأي غاية أعـيشm وكيف سـأظهر ب/ السـپارطيـات? كيف
سيستـقبلون اUرأة التي عجزت عن الانة قلب أبيها أو زوجـها? يبدو اني ولدت لا شارك.
. وامّــــــا عـن فـي ســــــوء حظـ/m حـظ الزوجـــــــة وحظّ الـبنـت وهـمــــــا أقــــــرب الـناس الـيّ
[كليـومـبـروتوس] فـقـد ابديت عـجـزي التـام عن الاعـتـذار النبـيل بـسـبب غلطتـهm عندمـا
تركـتـه ولحـقتُ بك. الاّ أنك انـت تعطيـه الآن أفـضل عـذر لزلتـهm حـينـمـا يرى اUعـالم انك

تقتل زوج ابنتك بسبب �لكة - ولا تراعي لها حرمة».
انهت [خـيلونيـس] كلامـهـا الحـزين واسـندت وجـهـهـا الى رأس زوجـهـا راحت تقلّب عـينيـهـا
الدامــعـت/ اUتــقـرحــت/ في الناس الشــاخـص/ أمــامـهـا. فــمـست عــاطفـة الـبنوة شـغــاف قلب
[ليونـيداس] وانسحب بـرهةً للتشـاور مع صدقائهm ثم عـاد بعدها وطلـب من [كليومـبروتوس]
ترك الحـَرمَ ومغـادرة البـلادm على أن تبـقى [خـيلونيس] الى جـانبه اذ ليس من الـعدل ان تتـرك
أباً بلغ من حـبه لهـا أن قبل شـفاعـتهـا في زوجهـا وابقى على حيـاته. لكن ما قـاله لم يقنعـها.
فنهـضت وحملت أحد طـفليها وأعـطت الثاني زوجـها ثم تلت صلاةً عـلى مذبح الآلهـة. وخرجت
في اثر ابيهـا. مجـمل القول: لو لم يَعِم الطمـوح عيني كليومـبروتس لاختـار بدون شكّ ان ينفى

مع هذه اUرأة الوفية على اUلك بدونها.
بهـذا � خلع [كلـيـومـبـروتوس] وازاحـتـهm وبعـده باشـر [ليـونيــداس] بعـزل جـمـاعـة الايغـور
واخـتيـار آخريـن. ثم بدأ يفكر في القـضاء على [آغـيس]m فـحاول اولاً اقناعـه بوسـائل شريفـة
بان يتـرك الحَرَم اUقـدسm ويشاركـه في اUلكm قائلاً ان الشـعب سريع الصـفح عن زلاّت الشـباب
mالاّ انـه وجد [آغـيس] شديد الارتيـاب m[اغـيسـيلاوس] المخذوع باحـابيل mالطامح الى المجـد
لاتنجح مـعـه اية مـحـاولة في اخـراجـه من (حَـرمَـه) فنبـذ هذه الفكرة على ان مـا تعـذر تحـقـيـقـه
Damo- و[داموخاريس [Amphares امفاريس] انجازه بخيانة صديق كان ّ� mٍّبشعبذة عدو

chares] و[اركيسيلاوس Arcesilaus] يختلفون الى زيارة [آغيس] وكان عظيم الثقة

باخلاصهم حـتى انه بعد فترة من الزمن وافق على مصاحـبتهم الى الحمامات قـريبة من الهيكل
فيرافقونه عند عودتهm هؤلاء الثلاثة كانوا من اعزّ صدقانه وكان اولهم [امفاريس] قد استعار
من [اغيـسيـستـراتا] ام آغيس عـدداً كبـيراً من الصـحاف والاواني الثمـينة وغيـرها من ادوات
اUنزل وكــان يأمل ان يتـملكـهـا ان افلح في القــضـاء على الأم والحـاق الاســرة كـاها بهـاm فــهـو
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والحالة هذا اكثر الثلاثة تقبلا لاغراء [ليونيداس] واسرعهم لخدمة اغراضه. وبوصفه واحداً من
الايغـور فـقـد بذل مـجـهـودات كـثــيـرة مع زمـلائه لينقلوا علـى [آغـيس]. وقـد وجـد الثـلاثة ان
[آغيس] لايتـرك حَرَمهm الاّ عند ذهابه الى الحمـام. فقرروا ان يقبـضوا عليه خلال هذه الفـسحة
من الزمن. وفي يوم مـا التقوه وهو عـائدm فحـيوّه كمـا كانوا يفـعلون عادةm وتبـادلوا الاحاديث
اللطيفـة وهم سائرون وتراشـقوا بالنكات والفكاهات كـما تفعل ثلة من الشـبان الخِـلان حتى بلغ
السيـر بهم منعطف الطريق اUؤدية الى السجن. فـما كان من [امـغاريس] الاّ ان وضع يده على

آغيس وقال: مستخدماً صلاحية الايغور:
- عليك ان تـتـبـعني يـا آغـيسm لتـمــثل امـام الايغــور الآخـرين وتجـيـب عـمـّا قــدمت يداك من

مخالفات.
في الوقت نفسه شدّ [دامـوخاريس] طرف معطف [آغيس] حول عنقه وجرّه به وكـان عملاقاً
شـديـد القـوةm بينمــا سـعى الآخــران وراءهمـاm يـحـتـثــان [آغـيس] ولم يـكن أحـد من اصــدقـاء
[آغـيس] قريبـاً بله لم يكن ثـم انسان. فـسـهل عليـهم ايداعه السـجن. وكـان [ليـونيداس] قـد
حضر قبلهم ومعه سرية من الجند. وزعت على كل الطرق والأزقـة القريبة. وجاء جماعة الايغور
ومعهم أكبر عـدد من [الكبار] الذين يثقون بهم فقد رغبوا في يبدو على مـوآمرتهم مسحة من
العدالة. وطلبـوا من [آغيس] تقد� حساب عن أعـماله فأبتسم لنفـاقهم هذا وريائهم ولم يجب

بحرف فقال له [امغاريس]:
- من الأجدى بك ان تبكي فقد آن اوان القصاص على غرورك واعتدادك بنفسك.

وانبـرى [ايغور] آخـر مـحاولاً ان يبـدو أكثـر رأفـةً وعرض عليـه سـؤال من يريد ان يتلمس له
. قال: عذراً

- لعلك أرغمت من قبل آغيسيلاوس وليساندر?
mفأجـاب آغيس: انه لم يقع تأثـير احدٍ. ولم يكن قـصده �ا عـمل غيـر الاقتداء بلـيكورغوس

و�ارسة الحكم الصالح بتطبيق شرائعه. فسأله الايغور:
- ألست نادماً على الأقل وUا بدر منك من نزقٍ وخَرَق فأجاب [آغيس]:

- لست استـسيغ الندم قطّ على قـصد مـجيد نبـيل عادل كـمقصـديm مع اني متـأكد بأن اUوت
في انتظاري.

فصدروا عليـه حكمهم باUوتm وامروا الحرس باقتـياده الى [الديخاس Dechas]وهو موضع
في السجن يتم فـيه تنفيذ حكم اUوت شنقـاً بالمجرم/. وعندما امتنع الضـباط من وضع ايديهم

عليه وابى الجنود اUرتزقـة ذلك بدورهمm معتقدين أن التطاول على ملـك هو عمل دنيء يخالف
اUبادÆ الشرعية أخذ [دCوخاريس] يتوعد ويشتم. ثم دفع [آغيس] بيده الى الغرفة.

في اثناء ذلـك عمَّ اUدينة نبــأ أعـتـقـال اUـلك. فـتـجــمـعت فـصــائل من اUواطن/ وهـرعـوا الى
الســجن وبأيـديهم اUشــاعل واUـصـابـيح ووقــفــوا عند الابواب تتــوسطـهم أم [آغــيس] وجــدته
وانطلقت الاصــوات عـاليـة تطالب باخـراج اUلك الـيـهمm وبالسـمـاح له بالدفــاع عن نفـسـه امـام
الشـعب في محـاكمـة علنية. الاّ أن هذه الضـجة عـجلت �وته بدلاً من أن تحـول دونه. فقـد �لك
الخوف خصومه من تفاقم الأمرm ومن احتمال انتزاعه من أيديهم اثناء الليل. والتفت [آغيس]

الذي كان على شفا اUوت - فرآى أحد الضباط يبكى حظهّ بكاءً مراً فقال له:
- لا تبكيني أيهـا الخلِّ انا الذي سأمـوت بريئاmً بفـعلة نكراء أقدم علـيها شـرّ الناس. فحـالتي

هي أفضل من حالتهم بكثير.
ثم أسلم عنقـه للمشنقه دون ان يبـدو عليه أثر للخـوف والارتباك. وبعـد ان أسلم الروحm خرج
[أمغاريس] من باب السـجن فوجد اغيـسيتراتا فأقـبلت عليهm مؤقتة بـأنه مازال ذلك الصديق
الصدوق لابنـهاm وخرت على قـدميـه ضارعةmً فـأنهضـها برفق وأكد لـها بالاّ داعي لقلقـها على
ابنهاm وان شـاءت فلا مانع ثم يحـول دون دخولها لرؤيته. فطلـبت ذلك لأمها ايضاً فـأجاب بالا
مـانع ايضـاً. وما ان دخلتـا حـتى امـر باغلاق باب السـجن. وسـبـقت اليه [ارخـيـدامـيا] وكـانت
عجـوزاً دردبيساm عاشت حـياتها كلهـا متمـتعة بالاحتـرام ورفقه اUقـام ب/ قومها. ومـا أن قدرّ
[امـغاريس] أنهـا قـضتm حـتى أشار الى [اغـيـسيـتـراتا] بالدخول ان شـاءت. فطالعـهـا جسـد
ابنهــا مـســجى على البــلاطm وامــهـا تتــدلي مـشـنوقـة. فكـان اول مـا صنعت انـهـا مــدت يدها
Uساعـدة اUنفذين على انزال جـثة امهاm ثـم غطت وجههـا واسحبـتها الى جـانب جثة ابنهـا قائلة

وهي تعانقه وتلثم وجنتيه:
- آه يا بني. ان شفقتك العظيمة وطيبة قلبك الفائقة هي التي جلبت لنا ولك الدمار.

كان [امغاريس] واقفاً يرقبها من خلف الباب فانفجر غاضباً وصاح:
- مـادمت تقـرين اعـمال ابنك فـمن الاجـدر ان تقـاسـيمـه مـصـيره فـنهضت  ومـدت عنقـهـا وهي

تقول:
- آمل ان يكون هذا الفداء لصالح سپارطة.

وعرضت الجثث الثـلاث للملأ. وتبدت الحقائق وهتك السِـرmّ ولم يكن ثمّ خوف على درجة من
القـــوة بحــيث Cنـع الناس من الاعـــراب عن فــرط تقـــززهم واشــمـــئــزازهم والتـــصــريح بكـرههم
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لليونيـداس وامغاريس مـحور اUوآمرة. كـان عملاً وحـشياً لم تشـهد سپارطـة مثله منذ ان سكن
[الدوريون Dorians] ارض الپيلوونيس. وقال السـپارطيون أن الاعداء أنفسهم يتـحرجون من
سفك دم ملك لقيـدCيm فينكصوا عنهم ويتحـاشوهم في اثناء اUعاركm يدفعـهم الى ذلك شعور
الاحـتـرام والتـوقـير. ونـحن في الواقع نجـد انه لم يقـتل من ملوكـهم في سـوح اUعـارك الكثـيـرة
التي خـاضتهـا سپـارطة مع سواهم من الاغـريق منذ تأريخهـا الأول حتى عـصر فيليب اUـقدوني
غير [كليومبـروتوس] الآخر الذي قتل بطعنة رمح في موقعة [ليوكـترا]. واني لا أجهل تأكيد
Aristo- قــتل بيــد قـائدهـم [ارسطو مــينوس [Theompopus ثيـومــپــويوس] ســيني/ بـأنUا

menes] الاّ ان اللقيدC/ ينكرون ذلك قائل/: بل جرح فحسب.

لكن تلك هي مـشـيـئـة الاقـدار. و�ا لاريب فيـه ان [اغـيس] هو أول ملك يـنفذ فـيـه الايغـور
حكم اUوت في لقيدCون لمحاولته تطبيق شريعة نبـيلة بذاتها قمينة �واطنيه قتل في زمنٍ كانت
احظاء البشـر تقابل عادة بالسـماحة والغـفران السريع. فـان كان [آغيس] مـخطئاً حقـاً فان لوم
خصومه له كـان يجب ان يكون أقل من لوم اصحابه; بسبب ذلك الطبع السمح النـبيل والشعور
اUرهف الذي دفــعـه الـى انقـاذ حــيـاة قــاتله [ليــونيــداس]. وبسـبب اCـانه ايضـاً بطـيـبــة الناس

الآخرين.                                                                      ١٩٧٢/١/٢٣
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[Sphærus ســـفــيـــروس] ولقـــد قــيل ان [كـليــومـــينس] تـلقى الفـلســفـــة في صـــبــا. من
[البـوريســتنيني Borystenite] الذي أجـتــاز البـحـر الى ســپـارطة وقـضى ثم ردحــاً من الزمن
.[Citiean الكيتي] [زينـو] شـقة في تعليم الفتى وتـهذيبه. وهو أحـد اوائل تلاميذUمعـانياً ا
والأرجح انه أعجب برجولة كليومينس فالـهب طموحه. ويروى عن [ليونيداس] الأولm انه سئل

عن رأيه في شعر [تيريتوس Tyrtaeus] فأجاب:
- انه يصلح لشحذ شجاعة الشبان.

ذلك لأنه اشـعـاره �لأ نفـوس بحـرارة النار الآلهـيـة فـتـراهم يندفـعـون غـيـر مـبـال/ بأي خطر.
كـذلك الفلسفـة الرواقـيةm فـهي مهـيج شديـد للطبع الناري القوي. فـاذا مـازجّهـا الهدوء والرقـة

اصابت غاية النجاح في هداية اUرء الى الصالح والطيب من الأعمال.
خلف [كليـومـينس] ابـاه [ليـونيـداس] بعـد وفـاته. فـوجـد الفـجـور والتـحلل مـسـتـول/ على
نفوس اUواطن/ عـموماً: فـالأغنياء لايكترثون باUـصلحة العامـةm وهم عنها في شغل �صـالحهم
الخاصـة ولذاذاتهم. والفـقراء قـد ركبهم الـشقاءm قـابعون في بـيوتهم وقـد فقدوا الـروح القتالـية
وعافوا التـمارين والانظمة السپارطيـة عماد حياتهم الاجـتماعيةm واUلـكm لاCلك من اUلك غير
اسـمـه والايغـور قـد حصـروا السلطـة كلهـا في ايديهم. فـعـزم ان يغـير هـذه الحال تغـيـيـراً تامـاً.
واختلى بصديقـه الخليل [كزيناريس Xenares] (عاطفـة صداقة بهذه يعـبر عنها السپـارطيون
بكلمة ملهمm أو الحَـالّ فيه) وكاشـفه بعزمه وأخـذ يستوضح منه عن آغـيس. ويسأل اي نوع هو
ب/ اUلوك? وبأي الوسائل توسلm و�اذا استعان للبدء في تنفيذ اهدافه ومراميه? في اول الأمر
بادر [كــزيناريس] الى تلبــيـة طـلب صـديقــه بسـرورmٍ وقص عـليـه قــصـة آغــيس بتـفــاصـيلـهـا
وعواقبها وظروفها. وUا وجد [كليومينس] شديد التأثر �ا يسمعm مرهفاً سمعه الى حديثه عن
نظام الحكم الجـديد الذي ابتـدعـه آغيسm ملـحاً عليـه باعـادة الكلام; أخـذ يؤنبـه تأنيبـاً شـديداً

ووصمه بالجنون. ثم ازورّ عنه واجتواهm لكنه لم يخبر أحداً بسبب الجفوة وكان يقول فحسب:
- سلوا كليومينس فهو أعرف بالسبب.

وأعتـقد [كليـومينس] ان الجـميع على شـاكلة [كزينارس] في صـدودهم عن اهدافهm فـسكت
ولم يبح بسـرّه لأحد. وا²ا بدأ ينظم خـططه ويتدارس مـشاريعـه في نفسـه وقد اسـتقّـرر رأيه بأن
الانقـلاب الذي اعتـزمـه هو أسهل تنفـيـذاً عندما تكون اUـدينة في حالة حـربٍ منه عندمـا تكون
في حـالة سلم. فـعـمل على اسـتـحداث خـلافٍ ب/ الدول الاغـريقـيـة وب/ الآخـائي/ الذين زودوا
تلك الدول باUبـررات الكافـية للشكـوى. كان [اراتوس] وهو أعظم الرجـال قـوة وشوكـة ب/ كل

تلك هي حكاية سقوط [آغيس]
كان أخـوه [ارخيـداموس] أسـرع من [ليـونيداس] فـأنقذ حـياته بالفـرار في اللحظة اUناسـبة.
ألاّ انه ترك وراءه [آغياتيس] زوجـه مع طفلها. فأجبرها [ليونيداس عـلى ترك دارها وارغمها
على الزواج من ابـنه [كليـومـينس] وكـان فـي ذلك الوقت اصـغـر من ان يصـلح للزواجm اذ كـان
Gpli- لأنهـا ورثت امـوالاً وضـيـاعـاً واسـعة من ابـيهـا [غـيليـپـوس mلايريد أن يحظى بـها آخـر
. لذلك قـالوا pus]. وكـانت اجمـل نساء بلاد الأغـريق وأكـثـرهن جاذبيـة وفـتوةً واعـلاهن خلقـاً

mانهـا بذلت جـهـداً كـبيـراً لتـفـادي هذا الزواج الاجـبـاري. فـابغضت لـيونيـداس بعـد ا�ام العـقـد
. واشربته وأظهرت للزوج الجديد الفتيّ لطفـاً وامانةً. وما ان عرفها حتى علق بها وهام بهـا حباً
نفس العطف الدائم الذي كـانت تكنهّ [لآغيس] فـأخذ يكثـر من السؤال والاسـتفـسار عـما وقع
لهm ويصغي بانتباه شديد الى مأساته وغاياته واهدافه. وشبّ الفتى بروح سمحاء وخلق رضيّ.
وبدا كـآغــيس في اعـتـداله وقــصـده عن اUتع. الاّ انه لم يكـن �ثل نبله وشكه وحــذره. كـان ثم
شيء من الحرارة والاندفـاع ينخسانه نخـساً دائماmً وكان ثم عنـف ونفاذ صبرٍ في شـوقه الى كل
. ومن رأيه ان اخلاص الرجال وولاءهم �لء اختيارهم هو خـير ضابطٍ لهم. ما يراه عادلاً وحـسناً
لكنه كـان يرى ان سـحق منادمتـهم وارغـامهم علـى سلوك السبـيل الفـضلى. هي من الشـجاعـة

على جانب كبير و�ا يستحق التقدير.
طبـاعـه هذهm جعـلته كـارهاً لنظام الحـكم في اUدينة. فـاUواطنون سـادرون في لهـوهم وعبـثـهم
mتاركاً للأمور حـبلها على غـاربها mلك في شغلٍ شـاغل عن تبعـات الحكمUكسـال. واUالخامل ا
متـمنياً الاّ يقلق راحتـه أحد بواجب او يشغله عـن ملذاته واستمـتاعه بغناء عـمل¥ جُدّي. وتطرق
الاهمال الى اUصـالح العامة وراح كل مـواطن يجرى وراء منافعـه الخاصّة. وبعد قـتل [آغيس]
بات التلفظ بكلمـات «التـمارينm وتدريب الـشبـانm والضبط» ومـا شـاكلm من الخطورة �كان.
وأما الحـديث عن التـقشف وترويض النفس على الاعـتدالm وعن اUسـاواة والتحـمل فكان اشـبه

بارتكابك جرCة الخيانة العظمى ضدّ الدولة.
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الاخـائي/m يريد ان يوحـدّ كل بلاد [اليلوپونيـسـيس] وقـد نذر لهـذا الغرض حـيـاته السـيـاسيـة
الطويلةm والـقـيـادات العـديدة التي تولاها. اذ وجـد ان الوحـدة السـيـاسـيـة هي انجـع وسـيلة للم
شعثهم وجعلهم قـوة يعتد بها امام اعدائهم. وقد اتفقت كلمتهم تقـريباً على تحقيق تلك الوحدة
خلا اللقـيدCي/ والاليـائي/ والقسم الذي يـعتمـد اUصالح السـپارطيـة من الاركادي/ فـهؤلاء لم
يتفقوا. وما ان قضى [ليونيداس] نحبـهm حتى شرع [اراتوس] �هاجمة الاركادي/ وراح يعيث
نهـبـاً وسلبـاً في بلادهمm ولاسـيـما الجـزء الذي يتـاخم [آخـائ«ـا]. كـان يحـاول بهـذاm جسّ نبض
السـپـارطيـ/ مـسـتـهـيناً [بكلـيـومـينس] لكونه شــاباً يافـعـاً ليس له حظّ مـن التـجـارب لا في

السياسة ولا في الحرب.
أرسل الايغــور [كليـومـيـنس] Uفـاجـأة الآثـيني/ قـرب [بلبــينا Balbina] وهو شـعب جــبلي
يشرف على مداخل [لاقونيا] وكانت ملكيته آنذاك موضع نزاع بينهم وب/ [اUيغالوپوليتي/]
فـأحتـله [كليـومينس] واقـام عليـه التـحكيـمـات. فلم يبـد من [اراتوس] مايـدل على استـيـائه
لكنّه زحف ليـلاً Uبـاغتـة [تيغـيـا] و[ارخومـينوس Orchomenus] الاّ ان خطتـه هذه أصيـبت
بالاخفاق لج³ٍ واحـجام ساور أولئك الذين تفاهم معهم على تـسليم اUدينت/ له غدراmً وانسحب
معتقداً ان عمـليته هذه مرت دون أن يكشفها أحد¥ الاّ ان [كليومينس] كـتب اليه رسالة يسخر
? وطالبـا ان يعلمـه بوصـفـه صـديقـاً له! فـأجـاب فـيـهـا منه مـتـسـائلاً الى اين يريد الـسرُّى لـيـلاً
[اراتوس] انه عـزم ان يتوجـه اليـه ويقاتلـه بعد ان سـمع عن نيـته في تحكيم �ـر [بلبينا]. فـردّ
[كليـومـينس] بقـوله: لا اعـتـراض له على ذلك لكنه يرجـو منه الاجـابة ان سـمح له بالسـؤال -

Uاذا كان يحمل معه اUشاعل والسلالم?
فـضحك [اراتوس] للنكة وسـأل عن الشـاب أي نوع من الشبـاب هو? فأجـاب [داموقـراطس

Damocrates] وهو سپارطي منفيّ:

- إن كنت قد اعتزمت شيئاً ضد اللقيدC/ فأسرع بهm قبل ان يستنسر البغُاث وتطول نخالبه.
بعد هذا مـباشرةm عسكـر [كليومينس] في اركـاديا بقليل من الخيالة وثلاثمـائة من الرجالة.
وهنام تسلم من الايغـور أمـراً بالعودةm خـشـية ان يشـتـبك في قـتالٍ وفي اثناء رجـوعـه استـولى
[اراتوس] على [كافياي Caphyae]. فأمروه بالعودة من حيث اتى وفي طريقه استولى على
[مـيثـيـديوم Methydium] واجـتـاح بلاد [الارگـيڤ] فأنـبرى له الاخـائ«ـون بعـشـرين ألفـاً من
الرجالـة والفٍ من الخيالـة يقودهم [ارسطومـاخوس Aristomachus] فالتـقاهم كليـومينس في
[پاللانتـيـوم Pallantium] وأخـذ يتـعـرض لهم. واوقـعت جـسـارتـه الخـوف في قلب [اراتوس]
فمنع جنراله من الاشتباك معه واشار عليه بالتقـهقر متعرضاً لوابل من تقريع الآخائي/ وشماتة

m[كليومينس] ةCالسپارطي/ الذين لم تزد قواتهم عن خمسـة الآف . وشدد هذا النجاح من عز
وراح يتكلم ب/ مواطنيه بجرأة مذكراً اياهم �قـولةٍ لأحد الأول/ وعقب عليها: «من العبث الآن
أن لايسأل السپـارطيون كم كان عدد اعدائهم بل اين هم?». ثم سار بعـد هذا النجدة الاليائي/
الذين كانوا يتـعرضون لهـجمات الآخـائي/m فأنقضّ عليـهم وهم يتراجعـون بالقرب من [ليقـيوم
Lycaeum] واوقع الهزCة الشنعاء بكامل جيشهم وأخذ عـدداً كبيراً من الأسرىm وخلف كثيراً

من قــتــلاهم في مــيــدان القــتــالm حــتى انتــشــر ب/ الاغــريق ان [اراتوس] ب/ القــتلـى. لكن
[اراتوس] استثـمر الشائعة على خيـر وجه فزحف بعد الهزCة مـباشرة الى [مانيتنيـا] واستولى
عليـها بسـرعـة خاطفـة قـبل ان يشعـر أحـد �ا حصل. ووضـع فيـها حـامـية. فـأنحطت مـعنويات
اللقيـدC/ كثـيراً بهـذا الخذلان. وعارضـوا في قرار [كليـومينس] �واصلة الحـرب. فلم يكن منه
الاّ أن أستدعى [ارخـيداموس] شقيق [آغيس] من [مـسينيه Messene] ليتبوأ الـعرش معه
باعتباره من اعضاء الاسرة اUالكة الثانيـةm وقصده من هذا اضغاف سلطة الايغور �لء الشاغر
في العـرش واكمـال سلطة اUلكm فـأسـتولى الخـوف على أولئك الذين شـاركوا فـي القضـاء على
[آغـيس]m لئـلا يطلب منهم تقـد� الحـسـاب على فعـلتهـم بعد قـدوم [ارخـيـداموس]. وخـرجـوا
بصورة مكتـومة لاستـقباله عند دخولـه اUدينة ورافقوه مع اUرافـق/ الى دارهm وهناك قتلوه. ولم
يتأكد - على رأي [فـيلارخوس] أن [كليومـينس] كان ضدّ هذه الفعلة. ام انه تركـه سائباً ب/
ايديهم. ام أن صـحبه أقـنعوه باطلاق يدهم فـيهm وعلى اية حـال فأعظم الذنب يقع عليـهم لأنهم

أرغموه على اUوافقة.
وبقي مصـراً على أجراء تغـييـر في النظام السيـاسيm وعمد الـى رشوة الايغور ليـرسلوه على
رأس حملة عـسكرية. كما فـاز بودّ الكثيرين �ساعـي امه [كراتيسـيكليا Cratesiclea] التي
لم تبـخل بجهـد في سـبيل تحـقـيق مطامح ابنها. ومـع انها كـانت عزوفـاً عن الزواجm لكنهـا في

سبيله قبلت الزواج باحد أكبر شخصيات اUدينة غنى ونفوذاً.
وخـرج كليـومـينس يقـود جـيـشـاً اسپـارطيـاً فـأسـتـولى على [ليـوكـتـرا] وهو مـوضع من بلاد
[ميـغالوپوليس] فأسـرع الآخائ«ون لصـده بقوات كبـيرة تحت أمرة [اراتوس] فأشـتبك الجيـشان
تحت اسوار اUدينة نفـسهاm فأندحر قـسم من جيش [كليومينس] وأمـر [اراتوس] الآخائي/ بان
يقـفوا عند مـجـرى النهر العـميـق ولايعبـروه وبذلك تتـوقف اUطاردة. الاّ ان هذه الأوامر اغـاظت
[ليدياداس Lydiadas] اUيـغالوپوليـتيm قائد الخـيالـةm فعـصيـها وحث خـيالتـه فعـبرت النهـر
مـعــقـبـة العـدوّ اUـنهـزمm ودخلت ارضــاً Cلأوها الكرم والسـواقـي والأخـاديد فـدبت الفــوضى في
صفـوفهـا واضطر الى التقـهقر دون انـتظام. وكان [كليـومينس] يتابـع اUوقف فوجده قـد انقلب
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لصالحـه واصدر أمره الى التارنتـي/ والكريتي/ بالكرّة عليهـم فهزموهم بعـد دفاع مجيـد وقتل
قـائدهم. فـأرتفـعت مـعنويات اللـقيـدCيـ/ وأشـتدت عـزائمـهم وانـقضـوا عـلى الآخـائ«/ وطلق/
صرخـة عظيمة فـهزموا الجيش بكامـله. وكان عدد القتلـى ما عدا جثـة القائد [ليدياداس] فـقد
أمـر باحــضـارها ولفّــهـا بثـوب ارجــواني وتوج هامـتــهـا وأرسلهــا مع حـرس خـاص حــتى ابواب

ميغالوپوليس.
تلك هي نهاية [ليـدياداس] الذي تنازل عن سلطات الطاغيـة �لء أختياره وأعـاد للمواطن/

حرياتهم وضمّ مدينته الى وحدة الحلف الآخائي.
تاه [كليــومـينس] عـجـبــاً بنفـسـه لنجــاحـه هذاm ومـال الى الظن بـأنه سـيـصـبح اشــدّ خـصـوم
الآخـائي/ خطراً وبأساً لو أجـتمـعت السلطة كلهـا في يده. فـمال الى زوج امـه [ماغـستـونيس]
واقنعه بان مـصلحة الدولة تسـتوجب تصـفية سلطـات الايغورm وجمع الامـوال الخاصّـة كلها في
. وبذلك تعود سپارطة الى سابق عهدها من اUنعة وتعمها اUساواة وتتبؤا بيت مال مشترك عامٍ
مجدداً مكانتها الأولى في قيادة بلاد الاغريق كلها. فراقت الفكرة Uاغستونيس] وحصل على

تأييد اثن/ أو ثلاثة من صحبه.
في حدود تـلك الايام كان أحد الايـغور نائماً فـي هيكل [پاسيـفلي] فرآى حلمـاً غريبـاً جداً.
خــيل له انـه شــاهد اربع كــراس ترفـع من اUوضع المخــصـص لجلوس الايغــور عنـدمــا يبــاشــرون
اقـضـيـتـهمm وان شـخـصـاً واحـداً جلس في مـحلهـم. وفـيـما هـو مـتـعـجب سـمع صـوتاً من داخل

الهيكل يقول:
- هذا هو الحلّ الأفضل لسپارطة.

وقص حلمه على [كلـيومينس] فأضـطرب في مبدء الأمر وخـشي ان الايغور يستـخدم قضـبه
هذه طعـمـاً لاسـتـدراجـه ومـعـرفة نـواياه بعـد ان سـاوره الشكّ فـيـهـا. لكنه مـا لبث ان تأكـد بأن
مـحدثه سليـم النية وانه لم يـجانب الحـقـيقـة فيـمـا قاله فـأشـتدت عـزمـاته ثانيـة. وخرج للحـرب
مـصــحـوباً �ن اعــتـقـد انـهم أشـدّ اUعــارض/ له. فـأســتـولى على [هيــريا Heræa] و[آلسـيـا
Alsæa] وهمـا مـدينتـان تنتـمـيـان للـعـصـبـة (الآخـائيـة) وزود [اورخـومـينوس] اUعـسكر امـام

[مـانتينيـا] بالارزاق. وانطلق في مـسـيرات طويلات صـعـداً ونزلاً حتـى القى الرعب في قلوب
معـارضيه اللقـيدCي/ الذين أخرجـهم معهm وطلبـوا منه ان يتركـهم في [اركاديا] ففـعل أما هو
فكرّ راجـعاً الـى [سپـارطة] على رأس اUرتزقـة من جـيشـه وانهى بسـرّه لأولئك الذين تأكـد من

صلاحهم لاغراضه وسار سيراً بطيئاً Uداهمة الايغور وهم يتناولون عشاءهم.

وUا اصـبح على مـسافـة قصـيـرة من اUدينة بعث [يوركليـداس Eurclidas] الى قاعـة اUائدة
العـامـة حــيث يتناول الايغـور عـشــاءهم. بحـجـة نقل رســائل منه عن الجـيش اليــهم. ثم لحق به
[تيريكون Therycion] و[فيوبس Phoebis] وهما من اتراب [كليـومينس] وقد ربيـا سوية
(يسمونهم موثاكيس Mothaces) مزودين بعدد قليل من الجنود. وبينما كان [يوريكليداس]
يسلم الرسـالة للايغورm أقـتحم الآخران الـقاعة وبيـديهمـا السيـوف مشـرعة وانقضّ الجمـيع على
الايغـور وقـتلوهم: أولهم [آغـيليـوس Agylæus] هوت عليـه ضـربة سـيف فـسـقط لاحـراك به
كـأنه ميت. الاّ انـه تحامل على نفـسـه بعـد قليل وجرّ جـسـمه جـراً حـتى خرج مـن الغرفـة وزحف
دون ان يفطن اليــه أحـد مـتـجـهـاً الى بنايـة صـغـيـرة مـخـصـصـة لآله (الخــوف) وهي في العـادة
مـغلقـةm لكن اUقـادير شـاءت ان تـكون مـفـتـوحة وقـتـذاك. فـولج وأغـلق البـاب وراءه وأسـتلقى

منتبهاً.
قضي على الايغور الاربعة البـاق/m واشفعوا بعشرة آخر أقـبلوا لنجدة زملائهم. ومن لم يأت
بعمل أو حركة تجـاوزه القتلة ولم يعترضوا سبيل من فرّ من اUدينة. وتركـوا [آغيليوس] وشأنه

عندما غادر اUعبد في اليوم التالي.
فـضـلاً عن تخـصـيص [اللـقـيـدCي/] أمـاكن مـقـدسـة (للخـوف) فـأنهم اقـامـوا بنـايات �اثلة
لـ(اUوت) و(الضحك) وغير ذلك من العوارض والعواطف البـشرية. وعبادتهم للخوفm تختلف
عن عبادتهم لقوى ما فوق الطبيعة التي يرهبونها لكونها قادرة على الحاق الأذى بهم. يعبدون
«الخوف» لاعـتقادهم بأنه الـضمان الرئيس لبـقاء دولتهم (ومـرجعي في هذا ارسطو). فـقبل أن
يتـسـلم الايغـور الجـرد الحكـم يصـدرون بيـاناً لـلشـعبm يعــدون فـيـه بأنهم ســيـحلقـون شــواربهم
وسيخضعون لأحكام القـانون. وسوف لايجعلون القوان/ شديد الوطأة على الناس. يرددون هذه
العـهـود التـافـهة ليـعـودوا شـبـانهم على الطاعـة حـتى في أصـغـر الأمـور. وأمـيلُ الى الظنّ بأن
الاقدم/ لم يدركوا ان الشجـاعة التي هي عدم الخوف في عرفهمm هي في الحقـيقة الخوف الذي
يحـذر اللوم والـعـار. ان الذين يظهـرون أعظـم الج³ ازاء القـانون هم أجل الناس عـلى اعـدائهم.
وأولئك الذين اقلّ من غيرهم خـوفاً عند الخطر هم أكثر الناس خوفاً من التـأنيب اUستحق. وللّه

درّ القائل:
- مازال الاحترام واجباً للخوف.

وقول هوميرس: ستكون يا ابت العزيز مخوفاً ومحترماً.
وقوله ايضاً: بخوفٍ صامت يتحملون الإضطهاد
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وفي الناس عـمـوماً اسـتـعـداد كبـيـر لاحـترام كـل من يرهبـونه لذلك شـيد اللقـيـدCيـون معـبـداً
للخوف لصق دار الايـغور [سيـسيتـيوم Sysissitium] ورفعـوا مقام هذه السلطة حـتى ضاهت

سلطة اUلك.
وفي اليـوم التـالي للمـذبحـةm اصدر [كلـيومـينس] قـراراً بنفي ثمـان/ مـواطناmً رأى ابعـادهم
عن سـپـارطة ضـرورياً. كـذلك رفع مـقـاعـد الايغـور كلـهـاm خـلا مـقعـداً واحـداً يـجلس هو عليـه
. وخطب فيهم لاجراء اUقابلات الرسمية ولانفاذ الأحكام. ودعـا اUواطن/ كلهم الى اجتماعٍ عامٍ

معتذراً عما قام به من تدابير بقوله:
- قـضـت شـريعــة [ليكورغـوس] ان يـحكم [مـجلس الـكبـار] الى جــانب اUلك. وقــد بقي هذا
النظام مـعـمـولاً به مـدة طويلة. ولم تدع الحـاجـة الى اتخـاذ اي هيـئـة حاكـمـة أخـرىm وفي
اثناء الحرب الطويلة مع اUسيني/m كـان اUلوك الذين هم قادة الجيش لايجدون وقتـاً كافياً
لنشــر العـدل بـ/ اUواطن/ وتصــريف شـؤونهـم لغـيــابهم. فكانـوا يخـتــارون اصـدقــاء لهم
فينيـبونهم للفصل في قـضايا اUواطن/ وتسوية مشـاكلهمm وأطلق على هؤلاء النواب اسم
[الايغـور] وكانوا في مـبدء الأمـر يعتـبرون أنفـسهم خـدمـاً للملوك لا أكثـرm لكنهم بدءوا
بالتدريح يغـتصبون السلطةm حـتى تكونت منهم هيئة حاكـمة أخرى متـمايزة والدليل على
هذاm ذلك التـقليـد الذي مازال يتـبـعه اUلك. فـعندمـا يرسل الايغور يطـلب حضـورهC mتنع
عن الدعـوة الأولىm وكــذلك يفـعل عندمـا يدعـى ثانيـة. ولايتـوجـه اليـهـم الاّ عند الدعـوة
الثــالثـة. وكــان [اســتـيــروپوس Asteropus] اول من رفع الايغــور الى أعلى درجــة من
اUكانة واحـرز لهم الـسلطة العليـاm وعـاش سنوات عـديدة بـعـد ذلك. الاّ انهم كـانوا طوال
وجـوده يعـملون ضـمن نطاق صـلاحـيـتـهم ولايخـرجـون عنهـا وكـانت مـجـاراتهم و�اشـاتهم
أفـضـل من الخـلاف مــعـهم اجــتناباً للفــتنة. لكـن الخـضـوع لـدعيmّ حـديث عــهـد بالـسلطة
mًلايتـورع عن تغـيـير نظام الـدولة أمر¥ يصـعب احـتـمـاله. فقـد اصـبح الايغـور ينفى ملوكـا
ويقتل آخـرين دون ان يسمع لهم دفـاعm ويتوعد بالويل أولئك الـذين يطمحون الى اشـاعة
أفـضل وأقـدس نظام حـكم شـاهدته [سـپـارطة]. ولو كـان في وسـعي تحـريـر لقـيـدCون من
ربقـتــهم بدون سـفك دمـاء لفــعلتmُ ولو �كنتُ مـن انقـاذ بلادي من تلك الاوبئــة الوافـدة:
التـرفm والديـون والبـذخm والربا; ومن أقـدم شـريّـن على الأراض: الغنى الفـاحـش والفـقـر
اUرقع لعـددت نفـسي اسعـد ملوك الدنيـا بنجـاحيm الشـبيـه بنجـاح الطبـيب النطاسي عند
قـــضــائي عـلى امــراض بـلادي دون احــداث الآم. لكـن الضـــرورة الجــأتنـي الى الاقــتـــداء
بليكورغـوس في اجـراءاتي. لم يكن ليكورغـوس ح/ قـام بانقـلابهm ملكاً أو حـاكمـاmً بل

كان رجـلاً عادياً عندما وجّـه ضربتـه الى اUلكية اUطلقة. فـقد دخل السـاحة العامـة شاكي
السـلاح. فـفـرّ اUلك [خـاريللوس Charillus] خـائفـاً والتـجـأ الى الـهـيكلm وكـان انسـاناً
صالحـاً عاقلاً محـباً لوطنهm فسـارع بقبول اصـلاحات [ليكورغوس] واقـرّ التغييـر الثوريّ
في نطام الحكـم. ان عـمل [ليكورغـوس] يقـدم لـنا الدليل الدامغ على صــعـوبة الانقـلاب
بدون استـعمال القوة واشـاعة الخوف. وكـان باستعمـالهما معـتدلاً مقـصداmً لم يفعل شيـئاً

أكثر من ازاحته أولئك الذين وقفوا عقبة في طريق سپارطة الى السعادة والأمان.
وقال لبقية الشعب:

- أصبحت الأراضي جميـعها ملكاً مشاعاً فيما بينكمm وسـتبرأ ذÊ اUدين/ من ديونهم كلها.
mًفــالأشـجع سـيـصــبح سـپـارطيــاً حُـرا mواطنةUلك حق اCويجـرى الـفـحص على كل فــرد لا
يسـتخـدم سلاحـه للمـحافظة على اUدينـة. وبهذا لن تشكو لاقـونيـا بعد الآن قلة اUدافـع/

عنهاm ولن تترك نهباً مقسماً ب/ الايتولي/ والأليري/.
بعـد هذا أعلن هو وزوج امـه [مـيـغسـتـونس] وصـدقـانه تنازلهم عن كل امـلاكـهم لبـيت اUال
العـامm وأقتـدى به جمـيع اUواطن/. وقسـمت الأرضون وجـعل لكل من نفاه حـصة في التـقسـيم
ذلك لأنه وعد باعادتهم جمـيعاً حاUا تستقر الأمورm وتهـدأ. وأكمل ما نقص من عدد اUواطن/
بأفـضل سكان الريـفm وخـيـر من توسّم فـيـه الكفـاءة. وبذلك جندّ اربـعـة آلاف مـقـاتل صنديد.
. وعلمـهم استعـمال ما يدعى [سـاريسا Sarissa] بكلتا الـيدينm واستـبدل ونبذ الحـربة سلاحاً
قبضـة الترس الاعتيـادية بسير. ثم بدأ �شاوراته حـول وضع منهاج لتهذيب الشـبان و�رينهم او
«انضـباطهم» كـما يطلقـون عليه. فـتولى مـعظم التفـاصيل اUـدعو [سـفارس Sphares] الذي
كان مـوجوداً في سـپارطة وقتـئذ. ومـا هي الاّ فترة وجـيزة حتـى عادت معـاهد الرياضة البـدنية
واUوائد الاشـتراكـية الى سـابق عهـدها الزاهرm ونظامـها اUتـقن الغـابر. وعاد مـعظم الناس �لء
أخـتـيـارهـم خـلا فـئـة قليلة بـحكم الضـرورة - الى �ارسـة الحــيـاة اللاقـونيـة الأولى الـسـمـحـاء.
Eu- بادر الى اشراك أخـيه [يوكليداس mلك ليثير الحـسد في النفوسUوتحاشيـاً من يعود اسم ا

clidas] في العرش . وهي اUرة الأولى التي يحكم في سپارطة ملكان من أسرة واحدة.

وعلم ان [اراتوس] ومن ورائه [الاخـائ«ـون] توهـم بأنه انقـلابه هذا اشـغله واورثه كـثـيـراً من
اUتاعب واUشاكلm ولم يترك له مـجالاً للمجازفة بالخروج من سپارطة اUتـقلبة على رمضاء هذا

الانقلاب العظيم. فوجد [كليومينس] من اUفيد والرائع حقاً.
ان يذيق اعداءه طعم إقـدام جنوده وتفانيهم. فغزا بـلاد [ميغالوپوليس] واجتـاحها اجتـياحاً.
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وشملت عـملياته الحـربية مـساحة واسـعة منهـا وتوغل بعيداً فـيهـاm وفاز بكثيـر من الغنائم. ثم
احـتجـز جـوقاً من اUمـثل/ كـان في طريقـه الى [مسـينيـه] وبنى مـرسحـاً في بلاد العـدوّ ووضع
جـائزة تعـادل اربع/ ميـنا. وجلس يشـاهد العرض اUـرسحي طوال اليـومm ليس لأنه بحـاجـة الى
التـسلية أو لكونه يحبّ التـمثـيل بل لاظهار مـدى استـهانتـه باعدائه. فـبهـذا يبرهن علـى مدى
تفـوقــه ان جـيـشــه وحـده دون سـائر الجــيـوش اUلكيــة الاغـريقـيــة لم يزود �مـثلـ/ او دجـال/ او
راقـص/. او مـغنيـاتm فقـد خـلا من كل شكل للـدعارة والفـجـور ومظاهر التـرف. الشـبـاب من
الجنود يقضون معظم الوقت في التدريبm والكبار منـهم يشرفون على تدريبهم وتلقينهم دروساً
في «الانضبـاط». وفيـما عدا ذلـك يَتَسلون بتـبادل اUلح والفكاهات المحليّـةm ويتراشقـون بتلك
الاجـوبة اللاقـونيـة المحكمـة الـسـريعـةm وكنا قـد لحظنا النتـائج البـاهـرة التي اسـفـرت عنهـا هذه

الاساليبm عندما تصدينا لسيرة ليكورغوس.
وجعل [كليـومينس] من نفسه قـدوةً. فقد كان ²وذجاً حـياً للبساطة امـام كل ذي عين/. فلم
يسمح لنفسه �ستوى عيشٍ أعلى او أفخم من مستوى عيش مواطنيه. وهذا ما حقق له اUكانة
الفـضلى عند الاغريق. ان الناس الـذي يخدمـون اUلوك لايعجـبون بغـناهم واثاثهم الثم/ وعـدد
mالخدم والعبـيد الذين يحفون بهم قـدر ما يكرهون غطرستهـم وكبريائهم وصعوبة الـوصول اليهم
واجـوبتـهم اUتكبـرة للسـائل/. وهذا مـالا تجده عند [كلـيومـينس] فـهـو ملك في الواقعm يحـمل
اللقب اUلكي الاّ ان زائره لايرى ارجـواناً ولا حللاً ملكية مـقصـبة ولا مـحفات ولا ارائك يتـقلب
عليها مريحـاً جسمه. وسائله لايرى الباب مـغلقاً بوجهه ولايتسلم رداً على طلبـه بعد صعوبات
وتأخيـر لكثرة السـعاة والحجـابm ولايحظى بالاجابة عن طريـق اUذكراتm فكليومـينسm ينهض
ويتقدم باي ثوبٍ يتفق انه ارتداه في ذلك اليوم - فيستقبل ذوي الحاجات والزائرينm ويكلمهم
بدون كلفة أو تحـفظ. وبذلك يجتـذبهم ويفوز �حبـتهم; مصـرحاً بأنه الوحيـد الذي هو ابن هرقل
الحقيقي. ويتناول وجبات طعامـه العامة في غرفة عادية قليلة الأثاث على الاسلوب اللاقوني.
فـاذا استـضاف اجـانب او سـفراء اضـاف الى الاثاث اريكت/. ويأمـر خدمـه بأن يجـعلوا طعامـه
mـقـبــلاتUوليس مــعنى هذا أن تضــاف الى اصنافــه الحلوى وا mعــتــاد بشيء قليـلUأرقى من ا
واطايب اUأكول. بل تبـدل الصحافm بأخرى أكبـر منها. وتزاد كميـة الخمر. وقد أنب صـاحباً له
لأنه دعـا بعض الاغراب الـى طعام لايزيد عن الخـبـز الشعـيـر والشورباء الـسوداء. وهو الطعـام
الذي يتناولونـه عـادةm في مـوائدهم الاشـتـراكـيـة اUسـمـاة [فـيـديتـيـا Phiditia]. وعـتب عليـه
بقوله: في مثل هذه اUناسباتm عندما يدعى اغراب الى الطعامm ليس من اUستحسن أن يكون

اUرء لاقونياً بكل معنى الكلمة.

وبعـد أن ترفع اUائدةm يؤتى �حمل عليـه وعاء نحـاسي مليء بالخمـر ويؤتي بجـرت/ فضيـت/
تتـسع الواحدة مـنهمـا لحوالـي ليتـرٍ واحدٍ مـن الخمـرm ويؤتى بعـدد من الاقداح الفـضـية. وتتـرك
الحـــرية Uن يريـد ان يشـــرب ومن لايريدm ولايـلحّ على الـضــيـــوف قطّ. ولايوجـــد مـــوســيـــقي.
[فكليـومينس] يقـوم بتسليـة الضيـوف بالقاء الاسئـلة حيناm وبرواية الحكايات حـينا. ولم يكن

حديثه بالرزين كثيراً ولا بالجديّ اUملّ ولا بالخشن ولا بالفكاهة اUعيبة.
وكان �قت استـخدام الجوائز والعطايا وسائل للايقـاع بالرجال كما يفعل اUلوك الآخـرون. فهو
يعـتبـرها اسـاليب زائفـة متـجـردة عن الشـرف. وبدأ له أن الانبل والاجـدر باUلوك لكسب مـحبـة
اUقــرب/ منهم هي تبــادل الاحـاديث الرقــيـقـة والمحــاورات اUمـتــعـة; مـادام الـفـارق الوحـيــد ب/

الصديق واUرتزق هو كسبنا الأول بالحديث المخلص وشرف الخلق. وكسبنا الثاني بقوة اUال.
كـان [اUانتينيـون] اول من طلب مـعونة [كليـومينس] فـدخل مديـنتهم ليـلاً وتعاون الطرفـان
على طرد الحامـية الآخـائ«ة ووضعت اUدينة تحت الحـماية اللقـيدCية. فـأعيد نظـام الحكم السابق
وشرع فـي تطبيق قـوانينهم الأولى. وفي اليوم التـالي زحف على [تيـغيـا]m ثم أخترق اركـاديا
بحــركـة دائرية وانقــضى فـجــأة على [فــيـري Pherae] في آخــائيـاm وقــصـده من ذلـك ارغـام
[اراتوس] على الـتـعـرض لهm والاّ انحـطت سـمـعــتـه لأن احـجــامـه سـيــدفع [كليـومــينس] الى

التوغل في البلاد.
كـانت القـيـادة الآخائ«ـة في تلـك الفتـرة بيـد [هيـپـرباتاس Hyperbatas] إلاّ أن [اراتوس]
(Dymae يCد) كـان صـاحـب السلطة الأصـيلة الحــقـة. فـتـقـدمــوا بكلّ قـواتهم وعــسكروا في
بالقـرب من [هيكاتومبـيوم Hecatombaeum] فأقـبل [كليومـينس] ووجد أن ضرب مـخيـمه
مـا ب/ [دCي] اUدينة العـدوة وب/ معـسكر الآخـائي/m ينطوى على مـحـاذير. فـما كـان منه الاّ
وتعـرض للآخـائي/ بكلّ جـسارة وارغـمـهم على دخـول اUعـركـة وهزم [فلانكـسهم] وقـتل عـدداً
كـبـيراً منـهم واخذ أسـرى كـثـيـرين ومن ثم زحف على [لانغـون Langon] وطرد منهـا الحـاميـة

الأخائية وردّ اUدينة للاليائي/ حلفائه.
mطلبـوا من [اراتوس] والحـوا وتوسلوا بـأن يتـولى القـيـادة mا تحـرج وضع الآخـائ«ـ/ وسـاءUو
. فـعندما يشتـد هبوب وكان قـد رسم ان يتولى سنةً ويعتـزلها سنةmً فأبى وكـان في ابائه مخطئاً

العاصفة لايجمل باUلاح ان يستنكف عن الدفهmّ ويسلمها الى شخصٍ آخر.
في مــبـدء الأمــر أقــتـرح [كلـيـومــينس] للصـلحm شـروطـاً بسـيطـة مـعــتـدلـة وارسل سـفــراءه
للآخائي/. ثم أعقبهم بآخرين مطالباً لنفسه القيـادة العليا للعصبةm أما في الأمور الأخرى فقد
أظهر اسـتعداد للمـافقـة على شروط سهلةm وعلى اعـادة الاسرى اليـهم وارجاع اراضيـهم. وكان
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الآخـائيــون راغـب/ في الصلح علـى اسـاس هذه الشـروطm ودعـوا [كلـيـومـينس] للحــضـور في
[ليـرنا Lerna] حـيث سـيـعـقد اجـتـمـاع لبـحث الأمـر. الاّ أن اسـراع [كليـومـينس] في السـيـر
وشربه اUاء في اوقات غيـر مناسبة جعله يتقيأ مقـداراً من الدمm وبحّ صوته ولم يعد يقوى على
الكلام. فــتـوقف وبعث لـلآخـائي/ بأهم الأســرىm وارجـأ الاجــتـمـاع الى أمــدٍ وقـفل عــائداً الى

لقيدCون.
هذا التـأخيـر غيـر اUتوقع ادىّ الى خـراب الأغريق ودمـارهم وقد بدأوا او كـادوا ينهضـون من
كبوتـهم ويتخلصون من المحن والارزاء التي اخنت عليـهم. فبدأوا يبدون بعض الكفـاءة واUقدرة
في استخـلاص بلادهم من نير اUقدوني/ وعسـفهم. فقد جاهد [اراتوس] اولاmً لإحـباط الاتفاق
ب/ [كليومـينس] والآخائي/ (امـا خشيـة منه أو عدم ثقـةٍ به أو حسداً من النجـاح غيـر اUتوقع
الذي اصـابه اUلك الفـتى او ر�ا وجـد �ا يحطّ من قـدره ان يخلفـه في كل مـجـده وسطوته فـتى
mلم ينازعـه فـيـهـا أحـد mًدة ثلاثة وثلاث/ عـامـاU وهو الذي تولـى القـيـادة العليـا m²ضّ الأهاب
ليــأتي كليــومــينس بعــدها فــيــرأس تلك الحكـومـة التـي تعب في بنـائهـا ووضـع أسـســهــا هذه
السنوات الطوال). فلم يصغ الأخـائيون اليـهm خوفاً مـن اقدام [كليومـينس] واقتناعـاً منهم بأن
الشـروط التي عـرضـها اUـقدونيـون مـعـقـولة جـداmً وكلهـا ترمي الى اعـادة [الپـيلوپونيس] الى
وضـعهـا الاعتـيادي الاول. فـضـاقت السبل في وجـه [اراتوس] ووجد مـرجـعه الأخـير في عـملٍ
لايليق صــدوره من اي اغـريقي. عـمل يحـطّ من شـرفـه كـثـيـراً ويـنتـقص من شـجـاعــتـه ومـآثره
الجسام. فقـد دعا [انتيغونس] اUقدوني الى بلاده ومـلأ [الپيلوپونيس] باUقدوني/. وهو الذي
طرد حاميتهم من كورنثm ثم أخرجهم من البلاد في ايام شبابه. بل وأكثر من هذا فقد أثر عنه
شكه العظيم وخلافه اUستحكم مع سائر اUلوكm وفي مقـدمتهم [انتيغونس] نفسهm الذي أسند
اليـه آلافاً من اUثـالب والنقائص في تعلـيقـاته التي تركهـا بعد مـوته. لقد كـان [اراتوس] لائم
الحـديث عن الاهوال التي قـاسـاها والمخـاطر والخـسـائر الجـسـام التـي تعـرض لهـا حـتى تسنّى له
تحـرير اثيـنا من حـامـيــتـهـا اUقـدونيــة وها هو الآن يأتي بنفـس الرجـال وهم شـاكــو السـلاح الى
موطنهm بل الى منزلهm بـل الى جناح نسائه فيـه. لأنه لايتحمل فـرداً من اسرة (هرقل) هو ملك
mوانقذها من التوافق الفـوضوي mسپـارطة الذي حقق انقلاباً اصلاحـياً عظيماً في حـكومة بلاده
ان جاز لنا القولm واعاد تطبيق الأنظمة الدورية Doric البسيطةm ونظام الحكم الذي كان يسود
[Tritaeans التــريتـيــان] ســپـارطة فـي عـهــد [ليكورغــوس]. فــهـو يســتكثــر عليــه رئاســة
و[السـيكـيـونيـان Sicyinians] وفي الوقت الذي اســتـأصل الغنى وأصلح أمـر الـفـقـيـر (وهذه
تهـمـة (اراتوس الفـضلى لكيـومنيـس) كان هـو يتـرفع عن تناول خـبـز الشـعـيـر وارتداء اUعطف

الخـشنm يعــمـد الآن الى ان يعنو طـائعـاً ومـعـه أخــائيـاً بشكل مــه/ للتـاج اUقــدوني وارجـوانه
واوامره الـتعـسفـيةm وحكام اقـاليمـه. وبالغ في تكر� [انتيـغونـس] لكي ينأى عن كليومـينس
ويزيل اي شك في انه تحت امـرته - فقـدم قـراب/ باسم [انتيـغونيـا] مـشتـقاً من [انتـيغـونس]
وانشد التراتيل الدينية وعلى رأسـه أكليل الزهرm �جداً مسبحاً بحمد مقـدوني مهزول مصدور.
. فـهـذا الرجل اثبت في وقائـع كثـيرة صـدق أكـتب هذا ولست انوى به النيل من [اراتوس] قطّ
حبـه للاغريقm الى جـانب عظمـته. وما ذكـرت هذا الاّ اشفـاقاً مني على الـضعف البـشري الذي
يستـولى على نفوس رفـيعـةm متمـسكة باهداب الفضـيلة في شتىّ صـورها واشكالهاm فـيتـعذر
على اصحـاب تلك النفوس ان يبقـوا شرفهم غيـر مثلوم وان يحتفـظوا بامجادهم الغابرة. بهـفوة

واحدة من هفوات الغيرة والحسد.
واجتـمع الآخائ«ون في مؤ�ر ثـانٍ بـ[ارغوس] واقبل [كليومـينس] من [تيغيـا]. وكان الأمل
كــبـــيــراً بتـــســوية جــمـــيع اســبـــاب الخــلاف. لكن [اراتـوس] كــان باUرصـــادm فــقــد اتـفق هو
[وانتيـغونس] سلفاً على الشروط التي سـيتمّ بها التـحالف. وخوفاً من ان يأتي [كليـومينس]
ويجردهـما من كلّ شيءm إمّـا بالاتفاق التـامm وامّا بارغـام اUؤ�ر على اUوافقـةm فقـد اقتـرحاً ان
يوضع بيـد [كليـومـينس] ثلاثمـائة من الرهائن لكي يدخل اUديـنة وحده. اذ يأتـي بجيـشـه الى
سـاحـة التـدريب اUسـمـاة كـلارابيـون mCyllarabium والواقـعـة في ظاهر اUدينةm فـيـفـاوض من

هناك.
وأبلغ [كليومـينس] بهذا فـقال لهم انهم يسيـئون معـاملتهm اذ كان عليـهم أن يعلموه بنيـتهم
هذه من الأول. وها هم بعـد أن قرع بابهم يظهـرون ارتيابهم به ويسـدون بابهم في وجهـهm وكتب
رســالةً الى الآخــائي/ في هذا الصــددm كــان مـعظـم مـا فــيـهــا تهم مــوجــهـة [لاراتوس]. أمــا
[اراتوس] فـقـد وقف في الاجـتـمـاع يـشنّ عليـه هجـومـاً عنيـفـاً. فـأسـرع [كلـيـومـينس] يرتحل
mيعلنهم بـالحرب[في تعليـقات اراتوس - Aegium ايـگيوم] عنهم. وارسل برقـيا الى آرغوس
mلكيـلا لايدع لهم وقتـاً كافـياً لـلتأهب والدفـاع. ونجحت حـركة �الـئة له ب/ الآخـائي/ انفسـهم
وتهيأت اUدن للثورة بلهفٍ لأن العامة من الناس كانوا ينتظرون من رآسة [كليومينس] توزيعاً
للاراضي وتخـلصـاً من الديون. وكــان رؤسـاء القــوم في كـثـيــر من اUدن لايطيــقـون [اراتوس]
وبعضـهم سخط عليـه ونقمm لجلبه اUقـدوني/ الى [الپيلوپونـيسس]. هذا التنابز والخـلاف شجع
[كليـومينـس] على غزو آخـيـا. فأسـتولـى اولاً على [پلليني Pellene] بهـجوم مبـاغت وطرد
منها الحـاميـة الآخائيـةm ثم ضمّ اليه [فـينيوس Pheneus] و[پنتلليوم Pentelleum]. وشكّ
الأخـائ«ون بخـيـانة مـبيـتة لـهم في كل من [كورنـث] و[سيكيـون Sicyon] فـأرسلوا خيـالتـهم
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ومـرتزقـتهم مـن ارغوس] وجـعلوها عـيـوناً عليـهـما. وخـرجـوا الى ارغـوس للاحـتفـال بالالعـاب
[النيـمـيـة Nemean] وعلم [كليـومــينس] بخـروجـهمm وكـان يأمل بأنه ســينشـر رعـبـاً شـديداً
ويحـدث في صفـوفهم اضطراباً واسـع النطاق لو تقدم ليـلاً وداهم اUدينة وهي سـاهية عنه لاهيـة
بالالعـاب و�ا لايحـصى من اUشـاهـدينm فـزحف بجـيـشه حـتـى اسوارهـا. ثم انقـضت على الحيّ
mلعب. وهو جيدّ التـحص/ يصعب التعرض لهUويقع الى شمال ا [Aspis آسپس] الذي يسمى
. وبهت الجمـيع فلم يبد احد اية مقـاومة. بله الاستـيلاء عليهm فكان الرعب الذي احدثـه عظيماً
الاّ انه رضي منهم بشـروط سهلة هي مـوافقهم على ابـقاء حامـية في اUدينةm وتسليـمه عـشرين

رهينة من مواطني اUدينة. ومساعدة اللقيدC/ والتسليم له بالقيادة العليا.
هذه اUآثرة الحـربيـة رفـعت من شـهـرة كـليـومـينس ووسـعت نفـوذه ودعـمـتـه. ظلت [ارغـوس]
�تنعـة عن كل ملوك سـپـارطة الاقدم/ فـمع مـحاولاتهـم اUتكررة لم يفلحـوا في ضمـهـا بشكل
دائمي. و[پيــروس] القـائد المحنك الأكــثـر تجـاربـاً من اي قـائد آخـرm دخل اUـدينة عنوة ليــقـتل
داخلهـا وليموت مـعه جـزء كبـير من جـيشـه. لذلك كان الإعـجاب عـاماً ببراعـة [كليومـينس].
فـأولئك الـذين كـانوا يسـخـرون مـنه لتـقليـده [صــولون] و[ليكورغـوس] في تحــريره الناس من
الديون واشاعة اUسـاواة في اUلكية ب/ اUواطن/m اسرعوا الآن يقرون بأن نجـاحه هذاm ما هو الاّ
ثمرة الاصلاحـات التي اجراها في سپارطة. لقد كـان السپارطيون قبل ذلك اعـجز عن المحافظة
على مـدينتهمm لضـعفـهم الشديد نسـبة الى اقـرانهم. فقـد غزا الايـتوليـون (لاقونيـا) واستـاقوا
منهـا خمـس/ ألفاً من العـبـيد; ويذكـرون ان أحد السـپارطي/ الـشيـوخ قال بهـذه اUناسبـة: انهم
(اي الغـزاة) خـدمـوا لاقونـيا بـتخـفـيف العبء عنهـا. مع هـذا فبـمـجـرد عـودتهم الى تقـاليـدهم
الأولىm و�ارستـهم الانضباط في زمن قـصير جـداً راحوا يضربون الأمـثلة الفريدة في الشجـاعة
والطاعة. كـأنهم يعملون تحت سمع وبصر [ليكـورغوس] نفسه. فرفـعوا سپارطة من الحـضيض

ليضعوها في المحل الأولm دولة قائدة في بلاد الاغريق. واستعادوا كل [الپيلوپونيسس].
بعـد الاسـتـيـلاء على [آرغــوس] اسـرعت [كليـوني Cleonæ] و[فليـوس Phluis] باعـلان
انضــمـامـهــا الى [كليــومـينس] وكــان [اراتوس] في كـورنثm يـتـعـقـب من قـيل انهم مــوالون
لسـپـارطةm فأقلقـه نبـأ هذه الانتـصـاراتm مدركـاً ان [كـورنث] نفـسهـا �يل الى [كليـومـينس]
وتريد التخـلص من الآخائي/. فدعـا اUواطن/ الى الاجتـماع في قاعـة المجلس. وتسلل هو دون
ان يلحظـه احـدm وخــرج فــامـتطى جــواده الذي كــان قــد هيء له وفـرّ الـى [سـيكـيـون]. فــخفّ
الكورنـثــيــون الى [ارغــوس] كـــأنهم على جـناح طائرm أو كـــمــا يصف اراتوس ذلـك: «كــانوا
يتــسـابقــون على اولوية الوصــول الى كليـومــينس» حــتى أن خـيــولهم نفـقت تحــتـهم! وغــضب

[كليــومــينس] على الـكورنثــي/ لأنهم لم يـحـولـوا دون هروبه. ويضــيف [اراتوس] قــوله: ان
[مـيـغسـتـونس] جـاءه مـُوفداً مـن [كليومـينس] يـطلب منه تسليم قلعـة [كـورنث] التي كـانت
تحتلها حـامية آخائية. وعـرض عليه مبلغاً كـبيراً من اUالm فأجابه أن زمـام الأمور قد افلت من
يده وانه الآن تحت رحــمـة الأهالي. هـذا مـا خطتــه يد [اراتوس]. على ان [كلـيـومـينـس] سـار
اليها من [ارغوس] وفي طريقه اخضع الطرويزيني/ Troyzenians والإپداوري/ والهرميوني/
Hermionians]. واذ بلغ [كــورنث] شــرع بحــصــار القلعــة من جــمــيع الجــهــات بعــد ان ابى

الآخائيون تسليمـها. ودعا اليه اصحاب [اراتوس] وبطانة بيتهm فـوضع منزله وماله ونشبه في
عهـدتهم امناءً عليه. وبـعث [تريتيمـاللوس Tritymallus] اUسـيني اليهm بعـروض صلحm وهي
أن تشـترك في حـمـاية القلعـة حامـيـتان سـپـارطية واخـائ«ـة بعددٍ مـسـاوٍ من الجنود. وان يعطى
ضعف اUرتب الذي خـصصه له بطليـموس اUلك. فرفض [اراتـوس] وأرسل [ابنه مع رهائن أخر
الى انتيغونسm وراح يسعى لاقناع الكورنثي/ باصدار قرار بتسليم القلعة [لانتيغونس]. فما
كان مـن [كليومـينس] الاّ واغار على بلاد السـيكيـوني/. وحمل الكورنثـي/ على اصدار قـرار

�صادرة اموال [اراتوس] للمدينة.
كـان [انتــيـغـونس] فـي الوقت عـينه يجــتـاز [گـيــرانيـا Geranea] بجـيش جــرار. فـفـضل
[كليـومــينس] ان يحـصّن ويعــزّز مـواقـعـه في جـبل يـدعى [اونيـا Onea] لا في البـرزخm وأن
ينهك الجـيش اUقـدوني بحرب اUواقع والنـقاط اUسـتحكـمةm لا ان يجـازف �عركـة فـاصلة يلعب
فيها الفلانكس اUقـدوني المحكم دوراً حاسماً. واسرع بتنفيذ خططهm مخيبـاً آمال [انتيغونس]
�اماً فـقد قدم وليس معـه مؤن كافيـة لحرب الإنهاك التي فرضـها عليه [كليومـينس] كملك لم
يكن من السـهل عليـه ان يشق طريقـه من اUمـر عنوة وكليـومـينس يسـيطر عليـه. وحـاول اUرور
ليلاً عبر [ليكيوم Lechaeum] لكنه أخفق وخسر عدداً من رجـاله. وارتفعت معنويات جيش
[كليومينس] وبلغ اعتزازه بهذا النصر الى الحـد الذي جعلهم يذهبون الى العشاء في حالة مرحٍ
صـبيـاني. وركـبت [انتـيـغونس] الكـآبة. والجأه مـوقـفـه العسـيـر الى مـحاولات يائسـة لم تجـده
. وكـان في سبـيل اتخاذ خطة الزحف بـاتجاه رَعَن(١) [هيريوم Heraeium] ومنها ينقل فتـيلاً

جيشه الى [سيكيون] بالزوارق. هي عملية
تتطلب وقتـاً طويلاmً وكثيراً مـن اUهمات والاستـعداد. الاّ ان اصدقاء لاراتوس وصلوا مـساء
من [ارغـوس] عن طريق البـحـر واشاروا عليـه بالعـودة لأن [الارگـيڤـي/] شـقـوا عصـا الطاعـة
على [كلـيـومـينـس] و[ارسطوطل Aristotle] يتـزعـم الفـتنة وهو الـذي فـجـر الثــورةm اذ سـهل
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عليـه اقناع الأهالي الذين كـانوا بصـورة عـامـة سـاخط/ على [كليـومـينس] لأنه لم يبـرّ بوعـده
فــيلغـي ديونهم وعلـى هذاm ســار [اراتوس] علـى رأس ألف وخــمــســمــائة مــقــاتـل من جــيش
[انتـيغـونس] وابحـر بهم الى [اپيـداوروس]. الاّ [ارسطوطل] لم يشـأ الانتظار واخـرج الأهل/
وبدأ بالتعـرض لحامية القلـعةm وأقبل [تيمـوكزينوس Timoxinus] بالآخائي/ من [سـيكيون]

لنجدته.
وسـمع [كليومـينس] بالفـتنة في حـدود الهزيع الثـاني من الليلm فـأستـدعى [مـيفـستـونس]
وامره غاضبـاً بأن يذهب الى [ارغوس] لتسوية الأمورm فهو الذي تعـهد بولاء الارغوسي/ وهو
الذي أقنعــه بالا ينفـي اUشـتــبـه بـهم. واعطاه ألف/ مـن الجنود وبقي هو يرصــد [انتــيـغــونس]
ويشــجع الكورنثــي/. بقــوله ان الاضطراب في [ارغــوس] ليس بالذي يـؤبه بهm وا²ا هو فــتنة
أثارتهـا شـرذمة لاقـيـمـة لهـا. لكن [ميـفـسـتونس] قـتل فـور دخـوله [ارغـوس] وتعذر صـمـود
. ولخـوف كليومـينس من ان يعمـد العدوّ الحامـية فـراحت تبعث بالرسـول تلو الرسول طالبـةً نجدةً
بعـد احتـلاله ارغـوسm الى سـدّ اUمرات والـتوغل في لاقـونيـا آمناً وحـصار سـپـارطة وهي بدون
حـمــايةm أجلى عن [كـورنث] فــخـسـر اUدينـة حـالاً لأن [انتـيــغـونس] دخل في اعـقــابه ووضع
mفاجأةUالحاميات فيها. وانحرف [كليومينس] عن استـقامة سيره وهاجم [ارغوس] ليأخذها با
ثم جمع قـواته الزاحفـة فأقتـحم بها الاسـپيس mAspis واتصل بالحامـية التي بقيت صـامدة في
الداخل ازاء الآخــائي/ وتـسلق الاســوار في جــوانب من اUدينـة واسـتــولى عـليـهــا وامــر رمــاته
الكريتـي/ فطهـروا شـوارعـهـا من اUقاومـ/. الاّ انه شاهـد [انتيـغـونس] ينحـدر بفـلانكسـه من
الجبل نحو السهلm كما دخلت خيالته اUدينة من جميع الجهاتm فوجد ان المحافظة على مواقعه

في اUدينة غير �كنm فجمع رجاله وانسحب بسلام متقهقراً تحت السور.
احـرز [كليـوميـنس] في وقت جد قـصـيـر سلطاناً عظيـمـاً. في سـفرة واحـدة (ان صحّ القـول)
نصب نفـسه سـيداً علـى الپيلوپونيس. وبوقـت يساويه في القـصرm أضـاع الكلّ فـبعض حلفـائه
تخلى عنه وبعد فترة وضع بعضهم مدنهم تحت حـماية [انتيغونس] وهكذا خابت آماله وفشلت
. وفي الطريق لقـيـه رسل فـي لقـيـدCون وهو في مـسـاعـيـه. وراح يقـود شـراذم من قـواتـه عـائداً
تيـغـيـاm حـامل/ له نبـأ أعظم نكبـة وأشـدها ايلامـاً. هو نبـأ وفـاة زوجـه التي كـان يحـبّـهـا أشـدّ
الحبm ولايطيق عنـها بـعداmً اد مـا كـان يتـردد وهو في انجح حـمـلاته وقـمـة انتـصـاره أن يتـرك

جيشه ويعود الى سپارطة لزيارة [آغياستيس].
كان حـزنه عليـها عظيـماً ورزؤه بفـقدها كـان قمـيناً بأي شابٍ فـاضل اجمل وأفـضل زوج. الا
انه لم يدع عاطفـته تصيبـه بالعارm ولا لضعفـه يفسد رجـاحة عقله. فتـجلد ولم يخنه صوته ولا

تقاطيع وجـههm ولم يطرأ على عـاداته خلل. واستـمر يصـدر الاوامر الضرورية لضـباطهm ويتـخذ
التدابيـر اللازمة للدفاع عن [تيغـيا]. وفي صبـاح اليوم التالي وصل سپـارطه. وندب هو وامّه

وطفلاه خسارتهم ومصيبتهم. ثم أنهى الحداد وباشر فوراً بتصريف شؤون الدولة.
ووعـده [بطليـموس] ملك مـصـر باUسـاعدة. الاّ انه اشـتـرط عليـه ارسال امـه وطفليـه ليـبقـوا
عنده �ثـابة رهائن. فظل فـترة طويلة يخـجل من مـفاتحـة امهّ. وكـثيـراً مـا قصـدها لهذا الغـرض
فمـا يهم بالحـديث الاّ ويرتج عليه فـيتـردد ثم يعدل. واخـذت الشكوك تساورها من سلوكـه هذا
وسألـت صدقـانه عمـا اذا كان قـد كتم عنهـا شيـئاً يخـشى مفـاتحهـا به? أخيـراً لم يسعـه أخفـاء

الأمر عنهاm فصارحها فقهقهت ضاحكة وقالت:
- أهذا مـا كنت تحاول مـصـارحتي بـه ثم تحجم? هيـا عـجل وضعنـي على ظهر السـفـينة. ابعث
بهــذه الرّمــة الى حـيـث تؤدي اعظم خــدمـةٍ لـسـپــارطةm قــبل أن تتلفــهــا عـاديـات السن/

وتستهلك كل منفعة منها.
و�ت كل التدابير للرحلةm وسـافروا براً حتى [تيناروس والجيش كله تحت امرهم وبحـراستهم.
وعندمـا تهـيأت [كـراتيـسـيكليـا] لركـوب السفـينة. انتـحت بابنهـا جـانبـاً ثم قـادته الى هيكل

[نبتون] وهناك أكبت عليه تعانقه قائلة:-
- امضِ في سـبيلك يا ملـك سپـارطة. وان خرجنا الآن فـلا تدع احـداً يرانا باكي/. ولاتظهـر اي
ضعفٍ عاطفي غيـر لائق باسپارطه. فهذا هو أساس قوتنا. اما بخـصوص النجاح والفشل

فقل لن يصيبنا الاّ ما قدرته لنا الآلهة.
وتجلدت وتصـبرتm وخـرجت بحـالة اعـتيـادية فـركبت السـفـينة مع حـفيـديهـا وامرت القـبطان
. وUا وصلت مـصــر وعلمت ان [بطليــمـوس] يزن مـقــتـرحـات وعــروض سلم من بالاقـلاع حــالاً
انتيغـونس وان [كليومينس] قد دعـاه الآخائ«ون والحوا عليـه بعقد اتفاق فأبـى لأنه كان يخاف
عليــهـا مـن بطليــمـوس ان �ّ ذلك بدون رضــاه. فكتــبت اليــه تنصــحـه بان يفــعل مــا هو لائق
بسـپارطه نافع لـهاm وان لايخـشى بطليـموس بسـبب عـجوزٍ وطفلـ/ كذلك كـانت اصـالة خلتهـا

وهي في وسط محنتها وسوء حظها.
بعـد اســتـيـلاء [انتـيــغـونس] على [تيــغـيـا] واجـتــيـاح [اورخـوبينـس] و[مـانتـينيــا] وجـد
[كليـومينس] نفـسه مـحصـوراً في حدود لاقـونيـا الضيـقة. فـعمـد الى سَدّ حـاجتـه من اUال بأن
سمح لكل فردٍ من [الهيلوت] بان يفتدي حريته بخمـسة پاونات آتيكية فجمع بذلك خمسمائة
تالنـت. وسلّح ألف/ من اUـقـاتلـ/ تسليــحــاً مـقــدونيــاً فــتم له وحــدة مـقــاتلـة خليــقـة �ـقـارعــة
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[ليوكـاسپـيدس Leucaspides] قائـد [انتيغـونس]. ووضع خطة رائعـة غيـر مسـبوقة: كـانت
[ميغالوپوليس] في ذلك الح/ كـمدينةٍ قائمة بذاتها لاتقل مناعة وعظمة عن سـپارطة نفسها.
اضف الـى هذا ان قـــوات [انتـــيـــغـــونس] والآخـــائيـ/ قـــد عــسـكرت بالـقـــرب منهـــا. وكـــان
اUيـغـالوپوتيـون ذوي اليـد الطولى في اسـتـدعـاء [انتـيـغـونس] Uعـونة الآخـائي/. وكـانت خطة
كليـومـينس تعـتـمـد على «خطف» اUدينة (ليـس ثم كلمـة أخـرى أنسب من هذه لوصف عـمليـة
حربيـة �ت �ثل تلك السرعة والفجـأة) فأمر رجالـه بأن يتزود كل منهم �ؤونة خمسـة أيام وسار
بهم نحـو [سيـلاسـيا] كـأنه يعتـزم اجـتيـاح بلاد [الارگيڤ] إلا انه انـحدر من هناك الى تخـوم
[مـيغـالوپوليس]. وبعـد ان اراح جنوده عند [رويـتيـوم Rhoeteum] انحـرف فجـأة الى طريق
. وUا اصـبح على مـسـافـة قـصــيـرة منهـا أرسل [هيليكوس Helicus] وتقـدم من اUدينـة رأسـاً
m/على رأس لوائ/ لـلانقـضـاض على جـانب من الاسـوار يـقع ب/ برج [Panteus پانتـيـوس]
علم انه أقل الاجزاء حمايةً في اسوار اUدينةm ثم تقدم خلفه ببـقية جيشهm سائراً على هونه. ولم
يكتف [پانتيوس] باكمال مـهمته على خير وجهm وا²ا وجد جزءً كبـيراً من السور بدون حماية.
فبـاشر في الحـال بهدم اقسـامٍ منهm وثغره عـدة ثغرات في أماكن أخـرى وقتل كل مـدافعٍ تصدى
له. وفـــيــمـــا هو منهـــمك بذلك. وصـل [كليـــومــينـس] ودخل اUدينة بـجنوده قـــبل ان يشـــعــر
اUيغـالوپوتيون باUبـاغتة وUا علـموا �ا اصابهم ترك فـريق منهم اUدينة حامـلاً ما استـطاع حمله
من مـتـاعٍ. وحـمل فـريق سـلاحـه وخـرجـوا لقـتـال اUهـاجـم/ ومع انهم لـم يسـتطيـعـوا ردّهم على
الأعـقابm الاّ ان دفـاعهم اتاح للمـواطن/ الفـرصة والوقت للجـلاء عن اUدينة بسـلامٍ. ولذلك لم
يكن في اUـدينة أكـثـر مـن ألف نسـمــة عند �ام احـتــلالهـا. امـا البــقـيـة فــقـد هربت بـالزوجـات
والاطفـال الى [مسـينيه] ونجـا كذلك جلّ الذين قـاتلوا العدوّ وحـاولوا صدّه. ووقع منهـم أسرى
قليلونm ومـن بينهم [ليـســاندريداس Lysanderidas] و[ثيــاريداس Thearidas] وهمــا من
ذوي اUقام الكبير والنفوذ عند اUيغالوپوليتي/m ولذلك احضرهما الجند امام [كليومينس] حال
وقوعهما في الأسر. وما أن وقع نظر [ليساندريداس] على اUلك من مبعدةٍ حتى صاح قائلاً:
- والآن يا ملك سـپــارطة لقـد بات في مـدى سلطـانك أن تشـتـرى اعظم المجـد بقـيــامك باعظم

وانبل عمل ملكيّ اقدمت عليه حتى اليوم.
فـأدرك [كليـومــينس] مـا يقـصـده واجـابه: مــاذا تقـصـد [يا ليـسـاندريـداس]? من اUؤكـد انك

? لاتنصحني باعادة مدينتكم اليكم ثانيةً
فـقـال [ليـسـاندريداس]: بل هذا مـا اقـصده. وانـصحـك بالاّ تعـمل يد الخـراب في مـدينة باسلة
كـهـذه اUدينةm بل ان �لاءها باصـدقـاء مـخلص/ اوفـيـاء وحلفـاء لكm بان تعـيـد البلد الى

اUيغالوپوتي/. وبأن تصير منقذاً لهذا الحشود الكبيرة من الناس.
ففكر [كليومينس] برهة ثم قال: انه Uن الصعـوبة �كان الاCان بهذه الأمور الى حدٍ كبيرmٍ لكن

فلتفسح اUنفعة مكانها للمجد.
ثم ارسل هذين الأسـيـرين الى [مـسينيـه] مع رسـول من قـبله يدعـو [اUيغـالوپوليـتـي/] الى
مـدينتهم. ان هم قطعـوا روابطهم مع الآخـائي/ وانقلبـوا حلفاء له. ولكن [فـيلوپوم/] لم يقـبل
ان ينقــضـوا حلفــهم مع الآخـائـي/ رغم بسـاطة الـشـروط وكـرامــتـهــا وانسـانيــتـهـا. وراح يتــهم
mدينة اليهمU[كليومينس] امـام الأهالي واظهر نواياه بشكل معكوس. قائلاً انه لايريـد اعادة ا
بل الاســتــيــلاء على أهاليــهــا ايضــاً. ثم أجــبــر [ثيــاريداس وليــســاندريداس] على مــغــادرة

[مسينيه].
(فيلوپوم/ هذاm اصبح فيما بعد زعيم الآخائي/m ونال أعظم شهرة ومكانة ب/ الاغريق وقد

تقدم ذلك في سيرته).
عندمـا سمع [كليـومينس] �ا جـرى في [مـسينيـه] ساوره غـضب¥ شديد. وكـان قبل ذلك قـد
mدينة واتخذ التـدابير الوقائية لذلك - فأمر في سورة غضـبه هذا ونفاد صبرهUشدد بعدم نهب ا
بتـجـريد اUدينة من كـل ما هـو نفـيس فـيـهـا وارسل الصـور والتـمـاثيل الى سـپـارطة وهدم جـزءً
كبيـراً منها ثم انسحب خشـية اطباق [انتيـغونس] و[الآخائي/] عليه. لكنهم لم يـأتوا بحركة.
اذ كانوا وقـتئـذ يحضـرون مجلس حربٍ فـي [ايگيوم Aegium]. هناك اعتلـى [اراتوس] منبر
الخطابة وبكى مليـاً ساتراً وجهـه بطرف ردائهm فران الذهول على المجـتمع/ وعلتـهم البغـتةm ثم

صاحوا وطالبوه بالكلام فقال:
- [ميغالوپوليس] دمرهّا كليومينس!

وسكت. فأنـفرط عقـد المجتـمع/ فوراً. وذهل الآخـائيون لعظم الخـسارة وفـجائيتـها. واعـتزم
[انتـيـغـونس] ارسـال نجـدات عـاجلـهm وUا رأى البطء الشـديد في عـمليـة الـتـجـمع من اUقـرات

الشتوية. اصدر اوامره بالبقاء حيث هي. وسار بنفسه الى [ارغوس] تحرسه ثلة من الجنود.
ومع ان العمليـة التالية التي اقدم عليـها [كليومينس] بدت مـغامرة جنونية يائـسةm ؤلا انها
في رأي [پوليـبـيوس] عـمليـة ذات تصـميم نـاضج وتنفيـذ مـتـقن تنطوى على بعـد نظر كـبيـر.
فـبعـد ان تأكـد [كليومـينس] ان اUقـدوني/ متـفـرقون في مـقـراتهم الشتـوية وان انتـيغـونس مع
اصـحـاب له وقـليل من اUرتزقـة يُشــتّى في [ارغـوس]m أغـار على بلاد [الارگــيڤ] مـؤمـلاً ان
يدفع الخـوف من العـار [انتـيـغـونس] الى الاشـتـبـاك معـه في ظـروف غيـر مـتكافـئـة. فـان أبى
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القتال فسـتهبط مكانته عند الآخائي/ الى الحضيض. وهـذا ما كانm فان السلب والنهب والذي
عـمله في بلاد الارگـيڤm اثار غـيظهم وأUهم فـتجـمـعـوا حشـوداً كـبـيرة أمـام باب اUلك واخـذوا
يصيـحون به قائل/: عليه آن يقـاتل أو ان ينزل لغيره عن القيـادة اشجع منه وأكثـر أقداماً. الاّ
mوتركـه مـواقعـه الآمنة mان انتـيغـونس وهو القـائد المحنك. عدّ المجـازفـة الحمـقاء �صـيـر جيـشه
أكبر عـاراً من تأنيب الناس وسخريتـهم به. فلم يعرهم أذناً صاغـيةm وأصرّ على عدم الاشـتباك
�عركـة مع [كليومـينس]. وفي اثناء ذلك بلغ جيش عـدوه اسوار اUدينة وهو يعـيث في الانحاء

سلباً ونهباً دون ان يلقى مقاومة ماm مجرعاً خصمه الإهانة تلو الاهانةm ثم انسحب.
بعد فـترة أبلغ [كليومـينس] ان انتيغـونس ينوي التقـدم نحو [تيغـيا] ومنها يشـرع في غزو
لاقونياm فأسرع يقود جنوده متحامياً الطريق حـتى ظهر امام ارغوس عند تباشير الفجر. وعمد
الى تخـريب الحـقـول المحـيطة بهـا. ولم يجـتث سنابل القـمح كـمـا يفـعلون عـادة �ناجل الحـصـاد
والسكاك/ وا²ا كـان يدق السنابل دقاً بهراوات خـشبيّـة ضخمـة كالسيـوف العريضـة وهو سائر
غير متوقف احتقاراً واستخفـافاً مقصوداmً دون ان يتكبد في ذلك جهداً أو يضيع وقتا. وهكذا
اتلف حـاصلهم. الاّ انه اعـترض مـحاولة جنوده اشـعـال النار في [كللابارس Cyllabaris] وهو
ملعب رياضيm كـأنه شعـر بأن الخـراب الذي احدثه في مـيـغالوپوليس كـان لغلبـة العاطفـة على
الحكمة. وسبقه [انتيغونس] الى [ارغـوس] واحتل الجبال والشعب ووضع فيها ربايا. فلم يأبه
[كليومينس] ولم يكترث وارسل رسولاً يطلب مفاتيح هيكل [جونو] كأ²ا يريد تقد� القراب/

فيه ثم يعود من حيث اتى!
بهذا اUزاح الاليم الشـامت اUوجه [لانتـيغونس] ضـحى للآلهة تحت جدران الهـيكل اUغلق ثم
توجه الى [فيلوس] ومنها الى [اوليغيرتس Oligyrtis] حيث طرد محتليها. ثم سار نزلاً الى

[اورخومينوس] ودخلها.
هذه العـمليـات فـضـلاً عن انهـا شـدت من عـزائم اUواطن/ - جـعلتـه يبـدو امـام اعـدائه رجـلاً
جديراً بالقيادة العلياm قادراً على اصطناع العظائم. فبقوات مدينته فقطm نازل اUقدوني/ ذوي
القوات الجبارة فدوخهم وقاتل كل الپيلوپونيسّ ومن وراءهم اموالهم وكنوزهم تدعمهم. وحافظ
على لاقونيـا من غوائل السلب فضلاً عن اجـتياحـه بلاد العدوّ واستيـلائه على العديد من اUدن

الهامة وهذا كله دليل على عبقرية قيادية فذة وبراعة غير عادية.
ان اول القـائل/ بأن اUال هو عَـصَب الأمـورm يبـدو انه كـان يقـصـد الحـرب خـاصّـة. وUا اقـتـرع
الآثينيــون على وجــوب انزال سـفـنهم وتجـهــيـزهـا للحـرب وعــجـزوا عـن ايجـاد اUال اللازم قــال

[دCاديس]:

- اUطلوبm الخباز اولاmً ومن ثم اUلاحّ.
وارخـيـدامـوس الـغـابر - في بداية حـرب [الـپـيلوپونيس] عنـدمـا اجـمـعت كلمــة الحلف على

تحديد حصّة كل حليف في النفقاتm قيل انه اجاب:
- ان الحرب لاCكن ان تعتدّ بكذا ايام.

mًصـارع/ الذين اكـملوا تدريبـهم واعـدوا اجـسامـهم اعـداداً صـحيـحـاUكـان [انتـيغـونس] كـا
. فـقد دخل الحـرب �وارد عظيـمـة. واتعب فـراحـو ينهكون قـوى أخف منازليـهم وابرعـهم مناورةً
[كليومينس] الذي صعب على املاقه تأم/ اUال الكافي لدفع اجـور مرتزقته. او لتدبير قوات
مواطنيـه. أما في ما عدا هذاm فـان عامل الزمن كان الى جـانبه. فالاحـوال لم تكن على مايرام
في مـقـدونياm وقـد اجـتاحـهـا البـرابرة وتوغلوا فـيهـا وهو غـائب عنهـا. وفي ع/ الوقت دخلهـا
جـيش جـرار للالليـري/m فـبـعث اUقـدونيون يـستـعـجلون بالعـودةm وكـادت الرسـائل تصله قـبـيل
اUعـركــةm ولو وصلتـه لأسـرع بـالعـودة تاركـاً الآخـائـي/ يتـدبرون امـرهـم الاّ ان الحظّ الذي أُغـرِم
بتقرير نتـائج الاحداث العظيمة في دقـيقة واحدة. ابدى في هذا الحـدث دقة زمنية رائعة. فـبعد
ختـام معركـة [سيلاسـيا] مبـاشرةm تلك اUعركـة التي خسر فـيها كـليومينس جـيشه ومـدينته -
وصل السعـاة وطلبوا مقـابلة انتيغـونس. وهو ما جـعل سوء طالع [كليومـينس] أكثر اسـتدراراً
للشـفقـة والعطف. فلو انه اسـتـمر يتـقـهقـر ولو انه تحـاشى الدخـول في اUعركـة يوم/ آخـرين Uا
عادت الحـاجة تدعـوه الى المجازفة اذ بعـد رحيل اUقـدوني/ سيكون �قـدوره ان يفرض مـا يشاء
من الشروط على الآخـائي/. الاّ انه اضطر كما اسلفنا الى وضع آخـر امله في سلاحهm لافتـقاره
الى اUالm وارغم علـى زجّ العـشـرين الفـاً (حب رواية [پـوليـبـيـوس]) يقـابل ثـلاث/ ألفـاmً وقـد
اثبت نفـسـه قـائداً رائعـاً في هذه الوقـعـة العـصـيـبـة. وأظهـر مـواطنوه شـجـاعـة فـائقـةm وحـارب
مـرتزقتـه حـرباً بطوليـة. الاّ انه غُلب بعـامل الاختـلاف في أسـاليب التـعبـئـةm وانحطم تحت ثقل
[الفلانكس بسلاحه الـثقيل. ويؤيد [فيلارخوس] كذلك ان السـبب في هزCة [كليومينس] هي

خيانة بعض اUبطانة واUقرب/ منه.
mأمر [انتـيغـونس] بتقـدم الالليري/ والاركارنانـي/ على محور شـبه دائري فـوق طريق خفـيّة
ثم تطويق الجناح الذي يقـوده [يوكليـداس] أخ [كليـومينس]m ثم جـرّ بقيـة قـواته الى اUعركـة.
وكان كليـومينس قـد صعد ربوة منبـسطة Uراقبـة تنفيذ اوامـره. وUا لم يشاهد أثراً مـا للقطعات
الالليـرية والاكارنـانية بدأ الشك يسـاوره بان [انتـيغـونس] قـد أرسلهـا للقيـام بشيء شـبيـه �ا
فـصلناه فـأستـدعى [دامـوتيلس Damoteles] قـائد الوحدات الـتي انيطت بهـا واجبـات نصب
الكمائن. وطـلب منه ان يتعصىّ بـانظاره وضع اUؤخرة وان ينعم النظر فـيما وراء الجـبهـة فهناك
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شيء ما قد يكتشـفه. إلاّ ان داموتيلس (وقيل ان انتيغونس اشـتراه) اطمأنه بألا شيء يخشى
منهm وعليـه الاّ يقلق فاUـؤخرة على مـايرامm والواجب عليه الآن هـو ان يحصـر اهتمـامه بالجـبهـة
. وهجم الأمـامـيـة وبالـذين سـيـقـاتلونه منـهـا. فـاطمـأن [كليـومــينس] وتقـدم مـتـعـرضـاً لـلعـدوّ
السپـارطيون هجمـة عنيفة زحـزت الفلانكس اUقدوني من مـكانه واجبرته على التـقهقـر وبعجلة
أختـراق ناجحة مـرت قطعاته ب/ قوات [انتـيغونس] وتغلـغلت الى مسافـة نصف ميل. الاّ أنه
اوقف العملية عند ادراكه الخطر الذي بات يتعرض له الجناح اUلتفّ بقيادة أخيه وناداه قائلاً:
- لقـد ضـعت يا أخي العـزيـزm لقـد ضـعت انك Uثل باسل¥ لشـبـابنـا السـپـارطيm ولحن لأناشـيـد

نسائنا.
و�زق جنـاح [يوكليــداس] وتـشــتت قــواته بـدداً. وانقضّ عليـــه اUنتــصــرون من هـذا الجــانب
اUكشـوف وسرعـان مـادبت الفوضى في جـنوده وعجـز عن مـواصلة القتـال فـهرب. وقـيل انه لم

يسلم من السپارطي/ الستة آلاف غير مائت/ وسقط كثير من اUرتزقة.
عندمـا دخل [كليومـينس] سپـارطة نصح من استـقبله أن يخـرجوا للـقاء [انتـيغونـس]. واما
عن شخصه فسيختار ما هو أصلح لسپارطه موتاً أكان أم حياة. ورأى النسوة يفزعن لاستقبال
من نجـا مـعـهm ويتناولن منهن اسلحـتـهم ويسـقـيـهن. فـدلف الى منزله وتقـدمت منه خـادم وهي
امـرأة حـرة كـان قـد جـاء بهـا من [مـيـغـالوپوليس] بعـد وفـاة زوجـه وهمت بخـدمـتـه جـرياً على
العـادة. فـرفض ان يـشـرب شـيـئـاً مع انه كـان يـشكو عطشـاً شـديداً. وأبى الجـلوس مع أنه كـاد
. واستقرت ذراعه وهو مازال لابساً دروعـه - فوق عمود. واسند جبينه الى مرفقه يسقط أعياءً
واراح جـسمـه قليـلاً. ثم بدأ بقلب الفكر في السـبل التي بتـعي/ عليـه الأخـذ بها. ثم انه توجـه
مع بعض اصحابه الى [گيتيوم Gythium] فوجد السفن التي اوصى عليها مهيأةm فركبوها.
واستـولى [انتيغـونس] على سپارطة. واحـسن معاملة اللقـيدCي/ ولم تتـعرض مكانة اUدينة
لإهانة او تجـريح بأي شكلٍ من الأشكال وسـمح للاهل/ �مارسـة قوانيـنهم ونظام حكمهم. وبعـد
ان قــدم قــرابـينه رحل عنـهم في اليــوم الـثــالث لدخـــولهm لأنه ســمع بـنشــوب حــرب طاحـنة في
مقـدونياm وعلم ان البرابرة يجتـاحون بلاده. فضلاً عن اشـتداد وطأة العلة عليه فـقد انقلبت الى
mسلّ والتهاب في قصبات التنـفس. مع ذلك لم يهن وظلَّ مثابراً و�كن من العودة وانقاذ بلاده
واUوت ميتة مجيدة مشرفة وسط الهـزCة الشنعاء واUقتلة الكبرى التي اوقعها بالبرابرة. ويذكر
. ان أحد اوعـيـته الدمـوية انفجـر لشدة الصـيحـات [فـيلارخـوس] وهو من الأمور المحـتملة جـداً
التي اطلقها في ميدان القتال. وقد قرأنا في اUدرسةm انه صاح من فرط فرحه بعد أن �كن من

النصر:

- يا لك من يوم مب/!
فنفث مــقــداراً من الدمm وركـبــتـه الحــمّى ولم تفــارقـه حــتى فــارقـتــه روحـه. هذا مــا يتــعلق

[بانتيغونس].
.[Aegialia ايگياليا] الى جزيرة أخرى تدعـى [Cythera كيثـيرا] ابحر [كليـومينس] من
Thery- ح/ انتـحى به صاحـبـه [ثيريكيـون [Cyrene كـيـرينه] وكـان يهم بالاقـلاع منها الى

. وكان رجلاً نبيل النفس في كل اUواقف. جريء اللسانm مرحاً. فقال له: cion] جانباً

- مــولاي. أUوت في سـاحــة الوغى وهو أشــرف اUوتm ضــاع مِنا. ومع اننا جــمـيــعــاً نعلم أن
. والآن فهـذا الطريق الذي لايحط من الشرف [انتيغـونس] لن يطأ ملك سپارطة وهو حيّ
والكرامةm مفـتوح امامنا. فلماذا نهرب من شِـرّ قريبٍ لنلجأ الى الشرّ البـعيد? ان لم يكن
�ا يخلّ بشـرف نسل هرقـل ن يخضـع لخلفـاء فيـليب والاسكندرm فـسنقـتـصـد رحلة طويلة
بتـسلـيم انفـسنا [لانتــيـغـونس] فــر�ا كـان أفـضل بكـثـيـر من [بطلـيـمـوس] مـثلـمـا كـان
اUقدونيـون أفضل بكثير مـن اUصري/m ولو وجدنا الخضـوع للذين غلبونا عاراً فـلأي سبب
? فنهـرب ? ألأننا نريد الاعتـراف برئيـس/ بدلاً من رئيس واحدٍ نخـتار من لم يغلبنـا سيـداً
من وجه [انتـيغـونس] لنتزلف الى [بطليـموس]? ام انك تلجـأ الى مصر بسـبب والدتك?
m[بطلـيـمـوس] سـيكون فـي الواقع منظراً جـمــيـلاً �تـعــاً ح/ تعـرض ابنهــا لأنظار نسـاء
لابوصـفـه امـيراmً بل عـبـداً منفـيـاً. أو لسنا بعـد سـادة سـيـوفنا? وفي الوقت الذي مـاتزال
mالا يجـمـل بنا ان نحـرر انـفـسنا من هـذا الشـقــاء المخـزي mلاقـونـيـا على قــيـد النظـر منا
ونبريء أنفـسنا امام أولئك الـذين سقطوا في [سـيلاّسيـا] صرعىm اعـلاءً لشرف سـپارطة
ودفـاعــاً عنهـا? أم قــضي علينا ان نقــعـد في مــصـر مـتكـسـع/ نتـســقط ابناء ســپـارطة

ونتساءل عمن شاءت ارادة [انتيغونس] ان تنصبه حاكماً للقيدCي/?
هذا ما قاله [ثيريكيون] وهذا هو جواب [كليومينس] عليه:

- باطلابك اUوت أيها الجبـان - وهو اسهل وادنى ملاذٍ - تتصور انك ستـبدو بطلاً مغواراmً إن
هذا النوع من الفـرارm هـو اشـدّ خزيـاً من الفـرار الأول. رجـال افـضل منا بكثـيـرm خـفـضـوا
جناح الذل لأعـدائهـم بعـد ان عـاندهم الحظm او وقف شـعـوبهم ضـدهم. لكـن من يسـتـسلم
ويسـقط تحت عبء الـضنى والقنوط وتحت وطأه خطل رأي الـرجـال وسـوء نصـيـحـتـهم ا²ا
ينزل عن نـصـره m بسـبب جــبنه وخنوثـتـه. فـاUوت الاخــتـيـاري يـجب اسـتـبــعـاده كـوســيلة
للخـلاص من الـعـملm وان اخـتـرته فكعــمل مـثـاليّ قـائم بذاتـه. ومن العـار ان �وت او ان
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نحـيـا لأنفـسنا فـحـسب. ان اUوت الذي تدعـوني اليـه الآن ا²ّا يطلب لخـلاصنا من شـقـائنا
الحاضـرm وليس فيـه نبل¥  ولا جدوى وارى انـه يجدر بنا نحن الاثن/ بأن لاندع لليـأس من
حال بلادناm سبيـلاً لأنفسنا. وعندما نفقد الأمل �اماmً فلا بأس ان يخـتار كل واحد أسرع

ميتة يراها.
لم يجبه [تيريكيون]. لكن ما ان حانت له فرصة الوقوف في أحد السواحلm حتى نزل وبخع

نفسه.
أقلع [كليـومـينس] من [ايگيـاليـا] وأرسى في ليـبـيا. وكـان سـفـره الى بلاد اUلك مـحفـوفـاً
بالاكرام والرعاية الى ان بلـغ الاسكندرية. ولم تزد مقابلته الأولى للملك على عـبارات المجاملة
اUعتـادةm ولم يلق أكثـر من الحفـاوة الرسمـيةm لكن الأمـور تغيـرت فيـما بعد. فـقد تب/ لـه بعد
تجــربتـه ان [كلـيـومــينس] رجل عــمـيق الحـس راجح العـقـلm يخـالـط اسلوب حـديـثـه اللاقــوني
البـسـيطm نـبل ورقـة مـحـبـبـة. وانه لم يـفـعل شـيـئـاً غـيـر جــدير باصله العـريق ولم يـحن هامـتـه
لتـصـاريف الحظّ. وبدا له أخلص مـسـتـشـارٍ من ب/ أولئك الذين كـان يتـزلف والتـحـبب شـغلهم
الشاغل. فأدركـه الخجل وندم لإهماله هذا الرجل الكر�m وانبه ضميـره لأنه تسبب في ان يحرز
[انتـيغـونس] هذه الشـهرة العظـيمـة على حسـابه. فـأنقلب سلوكـه تجاههm وأظهـر له كـثيـراً من
اUودة والانعطاف ووعــده بأن يجـهـزه بسـفن وCـده باUال للعـودة الى بلاد الاغــريق وتبـوء عـرش
. كان [كليـوميـنس] ينفق القليل �لكتـهm وخصص له مـرتبـاً سنوياً قدره اربعـة وعشـرون تالنتـاً
منه على نفـسـه واصـحـابه Uا طبـعـوا عليـه من الاكـتـفـاء بالحـد الأدنى من وسـائل العـيش. امـا
الباقي فكان يستخـدمه لستر خِلّة المحتاج/ من لاجيء الاغريق الى مـصر. الاّ ان [بطليموس]
mًالعجـوز توفي قبل ان يخرج وعـده [لكليومينس] الى حـيز التنفيـذ. وكان خلفه ملكاً مـتحللا
شهـوانياmً زير نساءٍ واقـعاً تحت تأثير خـمره وحرCه. فـأهمل شأن [كليـومينس] بسبب انشـغاله
�لذاته ونسـائـهm وكـان أحـفل سـاعـاته بالعـمل وأكـثـرها جـدية هـي مـسـاهمـتـه في الاحـتـفـالات
الدينية اUقـامة في قصـره. فتراه ينقـر الدف ويشارك في اUراسيم ح/ تولى عنه تصـريف شؤون
.[Oenanthes اونانتس] وأمّـهـا والقـوّاد [Agathoclea اغـاثوكليـا] الدولة الهـامـة حظيـتـه
في مـبـدء الأمـر كـان يبـدو ان هؤلاء في حـاجـة الى [كليـومـينس]. لأن بطليـمـوس الراحل كـان
يخشى أخاه [ماغاس Magas] الذي تبوأ مكانة كبيرة في قلوب الجنود �ساعي أمّهm فأفسحّ
[لكلـيـومــينس] بـ/ مـجـلس شـوراه الخــاص واطلـعـه علـى خطة ترمي الـى قـتل أخــيــه. الاّ ان
[كليـومينس] عـارض الجـميع بقـوله: يجب ان يكون للملك اخـوة كثـيـرون على قدر اUسـتطاع.

فلهذا اثر كبير على امنه واستقرار احواله.

فردّ [سـوسيبـيوس Sosibius] بأنهم لا يأمنون من اخـلاص الجنود اUرتزقة مادام [مـاغاس]
. فقـال [كليـومـينس] لا حـاجـة بهم الى القلق من هذه الجـهـة. فـفي اUرتزقـة أكـر من ثلاثة حـيـاً
آلاف [پيلوپونيـسيسي] وهم اصـحابه وبامكانه ان يقـودهم في اي وقت يشاء باCاءة مـنه. بعد
هذا الحديث بـدأ لهم [كليوميـنس] شخصـاً لا مطعن في اخلاصـهm يستطيع أن يسـتخـدم نفوذه
الكبيـر Uصلحتهم الاّ ان الضعف الذي كـان يشكو منه بطليموس الأبنm أثر على مـخاوفه وزاد
فـيهـا. وعندما تفـتقـد الحكمـة وسداد الرأي. ينزل الشـعـور بالأمن الى وهدة الشك العام وعـدم
الثقة. وهذا ما جعل كليومينس موضع ريبةٍ عـند رجال الحاشية بوصفه صاحب نفوذٍ عظيم لدى
اUرتزقة. واصبحت هذه اUقـولة على كل شفة ولسان في القصر «ان كليومـينس في البلاط اشبه
باسدٍ ب/ النعاج». هكذا كان يبدو في البلاط حقاً: يراقب بهدوءٍ ويتابع ببصرته النافذة كل ما

يجري.
ونبذ كـل فكرة بطلب سفن وجنود من اUلكm علـى ان الانباء وصلتـه �وت [انتيغـونس] وبأن
الآخائي/ مشـتبكون في حربٍ مع الايتولي/ وان احوال [الپـيلوپونيسيس] قد بلغت حداً كـبيراً
من الفـوضى والانـحطاط: وهي تتطلب بل ترغـب في الاسـتـعـانة به. فطلب الأذن بـالرحـيل مع
اصـحـابه فــحـسب. فلم ينل بغــيـتـه ولم يُتح له المجـال لـيكلم اUلك بهـذاm لأن الأخـيــر منصـرف
mبكلتـيه الى نسـائه وقد أغـلق بابه بوجه كل أحـدٍ منفقـاً اوقـاته في احيـاء الحفـلات الباخـوسيـة
واقامـة مجالس الشـراب. وفكّر [سوسـيبيـوس] الوزير الأول - بأن احتجـاز [كليومـينس] ضد
. كـما ان المحذور من السماح له بالعودة قـائم. فهو رغبتـه سخيفة ويجعل منه انسـاناً مشاكساً
رجل مــقـدام ذكيّ اريـبm مطلع على عـلل اUملكة ومــواطن الضــعف فــيـهــا. ولم تكن الهــدايا
والعطايا لترضيه وتسكن مـن ثورتهm انه كالثور اUقدس [آپيس] ففيمـا هو يعيش منعماً بكل
ما Cكن توفـيره له من راحةٍ  ورزق وفـير وعلى مايبدو فـيه من الرضا والسـعادةm تراه يحنّ ابداً
الى العـيش على مـا تجـرد به الطبـيعـةm وان يطلق سـراحـه ليـمـرح  ويرعى بحريـة متـجـولاً على
رساله في الحقول بعيـداً عن مضايقات الكهنة ورعايتهم. كذلك كان امـر [كليومينس] ان عاد

يطيق مجاملات البلاط ودعواتهم الرقيقة. وظلّ مقيد الدار كأخيل:
«…  مُضنى … بعيداmً يتمنى القتالm وصيحة الحرب.»

ظلّت احـواله هكذا حـتى قـدم [نيكاغـوراس Nicagoras] الى الاسكندريـة. وكـان هذا يكن
له أشدّ البـغضm إلا ان يتظاهر بصداقـته. وسبـب ذلك انه كان قد باع من [كليـومينس] عـقاراً
جيد الغلّةm ولم يقـبض ثمنهm ر�ا لأن [كليومينس] كان يشكو ضيق ذات اليـدm ور�ا لانهماكه
في حـروبه ومـا شـاكل ذلك من اUشـاغل فلم يتـيـسّـر له الوفـاء. ولمحـه [كليـومـينس] وهو ينزل
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البـرmّ يتنزه علـى الرصـيف فـأقـبل عليـه وحـيـاه �ودةٍ وسـأله عـمـا أتى به الى مـصـر? فـشكر له
[نيكاغوراس] تحيـته وقال انه قدم ليعـرض على اUلك صفقة من الخـيول الحربية اUمتـازة. فقال

[كليومينس] باسماً:
- وددت له عـرضت عليه صـفقـة من الغلمان واUغـنيات الصـغيـرات فهـذا هو ما يهـتم به اUلك

في الوقت الحاضر.
فـضحـك [نيكاغوراس] مـسـتـغرباً من هـذاm ومضى لطـيتـهm وبعـد ايامٍ قـصد [كليـومـينس]
وذكـره بالعـقـار الذي اتبـاعـهm وطالبـه بالثـمن مـعـتـذراً بأنه مـا كـان ليـزعـجـه لو انه اصـاب من

بضاعته الربح الذي أمله.
فـأجـاب [كـليـومـينس] بـانه لم يفـضل لديـه شيء �ا أجـري عليــه. فـتـركـه [نيـكارغـوراس]
غـاضبـاً وقصـد [سوسـيبـيوس] وقصّ عـليه مـزاح [كليومـينس] وسـخريتـه باUلك. فسـرّ الوزير
�علوماته. الاّ انه كـان يحتاج الى سـبب أكثر اثارة لحـقد اUلك عليه. فـأقنع [نيكاغوراس]. ان
يترك لدية رسـالة تدين [كليومينـس]. وتدل بانه يضمر خطة للانقـضاض على جزيرة [كـيرين]
حاUا يتـوفر له الجند والسفن. فكتـب [نيكاغوراس] الرسالة اUطلوبة وغـادر مصر. وبعـد اربعة
ايامٍ عـرض [سـوسـيبـيـوس] الرسـالة على اUلك زاعـمـاً انهـا وصلتـه السـاعـة. فثـار بهـا غـضب
الشاب وملكه الخـوف. وثم الاتفاق ان يدعى [كليـومينس] الى منزل واسعٍ فاذا دخلهـا لايخرج

منها وان يعامل بالشكل اللائق الذي اعتاده دون نقصان.
هذا الاجـراء آلم [كليـومـينـس] كـثـيـراً. فـركبـه وزاد فـي الط/ بلة حـادثة أخـرى فـيـهـا  قـرأ
السلام على آمـاله. وودع آخر رجاء له. كـان بطليمـوس ابن خريسيـوماس Chryseumas احد
اUقـرب/ الى اUلكm ولطاUا أظهـر اUودة واللطف لكليـومينس حـتى توثقت عـرى الصـداقة فـيمـا
بينـهــمــا وارتفــعت الكلـفــة فكانا يتــحــدثـان في الشــؤون العــامــة دون تحــفظ او وجـل. طلبــه
كليومينس فجاءه وكلمه �ا طيب خـاطرهm وهدّأ من روعه وبدد شكوكه واعتذر عن سلوك اUلك
حــيـاله. ولـكنه وهو في طريـقـه الى الخــارج انثنـى الى الحـراس يـعنفــهم لإهمــالهم في مــراقـبــة

[كليومينس]:
«… هذا الوحش الضاري العظيم الشديد الشراسة…».

ولم يدر ان [كليومينس] كان خلفه وقد سمع كل ما تفوه به.
اسرع [كليـومينس] الى رفاقه وأخـبرهم �ا سمع ورأى وعندئذ نبـذوا آمالهم السالفة وعـزموا
على اتخاذ العنف وسيلةmً وقـرروا الانتقام من [بطليموس] لخسـته ودناءته وان يغسلوا الاهانة

وCوتوا اUيـتة الجـديرة بالسپـارطي/. لا ان يظلوا ساكـت/ حتى يذبحـوا كالاضـاحي اUسمّنة لـقد
كان مـن اUؤلم والمخزي [لكليـومينس] الذي ترفع عـن مفاوضـته [انتـيغـونس] المحارب اUـقدام
mًحتـى يلقى دُفّه جـانبـا mفـاتحـة ملك مـخنث بأمـرهU ورجل الأفـعـال الجسـام - ان ينتظر فـرصـته

ويرفض طلبه ثم يقتله.
[Canopus كنوپوس] و� الاتفـاق على الخطةّ. وصـادف ان [بطليـمـوس] ازمع السـفـر الى
وقتذاك. فأشاع اصحاب [كليومينس] بان اUلك قد ردّ اليه حريتهm وUا كانت العادة تقضي ان
يرسل اUلك هدايا ومطاعم Uن يطلقه مـن اسارهm فقد هيأ ذوو كليـومينس كلّ ذلك وارسلوه الى
mلك. فـقـرب [كلـيـومـينس] للالهـةUمـحـتـجـزهم ملق/ فـي روع الحـرس بأن مـا ارسلوه هو من ا
ودفع بجـزءٍ كبيـر �ا جيء بهm الى الحـرس. ووضع أكليل زهر في رأسه وأخـذ يلهو ويقـصف مع
mمـتظاهراً بالفرح والغـبطة. وقيل انه بدأ في تـنفيذ خطتـه قبل التـوقيت الذي قـرره لها mخلاّنه
بعد ان علم ان خادمـاً مطلعاً على سرّ الخطة قد خرج لزيارة مـعشوقته وهذا ما جـعله يعجلّ بها
خشيه انكشـافها. فما ان نشر البـدر ضياءه والحراس في نومٍ عميق من تأثيـر الخمر. حتى بادر
فارتدى زردهm وفـتح كمـّه الأCن لتكون ذراعه أكـثر حرية وامـتشق سـيفه واندفـع الى الامام مع
[Hippitas هيـپتـيـاس] اصـحـابه وهم بنفس الهـيئـة وكـان عـددهم جـميـعـاً ثلاثة عـشـر. بينهم
الأعـرج الذي لحق بهم رغـم عـرجـه - في الهـجـوم الأولm وUا ادرك ان بطئـهم كــان بسـبـبـه طلب
منهـم ان يقــضــوا عليــه وان لايـتلفــوا عــملـهم بانتظـار شــخص قــاصــرٍ لافــائدة منـه. واتفق ان
اسكندرانياً كان ماراً على ظهر حصانه فأنزلوه وراكبوا [هيپيتاس] عليه واندفعوا يطوفون في
الشـــوارع مناديـن بالحــريـة للشـــعب. ولم يكـن لدى الاسكنـدراني/ من الـشــجـــاعــة الاّ �قـــدار
الاعجـاب [بكليومـينوس] ومدح جـسارتهm ولم يجـد احد منهم في نفـسه الجـرأة للانضمـام اليه
ومساعدته. وانقضّ ثلاثة منهم على [بطليموس] بن [خريسوماس] وهو في طريقه الى القصر
فذبحـوه. وتقدم نحـوهم [بطليموس] آخـرm هو الضابط اUكلف بأمن اUدينةm وكـان راكبـاً عجلةً
فـهجـموا عليـه وفرقـوا حراسـه واتبـاعه وجـذبوه من فوق العـجلة وقتـلوه. ثم اتجهـوا نحو القلعـة
يريدون كسـر ابواب السجن واطلاق سراح من فـيه علّهم يستـفيدون من بعضـهم. الاّ ان الحراس
كـانوا يقظ/ لهم فـأحكمـوا سـدّ اUدخل. وUا اخـفـقـوا في مـحـاولتـهم هذهm أخـذوا يتـجـولون في
اUدينة علـى غـيـر هدىً ولم ينضم الـيـهم أحـد¥ وكـان الناس يهــربون من امـامـهم ويخــتـفـون حـال

اقترابهم. وادرك [كليومينس] اليأس من اي نجاح وقال لرفاقه:
- لا عجب ان يحكم النساء والرجالm فهم يخافون الحرية.

واوصــاهم ان Cوتوا بتـلك الشــجــاعـة الجــديرة باتـبـاعــه و�آثرهـم في اUعــارك الســابقــة التي
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خـاضوها. ثم هوى كل واحـدٍ منهم على حَـدّ سيـفـه. وكان أولهم [هيـپيـتـاس] فقـد قضى عليـه
أحـــد رفـــاقـــه الشـــبـــان. وبقـي [پانتـــيـــوس] وهو الـقـــائد الذي ارسلـه كليـــومـــيـنس Uبـــاغـــة
[ميـغالوپوليس] وكـان شاباً جـميلاً للغـاية. ومن أشدّ اUتـمسك/ بالانضـباط السـپارطيm وهو
أعـز اصدقـاء كليـومينس. Uا رآه مع الـبقـية صـرعى اسـتلّ خنجـره وراح يتنقل فيـمـا بينهم وهم
صرعى ويخـز كل واحدٍ منهم بذبابه خنجـره ليتأكـد من موته على الطريقـة السپارطيـة. وانتهى
الى جـسـد [كليـومـينس] فـوخـز كـاحل سـاقـه فـأنقلب هـذا ما ظـهـرهm فانـحنى پانتـيـوس وقـبلّه

وجلس بالقرب منه حتى أسلم روحهm فغطى جثتهm ثم قتل نفسه.
هكذا قـضى [كليومـينس] نحـبه بعـد الحيـاة التي قصـصنا حـوادثهاm وبعـد ان حكم سپـارطة
. وانتــشـر خـبــر مـصـرع الثــلاثة عـشــر في طول اUدينة وعــرضـهـا. ولـم تقـو سـتــة عـشـر عــامـاً
mةC[كـراتيـسـيكـليـا] على تحـمل هول الصـدمــة وطحنهـا الأسى وان كـانت مـعـروفــة بقـوة العـز
فـعانقت طفـلي [كليومـينس] وانحـرطت في بكاء وعـويل ولم يكن أحـد يتوقـع ان طفله الاكبـر
mتC ذو روح وثابة مثله. فقد نقذف بنفسه من أعلى السطح وسقط مهشماً مرضوضاً ولكنه لم
فحمل وهو يصيح مـستنكراً منعهم له من قتل نفسه. وما ان أبلغ [بطليمـوس] اUلك بتفاصيل
الحادث حتى أمر بسلخ [كليـومينس] وتعليقهm وبقتل ابنيه وامّـه وسائر النسوة اللاتي جئن مع

اللاجئ/ السپارطي/ هؤلاء.
وكان بينهن زوج [پـانتيوس] وهي فـتاة جمـيلة نبيلة التقـاطيع لم Cر كثـير على زواجهـا وقد
مـرت بهـا هذه اUـصـائب وهي في اوج حـبـهـا. منعــهـا ابواها من الإبحـار مع [پانـتـيـوس] على
أثر�ام الزواجm فأبت ورغـبت اللحاق به فحـبساها في البـيت رغم انفها. لكنهـا �كنت بعد ايام
قليلة من الحـصـول على حـصـان وشيء من اUال وهربت ليـلاً وانطلـقت تسـابق الريح حـتى بلغت
[تيناروس] ومنـهـا ابحـرت الى مـصـر وانضـمت الـى زوجـهـا وتحـملت مـعـه بطيـب خـاطر حـيـاة
اUنفى. مــدت يدها الى [كــراتيـســيلكيـا] لتــعـينهــا وهي سـائـرة ب/ الجنود الى سـاحــة اUوت.
ورفعت ثوبها وشجعتها. ولم يكن يبدو عليها اي رهبة من اUوتm وكان طلبها الوحيد ان �وت
قبل الطفل/. وعندما بلغن محل التنفيذ بدÆ بقتل الطفل/ امام عيني [كراتيسيكليا] ثم حان

دورها فقالت قبل ان يجرى فيها حكم [بطليموس]:
- وآهٍ لكما أيها الطفلان! الى اين تراكما ذاهبان?

الاّ ان زوج [بانتـيوس] وكـانت امـرأة ذات قوةٍ Uت حـولهـا اطراف ثوبهـا وبهدوء تامٍ وصـمت
راحت تعنى بجـثـث القـتيـلات. واسـجـتـهن علـى الأرض بشكل مـقـبـول على قـدر مـا يسـمح به
الظرف واحدة بعد الأخرى. وبعد ان � بالتنفيذ في جميعهن حان دورهاm فأعادت تنظيم ثوبها

وجمـعته الى جـسدها ولم تقبل بان يتـقدم أحد منهـا او يكون شاهد عيـان Uوتها ماعـدا الجلاّد.
وانتظرت الضـربة بشجاعـة. ولم توصِ بان يرعاها أحـد أو يقوم بربطهـا بعد موتهـا. وهكذا بدا
mاذ جـعلتـه حـارساً عـلى جـسمـهـا. وكـذلك كـانت دائمـاً في حـيـاتهـا mحـيـاءُ عـقلهـا في مـوتهـا
فـأظهرت في عـصر انحـلال السـپارطي/ بان النـسوة منافـسات مـتفـوقـات على الرجال وضـربت

مثلاً في الشجاعة فاق تحديات الحظّ.
بعد ايام قليـلة لاحظ اUتفرجـون على جثة [كلـيومينس] اUعلقـة حية كـبيـرة ملتفة حـول رأسه
تغطي وجـهـه و�نع اقـتـراب الطيـور الجـارحـة منه. وهذا مـا مـلأ اUلك بالوسـاوس المخـفيـة فـأمـر
النسوة �بـاشرة مـختلف الكفـاراتm كأن شخـصاً غيـر عاديm أو مـخلوقاً محـبوباً من الآلهـة قد
قـتل. واحــيـا الاسكندرانيـون مــآ� دينيـة في اUوضع ومـنحـوه لقب البطل وابـن الآلهـة. الى ان
أقنعـهم الفـلاسـفـة بخطـلهم. بقـولهم كـمـا ان الثـيـران تنسل النـحلm والخـيـول تسـتـولد الزنابيـر
والحشرات تخرج من رÊ الحمير اUيتةm كذلك عصير واخلاط(٢) مخّ الانسان فانه يتخثر فتولد
منه الافــاعي. وقــد لحظ القــدمـاء ذلك. فــجــعلوا الحـيــة رمــزاً للبطل - دون ســائر المخلوقــات

الأخرى.
١٩٧٢/١/٢٧                                                                     
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بعد أن فرغنا من عرض السيرت/ الأولي/m نبـدأ الآن في استعراض حياتي اثن/ من الرومان
- لم يكـن سـوء الحـظّ الذي لقــيـاه بـأقل من ســوء حظّ قــرينيــهــا [آغــيس] و[كليــومــينس].
[طيبريوس وكايوس] ابنان شقيقان [لطيبريوس غراكوس] الذي تولى مرةً منصب الـ[چنصور]
ومـرتـ/ منصب [القنـصل]m ونال مـوكــبي نصــر. ولكن شـهــرته وسـمــعـتــه تعـود بـالاغلب الى
فضائله ومكارم خلقه لا الى امجاده واUناصب التي تقلدها. ولهذاm أقدم بعد موت [سكيپيو]
قــاهر [هـنيــبــعل] علـى خطبــة بنـتــه [كــورنيلـيــا] ولم يكن ثـم صــداقــة أو عــلاقــة بيـنه وب/
[سكيپـيو] ور�ا كان ثم جفـوة. وتروى عنه حكاية مؤداها انه وجد يومـاً في غرفة نومه حـيت/
فاستشار العراف/ في هذه الخارقة. فمنعوه من قتل الاثنت/ أو تخلية سبيلهما. وقالوا ان قتل
الذكـر سـيؤدي الى مـوت [طيـبـريوس] وان قـتل الأثني سـيـؤدي الى موت [كـورنيليـا]. وكـان
[طيبريوس] شديد الحبّ لزوجه وفكر ان اUوت اقرب اليه منها لكونه كبير السنّ. وهي مازالت
صغـيرة فـعمد الى قـتل الذكرm وترك الأنثى لشـأنها وتوفي بعـد ح/ تاركاً اثني عـشر ولداً من

[كورنيليا].
واضطلعت [كــورنيليـا] بتـدبـيـر شـؤون اUنزل وتربيــة اولادها فكانت خـيـر ربـة بيتm وأعظم
. حــتى بدا [طيـبــريوس] على جـانب عـظيم من الامـهــات مـحـبــةm وأكـثـر الارامل وفــاء ونبـلاً
الرجاحة عند اختـيار اUوت في سبيل هذه اUرأةm التي بلغ وفاؤها أن عرض عليـها [بطليموس]
اUلك تاجه فـابت الاقتران به وفـضلت عيشـة الترَمّل وبقيت هكذا الى الأخـير. وشكلت اولادها
الاّ ابنة واحـدةm زوجـتـها من [سكـيپـيـو] الأصـغرm وابـن/ همـا [طيبـريوس] و[كـايوس] وهمـا

موضوع دراستنا هذه.
كانت العناية التي بذلتـها الأم في تثقـيفهما عـالية حتى بدأ وكـأنهم مدينان بفضائلهـما الى
ذلك أكثر �ا همـا مدينان Uبنتهمـاm وUواجهة الطبيـعية. فهمـا ب/ رومان عصرهمـا في اUقدمة.
اقرب اUثـال وبالاختلاف اUلاحظ في هـذين الشاب/ النبيل/. هو التـماثيل والصـور التي نحتت
للالهيْن [كاستور وپوللوكس] فـمع تشابههماm فهناك فروقm تبدو في كل منهـما. أولهما كان
يهـوى حلبة اUلاكـمةm وثانيـهـما كـان مجليـاً في ميـادين السـباق. فـالتشـابه العام ب/ الأخـوين
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[غراكوس] قويّ من ناحية الخلق. كلاهما عرفا بثبات العزCة وضبط النفس والسخاء الفصاحة
والذكـاء. الاّ ان نشاطهـما وشـكل معـالجتـهمـا للمـسائل العـامـة تختلف فـيمـا بينهـما أخـتلافـاً

كبيراً وليس من قبيل الشذوذ عن اUوضوع ان نبدأ بتعي/ وجوه الاختلاف هذه:
Æهاد mاءاته وحركـاته; يظهـر انه رقـيق الحـاشيـةCومن ا mوتعـابيـرها mفـمن ملامـح طيبـريوس
الطبعm في حـ/ يظهـر كـايوس عنيـفـاً في غـايـة الجـدّ. وينعكس هذا في خطبــهـمـا الجـمـاهيـرية
mنبـر فــلا يتـحـرك حـتى ينـهى خطابهUيقف على ا mٍالسـيـاســيـة. فـالأول ذو اسلوب رزينٍ منظـم
والثانـي تراه لا يستـقرّ في مكان فـيسيـر ويتنقل جـيئة وذهـاباmً ويجتـذب عباءته حـتى تنحـسر
عن كتـفيهm وهو اول رومـاني يلجأ الى مثـل هذا الأسلوب. كما قـيل ان [كليون Cleon] كان
اول خطيب من الآثينيـ/ نزع عبـاءته وضـرب فـخده عند توجـهـه بالخطاب الى الجـمـهور. كـانت
خطب [كـايوس] عــاطفـيـة عنيـفـةm صـريحــة الى أقـصى حَـدّ. امـا خطب [طيـبــريوس] فكانت
منطقـية مـقنعة رقـيقـة تثيـر الرثاءm واسلوبه نقيّ لاشائبـة في فصـاحتـه. اما اسلوب [كـايوس]
m ¥[فطيبريوس] بسيط العيش زاهد mكن قول هذا عن عيشهما ومأكلهماCفهو حماسيّ فخم. و
و[كـايوس] لو قـورن بغـيـره - مـعـتـدل مـتـزمت. الا أنهـمـا نـقـيـضـان في حبّ الاشـيـاء النادرة
والأزياء الجـديدةm كمـا يبدو من اتهـامات [دروسـوس Drusus] لكايوس: فـقد روى انه اتبـاع
دولفـينـات فـضـيـّة بألـف ومـائة وخـمـس/ درهـمـاً للپـاون الواحــد وزناً. والعـزق يبــدو أيضـاً في
مزاجـيهمـا. فأولهمـا أنيس متزن. والثـاني خشن عاطفي تـستاقـه العاطفة وهو في أوج خطبـته
mّوينحدر الى البذاءة والنبو mفتنسيه نفسه ويفقد سيطرته على صوته وتتـغير نبراته الاعتيادية
فيـتلف خطبته. وUعـالجة هذا الاندفاع عمـد الى استخـدام خادم حاذقٍ اسمـه [ليشينيـوس] كان
يقف خلفـه عندمـا يخطب. وبـيده مـزمـار¥ خـاص لتنظيم طبـقـات الصـوت ونبـراتهm فكلمـا شـعـر
بتغـير نبرة سيـده وتب/ حدّة الغضب فـيه نفح �زماره نغـمة هادئةm ما يسـمعها [كـايوس] حتى
يوقف اندفاعه العاطفي فيأخذ صوته بالانخفاضm وترتخي اعصابه ليعود الى حالة الطبيعية.
تلك هي وجــوه الخـلاف ب/ الاخــوينm الا أنهــمـا كـانا صـنوين في الشــجـاعـة والاقــدام الذي
اظهـراه في الحـروب. وفي عـدالتـهـمـا وعنايتـهـمـا �صـالح الشـعب وفي تفـانيـهـمـا باعـمـالهـمـا

وواجبات مناصيهما. ويضبط النفس في ما يتصل �لذاتهما.
وكان [طيـبريوس] يكبر أخاه بتـسع سنوات. فبعـدت الشقة ب/ جهـمودهما العامّـةm بالعامل
الزمنيm فكان هذا احـد الأسـبـاب الرئيـسـة التي أودت �شـاريعهـمـا وخططهـمـا السـياسـيـة. اذ
تعذر توحيد تلك المجهودات واUشاريع ولولا ذلكm لكانت القوة اUتولدة من تكاتفهما في وقت
واحد كفيلة بالتـغلب على اية عقبة وسحق كل مقاومةm وبـعد هذا كله علينا أن نقص سيرة كل
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من هذين الاخوين على انفراد ولنبدأ بأكبرهما.
. حتى انه قبُل ما أن بلغ [طيبريوس] مرحلة الرجولةm حتى كانت سمعته طائرة وصيته ذائعاً
في هيـئة الكهنة اUتنبـئ/m بالاكثـر لفضـائله اUتكاملةm لا لعـراقة نسبـه. وقد تأيد هـذا �ا أقدم
mرئيس مــجلس الشــيــوخ الرومــاني وقـتــذاك [Appius Claudius آپيــوس كلوديوس] عليــه
و(القنصل) و(الچنصـور) قبـلها. وهو رجل¥ راجح لايجـهل قدر نفـسـه ولامكانته الرفـيعـة. هذا
الشخـص وجد في احتـفال ديني عـام للكهنة العـراف/ فتـوجه الى [طيـبريوس] بخـير العـبارات
وألطفها وعرض عليه بصراحةm يد ابنته فبـادر [طيبريوس] الى القبول بكلّ سرورm فتم العقد.

وعاد [آپيوس] الى منزلة. ونادى زوجه بصوت عالٍ ورجله فوق العتبةm وقال:
- يا انتستيا! لقد أخترت زوجاً لابنتي وا�مت العقد.

فأجابت وهي مشـدوهة: ولم هذه العجلة? وما معنى هذه السرعةm الا اذا كنت قـد عقدت لها
على طيبريوس غراكوّس?

Gracchi لست أجـهل ان بعضهم يـعزو الحكاية الى كلّ من [طيـبريوس] رأس أسـرة غراكّي
و[سكيپـيو افريـقانوس] الاّ ان معظمـهم يرويها كـما اثبتناها. ويكتب [پـوليبيـوس] أن أقرب
اقـرباء [كـورنيليـا] بعـد وفـاة ابيـهـا [سكيـپـيـو] فـضلّ [طيـبـريوس] الأبـن على كلّ الخـاطب/

الآخرين. فزوجها له. وان اباها لم يعقد لها على أحد ولم يعد بها شخصاً.
mولذلك ترى [طيبريوس] الشاب يخـدم في افريقيا تحت أمرة [سكيپيـو] الأصغر زوج أخته
فيـساكنه الخيـمة. وسرعان مـا تعلم كيف يقدر روح قـائده النبيلة حق قدرهـا. فقد كانت صـالحة
جداً لاثارة دوافع قوية للمنافسة على الفضائلm والرغبة في اقامة الدليل على الكفاءة. ولم Cرّ
عليه طويل زمن حتى فـاق شبان الجيش كلهم في ميزتي الطاعـة والإقدام. وكان أول من تسلق
اسوار العـدوّ على ما ذكره [فـانيوس Fannius] الذي يشاركـه في العمل وكانت المحـبة واUودّ
تكتد فانه من كل جانب طوال وجوده في الجيش حتى أسف الجميع عند رحيلهm و�نوا رجوعه.
وUا ع/ كـــويســـتــوراً - بعـــد هذه الحـــملة - شــاء ســـوء طالعـــه أن يلحـق بأمــرة [كـــايوس
Numan- /القنـصل في الحــرب الدائـرة ضــد [النومــانـتــي [Caius Mancinus مــانشــينوس
tines]. كـان هذا الجنـرال حـسن الخلق لا مطعن فــيـه. لكن لازمـه سـوء حظٍّ لم يـلازم مـثله اي

قائـد روماني آخـرm فلم يتغـير مـسلك [طيبـريوس] ازاءه مطلقـاً بسبب النكبـات العظيمـة التي
لقـيـهـا قـائده والاخـفـاق الشنيع الذي مـني به. وكـان أكـثـر الاعـجـاب [بطبـريوس] مـتـأتيـاً من
احـترامـه العظيم لقـائده فضـلاً عن رجاحـة عـقله وشجـاعتـهm وهذا مـا كان بارزاً فـيه كل البـروز

ومـدعى لـلتـقـدير. والجنـرال نفـسـه كـان يـنسى جـلال منصــبـه وهيـبــتـه عندمـا تحــزب به الأمـور
وتكتنـفـه الخطوب. فـبــعـد ان لم يحـالـفـه التـوفــيق في عـدد من الوقــعـات الهـامّــةm حـاول ترك
مـعسكره والانـسحـاب ليـلاmً فعلم الـنومانتـيـون بذلك وترصـدوا له واسرعـوا باحـتلال مـعـسكره
وبتعـقيب القـسم اUنسحب من قـواته وقتلوا من حـرس مؤخرته خلقـاً كثـيراmً وشرعـوا يتعـرضون
mحتى ارغموه على الالتجاء الى ارضٍ صعبة لايستطيع منها نجاة mللقسم الاكبر من كل صوب
واســقط في يد [مــانشنيـنوس] وادركـه الـيـأس من شـق طريقــه بالقــوة. فـأرسل بـطلب الهــدنة
والصلح. الاّ ان النومانتي/ رفضوا التفاوض الاّ مع طيبريوسm لعدم ثقتهم بغيره لا Uتانة خلق
الشاب وسمعته الداوية ب/ الحنودm بل اكراماً لذكـرى ابيه الذي أخضع بالقوة قبائل عظيمة من
الاسـبان عندمـا كـان يدير دفة الحـرب ضـدهمm لكنه صالـح النومانتـي/ ونجح في اقناع الرومـان

باحترام ذلك الصلحm وعدم الإخلال بشروط مطلقاً.
فأوفـد [طيبـريوس] الى العدوّ و� الاتفـاق على شروط الجـانب/ وبهذه الوسـيلة انقذ عـشرين
ألفاً من اUواطن/ الرومـان خلافاً للخدم والاتباع في اUـعسكرm كانوا سيهلكـون لا محالة. على
أن [النومــانتــي/ أحــتــفظوا بكـل مـا وجــدوه من أمــوال في اUعــسكـرm و�ا نهــبـواm ســجــلات
[طيـبريوس] اUـالية وفـيـها دون كل مـا اجـراه من مـعامـلات صـرفٍ وانفاق خـلال توليـه منصب
[الكويسـتـور]. وكـان شـديد القلق عليـهـاm عظيم الأمل في اسـتـعـادتهـا. ولذلك مـا أن واصل
الجيش سـيره حتى قفل راجـعاً الى [نومانتـيا] ومعه ثلاثة او أربعـة من اصحابه لا غيـر. ورجا
الضـبـاط النومـانتـي/ اعادة السـجـلاتm قـائلاً انه سـيـتعـرض الى تهم يـلصقـهـا به اعـداؤه ح/
يعـجز عن تقـد� حسـاباته حـول ما دخل ذمـته مـن اموال وسـرَّ النومانتـيـون به وحمـدوا الفرصـة
التي اتاحهـا لهم لخدمـته ودعوه الى دخـول اUدينة وUا تردّد أقبلوا عليـه وامسكوا يده راج/ ان
لاينظر اليهم بعد اليوم نظرته الى عدوm وان يثق بصداقتهم فيعاملهم على هذا الاساس. ورأى
m[طيبريوس] انه يفعل حـسناً لو وافق على الدعوة فقد كان شديد الرغبة في اسـتعادة سجلاته
عظيم الخوف من الاساءة الى مشـاعرهم باظهار الريبة والشك فدخل مدينتهم وقـدقوا طعاماً له
وبكثيـر من الالحاح والرجـاء جلس واكل ومن ثم أعادوا اليـه سجـلاتهm وخيروه في اسـتعـادة ما
شـاء من الأسـلاب البـاقـيةm فـأبى ان Cدّ يده فـي شيء منهـا خـلا شيـئـاً قليـلاً من البـخـور الذي

يستعمل في القراب/ العامة. ثم انه ودعهم شاكراً بعبارة جميلة ورحل.
ووجـد عند عـودته الى رومـا ان معـامـلاته اUاليـة باتت هدفـاً للطعـون والاتهـام. فكان اجـراءً
شائناً من الرومان لم يسبق �ثيل له. الاّ ان ذوى الجنود واصحـابهم وهم يؤلفون فئات كبيرة من
الناس كـانوا يعتبـرون [طيبـريوس] منقذاً لعـدد كبـير من الرومـان ويتسـبون للقائد كـل ما وقع
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من أخطاء. فــأقـبلوا عـلى [طيـبــريوس] يشـدون أزره. وطالـب اUندرون واUتـهــمـون أن يقــتـدى
باسلافـهم في معـاقبـة اUسؤول/ الرومـان الذين يخرقـون معاهدات رومـا مع جيـرانهم. فيـجردوا
القـواد بله كل الكويـستـورين والتـريبـيـون الذين سـاهمـوا بشـكلٍ ماm وسـلمـوهم الى السـامنيت
Samnites مـثـلاmً وجـعلوهم يتـحـملون تبـعـات الحنث بـالعـهـد والاخلال بـشـروط الصلح. لكن

الشـعب في هذه اUرج ابدى تعلـقاً غـيـر عـادي [بطيـبـريوس] ولطفـاً به. وقد صـوت فـعـلاً على
تجـريد القـائد من رتبـتـه وتكبـيله بالاغـلال وتسليـمـه للنومـانتـي/m لكنهم حـبـا [بيطيـبـريوس]
اعفوا كـل الضباط الآخرين مـعه ور�ا كان لتدخل [سكيـپيو] أعظم الرومان واقـواهم نفوذاً اثر
في انقــاذهm وان كــان قــد انتــقــد لأنه لم يتــدخل لحــمــاية [منشــينـوس]. ولم يهــتم هو نفــســه
بالمحافظـة على شروط السلام التـي توصل اليها قـريبه وصـديقه [طيـبريوس] مع النومـانتي/.
ولنا ان تعتـرض بأن اختلافـهما وجفـوتهما يعـودان بالدرجة الأولى الى طموح كل منهـماm والى
تأثير الأصحـاب والناصح/m الذين كانوا كثيري الالحـاح على [طيبريوس] في ابداء اUزيد من
الاندفــاع. على ان هذا الخلف لم يـصل الى حَـدّ القـطيـعـة ولـم يكن بالغ الســو. ولا أعـتــقـد أن
[طيبريوس] كان سيلقى ما لقي من نوائب لو اهتم [سكيپيو] �عاونته وجعل من نفسه ظهيراً
له. على انه كان بعـيداً منهm يقاتل في [نومـانتيا] عندمـا برز [طيبريوس] في رومـا لأول مرةٍ

سياسياً مشترعاً في اUناسبة التالية:
كـان الرومان عـندما يسـتـولون بالفـتح على اراضٍ من جـيرانـهمm يبيـعـون قـسمـاً منهـا باUزاد
العلنـي. ويحـتــفظون بالـبـاقي للـدولةm (اراض امـيــريّة). ويعــهـد بـهـذه الاراضي الـى اUواطن/
الفقـراء واUعوزين ببدل ايجـار رمزيّ بسيط يدفـعه اUستـغلّ الى الخزينة العامـة. ولكن الاغنياء
اخذوا يعرضون بدلات ايجـارٍ مرتفعة. فيطرد الناس الأفقر منهم ويجـردون من اراضيهمm ولهذا
صدر مـرسوم يحـددّ اUساحة الـتي Cكن للفرد استـغلالهـا �ا لايزيد عن خمـسمائـة فدان (ايكر)
فوضع حدّاً لجـشع الاغنياء الى ح/m وكان عوناً كبـيراً للفقراء الذين �كنوا من الاحـتفاظ بقطع
اراضـيهم اUـستـأجـرة من الدولة. إلاّ أن الاغنيـاء مالـبثـوا ان أهتـدوا الى طريقـة للاحتـيـال على
القـانونm لاسـتــعـادة الاراضي والتـصـرف بأكـثــر من اUسـاحـات اUقـررة. تحت اســمـاء اشـخـاص
آخـرينm وكــفـوا عن الإدعـاء بهــا علناً وكـأنهــا لاتعـود لهم. لم يعــد الفـقـراء الذيـن جـردوا من
أراضيهم بهـذا الشكلm يبدون اي استعداد كـالسابق للانخراط في صفـوف الجيش والخروج الى
الحـرب. كـمـا أهملوا تربيـة اولادهم. وبعـد زمن قـصـيـر هبط عـدد الرومـاني/ الأحـرار في سـائر
ايطاليــا ولم يعـهـد فـيـهــا من إلاّ نسـبـة قلـيلةm تدفـقت الى مـحــلات العـمل والصنائـع اUكتظة
بالعبـيد الأجـانب. كما اسـتخـدم الاغنياء بعـضهم في اراضيـهم اUغصـوبة �ثابة فـلاح/ أجراء.

وأخـذ [كايوس ليليـوس Caius Lalius] وهو صـديق مقـرب لسكيـپيـو - على عـاتقه اصـلاح
الحال وازالة الحيف لكنه لقي مـعارضة شديدة من ذوي الحول والطول فـخاف الفتنة ونكص على
أعقابه. فلقب «بالحكيم» و«البـعيد النظر» وكلتا اللفظت/ تؤديان الى مـعنى الكلمة اللاتينية

[Sapiens ساپيان]
mهــمـــة دو²ا ترددUالاّ ان [طيــبــريـوس] الذي انتــخب تـريبــونا للشـــعب اضطلع عـنه بهــذه ا
بتشـجيع [ديوفانس] الـفصيحm و[بلوسـيوس Blossius] الفيلسـوف كما شاع في حـينه. كان
[Cuma كومـا] والثاني ايطـالي جاء من مـدينة m[/مـيـتل] [ديوفـانس] قد لجـأ الى روما من
بعـد ان تلقـى دراسـتـه هناك على [انتـيـپـاطـر الطرسـوسي] الذي شـرفـه بالأخـيـر بـاهدائه بعض

مقالاته الفلسفية.
وعـزا بعـضـهم الى [كـورنيليـا] أم [طيـبـريوس] اUسـاهمـة في تشـجـيـعـه فـقـد كـانت تشكو
لولديها دائـماً بأن الرومان يفـضلون مناداتها «بابنة سكيـپيـو» على مناداتها «بأمّ الغـراكي/»
ويزعم آخــرون ان [سـپـريوس پـوسـتـملـيـوس Spurius Postumius] كـان السـبـب الرئيس في
ذلك. وهو رجل في مـثل عمـر [طيبـريوس] ومنافس له في الشـهرة بوصـفه خطيـباً جـماهيـرياً.
فقـد وجد [طيـبريوس] عند عـودته من الحرب ان تربه هذا قـد سبـقه كثـيراً في مـضمار الـصيت
والشهـرة وان الاهتمام قـد زاد بأمره. فـقرر أن يبرز عليـه بتبنيّ قضـية عـامة جمـاهيرية عسـيرة
اUنال ذات آثارٍ خـطيـرة جــداً. على ان شــقـيــقـه [كــايوس] ذكــر فـيــمـا خلّـف من كـتــابات. ان
[طيـبـريوس] عند رحـيله الى [نومـانتـيا] مـجـتـازاً [توسكانيـا] ارتاع لرؤيتـه الريف الايطالي
يكاد يكون بلـقعـاً مـقـفـرا من البـشـرm ولم يجـد مـزراع/ أو رعـاة من طبـقـة الأحـرارm ومـعظمـه
مـسكون بالبـرابرة والعـبيـد اUسـتـوردينm فكان هذا اول حـافـز له على اتبـاع السـبيل السـيـاسي
الذي ادّى به وباسرته الى الدمار. ومن اUـؤكد ايضاً أن الجماهير نفـسها أثارت حميـته وشددت
عـزمـاته ودفـعـتـه الى الـدعـوة بالرقـاع والكتـابات على الجـدران والأنـصـاب والشـرفـات وفـيـهـا

تشجيع وحث شخصيّ له على الأخذ بيد اUواطن/ الفقراء وانصافهم باعادة اراضيهم اليهم.
على انه لم يضع مـشـروع قـانونه العـتـيد الاّ بعـد مـشـاورة واسناد من اUواطن/ الذين �تـعـوا
بأعظم اUكـانة والنفـوذ والسـمـعـة عند الـناسm منهم [كـراسـوس] عظيم الكـهنة. و[مـوشـيـوس
سكـيــڤـــولا Mucius Scoevola] المحـــامي الـذي كـــان قنصـــلاً في ذلـك الح/. و[كلـوديوس
آپيوس] حـموه. ولم يسبق ان بدا قـانون كهـذا في اعتداله ورحـمتهm لاسـيما وانه شـرع للوقوف
في وجـه الظلم والجـشعm فـأولئك الذين يـنبـغي ان ينزل بهم عـقـاب شـديد لخـروجـهم على احكام
القـوان/ السـابقـةm أو أن ينزلوا على الأقل عن اداعـاءاتهم في تلك الأراضـي التي اغـتصـبـوها
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فمـلكوها بدون وجه حقm سـيكون لهم �وجب قانون [طيـبريوس] اUقـترح حق التـعويض النـقدي
لقـاء التـخلي عن ادعـاءاتهم غـيـر اUشـروعـة عند النزول عن الأراضي اUضـبـوطة واعـادتهـا الى
مـسـتـغليـهـا الشـرعـي/ المحـتـاج/. لقـد صـيغ قـانون الاصـلاح هذا بكثـيـر من الحـذر والنعـومـة
متغاضياً عن كلّ الصفقات اUشبـوهة السابقةm وحمد الناس له الاحتياط Uنع وقوع أي ظلمّ في
اUسـتقـبل. ومع هذا يرضى عنه رجال اUـال وكبـار الاقطاعي/ لجـشعـهم اUفرطm وكـرهوا واضعـه
حـقـداً عليـه ولروح التـخريب فـحـاولوا تضليل الـناس واغواءهم وقـالوا أن [طيـبـريوس] يهـدف

�شروعه الى اعادة تقسيم الأراضي وقلب الحكومةm ونشر الفوضي في كل مكان.
لكن مساعـيهم خابت. فقد عـرف من [طيبريوس] تبنيه القـضايا العادلة الشريفةm كـما كان
Cلك من قـوة العـارضـة والبـيـان مـا يكـفي ليـجـعل مـشـروعـاً أقل وجـاهة من هذا يبـدو مـقـبـولاً
. وقـد اعـتلى منبـر الخطابة مـعقـولاً. ولذلك مـا كـان بذلك الخـصم السهـل أو بالذي يؤمن جـانباً

يوماً والجموع المحتشدة تحيط باUنصة وشرع يتكلم دفاعاً عن الفقراء فقال:
- لكل وحشٍ ضارٍ في ايطاليا عريـنه ومغناه الخاص يستجم فيه وملجـأه الأم/ يقيل اليه. اما
أولئك الذين يحـملون السـلاح ويعـرضون حـيـاتهم للردى في سـبيل سـلامـة بلادهمm فليس
mلكون بيـوتاً أو مـواطن خـاصـةCلديهم مـا يتـمـتـعـون به غـيـر الهـواء والضـيـاء. ولأنهم لا

تراهم مكره/ على الانتقال من موضع الى آخر مع اولادهم ونسائهم.
واستتلى يقول:

- يرتكب القـادة خطأ مـضـحكـاً عندمـا يحـمـسون الجـندي البـسـيطm ويدفـعـونه وهم على رأس
الجيش للـحرب في سبـيل «مذابح قـرابينهم وانصابهم اUقـدسة». في ح/ لايوجـد أحد من
ب/ هذه الجــمــوع الرومــانيــةm فن Cلك مــذبحــاً أو نصـبــاmً بل بـيـتــاً. أو مــأوى ورثوه من
اسلافـهم لكي يدافـعوا عنه. أنهم في الواقع يقـاتلون ويقـتلونm لكن ليحـافظوا على غنى
الآخـرين وترفـهم يشـار الى هؤلاء اUـسـاك/ بأنهم سـادة الدنيـا لكنهم فـي الواقع لاCلكون

قدماً واحدة من الأرض.
خطبــة¥ كـهــذه يلقـيــهـا شــخص صـادق الـشـعـورm قــوى الروحm على مــسـتــمـع/ مــتـعــاطف/
متـحمس/m لاتجـد امامهـا خصومـاً قادرين على تنفيـذها ومعـارضته هجـمها في تلك السـاعة.
لذلك امـسك اUعـارضون عن اUـناظرة واUناقشـةm وقـصـدوا [ماركـوس اوكـتاڤـيـوس] التـريبيـون
زميل [طيبريوس] وكـان هذا شاباً رص/ الخلق معتدل اUزاج صديقاً عـزيزاً [لطيبريوس] ولهذا
أبى في مبدء الأمر ان يقود اUعـارضة ضده. ولكن قاصديه الحوّا كثيـراً وكانوا من وجهاء القوم

و�ن لايرد لهم طـلبm فـقـبل بعـد الجــهـد الجـهـيـد. واضطلع �ـهـمـة الحـيلولة دون إقــرار للقـانون
الجـديد. وكانت القـاعـدة ان لكل [تريبيـون] الحق في ايقـاف تشـريع اي قانون. ولاCلك زمـلاؤه
حـيلة تجـاه ذلك لأن الإجمـاع وشـرط واجب وان عـارض واحدm لايسن القـانون ولاينفـذ. فـأنزعج
[طيبريوس] لهذا العملm وبادر في الحـال الى نبذ مشروع قانونه اUعتدل. مقدمـاً مشروعاً آخر
أشدّ وطأة من سالفه على اUذنب/ فهو والحالة هذه أكثر استساغة وقبولاً عند العامة. و�قتضى
هذا اUشروع الجديد قانونه اUعتدل. و�قتض هذا اUشروع الجديد يجب على اUعتدين ان يتنازلوا
في الحـال عن كل الأراضي التـي يتـصـرفون بـهـا خلافـاً لاحـكام القـوان/ السـالفـة دون تعـويض
وعلى اثر ذلك بدأت مشادة يومية بينه وب/ [اوكتاڤيوس] كانت الخطب سلاحها. الاّ انهما لم
ينزلا الى التراشق بالتـهم الشخصية ولم يسـمع ان لسانيهمـا عثر بكلمة نابيـة تحطّ من قدرهما

وهما في حمى العاطفة منساق/. ان الطبع النبيل وثمرة التهذيب الرفيع لايتبدى.
«… في المجون الباخوسيّ والعربدة»

فحـسبm بل في الخصـومات السـياسـية والتنافس. حـيث يكون العـقل ضابطاً وعليـه رقيـباً.
وعلم ان [اوكتاڤيوس] كان ايضاً �ا خرقوا احكام القـانون السابق وهو يحتفظ �ساحات كبيرة
من الأراضي الامـيـرية فطلب منه الـكف عن مـعارضـتـه وعـرض في سـبـيل اUصلحـة العـامـة ان
يدفع عن اوكـتـاڤيـوس بدل حـصـصه. من جـيـبـه الخاصm وان كـان مـا Cلكه ليس بالكثـيـر. وUا
رفض اوكتاڤيوس عـرضه اصدار بيان Cنع فيه كل شخص يشـغل وظيفة ذات طابع تضائيm من
�ارسـة وظيـفـته حـتى يبـرم او يرفض القـانون اUقـتـرحm بالاقـتـراع العـام ثم انه وضع الخـتم على
ابواب هيكل [زُحَـل] فلم يعـد امناء الخــزينة يسـتطيــعـون اخـراج مـالٍ او ادخـالـه. وهددّ بفـرض
غـرامـة كـبـيـرة على كلّ [پريتـور] يحـاول تحـدي اوامـرهm فـتوقـف كلّ ذوى اUناصب عن �ارسـة
شـؤون وظائفـهم لئلا يقـعـوا تحت طائلة العـقـوبة. وعلى الأثر لبس الاغنيـاء اUلاكـون واصحـاب
الأراضي الكبـار ثيـاب الحـدادm وخـرجـوا الى المحـلات الـعـامـة يروحـون ويغـدون باسـارير كـالحـة
واوجه تعلوها الكآبة. ثم عقدوا الخناصر على مؤامـرة للقضاء على [طيبريوس] وهيأوا القتلة.
فلم يفـته مـا دبروه ودأب على حـمل عصـاً في داخلهـا نصل¥ كتلك التي يسـتـخدمـها اللصـوص

.[Dolo وتسمى باللاتينية (دولو
وحَلّ اليــوم اUضــروب أجــلاً لادلاء الشــعب باصــواته في الـقـانـونm الاّ أن الاغنيــاء ضــبطوا
الاواني الخاصّة بالاقتـراع وذهبوا بها. فعمت الفوضىm الاّ ان حزب [طيبـريوس] بدأ كافياً لردّ
الحـزب اUناؤي وتكتل الاشـياع حـوله وقـوى عزمـه على اUضي في هـدفه حـتى النهـاية. وعندئذ
القى [مانـليوس Manlius] و[فـولڤيـوس Fulvius] القنصـلان بنفسـيهـما امـام [طيبـريوس].
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وأخــذا بيــده يتـــوســلان اليــه والدمــوع تنحـــدر من اعــينهــمــا - بان يـعــدل عن قــراره. وكــان
[طيـبريوس] يشـعر �غـبة الفـوضى والاضطراب القـائمm ويحتـرم هذين الرجل/ الفـاضل/ فطلب
منهما ان يشيـرا عليه �ا يصنع فأقرا بأنهما غيـر صالح/ لابداء رأي في مثل هذا الأمر الجلل.
الاّ انهما الحّا عليه بأن يترك لمجلس الشيوخ مهمة الفصل في اUوضوع. لكن Uا أجتمع مجلس
الشيوخm ظهر عجزه هو الآخر عن التوصل الى نتيـجةm بسبب تغلّب حزب الاغنياء فوجد نفسه
مضـطراً الى اتخاذ سـبيل مـجافٍ لحكم القـانون ولروح العدالـةm بأن اقتـرح عزل [اوكـتاڤـيوس]
من منصـبـه. اذ كـان من اUسـتـحـيل ان يـجـد سبـيـلاً لابـرام القـانون بالتـصـويتm الاّ بعـد ازاحـة

التريبيون اUعارض.
في مبدء الأمر أخذ يرجوه بارق وأعذب خطاب. وامسك بيديه وراح يتوسل به قائلاً:

mكنك ان تنتـهز الفـرصـة لتمنّ عليـه وتتـفضل بهـذا الطلبC mو�حـضر من الشـعب كله mالآن -
وهو بحـدّذاته  مطلب عـادل مـعـقول. انه لـتعـويض تافـه عن الأخطار واUصـاعب الكثـيـرة

التي تحملها اUواطنون لأجل اUصلحة العامة.
الاّ ان [اوكـتـاڤــيـوس] ظلّ مـصـراً على مــوقـفـه ولم يتـزحـزح عـنه قـيـد شـعـرة وعنـدها توجـه

[طيبريوس] الى الشعب بقوله:
- Uا كـان كـلانـا يشـغل منصـبـاً واحــداً ذا سلطة مـتـسـاويـةm فـمن العـسـيـر تســوية الخـلاف ب/
وجـهات نظرينا في مـوضوع خطيـر كهـذا بغـير حـرب أهلية. وفي رأيي ان العـلاج الوحيـد

الذي لامناص من الاخذ بهm هل تنحية أحدنا من منصبه هذا.
وطلب من [اوكـتاڤـيوس] ان يدعـو اUواطن/ لاصدار حـكمهم عليـه اولاmً وأكد له انه سـينزل
عن سلطاته كلها بطيـبة خاطر ان شاء الشـعب ذلك. فرفض [اوكتـاڤيوس]. فقال [طيـبريوس]
انه سـيقـوم هو نفـسه باسـتطلاع رأي الجـمهـور في تنحـية [اوكـتـاڤيـوس] ان لم يغـير رأيه بعـد

مناقشة مستفيضة. ثم أجل الاجتماع الى اليوم التالي.
وUا اجتـمع الناس ثانيةmً جلـس [طيبريوس] على كـرسي وظيفـته وحـاول للمرة الثانـية اقناع
[اوكتـاڤيوس]. فلم يـنل منه فتيـلاً فوضع مصـيره بيـد الشعب طالباً منه ان يقـترعـوا عليه في
الحـال - وعندما ادلى سـبع عشـرة قبـيلة من اصل خـمس ثلاث/ بأصواتهم ضـدّ [اوكتـاڤيـوس]
mولم يتبق الاّ صوت قـبيلة واحدة لتتم تنحيتـه عن منصبه. أوقف [طيبريوس] عمـلية الاقتراع
وجدد رجـاءه واهوى عليه عـناقاً وتقـبيلاً أمـام الجمـاهير اUتـحشـدة متـوسلاً باخـلاص وحرارة ان
يعـدل عن رأيهm قـائلاً انه لايريد أن يكون سـببـاً في الحـاق العار بأحـدmٍ أو يوصم بتـهـمة تدبيـر

وتنفـيـذ عملٍ كـريه كـهـذا. ويقال ان [اوكـتـاڤـيوس] ظهـر عليـه بعض التـردد ول/ الجـانب وبدا
مـتأثراً بهـذا الرجـاء الحار فـامـتلأت عـيناه بالدمـوع وظلّ صامـتـاً برهةً من الزمن. الاّ انه ارسل
mنظره الى حيث يقف الاغنيـاء والاقطاعيون كـتلة متراصة واحـدةً. وبدأ نهباً موزعـاً ب/ الخجل
وب/ تحـقيـر نفسـه لديهم. فالتـفت الى [طيـبريوس] ودعـاه الى استـخدام اي اجـراء ضده مـهمـا
كـان صـارمـاً وعلى هذا حـصـلت الأغلبـيـة بطرده من منصـبــه. فـأمـر [طيـبـريوس] أحـد خـدامـه
اUعوق/ يطرد [اوكـتاڤيـوس] من الروستـراm بدلاً من استخـدام ضباط الأمن الأمـر الذي اضفى
mعلى العـمليـة لوناً جـديداً من الأسى. فـجرّ [اوكـتـاڤـيوس] الى الخـارج بهـذا الاسلوب الشـائن
وهجم عليـه الجمـهورm فـخفّ الاغنياء Uعـونتـهm وبشيء من الصعـوبة رفع [اوكتـاڤيـوس] رفعـاً
واخراج مـن ب/ الحشـود الهائلة. الاّ ان خـادماً مـخلصاً ثبت نفـسه امـامه سـداً ليفـسح له مـجال
الفـرار بدرء مـهاجـمـيـه فـفقـئت عـيناهm الأمـر الذي اورث [طيـبـريوس] كـثيـراً من الحـزن. وخف

مسرعاً وقد ادرك انها بوادر فتنة وعمل على تهدئة الهياج.
بعد هذا صـدق قانون الاراضي الجديد ووضع مـوضع التنفيـذ . وانتخب مفـوضون ثلاثة Uسح
الأراضي والإشـراف على التقـسيم بصـورة عادلة. وهـؤلاء هم [طيبـريوس] نفسـهm و[كلوديوس
آپيوس] حموهm [كايوّس غراكوس] أخوهm الذي كان وقتذاك بعيداً عن روماm في الجيش بأمرة
[سكيپـيو افريقانوس] امـام [نومانتيا]. و�ّ تصـريف كل هذه الأمور اUتعلقة بتطبـيق القانون
�عرفـة [طيبريوس] دون عقـبهm اذ لم يجرء أحد¥ عـلى الوقوف في وجهه بعـد ان وضع في محل

[اوكتاڤيوس] اUعزول شخصاً لاCتاز بشيءٍ اسمه [موشيوس] وهو من اUوال/ له.
وحــزّ في أنفس كــبـار القــوم أن توجـه الـيـهم مــثل هذه الأهانة. وخــافــوا ان تتـعــاظم شـوكــة
[طيبريوس] وتزداد شعـبيته فلا يقف عن حدٍ. فراحـوا ينتهزون كل فرصة لإهانته والتـشهير به
في مجلس الشـيوخ. فعندمـا طلب تخصيص خـيمةٍ له على حـساب الخزينة جـرياً على عادة من
. مع أن يقوم بخدمة عامة كي يستخدمها في عملية تقسيم الاراضيm رفض طلبه رفضاً قاطعاً
مثل هذا الطلب يجاب بصورة عامة Uكلف/ بواجبات أقل أهميّة بكثير من هذا الواجب كما ان
العـلاوة التي خـصـصت لنـفـقـاته اليـومـيـة لم تزد عن تسع اوبولات. وكـان [پوبـليـوس ناسـيكا
Publius Nasica] الرأس اUدبر لهـذه الاهانات. لقـد حـقـد هذا الشـخص حقـداً مكشـوفـاً على

[طيـبـريوس] فـهـو اقطاعي كـبـيـر ضبط مـسـاحـات كـبـيـرة من الأراضي الامـيـريةm وارغم على
التنازل عنهاm ولذلك لم تكن ضغينته باليسيرة. أما الشعب فقد أخذ هياجه يتصاعد حتى بلغ
درجـة خطيـرة تكشف عنهـا الحـادثة التـاليـة: توفي احـد اصـحاب [طيـبـريوس] �وت الفـجـاءة.
ولوحظ ان بقعـاً خبيثة انتـشرت على جسمـهm فأسرع الجمـهور الى جنازته بضجيج وعـجيج وهم
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يصـرخون بـأن الرجل مات مـسـمومـاً وحـملوا التـعش على اكـتافـهم ووقـفـوا على حراسـتـه اثناء
رفعه الى المحـرقة. كان في الواقع بعض ما يبرر شكوكـهم في وجود دسيسة لأن الجثـة انفجرت
وخـرج منها مـقدار كـبيـر من الاخلاط الفـاسدة اخـمدت النارm تحـاولوا ايقاد المحـرقة عـبثـاmً ولم

يروا بداً من نقل الجثمان الى موضع آخر. وبعد لأي �كنوا من إشعال النار فيها.
وعمـد [طيبـريوس] الى مضـاعفـة هياج الجـمهـورm بان ارتدى ثياب الحـداد ودفع باولاده الى

الناس طالباً منهم ان يتكفلوا باعالتهم مع والدتهمm ليظهر �ظهر اليائس من حياته.
m[Philometer فــيـلومــيـــتــر] ـلقبUلك [أتالوس] اUوفي حـــدود ذلك الزمن ادرك الأجـل ا
وحمل [يودCوس Eudemus] الپرغـامومي وصيـة الأخيرة الى روماm وفـيها جـعل أهالي روما
كلهم ورثتـه الشـرعـي/ . واراد [طيـبـريوس] ان يُسّـر الشـعب فـأقـتـرح فـوراً أن يصـدر مـرسـوم
بتـوزيع تـركـة [اتالوس] على فـقـراء اUـواطن/ اUسـتـحـقـ/ قطعـاً من الأراضي الامـيــريةm فـمـا
يصيـبهم سـيعـينهم فعلاً عـلى شراء الحيـوانات وفلاحـة اراضيهـم. اما بخصـوص اUدن التي تقع
ضمن حـدود �لكة اUتوفىm فـقد افتى بأن مـجلس الشيـوخ لايحق له التصرف بـها وا²ا هذا من
حق الشــعب وهو الوارثm ولـذلك فـانـه سـيــســأل الشـعـب عـمــا يرتأيه بـشـأنهــا. فكانـت اهانة
للمجلس لم يسبـق ان واجه مثلها من قبل. واذ ذاك نهض [پومـپيوس Pompeius] وقال: انه
جار مـلاصق [لطيبـريوس] وبذلك سنحت له الفـرصة ليعلم بـأن [يودCوس الپرغامـومي] أهدى
[طيـبريوس] تاجـاً ملكيـاً ورداء ارجوانm على أسـاس انه سـيصـبح ملكاً لرومـا بعد مـرور وقت
قصير. ووبّخه [كونتيوس ميتيللوس Quintus Metillus] أيضاً بقوله: عندما كان والده (اي
والد طيـبــريوس) چنصـوراً كـان الـرومـان يسـارعـون الى اطـفـاء النور كلمـا رأوه Cـرّ في الطريق
عائداً الى داره لـتناول العشاءm لئـلا يشاهدهم غـارق/ في حفـلات الشرب والقصف والـلهو في
وقت غـيـر مناسبٍ. في ح/ يرى الـيوم احـطّ الدهمـاء والسـوقة يـطوفـون ليـلاً بأيديهم اUشـاعل
وCشـون وراء [طيــبـريوس] حـتى يبلـغـوا به منزله; امـا [تيـطس آنيـوس Titus Annius] وهو
شـخص لايتـمـتع بسـمـعـة طيـبـة جـداً. لا من ناحـيـة الخلـف ولا من ناحـيـة العـدل. لكنه اشـتـهـر
بالبـراعة في القـاء الأسئلة والحـذق في الاجابة. انبـرى هذا يتحـدى [طيبـريوس] برهاناً على ان
يثـبت بأنه عـزل حـاكـماً هـو بحكم القـانون شـخصـيـة مـصـونة قـدسـيّة. وتعـالت الضـجّـة وغـادر
[طيـبـريوس] الـقـاعـة على جناح السـرعــة ودعـا الشـعب الى اجـتـمـاع عـام ثـم طلب [آنيـوس]
وباشـر في توجيـه التـهم اليـه. لكن آنيوس وهـو اUتكلم البـارع الذي لايتحـصن وراء سـمعـة أو
مكانة [كطيبـريوس] لجأ الى حـماية نفسـه بالسلاح الذي اتقنه. فطلب ان يؤذن له بالقـاء سؤال
أو اثن/ على [طيـبـريوس] قـبل الدخـول في اUـوضوع الـرئيس. فـأعطي له ذلك وسـاد الصـمت

فطرح آنيوس] سؤاله كالآتي:
- إن كنت تنوي قـذفي والتـشـهـيـر بي. وأردتُ مـراجـعـة تريبـيـون من زمـلائك للانتـصـاف لي.

فيأتي هذا اUعونتي. افيثور ثائرك لهذا السبب وتحكم بعزله?
قيل ان [طيبـريوس] ارتبك وانعقل لسانه فـبقي صامتاً يـبحث عبثاً عن اجـابةm مع انه عُرف
بسرعة البديهة وحضور الذهن في اوقـات أخرى. فعمد الى فض الاجتماع. الاّ انه بدأ يدرك ان
الطريق التي اتبعهـا مع [اوكتاڤيوس] قد خلقت رد فـعلٍ حتمي ب/ جماهير الشـعب فضلاً عن
طبـقة الأشـراف اذ بدأ وكـأن حرمـة منصب التـريبيـون قد انـتهكتm وقـد بقـيت حتى ذلك اليـوم
مصـونة مقـدسة ابداً. فـتوجه الى الجـمهـور في خطبة يريد بهـا تبرير عـملهm أرى من اUناسب أن
اجـتزيء منهـا بعض الفـقرات لتـقـوم دليلاً ولتكوّن فكرةً عـن قوة حـجتـه ومـقدرته الخطابيـة في

اقناع مستمعيه قال:
. ومن الضروري ان تكـون تلك الشخصـية - ان تريبيـون الشعب يتـمتع بشخـصيّة قـدسيّة فـعلاً
مـصـونة مـحـصنّة. لأن صـاحـبـهـا وقف¥ على الشـعب مكرس لحـراسـتـه وحـمـايتـه بوجـه من
الوجـوه. لكن ان انحطّ وتـردّى الى الحـد الذي يضطهـد للشـعب وتقلـيصّ سلطتـه ويصـادر
حقّـه في الاقتراعm فأفـعاله هذه تجرده من شرف الحـصانة والصيـانةm لإهماله الواجب الذي
تسبب في اضفاء هذا الـشرف عليهm ونجلات هذا يتوجب علينا ويتحـتمّ ان ندع التريبيون
يفعل مـا يشاءm فـلا نعتـرض سبيلهm وإن شـرع بتدمـير الكاپيـتول او اشعـال النار في دار
السـلاح ان التـريبـيون الذي يأتـي �ثل هذه الأفعـال هو تريبـيـون سيء. ومن يعـتـدى منهم
على سلطة الشعب لايعود تريبيون قط. أو ليس من السـهل ادراك مغزى اعطاء التريبون
سلـطة حـــبس القنـصلm في حـ/ ان الشـــعب لاCلـك سلطة تجـــريده مـن صـــلاحــيـــاته عـند
استعماله هذا الحق الذي تسلمه منهم ليلحق الضـرر بهم? ذلك لأن التربيبونات فضلاً عن
القناصل لم يبـلغوا منـاصبـهم الاّ بأصـوات الشـعب. إن الحكومـات اUلكيـة التي تجـمع في
يديهــا كل الـسلطات دون منـازعmٍ قــد ارتفــعت فــوق هذاm الى مــرتبــة التــقــديس بـأعظم
الفـرائض الدينيـة شـأناmً وأكثـرها حـرمـة ولكن جـماهـير الشـعب دون التـفـاتٍ الى كل هذا
خلعــوا [تاركـوين] عندمــا ضل سـبـيل الـرشـاد ولجـرCة شــخصٍ واحـدٍ انقـرضـت الأبد تلك
الحكومة الـرومانية الغـابرة التي بنيت عليـها روما. مـا أعظم قداسـة وحرمـة في روما من
العـذارى الڤسـتـالات! اللاتي انيط بهن وحـدهن آمر المحـافظة على النار الأزليـة? مع هذا
كلهm فلو زلت واحدة منهـن عن السبيل القـوCهm لوئدت حيةً. ان القـداسة التي منحت لهن
من أجل الآلهةm تسـتردّ عندما يخطئن امام الآلهـة. كذلك الأمر مع التـريبيونm فهو يـفقد
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حصانته التي يتـمتع بها من أجل الشعب عندما يرتكب عملاً ضـد الشعب. عندما يهاجم
اسس تلك السلطة التي اسـتمد منهـا سلطانه. اننا لانعتـرف بالتريبـيونm تريبيـوناً شرعـياً
الاّ عندمـا ينتخب بأغلبـية الأصـوات. أفليس أكثـر من هذا شرعـيةً ان يتمّ عـزل نفس هذا
الشـخص باجمـاع الاصوات على تنحـيتـه? ليس ثم أقـدس من التقـدمات والنذور الدينيـة
ومع هذا لاCنع الجـمـهـور من استـعـمـالهاm ولايحـال دون رفـعـها ونقلـها حـيث اريد لهـا ان
تكونm ووظيفة [التريبـيون] أيضاmً كأية تقدمه أو عطية مقـدسة. للشعب حق¥ شرعي في
نقلهـا من يد شـخصٍ الى يد آخر. بل وليـس في الامكان ان ننزل هذه السلطة بهـذه اUنزلة
من الصيانة والثبات ح/ نجد الكثيرين �ن تولاها يتنازلون عنها �لء اختيارهم ويطلبون

اعفاءهم منها.
هذه أهم الحـجج الـتي وردت في دفـاع [طيـبـريوس]m الاّ ان اصـدقـاءه خـوفــاً من الخطر الذي
يتهـددهm وبسبب اUوآمرة التي تتـجمع خيوطهـا حوله. فارتاؤا ان اسلم الطرق هو التـقدم Uنصب
التريبيون للعام القابل. وعلى هذا الاساس بدأ يعـمل لضمان مساندة الشعب له باصدار قوان/
جديدة. فـأقتـرح مراسـيم لتقليل سنوات الخـدمة العـسكريةm وشرع حق اسـتيناف احكام القـضاة
mوضم الى اعضاء مجلس الشـيوخ الذين كانوا مخـول/ اذ ذاك صلاحية الـقضاء mامام الشـعب
عـدداً مـسـاويـاً من اUواطن/ من طبـقــة الفـرسـانm مـحـاولة مـنه تقليص نفـوذ المجـلس بدافع من
العاطفة والتـحزب للشعبm لا لأسباب مـعقولة أو لأجل اUصلحة العامـة واUساواة. وعندما بدأ
النقاش حول هذه اUراسيمm وجـد ان اUعارضة هي الأقوى. كما ان الشعـب لم يوحدّ كلمته ويقف
كتـلة قراصـة بعد. فـأراد كسب الوقت بالقـاء الخطب الاتهامـية لبـعض زملائهم الحكام ثـم ارجأ

الاجتماع الى اليوم التالي:
ونزل [طيـبريوس] الى مـيدان اUدينة الكبـير مـختلطاً بالشـعب بكل تواضع وقال لهم بعـين/
دامعـت/: ان لديه اسبابـاً وجيهـة للشك في ان خصومـه سيحـاولون اقتحـام بيته وقـتله في تلك
الليلة. ففـعل كلامه فعلـه القويّ في الجماهيـرm حتى جاء عـدد منهم وضرب خيامـاً حول منزله.
وسهـروا ساعـات الليل في حراسـته وعند تبـاشر الصـبح اقبل أحد العـراف/ الذين يكشـفون عن
. باسـقـراء نقـر الدجـاج الحـبّ الذي يلقى نتـائج الأعـمــال وعـواقب الأمـور ان كـان خـيـراً أم شــراً
اليـهـا. وبذل العـراف جـهـوداً هائلة لاخـراج الدجـاج من قنه فلم يخـرج الاّ واحـدة رفت بجناحـهـا
. وهذا مــا ذكـّـر الأيســرm ومــدت رجلـهــاm ثم دلفت الى قـنّهــا دون ان تلتــقط شــيــئــاً مـن الحبّ
[طيبريوس] بحـادثة سابقة أخرى تطيّر مـنها. فقد كان لديه خـوذة حربية ثمينة جداً رافـقته في
سائر اUعارك التي خاضها. تسللت اليـها حيتّان ووضعتا بيضهما فيـها ثم فقستاها صلالاً. ان

استذكاره هذه الحادثة زاد من غمه وقلقه. وعلى اية حال فقد توجه الى [الكاپيتول] حال علمه
بتـحشـد الجمـهـور هناك. الاّ ان قدمـه عـثرت بالعـتـبه عند خـروجه مـن الدار. وكانت بدرجـة من
الشـدة ان كـسرت له ظـفر ابهـامـه فـانبـجس الدم من حـذائهm ولم يسـر قليلاً حـتى شـاهد غـراب/
يقتـتلان فوق منزل يقع على يسـاره. وكان يحيط به عدد من الـناس. فدفع احد الغراب/ بقـدمه
. وادرك اقـوى اصـحـابه جنـاناً بأن هذه انذار له حـجـراً نافـراً من البناء فـسـقط تحت قـدمـه �امـاً
بالوقـوف. الا أن [بلوسيـوس] الكوميّ الذي كان ب/ الحـاضرين اشـار بانه سيكون من المخـجل
والمخـزي [لطيبـريوس] ابن [غراكـوس]m وحفـيد [سكيـپـيو افـريقانوس] وحـامي حمى الشـعب
الروماني ان يرفض دعـوة الشعبm خوفـاً من طير لا عقل له. ولن يكتـفي خصومـه باتخاذ ذلك
مادة للسخر منهm بل سـيزعمون للشعب بأنها دليل على الطبع التحكمي الاسـتبدادي اUسته/
برغبة الجمهور. وفي الوقت عينه اقبل عـدد من السعاة الى اصدقائه يشددون على حضوره الى
الكاپتول قـائل/ ان كل شيء يسير على مـايرام هناك. وفي الواقع كان اول دخول [طيـبريوس]
نصــراً من جــمـيع الـوجـوه. فــمــا أن ظهـر حــتى رحب بـه الشـعـب بهـتــاف داوmٍ وكــانوا يرددون
الشعـارات التي تدل على مبلغ سرورهـم اثناء اتجاهه الى معـقدهm وتحلقوه ولم يدعـوا احداً يدنو
منه الاّ اUعـروف مـن اصـحـابه. وباشـر [مـوشـيـوس] بوضـع اUسـألة في التـصـويت ثـانيـةm لكن
الهـرج والفوضى التي كـانت تثيـرها جمـاعات �ن وقـفت بعيـداً عن نطاق الاجتـماع حـالت دون
اUضيّ في الاجــراءات وفق الاسلوب اUـعـتــادm فلم يتــوصل الى شيء. ونشـب عـراك من اتبــاع
الحزب اUعارض اUتدافع/ الى الأمام والمحاول/ شق طريقهم الى الداخل ليتدسوا في الصنوف.
Fla- وفيما كانت الحالة على هذه الصورة من الاضطراب. وقف الشيخ [فلاڤيوس فلاكوس 
veius Flaccus] في موضع ظاهر [لطيـبريوس] ولكن بعيد يتـعذر اسماعه مـا يريد قوله له.

فـأخذ يشـير اليـه بحـركات من يده يقـصد افـهـامه بان لديه مـا يريد قـوله له وهو بالغ الأهميـة.
فـفهم وببـعض الصعـوبة وصل فلاڤـيوس واسـره بان طبـقة الاغنيـاء توصلوا الى قرار نهـائي في
مـجـلس الشـيــوخm بعـد أن وجــدوا بأنهم لـن يفلحـوا فـي ضمّ القنصل الى مــعـسـكرهم. وهو ان
يعــمـدوا الى اغــتـيــاله وقــد سلحـوا عــدداً من خــدمـهم واتبــاعــهم لتنفــيـذ هذا العــمل. فــأبلغ
[طيبـريوس] اتباعـه واصحـابه. فمـا كان منهم الاّ زمـوّا ارديتهم على اجـسامـهم وكسـروا رماح
الضباط التي كان يستخدمها هؤلاء لابعاد الجمهور وتفريقهm وجعلوها قطعاً وتوزعوها Uقاومة
الهجوم بـها. وعجب الناس البعـيدون واخذوا يتساءلون عـمّا يجري وكان [طيـبريوس] يعلم ان
صـوته لا يصل اليـهم. فـرفـع يديه فـوق رأسـه يريد ان يصـور لهم بحـركـاته الخطـر العظيم الذي
يتـعـرض له ولاحظ خـصــومـه هذه الحـركـة فـأسـرعـوا في الحـال الى مـجلس الـشـيـوخ وأعلنوا ان
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[طيبريوس] يطلـب من الشعب تاجاmً مفسـرين مسّ رأسه بيده بهذا التـفسير فخلق النبـأ ضجة
واضطراباً عـاماً ب/ الـشيـوخ. وأسرع (ناسـيكا) يطالب القنـصل بعقـاب الطاغـية والدفـاع عن
الحكومـةm فـأجـاب القنصل بهـدوء انه لن يكـون البـادءي باسـتخـدام العـنفm. وفي الوقت الذي
لايود ان ينفـذ حكـم اUوت بأي رومـانيّ حـرّ قـبل صـدور الحكم الشـرعي علـيـه كـذلك لن يسـمح
يتنفيـذ عمل [لطيبـريوس] ارغم عليه الشعب أو أخـتارهm عن طريق استـفتاء غيـر قانوني. الاّ

ان (ناسيكا) قال وهو ينهض:
- مادام القنصل لايراعي سلامة الجمهوريةm فليتبعني كل من يريد الدفاع عن حرمة القانون.

ثم وضع طرف عباءته فوق رأسه واسرع الى [الكاپتول] وحذا من تبعه حذوه ولفوا عباءاتهم
على سواعـدهم وشقوا طريقـهم وراءه. وUا كانوا من ذوي السلطة واUقـام في اUدينة فقد تهـيبت
العامة اعتراض سبيلهم بل اسرعت في افساح السبيل لهم فأخذ الواحد منهم يسقط على الآخر
من فـرط العـجلة. وامـا اتبـاعـهم الذي جـروا وراءهم فـقـد استـعـدوا بالهـراوات والقـضـبـان التي
جــاؤوا بهـا مـن بيـوتـهمm وجـعلـوا قـوائم بـعض اUصــاطب واUقـاعــدm ورفع قطـعـاً من تـلك التي
تكسـرت بسـبـب تدافع الجـمـهـور اثناء فـرار الســريعm واتجـهـوا نحـو [طيـبـريوس] وهـم يكيلون
الضربات لكل من يقف في طريقهم ويوقـعونه ارضاً فتفرق الناس وحـاول [طيبريوس] الخلاص
فـأخذ يعـدو وفيـما هو كـذلك اذا مسك احـدهم بذيل ردائه فـاوقعـه الاّ انه خلع الرداء واستـانف
mرضوض/. وفيما هو يحاول النهوضUفراره بثيابه الداخلية الاّ انه عثر وسقط فوق الساقط/ ا
شـوهد [پوبليـوس سـاتوريوس Publius Satureius] التـريبـيون يهـوى علي رأسـه باول ضـربة
قـتالة في قـائمة كـرسيّ. ونسب [لوشـيوس روفـوس Lucius Rufus] الضـربة الثانيـة لنفسـه.
كـأنه أقـدم على مـأثرة تدعـو الى الفـخـر. وقـتل في هذه الفـتنة مـا يزيـد عن ثلاثمـائة بالعـصي

والقضبانm والهراوات ولم يقتل أحد بسلاح حديدي.
mلكيUتلك على مـا قـيل - اول فتـنة ب/ الرومان تـنتهي بسـفك الدمـاء منذ اسـقـاط الحكم ا
فكلّ الخصـومات - وما كـانت بالصغيـرة أو بالتافهـة - تحلّ بالتصافي - بتنازل فـريق لفريق:
مجلس الشيوخ يتنازل خوفاً من العامةm والعامة تتنازل توقيراً للمجلس وكان من المحتمل حقاً
ان يتوصل الى اقناع [طيـبريوس] بالتنازل عن طريق محاجتـه محاجة منطقـية. ومن اUؤكد انه
سـيخـضع دون حـاجـة للاعتـداء عليـه ولا اللجـوء الى عنف وسـفك الدمـاءm اذ لم يكن لديه من
اUشـايع/ اذ ذاك - مــايزيد ثلاثة آلاف. والواضح الذي لايقــبل نقـاشـاً ان مـقـتله لـم يكن بنت
سـاعـتـه. فالحـقـد والحنق الـذي حفظـهمـا الاغنيـاء له كـأنا مـسـؤول/ عن اUأسـاةm أكـثـر �ا كـان
للاسـباب الـتي يدّعوها همm وكـدليل على هـذاm نشيـر الى الوحـشيـة والاهانة اللاانسـانيـة التي

عوملت بهـا جثته. فلم يسمـحوا لأخيه رغم رجـاءاته الحارة - بدفنها ليلاmً بل القـوها في النهر
مع الجثث الأخرى. ولم يقف حقدهم عند هذا الحدmّ فـقد ابعدوا اصحابه عن ايطاليا دون اللجوء
الى الاجـراءات القـانونـيـة اUعـتـادة وقـتلوا كل من وقـع بايديهمm وبينهم [ديوفــانس] الخطيب.
وقـتل [كـايوس ڤـيلليـوس Caius Villius] قـتلة شنعـاء فـقـد وضع في برمـيل مليء بالافـاعي
والحيـات وجيء بـ[بلوسيـوس الكوفي] الى القناصل واستـجوب حـول ما وقع فأعـترف بصـراحة

انه انفذ كل ما طلبه [طيبريوس] منه دون تردد فصاح [ناسيكا]:
- فلو طلب منك [طيبريوس] اشعال النار في الكابتول. اتفعل?

: ان [طيـبريوس] لن يطلـب منه شيـئاً مـثل هذا فكرر آخـرون نفس السؤال عليـه فـأجاب اولاً
فقال:

- لو كان [طيبريوس] قد أمر به لفعلتهm فانه لم يأمر بشيء ان لم يكن في مصلحة الشعب.
mفي آسيا وعندما سقط هذا [Aristonicus ارسطونيقوس] وأطلق [بلوسيوس]. فرحل الى

بخع بلوسيوس نفسه.
لم يعارض مـجلس الشيوخ في قـانون تقسيم الأراضي الامـيريةm تهدئة من تأثرة العـامة هذه
الأحداث وسمح باختياره مفوض آخر في محل [طيبريوس] فأختاروا [پوبليوس كراسوس] من
Cornilius اذ ان [كـايوس غراكـوس] هو خـتنه. الاّ ان [كـورنيليـوس نيـپـوس mاقـرباء القـتـيل
Nepos] يقول ان بنت [كراسـوس] لم تتزوج [كايوس] بل [بروتوس] الذي نال مـوكبي نصره

لتغلبه على اللوزيتاني/. الاّ ان معظم الكتاب يتفقون معنا فيما ذكرناه.
ومهما يكن فقد أظهر الشعب دلائل سخطٍ واضحة Uقتل [طيبريوس]. وتب/ انه كان يتح/
الفـرصة للانـتقـام وسـبق ان هدُدّ [ناسيكـا] بالاحالة الى الـقضـاءm وخـشي عليه المجلـس فعـينه
سفيراً وارسله الى آسيا ولم يكن ثم مـا يستدعى ذلك. ولم يخف الشعب حنقه على هذا الرجل
فقـد كان يهان ويحـقرّ كلما لـوحظ سائراً في شارع فـينادى القاتل والطاغـية والرجل الذي لوث
أقدس واطهر بقعةٍ في روما بدم حاكم مـصون. فرحل [ناسيكا] من ايطاليا رغم انه كان ملزماً
بالبقاء بحكم وظيفته: (عظيم الكهنة) لترؤس القراب/ الرسمية الهامة. فراح يطوف في البلاد
على غيـر هدى لايستقـرّ به مقام. ومـات بعد قليل في مـوضع لايبعد كـثيراً عن [برغـاموس].
وليس بالأمر العجيب أن يبغض الناس [ناسيكا] الى هذا الحـدّ. [فسكيپيو افريقانوس] الذي
يكنّ له الرومان أعمق الحبّ والولاءm باستـحقاقهm كاد يتعرض لسـخط الشعب ايضاً لأنه أنشد

بيتاً لهوميروس عندما أبلغ �قتل [طيبريوس] وهو في نومانتيا اذ قال:
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«وكذلك سيهلك كا من يفعل مثل هذا».
وقد سأله كلّ من [كايوس] و[فلوثيوس] في مجتـمع حافل عن رأيه في مقتل [طيبريوس]
فكان رأيه يـخـالف رأي الـشـعب فــيــمـا أقــدم عليــه [طيــبــريوس]. ولهــذا السـبـب راح الناس
يقاطعـون خطبته كلمـا صعد اUنبـر وهو مالم يقدمـوا عليه من قبل. فـراح يطعن في الرأي العام

بدوره… على أننا اوردنا هذه التفاصيل في سيرته.
١٩٧٢/١/٣١                                                                           
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في مـبـدء الأمر تحـاشى [كـايوس غـراكـوس] الدخول فـي الحيـاة العـامـة اتوارى عن الانظار"
وراح يعيش في منزله عـيشة هادئةٍ" ولعله قـصد بهذا ان يزيد من كـراهة الشعب لاعداء أخـيه"
Zاذ انه كان يخاف دسـيسة من هؤلاء الاعداء. على اية حال ظلّ على هذه الحـالٍ" لا كأنه مضطر
الى ان يقضي حـياته منسياً" بل انه القـدر الذي حكم عليه بالحيـاة الخاملة غير اlثـمرة" وiادى
بعضهم في تحري اسبـاب اختياره العزلة. فقال أنه أبغض أساليب أخـيه وعزف عن الترويج لها
واحيائها في الخـواطر بصورة مطلقة" ومهما يكن من أمر" فـان لصغر سنه اذ ذاك - تأثيراً في
هذا. اذ كـان يبلغ من العـمر واحـداً وعـشـرين عامـاً ح} لم يرد عـمـر [طيبـريوس] عن الثـلاث}

عندما أعتبط.
بعـد مـرور ح} من الـوقت أطلق lيـوله مـتنـفـسـاً وأرخى لهـا بعض العنـان بكلّ هدوءٍ" وبدت
بضـيـقـه ذرعـاً مـن الكسل والخـمـول وحـيـاة البـيت مــيـوله تلك لم تكن ترضـى له بحـيـاة الأكل
والشرب وكسـب اlال" فأخذ يبذل الجهـود الكبيرة في دراسة البـيان والفصاحـة" لتكون له �ثابة
اجنحـةٍ توصـله الى الحـيـاة العـامـة. وكـان واضـحــاً انه لاينوى فـضـاء عـمـره في زوايـا النسـيـان
فـعندما جـرت مـحاكـمة صـديقـه [ڤيـتيـوس Vettius] تولى الدفـاع عنه. فنقل اlسـتمـع} الى
حالـة من الوجد والذهول وجنوا فـرحاً ان وجـدوه سيـد البيـان وامام الفـصاحة حـتى بدا غيـره من
الخطبـاء مـجـرد اطفــال امـامـه. فـراح الحـسـد والخـوف يعـمـلان عـملهـمـا فـي نفـوس ذوي النفـوذ
والوجاهة" وصاروا يتـحدثون فيما بينهم عن وجوب الحـيلولة دون وصول [كايوس] الى منصب

[التريبيون].
وما مـرت فتـرة قصـيرة حـتى انتـخب [كايوس]" كـويستـوراً" وكان ملزمـاً بالعمل تحـت أمرة
القنصل [اوريستس Orestes] في سردينيا ومع ان هذا التعي} كان مبعث سرور لاعدائه" الا
انه لم يكن كـارهاله. فـهو مـقـاتل بطبـعه وقـد تدرب على صناعـة الحـرب كتـدربه على الادعـاء
واlرافـعـة في المحاكم. اضـف الى هذا انه كان يـخشى كـثـيـراً العمل فـي الحقل السـيـاسي" وان
ظهـوره للناس في الروسـترا لم يكـن ليسـعـه التخلص مـنه بناء على الحاح الـناس واصدقـائه الاّ
بقيامه بهذه الرحلة. لذلك كـان راضياً ائم الرضا بهذه الفرصة فرصة ابتـعاده عن مركز الاغراء.

وبصرف النـظر عن شيوع الرأي الـقائل بأن [كايوس] يـفوق أخاه [طيـبريوس] في د�اغـوغيـته
اlسـيطرة" وطمـوحـه الى الزعامـة الشـعـبيـة" فـمن اlؤكـد انه حـمل حمـلاً على دخـول. ويحـدثنا
شيـشرون الخطيب انـه عندما طلق الحـياة السـياسيـة وآثر ان يحيـا حيـاة هادئة ظهر له أخـوهُ في

الحلم وناداه باسمه وقال له:
- lاذا تتلكـأ يا كـايوس? لا مـهـرب لك ابداً. لقـد كــتـبت لكلينا حـيــاة واحـدة ومـيـتـة واحـدة"

نقضيّ الأولى ونلاقي الثانية في خدمة الشعب.
وما ان استقر اlقام [بكايوس] في سردينيا حتى أخذ يقدم ادلّة lواهبة العاlية صارت مثالاً
يحتذى. ففـاق كل اترابه الشبان في الحرب مع الاعداء. وكان عادلاً مقـسطا lرؤوسيه" وطائعاً
محـترمـاً لضابطـه الأعلى. كذلك كـان حسن خلقـه وبساطتـه ومثـابرته فقـد تفوق بهـذا على كل
من يكبـرونه عـمـراً بكثـيـر. واتفق أن حلَّ في سـردينيـا شـتاء قـارس البـرد شـديد الوطأة. حـتى
اضطر الـقــائد الـى ان يفــرض علـى عــدد من اlـدن واجب تجــهـــيــز جنوده بـاlلابس الضـــرورية.
فأعـترضت اlدن الى روما وطلبت اعفـاءها من هذا العبء فوجد مـجلس الشيوخ الطلب وجيـهاً
وأمـر القـائد بأن يجـد حَلاآخـر lشكلة الـبسـة الجـيش" وفـيمـا هو في حـيـرته لايدري مـاذا يصغ
وحالة الجنود تترددى. جاءه [كايوس] بالحلّ اlنشود اد انطلق هذا الشاب يتنقل من مدينة الى
أخـرى مناشداً مـتوسـلاً مسـتخـدماً ارق تـعابيـر الاقناع" حتى تكلـت مسـاعيـه بالنجاح وأقـبلت
الأهالي �حظى اختـيارها على التبـرع بالثياب للجـيش" وأعلمت روما �ساعـيه فأثارت حـسداً
في نفوس اعضاء المجلس وبدت لهم مقدمةً lا ينتظر منه كـزعيم شعبي في اlستقبل. والانكى
من هذا ان وفـداً من السفـراء ارسله [مـيشـپسـا Micipsa] اlلك من افـريقيـا الى روما" ليـعلم
المجلس بأن مولاهم اlلك تقديراً [لكايوس غـراكوس] واحتراماً له" قد أرسل كميـات كبيرة من
القـمح الى القـائـد في سـردينيـا. فـعـد المجلس هذا العـمل اهانـة كـبـيـرة له وطردوا السـفـراء من
القاعة واصدروا امراً باستبدال قطعات الجيش هناك بأخرى جديدة على ان يبقى[اوريتيس] في
القـيـادة" وهذا ما يفـرض بقـاء كـويسـتوره [كـايوس] مـعـه. فلمـا رأى كيف تجـرى الأمـور واي
منحى شـاذ تتـخذ ثـاربه الغضب وابـحر الى رومـا" فـاسـتهـجن اعـداؤه ظهـوره غيـر اlتـوقع في
رومـا" كمـا لامه الناس" اذ لـم يكن من اللائق أن يترك [كـويسـتور] مـقرّ عـمله قـبل ان يتركـه
قائده. وعلى كل حال فقد وجهت اليه اتهامات بهذا اlال واستدعي للمثول امام [الچنصورين]
فطلب ان يسمح له بتبرير عمله وقام بذلك خير مقام" وبدأ شخصاً مظلوماً" لحق به اكبر حيفٍ"
قـال انه خـدم في الجـيش اثنتي عـشـرة سنـة في ح} لم يخـدم امـثـاله أكـثـر من عـشـرٍ. وانه ظلّ
] بـأمرة القـائد ثلاث سنوات في ح} لايجوز قـانوناً ان يبقى أكـثر من سنـةٍ واحدة. [كويـستوراً
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وانه كان الوحيد الذي خرج الى الحرب وصـرته ملأى" وعاد وهو لا�لك شروى نقير. في ح} ان
الآخـرين. بعد ان شـربوا الخـمر الـتي حملوها مـعـهم" عادوا وقـد مـلأوا جرارها الـفارغـة بالذهب

والفضة من الحروب.
ووجهوا اليـه بعد ذلك اتهامات أخـرى" منها اثارة الفتنة ب} الحلفـاء" ومشاركتـه في موآمرة
¦ّ اكتـشافـها عند [فـريگللي Fregellae]" وما ان بدد الشكوك الـتي تحوم حوله" وبرأ نفـسه
من كل تهـمـة حتى تقـدم مـرشـحاً نفـسـه lنصب [التـريبـيون] ومع ان كل الشـخـصـيات البـارزة
كـانت تقف له ضـد اي مـرشح" فـقـد تقـاطر عـدد لايحصـى من الناس" من كل الانحـاء ايطاليـا
للتصويت له فضـاقت اlدينة بهم على رحبها. وعزت محلات اlبـيت. وlا كان (الحقل) لايتسع
للجـمعيـة العامـة فقـد تسلقت فئـات من الناخب} اطناف الـبيوت وصـعدوا السطوح. ومـع شتىّ
الضـغوط التي مـارستـها طـبقـة الأشراف على العـامة لاسـقاط [كـايوس] وتحـقيق رغـائبهـا في
اlرشح} فقد فاز [كايوس]" ولكن ليس بأكثر الاصوات ب} الفائزين كما كان متوقعاً بل جاء
ترتيبـه الرابع" وعندما بـاشر مهـام وظيفـته ظهر حـالاً من هو [التريبـيون] الأول الحـقيـقي. كان
. والعاطفة التي كانت تتـدفق ح} يرثي اخاه جعلته اجرأهم في الكلام. لقد أقوى زملائه لساناً
اعـتـاد في كل مـناسـبـة تذكـيـر الشــعب �ا وقع في تلك الفــتنة. فـيـروح يعـرض لهـم أمـثلة من
أســلافـهم" كــيف أعلـنوا الحـرب عـلى الفــالسكان Faliscans لأنهم أهانـوا بالقــول" تريبـيــون
الشعب [غيـنوشيوس Genocius] وقذفـوه ببذيء الكلام. كيف حكمـوا باlوت على [كايوس

ڤيتوريوس Caius Viturius] لأنه رفض الخضوع والتنازل للتريبيون في الفورم…
- في ح} أن هؤلاء الرجال - �حـضر منكم جمـيعاً قـتلوا [طيبريوس] بالهـراوات وجروا جثـته
الذبيــحــة في وسط اlدينة" ثم الـقـوها فـي النهـر. ولـم ينج من هذا الحــقـد اصــحــابه فـقــد
امسكوا بكـل من طالته ايديهم وقـتلوهم فوراً دون محـاكمـة" دون اعتبـارٍ للتقليـد العادل
القد© الـذي ظلّ نافذ اlفـعول في مـدينتنا: عندما يتـهم شخص بجناية خـطير" ولايحـضر
شـخصـيـاً الى المحكمـة. يرسل القـضاة بـوقيـاً الى منزله صـبـاحاً فـيـدعـوه بنفيـر بوقـه الى
اlثـول امـام القـضـاة. وبدون اتخـاذ هذا الاجـراء لا�كن ان يبـاشـر القـضـاة التـصـويت على
الحكم. الى هـذه الدرجـة من الحــرص والحـذر كـان اســلافنا قــد بلغـوا في الأمــور اlتـعلـقـة

باlوت والحياة.
بعـد أن تأكـد من مـقدرة خـطبه الـعاطفـيـة على تحـريك عـواطف الجـمـهور (كـان صـوته أقـوى
وأعلى من سـائر خطباء عـصره). اقـترح سنّ قـانون} جـديدين: اولهمـا" ان كلّ من طرد وظيفـة
عامـة أخرى والثـاني: ان اي حكم بالنفي يصـدر حاكم على رومـاني" دون أن يتيح له مـحاكـمة

شرعية" فللشعب الحق في اتخاذ مايراه مناسباً من عقاب بحق هذا الحاكم.
وكان واضـحاً ان اlقـصود باول القـانون} هو [ماركوس اوكـتاڤـيوس] الذي عزله الـشعب من
Popili- منصب التـريبيون باقـتراح [طيـبريوس] أما القـانون الثاني فـقد كان �سّ [پـوپيليوس
us] الذي نفى كـل اصـحـاب [طيــبـريوس] اثناء تـوليـه منصب [الـپـريتـور]. وlا لـم يكن هذا

راغباً في تعريض نفسه للمحاكمة فقد هرب من ايطاليا.
وقـد سـحب [كـايوس] القـانـون الأول برجـاء من والدته [كـورنيليـا] فـكان لهـذه البـادرة وقع
جـمـيل عند الشـعب وسـرّ بهـا كـثـيـراً" فطاlا انزلـوا [كونـيليـا] منزله رفـيـعـة وخـصـوها بأعظم
الاحتـرام بسبب ولديهـا بالأحرى لا بسـبب ابيهـا. ولقد اقامـوا لها فـيمـا بعد iثالاً مـن النحاس
تكر�اً لها ونقشوا عليـه هذه العبارة «كورنيليا والدة الغراكي}». ولدينا فـقرات من خطبه كان
يستخدم فيها اسمها بقوة حجة وبيان كثيرة" وبحياءٍ قليلٍ اثناء مهاجمته الخصوم" كأن يقول:
- كيف تتـجرأ على الطعن في سمـعة كورنيليـا ام طيبريوس (ولأن الشـخص الذي صدرت منه

اlطاعن عن يشتبه في ان شذوذه الجنسيّ انثوي الصبغة فهو يستطرد).
- بأي وجـه �كنك ان تقـارن [كـورنيليـا] بشـخـصك انت? هل ولدت بقـدر مـا ولدت في ابناء?

ومع هذا فكلّ روما تعلم انها تأبى مبادلة الرجال الحديث مدة اطول ¬ا تستغرقه انت!
هذه التـعابيـر اللاذعـة كانت تـتخلل لغـتـه. وهنالك مالايحـصى من أمـثال هـذه العبـارة �كن

الاستشهاد بها ¬ا خلف من كتابات.
ومن ب} القوان} التي اقترحها الآن مستهـدفاً رضا الشعب واضعاف سلطة الشيوخ: القانون
الخـاص بالاراضي الامـيــرية التي كـان قـد قـرر توزيعــهـا على اlواطن} الفـقــراء والقـانون الذي
يتعلق بالجنود العـادي} وكسوتهم على حـساب الدولة دون خصم التكاليف من اجـورهم وتحديد
سنّ الانخراط في سلك الجيـش �ا لايقل عن سبع عشرة سنة كاملة. وقـانون ثالث حول منح حق
الانتـخـاب والتصـويت كل الايـطالي} بصـورة مطلقـة مثلـما يتـمـتع بذلك أهالي رومـا. وقـانون
رابع يتعلق باسعار القمح ووجوب بيعـه من الفقراء بأقل ¬ا كان يباع منهم في السابق. وقانون
خامس بتنظيم المحاكم ومجالس القضاء" وتقليص سلطة اعـضاء مجلس الشيوخ الى حدٍّ كبير.
فإلى ذلك الح} كان اعضـاء مجلس الشيوخ يجلسون وحدهم للقـضاء في سائر الدعاوى. لذلك
كانوا يلقـون الرعب في نفوس طبـقتي الفـرسان الرومان والـعوام. فأقـترح [كايوس] فـي قانونه
ضمّ ثلاثمـائة مواطن عـادي من طبـقة الفـرسـان الى مجلس الشـيـوخ (وهم ثلاثمائة كـذلك) وان

iنح سلطة القضاء للستمائة معاً على حَدّ سواء.
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وفـيمـا هو يناقش ويحـاور ويبسـط وجهـة نظره للفـوز باlصادقـة على هذا القـانون" لوحظ ان
سلوكـه كـان يكشف مـن نواحٍ كـثـيـرةٍ عن صـدق واخـلاص غـيـر عـادي}. وفي الوقت الذي كـان
الزعمـاء الشعبيـون الآخرون حتى ذلك الح} يديرون رؤوسهم اثـناء خطبهم نحو مجلس الشـيوخ
[الوضع يدعى كوميتيوم Comitium] تراه الوحيد الذي خالف القاعـدة في خطبه العامة. فقد
ادار رأسـه الى الجــهـة اlعـاكــسـة - للشـعب وظـلّ مـقـيـمــاً على ذلك. انهـا اشــارة الى نوع من
الانقـلاب في مفـهـوم الدولة" وتحول مـن الاتجاه الارسـتقـراطي الى اlنحى الد�ـقراطي. ان عـمله
هذا اشـارة للخطبـاء الجـماهيـرين بالتـوجـه الى الشـعب لا الى مـجلس الشـيوخ بعـد ان صـادقت
الجمـعية العـامة على هذا القانون" خـوّل [كايوس] الصـلاحيات اللازمـة لانتقاء الفـرسان الذين
سيشاركون الشـيوخ في السلطة القضائية" وبهذا صار يتـمتع بسلطة تشبه سلطات اlلك. ونزل
مـجلس الشيـوخ نفـسه الى حـدّ قـبول مـشورته في الأمـور الخطيـرة. فلم يسـتغل [كـايوس] هذه
الخطوة باقتراحات ونصائح تحطّ من قدر المجلس. مـثال ذلك قراره بخصوص القمح الذي ارسله
اlتـعـهد [فـابيـوس Fabius] من اسـپـانيـا. فـقـد كان مـقـسطاً فـيـه مـحـافظاً على شـرف رومـا
وسمـعتها. اذ أقنع المجلس ببـيع القمح واعادة بدل اlبـيع الى ع} الاقاليم التي استـورد منها"
مع توجـيهه الـلوم [لفابيـوس] لأن عمله هذا جـعل الدولة الرومانيـة تبدو مكروهة ¬قـوته. وهذا
ما أضـفى عليه لوناً من الاحترام الفـائق للعادة" ونشر اسـمه في الاقاليم. واقتـرح اتخاذ بعض
الاجــراءات حــول تـأســيس مــســـتــوطنات رومـــانيــة في عــدة مـــدن" وشق طرق جــديـدة" وبناء
مـستـودعـات عامـة لخـزن القمح. وكـان يقـوم هو شخـصـياً بالإشـراف على هذه الاشـغـال العامـة
وادارتها" ويبادر دون تـردد الى اصدار الاوامر الضرورية لتنفـيذ هذه اlشاريع الكبيـرة المختلفة
بدقـة واندفـاع كـأنه لايشـرف على جـميـعـهـا في آن واحـد بل على مـشـروع واحد فـقط. واشـتـدّ
العجب بالجميع - حتى الكاره} له والخائف} منه - للكفـاءة واlقدرة التي يبديها في انجاز ما
تعهـد بانجازه" وامـا بخصـوص افراد الشـعب فقـد كان الفـرح يغمرهم حـ} يرونه محاطـاً بافواج
من اlقـاول} والصناع والفـعلة ونواب الشـعب" وضـباط الجـيش والجنود والخـبراء. وكـان يعـامل
الجميع ببساطة وصـراحة دون الاخلال �ركزه" ولطفه. وهكذا سخر طبعـه لتلبية حاجات ومطالب
كل مراجع. فـصار الناس ينظرون الى كـلّ من وصفه بالغطـرسة والعنف" والخيـلاء" نظرتهم الى
الغمـازين اللمـازين الحاسديـن. وكانت زعامـته الشـعبـية اظهـر في حديثـه الاعتـيادية واعـماله"

منها في خطبه الجماهيرية.
واولى أكـثـر الـعناية بشق الطرق واوقف عـليـهـا اعظم مـجـهــوداته. فـأهتم بان تكون لـطيـفـة
اlنظر مـريحة" وشـقت عبـر الحقول الـزراعية بـخطّ مسـتقيم iـاماً" تحت اشـرافه اlباشـر. ورصف

قسمZ منها بالحجر اlهندم وقسم آخر رصف بكتل صلبة من الصخر. فاذا اعترضه وادٍ أو مجرى
ينهر عميق. بادر اما بردمـه أو باقامه جسر فوقه على مستوى واحـدٍ من النهايت} فيبدو للرأي
منتظمـاً مسـتوياً ليس به نبـوّ. وامر بـتقـسيم كل طريق الى امـيال (كل مـيلٍ واحد يسـاوي أقل
قليـلاً من ثمـانيـة فـرلنگات). واقـام اعـمـدة حجـرية لتـعـي} اlسـافـات من مـوضع الى مـوضع"
كـذلك ركز حـجارة على مـسافـات متـقـاربة من جانب} الطريق lـساعـدة اlسافـرين على اعتـلاء

ظهور خيولهم دون حاجة الى سائس.
لهـذه الأسبـاب أكبـره الناس. وبدأوا يتلهـفـون ليظهروا مـدى تعلقـهم به وامـتنانهم منه. وفي
يومٍ مـا ذكـر اثناء خطابه بانه يرجـو اlنّ علـيه بفـضل واحـدٍ لا غـيـر" ولو فـعلوا لكان هذا أكـبـر
تقـدير منهم يطمح فـيـه. وان يفـعلوا فلن يعـتب عليـهم. هذا القـول حمل النـاس على الظنّ بأنه
يرنو الى اlنصب القنصلي والتـريبيون. وعندما أزف يوم الانتـخاب القنصلي" وتوافد الناخـبون
وهم يضربون اخماسـاً باسداس" ظهر [كايوس] في (الحقل) بصحبـة [كايوس فانيوس] اlرشح
القنصليـة. وشـرع يروج له الدعـوة مع اصـحـابه فكان لهـذا تأثيـره اlؤكـد في فـوز [فـانيـوس].
وانتخب [كـايوس] تريبيوناً للمرة الثـانية. دون ان يتقـدم للترشيح" او يبث الدعوة لنفـسه" بل
¦ّ انتـخابه �بـادرة تلقائـ³ة من الشـعب. لكن سرعـان مـا ادرك ان مجلس الشـيوخ عـدوه اللدود
وان [فانيـوس] ليس من الاصدقـاء اlتفـان} الذين �كن الاعتـماد عليـهم اعتـماداً تاماً عـندما
تحـزب الأمــور. فـراح يتـودد للـشـعب ثانيــة بقـوان} جـديـدة. فـأقـتـرح أن تـرحل مـسـتــوطنة من
الرومـان لإشـغال مـدينة [تارنتـوم] و[كـاپوا]. واقـترح اlسـاواه اللات} في حـقـوقـه اlواطنة مع
الرومـان وiتعـهم بنفس الامتـيازات اlقـصورة على الأخـيرين. الا ان المجلس تهـول تعاظم قـوته
وزيادة خطره عليهم" فأتخـذ سبيلاً جديدة غيـر مسبوقة" لأجل تجريده من محـبة الشعب" وذلك
بتمثيلهم دور الد�اغوغي مقابله" عن طريق الإغراق في منح الامتيازات للشعب خلافاً lفاهيم

النضج السياسيّ:
كان [ليڤـيوس دروسوس Livius Drusus] التريبـيون زميلاً [لكايوس] وهو شـخص ينحدر
من اسرة طيـبة" جيـد الثقافـة والتهذيب" لا يقل مـستوى باي حـالٍ" عمن نال بقـوة لسانه وغناه
. الى هذا الشخص لجأ اعظم الشرف والتكر© فأصبحوا اقوى رجـال ذلك العصر نفوذاً وسلطاناً
اعضاء مجلس الشيوخ لاسـتعماله في انجاح خطتهم" وطفقوا يحثونه ويشجـعونه على مهاجمة
[كـايوس] والانضمـام الى حلفـهم ضدهم واlشـاركـة في السبـيل الذي اعـتزمـوا اlضي فيـه الى
النهاية. لا بـاستخـدام القوة او مناهضـة الجماهيـر بشكلٍ سافـرٍ" بل باlداهنة والتقـرب منها عن
طريق ارضـائهـا ومنحـهـا امـتـيـازات لاتتوقـعـهـا. ولولا الغـرض الذي تسـتـدطنه هذه السـيـاسـة



15371538

لشـعـروا بأن في مـقـاومـة تلك اlطاليب والامـتـيـازات أكـبـر شـرفٍ لهم وان حـصـدوا منهـا نقـمـة
الشعب وكرهه:

فـقبل [ليـڤـيوس] ان يخـدم اغـراض مجلس الشـيـوخ" وان يضع سلطتـه تحت تصرفـهم. وراح
يقـتـرح مـشـاريـع قـوان} لم تكن في الواقع بذات نـفع أو تكر© للشـعب. وكل هـمّـه ان يسـتـبق
( [كـايوس] الى قلوب افراده والفـوز بثـقتـهم بارضـائهم (وبدا الأمر كلّـه اشبـه بتمـثـيلية هزليـةّ
والتزلف الذليل اليهم وتقد© الترضيات المختلفـة. حتى بدأ للجميع ان مجلس الشيوخ لم يكن
مناهضاً أو مستاءً مـن اجراءات [كايوس] بل كان همّه الوحيد القضاء اlـبرم عليه" أو اضعاف

الثقة به وتجريده من شعبيته على الاقل ان لم يكن الغرض الأول ميسوراً.
فعندمـا أقتـرح [كايوس] انشـاء مستـوطنت} رومانيـت} فحسب واوصـى بانتقاء اعـضائهـما
من الطـبــقــة الراقـــيــة. اتهـــمــوه باهانة عـــامــة الشـــعب. في ح} ابدوا رضـــاهم على اقـــتــراح
[دروسوس] بانشـاء اثنتي عشـرة مسـتوطنة كل واحدة منـها تتألف من ثلاثة آلاف مـواطن يتمّ
اخـتـيــارهم من افـقـر الناس وأكــثـرهم حـاجـة. وعنـدمـا وزع [كـايوس] الأراضي الامـيــرية على
اlواطنـ} الفــقـراء وفــرضت ايـجـارات زهـيـدة جــداً يدفــعــونهــا للخــزينة اظـهـر المجـلس الغــيظ
لصـرامتـه. كـأن ارضاءهـم للشعب خـالص لوجـه الله" ولذلك اثنوا على [لـيڤـيـوس] لأنه اقتـرح
اعـفــاءهم من بدل الايـجـار الزهيــد هذا" وسـخـطوا على [كـايـوس] لأنه منح اللاتينـ} حـقــوقـاً
مساوية لحقوق الرومان في التصويت على انتخاب الحكام. وعندما اقترح [ليڤيوس] ان يحظر
على قـائـد اlائة الرومـاني فـرض عـقــوبة الجلد على الجندي الـلاتيني. أسـرعـوا فـصــادقـوا على
قـراره. ودأب [ليـڤـيوس] علـى القول فـي كل خطبـه" بأنه لن يقـتـرح من القـوان} الاّ تلك التي
يحبـذها مجلـس الشيوخ الـذي يحرص على اlصلحـة العامـة حرصـاً شديداً ويهـمه رفاء الـشعب
وسعـادته. في الواقع ان هذه النقطة هي الوحـيدة التي ادىّ بهـا [ليڤـيوس] خـدمة صـادقة" من
دون سـائر اعمـاله" فـقد قـربت ما ب} الـشعب ومـجلس الشـيوخ" وخلقت اlزيد مـن الثقـة" فقـد
كان يـنقم على زعمـاء المجلس ويشك في نواياهم تجـاهه. فجـاء [ليڤـيوس] ليـزيل تلك الريب"
ويخفف من شدةّ ذلك العداء" بفنّه الذي لم يفـعل شيئاً lصلحة الشعب ومنفعـته دون توجيهات

المجلس ومصادقتهم!
الاّ ان العامل الاكبـر الذي دفع الشعب الى ايلاء [دروسوس] الثقة التـامة والعطف الشديد.
هو انه لـم يقــتــرح قــانوناً ينطـوي على منفــعــة خــاصــة له. فــقــد اناط الاشــراف عـلى عــمليــة
الاسـتـيطان �فـوض} لـم يكن هو واحـداً منهم. ولم يهـتم �ـوضـوع توزيع الامـوال. في ح} كـان

[كايوس] يتولى دائماً اlهمة الرئيسة من اي مشروع هام.

واقتـرح [روبريوس] احد تريبـيونات الشـعب اعادة تأهيل قـرطاجنة التي هدمهـا [سكيپـيو]
وسواها بالقاع" وعـهد الى [كايوس] باlهّمة" فابحـر الى افريقيا. فأنتهـز [دروسوس] الفرصة
التي اتيـحت له بغيـابه للمزيـد من التقـرب الى الجمـهور وكـان نجاحـه يعزى بصـورة رئيسـه الى
ادانته [فلوڤيوس] احد اصدقاء [كايوس] اlقرب} اlع} معه في مشروع توزيع الاراضي. كان
[فلوڤيـوس] مشاكـساً مشـاغباً مكروهاً من مـجلس الشيـوخ الى اقصى حدٍ. وكـان ايضاً يشك
في انه عـمل على تـأجـيج الخـلاف ب} اlواطن} الرومـان وحلفـائهم. وانه يـحـرضّ الايطالي} من
طرفٍ خفيّ على الثـورة. الاّ انه لم يتوفر دليل ملمـوس على حقيـقة هذه التهم" أكـثر من الشكّ
وبسـبب طبعـه اlتقلبّ واتجـاهاته العنيـفة. وكـانت علاقـة [كـايوس] به السبب الرئيس لدمـاره"
فـقــد اصـابه رشــاش من النقــمـة التـي صـبت على رأس [فـلوڤـيــوس]. وعند وفـاة [سـكيـپــيـو
افريقانوس] الفجائية. من دون معرفة سبب هذه اlيتة غير اlتوقعة سوى آثار لبعض الرضوض
والكدمـات شوهدت في الجـثة ¬ا يدل على اعـتـداء وعنف استـخدم قـبل الوفاة" كـما ذكـرنا في
سيـرته" حامت الشكـوك. حول [فلوڤيـوس] لأنه كان عـدوه اللدود. وفي يوم موته بـالذات كان
قد تـهجم في خطبـة القاها على الشـعب. ولم يكن [كايوس] نـفسه بعـيداً عن الـظنون. ومهـما
يكن من أمـر بان هذا الاعـتـداء الاثيم الذي ارتكب بـحق اعظم وارفع الناس قـدراً عند الرومـان
لم ينتــصف له" ولم يجــر تحـقـيق شــامل دقـيق فــيـه" لأن الشـعب مـنع وعـارض في اي تحــقـيق
قـضـائـي. خـوفـاً من ان ينال [كــايوس] ضـرّ من اعـدائـه ان بوشـر بالاجـراءات ان هذا وقـع قـبل

الحوادث التي فسروها الآن:
وفي افـريقـيـا حـيث انهـمك [كـايوس] في بعث قـرطاجنـة واحيـائهـا تلـك اlدينة التي عـرفت
فـيـمـا بعـد باسـم [يونونيـا Junonia]" ذكـر ان عـدداً من نُذُر السـوء قـد ارسـلتـه الآلهـة" ومن
بينهـا هبــوط عـصـفـة ريح هوجـاء على أول شـعـار رومـانـي كـان حـامله يشـدّ عليـه بـكلتـا يديه
فـأنكسـرت قناته" وهبت عـاصفـة شـديدة أخـرى بصـورة مفـاجـئـة فحـملت الاضـاحي التي كـانت
مكدســة فـوق اlذابـح وقـذفت بهــا الى خـارج الحــدود التي رســمت للمــدينة. ومنهــا ان الذئاب
هجمت ونـهبت كلّ الاشارات التي وضـعت لتعـي} خطط اlدينة. ولم يأبه [كايوس] لـهذا كلّه"
وواصل عمله واصـدار اوامره بالتنفيـذ حتى أكمل عـمله كله في سبـع} يوماً" وقفل راجـعاً الى
رومـا. اذ علم كـيف اسـتـهـدف [فولڤـيـوس] لاتهـام [دروسـوس] مـدركـاً ان الوضع لايسـمح له
بالغياب عن روما. ذلك لأن [لوشيوس اوپيميوس Lucius Opimius] كان يسير الى اlنصب
القنصلي بـطريق ¬هـد بعـد ان جـمع حـوله العـديد من الاتبـاع والاشـيـاع. و[لوشـيـوس] هذا من
طبقـة الاشراف" يتـمتع بنفوذ غـير قليل في مـجلس الشيوخ كـان في اlاضي قد رشح نفـسه الاّ
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انه فشل لتـدخل [كايوس] لصالح [فانيـوس] فأنتخب هذا قنصلاً فـي حينه. وقد ساد اعـتقاد
جازم ان [لـوشيـوس]" سيـعمل للقـضاء على [كـايوس] قضـاءً مبـرماً إن فـاز من الانتخـابات.
وكـان نفـوذ [كايوس] فـي افول واضـمـحـلال. ولم يعـد الشعـب مسـتـعـداً للتـصفـيق له اعـجـاباً
. لأنه وجد كـثـيرين ¬ن لايفق تهم اخـتـراع وسائل جـديدة يوميـاً باعـماله كـما كـان يفـعل سابقـاً

لارضائه. ولايقف المجلس عائقاً بل يسارع فوراً للمصادقة عليها.
بعــد عـودته الى رومــا انتـقل من منـزله في [جـبــيل پالات} Palatine] ليـعــيش قـريبــاً في
السـاحة العـمومـيـة محـاولة منه ان يبـعث الحيـاة في شعـبـية هذه الاحـياء التي يـقطنها الدهمـاء
واlعـدمـون من اlواطن}. وتقـدم ببـقـيـة قوانـينه الى الشـعب مـعـتزمـاً ان ينال اlصـادقـة عليـهـا
بالاسـتفتـاء العام. فـأجتـمعت lـساندته هائلة من جـميع البـلاد" الاّ ان المجلس اقنع [فانـيوس]
القنصل باصـدار بيان فيـه يأمر كل مواطـن غير مـولود في روما ان يغادرها. ثـم اذيع بيان ثانٍ
غـريب في بابه: يقـضـي �نع اي فـردٍ من الحلفـاء واlوال} من القـدوم الـى رومـا في تلك الفـتـرة
بالذات. فـبـادر [كـايوس] الى اذاعـة بيـان مضـاد" مندداً بـاجراءات القـنصل" ومـعلناً للحلفـاء
واlوال} بأنه سيساندهم ويحميهم اذا بقوا في روما ولم يبرحوا. على انه لم يحفظ الوعد الذي
قطعه لهم. فـقد شاهد بنفسـه احد اصحابه الخلصـاء ب} حراس [فانيوس] يقـودونه الى السجن
. امـا لأنه كان خـائفاً من وضع نفـوذه اlتهـافت على فتـشاغل عـنه ومر به دون ان يحـرك ساكناً
. وإمـا لأنه (كـما ذكـر هو نفـسـه) كـان يتـحاشى مـنح اعدائه تـلك الفرصـة التي يصـبـون المحكّ
. وهي الوصـول بالخلاف الى الـعنف والقتـال الفـعلي. في اثناء ذلك حـصل خـلاف اليـهـا كثـيـراً
بينـه وب} زمـلائـه التــريبـيــونات حــول اlســألة التــاليــة: كــان مــقـرراً أن تعــرض مــشــاهد نزال
للمـصارع} في حـفلٍ عام فـوق السـاحة العـمومـية. فنصب مـعظم الحكام مـقاصـير حـول اlلعب
بنيـة الاستـفادة مـن تأجيـرها. فأمـرهم [كـايوس] بهدمـهـا حتى يتـاح للفـقراء مـشاهدة العـرض
. فلم �تثل احـد منهم" فجـمع عدداً من الفـعلة كان يعـملون عنده. وباشر بهـدم اlقاصـير مجـاناً
في الليلة السابقة على العرض" وما أقبل الصبح حتى كانت الساحة خاليةً منها. واتيح المجال
للعـامـة للاستـمـتـاع �ناظر النزال في هذا وجـد العـامـة ان [كايوس] قـام بعـمل رجـولي. الاّ انه
اسـخط زمـلاءه التريـبيـون كـثـيراً فـقـد وجـدوا في عملـه هذا مظهـراً من مظاهر العنف والتـدخل

الصلف.
وكان هذا على ما يعتقد السبب الأساس في عـدم انتخابه تريبيوناً ثالث مرة. لا لأنه لم يحز
أغلبية الأصوات" بل لأن زملاءه اجمعوا على الانتقام منه فعمدوا الى كتابة تقرير غير صحيح
عن نتـائج الانتــخـاب. وهذا الأمـر مـوضع خـلاف على كل حـال" لكن مـا هـو مـؤكـد" هو الحنق

الشـديد الذي اسـتـولى عليـه بسـبب فـشله وكـان صلفـاً جـداً تجـاه بعض خـصـومـه الذين اظهـروا
سـرورهم لسـقـوطه فـقد ردّ عليـه بقـوله: ان كلّ هذا مـرح تهكـمي مزيف" فـقلمـا عـرفـوا الى اي

زاوية مظلمة من النسيان والخموله قذفت بهم مآثره واعماله!.
ومــا ان انتـخب [اوپـيـمــيـوس] قنـصـلاً حــتى ¦ّ الغــاء عـددٍ من قــوان} [كــايوس]" وiادى
خـصومـه ففـتحـوا تحقـيقـاً في اجـراءات التي قام بهـا في [قرطاجـنة] ولم يدخروا شـيئـاً لإثارته

وازعاجه لعلّ ثورته العاطفيّة iكنهم من ذريعة مقبولة للحكم عليه باlوت?
في مبدء الأمـر" احتمل (كايوس) هذه الاجـراءات بصبر. وlا شجـعه اتباعه واثاروه ولاسـيما
(فـولڤيـوس)" قـرر أن يتـزعم فريقـاً من الاشـيـاع واlوال}" وينزل الى مـقاومـة القنصل بالقـوة.
وقـيل انه امّــه انضـمت الى العــصـيـان وسـاعــدته بأن اسـتـقـدمـت سـراً الى رومـا جـمــاعـات من
الاغراب بحجة مجـيثهم للبحث عن عمل كحصّادين اذ كان في رسـائلها اليه إشارة لهذا. على

ان آخرين اكدوا بصورة خاصة جداً" ان (كورنيليا) على الأقل لم توافق على ما عمله ابنها.
وحلّ اليـوم الـذي تقـررّ ان يلغي فـيــه (اوپيـمـيـوس) قــوان} (كـايوس). وتقـابـل الحـزبان في
الصـباح البـاكر امـام الكاپتـول وبعد أن انجـز القنصْل اlراسـيم اlعتـادة في تقـريب القراب} جـاء
احد خـدم القنصل ويدعى (كوينتوس انتـيلليوس Quintus Antillius) وحمل احشـاء الاضحية

وسار بها الى الخارج ومرّ بــ(فولڤيوس) واصحابه الواقف} فقال لهم:
- انتم ايها اlواطنون اlشاغبون. افسحوا السبيل للرجل الأم}!

. فانقـضـوا وقـيل انه أشـفع هذا الاسـتـفزاز �دّ ذراعـه العـارية نحـوهم هزوءً بهم واسـتـصـغـاراً
عليــه وقــتلوه باقــلام stiles(*) قــوية ¬ا يســتــخـدم عــادة في الكـتـابـة. وقـيل انـهم صنعــوها
لاسـتخـدامهـا �ثابة سـلاح بهذه اlناسـبة. هذه الجنـابة احدثت اسـتيـاءً عامـاً مفـاجئـاً وخلفت في
رؤوس كل حزب أثراً مختلفاً. أمّا (كايوس) فقـد احزنه الأمر كثيراً وانحى باللوم الشديد على
اتبـاعـه لأن عـملهم هذا زود خـصـومـهم بالذريعـة اlقـبـولة التي كـانوا يتـمنونهـا منذ زمن بعـيـد
ليبرروا حملتهم عليهم. واهتبل (اوپيميوس) الفرصة التي واتته من حيث لا ينتظر وظهر عليه
الفرح الغـامر وبدأ يحرض الشـعب على الانتقـام. إلاّ ان زخةً قوية من اlطر الهـاطل حالت دون

اlضيّ في ذلك وانفرط عقد المجتمع}.
وفي صـباح اليـوم الباكـر دعا القنصل مـجلس الشـيوخ الى الاجـتمـاع وكان النقـاش دائراً في
الداخل" عندمـا وُضع جـثمـان (انتيلـليوس) في نعش وجيء بـه الى الساحـة العـمومـية وعـرض

ÆÒb(« WM¼d� WIO�œ w¼Ë ÊbF� Í« Ë« b¹bŠ s� lMBð Âö�ô« X½U" ©¿®



15411542

على مــلأ من الناس امـام مـجـلس الشـيـوخ iـامـاً. ورافق ذلك صـراخZ وعــويل شـديدين فــاظهـر
(اوپيـميـوس) دهشتـه داخل المجلس (مع انه كان قـد احـيط علما بهـذا التدبيـر) وراح يتسـاءل
عن سـبب الضجـة وخرج اعـضاء المجلس جـميـعاً لاسـتطلاع الأمر ودنوا من النعش حـتى وقـفوا
بالقـرب منه ولم يسع الشـعب ان يخـفي اشـمئـزازه وبغـضتـه بالمجلس ح} تذكـروا كـيف انهم لم
يكتفـوا باغتيـال (طيبريوس غـراكوس) اثناء ما كـان يقوم بواجبـات وظيفتـه في الكاپتول" بل
قذفوا بجـثته الشوهاء في مـياه النهر" ومع هذا يجدون في انفسـهم الجرأة والصفاقـة بحضورهم
وتفـجـعـهم العلـني في الفـورم" وتكر�هم وتشـريـفـهم جـثـة خـادم عـاديّ فـأجـور (وان كـان مـوته
عـدوانا سـافـراً فأنه علـى كل حال كـان اlتـسـبب فـيـما حـل به الى درجـة كبـيـرة). يريدون بهـذه

الوسيلة الكيد للمدافع والحامي الوحيد اlتبقّى للشعب" ثم القضاء عليه.
بعـد برهـة من الزمن عـاد الشـيــوخ من حـيث أتوا" وصـوتـوا حـالاً على تزويد (اوپيــمـيـوس)
القنصل بسلطات استـثنائية" لحمايـة كيان الجمـهورية" ووضع حدٍ نهائي للطغـاة كلهم. وبعد ان
¦ّ هذا" أمـر (اوپيــمـيـوس) الشـيـوخ بـان يتـسلحـوا" وامـر الـفـرسـان الرومـان بأن يـكونوا على
اسـتعـداد صـباح اليـوم البـاكر وأن يجـلب كل واحدٍ منهم مـعـه خادمـ} بكامل سلاحـهـما. وقـام
(فـولڤيـوس) من جـهتـه بالتـأهب وجمع الجـمهـور حـوله في تلك الاثناء كـان (كايوس) قـد ترك
الساحة العمـومية وسار عائداً الى منزله" الاّ انه وقف امام iثال ابيه وشـخص اليه ملياً بابصار
لاتر©" وظلّ برهةً في اسـتـغـراق عـميقٍ ثـم تنهد وسـار عنه والـدموع تسـيل على خـديه. فـتـأثر
بذلك كل من رآه واخـذوا يـنحـون باللائمـة على انفـسـهم لخـذ لانـهم رجـلاً فـاضـلاً وتركـهم اياه"
وشـدوا الرجـال الـى منزله وقـامـوا حـراســاً عليـه طول الليـل  باع} يقظه وهدوءٍ تام" يـتـبـادلون
النوبة في مـا بـينهم" ويقـومـون بضـروب من الـكهـانة عـمـا سـيـأتي به الغـدّ" وعـن نتـيـجـة هذا
النزاع" كما جـرت العادة في النكبات العامّـة. كانت حراستـهم تختلف عن حراسة (فـولڤيوس)
فـقـد قـضى حـراسه الـليل كله في السكر والعـربدة والهـتـاف. وكـان (فـولڤـيـوس) اوّل من سكر

فراح يهذي في كلامه ويقدم على تصرفات لاتليق بسنه ومقامه.
وlا تب} الخـيط الابيض من الخـيط الأسـود ايقظوا (فولـڤيـوس) وهو بعـد غيـر مـستـفـيق من
تأثير الخـمر" وتسلحوا بقطع السـلاح التي غنمها (فولڤـيوس) من حروبه في بلاد الغـال وتغلبه
عليـهم اثنـاء فـتـرة قنصليـتـه وكـانت مـعلـقـة على جـدران منزله" ثم شـقـوا طريـقـهم نحـو جُـبـيل

(آڤنت}) بصياح وجلبة" مهددين متوعدين.
لم يفلح أحدZ في حمل (كايوس) على التسلح واشتـمل �عطفه كأنه يريد الذهاب الى اجتماع
عام" بـفارق بسيـطٍ وهو اخفاؤه خـنجراً قصـيراً في طـيات ثوبه. وفـيما هو يـهم بالخروج ادركـته

امرأته عند الباب وامـسكته بيدٍ بينما كانـت iسك طفله الصغير بيدها الأخـرى واخذت تتوسل
به بالكلام الآتي:

- أسـفـاً يا كـايوس! اني لا افـارقـك الآن لتـذهب وتخطب في الناس" لا بوصــفك تريبـيـونا ولا
مشـترعاً" ولست اودعك لتـذهب الى حرب مشرفـة قد تلاقي فيـها ذلك اlصيـر الذي حتم
علينـا ان نلقــاه عـاجــلاً ام آجـلاً" فــيكون له بـعض الاثر اlلطف لإحــزاني وهو أن حــدادي
عليك سيكون موضـع احترام وتكر©. انت تذهب الآن لتكشف صدرك لقـتلة (طيبريوس)
. مفضلا أن تتقبل اعظم الظلم على انه ترتكب اقلّ الظلم. الاّ ان موتك غير حامل سلاحاً
في هذا الوقت لن يكون بذي نفع للمصلحة العامة" فالتخرب سائدZ والبطش والسلاح هما
مقاييس اليـوم الوحيدة للعدالة. لو ان اخـاك سقط قتيـلاً امام (نومانتيا) لـكان العدو قد
اسـرع بتـسليم مـا تبـقى من ..... لكن" ذلكم هـو حظي العـاثر" ر�ا كنت تلك الضـارعـة
اlسكينـة للفـيـضـان او الامـواج" لعلهـا تـعـيـد اليّ بقـاياك. اية ثقـة �كـن ان نضـعـهـا في

القوان} او الآلهة" عندما كفت يدها عن (طيبريوس).
كـانت (لوچينيا) منـشغلة بشكواها وندبـها ح} اخـذ (كايوس) يتـملص تدريجـاً من عناقهـا
حـتى افلتهـا بلطف وصمت. وسـار عنهـا برفقـة اصحـابه فحـاولت التـشبث بطرف ردائه" لكنهـا
سـقطت عـلى التـراب وiددت وبقـيت حــينا لا تبـدر منهــا حـركـة" حـتى ظن الخـدم انـهـا فـارقت

الحياة" فحملوها وذهبوا بها الى اخيها (كراسوس).
واجتمع الخلـق كتلة متراصة" واخـذ (فولڤيوس) بنصـيحة (كايوس) فأرسل هـذا ابنه الأصغر
الى الساحة العمـومية حاملاً عصا الرسول" وكـان شاباً في غاية الوسامة. بدأ بلهجة مـتواضعة
مـسـتكينـة والدمـوع تجـول في عـينيـه" وبخـجـل لايشـينه - بدأ يعـرض مـقـتـرحــات للمـصـالحـة
بحضور القنـصل وكل الشيوخ. ومالت الأغلبـية الساحقه من المجـتمع الى قبول اlقـترحات. إلاّ
ان (اوپيـميـوس) ردّ قائلاً انـه ليس من اللائق بهم ارسـال الرسل للتفـاوض مع مـجلس الشيـوخ
على شروط لـلاستسـلام. وخيـر لهم ان يستـسلموا دون قيـد او شرط" كـاlواطن} المخلص} وان
يحـاولوا نيل العـفـو بالـطاعـة والخـضـوع. وأمـر الشـاب بالا يعـود اليـه الا اذا وافـقـوا على هذا
الشرط. ويـقال ان (كايوس) كـان شديد الرغـبة في ان يذهـب لتبرئـة نفسه امـام المجلس. الاّ ان
كلمة اصـدقائه اجمعت على خـلاف ذلك. وارسل (فولڤيـوس) ابنه مرةً اخرى لتسـوية الأمر" الاّ
أن (اوپيـمـيوس) الذي كـان قـد قـررّ خوض اlعـركـة مـهمـا كـان. أمـر الابن فقـبض عليـه واودع
السـجن. ثم حـمل على الفـريق الذي يقـوده (فـولڤيـوس) بكتـيـبـة من مشـاته ووحـدة من الرمـاة
الكريت}" هؤلاء الرمـاة احدثوا من الاصـابات اlميـتة والجـروح الخطيرة في الناس" مـا ادىّ الى
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هز�ة وفرارٍ سريع}. ولجأ (فولڤيوس) الى حمام عمومية غير معروفة" لكن سرعان ما اكتشف
مخبأه هذا فقـتل وقتل معه ابنه الاكبر. ولم يؤثر عن (كايوس) انه شـارك في القتال أو اشتبك
مع اي شـخصٍ فـقـد انسـحب الى هيكل (ديانـا) مشـمـئـزاً للغـاية مـن اعمـال العـنف التي تقع.
وهنـاك حــاول انهـــاء حـــيــاته الاّ أن اصـــدقـــاءه حــالوا دون ذلـك" وانتــزع (پـومــپـــينيـــوس) و
(ليشـينيوس) سـيفـه منه" واخذا يلحـان عليه بشدة ان يهـرب. ويقال انه ركع للالهـة ورفع يديه
الى الاعلى داعياً على الشعب الروماني" بالبقـاء دوما في حالة الذل والعبودية" عقاباً له على

نكرانه وخيانته. اذ ما اذيع بيان العفو العام" حتى تخلت عنه الأغلبية العظمى وتنكرت له.
حـاول (كـايوس) النجـاة" الاّ ان اعـداءه كـانوا يجـدون في أثره ولا ينـثنون عنه وتبـعـوه حـتى
الجسر الخـشبي وهنا افلت منهم بشق الأنفس وعرض عليـه اخلص صاحي} باقي} مـعه ان ينجو
بنفسه ويدعـهما هناك يحميـان إنسحابه بتعويق اlطاردين حـتى يقضى عليهما. ولم يتـبق معه
غيـر (فيلوقـراطس Philocrates) خادمـه. وكان وهو يسـرع على ظهر حـصانه" يسمـع كلمات
التشـجيع والدعـاء بالنجاح من الناس" كمـا يفعل عـابرو السبيل ح} يصـادفون اlتـسابق} في
العدو. ولكن لم يتقـدم احد منهم lعاونته" ولم يعطه أحدZ حصـانا مع طلبه ذلك. وتوفر له وقت
كافٍ للاختـفاء في بستان صغيـر مكرس (نلفيوري Furies) وهناك قام خادمه بقتله" ثم ألحق
نفسـه به حالاً نهوت جـئته فـوق جثة سـيده. ويحلف بعـضهم بأن الاعداء ادركـوهما وهما حـياّن
وكـان (فـيلوقراطـس) يحتـضن سـيـده بقـوة بحـيث عجـزوا عن توجـيـه طعنة لكايوس قـبل قـتل

الخادم.
وقـيل ايضـا" عندمـا احـتـز احـد اlطاردين رأس (كـايوس) وسـار به" لقـيـه (سـپـتـيـمـوليـوس
Septimuleius) وهو صاحب (لاوپيـميـوس) فانتزعـه منه قسـراً لأنهم اعلنوا قبل بدء اlعـركة

. فرفع عن مكافـأة ذلك لكلّ من يأتي برأس (كايوس) او (فـولڤيـوس) تعادل زنِة الرأس ذهبـاً
(سـپــتـيـمـوليــوس) الرأس على سنان رمــحـه واقـبل على (اوپـيـمـوس) وقـدم له الـرأس فـجيء
باlيـزان في الحال ووجـد انه يزن سبـعة عـشر پاوندا. فـقدم (سـپتـيمـوليوس) دليـلاً على عنائه"
فضلاً عن تقد�ه دليـلاً على وحشيته" اذ انه افرغ الدماغ من تحف الرأس ومـلأه رصاصاً! وجاء
آخـرون برأس (فولڤـيـوس) ايضاً إلاّ انهم كـانوا من احطّ البـشر وحـثـالات المجتـمع فطردهم ولم
ينلهم الجائزة. والقيت جـئتا الرجل} مع جثث القتلى الآخرين وقـد بلغت ثلاثة آلاف - في مياه
النهر وصـودرت املاكهم ومنـعت اراملهم من الحداد عليهم. وخـصوا (لوچينيـا) زوج (كايوس)
�عاملة فظّـة فقد جـردوها من صداقهـا" واضافوا الى لا انـسانيتـهم جر�ة وحشـية أخرى بـقتلهم
ابن (فولڤيوس) الاصغر. وحيده لم يكن رفع السلاح في وجههم ولا لأنه كان موجوداً في اثناء

اlعركة - بل لمجرد ارساله لعرض شروط الصلح ولاجله سجن اولاً ثم قُتل.
(Cancord النصر) ولم يحنق الشـعب على أحد قدر حـنقهٍ على (أوپيمـيوس) لبنائه هيكـل
تخليداً لنجـاحه في ذلك الوقت. كأنه يقـصد الفخر بالمجـد والنصر الذي حازه" بقـتله هذا العدد
الكبـيــر من ابناء جلدته. وقــد اتخـذ احـدهم الليـل سـتـراً" فـاضـاف الى اlـكتـبـة اlنقــوشـة على

البناية. هذا البيت:
بالحماقة والتنابز" بني هيكل الكونكورد

مع هذا كله" فـقـد كان (اوپيـمـيوس) هـذا" اوّل محـاولي اغـتصـاب السلطة" والظهـور �ظهـر
الدكــتـاتور وهو قنـصل. فـقــضى باlوت على ثـلاثة آلاف مـواطن بدون مــحـاكــمـة" الى جــانب
(كـايوس غراكـوس) الذي فـاق كل معـاصـريه في الفضـيلة والشـرف. و (فولڤـيـوس فلاكـوس)

القنصل السابق الذي منح موكب نصر.
(اوپيمـيوس) هذا وجـد فيمـا بعد بأنه لايستـطيع كفّ يده عن السرقة. وعنـدما ارسل سفـيراً
الى (يوغورثا Jururtha) ملك النوميـدي} ظهر فـساده بقبـوله العطايا والهبـات. وعند عودته
أدين وشهـر به" فخـسر كل كـرامتـه ومكانته وادركـه الهرم وهو مكتـئف ببعض الـشعب الجبـلية
وتحـقيـره له. كان الشـعب في حينه مـروعاً جـزعاً مـهيض الجنـاح ولكنه لم يلبث الاّ وعاد يتـب}
الحـقائق" فـاظهـر بجـلاءٍ مدى اجـلاله واحـتـرامه ذكـرى (الأخـوين غراكـوس) بصنع iاثيـل لهمـا
ونصـبـهمـا في اlيـادين العـامـة. وبتـقـديس اlوضـع} اللذين سـقطا على اد�هـمـا. وبجلب اولى
ثمـار الارض اليـهمـا حـسب مـواسم السنة كـأنهـا من قبـيل التـقـدمات. واخـذ الناس يتـقـاطرون

اليهما للتبرك والعبادة يومياً" كأنهما هيكل آلهة.
وأثر عن والدتهما (كورنيليا) انها تحملت مصيبتها بفقد ابنيها بروح عالية وشجاعة. وعند
الاشارة الى اlوضـع} اlقدس} اللذين صرعـا فوقهمـا قالت: ان جسـديهما الهـامدين يستحـقان
هذين الـضــريح}. وقــد انتــقلت فــيــمــا بعــد مـن مـئــواهـا وسكنت والقــرب من مــوضـع يدعى
(ميسينوم Misenum) ولم يطرأ اي تغيير على طرز حياتها. وكانت محاطة بطائفة كبيرة من
الاصدقاء. ودأبت على استـضافة الاجانب في بيتها وتكر�هم ولازمهـا عدد من العلماء ورجال
الاغـريق ولم يبق أمــيـر اجنبي الاّ ووصلتـه بالهــدايا فـقـابلهـا باlثل. وكـان اlـهـتـمـون بالحـديث
مـعهـا" يبدو عليـهم الانتـباه الشـديد عندمـا تندفع مسـرورة الى تسليـتهم بذكـرياتهـا عن ابيهـا
(سكيـپــيـو افـريقـانوس) وعــاداته واسلوب عـيـشـه. علـى انه اعـجب واروع مـا كـان فــيـهـا هو
الاصــغــاء اليــهــا ح} تتــحــدث عن ولديهــا" دون ان تذرف دمــعــاً او يتــملكـهـا الاسـى تقصّ
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التـفـاصـيـل الوافـيـة عن اعـمـالهــمـا ومـصـيـرهمـا الأليـم كـأنهـا تقصّ حكاية عـن بعض الابطال
الغـابرين. وهذا ما اوهـم بعضـهم أن تقـدمهـا في السنّ" وعظم مـصائبـهـا قتل فـيهـا مـشاعـرها
وعـواطفـهـا لكن من يظن هذا صـحـيـحاً" كـان يفـعل عن اlقـدار العظيـم من ضبـط النفس ونبل
الطبع الذي يجب ان يتوفر للمرء حتى يتغلب على اlصائب. ومع ان الخط كثيراً ما يكون اكثر
نجاحاً في استـظهاره على قوى الفضيلة اثناء عملهـا على اجتناب ...... فليس بامكاننا عند

ابتلائنا باlصائب - الاّ ان نحتملها بالصبر الجميل.
١٩٧٢/٢/٢
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بعـد ان سردنا قـصص سيـر هؤلاء الأربعة كـلاً على حدة8 بقي علينا ان نعـرض -قارنة احـدهم
بالآخر.

فـاما عن الأخـوين (غراكـي) فاشـدّ ا-نتقـصT لهـما والدّ اعـدائهـما لاينكرون بـأن فضـائلهمـا
ا-وهوبة - بعد ان صقلها العلم والتهذيب فاقت كلّ ما لوحظ عند الرومان الآخرين ا-عاصرين.
وقد يجوز لنا الافتراض أن ا-واهب الطبيعية عند (آغيس) و(كليومينس) كانت اقوى واظهر.
فمع افتقـارهما الى وسائل الثقافة والتـهذيب الجيدة8 ومع نشوئها على تلك العـادات والتقاليد
واسـاليب العـيش التي ظلت مـدة طويلـة تفـسد الآخـرين. فـقـد انتـصـبـا مـثلT رائعT للتـقـشف
والاعتـدال امام شعبـهما. اضف الى هذا ان الاخوين (غـراكي) اللذين عاشاً في زمن بلغت فـيه
رومـا اوجـهـا من شـرف الاعـمـال والفـضـائل8 كـانا سـيـجللان بالعـار فـعـلاً لو لم يـخلفـا للجـيل
التـالي8 التـراث النبيل لفـضـائل اسلافـهـما. امـا الاثنان الآخـران فـقد كـانا ابنT لوالدين جـبلت
اخلاقـهما من طينة أخـرى وقد وجـدا بلادهما في حالة انحطاطٍ وتفـسخ اجتـماعي. وكل هذا لم

يخمد فيهما حماستهما ا-تأججة وشوقهما الى كل ما هو شريف� وعادل.
إنه امـانة الرومـانـيT وترفـعـهـمـا عن ا-ادة ينـظر اليـه بصـورة أسـاسـيـة على هـذا النحـو: في
ادارتهـما ا-ـرافق العامـة وفي قـيامـهـما بـواجبـات وظيـفتـيـهمـا8 لم يُظنّ عليـهـما فـي ربح غيـر
مشـروع. في حT كان يحق لآغيس أن يشـعر بالاهانة لو مدح بـهذا الشكل الرخيص فـقيل عنه
بأنه لم يغـصب لنفسه شـيئاً بدون وجـه حق8 وهو الذي وزع على ابناء وطنه ثروته الخـاصة التي
كان الجزء النقدي منها فقط يبلغ ستمائة تالنت. إن الغصب والابتزاز قد يبدوان له جر�ة غريبة
وهو الذي يـعــد حــيـازتـك امــوالاً تزيد على امــوال جــارك مـظهــراً من مظاهر الجــشـع وإن كنت

جمعتها باساليب عادلة وطرق مستقيمة.

ونشاطهما السياسي في ثورتيهما على النظام والدولة يختلف �ام الاختلاف في خطر شأنها
Tومـداها واهدافهـا. بالغايات الاسـاسـية التي كـان الشابان الرومـانيـان يرميـان اليهـا هي توط
الأهالي في ا-دن واصلاح الطرق الخـارجية. واجـرأ مشروع اشـتهر به (طيـبريوس) بالاخص8 هو
استـرجاع الاراضي الامـيرية. ونال (كـايوس) اطيب سمـعة8ٍ باضـافتـه ثلاثمائة عـضوٍ من طبـقة
الفـرسان الرومـان الى مثـل عددهم من اعـضاء مـجلس الشـيوخ لاجل �ارسـة السلطة القـضائ�ـة
التي كان ينفـرد بها الشيـوخ. أما التغـيير الذي احـدثه كلّ من (آغيس وكليـومينس) فقـد كان
ذا طابع آخـر8 فـهمـا لم يعـمـدا إلى ازالة جـانبٍ من ا-ساو�8 ولا الـي علاجً حـالات بسـيطة من
ا-رض8 وهو أمر ستـبدو نتيجـته - على حد قول افـلاطون كنتيجة قطع أحـد رؤوس (الهيدرا)8
فهذا هو الوسيلة الوحيـدة لزيادة عددٍ رؤوسها! لكنهما اختطا اصلاحاً جذريـاً شاملاً كان مقدراً
) انهمـا له ان يحـرر البلاد مـن كل ما ابتليت بـه - او بالاحرى (إنْ شـئنا ان تكون اكـثر صـدقـاً

ازالا حالة اجتماعية طارئة كانت علة البلايا. فاعاد الى مدينتهما سالف نظامها الصالح.
ومـهمـا يكن فـعلينا الاقرار �ـيزة للغـراكيـT. وهي أن مشـاريعـهمـا الاصلاحـيـة كلها8 كـانت
تلقى دائمـاً مـعارضـة من ذوي السلطة والنفـوذ الأعظم. ومن جـهة الآخـرين8 فـإن تلك الخطوات
التي اقـدم علـيـهـا آغـيس اولا8ً ثم اكـملـهـا (كليـومـينس) مـن بعـده8 حظيت �سـانـدةِ السـابقـةِ
العظيمة المجـيدة ا-تمثلة في القوانT العـتيقة وآيتهمـا البساطة وا-ساواة8 انحدرت اليـهما من
(ليكورغــوس) الذي اسـتـوحـاها بـدوره من الالة پوللو. ومن نافـلة القـول ايضـاً ان مــجـهـودات
. في حT وجـد الاغريق فـجأة الأخوين (غـراكي) لم تضف الى امجـاد روما ا-ؤثلة مـجداً جديداً
مدينـة سپارطة تـعود الى سالـف مجدها وسـابق عهـدها بفضل (كليـومينس) فـتمـارس السلطة
العليا على سـائر (الپيلوپونيـسس) وتزاحم في القيادة العليـا اعظم واقوى امراء ذلك العـصر.
وهو نهـضـة كان مـقـدراً لهـا تحرير بلاد الاغـريق من الخطريـن الدلليـري والغالي8 واعـادتهـا الى

حالتها الأولى من العز وا-نعة والاستقرار تحت حكم ابناء هرقل.
ومن ظروف موتهـم �كننا أن نستدل علـى اختلاف في الوان شـجاعتـهم. فالاخـوان (غراكي)
اللذان قــاومـا ابنـاء وطنهـمــا. قـتــلا وهمـا يـحـاولان الفــرار. وآغـيس اســتـسلـم -صـيــره �حض
اخــتـــيــاره8 مــفــضـــلا ذلك على ان لا تـهــدر حــيــاة مـــواطن واحــدٍ مـن اخــوانه ا-واطنـT. امــا
(كليومينس) الـذي عومل معاملة مهـينة ظا-ة فقد بذل جهـداً للثأر لنفسه فلمـا اخفق لم يتردد

قط في انهاء حياته بيده.
ولا مناص من القـول ان (آغـيس) لم يقم �أثرة عظيـمة جـديرة بقـائدٍ نابغ فـقد حـال دون ذلك
مــوته فـي سن مــبكـرة. وامــا عن بطولات (كـليــومــيـنس) فــمن العـــدل ان نقــرن بهـــا اعــمــال
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(طيـبـريوس) الحــربيـة8 اذ كـان اول من حـاول صـعـود اســوار (قـرطاجنة) ولم يكن هذا بـالقليل
التـافه. ولنا ان نضـيف الى هذا اتفاقـية السلم التي عـقدها مع النـومانتيـT فانقـذ بها عشـرين
ألف روماني من خطر التطويق والابادة. و(كايوس) نفـسه8 فقد ابدى شجاعتـه الفائقة في بلده
فـضلاً عن حـروب سردينيـا. فهـذه الأعـمال ا-بكرة المجـيدة8 كـانت دليـلاً قوياً على أنهـما كـانا

سيتفوقان ويبزّان خيرة قادة الرومان لو امتد بهما الأجل.
وفي المجـال السيـاسي ا-دني8ّ بدا (آغيس) ضـعيـفا مـفتـقراً الى الصـلابة والعزم. فـقد سـمح
لنفـسـه أن يقع في شـباك مـكر (اغيـسـيـلاوس) وخيب امـال ا-واطنT فـي انجاز مـشـروع توزيع
الأراضي8 وعلى العـمـوم ترك كل الخطط والاهداف التي رسـمـها بتـأن وروّية واعلنهـا للشـعب.
تركـها غـير مـنجزة بسـبب افتـقـار الشاب اليـافع الى قـوة الارادة. واماّ عن (كليـومـينس) فقـد
رافق ثورته كثير من العنف والاندفـاع8 وقتل دون وجه حق8ٍ جماعة الايغور وكـان تفوقه عليهم
بالقوة والسلاح اكبر ضمان له للتغلب على حزبـه8 أو لنفيهم خارج ا-دينة بكلّ سهولة كما فعل
بالآخرين. إن استعـمالك ا-بضع - الاّ في حالات الضرورة القصوى - ليس بالجـراحة الجيدة ولا
بالسـيـاســة الرشـيـدة. وا»ا هي في كـلا المجـالـT جـهل� وحـمق. وهو في المجـال الثــاني ظلم8 بل
وحشيـه وتجرد من الشعـور الانساني. وفي هذا الصدد لا نجد (الغـراكييّن) السبـاقT الى سفك
دمـاء اخوانهـما ولقـد قيل عن (كـايوس) انه اجتنب كـل شكل من اشكال ا-قاومـة حتى عندمـا
هددت حياته8 وظهرت بطـولته واضحة امام العدوّ الاجنبي. امّا في الثـورة فلم يكن فعالاً قط8
وهذا مـا حمله على الخـروج من داره وهو اعـزل8 ثم انسحـابه عند بدء القـتال. وفي كل الاحـوال
كـان يحرص على أن لا يلحق بالاخـرين ضرر� منـه8 اكثـر من اهتمـامه باسـتنقاذ نفـسه وابعـادها
عن الضرر. ومن فـرار الآخوين (غراكي) نفسـه8 يجب ان لا نتخذه دليـلاً على خور النفس8 بل
انه نعدّّه انسحاباً مـشرفاً وتحاشياً �ا قد ينجم عنه خطر للآخـرين فلو مكث كل واحد منهما في

موضعه لواجها احد احتمال8T اما الاستسلام -هاجميهم8 واما قتالهم دفاعاً عن النفس.
واعظم هفوة �كن ان تعزى الى (طيبـريوس) هو قيامه بعزل زميله التريبيـون8 وترشيح نفسه
-نصب الـتـريبــيـون مـرة ثـانيـة. امّــا عن مـقـتـل (انتـيللـيـوس) فـقــد عـزي الى (كــايوس) زوراً
وبهـتـانا. اذ ¯ّ ذلك دون مـعـرفـته نـأسف غـاية الأسف. وكـان (كليـوميـنس) بعكس ذلك (ولا
نشـير الى مـقتله الايغـور) فـقد حـررّ جمـيع العبـيد8 وحكم مـتـفردا8ً اذ كـان زميله8 شـريكاً في
ا-ظاهر لا غـير وهو اخـوه (يوكليـداس) من اسرته نفـسهـا كـان قد اقنع (ارخـيدامـوس) الوريث
الشـرعي للملك ومـن الفـرع الآخر لـلاسرة8 فـجـازف هذا بالـعودة مـن (مسـينـيه) الـى بلده لكنه
قـتل. و-ا لم يقم (كليـومينس) بعـمل مـا للثأر له8 فـقد قـوي الشك في ان له يداً في الحـادث.

و(ليكورغوس) ذاك الذي زعم (كليومينس) بأنه يقتدي به8 نزل عن ا-لك �حض اختياره لابن
اخـيه (خـاريللوس)8 ثم اسـرع بالرحـيل عن سـپارطة وظلّ بعـيـداً عنهـا مدة طويلة لـئلا يحـصل
للشاب حـادث مفـاجيء فيقـال ان لخاله ضلعـاً فيـه8 ولم تعد الاّ بعد ان رزق (خـاريللوس) بابن
يرث ملكه من بعده. على اننا في الواقـع لا�كننا ان نجد اغريقيـا آخر غير (كليومـينس) جدير
بان يقـارن (بليكورغـوس) وواضح �ا فـيه الكفـاية انك واجـد� في الاجـراءات العامـة التي اقـدم
عليها (كليومينس) قدراً كبيراً من التهور واهدارٍ لحرمة القانون. فعلى اولئك الذين �يلون الى
لوم تصرفـات هولاء8 ان يلاحظوا بان الأغريـقيTْ منهمـا8 كانا ثائرين منذ حـداثتهـما8 يطمـحان
الى السلطة ا-طلقة والطغيان8 ويشغفان بالنضال والتنافس. وان (طيبريوس) و(كايوس) فُطرا
على الجـري وراء المجد والشهـرة. واكثـر من هذا لا�كن لاعدائهم ان يجـدوا فيـهما. لـكن ما أن
يبـدأ النضال ضـد خصـومهمـا حتى تـطغى حمـاستـهما وعـواطفهـما علـى طبيـعتهـما الهـادئة -

فتجرفهما - كالريح النكباء - وتدفعهما الى الاتيان بالاعمال ا-تهورة الطائشة.
أي مشروع أعدل وأشـرف من اولّ غاية عملا لها8 لو لم تتصدى لـهم قوة الاغنياء وحزبهم -
بالعمـل على الغاء القـانون8 والهائهمـا بهذا التناحـر القتـال اولهمـا لاجل المحافظة على نفـسه8

والثاني انتقاماً -وت أخيه الذي قتل ظلماً وبدون مبرر شرعي.
و�ا بيـناه �كنك انـت بنفــسك أن تصـل الى الفــروق التـي لو فــصلنا فــيــهـــا كــلاّ على حــدة
لامكنني أن اوكــد لك بان (طيـبـريوس) كـان اعـلاهـم فـضـيلة. والشـاب (آغـيس) اقـلهم خطأ8

وفي القتال والجرأة هناك شقة بعيدة تفصل ما بT كليومينس وكايوس.
       ١٩٧٢/٢/٢
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لست أدري أيهـمـا: أهو (سـوسيـوس Sosius) الذي نظم قـصـيـدة في مدح (الـكيپـيـادس)
�ناسبـة فوزه سباق العـجلات في الالعاب الاو-پـية8 أم هو (يورپيدس)8 أم هو شاعـر آخر? في
هذه القصـيدة يعلمنا الشاعر ان اول شـرط لسعادة ا-رء هو ولادته «في مدينة ذائعـة الصيت».
لكن من يطمح الى السعادة الحقّة التي تعتمد بالدرجة الاولى على ا-زاج والسجايا العقلية8 لا
يشـتـرط - في رأيي - أن يأتي من مـديـنة شـهيـرة8 ولـيس بعـيب أن تكون مـسـقط رأسـه بلاد
مـتأخـرة او مـجهـولة8 كـما لا يكـون عقـبـة له كونه ولد لأم ليـست بذات وسـامـة أو جمـال. ومن
السـخف حــقـاً أن نعـتـقــد بأن (إيوليس Tulis) وهو جـزء صـغـيــر من (خـيـوس Ceos) (وهي
ليست بالجزيرة الكبيرة)8 (وايجينا Aegina) التي شبهها احد الاثينT مرةً - بالقذى الصغير
في مرفأ (پيريوس) الذي يجب ازالته8 ان ينبغ منهمـا �ثلون بارعون وشعراء معلقون ومع ذلك
تعـجــزان عن الإتيـان بانـسـانٍ عـادل عــالي الخلق8 حكيم8 واسع الـفكر. ان الصناعــات والفنون
الأخرى التي تبـتغي المجـد والغنى غاية لهـا8 هي فريسة سـهلة للذبول والغمـور في بلدان فقـيرة
أخنى عليها الدهر. لكن الفضيلة خلاف ذلك فهي كالنبتة القوية الأيدّة8 �د جذورها وتنمو في
. ومـن ناحيتي انـا فالانصاف يقـضي عليّ اي مكان تصـادف طبعاً اصـيلاً وعـقلاً مـثابراً كدوداً
بالقول: اني لا أريد ان تعـزى مسؤولية اي نقص لدى في عـمل اتيته8 أو حكم صحـيح ابديته8

الى ضعة موطني وخمول شأنه.
والأمـر خـلاف ذلك إن كــان في نيـة احـدهم تدوين تاريـخٍ يقـتـضي جـمع حـوادثـه من مـصـادر
توصل اليها با-لاحظة والتـتبع. ومن قراءة آثار لا يسهل العثور عليـها في اي مكان كان8 ولم
تكتب بلغـتـه8 وكثـيـر منهـا اجنبي8ّ مـتفـرق مـوزع على أيادٍ أخـرى. فمن ألزم الـضرورات لهـذا
ا-ؤرخ أن يقطن مدينة زاهرة عامـرة8 سوق الفنون فيها رائجة حُـرّة8 حيث يكون تحت متناول يده
. وحـيث يتـيـسـر له جـمع ا-علومـات من الذاكـرة والصـدور8 العـديد من ا-راجع في كـل علمٍ وفنٍ
والاستيضاح عن تلك التفاصيل التي اغفلتها اقلام من سبقه8 فحفظت في صدور الناس حفظاً
. وبذلك يسلم عـمله من الهفـوات ويسـد النقص من نواح كثـيـرة حتى في أدق التـفاصـيل امـيناً

التي �كن الاستغناء عنها.

واماّ عن نفسي. فـانا اعيش في بُليدة لا ارغب في الرحيل عنها8 لئـلا تقل نفوساً! و-ا كنت
في روما وفي انحاء أخرى من ايطاليا لم يتسنّ لي الفراغ الكافي -دارسة لغة الرومان والتمرن
عليـها بسـبب انشـغالي في الشـؤون العـامة8 وبالتـلامـيذ الذين يأتوني لتـلقي دروس الفلسفـة8
فقد تأخر بي زمني كـثيراً و-ا بدأت في اراذل عمري اقرأ للكتـاب اللاتT وقع لي ما كان يبدو
غـريبـاً وقوعـه8 لكنه حـصل لي فـعـلاً ولا أبالغ. فـقـد كنت اتوصل الى مـهم الاشـياء احـيـانا لا
-عـرفتي �عـاني الكلمات فـحسب بل بتـجاري الخـاصّة للاشـياء. ولا اشك في أنه مـجهـود رائع
لطيف أن تتوصـل الى تذوق جمال ورشـاقة النطق باللسـان الروماني ومنهم مخـتلف استـعارات
الكلمـات ووصلها وادغـامـها وغـير ذلك مـن اساليب البـديع التي هي سِـرّ جمـال الكلام8 الاّ ان
هذا يتطلب مقداراً من التـمرين والدراسة ليس بالقليل8 وليس بالسهل نيله8 فـهو انسب واجدر

�ن �لك فراغاً ووقتاً كافيا للدرس.
وفي كتـابي الخامس الخاص بالسيـر ا-قارنة8 أتيت الى سيـرتي (د�وستينس) و(شيـشرون)8
وان مقارنتي -زاجهما الطبيعـي وطباعمها ستعتمد على اعمالهما وحيـاتيهما كسياسيT. ولن
ازعم لنفـسي نقـداً لهـما عن طريق مـضـاهاة خطبـهـا8 لأصدر بعـدها حكمي على مـن هو الأكثـر

سحراً والأخطب. فنحن هنا اشبه �ا يقول (آيون Ion): «كسمكة فوق ارض يابسة»
وهو مَـثَل ر�ا اغـفلتـه ذاكـرة (كيـسـيليـوس Caecilius) عندمـا يسـتـخدم عـبـقـريته الجـريئـة
دوما8ً في محاولة للمـقارنة بT (د�وستينس) و(شيشـرون). واذا كان من السهل الواضح لكلّ

انسان ان «يعرف نفسه»8 ما أخذ ا-بدأ مأخذ نبؤة.
والظاهر أن العناية الآلهية قد شاءت في البدء8 أن تطلق (د�وسـتينس وشيشرون) في سبيل
واحـدة. فاحـدثت بينهمـا كثـيـراً من ا-شابه في اخـلاقهـما وطبـاعـهمـا وشغـفهـا بالشهـرة وذيوع
الصيت8 وحبهما بالحرية في الحياة ا-دينة. وافـتقارهما الى الشجاعة في الحرب8 وعندما تحزب
الأمور. كمـا انها زادت في الوقت نفسه كـثيراً من ا-شابه العرضـية الحادثة8 ففي اعـتقادي ان
من الصـعوبة �كان ان نجد خـطيبT بدأ بداية مـتواضعـة خاملة8 ليـغدوا فـيمـا بعد بهـذه الدرجة
من القـوة والعظمة. ويـندر أن يصادف خطيـبT نازلا ا-لوك والطغـاة8 وان كـلاهما شكل ابنتـه8
وطردا من بلديـهـمـا ثم عـادا مـكرمT ثم هربا ثانيــة8ً و�كن منهـمــا اعـداؤهمـا واخـيــرا انتـهت
حيـاتهما بيـد ابناء وطنيهـما. فلو افتـرضنا وجود امتـحانٍ مهـارةٍ للحظ والطبيـعة (كمـا يحدث
احيـانا عند اهل الفن) لكان من الصعـب علينا ان نحكم بالنجاح الاخـر لاحدهما عنـدما قضـيا
بأن يكون ا-ترجم لهـما شبـيهT في امزجـتهمـا وطباعهـما. أو… لعل كل هذا من قبـيل الصدف

ا-عارضة في الحياة?
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سنتكلم في البدء عن اولهما:
كـان (د�وســتـينس) والد (د�ـوسـتـينـس) رجـلاً من أفـاضل ا-ـواطن8T حـسن الســمـعـة كــمـا
يحدثنا (ثيومپوپوس Theompopus)8 عرف (بالصّيقل) لأنه كان صاحـب معمل كبير لصنع
السيـوف يشتـغل فيه عـمال مـهرة. واماّ مـا يقوله (إسـخينس Aesechines) الخطيب بان امهّ
كانت بنتاً لأم بربريةٍ ولأب يدعى (غيلون Gylon) فرّ من بلاده لاتهامه بالخـيانة8 فلا استطيع
الجزم بصـحة هذا الزعم او فساده8 بالافـتراء على الأم وقذفهـا. غير أن ا-ؤكد هو وفـاة ابيه عن
حـال معـاشـيـة طيبـة8 ولابنه من العـمـر سـبع سنوات. وقـدرت قيـمـة ما �ـلك من عقـار بحـوالي
خمـسة عشر تالنتـاً خلفها (لد�وسـتينس) الاّ ان الاوصيـاء عليه اساؤا الأمانـة فاختلسوا جـانباً
من التركة واهملوا العناية با-تبقى. حتـى انهم احتالوا على اساتذته وانكروا اجورهم8 ولهذا لم
ينل الصـبـي الثـقـافـة التي كـان مــقـدراً له ان ينالهـا زد علـى ذلك انه كـان رقـيق البنـيـة عليـلاً
فجنبـته امه الإجـهاد ولم يتـشدد عليه اسـاتذته بالواجبات والدروس. وكـان ضئـيل الجسم واهنه
من البــداية ولهـذا لُقب بـــ(باتالوس Batalus) وقـيل ان الـصـبـيـان هـم الذين خلعـوا علـيـه هذا
الاسم تنـدراً على شكـله. وقــال آخــرون ان (باتالـوس) هو نافخ مــزمـــارٍ نحــيل الجــسـم8 كــتب
(انتيپـاطر) مسرحية هزلية سـخراً منه. ونوه آخرون بأن (باتالوس) هو شاعر كـان ينظم قصائد
ماجنة خلـيعه واغـاني خمريّـة. ويبدو أن ثم عضـوا من اعضـاء الجسم لايليق بنا ذكـره هنا. كان

آثينيو ذلك الزمان يسمونه (باتالوس).
امـاّ اللقب الثـاني الـذي لصق (بد�وسـتـينس) وهو (ارغـاس) فـلانه كـان شـرسـاً حـقـوداً. لأن
(ارغاس) هو من اسماء الأفـعى الشعرية. او ر�ا لطريقته ا-مـجوجة في الكلام8 لأن (ارغاس)
اسم لشـاعـر كان ينظـم قصـائد بذيئـه ينبـو عنهـا الذوق. وبهـذا الكفـاية من الأمر علـى حَدّ قـول

(افلاطون).
وكان ا-نبّه الأول -يله الشديد الى الخطابة على ما يقال8 هو الحادث التالي:

كــان مـقــرراً أن يتــقــدم (كـالـليـســتــراتوس) الخطيـب للدفــاع عن (اوروپوس Oropus) في
مـحاكـمة عـلنية. وكـان ينتظر من تلك القـضـية اعظم النـتائج8 فـضلاً عـن مقـدرة الخطيب الذي
كان اذ ذاك في اوج شهرته8 وخـطورة القضية التي سيترافـع فيها وسمع (د�وستينـس) معلميه
واسـاتذته يتـواعـدون على حـضـور الجلسـة و�كن بعـد الحـاح شـديد من اقناع مـعلمـه باخـذه الى
المحكمـة8 وكـان لهـذا ا-علم مـعـرفـة بالحـجّـاب فأمـن لتلمـيـذه معـقـداً مـسـتـوراً لايُرى منه وفـاز
(كالـليسـتراتوس) فـوزاً مبيـناً واثار الاعجـاب الشديد. وبدأ الصـبي بالتفكيـر في مجـده بنوع
من الحـسد8 ولاحظ كـيف كان الخطيـب موضع حـفاوة الجـميع8 وكـيف رافـقتـه حشـود من الناس

الى منزله تكـر�اً وتبـركاً. واكـثـر مـا اثار عـجـبـه من الخطيب قـوة عـارضـتـه التي بدت وكـأنهـا
تخـضع كل شيء لارادتـهـا8 وتفـوز بكل مـا تريده. ومنذ تلك الـسـاعـة ودع (د�وسـتـينس) كل
انواع الدراسات التي يتلقـاها وبدأ يتمرن على الخـطابة8 ويبذل كل جهوده فـي معاناتها8 مـعِدّاً
نفــسـه لهــذا الفن. واتخــذ من (ايســيـوس Isaeus) مـدرباً ومــرشـداً له في فـن الكلام8 مع ان
(ايسوقراطس Isocrates) كان وقـتذاك يلقي دروساً في الخطابة. وقـال بعضهم أنه لم يقـصده
لأنه كـان يتـيـمـا يشق عليـه دفع الأجـور التي حـددها (ايسـوقـراطس) بعـشـرة مـينات. أو لعله
فـضـل اسلوب (ايسـيــوس) لأنه اكـثــر واقـعــيـة8 واقـوى تأثـيـراً من الناحــيـة العــمليـة. ويـذكـر
(هرميـپوّس Hermippus) وقوفـه على مذكـراتٍ لكاتب مجـهول8 ورد فيـها ان (د�وسـتينس)
كـان تلمـيـذاً لافلاطون8 اخـذ عنه الكـثيـر من تلك الفـصـاحـة التي عـرف بهـا فيـمـا بعـد. وينوه
(Callias كـــاليـــاس) الذي يـنقل عن (Ctesibuis كـــتـــســـيــپـــوس)(هرمـــيـــپــوس) هـذا8 بــ
السـيــراقـوسي وآخــرين8 بأن (د�وسـتــينس) حـصل بصــورة سـرية على مــعلومـات عن مــبـاد�

(ايسوقراطس) و(الكيداماس Alcidamas) فتدارسها واتقنها اتقاناً تاماً.
ومـا أن بلغ مبلـغ الرجال حـتى بدأ �راجـعة المحـاكم -قـاضاة اوصـيـائه وكتـابة الخطب ضـدهم.
ولجأ هؤلاء في الوقت نفسه الى مـختلف الحيل والوسائل لفتح دعاوٍ جـديدة ضده. ومع انه كما
يقـول عنه (ثـوكـيـديدس) - درس صناعـتــه هذه في خـضم الأهوال والمخـاطر فــقـد نجح في ربح
دعـواه على خـصـومـه �جـهـوداته الخـاصّـة8 الاّ انه لم يتـمكن من اسـتـرداد تركـة ابيـه خـلا النزر
اليـسيـر منهـا. ولم يفـز من تلك ا-عـركة القـضـائية بغـيـر جانب مـن الثقـة �قـدرته على الكلام8
والتمرس الوافي فـيه. و-ا تذوق طعم السلطان والوجاهة ا-تأتيتT من الترافـع القضائي قررّ أن

يخوض غمار السياسة ويتفرغ للشؤون العامة.
قـيل عن (لامـيـدون Laomedon) الأرخـومـيني أنه اعـتـاد بناء على نصـيـحـة طبـيـبـه - أن
يعـدو مسـافات طويلة ليـرد عنه غائلـة مرض طحـاله8 وبعد التـدريب ا-تواصل والجـهد الشـاق.
اشـتـدّ عـوده وصلب8 وشـارك في العـاب الغـار الكبـرى8 ليـغدو مـن خيـرة العـدائT للمـسـافـات
الطويلة8 وهـذا مـا اتفق (لد�سـتـينس) �ـامـا8ً فـقـد توسّل بالخطابة فـي مـبـدء الأمـر لاسـتـعـادة
املاكـه ا-غتصبـة. فقويت عـارضته8 وقدر لـه اخيراً أن يكون المجليّ والسـبّاق في الحياة العـامة
على كلّ الخطباء ا-تـبارين امام الجـمعيـة العامّة8 كـما فعل (لاومـيدون) في الألعاب الرياضـية
الكبــرى. الاّ أنه مني بخــذلان مـبT فـي اول خطاب توجــه به الى الجـمــاهيـر الـتي سـخــرت منه
وعابت عليه اسلوبه الغريب غير ا-هـذب ا-رهق بالجمل الطويلة8 وا-شوه بكثرةٍ من ا-صطلحات
ا-تـبذلة اللفظيـة الى حدّ الاغـراق الكريه ا-مـجوج. اضف الى هذا أنه كـان يشكو على ما يـبدو
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- ضـعفـاً في صوته. وكـان في نطقـه ارتباك وابهـام8 �ازجـه قصـر نَفَسٍ كان يـلجئـه احيـانا الى
تقطيع الجمل او وصلها دون مـراعاة للسباق واصول الوقف. وبهذا يشكل على الـسامع فهم ما
كان يقوله. فترك الجمعيـة العامة وقد تثبطت همته وفقد ثقته بنفسه8 وفيـما هو يسير متثاقلا
Thri- الثْرياسي (Iunomus يونومُس) على غير هدى على رصيف ميناء (پيريوس) التقى به
asion. وكان هذا قـد بلغ من العمـر اراذله. فأنشـأ يؤنبه وينتـقده بقوله: أن اسلوبـه في الالقاء

يشـبـه كــثـيـراً اسلوب (پركليس) وانـه لم يبلغ بعـد ا-ســتـوى ا-طلوب من الخطيب الجــمـاهيـري
بسـبب جـبنه وخـور نفسـه8 امـام صـياح الجـمـهـور وعـدم صمـوده8 وقلة احـتـفـاله بتهـيـئـة جسـمـه

وتنشيطه8 بل اهماله وتركه اياه فريسة للوهن والذبول.
وفي مـرة أخـرى8 عـافت الجمـاهيـر سـمـاعـه وتولّت عنه. فـعـاد الى بيـتـه كئـيـبـا وقـد نال منه
الفـشل8 مــغطيـاً رأسـه �لفع وقـيـل أن (سـاتيـروس Satyrus) ا-مـثل السـاخــر الذي كـان على
معـرفة وثيقـه به8 تعقبـه حتى ادركه واخـذ يطارحه الحديث فـانشأ (د�وستـينس) يشكو شكوى
. وصارحهُ بأنه كـاد يستنفذ كل جهده مرة من تنكر الجمهور له وهو اكـثر ا-ترافعT مثابرةً وجداً
Tوقواه في هـذا السبيل دون أن يـجد له منفـذاً إلى قلوب الجمـهور الذي يسـمع البحـارة والأمي
والسكارى ويدعـهم يصـولون ويجـولون فـوق ا-نبـر8 اما هو فـلا يلقي غـيـر الازورار والاحـتقـار.

فقال (ساتيروس):
- إنت مـحق في قـولك يا (د�وستـينس). خـيـر اني سأعـالج علقك بسـرعـةٍ لو تلوث علي الآن

فقراتٍ من (يورپيدس) او (سوفوكليس).
فتـلا (د�وستـينس) قطعـة8ً وعقبـه (ساتيـروس) فتـلا القطعة نفـسهـا باسلوب القائـه الخاص
فكساها ثوباً قشيبا أخاذاً �ا رافقهـا من ا�اءات ووقفات. وبدت (الد�وستينس) شيئاً يختلف
�اماً عمـا تلاه. وبهذا اقتنع �دى اعتـماد الأسلوب الكتابي على اللفظ الجـميل ا-تأنق. وادرك
أنه من العـبث والفـهـاهة ان �رن ا-رء نفـسـه على الخطـابة باهمـاله حـسن الالقـاء والنطق. وبادر
فابتـنى لنفسه غـرفة للدراسـة تحت الأرض (مازالت الى يومـنا هذا باقية)8 وظـلّ يختلف اليـها
يومـيـاً لصيـاغـة اسلوبه8 وتدريب صـوته وتهـذيب القـائه. ولطا-ا حـبس نفـسه فـيـها شـهـرين او
ثلاثة8 دون ان يبـارحهـا8 كابحـاً فيـه رغـبة الخـروج منها8 بحلق نـصف رأسه ليـمنعه الخـجل عن
الظهـور كلـمـا راوده الحنT إلى رؤية الناس وكـثــيـراً مـا كـانت تشـتـد به الرغــبـة الى ذلك. ولم
يكتف بـهـذا بل جـعل من حــيـاته ومـعــامـلاته واحـاديثــه الاعـتـيـاديـة مع الناس وسـيلة مـكملة
للدراسة8 واتخـذ من تلك ا-ناسبـات8 وا-ناقشات مـادةً للمقارنة والـتدقيق. فـما يفارق اصـحابه
حـتى يهــبط الى غـرفـة الدراسـة ويبــدأ في اسـتـعـادة كل مـا مــرّ به بتـرتيب8 ويفـحـص حـجـجـه

وذرائعه وردوده للناس. وكان يستعرض تفاصيل خطبه مع نفسـه ويقسمها اجزاءً وفترات8 كما
يسـتعـيـد الى ذهنه مـا تبادله من اقـوال مع الناس فـيـصحح فـيـه ويغـير ويعـيـد صيـاغـته بعـدة
اشكال. لذلك اعـتبـر مـدينا بقدرته الخطـابية الى ا-ثـابرة والجـدّ الدؤبT لا الى عبـقـرية طبيـعيـة
عظيــمـة. وامـا عـن الظنّ بانه لم يكـن يسـرع الى الكـلام حـسب مــقـتـضى الحــال الاّ نادرا8ً ولا
يسـرع الـى ا-نبـر الاّ بعــد الالحـاح والطلب منـه عند التـئــام الجـمـعــيّـة. فلم يكن يـنهض الاّ وهو
مـستـعد ومـتفـهم للمـوضوع. لذلك اعـتاد كـثـير من الخطبـاء الجمـاهيـرين أن يعيـروه8 ويتندروا
عليـه بهـذا. ومـرة هـزأ منه (پثـيـاس Pythias) بقـوله ان مناقـشـاته وخـطبـه يفـوح منهـا رائحـة

ا-سرجة8 فرد عليه (د�وستينس) بالجواب القاطع التالي:
- في الواقع (ياپثياس) أن مِسرجتي ومسرجتك تختلفان في النظر الى الاشياء وفهمها.

على أن (د�وستينس) لا يحـاول ان ينكر هذا الواقع على الآخرين8 بل يقر بصراحـة بأنه كما
انه لا يُعدّ خطبـته كلهـا من الفها الى يأئهـا8 فهو كـذلك لا يتكلم على البديهـة مطلقاً من غـير
استـعداد. ويؤكد ان الإسـتعداد وسـبق التفكيـر هو عمل تنطوي على الاخـلاص للجمهـور. ففي
Tالتـأني والرويّة نوع من الاحتـرام لهم8 بينما الاسـتهـالة وقلة الاهتمـام بكيفـية تلقـي ا-ستمـع
اقواله يفـصح عن شيء من الطبع الاوليغـارشي8 وهو سبـيل كل من يفضل وسيـلة الارغام على

الأقناع.
واما عن افـتقـاره الى الشجاعـة والعزم في الارتجال والـكلام على البديهة فـقد اتخـذت دليلاً
آخر على نقـصه. وذكروا أن (د�اديس) كـان كثيـراً ما ينهض من مجـلسه عندما يصـاب لسانه
بعيّ او يرتج عليه القول8 فيقيله من عـثاره. ولم يلاحظ أنه فعل ذلك لد�اديس وقد يقال: اذن
كـيف يُفـسّـر رأي (اســخـينوس) فـيـه عندمـا يشـيــد مـعـجـبـاً بجـرأته الكلامــيـة? وكـيف امكن
(د�وســتــينس) ان يقف وحــده -قــارعـة (پـيـثــون Python) البــيـزنطـي8 عندمــا راح هذا ينددّ
بالآثينيT ويـهـاجـمـهم هجـومـاً عنيـفـاً بكلّ اعـتـداد وسـيل دفـاقٍ من الكـلمـات? وعندمـا كـتب
(لامـارخــوس Lamarchus ا-يــريني Myrinaen) تقــريظاً وثناء لـفـيليـب والاسكندر8 ضــمنه
الكثيـر من اللوم والقدح بالثـيبيـT والاولنثيOlynthians T والقى ذلك على جـموع الحـاضرين
في الألعاب الاو-ـپية8 كـيف اتفق ان نهض (د�وستنيس) وبـدأ بخطابٍ اعاد فيـه للاذهان تلك
الفوائد التي جناها الاغريق من الثـيبT والخلقيديT تاريخا8ً وحكومة8ً وذكـرّ الحاضرين بالبلايا
Tعلى تلك البـلاد8 وبـهـذا حـوّل عـواطف الســامـع Tوالنوائب التـي جـرهّا ا-تـزلفــون للمـقـدونيـ
فـانقـلبـوا على ذلك الـسـوفطائي8 الذي لم يـسـعـه الاّ ان يتــسلل سـراً من الاجــتـمـاع خــوفـاً من

ضجيج السخط الذي ثار ضده.



15591560

ويبـدو ان (د�وسـتـينس) كـان يرى ان ثم جـوانب في خلق (پركليس) لا تتـفق ومـشـاربه. الاّ
أنه تأثر خطاه وسـار علـى نهـجه فـي تحفـظه وثبـات سلوكـه8 وإيائه الكلام على البـديهـة مـهـمـا
كانت الأسـباب. الاّ أنه لم يأنف من مـجدٍ تتـيحـه له مناسبـة� آنية8 مثلمـا كان يحـذر كثـيراً من
تعـريض ملكتـه الى رحـمة الفـرص. والخطب التي القـاها عـفـو الخاطـر تنطوي على ثقـةٍ بالنفس
وجــرأة تزيـد كــثــيـــراً عن تلك الخطـب التي اعــدّهـا كــتــابة8 لـو آمنّا باقـــوال (ايراتُســتـــينس)
و(د�تريوس) الفـاليري والكوميـديT عنه: يقول (ايراتستـينس): كثيـراً ما كان (د�وسـتينس)
ينتقـل الى حالةٍ من الوجد والجـذب. ويقول (د�تـريوس) انه اعتـاد النطق بهذا القسـم الايقاعي

ا-شهور الجميل الوقع على الجمهور.
«قسماً بالارض8 بالينابيع8 بالانهار8 بالغدران».

كــــأنـه في حـــــالة الـوحي8 او خــــروج عـن الوعـي. واطلـق علـيــــه احــــد الـكومـــــيــــديـT اسم
«روپوپرپرثراس Rhopopurperthras» وسـخر منه كـوميـديّ آخـر لاستـعمـاله الطِبـاق اللفظي

ببيت من الشعر:
«وما اخذ أعاد?" جملة� يسرّ لها خيال د�وستينس نفسه»

هذا8 الاّ اذا قصـد (انتيـفانس Antiphanes) بهـا8 التندر ايضاً على خطبـة (لد�وستـينس)
القـاها في (هالونيسـوس Halonesus) نصح بهـا الآثينيT بالاّ «يأخـذوا» يديّ فـيليـبس8 بل
ان «يعـيـدوها». ومــهـمـا يكن من امـرٍ فـالـكلّ أجـمعَ على أن (د�اديس) خـطيب لايجـارى ولا
�اري فـيه احـد وانه لايحتـاج الى اكـثر من اسـتخـدام مواهـبه الطبـيعـية لتـبـرز بديهتـه على كل
مجهـود (د�وستينس) في مـدارسة خطبته واعـدادها قبل القائها. ونقل لنا (ارسطون) الخـياني
Chian رأيا لـيــثـــوفــراســـتس بخـطبــاء آثـينا ا-عـــاصـــرين عندمـــا ســئـل: في اي صنفٍ يـضع

(د�وستينس) فأجاب:
- أنه جدير �دينة آثينا.

ثم سئل عن رأيه بد�اديس فقال:
- أعلى منه.

وذكـر هذا الفـيلســوف أن (پوليـئكتـوس Polyeuctus) الشـقـيـتي احـد ســاسـة ذلك العـصـر
اعـتاد القـول: «ان (د�وسـتـينس) هو اعظم الخطبـاء طُرّا8ً (وفـوكيـون) أكـفاؤهم لأنه يـعبـرّ عن
اكثـر ما �كـن من ا-عاني بأقل مـا �كن من الكلمات». والحق يـقال أن هذا صـحيح8 فـقد روي

عن د�وستينس انه كان يقول -ن حواليه8 كلما وقف (فوكيون) للردّ عليه:

- ها قد اقبلت السكT على خطبتي.
وليس واضـحاً هل كان قـوله هذا يعـبر عن شعـوره بالخوف علـى تأثير كـلامه8 ام على حـياته
وسمعـته. وا-فهوم العام من القـول على كلّ هو ان كلمة واحدة من رجل ثقةٍ او ا�اءة يأتيـها قد

تنقل السامعT الى آلاف من ا-راحل بعيداً.
وروى (د�تـريوس الفـاليـري) عن (د�وستـينس) وقـد غـدا شـيخـاً همـاّ أنه شـرح له الاسلوب
الذي اتبـعـه لاصلاح العـيـوب التي خلقـتـها الطـبيـعـة فيـه بقـوله أنه تغلبّ علـى عِيّـه وتلجلجـه
بوضـعـه حصـاة في فـمه اثـناء الكلام فاسـتـقـام لسانـه. وانه ضبط نبـرات صـوته بتـرديد الخطب
والقـصائد الشـعرية عندمـا تنبهـر انفاسـه ويلهث في اثناء عـدوه او صعوده مـرتقى حـاداً. وكان

عنده في ا-نزل مرآة كبيرة يقف امامها عند مباشرته �ارينه.
وقـيل أن احـدهم جـاء اليـه مرةً يطـلب منه النصح والإرشـاد ليكون خطيـبـاً وقص عليـه كـيف

هوجم وضُرب8 فقال د�وستنيس:
- من ا-ؤكد انه لا�كن أن يحصل لك شيء كهذا.

فرفع القادم صوته وصاح مستنكراً:
- ما هذا يا د�وستينس? اتقول انه لم يحصل لي شيء كهذا?

فرد د�وستينس:
- آه8 ها انا الآن اسمع صوت شخصٍ أهT وضرب حقاً!

Tوكان يهتم كثيـراً بالنبرة والاسلوب ويعلق عليهما الاهمية القصوى في كـسب ثقة ا-ستمع
. أماّ عند: وا�انهم. وكان الاسلوب الذي يعتـمده يبعث في نفوس سواد الجـمهور سروراً عجيـباً
الفــئـة ا-ثــقـفـة امــثـال (د�تــريوس الفـالـيـري) فـهــو اسلوب رخــيص8 مـتـبــذل8 مـخنـث. وذكـر
(هرمــيــپـوس) عن (ايـسـيــون Aesion) انه ســئل عن رأيه فـي الخطبــاء الاوائل وفي الخطبــاء
ا-عاصرين فأجاب: من الرائع ا-عجب حقاً أن يتأمل ا-رء رباطة الجأش والاسلوب الرفيع اللذين
يتوجهـون به الى الناس. على أن خطب (د�وستينس) تبـدو لقارئها اقوى بناءً واشـد تأثيراً ولا
جدال قطّ في ان خطـبه ا-كتوبة تتـميز بالاسـلوب الصارم القاسي8 وتراه في ردوده8 وتـعقيـباته

ا-رسلة على البديهة8 يسمح لنفسه بالدعابة والسخرية. فعندما قال له د�اديس:
- اي د�وستينس! علمّنْي8 كي تعِلم الخنزيرة مينرڤا.

ردّ عليه فوراً:
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- اهي (مينرڤا) التي وجدت مؤخراً وهي تتقاطى الفحش والدعارة في كولليتس?
وعندما حاول لص8ّ اشـتهر بلقب «النحاسي» انتـقاده لاستيقاظه في سـاعة متآخرة8 وكـتابته

على ضوء الشموع. قال (د�وستينس):
- اني لأعلم جيداً بأنك تفـضل ان تكون كل الشموع مطفأة8 ولست �سـتغربٍ يا اهل أثينا من

!Tكثرة السرقات في البلد مادام لدينا لصوص من نحاس وجدران من ط
ان لدينـا الكثــيــر من هذه الامــثلة يـصح اثبــاتهــا هنا8 الاّ اننـا سنمــسك عن هذا فـي الوقت

الحاضر ونواصل وصف شخصيته وتحديد ابعادها على ضوء اعماله وحياته السياسية.
كان اول دخـوله الحياة العـامة8 ابان حروب (فـوكيون) كـما يؤكـد هو نفسه وكـما يستـبان من
خطبه الفيلپية8ّ فمنها ما القاه بعد نـهاية تلك الحروب. واولها يشير الى احداثها الأخيرة. ومن
ا-ؤكد انه رفع الدعوى على (مـيدياس) عندما كان له اثنتان وثلاثـون سنة من العمر. ولم يكن
اذ ذاك شـديد الاهتـمـام بالـشـهـرة السـيـاسـيـة. هذا ومـا حـمله في رأيي - عـلى سـحب اتهـامـه

(-يدياس) وقبوله مبلغاً من ا-ال على سبيل التعويض لأنه…
«لم يكن بذلك الرجل السهل اللT الجانب»

بل صارم الـطبع8 حريص على الانتـصاف لنفـسه. وعلى اية حـال فقـد وجد (د�وستـينس) ان
في مقارعة (ميدياس) صعوبة ينوء بها. وهذا رجل قوي عزيز الجانب8 سواء من ناحية ا-ال او
ا-نطق أو الجـاه ولذلك اسـتـجـاب (د�وسـتـينس) لرجـاء من توسط في الأمـر. ولو وجـد امـلاً او
احـتمـالاً في تحـقـيق النصـر عليه8 فـلا اظن الآلاف الثـلاثة من الدراهم التـي قبـضـها تعـويضـا8ً

كانت تكفي لفلّ غراب حقده واطفاء جذوته.
ان الهـدف الذي اخـتـاره لنفـسـه في سـيـاسـة الجمـهـورية8 كـان شـريفـاً وعـادلا8ً فـقـد دافع عن
الكيـان الإغريقي في وجـه (فيلـيب) وهذا السلوك ا-متـاز حـقق له الشهـرة8 واثار الاهتمـام في
كلّ صــقع �ا ابداه مـن البـلاغــة والشــجــاعـة الأدبـيـة8 وغطـت شـهــرته والاعــجـاب بـه كل بلاد
الاغـريق8 وتودد اليـه مـلك الفـرس8 وكـان (فـيليب) نـفـسـه يقـدره ويفـضله علـى سـائر الخطبـاء
الآخـريـن. حـتى اعـداؤه8 فــقـد اضطـروا الى الاقـرار بأنه رجل ذو خـطرٍ عليـهـم8 ومن الواجب ان
يتـخلصـوا منه8 ولذلك تجد (إسـخـينس) و(هيـپريدس) يُقـران له بهـذه ا-نزلة في حT مـا انفكا
عن انتقـاصه والافتـراء عليه. ولذلك تراني حـائراً في ايجاد سبب مـقبول -ـقولة (ثيومـپوپوس)
عنه حT وصف اخلاقه بـا-يوعة وسرعة التـقلب وعدم الثبات على نهج واحـدٍ مدة طويلة8 سواء
بصلتـه مع الناس8 أو باتبـاعـه نفس الغـايات. بينمـا كـان العكس هو الأظهـر على طبـعه. فـقـد

ظلّ مـتمـسكا بالرأي والاتجاه السـياسـي الذي اختطه لنفـسه منذ الـبداية حـتى النهاية ولم يحـد
عنه حـتى انه آثر ترك الحـياة عـلى انكار مبـادئه. ولم يسـمع عنه اعـتـذار� أو تبرير لانتـقـاله من
معـسكر سـياسيّ الى مـعسكٍر آخـر مثل (د�اديس) الذي كـان يتجج بقـوله أنه كثـيراً مـا تكلم
ضـد نفسـه8 لكنه لم يتكلم قطّ ضـدّ ا-دينة8 ولم يكن مـثل (ميـلانوپوس Melanopos) خصم

(كالليستراتوس) ا-أثور8 فلأنه كان كثير الارتشاء8 تراه لايتورع عن القول للناس:
- هذا الرجل هو خصمي فعلا8ً لكن علينا ان نواليه ونطيعه لخير بلادنا.

ولم يكن ايضـاً مـثل (نيقـود�س Nicodemus) ا-سـيني الذي ظهـر منحـازاً الى (كسـاندر)
Tفي مـبـدء الأمـر8 ثم تركـه وانضم الى صفّ (د�ـتريـوس)8 وفسّـر انـقلابـه هذا بقـوله ان العـمل
ليس فـيـهـمـا اي تناقض ذاتي اذ من الحكمـة دائمـاً أن يُسـاير الفـاتح. وليس ثم مـا �كن قـوله
بحق (د�وستينس) �ا يجـري هذا المجرى فلم يكن �ن ينكص على عقبـيه او يراوغ لا قولاً ولا
عملاً. ولو لم ينطـلق من هذا ا-نطق في نشاطه السياسيّ من البـداية حتى النهاية لوجدنا حـتما
. وقـد ذكر (پانيتـيوس Panaetius) الفيلسوف ان مـعظم خطبه كا»ا اختـلافاً مهمـا كان قليلاً
كتبت للتدليل على هذه النتيجـة وهي ان كل ما هو صالح ونبيل يجب ان يطلب لذاته فحسب.
ودليل ذلـك خطبــتــه عن «التــاج» وخطـبـتــه «ضــد اريـسـتــوقــراطـس» وخطبــتــه «في ســبــيل
الحصانات»8 وخطب «الفـيليپات»8 كان في كل هذه الخطب يدعو ابـناء وطنه بأن يطلبوا لا ما
يبدو لهم اجلب للسـرور والراحة والفائدة بل كان يسـتصرخهم مـراراً وتكراراً بان يؤثروا بالدرجة
الأولى كل مــا يسـتـقــيم مع الشـرف والـعـدل8 قـبل أن يـفكروا في أمنهم وســلامـتـهـم. فـلا ظل
(د�وستـينس) عفّ اليد ولو كانت شجـاعته في الدعوة الى الحـرب توازي سموّ مبـادئه وخطبه8
فـــهــــو يســــتـــأهـل أن يوضع لا فـي عـــداد (مـــيــــوروكلـيس Moeroclis) و(يولـيـــئكـتـــوس)
و(هيـپـريدس)8 بل فـي مـصـاف الطبـقـة الأولى من الخطبـاء امـثــال (كـيـمـون) و(ثوكـيـديدس)

و(پيركليس).
من ا-ؤكـد ان (فـوكـيون) ا-ـعاصـر له نال صـيـتـاً بفـضل شـجاعـتـه وامـانتـه لايقل عن صـيت
(إفيـالتس Ephialtes) و(اريسـتيـديس) و(كيـمون). وان كـانت حكومـة آثينا قد حـبتـه باقلّ
الرضي وعــدته مـن الحـزب ا-ـتـعــاون مع ا-ـقـدونـيT. الاّ ان (د�وســتــينس) الذي لم يـكن اهلا
للاعـتمـاد عليـه في السـلاح على حـدّ قول (د�تـريوس) ولا كـان مـحصّنا �امـاً من الرشـوة أنىّ
جاءت امـتنع عن قـبول هدايا فـيليب وا-قدونيـT بصورة قـاطعة. الاّ انه انكشف وهوجم عنـدما
تغلب عليـه الاصـفر الرنان الذي جـاءه من سـوسه واكـبـتانا)8 ولهـذا اعـتبـرا الأقـدر على تزكيـة
فـضائل الزمن الغـابر8 منه على الاقـتـداء بها والسـيـر على نهجـهـا. ومع هذا كله فـقد ارتفـعت
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حيـاته الخاصـة عن حيـاة كل الخطباء الذين عـاصروه خـلا حيـاة (فوكيـون). لم يواجه احـد منهم
الجـمـهـور �ثل الجـراءة والـصـراحـة التي واجـهـه بهـا وكـان يهـاجم الاخـطاء8 ويعـارض في نزوات
Tالشـعب واندفـاعـاته الطائشـة كـما يبـدو من خطـبه8 وكـتب (ثيـومـپـوپوس) يقـول: أن الآثيني
اخـتـاروا (د�ـوسـتـينس) ليــقـوم بتـوجـيــه الاتهـام الى شـخصٍ مــعT فـرفض ذلك فـهبّ الجــمـيع

صارخT وتعالى ضجيج السخط عليه فنهض وخاطبهم بقوله:
- يا رجـال آثينا! سأكـون رهن امركم دائمـاً كناصحٍ ومـشاورٍ شـئتم ذلك ام ابيـتم. أما ان اكـون

مدّعياً كاذبا8ً او متملقاً ذليلا8ً فهذا ما لن اكونه ابداً مهما حاولتم.
وكان مـوقفـه من قضيـة انتيـفون Antiphon موقـفاً ارستـقراطيا بحـتاً. فبـعد ان برىء الرجل
امـام الجمـعيـة العـامة8 اقـتـيد الى المحكمـة الاريوباغـية8 فـحكمـته وادانتـه وانفـذت فيـه الحكم
بتــهــمــة تعــهــده لـفــيليب باحــراق دار الـســلاح8 ولم تعــبــأ باســتــيــاء عــامــة الشــعـب. واتهم
(د�وسـتــينس) ايضـاً الكاهنـة (ثيـوريس Theoris) بأنهـا لـقنت وحـرضت العـبـيــد على خـداع

وغش اسيادهم الى جانب تهم أخرى8 فحكم عليها با-وت ونفذ فيها.
وقـيل ان (د�وســتـينس) هو كـاتب الخـطبـة التي اسـتـعــان بهـا (اپوللودورس) على مــبـاشـرة
الدعـوى ضد (تيـموثيـوس Timotheus) الجنرال الآثيني8 بخـصـوص دين عليـه. كذلك عـزيت
اليه الخطبـتان ضد (فورمـيون Phormion) و(ستـفانوس Stephanus) وفي القضـية الأخـيرة
الاعتـقاد أن مسلكه كـان بعيداً عن قـواعد الشرف ذلك لأن الخطبـة التي رد بها فورمـيون على
T(اپوللـودورس) كــانت ايضــاً من بـنات افكاره8 ومــثلـه في هذا مــثل ذلك الـذي زودّ خــصــم

بالسلاح8 من دكان اسلحة واحد8 ليطعن احدهما الآخر!
ومن خطبه ا-ـوجهة الى الجـمعيـات العامـة8 خطبه ضـد (اندرويتون Androtion) وخطبه ضدّ
(ثيـموقـراطس Timocrates) وارسـتـوقراطس وكلـها كـتـبت ليلقـيـها آخـرون قـبل أن يبـرز في
ميدان السـياسة8 ويبدو انه ادعـاها عندما كان له من العـمر سبعـة وعشرون او ثمانيـة وعشرون

عاماً.
واما خطبـته ضدّ (ارسطوغيـتون Aristogiton)8 وخطبه تـلك «حول الحصـانات» فقـد القاها
هو بنفــسـه بطلب من (قطـيـپـوس Ctesippus) ابن (خـبــرياس) كـمــا يقـول هو نفــسـه8 الاّ ان
بعضهم يقول انـه ما فعل هذا الاّ تقرباً لقلب امّ الفتى8 على انه في الواقع لم يتـزوجها; وكانت
زوجه ساموسيّـة ا-وطن كما اورد (د�تريوس ا-غنيزي) في كتابه ا-وسـوم «الاشخاص ا-تطابقة
اسماؤهم». وهناك خطبتـه ضدّ (اسخينس) الذي اساء التصرف فـي سفارة8ٍ لا يعلم هوأ ألقيت

. على أن (ايدومينيـوس Idomeneus) يقول أن (اسـخينس) نجـا من ام بقـيت حبـراً على ورقٍ
. ويبـدو أن لا صــحـة لهــذا القـول8 عـلى قـدر مــا �كن اسـتــخـلاصــه من الإدانة بثــلاثT صـوتـاً
خطبـتيـهمـا «في التاج»8 اذ لم يأت اي منهـما الى ذكـر ا-سألة بوصـفهـا قضـية وصلت مـرحلة
التـهمـة وا-رافعـة8 لا صراحـة ولا ضمناً… لـكن فلنكتف بهذا القـدر ولنوع لغـيرنا أمـر البتّ في

هذا التباين.
كـان واضــحـاً حـتـى في فـتــرة السلم8 السـبــيل الذي قـصــد (د�وسـتــينس) توجــيـه سـيــاسـة
الجـمـهـورية اليـه8 فـقـد دأب على انتـقـاد كل مـا يصـدر من ا-لك ا-قـدوني8 وكـان يجـد في كل
تصـرف من تصـرفاتـه عيـبـا8ً ويهـتبل كل مـناسبـة وفـرصـة لإثارة اهالي اثينا وتهـيـيجـهم عليـه
ولذلك لم يتردد ذكـره في بلاط (فيليب) كثـيراً ولا كان �دح �ا يسـتحق. ولقد كـان واحداً من
اعضاء السفارة الـعشرة الذين ارسلوا الى مقدونيا ومع ان الجميع خطوا بالالـتفات8 الاّ أن اكبر
الاهتـمـام كــان منصـبـا على الخطـبـة التي القـاها فـقــد خطيت بالجـواب ا-فــصّل الدقـيق. الاّ ان
T(فيليب) فـيما عـدا ذلك لم يحتف به كـما احتـفى بالاخرين ولم يبد له اللطـف والمجاملة اللت
ابداهما لحزب (اسخـينس وفيلوقراطس) و-ا مدح الآخرون مقـدرة (فيليب) في الخطابة واطنبوا
في وصف جـمـال شـخصـه وطيب مـجلسـه في حـفلة شـراب لم يتـمـالك (د�وسـتـينس) من ايراد
اعـتـراض تافـه علـى هذا ا-ديح بقـوله: ان الصـفـة الأولـى هي أجـدر بالخطيب8 والثـانـيـة قـمـينة
بامـرأة والثـالثة هي مـن خصـائص الاسـفنج8 وليس في اية واحـدة منهـا ما يـصلح لاسنادها الى

امير.
لكن الاحــداث آلـت الى الحــرب بالأخــيــر (فــفــيـليب) لم يكـن ليــصــبــر على حــيــاة الـسلم8
وآلاثينيـون انسـاقوا بتـأثيـر (د�وستـينس)8 فـقد حـرضـهم على فـيليب عندمـا اخضع (ايوبيـا)
بخـيانة من طغـاتهـا. وصوت الآثينيـون باقـتراح منه على مـرسوم اعـلان الحـرب8 وعبـروا البحـر
وطردوا ا-قــدونيT من تلـك الجـزيرة. و�ا دفع الـى تأجـيج اوار تـلك الحـرب8 هو انـتـصــار آثينا
للبيزنطيـ8T والپرنثيPerinthions T عند تعرضهم لهـجمات ا-قدونيT. فـأقنع (د�وستينس)
الجـمهـور الآثنيT بنبـذ خـصومـاتهم مع هاتT ا-دينت8T ونسـيـان الاساءات التي ارتـكبتـاها في
اثناء حـروب الحلف8 فارسلت النجـدات العسكرية الـتي انقذتهـما وعـززت دفاعهـما. وبعـد هذا
بفـترة قصـيرة قـام �همـة السفـير ا-تـجوّل في مـختلف دول اليـونان8 وكان يحـثهم عـلى مقـاومة
(فيليب) وقتاله. وافلح في انشاء جبهة متحدة من هذه الدول باستثناء القلة منها. وتالف الى
جـانب القوات التي عـبأهـا ا-واطنون انفسـهم - جيـش للحلف يتألف مـن خمـسة عـشر الفـاً من
ا-شاة وألفT من الخيالة. ودفـعت تلك الدول بطيبة خاطر الأموال للازمة لتـجنيد ا-رتزقة وعلى
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مـا يذكـره (ثيومـپـوپس) أن قـولة (كـروبيلوس Crobylus) ا-شـهـورة كـانت في مناسـبـة طلب
الحلفاء تعيT مقدار مساهمتهم ا-الية وتحديدها بصورة دقيقة فقد نهض هذا الخطيب وقال:

- إن الحرب لا�كن أن تطُعم بكذا وكذا8 في اليوم الواحد.
بعـد أن حـمـلت كل بلاد الاغـريق السـلاح8 واخــذت الآمـال العـراض تداعب شـعــوبهـا8 واتحـد
الايوبيون8 والآخائيون والقورنثيون وا-يغاريون و(الليوكاديون Leucadians) و(الكوركيريون
Corcyraean) اهالي ومــدنا8ً في عــصــبــة مـؤتـلفــة واحـدة8 بـقـيت اشـق ا-هــمـات في عــهــدة

د�وسـتينس8 وكـان قـد ارجيء البتّ فـيهـا8 وهي ضمّ الثـيبـيT الى هذه العـصـبة. كـانت بلادهم
متـآخمـة لآتيكا8 وكان لديهم قـوات كبـيرة مـهيّأة للـقتال8 وهم في ذلـك الوقت أفضل مـحاربي
الاغــريق8 ولم يكـن بالهــيّن حــملهـم على مناصــبــة فــيليـب العــداء8 اذ لم �رّ وقت طويـل على
الجـمـيل الذي صنعـه معـهم في اثناء حـروب فـوكـيون. و�ـا عقـدّ الأمـر كـثيـراً أن أسـبـاباً للنزاع
والخلاف بT مدينة ثيبة وآثينا كانت تنجم وتتجدد باستمـرار وتشتد وتتفاقم بخصومات تافهة

تنشأ بسبب حدودهما الواحدة.
الاّ ان فيليب الذي علا نجـمه وسطع وزاده غروراً نجاحُه في امفـيساّ 8Amphissa سرعان ما
انقض على ايلاطيـا Elatea فـجأة8 واسـتـولى على (فـوكيس) واصـاب الآثينيT بـذعرٍ شـديدٍ.
ولم يجـرأ احـد من الخطبـاء على اعـتـلاء ا-نبـر ومـواجهـة الجـمـهـور وفـقد الجـمـيع مـقـدرة الكلام
وركبـتهم الحيـرة امام جمـعية ذاهلة صـامتة. في هذا الظرف العـصيب برز (د�وستـينس) وحده8
والقى اليـه بنصـيـحتـه8 وهي التـحـالف مع ثيـبة8 ولجـأ الى شـتى الوسـائل والاسـاليب لبث روح
الاقدام في الآثيـني8T ورفع معنوياتهم بالآمـال ا-شرقـة8 فاخذوا برأيـه وبعثوا به مع آخـرين في
(Marsyas مـارسـيـاس) سـفـارةٍ الى ثيـبـة8 وبـادر فـيليب ايضـاً بارسـال وفـدٍ حـسـب مـا يذكـر
لإحـبـاط مسـاعي (د�وسـتـينس)8 وكـان وفـده يتألـف من (اميـتـاس Amytas) و(كليـارخـوس
.Thrasydoeus التـسّــالي8 وثراسـيــديوس (Doachus دخـوس)8 وTا-قـدوني (Clearchus

كان الـثيبـيون أعـرف من غيـرهم �صلحـتهم في تلك السـاعة8 وأخـبر �ا يوأئمـهم8 الاّ ان فظائع
الحرب واهوالها كـانت شاخصة امام اعـينهم جميعاً. وخـسائرهم الفادحة في الحروب الفـوكونية8
مـــازالت مــــاثلة لـلاذهان. الاّ ان قـــوة عـــارضـــة الخـطيب وسـلطان تـأثيـــره كـــان كـــمــــا يقـــول
(ثيومپوپوس) عاتياً في اذكـاء نار شجاعتهم واشعال لهيب حماستـهم8 حتى انهم تركوا جانباً
كل حذرٍ أو خوف8 وعافوا كل عهدٍ مقطوعٍ بنوع من الهام رباني8ّ ليختاروا سبيل الشرف الذي
دعتـهم اليه كلمات الخطيب. ان هذا النجـاح الذي حققـه د�وستينس8 بلغ حـداً من المجد والآثار
الجسيمة8 الجأ معه (فـيليب) الى ارسال وفدٍ للمعارضة في صلح. الاّ ان كل بلاد الاغريق هبت

دفعـة واحدة بسلاحـها للنجدة ووضع القـادة العامون انفـسهم تحت تصرف (د�وسـتنيس) لتلقي
الاوامر منه8 لافي اتيكا وحدها بل في (بويوتيا) ايضاً. وكان تأثير لـسانه على جمعيات ثيبة
العـامـة لايقل عن تأثيـره في الآثينيT. فـدانت لسلطانه ا-طلـق جمـعـيـتا ا-دينـتي8T واحـاطتـاه
بودّهما. وكان يجانب الطرق ا-لتوية في ادارتهما8 ولا يدافع امامهما الاّ عن قضية عادلة كما

اقرّ بذلك (ثيومپوپوس) نفسه. ولم يكن هذا على جدارته وا-عيته بالكثير.
على أن الآلهــة قـدرت على مــايبـدو من مــجـرى الاحـداث8 فــتـرة من الزمن تـفـقـد فــيـه بلاد
الاغـريق حريتـها. فكان الحظّ الـعاثر يقف لهـا با-رصـاد فيـصيـبهـا بالفـشل ويحبط مـساعـيهـا
بصورة مـتوالية8 وتواترت النبوءات والاشـارات العلوية لتأكيـد ذلك. منها النبؤة الكئ�ـبة التي

.Sibyl نزلت على الكاهنة الثيبية. وهي نبوءة قد�ة تضمنتها مجموعة القصائد السيبيلية
ا-عـركـة فـي ثِرمُـودون سـتكون مـأمـونـةً عن بعـد واني لأرغب في مـشــاهدتهـا من
مسـافة8ٍ مـثل نسرٍ مـراقب وهو يطيـر في الفضـاء سيـبكي ا-غلوب هناك8 وسيـهلك

الغالب
ويقـال ان (ثِرمـوُدون Thermodon) هو غـدير صـغـيـر هنا في بلدنا (خـيـرونيـا) وهو يجـرى
الي (كيـفيـسوس Cephisus) على اننا لم نقع علـى نهيـرٍ بهذا الإسـم يجرى في تلك الانحـاء
Hae- في يومنـا هذا8 وليس لنا الاّ أن نخــمن بأن مــسـيل ا-اء ا-ـعـروف اليــوم باسم (هَيْــمـون
mon) الذي �رّ محـاذبا هيكل (هرقليس) حيث عـسكر الاغريق8 هو (ثرمودون) ا-قـصود. اذ

انه اصطبغ بعد هذه ا-عركة بالدماء8 وامتلأ بجثث القتلى8 ولأجل هذا تغييرّ اسمه واطلق عليه
الاسم ا-عروف به اليـوم - كما نظن. على أن (درويس) يقول بأن (ثرمـودون) ليس نهيراً. وان
هذا الاسم يتــعلق بحــدث مـع8T وهو ان بعـض الجنود عندمــا شـرعـوا بضــرب خـيــامـهم وحــفـر
الخنادق حــولهــا8 عـثــروا على �ثــال حـجــري صـغــيـر8 دلـت الكتـابـة ا-نقـوشــة فــيـه8 انه �ثــال
(ثرمـودون) �ثله حـاملاً امـازونةً جريـحة بT ذراعـيـه. وهناك بنوءة أخرى عن ا-ـوضع تتداولهـا

الألسن وهي:
ايهــا الغـراب8 لا تتــردد في حـضــور ورؤية ا-عــركـة التي ســتـقع في (ثـرمـودون)

فستكون لك مأدبة كبيرة من لحوم الرجال هناك.
وليس مـن الســهل ان نقــررّ أي زعـمٍ من هذه ا-زاعم هـو الصــحــيح8 على ايـة حــال. امــاّ عن
(د�وسـتيـنس) فقـد قـيل أنه كـان يثق بقوات الاغـريق ومـقـدرتها ثقـة لاحـدّ لهـا. وقد اثاره مـا
وجده من علامـات اليأس والعزم في هذا العدد الـكبير من ا-قاتلT الشـجعان ا-ستعـدين لقراع
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العـدو �ا لا يتصـور مـعه انـهم قد يعـيـرون اذنا صاغـيـة للنبوءات او انهـم يهتـمـوا بالعرافـات8
حـتى قــال انه يشكّ في الكاهنـة8 و�يل الى الاعـتـقــاد بأن بعـضـهم اغــراها لتـتكلـم في صـالح
(فيليب). واخـذ يذكر الثيبيT بــ(إپـامننداس)8 ويذكر الاثينيT بــ(پركليس) قائلاً انهـما كانا
يتـخذان قـراراتهمـا بتحكيـم عقلهـما فـيهـما. وينظران الـى النبوءات وامـثالهـا بوصفـها اعـذاراً
. الاّ انه لم يجنى أيةّ مـأثرةٍِ يتـعلل بها الجـبناء. الى هذه ا-رحلـة كان (د�وسـتيـنس) جريئـاً أيّداً
في القـتـال الفــعلي8 ولم يطابق بلاؤه في سـاحـة الـوغى8 تجليـّه في منبـر الخطـيب8 فـقـد فـرّ من
ا-يـدان8 وترك موضـعـه بشكل مـخز والقى باسـلحتـه جـانبا8ً دون أن يحسّ بـالعار الذي اصـاب
الكتـبة ا-نـقوشـة على ترسـه بأحرف من ذهب «مـع حظ سعـيد»8 وهـذا ما يذكـره لنا (پيـثيـاس
Pythias) مـا ان لاحت بتاشـيـر النصر (لفـيليب) حـتى ركـبتـه فرحـة طاغـية8 واسـتـخفـه طرب

عظيم فخرج بعد ان عبّ مـقداراً كبيراً من الخجر - -شاهدة القتلـى8 واخذ يردد آخر بيان حربي
صدر بناءً على اقتراح من (د�وستينس):

«اقتراح من د�وستينس ابن د�وستينس».
وراح يقطعـه تقطيـعـاً ايقاعـيـاً ويشد عـلى موضع الوقـفـات فـيه. وبعـد ان عـاد لنفـسه واخـذ
يفكر بالخطر الـعظيم الذي كـان يتعـرض اليـه قـبل قليل8 ادركـتـه ارتجافـة تهـيبّ من تلك القـوة
والكفــاءة الهـائلة فـي كـلام خطيبٍ �ـا دفـعـه الى المجــازفـة بحــيـاته و�مـلكتـه8 �عــركـة تتــقـرر
نتيجـتها بسويعات. لقد انداحت شـهرة د�وستينس وانتشـرت حتى بلغت بلاط الغرس8 وارسل
ا-لك رســائل الى عُــمّـاله آمــراً اياهم بان لا ينـجلوا على (د�وســتـيـنس) با-ال وأن ينجــزوا اية
خدمة يطلبهـا بوصفه الوحيد في كل بلاد الاغريق8 الذي �كن من إلهاء فـيليب8 وإشغال قواته
العـسكرية في ميـادين قريبـة منه اعني في النزاعـات اليونانيـة. لقـد انكشف هذا (للاسكندر)
فيما بعد8 من رسائل لد�وستينس وجدها في (سارديس) ومن اوراق عثر عليها لضباط فرس8

وفيها ثبت� با-بالغ الطائلة التي ارسلت اليه.
بعـد الفـشل الذي مني بـه الأغـريق8 اخـذ الحـزب الآخـر ا-عـارض في الجـمـهـورية8 يعـمل على
الايقاع (بـد�وستينـس) واتخذوا من ذلك فـرصة ليلفقـوا عدة تهم علـيه8 والصاق بعـض الجرائم
به. ولم يكتف عـامـة الشعـب بتبـرئتـه من كل مـا عزُي اليـه8 بل ظلّ يخـصّـه با-نزلة الأولى من
الاحترام8 ولـم ينفكوا عن دعوته للمشاركـة في تصريف الشؤون العـامة8 ثقةً منهم بحسن نـيته
واخـلاصـه. وقـد تجلى ذلـك عندمـا جيء بعظام قـتلـى (خـيـرونيـا) الى الوطن لدفنـهـا باحـتـفـال
رسمي8ّ فـقد اختاروه لالـقاء خطبة التأب8T ولـم يظهروا وهم تحت تأثير ا-صـائب اي خلق وضيع
او معاملة دنيئة. وهذا ما سجلّه لنا (تيوپوپوس) باسلوبه ا-غرق في ا-بالغة8 وكان العكس هو

الصحيح فـبالاحترام والتكرÁ اللذين خـصّوا به ناصحهم الأم8T برهنوا على عـدم استنائهم من
نصائحه واقتراحاته.

القى (د�وسـتـينس) الخطبـة التـأبينيـه8 الاّ انه أبى أن تكـون البيـانات الـلاحقـة لهـا8 صـادرة
باسمـه8 بل وّكل اصدقاءه بها واحـداً بعد الآخر8 مـتعللاً بأن اسمـه يجلب النحس والشؤم. وظلّ
هكذا فترة8ً حتى ارتفعـت معنوياته وشجعّه موت (فيليب) الذي لم يعش كثـيراً عقب انتصاره

في (خيرونيا) وهذا ما اشير اليه في البيت الأخير من النبؤة على ما يبدو لي:
«سيبكي ا-غلوب هناك8 وسيهلك الغالب».

أعلم (د�وستينس) سِـرا8ً بنبأموت (فيليب) قبل انتشـاره8 فوجد في ذلك فرصته ليـستهوي
الناس8 ويبث في انـفـسهـم الشـجـاعة8 ويـحي الأمل البـاسم با-سـتـقـبل. فـاقـبل على الجـمـعـيـة
العـامـة بوجه طافح بـالبشـر وباسـارير باشـة ورغم لهم انه رأى حُلمـاً ينبئ عن حظ عظيم مـقـبل
على آثيـنا. وبعـد هذا بقلـيل قـدم الرسل بنبــأمـوت (فـيليـب) ومـا أن انتـشـر ذلـك في اوسـاط
الشــعب حــتى خــرجــوا الى الـهـيــاكـل لتــقــدÁ القــراب8T واصــدروا قــراراً بتــقــدÁ «تاج» الى
پاوسانياس. وخرج اليـهم (د�وستينس) وعليه حلة فاخرة وقد اعـتمر باكليلٍ من الغار8 مع انه
لم يزل في حـداد على ابنتـه التي لم �ض مع وفـاتها غـير سـبـعة أيام8 حـسب قـول (اسخـينس)
الذي انتقده عـلى هذا التصرف8 وهاجمه ووصـفه بالانسان الذي تجرد عن عـاطفة الحب الأبوي.
كان الأحرى (باسخينس) لو عمد (د�وستينس) الى الظهور بغير هذا ا-ظهر. أن يفضح ضعفه
ويعـيب عليـه افـتـقـاره الى ربأطة الجـأش وقـوة الارادة8 وهو أقـرب الى الخلق الانثـوي; إن كـان
. او كـان يدين اولئك يعـتبـر البكاء والعـويل8 الدليلT الوحـيدين عـلى رقة الطبع ورهافـة الحسّ
الذين يتحـملون تلك ا-صائب بـا-زيد من الحلم والتصبـر8 وبالاقل من العاطفـة. واما من جـهتي
فـلا يسعـني القول بأن مـسلك الأثينT فـي تلك ا-ناسبـة كـان شـريفاً لائقـاً. فـإن ضفـر الاكـاليل
على رؤوسهم وتقدÁ القرابـT للآلهة -وت أمير لم يلقوا منه الاّ اطيب ا-عاملة والطفـها واقربها
الى الانسانيـة8 مات وهو في أوج انتصـاراته وعظمة نجاحـه وهم يعانون مرارة الهـز�ة والفشل.
لقـد اثاروا بعـملهم هذا نقـمة الحظّ عليـهم فـضلا عـمـا ينطوي من الخـسة والدنـاءة بذات نفسـه.
فـبعـد أن جـعلوه مـواطن شـرفٍ آثيني8 وبالغـوا في اكـرامه وبتـجـيله حـيا8ً رأيـتهم يخـرقـون كل
حـدود السـرور والتـشـفي ويشـتـمـونه عندمـا يسـقـط قتـيـلاً بيـد شـخـصٍ آخر لا�ـت اليـهم بصلةٍ
وينشـدون أناشـيد النـصر والظفـر كـأن بسـالتهـم هي التي قـضت على حيـاته. في الوقت نـفسـه
Tينبغي لي أن اشيد �وقف (د�وستينس) الذي ترك البكاء والدموع واحزان الأسرة8 للنساء ح
وجد ان واجـبه يقضي عليـه برعاية مـصالح الجمـهورية وفي رأيي انه واجب بنيل للنفس الجـريئة
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الصالحـة للحكم8 وقوفـها الثابت الدائم لحـماية ا-صلحة الـعامة تاركـاً الاحزان الخاصـة وا-تاعب
الشخصية تجد تعـويضها فيما ينعم به الشعب من خير. كان واجـباً عليه أن يحافظ على وقاره
ومكانته اكثـر بكثيرٍ من ا-مثلT حT �ثلون اداور ا-لوك والطغـاة على ا-رسح8 تراهم لايعرفون
عن احـاسيـسهم الخـاصّة عندمـا ينخـرطون في بكاء8ٍ أو عندما يضـحكون. بل يقـومون بتـمثـيل
الدور حسب مـقتض الحـال. اضف الى هذا ان واجبنا تجـاه الجار الذي حلت به مـصيبـة لايقتـصر
على مـواســاته وا»ا ان نقـدم له كل مــا يسـري عنه قـولاً وعــمـلاً وتحـويل افكاره الـى ا-واضـيع
ا-سلية. مـثلما نشـير على الناس الذين يشكون ا-اً في اعـينهم بأن يتحاشـوا النظر الى الالوان
السـاطعة ا-ؤدية8 والتـحول الى اللون الاخـضر او الى مـزيج من الالوان الخفـيفـة الهادئة. ولـهذا
فـفي حـالة (د�وسـتـيـنس) يجب علينا أن نلجــأ الى وسـائل تعـزية للمـصـيـبـة التـي ابتلي بهـا.
أفـضل واجـدى8 وليـس مـثل نهـوض بلاده من كـبــوتهـا وعـودتهـا الى الازدهار وســيلة افـضل8
بادخـالنا ا-ناسـبـات العـامة والخـاصـة في الحـسـاب - إنه جـاز لنا القـول. فاليـسـر الذي يصـيب
الدولة يطمس ا-صائب التي تجلّ با-ـرء ويخفيها. لقـد لجأت الى التفصـيل اولاً لأني اعرف بان
كـثـيـراً من القـراء قـد أثرت فـيـهم نفـسـيه (اسـخـينس) فـبلـغت بهم حَـداً من الرهافـة والرقـة �ا

لايليق بالرجال.
ولأعـد الى حكايتي: نـفـخت جـهـود (د�وسـتـينس) روح الحـيـاة مـجـدداً في ا-دن الاغـريقـيـة
. وامـد الثـيـبـيT بالسـلاح فـانقـضـوا على الحـامـيـة ا-قـدونيـة فـعـادت الى الائتـلاف في عـصـبـةٍ
ا-عـسكرة بT ظهـرانيـهم وفـتكوا بالخـلق الكثـيـر منهـا. واسـتـعد الاثيـنيـون بقـواتهم لنجـدتهم.
واصـبح لـد�وسـتـينس الـقـول الفـصل فـي الجـمـعـيــة العـامـة. ووجــه الرسـائل الى القــواد الفـرس
ا-ؤ�رين بأمــر ملك الفـرس في آسـيـا8 يحـثـهـم على شن حـربٍ ضـد ا-لك ا-قــدوني8 ناعـتـاً اياه
بالطفل8 وبالأبله. لكن8 ما ان استتب الأمر لـلاسكندر في بلاده8 وزحف على رأس جيشه نحو
(بويوتيـا)8 حـتى هبطت مـعنويات الآثينيT وخـانتـهم الشـجـاعة. وخنق صـوت (د�وسـتـينس)
وتركـوا الثـيـبـيـT يقـاتلون الاسكندر وحـدهم فــخـسـروا مـدينتـهم8 وعَمّ اهل آثيـنا الحـزن والقلق
الشديد. وقرروا ارسال وفد مفاوض الى الاسكندر8 وكـان د�وستينس عضواً فيه. الاّ ان الخوف
(Cithaeron كـيـثيـرون) من غـضب ا-لك �لكه وهو في الطـريق8 فكرّ على اعـقابه راجـعـاً من
مــتــخليــا عن ا-هــمــة. وفي الوقت عــيـنه ارسل الاسكندر الـى آثينا طالـبـاً تـسليم عــشــرة من
خطبائـهم اليه على حدّ قـول (ايدمينيـوس ودوريس)8 لكن معظم ا-ؤرخT يقـولون ان الاسكندر
طلب الثــمــانيـة الـتـاليــة اســمـاؤهم فــحــسب: (د�وســتـينـس) و(پوليــئكتـوس) و(افــيــالتس)
و(ليكورغـوس) و(ماوركليس) و(د�ون) و(كـاللستـينس) و(خاريد�وس). وبهـذه ا-ناسبـة قام

(د�وستينس) ليقص عليهم حكاية الغنم التي سلّمت كلابها الى الذئاب مشبها نفسه واعضاء
الوفــد الآخـرين الذين اوقــفـوا انـفـسـهـم على سـلامــة مـواطنـيـهم8 بالكـلاب التي تحـمي الـقطيع

وا-قدوني بكبير الذئاب… وقال مستطرداً:
- وكما نرى تجـار القمح يبيعـون محصولهم بعـرض عينة او »وذج منه8 في صحفـة يطوفون بها
على الشـارين8 كـذلك انتم بتسلـيمكم ايانا ونحـن فئـة قليلة من الجـمع الكثـير8 تسلمـون

انفسكم جميعاً وانتم لاتدرون.
نجد الحكاية مدونة هكذا في تاريخ (ارسطوپولس) الكساندري راح الآثينيون يتداولون فيما
بينهم8 جائرين لايدرون مـاذا يصنعون. ثم اتفق (د�اديس) مع الذين طلب الاسكندر تسلمـيهم
اليه على ان يدفعوا له خمسة تالنـتات لقاء ذهابه بدلاً عنهم للتشفع لهم عند ا-لك. وسواء في
ذلك أكـان يعتـمـد على صداقـته لـلملك وا-كانة التي يتـمتع بهـا لدية8 او انه كـان يأمل في ان
يجـد سورة غضـبه قـد انفثـأت8 مثل أسـدٍ مفـترس8 شـبع من القتل حـتى أتخُم8 فمن ا-ؤكـد انه

ذهب ونجح في نيل العفو عن الرجال8 واجراء صلح بT ا-لك وا-دينة.
وبهذا اصبح (لد�ـاديس) اليد الطولي عند ذهاب الى الاسكندر وعلت كلمة اشـياعه8 واهمل
(د�وسـتينس) اهمـالاً تاماً وأفل نجـمه. لكن الحـركة ربت فـيه عندمـا قام (آغـيس) السپـارطي
بثـورته8 فقـد حـاول (د�وسـتينس) اجـراء حـركة -صـالحـة8 الاّ انه سـرعان مـا عـاد لينطوي على

نفسه ثانيةً بعد فترة قصيرة8 اذ لم يشأ الاثينييون ان يتدخلوا في أمر هذا الثورة.
 وقتل (آغـيس) وغلب اللقيد�يـون على آمرهم. وفي هذه الفتـرة قدم للمحـاكمة (قطيسـفون
Ctesiphon) بالتهمة ا-تعلقة «بالتاج» وكانـت الإجراءات القانونية قد بدأت في هذه القضية

قـبل مـعـركـة (خـيـرونيـا) بقليـل في وقت ارخـونيـة (خـيـرونداس Choerondos). الاّ أنهـا لم
تعقب وتجال الى المحـاكمة الاّ بعد عشـر سنوات في وقت ارخونية (ارسطوفون). لم تنل قـضية�
من الشـهرة مـا نالتـه هذه القضـيـة سواء بسـبب ما كـان يتـمتع به خـطباؤها من صـيتٍ ذائع8 او
بسبب الـشجاعـة الفريدة التي ابداها القـضاة الذين ابو اصـدار حكم ضد (د�وستـينس)8 مع أنّ
مـتهـمـيه في ذلـك الوقت بالذات كانـوا في اوج سلطانهم ونفـوذهم الذي تدعـمه قـوة مـقدونيـا.
فـبـرّاؤه بتكرÁ وإجـلال. حـتى أن (اسخـينس) لـم يحصـل على خـمس اصواتـهم8 فلم ير بداً من
مـغـادرة ا-دينة بسـرعة8 منفـقـاً بقـيـة حيـاته في تعلـيم البلاغـة في جـزيرة (رودس) وفي القـارة

الاسيوية بأيونيا.
بعد هذا بزمن قـصير هرب (هرپالوس) من الاسكندر وغـادر آسيا لاجـئاً الى اثينا. ولم يكن
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يجهل مقدار الذنوب التي ارتكبها8 وكان سببها تعلقه بالترف والبذخ; فادركه خوف شديد من
ا-لك الذي اصـبح الآن مـصدر رهبـة حـتى لصـفوة اصـدقـائه8 وجاء الـى الاثينيT واضـعاً امـواله
وسفنـه ونفسه تحت تصـرفهم. وسـرعان مـا امتدت ايـدي خطباء ا-دينة اليـه وشخصت ابـصارهم
الى امواله وخفوا الـى معونته وحملوا اهالي آثينا على اجارته واعطائه حق الـلجوء. وفي مبدء
الأمر نصـحهم (د�وستـينس) بطرده من البلاد8 وبالحذر من توريط مـدينتهم في حرب بلا مـبرر
او ضرورة. وبعـد ايام قليلة كانوا يقـومون بجـرد الاموال التي جاء بهـا (هرپالوس) ولاحظ هذا
. وراقبه وهو يتأمل بلـهفةٍ نقوشه إعجاب (د�وستيـنس) الشديد وفرحة بكأسٍ من صنع فارسيّ
وتهـاويـله. فطلب منه أن يـزنه بيـد ويقــدر كـمـيــة الذهب فـيــه8 فـذهل (د�وســتـينس) مـن ثقله

وسأله:
- كم يبلغ وزنه?

فأجابه (هرپالوس):
- «اليك… سيصل» مع عشرين تالنتا.

ومـا ان جنّ اللـيل حـتى وصله الكـأس مع ذلك القـدر من التــالنتـات. ويبــدو أن (هرپالوس)
كان عجيباً في استقراء امارات الجشع فيه من انقلاب سحنته ومن انظاره وحركات عينيه. ولم
يقو (د�وستينس) على مقـاومة الاغراء وادخل الهدية الى حصن بيته كحاميـة شاكية السلاح8
ومن بعدها استسلم لهـرپالوس واصبح طوع امره. ففي اليوم التالي8 اقبل على الجمـعية العامة
وقد احاط عنقه �حـرمةٍ من صوفٍ. فلما طلبوا منه الكلام8 راح يلوح بيديه مشـيراً الى انه فقد
قـدرته على النطق. الاّ ان الاذكـيـاء واصـحـاب النكتـة8 اتخـذوا من الأمـر مـادة للمـزاح والتندر
فقالوا «لاشكّ ان الخطيب قد أصيب الليلة الفائته بالتهاب اللوزتT الفضيّ! وليس غير.» ولم
يلبث الناس ان علموا بالرشوة فثار بهم الغضب8 واوقـفوه عن الكلام ولم يسمحوا له بالاعتذار

لنفسه بل امروه بالنزول عن ا-نبر وهم ضاجوّن صاخبون.
ونهض رجل وصاح:

- ماذا دهاكم يا رجال آثينا? اما تريدون أن تستمعوا الى حامل الكأس?
وأخـيراً طردوا (هرپالوس) مـن ا-دينة. وخوفـاً من أن يطلب منهم تقـدÁ حـساب عن الامـوال
التي ابتزها الخـطباء منه8 فقـد اجروا تفتـيشاً دقـيقـاً في منازلهم8 ولم يستـثنوا من هذا الاجراء
غــيــر (كــالليـكلس Callicles) ابن (ارييّنداس Arrhenidas) الذي كــان قــد تزوج حــديثــا8

فاستثنوا داره من التفتيش حرمةً لعروسه التي كانت منه على ما يذكر (ثيومپوپوس).

وعارض (د�وستينس) في التحقيقات8 واقترح اصدار قرار يقضي بإحالة الأمر الى المحكمة
الاريوباغـيــة8 وانزال العـقـاب باولـئك الذين تدينهم المحـكمـة.  على انه كــان من الاوائل الذين
ادانتـهم تلك المحـكمـة عندمـا مـثل امـامـهـا مـتـهـمـاً فـغـرم خـمـسT تالنـتـاً ووضع في السـجن8
فضـاقت نفـسه به ولم يحـتمله امّـا خجـلاً من الجر�ة وامـا بسبب ضـعف بنيـته8 فهـرب �سـاعدة
وتدبيـر بعض ا-واطـنT واهمـال بعـضـهم. ومن القليل الـذي روي لنا8 انه لم يبـتـعـد كـثـيـراً عن
ا-دينة حتى شـعر بأن ثمّ من يتعـقبه وتبT أن فيـهم خصومـاً له8 فحاول الاختـفاء الاّ انهم نادوه
باسمـه ودنوا منه ورجوه قبول شيء فـي ا-ال يستعT به على رحلتـه8 واكدوا له أنهم ما تعقـبوه
الاّ لهـذا الغـرض وطفـقـوا يشـجعـونه ويشـددون عـزائمـه للوقـوف بجلد امـام سـوء خطّه8 فـانشـأ

يندب نفسه ويبكي بحرقة وقال:
- لكن أني لـي ان اتحـمل ثقل كـل هذه النوائب. وها اني اغــادر مـدينـة لي فـيــهـا خـصــوم من

امثالكم في حT لن يكون من السهل قط ان اجد اصدقاء لي في اية مدينة الجأ اليها?
(Aegina إيجــيـنا) ولم يـظهــر جـلداً وصــبـــرا علـى حــيـــاة ا-نفى8 وقـــضى جـل اوقــاته فـي
و(ترويزين Troezen)8 ينـظر دومـــاً بعـــيـنT دامـــعـــتT الـى بلاد (اتيكـا). وقـــد تخلـف في
ا-دونات بعض اقوال له لا تشبه كثيراً تلك العواطف الفنية الدافعة ا-فعمة بالجراءة التي اعتاد
القاءها عندما كان يهيمن على الجمهورية. قيل أنه رفع كلتا يديه نحو الاكرپوليس وهو يغادر

ا-دينة8 وقال:
- ايتـها السـيـدة (مينرڤـا) كـيف تطيـقT وجود ثلاثة وحـوش ضـارية لايسلس قـيادها: البـوم8

والثعبان8 والشعب الآثيني?
وكان يـثبط همم الشـباب الذين يأتون لزيارته والتـحدث اليـه8 ويحذرهم من اخـطار السيـاسة

ومعالجة شؤون الدولة بقوله:
- لو خـيرت من البـدء8 بT سبـيل8T احدهمـا يؤدي الى منبر الخطـابة والجمـعية الـعامـة8 والآخر
Tيؤدي الى الدمـار ا-بـاشـر8 ولو قـيض لي التكهن بالنوائـب الكثـيرة التـي تنتظر العـامل
في الحـقل الـسـيـاسي8 من المخـاوف والحـســد8 والافـتـراء8 والتناحـر8 لاخــتـرت بدون شك8ّ

السبيل ا-ؤديه الى موتي مباشرةً.
وحَلّ اجل الاسكندر عندمـا كان (د�وسـتينـس) في ا-نفى كمـا ذكرنا. فـرفع الاغريق السـلاح
ثانية8ً وقـد شجعتـهم محاولات (ليـوسثينس) الباسلة8 الذي كـان انذاك يبني حول (انتيـباطر)
Cal- المحاصَـر في (لاميا). وعلى اثر ذلك هرب من اثينا الخطيـبان (بيثـياس) و(كالليمـيدون
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limedon) ا-لقب بالسلطعون وانحازا الى جـانب (انتيباطر) وراحا يتنقلان في مـختلف انحاء

بلاد اليـونان برفـقـة سـفـرائـه لاقناع الاغـريق بالاخـلاد الى السكيـنة وعـدم الانحـيـاز الى جـانب
الاثينيT. لكن (د�وستينس) التحق بالسفراء القادمT من آثينا وبذل قصاراه8 واسدى كل ما
امكنه من العون لاقناع ا-دن الاغريقية بالهجوم معاً على ا-قدونيT وطردهم من بلاد الاغريق.
ويقـول (فـيلارخـوس) ان مناظرة وقـعت في (اركـاديا) بT (بيـثـياس) و(د�ـوستـينس) انجـرّت
. قـال بالاخـيـر الى مـهـاترة صـريحـة. فقـد كـان الاول داعـيـة مـقـدونيـا والثـاني داعـية اغـريقـيـاً

(بيثياس):
- -ا كنا نفتـرض دائماً وجود مـرض ما في الاسرة التي تشـرب حليب الحميـر8 فان ا-دينة التي

تأتيها سفارة من آثينا8 لابدّ وان تكون مصابة بوعكة مرضية!
فاسرع (د�وستينس) يردّ على هذه ا-قارنة بقوله:

- يؤتى تحلـيب الحـمــيـر ويـسـتــعـمل لحــفظ الصــحـة8 وقــد جــاء الآثينيــون لاجل شـفــاء ا-رض
باعطائهم العلاج الشافي.

سُرّ الآثينيـون بسلوك (د�وستينس) حـتى انهم الغوا قرار نفـيه وارسلوا يطلبون اليـه العودة8
وحمل هذا القرار اليه ابن عمه (د�ون Demon) الپاياني Paeanian وبعثوا له بسفينةٍ اقلته
من منفـاه (ايفـينا) الى (پيريوس) حـيث خـرج ا-واطنون جـميـعاً لاسـتـقبـاله باعظم الفـرح. ولم
يتخلف عن هذه ا-ناسبة كاهنهم وارخونهم. ويقول د�تريوس ا-غنيزي8 ان د�وستينس رفع يديه
نحو السـماء وبارك ذلك اليوم الذي شهـد عودته السعيـدة قائلاً انه اشرف بكثيـر من يوم عودة
(الكيپـادس) ذلك لأن ابناء وطنه دعـوه من تلقاء انفـسهم8 لا بأمرٍ فـرض عليهم بالقـوة. وبقي
موضـوع الغرامة ا-اليـة معلقاً. اذ لم يكن القـانون يسمح باعفـائه منها بقرار شـعبي. على انهم
وجـدوا مخـرجاً بالاحـتيـال على القـانون. فقـد جـرت العادة لديهم ان يخـضـعوا قـدراً من الفضّـه
لاولئك الذين يقـرر تعيينهم لتـزيT وترتيب مذبح التـضحـية الخاصّ (بجـوپترسوتـر) فاناطوا به

هذه ا-همة وخصصوا له خمسT تالنتاً لقاء هذه الخدمة وهو مقدار الغرامة التي حكم بها.
على انه لم يتـمـتع وقـتـاً طويلاً بالعـيش فـي بلاده8 فـقد مـينـت بعد قـليل بالفـشل التـام كلّ
(Metagitnion ميتـاغيـتنيون) التي جرت فـي Cranon محـاولات الاغريـق. فمعـركة كـرانون
في شهر (بيـودروميون) ادت الى دخول الحامـية ا-قدونية (مونيـخيا) وبعدها بشهـر8ٍ وهو شهر

(پيانپسيون Pyanpsion) قضى (د�وستينس) نحبه على الوجه التالي:
عندما وردت الأبناء بزحف (انتـيباطر وكـراتيروس) على آثينا. انتهـز (د�وستينس) ورفـاقه

فـرصـتـهـم للهـرب من ا-دنيـة سـِـراًّ. على ان حكمـاً با-وت اصــدره الشـعب عليـهم بـاقـتـراح من
(د�اديس)8 فـتـفــرق الهـاربون آحـادا8ً واصـبح كل واحــد منهم في مـوضع وارسل (انتــيـبـاطر)
جنوده الى كل ناحـية للقـبض عليهم بـأمرة (ارخـياس Archias) الذي غلب عليـه لقب «صيـاد
ا-نفيT» منذ ذلك الح8T وكان «ثوري Thurian» ا-ولد8 وقيل انه احترف التمثيل التراجيدي
في اول حياته8 وذكروا ان (بولص) الايفيني أبرع �ثلي زمانه كان تلميذه. الاّ ان (هرميپوس)
يعـتـبـر (ارخـيـاس) مـن تلامـيـذ (لاكـريطس Lacritus) الخطيب ويقـول (د�تـريوس) انه امض

بعض الوقت مع (انكسيمينس).
(Aritonicus اريطونيقـوس)عـثر (ارخـياس) في (ايغـينا) على كلّ من هيـريدس الخطيب و
ا-راثوني8 و(هـيـمـيــريوس Himeroeus) شــقـيق د�تــريوس الفــاليــري8 فـاخــرجـهم مـن هيكل
(ايقوس Aecus) بالقوة اذ كانوا قد لاذوابه8 وارسلهم الى (انتيباطر) الذي كان في (كليوني
Cleonae). وهنـاك قـــتـلهم. وقــــيل انـه قطع لـســـان (هـيـــپــــريدس). وســــمع ارخـــيــــاس ان

(د�وسـتينس) قـد لاذ بحرم هيكل (نبـتون) في (كـالاوريا Calauria) فعـبر اليـها في مـركب
خـفيف. وحـاول فـور نزوله اليابـسة بوحـدةٍ من الرمّـاحة الثـراقـي8T وحاول اقنـاع (د�وستـينس)
�رافـقتـه الى انتيـباطر وكـان يعتـقد أنه لن يلقى مـعاملة قـاسيـة. الاّ ان (د�وستـينس) كـان قد
رأى الليلة السابقـة حلماً غريباً. فـقد خيل له أن رحل في سبـاق �ثيل تراجيدي مـع (ارخياس)
لاحـراز قـصب السـبق. ومع ان �ثـيله الجـيـد حاز رضـا ا-تـفـرجT التـام8 فـقـد خسـر بسـبب سـوء

الاعداد ا-سرحي8 وأثاثه الحقير.
بينما كـان ارخيـاس يتحدث اليـه بكلّ لطفٍ وهو جالس لا يأتـي بحركة ولا يغـير من جلسـته

شاخص اليه بعT لاتر8Á انتفض فجأة وقال:
- اي (ارخياس) أني أقلّ تأثراً بوعودك الآن8 من تأثري بتمثيلك في ا-اضي.

فداخل الغيظ (ارخياس) واخذ يهدده فقال (د�وستينس):
- انت الآن تنطق بنـبـؤة مـقـدونيـة أصـيلة8 وقـبل ذلك كنت �ثل دوراً. فـامـهـلني قليـلاً لاكـتب
كلمة او اثنتT لأهلي. قـال هذا ودخل حرم الهيكل وتناول رقاً كـأ»ا يهمّ بالكتابة. ووضع
القـصبـة في فمـه وقـضمـها كـمـا هي عادته عندمـا تتناهبـه الأفكار او عند الكتـابة. ابقى
القـصـبـة في فـمـه برهة8 ثم اطـرق وغطّى رأسـه. وخـيل للجنود الواقـفT بـالبـاب بأن جلده
خـانه وان الخـوف من ا-وت قـد دبّ في اوصالـه. فراحـوا يسـخـرون منه ويلقـبـونه بالانثى8
والجـبـان8 وبـالقلب الجـازع. واقـتــرب منه (ارخـيـاس) وطلب مـنه القـيـام مـردداً مــا قـاله8
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وواعداً مـرة أخرى بالسـعي -صالحـته مع (انتـيبـاطر). لكن (د�وستـينس) الذي شعـر بأن
مفعول قد سرَى في احشائه كشف عن وجهه وشخص بابصاره الى (ارخياس) وقال:

- الآن �كنك مــتى شـئت8 ان تبــدأ بتـمـثـيـل دور (كـريون Creon) في التــراجـيـديا8 وتـقـذف
بجـسدي هذا فـي العراء دون دفن. ولكنـي يا (نبتـون) الرحـيم سأنـهض الان وفي جسـدي
بقية من روح لاترك هذا ا-وضع ا-قدس8 مع ان (انتيباطر) ومقـدونييه8 لم يبقوا شيئاً من

هيكلك الاّ وهو مدّنس.
بعد هذا طلب أن يسنده أحد� لأنه بـدأ يرتعش ويهتزّ اثناء سيره8 وسـقط عند مروره بالهيكل

واخرج تنهيدة ثم اسلم الروح.
يقـول (ارسطون) انه تناول السم من القـصـبـة كمـا أوضـحنا. الاّ ان (پاپوّس Pappus) وهو
مـؤرخ غـبـر (هرمـيـپـوس) على تـاريخـه - يذكـر أنه عندمـا سـقط بالـقـرب من ا-ذبح8 وجـد في

لفافة اوراقه التصدير التالي لرسالةٍ شرع في كتابتها:
«من د�وستينس الى انتيباطر…»

وعندمـا اثار مـوته الفجـائي دهشـةً كـبيـرة8 ذكـر التراقـيـون الذين كـانوا يحرسـون البـاب بأنه
. الأ أن الـتحقـيق تناول السمّ من صـرة قمـاش بيده8 ووضـعه في فـمه8 وقـد ظنوا انه ابتلع ذهباً
الذي اجـراه جمـاعـة (ارخيـاس) مع الخـادم التي كـانت تعني بشـؤونه8 اكد بأنه كـان يحـمل هذه
الصـرّة منذ مـدة طويلة كتـعـويذةٍ. ويقـول ايراتوستـينس ايضـاً أنه كـان يحتـفظ بالسّم في خـا¯
مجـوف. وان الخا¯ ا-قـصود8 هو حلية كـان يلبسـها في ذراعه. وهنالك روايات مـختلفـة أخرى
اوردها كــتـــاب عــديدون تطرقـــوا الى ا-وضــوع ذاته8 عـلى اننا لا نرى ثـم حــاجــة للبـــحث في
مناقـــضــاتهـم8 خــلا اني لا اســتـطيع اغـــفــال مــا اورده (د�وخـــاريس Demochares) قــريب
د�وسـتينس8 الذي يرى أنـه لم يلق ميـتتـه السـهلة السريعـة تلك بفـضل السم8ّ بل بنعـمة فـريدة

.Tوعناية فائقة خصته بها الآلهة8 فأنقذته من وحشية ا-قدوني
توفي د�وســتـينس في السـادس عــشـر من شـهـر (پايانـپـسـيـون) وهو اليـوم الأحــفل بالأسى
وا-راسـيم الديـنيـة من امـسـاكـيـة الــ(الـثـسـمـوفـوريا Thesmophoria) التي تحـيـيــهـا النسـوة
بالصيام فـي معبد الآلهة. وبعـد موته مباشـرة اغدق عليه الآثينيون من التكـرÁ والاجلال ماهو
اهل له. فـقد نصـبوا �ثـاله النحاسّي واصـدروا مرسـوماً يقـضي بأن ينزل في كنف (الپـريتانيـوم

Prytaneum) اكبر اسرته سِنا. ونقش على قاعدة �ثاله8 الكتابة ا-شهورة التالية:

«لو كنتُ قــوياً قــدر مـا كـنت حكيــمـاً لـلاغـريق -ا �ـكن "ا-قــدوني" من التــغلب

عليهم»
ولذلك فـمن السخف حـقاً أن نصدق مـا روى بعضـهم أن ناظم هذين البيـتT هو د�وستـينس8

نظمهما في (كالاوْريا) قبيل تناوله السُم.
قبل عودة (د�وستينس) الى آثينا بفترة قصيره وقعت على ما قيل - الحادثة التالية:

. فـوضع هذا8 تلك القطعـة اسـتدعي جندي للمـثـول أمام ضـابطه الأمر8 كي يـجيب عن تهـمةٍ
الذهبية الصغيـرة التي ماتزال بT يدي �ثال (د�وستينس) وكانت الاصابع متـشابكةً واحدتهما
بالأخرى وبالقرب منهـا نبتت شجيرة دلب سقط منهـا عدد كبير من الاوراق واستـقرّ حول قطعة
الذهب فاخـفاها لوقت طويل امـا بفعل الريح التي دفـعت بها الى هذا ا-كان �حض الصـدفة او
أن الجندي نفسه عمد الى وضـعها. وبالأخير عاد الجندي ليجد قطعتـه الذهبية في مكانها وقد
ذاع نبـأ هذه الحادثة وانـتشـر في الخـارج وصار عـقلاء ا-ـدينة وحكماؤهـا يجادل بعـضـهم بعضـاً
فيهـا متخذين منهـا مادة للطعن بنزاهة د�وستينس8 فـي عدد من ا-قطوعات الشعريـة الحكمية

التي الفّوها.
وامـاّ عن (د�اديس) فــإنه لم يتـمـتع طـويلاً بالنعم التي اغـدقـت عليـه فـقـد لاحـقــه الانتـقـام
الالهي -وت (د�ـوسـتــينس) الى مـقــدونيــا8 حـيث ذاق طعـم ا-وت على يد اولئك الـذين تزلف
منهم بوضاعةٍ وكانوا قد ملّوه واجتووه. على ان الجرم الذي اجـترحه كان واضحاً يتعذر نكرانه.
فقد ضبط بعض رسائله التي كان يحث بها (پردكـاس) على مهاجمة ا-قدونيT وانقاذ الاغريق
قـائلاً ان ا-قـدونـيT يتـعلقـون بخـيط رثٍّ قــدÁ لا غـيـر8 ويقـصـد به (انتـيـبــاطر). وقـد واجـهـه
(دينارخــوس الكورنثـي) بذلك. وحــمي غـضـب كـســاندر فــذبح ابنه علـى صـدره اولا8ً ثم أمــر
بقتله. فتـعلم من شقائه ونهايتـه السيئة درسه وهو ان الخـونة الذين يبيعون بلادهم8 ا»ا يبـيعون

أنفسهم اولاً. وتلك نهاية طا-ا تنبأ له بها (د�وستينس) فلم يلق عليها باله.
بهـذا يا (سوسـيـوس) تتمّ لك سيـرة (د�وسـتينس) اقـتـبسـتهـا من الروايات التي قـرأناها او

سمعناها عنه.
    ١٩٧٢/٢/٥
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الاباء تهـذيباً يسـتـاؤن من اولادهم ان يروهم يسـتقـبلون شـيشـرون باحتـرام ويوسـعون له مـوضع
الصــدارة بـينهم. وكــان - وفق مـــا �ناه افــلاطون من ا-ـيل الى الفلـســفــة8 والتــعلـق بالدرس8
والشوق لتلقي كل نوع من انواع ا-عرفة والثقافة. واظهـر كذلك ميلاً غريباً لنظم الشعر8 ولديه
قـصــائد مــتـداولة حــتى يومنا هذا نـظمـهــا في صـبــاه على البــحـر الربـاعي تدعى (بونطـيـوس
غلاوكوس Pontius Glaucus). ثم عندما نزع بصورة خاصة الى الدراسـة والتتبع اشتهر بأنه
افـضل خطيب فضـلا عن كـونه أحسن شـاعرٍ فـي روما. ومـازال اسلوبه البـياني مـوضع اعجـابٍ
ومحـاكاة بصرف النظر عن الاساليب ا-سـتحدثة الكثـيرة التي سادت العصـر منذ ايامه8 الاّ ان

قصائده فقدت شهرتها وطواها النسيان. وما اكثر الشعراء المجيدين الذين جاؤا بعده.
بعد ان انهى دراساته الأولية8 دخل طالباً مستمعاً لفيلو Philo الاكاد�ي الذي أحبه الرومان
Cli- واعجبوا بـه لبلاغته ولسمو اخـلاقه8 وانزلوه منزلة فاقت منازل كل تلاميذ (كليـتوماخوس
tomochus) وكذلك لازم آل موچي Macii وكانوا ساسـةً بارزين8 وزعماء في مجلـس الشيوخ

واخــذ عنهم عـلوم القــانون. وخــدم ردحـاً قـليــلاً من الزمن في الجــيش تحت امــرة (سُلّـلا) اثناء
الحرب ا-ارسـية. لكن ادرك بان الجـمهـورية تنقسم الى شـيع واحزاب. ووجـد الامور فـيها تـنحو
منحى الاستبداد8 وتتجه الى ا-لكية ا-طلقة8 فـآثر الانسحاب ليحيا حياة عزلة وتأمل ومناظرة
مع جــهــابذة الاغــريق. واوقف نـفــسـه عـلى الدراســة8 حــتى اســتــتب الأمــر لــ(سـلّلا) ونعــمت

الجمهورية بنوع من الاستقرار.
في ذلك الحT تقــدم مـعـتـوق (سـللا) ا-دعـو (خـريســوعُـونس Chrysogonus) بادعـاءٍ في
ضـيـعة تـعود لشـخص قـيل أنه قـتل عندمـا صـدر قـرار اهدار الحـقوق عـليه8 وقـال انه اشـتـراها
بألفيْ درهم. فرفع (روسكيوس Roscius) ابن القتـيل ووارثه الدعوى عليه مـوضحاً ان قيـمة
الضيـعة مأتان وخـمسون تالنتـا8ً فثار غضب (سـللا) لان هذا يضع تصرفاته مـوضع طعن وامر
باجراء التـعقيبـات القضائية ضـد (روسكيوس) بتهمـة قتله اباه. وجمع (خريسـوغونس) الادلة
ضـدّه. ولم يجرء احـد� من المحـامT على مسـاعـدة ا-تهم واعـتـذروا عن الوكالة خـوفـاً من قسـوة
(سللا) فـوجـد الشـاب نفـسـه وحـيداً لا نصـيـر له8 فـسـعى الى (شـيـشـرون) مـسـتجـيـراً. واخـذ
اصدقاء شيشـرون يشجعونه على هذا بقولهم: ليس من المحتمل أن تعن له فرصـة لتقدÁ نفسه
الى الحياة العامة اشرف واجلّ من هذه الفرصة. فقـبل الدفاع عنه وربح القضية فنال منها شهرة
كبـيرة. الاّ ان الخـوف من (سللا) استـولى عليه فـرحل الى اليونان ذاعـما انه يفعل ذلـك بسبب
احـتلال صـحـته. في الـواقع كان ضـعـيف البنيـة هزيلاً رقيق ا-عـدة الى حـد لم يكن يقـوى على
تناول طعامٍ عادي خـلا الحمية الدقيـقة التي لا تحوي من القوت الاّ النزر التافـه وهذا ايضا8ً ما

أجمع الكلّ على أن (هلڤيا Helvia) والدة شيشرون كانت كر�ة المحـتد8 رخية العيش. لكن
Tلم يعـرف عن ابيـه الاّ عكس ذلك وبعـضهـم يجعلـه ابن قَصّـار ورث الصنعـة عن ابيـه8 في ح
Vol- ملك الڤولسكان (Tullus Attuis تُللوس آتيوس) نجد آخرين يصعـدون بنسب اسرته الى
scan الشهير الذي شن حروباً على الرومان لم تخل من المجد. ويبدو على كل8ٍ أن اول من نجم

من هذا البـيت مـتـخـذاً لقب (شـيـشـرون)8 لابد وانه كـان ذا شـأنٍ بحـيث ان أعـقـابه لم يكتـفـوا
Tبالتـســمي به8 بل �سكوا بالـتـسـمـيـة واعـتــزوا وإن كـانت لفظة عــيبٍ بلغـة السـوقــة. فـاللات
يطلقون كلمة «چيچر Cicer» على نبات البيقية(١). والحزُّ او الثقب في ارنبة انفه الذي يشبه

فتحة في جذع ذلك النبات8 اعطته لقب شيشرو.
وشـيشـرون الذي اكـتب الآن سـيرته8 قـيل أنه انتـهـر بشيء من الشـدة بعض اصدقـائه عندمـا
اشاروا عليـه بنبذ الأسم او تغييـره عندما تقدم للوظيـفة العامـة ودخل ا-عترك السيـاسي. وقال
: انه سـيبـذل جـهده ليـجـعل اسم (شـيشـرون) أشـهر وأعـلى مجـداً من اسـمي (سكاوري مـعقـبـاً
Scauri) و(كاتولي Catuli). وعندما كـان كويسـتوراً في صـقلية اراد ان يقـدم صحفـة فضـية

الى الآلهة. فأمر الصائغ أن ينقش اسميه الأولT عليها وهما «ماركوس» و«تلليوس» وقال له
�ازحـاً له أن ليـفتش بدلاً مـن الاسم الثالث صـورة نبـات البـيقـيـة. هذا مـا ذكروا لنـا عن اسمـه

وفصله.
Áواما عن ميلاده فقد روي أن امهّ ولدته دون ألم او مخاض في غرة الشهر الثالث من التقو
الجـديد وهو عT اليوم الذي يدعـو فـيه الحكام الرومـان للامبـراطور ويقـربون له. وقيل ايضـاً ان
رؤيا ظهــرت -رضـعــة تنبيء بأن الطفـل الذي تتـولى ارضــاعـه ســيـغــدو فـيـمــا بعـد عظـيم نفع
لحكومات رومـا. وقد ايدّ شيشـرون عملاً هذه التكهنات التي تؤخـذ بصورة عامة مـأخذ الاوهام
والاحـاديث الفارغـة وجـعلها نبـؤات حقـيـقيـة. اذ ما أن بـلغ سن الدارسة حـتى برز صـبيـاً ذكيـا
مـوهوبـاً وارتفع مـقـامــه بT اترابه واعـجــبـوا به8 حــتى أن اباءهم كـانوا يـخـتلفـون الـى ا-درسـة
ليتأملوا عن كثـب سرعة استيعابه وحـضور بديهته التي اشتهر بـها بT زملائه وكان اقلّ هؤلاء
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كـان ليقـوى على تناوله الاّ في سـاع متـأخرٍ من الـليل. وكان صـوته حسنـا جهـوريا8ً لكنه على
قدر عظيـم من الخشونة وعـدم التهـذيب حتى انه يرتفع عند الحِـدّة والحمـاسة الى الحـدّ الذي كان

يخشى منه على صحته.
وارتحل الى آثينا واستمع الى (انطيوخوس) العسقـلاني8 وسحر بسلاسة الإداء وأناقته8 ولم
تسـتـهوه ا-بـتـدعـات التي ادخلهـا هذا الفيلـسوف على ا-ـباديء8 ذلك لأن (انطيـوخـوس) هذا8
كـان قد ابتـعد وقـتذاك عن الاكـاد�ي الجديدة كـما يسـمـونها وقطع عـلاقتـه �ذهب (كارنيـادس
Carneades)8 وسـواء في ذلك إأسـتـهـواه منطق الـفـة ا-ظاهر والحـواس8 او دفـعـه كـمـا يقـول

بعضهم شعور ا-نافسة وا-عارضة لأتباع (كليتوماخوس وفيلو) وتغيير افكاره واعتناق ا-ذهب
الرواقي في مـعظم شـؤون الحـياة. علـى أن (شيـشـرون) كـان اكثـر مـيـلاً الى مبـاديء الاكـاد�ي
الحـديثـة وكـان يعـتنق مـذهبـها وقـد عـاهد نفـسـه على ان ينسـحب من مـزاولة المحـامـاة والعـمل
السـيـاسيّ ويقـضي حـياته فـي هدوء تتـبعـات فلسـفـيـة اذا منيت حـيـاته العـامة في الجـمـهـورية

بالاخفاق.
لكن بعـد ان بلغـه نبـأ موت (سلـلا). وبعد أن صح بدنـه واشتـد عـوده بالتـمارين الريـاضيـة8
وسـيطـر على نبـرات صـوتـه فـبـات رخـيــمـا يشنف الآذان8 منـسـجـمـا مـع صـحـتـه العــامـة8 راح
اصدقاؤه في روما يلحون برسـائلهم ليعود. ولاسيما (انطيوخوس) الذي كـان لايفتأ يحثه على
العودة الى ا-عترك السياسيّ. وهكذا تهيأ ثانية لاستخدام البلاغة التي هي آلة الخطيب8 وعبأ
كل كفاءته السـياسية للعمل8 وانشا يثـابر على التمارين الخطابية وشدّ الرحال الى اشـهر بُلغاء
Xeno- كـزينوكلس) Tعـصـره. رحل عن اثينا الى آسـيـا ورودس وناظر من الاسـاتذة الآسـيـوي
8Caria الكاري (Menippus مـــينـيـــپـــوس)و (Adramyttium ادرامـــيـــتـــيـــوم) من (cles

وديونيـــســيــوس ا-غـنيــزي. وفي (رودس) درس الخطـابة على (اپولـلونيــوس) ابـن (مــولون)8
والفلسـفـة على (پوسـيدونيـوس Posidonius). وقـد قيـل لنا ان (اپوللونيـوس) الذي لم يكن
يفقه اللاتينيـة8 طلب من شيشرون ان يخطب باللغة اليـويانية فوافق مسرورا8ً مؤمنا بأنـها خير
طريقة لتنبيهه الى اخطائه. وبعد ان انتهى من الالقـاء �لك العجب السامعT وارحوا يتنافسون
على اسبـقيـة مدحه وتقـريظه. إلاّ ان (اپوللونيوس) الـذي لم يبدر منه اشارة تدل عـلى مأثرة او
حماسـة اثناء اصغائه اليه8 بقي سـاكتاً ساهماً فـترة طويلة بعد نهاية الخطـبة دون أن تصدر عنه

ملاحظة. وعندما ادرك قلق شيشرون من ا-وقف بادره قائلاً:
- لك ثنائي واعـجـابي يا شـيشـرون8 وللبـلاد الاغـريقيـة رثائي ومـوآسـاتي حـيث ان هذه الفنون

وتلك الفصاحة وهي الامجاد الوحيدة ا-تخلفة لها8 ستنتقل عن طريقك الى روما.

وعندمـا قرر (شـيـشرون) العـودة الى مـعـترك السـيـاسة وهو مليء الوطـاب بالآمال. فـوجيء
بنبؤةٍ هبطت �عـنوياته الى حدٍ كبـير. فقد اسـتخار آلهـة دلفي في الطريق الذي يسلكه لتحـقيق
اكبر المجد. فكان جواب العـرافة الپيثية بأن يجعل من جنيّه8 لا رأي النـاس فيه8 دليل حياته.
لذلك كـانت حـيـاته في رومـا متـسـمـة بالحـذر. وتأخـر كـثيـراً في التـقـدم الى الوظائف العـامـة8
ولذلك فلّ حظّه من الشـهرة في ذلك الحT. لقـد عرفـته طبـقة الجهلة والـدهماء في روما بـاسمي
(الاغـريـقي) و(طالب العلم). لكـن -ا قـررّ أن يطلـب الشـهـرة وا-ـكانة8 برغـبــة ابيـه واقــربائه8
انصـرف جاداً الى المحـامـاة ولم يكن تقـدمه الى الصـفـوف الأولى ونبوّؤه المحـل الأرفع لا بطيئـاً
ولا رفيـقا8ً بل سطع نجـمه وتألق فـوراً وبز كلّ المحامT ا-مـارسT الى مسـافة بعـيدة. في الأول
كـان مـثل (د�وسـتـينس) ضـعـيف الالقـاء على مـا روي ولذلك كـان شـديد الاهتـمـام بالنصـائح
(Aesop ايسُــوپ)الكومـــيــدي8 و (Roscius روسكـيــوس) والارشــاد التـي يوجــهــهـــا اليــه
التــراجــيـدي. ورووا عـن ايسـوب هـذا انه كــان مـرّة �ثـل دور (اتريوس Atreus) على ا-رسح.
وفيـما كـان يلقي ا-قطع ا-تـعلق �وضوع الانتـقام من (ثيـاستـيس Thyestes) ان هاجت روحه
بالدور ونسي نفـسه في حـمـاسة �ثـيله واهوى بصولجـانه على رأس احـد الخدم اثناء مـروره عبـر
ا-رسح8 بضربه بلغت من الشدةّ انها جندلته ميتاً على خشبة ا-رسح. كذلك آض القاء شيشرون
فـيمـا بعـد8 فـقد سـاهمت بلاغـتـه بالكثـير للوصـول بخطبـه الى درجـة الاقناع. واعـتاد الـسخـر
با-تكلمT ذوي الاصوات العـالية بقوله انهم يصرخـون لانهم لايعرفون كيف يتكلمـون8 كالعرج
الذين يركبون الخيل لأنهم لا يقـوون على السير. ووجد حضور بديهـته8 والقاءه التهكمي ا-طرز
Tعموما بظريف الاقـوال وبارع الردود8 �ا يناسب جداً المحامي ا-ترافع8 حيث يتـجذب السامع
الى درجة كـبيرة. على أن افـراطه في استخـدامها آلم الكثـيرين8 ولذلك وصف بحبّ ا-شاكـسة

وبسوء الطبع.
) في زمن القحط ونـدرة القمح وكـانت صقليـة مقـرّ وظيفتـه. وفي عT شـيشرون (كـويستـوراً
باد� الأمر نقم عليه الناس لارغامهم على تصدير قمحهم الى روما. الاّ ان الامر تغيرّ بهم بعد
ان جـربوه وتاكدوا من حـرصه وعـنايته وعـدالته وشـفـقتـه. فاحـاطوه باكبـارٍ واحـترامٍ لم يحـيطوا
بهمـا اي حاكم سـبقـه. وصادف ان بعض الشبـان الرومان من اسـرٍ شريفـة8ٍ اتهموا بحـرف النظام
العسكري وبسـوء السلوك اثناء الخدمة فاضطلـع  �همة الدفاع عنهم وبرّأهم باذلاً اعظـم الجهد8
�ا اورثه ثقة عـالية بنفسـه8 وفسر اعـتداده واعتـزازه بكلّ الاعمال التي انجـزها عند عودته الى
رومـا. وقـد وقعتُ له وهو فـي الطريق قـصة مـضـحكة طريقـة قـصهـا علينا هـو بنفسـه قـال: انه
التقى فـي (كامپـانيا) �واطن كـبير ا-قـام كان يعـده من اصدقـائه. فسأله عـن رأي الرومان في
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مــجـهــوداته8 ومــا هي اقـوالـهم عنه8 كــأن ا-دينة لا شــغل لهــا الاّ مناقلة اخــبــاره وا-داولة في
انجازاته. فسأله ذلك الصديق بدوره.

- وفي اي بلدٍ كنت يا شيشرون?
هذا الجواب حطم معنوياته العالية واصابه بالخيبـة التامة حيناً من الزمن وبه فتح عينيه على
الحقيـقة ا-رّة8 وهي ان انباء اعماله غرقت في خـضم مدينة روما كأنها غـاصت في لجة بحرٍ دون
ان تخلف أثراً ايجابيـا يذكر في شهرته. وتـبT لنفسه فيـما بعد8 ان المجد الذي يسـعى اليه هو
شيء غير محـدود8 لا نهاية في اطلابه ولا مدى. وبذلك خفف كثيـراً من غلواء طموحه. الاّ انه
ظلّ دومـاً يسـرّ وينبـسط حT يسـمع ثناءً او مـديحـاً لشـخـصـه وبقى الى الاخـيـر مغـرمـاً بالمجـد

. والسؤدد8 هذا العقبة كثيراً ما وقفت في سبيل متابعته لأحكم قراراته وابعدها نظراً
. وجد من السـخف والغباء ان يعرف الحرفيون اسماء وعندما ابتدأ يعالج الشؤون العامة بجدٍ
ومواضع وفـائدة الأواني والادوات التي يستخدمـونها في حرفـهم في حT يهمل رجال السيـاسة
معـرفة الناس والاشـخاص8 وهم ادواتهم التي يصـرفون بهـما الشـؤون العامة. ولذلـك سعى الى
تلافي هذا النقص ولم تعـد معـرفتـه بالناس قاصـرة على الاسمـاء بل تعدتهـا الى الامكنة التي
يعـيش فــيـهـا كل شـخـص بارز من ا-واطن8T ومـاذا �لـك من عـقـار8 ومن هم الاصــدقـاء الذين
يعـتمـد عليهم8 ومـن هم جيـرانه. فغـدا قادراً - عنـد سلوكه سـبيل في ايطـاليا - على تسـميـة
عقار ومقرات اصدقائه ومعارفه والاشارة الى مواقعها. وكان �لك ضيعة صغيرة جداً تدر عليه
مـا يكفي لسـدّ خلته وتـغطيه نفـقـاته فـحسب8 ولهـذا كـان غريـباً منه أن يأبى تـقاضي اجـورٍ او
قــبـول هدايا من مــوكليــه. وكـذا فــعل حT قــام بالادعـاد ضــدّ (ڤـيــريس Veres). وكــان هذا
) في صقليـة فاتهـمه الصقـليون بكثـير من الاعـمال الاجرامـية اثناء وجـودة ثمّ. ونجح (پريتـوراً
(شيشرون) في ادانته لا بكلامه8 بل بامـتناعه عن الكلام إن جاز لنا القول ذلك ان الپريتورين
الذين كانوا يساندون (ڤيريس) و�الئونه دفعـوا بالمحاكمة الى الخلف بعدة تأجيلات الى ان حلّ
اليوم الذي ما عاد يوجد بعـد وقت� كاف لسماع دفاع المحامT. فتقدم (شـيشرون) ليقول انه لا
حاجة ثم يدعـو الى القاء الخطب8 فاستـمع الى الشهود وعرضت الادلة وبادر يطلـب من القضاة
اصـدار الحكم. ومع هذا فـقـد سـجلت لـشـيـشـرون عدة عـبـارات طـريفـة لبـقـة با-ناسـبـة. كـان ثم
شخص يدعى (كيـچيليوس Caeciluis) وهو عبد مـعتوق8 قيل أنه �ارس الطقـوس اليهودية8
لم يدخله الصقليون في عـداد ا-دع8T فاضطلع هو بنفسه الادعاء ضدّ (ڤـيريس)8 وهنا تساءل

شيشرون.
- ما علاقة اليهودي بــ«الخنزير?» (بالرومانية: كلمة Verres تعني الخنزير البرّي).

و-ا بدأ (ڤيريس) يعيب على شيشرون حياة الخنوثة التي يحياها ردّ عليه بقوله:
- عليك ان تسـتـخدم هذه اللغـة في البـيت مع اولادك! (وكـان لڤـيريس ابن سلك سـبل الغـواية

فساءت سمعته)
لم يجـرأ (هورتنسـيـوس) الخطيب على القـيـام �همـة الدفـاع عن (ڤـيـريس) مبـاشـرة8ً الأ أنه
اقنع بالحــضـور عنه عنـد فـرض الغـرامــة عليـه8 وأهدي لـقـاء ذلك8 �ثـالاً عــاجـيـاً لأبـي الهـول.
فــعنـدمــا عــرضّ به شـــيــشــرون في احــدى فـــقــرات خطبـــه بصــورة غــامــضـــة ملتــويـة وعــقب

(هورتنسيوس) قائلاً انه ليس بارعاً في حلّ الالغاز و الأحاجي بادره شيشرون بالقول:
- كلاّ لست بارعاً مع أن في بيتك ابا الهول!

وصدر الحكم على (ڤـيريس). ولان (شيـشرون) حددّ مـبلغ الغرامـة بسبعـمائة وخمـسT ألفاً.
فـقد اكـتنفـتـه الريب وشك في انه قـبل رشـوةً لتخـفـيض مـبلغ الغرامـة. الاّ ان الصـقليT تدليـلاً
على امـتنانـهم واعـتـرافـهم بجـمـيله قـصـدوه بكـلّ مـا يخطر بالبـال من الهـدايا وهـو في منصب
(ايديل) فلم يقبل لنفسه شيئا وا»ا استغلّ كرمهم هذا لتخفيض السعر الرسمي -واد ا-عيشة.
وكـان �لك مِــرْبَعـاً في غـاية الجــمـال في (آرپي Arpi) كـذلك كــان �لك مـزرعـة بالـقـرب من
ناپولي واخرى قـريبة من (پومپي) وليس منهـما ما ارتفـعت قيمتـه. وبلغ صداق زوجه (ترنتـيا
Terentia) مائة الف. وكـانت حصته من ا-يـراث تسعT الفا8ً وبهذا كـان يعيش عيشـة طيبة8

الا انها ليـست باذخة8 بصحـبة علمـاء الاغريق والرومان الذين يلازمـونه وندر بل لم يجلس قطّ
للعـشاء قـبل غروب الشـمس. ولم يكن ذلك بسـبب اعمـاله ومشـاغله بقدر مـا كان ذلك بسـبب
ضعف بنيته ومعدته. وكان من نواحٍ أخرى يهتم بجسده لذلك خصص مواعيد معينة للعناية به
بالتـدليك والسـير عـلى القدم. فـبنى تكوينـاً قوياً صـحـيحـاً في انسب وقت8 قـادراً على تحـمل
كـثيـر من ا-شاق والتـعب. ووهب اخـاه دار ابيه وسكن هو نفـسه في ا-ـرتفع البالاتيني حـتى لا
Áيتـعب قــصّـاده وزواره بالسـيــر الطويل. ولم يكن عــدد قـاصـديه وزائريـه للسـلام عليــه وتقـد
فـروض الاكرام له باقلّ من قـصاد (كـراسـوس) لاجل غناه او (پومپي) -ا يـتمـتع به من مكانة
ونفــوذ بT الجنود. كــان هذان اشــهـر واقــوى رجلT فـي رومـا انذاك. وقــد عــملت مــجـهــودات

(شيشرون) السياسية8 الشيء الكثير لتوطيد سلطان (پومپي) ومكانته في الدولة.
تقدم عـدد كبـير من ا-رشـحT معـه الى منصب (الپريـتور)8 فسـبقـهم اليه وتولى الفـصل في
القــضـايا بعــدل ونزاهة. وقــد روي ان (ليـچــينيـوس مــاچر Licinius Macer) صـاحب الـنفـوذ
الكبـيـر في ا-دينة واحـد اعـوان (كراسـوس). اتهم امـامـه بقـضـية ابـتزاز وكـان واثقـاً من تأثيـر
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نفوذه الشخـصي ومن مساعي اصدقائه الفـعالة. وبينما كان القـضاة يتداولون في الحكم8 ذهب
(ليچينيوس) الى بيـته فقصّ شعره وليس رداءً نظيفا8ً كمـا يفعل الواثق من البراءة8 ثم انطلق
الى الفورم8 وفيما هو في طريقه التقى (بكراسوس) عند باب القاعة8 فأخبره هذا أن الحكم قد
صـدر بادانته بالاجـماع. فـرجع الى منزله واسـتـقلى على فراشـه واسلم الروح. اعـتبـر هذا الحكم

تشريفاً لشيشرون اذا أظهر فيه دقّة ادارته للقضاء والمحاكم
وثم حـادثة اخرى تتـعلق با-دعـو (ڤاتينيـوس Vatinius) وهو رجل غليظ الطبع تغلب عـليه
الوقـاحـة ولا يتـورع عن شـتم القـضـاة واهانتـهـم. وكان يـشكو اورامـاً في رقـبـتـه حT تقـدم من

مجلس قضاء (شيشرون) �طلبٍ فاستمهله (شيشرون) للنظر فيه فعقب ڤاتينيوس قائلاً:
- لو كنتُ انا نفسي پريتوراً لفرغت الآن من البت فيه دون حاجة الى مهلة.

فاستدار اليه (شيشرون) بسرعه واجاب:
- لكنك ترى اني لاملك رقبة مثل رقبتك.

و-ا بقي من فتـرة وظيفتـه يومان او ثلاثة8 اقـتيد (مـانيليوس Manilius) امامـه متهـماً في
قضـية اختـلاس. وكان ا-تـهم يتمتع لدى الشـعب �كانة8ٍ ورأيهم فيـه حسن وكـان الرأي الشائع
انه مـا اتهم بهــذا8 الاّ بسـبب (پومـپي) التي تربـطه به صـداقـة وثيـقـة. فطلب مــهلةً امـداً قـبل
ا-رافعـة فلم يسـمح له شيـشرون باكثـر من يوم واحدٍ اعـني اليوم التـالي فحـسب فثارت خـواطر
الدهمـاء وسـخطوا اذ جـرت العـادة انه يسـمح (الپـريتـورون) للمـتـهـمT بعـشـرة ايام على الاقل
فـاسـتدعى تريبـونو الشـعب (شـيـشرون) لـيمـثل امـام عـامة الشـعب مـتـهـماً بخـرق هذا العـرف
القضائي. فطلب الكلام وقال: انه طل دائماً يعامل ا-تهمT معاملة انسانية وبا-ساواة بقدر ما
يسـمح به القانـون لذلك وجد من الصـعب عليـه ان يحرم (مـانيليـوس) من حـقه هذا وقـد اضطر
اضطراراً الى تعيT هذا اليوم لانه الـوحيد الذي بقي له من فترة حكمـه. وانه ليس من مصلحة
اولئك الذين يرغبون في مساعدة (مانيليوس) ان يدفعوا بقـضيته الى پريتور آخر ليصدر فيها
. ورغـبوا منه . فـاحدث باقـواله هذه انقلاباً عجـيباً في افـكار الجمهـور واتنوا عليه كثـيراً حكماً
أن يضطلع شـخصـياً �هـمة الدفاع عـن (مانيليـوس) فقبـل ذلك بطيبـة خاطر8 واكـراما لپومـپي
. وهكذا عـاد يتخذ مكانه عند الشـعب. والقى دفاعاً يتـضمن بالدرجة الاولى8 وكـان هذا غائباً

طعناً صريحاً بالحزب (الاوليغارشي) وباولئك الذين يحسدون (پومپي) وينقمون عليه.
وكـان تفضـيله الوصول الى ا-نصـب القنصلي عن طريق طبـقة الاشـراف8 لا يقل عن تفضـيله
ذلك عن طريق العامـة لخير البـلاد ومصلحتـها. ولهذا نجد الجـانبT يتحدان للـسعي له با-نصب

للاسباب التالية:

انه الانقـلاب الذي احـدثه (سلُلاّ) فـي نظام الحكم كـان يبـدو في عـهـده8 نظامـاً أخـرقٍ لاطعم
له. و�رور الزمن وبالاعـتـيـاد عليه اصـبح في نظر الـشعب نوعـاً من الاسـتـقرار ا-ـقبـول. الاّ أن
بعضهم حاول احـداث تغيير شامل في الوضع السياسي من القاعـدة الى القمة يحدوهم في هذا
منافع خاصـّة8 لا دوافع عامـة نبيلة. وكان (پومـپي) في تلك الفتـرة منشغلاً بحـروبه مع ملكي
الپونطس والامن ولذلك لم تعد القـوات ا-رابطة في روما بكافية لقمع اية محـاولة للثورة. كان
Lucius رجل جـر� متـهور مـتقلب الاهـواء يدعى (لوچيوس كـاتيلينه Tيتـزعم هؤلاء الانقلابي
Catiline)    بارتكابه جنايات كـثيـرة8 منها افـتضـاضه بكارة بنتـه8 وقتله اخـاه وبسبب خـوفه

من تبعـات جر�ته الاخـيرة واتخاذ الاجـراءات القانونية بحـقه8 اقنع (سللا) بان يضع اسم اخـيه
القـتيل في قـائمة الذين سـينفـذ فيـهم حكم ا-وت بسبب اهـدار حقـوقهم ا-دينة كـأنه مازال بعـد
. وتعـاهدوا فـيـمـا بينهم �خـتلف حـيـاً. اختـارت حـثـالة المجـتـمع ومـتهـتكوه هذا الـرجل زعيـمـاً
الاقسـام ا-غلظة. منها انهم ضـحوا برجلٍ واكلوا لحمـه. وعمد هذا ا-تـآمر الى افسـاد عدد كبـير
من شبـان ا-دينة بتيـسير سـبل الغواية لهم من شـرابٍ ونساء8 وكان ينفق علـى فجورهم بسـخاءٍ
وبدون حسـاب. أضف الى هذا أن مقـاطعة (إتروريا Etruria) كانت قـد حرضت الى حَـدّ اعلان
الثـورة. كذلك كـانت الحال في بلاد الغـال الجنوبيـة اولالپيـة على ان روما نفـسهـا كانت تعـيش
تحت خطر انقـلاب حكومي عنيف بسـبب التفـاوت في توزيع الثـروة والاراضي. فالطبـقة العليـا
التي كان افرادها �تازون باطيب الخلق املقت لاسرافها وانفاتها ا-تواصل على الحفلات العامة
والاسـتعـراضـات الشـعـبيـة8 ولطمـوحـها الـى ا-ناصب الرفـيعـة وبنائهـا الصـروح الفـخمـة. حـتى
تركزت ثروات ا-دنيـة في ايدي اناس منحطT خلقا8ً وضيـعT منبتاً. لذلك لم يكن يحـتاج الى
اكثر من فتيلٍ صغير لتحقيق الانفجار العام وكان في مقدور اي انسان جريء اسقاط جمهورية

مريضة واهنة.
وعلى اية حال كـان (كاتيلينه) بحاجـة الى منصب عظيم النفوذ لدعم خطتـه وتنفيذها فتـقدم
مرشـحاً نفسـه للمنصب القنصلي وكان عظيم الامل بالفـوز8 مؤملاً أن يكون زمـيله في ا-نصب
(كـايوس انطونيـوس Cauis Antonius) وهو رجل لا يحلّ ولا يربط ولا �كـن الركون اليـه لا
في قضية حسنة ولا في قـضية سيئة. الاّ انه يصلح مرقاة لاغنى عنهـا للسلطة وكانت الاغلبية
الساحقة من خـيار ا-واطنT توجس خيفة من هذا8 لذلك كلفت (شيـشرون) بالتقدم الى ا-نصب
القنصلي واسـرع عامـة الشعب يؤيدون هـذا الترشـيح8 فخـسر (كـاتيلينه) وانتخب (شـيشـرون)
و(كايوس انطونيوس) وكان شيشرون الوحـيد بT ا-رشحT الذي لم ينحدر من ابٍ حائز الدرجة

الكويستورية8 او من طبقة الشيوخ.
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ومع ان خطط (كـاتيلينه) لم تنكشف بـعد للناس8 الاّ انه وقـعت اضطرابات كـبـيرة فـورتولي
) من حق (شـيـشـرون) مــهـام منصـبـه فـقــد كـان من جـهـةٍ اولئك الـذين جـردتهم قـوانT (ســيللاّ
الاشــتـغــال في الوظـائف العــامـة8 وهؤلاء لـم يكونوا ليــشكوا ضــعــفـاً في قــوتهم8 ولاقـلة في
عـددهم8 وقـد تقـدمـوا من الشـعـب مـرشـحT لمخـتلف الوظائف وراحـوا يغـازلونـه ويتـقـربون منه
استـجلاباً لعطفه ويتـحدثون اليه بالواقعي الحـقيقي عن طغـيان (سيللا) واسـتبداده. مخـتارين
Áوقـتـاً غـيـر مناسبٍ لاشـاعـة الـبلبلة والاضطراب في اصـول الحكم. ومـن جـهـة ثانيـة كـان تقـد
تريبـوني الشـعب مـقـترحـات قـوانT تؤيد هذا ا-نـحى وتاليـفهـم لجنة من عـشرة اشـخـاص زودوا
بصلاحـيات غير مـحدودة �ارسونهـا بوصفهم مـحكمة عليا8 مـخولT �وجبـها حق بيع الاراضي
الاميـرية في كل من ايطاليا وسـوريا والبلدان التي فـتحهـا (پومپي). وحق مـحاكمـة ونفي من
شاؤا محاكمـته او ابعاده. وحق تأسيس ا-ستوطنات8 وسحب الاموال من الخـزانة العامة وجباية
ودفع ما يراى الجنود ضـرورياً. واعلن عدد من الاشراف مـساندتهم لهذا القـانون وفي مقدمـتهم
(كـايوس انطونيوس) الـقنصل زميل (شـيـشرون) الذي كـان يأمل أن يخـتار عـضـوا في اللجنة
العــشـرية. علـى أن خـوف طبــقـة الاشــراف الاعظم منه هو اعــتـقــادهم بانه شــريك في مــوآمـرة

(كاتيلينه) وانه يناصرها بسبب الديون الثقيلة التي يرزح تحتها.
في مبـدء الأمر حاول (شيـشرون) ايجاد علاج ناجح لهـذا الخطر ا-تفاقم. فاسـتصدر مرسـوماً
يقـضي باناطة حكـم اقليم مـقـدونيـا بزمـيله8 ورفض في الوقت عـينه حـاكـمـيـة بلاد الغـال التي
عـرضت عليـه فنال بهـذا الفـضل ثقـة زمـيله واصـبـح له اطوع من البنان وبدا مـسـتـعـداً لنصـرته
ومـساندته في كل مـا يعـمله -صلحـة البلاد مـثل اللاعّب ا-أجـور. وبترديـض زميله هكذا صـار
بوسـعه تحـدي ا-تآمـرين بكثيـر من الجرأة. وتقـدم الى ا-نصـة فالقى في مـجلس الشيـوخ خطاباً
ضد قـانون «ا-فوضT السامT الـعشرة». وكمَّ افـواه من اقترحـه. وألجمهم فلم يجـدوا ما يردون
به على حججـه. وكرروا محاولتهم لسـبق تدبير8 فدعوا القنصلT للمـثول امام الجمعيـة العامة.
ولم يكن (شيشرون) خائفاً من شيء فخرج الى الجـمعية اولاً وطلب من اعضاء مجلس الشيوخ
ان يتبـعوه. ولم يقتـصر نجـاحه على ابطال الاقتـراح8 بل حقق بالخطاب الذي القـاه نصراً ساحـقا

على التريبونT حتى نبذوا كل فكرة حول تحقيق مشاريعهم الأخرى.
ولا جــدال في ان (شــيـشــرون) كــان الرجل الأوحــد الذي ارتفع عـلى الكل8ّ وجــعل الرومــان
يشـعرون بعظمـة ما يعـد فيـه سحـر البلاغـة على العـمل الصالح. ومـقدار مناعـة العدالة عندمـا
تجد لها اللسـان الجيدّ ا-عبـر. وما هو ضروري -ن يتوخى الدقة في سـياسة الجمـهورية8 أن يقدم
في عــمـله النزيـه ا-ســتــقــيـم8 على مــا هو اقـــرب الى هوى الشـــعب. وأن يفــضل فـي كــلامــه

استخلاص الصـالح ا-فيد من كل ما قد ينجم عنه ظلم وتعد8ٍ وقد وقـعت حادثة اثناء قنصليته
�كن ان تقـوم برهانا على مـدى تأثيـر الكلام ومـفـعوله8 كـان فـرسـان روما في ا-اضي �ـتزجـون
بعامـة الشعب في ا-راسح ويختـارون مقاعـدهم بT صفوفـهم كيفـما اتفق لهم8 وكان (مـاركوس
اوتو) اول من مـيزهم عـن ا-واطنT في عهـد پريتـوريته. فـخـصص لهم جناحـاً مناسبـاً اصـبحـوا
يشـغلونه بوصـفـه مـوضـعـاً خـاصـاً لهم في ا-رسح. أحـدث هذا التـصـرف اسـتـيـاء عند العـامـة8
وأشـعرهم بالإهانة. وعنـدما ظهـر (اوتو) في ا-رسح راحـوا يهسـهسـون له ازدارء8ً امـا الفرسـان
فـاستـقبلوه بالتـصفـيق. وكـررت العامـة هسيـسهـا و�ادت فـيه8 وواصل الفـرسان التـصفـيق8 ثم
استدار هذا الفريق على ذاك واخذا يتبادلان الشتائم والكلمات ا-قذعة8 فعمت الفوضى ا-رسح
Bello- وأعلم (شيـشرون) بالأمر فخف مـسرعاً ودعـا الشعب الى الاجتـماع في هيكل (بللونا
na) وطفق يشـتـد في تعنيـفـهم وتأنيـبهم8 ومـا لبـثـوا ان عادوا الـى ا-رسح ليـستـقـبلوا (اوتو)

بهتاف عظيم نافسوا فيه الفرسان وتباروا معهم على اظهار اكثر التعظيم والاحترام له.
في مبـدء الأمر روعّ ا-تـآمرون الكاتيليـون وثبطت بهم الهمم لكن سـرعان مـا دبت الشجـاعة
في اوصـالهم فلمـوا شـعـثـهم وعـبـاؤا قـواهم واخـذ بعـضـهم يشـدد عزائـم بعض في وضح النهـار
لتنفيـذ المخطط قبل عودة (پومـپي) الذي قيل انه يتـجه الآن الى روما على رأس قـواته. وكان
جنود (سللا) القـدماء عـمـود الحركـة الفقـري8 واداتهـا الرئيسـة في يد (كـاتيلينه). كان قـد ¯ّ
تسـريحهم جـمـيعـاً اينمـا كانـوا في ايطاليا. الاّ ان الـقسم الاكـبـر منهم وهو الاكثـر شـراسة كـان
منتـشـراً بT مـدن (اتروريا) تراودهم احـلام سلب ونهبٍ جـديدة لثـروات ايطاليـا ا-كنوزة. وكـان
يتـزعـمهم (مـانليـوس Manlius) الذي أبلى بلاءً حـسنا في الحـروب تحت امرة (سـللا) فاصـبح
لذلك من ا-ـشـاهيـر وانـضم هذا الى كـاتـيلT وجـاء الى رومــا -سـاعــدته باصـوات الجـنود اثناء
الانتـخابـات ذلك ان كاتيلT اقـدم للمـرة الثـانيـة على ترشيح نـفسـه للمنصب القنصـلي واعتـزم
قـتل (شيـشرون) عندمـا يحمـى وطيس الانتخـاب. ويبدو ايضـاً ان القـوى الالهيـة اطلقت النذر
عن الاحــدات الاتيـة8 فـأرسـلت زلازل وصـواعق8 واظهــرت عـلامـات غــريبـة8 ولم تـكن الدلائل
البـشرية     بل كـانت كافـيـة جالبـة القناعة علـى انها لم تبلغ حـداً �كن مـعه اداته (كـاتيلينه)
ذي الحـول والطول8 وا-نتـمي الى طـبقـة الاشـراف. ولهـذا ارجـأ (شـيـشـرون) مـوعـد الانتـخـاب8
واستدعى (كاتيلينه) الى مجلس الشيوخ واستجـوبه حول التهم ا-نسوبة اليه8 وكان هذا يعتقد
أن عدداً كـبيـراً من الشـيوخ يوافـقونه على رغـبتـه في التغـييـر. واراد أن يقدم لسـائر التأمـرين

»وذجاً لاتجاهاته وطبيعته فرد على سؤال شيشرون بجواب صلفٍ اذ قال:
- اي ضرر هنـاك8 حT ارى جسمT اولـهما هزيـل سقيم يعـلوه رأس وثانيهـما شديد قـوي لكن
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بدون رأس8 فـاقـوم انـا بوضع رأس لهـذا الجـسم المحــتـاج الى رأس بعـد قطعــه من الجـسم
الأول?

هذا الايضـاح ذو الدلالة الكافـية الـذي القي في مجلـس الشيـوخ اثار ا-زيد من المخـاوف في
Tنفس شــيــشــرون. فلبس درعــاً. ومــا عــاد يخــرج من منزله الاّ وهـو برفــقـة جــمع من ا-ـواطن
الشرفاء8 وقصد «السـهل» مع جماعة من الشبان للاجتماع - وبحـركة مقصودة منه ترك رداءه
ينحسـر قليلاً عن كـتفيـه ليبT الدرع من تحـته منبهـا الحاضرين الى الخطـر الذي يتهدده. فـهاج
هائجــهم واحــاطوا به لحــمـايـتـه. وفــشل (كــاتيلينـه) في الانتــخـابات الـعـامــة ثانيــة وانتــخب
سـيـلانوس Silanus ومـورينا Murina للمنـصب القنصلي وبعــد فـتـرة قــصـيـرة8 تجــمع الجنود
ا-والون لكاتيلينه في (اتروريا) وبـدأوا يشكلون الوحدات والسـرايا8 ذلك لاقتـراب اليوم الذي
حدُد لتنفيذ ا-وأمرة. وفي حدود متنصف الليل قصد منزل (شـيشرون) بعض كبار الشخصيات
الرومانية وذوى النـفوذ فيها من امـثال (ماركوس كراسـوس8 وماركوس مارچللوس8 وسكيـپيو
ميـتيللوس) فطرقوا بابه ونادوا البـواب لايقاظه واعلامـه بحضورهم. وكـان الدافع الذي حملهم
الى المجيء هو ان بواب دار (كراسوس) جلب لسـيده بعد العشاء عدة رسائل حـملها له شخص
مجهـول8 بعض هذه الرسائل موجه الى اشـخاص آخرين غير كـراسوس الاّ ان فيها رسـالة مغفلة
عن التوقـيع موجـهة الى كـراسوس نفـسه وقد علم كـراسوس من فـحوى هذه الرسـالة أن كاتبـها
ينبـه بأن (كاتيلينـه) يدبّر مذبحـة عظيمـة وينصـحه �غـادرة ا-دينة ولم يفضّ كـراسوس الرسـائل
الأخـرى وا»ا جـاء بهـا الى (شيـشـرون) مـتـخوفـاً من الخطر الجـاثم8 وقـاصـداً تبـديد الشكّ الذي
يحـوم حـوله بسـبب صـداقـتـه (لكاتيلينه). فـفكر شـيـشـرون في الأمـر مليـا8ً ودعـا المجلس في
صباح اليوم الباكـر للاجتماع8 ودخل القاعة حاملاً تلك الرسـائل ووزعها على من ارسلت اليهم
. وكانت كلها تروى التفاصيل عن ا-وآمرة. ونهض (كوينتوس اريوس طالباً منهم قراءتها علناً
Quintus Arrius) وهو �ـنصب (پـريتـــور) وادلى بتـــفــــاصـــيل عن تجـــمع الجـنود في اتـروريا

وانتظامهـا في وحدات وسرايا. وقال ان (مـانليوس) يتحـرك بقوة كبيـرة من الجنود ما بT تلك
ا-دن منتظراً الانبـاء من روما فـاصدر مـجلس الشيـوخ مرسـوماً يـقضي بوضع السلطة كلهـا في
يد القنصلـT وبأن يأخـذا على عـاتقـهـمـا ادارة دفـة الأمـور جـمـيـعـهـا وطلب منهـا أن يبـذلا كل
مجـهوداتهمـا لانقاذ الدولة. لم يكن هذا التـخويل بالشيء العادي8 والمجلـس لا يقدم على هذه

الخطوة عادة الاّ عندما يحدق الخطر بالحكومة.
بعـد ان تزود شيـشرون بهـذه السلطة خولّ (كـوينتـوس ميـتيلليـوس) كل الصلاحـيات ا-طلقـة
فيما يتـعلق بالخارج واحتفظ لنفسه بالصـلاحيات ضمن مدينة روما وكبـر حجم الجمع الذي كان

يقوم على حـراسته يومـيا عند تركه داره حتـى أن الجزء الاكبر من السـاحة العامـة كان يغصّ به
عند وصـوله. ونـفـد صـبـر (كـاتيلينـه)8 وادركـه النفـور من تأخـيـر وارجـاءٍ آخــر وقـرر أن يهـتك
حجـاب السرية والكتـمان بالذهاب الى (مانليـوس). وأمر (مارچـيوس) و(كثـيگوس) بالخروج
مـسلحT بالسـيف الى مـنزل (شـيشـرون) في صـبـاح اليـوم البـاكـر كـأنهـمـا جـاءا للسـلام عليـه
فـينقضـا عليـه ويذبحاه. وجـاءت تلك السـيدة النبـيلة (فـولڤيـا Fulvia) الى (شـيشرون) لـيلاً
لتكشف لـه الأمـر وتطلب منه ان يحـاذر (مـارچيـوس وكـثـيگـوس). على انهـمـا اقـبـلا في اول
الصـبح فلم يسـمح لهـما بالدخـول فـاخذا يصـيـحان ويـخبطان واحـدثا ضـجة امـام البـاب �ا اثار
مزيداً من الشك. وخرج شيشرون ودعا المجلس الى اجتماع طاريء في هيكل (چوبتر ستاتور)
الذي يقع في نهـاية الشارع ا-قدس وانت قـاصد (الپالاتT) واقـبل (كاتيلينه) والآخـرون8 كا»ا
يريد القـاء دفـاع عن نفـسـه فلم يعـره احـد� التفـاتاً وعـاف الشـيـوخ الجلوس بالقـرب منه وتركـوا
مـقاعـدهم القريبـة من ا-قعـد الذي اختـاره. و-ا بدأ في الكلام قـاطعوه بالصـراخ. واخيـراً نهض
شـيـشرون وطلب مـنه مغـادرة ا-دينة8 فـمـادام واحـد يحكم الجـمهـورية بالكلام والآخـر يحكمـهـا
بالسـلاح فـالضـرورة تقضـي باقامـة جـدار فـيـما بـينهمـا. واسـرع (كـاتيلينه) بالخـروج من رومـا
بثلاثـمائة مسـلح متخـذا لنفسـه شعـار الحكم: الفأس والعـصي8 والشعـار العسكري - والـتحق
�انليوس وهناك اجتمع حولهم عشرون الفاً فزحفا بهم الى عدد من ا-دن محاولT اقناع اهاليها
بالثــورة أو ارغـامــهم عليـهــا. وهكذا انقلـب الأمـر الى حــربٍ صـريحــة8 فـأرسل (انطونـيـوس)

لقتاله.
كـان الانصــار الذين بقــوا في ا-دينة بقــيـادة (كـورنيـليـوس لنتــولوس) الذي يلقب بـــ(سـورا
Swra) وهو شـــريف الاصل الاّ انـه فــاسق مـنحط يعـــيش -ـلذاته فـــحــسب8 طـرد من مــجـلس

الشـيـوخ لخـلاعتـه. وهو الآن في منصـب الپريـتور للـمرة الثـانيـة. الأمـر الذي يقـضي به العـرف
على كل من يرغب في استعادته عضويتـه في مجلس الشيوخ. ولقب (سورا) لصق به على ما
قيل في ا-ناسبـة التالية: كان كـويستوراً في ايام (سللا) فبددّ واخـتلس مبالغ كبـيرة من اموال
الدولة8 فـاخـذت (سللا) سـورة من الغـضب واسـتـدعـاه طالبـا منه تقـدÁ الحـسـاب امـام مـجلس
الشـيوخ8 فـمثـل امامـهم واجاب ببـرود عظيم وبعـدم اكـتراث ان ليس لديه حـسـاب يقدمـه لهم8
لكن لهم «أن يأخذوا هذه» وامـسك بربلة سامة كـما يفعل الصبـيان عندما يخطئ احـدهم هدفه
في لعـبـة الكرة. فلصق به اسم (سـورا) وهي كلمـة رومـانيـة تطلق على عـضلة السـاق. وحـوكم
مـرة بتهـمـة8ٍ رشوة بعض القـضـاة وبريء باكـثرية صـوتT لا غـير فـراح يشكو تبـديده ا-ال بدون
جـدوى8 حيث انه دفع لقـاضـيT في حT ان قـاضيـاً واحداً كـان يكفي لتـبـرئته. تلك هي اخـلاق
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الرجل الذي وقـع الآن تحت تأثيـر (كــاتيلينه) وتـضليل النبــؤات الكاذبة وعــرافـة قـراء البــخت
الذين ملأوا بالآمـال الكاذبة مقتبـسT له ابيات شعـرٍ زائفة ونبوءات لاسند لها8 حـتى بلغ الأمر
بهم ان راحـوا يدعمـون اقـوالهم بالنبـؤة الواردة في كتب «السـيـبيل» القـائلة بوجـود ثلاثة باسم
(كـورنيلوس) حكمت الاقـدار بأن يتـولوا ا-لك على رومـا8 صـدقت النبـؤة في اثنT منهم وهمـا
(چناّ وسِلّلا) وان الخطّ الالهي يتقـدم الآن بالهدية ا-لكية لثالثهم وهو (كـورنيلوس لنتولوس)8
فـعليـه والحالة هذه ان يقـبل التـاج مـهمـا كلفـه الأمر وان لا يـضيع الفـرصـة بالتـأخيـر كـما فـعل
(كـاتيلينه). ولذلك كـانت خطة (لنتولوس) عظـيمـة الخطر فقـد قرر القـضـاء بحد السـيف على
كل اعضـاء مجلس الشيوخ وكل مـن وقف في سبيله من ا-واطنT الآخـرين وان يشعل النار في
ا-دينة8 ولا يســتـثنى احـد من ا-ذبحـة8 خـلا اولاد (پـومـپي) فـقـد اعـتـزم القـاء القـبـض عليـهم
وابقاءهم رهائن لضـمان الاتفاق مع ابيهم8 حيث انتـشرت اشاعة قوية مـؤداها ان هذا القائد هو
الآن في طريقــه الى الوطن عـائداً مـن حـملتـه الـعـسكرية الكبــرى. كـانت الليـلة ا-تـفق عليــهـا
للتنفـيـذ هـي «ليلة زحل Saturnalia» وجيء بالسـيـوف والكتـان والـكبـريت واخـفـيت في دار
(كـثــيگوس) وهيء مــائه رجل8 وقــسـمت ا-ـدينة الى عـدة قـطاعـات وحــدد لكلّ رجل قطـاعـه
ا-ناسب كي يشعلوا النار دفعة واحدة عند اعطاء الاشارة8 فنشب الحرائق في وقت واحد و�سي
ا-دينة وهي كتلة من نار. وعـT آخرون لوقف جريان ا-اء في القنوات وقـتل كل من يحاول نقل
ا-اء منهـا لاطفـاء الحـرائق. وفـيـمـا كـانت هذه الخـطط في دور الاعـداد. اتفق ان كـان في رومـا
وقتـئذ سفـيران من (اللوبروغيـسيAllobroges T) وهو شعب كـان انذاك تحت الحكم الروماني
في حـالة يرثى لهـا من البـؤس وعـدم الاسـتـقرار. فكـرّ (لنتـولوس) وانصـاره أن يستـفـيـدوا من
هذين السـفـيـرين لحث الغـاليT وتحـريضـهم على الـتمـرد8 ودفـعـوا اليـهـمـا برسـائل لحـملهـا الى
حكامهما وبرسائل أخرى لنقلها الى (كـاتيلينه) تعهدوا للغاليT في رسائلهم الأولى باعطائهم
الحرية8 وفي الرسائل الثانيـة طلبوا من (كاتيلينه) اصدار امرٍ بتحرير العبـيد قاطبة الزحف بهم
الى رومـا. وارفـقـوا با-سـيـرين ا-ذكـورين (تبـطس) (الكروتوني Croton) للوصـول بهـمـا الى
(كـاتيلينه) ودفعـوا اليـه برسائل أخـرى له. كل هذه ا-داولات التي اجـراها اناس مـتهـورون في
مجـالس شـرابٍ ونساءٍ وصلت الى علم (شـيشـرون) الذي كان يراقب الأمـور بدأب متـزن وروية
وباعظم الذكـاء والحكمـة اذ كـان يعـتـمد عـلى عدد مـن الوكلاء فـي الخارج يرصـدون كل حـركـة
ويعــقـبــون كل مـا يجــري كـمــا كـانوا عـلى اتصـال تـام بالكثـيــرين الذين تـظاهروا بالاشــتـراك
با-ؤامـرة. لذلك كـان على عـلمٍ بكل الحـديث الذي جـرى بينهم وبT الاجـنبـيT فـدبر لهم كـمـينا
ليلياً وقبض على الرسول الكروتوني ومعه الرسائل8 وكـان السفيران الغاليان على اتصالٍ سري

بشيشرون يعملان معه بالاتفاق.

في صبيحـة اليوم التالي دعا شيشرون المجلس للانعـقاد في هيكل (الكونكورد) وهناك قرأ
الرســائل واسـتــجــوب المخـبــرين وزاد (يونيــوس سـيــلانوس Junius Silanus) قـائـلاً ان عـدة
اشـخـاص سـمعـوا (كـثـيگوس) يعـد بقـتل ثلاثة قناصل واربـعة پريـتورين وعـقـبـه (پيـزو) وهو
Caius Sulpici- قنصل سابق ليـشهد بعدة امورٍ من هذا النوع. فـأرسل (كايوس سولپيـميوس
us) احد الپـريتورين الى منزل (كـثيگوس) لاجراء الـتفتـيش فعثـر فيه علـى كميـة من الحراب

والدروع ومـقدار من السـيوف والخناجـر شحـذت نصالهـا مؤخراً. واخـيراً قـرر المجلس العفـو عن
الكروتوني لادلائـه باعـتـراف كـامل. وادين (لنتـولوس) وعـزل من منـصب الپـريتـور الذي كـان
يشـغله8 فـخلع ثوبه ا-وش بالارجـوان في المجلـس وارتدى ثوباً آخـر اكثـر ليـاقـة بظرفـه الحـالي8

وعهد به وبشركائه الحاضرين الى الپريتورين لوضعهم تحت الحجز القضائي الحر.
واقبل الليل وكانت جموع العامة في الخارج تنتظر8 فـخرج اليهم (شيشرون) واخبرهم �ا ¯8ّ
ثم ذهب الى منزل صـديق وجارٍ له مـلاصق8 بحراسة الجـمهـور8 لأن داره كانت مـشغولة بالـنساء
بسـبب قيـامهن بالـطقوس الدينيـة السريـة والعبـادة للالاهة التي يسـميـها الرومـان (الصالحـة)8
والاغـريق (ا-رأة الربة)8 فـتـقــدم اليـهـا القـرابT سنوياً في دار القـنصل8 بوسـاطة أمـه او زوجـه

وبحضور العذارى الڤستالات.
دخل (شيشرون) منزل صـديقه سراً وجلس وراح يقلب وجهات النظر في كيفـية معاملة هؤلاء
الرجال. كان متـردداً خائفاً بعض الشيء من انزال العقوبة الرادعة الوحـيدة �رتكبي تلك الجرائم
الشنعاء. فـضلاً عن ما طبع عليه من رحـمة8 وخشـية الظن بانه صارم في �ارسة سلطتـه8 قاسٍ
في معاملة اناس هم من اشـرف الناس مبيناً واقواهم علاقـات في ا-دينة. ولو أنه عاملهم برفقٍ
ولT لعـرض نفسـه الى خطر كبـير في ا-سـتقـبل. فلو حكم عليـهم �ا هو اخف من عقـوبة ا-وت
لاضطغنوا عـليـه ومـا غـفـروا ولا سـامـحـوا8 بل سـيـزيد على خـبـثـهـم سـعـاراً من الحـقـد جـديدا8ً
Ìسـيظن بأنه وصل الى احط درجات الج Tوسيندفعـون الى ارتكاب كل جريرة متصورة. في ح
وانه فقد رجولته - ولم تكن العامة ترتفع بشجاعته الى مستوى عالٍ اذ لم يشتهر بها عندهم.
وفـيمـا كـان شـيشـرون يضـرب اخـماسـاً باسـداس حول الـسبـيل الاقـوام الذي يسلكه. حـصلت
مـعجـزة للنسـوة اثناء تقـد�هن القـربان. فـمن ا-ذبح حيـث بدت النار وكأنهـا خـامـدة �اما8ً خـرج
لهب سـاطع شـديد من رمـاد الخـشب المحـتـرق. فـسـاد الرعب النسـوة8 الاّ ان الڤـسـتـالات نادين
(ترنتيا) زوج شيشرون وطلÌ منها ان تسرع الى زوجهـا وتطلب منه تنفيذ ما استقر عليه رأيه
-صلحـة بلاده. لأن الإلاهة ارسلت نوراً عظيـمـاً لتـزيد من سـلامتـه وعـزته8 فـأسرعت (ترنـتيـا)
اليـه8 ولم تكن مطبـعهـا رقـيقـة القلب ولا بالجـزوع وا»ا امـرأة جمـيـعة الفـراد (تفـضل ان تحشـر
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نفـسـها فـي شؤون زوجـهـا العـامـة على مـسارته بامـورها العـائليـة8 كـمـا يقـول عنهـا شيـشـرون
نفسـه)8 وانبأته با-عـجزة وراحت تحرضـه على ا-تآمرين8 وايدها فـي ذلك شقيـقه (كونيـتوس)8
و(پوبليـوس نيگيـديوس Publius Nigidius) احـد اصـدقـائه ا-تـفلـسـفT الذي شـيـشـرون كـان

يعتمد كثيراً على ارائه في اهم امور الدولة واخطرها.
في اليـوم التالي ثارت ا-ناقـشـة في المجلس حول العـقوبة التـي ينبغي انزالهـا بهؤلاء. وكـان
(سـيـلانوس) اول من ادلى برأيه فـرأى ان يرسلوا الى السـجن جـمـيعـاً حـيث تطبق عليـهم اشـدّ
عـقــوبةٍ واتفق مــعـه كل من عــقـبـه حــتى حـان دور (كــايوس قـيـصــر) الذي اصـبح فــيـمـا بـعـد
دكـتاتوراً. وكـان وقـتذاك شـاباً في مطلع حـيـاته السيـاسـية8 إلاّ انه كـان قـد اختط لنـفسـه منذ
Tالبداية اهدافاً �كنه من تغـيير الدولة الرومانية وقلبها الى ملكـية. ولم يكن هذا واضحاً لأع
الآخرين في حـينه8 إلاّ ان شيشرون وجـد اسباباً تدعـو الى الشكّ القوي في نياته دون ان تتـوفر
له الادلة الكـافـيـة. في الواقـع هناك بعض من يقــول ان أمـره افـتــضح وكـان هلاكـه عـلى قـاب
قوسT. ويرى آخرون ان شـيشرون تعمد التغـاضي عن الأدلة ا-تضافرة عليه خوفـاً من اصدقائه
ومن نفـوذه ا-تـعـاظم اذ كـان واضـحاً لـكل امرء أن قـيـصـر لواتهم مع ا-تـآمـرين لكان احـتـمـال

نجاتهم معه اكثر من احتمال عقابه.
عندمــا حـان دور (قــيــصـر) للادلاء برأيـه نهض واقـتــرح بأن يعــدل المجلس عن فـكرة الحكم
عليـهم با-وت8 ووافق على مصـادرة املاكـهم واحتـجازهم في مـدنٍ بايطاليا يـعينهـا شيـشرون8
يبـقــون فـيـهـا حــتى يتمّ القـاء القــبض على (كـاتيـلينه). و�ا ان هذا الحكم كــان أخف الأحكام
ا-قترحة ولأن مقترحه كان اقوى الخطبـاء فقد انزله شيشرون منزلة من الاهتمام ليست بالقليلة8
فنهض ورجح كـفـة ا-يزان الأخـرى بانحـيـازه الى جـانب الاقتـراح لأول مـرة8 والى جـانب اقتـراح
قيـصر مـرة أخرى. وقـد وجد اصـدقاء شـيشـرون في انتقـال شيشـرون بT الاقتـراحT امراً حـسنا
لأنه سينال اقلّ اللوم ان لم يقض على ا-تآمرين با-وت. ولذلك لم يختاروا حكم ا-وت وما لبث
(سيلانوس) ان عدل عن رأيه وسـحب اقتراحه قائلاً انه لم يقصد الحـكم با-وت بل قصد اقصى
العقـوبة. وهي الحبس للـشيخ الرومانـي وكان (كاتالوس لوطـاطيوس Catalus Lutatius) اول
ا-تكلمT بشـجب اقـتراح قـيصـر وعقـبـه (كاتو) واشـار بحمـاسـة شديدة الى الشكّ القـوي الذي
يحـوم حول (قيـصر) نفـسه ومـلأ الشيـوخ غيظاً وعـزماً فـصوتوا بالاغلبـية على مـرسوم يقـضي
بتنفـيذ حكـم ا-وت با-تآمـرين. إلاّ ان قـيصـر عاد الآن يعـارض في قـرار ا-صادرة8 وقـال انه لا
يرى من العـدالة في شيء8 أن يفيد مـن اقسى الحكم اولئك الذين اخف جـزءٍ �ا اقتـرحه هو عن
. الى ان رضخ حكم. وعندما عـارضه الكثيرون استنجـد بالتريبونT فاسـقط في يد هؤلاء ايضاً

شيشرون ووافق فالغي هذا الجزء من العقوبة.

بعد هذا خرج شيـشرون مع اعضاء المجلس -واجهة ا-تآمـرين ولم يكونوا في موضع واحد8ٍ اذ
كـانوا موزعT علـى الپريتـورين وكـان (لنتولوس) المحـجـوز في الپـالاتT اول من اخذ. جـاء به
عن طريـق الشـارع ا-ـقـدس الـى وسط الســاحـة الـعـامــة تحــيط به حلقــة من ا-ـواطنT البــارزين
لحـمايتـه. وارتعـد الناس -ا يفـعله وكـانوا �رون به صـامتT لاسـيـمـا الشبـان منهم حـتى جـعلهم
الخـوف والـرهبـة أشـبــه �ن يتـقــبل مـراســيم التكريس لـلاسـرار ا-قـدســة العـتــيـقـة. ذات الـقـوى
الضخـمة. ثم اجتاز السـاحة العامة حـتى وصل السجن. وسلم (لنتولوس) للضابـط الآمر وأمره
بتنفــيـذ حـكم ا-وت. ثم اشــفـعــه بــ(كـثــيگوس) والبــاقT اذ كــان يأتي بهم واحــداً بعـد الآخــر
Tفي ا-وآمـرة مازالوا واقف Tبتنفـيذ الحكم. وشاهد عدداً كـبيراً من الضالع Tويسلمهم للمكلف
في السـاحـة الـعـامـة على شكل جـمــاعـات وكـتل جـاهلT �ا حــدث ومنتظرين مـوعـدهـم الليلي
مـتوهمT بـان زعمـاءهم مـازالوا احيـاء او من المحـتمل أنهم انـقذوا. وعندئذٍ صـاح (شـيشـرون)

بصوت جهوري:
- إنهم لأحـياء يرزقـون! (وهذا التعـبيـر يستـخدمـه الرومان للإشـارة الى ا-وتى تطيراً واجـتنابا

للشؤم).
وعندمـا ترك السـاحة العـامـة قاصـداً منزله8 كـان الليل قـد جَن8َّ ولم يعد النـاس يسيـرون في
ركـابه بنظام وصـمت وا»ا راحـوا يستـقـبلونه بالهـتـاف والتهلـيل وهو �رّ بهم8 ويحـيونه بـوصفـه
منقـذاً ودعامـةً للبـلاد8 وسطعت الانوار باهرة في الشـوارع من ا-صابيح وا-شـاعل ا-علقـة على
ابواب ا-نازل. وخـرجت النـسوة الـى إسطح بيـوتهن يحـملن الضـيـاء تكر�ـاً له و-شـاهدته عـائداً
الى بيته تحف به بطانة رائعة من ابرز واشرف ا-واطن8T ومن بينهم الكثير الذين خاضوا حروباً
عظيمـة ونالوا امتياز مـواكب النصر واضافـوا مساحات الى الامـبراطورية الرومانيـة براً وبحراً.
واقـرّ هؤلاء فـيــمـا بينهم اثناء ســيـرهم أن الشـعب الرومــاني ا-دين لعـدد من القــادة والضـبـاط
العظـام بهــذا العــصــر الذهبـي عــصــر الغنائم والثــروة والـعــزة وا-تــعــة. يجب ان يكـون مــدينا
(لشـيـشـرون) وحـده بسـلامة كـل هذا8 بانقـاذهم من الخطر الاعظم الذي حـوَّم فـوق رؤوسـهم. ان
احـبـاط ا-ؤامـرة ومـعـاقـبـة ا-تـآمـرين ليس بالشيء الـفـريد في بابه. الاّ أن سـحق اكـبـر الرؤوس
ا-تـآمرة باقل مـا �كن من الاضطراب والفـوض هو ا-عـجزة الكبـرى فـاغلبيـة الذين التـفوا حـول
(كاتيلينه) انفضوا من حوله حال سماعـهم با-صير الذي آل اليه (لنتولوس وكثيگوس) وهاجم

(شيشرون) الفلول الباقية من اتباعه و¯ القضاء عليها وعليه.
على ان هنـاك من يفـتــري على شــيـشـرون ويـنتـقص اعــمـاله هـذه وعلى رأسـهم اولـئك الذين
:Tخلفـوه في دست الحـكم مـبـاشـرة كــ(قـيـصـر) الذي كـان واحـداً من الپـريتــورين8 والتـريبـيـون
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متيللوس (وبستيا Bestia). هؤلاء تسلموا مناصبهم قبل ان تنتهي فـترة قنصلية (شيشرون)
بأيام قـلائل. فلم يسـمحـوا له بالتـوجه بخطبـة عـمومـية بهـذه ا-ناسـبة. وا»ا الـقوا ا-قـاعد امـام

:Tالروسترا ومنعوه من الكلام قائل
- لك ان شئت8 أن تحلف �يناً بT الانسحاب من ا-نصب القنصلي ثم تنزل الى تحت ثانية.

فرضي (شـيشرون) وتقـدم لتأدية اليم8T فـران صمت عام8 وتلا قـسمه ولكن لـيس بالطريقة
ا-ألوفة8 بـل بشكل جديد غريب. اذ ذكـر فيـه انه انقذ بلاده وحـفظ الامبراطورية. وايـد الشعب
هذا القـسم باقسامـهم. ونفذ صـبر قـيصـر والتريبـيونT منه واقـترحوا اصـدار مرسـوم باستـدعاء
(پومـپي) الى روما على رأس جـيشـه كيـما يضع حـداً لاستـعلاء (شـيشـرون). وكان من حـسن
حظ شـيشـرون والجمـهـورية8 ولفائدتهـما الـكبرى ان (كـاتو) في ذلك الحT كـان متـقلداً منصب
(التـريبــيـون). ومع أن سلطتــه مـسـاوية لسلـطة زمـلائه الآخـرين8 إلاّ انه كــان يفـوقـهم ســمـعـةً
ومكانة8ً و�لك القوة -ـعارضة ارادتهم. فكان يسـهل عليه إحبـاطها. وفي خطاب جمـاهيري له8
8Áاغـدق على فـتـرة قـنصليـة (شـيـشـرون) آيات ا-ديح والثـناء وانزلهـا منازل التـعظـيم والتكر
حتى اعلن الشعب رسمياً منحه لقب «ابي البلاد» فكان اول من حصل على هذا اللقب8 حينما

اقترحه (كاتو) في خطبته.
وبات يتمتع باعظم سلطان في ا-دينة8 إلاّ أن ذلك خلق له كثيراً من الحسّاد8 كما انه اسخط
العـدد الكبيـر لا لسـوء اعمـاله بل لدوام الاعـتـداد بنفسـه والتـمجـيـد لذاته. لا يجـتمع مـجلس
شـيوخ ولا جـمـعـية عـامـة ولا مجلس قـضـاء الاّ وتجـده يتكلم عن (كـاتيلينه ولنتـولوس). وفي
الواقع انه ملأ كتبه ومدوناته �دح شخصه الى الحَدّ الذي أحال اسلوبه الرائع الخلاب8ّ كلاماً �لاً
مـقـرفاً فـي اذن السامـع. وكان طبـعـه الأناني مـثل ا-رض ا-زمن فـيـه. ولكن مع عـزامـه ا-فـرط
بتـمجـيـد نفـسه فـقـد كـان بعيـداً كل البـعـد عن حسـد الآخـرين8 والعكس هو الصـحـيح8 فلطا-ا
اغرق واطنب في الثناء على الاقدمT وا-عـاصرين كما شهدت بذلك كـتاباته8 ويذكر الآن بعض
اقـوالٍ له مـأثورة8 منهـا رأيه في ارسطو قـال عنه: «انـه نهر مـن عسـجـد» وقـال في مـحـاورات
افــلاطون «لـو أن چوبتــر تكـلم8ّ فــســتكـون لغــتــه لغــة تـلك المحــاورات» واعــتــاد الـقــول عن
(ثيوفراستس) «إنـه ترفي الشخصي» وعندما سئل اي خطبة من خطب د�وسـتينس احبّ اليه8
اجاب «اطولها». على ان بـعض مقلدي د�وستينس ا-تأثرين بـه8 شكوا من عبارات وردت في
احـدى رسـائله قـوله «ان د�وسـتـينس كـان أحـيـانا يردح فـي اغـفاءة اثـناء القـائه» ونسـوا ا-دح
الذي كان يغـرقه به والتكرÁ الذي خـصهّ به8 حT سـمّى ادق خطبه واحكمـها8 تلك التي كـتبـها
ضدّ (انطوني) بــ(الفيليـپيات) واما عن مشاهيـر فلاسفة عصره وخطبائه8 فلـيس فيهم الاّ وقد

زاد مديـحه له من مكانتـه او شهـرته8 سواء بكتـابته او باحـاديثه عنهـم. فقد نـال من (قيـصر)
عند تـوليــه السلطة8 الجـنســيــة الرومــانيــة (لقــراطيــپــوس Cratippus) الفــيلســوف ا-شــائي
(الأرسطي)8 واصــدر مــرســومــاً حــمل المجلس الاريوبـاغى على طلب بـقـائـه في آثينا لـتـعـليم
Her- الشباب فيها8 وليبقى وجـوده شرفاً تتمتع به ا-دينة ومازال ثم رسائل منه الى (هيرودس
odus)8 واخرى لابنه يوصى فـيها بـأخذ الفلسفـة عن هذا الفيلسوف. ولـديه رسالة يؤنب فيـها

(گـورجــيـاس Gorgias) البليـغ لأنه اغـرى ابنه بالشــراب والتـرف وحظر علـيـه صـحـبــتـه. هذه
الرسالة ورسـالة أخرى وجهـها الى (پيلوپس Pelops) البيـزنطي هما الرسالتان الوحـيدتان من
بT الرسائل اليونانيـة التي كتبها في ساعة غـيظ على ما يبدو. كان في الأولى محقـاً �هاجمة
(گـورجيـاس) إن صدق مـا أثر عنه من فـجور وتهـتك. امـا الثانيـة فقـد كـانت شكوى وتعنيفـاً

.Tله من البيزنطي Áدنيئا8ً لأن پيلوپس لم يهتم باستصدار مرسوم تكر
واليك صورة أخرى لاعـتداده بنفسه واعـزامه بالثناء8 تبدو احيـانا ملفقةً للنظر بخـروجها عن
: القـاها دفاعاً عـن (موناتيـوس) فانقذه مـن الإدانة. فأسرع ا-ـبرأ الليـاقة ونبـذها الوقار جـانباً
باتهام صديقه (سابينوس Sabinus) في الحال فثار غضب شيشرون وقال في فورة من الحنق.
- اتظن انك بـرئت لأنك تســتـحق البــراءة يا مـونـاتيـوس8 أو السـتُ انا الذي سـوّدت الـقـضــيـة

بحيث عجزت المحكمة عن رؤية جر�تك?
والقى من الروسـترا تقـريظاً بحق (ماركـوس كراسـوس) نال كثـيراً من الاسـتحـسان. وبعـدها

. فقصده (كراسوس) معاتباً بقوله: بايام قليلة راح يقدح في الذات نفسها علناً
- الم �دحني انت بنفسك قبل يومT من هذا ا-وضع بالذات?

فاجاب شيشرون:
- اجل كنت امرنّ بلاغتي بخطبةٍ في موضوع سيّء.

وكــان (كــراســوس) قـد قــال في احــدى ا-ـناســبـات بـأنه لم يوجــد من اســرته من أنـاف على
الست8T وما لبث أن رجع عن ذلك وتساءل مستنكراً:

- لا ادري ماالذي حملني على هذا القول.
فاجاب (شيشرون):

- لكي تفوز بعطف الجمهور. فانت تعرف كم يطربهم سماع ذلك!
» قـال وعندمـا ابدى (كـراسـوس) اعـجـابه بالحكمـة الرواقـيـة «الرجـل الصـالح هو غنيّ دائمـاً

شيشرون:
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- ألا تعني «ان كل الاشياء هي ملك للعاقل?» (كان كراسوس معروفاً بالجشع)
وكان لكراسوس هذا ابن له شـبه عجيب برجل يدعى (اكـسيوس Axius) حتى ان الشك كان
يحـوم حول عـفـة الأم. القى هذا الابن خطبـة ناجـحة في مـجلس الشـيـوخ8 فسـئل شـيشـرون عن

رأيه فيها فاجاب باليونانية
Axius Crassow اكسيوس كراسّو -

وفيـما كـان (كراسوس) يتـهيأ لـلرحيل الى سوريا8 كـره أن يترك (شـيشرون) خـصمـا. فسلمّ
عليـه ذات يوم وقـال له انـه سـيـزوره تلك الليلة ويتـعـشى عـنده8 فـأحـسن شـيـشـرون اسـتـقـبـاله
واحتـفى به. وبعد ايام قليلة توسط احـد معارف شـيشرون (لڤـاتينيوس Vatinius) وانهى اليه

رغبته في التصافي والصداقة وقد كان بينهما جفوة وقطيعة انذاك فاجاب شيشرون:
- ماذا? ايريد ڤاتينيوس ايضاً أن يتعشى عندي?

ذلك هو اسلوب معاملته لكراسوس.
وعندمـا كـان ڤـاتينيـوس يتـرافع امـامـه في قـضـيـتـه8 وهو يشكو من اورام في رقـبـتـه8 لقـبّـه
«بالخطيب ا-تورّم». واخبره احدهم مرةً بأن (ڤانتينيوس) هذا قد قضى نحبه8 ثم جاء من ابلغه

توا بأنه مازال حياً يرزق فقال:
- الا فليهلك الوغد8 فان انباءه ليست بصحيحة!

وتقـدم (قيـصر) �شـروع قانون لتـوزيع اراضي كامـپـانيا على الجنود مـعارض فـيه كـثيـر من
الشـيـوخ ومـن بينهم (لوچيـوس غــيلليـوس Lucius Gellius) وهو من اكـبـر الشــيـوخ سنا في

المجلس فقد صرح ان القانون ا-قترح لن �رّ من المجلس مادام هو حياً فقال شيشرون:
. - فلنؤجله اذن8 ان غيليوس لا يطلب منا الانتظار طويلاً

وكان ثم شـخص� يدعي (اوكتـاڤيـوس) يعتقـد انه اغريقي الأصل. شكا هذا من انـه لا يسمع
شيشرون عندما كان هذا يترافع فقال معقباً:

- مع ان في اذنيك ثقوباً!
وقال له (ميتيللوس نيپوس Metellus Nepus) بكرة بأن ما احدثه من دمارٍ كشاهد8ٍ اكثر

�ا انقذ كحاكم فعقب شيشرون على هذا بقوله:
- اقرّ بأني املك من الصدق اكثر �ا املك من الفصاحة.

وكان جـوابه لشـاب شك في انه أعطى والده كعكعـة مسـمومـة وكان يتـبجح دائمـاً بأنه ينوي
ان يؤلف رسالة قدحٍ بحق شيشرون.

- هذا خير من كعكعتك.
واوكل (پوبليوس سكسـتيوس Publius Sextius) شيـشرون للدفاع عنه مع محـامT آخرين
في قـضـيـة. الاّ انه كـان يرغب في يتـولى هو قـول كـل شيء دفـاعـاً عن نفـسـه ولم يكن يفـسح
Tمـجالاً لأحـدٍ من محـاميـه بالكلام عنه. وعندمـا كـان ينتظر قرار البـراءة من القـضاة المجـتمـع

للمداولة صاح به شيشرون قائلاً:
- عجلّ (يا سكستيوس) عجل واستغلّ وقتك8 فغداً ستضحى نكرة من النكرات!

وطلب (پوبليـوس كـوتّا Publius Cotta) للشـهـادة في احـدى القـضـايا وكـان يريد ان يلقي
في روع الناس بأنه مـحـام مع جـهله وبعـده عن العلـم والثقـافـة وعندمـا قـال في شـهـادته انه لا

يعرف شيئاً عن ا-سألة قال شيشرون:
- لعلك حسبتَ اننا نسألك عن نقطة قانونية!

ووقع نزاع بينه وبT (ميتيللوس نيپوس) فأخذ خصمه هذا يردد عدة مرات.
- ومن كان ابوك يا شيشرون?

فاجاب:
- لقد جعَلَتْ امُّك الجـوابَ على مثل هذا السؤال فيـما يتعلق بك انت8 اكثر صـعوبة! (كانت امّ

نيپوس سيـئة السمعة)
وكان ابن (نيپوس) هذا مـتقلب الاهواء8 غير مستقرّ على رأي فـمرةًَ تخلىّ فجأة عن منصب
التـريبيـون وابحـر الى سورية ملـتحـقاً بپـومـپي8 ولم يسـتقـرّ به ا-قـام هناك8 بل عاد حـالاً بدون
سبب كمـا رحل بدون سبب واقام -علمه فـيلاغروس Philagrus خبـارةً تزيد عما يناسب مقـامه

وما يحتمّ عليه الواجب ثم بنى نصباً حجرياً فوق قبره8 فيه �ثال غراب. فقال له شيشرون
- ذلك مناسب� حقا8ً مادام لم يعلمك الكلام8 بل على الطيران هنا وهناك!

وعندما افـتتح (ماركوس اپيـوس) دفاعه امـام احد المجالس القضـائية قائلا ان صـديقه طلب
منه ا-ثابرة والبلاغة والاخلاص في قضيته8 قال شيشرون:

- وكيف طاوعك قلبك أن تهمل كل طلبٍ من طلباته?
قد يبدو اسـتعمال هذه النكتة الحـادة ضد الخصوم والاعداء فـي ا-رافعات القضائيـة من قبيل



15991600

البلاغـة ا-سمـوح بها. على انه آثار كثـيراً من الشـعور بالسخط والاسـتياء لحـضور بديهـته في
مهاجمة اي شخصٍ على سبيل التفكهة لا غير. ودونك قليلاً من الحكايات ا-ماثلة:

كان (-ـاركوس اكوينـيوس Marcus Aquinius خـتنان مبـعدان في احـد ا-نافي. ولذلك لقبـه
.(Adrastus با-لك إدراستوس

) ايام تقـدم وكـان (لوچيـوس كـوتـا) مـغـرمـا بشـرب الخـمـر من دون اعـتـدال وكـان (چـنصـوراً
شيشرون مرشـحاً نفسه للمنصب القنصلي. وفي اثناء اجراء الانتخـابات عطش شيشرون فطلب

ماء وفيما هو يتناوله واصحابه يحيطون به8 قال لهم:
- انتم محقون في تخوفكم. فقد يغضب الچنصور منيّ لشربي ا-اء القراح.

وفي احد الأيام8 لقي (ڤوكونيوس Voconius) مع بناته الثلاث القبيحات8 فتمثل بالبيت:
«لقد أنسل جيلاً دون اذن من اپوللو!».

وقـرأ (ماركـوس غيليـوس) عدة رسـائل في مجـلس الشيـوخ بصوتٍ حـادٍ ثاقب جداً - وكـان
ا-عروف عنه انه ابن عَبْد سابق - فقال شيشرون معلقاً:

- لا عجب8 فقد انحدر من صلبٍ مُنادين.
) ابناً لسللا الدكتـاتور الذي عمـد الى اهدار الحقـوق ا-دنية لكثـير من كان (فـارستـوس سِللاّ
ا-واطنT وادانتهم وقـتلهم. بددّ هذا الابن ثروته8 وغرق في الديون حتى لجأ اخـر الأمر الى نشر
بيـانات بيع امـلاك للتسـديد8 فـقال له شـيـشرون انه يحبّ هذه البـيـانات اكثـر �ا يجب بيـانات

ابيه.
بهـذه الـعـادة كـان يبـدو مـكروها لكثـيــر من الناس وتآمـر علـيـه حـزب (كلوديوس) بـالشكل

التالي:
كـان (كلوديوس) ينـحـدر من اسـرة نبـيلة; وهو شـاب في زهرة الـعـمـر8 ذو نفس وثابة وارادة
قوية. وقع في هوى امـرأة (قيصـر) ودخل سراً منزلهـا متنكراً بزيّ فتـاة عازفة. وكـانت النسوة
آنذاك منشـغلات بتقـدمة قـرابينهن واداء طقوسـهن التي لا يسمح للرجـال بحضـورها8 فلم يكن
. و-ا كــان (كلـوديوس) أمـرد لـم يطر شــاربه فــقـد تـوقع الاجــتـمــاع احــد من الرجــال مــوجـوداً
بــ(پومـپيـا) دون ان يفطن اليه الـنسوة المجـتمـعات. ولكنه دخل البـيت الكبـير في الليل فـضل
سبيله بT ا-ماشي8 ولقيتـه وصيفة (اوريليا) ام (قيصر) وهو �شي على غير هدى فـاستوقفته
وسـألتـه عن اسـمـه فـاضـطر الى الجـواب وقـال انه يبـحث عن (ابـرا) احـدى وصـائف (پومـپـيـا)
فـفـضـحه صـوته الغـليظ وصـرخت الوصـيـفة مـسـتنجـدة بالنسـاء فـقـمن باغـلاق الابواب واخـذن

يفتـشن كل موضع من الدار حـتـى وجدن (كلوديوس) مخـتبئـا في غرفة الـوصيفـة التي ادخلته
الدار. و-ا انطلقت الشائـعات الكثيرة عن هذه الحـادثة عمد (قـيصر) الى تطليق زوجـه ورفعت

دعوى عامة على (كلوديوس) لتدنيسه الشعائر الدينية.
في ذلك الوقـت كـان (شـيــشـرون) على صلة ودّ وصــداقـة بــ(كلـوديوس) وقـد كـان لـه عـوناً
وسنداً و�يزّ بعنفه وحمـاسته في مناصرته. وركز دفاعه في المحـكمة8 بنفي وجوده في روما يوم
الحـادث وقـال انه كـان بعـيـداً عـنهـا في الريف8 لكن (شـيـشـرون) تقـدم لـلشـهـادة8 فـشـهـد بأن
(كلوديوس) جــاء الى بيـتـه زائراً في ذلـك اليـوم بالذات وحـادثه فـي شـؤون مـخـتلفــة. وكـانت
شهادتـه صحيحة8 لـكن ا-ظنون أن الدافع الذي حفزه للشهـادة لم يكن مجرد اسـتجلاء حقـيقة8
قـدر ما كـان يقـصـد منها مـهـادنة زوجه (تـرتنيا) وارضـاءها. فـقـد كانت تحـقـد على كلوديوس
بسـبب (اختـه) كلوديا التي حـاولت التـزوج من (شيـشـرون) على ما قـيل - واتخـذت (تللوس
Tullus) احـد اخلص اصـدقـائه وسـيـطاً في ذلك الامـر وثارت شكوك (ترنتـيــا) بكثـرة زياراته

لكلوديا التي كـانت جـارة لهـمـا8 وغـاظهـا الاهتـمام الكـثيـر الذي يحـيطهـا به. وكـانت ترنتـيـا
عــصـبــيــة حـادة ا-زاج. ولدالـتـهــا وسلطانـهـا علـى زوجـهــا فـقــد دفــعـتــه الى الشــهــادة نكاية
(بكلوديوس). وتقـدم فـضلاً عن شـيـشرون عـدد كـبيـر من افـاضل ا-واطنT واكـثرهم اسـتـقامـة
للشــهـادة عليــه بحلفــه �ينا كــاذبة8 وباعـمــال الفـوض8 والرشــوة8 واغـتــصـاب الحــرائر. واثبت
(لوكـوللوس) عن طريق خـادمات منزلـه8 بأن ا-تهم واقع اخـتـه الصغـرى وهي زوج لوكـوللوس.
وسـاد الاعـتـقـاد بأنه اقـدم على الفـعـل نفـسـه مع اخـتـيـه الأخـريT ترتيـا Tertia التي تزوجـهـا
Metellus وكلوديا الـتي بنى بهــا (مـيـتــيللوس چيلـيـر (Marcius Rex مـارچيــوس ريكس)
Celes) وكانت تلقب كوادرنتيا Quadrantia. لأن أحد عشاقها خدعها باعطائها صرةّ تحوي

نقــوداً نحـاســيـة صــغـيــرة القـيــمـة بدلاً من الـفـضّــة8 ويطلق على أصــغـر مــسكوكـة نـحـاســيـة
«كـوادرانت». وعن طريق سيـرة هذه الأخت بصـورة خاصـة تكالبت ا-طاعن باخـلاق كلوديوس.
الاّ ان كل ذلك لم يجـد فـتـيـلاً فـقـد اتفـقت كـلمـة العـامـة ضـد الشـهـود ومـحـركي الاتهـام ومن
والاهم. فدب الخـوف في نفوس القـضاة ووضعت حـراسة عليـهم لدرء اي اعتـداء او تحرش بهم.
وكتب معظمهم رأيه على اللوح بشكل غامض يتعذر منهم ا-قصود منه. وعلى أية حال وجدت
الأغلبـيـة انه غـيـر مـذنب. وذكـر أن الرشـوة كـانت ذات اثرٍ فـعـال في الحـكم وعلق (كـاتالوس)

على ذلك بقوله للقضاة:
- كنتم مصيبT جداً بطلبكم حرساً. كيما تحولوا دون عملية سلب نقودكم.

وعندما عاتبه (كلوديوس) قائلاً ان القضاة لم يقتنعوا بصحة شهادته8 اجاب:
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- أجل8 لقـد صـدقني خمـسـة وعشـرون فـادانوك امـا الثلاثون الآخـرون فلم يصـدقـوك8 لأنهم لم
يخلوا سبيلك الاّ بعد أن تسلموا مالك.

ومع ان (قيصر) دعي للـشهادة8 فانه لم يدل بشيء ضده8 وقال انه لا يعـتقد بارتكاب زوجه
فـعل الزنـى وهو مـا طلقـهــا الاّ لأنه لا يكفي لبـيت (قــيـصـر) أن يكون طاهـراً من الرجّس8 بل

منزهاً عن الشائعات ايضاً.
بعـد ان سلم جلـد (كلوديوس) من هذا ا-أزق8 ونال منصـب (التـريبـيـون) بادر الى مـهـاجـمـة
(شيـشرون) مؤلبـاً عليه الناس كافـة8 ووصمه بكلّ ما يـسيء الى سمعتـه8 وكان قد كـسب ثقة
العـامة بقـوانT شعـبيـة8 وافلح في استـصدار مـراسيم بتـقليد كـل قنصل حاكـميـة اقليم فكانت
(مقدونيا) من نصيب (پيسو Piso) وسورية من نصيب (گابينيوس Gabinius) والف لنفسه
حزباً قـوياً من ا-واطنT ا-عوزين -سـاندة اجراءاته. ولم يكن يُرى الاّ وحـوله جماعـة من الصبـية
ا-سُلحـT. في ذلك الحT كـان ثلاثه يـتـمـتـعــون باكـبـر السلـطان في رومـا: (كـراســوس) خـصم
شيشرون علناً و(پومپي) صـديق كليهما دو»ا تفضيل. و(قيصر) الـذي يتهيأ للرحيل الى بلاد
الغال على رأس جيش. قصـد (شيشرون) ثالثهم وطلب منه ان يقبله مـساعداً في حكم الاقليم
الذي عT له8 فلم يبـد قيـصر �نعـاً وادرك (كلوديوس) ان شـيشـرون سيـفلت من يده و�تنع عن
سلطتـه التـريبـيـونيـة بهـذه الوسـيلة8 فـراح يشـيع بT الـناس انه �يل الى ا-صـالحـة والتـصـافي8
ويعزو ما حـصل بينهما من عداء الـى (ترنتيا) واخذ يذكره بـالخير والطيب دوما8ً ويتـوجه اليه
بارق العـبارات كـأنه افرع من قلبـه الحـقد والضـغن ويتوجـه بالعـتب عليه بلهـجة ودودة رقـيقـة8
فـبدء بـهذه ا-ظاهر ا-ـصطنعة فـخـدع شـيشـرون حـتى حـمله على الاعـتذار (لقـيـصر) عـن قبـول
الوظيفـة8 وعاد الى معـترك الحـياة السيـاسية ثانيـة8 فاحنق (قيـصر) عليـه8 ولأجل ذلك انحاز
الى جـانب (كلـوديوس) ضـده8ّ وعـمل على قطع كـلّ الاسـبـاب مـا بينه وبT (پـومـپي). واعلن
أيضـاً في الجـمـعيـة العـامـة بأنه لا يعـتـقـد ان (كـثيگـوس ولنتولـوس) يستـحـقـان ا-وت قـانوناً
وعدلاً اذ لم تجـر محاكمـتهما. وكـان هذا الاتهام الذي وجه الى (شـيشرون) واستـدعي للجواب
عنه. فـابدل ثوبه واهمل هيـئـة وخـرج اشـعث الشعـر مـسـتـرسله يسـتجـدي عطف الشـعب8 كـايّ
Tالوقح Tمتهم. الاّ ان (كلوديـوس) كان يعترضه في كل منعـطف وخلفه عصابة من ا-شـاكس
يسخـرون منه ويعيرونه بـرثاثة ثيابه وذلته. وكـثيراً مـا قطعوا عليه ضـراعاته الى الناس بقـذفه

بالحجارة والاقذار.
بادرت طبـقة الفـرسان الـرومان برمـتهـا الى تغـييـر ثيابهـا تضـامناً معـه في اول الأمر8 وكـان
يسيـر خلفه ما لايقل عن عـشرين الفـاً من الشباب بشـعرهم الا شعث ا-سـترسل8 ضارعT مـعه

الى الشـعب واجتـمع مـجلس الشيـوخ واصـدر امراً بأن يغـيـر كل افراد الشـعب ثيـابهم كمـا هي
العـادة في مناسـبـات الحـداد الرسـميـة. والحـزن العـام الا ان القنصلT عـارضـا في القـرار وطوق
(كلوديوس) مـجلس الشـيـوخ برجـاله ا-سـلحT فـخـرج عدد كـبـيـر من الشـيـوخ وهم يصـيـحـون
و�زقون ثـيابهم الاّ ان منظرهم هذا لم يثـر الخجل او الشـفقـة. وكان على شـيشرون بـعد هذا8 أن
يخـتار بT الفـرار او تحكيم السـيف بينه وبT كلوديـوس8 ورجا من (پومـپي) ان يخفّ لنصـرته
وكان (پومپي) قد تعمّد الابتعاد وسـافر الى بيته الريفي في مرتفعات (ألبان Alban) ومكث
هناك. وارسل (شــيـشــرون) اولاً خـتـنه (پيـزو) لـلتـوسط اليــه ثم قــصـده هو بالـذات8 و-ا ابلغ
(پومپي) بقدومه توارى وتسلل من باب آخـر متحاشياً مقابلته. لخجله8 واسـتذكاره الصراعات
العـديدة التي خاضـهـا (شيـشرون) في سـبـيله والفوائـد التي جناها من سيـاسـته8 الاّ انه اصـبح
الآن خÏ (قيصـر) وهذا ما منعه عن نصرته. و-ا وجـد شيشرون ان (پومـپي) تخلىّ عنه وتركه
وحيـداً بلا نصيـر8 التجـأ الى القنصل8T فاغلظ (غـابينيوس) له القـول كالعـادة8 الاّ ان (بيزو)
كـان اكثـر لطفاً ومـجاملـة ونصحـه بالرضوخ للأمـر الواقع وارخـاء العبـان لإعصـار (كلوديوس)
حـينا من الزمن8 وأن يركن الى الهـدؤ انتطاراً لتـبدل الحـال فـيكون منقـذاً لوطنه من اخطار هذه
الاضطرابات والفـوضى الـتي ينشـرها (كلوديوس) كـمـا أنقـذه في ا-اضي8 بـعـد هذا انقلب الى
اصدقـائه يطلب رأيهم. فنصـحه (لوكـوللوس) بالبقـاء وقال انه واثق بـفوزه اخيـراً. واشار علـيه
آخـرون بالفـرار8 مـؤكـدين أن الشـعب لـن يلبث ان يفـتـقـده عندمـا يبـشم من جـنون (كلوديوس)
وهياجـه8 فوافق على الرأي الثـاني وبادر اولاً فحمـل �ثالاً -ينرڤا كـان في داره منذ زمن طويل

�وضع تكر8Á الى الكاپتول واوقفه عليه بعد ان نقش عليه العبارة التالية:
«الى مينرڤا شفيعة روما».

وزوده اصدقاؤه �رافـقT فترك ا-دينة في حدود متنصف الليل وسـافر براً عبر لاقونيـا قاصداً
صقلية. ومـا ان انتشر نبأ فـراره8 حتى اقترح (كلوديوس) على الشـعب مرسوما يقـضي بنفيه.
واصـدر هو امراً شـخـصيـاً حـرم عليـه فيـه «ا-اء والنار». وحظر على اي شـخصٍ ضـمن مـسافـة
خمسمائة ميل في ايطاليا أن يأويه في داره. الاّ ان معـظم الناس لم يأبهوا لهذا البيان احتراماً
Vibi- (لشيشرون) وبذلوا له كل رعـاية ورافقوه في طريقه. الاّ شخصاً واحداً يدعـى (ڤيبيوس
us) وهو صـقلي كـان شــيـشـرون قـد شـمله بالالطاف الكـثـيـرة منهـا انه عـينه رئيــسـاً -هندسي

Hipponium الدولة ايام كان قنصلاً. فقد ابى على شيشـرون دخول بيته عند وصوله هيپّونيوم
وهي مـدينة لـوقـانيـة تعـرف اليـوم بـاسم (ڤـيـبـو Vibo). وارسل من يعلـمـه بأنه سـيـخـصص له
مسكنا في الـريف. وامّا (كايوس ڤـرجيلوس Caius Vergelius) پريتـور صقلية8 الـذي كانت
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تربط فـيـمـا بـينهـمـا اوثق عـلاقـات الصـداقــة فـقـد كـتب اليـه8 يزين له العــدول عن النزول الى
صقلية8 ازاء هذا كله لم يسع (شيشرون) الاّ ان يتوجه الى (برنديزيوم) وهو مثقل بالهم8 خائر
العـز�ة. واقـلع في ريح مـوآتيــة مـا لبـثت أن انقـلبت الى اعـصـار عــات مـضـادٍ يهبّ مـن جـهـة
البـحر8 فـدفع بالسـفـينه من حـيث اتت وقـذف بها الى سـاحل ايطاليـا في اليـوم الثـاني. ثم انه
اقلع مـرةً ثانيـةً ووصل (دراكيـوم) وعند نزوله اليـابسـة وقع زلزال وهزّة بحـرية في الوقت عـينه
كما قيل8 وتلك ظواهر فسـرّها السحرة بأن نفيه لن يطول كثيرا8ً وما حصل هو بشـائر التغيير.
وقـصـده الكثـيــر احـتـفـاء به. وتنافـست مـدن الاغــريق على تكر�ه. الاّ انه بقـي مع ذلك حـزين
النفس منـكسـر الخـاطر كـعـاشق ولهـان تنـكرّ له الحظ8 وكـثـيـراً مـا كـان يرنو الى جــهـة ايطاليـا
. في الواقع لم يتصـور أحد أن تبلغ الذلة والشـعور با-هـانة ما بلغت بهـذا الرجل الذي متـشوقـاً
اوقف جـانبـاً كبـيـراً من حـيـاته على الدرس والعلم. لقـد اعـتاد الطـلب من اصدقـائه بأن يلقـبـوه
بالخطيب8 بله بـالفيلـسوف فـقـد كـانت الفلسـفة عـليه غـالبـة8 ولم يتـخـذ البـلاغة الاّ مـرقـاة الى
العمل السـياسي. على أن للرأي العـام قوى عظيمـة في ازالة صبغـة الفلسفة من نفـوس الرجال
تلك التي خلفـهـا الدرس والعقل كـمـا يقال. وبـقوة الاعـتيـاد والتـماس الدائـم بامكانه أن يطبع
نزعـات الدهمـاء ومشـاعرهـم في نفوس السـاسـة. الا اذا كان ا-رء شـديد الحـذر منتـبهـا الى انه

عند التصدي لشيء عام8 فعليه ان يهتم للمشاكل نفسها لا للعواطف الناشئة عنها.
بعـد أن نجح (كلوديوس) في ابعـاد شـيـشرون بـهذه الشكـل. انقض على مـغانيـه وحـقـوله ثم
منزله في ا-دينة واعـمل فيـها حـرقاً وتدمـيراً وبنـى على ارض ا-نزل هيكلاً لربّة الحريـة. وعرض
. بـهذه الوسـائل وطد سلطانه وهابه بقـية امـلاكه للبـيع با-زاد العلني يومـياً فلم يتـقدم لهـا شارٍ
الاشراف وتعلقت به الـعامة بعد أن فـتح لهم ابواب التسـيبّ والوقاحة على مـصاريعهـا وجرأهم
على النظام العـام. أخـيـراً راح يجـرب سلطانه ضـدّ (پومپـي) فهـاجم بعض اجـراءاته التي اقـدم
عليـها في البـلاد ا-فـتوحـة. فلم يسع (پومـپي) الاّ الشـعور بثـقل العـار لجبنـه وراح يلوم نفسـه
على التـخلي عـن (شـيشـرون) وتـبـدلت افكاره فـجـأة فـأخـذ يعـمل جـاهداً مع اصـدقـائه لاعـادة
(شيـشرون). و-ا عارض (كلوديوس) في ذلك اتخـذ مجلس الشيـوخ قراراً بالتصـويت8 بقضي
بالامـتـناع عن مـصــادقـة اي اجـراء رسـمـي او الأمـر بتنفــيـذه الاّ بعـد عــودة (شـيـشــرون) لكن
الشــحناء والنزاع على هـذا الأمـر تفــاقم عندمــا تولى (لنتــولوس) ا-نصب القنـصلي8 فـحــصل
اشتـباك نجم عنه اصـابة التريبـيونات بجـراح في الفورم8 وترك (كويـنتوس) شقـيق (شيـشرون)
ملقى بT القتلى دون ان يفطن احد الى انه بT الـقتال. وبدأ التغيير يظهـر في عواطف الشعب
وكــان (آنيــوس مــيلو Annius Milo) احــد تريبــيــوناته اول من مـلك الشــجــاعـة لاســتــدعــاء

(كلوديوس) الى المحاكـمة عن اعمـال العنف التي اقترفـها. وتحزب عدد كـبير من عـامة سكان
ا-دن المجــاورة الى (پومـپي) وشــدوا ازره عندمـا ذهبــوا مـعــه فطردوا (كلوديوس) من الـفـورم
واستـدعي الشعب ليـدلي باصواته حول عـودة (شيـشرون) وقيل إن الشـعب قر على امـر يجمع
كما اجـمع هذه ا-رة. ورغب المجلس ايضاً في منافسة الـشعب بعواطفه فبـعث برسائل شكر الى
تلك ا-دن التي اسـتضـافت ا-نفيَّ واحـتفت بـه ايام ابعاده. واصـدر مرسـومـاً يقضي باعـادة بناء

داره ومرابعه الريفية التي دمرها (كلوديوس) على نفقة الدولة.
هكذا عاد شـيشـرون بعد سـتة عشـر شهـراً من نفيـه8 وعمت ا-دن الفـرحة وبلغت لهـفة الناس
لرؤيتـه حداً كبـيرا8ً حـتى ان ما قـيل على سبـيل الفـخر ان ايطاليـا عادت به الى رومـا محـمولاً
على اكتافهـا هو قول لا يوازي الحقيقة. وكـراسوس نفسه الذي عرف بعداوة له قـبل نفيه8 خرج
Tا-غـال Tلاسـتـقبـاله �لء الرغـبـة وتصـالحـا. لأنه «اراد أن يفرح ابـنه (پوبليـوس) احد ا-عـجـب

بشيشرون» على حَدّ قوله!
ولم يلبث (شـيشرون) في رومـا الاّ قليلاً وانتهـز فرصـة غياب (كلوديوس) فـقصـد الكاپتول
مع جـمع كـبـيـر8 ومـزق وكـسـر الالـواح التـريبـيـونة التي سـجلت علـيـهـا انجـازات (كلوديوس).
وعندمـا وجه اليـه هذا اسـتجـواباً عن الدافع الذي حـمله على هذا العـمل اجاب (شـيشـرون) انه
فـاز �نصب (التريبـيـون) خلافـاً للقانون لـكونه پاتريشيـا8 فكل مـا انجزه والحـالة هذه8 باطل� لا
قيـمة له. وقد ساء ذلك (كـاتو) وعارض (شيشـرون) لاحبّا بكلوديوس الذي لم تكن تصـرفاته
مــوضع رضـاه8 بـل مـحــتـجــاً بأن تصــويت المجلـس على عــدم قـانونيــة تلك الانـظمـة والاوامــر
وا-راسيم ومن ضـمنها تعينيـه هو نفسه -هـمتي قبـرص وبيزنطيوم8 يتـسم بطابع النزق والطيش
فـضـلا عن مجـافـاته للقـانون. وهذا مـا احـدث الجـفوة بT (كـاتو) و(شـيـشـرون). لم تبلغ مـبلغ

العداء السافر وا»ا شاب صداقتهما برود كبير.
بعد هذا قـام (ميلو) بقـتل (كلوديوس) فاحـيل الى القضـاء فوكل (شـيشرون) للـدفاع عنه8
وخــشي مـجـلس الشـيــوخ أن اســتنطاق شــخصٍ ذي جـرأة ومـكانة مــثل (مـيلـو) قـد ينـجم عنه
اضطراب في حــبل الأمن. فــاناط بـــ(پومـپـي) أمـر الاشــراف على النـظام في ا-دينة اثـناء هذه
المحاكمة والمحاكمات الأخرى وأن يتولى الاشـراف على الانضباط في دور القضاء ايضا8ً فعمد
(پومپي) ليـلاً الى احتلال ا-رتفعـات فيما حولهـا8 وضرب نطاقاً من الجنود حـول الفورم وخاف
(ميلو) من تأثيـر هذا ا-شهد غـير ا-ألوف على شيـشرون فيضطـرب ويسيء الدفاع عنه. لذلك
اقنعه بأن يأتي الى الفورم محمولاً في محفة وان يبقى فيها حتى تنتظم الجلسة ويكمل نصاب
القضـاة و�تليء القاعـة. ويبدو من هذا أن (شيـشرون) كـان يفتقـر الى الشجـاعة الأدبية فـضلاً
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عن الشـجاعـة الحربيـة. فـبدأ دفـاعه بشيء من الـتردد والتلعـثم. ولازمتـه الرعـشة في البـداية.
وفي كـثـيـر من خطبـه لا تتـركـه الرجفـة الاّ نادرا8ً حـتى عنـدما يدخـل في صلب ا-وضـوع ويبلغ
جوهر خطابـه فمثـلاً دفاعه عن (لوچيـنيوس مورنيـا) في قضـيته اتهـمه بها كـاتو كان مـحامي
خصمه (هورتنسيـوس) قد دبج خطبةًَ نالت استحساناً عظيماً. وكان شـيشرون قد امضى الليلة
مؤرقـاً يتناهبـه قلق الطموح الى التـغلب عليه. فـانهدت قـواه بفعل الأرق8 ولم تعـدّ خطبتـه من
ا-ستـوى الذي اثر عنه. فبـعد ان هبط من المحـفّة -بـاشرة قـضية (مـيلو) لاحت منه التفـاته الى
(پومـپي) وهـو يحـتل مـواضــعـه بعـسكره فــوق ا-رتفـعـات وخطـف انظاره بريق الاسلحــة اينمـا
التـفت حـواليـه في الفـورم. فـاعـتـراه الخـوف8 وارتج عليـه في الأول8 لأن جـسـمـه كـان يرتعش8
ولسـانه يتلجلج. في حT كـان (ميلـو) ا-تهم8 ثبت الجنـان رابط الجأش في كل تصـرفـاته. فقـد
أنف من ارسال شـعره8 او ارتداء ثيـاب الحداد8 على نحو مـا يفعل ا-تهـمون8 وكـان هذا السبب
الرئيس لادانتـه على ما يبدو. وامـا عن (شيـشرون) فقـد قيل أنه مـا اظهر من الخـوف والحرص

على نفسه8 كان اكثر �ا اظهر من قلق وحرص على صديقه.
وعT (شـيشـرون) كاهنا مـن ا-رتبة التي يطلق عـليهـا الرومان اسم (اوگـور Augur) مخلـفاً
(كــراسـوس) الأصــغــر الذي قـضـى نحـبــه في بلاد الـپـارثيـT. وعT بالقــرعـة حــاكــمـاً لاقـليم
(كيليكيـا) وابحر متـجها الى مـقر حكمه على رأس اثني عـشر الف راجلٍ والفT وستـمائة من
Ariobar- الفـرســان وكـان قـد زودّ بـاوامـر تقـضـي باخـضـاع كــبـدوكـيــا -لكهـا (آريـوبارزانيس
zanes) وقـد انجز ا-هـمـة على افضل مـا �كن دون اللجـوء الى استـعـمال السـلاح. وادرك بان

الكيليكT يبيتون ثورةً على اثر الفشل الذي مني به الرومان في بلاد الپارثي8T وبعدما حصل
في سـورية من الاضطرابات وا-شـاكل. فـعـمـد الى تهـدئتـهم وكـسب ودهم واخـلاصـهم باتبـاعـه
اللT والعدل. ورفـض الهدايا التي كان يقـدمهـا له ا-لوك. والغى الضرائب والرسـوم التي تجبى
من الأهلT عن ا-لاهي والحـفـلات العـامـة وكان يسـتـقـبل في داره يومـيـاً رجال العـلم والثقـافـة
اللامـعـT في الاقليم ويبــالغ في اكـرامـهـم8 ولكن بصـورة خلت مـن مظاهر البـذح والـتـرف. ولم
يكن يقف حـارس امـام بابه8 ولم يقـصده أحـد ويراه مـتكئـاً على سـريره. اذ كـان يستـيـقظ عند
الفجـر ويقف امام باب منزله8 او يتـمشى الى جـواره8 مستـقبلاً كل قـادم للسلام عليـه والسؤال
عنه8 وقــيل انه لم يأمـر قط بـجلد أحـدٍ من مــرؤوسـيـه بالعــصي او بنزع ردائه8 ولم يتـلفظ قط
بكلمة بذيئة في سورة من غـضب او انفعال ولم يوقع عقوبة تجرح كـرامةً او تصيب عزة النفس.
ووجد أن اموالاً طائلة قد اخـتلست من الخزينة العامة فاهتمّ بان تستعيـد ا-دن استقرارها ا-الي
وفي الوقت نفسـه لم يوقع عقوبة باولئك الذين سـددوا ماختلسوه وا»ـا تركهم يحتفظون بحـقوق

ا-واطنة. واشتـبك ايضاً في حروبٍ وهزم قطاع الطرق الذيـن كانوا يعيثـون سلباً ونهبـاً في جبل
(أمانـوس) فحيّـاه جيـشه بلقب (امـبراطور) وكـتب الى (كوچيلـيوس Coecilius)(٢) الخطيب
الذي طلب منه عـدداً من فـهـود كيلـيكا لعرضـهـا في ملعب رومـا. وفي نوبة من نوبات �ـجيـد
النفس -ا حـققه كـتب يقول أنه لافـهود بعد في كـيليكيا فـقد هربت جـميعـها الى كـاريا سخطاً
واســتـيــاء لانهــا أمــست المخلوقــات الوحــيـدة التـي تهـاجـم في حT ان الجــمـيع يـنعم بالســلام

والاستقرار.
وعند مـغـادرته الأقليم توقف في (رودس) وكـان جـدّ سعـيـد لقـضاء بعـض الوقت في آثينا8
حيث كان يحـتفظ لها باجمل الـذكريات للأيام التي قضاها هناك في ا-اضي. والتـقى البارزين
في كل فـرع من فـروع العلم والثـقافـة واسـتـقبل اصـدقـاءه ورفـاقه القـدامى. وبعـد ان قـوبل في
اليونان �ا يستحق من التكرÁ قفل الى روما فـوجدها على حدّ قولنا - في اولى مراحل الحمىّ

التي �خضت بالحرب الأهلية.
وفي مجلس الشـيوخ عندما هـَمّ الاعضاء الاصدقـاء بالتصويـت على منحه موكب نصـر8 قال
انه يفضل ان �شـي وراء عجلة نصر (قـيصر) لو أن ا-سـائل سويت بصـورة مرضيـة. وكتب في
السر عدة رسائل الى (قـيصر) ناصحاً وقابل (پومـپي) شخصياً عدة مرات باذلاً جـهده لتهدئة
الطرف8T ومنـاشـداً كليـهـمـا تحكـيم العـقل. لكن الشـق اتسع ولم يعـد بالامكان مــعـالجـة الأمـر
وتقـدم قـيـصـر من رومـا وپومـپي لا يجـرأ على البـقـاء فـيـهـا8 بل تركـهـا مع كـثـيـر من افـاضل
ا-واطنT. الاّ ان (شيشـرون) لم يغادرها. وكان ا-قول عنه انه من اشياع (قـيصر) على انه في

الحقيقة كان مذبذباً موزع الرأي لايدري الى اي طرف ينحاز فقد كتب في رسائله يقول:
«الى اي طرف ينبــغي لي أن اتوجـه? لپــومـپي اسـبـابـه العـادلة ا-شـرفــة لشنّ الحـرب. الاّ ان
قـيـصـر هو احـسن تصـرفــاً في ادارته واقـدر على وقـاية نفـسـه واصـدقـائه. لـهـذا فـانا اعلم �ن
سـأهرب والى من يـجب أهرب» لكن عندمـا اشـار اليــه تريبـانيـوس Terbanius احـد اصـدقـاء
(قيـصر) بقوله أن (قـيصر) يرى أن ينحـاز الى صفه ويشـاركه في مسـتقبله وهو افـضل السبل
له8 لكن اذا وجـد سنه لا تسمح له �ـعاناة ا-تـاعب فبـامكانه الرحـيل الى بلاد اليونان والعـيش
هناك بهـدوء بعيـداً عن الفريقT المخـتـصمT. وادرك (شـيشـرون) العجب من (قـيصـر) لأنه لم

يكتب له شخصياً.
: انه لن يقدم على عملٍ يشT ماضيه. وهذا ما �كن استنتاجه من رسائله; وردّ بغضب قائلاً
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ومـا ان زحف (قـيـصـر) على اسـپـانيـا حـتى ابحـر للانضـمـام الى مـعـسكر (پومـپي) ورحبّ به
الجمـيع خلا (كاتو) الذي انتـحى به جانباً واخـذ يؤنبه على مـجيئـه قائلاً انه ارتكب خطاً كبـيراً
في الانضـمـام الى (پومـپي). وقـال عن نفسـه: امـا انا فـمـرتبط بكلمـة شـرف أن لا اتخلى عن
الخط الســيـاسي الـعـام الذي ســرت عليــه منذ البــداية8 الاّ انك قـد تـكون اكـثــر فـائدة لبــلادك
واصـدقائك لـو بقيت في الـوطن8 دون ان تنحاز الـى فريق8 وأن تكيـف نفسك للاحـداث عندمـا

تعرف ماذا ستكون النتيجة.
امّـا الآن فقـد جعلت نفـسك عدواً لقـيصـر دون ضـرورة ولا سبب وجـيه8 وجـئت هناك للتعـرف

«. الى هذه الاخطار العظيمة التي تهددنا جميعاً
اقلقت هذه العـبـارات واثرت على عـقله8 كـما احـزنه ايضـاً ان (پومـپي) لم يعـتمـد عليـه في
مـهـمـات كــبـيـرة8 وهو ا-لوم بهـذا لأنـه مـا انفك يعلن عن اسـفــه لمجـيـئـه8 وينتـقـص من تدابيـر
(پومـپي) الـعـسكرية وينتـقــد خططه من وراء ظهـره دائـمـاً. ولم يكن يتـوزع عن الـقـاء النوادر
وا-لح سـخرية من رفـاقه في الـسلاح. ومع انه كـان في الواقع يتجـول في انحـاء ا-عسكر بوجـه
عبوس وملامح كئيبة الاّ انه كان يحاول دوماً التسرية عن الآخرين ودفعهم الى الضحك بنكاته

رغم انفهم. والأمر يستأهل منا ايراد بعض الامثلة:
فضّل (دوميتـيوس) للقيادة شخصـاً غير عسكري8 وبررّ تفضيله بأنه انـسان متواضع8 واسع

الفهم والبصيرة. فقال شيشرون:
- فلم لا تعينّه معلماً لأولادك اذن?(٣)

وسـمع مـدحاً بـــ(بثيـوفـانس) اللسـبي رئيس سـلاح الهندسـة في الجـيش8 للطريقـة الفـذة التي
اتبعها في تعزيتهم على خسارة اسطولهم فقال:

- انها لرحمة في الواقع أن يكون في القيادة اغريقي!
وعندما كـان (قيصر) يتـابع نجاحاً اثر نجاح وقـد كاد ان يطوق پومپي كـان (لنتولوس) يذيع

ابناء تفيد بأن اصدقاء (قيصر) قد هبطت معنوياتهم وثبطت هممهم فقال شيشرون معقباً:
- ذلك لأنهم لايتمنون الخير لقيصر ولايريدون ان ينتصر.

وقـال للمدعـو (مارچيـوس) الذي قـدم مؤخـراً من ايطاليـا واخبـرهم بانتـشار اشـاعة قـوية في
روما8 تقول ان پومپي قد ضرب عليه الحصار:

- ولهذا ركبت البحر الى هنا انك تشاهد الأمر بأم عينك!

وراح (ننيـوس Nnius) يشـجـعـهم بعـد احدى الهـزائم ويطـلب منهم ان لا يقطنوا ولا يفـقـدوا
الأمل فما زال في معسكر پومپي نسور سبعة. فقال شيشرون:

- نصيحة �تازة! لو كنّا نحارب الزاّغ ليس إلاّ.
وظلّ يشددّ (لابينوس Labienus) على اهمية بعض النبـؤات التي اشارت الى ان (پومپي)

سينتصر فقال شيشرون
- بالضبط فانها نعم الستراتيجية تلك التي ادت بنا الى خسارتنا معسكرنا الآن.

بعـد مـعــركـة (فـرسـاليـا) التـي لم يحـضـرها (شـيــشـرون) لوعكة أ-ت به ومـاتـلاها من فـرار
(پومپي)8 بقي تحت امرة (كـاتو) قوات كبيرة واسطول ضخم في (دراكـيوم) فرغب في تسليم
القيـادة لشيـشرون �قتض القـانون وبحسب الاقـدميـة في ا-نصب القنصلي و-ا رفض ذلك وابى
مـشـاركتـهم في تـصمـيـمـهم على مـواصلة الحـرب8 تعـرضت حـيـاته الى خطر عظيم وكـاد يقـتل
ووصمه پومـپي الأبن واصدقاؤه بالخـيانة وجردوا سيوفـهم وسدودها الى صدره8 فتـدخل (كاتو)
وانقـذه بشق الانفس8 ثم اخـرجـه من ا-ـعسـكر. فـاستـقل الـبـحر ووصـل الى (برنديزيوم) وتأخـر
فيـها بعـض الوقت وتنظراً (قيـصر) الذي كـانت مشـاغله في آسيـا وقصـر قد أخـرته. و-ا انبئ
بأنه وصل (تـارنتـوم) وانه منـطلق الى برنديزيـوم برّا8ً أسـرع اليــه8 ولم يكن فــاقـد الأمل كلـيـةً
بالنتيـجة8 الاّ انه كان يشعـر بالخجل لاضطراره الى جسّ ردود فعلٍ عـدوٍ وفاتح امام عدد كـبيرٍ
من الشـهـود. ولم يكن في الواقع حـاجـة به البـتـه ليـقـول او يفـعل اي شيء غـيـر لائق به ولمحـه
قـيـصـر مقـبـلاً يتـقـدم الجـماعـة �سـافـة8ٍ فنزل لاسـتـقـبـاله حالا8ً وحـيّـاه وافـسح له وهمـا سـائران
. ومنذ ذلك الحT وهو يعامله باكرام واحترام حتى انه يتحدثان لوحدهما - مسافة فرلنگ واحدٍ
-ا كـتب (شيـشرون) خـطبه في مـدح (كاتو) انـتهـز (قيـصـر) مناسبـة الردّ عليـه. ليمـدح حيـاة
شيشـرون وبلاغته مقارنا اياه بپـركليس و(ثيرامينس Theranenes) وكان عنوان رسالة الأول

(كاتو) وعنوان رسالة الثاني (ضدّ كاتو).
وروي كـذلك8 إن (كوينتـوس ليگاريوس Quintus Ligarius) احيل الـى المحاكمـة لأنه رفع

السلاح ضدّ (قيصر) فقبل شيشرون مهمة الدفاع عنه. فقال (قيصر) لاصدقائه
- ولم لا نسـمع خطبة لـشيـشرون بعـد مـرور هذا الوقت الطويل? واما عـن (ليگاريوس) فكلنا

يعلم منذ زمن طويل انه مجرم� وعدو.
ولكن -ا بدأ (شــيـشـرون) يتكلم بـدت كلمـاته مـثــيـرة للعـواطف بصــورة لا تصـدق. ومـا ان
مـضى في دفــاعـه شـرطاً مـتنقــلاً من عـاطفـة الى أخـرى بـلغـة سـاحـرة آسـرة حــتى اخـذت آلوان
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(قـيصـر) تفـرّ وتقـبل وكـان واضحـا أن كلّ عـاطفـة فيـه قـد تحـركت وجاشـت به. وأخيـراً عندمـا
تطرق الخطيب الى مـعـركـة فرسـاليـا(٤) وصل تأثره منتـهـاه8 وراح جـسده يتـهـزّ وسـقطت بعض

الاوراق من يده. وهكذا غلب على أمره وبرأ (ليگاريوس).
ومنذئذ انقـلبت الجـمـهـورية الى حكم الـفـرد ا-طلق8 انسـحب (شـيـشـرون) مـن الحـيـاة العـامـة
وطلق السـياسة وراح �ضى اوقـات فراغـه في تعليم الفلسفـة لقصّـاوه من الشبان. وكـانوا كلهم
يتحدرون من ارقـى واشرف الأسر الرومانية وهو مـدين بصورة رئيسة لهـذه العلاقة الحمـيمة في
عودته الى معترك الحـياة السياسة واستعادته نفوذه العظيم في رومـا8 وانشغل ايضاً في كتابه
وترجمة المحـاورات الفلسفية8 ونحت تعـابير ومصطلحات لاتينيـة لمختلف الكلمات ا-ستـخدمة
في ا-نطق والعلوم الطبيعية. ويقولون بأنه كان اولّ من أوجد الاسماء اللاتينية لهذه التعابير:

Phantastia, Syncatathesis, eporhe, Catalepsis, atamon, ameres, Kenon.

وسلسلة في الـلسـان اللاتيني امـاّ بطريق الاسـتـعـارة8 او بايجـاد مـصطلحـات جـديدة مـقـاربة
لها. وعلى سـبيل التـسلية عالج ايضـاً نظم القريض8 وقـيل انه اذا عكف عليه8 خـرج في اليوم
التـالي وقـد نظم خـمـسـمـائة سـطر في ليلة واحـدة. وقـضى الشطر الاكـبـر مـن حـيـاته في مـفناه
(Laertes ليـرتس) وكـتب لاصدقـائه قائلاً انه يحـيا حـياة (Tusculum توسكولوم)الريفي بــ
إمـا على سـبيل ا-زاح كـمـا هي عـادته8 أو تعبـيـراً عن طمـوحه ورغـبـتـه في ا-ساهمـة بالشـؤون
العـامة التي جـعلتـه غيـر راض عن الاوضاع السـائدة وقتـذاك. وقلمـا كان يأتي الى رومـا; واذ
غشـيهـا فللتـسليم على (قيـصر)8 وكـان على رأس من اعتـاد أن يقتـرحوا ضـروب التكرÁ له8
ويحـاولون دائمـاً اختـراع تعـابيـر مـديح له نفـسه او لأعـمـاله فـمثـلاً هناك تعليـق له على �اثيل
(پومـپي) فـقـد ¯ّ رفـعـهـا ونقلهـا من مـواضـعهـا8 الاّ ان قـيـصـر أمـر باعـادتهـا إلى امكنتـهـا;
وعندمـا اقيـمت قـال شيـشـرون: ان (قيـصـر) بعلمه الكرÁ لـم ينصب �اثيل (پومـپي) فحـسب

وا»ا ثبت �اثيله نفسه تثبيتاً راسخاً.
وقيل أنه فكر في كتابة تاريخ بلاده; مضيفاً اليه جزءًَ كبيراً من تاريخ الاغريق ومضمنا اياه
كل الحكايات والأسـاطيـر الغـابـرة التي وقف عليـهـا وتولى جـمـعـهـا. الاّ أن مـخـتلف الاحـداث
العـامة والخـاصّة ا-ؤسـفة وا-صـائب التي كـان معظمـهمـا من عمله ونـتيـجة اخطائه8 حـالت بينه
وبT تحـقـيق هذه الأمنيـة. فـبـالدرجـة الأولى طلق زوجـه (ترنـتيـا)8 مـتـعللاً بـأنهـا اهملتـه اثناء
الحرب8 وتركته يـسافر وهو خالي الوفاض لا �لك ما يقـيم به اوده في رحلته8 وزعم انه لم يجد
لديهـا عطـفـاً وحنانا عند عـودتـه الى ايطاليـا اذ انهـا لم تـلحق به في (برنديزيـوم) طول بقـائه.

وانهـا لم تهيء لبنتـهمـا الصـغـيرة التي قطـعت هذه الرحلة الطويلة اليـه8 مـايليق �ثـيلاتهـا من
رفـقـةٍ ومـالٍ كـاف لنفـقـات الســفـر8 فـضـلاً عن كـونهـا خلفت له منزلاً خــاليـاً عـاريا عن الأثاث
وورطتـه في ديون كـبـيرة. وهذه بالـتاكـيـد اكـثر الاسـبـاب وجـاهة للطلاق. لكن (ترنتـيـا) التي
تنكـر كل هذه ا-زاعـم تتــمــسك بـاقــوى دفــاعٍ زوّدها بـه هو نفــســه. اذ لـم �رّ وقت طويـل على
طلاقـها8 حـتى تزوج باكـراً صـغيـرة السن وقع اسـيـر جمـالهـا وهذا مـا جعل حـجـتّـها اقـرب الى
التصـديق8 وعلى أن عتـيقـه (تيرو Tiro) يقول أنه اقـدم على هذه الزيجة ليـتخلص من ديونه8
لأن الفتاة كانت في غاية الغنى. وكان (شيشرون) قد نـصبّ قيماً على اموالها ووصياً عليها.
و-ا كان مـدينا �بالغ طائلة فـقد نصحـه اصدقـاؤه واقرباؤه بالزواج منها بغض الـنظر عن الفارق

الكبير بT عمريهما8 واستخدام مالها لايفاء دائينه حقوقهم.
ونوه (انطوني) بهـذه الزيجـة في ردّه علـى «فيـليپـيـاته» ووجـه اليـه التـأنيب الشـديد عـائبـاً
عليه طلاقه امرأة عاشت معه حتى مرحلة الشيخوخة8 واضاف بعض اللمحات الساخرة الطريقة
حول مزاج شـيشرون البـيتي8 وعقم تصرفـاته وبعدها عن طباع المحارب. وبعـد فترة قصـيرة من
زواجـه توفيت بـنته و(توليـا) زوج (لنتـولوس) وهي على فـراش الوضع8 وكانـت من قبل زوجـاً
لــ(پيـزو) الذي مـات وتركهـا فـترمّلـت. فتـقـاطر الفلاسـفـة وذوو العلم من كل صـوب لتـعزيتـه8

وكان حزنه عليها شديداً جدا8ً حتى انه طلق زوجه الجديدة لأنها اظهرت السرور -وتها.
هذا مـا كـانت عليـه احـوال (شـيـشـرون) ا-نزليـة آنذاك. لـم يشـارك (شـيـشـرون) في التكتل
الذي كـان يتخـذ شكله ضـدّ (قيـصر) مع انه كـان من اقـرب اصدقـاء (بروتوس) وموضع سـرّه8
واحــد الذين يشكون بـألمٍ مـاآلـت اليـه الاحــوال الســيــاسـيــة8 ويرغــبـون فـي عـودة نظـام الحكم
السالـف. الاّ ان ا-تآمرين كـان يتخـوفون من جـبنه8 ويحسـبون حـساب شيـخوخـته والشـيخـوخة

تجعل اجرأ الناس8 جباناً هياباً.
وبعـد ان نفـذ (بروتوس) و(كـاسـيـوس) والبـاقـون خطتـهم8 تجـمع أصـدقـاء (قـيـصـر) ضـدهم
وخـيف من حـرب اهليـة ثانيـة تبتلـى بها رومـا. وفي هذه اللـحظة الحرجـة دعـا (انطوني) وكـان
قنصـلاً - مـجلس الشـيوخ للانعـقـاد والقى كلمـةً قـصيـرة حـول اجـلال الوئام والتصـافي واجـراء
ا-صالحـة الوطنية8 وتبـعه (شـيشرون) بخطـبةٍ مطولة تناسب ا-قـام8 وحمل المجلس على احـتذاء
حذو الآثينT بالتصويـت على قانون العفو العام عن كل من ساهم في قـتل (قيصر) وان يعطى
كــلا من (بروتوس وكــاســيــوس) حكم اقليـم. ولكن لم ينفــذ ايّ من هـذين القــرارين. ذلك لأن
الجمـهور كـان يعطف على (قيـصر) على كـل حالٍ فعنـدما شاهد الجـمهـور جثـته مـحمـولة خلال
(الفوروم) وعندما انشأ (انطوني) يعرض ثيابه الدامية التي مزقـتها طعنات السيوف اجتاحته
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سورة من الغضب وهاج هائجه8 وانطلقوا في اثر القتله وتوجهوا الى منازلهم وبايديهم ا-شاعل
لاحـراقـهـا الاّ ان ا-تـآمـرين انذروا �ا يـنتظرهم فـاسـتـبـقـوا الخطر وبادروا الى ترك ا-ـدينة حـفظاً

لحياتهم.
وبرز (انطوني) فـجأة كـالنجم الثاقب. واصـبح سيـد ا-وقف الذي لا يقف امامـه شيء. وبات
القلق يغزو نفوس الجمـيع - من ان يعمد الى التفرد بالحكم ا-طلق. وكان شيـشرون اكثر الناس
توجـسـاً من هذا. و(انطوني) كـان من الجهـة الثـانيـة يحـذر من عودة نفـوذ شـيـشرون وتعـاظمـه
ومن العلاقـة الحميمة التي تـربطه (ببروتوس) لذلك صار يتضـايق من وجوده في ا-دينة. اضف
الى هذا8 التحـاسد الذي نشأ بينهـما من تنافـر طبيعي في اخـلاقهما. وخـاف (شيشـرون) سوء
العـاقبـة وفكر في النـزوح الى سورية مـعـاوناً (لدولابللا) الاّ ان القنصلT ا-ـنتخـبT (هرتيـوس
Hertius) و(پانسا Pansa) اللذين كـانا سـيخلفـان (انطوني) رجـياه بـالبقـاء وتعـهدا بسـحق

نفود خـصمه ان بقي في روما ظهـيراً لهما. وكـانا شخصT طيبT وصـديقT له8 فصدقهـما الى
الحــدّ الذي قــرر البــقــاء ولـم يكن واثقــاً منهــمــا كـل الثــقــة. وذهب دولابللا وحــده. واتـفق مع
القنصلT ان يقضي الصيف في آثينا وان يغـد عندما يتوليا سلطانهما القنصلية. فـسافر وحده
الاّ ان بعض التـأخير طـرأ على رحلته وكـما يحـدث غالبـاً فقد وردت انبـاء جديدة له مـن روما;
فـقد قـيل ان هناك تغيـيراً عـجـيبـاً طرأ على سلوك (انطوني)8 وان كلّ اعـماله وسـياسـته تبـدو
وكـأنـهـا تتــجـه الى ارضــاء مـجـلس الشـيــوخ8 وان كلّ مـا يـلزم في الوقت الحــاضـر هو عــودته
لتستقيم الأوضاع على افضل الاسس من الاستقـرار. فلام نفسه لافراطه في الحذر وقفل راجعاً
الى رومـا8 ولم يخب ظنه في اولى توقـعاتـه; فقـد اجتـمـعت حشـود هائلة من الناس لاسـتـقبـاله
حـتى ان التـحـايـا وخطب التـرحـيب في ابواب ا-ديـنة وفي اثناء دخـوله اليـهـا اســتـغـرقت يومـاً

كاملاً تقريباً.
في صـباح اليـوم التالي دعـا (انطوني) المجلس للانعـقاد8 وطلب حـضور (شـيشـرون) الاّ انه
اعتذر بوعكة مرضية الزمته الفراش8 ولم يحضر. على ان سبب تخلفه الحقيقي عن الحضور هو
الخوف على ما يبـدو من دسيسةٍ دبرت له إما لشك ساوره8 او -علومـات وصلته وهو في طريقه
الى روما. فاظهر (أنطوني) استياءً عظيماً وشعر بالاهانة وتوعده بارسال جنود لجلبه بالقوة او
لاحـراق بيتـه8 الاّ ان اناساً كـثيـرين توسطوا في الأمـر ورجوه ان لا يفـعل شـيئـاً من هذا القبـيل
فقنع بقبـول ضمانات من (شيـشرون) على حسن سلوكه. وبعـد هذا كان يتجاهل احـدهما الأخر
عندمـا يلـتـقـيـان. وبقي كـلاهمـا علـى هذه الحـال يحـاذر أحـدها من الآخـر حـتـى جـاء (قـيـصـر)
الأصـغر من (اپوللونيـا Apollonia) وهو اول ورثة (قـيـصـر). فبـدأ النزاع بـينه وبT (انطوني

حول خمسة وعشرين مليون درهم كان انطوني قد احتجزها من التركة.

ونتيـجة لهذا قـدم (فيلپس Philippus) زوج ام (قيـصر) الشاب ومارچللوس زوج اخـته مع
الشاب نفـسه الى (شيشـرون) واتفقوا معـه على ان يضع بلاغته ونفوذه السـياسي عند المجلس
وعـامة الشـعب تحت تصـرفهـما8 وان يتـولى (قـيصـر) الشاب امـر الدفـاع عن شيـشرون بنفـوذه
ا-الي8 و�ا هو تحت امرته من القوات الكبيرة التي خدمت تحـت لواء (قيصر) الاكبر. وكان من
ا-عتقد بوجود سبب آخر اقوى من هذه الأسباب8 حمل (شيشرون) على قبول صداقة (قيصر)?
في ايام حياة (پومپي) و(قـيصر) يبدو ان شيشرون رأى حلمـاً مؤداه أنه كان يدعو بعض ابناء
الشـيــوخ لدخـول الكـاپتـول لأن (چوبتــر) كـان يريد أن يـخـتـار واحــداً منهم لحكم رومــا. وجـاء
ا-واطنون مـسرعـT بكلّ شوقٍ ووقـفـوا حول الهـيكل8 والفـتيـان جـالسون في اوشـحـتهم ا-وشـاة
بالارجوان وكأن الطير على رؤوسهم8 ثم فتحت الأبواب فجأة واصطف الفتية واحداً بعد الآخر8
وطفقـوا �رون امام الاله بـكلّ انتظام وهو يستـعرضـهم ويتفـحصهـم8 ثم انه اخذ يصـرفهم تبـاعاً

وكلهم أسف8 حتى وصل (قيصر) الفتى امام الرب8ّ فمدّ اليه چوبتر يده وقال:
- ايها الرومان8 عندما يصبح هذا الفتى سيد روما; سيوضع حد� نهائي للحرب الأهلية.

قـيل ان (شـيـشرون) رأى هذا الحـلم ومنه كـون لنفـسه صـورة واضـحـة ا-عـالم -لامح الشـاب8
بقيت منطبعة في ذهنه وان كان يجهل شخصياً. وفي اليوم الذي تلا ليله الحلم8 التقى وهو في
طريقـــه الى (مــخــيم مـــارتيــوس Campus Martius) بالفـــتــيــان وهم عـــائدون من العـــابهم
الجمنازيّة8 يتقـدم الفتى الذي رآه في الحلم فادركه العجب وسأله عن اصله وفـصله فبتT له انه
(قـيصـر) الشـاب8 الذي لم يكن ابوه (اوكـتـاڤـيوس) مـعـروفا8ً وان امّـه هي (آتيـا Attia) بنت
اخت قـيـصر. ولـهذا السـبب تبناه (قـيـصـر) الذي لم يعـقب8 وجـعله في وصـيـته وارثاً لامـلاكـه
ومنزله. ومنـذ ذلك الحT كـان شـيـشــرون - على مـا قـيل - يراقـب الشـاب بكل اهتـمــام كلمـا
صـادفه8 وكـان الفتى يقلل اهتـمام شـيشـرون بلطف ويرحب بعطفـه. وقد شـاء آله الحظّ ان يولد

الفتى عندما كان شيشرون قنصلاً.
ومع أن هذه الأسـباب هي التـي أثرت عن نشوء العـلاقـة بT الرجلT. الاّ أن الدافع الحـقيـقي
الذي جعل شيـشرون ظهيرا للفـتى هو اولاً بغضه لانطوني. وثانيـاً طبعه الذي كان يدفـعه دوماً
الى الشهرة والبروز. فتصور بأنه يضيف قوة (قيصر) الى نفوذه السياسي. والفتى كان يجسّم
له هذه الفكرة الى الحـدّ الذي صـار يناديه «بيـاابت» وهو مـا اغـضب (بروتوس) الى حـد كـبيـر
فكتب في رسائله الى (اتيكوس Atticus) مهـاجماً شـيشرون بقـوله: «من الجليّ ان تودده الى
قيـصر خوفـاً من انطوني8 لم يكن يستـهدف به حـرية بلاده وا»ا كان يخطب ودّ طاغـية8 ليكون
». ومع هذا8 فـان (بروتوس) احتـضن ابن (شيـشرون) الـذي كان عطوفـاً على شخـصه ليس الاّ
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يدرس الفلسفة في آثينا8 وسلمّه قيادة عسكرية واستخدمه في عدد من ا-همات الناجحة.
في تلك الفتـرة بلغت سطوة (شيشرون) أوجهـا في ا-دينة. فكان يعمل ما يشـاء وما يهوى8
اســتظهــر وتغـلب على (انطـوني) وطرده8 وارسل القنـصلT (هرتيــوس) و(پـانســا) على رأس
جيش للقـضاء عليه. كذلك حـمل المجلس على أن يسمح (القيـصر) بالحرس اللكتوري8 وشـعار
الپـريتـور بوصـفـه يـحـارب دفـاعـاً عن بلاده. وبعـد أن هزم (انطوني) فـي مـعـركـة سـقط فـيـهـا
القنصـلان قتـيل8T اتحـد الجيـشان تحت راية (قـيـصر). فـخاف المجلس من الـعاقـبة وتهـوّل حظه
العـجـيب8 وحـاولوا بالجـوائز وضـروب الـتكرÁ سـحب الجـيش منه وتحـديد سلطـانه مـتـعللT بأن
الجـيش لم يعد وجـوده ضرورياً بعـد دحر انطـوني. وهذا ما كـان يخشـاه (قيـصر) فـارسل بعض
. وقال اصدقائه الى (شيشرون) سِرّاً ليرجوه ويقنعوه بالسعي للفوز با-نصب القنصلي لهما معاً
انه لن يزاحـمه في السلطة العـليا8 وسـيدعـه يتصـرف بشؤون الدولة كـما يشـاء8 فحـسبـه الأسم
والشـهرة لا غـير. وقـد اعتـرف (قيـصر) نفـسه في مـا بعـد أنه استـخدم حبّ شـيشـرون للسلطة
. فـوعــده بدافع الضــرورة ا-لحـّـة لأنه كـان يـخـشى أن تســرح جنوده او ان يجــد نفـســه مـعــزولاً

با-ساعدة وا-ساندة في الانتخاب واقنعه بالترشيح للمنصب القنصلي.
وهنا استسلم شـيشرون بالتأكيـد; لكلمات شاب خادعـة وهو في عمره ا-تقدم8 وسـمح لنفسه
أن يسقط في الفخ. فساعـد (قيصر) في الانتخابات. وكسب له رضـا مجلس الشيوخ. ولاجل
هذا لامـه اصدقـاؤه في حـينه8 ثم سـرعان مـا ادرك هو بأنه الحق الدمـار بنفـسه8 وخـان بلاده في
حريتـها. اذ ما ان اسـتتب الأمر للفـتى وتولى وظيفـة القنصل حتى ودّع شيـشرون وداعاً أخـيراً
وتصـالح مع (انطوني) و(ليـپيـدوس Lepidus) ووحـدوا قواهم وقـسـموا الحكومـة فـيمـا بينهم
كـأنها قطعـة أرض. ثم نظمـوا قائمـة �ائتي شـخص قرروا القـضاء عـليهم با-وت. الاّ أن مـعظم
الخلاف الذي ساد مناقشاتهم كان موضوع شيشرون8 فانطوني يأبى كل اتفاقٍ الاّ اذا ادرج اسم
.Tشيـشرون في رأس القـائمة. و(ليپـيدوس) مـتفق مع انطوني في هذا. وقـيصر يـعارض الاثن
وقيل أن قـيصر ظـلّ يومT كاملT وهو مصـر على استنقـاذ شيشـرون الاّ أنه استسـلم في اليوم

الثالث وتخلى عنه وكانت مواد اتفاقهما هي الآتية:
يتخلى قـيصـر عن (شيشـرون)8 ويتخلى (ليـپيـدوس) عن أخيه (پاولوس) ويتـخلى انطوني
Tعن خاله (لوچيوس قيصر). وهكذا تخلى الثلاثة عن كل مشاعر واعتبارات انسانية مفسح
المجـال لاحقـادهم ومطامـعـهم وبذلك برهنوا ان ليس ثم حـيـوان اشـد وحشـيـة من فـصيلة الـبشـر
عندمـا تتسلح عـواطفـه بالقوة. لقـد توصل الثـلاثة الى هذا الاتفاق بـعد اجـتمـاع دام ثلاثة ايام

كاملة في بقعة قريبة من بلدة (بونونيا) يحيط بها النهر ولا تبعد كثيراً عن ا-عسكر.

كـان (شيـشـرون) اثناء هذا كله8 في مـفناه الريفي قـرب (تسكولوم) وكـان معـه اخـوه وهناك
سمـعوا ببيـان اهدار الحقوق. فـقررا الرحيل الى (اسـتورا Astura) وهي مربع ليـشيـشرون على
سـاحل البحـر8 ومن هناك يركـبان سـفيـنة تقلهمـا الى مـقدونيـا حيث (بـروتوس) معـسكر هناك
بقوات كـبيـرة كما تواترت الانبـاء عنه. فانطلقـا معا8ً كلّ فـي محفّـة وقد اثقل الحزن قلـبيهـما.

وكثيراً ما كان يقفان وتوضع المحفهّ الى جانب المحفة ويعزي احدهما الآخر ويهون عليه.
وكـان (كوينتـوس) اكـثرهمـا هَمّـا وترحاً. وبدء يفـكر في بؤسه وقـال أنه لم يتـزود بشيء من
ا-ال8 ولم يكن عند (شيشرون) ايضاً ما يكفي لنفقات الرحلة. فارتأى (كوينتوس) أن يواصل
شيـشرون هروبه وان يعجل هو بالانضمـام اليه بعد أن يتـزود من منزله �ا هو ضروري. ذلك هو

السبيل الذي اتفقا عليه8 فاعتنقاً وافترقا وهما يبكيان.
لم �رّ ايام قــلائل على هذا حــتى وقع (كـوينتــوس) ضـحـيــة غـدر خـدمـه8 فــقـد افـشــوا سِـرّه
-طارديه فادركـوه وقتلوه مع ابنه الصـغير. على ان (شـيشرون) بلـغ (استورا) فـوجدت سفـينته
فـصعـد اليـهـا في الحال8 ومـخـرت به العـباب بريـح طيبـة حـتى (چيـركسـيـوم). ومن هناك اراد
ا-لاحـون الاقلاع رأسـاً الاّ ان شيـشرون فـضل النزول منهـا اما خـوفاً من هيـاج البحـر او لأنه لم
يفقـد �اماً ثقـته بقيـصر وعـاد متجـها صوب رومـا وقطع حوالي مـائة فرلنگ8 ثم ادركـه الخوف
ثانية فـغيـر رأيه وقفل راجـعا الى البحـر. وقضى ليله على الـساحل تتناهبـه المخاوف والافكار
السـوداء; فـمـرة يقـرر التـسلل سـراً الى بيت (قـيـصـر)        نفـسـه على حـجـرة ا-ذبح ا-نزلي8
ليجلب لعنـة السماء عليـه. الاّ ان الخوف من التعـذيب8 جعله يعدل عن هـذه الخطة. وهكذا بعد
أن قلب في رأسـه مـخـتلف ا-شـاريع ا-ضطـربة8 والاراء ا-تناقـضـة8 أمـر خـدمـه بالذهاب به الى
(كـاييتـا Caietia)(٥) وهنا كـان لديه عـقار ومنزل لطيف جـداً للاصطيـاف عندمـا تكون الريح
الإتسـيـة Etisian على أرقـهـا. يوجـد في هذا ا-وضع مـزار لاپوللو لا يـبعـد كـثـيـرا عن سـاحل
البــحـر ومنه هـبّ سـرب من الغــربان مــحلقـاً في الـفـضــاء بضـجــة عظيــمـة8 واتجــه الى سـفــينة
(شيـشرون) وهي في طريـقها الى اليـابسة. فـحط على خشـبة الصـاري8 فريق منه ينعـق وفريق
ينقـر رؤوس الحـبـال8 فــتطيـر الجـمـيع من هذا8 ونزل شــيـشـرون الى اليـابسـة ثانيــة ودخل منزله
واسـتلقى على فـراشـه ليـصـيب بعض راحـةٍ ويهـد� من خواطـره واستـقـر عـدد من الغـربان على
النافـذه واخـذت تنعق نعـيـقـاً مقـبـضـاً للصـدر. وحطّ غـراب منهـا على الفـراش حيـث شيـشـرون
مسـتلق تحت الاغطية. وراح ينقرها ويسـحبها حـتى ازاح الغطاء عن وجهه. وعندمـا رأى الخدم
هذا8 اخـذوا يلومـون انفـسـهم لوقـوفـهم مـوقف ا-تـفـرج منتظرين قـتل سـيـدهم لا يفـعلون شـيـئـاً
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للدفـاع عنـه. في حT هذه المخلوقـات الحـيـوانيـة اقــبلت -سـاعـدته والعنايـة به في بؤسـه وسـوء
حظه. فاقبلوا عليه يتوسلون به حينا8 ويرغمونه حينا8 حتى حملوه بالمحفة الى ساحل البحر.

في تلك الاثناء ادركـهم القـتلة. ويقـدمهم (هرنيـوس Hernnius) قـائد ا-ائة8 و(پوپيلليـوس
Popillius) وهو ضابط في الجيش كان شيشرون قد تولى الدفـاع عنه عندما حوكم بتهمة قتله

أباه. بلغـوا ا-نزل فوجـدوا ابوابه مقـفلة. فكسروها ودخلوا وكـان معـهمـا مسـاعدون ولم يعـثروا
عليـه8 وانكر ا-وجـودون في ا-ـنزل مـعـرفتـهم �ـكانه وقـيل لنا أن شـاباً كـان شـيـشـرون قـد لقنه
العلوم العقليـة والفنون يدعى (فيلولوگس Philologus)8 وهو عتـيق اخيه (كونتـيوس)8 بادر
مـتطوعـاً الى اخـبـار الـضـبـاط بأن المحـفـة تأخـذ الآن سـبـيلهـا الى سـاحـل البـحـر خـلال ا-مـاشي
الضيقـة الظليلة8 فاخذ الضابط قـبضةً من الرجال واسرع ينتظره في ا-ـوضوع الذي يخرج طريق
من الغابة. و-ح (شـيشـرون) مطارده (هرنيوس) يعدو في ا-مـاشي. فأمـر خدمه بانزال المحـفة8
وربت بيسراه على ذقنه واراحه عليها كما اعـتاد ان يفعل وتطلع الى قاتليه بنظرةٍ ثابتة. وكان
الغـبـار يعلوه8 وقـد ظهـر الاهمال علـى شعـر رأسـه ولحـيتـه8 وبدا التـعب والارهاق على وجـهـه.
وحجب الواقـفون وجوههم عندمـا تولى (هرنيوس) قتله بعـد ان اخرج له عنقه من المحفـة. وكان
له من العـمر اربعـة وسـتون سنة. قطع (هرنـيوس) رأسـه8 وبتوصـية خـاصّـة من (انطوني) قطع
ايضاً يديه اللـتT دونتا الفيليـپيات (اخـتار شيـشرون هذا الاسم للخطب وا-قـالات التي كتبـها

ضدّ (انطوني) وظلت تعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا).
عندما جـيء باعضاء شـيشـرون ا-بتورة الى رومـا كان (انطوني) في اجـتمـاع معقـودٍ لتنظيم

. فلما سمع بالنبأ وتطلع الى منظر الاطراف صاح: انتخابٍ
- والآن فلنضع حداًَ «لاهدار الحقوق»

وأمـر بأن يثــبت الرأس واليـدان من الروســتـرا. فـوق كـبش الســفـينة وهو مـوضـع الخطابة في
الفــورم. وكــان منظراً اســتنكره الـرومـان واشــمــأزوا منه. وبدا لهـم وكـأنـهم يرون هناك لا وجــه
شيـشرون بل صورة لنفس (انطوني) ومـع هذا كله فقد اظهـر (انطوني) لمحه واحدة من الشـعور
الطيب حT دفع بالواشـي (فيلولوگـس) الى ايدي پومپـونيـا Pomponia امـرأة (كوينتـوس).
وما أصبح تحت رحمـتها حتى راحت تنزل به انواعا من اهول العقوبات. منهـا أنها جعلته بقطع
(Tiro تيـرو) من لحـمـه اجـزاءً اجـزاء ويشـويهـا ويأكلهـا. هذا مـا رواه لنـا بعض الكتـاب الاّ ان

عتيق شيشرون لم يأت الى ذكر شيء من غدر (فيلولوگس).
بعـد مـرور زمن طويل8 كـان (قـيـصـر) يزور أحـد ابناء بنتـه8 فـوجـده �سك بكتـابٍ من كـتب

شيـشرون8 حـاول اخفاءه تحت طيـات ثوبه خوفـاً من جده8 فلحظ (قـيصر) ذلك وتنـاول الكتاب
منه واخذ يقلب اوراقه وهو واقف8 ثم اعاده اليه قائلاً:

- هذا يا صغيري8 رجل عالم� ومحبّ لوطنه.
هذه الرواية حكيت لي والعهدة على الراوي.

وبعد ذلك بـقليل قضى (قـيصر) على انطـوني8 وكان قنصلاً. وجـعل ابن (شيـشرون) زمـيلاً
له في ا-نصـب القنصلي8 وفي عـهـد هذه القـنصليـة اصـدر مـجلس الشـيـوخ قـراراً بـانزال �اثيل
انطوني كلهـا8 ومحا كل آثار التكـرÁ والتعظيم التي حـبي بها ومنع ان يطلق اسم (مـاركوس)
على ابناء الاسرة التي ينتـمي اليها. وبهذه الوسـيلة اوكلت العناية الآلهية إلى اسرة شـيشرون8

باعمال القصاص الأخيرة من (انطوني).                                     ١٩٧٢/٢/٨
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دونا ما تيـسرت لنا معـرفته من سـيرتي (د�وستـينس) و(شيـشرون) بظروفهـما القمـينة جداً
بالتأمل. وان نحن تركنا جـانب ا-قارنة الدقيقـة ما بT مقدرتهـما الخطابية8 فيـبدو لي ان هناك

الكثير الذي يجب ان يقال في مجال ا-قارنة العامة.
فـلأجل ان يـتـمكن د�وسـتــينس من ناصــيـة الكلام اسـتــخـدم كل قـواه8 أطبــيـعـيــة كـانت ام
مكتسبة8 وسـخرها جميعاً لهذه الغاية حـتى سبق بقوة عارضته واندفاعه وتأثيـره8 كل معامريه
سـواء من جهـة ا-وضوعـات السيـاسيـة او القـضائيـة التي طرقهـا8 او من جـهة العظمـة والسمّـو
اللذين فـاق بهمـا كل الخطباء ا-ادحT وا-ؤبنـT وفاق بالدقـة والشمـول العلمي كل بلغاء زمـانه
ومنطقييهم. وكـان (شيشرون) عالي الكعب في الثقافة8 بـانكبابه ا-ثابر على الدراسة. وبذلك
بزّ الجمـيع في سائـر فروع العلم وترك عـدداً لا يحص من الرسائل الفلسـفيـة بقلمه على ا-ـباد�
الاكاد�يـة. واننا لنراه في الواقع يحـاول دائماً حتى في خـطبه السيـاسيـة والقضائيـة ان يكشف
عن طول باعه في العلوم وسعـه اطلاعه. كانت خطب (د�وستينس) خـالية من عنصر الفكاهة8
صـُيـغت كلهـا صـيـاغـة جـدية لغـرض التـأثيـر الحـقـيـقي8 لا يشم منهـا ريح ا-صـبـاح كـمـا يقـول
(پيثياس) هازلاً بل ريح الجد واصالة الرأى والاخلاص الهاديء ا-تزن8 والصرامة وكل ما يعبرّ
عن مزاجه الطبيعي. في حT كـان تعلق (شيشرون) بالنكته وولعه بالسخرية8 كـثيراً ما ينحدر
به الى الاسـفـاف والبـذاءة وكـان حـبـّه في اتخـاذ ا-ناظـرات الجديـة في القـضـايا القـانونيـة مـادة
للهزل8 وولعه بارجاء ا-لاحظات الظـريفة -نفعة موكليه8 يجعله غـير حافلٍ قطٍ بكلّ ما �تّ الى
الكرامة والحـشمة. فـمثلاً قوله في مـعرض الدفاع عن (گـيليوس Caelius) «انه لم يقدم على
عـمل ســخـيف8 الى حــد اغـراقـه وافـراطه فـي اللذائذ وا-سـرات8 انـه -ن الجنون ان لا يسـتــمـتع
بالاشياء التي �لكها8 لاسيما وان معظم الفلاسفة الكبار اكدوا بان ا-لذات هي في رأس قائمة

الاعمال الصالحة!».
وروي لنا ايضـاً انه -ا قَبِل (شـيشرون) وكـان فضـلا8ً مهـمة الدفاع عـن (مورينا) ضدّ ا-ـتهم
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(كـاتو) اورد مـجمـوعـة من الفكاهات (اغـاظةً لكاتو) على «ا-تـناقضـات» السـخـيفـة ا-عـزوّة
للمدرسة الرواقية8 فسرت القهقهات من الجمهور الى القضاة.

فعقب كاتو قائلاً -ن حوله بابتسامة هادئة:
- ايها الاصدقاء8 اي قنصل مضحك عندنا?

الحق يقـال ان شيـشرون كـان �تاز بـطبع مرح فكاهي جـداً. وكان يبـدو باسم الثـغر ابلج الوجـه
دائمـا8ً في حT كـان د�وستـينس يبـدو شـديد الانشـغال والتـفكيـر قلق الخـاطر8 وهو مظهـر ظلّ
يلازمه الاّ فـيما ندر8 ولذلك عـدة اعداؤه جلفاً فظا8ً كـما اقر هو بـذلك. ويتضح من مدوناتهـما
العـديدة أن (د�وسـتنيس) لم �دح نفـسـه الاّ باعـتـدال ومن غـير نـبو8ّ عنـدما تدعـو الحـاجـة الى
ذلك8 او ان كـان في ذلك فائدة هامـة. وهو في ا-ناسـبـات الاخرى مـتواضع مـقـتصـد في الثناء
على نفـسـه. الاّ أن اختـيـال (شـيشـرون) بنفـسـه الذي لا يعرف حـدوداً - في خطبـه ورسـائله -
تدفعه الى الشهوة العلامة للبروز وا-عالي. فتراه يهتف دائماً بوجوب نزول السلاح عن مكانته
للوشـاح8 وتـنحـيـة اكليـل غـار الجندي ليـحـل اللسـان مـحلـه. ولم يقـتـصــر على تعظيم اعــمـاله
ومنجزاته8 بـل هداها الى خطبه تلك التي القـاها8 وتلك التي كتـبها ونشـرها. فيخـيل اليك انه
. مع الخطيــبـT (ايســوقــراطس8 دخل مــبــاراة خطـابيــة للصــبــيــان حــول من هو أفــضـل لســاناً

وانكسيمنيس) لا بالذي اضطلع �همة قيادة البلاد الرومانية ورعاية مصالحها8
«ان الجندي الكامل السلاح والعدّة يرعب الخصم»

. لكن من الخـسة ان يسـتمـتع من الضـروري حقـاً للزعـيم السيـاسي ان يكون خطيـبا مـتـمكناً
ا-رء ويتـمطق بتـمـجـيـد قـوة بيـانه. ومن هذه الـناحـيـة كـان (د�وسـتـينس) سـامي الفكر وقـوراً
بصورة غير اعتيادية. كـذلك كان يعد مقدرته الكلامية8 مسأله �رين يعتمـد النجاح فيه كثيراً
على سلامة قلب ا-ستمعT وطيبتهم. وهو يعدّ المختالT بانفسهم اناساً تافهT منحطي الخلق.
كـان كـلاهمـا �لك ا-قـدرة على اسـتـمـالة جـمـاهيـر الشـعب بنفس ا-سـتـوى. فكانت الجـيـوش
وا-عـسكرات اطوع اليـهـمـا من البنات وكـان قـادتهـا في حـاجـة دائمـة اليـهـمـا. مـثل (خـاريس
Charis) و(ديوبيـثس Diopithes) و(ليـوسـتـينس) بالنسـبـة الى (د�وسـتـينس). و(پومـپي)

و(قيـصر) الاصغر8 بـالنسبة الى شيـشرون وهذا الاخيـر يقربه في مذكـراته ا-وجهة الى (اغـريبّا
Agrippa) ومــيكـيناس Maecenas على أن مـــا قــيل8 وظنّ بـوجــوب اثبــات مـــزاج الرجــال

وطبـاعـهم في تجـربتـها بـامكنه السلطة والحكم8 حـيث تتـحـرك كلّ عـاطفـة فـيهـم وينكشف كل
نقاط الضـعف8 فهـذا �ا لم يتح لد�وستـينس8 ولم يكن في وضع �كنه قط من تقـدÁ مثل هذا
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البـرهان عن نفـسـه اذ لم يقـبل منصـباً خطيـراً ولم يضطلـع �سؤوليـة سـيـاسـية ذات تبـعـات ولم
يتقـدم جيشـا لقتـال (فيليب) من بT تلك الجـيوش التي عبـأتها قوة عـارضة وذربة لسـانه. اما
(شيشـرون) فقد ارسل الى صقليـة �نصب (كويستور) وارسل الى كـيليكيار وكبدوكـيا �نصب
(پروقنـصل) في زمن كـــان حبّ ا-ال قــد مـلك على النـاس مــذاهبــهـم8 والقــادة والحكـام الذين
يعـينون خارج البـلاد8 ينهـبون ويسـلبون بالقـوة الغـاشمـة مع انهم يعـتبـرون السـرقة جـر�ة. وبلغ
الأمـر حداً ان قـبول الرشـوة مـا عاد يعـتبـر مـعرةً ومن يقـدم عليـها باعـتـدال وشيء من التعـفف
يخطى بالتـقدير والاعجـاب. الاّ ان (شيشـرون) قدم اعظم البـراهT على احتقـاره الغنى8 وعلى
انه انسـان طيب القلب عفّ الـضمـيـر في ذلك العـصـر. وفي رومـا عندمـا عند انتـخب قنصـلا8ً
ولكنه اعطي فـعلاً صـلاحيـه الدكتـاتور ا-طلق للقـضاء على (كـاتيلينه) ورفـاقه ا-ؤ�رين8 حـقق

مقولة افلاطون ا-أثورة:
«ان مـحن الدول ونوائبهـا تأتي الى نهايتـهـا عندما يشـاء الحظّ ان تجتـمع السلطة

العليا والعدل والحكمة في واحدٍ».
وقيل في لوم (د�وستينس) أن بلاغته استخـدمت للارتزاق8 وانه كتب سراً خطباً (لفورميون
Phormion) و(اپللودورس) وهـمـا خــصـمــان في قـضــيـة واحــدة. واتهم بقــبـول ا-ـال من ملك

الفـرس. وانه ادين لأخـذه رشـوةً من (هرپالوس). فلو سلمنـا جدلاً بكـذب كل من روى عنه هذه
الحكايات وهم ليسوا بقلةٍ فإن د�وستينس مع هذا8 لم يكن متعففاً عن قبول الهدايا التي تقدم
اليـه عـرفـاناً بجـمـيله او تكر�اً له من اشـخـاص ذوي مـقـامٍ ملكيّ. ومن كـان من مـقـرضي ا-ال
بالربا البحـري الفاحش8 لا يقدم هذا الأمـر من حقيـقه الحكم عليه ولا يؤخـر. على اننا نعلم بان
. وابى قـبولهـا من ملك كبـدوكيـا شـيشـرون رفض عدة هدايا من الصـقليT ايام كـان كويسـتوراً
عندما كان پروقنصل. ونرفع عنها من اصدقائه في رومـا عندما كان منفياً رغم الالحاح الشديد

وقد اتينا الى ذكر هذا في سيرته.
زد على ذلـك أن نفي (د�وســتــينس) كــان مــعـرّة8ً بـسـبـب ادانتــه بجــر�ة الرشــوة. امــا نفي
شيـشرون فـقد كـان مشـرفاً له لأنـه انقذ بلاده من شـرذمة اوغـادٍ. فعندمـا هرب د�وستـينس من
بلاده لم يهـتم احد بـالأمر. امـا نفي (شيـشـرون) فقـد حمـل اعضـاء مجلس الـشيـوخ على لبس
الحـداد ورفضـوا اصدار اي قـانون قبل صـدور قـانون بالغاء الحكم علـى شيـشرون. ومـهمـا يكن
فقـد قضـى فتـرة نفيـه في مقـدونيا مـتعطلاً خـاملاً. الاّ ان نفي د�وسـتينس كـان بحدّ ذاتـه جزءً
كبـيراً مـن الخدمـات التي قدمـها لوطنه فـقد راح يجـوب مدن الاغـريق طولاً وعرضـاً وانضم الى
الاغريق وراح يـطرد سفراء مـقدونيـا مبـرهنا على أنه مواطـن افضل بكثـير من (ثيـموستـوكلس

والكيباديس) عندما كانا �ـران في مثل ظرفه هذا. وصمد الى الأخير في مقارعـته (انتيباطر)
وا-قـدونيT. في حT نجد (ليليـوس Laelius) يؤنب (شـيشـرون) في مـجلس الشـيوخ لجلوسـه
صـامتـاً عندمـا تقدم الـشاب الأمـرد (قـيصـر) طالبـا الأذن للتقـدم الى ا-نصب القنـصلي خلافـاً
لاحكام القــانون. واتهـمــه (برتوس) في رســائله بأنه ادار ورعى أعظم واشــد طغـيــان من ذلك

الذي ازالوه
واخيـراً فان مقـتل (شيشرون) يـثير في انفـسنا الشفقـة والرثاء. شيخ هرم يحمله خـدامه وهو
بحاله يرثـى لها فيـسيروا به جـيئـة وذهابا يهرب ويخـتبئ من موت هو في الواقـع قريب� منه إن

تقيدنا بعامل السِنّ وحكم الطبيعة. مع هذا كله يقتل.
ومع ان د�وستينس بدا فـي اول الأمر ذليلاً متوسـلاً الاّ ان استعداده للموت واحـتفاظه بالسمّ
يستدعي منا الاعـجاب. بل يزيد اعجابنا به اسـتخدامه له عندما عـجز هيكل الرب الذي لاذبه
عن حـمـايتـه فـلجـأ الى مـذبحٍ اعظم ان جـاز لـنا القـول8 وحـررّ نفـسـه من الجنـود والسـلاح هازئا

بقسوة (انتيباطر).
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وجد العـباقرة منذ زمن بعـيد أن ثم تجاوباً ب4 ا:ـباديء وب4 حواس الجسـم واوّل منبه لهم الى
ذلك حسب اعـتقـاديY هو ملاحظتهـم شكل اختبـارنا للاضداد في مـبادئنا وفي حـواسنا. ما ان
يتمّ التوصل الـى حكم مع4 عليهـاY حتى يتـقرر استـخدامهـا بناء على قيـدين: اولاً ان حواسنا
لا تقرر انتقـاء الأسود بدلاً من الابيضY او تفضـيل الحلو على الحامضY او الل4 وا:طاوع على
القـاسي وا:قاوم من الاشـيـاء. كلّ ما علـى الحواس من وظيـفـة هي ان تتسلّم الانطـباعـات كمـا
يحـصل عـادة وتنبئ العـقل عن الانطبـاعـات كمـا تسلمـتـهـا. وثانيـاً ان ا:باديء الـتي يبدعـهـا
العـقل لانتـخاب ا:نـاسب والحصـول عليـهY ورفض غـيـر ا:ناسب والتـخلص منهY يكمن تأثيـرها
Yالحقـيقي في اعـتبـار الأول من الاشيـاء على ان تهتم ايضـاً بالثاني منه بشكل عـرضي طاريء
لا لشيء الاّ لمجــرد رفـضــهـا لـه. فـلأجل أن يحــفظ الطب الـصـحــةY يجب ان يشــخص ا:رض.

ولاجل أن يتولد التوافق في اللحن ا:وسيقي يجب التحقق من وجود النشاز
و:ا كانت السـجايا العليا الثلاثة: الاعـتدالY الحكمةY العدلY اعمـال اختيار وفـروض. فانها
. وهي لا لا �ارس فـحسب على مـا هو عـادل صالحY بل على مـا هو شـرير وغيـر عادلY وضـالّ
تطري البراءة الصـرفة (والسذاجـة والجهل �ا تجب مـعرفتـه هو الاسم الاقرب لها) لمجـرد انها لا
تجـد ما تفـخر به غـيـر عدم تجـربتهـا للشـرّ. فقـد اعتـاد السپـارطيـون الأقدمـون في اعيـادهم ان
يرغموا (الهـيلوت) على شرب مقدار كـبير من الخمـر القراحY ثم يعرضونهم على مـوائد شبانهم
العـامـةY ليـتـفهـمـوا مـعنى السكر وعـواقـبـه. مع اني لا ارى ذلك يتـفق مع ا:بـاديء الانسـانيـة
والعدالة: ان تـصلح اخلاق امرءٍ بافـساد اخـلاق الآخرY فإن لنا ان نـتعظ ونفيـد من اولئك الذين
اطلقوا العنان لطيشهم وتهـورهم فجعلوا من انفسهم وهم في اعلى مقامٍ مثـلاً صارخاً من امثلة
سـوء التطرف. ولن اكون راكـباً م� الشطط ان قـدمت زوجـاً او زوج4 من الامثلة فلعلهـا تروح
عن انفس قرائيY او لعلهم سيجدون فيـها لحنا يختلف عن لحن ا:قام الاصلي الذي أنشده. اني
لست متاكداً من هذا على كل حالY ولكني اضع امامي (إسمينياس Ismenias) الثيبي الذي

اعتاد ان يشير الى تلاميذه الغازف4 با:زمارY المجيدين منهم وا:سئي4 بقوله.
- ستعزفون مثل هذا.

او
- ستعزفون مثل ذاك.

او كما اعتاد (انتيغينيداس Antigenidas) قوله:
«يكون الشبان اكثر التذاذاً بسماع جيد العزف إن أسمعوا قبله عزفاً رديئاً».

وذلك يبــدو لي باننا سنكون عـلى اكـثـر الاحــتـمـال اشــدّ اقـبـالاً وحـمــاسـة للقــراءة وا:لاحظة
والاقتداء بخير السيرY ان احطنا علما بالرديء منهاY والأجدر بالنقد.

Demetrius Polior- ولذلك فـالكتاب التـالي يتـضمن سـيـرتي (د�تريوس پولـيورغـيسـتس
cestes). وانطونيوس القنصل الثالث. وهما شخصان لا يصدق في غيرهما عبارة كتلك التي

قالها افلاطون: «الطبـاع العظيمة تولد اعظم القبائح كما تولد اعظم الفـضائل». فكلاهما كان
شبـقاً للنساءY مسـرفاً في تعاطي الخمـرY مولعاً بالحربY جـواداً سخياYً مـتلافاً متـرفاYً مستـبداً
. وقد طابـقت خطوطهمـا اخـلاقهـمـاY فحـياتـاهما كـانت سلسلة مـتصـلة من الانتصـارات عنيـداً
العظيــمـة والانكسـارات الكـبـيـرة. من الارباح الفــخـمـة الى الخـســارات ا:وجـعـة الى الـسـقـوط
الفجائي الى النهـوض غير ا:نتظرY ليس هذا وحده فـقد تشابه موتهمـا. مات (د�تريوس) وهو
قيـد الأسر الفعلي لـدى اعدائهY ومات (انطوني) وهو على وشك الـوقوع اسيـراً في يد اعدائه.
(Corrhoeus كــورّيئــوس) ابنة (Stratonice ســتـراتـونيكي) ولد (لانتــيــغـونس) من زوجــه
صـبـيـان. اطلـق على الأول منهـمـا اسم عـمـّه (د�ـتـريوس) واعطى الثـاني اسم جــدّه (فـيليب).
ومات (فـيليب) وهو صغـير. هذا أبسط التفـصيل واقصـره. لكن بعضـهم روى ان (د�تريوس)
لم يكن ابنا لانتيغونسY بل لأخيهY وان اباه توفي وهو صغيرY فتزوج (انتغيونس) بارملة فعد

ابن اخيه ولداً له.
لم يكن (د�تـريوس) بطول ابيه العـملاقY وان كان يعـدُّ من الطوال. الاّ أن وجهـه كان يتـمتع
بوسامة فريدة في بابهاY و�تـاز بتعابير وملامح اعجزت كل ا:صورين والنحـات4 عن محاكاتها
او الوصـول الـى شـبـه مـقــبـول بهـاY كــانت مـلامـحــه تجـمع ب4 القــوة واللY4 والرزانةY والبــشـر
الطفـولي. وكان ثم نظـرة معـينة تنم عن البطولة ومـلامح العظمـة ا:لكية يشـق نقلها �امـاً. ولم
تكن اخـلاقه تكذبY فليس ثم من كـان يدانيه في مـقدرته على اشـاعة حـبهّ والرهبة مـنه. وكان
الطف الندماء وارقهم حاشيةً واكثر الامراء ظرفاً وبذخاً في مجالس الخمر وا:آدب اليومية. ولم
يكن يدانيه احـد في القتال جلداً وصبـراً وحمية واقدامـاً. وكان يبدو ان (باخوس) قـدوته. فهذا

الرب الذي حذق فن الحربY اتقن صناعة السلام في مسراته وافراحه بعد الحرب.



16251626

كان شـديد الحب والتعلق بابيه (انتـيغونس) ويدل على حنانه ورفـقه بامّه الاهتمـام ا:ضاعف
الذي كـان يخـصـهـا به  ا يوضح بأن ذلك لم يكـن بدافع الواجب او الخـوف بل الى ا:يل المجـرد
وهو اقـوى من دافع الواجب بكثـير. روي انه عـاد من الصيـد مـرة فدخل على جناح والده رأسـاً
وكـان يتحـدث الى بعض السـفـراء. فارتقى الـدرج اليه وقـبلهY وجلس الى جـانب  سكا بحـرابه
كما جاء. وصرف (انتيـغونس) السفراء بعد ان قضى حاجتهم وفيـماهم خارجون ناداهم بصوت

عال قائلاً:
- واذكروا ايضاً بأنها هذه هي طريقة حياتنا نحن الاثن4 معاً.

كــأ¢ا يـريد أن يلمـح لهم بأن عــلاقـــتــه مع ابنه لـيــست بالدلـيل البــســـيط على قــوة حـكمــه
واستـقراره. وان وجـود هذا الانسجـام والتفـاهم بينهـما  ا يعـزز هذا السلطان. انّ السلطة شيء
مـُوحش انطوائي فـيـهـا قـدر عـظيم من الحـسـد والريبـة والتـوجس. ولقـد جـعـل اول واعظم خلفٍ
للاسكندر من عدم خوفه من ابنه سجيّة تستحق الاعجاب والاكبار. ولم يحكم بيت من ب4 كل
خلفاء الاسكندر كـبيت انتيـغونس الذي خلص وحده من مـثل هذه الجرائم اجيـالاً عديدة. ولنأت
بالتـفاصـيل. كـان (فيليـب) الوحيـد من هذه الاسـرة الذي قتل ولده. فـي ح4 قدمت كل الأسـر
الأخـرى امثـالاً كثـيـرة عن اباء يفـتكون بابنائهمY وازواج يقـضون على نسـائهمY واولاد يقـتلون
امـهاتهمY امـافتك الاخـوة بالاخـوة فهـو من قبـيل ا:سلمّـات الحسـابيـة شائع مـقبـولY لكونه اول

ضمانٍ لسلامة ا:لك.
ولنذكـر هنا مـثلاً مـقتـبـسا من مطـلع حيـاة (د�تـريوس) يوضح عطفـه الانسانيY وهو حـادث
وقع له مع مـثـيـريدات ابن آريوبارزانس وهو في مـثل سنه يشـاطره العـيش منـظما الـى حاشـيـة
ا:لك. لم تشب سلوك الفـتى شائبـةY ولم يصـدر منه ما يسـتوجب التـوجسY الاّ انه مع هذا وقع
تحت شك (انتيغـونس) بسبب حلم رآه: خيل له انه في حقل واسع مونقY زرع فيـه بذوراً ذهبية
. ومـا هي لحظة إلاّ اختـفى القمح ولم ير غـير الجذامـة وفيمـا هو واقف وقد اخرجت شطئـها حالاً
عــلاه الغــضب والحـنق ســمع اصــواتاً تقــول: (مــيــثــريدات حــصــد الـقــمح الذهبي وحــمـله الى
الپـونطس). فقلق ا:لك لهـذا الحكمY وربط ابنه بقـسم على عدم افـشاء السـرY ثم قص عليـه ما
رآى واضاف يقـول انه اعتـزم الاستـعجـال في التخلص من (مـيثريدات) والـقضاء عليـه. فكان
حزن (د�تريوس) عظيـماً. و:ا جاء الفتى كعادته لتـمضية بعض الوقت معه. قـرر تحذيره ولئلا
يحنث بقـسمه لم يتـفوه بكلمـةY الاّ انه سحـبه شيـئاً فـشيـئا عن الجمـاعة حـتى انفرد به فـامسك
برمحـه وخط بسنانه أمـامه كلمـتيY ميـثريدات! اهرب!» ولم يفـتح فمـه. فادرك الفـتى الاشارة
وهرب الى كـبدوكيـا ليلاYً وسـرعان مـا تحقق حلم انتـيغـونس عنه فقـد استولـى ميثـريدات على

اراضٍ واسعة خصبة وخرج منه خطّ ملـوك (الپونطس) الذي خضع جيله الثامن للرومان. يصلح
هنا مثلا لطيبة قلب (د�تريوس) وحبه العدل. وهما جزء من طبعه.

ويخـبــرنا (امـبــدوكلس Empedocles) ا¢ا تخــرج ا:نازعـات والحــروب من عـاطفــتي الحب
والبـغض كـمـا هي سنة الكون في عناصـر الطبـيـعـة. ولاسـيـما ان كـان التـمـاس أقـربY والنزاع
الطويل الأمـد ب4 خلفاء الاسكندر ا¢ا تأجـجت ناره وتفـاقم أمره في مناسـبات خـاصة بتـعارض
ا:صالح ومجاورة الحدودY كما هي الحال في نزاع (انتـيغونس) و(بطليموس). فقد وردت انباء
لانتـيغـونس تشيـر بان (بطليمـوس) عبـر البـحر من قـبرص وغـزا سورية وانه يجـتاحـها ويعـيث
فـيـهــا سلبـا ويخـضـع مـدنهـا لطاعــتـه. فـأرسل (د�تــريوس) وكـان له من العــمـر اذ ذاك اثنان
وعـشرون عـامـاً ليكون ذلك اول اختـبـار له كقـائدٍ مطلق الصـلاحـية في مـعـركة كـبـيرة. امـا هو
فـمكث في (فـريجـيا)Y ولم يـجد اندفـاع الشـبـاب امـام التجـربة وا:ران. فـقـد زحف على خـصم
تلقى تدريبه في مدرسـة الاسكندر وعجم عوده مختلف الوقائع وا:عـارك. واصيب (د�تريوس)
بهز�ة نكراء بالقرب من (غزة) واسـر من جيشه ثمانية الآف وخسر خمـسة الآف قتيل. ووقعت
خيـمتـه وامواله ايضـاً وكل مقـتناه الخاص واثاثه غنيـمة في ايدي العـدو. على ان (بطليـموس)
اعـاد هذه ا:نهـوبات مع الاسـرى من اصـدقـائه وحملـهم رسالـة مهـذبة رقـيـقـة قال فـيـهـا انهم لا
يحـاربون الاّ وراء المجـد والشـرف. وقـبل (د�تـريوس) الـهديـة وانشـأ يضـرع للالهـة بالا تبـقـيـه
مـدينا (لبطليـمـوس) وان �نحـه الفرصـة السـريعـة ليـرد له الجمـيل واحـتـمل نكبـته بصـبـر وجلد
كـقـائد عـتـيق كـثيـر التـجـارب خـبـيـر بتـقلبـات الخطّ لاكـصـبي غلب على امـره في مـحـاولة له.
وانهـمك في جمع فلـول جيـشه ومـلأ مسـتـودعاته بالذخـيرة. واهـتم بولاء ا:دن لهY وعكف على

تدريب جنوده ا:ستجدين.
وبلغت (انتـيـغونس) انـباء ا:عـركـةY فقـال ان بطليـمـوس ا¢ا هزم صِـبيْـة وعليـه الآن مـواجهـة

الرجال. الاّ انه لم يشأ كسر معنويات ابنه ولم يخب رجاءه فترك له القيادة في النزال التالي.
ولم �ض على هذا طويل زمن بعـد ان تسلم (كـيلليس Cilles) نائب بطليـموس قـيادة جـيش
جرارY وكـان ينظر الى (د�تريوس) بوصـفه خصـماً مغـلوباً في معركـة سابقه ولـهذا صور خـياله
أنه سـيـفـر من سـورية هارباً قـبل ان تتـاح له رؤيتـه. لكنه سـرعـان مـا وجـد نفـسه مـخطئـا فـقـد
انحـدر اليه (د�تـريوس) من حيـث لا يتوقـعه وباغـته وباغت جـيـشه فـأسره مع سـبعـة الآف من
جنودهY وغنم اكداساً عظيمة من الاسلاب والاموال. ولم يكن فرحه بالنصرY بسبب الغنائم التي
سيحتفظ بها قـدر ما كان فرحه بسبب الغنائم التي سيعيـدها. وكان شكرهُ للمجد والثروة التي
حـازهاY اقلّ لها بالذاتY من الفـرصـة التي اتاحتـها له ليـفي بهـا كرم عـدوه. الاّ انه لم يستـأثر



16271628

بقراره وا¢ا كتب الى ابيه. فاذن له بأن يعمل ما يشاء. فبادر باعادة (كيلليس) الى بطليموس
مع اعوانه محمل4 بـالهدايا. كان من نتائج هذه الهز�ة ان جلا (بطليـموس) عن سورية وجاءت

بانتيغونس من (كلاينوي Celaenoe) لجني ثمار النصر ولرؤية الأبن الذي كسبها.
بعد هذا مباشرةY ارسل د�تريوس لاخضاع العرب النبطي4. وهناك دخل منطقة قاحلة لا ماء
فــيـهــا فـاحــدق به خطر عظـيم. إلاّ انه اذهل البــرابرة بعــزمـه وثبــاتهY وعــاد بعـد أن غنـم منهم

الكثيرY ومن ب4 اسلابه سبعمائة جملٍ.
كان (انتـيغونس) قـبل زمن قد طرد (سلوقوس) من بابل إلاّ انه هذا اسـتعاد ملكه �جـهوده
وثبت قـواعـد حكـمـه. وخـرج بعـدها بقـوات جـرارة لاخـضــاع القـبـائل ا:تـاخـمـة للهـند والاقـاليم
المجاورة لبلاد القفـقاسY فخيل (لد�تريوس) أنه ترك بلاده ما ب4 النهرين وليس فـيها الحماية
الكافيـة. فاسـرع يعبر الفـرات بجيشـه متـجها نحـو بابل دون ان يتوقعـه احد¬ وافلح في احـتلال
احـدى قلعـتيـهـا وطرد منهـا حامـيـة (سلوقـوس) ووضع فيـهـا سـبعـة الآف من جنوده. وبعـد أن
سمح لجنود بالافـادة من غنى البلادY وحملهم مـا وسعهم حـمله من الغنائمY انسحب نحو البـحر
تاركــا (سلـوقـوس) الـذي بات الآن أمنع جــانبــاYً واكــثــر امنـا في ملكه  ـا كــان بالأول اذ بدا
. على أن (د�تـريوس) بانسحـابه وكأنه يتنازل عن كـل ادعاء له في بلادٍ عـاملها مـعاملة عـدوّ
سرعة حركتـه الانسحابية انقذت (هليقارناسوس) من يد (بطليـموس) الذي كان يحاصرها. ان
المجد الذي ناله الأب والأبن من هذا العمل اولد فيـهما رغبة عجيبـة لتحرير بلاد الاغريق التي
اوصلها (كسـاندر) و(بطليموس) الى العبـودية. هذه الحرب لم تضاهها اية حـرب اخرى اوقدها
اي ملك من ا:لـوك بنبل مـقـصــدها وعـدالة غـاياتـهـا. فـالثـروات الـتي غنمـاها من الـبـرابرة من
اخــضـاع البــرابرة �ســاندة الاغــريقY انفــقـاها علـى بلادهم التي ّ تحــريرها. ابتــغـاء لـلشـهــرة
. وفي اثناء القرار لبدء المحاولة اشار احد اصدقـاء (انتيغونس) بأنه والسمعة الحمـيدة ليس الاّ
في حالة اسـتيـلائهم على اثينا فيـجب الاحتفـاظ بها فـهي مفتـاح بلاد الاغريقY فـمن هذا ا:مر
�كنـهم النزول من الســفن ودخــول البــلاد وقــتـمــا شــاؤا. إلاّ أن (انتــيـغــونس) لم يأخــذ بهــذه
النصـيـحـة. اذ لم يكن ليـريد  راً اضـمن واقـوى من حـسن نيـة الأهالي فـمن اثـينا منارة العـالم
سـتنـتـشـر انبــاء مـعــاملتـهم هذه بـسـرعـةY فــلا يعـود يجــهلهـا أحــد. وعلى هذا الأسـاس ابـحـر
(د�تـريوس) الى اثينا باسطول يتألـف من مائت4 وخـمس4 سـفينة ومـبلغ من ا:ال قـدره خمـسة
آلاف تالنت. وكــان (د�تـريوس) الـڤـاليــري يحكم ا:دينة باسـم (كـسّـانـدر) على رأس حـامــيـة
معسكرة في ميناء (مونيخيا) وببراعة منه واكبها حسن الحظY ظهرت طلائعه امام (پيريوس)
في السادس والعـشرين من شهر (ثارجـيليون Thargelion) قبل ان يسـمع احد¬ عنه شيء. في

الواقع توهـم الناس لأول وهلة انهــا سـفن بطليــمـوس وبدأت الاسـتــعـدادات لاسـتــقـبـالـهـا. و:ا
Yاكـتشف الـقادة خطأهم بـالاخيـر. اسـرعوا الى الداخـل وعمت الفـوضى واخـتلط الحـابل بالنابل
وشـرعـوا يحـاولون التـأهب :واجـهـة القـوات الغـازية. وجـد (د�تـريوس) مـداخل ا:يناء من دون
. و:ـا اكـتـشـفت هـويتـه كـان قـد �ـركـز في ا:يناء آمنـاً امـام اع4 دفـاع منـفـذ الى الداخل فـوراً
الجـمـيع. واصـدرت سفـينة اشـارات توضح عن رغـبـتـه في مـقابـلة سلام فـسـمح له بذلكY فـأمـر
منادياً ذا صوت جهوري بأن يعلن ان مجيئه الى هنا كان بأمرٍ من ابيه. ولا غرض له الاّ دعوته
الى الالهة بتحقيق امـنيته وهي اعادة الحرية للآثني4 وطرد الحامية ا:قـدونية. و ارسة شرائعهم

ودستور بلادهم القد³.
وما سـمع الناس هذا حتى القـوا بتروسهم ارضـاً واخذوا يصـفقون وطلبـوا منه بهتـافات داوية
ان ينزل الى البـرّ. ونادوه با:نقـذ وبحامي الحـمى. واسقط في يد الفـاليـري واتباعـه ولم يسعـهم
. وارسلوا وفـداً يرجـون منه بسط حـمايتـه الاّ اسـتقـبـال الغازي اصـادقـاً كـان في وعده أم كـاذباً
Aristode- عليـهم. فـاحـسن (د�تريـوس) استـقـبـالهم واعـادهم برفقـة (اريسـتـيـد�وس ا:ليطي
mus) احـد اصحـاب ابيـه. وبات الفاليـري يخـشى ابناء وطنه اكـثر من خـشيـتـه العدوّ بعـد ان

تغـيرت يد الحاكـم. الاّ ان (د�تريوس) منحـه الحمـاية. واحترامـا لفضـائله وسمـعتـه بعث به الى
ثيبـه مزوداً بكتاب أمـان على ان يكون له الخيار في الـذهاب منها الى حيث يشـاء. وصرح بأن
قدمـه لن تطأ ارض مدينة اثينا رغم شـوقه ولهفـتهY حـتى يتم طرد الحاميـة ا:قدونيـة منها ويتم
تحريرهاY ثم قطع كل صلة بقلعة (مونيخيا) بخندق وتحكيمات. وابحر :هاجمة (ميغارا) حيث
. و:ا علم بأن (كراتيسيپوبس Cratesipobis) زوج اسكندر يوجد ثم حامية (لكسّاندر) ايضاً
ابن پولســپـريـخـون التي اشــتـهــرت بجـمــالهــا شـديدة الشــوق لرؤيتــهY تخلف عن جنـوده قـرب
(مــيــغــارا) وانطلـق بشــرذمــة من الاتبــاع ذوي الســلاح الخــفــيف الـى (پطرا Patrae) مــحل
سكناها. وترك اتباعـه هؤلاء وضرب خيمـته منفرداً بعـيداً عن اع4 الرقباء لتـقوم ا:رأة بزيارته
من غير ان تقع عليها ع4. وعلم بعض الاعداء �كانه فهاجموه فاضطر الى التنكر �عطف رث
والنجاة بجلدهY ولم يكن بينه وب4 عار الاسـر الاّ خطوة; كلها بسبب عاطفته الهوجـاء وبطبيعة

الحال سلبت منه خيمته وامواله.
واسـتـسلـمت (مـيـغـارا) وكـان الجـنود يقـومـون بنهــبـهـا لولا تدخل الآثيـني4 الآني. و طرد
الحاميـة واستعادت ا:دينة حريتهـا. ولم �نعه انشغاله تذكر (سـتيپلو Stiplo) الفيلسوف الذي
اشـتهـر بايثاره حـيـاة العزلة وكـان يعـيش في هذه ا:دينة. فـبعث بطلبـه وسـأله هل اغتـصب منه

? فاجاب: احد¬ شيئاً
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- كلاYّ لم الق اي انسان يستلب ا:عرفة.
خلت ا:دينة من الخدم تقريباً فقد تسلل معظمهم من ا:دينة وفرّ و:ا جدد (د�تريوس) ترحيبه

بـــ(ستيپلو) واستاذن هذاY قال
- اني يا (ستيپلو) اترك مدينتكم هذه وهي مدينة للاحرار.

فاجاب (ستيپلو):
- بالتاكيد. اذ لم يعد ب4 ظهرانيا خادم واحد¬.

وعاد من (ميغارا) ليشـد الحصار على (مونيخيا). ولم �ر ايام¬ حتى فتـحها بهجوم صاعق.
وأمر بهـدم اسوارها وتحصيناتهـا. وبهذا حقق امنيـته. ودخل الاحياء العلـيا من اثينا بناء على
دعـوة الاهالي ا:لحـة وهناك استـقـدم ا:واطن4 جـميـعـاً واعلن لهم العـودة الى تطبـيق دستـورهم
القـد³ وبشـرهم بأنهم سـيتـسلّمـون من ابيـه مـائه وخـمس4 ألـف مكيال مـن القمح ومـقـداراً من
الاخــشـاب يكفـي لبناء مــائه سـفــينةY وهي هـدية منه اليــهم. وهكذا اعــاد (انتــيـغــونس) الى
الآثينـ4 نظام حكمــهم الد�ـقـراطي بـعـد خــمس عــشــرة سنة اي منذ حــرب (لامــيــا) ومـعــركــة
(كرانون). خـلال هذه الفتـرة كانت السلطة اسـميـا �ارس اوليغـارشيـاYً اما فعلـياً فكان يهـيمن

عليها رجل واحد¬ هو (د�تريوس) الفاليري الذي عرف بجبروته.
الاّ ان التكر³ الذي اغـرق الاثينيـون (د�تريوس) به أثـار استـياء واشـمـئزازاً. كـانوا اول من
خلع على (انتيغونس) و(د�تـريوس) لقب ا:لك. وقد بقيا الى ذلك الح4 يجعلان من رفـضهما
التاج دليـلاً على زهدهما وتواضعـهما فهـو الشرف الوحيـد الذي ظل موقوفـا على نسل فيليب
والاسكندر لايشـاركـهـمـا فـيه احـد¬. وخلع الاثيـنيون عـليهـمـا لقـب4 آخـرينY همـا «المخلّصـان»
و«الرّبان الحارسان» وتثبيـتاً لهذا التزلف صوتوا على قرارٍ يقضي بتغـيير تقو³ ا:دينة. وابطل
حـسـاب السـنY4 اعـتـبـاراً من الأرخـون الحـولـي واعطي هذا الشـرف لكاهـن «الرب4 الحـارس4»
الذي يتم اخـتياره سنوياً. فـتحـمل كل ا:عامـلات الرسميـة والوثائق وا:ستندات تاريـخه وتذيل
باسمـه. وقرروا ايضـاً نسج صورتي الأب والابن مع زمـرة الآلهة في نقوش الـرداء الأعظم. وقد
سوا البقعة التي كانت اول ما وطيء د�تـريوس عند نزوله من عجلته. وبنوا هيكلاً فوقها باسم
«هيكل نسل د�تـريوس». واستـحدثوا قـبيلت4 جـديدت4 اسمـوهما «انتـيغـونيد» و«د�تـرياد»
تيمناً باسـميهـما واختاروا لمجلـس الشورى الذي يضمّ خمـسمائة عضـو خمس4 عـضوا لكلّ من
القبيلت4 الجديدت4 فاصبح اعضاؤه ستمائة. الا ان اكثر الاقتراحات نزقاً هو ذلك الذي تقدم به
(ستراتوكليس Stratocles) امام المخترع4 لهـذه الاساليب العجيبة ا:نتـقاة من التكر³. فقد

اقـترح ان �نح اعـضاء اي وفـد ترسله ا:دينة الـى احدهمـا - ع4 اللقب الذي يخلع على الوفـود
ا:رسلة الى (دلفي) او (او:پـيا) لتقـد³ القراب4 الرسمـية نيابة عن الحكومـات �ناسبة الاعـياد

الاغريقية الكبرى.
(سـتراتـوكليس) هذاY كـان شخـصـاً خليع العـذارY مـتهـتكاً لاخـيـر فيـه من اية ناحـيـة نظرت
اليـه. وكـان يبـدو وقـد جـعل همّـه أن تسـتـجلب له رقـاعـتـه وصـفـاقتـه مـحـبـة الجـمـهـور ا:أثورة
لــ(كليون Cleon). قدمت له مـحظيتـه (فيـلاكيون) يومـاً صحـفة فيـها مخّ ولحم رقـبة لعـشائه

فقال:
- آه اذن فأنا ساتعشى من الاشياء التي نلعب بها نحن الساسة كما نلعب بالكرة!

ومرة أخرى عـندما منُي الاثينيون بهز�تـهم البحرية قـرب (أمورغوس Amorgos) اسرع الى
منزله قـبل وصـول النبأ الى ا:ـدينةY وضفـر على رأسـه اكليـلاY واقبل راكـبـاً الى الجـيرامـيكوس
Ceramicus مـعلنا بأنهم نالوا نصـراYً واقتـرح ان يصوتوا على قـرار باقـامة عـيد شكر للآلهـة

وتوزيع اللحم على الاهل4 حسب القبـائل. وعقب هذا مباشرة وصلت فلول ا:عركـة مع حطامها.
فاستنكر الناس علمه هذا فما كان منه الاّ ان خرج اليهم بصفاقة وجهه العجيبة متسائلاً:

- اي ضرر يتأتى من استمتاعكم بيومي فرح وبهجة?
هكذا كان (سـتراتوكليس) و ا زاد في الط4 بلة كمـا يقول( ارسطوفانس) انه وجـد من فاق

(ستراتوكليس) تفاهة باقتراحه اصدار مرسوم كالآتي:
«كلمــا شــرف (د�ـتــريوس) ا:دينة بـزيارةY فــعليــهم أن يـقــيــمــوا له من الافــراح
وا:هـرجانات مـا اعتـادوا اقامـتـه لكل من الرب4 (سيـرس Ceres) وباخوس. ومن
فـاق غيـره من البذخ والانفـاق على استـقبـاله يدفع له من بيت ا:ال مـبلغ ليعـمل به

تقدمات مقدسة».
ثم غـيروا اسم الشـهـر ا:عروف بــ(مـونيـخيـون) وجعلـوه (د�تريون) كـما اسـمـوا اليوم ا:نفـرد
الواقع ب4 نهايـة الشهر القـد³ وبداية الشهر الجـديد بنفس الاسم. وغيـروا عيد باخـوس ا:سمى
Y(ديونيسـيا) الى (د�تـريا) اي عيـد د�تريوس. كل هذا التـغييـر كان مـوضع استـياء الارباب
فـالرداء ا:قـدس الذي نســجت فـيـه صـورتا انتـيـغـونس ود�تـريوس الى جـنب صـورتي (جـوپتـر
Yومـينرڤـا) تـعـرض لريح شـديدة اثناء مـا كــان مـحـمـولاً في ا:وكب ا:ار خـلال الجــيـرامـيكوس
فانشق من الاعلى الى الاسـفل ونبت الشوكران وهو نبـات نادرY في كل مكان حتى في خلوات
الريف بكمـيات كـبيـرة جداYً و¢ا واسـتطال حول الهـيـاكل التي شيـدت للرب4 الجديدين. والغـوا
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ا:واكب الدينـيـة في يوم عـيــد باخـوسY لنزول صـقــيع عنيف قـاسٍ غــيـر مـتـوقعY قــتل الكروم
واشجار الت4 ودمـرّ غلة القمح وهو في سنابله. فما كان من (فيـليپيدس Philippides) خصم

(ستراتوكليس) إلاّ وهجاه في كوميدياه بالابيات التالية:
:ن أرسل الصقيع الذي قتل كرومكم?

ولآثام من إنشق الرداء ا:قدس?
من منح البشر التكر³ الذي لا �نح لغير الارباب?

انه الآن عدو الشعب. وليس ا:رسح ا:سك4!
كان (فـيليپـيدس) اخلص اصدقـاء (ليسـيماخـوس) ا:لك الذي شمل الآثيني4 �ـختلف الوان
العطف اكراما لصـديقه هذا. لقد بلغت محـبّة ليسيمـاخوس به حداً انه كان يرى من قـبيل الفأل
. على العمـوم كان الحسن لقـاء (فيليـپيدس) قـبل قيامـه بحملة عـسكرية او مباشـرته مشروعـاً
الرجل محترماً لاخلاقـه ولبساطة فيه وعدم فضول ولبعده عن شـمائل البلاط ا:لكي من اعتداد
بالنفس والتـوسط لقضـاء الحاجات. ومـرة عندما اخـذ (ليسيـماخـوس) يلح عليه بتـسمـية هدية

يقدمها له اظهاراً لمحبتهY اجاب:
- اي شيء تريدY خلا اسرار دولتك.

ان هذا ا:مثل ا:سـرحي يستاهل على ما اعـتقد موضعـاً من حديثنا قدر ما يسـتأهله الخطيب
الجماهيري.

الاّ ان الحــمــاقــة التي فــاقت كل حــمــاقــات التــمـلق والزلفى الـســابقــة هو اقــتــراح تقــدم به
(دروموكليدس Dromoclides) (السفيتي Sphettus) الذي اوصى الجمعية اثنـاء مناقشتها
حول الطلب من عـرافة (دلفي) أن ترشـدهم الى اقوم السبل لتكريس بعـض الدروعY بأن يطلبوا
النبـؤة بالاحــرى من (د�تـريوس)! وها اني اثبت صــيـغـة الاقـتـراح حـرفـيـا كــمـا ورد في النص

ا:قرر:
. ان اهل آثينـاY رســمـوا بـأن يخــتـار شــخص لائـق من ب4 «ليكـن خـيــراً وســعــداً
) وبعد ان يقـدم القربان ا:واطن4 الآثين4. يكون مندوباً عنهـم ويرسل الى (المخلصّ
كما يجبY ليـستفسر من (المخلص) باي شكل ديني صحـيح قوY³ يسره أن يرتا«

في قرب وقت  كنY تكريس الدروع? وسيعمل اهل اثينا بحسب الجواب»
بهذه الرقاعةY اكملوا افساد عقلYٍ لم يكن قبلاً من السلامة وا:ناعة كما ينبغي ان يكونه.

وتزوج (د�ـتـــريوس) في فـــتـــرة الـهـــدؤ والتـــعطل بـــ(يوريـدكي Eurydice) وهي من نـسل
(ميلـتيادس) الغـابر. وكانت قـبله زوج (اوفيـلتاس Opheltas) حاكم (كـيرين Cyrene) و:ا
توفي عنها عادت الى اثينا. وقد عدَّ الآثينيـون هذا الزواج تقديراً لهم وتشريفاً للمدينة. الاّ ان
(د�تريوس) لم يكن يتقيد في مثل هذه الأمور بايّ مـبدءٍ فقد جمع عدة زوجات في وقتٍ واحدٍ
الاّ ان (فيلا Phila) بنت انتـيباطر وزوج (كـرايتروس) الرجل الوحـيد ب4 كل خلفـاء الاسكندر
الذي ترك في قلوب ا:قدوني4 اعمق مشاعر الحبYّ ظلّت تحتفظ با:قام الأول ب4 زوجاته. ولقد
ارغـمـه ابوه على البناء بـها بـصـرف النظر عن فـارق العـمـر للاسـبـاب التي ذكـرناها. فـقـد كـان
د�تريـوس صبيـاً يافعـاً وهي اكبـر منه بكثيـرY ولذلك ابدى بعض التـمنعY فاسـرّ انتيغـونس في

اذنه مقطعاً من قصيدة ليورپيدسY مستبدلا كلمة (يفيد) بكلمة (يتزوج):
طبيعي كان أم غير طبيعيY على ا:رء ان (يتزوج) طا:ا كان في ذلك نفع.

ومع هذا فـان الاحتـرام الذي يكنّه لــ(فـيـلا) او غيـرها مـهمـا بلغY لم يكن �نعـه من مـعاشـرة
المحظيات وبنات الهوىY لينال في هذا المجال اسوء سمعةٍ نالها امير معاصر.

ارسل ابوهY يامـره بالتوجـه لقتـال (بطليمـوس) في قبـرص ولم يكن له بد من الامـتثـال لأمره
فـتـرك بلاد اليـونان آسـفـاً. الاّ انه أتى وهو في طريقـه بعـمل اكـثـر نبـلاً ومـجـداً فـقـد بعث الى
(كليـونيـدس Cleonides) قـائد (بطليـموس) ا:ـشرف على حـامـيـتي (سيكيـون) و(كـورنث)
يعرض عليـه مالاYً لقاء خـروج الحاميـت4 من تلكما ا:دينت4. فلـما رفض اقلع الى قبـرص فوراً
بقـوات اضـافـية وانـقض على (مـينيـلاوس) شقـيق (بـطليـموس) وهزمـه. فـاقـبل (بطليـمـوس)
بنفسـه يقود قوات برية وبحـرية متفوقـة ولم يتعرض احـدهما للآخر وقتـاً طويلاً خلا انهمـا كانا
يتـبــادلان التـحـديات والتــهـديداتY والاعـتـزاز بـالقـوة. فـقـد نـصح (بطليـمــوس) (د�تـريوس)
بالانسحاب قـبل أن تصل كل قواته إن كان يهمه ان لايداس تحت الاقـدام! وعرض (د�تريوس)
على (بطليمـوس) أن ينسحب بأمان إن وافق علـى سحب حاميـته من (سيكيـون) و(كورنث).
وكان جميع الامراء وا:لوك ا:عاصرين يتطلعون فـي الواقع الى نتيجة هذا النزاع المجهول بلهفة
وترقب اذ من الواضح ان غنيـمـة الغـالب لن تكون قـاصرة علـى قبـرص او على سـوريةY بل هي

السيادة ا:لطقة.
كــان مع (بطليــمـوس) مــائة وخـمــسـون بارجــةY أمـر (مــينيــلاوس) بالخـروج بـهـا من مــيناء
(سلاميس)Y وا:عركة في اوج احتدامهاY والهجوم بست4 منها على مؤخرة (د�تريوس). فعمد
هذا الى الحيلولة دون خروجها من ا:يناء بسدّ مـدخل ا:يناء الضيق بوضع عشرة من بوارجه في
فم ا:دخـل. ثم نظم قــواته البــرية في صــفــوف ا:عــركــة ونشــرها على طول الأرض الداخـلة في
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البـحـرY وتعـرض للعـدوّ �ائة وثمـان4 بارجـة وكـان هجـومه عنـيفـاً كـاسـحـاً حـقق به الغلبـة على
(بطليـموس) وهزمـه هز�ة سـاحقـةY فـهرب هذا بكلّ مـا تبـقى من اسطوله وكـان ثماني سـفن لا
غيـر. و أسر سبـع4 سفـينة مع رجالها وغـرق الباقي في ا:عـركةY وسقط فـي يد (د�تريوس)
اعـداد هائلة من الخـدم والاتباع والاسـلحة والامـوال والآت الحـرب. جمـعت كلهـا وجيء بهـا الى
ا:عسكر. وكـان من ب4 الاسرى (لامـيا Lamia) التي ذاع صيـتها في نـفخهـا با:زمار ونجمـها
كمحظية. لقد عملت (بد�تريوس) ما يشبه السحر مع ان جمالها الفتيّ كان في افولY ومع انه
كان يـصغرهـا بكثيـر. وبلغ به التعلق حـتى بدا «وكأن كل النسـاء عاشـقات د�تـريوسY وهو لا

يعشق غير (لاميا)».
بعـد هذا النصـر الحـاسمY زحف على (سـلامـيس) ولم يكـن (مينـيلاوس) فـي وضع �كنه من
ا:قـاومــة فـاسـتــسلم هو نفـســه مع كل اسطولهY والفٍ ومــائة من الخـيــالة واثني عـشـر الـفـاً من
الرجـالة مع ا:دينة. و ا زاد في نصـره جـلالاً ومـجداً هـو معـاملتـه الانسـانيـة الكر�ة للمـغلوب4
فـبـعــد ان شـيع القـتلـى الى مـثـواهم �ظـاهر التكرY³ منح الحـريـة للاحـيـاء. ولم ينـس الآثيني4
وارسل اليهم من العدة والسـلاح ما يكفي لتسليح الفٍ ومائتي رجل تسليحـاً كاملاYً هديةً دون

مقابل.
وارسل اريسطـود�وس ا:ليطي أبرع ا:تــزلف4 في البــلاطY لينهي هذه الانبــاء السـعــيـدة الى
(انتـيـغـونـس). وعـزم الرسـول على مـا يتـراءى - أن يجــعل التـرحـيب به فـخـمـاً عـظيم الوقع.
فـعندما اقـتـربت سفـينة من البـرّ اوصى بان تلقى ا:راسي بعـيـداً عن الساحل وامـر ببـقاء نوتيـة

السفينة فيها ومنعهم من النزولY ثم استقل زورقاً واتجه وحده الى الساحل قاصداً ا:لك.
كـان (انتيـغونس) بلا ريب قلقـاً متـوتر الاعصـاب تتناهبـه تلك الهواجس التي تعـتري عـادة
كل من اضطلع بكفاحٍ مـجهول النتائجY مـحفوف بالمخاطر الجسـام وقيل له ان (اريسطود�وس)
مــقــبل اليــه �فــردهY فـزاد هذا مـن اضطرابه. ولم �ـسك نفــسـه عـن الخـروج الـى لقـائـه الاّ بشق
الأنفسY وطفق يرسل الرسـول تلو الرسـولY والصديق في اثر الصـديق لاستطلاع الانبـاء. الاّ ان
(اريسطود�ـوس) ظلّ يسـيـر علـى هونه بوقـارٍ ورزانة لا يفــصح وجـهـه عن شـيءY ولا يرد على
الاسئلة ا:وجهة ال¾هY وا¢ا يظل سائراً بهدوء. فلم يطق (انتيغونس) صبراً ونهض لاستقباله في
ا:داخل فـرآه مـقـبـلاً يـتـبـعـه خلق كـثـيـر وكلهـم قلقY يهـرولون خلفـه. و:ا صـار عـلى قـيـد سـمع

: (انتيغونس) بسط يديه وهتف بصوت عالٍ
- تحية اليك ايها ا:لك انتيغونس! لقد هزمنا [بطليـموس] بحراً واستولينا على قبرص وأخذنا

ستة عشر الفاً وثما¢ائة أسير فردّ عليه [انتيغونس]:

- مـرحـبـاً بقـدومك يا ارسطود�ـوس. لقـد اخـتـرت ان تعـذبنا مـدة طويلة ونحن بـانتظار انبـائك
السعيدةY ولذلك عليك أن تنتظر ايضاً وقتاً ملياYً :كافأتك!

وعندها اســرع الجـمـهــور المحـتـشـد فـنادى [بانتـغــونس ود�تـريوس] ملكـ4 لأول مـرة ووضع
اصـحابهـما التـاج على مفـرق انتـيغـونسY وارسل هو تاجاً لابنه مع رسـالة يخـاطبه فـيهـا بلقب
د�تـريوس ا:لك و:ا وصلت الانبـاء الى مـصرY بادر اصـدقـاء [بطليـمـوس] الى ا:ناداة به ملكاً
ايضـاً تبديداً لآثـار الهز�ة الأخـيـرة وعلى سبـيل ا:قـابلة. فأسـرع بقـية خلفـاء الاسكندر يحـذون
حذوهم ولبس [ليسيـماخوس] التاجY و[سلوقوس] الذي كان البرابرة يتوجـهون اليه بهذا الاسم
من قبـلY أخذ الآن يستـخدمـه في ا:ناسبـات الرسميـة محـتذيا حـذو الأغريق. وظلّ [كـساندر]
يكتـب عنوانه الاعــتــيــادي في رســائلهY إلاّ ان الناس مـنحــوه اللقب ا:لـكي في مــخــاطبــاتهم
ورسائلهم. والقضية بعدY هي ليست قضية اضافة صفة او ادخال بدعة جديدة لا غير. فمشاعر
البشـر ا:عبـرة عن أنفسـهم هي التي تتمـخضY وتشتـد احاسـيسهم رفـاهة وتتسلل روح العـظمة
والغطرسة في احاديثهم وحياتهم فـتتغير كما يتغير ا:مثل التراجـيدي على ا:رسح �جرد تغيير
ثوبهY واذ ذاك يسرى التغيير على خطواته وصوتهY وجلسـته واسلوبه في مخاطبة زميله ا:مثل
الآخرY كذلك الحـال بهؤلاء فبعد ان ينضـوا عنهم ذلك الثوب ا:تواضع الذين كانوا يخفـون تحته
سطوتـهم وجــبـــروتهم �ويهـــاY تزداد عــقـــوباتهم عنـفــاYً وكــأن الزي كـــان يجــعـلهم ارق وأرافُ

برعاياهم.
ان صوت متزلف واحدY قد يقلب الدنيا رأساً على عقب.

انتشى [انتـيغونس] بنصـر قواته في قـبرص منتهى النشـوة. واعتزم ان يسـتغلّ حظه فيـقود
جـيشـه شـخصـياً ضـد [بطليـموس] بـراYً في ح4 يسانده [د�تـريوس] من جـهة الـبحـر باسطول
عظيم. لقـد عرفت النتـيجـة من حلم رآه [ميـديوس Medius] صديـق [انتيـغونس]. فـقد رأى
انتـيـغـونس وكل جـيشـه يهـرولان وكـأنهـمـا في سـباق وقـد ابدى صـديقـه في الشـوط الأول قـوة
وسـرعـة عظيـمـتـ4 ثم أخـذت خطواته تتـثـاقل بـالتـدريج حـتى تخلف عن الـركب لاهثـاً مـبـهـور

الانفاس يجرّ قدميه كلاً واعياءً.
واعتـرضت [انتيـغونس] مـصاعب كـبيـرة في البرّ. وهبت عـاصفـة شديدة على د�تـريوس في
البحرY دفعـته الى ساحل خطرٍ غير صالح للـرسو. وافقدته عدداً كبيـراً من سفنه. وهكذا عادت
. وكـان [انتيـغـونس] قـد شارف عـلى الثمـان4 ولم يعـد قـادراً على الحـملة دون ان تحـقق شيـئـاً
تحـمل مشـاق الحروب البـرية ومـسيـراتها الطـويلة ولعل ذلك متـأت من ضـخامـته لا من ضـعف
قوته. مهـما يكن فقد سلم شؤون ا:لك الى ابنهY وكـان يبدو ان حظوظه وخبراته كافـية للنهوض
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باعباء الحكم ولم يكن ترفه وفجوره واسرافه بالحائل دون قيامه �ا اوكله اليه. ففي وقت السِلّم
كان يسرّي عن نفسـه با:لذات وينغمس فيها حتى يجـاوز كل الحدود دون ان يتعفف عن شيء.
امـا زمن الحرب فـتجـده رائقـاً صاحـياYً رزينـاً الى ابعد الحـدود. ويحكى عنه انه بعـد ان بسطت
عليـه [لاميا] سـلطانها بشكل لم يعـد سِرّاً - عـاد الى بلادهY وما رأى ابيـه الشيخ حـتى ار�ى

عليه وأخذ يقبله بحرارة غير اعتيادية فقال ابوه متعجباً:
- ماذا? العلك حسبتني [لاميا].

ومرة بعد ايام مـتواصلة من اللهو وتعـاطي الخمرY اعتذر لغـيابه بقوله انه كان يـشكو اسهالاً
. فقال ابوه: شديداً

?Chain ام من الخمر الخيانية Thasian هذا ما بلغني. أكانت من اثر الخمر التاسيّة -
وانبيء انتيغونس مرةً بأن ابنه مريضY فذهب ليعوده وقبل ان يلج الباب مرت به فتاة جميلة

. فدخل وجلس قرب فراشه وجسّ نبضه فقال [د�تريوس]: جداً
- ألان غادرتني الحمىّ.
فردّ [انتيغونس] فوراً

- اي نعمY لقد لقيتها عند الباب خارجةً!
ان مآثر [د�تريوس] العظيمة جعلت اباه يعامله �ثل هذا التساهل.

لقد كان الصـيثيون في مجالس شـرابهم يرُنِوّن قسيهمY ليبـقوا شجاعتهم يقظةً صـاحية وسط
الخيال والنشوة. الاّ ان [د�تـريوس] كان يستسلم استسلاماً تامـاً للملذاتY ويهب نفسه للعمل
الجـديّ ولايدع التـفكير في احـدهمـا يحـول دون اطلاب الآخـرY وعندما يدعـو داعي الحـرب تراه
يظهر من ا:قـدرة والحنكة مالا يدانيـه فيهـما احد. والواقع ان كـفاءته تجلت في التـأهب للحرب
أكثر  ا تجلت في ادارة دفـتها. كان يرى وجوب التـحوطY للمستقـبل ويفكر بانه لايستطيع ان
يؤمن كلّ ما يحتاجـه لكلّ مناسبة محتملةY ولم يكن لذته تعرف حداً فـي اجراء اختبارات على
تحسينات آلات الحصار والسفن. ولم يبدد عبقريته ومواهبه في ا:يكانيكاY على اختراع اللعب
وا:تبـكرات التافهـةY كالتـصوير والخـراطة والنفخ با:زمارY وهي من الهـوايات التي ينشغـل بها
ا:لوك. فايروپوس Aeropus ملك مقدونيـا كان يقضى جلّ اوقاته في صنع ا:نـاضد وا:صابيح
الصغـيرةY و[اتالوس فيلوميـتور Attolus philometor] كانت هوايتـه استخلاص السـموم من
نبـات البنج YHenbane والخـربق Hellebori والشـوكـران Hemlock والاكـونيط Qconite  و
Doryenium. ويتـولى اسـتنبـات كل هذه الحـشـائش في حـدائقـه ا:لكيـة ويجـمع بنفـسـه ثمـرها

وطلعـهـا وبزرهـا في مـواسـمـهـا المخـصـوصـة ويسـتـحـلب منهـا السّم. امـا ملوك الـفـرس فكانوا
شديدي الاعتزاز بشـحذ وصقل اسنةّ رماحهم وسهامهم بأنفـسهم. الاّ ان [د�تريوس] كان ملكاً
بحقٍ من هذه الناحيـة فقد قـام بدور الصانع الذي يأتي بافخم واروع الاشـياءY فمـا ابتكروا كان
فيـه طابع الأصالة والابداع والـغرض السامـي. ولم يكن يقف عند حد تصـميـمهـا ودفع الاموال
لعـملهـا بل كان يسـتـخدم يده عـند حد تصـمـيمـهـا ودفع الامـوال لعملهـا بل كـان يسـتخـدم يده
ويسـاهم بصنعهـا. امور يرتجف الاصـدقاء لعظمـتهـاY ويسحـر الاعداء بجـمالهـا. وعبـارتنا هذه
ليـست جـمـيلة الـوقع على السـمع قـدر مـا هي صـادقـة الدلالةY والـناس الذين كـانوا سـيـلاقـون
الأمـرين من تلك الآلاتY لـم يتـمـالكوا انفـسـهم من الاسـراع الى رؤيتـهـا بـع4 الدهشـة: بوراج
ذات خـمس اوست طبـقـات من المجـاذيف �رّ بالسـواحل فـيـأتي سكان ا:دن المحـاصـرة ويحـتلون
اسوارهم ليـشاهدوا «قانـصات ا:دن» الشهـيرة. حتى ان ليـسيمـاخوس الدّ اعـداء د�تريوس من
ا:لوكY :ا قــدم لفك الحــصـار عن [ســولي Soli] في كــيليكيـاY ارسـل اولاً يطلب السـمــاح له

�شاهدة سفن عدوه وآلات حصاره. وبعد ان اشبع رغبته اعرب عن اعجابه بها وانصرف.
Yان يسمح لهم ببعض آلاته Yورجا منه الرودسيون الذين عقدوا الصلح معه بعد حصار طويل

ليحتفظوا بها على سبيل الذكرى. وتخليداً لقوته و:قاومتهم البطولية في الوقت نفسه.
نجم الخــلاف بينه وب4 الرودســي4 بسـبب حـلفـهم مع [بطـليـمـوس] وفـي الحـصـار الذي الـقـاه
عليـهمY ركــز اكـبـر واضـخم آلاته مـقـابل اسـوارهـم. وهي عـبـارة عن قـاعـدة تامـة الـتـربيع طول
ضلعـهــا اربعـة وعـشـرون كـوبـيـتـا(١). ويقلّ طول الضـلع كلمـا ارتفـعت الآلة الـى القـمّـةY وهي
مقـسمة من الداخل الـى طوابق او غرفٍ �لأ بالجنود. وفي كل طابق نوافـد وكوى �واجهـة العدو
لرمي انواع القــذائف. ويحـتل كل غــرفـة صنف من ا:قــاتل4. واعـجب صـفــاتهـا انهـا مـع كـبـر
حجـمهـا لا �يل ولا تنقلب ولا تتـوقف بل تجري على قـاعدتهـا بتوازن تام وبـضجّـة عاليـة وقوة

حركية عظيمة فتذهل عقول مشاهديها وتسحرهم.
وكان [د�تـريوس] مستمـراً في حصاره عندمـا جيء اليه بدرع4 حديدي4 من قـبرصY لاتريد
زنة الواحــد منهــمــا عن اربع4 پاونـداً ورغب صـانـعـهــمــا [زويلوس Zoilus] امـتــحـان درجــة
صلابتهما العالية وطلب ان يسددّ الى احدهما قذيفة منجذيق ترمى من احدى الآت الحصار من
مسـافة لاتزيد عن ستٍ وعشرين خطوة وعنـدما جرى الاختـبار وجد ان سنان القذيفـة سقط على
الدرع بكلّ دقة الاّ انه لم يخلف غـير خدش بسيط كـالاثر الذي يخلفه القلم او ا:نقاشY فـأخذه
د�تريوس لنفسه. وقـدم الثاني الى [الكيموس Alcimus] الايپروتي Epirot. افضل عسكري
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واقواهم بـ4 ضباطهY وهـو الوحيد الـذي كان يلبس درعـاً يبلغ ثقله تالنت4. وكان غـيره يكتـفي
بدرع ثقله تالنت واحد. لقد هوى صريعاً في هذا الحصار اثناء معركة بالقرب من ا:لعب.

دافع اهل رودس دفاع الابطال وبـاستمـاتة. ووجد د�تريوس انه لايحـقق تقدمـاً ملحوظاYً ولم
تكن مواصـلته الحرب الاّ بدافع من عـاطفةٍ وعنادٍ! او ر�ا بسـبب ما أقـدم عليه الرودسـيون ح4
استولوا على سفـينة له فيها ثياب واثاث ورسائل من زوجه [فيـلا]. فأرسلوها كلها الى عدوه
[بطليـموس]Y ولم يكن فـعلهم نبيـلاً كالآثينيـ4 الذين القوا القـبض على ساعٍ ارسله [فـيليب]
ا:لك وهـو عـدوهم. فــفــضـوا كـلّ الرسـائـل التي كــان يحـمـلهـاY الاّ رســالة مــوجــهـة الى ا:ـلكة
[او:پيا]. فـقد اعادوها باختـامها سليمـة. فكان استفزازاً شـديداً [لد�تريوس]. الاّ انه أبى ان
[Protogenes پروتوگينس] يثأر عندما �كنّ واصبح انتصافه لنفسه داني القطوف: فقد كان
الكاوني Caunian يرسم لهم صـورة �ـثل قـصّـة اياليـسـوس Ialysus. وبقي له الشـيء القليل
لاكمالها عندما وقعت في يد [د�تريوس] فـي احدى الضواحي. فأرسل الرودسيون اليه منادياً
يرجـونه الابقاء على هذا الأثر الفني وعـدم اتلافه فـأجابهم: انه ليـفضل احـراق صورة ابيـه على
اتلاف هذه القطعـة الفنيـة التي كلفـتهم كـثيـراً من الجـهود. وقـيل ان الفنان انفق سـبع سن4 من
عمـره في رسمهـاY ويروون لنا ان اپللس Apelles ذهل وعقلت الدهشـة لسانه عندمـا شاهدوها

لأول مرة. وبعد ان �الك نفسه قال:
- جهد عظيم! ونجاح مدهش.

ثم عـقب على هذا بقوله: ومـع هذا فليس فيـها تلك الـردعة التي رفـعت رسومـه الخصـوصيـة
الى عنان الـسـمـاء ان جــاز القـول. حــملت هذه الـصـورة الى رومــا مع الاسـلاب الأخــرى وتلفت

بالحريق.
بينما كـان الرودسيـون يدافعون عن مـدينتهم دفـاع ا:ستمـيتY لم يأسف [د�تريوس] حـينما
Yوجـد ذريعـةً يتـوسل بهـا الى رفع الحـصار ووجـد ضـالتـه هذه بالسـفـراء الذين قـدمـوا من اثينا
فـتـوسطوا في الصلح وّ ذلك بان يتـعـهـد [الرودسيـون] �سـاعـدة انتـيغـونس ود�تـريوس ضـدّ

اعدائهما جميعاYً باستثناء [بطليموس].
وطلب الآثينيـون مسـاعـدته لفك حصـار [كسـاندر] الذي القـاه على مدينتـهم. فـتوجـه اليهـا
باسطول يـتـألف من ثلاثمــائة وثلاث4 قطعــة بحـرية وعــددٍ كـبـيــرٍ من الجنود. ولم يكـتف بطرد
[كسانـدر] من اتيكاY وا¢ا تعقبه حـتى [ثرموپيلي] وهزمه واصـبح سيد هراقليا التي خـضعت
له مـختارة. كـما انضـمت اليه وحـدة تتألف مـن ستة آلاف مـقدوني. وبـعد ان حررّ كل الاغـريق

في الجزء الأدنـى من ثرموبيلي كـرّ راجعاً وعـقد حلفـاً مع البويوثيY4 واسـتولى على [كـنخراي
Cenchreae] واخضع قلعتي [فيله Phyle] و[پاناكتوم Panactum] وكان فيهما حاميتان

لـ[كـسـاندر]Y واعادهمـا الى آثينـا. فتـحـفـزت ا:دينة لردّ هذا الجـميل. كـأ¢ا لم �لّ مـن اغراقـه
بالتكر³ والشرف; وكـأنهم لم يستنفـدوا طاقاتهم في اختـراع الطريف منها. لقـد اتضع انهم ما
زالوا �تلكون ا:بدع ا:ستـحدث من افان4 ا:لق والزلفى. عمـدوا الآن الى اخلاء الهيكل الخلفي
من [الپـارثنون] واعدوه لسكـناه. فأسـتقـرّ هناك تحت السـقف الذي يظلّ مضـيـفتـه [منيرڤـا].
وكان هذا قـصدهم الضمني وهو مشـاطرته السكنى ربّةً باكراً! عندما أسكن اخـوه [فيليب] في
بيت تشغله ثلاث فتيات. لم يقل [انتيغونس] له شيئاYً وا¢ا أرسل وكيله وامره بأن يجد لابنه
-و�حـــضـــر مـنه- منزلاً أقـل اكـــتظاظـاً الشـــاغل4 مـن هذا ا:نـزل. وكـــان أقل مـــا يجب عـلى
د�تريوس عمله هو اظهار الاحترام اللائق باخته الكبرى - الربّة منيرڤاY وهذا ما يستخلص من
تقـدير ا:دينة له بانزالـه في بيـتهـا. إلاّ انه مـلأ ا:وضع بالنجـاسـات حـتى بدا أقل دنسـاً عندمـا
اقـتصـرت خـلاعتـه على مـعـاشرة النسـاء ا:بـتـذلات مثل [خـريس Chryids] و[لاميـا] و[د�و

.[Anticyra انتيكيرا]و [Demo

ان اسم ا:دينة الطاهر �نعنا من ايراد بعض الحكايات الصريحة ولنذكر فـحسب فضيلة الفتى
[امـوكليس] ا:لقب بالجـميـل وما كـان له مع د�تـريوس; اراد ان يتـخلص من ملاحـقـاتهY فكان
يتـجنب كل مـحلٍّ قد يكـون فيـه. أخـيراً لحـقـه د�تريوس الى غـرفـة حمـام خـاصـةY ووجد الفـتى
نفسـه وحيـداً بلا ناصر أو مجـيرY فرفـع غطاء القدر وقذف بنفـسه في مـائه الفائر ليـموت ميـتة
أليــمـة قــبل ان يح4 أجلـه? الاّ انهـا مــيـتــة جـديرة بـالبلد وبالجــمـال اللـذين سـبــبـاهـا ولم يكن
[كليـانيتـوس Cleanetus] ابن [كليـوميـدون Cleomedom] مـثل هذا الفتـىY فقـد نال من
[د�تريـوس] رسالة توصيـة بابيه مـوجهـة للآثينيY4 وكان الأب قـد غرم خـمس4 تالنتـاً. فالحق
العار بنفـسه واوقع ا:دينة في ورطة. لم يسع الآثيني4 الاّ الغاء الغـرامة احترامـاً للرسالةY على
انهم اصــدروا بيــاناً يـحـرمــون فــيــه على اي مــواطن جلـب رسـائـل توصــيـة مـن د�تــريوس في
ا:سـتـقـبل. و:ا علمـوا بأن [د�تـريوس] اسـتـاء جـداً من هذا القـرار وعـده تحـقـيراً واسـتـصـغـاراً
لشـأنه. لـم يكتـفـوا بابـطاله وا¢ا نفـذوا حكـم ا:وت ببـعض الناصــح4 به وا:قـتـرحـ4 لهY ونفـوا
. ثم �ادوا في الاعتذارY فـاصدروا مرسومـاً يقضي بصحّة وسـلامة كلّ ما الآخرينY خوفـاً ورهبةً
يأمــر به [د�تــريوس] ا:لك فـي ا:سـتــقــبلY ســواء ازاء الأرباب او ازاء البــشـر. و:ـا قـال احــد
ا:واطن4: «لابدّ ان يكون [ستـراتوكليس] مجنوناً لاستخـدامه مثل هذه العبـارات» عقب عليه
[د�وخــارس] و[ليــوكــونوي Leoconoe] قــائل4: «من الغــرابة ان لايـكون مــجنوناً». ولقــد
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كـوفيء [ستـراتوكليس] خـير مكافـأة على زلفاه. امـا دا�وخـاريس فقـد نفي تنكيـلاً به :قولتـه
السـالفة. وتلك كـانت تصرفـات الآثين4 بعد تحـررهم من نير الحـاميـة الاجنبيـة واستـعادتهـم ما

سمي بحريتهم.
بعـد هذا زحف [د�تـريوس] بقواته عـلى [الپيلوپـونيسس] فلم يـلق مقـاومـة وفرّ اعـداؤه من
امـامـه وتركـوا ا:ـدن تنضم تحت لوائه. وقـبل حلـف سـائر [اكـتـه Acte] [كـذلك كـان اســمـهـا]
وسائر اركاديا مـا عدا [مانتينيا. واتـباع حرية [ارغوس وكورنث وسـيكيون] بدفعه لحامـياتها
مـائـة تالنت لقــاء تركـهـا. وتـرأس الالعـاب في ارغــوس خـلال عـيــد [يونو] التي صــادف ايام
وجودهY وشارك في احـياء الاحتفـال مع الاغريق الذين اجتمع شـملهم هناك. كما احتـفل بزواجه
[Molossians 4ملك ا:ولـوسـي [Aeacides اياكــيــديس] بنت [Deidamia دايدامــيـا] من
واخت [پيـروس]. وقـال لأهالي [سـيكيـون]Y انهم وضـعوا مـدينتـهم خـارج مـدينتـهم! واقنعـهم
Yبالانتقال حـيث يعيشون من يومها. وبذلك اعطى مـدينتهم موقعاً جديداً فـضلاً عن اسمٍ جديد

اذ اطلق عليها [د�ترياس] مشتقاً من اسمه.
والتـأمت جـمـعـيّـة عمـومـيـة للاغـريق في ا:ضـائق. وهناك نـادى به حـشد عظـيم من ا:ندوب4
قـائداً للاغـريقY كمـا كـان الشأن مـع [فيليب والاسـكندر] من الاوائل. ولم يكن يخـفي رغـبتـه
في التـفوق عـليهـمـاY وهو في اوج عظمتـه وسلطانه. والواقـع هو انه سبق الاسكنـدر من ناحيـة
واحـدة. فالاسكندر لم يأب على ا:لـوك القابهمY في ح4 لم يتـخذ لـنفسـه لقب ملك ا:لوكY مع
. اما [د�تريوس] فقد اعتـاد السخر ان عدداً كبـيراً منهم كانوا مدين4 له باللقب والسلطة معـاً
من أولئك الذين منحـوا لقب ا:لكية لغـير ابيـه ولغيـره. وكان السرور يشـيع في اعطافه عـندما
يشرب اتباعـه اولاً نخب صحته وصحة ابيـه بوصفهما ملك4 ويواصلون الانخاب فـيشربون في
صـحة سلوقـوس بوصـفه قـائد الفـيلةY وفي صـحة بطلـيمـوس بوصـفه امـير الـبحـر الاعلىY وفي
صـحـة ليـسـيمـاخـوس بلقب ام4 الخـزانةY و[اناثـوكليس] بلقب حـاكم صـقليـة. ويضـحك هؤلاء
ا:لوك عندمـا تروى لـهم قـصص هذا الزهو الفـارغ الاّ [ليـسـيـمـاخـوس] الذي يبـدي امـتـعـاضـاً
لاعتباره خصـياًّ لا غير. فمن هؤلاء عادةً يختار صـاحب منصب ام4 الخزانة. وكان العداء بينه

وب4 [ليسيماخوس] اشدّ من عدائه لغيره. ومرة قال ليسيماخوس ساخراً من حبهّ للاميا.
- اني لم ارمن قبل عاهراً �ثل دور ا:لكة.

[Penelope پنلوپ] فـرد [د�تـريوس] بقـوله «ان مـخطيـته لاتـقل اخلاصـاً واسـتـقـامـة عن
امرأة [ليسيماخوس].

ونستأنف حـديثنا فنقول: كان د�تريوس على وشك العودة الى آثيـنا فكتب رسالة الى اهلها

يعلمهم برغبته في ان يسمح له في الحـال بالوقوف على مراسيم التكريس «للأسرار» وانه يريد
اكمـال مراحل ا:راسيم من الأول الى الأخـير دفعةً واحـدة وهو مخالف للمـباديء ا:تبعـة وامر لم
يسمـع به من قبل لاي احدٍ. فـا:رحلة الأولى تجـرى مراسيـمهـا في شهـر [بويدروميون] ولايـقبل
ا:كرسون نهائياً حتى يكلموا سنة واحدة بعـد اقتبال مراسيم ا:رحلة الأولى. لكن طوي هذا كله
بعد قـراءة رسالة [د�تريوس] في الجـمعية العـامة ولم يجد احـد في نفسه الشـجاعة للمعـارضة
غير [پـيثودورس Pythodorus] حامل ا:شـعل ولم يؤبه باعتراضـهY فقد نطّ [سـتراتوكليس]
لغـوره مقـترحـاً بالتصـويت على تحويل الـشهـر الحالي [مـونيخـبون] الى شـهر [انيـتسـيتـريون]
فجرى ذلك وغُيرّ وهكذا اقتبل [د�تريوس] الاسـرار الأولى. وجرى تصويت آخر فانقلب الشهر
[مــونيــخــيـون] نفــســه الى شــهــر [بويدرومــيــون] فـأقــيــمت مــراســيم الاســرار العليــا وقــبل
[د�تـريوس]. هذه الاجراءات اتـاحت للكوميـدي [فـيليـپيـدس] فرصـة جـديدة لإعـمال فكاهتـه

البارعة في [ستراتوكليس]:
ان خوفه ا:تملق…

جعل السنة كلها تُحشر في شهر واحد!
وقال عن التصويت الذي جرى حول اسكان [د�تريوس] في البارثنون

ذاك الذي يقلب الهياكل الى حانة متبذلة
ويجعل منزل العذراء بيتاً للخنا

ومن ب4 الأعمال السـيئة الاثيمـة التي اقترفهـا خلال هذه الزيارة عمل¬ جرح مشـاعر الآثيني4
. فجـبـيت من بصـورة خـاصّة. فـقـد اصـدر أمراً بجـمع مـائت4 وخـمـس4 تالنتـاً من الأهالي فـوراً
الشعب �نتـهى الغشم والقسوة. وقـدموا له ا:ال الذي عانوا في جمـعه مالا يخطر بالبـال. فأمر
بأن يوزع على [لامـيا] وبـقيـة نسائه ليـبـتعن به صـابوناYً كـان ما قـدمـوا اتفه من ان يخـصص
لغير هذا الغـرض. وكان العار الذي اصابهم جراه اشدّ وقـعاً ومرارة  ا عانوا بجمعـه من خسارة
وأختلـف الرواة في الحكاية في الواقعY فبـعضـهم يقول ان الحـادث وقع للتسـالي4 لا للاثيني4.
ومهـما كان من امـرYٍ فان [لاميـا] هي الأخرى قامت بجـباية مقـدار كبير مـن ا:ال للانفاق على
Lyn- فـأشـتهـرت مـأدبتـهـا الى الحدّ الذي اتـى الى وصفـهـا لينكيـوس Yمـأدبة اقـامتـهـا للملك
ceus]. واضفى عـلى [لاميا] بهـذه ا:ناسبـة اسم [هيليپـوليس Helepolis] الحقـيقـية. ولقب

[د�وخــارس] بصــولي YSoli [د�تــريوس] بـ[مــيــثــوس Mythus] لأن لأسطورة [لامــيــا] ها
الخاصة وميثوسها الخاص.
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الحق يقـال ان أهواء هذه ا:رأة والبذخ الذي عـاشت فيـه جلبا عليـه حسد كـل نسائه وغيـرتهن
فضلاً عن عداء اصدقائه.

فـمثـلاً: كـشف [ليسـيـماخـوس] مـرة لبعض السـفـراء الذين ارسلهم د�تـريوس عن ندوب في
فخذيه وذراعيـه بفعل براثن اسدٍ كان الاسكندر قد اطلقه عليه. وبعـد ان اصغى هؤلاء السفراء
Yالى تفاصيل معركته مع هذا الوحش الضاري ابتسموا وقالوا ان :لكهم ايضاً ندوباً في جسمه
وانه ليــسـتـطيع ان يعــرض في عنقــه آثار براثن [لامــيـا] وهي حــيـوان لـيـست بأقـل خطراً من
الأسـد. و ا يورث اكبـر العـجب انه كـان يصدّ عن [مـيـلا] بسبب تقـدمـها فـي العمـرY في ح4
كـان عبـداً ذليـلاً [للاميـا] التي مـر عهـد شـبابهـا منذ زمن طويل. وفي احـدى الأمـسيـات عند
العـشاء كـانت تعـزف لحناً على ا:زمـار سأل [د�تـريوس] مـخطيتـه [د�و] التي يلقـبـها الرجـال

بـ[جنون] ما رأيها في لاميا? فأجابت: اراها امرأة عجوزاً.
وجيء ببعض الحلوى فسألها ا:لك ثانية:

- انظري الى الهدايا التي جاءتني من [لاميا]?
فقالت [د�و]:

- سترسل أُمي العجوز أكثر من هذاY لو اتخذتها لك عشيقة.
ورويت قـصـة أخـرى عن انتـقـاد [لامـيـا] للحكم الشـهـيـر الذي اصـدره القـاضي [بوخـوريس
Bocchoris]. حاول شـاب مصريY :دةٍ طويلة وصـال العاهرة [تونيس Tonis] وعرض عليـها

مبلغـاً من الذهب اجراً :عاشرتهـا وقبل ان يتم ذلك. حلم بأنه امتلكهـا واطفأ شوقه بالخـيال ولم
يعـد يشـعـر برغـبـةٍ في الوصـال الفـعلي فـأقـامت عليـه [تونيس] الـدعوى بـا:بلغ ا:تـفق عليـه.
وعندمـا سمـع القاضي الادعـاءY امـر ا:دعي عليـه باحضـار ا:بلغ الى المحكمـة كـاملاً في وعـاءٍ
وان يحـركـه �يناً وشـمـالاً امـام انظار [تونيـس] ويعطيـهـا خـيـاله. فطعنت [لامـيـا] في صـحـة
الحكم قـائـلة: من المحـتـمل ان تـكون رغـبـة الشــاب قـد اشـبـعت فـي الحلمY لكن رغـبــة العـاهرة
[تونيس] با:ال لا�كن اشباعها بخيـال ذلك ا:ال. والى هنا نكتفي بالحديث عن لاميا. لننتقل
بالقصة الآن من مـرحلتها الهزليـة الى خا�تها ا:أسـاويةY بتعقيب اعمـال وتقلبات خطوط  ثلي

اداورها.
اجـتـمع ا:لوك في عـصـبـةY ووحـدوا قواتـهم :هـاجمـة [انتـيـغـونس] فـتـرك [د�تـريوس] بلاد
الاغريقY وتوجه الى والدهY فوجـده عالي الهمةّ ثابت العزم على ا استعـداد لدخول ا:عركة  ا
. ولكن كـان مـعـقولاً لو رضـي [انتيـغـونس] لايتـفق مع تقـدمـه في السن فـشجـعـه ذلك كـثيـراً

بالتنازل عن البـسيطY او اظهـر اعتـدالاً قليلاً في رغـبتـه بالسيادة ا:ـطلقة اذن لاحـتفظ لنفـسه
با:قـام الأول ب4 ا:ـلوك حـتى مـوتهY ولاحـتــفظ بهـا لخلفـه ايضــاً. الاّ انه كـان عنيـفـاً مــتـجـبـراً
غطريسـاً لا�كن احتـمال كلـماته ا:هـينة واجراءاته من قـبل ملوك شـبان اقـوياء الجوانب. وبهـذا
استفزهم وحملهم على التحالف ضده. وعندما انبيء بالحلف ا:تكون ضده لم يتورع من القول:

- ان هذا السرب من الطير لايلبث ان يتفرق بضربة حجر واحدة وبصرخةٍ لا غير.
Yونزل سـاحة الـقتـال على رأس مـا يزيد عن سـبع4 الـفاً من ا:شـاة وعـشرة آلاف مـن الخيـالة
. اماّ اعـداؤه فـقـد حـشـدوا اربعـة وسـت4 الفـاً من ا:شـاة. وعـشـرة آلاف وخـمـسـة وسـبـع4 فـيـلاً
وخـمسـمـائة خيّـالY ومـا يناهر الاربعـمائة من الفـيلة ومـائة وعـشرين عـجلة حـربيـة. و:ا اقتـرب
الجـمــعـانY لوحـظ ثم تغـيــيـر لا في هدف [انتــيـغــونس] بل في مــشـاعـره الـسـابقـة لـلمـعــركـة
Yوتوجساته. فقد بدأ خلافاً :ا كان يبدو في معاركة السابقة مهموماً صامتاً منطوياً على نفسه
وكان في العـادة يبدو واثقاً في نفـسهY رابط الجأش جـهوري الصوتY ساخـراً هازئاYً وكثيـراً ما
كـان يعرب عن اسـتخـفافـه وعن ثبت جنانه با:زاح وارسـال الفكاهات. وانضم [د�تـريوس] الى
الجيشY فأسرع [انتـيغونس] يعلنه خليفةً له. واصابت الجمـيع الدهشة اذ راؤه يختلي بابنه في
الخيمـة ويتباحثـان منفردين وهو من أغرب الأمور اذ لم يؤثر عنه قـبلاً ان عقد مـؤ�راً خاصاً مع
[د�تـريوس] بل كـان ينفرد بـرأيه دائماً ويقـرر خططه وحـده ثم يصـدر اوامـره تبعـاً لذلك. ومـرة

ح4 كان [د�تريوس] صبيّاً وسأله متى يبدأ الجيش بالحركةY ردّ عليه بحدةٍ.
- انت من دون سائر الجيشY تخشى ان لاتسمع نفير البوق?

واثرت بعض الظواهـر الطبـيعـيـة على مـعنـوياته. كـان [د�تـريوس قـد رأى في حلمـه الاسكندر
Yبكامل سـلاحـه. ظهر لـه وطلب منه ان يعلمـه بكلمـة السـرّ التي ستـعطي ايذانا با:ـعركـة

فقال [د�تريوس] انه يعتزم ان تكون «چوبتر والنصر» فقال الاسكندر:
- اذن فسأذهب الى عدوكY وانتظر منه استقبالي.

وفي صبـاح يوم ا:عركة بينـما كانت القطعـات تتخذ مـواضعهـا عثر انتـيغونس ببـاب خيمـته
وهو خارج فـسقط على الارض واصـيب بأذى شديد. و:ا زال ألم قدمـيهY رفع يديه الى السـماء
ودعـا الآلهـة ان �نـحـه النصـر او ا:وت قـبل ان يشـعـر بـالهـز�ة. وعندمـا التـحـم الجـيـشـان هجم
[د�تـريوس] على [انطيوخـوس] ابن سلوقوس وكـان يقود افـضل قطعات الخـيالة فـهزمـه هز�ة
نكراء وانطلق يطارده بفـورة النجاح وحـماسـته وابتـعد مـسافـة كبـيرة طيـشاً منه وتهـوراً وبذلك
تسبب في خسارة ا:عـركة كلّها. اذ بعد ان ادرك خطأه وقرر الرجوع :سـاندة ا:شاة لم يجد ذلك
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 كنا لان العدوّ قطع خطّ الرجعـة بفيلقه. ومن الجهة الثانية لاحظ [سلوقـوس] ان القسم الأكبر
من مشاة [انتيغونس] ترك مكشوفاً لخـيالتهY فلم يهجمY بل قام بعدة مناورات تغطية وتظاهر
بالهـجوم وهـكذا ابقاهم في انـذار وتحفـز وصار يـكرّ ويفرّ ويتـقـدم ويتأخـر كـانه يهمّ بالاشـتبـاك
مـعطياً الـفرصـة للجنود الذين يريدون التـخلي عن انتـيـغونس والانضـمـام اليـهY وقد فـعل ذلك
عـدد كـبيـر منهم ولاذت الـبقـيـة بالفـرار. الاّ ان [انتـيـغونس] ظـلّ ثابتـاً في موضـعـه. وعندمـا

تقدمت منه قوات ضخمة وانقضت عليه وصاح احد القريب4 منه:
- مولاي انهم يهاجمونك.

لم يجب بغير هذا:
- وماذا في وسعهم ان يعملوا سوى هذا? ان [د�تريوس] سيخفّ لنجدتي.

وظل صامـداً يراوده الأمل حتى الأخيرY وهـو يتطلع الى كل الجهات منتظراً وصـول ابنه حتى
جُندل مثـخنا بطعنات الرماح وهرب اصـحابه ومن والاه الاّ [ثوراكس Thorax] اللاريسي فقد

بقي يحرس الجثمان.
بعـد انتهـاء ا:عـركة أخـذ ا:لوك الغـالبون يقطعـون أوصـال الامبـراطورية الواسـعة التي كـانت
ملكـاً لد�تــريوس وانتــيـغــونس. كــمــا يقطعــون الجــثـةY فــيلحــقــون اجـزاءهـا بامـلاكــهم. وفــرّ
[د�تـريوس] بخمـسة آلاف من ا:شـاة واربعة آلاف من الخـيالة الى [إفـسس] باسرع مـا امكنه
وكان الاعتقـاد السائد انه سيضع يده على كنوز الهيكلY ليُنفق منها عـلى حاجاته ولكنه عمل
عكس هذاY فــقـد اسـرع بالـرحـيل خـوفــاً من مـحـاولـة كـهـذه يقــوم بهـا جنودهY وابحــر الى بلاد
الاغريق. ووضع امله الوحيد في الآثيني4 الذين استأمنهم على جزءٍ من اسطوله وامواله وزوجه
[لايدامـيـا] ولم يـسـاوره اي شكّ في اخـلاصـهم لهY وايجــاد كنف من حـمـاهم في مــحنتـه. و:ا
وصل الى الكيكلاديس YCyclades التـقى بوفــد آثينيY راح يرجـوه ان لايسـتـمــر في التـقـدم
نحـو ا:ديـنة لأن الأهالي صـوتوا علـى عـدم السـمـاح لايّ ملـك كـان بولوج السـور. وقــالوا انهم
رحّلوا [ديدامـيـا] �ا يليق من اكـرام وليـاقـة الى [مـيـغارا] فـاجـتـاحـه الغـضب. وفـارقه صـبـره
ورباطة جــأشــه. وكـان قــد ضــبط نفــسـه حــتى الآن فلـم يبـدر مـنه مـا يـحط من قــدره أو يش4
كبـريائه. ولكنه لم يتـحمل خـيبـة ظنه بالآثيني4 وان يجـد تلك الصداقـة التي آمن بهـا واعتـمد
عليها زائفة فارغة عند الامتحان. فكانت صدمـة عظيمة له وغصّه اليمة. والحق ان ا:بالغة في
اظهار التكر³ السطحي هو اضعف دليلٍ على الحبّ الحقيقي من الشعب الى اي ملك او أميرٍ.
تلك ا:ظاهر تفقد قيمتها كدلائل على المحـبة عندما نتذكر بانها ا¢ا تنشأ من عامل الخوف. ان

المحبـة تستـمد قوتهـا ودوامهـا من ا:شاعـر الخالصة والاخـتيـار الخُلقي. ولهذا صوت الآثـينيون
على القـرارات الأخـيرة كـمـا صوتوا على القـرارات الأولىY بنفس الاسـتـعداد والاسـتـعجـال. ان
ذوي البـصائرY والحكمـاء لاينظرون باعـتـبار الى التـمـاثيل والرسوم والتـكر³ الالهي وغيـره  ا
يقدم لهمY قـدر ما ينظرون الى اعـمالهم وسلوكـهم. فمنه يحكمـون على امكان الوثوق با:ظاهر
. والواقع ان كـدليل عـلى الولاء الأصـيل الحـقـيــقيY او نبـذهم باعـتــبـارها مظهـراً لولاءٍ قــسـريّ
الشعـب نفسه لايسـعه الاّ ان يقـرف ويشمـئز من هواة الاطراء الذين يقـبلون عليه بنهم وغـطرسة

دون احترام لحرية ارادة ا:عطي.
ود�تـريوس الذي اعتـقد انه عـومل مـعاملة مـهيـنة لم يكن في وضع يسـتطيع معـه الانتقـام.
فـأرسل عتـاباً رقـيـقاً اعـرب فـيه عن امله بان يـسمح له باسطـوله وبينه سـفن ذات ثلاث عشـرة
طبقـة. فسلمت له السفن فـأقلع بها الى ا:ضايق. فوجـد اموره هناك على اسوء حـال: فحاميـته
قد طردت وهناك انسحـاب عام وانضمام الى صفّ العدوY وبهذا غـدا [پيروس] مطلق اليد في
بلاد اليـونان. فـولى وجـهه نحـو [الخـرسـونيـز] واجتـاح اراضي [ليـسـيـماخـوس] واصلح احـوال
جنوده بالغنائم التي وضـع يده عليهـا فأرتفـعت مـعنوياتهم واشتـدت سـواعدهم. ولكن لم يهـتم
احد من الأمراء باعتراضه ومناجزته في هذا الجزء من العـالم. [فليسيماخوس] لم يكن محبوباً
في تلـك الانحــاء وا¢ا كــان يخــشى بـأســه فــحــسب. ولكن مــا مـَـرَّ زمـن قــصــيــر حــتى ارسل

[سلوقوس] يخطب ستراتونيكي بنت [د�تريوس] من زوجه [فيلا].
كان [سلـوقوس] قد انجب مـن [اپاما Apama] الفارسـية ابنه [انطيوخـوس]. على انه كان
قد بسط ملـكه على رقع واسعةY لاكـثر من خلفٍ واحـدٍ. كما انه لجـأ الى مصـاهرة [د�تريوس]
لأن ليــسـيــمــاخـوس كــان في ذلك الح4 قــد تزوج احــدى بنات بطليــمــوس وزوج ابنه من بنتــه
الأخرى. وعـد [د�تريوس] هـذا العرض حظّاً سـعيـداً غير مـتوقعY فـأقلع فوراً مع ابـنته وجمـيع
اسطوله الى سـورية وارسى في الساحل عـدة مرات. فـنزل في كيليكيـا في الجزء الذي كـان من
سهم [پليـستـارخوس Plistarchus] اخ كسـاندر من عـملية اقـتسام امـلاك [انتيـغونس] بـعد
هز�تـه. فـعـد پليـستـارخـوس عـمل [د�تـريوس] اعـتداء علـى حقـوقـه ولم يكن آسـفـاً على هذا
الاعـتداء ا:زعـوم فـقـد اهتبلـها فـرصـة للاحتـجـاج على [سلوقـوس] لدخـوله في مـفاوضـات مع
[د�تـريوس] عـدوهم ا:شـترك دون مـشـاورة ا:لوك الآخـرين. وابلغ [د�تـريوس] بذلك. وانتـهـز
فرصته فـأنقض على مدينة [كونيده Quinda] دون انذار ونهب منها الفاً ومائتي تالنت كانت
[Rhosus روســوس] مــودعــة في خــزائنهــا. واســرع يلوذ بســفــينه ورفـع قلوعــه ورحل. وفي
اجـتـمـعت بـه زوجـه [فـيـلا] وتلاقى مع [سلوقــوس] وسـرعـان مـا ّ الاتفـاق الصـريح بـينهـمـا
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وتبـادلا الـثـقـة بصــفـاء نفسٍ بعــيـداً عن الشكوك. وأولم [سـلوقـوس] لد�تــريوس في خـيـمــتـه
با:عسكرY وبادله [د�تـريوس] الحفاوة فاقام له وليـمة في السفينة ذات الطوابق الثـلاث عشر.
وتلتـهـا لقاءات وحـفـلات ترفـيـه ومؤ�رات وزيارات طويـلة لتبـادل الآراء العـامـة دون بطانة ولا
حرس مدجج بالسلاح. ثم استأذن [سلوقوس] فـرحل وحمل [ستراتونيكي] الى انطاكية �وكب
فـخم. وانقـضّ [د�تـريوس] على [كــيليكيـا] فـأســتـولى عليـهــا. وارسل [فـيـلا] الى اخــيـهـا
[كـساندر] للاجـابة على شكوى [پلسـتـارخوس]. وانضـمت اليـه [دايداميـا] زوجـه قادمـة من
بلاد اليـونان بحـراً الاّ انهـا ابتليت �رض لـم �هلهـا كـثيـراً فـقـضت نحـبـهـا وعلى اثر مـوتهـا ّ
الصلح بـ4 [د�تـريوس] و[بطـليـمـوس] بـتـوسط من سلـوقـوسY واتفق �وجــبـه على ان يـتـزوج
[د�تـريوس] بـ[بتليمـيـاس] بنت [بطليـموس]. الى هذا الحـد كان مـسلك [سلوقـوس] حكيمـاً
وانجـازاته طيــبـة لامطعن فـيــهـا. الاّ انه مـا لبث ان طلـب من [د�تـريوس] النزول لـه عن اقليم
[كيليكيـا] لقاء مبلغٍ من ا:ال. فلما رفض طلبـهY عاد يفاوضه بحـدة في التنازل له عن [صور
وصـيـدا] وهو ما بـدا وجهـاً من وجـوه التـحكم الغـشـوم. بل هو في الواقع عـمل شـائن  ن �لك
تلك ا:مالك الشـاسعة والاقاليم ا:تـرامية ب4 الهند والبـحر السوريY فيـشعر �سيس حـاجة الى
مـدينت4 فقط; دون ان يعـبـأ بازعاج قـريبه الذي عـانى الكثـير من المحن والارزاء وسـوء الحظّ.
انه �خـتـصر القـول يبـرز حكمـة افلاطون: «الطـريق الاكيـدة الوحـيدة الـتي تؤدي بك الى الغني
الحقيقـي هي ان لاتزيد في مالكY بل ان تقلل من رغباتك» فمن لايشـبع من التملك يظلّ يؤكد

. وهو لاشك فقير في وسط غناه وبحبوحته. انه مايزال محتاجاً
الاّ ان [د�تـريوس] الذي لم تخنه شجـاعتـه ارسل رداً جازمـاً قال انه لن يدفع اي ثمن لحـسن
نيـة خ�ٍ له مـثل سلوقـوس ولو خـسر عـشـرة الاف مـعركـة كـمـعركـة [اپسـوس Ipsus] ثم عزز
هات4 ا:دينتـ4 بحامـيـات كـافـيـة لتـقـوى على الدفـاع في حـالة هجـوم [سلوقـوس]. وفي ذات
الوقت علم ان [لاخاريس Lachares] انتهز فـرصة نزاعه ففرض حكمه على الآثيني4 غـصباً.
فـرأى انه لو باغت ا:دينة لنجح في الاسـتـيلاء عليـهـا بسهـولة ولهـذا اجتـاز البـحر بسـلام على
رأس اسطول كبـير. الاّ ان العـواصف الشديدة داهمـته وهي مـار بساحل [آتيكا] فـخسـر معظم
سفنه ومن فيهـا من رجال. اما هو فنجا. وراح يشن حروباً صغـيرة بنطاق ضيق على الآثيني4.
و:ا عــجــز عن تحــقــيـق بغــيــتــه أرسل يأمــر ببنـاء اسطول جــديد وزحف �ـالديه من جنـود على
الپــيلوپونيــسسY وحـاصــر مـديـنة [مـســينا]. وافلت من ا:ـوت باعـجــوبة في اثناء هجــوم. اذ
اصابت وجـهه قذيفة منـجنيق اخترق سنانهـا خدّه ونفذ الى فمـه على انه شفي بالأخيـرY وعادت
الى ملـكه مــدن عـــديدة كــانت قـــد �ردت عليـــه. ثم شنّ غــارة عـلى آتيكاY فـــأســتــولـى على

[اليـوسس Eleusis] ورامنوس YRhamnus واجـتـاح البـلاد المجـاورة لهـمـاY وسـقطت في يده
سفـينة موقـرة بالقمح مـتوجهـة الى آثينا فأمـر بربانها ومـدير شحنتـها بان يشنقـا ليلقى الرعب
في نفــوس الاخـرين فـلا يجــرؤ احـد على �وين ا:ـدينة بالارزاق. فـضـايـقـة منه للآثينـي4. وبلغ
الأمـر بالسكان أن ضـاقت بهم السبـل واصبح البـوشل من ا:لح يبـاع باربع4 درهمـاً. والپك(٢)
من القمـح بثلاثمائة درهـم. وارسل [بطليمـوس] مائة وخمـس4 سفـينه لانجادهم فـاقتربـت حتى
صـارت على مـرمى النظر من [ايجـينيـا Aeginae] الاّ ان هذا الأمل القـصـير الأمـد مـالبث ان
ضاع بوصول ثلاثمائة سفينة لتعزيز اسطول [د�تـريوس] من قبرص والپيلوپونيسس وغيرهما.
فـلاذ اسطـول [بطليـمـوس] بـالفـرارY وهرب الطاغــيـة [لاخـاريس] من اثيـنا وتركـهم :صــيـرهم

المحتوم.
ان الآثيني4 الذين كـانوا قد فـرضوا عـقوبة ا:وت على كل من يقـترح ابرام مـعاهدة أو اتـفاق
مع [د�تريـوس]Y سارعوا الآن يفـتحـون اقرب الابواب اليه لاخـراج وفدٍ لا أمـلاً من رحمـته في
. فـمن ا:آسي ا:ريعـة فـيل شروط حـسنةY بل نزولاً عند احـكام الضرورة واجـتناباً للمـوت جـوعاً
قيل ان ابا وابنه كانا جالس4 مـعاً في غرفةٍ وقد ودعا كل أمل ببلغـةٍ من العيش واذ بفأر ميت
. وروى المجاعـة ايضاً أن يسقط من السـقفY فهـجما عليـه كل يريده لنفسـه تتماسكاً وتضـارباً
[الفيلسوف أبيقور] لم ينقذ حياته وحياة تلاميذه الاّ بكمية صغيرة من حبوب الفاصولياء كان

يوزعها عليهم بالعدد يومياً.
كذا كانـت حال ا:دينة عندما دخلها [د�تـريوس]. فبادر يصدر بيـاناً دعا فيه جـميع الأهالي
الى الاجتـماع في ا:لعب. و:ا انتـظم عقدهم أمـر جنوده أن يقفـوا صفـوفاً بظهر ا:لعـبY واحتله
بحـرسـهY ثم دخل من  رّ ا:مـثل4 وقـد وصل الرعب بالأهـالي غابـته القـصـوى. فـبـددت كلمـاته
الأولى كل خوفٍ. اذ راح يؤنبـهم بلهجة رقيـقةY لطيفة خـالية من الصرامةY مـعلناً رضاه عنهم.
وزاد على ذلك بتـقــدم هدية لهم تتـألف من مـائـة الف بوشل من القـمح وع4 للـوظائف العـامـة

اناساً يرضاهم الأهالي.
و:ا رأى الخطيب [درومـوكليس] مـبلغ حيـرة اخـوانه ا:واطن4 في ايجـاد وسيلة للتـعـبيـر عن
مـدى شكرهم بالهتـاف او بالكلامY ومبلـغ استـعدادهم للقـيام بايّ شيء في هذا الصـددY خلافـاً
للامتنـان القولي والردّ الرسمـي من قبل الخطباء. نـهض مقتـرحاً اصـدار مرسوم بتـسليم كلّ من
قلعتي [پيروس] و[مونيخيا] الى ا:لك د�تريوس. فتم ذلك. وبادر د�تريوس دون توصية من
أحدٍ بوضع حامية ثـالثة في مسيوم Meseum احتياطاً لأيّ �رد للأهالي قد يشغله عن خططه
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الأخـرى وبعد اسـتـتاب الأمـر في اثينا بدأ يتـهـيأ للهـجـوم على [لقـيد�ون] فـعلم بذلك ملكهـا
[ارخـيدامـوس] وخـرج اليه. الاّ انه انهـزم في مـعركـة جـرت قرب [مـانتـينيـا] فدخل د�تـريوس
[لاقونيـا] مُني [ارخيـداموس] بهز�ة أخـري قرب [سپـارطا] وقتل مـائت4 من اللقيـد�4 وأخذ
خـمـسـمـائة اسـيـر ولم يعـد بامـكان هذه ا:دينة التي لم يسـتـول عـليـهـا احـد من قـبل ان تصـمـد
امـامـه. ولكن من ا:ؤكـد الثـابت انه كـان ملكاً عـجـيـبـاً لم يخلق مـثله لعب الخطّ مـعـه لعـبـات
خاطفة فلم تقم حياة او سيرة  لوءة بهذا القدر من التقلبات السريعة كقصة حياته. فمن صغائر
الأمـور الى عظائمـهـاY ومن الرفـعـة الى الذلةY ومن الضـعف الـتام الـى نهـاية السلطان والقـوة!

حتى ليقال انه اعتاد مناجاة الحظّ بكلمات [اسخيلوس] كلماّ عضّه الخطّ العاثر بنابٍ:
«انت الذي رفعنا وانت الذي وضعتنا ثانيةً!»

وفي هذه اللحظة عندما بدأ كل شيء متفقاً وامـانيه في ا:لك والسلطة وردت انباء تفيد بان
[كيسيماخوس] استولى على جمـيع ما تحت يده من مدن في آسيا وان [بطليموس] قد اخضع
كل [قـبرص] عـدا سلامـيس وان امّه واولاده في سـلاميسY مـحصـورون ومع هذا كلهY فكا:رأة

Archilochus التي وصفها ارخسيلوخوس
تعرض ا:اء في احدى كفيّها الخادعت4
في ح4 تتوهج النار في كفهّا الأخرى

صدهّ الحظّ عن [سـپارطا] بهذه الانبـاء القاضية لـكنه في اللحظة عينها فـتح له باب خلاص
جـديد عـجـيب: فـقـد توفي [كـسـاندر] ملك مـقـدونيـا. ولم يعـش خلفـه وابنه الاكـبـر [فـيليب]
طويلاً بعــد وفـاة والده. فــأخـتلـف اخـواه فـيــمـا بيـنهـمــا حـول وراثة العــرش. وعـمــد اكـبـرهـمـا
[انتيـباطر] الى قـتل امّه [تسـالونيكا] فطلب الأخ الاصـغر معـونة [پيروس] من [اپـيريوس]
ومعونة [د�تريوس] من [الپيلوپونيسس] فسبق [پيروس] في الوصول واقتطع جزءً كبيراً من
مقـدونيا وضمـه اليه تعويضـاً عن مسـاعدته تلك.  ا حدا بالكسـاندر الى القلق والاعتـقاد بأنه
استقـدم جاراً خطراYً وانه قد لايتعرض الى مثل هـذا الخطر من [د�تريوس] الذي بدأ أقوى من
حليفـهY وافضل سـمعـة. فأسرع يلتـقي به في [ديوم Dium] حيث وصـلها [د�تريوس] عـندما
تسلم رسالة الشابY وبعـد ان سلم عليه واعرب عن شكره لتلبيته دعـوته وانه ما عاد بعدُ يرى
ضرورة حضور حليـفه الأولY دعاه الى العشاءY والواقع ان العاهل4 لم يلتـقيا بقلب4 خالي4 من
الشك فـقـد كان احـدهمـا يتـوجس شـراً من الآخـر. وفيـمـا كـان [د�تـريوس] يسيـر الى الوليـمـة
. الاّ انه ا:عـدة له اسـرّ احـدهم في اذنه بأنه سـيـقـتل غـيلة في مـجلـس الشـراب. فلم يظهـر قلقـاً

تبـاطأ في سـيره وارسـل امراً لكبـار ضـبـاط جيـشـه بوضع الجنود تحت الانذار وجـعلهم مـتـأهب4
بكامل سلاحـهم وامر بطانته وكانت تفـوق بطانة الكساندر بكثيـرY ان تتولى حراستـه في غرفة
الطعام وان لايتـحركوا من مواضـعهم حتى ينهض. فـغلب خدم [الكساندر] على امـرهم وجبنوا
عن القـيام بعـمليـة الاغتـيال ا:ـدبرةY اذ لم يتح لهم [د�تـريوس] الفرصـة بتدابـيره وتقـصر امـد
زيارته وزعمـه لألكساندر ان صحته الـسيئة في الاونة الاخيـرة لاتسمح له بتعاطـي الخمر وترك
ا:أدبة مستعجـلاً وفي اليوم الثاني بدأ يستعد للرحيل زاعـماً لألكساندر ان الانباء التي وردته
تستدعى منه العودةY واعتذر عن رحيله الفجائي معرباً عن أمله بلقياه حا:ا تسمح له اعماله.
وسـرّ الكسـاندر لا برحـيلـه وحدهY بـل لأن ذلك  �حض رغـبـتـه ومن دون احـراج وعـرض عليـه
فرافـقه حتـى [تسالي]. وعند بلوغـهما [لاريسـا] تبودلت الدعـوات فيمـا بينهمـا وجرت فيـها
احاديث صـريحة فيـها حسن نيـة ظاهرة يفوح منهـا ريح مؤامرة جـديدة على [د�تريوس] إلاّ ان
الوضع انقلب واصـبح ا:ـتآمـر تحت رحـمـة الضـحـيـة: لم يشـأ [الكسـاندر] ان يتـخـذ لنفـسـه اي
احتياطات لئلا يوجس د�تـريوس منها خيفة فيبادر الى اتخاذ احتـياطات مقابلةY وكان ان وقع
ضحيـة غدره. فقد قبل دعـوة [د�تريوس] وجاء الى مقرهّ وفـيما هما يتناولان عـشاءهما نهض

[د�تريوس] من مجلسه وسارY فقام الكساندر ولحق به متجهاً صوب الباب.
وفيما [د�تريوس] يجتاز التفت الى حرسه وقال:

- أقتلوا من يتبعني.
وأسـتـأنف سيـرة. فـوثبـوا على [الكسـاندر] وقـضوا عليـه وعلى كل اصـدقـائه الذين حـاولوا

انقاذه. وقال احدهم قبل موته:
- سبقتنا بيومٍ واحدٍ.

وتلا ذلك بطبيعة الحالY ليلة حفلت بالفـوضى والاضطراب. وظلّ القلق مستحوذ على نفوس
ا:قـدوني4 حتى الصـباح خـوفاً من [د�ـتريوس] لكن لم تظهـر منهم بادرة عنف. ووصلتـهم منه
رسالـة يطلب فيـها مقـابلة لشـرح الاسباب الـتي دعته الـى هذا العملY فـأفرخ روعهـمY وعادت
ثقتهم بأنفـسهم وتهيأوا لاستـقباله استقـبالاً حسناYً ولم يكن بحاجـة الى الإطالة وكثرة الكلام.
وسـرعان مـا حملهم بغـضهم لانتـيبـاطرY قاتـل امّهY وفـقدان أخـيه وهو أفـضل منهY على ا:ناداة
بـ[د�تـريوس] ملكاً :قـدونيا. وأسـرعوا الـى بلادهم في ركابه. ولم يأسـف ا:واطنون ا:قدونيـون
للتـغيـيـرY فهم يذكـرون جـيداً أعـمال [كـسـاندر] السيـئـة وغدره بأسـرة الاسكندر ولايغـتفـرون.
وكان من فـائدة [د�تريوس] ان يذكروا له الأفـعال الجميلة والحكم الـرفيق البسيط الذي مـارسه
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عليهم حـموه [انتيبـاطر] الأول والد [فيلا] لاسيـما وان ابنه منها اصبح الآن فـتىً منخرطاً في
الجيش وهو ولي عهد ابيه بلا جدال.

الى جـانـب هذا الحظYّ ورده نبـأ قــيـام [بطليــمـوس] باخـلاء ســبـيل والدته واولاده وصــرفـهم
بالهــدايا والهــبـات الكـثـيــرةY وان بنتــه [سـتــراتونيكي] زوج سلـوقـوسY اصــبـحت الآن زوجــاً

لانطيوخوس ابنهY وقد نودي بها ملكة على آسيا الشرقية.
يبدو ان [انطيوخوس] هام حـباً با:لكة الصغيرة [ستـراتونيكي] التي انجبت لسلوقوس ابناً.
فـقـاوم [انطيـوخـوس] تلك العـاطـفـة مـقـاومـة شـديدةY وبالأخـيـر وجـد ان حـبـه هذا غـيـر شـرعي
مطلقاYً وانه مـرض فيه لايرجى شـفاؤهY ولا تقـدر قواه الفعليـة على اخماد جـذوته فأستـقرّ رأيه
على ا:وت. ولجـأ الى قـتل نفـسـه قـتـلاً بطيـئاً. فـأهمـل شأنه وامـتنع عـن تناول الطعـام وتصنع
ا:رضى. وسـرعـان ما ادرك طـبيـبـه [ايراسـيسـتـراتوس Erasistratus] ان علّتـه في الحب لكن
صعب عليه مـعرفة من وقع في حبها. فـلازم غرفته لا يبارحـها مراقباً تقلّب مريضـه وانفعالات
وجهه عندمـا قيام جميـلات البلاط بزيارة الأمير العليل. فلم يجد اي أثـر يتخلف على اساريره
دليلاً على مـا يبطن من عاطفةY على كثـرة النساء اللاتي أختلفن اليـه. الاّ انه لاحظ الأعراض
ا:عـهـودةY كلمـا دخلت سـتـراتيـونيكي اليـه وحـدها او برفـقـة [سلوقـوس]. تلك الأعـراض التي
Yوهي رعـشة صـوته واحـمـرار وجهـه واسـتراق النظرات وزيـغانهـا [Sappho سافـو] وصـفتـهـا
وعَـرَق مفـاجيء ينضحُ من سـائر جـسمـهY ومـسارعـة خـفقـان قلبـهY واضطرابه وعـجزه عن ضـبط

طغيان عاطفتهY وامتقاع وجهه بعد احمرارY ثم الاغماء وفقدان الوعي.
فكر [ايراسـيـسـتـراتوس] بالأمـر مليـاً ودرس الأعـراضY وأخـذ يقلب الاحـتـمـالات من شـتىّ
الوجـوه. فـأسـتـقـرّ على ان مـن يحـبـهـا لو كـانت غـيـر [سـتـراتونيكي] :ـا بدأ منه هذا الإصـرار
العـجيـب على ا:وتY ولا البوح يـسره وشـعـر بالصعـوبة التي تكـتنف حَلّ مشكـلٍ كهـذا وابلاغ
[سلوقوس] بالحـقيقـة. الاّ انه اعتمد شـدّة تعلق الاب بالفتى وحنانه العظيم. وأخـيراً سنحت له
. حبّ يـستـحـيل ان يبـرأ مـنه او يعـالج به. فكان عـجب فـرصـة واعلمـه بأن مـرض ابنه هو الحبّ

ا:لك شديداً وسأله:
- و:اذا يتعذر شفاؤه منه?

فقال [ايراسيستراتوس]: في الواقع انه يحبّ امرأتي!
فقال [سلوقوس]: كيف? وهل يرفض صديقنا [ايراسيستراتوس] ان �نح امرأته لابني وولي

عهدي الوحيدY وهو السبيل الوحيد لانقاذ حياته?

فأجاب الطبيب: اولست اباه? اتفعل فعلي لو كان من يحبهّ ستراتونيكي?
فـقال [سلوقـوس]: ثق أيهـا الصـديقY اني لأرجو مـن السمـاء أن تيـسرّ لي اي وسـيلة كـانت
انســـيّـــة ام ربانيـــةY لتـــتـــحـــول عـــاطفـــتــه الـى هذه الجـــهـــة; اني لأســـر لا بالتنـازل عن
[ســــتــــراتونـيكي] وحــــدهـا بل عن امــــبــــراطـوريتي. ان كــــان فـي ذلك امل فـي انقــــاذ

[انطيوخوس].
قـال [سلوقـوس] هذا بعـاطفـة حـافلة بالصـدق وكـانت دمـوعـه تنهـمـر اثناء الحـديث. وعندئذ

امسك [ايراسيستراتوس] بيده وقال:
- أنت الآن لست بحـاجـة الى [ايراسيـسـتراتوس]. فـأنت الزوج وانت الأبY وانت ا:لك. فـأنت

اذن الطبيب ا:ناسب لاسرتك!
فبـادر [سلوقوس] الى دعـوة الشعب وصارحـهم باعتـزامه تنصيـب ابنه ملكاً وستراتـيونيكي
ملكة على كلّ الاقـاليم الواقـعـة في شـرق آسي. وان يجـمع ب4 الاثن4 برباط الزواج. وقـال انه
�لك السلطـة الكافـيـة على ابنه حـسب اعـتـقـاده فـهـو لذلك لايتـوقع منه اعـراضـاً وصـدوداً عن
اوامـره هذه. وامـا بخـصـوص [سـتـراتونيكي] فـهـو يأمل ان يوفق اصـدقـاؤه في اقناعـهـا. واذا
اظهرت تردداً و�نعـاً. فليفهـموها بأن هذا في الواقع اعلاء لشـأنها وتكر³ :نزلتهـا. وهي أمور

لا غبار عليها مادام قرر ا:لك انها ضرورية للصالح العام.
وبهذه الوسيلة  زواج [انطيوخوس] بستراتونيكيY على ما روي لنا الرواة.

ولنعـد الى [د�تريوس] بعـد ان تربع على عرش مـقدونيـا. فقد انقضّ عـلى تساليـا وأخذها.
كـما ضـبط القسم الاكـبر من [الپـيلوپونيسـس] ومن الجهـة الغربيـة من البوغـاز. استـولى على
Cle- ميـغارا وآثينا. ثم زحف على البـويوثي4 وعولج الأمر اولاً بالـتفاهم. الاّ ان [كلونيـموس
[Pisis پيـسيس] السپـارطي انجدهم بجيـشه ودخل [ثيبه] وجـرّ أهم على ا:قاومة [onymus

التـسـپي وهـو اقـواهم نفـوذاً فنبـذوا اتفـاقــهم جـانبـاً. لكن مـا أن دنا [د�ـتـريوس] من الأسـوار
بآلات حصاره حتى دبّ الخوف في قلب [كليونيموس] وانسحب في موهن من الليل. و:ا وجد
البـويوثيــون انفـسـهم وحـيـديـن في ا:يـدانY اعلنوا خـضــوعـهم فـوضع [د�تـريوس] حــامـيـة في
مـدينتـهم وفـرض عليـهم غـرامـة كـبـيـرةY ونصب [هيـرونيـمـوس Heironymus] ا:ؤرخ حـاكمـاً
وقـائداً عـسكرياً في ا:دينة. ولم ينل [پيـسـيس] باذى وا¢ا توجـه اليـه بالكلام الرقـيق وجـامله

.Thesipiae وعينه رئيساً لقضاة تسپيا
وبعـد قـليلY وقع [ليــسـيـمــاخـوس] في اسـار [درومــيـخــيـتس Dromichaetes] فـأهتــبل
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[د�تريوس] فـرصته واستـولى على [تراقيا] الـتي بقيت دون ملك يحكمهـا. الاّ ان البويوثي4
�ردوا عليـه من جـديدY ووردت انـبـاء باطلاق [ليـسـيـمـاخـوس] من الأسـر. فـعـاد [د�تـريوس]
ادراجـه غاضـبـاً ليجـد ان ابنه [انتـيـغونس] قـد سـبقـه الى سـحق البـويوثي4 في معـركـة طاحنة
فـبـاشر هو حـصـار ثيـبـة. وفي اثناء ذلك علم ان [پيـروس] شنّ الغـارة على تسـاليـا وانه وصل
حـتى مـشارف [ثرمـوبيلي] فـاوكل لانتـيـغونس تشـديد الحـصـار وزحف ببـقيـة الجـيش :هـاجمـة
ا:غيرY الاّ ان [پيروس] اسـرع بالانسحاب. فترك [د�تريوس] عـشرة الآف من ا:شاة والفاً من
الخيالة في تساليا وعـاد :واصلة حصار [ثيبة]. وجاء بـ«قانصة ا:دن» الشـهيرة لدعم هجومه.
وكانت حـركة هذه البارجـة في غاية البطء والصعـوبة لضخـامة جرمهـا وثقل هيكلها ولم تتـقدم
أكـثـر مـن فـرلنگ4 اثن4 فـي غـضـون شـهـريـن. وكـان الاهالي في الوقت ذاتـه يسـتـمـيــتـون في
الدفاع. حتى ليـبلغ جنون العناد [بد�تريوس] الى حد ارسال جنوده في مهـمات خطرة جداً دون
ضـرورة او ثمـرة. وكـان ابنه [انتـيغـونس] يرقـب بع4 الأسى هلاك الكثـيـر من الجنود في مـثل

هذه الهجمات فناشد اباه قائلاً:
- :اذا نحن نواصل تعريض حياة الرجال للهلاك في ح4 لا ضرورة ثم لذلك?

فقاطعه [د�تريوس] وقال له بحدةّ:
- وانت يا سيدي الفاضل! :اذا يؤ:ك الأمرY أياتي ا:وتى اليك يطلبون الارزاق اليومية?

على ان الجنود لم يكونوا ليرفـضوا له امراً اذ يجـدونه قليل الاحتفال بسـلامته لايقيم لحـياته
وزناً قدر مـا يقيم لحياتهم ويهـتم بهمY ويعرض نفسـه لاعظم الأخطار دون تداخله شفقـة بحاله.
وقد اصيب عنقه بطـعنة حربةٍ حتى خيف على حياته. الاّ انه واصل الحـصار مع ذلك. حتى فتح
ا:دينة ودخلها واهلهـا يرتجفون خوفاً وهلعـاً متوقع4 منه كل قـسوةٍ �كن ان يستخدمـها الفاتح
الغـاضب. الاّ انه أكـتفى بـارسال ثلاثة عـشـر شـخصـاً الى الآخـرة. ونفى عـدداً قليلاً وعـفـا عن
الجـميع: هكذا حـوصرت ثـيبـه مرت4 وفـتحـت مرت4 في فـاصل قصـيـر من الزمن - تلك ا:دينة

التي لم �ض على اعادة بنائها عشر سنوات كاملة.
بعـد هذا حّل موعـد الاحتفـال بعيـد [اپوللو] البيـثني. وكان الاتـيوليون قـد سدواّ كل ا:نـافذ
الى دلفي - فـأحيا [د�تـريوس] العيـد والالعاب مـعاً في اثينا. مـتعللاً بأن يكـون هذا الاكرام

في اثينا لأن اپوللو هو الآله الشفيع للشعب الآثينيY ومؤسس امتهم على ما يعرف.
ثم عـاد [د�ـتـريوس] الى مــقـدونيـا. وكــان ينفـر من الـهـدوء والاسـتــقـرار بطبــعـه ويدرك ان
ا:قـدونـي4 هم اطوع الشـعــوب واسـهلهـم انقـيـاداً عنـدمـا تشـغلـهم مـشـاغـل القـتـال والحــمـلات

العـسكريةY وهم ابعـد عن الاستـقـرار واقرب الى الـتمـرد والتـململ في اوقـات السلم والبطالة.
فزحف بهم على الايتـولي4 ا:تمردين وبعد ان عـاث في بلادهم سلباً وغصبـاYً ترك [پنتاوخوس
Pantauchus] مع جـانب من جـيـشه لأكـمـال الفـتوح وزحف بـالبقـيـة :طاردة [پيـروس] الذي

كـان هو الآخـر ينشــد لقـاءه. الاّ ان الصـدف حكمت بان يسـلك كل منهـمـا طريقـاً مـخــتلفـاً فلم
يتـلاقـيـا. لكن عندمـا دخـل [د�تـريوس] ايپـروس واجـتـاح كل مـا صـادف امـامـه كـان پيـروس
يبـاغت [بنتـاوخـوس] ويلتـحم مع في مـعـركـة اليـد باليـد وجـرح القـائدان. الاّ ان الغلبـة كـتـبت
[لپيروس] ووقع في يده خمسـة آلاف اسير وسقط كثير من القتلى في مـيدان القتال. ان اسوء
مـا في الأمر هو ان [پيـروس] كـان يثيـر في النفـوس من الاعجـاب اكثـر  ا يثـيره من العـداء.
وبسالتـه الفائقة ومـساهمتـه في القتال شـخصيـاYً رفعت اسمـه ومكانته لدى ا:قدوني4 فـأخذوا
�جـدونه ويلهـجون بـاسمـه قـائل4 انه ا:لك الوحـيـد القريـب الشبـه بالاسكندر. فـا:لوك الآخـرون
Yولاسيـما [د�تـريوس] لم يحاولوا احتـذاء حذوه بالافـعال بل كانـوا اشبه با:مـثل4 على ا:رسح
يحـاكون عظمـته وجـلال مظهره لا غـير. والواقع ان [د�تـريوس] كان مـجرد ابهـة فارغـة ولعـبة
مزخرفـة بارديته وتيجـانه وارجوانه ا:طرز بالذهب وقلانسه بـذوائبها الغليظة واحذيتـه ا:صنوعة
من أفـخم اللبـاد الارجـواني ا:طرز بالذهب. ولنخـصّ رداء واحداً بالـوصف: انه نسـيج فنيّ رائع
اطول من ان يتـسع لنول الحـائك عند نـسجـه. نقـشت عليـه صـورة الكون والاجـرام السـمـاوية لم
يكمل نسـجه لأن النكبـات داهمتـه فأشـغلته عنهY ولم يقـدم احد¬ من خلفـائه على ارتدائه مع ان

سلالته لم تخل من ا:تفجرف4 ا:تغطرس4.
لم تكن هذه الآبهـة ا:رسـحيـة وحـدها سبـب اشمـئـزاز ا:قدوني4 وقـرفـهم. بل كـان ايضاً بذخـه
وترف عيـشه بل صـعوبة الوصـول اليه والتحـدث معـه. فهو مـترفع مـحتجـب لايرى اذا كان في
حالته الاعتيادية واذا سمح �قابلة فهو عنيف لايطاق كريهُ الاستقبال. فمع انه كان يهتم بأمور
الآثيني4 أكـثر من سـائر الاغريـقY فقـد ترك وفداً لهمY عـام4 كامـل4 ينتظر الحصـول على اذن
. احقّ ان �واجـهـتـه. وارسل اللقـيد�ـيون مـوفـداً واحـداً في سـفـارةY فعـدها إهانـةً وسأل غـاضـبـاً

. فأتاه الجواب دراكاً: اللقيد�ي4 لم يرسلوا غير سفير واحدٍ
- أجل سفير واحد¬ :لك واحد!

وفي حـالـة من حـالة الصــفـاء وطيب ا:زاجY خــرج مـرةً راكــبـاً جـواده فلـحـقـه عــدد من الناس
Yوقدمـوا اليه مظلمـات مكتوبة في رقـاع فتناولهـا منهم جمـيعاً بكلّ لـطفٍ ووضعهـا في جيـبه
فعمت الناس الفـرحة واخذوا يتابعـونه في السير حتى اذا وصل الجـسر ا:متد فوق نهـر [اكسوز
Axius] نفض جـيب مـعطفـه فـتـسـاقطا كل الرقـاع في النهـر. هذه الفـعلة اثارت اشـد السـخط
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والحنق في نفوس ا:قدوني4 وشعروا بأنهم لايحكمون بل يهانون. وتذكروا ما شهده بعضهم في
الأيام الخــوالي. وتســامع آخــرون مــا حكي عن بســاطة ا:لـك [فـيـليب] وســجـايـاه الســمـحــاء

اللطيفة.
في يومٍ ما اعـترضت امـرأة عجوز سـبيله عدة مـرات وهو سائر والحت عليـه بأن يصغي اليـها

فلما اجابها بأن لا وقت لديه صاحت به:
- ان كان الأمر كذلكY فلا وقت لديك لتكون ملكاً.

اصابه هذا التوبيخ في الصميم. ففكر ملياً وعـاد الى بيتهY ونبذ جانباً كل ما يشغله واوقف
نفسه اياماً عديدة على سماع شكاوى كل قاصدY مبتدئاً بالعجّز.

ان نشـر العــدل هو اوّل مـا يجب ان يهــتم به ا:لوك في الواقـع. ويقـول [طيـمــوثيـوس]: «ان
مارس هـو الطاغيـة»Y لكن «القانون هو ملك الجـميع». كـما يقـول پندار. وهوميـروسY لم يقل
ان ا:لوك يتـسلمـون منه مـباد« العـدل ليـحـفظوها ويطبـقوها. وجـوپتـرY لم �نح لقب «الصـديق
الاعّـزY والتـلمـيـذ» لأشــد ا:لوك مـراســاً في القـتــالY ولا لأكـثــرهم ظلمـاً ونعـطشـاً للقــتل. بل
لأعدلهم وأكـثرهم انصـافاً. وكان [د�تـريوس] يُسّر بتلك الالقـاب التي �جهـا ذوق رأس الالهة
وينبو عنه. امّا الاسماء الطيبة التي تخلعـها الآلهة فهي امثال «ا:دافع» و«الساهر». وأما هو
فقد عرف بلقب «محاصر ا:دن» لقـد اعطى الصدارة في موضع - لو لم يكن جاهلاً قدر ما هو

قوى - لعلم انه صدارة الرذيلة. وقد أختلط الشرف بالجر�ة بعمله هذا.
كـان [د�تـريوس] طريح الفـراش يـعانـي مـرضـاً خطيـراً في پللاّ Pella بينمـا راح [پيـروس]
يبـتـلع مـقـدونـيـا مـتــقـدمـاً حــتى مـدينـة [اديسـا Edessa]. ولكنه اســرع بطرده بعــد ان �اثل
للشفـاءY ثم عقد مـعه صلحاً اذ لم يكن يريد اشـغال نفسـه بسلسلة من الحروب المحليـة مع احد
جـيـرانه بيـنمـا ركـز افكاره في هدف آخـر; الا وهـو مـحـاولة اسـتـعـادة امـبـراطـورية ابيـه. وكـان
استعـداده يناسب آماله العريضة ومشـروعه الجسيم. فقـد باشر بتجنيد ثمانيـة وتسع4 الفاً من
ا:شـاة وزهاء اثني عـشـر الـفـاً من الخـيـالةY وبدأ في بناء عـمـارة بحـرية تـتـألف من خـمـسـمـائة
سـفـينـة. بعـضـهـا بناه في اثـيناY وبعـضـه في كـورنـث. وجـزء في خلقـيس وبالـقـرب من [پللا]
وكنت تراه كـثـيـر الحـركـة والتنقل ب4 هذه الاحـواض لاصـدار اوامـره والاشـراف على التـصـامـيم
وكان الذهول يرتـسم على الوجوه عندمـا يتأمل ا:شاهد الكـثيرة والضـخامة فـالى ذلك الح4 لم
يكن مــعــروفــاً في عــالم الســفنY بارجــة ذات خــمس عــشـرة طبــقــة او ست عــشــرة. لقــد بنى
[بطليـموس] فيـما بعـد سفـينة ذات اربع4 طبقـة طولها مـائتان وثمـانون كيـوبيتـا. وارتفاعـها

حتى قمّه مؤخرتهـا. ثمانية واربعون كيوبيتا. فيها اربعـمائة نوتيY واربعة آلاف جذاف وتتسع
لثلاثة آلاف جندي تقـريباً للحرب على ظهـرها على ان هذه السفينة كـانت للاستعـراض وا:ظهر
لا تستـخدم في الحرب. وهي اشبـه شيء بصرحٍ مشمـخّر ثابت البنيان على ساحل البـحر لا�كن
تحريـكها الاّ بعـد الجهد الجـهيـد وتعريضـها للمـخاطرY امـا سفن [د�ـتريوس] هذه فـقد صمـمت
للقتـال فضلاً عن الاسـتعـراض. ومنظرها لايقلّ باي حالٍ عن فائدتـها وهي تثيـر الاعجاب حـقاً

بسرعتها ومتانتها مثلما يثيره جرمها.
هذه الاستـعدادات الهائلة لحملة آسـيا التي لم يجر مـثلها منذ غزوة الاسكندر لهاY قـربت ما
ب4 [سلوقوس] و[بطليموس] و[ليسيماخوس] فعقدوا حلفاً دفاعياً. كما بعثوا بسفرائهم الى
[پيروس] لـيحملـوا على القيـام بعمليـة مشاغـلة حربيـة عن طريق مهـاجمة مـقدونيـا. ولم يكن
هذا بحـاجة الى كثـير تفكـير بقيـمة مـعاهدةٍ يعـقدها [د�تـريوس]Y فهي لديه مـجرد وسـيلة من
الوسائل التي تساعـده على اختيار عدوّه ومـهاجمته. فـبادر [پيروس] الى قبول عـرضهم وكان
[د�تـريوس] في مـتنصف مـرحلة الاسـتـعـداد. فـمـا وجـد نفـسـه الاّ والقـتـال يكتنفـه من جـمـيع
الجهات. [بطليـموس] يغزو بلاد اليونان باسطول جبار. وليـسيماخوس يدخل مقـدونيا من جهة
تراقيا وپيروس يقـتحم حدودها من جهةٍ [ايپيرون] فـيجتاح هذان الأخيران بلاده وبعيثـان فيها
سلباً وتدميراً. ترك [د�تريوس] ابنه للاهتمام �صير بلاد اليونان وتقدم لانقاذ مقدونيا واختار
[ليسـيمـاخوس]. وبلغـه وهو في تقدمـه ان [پيروس] اسـتولى على [بيـرويا Beroea] فسرى
النبأ الى الجنود بسرعةٍ وقـضى على النظام وفقد السيطرة وامتلأ جـو ا:عسكر بالبكاء والعويل
وصـيـحـات الغـضب والقـدح في [د�تـريوس] وصب اللعنات والشـتـائم علـيه. وأعـلنوا انهم لن
يبقـوا بل سيـذهبون لانقـاذ بلدهم واصدقـائهم وذويهم. وكانت نيـتهم الحقـيقـيةY الانتـقاض على
[د�تـريوس] والانضمـام الى [ليسـيمـاخوس]. فـرأى [د�تريوس] ان افـضل ما �كن عـمله هو
ابعـادهم قـدر ا:سـتطاع عن ليـسـيـماخـوس لأنه ابن بـلدهم وفي جـيـشه كـثـيـرون يعطفـون عليـه
ويحـبونهY قادم جـديد واجنبي عنهم يصـعب تفضـيله لذاته. غيـر انه وجد نفـسه على خطأ مـب4
في تقـديره هذا. فـمـا ان اصبح قـريبـاً من [پيـروس] وضـرب خـيامـه امـامـهY حـتى سرت نفـحـة
اعـجاب كـامن ببـسالـته واقـدامـه. وكان الجنود يتـناقلون خلفـاً عن سلفٍ القول ا:ـأثور بان خيـر
ا:لوك هو اشجع الجنود. ولطا:ا تحـدثت الالسن عن معاملته الكر�ة لأسـراه وعدالتهY ولا نطيل
فـقـد كـان جنود [د�تـريوس] يريدون اسـتـبدالـهY ووجدوا في [پـيروس] خـيـر بديل. وفي مـبـدء
الأمر خرجـت شراذم ا:ؤخرة عليهY ومـا مرّ زمن حتى أعلن الجيش برمـته عصيـاناً وبرز عدد منه
الى د�تـريوسY وابلغـوه بصـراحـة أن يعجـل في الرحـيل ان كان يقـيم وزناً لحـيـاته. لأنهم قـرروا
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بالاّ يجازفـوا بارواحهم بعـد اليوم ليؤمنوا لـه عيشـه الباذخ وليمـتعوه با:ـلذات. لاشك انه كلام
معـقول صـحيح اذا قورن �ا سـمعه مـن قبل. فلم ير بداً من الانسـحاب الى خيـمتـه وابدل ثيابه
ا:لكية كما يفـعل ا:مثلون بثياب عاديةY وتسلل خارج ا:عسكرY ومـا ان غاب خياله عن النظر
حـتى شرع الجنود يـختـصمـون ويفـتك بعضـهم ببـعض لحـيازة اسـلاب خيـمـته. الاّ ان [پيـروس]
وصل فـوراً ووضع يده على ا:عـسكر ولـم يقع حـادث مؤسـف خلال ذلك. ثـم عمـد الى اقـتـسـام

مقدونيا مع [ليسيماخوس] بعد ان ملك عليها [د�تريوس] سبع سن4 متواصلة.
وذهب [د�تـريوس] الى [كـسـاندريا Cassandria] بعـد ان فـقد كل شيء. وادرك [فـيـلا]
حـزن عظيم ولـم تتـحـمل رؤية زوجـهـا في هـذه الحـالة ا:رزية من سـوء الطالع لايّـعـدو وشـخـصـاً
عادياً منفـياً عن بلاده. فـرفضت ان تتعلق بأملٍ آخـر. وقررت ترك حـال لاثبات له ولا استـقرار
الاّ في الكوارث والنوائـب. فـشربـت سـماً ومـاتـت. وشد [د�ـتـريوس] الرحـال الى بلاد اليـونان
وهو مصرّ على التعلق بالحـطام. وهناك جمع اصدقاءه وضباطه حوله. يقـدم لنا [فييلاوس] في

مسرحية [سوفوكلس] صورة عن تقلب احواله فيقول:
… امـــــــــا انـا فــــــــقـــــــــد وجــــــــدت مـــــــــصـــــــــيــــــــريY وأاســـــــــفـي -
يــدور فــــــــــــــــوق عـــــــــــــــــجــلــة الآلـهـــــــــــــــــة الــســـــــــــــــــريـعـــــــــــــــــة.
فــــــيـظـل في تـقـلّب وتحـــــــوّلY مــــــثـل اشكـال الـقــــــمـــــــر الجــــــمــــــيـل
. بل يـبـــــــــدو اولاً في الـظـلّ لايـســــــــتــــــــمـــــــــر ليـلـتـ4 عـلـى حــــــــالـةٍ
هـلالاً ثـم يـكـبــــــــــر ويـزداد جـــــــــــمــــــــــالاً حــــــــــتــى يـكـتــــــــــمـل بـدراً
ثـم يتـناقـص شكـله الـكامـل ويتـــــضـــــاءل حــــــتى يـخـــــتـــــفي �ـامـــــاً.

يصدق هذا التشبيه على [د�تـريوس]. فترى خطه في ارتفاعY واذ به يتضاءل ويتناقصY ثم
يزيد ليـحطّ فجأةً وهكذاY فـي طور ضموره وخـمول شـأنه يسطع ضوءه مـرة أخرى وتبـدأ وسائل
القوة تقبل عليه شيئـاً فشيئاً فتحيي في نفسه الأمل ثانيـةً ظهر في مبدء الأمر في ثياب رجل
بسـيط يطوف في ا:دن عـاطلاً عن مظاهـر ا:لك. ولقـيه احـدهم في [ثيـبـه] فـتـذكر بـه قصـيـدة

ليورپيدس بلغ فيها كبد الحقيقة اذ قال فيها:
          ذليـل امـــام الـبــــشـــرY مـنبــــوذ من القــــوى الالـهـــيــــة        
        Ismenus والى جهة اسـمينوس Dirce قادم الى دركه         

وسـرعـان مـا أخـذت آمـاله تنتـعش وتسلك سـبـيلهـا ا:لكيّ. اذ راح يـجـمع حـوله اطار  لكةٍ.
[Diohilus دفيلوس] وأهدى الى الثيبي4 دسـتورهم السابق. اما الآثينييون فقـد نبذوه وعزلوا
كاهن «الرب4 الحارس4» في تلك السنة واعادوا الأرخون كالسابق وارجعوا السنة الى ما كانت

عليه. و:ا سمعوا ان [د�تريوس] لم يعد ضعيـفاً كما ظنوا. ارسلوا الى [پيروس] في مقدونيا
يلتمسـون حماية منه. وعندها ثار غـضب [د�تريوس] وزحف على آثينا والقى حصاراً مـحكماً
حولها. فضاق الأمر بهم وارسلوا اليه [قراطس Crates] الفيلسوف وهو رجل ذو نفوذ وسمعة
فنجـحت وسـاطتـه بحكمـتـه وحـسن تصـرفـه واقنـع [د�تـريوس] برفع الحـصـار. ثم انه جـمع كل
سفنه واصـعد اليهـا أحد عشـر الف راجل مع الخيـالة واقلع بها الى آسيـا وهدفه انتـزاع اقليمي
[كـاريا] و[ليــديا] من قـبـضـة [ليــسـيـمـاخـوس]. ووصل الى [مــيليـتـوس] فـالتــقى هناك -
[يوريديكي Euridice] شـقيـقة [فـيـلا] وكان مـعهـا بنتـها [بطليـمـياس] التي ولدت لهـا من
ا:لك [بطليـموس] وهي خطيـبة [د�تـريوس] كـما ذكـرناY فتـزوج منها هناك. وشـرع في تنفيـذ
خططه وواتاه الحظّ في اول الأمرY حـتى ان مدنا عديدة شـقت عصا الطاعـة وانضمت اليه. كـما
انه نجح في الاستيلاء على ا:دن التي امتنعت عليه لاسيما [سارديس]. والتحق به ايضاً عدد
من قواد [ليسـيماخوس] بجنودهم واموالهم. الاّ انه انسـحب الى [فريجيا] عازمـاً التوجه الى
[ارمـينيـا] عند وصول اغـاثوكليس ابن ليـسـيمـاخـوس على رأس جـيش. وكان يرى ان تـثبـيت
قـدمـه في ارمـينيـا يتـيح له الفـرصـة لاطلاق لهـيب الثـورة في مـيـديا وبذلك يتـمـركـز في شـرق
آسياY حيث يسهل على قائدٍ هاربٍ مثله ان يجـد له مائة طريقة وطريقة للروغان والهرب. على
ان [اغاثوكليس] حَدّ في اثره دون ان �نـحه راحة. ووقعت عدة اشتـباكات صغيـرة كانت الغلبة
فـيهـا [لد�تريـوس]. لكن مضـايقة اغـاثوكليس اشـتـدت. حتى ازهق انفـاسه بـغاراته ا:سـتمـرة
عليه واظهـر رجاله مللهم ونفـورهم من اهدافه وهي كمـا تصوروها: الابتـعاد بهم مسـافة كثـيرة
Ly- في مجاهـل ارمينيا وميـديا. وتفشت المجاعة فـيما بينهم واخطاؤا في عبـور نهر [ليكوس
cus] ففقـدوا بسبب ذلك عدداً كبيـراً منهم اذ جرفهم التيار واغـرقهم. على ان روح الدعاية لم

تفـارقهـمY فقـد عـمد احـدهم الى تثـبـيت رقعـة على باب خـيـمة [د�ـتريوس] كـتب فـيهـا بيـت4
لاوديپ Oedipus. اجرى فيهما بعض التغيير:

«يا ابن الشيخ الأعمى انتيغونس الى اية بلادٍ جئت بنا?
وبدأ الطاعـون يفـتـك بهم فـضـلاً عن الجـوعY وهو مـالا مناص منه عنـدمـا تلجيء الضـرورات
الجيوش الى الاعتـياض عن جراياتها ا:عتادة �ا يتـيسر لها من قوت. وبهذا الوباء فـقد ثمانية
آلاف من رجـــالهY فـــأنســـحب بالـبــقـــيـــة الى [طرســـوس]. و:ا كـــانت هذه ا:ـدينة من امـــلاك
. وكـان يصعب [سلوقوس] فـقد حـرص ان يجنبها السلب والـنهب متوخـياً ان لايلحقـه اي ضررٍ
عليه ضـبط اندفاع جنوده وهم في اشدّ حـالات الضيق. فقد عـمد ]اغاثوكليس] الى شَـدّ منافذ
جـبل [طرسـوس] وضـيـقا الخنـاق عليـه. قلم ير بداً من الكتـابة الى [سلوقـوس]. وبدأ رسـالتـه
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بالتظلم مـن سـوء حظّهY ثم انتـقل الى الرجـاء والتـوسلY وتحـريك عـاطفـة الحـنان على قـريب له
ابتلى بالارزاء والمحن حـتى رقّ له اعداؤه واشـفقوا علـيه. فأثرت رسـالته في نفس [سـلوقوس]
واصـدرا اوامـره الـى حكام تلك الاقـاليـم باكـرام وفـادة [د�تـريـوس] وتزويده �ا يتـفق ومــقـامـه
ا:لـكي. و�ا يـكفـي جنوده مـن الارزاق. الاّ ان [باتروكـليس] وهـو رجل مــــحـــتــــرم الرأي عـند
[سلوقوس] وصـديق مخلص ومـوضع ثقة كبـيرة اشار عليـه قائلاً: ان نفـقات اعاشـة هذا العدد
من الجنود لبس من الاهمـية بشي. ولكن من خطل السـياسة ان يبـقى د�تريوس في بلاده. فـهو
من دون سـائر ملوك عـصـرهY عنيـفY مـغـرم بالمخـاطرات جـر« في اطلاب ا:غـامـرات. وهو الآن
يعاني وضـعاً يغرى أكثـر الناس اعتدالاً ودماثة �حـاولات جنونية يائسة. اثارت هذه النصـيحة
هواجس [سلوقـوس] فتـحـرك بجيش جـرار نحو [كـيليكيـا] فغلبـت الدهشة على [د�تـريوس]
من التـغيـر الفـجائي وتدبر امـر سـلامتـه بالانسـحاب الى أشـدّ ا:واضع وعوثـة ومناعة من جـبل
طرسـوس. وارسل من مربضـه هذا رسلاً الـى سلوقوس يرجـوه السمـاح له بالبـقاء مع جـيشـه في
محـلّ ما ب4 قـبائل البـرابرة ا:ستـقلة. وبذلك يتـسنّى له ان يجعل من نفـسه ملكـاً صغـيراYً وان
يختم حـياته هناك بعـيداً عن ا:شـاكل وا:تاعب والتنقل. امـا اذا رفض طلبه هذاY فليـقدم على
الأقل قـوتاً لجنوده اثـناء الشـتـاء وان لايعـرّضـه وهو في وضـعـه المحـزن هـذا الى شـمـاتة اعـدائه

وحقدهم.
الاّ ان حـسـد [سلوقـوس] وهواجـسـه جـعلتـه يتـب4 في كل مـا كـتـبـه سـوء النيـة. فـأجـاب انه
يسمح له بالبـقاء شهرين في [كـاتاونيا Cataonia] ولا أكثر من هذا علـى ان يرسل اليه فوراً
كـبـار اصـدقــائه لابقـائهم رهائن لـديه حـتى رحـيله. ثم عــمـد في الوقت نفـســه الى تحـص4 كل
ا:مرات ا:ؤدبة الى سورية. فوجد [د�تريوس] نفسـه اشبه بالوحش الضاري في الشركY مطوقاً
من كل الجهات والجأه يأسه هذا الى الدفاع ا:ستميت عن نفسه فأخذ يشنّ الغارات على البلاد
واسـتظهـر على [سـلوقـوس] في عـدة هجـمـات شنهـا هذا عليـه. ونـذكـر عنهـا تعـرضـه لهـجـوم
العجلات ذات الأسنة ا:نجلية. فتحاشى الهجوم وراغ منه ثم كرّ على ا:هاجم4 فهزمهم. ودفع
بالجنـود الذين وضــعــوا لحـــراســة ا:مــرات الى الـوراء وســيطر علـى الطرق ا:ؤدية الـى ســورية.
فـأرتفـعت مـعنوياته كـمـا دبت في نفـوس جنوده الحـمـاسـة فـقـرر الاندفـاع الى الأمـام دون تردد
والدخول في مـعركـة فاصلة مع [سلوقـوس] يتقـرّر فيهـا كلّ شيء. وكان [سلوقـوس] في واقع
الأمر يعاني القلق والهّم. فهـو من جهة يكره ان يأتيه اي عون من [ليسيمـاخوس] لأنه يخشاه
ولايثق به. وهو من جهـةٍ يحجم عن الدخـول في معركـة مع [د�تريوس] لأنه يعرف مـدى بأسه.

وتقلبات حظّه العجيبة التي طا:ا ارتفعت به فجأة في أسفل سافلٍ الى أعلى عليّ.

وتقدم [سلوقوس] منه وضرب مخيمه على مقربةY ثم حرّك [د�تريوس] جنوده يبغى مباغتة
ليلاً وظلّ [سلـوقوس] الى آخر لحظة يجـهل كلّ شيء وآوى الى فراشـه ح4 أقبل احـد الهارب4
واعلمه باسـتعداد العـدوYّ ولم يجد لنفـسه الوقت الكافي ليـهبّ من فراشه وهو في اشـدّ حالات
الانزعاجY لينذر رجاله وكان يصـدر الاوامر لضباطه ويوصيهم باليقظة والحذر لأنهـم سيجابهون
وحشـاً ضارياً رهيبـاً وهو يحشر رجليـه في حذائه. واستنتج [د�تـريوس] من الضوضاء القـائمة
في معسكر العـدو ان الأمر ا:بيت لم يعد سـراً وان خطته انكشفت فسحـب جنوده بسرعة. وفي
. وأمـرّ احد ضباطه على الجناح صباح اليوم التـالي كان [سلوقوس] يضغط عليه ضغطاً شديداً
الايسـر ودحـر القـوات التي تواجـهـه. وترجل [سلـوقـوس] ونزع خـوذته وتناول ترسـاً وتقـدم عن
صـفــوف الجنود ا:رتزقـة الامــامـيـة وكـشـف لهم عن شـخـصــه وطلب منهم ان يـتـبـعـوه ويتــركـوا
د�تريوس قـائلاً «ا¢ا لأجل سلامتـهمY امتنع عن ا:عركـة هذه ا:دة الطويلة. فحيـوا [سلوقوس]
تحـية ا:لك وانفـصلوا عن [د�تـريوس] وانضمـوا الى سلوقـوس اليه دون ان يرفع احـد منهم يده

بضربةٍ.
وهنا ادرك [د�ـتـريـوس] انه وصل الى نهــاية لـعـبــة الحظYّ ولـم يعــد بعــد أمل في انقــلاب.
فهرب الى شعاب جبال امانوس وقذف نفسـه مع شرذمة من الاصدقاء والاتباع في احشاء غابة
كثيفة وظلّ هناك ينتظر الليل وكل قصده ان ينجو بجلده بالتوجه نحو [كاونس Caunus] ان
تيـسّر له ذلـك. فقـد كان يـأمل ان يجد سـفنه مـتاهبـة لنقلهY لكـنه وجد بعـد سـؤال الربابنة انهم
لا�لكون اقــواتاً ولو ليـوم واحـدٍ فــبـدأ يفكر في وســيلة أخـرى للنجــاة. وفـيـمـا هو يـقلب وجـوه
الرأيY وصل صديقه [سوسيگينس Sosigenes] ومعه اربعمائة قطعة من الذهب وبهذا الفرج
راوده الأمل بالوصول الى الـساحل وما ان بدأ الظلام يسـدل استاره حـتى انطلق نحو الشـعاب.
الاّ ان ألسنة النيران ا:شبـوبة انذرته باحتلال العدو لها فودّع كلّ امل له بهـذا السبيل وانسحب
الى مـقرّه في الغـابة ببـعض رجاله. فـقـد هرب بعضـهم ولم تبق في البـاق4 رغـبة في مـلازمتـه.
وتجـرأ احـدهـم على القـول: بأن الأفــضل له تسليم نفــسـه [لسلوقــوس] فـسـمـعــه [د�تـريوس]
فـاستـل حسـامـه وكاد يـطعنه الاّ ان اصدقـاءه حـالوا دون ذلك. وراحـوا يبـذلون الجهـود لاقناعـه

بهذا الحلّ حتى رضخ وارسل الى سلوقوس يعرض عليه الاستسلام دون قيد او شرط.
عندمـا ابلغ [سلوقـوس] بهذا قـال: ليس حـسن حظّ [د�تـريوس] الذي هذاه الى طريق نجـاته
هذاY بل حـسن حظـه بالأحـرى. فـقـد اتيح له ان يضـيف الى سـمـعـتـه مظـهـراً من مظاهر وأفـتـه
وكرمه. وبادر في الحال الى اصدار الأمر لضباط اعـاشته ومديري شؤونه الخاصة باعداد سرادق
ملكي وكل ما يليق باسـتقبال فـخمٍ مع ضروب التسليات وكـان ب4 حاشية [سلوقـوس] شخص
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يدعى [اپـللونيــدس] وهو من اصــدقــاء [د�تــريوس] ا:ـقــرب4 في ا:اضي. فـكان والحــالة هذه
اصلح من يرسل من لـدن ا:لك لاسـتقـبـال [د�تـريوس] كي يزداد اطمـئناناً ويجيء وهـو متـأكـد
من استقباله كصديق وقريب و:ا انتشر نبأ تلك الوفادة أسرع الحجاب والسعاة والضباطY (في
) الى [د�تريوس] يتسـابقون في تقد³ الاحتـرام له. وقد مبـدء الأمر قلة منهمY ثم كلهم تقريبـاً
زين لهم خـيـالهم ان [د�تريوس] سـيـتبـؤ ا:كانة الأولى عنـد ا:لك. واحدثت هذه الـضجـة اثرها
الفوري وانقلبـت العاطفة الصـادقة الى حسـدٍ وشكّ وتيسّر للخـبثاء وسـييء السريرة ان يلمـحوا
بسـهـولة بأن انسـانيـة سلوقـوس هذه لاتنطوى عـلى ايةً حكمـةYٍ وسـيكون اول ظهـور لد�تـريوس
سبـباً فـي هيجـان خطيرٍ في الجـيش. ولهذا فـبينمـا كان [اپللونيـدس] ومعـه الجمّ الغفـير يـشرح
لد�تــريوس وهو في غــاية البــهــجـة نوايـا [سلوقــوس] الطيـبــة. وان عليــه - بعــد هذه الارزاء
وا:صائب ان ينسى هواجـسه ويطرح اي شعور يخـالجه با:هانة لتـسليمه وان يثق بالآمال الطيـبة
فيـما كان [د�تريوس] يصـغي الى هذه الاقوالY واذا [بپاوسـانياس] يصل على رأس ألف من
الحرس مشـاة وفرساناً فيحيطون بهY وبعـد ان فرقوا الناس ا:ستقـبل4 اخذوه لا الى [سلوقوس]
بل الى [الخـرسـونيـز] في سوريـة ووضع هناك تحت حـراسة قـوية ووفـروا له مـا يكفي من الخـدم
واسـبـاب العـيش وسمـح له �سـافة مـحـددة للنزهة علـى ظهر الخـيل او السـيـر وخـصص له غـابة
للصيـد وسمح لاصدقـائه ورفاقه في ا:نفى بزيارته. وكـانت ترده من [سلوقوس] رسائل لطيـفة
من ح4 لآخــر يطـمـئـنه فــيــهـا ويـشـيــر الى قــرب اخــلاء ســبــيلهY حــال وحــول [انطيــوخــوس]

و[ستراتونيكي].
بعـد ان ايقن [د�تـريوس] بحكـم القـدر. بعث برسـائل الى اعـوان ابنه والى قـواده واصـدقـائه
في آثينا وكـورنـث يوصـيـهم بالاّ يقـيـمـوا وزناً لاي رسـالة تصلـهم باسـمـه ولو كـانت مـخـتـومـة
Yوان يعـتبروه في عداد ا:وتى. وان يحافظوا على سلامـة ا:دن وكل ما بقى من املاكه Yبختمه

لابنه وخليفته [انتيغونس].
استقبل [انتيغونس] نبأ اسر ابيه بحـزن عميق ولبس الحداد عليه وكتب رسائل لجميع ا:لوك
ولسلوقوس نفـسه مسـتعطفـاً له راجياYً وعـرض ان ينزل عن كل ما بقي من امـلاكه بل ان يضع
نفـسه رهينة في مـكانه. وايده امراء ومـدن كـثيـرة في ملك الشـفاعـة الاّ [ليسـيـماخـوس] فقـد
عرض على [سلوقـوس] مبلغاً كـبيراً من ا:ال لقـاء قتله. لكن [سلوقـوس] الذي لم يحاول قط
اخفاء بغضه بليسيماخوسY صرحّ بأنه اكبر غول بربريYّ اذ يفكر في هذا العمل الوحشي. على

انه ظلّ يرجيء ويسوفّ. محتفظاً بالفضل [لانطيوخوس وستراتونيكي] على ما يقول.
تكررت ضـربات الحظّ علـى [د�تـريوس] فـتـحمـلهـا حـتى بات مـعـتـاداً وبدت له �رور الزمن

. في مـبـدأ امـره عكف على ترويـح نفـسه �ـخـتلف الاشكال. فـيـخـرج للصـيـد ويركب مـحـتـملةً
الخيل… الاّ انه أهمل نفسه شـيئاً فشيئاً وبعد فـترة من الزمن عاف كلّ شيء وانصرف الى لعب
النرد وشرب الخـمرY وكان يقـضي فيهمـا جلّ يومه. (الأمر سـواء أإتخذها سبـيلاً لنسيان واقـعة
الذي كان يعذب فـكره وهو صاح فيغرقـه في الخمرY أم أنه وجدها السـعادة الحقيقـية التي طا:ا
صــبـا اليــهـا وجن فـكان من الغــبـاء والحــمق أن انصــرف عنهـا تحـت اغـراء من الشــهــرة الزائلة
والطموح التـافه الذي لم يأته بغيـر الكوارث له وللآخرين ان ارفع درجات السـعادة التي ظن ان

السلاح والاساطيل والجيوش ستنيله اياهاY توصل اليها الآن في الخمول والراحة.
والحـقيـقة هي ان كل غـاية من الحروب وركـوب الأخطارY وا:تـاعب التي يتعـرض لها الامـراء
ا:نكودون هي عـبث باطل. ان حـماقـتـهم وبؤسهـم لن يكونا قاصـرين على جـعلهم التـرف وا:تع
غـاية حيـاتهم بدلاً من الفضـيلة والتـسامي. بل على جـهلهم اين يكمن ذلك التـرف وا:تع وظلّ
[د�تــريوس] رهن الأســر في الخــرســونيــزY ثلاث سن4. وبعــدها دهمــه ا:رض بـسـبب الخــمــول
والعـزوف عن الرياضـة والعكوف علـى الخمـر وكـثـرة الاكل فـمـات من جـراه وله من العـمـر اربع
وخمسون سنة. ونالت الالسن من [سلوقوس] وادركه أسف شديد لضعفه امام شكوكهY و�اديه
فـيـهـا. فلم يرق الى فـعل [درومـيـخـيـتـوس Dromichetes] البـربري التـراقـي الذي اظهـر من

ا:عاملة الانسانية والاخلاق ا:لكية لأسيره [ليسيماخوس] مالم يظهره لأسيره وقريبه.
وثم فـصل مرسـحي درامي في مـراسيم التـشـييع التي اجـريت لجـثمـان [د�تـريوس]. فعندمـا
علم ابنه [انـتـيـغـونس] �ـجيء رفـاته من سـورية خــرج للقـائه بســائر اسطوله فـسـلم له في اناء
ذهبي. فوضـعه في أكبر سفـينة قيادةٍ. وكانـت كل مدينة ترسي في هذه العمارة التـجرية ترسل
تاجـاً ليــزين به الإناء ويتـوافـد بعـض ا:واطن4 منهـا للـمـشـاركـة في ا:أ ومـراســيم الجناز و:ا
اقـتـرب الاسطول في مـيناء [كـورنث] عـرض الإناء وهو مـغطى بـالارجوان يـعلوه التـاج ا:لكي
على سطـح السـفـينة. واســتـقـبله عـلى اليـابســه سـرية من الشـبــان ا:دجـج4 بالســلاح. وعـزف
[كزينوفانتس Xenophantes] اشهر موسيقيي زمانه على ا:زمار اثقل الحانه فنسق الجذافون
ضربـات مجاذيقـهم على ايقـاعه عند دخـول السفـينه ا:رفأ فـبدأ وقـعا يشـبه ضرب الصـدور في
مـوكـب التـشــيـيعY مع ضــبط الردة والفـواصـل والايقـاعــات ا:وسـيــقـيـة. واثار [انـتـيـغــونس]
العواطف بثـياب الحداد وبذرفـه الدموعY وادمى قلوب ا:شيـع4 الذين احتشـدوا على الساحل.
وبعـد ان قدمت التـيـجان والاكـاليل وغـير ذلـك من مظاهر التكر³ في كـورنثY نقل الاناء الى

.[Ioclus ايوكلس] [د�ترياس] وهي ا:دينة التي سميت باسمه وجمع سكانها من قرى
لم يخلف [د�تـريوس] اولاداً من [فيلا] غـير [ستـراتونيكي] و[انتيـغونس]Y على انه رزق
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بولدين من امٍّ اللـيـريةY وكـلاهمـا يحـمـلان اسـمـه ولقب احـمـدهمـا بالنحـيـف. وله ولد ايضـاً من
[بطليـميـاس] وقـد حكم [كيـرينه]Y ولد آخـر من [ديداميـا] اسمـه الكسـاندر عاش ومـات في

.[Corrbus كورابوس] مصر. وهناك قائل يزعم ان [يوريديكي] ولدت له ابنا يدعي
ظلت اسـرته تعـقب ملوكـاً على مـقـدونيـا حـتى [پرسـيـوس Perseus] آخـر السلالة. وبعـده

دخلت البلاد حكم الرومان.
والآن بعد ان أتينا الى ختام الدراما ا:قدونيةY فلنهيء انفسنا للتأمل في الدراما الرومانية.

±π∑≤Ø≤Ø±±
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.[ جدّ انطوني كان محامـياً شهيراً@ قتله [ماريوس] لانحيـازه في الحرب الاهلية الى [سيللاّ
وابوه انطوني الذي لقبّ بالكريتي Creticus(١) لم يصـبح شـهيـراً او بارزاً في الحـيـاة العامـة.
الاّ انه عرف بالطيبة والصـلاح ولاسيما بالجود والسخاء كمـا ]كن الحكم عليه من هذه الحادثة:
لم يكن واسع الرزق كـثـيـر الغنى@ ولذلك كـانت زوجه cـيل الى الحيلـولة دون استـرسـاله وcاديه
. قـصده مرة صديق كان يشكو ضيقاً مـالياً@ ليستلف منه. ولم يكن لدية في البذل دون حسابٍ
. فأمر احد خـدمه ان يأتي اليه vاءٍ في القصعـة الفضية الفلانيـة. وعندما جيء اليه وقتئـذ مالاً
vا طلب@ بلل وجهـه كانه يهمّ بحلاقة لحـيته ثم ارسل الخادم في مـهمةٍ أخرى وقدم لصـديقه هذا
القصـعة ليتـصرف بها بالشكلّ الذي يـسدّ به خلته ويفـرج عن ضيقـه. و�ا كثر البـحث والسؤال
عن مـصـيـرها في ا�نزل. وركب امـرأته حـزن عظيم وكـادت تأمـر بتـفـتـيش الخـدم واسـتـجـوابهم
واحــداً واحـداً@ اعــتـرف vـا فـعل وســأل العــفـو منـهـا وا�غــفــرة. وزوجـه [يوليــا] هي من اســرة
. فـقد [قيـصر]; وهي أهل في ان تتـبؤ مكانتهـا ب� اشرف نسـاء زمانها مـحتداً واعـلاهم خلقاً
اشرفت هي على تربية انطوني@ وعنـد وفاة ابيه تزوجت [لنتولوس كورنيليوس] الذي انـفذ فيه
شـيـشــرون حكم ا�وت لأنه كـان من اقطاب ا�ـوآمـرة الكاتيلينـيـة ولعل هذا هو الســبب الرئيس
للحـقـد الذي حـملـه [انطوني] لشـيـشـرون. يقـول: حـرم على الجـثـة ان تدفـن حـتى توسطت امّـه
بامرأة شيشرون@ فسلمت لها. ان هذا على مايبدو خطأ جسيم اذ لم ]نع دفن احدٍ �ن نفذ فيهم

حكم ا�وت في فترة قنصلية شيشرون.
شبّ [انطوني] فـتىً وسـيـمـاً للغـاية. لكن سـوء حظهّ العظيم جـعله يتـعـرف على [كـيـوريو]

ويوآخيه وكان هذا شـاباً خليقاً مغرقاً في ملاذه. ولأجل ان يجعل من صـديقه هذا اداة طيعة له
قـذف به الى حيـاة الخلاعـة والتهـتك ومـعاقـرة الخمـر وقاده الى طريـق البذخ والسـفه حـتى أثقل
كاهله بالديون وهو في مطلع شبـابه وبلغ ذلك الدين مائت� وخمس� تالنتاً@ كـفله به [كيوريو]
وتناهى الأمــر الى اســمـاع [كــيـوريـو] الأب فطرد [انطوني] من مـنزله@ فلصق [بـكلوديوس]
فتـرة قصـيرة من الزمن@ وهو غوغـائي اسوء د]اغـوغي زمانه سـمعةً وشـاركه في أعمـال العنف
والفـوضى إلاّ ان الســأم مـالبث ان cلكه من تـصـرفـاته الشـائنـة@ ولعلمـه بأن حـزباً مـناوئاً تألف
ضـده@ بـادر الى ترك ايطاليــا وسـافــر مـتـجــولاً في بلاد اليــونان وهناك درس الخطابـة والفنون
العـسكرية@ واتخـذ ما كـان يدعى في حـينه «الاسلوب الآسيـوي» في الكلام وcكن منه@ وكـان
هذا الاسلوب في اوج شـيـوعـه وهو في الواقع يناسب كـثـيـراً اسلوب حـيـاة انطوني التي حـفلت

بالزهو الفارغ والتباهي والشراسة والطموح الطائش.
بعـد ان مكث حـيناً من الوقت في اليـونان@ دعـاه [غـابينيـوس] الذي كـان اذ ذاك قنصـلاً -
للعمل معـه في حروبه السورية فرفض اول الامـر لأنه لم يشأ الخدمة في الجيش كـانسان عاديّ.
الاّ انه تسلّم منه امـراً بتعينيـه ضابطاً في صنف الخـيالة فرحل اليـه. وكان اول معـركة خاضـها@
ضــــدّ ارسطوبـولوس Aristobulus(٢) الذي قــــاد ثورة اليــــهـــود. فـكان اول رجل تـسلق عـلى
الاسـتحكامـات واجلى قوات هذا الثـائر عنها. ثـم هزم جيـشاً له يفـوقه عـدداً بحفنةٍ من الرجـال

ولم ينج من قوات خصمه الاّ القليل@ فقد قضى عليهم جميعاً وأسر [ارسطوپولس] وابنه.
(٣)[Ptolemy Auletes بطليــمــوس اوليــتس] بعــد ان وضــعت هذه الحــرب اوزارها اتصـل
بـ[غـابينيوس] وفـاتحـه في امر توحـيـد قواتهـمـا وغزو مـصر واعـادته الى عـرشه هناك. ووعـده
بدفع رشــوة له قـدرها عـشــرة آلاف تالنت. ووقف مـعظـم الضـبـاط ضــدّ هذه العـمليــة ولم يكن
. الاّ انه كان واقـعاً تحت اغراء العـشرة آلاف. على ان [غابينيـوس] نفسه مـتحمـساً لها كثـيراً
[انطوني] الذي كان مدفوعـاً بطموحه الى ا�عالي والى الشهرة والى ارضـاء [بطليموس] القى
بثـقله الى جانبـه واقنع [غابينيـوس] با�شروع. وكـان الاجمـاع قد �ّ بان اخطر مـا في العملـية
ليس القتال وا¢ا اجتياز الصحراء الى [پلوسيوم Pelusium] فهي ارض  تغطيها رمال كثيفة@
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قـاحلة لا مـاء فيـهـا حتى مـسـتنقـعات سـربونيـا Serbonia واكريگـما Acregma(٤) ويسمى
ا�صريون هذا الاقليم بثقب تـنفس طيفون. ولكن من المحتمل ان ا�سـتنقع يحتوي بالاصل على
ماءٍ تركـه البحر الاحمـر عند انحساره او انه ترشح منه في نقطة حـيث البرزخ يفصله عن البـحر
ا�تـوسط عن البـحـر الاحـمـر عنـد انحـسـاره او انه ترشح منه في نقطة حـيـث البـرزخ يفـصله عن
البـحـر ا�تـوسـط في اضـيق مـوضع منه. وصـدر الأمــر لانطوني بالتـقـدم على رأس الخــيـالة فلم
يكتف بالسيطرة على البرزخ بل استـولى ايضاً على مدينة [پلوسيوم] الكبيرة وأسر حـاميتها.
وبهذا أمن سلامة الطريق للقسم الرئيس من الجيش الرومـاني. ووضع أساساً للمعركة التي كان
اي قائد يسـتطيع ان يودع ثقةً كبيـرة بالنصر. وفي هذه ا�ناسبـة حتى العدوّ نفسـه افاد من حبّ
انطوني للمـجـد. اذ مـا ان دخل [بطليـموس] ا�لـك [پلوسيـوم] حـتى همّ مـدفـوعاً بحـقـده على
ا�صـري�. بوضع السيف في رقـاب الأهالي جمـيعـاً فحـال [انطوني] بينه وب� ذلك ومنع قـيام
ا�ذبحــة. وتلا ذلك سلسلة مـن ا�عـارك الدامــيـة@ كـان [انطـوني] يثـبت فــيـهـا دائـمـاً بسـالـتـه
وعـبـقـريتـه القـياديـة. واشهـر تلك ا�ـواقف@ العـمليـة التي قـام فـيهـا بحـركـة التـفـاف والاحـاطة
بالعدو@ وضرب مـؤخرته@ فاتاح بذلك كسب الرومـان ا�عركة@ وكانوا يهاجـمون من الأمام ومنح
تكر]اً وتقـديراً مناسـباً لكلّ ا�آثر@ وقـد ادهشت ا�صـري� بصـورة خاصّـة انسانـيتـه التي ابداها
تجاه [ارخـيلاوس](٥) ا�توفـى فمع ان [انطوني] كـان ضيفـه وصديقـه الشخـصي الاّ انه اضطر
بحكم الظروف الى قـتـاله اثناء حيـاته. ولكن عندمـا قتل@ حـمل جـثتـه ودفنهـا بتكرª ملكيّ.
وبهذا خلف اسمـاً عظيماً له عند الاسكندرني� في ح� كان رفاقه في الجـيش الروماني يعدونه

جندياً لامعاً.
الى جانب سـجاياه@ كـانت ملامـحه تنمّ عن وقار نبـيل@ ملحيـته نامـية@ يعلوها جـب� عريض
وبينهـما انف مـعـقوف@ وتتـحـد هذه التقـاطيع بصـورة تنم عن الرجولـة والجرأة@ �ا يذكـر الناس
بتـقاطيع مـختلف وجـوه بان اسـرة انطوني تنحذر من سـلالة هرقل عن ابنه [انطون]. وكـان يلذّ
لانطوني ان يعززّ مظهره من صـحة تلك الاسطورة. وكان أيضاً يعمد الى تجسـيمها في الاذهان
باختياره زيهّ فـكلما كان يبدو أمام حشد كـبير من الناس@ يعمد الى شد حـزام جلبابه في اسفل

بطنه عند أعلى الفخـذين ويتمنطف بسيف عريـض يتدلى الى جنبه ويشتـمل بعباءة فضـفاضة.
والواقع ان هذه الصـفات «الهرقليّـة» هي التي كانت تصـدّ عنه الناس ا�تنطع� اعني خـيلاءه@
وكلامـه التهكمي@ وشـربه الخمـر علنا@ وجلوسه مع رجـاله وهم يأكلون. او تناول طعـامه واقـفاً@
من مـوائد الجنود العامـة. �ا جعل ذلك مـصدر سـرورٍ لجنوده@ الى حدّ إنهم صـاروا يحبـونه حب
عـبادة وضـعفـه امام سـحر الجنس اللطـيف يظهر جـانباً جـذاباً من خلقـه@ حتى انه اكـسبـه عطف
كثير من الناس. تراه كثيراً ما يساعد الآخرين في شؤونهم الغرامية. ويتقبل دائماً بطيبة نفسٍ
وسماحة ا�زاح الذي ينصب عليه من الآخرين. والى جانب هذا فان سخاءه وبسطه اليد بالهدايا
لاصدقائه وزوملائه الجنود وضعت اساسـاً مكيناً له عندما انطلق في درب السلطة. وقد دعمت
هذه الصفات سلطانه عندما استطار ذكره وثبت امـره@ بل ورفعت من شأنه@ حتى عندما أخذت
حماقـاته واخطاؤه العديدة تعمل على تقـويضه. وينبغي لي ان اسـجل هنا مثلاً واحداً لسـخائه.
اصدر امراً بدفع مائـت� وخمس� الف درهم لاحد اصدقائه@ وهو مـبلغ يطلق عليه الرومان لفظة
[ديچز Decies] فاستكثـر وكيله ا�بلغ واصابه الذهول من ضخامـته@ ولأجل ان ينبه[انطوني]
الى ضـخامـة الهدية كـدس الفـضّة امـام انظار سـيده. فـمر بهـا [انطوني] وسـأل عن ا�بلغ الذي
يعــدّ هذا الكـدس فــقـال الـوكـيـل: انه ا�بلغ الـذي امـر بـاهدائه لصــديقــه. فــفطن الـى ان الرجل

يستكثر ا�بلغ فقال:
- ظننت ان [الديچيز] أكثر من هذا بكثير; ان هذا شيء تافه@ من الاوفق ان تضاعفه.

هذه الحـادثة جرت فـيـما بعـد. اما عـن الوقت الذي اتكلم الآن عنه فـان الامور في رومـا آلت
الى شـفا الحـرب الاهليـة@ وكان ان انشـعب الرأي العـام الروماني الى حـزب�: حـزب الشيـوخ(٦)
الذي اسلم قياده [لپومپي] اثناء وجوده في العاصمـة وحزب العامة الذي كان يستمد قوته من
[قـيـصـر] الذي كـان يقـود جـيـشـاً رومـانيـاً في بلاد الغـال. وعنـد هذه ا�رحلة غـيـر [كـيـوريو]
صديق الصـبا حزبه واصبح واحـداً من مشايعي [قيـصر](٧)@ واقنع [انطوني] بالانضمـام اليه.
وكانت الـقوة الخطابيـة التي يتمـتع بها [كـيوريو] السبـب في سيطرته على الجـماهيـر وبتفـريقه
بلا حساب ا�ال الذي كان ]ده بـه قيصر ضمن انتخاب [انطوني] �نصب التـريبيون@ ثم �نصب
الاوگور(٨) واعني به الكاهن الذي ينحـصر واجبـه في مراقبة حـركة الطير فـي ا�نصب حتى بدأ
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يســتـخـدم سـلطاته ومـا ان صــار في ا�نصب حــتى بدأ يســتـخــدم سلطاته �نـفـعـة أولـئك الذين
يعـملون [لقـيصـر] وينفـذون خططه. في اول الأمـر وجد ان القـنصل [مارچللـوس] يقتـرح وضع
جـمـيع القـوات العـسكرية التي �ّ تجـنيـدها بأمـرة پومـپي@ فـضـلاً عن تخـويله صـلاحـيـة تجنيـد
وحـدات جــديدة فـعــارض انطوني هذا باصــدار مـشــروع قـرار يقــضي بارسـال الجنـود الذين cت
تعــبـئـتــهم الى سـوريـة لتـعـزيـز جـيش [بيــبلوس Bibulus] الذي كــان منشـغــلاً بحـملتــه على
الپـارثيـ�. وان لايوضع المجندون الجـدد تحت امـرة [پـومـپي]. وفي مناسـبـة أخــرى@ عند رفض
مـجلس الشـيـوخ تسلمّ رسـائل قـيـصـر وقـراءتهـا في الجلسـة. اسـتـخـدم انطوني الـسلطات التي
تخولها له وظيفته وقرأها علناً وبهذه الوسيلة ضم عدد كبيراً من الانصار الى حزب قيصر لأنه
مكن الشـعب من الحكم بتـأثيـر هذه الرسـائل@ على ان مطالبـه عادلـة ومعـقـولة. وأخيـراً عندمـا
وضع امــام المجلـس ســؤالان: هل يجب ان يـســرح [پومــپي] جــيــشــه? و: هل يـجب ان يســرح
[قيصر] جيشه? انقسم الاعضاء فيما بينهم@ وعندما صوتت اقلية صغيرة على السؤال الأول@
: الا يرى المجلس ان وصوتت الاغلبيـة الساحقة على الثاني نهض [انطوني] وسـأل سؤالاً ثالثاً
يقوم كل مـن پومپي وقيـصر بتـسريح ما لديـهما من جـيوش? هذا الاقـتراح قوبل بالاسـتحـسان
وحظي بالـرضى فطلب انطونـي وضـعـه فـي التـصـويـت. لكن القنصلـ� عـارضـا فـي الاجـراءات
وعندئذ اخـذ انصـار قـيـصر يـتقـدمـون باقـتـراحـات جديـدة كانوا يـرونها مـعـقـولةً الاّ ان [كـاتو]
عارض فـيهـا. ثم امر [لـنتولوس] القنصل@ بطرد [انطـوني] من القاعـة مسـتعـملاً صـلاحيـته.
فاجـاب انطوني على هذا بالقاء خطاب عنيف هاجم فـيه معـارضيه بعد تـركه المجلس. ثم تنكر
بثيـاب عبدٍ وبرفـقة [كـوينتوس كاسـيوس](٩) استـأجر عربة وانطلقـا للحاق [بقيصـر]. وما ان
وصـلا حــتى أبلغـاه غــاضـب� بان الأمـور فـي رومـا بلغت ادنى حــالة من الفـوضـى@ الى حـدّ ان
تريبيونات الشـعب حرموا من حرية الكلام@ وان كل من يرفع صوته في سبـيل العدالة وا�ساواة
يضطهـد وتتـعـرض حـيـاته للخطر. وعندها أمـر [قـيـصـر] بنقض مـعـسكره وزحف مـغـيـراً على
ايطاليـا. ولهذا السبب كـتب شيـشرون في [فـيليپيـاته] بأن [انطوني] كـان سببـاً لقيـام الحرب
الاهلية@ مثلما كانت هيل� السبب في حـروب طروادة. الاّ ان هذا كذب واضح . فقيصر لم يكن
. ان مــجـرد رؤيتـه عـاطفـيــاً سـريع التـأثر@ ولا بالذي يـنبـذ حـسـاباته جـانـبـاً بعـامل غـضبٍ آنيّ
[انطوني] و[كـاسـيـوس] في ثيـاب رثة يـدخلان مـعـسكـره في عـربة اجـرة لن يدفـعـه الى اثارة
حـرب على بلاده بوحي السـاعـة الاّ اذا كـان قـد خطط لهـذا العـمل منذ وقت طـويل. بالعكس@
كان [قيـصر] ينلهف منذ أمدٍ بعيـد الى المجاهرة بالعداء وهذه الحادثة زودته بالذريعـة وبالحجة

. اما الغرض الحقيقي الذي دفعـه الى اثارة حرب ضدّ البشرية. فهو نفسه الذي ا�قبولة ليس الاّ
دفع الاسكندر وكـورش من قبل - انه ظمـأ لايطفأ الى الـتسلط والعظمـة@ والى ان يكون أعظم

رجل في العالم. ومطمحه هذا لا]كن الوصول اليه الاّ باستظهاره على [پومپي].
وتقـدم [قـيـصـر] من روما واحـتلهـا وطرد پـومپي مـن ايطاليـا وقـرر اولاً مهـاجـمـة قـواته في
اسپانـيا. ثم عندما نظم أسطول  في غيـابه@ ان يعبر البحـر الى بلاد اليونان حيث عـدوه كان قد
ثبت اقدامـه. وفي اثناء ذلك ترك حكم روما في يد [ليپـيدس Lepidus] الذي كان پيريتوراً@
في ح� سلم قـيـادة الجـيـوش ا�ـرابطة في ايطاليـا [لأنطوني] الـذي كـان واحـداً من تريبـيـونات
الشـعب. ولم يعتـم [انطوني] ان ظفر بقـلوب جنوده vشاركـتـهم في تدريبهم وقـضـاء جل وقتـه
مـعــهم@ وتأم� الهـدايـا لهم كل مـا عنت مـناسـبـة@ علـى ان بقـيـة الشــعب كـان يراه من وجــهـة
مـخـتلـفـة@ فـهـو أكـسل مـن ان ينظر في شكاوى الناس@ وأقـل صـبـراً على سـمــاع أولئك الذين
يقـصدونه مـستـعين� ومـسـتجـيرين. في ح� سـاءت سمـعتـه بسـبب وقائعـه مع نساء وزوجـات
الآخرين. وvختصر القول@ ان نظام حكم [قيصر] الذي لم يبد عليه اي طابع استبدادٍ عند ادارة
[قـيـصـر] له بنفـسـه@ جـعـله انصـاره واصـدقـاؤه حكمـاً كـريهـاً لايطاق. ومن أو لـئك [انطوني]

صاحب أكبر السلطة@ ولهذا كان يعتبر اسوء المخطئ�.
ورغم كل هذا تجـاهل قـيـصـر كل التـهم التي وجـهت الى [انطوني] عند عـودته من اسـپـانيـا
. من ناحيـة كونـه قائداً مـحنكا للرجـال اظهر نشـاطاً وشـجاعـة في وكـان حكمه عليـه صـحيـحـاً
ادارة الحرب. وابحر [قـيصر] من [برنديزيوم] بقوات صـغيرة(١٠) فأجتاز البحر الآيوني وارجع
سفن النقل@ لانطوني وغـابينيوس@ يأمرهمـا بتعبـيئة الجنود عليـها على جناح السرعـة واللحاق
به في مـقـدونيـا ورأى [غـابينيـوس] مـخـاطر في العـبـور بحـراً@ في فـصل الشـتـاء وبدأ بسـوق
. امـّا [انطوني] الذي اسـتـولى عليـه القلق ا�تـزايد من مـوقف جـيـشه في الـطريق البـريّ صعـداً
[قيـصر] المحفـوف بخطر تطويقه بقـوات متفـوقة@ فقـد cكن من اجلاء [ليـبو Libo] الذي كان
قد ضـرب الحصار على مـرفأ [برنديزيوم] vهاجـمة بوارجه بزوارق خـفيفـة كثيـرة العدد. ثم انزل
قوة تـعدادها عشـرون الفٍ راجلٍ وثمـا¢ائة خيّـال وانطلق في عرض البـحر وانكشف للعـدو الذي
راح يطارده@ ولكنه نجا مـن قبضتـه بريح جنوبية قـوية فجائيـة أحدثت هياجـاً عظيماً في البـحر
فأبطات من سرعة السفن ا�طاردة في ح� دفعـت الريح سفن انطوني الى ساحل صخريّ وجُرُف
ذات ميـاه عمـيقة حـيث امل النجاة منـها ضعـيف. لكن ما عـتمت الريح ان انقلبت الى جـنوبية
غربيـة وأخذت تهب من اليابسـة الى البحـر فبدأت سفـن [انطوني] تتهادى على صـفحة البـحر
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برقـةٍ وآمان وانشـأ يرقب السـاحل الذي انتشـر عليـه حطام اسطول عدوه. فـقـد دفعت العـاصفـة
بالسفن ا�طاردة الى الساحل الصـخريّ فاصطدمت به وتحطم معظمها تحطيمـاً كاملاً ووقع عدد
كبير من الرجل ومقدار كبير من الاموال في يد [انطوني]. ثمّ انع احتلّ مدينة [ليسّوس] وبث

ثقة عظيمة في نفس قيصر بوسوله في احرج ساعة بهذه النجدة الكبيرة.
وتبع ذلك فــتـرة طويلة من الاشــتـبـاك ا�سـتــمـر@ وبرز انطوني فـي تلك ا�عـارك كلهــا@ بطلاً
. فأوقف مرت� هز]ة منـي بها الجيش ثم عـاد يقوده الى النصر في هجـوم مدبر. لايشق له غبـار 
ولا عجب والحـالة هذه ان ارتفع قدره عند الجنود حتى اصـبح يلي [قيصـر] مقامـاً وقد بدا رأي
هذا العاهل فـيه واضحاً في [فـرساليا] خاcة ا�عـارك. استأثر هو بقيـادة ا�يمنة@ في ح� اناط

قيادة هجوم ا�يسرة بانطوني بوصفه اقدر ضابط في جيشه.
وبعد ا�ـعركة أعلن [قـيصـر] دكتـاتوراً فأنطلق يعـقب [پومپي] وارسل [انطونـي] الى روما
vنصـب قـائـدٍ ســلاح الفــرســان وهو ا�نصب الذي يـلي منصب الـدكـتــاتـور مـبــاشــرةً في ا�ـكانة
الوظيـفـيـة وفي السلطان الفـعلي عند وجـود الدكـتـاتور. امـا اذا غـاب هذا فـهـو ]ارس السلطة
ا�طلقـة وهو الحـاكم ا�تـفـرد تقـريبـاً وقـد جرت الـسُّنة انه عند تعـي� الدكـتـاتور يتـوقف كل من

يتمتع بسلطة حاكم عن �ارسة سلطته في روما@ الاّ سلطة التريبيون فتبقى.
وكان [دولابّللا] تريبـيوناً في ذلك الح�@ وهو شاب حديث العـهد بالسياسـة يحب الاصلاح.
همّ باصـدار مرسوم شـامل جامع يقـضي بالغاء الـديون وفاتح [انطوني] بالأمـر@ وكان صـديقه@
وهو يعـهد فـيه تبنيـه لكلّ مشـروع فيـه منفعـة لسواد الشـعب@ ليسـانده في غرضـه هذا. الاّ ان
[اسـينيـوس Asinius] و[تريبلـليـوس Trebelluis] نصـحــا [انطوني] vعـارضـتــه@ وكـان في
الوقت نفسـه يشكّ في ان [دولابللا] قد أغـوى زوجه@ حتى بلغ الأمـر به الى تطليقهـا@ وكانت
ابنةً لعمـه [كايوس انطونيوس] زمـيل شيشـرون في القنصليه@ وجـاهر [دولابللا] العداء. وفي
الوقت نفـسـه عـمد [دولابـللا] الى الاعتـصـام بالفـوروم واحـتـلاله بالقـوة لاصـدار مرسـومـه عن
طريق جمـعيـة الشعب. وما ان أصـدر مجلس الشـيوخ قراراً بتـخويل [انطوني] اسـتعمـال القوة
حـتـى زحف على الفــورم وقـتل عــدداً من رجـال [دولابللا] وفــقـد هو أيضــاً عـدداً من رجــاله.
فخـسر بـعمله هذا مكانتـه عند الشعـب. في ح� ان أسلوب حيـاته وسلوكه الشـخصي@ أكـسبـه
أحتـقار كل ذوى ا�بـاد¾ والعقـلاء@ واصبح بغـيضـاً مكروهاً عندهم على حدَّ قـول [شيـشرون].
لقـد اشمـأزوا من مـعاقـرته الخـمر في غـيـر اوقاتهـا. وافـراطه في الإنفـاق@ وفضـائحـه الجنسيّـة@
ونومـه طوال النهـار عـلى اثر فـجـوره الليلي@ وقـضـاء ليلـة في ا�راسح وا�آدب أو حـضـور زواج
�ثل كومـيدي او مسخـراتي او مهرج. او تجـواله على غير هدى بسـبب صداع افقده عـقله. وقد

[Hippias هيـپيـاس] تنوقلت عنه الحكاية الآتـية وهي انه حـضر حـفلة زواج ا�مثل الكومـيدي
وظلّ يشرب ويأكل طوال الليل وكـان عليه ان يخطب في الجمهـور صباحاً في الفورم فـتقدم من
ا�نصة وهو ثمل  يترنح. واخذ يفرغ ما في جوفه من قيء امام الجمع الحاشد@ فأسرع احد اتباعه
ونشر معـطفه امامه ليفـرغ فيها قـيئه. وكان [لسـرجيوس Sergius] ا�شخصّ اعظم دالةٍ عليه
وكـذلك [كـيثـيـرس Cytheris] التي تنتـمى الى ع� الفن الـتمـثـيلي@ فـقد كـان شـديد التـعلق
بهـا@ يصبـحهـا معـه عند زياراته ا�دن الايطاليـة@ فيـركبـها فـي محـفة@ يرافـقهـا اتباع وحـاشيـة

لاتقلّ عمن كان يحيط بامّه.
هناك الكثير غير هذا في سلوك [انطوني] اليوميّ �ا سبـب السخط الاستياء. فالناس مثلاً
استنكروا رؤية اقداح الشرب الذهبية التي كانت ترسل قبله عند سفره خارج ا�دينة. كأنها جزء 
من مهمات موكب ديني. ويتأ�ون لرؤية الفسطاط الذي ينصب له اثناء رحلاته وا�وائد الفخمة
التي cدّ في البسات� والخبائن أو على شواطئ الأنهار@ والى عجلاته التي تجرها الأسود@ والى
عادته اسكان العاهرات وعازفات السامبوكا Sambuca(١١) في بيوت الناس الفضلاء@ وكان
مـعظم الناس يـسـتـفظعـون مـقـارنة ذلك بقـيـصـر الذي يحـارب خـارج ايطالـيـا فـينام في العـراء
مـتعـرضـاً للأخطار@ ومـعـانيـا التعب والارهاق وهـو يخوض غـمـار ا�عـارك الأخيـرة من الحـروب
الاهلية في ح� يستـفيد انصاره من حملاته هـذه ليغرقوا انفسهم في التـرف ويوجهوا الإهانات

لابناء بلدهم.
ويعـتـقـد ان هـذا السـبـيل في التـصــرف زادت في حـدة الحـرب الاهليـة وشـجـعـت الجنود على
الاستـباحة والنـهب وغيرها من اعـمال العنف. ولذلك بادر [قـيصر] فـور عودته الى العـفو عن
[دولابللا] ولم يخــتـر [انطوني] زمـيـلاً لـه عندمـا انتـخب قنـصـلاً للمـرة الثـالثــة@ وا¢ا اخـتـار
[ليـپـيدوس]. في هذا الـزمن بالذات عـرض منزل [پومپـي] للبيـع فابتـاعـه [انطوني] وعندمـا
طلب منه تسـديد الثمن غـضب. يفسّـر عدم مـشاركتـه [قيـصر] في الحـرب الافريقـية@ بشـعوره
بالغÃ لأنه لم يعـوض بايّ شيء عـن مآثرة السـابقـة. على ان [قـيـصـر] مع هذا يبـدو انه اصلح
كثيـراً من اعوجاجه وحـماقاته بالتنبيه الـى اغلاطه وعدم التغاضي عنهـا. وعلى اية حال اصلح
أمـره وقـومّ ســبل حـيـاته ووجـه افـكاره الى الزواج@ واخـتـار [فـولـڤـيـا](١٢) ارملة [كلوديوس]
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الغـوغـائي. وهي امــرأة لم تخلق للغـزل والنسـج وتدبيـر ا�نزل@ ولم يكن فـي وسـعـهـا ان ترضى
. بل كـان همـهمـا ان تحكم بعـلاً يحكم وان تقـود قـائداً عامـاً بسـوس رجل لا طمـوح له سيـاسيّ
ولاشك في ان [كليـوباطرا] كـانت مـدينة لهـا بالشـكر الجـزيل لأنهـا دربت انطوني على اطاعـة
سلطه زوجـةٍ. اذ �اّ جاء الوقت لتتـسلمه@ وجـدته مروَّضـا طيعاً مـدرباً على قبـول سلطان ا�رأة.
وكان يلجـأ الى مختلف الحـيل الصبيـانية وصنوف ا�زاح ليـفرح فولڤـيا ويسرّي عنهـا. منها انه
�اّ عاد [قـيصـر] من اسپـانيا بعـد انتصاره@ كـان انطوني من جـملة ا�ستـقبل� اذ خرج للـقائه@
وكـان ان انتـشـرت اشــاعـة مـؤداها ان [قـيـصـر] قـد قــتل وان العـدوّ يهمّ بغـزو ايطـاليـا. فـعـاد
[انطوني] الـى رومـا وتنكـر بثـيــاب عـبــدٍ وقـصــد منزله وزعم انـه يحـمل لـفـولڤــيـا رســالة من
[انطوني] وجيء به اليـها وكـان الوقت ليلاً وقـد لفّ وجهـه cاماً@ وكـانت تعاني قلقـاً عظيـماً.
? فسلمها الرسالة صامتاً ومـا ان فضتها وبدأت فسألته قبل ان تتـسلم الرسالة هل انطوني حيّ
بقراءتهـا حتى وثب اليهـا وطوقها بذراعـيه وانشأ يقبلـها. لقد أختـرت هذه الحكاية لتقوم مـثلاً

واحداً لحكايات له كثيرة معها.
عندمـا عـاد قـيـصــر من اسـپـانيـا(١٣) خـرج للقـائه كل شــخص ذي مـقـام ووجـاهة في رومـا@
وقطعوا رحلة ايامٍ لاستقباله. وكان [انطوني] الشخص الوحـيد الذي اختاره للتكرª فقد اركبه
مـعه في عـربته@ وركب وراءهمـا [بروتوس الپـينوس] و[اكتـاڤيـوس(١٤)] ابن بنت اخـته الذي

اتخذ لنفسه فيما بعد اسم [قيصر] وحكم روما سنيناً عديدة.
وعندما انتـخب [قيـصر] قنصلاً للمـرة الخامسـة بادر الى اختيـار [انطوني] زميـلاً له. وكان

قد اعتزم الاستقالة من منصبه واناطته بـ[دولابللا]. وأعلن قراره هذا للمجلس.
الاّ ان [انطوني] عـارض الأمـر بشدة وأنحـى على [دولابللا] بالسـباب والكـلام ا�قذع@ فـردّ
عليه هذا بأكثر منه. الى ان بلغ الخجل [بقيصر] حداً انه ترك الفكرة جانباً بصورة مؤقتة; وقد
] قنـصــلاً@ فــصــاح اشــمــأز من تـلاحي انصــاره هذا. ثـم واجــه الشــعب عـلناً ليــعـلن [دولابللاّ
[انطوني] ان الإشـارات العلوية لا تنبئ بخيـر من وراء هذا(١٥). فـأضطر [قيـصـر] أخيـراً الى
] كــان شـديد التـخـلّي عن الفكرة. �ا اغــاظ [دولابللا] كـثـيــراً. في الواقع يبـدو أن [قــيـصـراً
القــرف من دولابللا قَــدَر مــا كـان شــديد القــرف من [انطونـي]. وتقـول روايـة أنه عندمــا اتهم

احدهم بالتآمر عليه قال [قيصر]:

- اني لست أخشى الرجال البطين� وا¢ا أخشى الشاحب� الهضيم�
يقصد كلاً من برتوس وكاسيوس اللذين كانا سيتآمران عليه ويقتلانه.

وكـان [انطوني] هو الذي زوّد ا�ؤcرين بغـيـر قصـدٍ منه@ بالذرائع ا�عـقـولة للقيـام vوآمـراتهم
وكانت ا�ناسـبة: عيـد ليكيا Lycaea الذي يسمـيّه الرومان [لوپركـاليا]. وقد جلس [قيـصر]
مشـتملاً بـرداء النصر في الروستـرا في الفوروم يشـهد العدائ� وهم يرحـون ويغدون. وقـد جرت
العـادة أن يحتـفل بالعـيد بان يدهن عـدد كبـيـر من النبلاء الشـبان ومـتـولي ا�ناصب في الدولة
جسـومهـم بالزيت و]سكوا باسواطٍ من الجلـد ذي الشعب ويهـرولون في الطرقات فـيضـربون كل
من يصادفـونه على سبيل ا�زاح. وكـان [انطوني] من ب� هؤلاء العدائ�@ وعـوضاً عن تطبيـقه
ا�راسيم التـقليدية فـقد ازوج اكليلي غارٍ حـول تاجٍ واسرع نحو الـروسترافـرفعه رفـاقه الى اعلى
. ولكن فـوضع التـاج على رأس [قيـصـر] يريد بهـذه@ الإشـارة الى انه يسـتحق ا�نـاداة به ملكاً
قـيصـر تظاهر بالرفض@ فشـاع السرور فـي نفوس الشـعب وأخذوا يصـفقـون. فحـاول [انطوني]
. وظلت هذه التـمـثيليـة تتكرر عـدة مرات بقلةٍ من رفـاق ثانيـةً. فعـاد قيـصـر يدفعـه عنه جـانباً
[انطوني] يشـجعـونه في مـحاولتـه ارغـام [قيـصر] على قـبـول التاج بينـما كـان سواد الشـعب
يحيّ كلّ رفضٍ بهـتـاف الاسـتحـسـان. والغـرابة في الأمـر ان هؤلاء الناس كـانوا على اسـتعـداد
للخضوع الى سلطة ا�لك وحكمه@ في ح� مايزالون يصدّون عن اللقب كأنه يعني القضاء على

حريتهم.
وأخيـراً نهض [قيـصر] الذي اشتـد غيظه �ا حـصل@ وازاح رداءه عن عنقه وقال انـه مستـعد
لتقبل اية طعنة يوجهها اليـه اي شخص الآن. ووضع أكليل العار على هامة احد cاثيله@ الاّ أن
بعض التريبـيون� الشعبي� رفـعه@ فتبعـهم سواد الشعب الى منازلهم مشـيع� بهتافـات عالية

استحساناً لعملهم@ الاّ انهم طردوا من وظائفهم فيما بعدبأمرٍ من [قيصر].
هذه الحادثة شـدت من عز]ة [بروتوس] و[كاسـيوس] وشجـعتها في مـوآمرتهمـا وعندما بدأ
يسـتعـرضان الاصـدقاء الذيـن هم اهل للاعتـماد علـى مسـاعدتهـما@ بحـثـا مسـألة التحـدث مع
[انطوني]. وكان من رأي الجميع ان يفاتح بالأمر@ الاّ [تريبونيوس] فقد عارض الفكرة. وذكر
انه كان قـد خرج هو وانطوني لاسـتقـبال [قيـصر] وركـبا عربةً واحـدة معـاً@ وفي اثناء تبادلهـما
الحديـث أخذ يجسّ نبـضه بحـذرٍ وتوجس وفهم [انطوني] ا�راد الاّ انه لم يـشجعـه. كمـا بدا له.
ولكنه في الوقت نفـسـه لم يبلغ [قـيصـر] بالحديث وحـفظ سـرّه بأمانة. وعـندها اقتـرح ا�ؤcرون
قتل [انطونـي] مع [قيصـر] الاّ ان [بروتوس] لم يوافق واصرّ قـائلاً أن ا�همة التي يـضطلعون
بها هي قتل رجلٍ في سبيل العدالة والقانون@ ولذلك يجب أن يحافظ على نقاوتها وخلوها في
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اي وصمـة ظُلم. وكانت البـقيـة تخشى قوة [انطونـي] الجسمـانية والنفـوذ الذي ]ارسه vقـتضى
منصـبه. فعـ� بعض ا�تآمـرين �هّمـة مراقـبته@ حـتى اذا دخل [قيـصر] مـجلس الشيـوخ وازفت
السـاعة لـتنفيـذ عـمليـة الاغتـيـال@ اشغلوا [انطـوني] في حديث حـول أمـرٍ عاجـل وابقوه خـارج

القاعة.
ونفذت هذه الخطط كـما قدرّ لها وسقط [قـيصر] متـشحطاً بدمائه في قاعـة المجلس. فأسرع
[انطوني] يـخـتـفى مــتنكراً بزي عــبـدٍ. وعندمــا علن ان ا�تـآمــرين قـد تجـمــعـوا في الكـاپتـول
فحـسب@ ولا نيّـة سوء لديهم ضـد اي شخصٍ آخـر@ خرج واقنعـهم vغادرة الكاپتـول الى ا�دينة@
وارسل ابنه رهـينة عندهم. وcادى حــتى انه دعــا [كـاسـيــوس] الى العـشــاء في منزله@ وفــعل
[لپييدوس] الشيء نفـسه مع [بروتوس] ثم دعا المجلس للاجتماع@ وفي الجلسـة اقترح اصدار
قانون العفو الـعام@ وتقليد كلّ بن [بروتوس] و[كاسيوس] وانصـارهما حكم اقليم من الاقاليم
الرومانيـة@ فأيدها المجلس@ وصوت ايضاً عـلى أن لا يحدث اي تغييـر في الاجراءات والاحكام
التي اتخــذها [قـيــصـر] لذلك ارتـفـعت سـمــعـة [انطونـي] الى اسـمى عــلاها عند خـروجــه من
المجلس فـقد سـاد شعـور عـام  بأنه انقذ رومـا من حـربٍ اهلية ونجح في حَلّ مـعـضلةٍ صعـبة جـداً

ومعقدة بطريقة حكيمة وببعد نظرٍ سياسيّ لانظير له.
الاّ ان هذه الاجـراءات ا�عـتـدلة سـرعـان مـا اكـتسـحـهـا ا�دّ الجـمـاهيـري والشـعـور العـام الذي
أصبح الآن يتـجه نحو انطوني@ وهذا مـا اشاع فيـه الأمل بانه سيكون سيـد روما الأول لو أفلح
في الاطاحـة [ببروتوس]. وحـدث انه عندمـا حمل جـسـد قيـصر ليـدفن القى [انطوني] التـأب�
التقليدي في الفورم. وعندما وجد أن خطابه قـد احدث في الناس أثراً كأثر السِحر@ بدأ يضمن
تأبينه عـبـارات رثاءٍ واسـتنكارٍ �صـير [قـيـصـر]. وأخيـراً عندمـا شـارفت خطبـته علـى الختـام.
سـحب ثوب ا�يت وعرضـه على الناس وهو دام وقـد مـزقتـه الطعنات وواصـفاً الفـاعل� بالقـتلة
والاوغاد سفـاكي الدماء. فأهاج الحاضرين ومـلاءهم سخطاً@ حتى انهم كدّسوا ا�ناضـد وا�قاعد
بعـضـهـا بعـضـاً فـوق بعض واحـرقـوا جثـمـان [قـيـصـر] في الفـورم@ ثم التـقط بعـضـهم اخـشـاباً

مشتعلةً من المحرقة واسرعوا بها الى منازل ا�تآمرين يريدون اشعال النار فيها.
ولهـذا ترك [بروتـوس] واتبـاعـه ا�دينة@ والتـفّ اصـدقـاء قـيـصـر حــول [انطوني]. وفي ذات
الوقت اوكلت [كالپـورنيا] زوج [قيـصر] اليه حفظ الجـزء الاكبر من ثروة [زوجـها]@ بنقله من
بيـتـهـا ووضــعـه في يده وكـان يبلغ اربـعـة آلاف تالنتٍ@ كـذلك وضع يده عـلى اوراق [قـيـصـر]
وتتضمن مسودات ومذكرات لكثير من مشاريعه ومراسيمه فقام انطوني بتطبيق كثيرٍ من تلك
الأوامر وع� vوجبها عدداً من الحكام والشيوخ بحـسب رغباته. كما اعاد بعض ا�نفي� واطلق

سـراح آخـرين من السـجن كـأن كل هذه الاجـراءات cثـل ارادة قـيصـر. وأطـلق الرومـان على كلّ
ا�ستـفيدين من هذه الاجـراءات اسم «الخاروني�»(١٦) تندراً ومزاحـاً@ اذ لو انهم طلبـوا لاثبات
قضـيتـهم@ لكان عليهـم أن يرجعوا الـى اوراق ا�يت ليتـخذوها كـدليل. وvختـصر القـول مارس
[انطوني] في تلك الفترة حكماً اتوقراطياً بكلّ معنى الكلمة@ فقد كان قنصلاً في تلك السنة.
[Lucius لـوچيـوس]پريتـوراً@ و [Gaius گـايوس] نصـب� رفــيـع�. فـأصـبـحv ثم ع� اخــويه

تريبيوناً للشعب.
كـذا كان ا�ـوقف العام الذي وجـده الفـتى [اوكـتـاڤيـوس] عند وصـوله رومـا. وكان هـذا كمـا
ذكرت سابقاً ابن بنت اخت [قيصر] وقـد جعله وارثاً له في تركته وكان يعيش في [اپوللونيا]
عندمـا قـتل خالـه. فقـام بزيارة [انطوني] حـالاً بوصـفـه صديق الأسـرة@ ثم ذكـره بالأمـوال التي
اؤcن عليــهـا. ذلك لأن [اوكـتـاڤـيــوس] وكـان ملزمـاً vوجـب منطوق الوصـيّـة وبوصــفـه الوارث
الشرعي@ بـأن يدفع خمسـة وسبـع� درهماً لكلّ مـواطن روماني(١٧). واستـخف [انطوني] في
مبدء الأمـر [باوكتاڤيـوس] وقال له انه مجرد صـبيّ@ مأفون. وانذره قائلاً ان شـاباً مثله لا]لك
من الاصـدقاء ا�تنفـدين الاّ قلة@ ولا من تجـربة الحـياة مـا يؤبه به@ سـيجـد قبـوله مـيراث قـيصـر
واضطلاعـه بتنفـيـذ شـروط الوصـيـة عـمـلاً شـاقـاً ينوء به كـاهله. الاّ ان [اوكـتـاڤـيـوس] لم يبـد
متـأثراً قطّ بهذه النصـيحة وواصل ا�ـطالبة با�ال في ح� طفق انطوني يعـمل كلّ ما في وسـعه
لإذلاله. فـأولاً عارض في انتـخـابه �نصب التـريبيـون. وعندمـا حاول تـقدª كـرسي ذهبي(١٨)@
تكر]اً [لقـيصـر] كـما قـررّ مـجلس الشيـوخ. هدد [انطوني] بايداعـه السـجن@ ان لم يكف عن
استـجلاب عطف الشـعب وتقربه منه. وهذا مـا حدا [باوكـتاڤيـوس] الى الاستـعانة  بشيـشرون
والانضـمـام اليه والى كـل اعداء [انطوني] الـلدودين. وvسـاعدتهم ضـمن مـسـاندة المجلس له.
بينما cكن هو بنفـسه من كسب مودّة العـامّة ونجح في جمع وتعبـئة جنود [قيصـر] القدماء من
ا�ستوطنات التي استـقروا فيها. فاقضّ مضـجع [انطوني] واقلقه vناوراته هذه. والتقى به في
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الكاپتـول وتبـادلا الحـديث ثم اصطلـحا. وفـي الليلة نفـسـهـا رأى [انطوني] حلمـاً غـريبـاً تطيّـر
منه. خـيل له ان صاعـقـةً انقضت على يـده اليمنى. وبعـد ايام قليلة ابلغ ان [قـيـصر] الصـغيـر
يتآمـر على حيـاته. وحاول [اوكتـاڤيـوس] جهده لنفي هذه الـتهمـة عنه الاّ انه لم يفلح في ازالة
شك انطوني. فأخذ الخرق يتسع فيما بينهما وشبت نار العداء مستعرةً باشدّ من السابق. وهرع
كـلاهمـا يتنقـلان في ارجـاء ايطاليـا يتـنافـسـان في تقـدª العطاءات والأجـور ا�رتفـعـة لتـجنيـد
المحـارب� القـدمـاء الذين كـانوا قد اسـتـقـروا في اراضـيـهم@ ويتسـابقـان في ضـمـان ولاء الجنود

الذين مازالوا في الخدمة.
في ذلك الح� كـان شـيشـرون ]ارس نفـوذاً في رومـا لا يعـدله نفـوذ اي سيـاسيّ آخـر@ ولذلك
اوقف مـجـهـوداته لاثارة الرأي العـام على انطونـي حتـى انه أقنع مـجلس الشـيـوخ على اعـلانه
«عدوّاً للشـعب». واودع (الفاچي) وغـيرها من شعـارات الپريتـور الى [اوكتاڤـيوس]@ وارسل
[هريتــوس Hirtius] و[پاشــا] القنصل� لطـرد [انطوني] من ايطالـيـا. والتـقـى الجـيـشــان في
مـوتينا Mutina(١٩) وكـان [قـيـصـر] فيـهـا يقـاتل الى صفّ الـقنصل� فـهـزم [انطوني] الاّ ان
[هريتوس وپاشـا] قتلا في ا�عـركة. وعانى جـيش انطوني مشـاقاً تجلّ عن الوصف في تقهـقره
. ولكن من صفـات [انطوني] أن تبـدو اعظم سـجـاياه في ساعـات واضـرّ به الجوع ضـرراً بليـغـاً
المحنة. والواقـع انه لايكون اقــرب الى رجل الفــضـيلـة والصـلاح الاّ عنـدمـا يبــتلى بســوء الحظ
وتنزل به ا�صـائب الى الدرك الأسـفل. من ا�عـروف عـادة ان مـفهـوم الفـضـيلة يكون أقـرب الى
الرجـال عند مـعـاناتهم المحن@ ولكن من النـادر عندهم ان يحـتـثوا الـصفـات التي يـعجـبـون بهـا
للعــمل@ وان يتـخلصــوا من الرذائل التي يســتـقـبـحــونهـا. وبعكـس ذلك نرى الكثـيــرين الذين
يضعفـون أمام النوائب@ فتنهار عـزائمهم وتخونهم قواهـم الى الحدّ الذي يفقدون معـه بصائرهم.
وعلى اية حال فـقد ضرب [انطوني] مثـلاً رائعاً لجنوده. فمع حـياة الترف والنعومـة التي حفلت
بهـا حـيـاته@ سهـل عليه أن يـشرب ا�اء الآسـن ويأكل الثـمار البـرية وجـذور النبـات دون تحـرج.
وقـيل لنا ان الجيش اضطر وهو يـقطع جبـال الألب الى التهـام لحـاء الشجـر وحيـوانات لم يذقهـا

بشر من قبل.
كـانوا يريدون الاتصال بالجـيش الذي يقوده [لـيپـيدوس] فـا�عتـقد انه صـديق لانطوني@ وهو
أحد الذين انتفعـوا مثله بصداقة [قيصر] ولكن [انطوني] لم يجد دليـلاً على الترحيب عندما
وصل وضرب معسكره بالقرب منه. ولذلك قرر المجازفة بكلّ شيء في حركة واحدة جريئة. كان
شعـره طويلاً مشـعثـاً ولحيـته مـرسلة غيـر مشذبة مـهملة منـذ هز]ته@ وقد اشـتمل vعـطف قا�.

فتـقدم من آطام مـعسكر [لـيپيـدوس] وراح يكلّم الجنود وسـرعان ما ادركـت الشفقـه الكثيـرين
منهم لهـيـئتـه ا�زرية ومـست كلمـاته شغـاف قلوبهم@ فـداخل [ليـپيـدوس] القلق وأمـر بنفخ كل
الابواق لكتم صوت انطوني. الاّ ان هذا زاد في عطف الجنـود عليه فحسب. ثم البـسوا كلاّ من
[ليليوس Laelius] و[كلوديوس] ثياب عاهرت� من العواهر اللاتي يتبعن الجيش وارسلوهما
. وطلب هذان منه ان يتحلّى بالصبر والشجاعـة وان يهاجم ا�عسكر في الحال للمداولة معه سِـرّاً
وقـالوا بان الكثـيرين سـيـرحـبون به@ بل وهم مـسـتـعدون لقـتل [ليـپـيدوس] لو شـاء. فلم يقـبل
[انطوني] vدّ يدهم عليـه ولكنه شرع في اليـوم الثاني بعـبور النهر على رأس جـيشـه وكان اول
من وضع قـدمـه في ا�اء وخـاضه حـتى الشـاطيء ا�قـابل حـيث كـان يشاهد جـنود [ليپـيـدوس]
يرحـبـون به بايدٍ �دودة@ ويقلعـون الأطم المحـيطة vعسـكرهم ليفـسـحـوا له سبـيل ا�رور. ومـا ان
دخل ا�عـسكر حـتى كـان السـيدّ ا�طلـق. وعامل [ليـپـيـدوس] بغـاية اللطف والاحـترام وعـانقـه
وناداه «بأبي» ومع انـه كـان مـسـيطراً cامـاً على جـيش منافـسـه الاّ انـه اصـرّ ان يحـتـفظ برتبـة
الجنرال ومـظاهره. وحــفـــز سلوكــه هـذا [مــوناتيــوس پـلانكوس] علـى ضم قــواته الـيــه@ وكــان
مـعسكراً على مـقـربة منه بوحدات عـسكرية كـبيـرة العـدد. وهكذا اجتـمع اليـه مع جيـشه@ قـوة
ضـخمـة فـعاد الى اجـتـيـاز الألب نحو ايطالـيا على رأس سـبع عـشرة فـرقـة من ا�شـاة@ وعشـرة
آلاف من الخـيالة تحـمى مـؤخرته. فـضلاً عن تركـه ستّ فـرق أخرى للمـرابطة في بلاد الغـالي�:
هذه القـوة كـانت بقيـادة ڤـاريوس Varius أحـد اصدقـائه وندمـائه في مـجالس الـشراب ويعـرف

.(٢٠)[Cotylon كوتيلون] بلقب
في هذا الزمن حصـلت الجفوة ب� [اوكـتاڤيـوس قيصـر] وب� شيشـرون الذي كان مـصراً على
عـودة الحـريات كـما كـانت في ظلّ الجـمـهـورية السـابقـة. وارسل [اوكـتـاڤيـوس] اصـدقـاءه الى
[انطوني] يدعـوه الى الاتفـاق. واجـتـمع [انطوني] و[ليـپـيـدوس] و[اوكـتاڤـيـوس] في جـزيرة
صغيرة بوسط النهر(٢١) ودام اجتماعـهما ثلاثة ايام. ولم يجدوا صعوبة في التـفاهم على امور
كثيـرة جداً وقسموا حكم العـالم فيما بينهمـا بالسهولة التي يتقـسمون فيهـا ميراثاً من آبائهم.
وكان أعظم ما واجهـهم من صعوبة هو الاتفاق على الاشخاص الذين سيـتمّ القضاء عليهم. اذا
كان كلّ واحدٍ منهم يطلب حـقّه في التخلص من اعدائه الشخصي� وانـقاذ اقربائه ومن ]ت اليه
بصلة الرحم والدم. وبالاخير تغلّب الحقد الذين يشـعر به كل واحدٍ منهم@ على الشعور بالكرامة
والشــرف تجـاه اقــربائهـم بل ولائهم لاصــدقـائـهم@ فـضــحّى [اوكــتـاڤــيــوس] بشــيـشــرون لأجل
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[انطوني]@ في ح� تخلّى [انطوني] بدوره عن [لوچيـوس قيصر] خاله@ واعطي [ليـپيدوس]
امــتــيــاز قــتل اخــيــه [پاولوس Paulus]. وان قــال بعــضــهم انـه سَلّم هذا الاخ الى [انـطوني
واوكـتاڤـيـوس] اللذين كـانا يريدان قـتله ومهـمـا يكن من أمـرٍ@ فاني لا اسـتطيع ان أعـدّ شـيئـاً
أكثـر وحشيـة وهمجيـة من الإتجار بالدم. فبـعد كل هذه الصفـقات الدموية ومـبادلة vوتٍ vوت@
لا أعتبر جـر]تهم في التخليّ عن أولئك@ أقل من جر]تهم من قبـضوا عليهم. لأن الاساءة التي

اجترحوها بحق اصدقائهم هي اشنع الجر]ت�. اذ انهم قتلوهم دون ان يشعروا بكرهٍ نحوهم.
واcاماً للصلح التفّ الجنود حولهـم وطلبوا ان يعزز [اوكتاڤيـوس] حلفه بزواجه من [كلوديا]
بنت [فـولڤــيـا] زوج [انطوني] من زوجـهـا الأول فـتـمّ الاتفـاق على هذا ايضـاً@ وبعــدها انطلق
«مثـلث الحكم» الى اعلان اهدار الحـقوق وقـتل ثلاثمائة شـخصٍ(٢٢) وكـان شيـشرون من قـتلى
الدفعة الأولى@ وبعـد ان قضي عليه أمر [انطوني] بان يحتزوا رأسـه ويقطعوا يده اليمنى التي
كـتبـت قدحـاً بحـقّـه. وعندما جيء بـهمـا اليـه نظر اليـهمـا نظرة انتـصـارٍ وتشفّ وارسل قـهـقهـةً
عاليـة. وبعد ان شـفى غليل@ امر بدقهـما فـوق الروسترا في الفـورم. كانه نجح في توجـيه اهانة
واذلال الى الرجل ا�يت@ فـي ح� انه اظهـر به مـشـهـداً من اسـاءته اسـتـعـمـال سلطتـه@ وغـروره
وخيـلاءه في ساعة ]نه. وطورد دخـاله [لوچيوس قيـصر] ايضاً فـوجد نفسـه لاجئاً الى اخـته أم
[انطوني] فـأقـتـحم القـتلة دارها وشـقوا طـريقهـم بالقوة. لـيجـدوا الأخت تسـدّ باب الغـرفـة في

اوجههم@ وcدّ يديها قائلة:
- لن تقتلوا [لوچيوس] قبل ان تقتلوني. انا الذي ولدت جنرالكم.

وبهذا العمل افلحت في انقاذ أخيها@ وهرّبته.
وضـاق الرومان ذرعـاً بحكم الثلاثة. الاّ ان [انطـوني] كان اكـثرهم مـوضعـاً للوم. فهـو أكبـر
سِنّاً [من قـيـصـر]@ وأكـثـر سلطانـاً من [ليـپـيـدوس] اضف الى هذا أنه عـاد الى حـيـاة التـبـذل
والفجور الأولى@ حا�ا استـقر به ا�قام. كانت سمعة العامة سيـئة بحد ذاتها الاّ أنه زاد في كره
الناس لـه@ بسكناه فـي منزل [پومــپي] الاكــبــر. وهـو رجل كــان مــوضع الاعــجــاب والاكــبــار
العظيـم� لا لسمـو خلقـه ووقاره وحـياته البـسيطة ا�ـنتظمة الد]قـراطية فـحـسب بل لنيله ثلاثة
مــواكب نصــرٍ وكــان يـحــزّ في نفــوســهم ان تغلـق ابواب هذا ا�نزل فـي أوجــه القــادة والقــضــاة
والسـفـراء الذين يجـدون انفـسـهم مطرودين مـنه بكلّ وقـاحـةٍ في ح� تفـتح مـصـاريعـه للاعـب�

وا�شـعبـذين وا�تـزلف� والطفيلـي� السكارى@ ليتنـزفوا الجـزء الاكبـر من الثـروة التي جناها من
ضـحــاياه بالعنف والقــسـوة. اذ لم يكتف ثـلاثي الحكم vصـادرة امــوال ا�هـدورة دمـاءهـم وانّمـا
أخذوا يوجهون الاتهـامات الزائفة الى اراملهم واقربائهم ويفرضون عليـهم ضرائب وغرامات من
كل نوع مـتصـور. وعندمـا علموا ان مـبـالغ من ا�ال لبعض الرومـان والاجـانب قد اودعت امـانة
عند العــذارى الڤـسـتـالات@ ذهبـوا الـيـهن وانتـزعن تلـك الامـوال منهنَّ بالقـوة. ولـم يطل الأمـر
. ولهـذا طلب ان تقــسم الامـوال [باكـتــاڤـيـوس] ليـدرك ان نهـم انطوني الى ا�ال لايعــرف حـداً
ا�صادرة بينهم بالتساوي@ ثم قسـما ايضاً قيادات الجيش وقادا قواتهما ا�شـتركة الى مقدونيا

�هاجمة [بروتوس] و[كاسيوس] تارك� [ليپيدوس] في روما(٢٣).
واجـتــازا البـحــر@ وبدآ في حـملـتـهـمــا العـسكـرية@ وضـربا مــعـسكرهمــا امـام العــدو: وكـان
[انطوني] يواجـه [كـاسـيـوس]@ و[اوكـتـاڤـيـوس] يواجـه [بروتوس]. ولم يقم [اوكـتـاڤـيـوس]
. وعلى اية بعـمل يذكـر@ وكـان [انطوني] الذي تسـلّم زمـام ا�بـادرة وحـقق النصـر في كل قـتـالٍ
حال أصـيب [اوكتاڤـيوس] في اول معركـة بهز]ة ساحـقة@ واستـولى العدوّ على معـسكره وكاد
يقع اسيراً فافلت في آخـر لحظة@ وان كتب في مذكراته بأنه انسحب قبل ا�ـعركة بسبب حلمٍ رآه
احد اصـدقائه. الاّ ان [انطـوني] من الجهـة الأخرى@ هزم [كاسـيوس]@ وان ذكـر بعضـهم بانه لم
يكن موجـوداً بشخـصه اثناء ا�عركـة@ وانه شارك فـيها عندمـا بدأ رجاله vطاردة العـدوّ ا�نهزم.
ولم يدر [كـاسـيوس] بانتـصـار [بروتوس] وأمـر عـبده العـتـيق [پنداروس Pindarus] بقـتله.
وبعد ايام قلـيلة خاض الفريقـان معركـة أخرى دارت فـيها الدائرة على [بروتوس] فـقتل نفـسه.
وكان [اوكـتاڤـيوس] طريح الـفراش فاسـتأثـر [انطوني] بثمـار النصر كلهـا تقريبـاً@ ووقف عند
رأس [بروتوس] ا�نـتـحـر واخــذ يلومــه �وت اخـيــه [كـايوس] الذي قــتل بأمــر من [بروتوس]
انتقاماً لشـيشرون. ولكنه استدرك فقال ان أكبر الـلوم في هذا يقع على عاتق [هورتنسيوس].
واصدر امـره بأن يقتل فـوق قبر اخـيه والقى vعطفـه القرمزي الثـم� على جثـة [بروتوس] وأمر
أحـد عـبيـده العـتـقاء بـدفنه. وعلم فـيمـا بعـد أن هذا الرجل ا�وكل احـتـفظ لنفـسـه با�عطف مع

جانبٍ كبيرٍ من ا�ال الذي خصصه ا�صاريف الجنازة@ فأمر به فقتل.
ونقل [اوكـتاڤـيوس] الـى روما مـريضاً@ وكـان الأمل بشـفائه ضـعيـفـاً وزحفّ [انطوني] عبـر
بلاد اليونان على رأس جيشٍ لجب@ لجـباية الأموال من الاقاليم الشرقيـة. وكان ثلاثي الحكم قد
وعـدوا الجنود بأن يدفـعـوا لـكلّ منهم vكافـأة قـدرها خـمـسـمـائة درهـم. وهكذا وجـدوا أنفـسـهم
مضطريـن الى اتباع اجراءات اشـد صرامـة في فرض الضـرائب وجباية الأتاوات. واظهـر انطوني
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في معـاملته للاغريق اعـتدالاً ومجـاملة على الأقل في مبـدء الأمر@ وقنع من ضروب التـسلية@
بحضور الالعـاب وا�راسيم الدينية وسماع مناظرات الفلاسـفة والعلماء@ واظهر رحمةً وتـسامحاً
في الاحكام القـضـائية@ وكـان يسـرهّ ان يلقب «vحبّ الاغـريق»@ ويزداد غطبـة اذ يلقب «vحبّ
اثينـا» حـيث امـطر ا�دينة بالـهـدايـا. ولكن عندمــا اراد أهالي [مــيــغــارا] اطلاعـه عـلى شيء
ينافس جمال اثينا ودعـوه لرؤية مجلس شيوخهم اسرع بالذهاب وتأمله. ثم سـألوه عن رأيه فيه

فأجاب: أنه ليس واسعاً جداً بطبيعة الحال. ألاّ انه متقوض جداً!
وقـام ايضــاً بالكشف على هـيكل [اپوللو البــيـثي] لأجل اكـمــال عـمـارته. علـى الأقل وعـد

مجلس الشيوخ المحلي بذلك.
وبعــد هذا بقليـل ترك [لوچيــوس چنســورينوس Lucius Censorinus] حــاكــمـاً عـلى بلاد
الاغـريق(٢٤) وعـبـر ا�ضــيق الى آسـيـا وشـرع حــالاً بنهب ثروات الأقليم. وكــان ا�لوك ا�والون
يقـفون ببـابه وا�لكات يتنافس على تقـدª انفس الهدايا له@ ويتـراهن على من ستـكون صاحـبه
الحظوة في عينه يتمنّ� بذل انفـسهن وشرفهن له. وفي ح� كان [اوكتاڤـيوس] في روما يعمل
ناصبـاً وينهك قواه فـي معتـرك التطاحن السيـاسي الحزبي وفي الحـرب الأهلية. كـان [انطوني]
غارقاً في مسرات ونعم السلم وفي راحة دائمة@ وما لبثت غرائزه ان أطلقت لنفسها العنان كما
Anoxen- كانت في السابـق فزحف عليه اشتات من الطـفيلي� وعازفي العود مثـل اناكسانور
@[Metrodorus مـتـرودورس] والراقص [Xanthus كـسـانتـوس] والنافـخ� با�زمـار مـثل or

ومجموعة كاملة من اللاعب� الآسيوين@ سبقت اباحيتهم ومجونهم حتى أولئك الطفيلي� الذين
جـاء بهم مـعه من ايطالـيا. فـأسـتولوا على مـنزله واصبـحـوا فيـه الآمـرين الناه�. وأخـذ الناس
يضيـقون ذرعـاً بتبديد الثـروات على قبل هذه القـبائح. اذ ان كل اقليم آسـيا اصـبح الآن يضوع
بالفــجـور@ مـثل [ثيــبـة] في تراجـيــدي اوديب ا�لك Sedipus Tyronnes صـرخــات اليـأس@
مـخــتلطة بأغـاني ا�ـرح». وعند دخـوله أفـسـس اسـتـقـبـلتـه النسـوة بـازياء باخـوسـيــة@ والرجـال
والاحــداث بازياء ا�ـســوخ@ والربّ بان Pan. وســاروا امــامــه vواكب. وملـئت ا�دينة بـأكــاليل
اللبلاب وسيقان الثيرسوس Thyrsus! وكان الجوّ يردد صدى موسيقى القيثار والزّمار والناس
يحـيـونه بوصـفـه [ديونيـسـيـوس] المحـسن وجـالب ا�سـرات هكذا كـان يـبدو لـبـعض الناس بللا
ريب@ لكنـه كـان في نظر اكــثـريتــهم [ديونيــسـيــوس] القـاسي@ وناهـش اللحم(٢٥). لأنه جـرد

العديد من الأسـر الشريفـة من كل ما cلكه وليفـرقه على ا�تـزلف� والأوغاد. وفي احيـان أخرى
كان يسـمح لبعضـهم بسرقـة الاموال من اصحـابها الشرعـي� وهم احياء بزعـم انهم موتى. وفي
مـغنيــزيا منح [انطوني] دار احـد الـناس لطاهٍ كـان كل فـضلـه انه عـمل له عـشـاءً جــيـداً ولكن
أخيـراً عندما فـرض اتاوة ثانية على ا�دن. جـمع [هبرياس Hybreas] اطراف شجـاعتـه وتكلم

باسم كل الاقليم الآسيوي قائلاً:
- ان كان بوسعك جباية أتاوت� سنويت� في عـامٍ واحدٍ فلاشك انك قادر على اعطائنا موسمى

صيف وحصادين.
وصـاغ افكاره بـاسلوب بليغ مـعــبـرٍ اعـجب به [انطـوني] ثم انه مـضى يقــول بلهـجـة عنـيـفـة
صـريحـة أن آسيـا قـد جـمعت حـتى الآن له: مـائتي ألف تالنت… «فـان لم تتـسلّم هذه الأمـوال@
فـعليك ان تسـأل جبـاتك الذين جـمعـوها@ وان تسلمـتهـا فـعلاً وانفـقـتهـا; فنحن من الهـالك�»
احـدثت هذه الكلمـات اثراً عمـيـقاً في [انطوني] اذ كـان يجـهل cامـاً عظم ا�بالـغ التي جمـعت

باسمه@ لا لأنه من أولئك اللامبال�@ بل لأن السذاجة بلغت به حدَّ الثقة ا�طلعة vرؤسيه.
في الواقع كان [انطوني] سـاذجاً بطبعه@ بطيئـاً في الوصول الى الحقيـقة. ولكن ما ان يدرك
خطأه حتـى ]لأ الندم جوانب نفـسه ويغدو مـستـعداً للاقرار بخطـئه �ن اصابهم به. وكـلما وجب
عليـه ان ينزل عقـوبةً او يصلح ظلماً فـهو يقـوم بها بشكلٍ واسـعٍ ويتخطى حـدود ا�عقـول كثـيراً
في ا�كافآت التي ]نحها@ اكثر من العـقوبات التي يفرضها. واما عن نوع ا�زاح الغليظ الوقح
الذي يحبّ ان يتـبـادله@ فـهـو يحمل مـعـه عـلاجـه. اذ بامكان كل شـخص ان يقـابله vزاح اغلظ
واشـدّ وقاحـة. وهو يلتذّ بان يكـون موضع سـخرٍ وضـحك قدر مـا يلتـذ بالضحك على الآخـرين.
وكـثيـراً مـا اضـرت به هذه الصـفة اذ كـان يتـعـذر عليه ان يـعتـقـد بأن الغـرض الحقـيـقي لأولئك
الذين ]ارسون حـرياتهم معه ويبادلونه ا�زاح ا¢ا غـرضهم التملق والتزلف اليـه. انه لم يفهم قطّ
بأن بعض الرجال يخـرجون عن جادتهم فيـعمدون الى اتخاذ اسلوب صـريح واضح وسيتخـدمونه
مثل ا�سـتحلب الحريف لتـغطية طعم ا�داهنة الكريه. امـثال هؤلاء ينطلقون في ردودهم الجـريئة
وكـلامهم الاعـتد الى مـتـعمـدين وهم في مجـالس الخـمر حـتى يظهروا بـأن ا�صادقـة الذليلة في
الامور الهـامة لا توحي بأنهم ا¢ا يعاشـرون الرجل لأجل ان يدخلوا البهـجة الى نفسـه@ بل ان ما

يصادقون عليه ا¢ا هو رأيهم الحقيقي في حكمته السامية.
تلك هي طبيعـة [انطوني]@ ولهذا فان حبّه [لكليوپاترا] التي دخلت الآن حـياته@ جاء اعظم
خاcةً �صـائبه. لقد اثار الى درجـة الجنون كثيـراً من النوازع التي كانت الى ذلك الح� مـختفـية
او نائمة. وخنقت او افـسدت كلّ السجـايا التي ظلت تبدي حتى تلك السـاعة مقاومـةً للاغراء.
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وتنطوي على عناصر الصلاح والخير. واليك قصةّ ضياع قلبه فيها:
كـان يتهـيأ لحـملتـه على الپـارثي�@ فأرسل يطـلب من [كليوپاتـرا] مقـابلته فـي [كيليكيـا]
لتجيب عن اتهـامها بإرسال مسـاعدة مالية كبـيرة [لكاسيوس] واسداء العـون له في حربه ضدّ
ثلاثي الحكم. وبهت رسـوله [دليـوس Dellius] بسـحـر [كليـوپاترا] ودهـائهـا مـا ان وقع نظره
عليها. وبات مقتنعاً من ساعتها بان امرأة مثلها لن تخشى ان يصيبها اي اذىً من [انطوني]
ªوا¢ا الخوف سينشأ من النفـوذ والتأثير الذي ستمارسه هي عليه. فـقرر ان يقدم فروض التكر
للملكة ا�صرية ان يزين لها الذهاب الى كـيليكيا وهي «في ابهى هيئة يؤهلها اليـه فنّها» كما
يعـبـر عنه هومـيـروس(٢٦) وان تطمـئن من [انطـوني] ألطف القـادة وأكـثـرهم رجـولة وتهـذيبـاً.
وتأثرت [كليوپاترا] باقـوال [دليوس]. فقد سبق لهـا ان أختبرت جاذبيـتها وتأثير جـمالها في
[يوليــوس قـيـصــر] وفي [پومـپي] الأصــغـر(٢٧). وكـانت تتــوقع أسـر [انطوني] بـأسـهل من
السابق� لأن [قيصـر] و[گنيوس پومپي Gnoeus Pompey] تعرفا عليهـا وهي فتاة غُرّة لا
تجربـة لها في الحـياة. امـا الآن فسـتقابـل [انطوني] وهي في سن ناضجـة@ ا�رأة فيـه تكون في
اوج فـتنتـهـا ورجاحـة عـقلهـا(٢٨) ولذلك تهـيـئـات للسـفـر بكثيـر من الهـدايا الغـاليـة والأمـوال
والفـخفـخة والزينات التي تتـفق ومقـامهـا ا�لكي واسرتهـا العريـقة. الاّ ان أكـبر اعتـمادهـا كان

على ملاحتها وفتونها والتأثير الساحر الذي ستخلفه.
تسلمت سـلسلة من الرسـائل مـن [انطوني] واصـدقـائه تدعــوها لزيارته. الاّ انهـا اســتـخـفت
بكل هذه الدعـوات حـتى انهـا عندمـا قـدمت@ بدت وكـأنهـا مـا جـاءت الاّ اسـتخـفـافـاً بأوامـره.
وصلت cخـر ميـاه نهر قـدنوس Cydnus في مـركب حيـزومه مـن ذهب@ واشرعـته من الارجـوان
منشــورة فـي مــهب الريح@ ومــجــاذيفــه الـفــضــيــة تلطم ا�اء بـشكلٍ رتيب عـلى الحــان ا�زمــار
والسرناي والقيثار. وأستلقت هي تحت سقيفة من نسيج مذهب مرتدية زيّ [ڤينوس] كما ترى
في cاثيلهـا. يحفّ بها صـبيـان صغـار ذوو وسامـةٍ يرتدون زي [كيـوبيد] كـما يرى فـي صوره@
Neriede, Grace وكـانت وصـيـفاتـها يرتديـن زيّ حوريات البـحـر . وهم يهـشـون لهـا vروحاتٍ
بعـضـهن يدرن الدفـة@ وبـعـضـهن يعـالجن القلوع. وكـانت البـحـور والـعطور تتـضـوع صـادرة من
ا�ركب الى الشـاطيء فـتنشر مـختلـف الروائح الغاليـة الثـمن. والحشـود الهـائلة من الناس على
الجـانب�@ قسم رافق ا�ركب من صـدر النهـر@ وقسم اقـبل من ا�دينة [طرسـوس] مهـرولاً والكلّ

يريد ان يشبع نظره من ا�شهد. وانفضّ الجمع تدريجيـاً من الساحة العامة حيث كان [انطوني]
ينتظر [كليوپاترا] وهو جالس على كـرسيه الرسمي@ حتى ترك أخيراً وحـده cاماً واقفر ا�كان.

وانتشر القول ان [ڤينوس] جاءت لاحياء العيد مع [باخوس] �صلحة آسيا.
ارسل [انطوني] الى كليوپاترا يدعوها الى عشاءٍ. إلاّ انهـا استحسنت ان يلبيّ هو دعوتها.
. الاّ ان مـا فـاق كل فـقـبل ليظهـر حـسن نيـتـه وكيـاسـتـه فـوجـد مـا هيءّ له يجلّ عن كل وصفٍ
تصوره هو العـدد العائل من ا�صـابيح@ قيل انه انزلت فـجأة من السقف وأخـذت تلقي بانوارها
السـاطعــة الى كل الجـهـات في وقتٍ واحـدٍ وقــد نظمت وجـمـعت بـهـيـئـات لطيـفــة ونسق بديع@
بعضها في مـربعات وبعضها في حلقات. وبدت vنظر يسبي اللـب@ لا]كن ان ينظم مثله ليأسر
النظر. وفي اليوم التالي@ دعاها هو رداً لضيافتهـا. وكان يأمل ان يفوق مأدبتها بذخاً واسرافاً
. لـكنه فـشـل فـشــلاً ذريعـاً وسَلّـم بالهـز]ة مـن كل ناحـيــة@ وجـعـل ذلك مـادة للـمـزاح وفـخــامـةً
والتـفكهـة على سـمـاجتـه وخـرقـه وافتـقـاره الى الظرف والذوق. ووجـدت [كليـوپاترا] ان مـزاح
انطوني هو من النوع الخشن الغليظ الذي هو أقرب الى العسكري منه الى رجل البلاط ا�هذب
فـجـارتـه فـيـه ونزلت ا�يــدان ونازلتـه دون تحـفـظ@ ولم يكن جـمـال وجــهـهـا - كـمــا روي لنا �ا
. الاّ ان سحر وجـودها لم يكن بالامكان مقاومـته. وكان ثم لايضاهيـه جمال فيأسـر ا�ناظر حالاً
جاذبية في شخـصيتها وكلامهـا@ مع قوةٍ غريبة في تلك الشخصيـة تلازم كل كلمة وكل حركة@
فتـوقع مجالسهـا مهما كـان تحت تأثيرها التام. ان مـجرد سماع صـوتها كان اللذة بعـينها وهو
مـثل آلة طرب مـتـعـددة الأوتار@ بامكانهـا الانتـقـال عليـهـا من جِـرْسٍ الى جـرس@ فـهي عندمـا
تواجــه البــرابرة ينـدر لهــا ان تحــتـاج الـى مـتــرجـم@ بل تتــحــدث اليــهم بطلاقــة ودون مــعــاونة
كالاحبـاش@ والتروغلوريت Troglodyte والعبـراني� والعرب@ والسوري� وا�بـدين والپارثي�.
وقـيل انها ا�ـت بلغات شـعـوب كثـيـرة أخرى في الواقع مع ان اسـلافـها حـكام مصـر لم يتـعبـوا

انفسهم حتى بتعلم اللغة ا�صرية@ وان بعضهم نسي لهجته ا�قدونية.
وعلى اية حــال نجـحت [كليــوپاترا] في اجـتــذاب [انطوني] cامــاً@ حـتى انه قـبـل ان تأخـذه
معهـا الى الاسكندرية في الساعة التي كانت زوجـه [فولڤيا] تدير دفة الحـرب في ايطاليا ضدّ
[اوكتـاڤيوس قـيصر] دفـاعاً عن مصـالح زوجها@ وفي الوقت الذي كـان الجيش الپارثي بقـيادة
) يهـددّ بالـويل على حـدود [لابينوس Labienus](٢٩) (الذي اخـتـاره قـواد ا�ـلك قـائداً عـامـاً
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بلاد ما ب� النهـرين@ ويهّم بغزو سوريـة. وفي الاسكندرية غرق هذا المحارب القـدª في ضروب
من ا�سرات والتـسليات واللهـو كشابٍ غـرّ لايقيم للمسـتقبل وزناً واخـذ يبددّ في اللهـو الباطل
» الا وهـو الوقت. وجــــمع [انطـوني مـــا وصــــفـــه انـتـــيــــفـــون Antiphon «باغـلى السـلع طراً
وكليـوپاترا] حولهـمـا نخبـة من الاصـدقاء اطلقـا عليـها اسم « » يولم كل واحـدٍ منهم للآخـرين
يومـيـاً@ باسـراف وبذخٍ بجلّ عن الوصف وقـد اعـتاد [فـيلوطـاس] وهو طبـيب سكن [امـغيـسّـا
Amphissa] - ان يحــــدث جَـــدّي [لامــــپــــرياس Lamprias] عن ايـام دراســـتــــه الطـب في

الاسكندرية(٣٠) فــيـقــول له تعــرف باحــد طهــاة ا�لكة. وقــد زين له وهو بعــد شــاب ]لأه حب
الاستطلاع ان يـأتي معه ليـشاهد الاسـتعداد الـفخم لوجبـة العشـاء ملكي@ ودخل به الى ا�طبخ
وبعـد ان شـاهد كـثرة الاصنـاف وتنوعهـا. وراقب عـمليـة شـواء ثمـانيـة خنازير بريّة@ اعـرب عن
دهشته لعـدد ا�دعوين الكثير@ الذي يستلزم تلـك الكمية من الطعام فقـهقه الطاهي وب� له ان
. ولكن من الضـروري ان يطهى كل عهـد ا�دعوين ليس كـبيـراً وهو لايتجـاوز الاثني عشـر نفراً
شيء ويقـدم بصــورة مـتـقنة وان التـأثـيـر كله قـد يتلف ان حــصل خلل في التـوقـيـت لايتـجـاوز
الدقيقة الواحدة. فقد يتفق ان يطلب [انطوني] العشاء فور مجيء الضيوف. او انه يطلب بعد

قليل@ ارجاءها ويأمر ان يؤتي له بكأس من الخمر@ أو رvا يستغرق في حديث…
- لذلك فنحن لانهيء عـشاءً واحداً@ بل نستـعد لعدد منهـا لأننا لانعرف اللحظة التي سـيرسل

بطلب العشاء بالضبط.
هذه هي الحكايـة التي اعـتـاد [فــيلوطاس] روايتـهــا. كـمـا انه روى حكايـة أخـرى@ عن زمن
لاحقٍ عندمـا كـان ابن [انطونـي] البكر من زوجـه [فـولڤـيـا] واحـداً من مـرضـاه وهو طبـيب في
الاسكندرية. وقـد اعـتـاد تـناول العـشـاء عنده مع اصـدقـائه@ عندمـا لايـتـعـشي هذا الشـاب مع
ابيـه. في احـدى ا�ناسـبات@ حـضـر العـشاء طبـيب آخـر واخـذ يتكلم مـتـفاخـراً مـتـباهيـاً فـأزعج

ا�دعوين@ الى ان نجح [فيلوطاس] في اسكاته بالعبارة السوفسطائية التالية:
«في بعض حـالات الحُمى@ يجب عـلى ا�ريض ان يتناول ا�اء البـارد. وكل امرءٍ مـحمـوم@ هو

في حالةٍ من حالات الحمى: لذلك فكلّ محموم يجب ان يتناول ا�اء البارد».
فـارتج علـى الرجل وعـجـز ان يردّ بـكلمـةٍ امـام هذا ا�ـنطق. وبلغ من سـرور ابـن [انطوني] ان

هتف قائلاً:
- كل هذا لك يا فيلوطاس

واشار الى مـنضدةٍ صف عليـها اقداح شـرب واسعـة. فشكره فـيلوطاس وأظهر تقـديره الاّ انه
استأذن ليبـدي شكه في ان فتىً صغيراً مثله@ مـخولّ بتقدª هدية كهذه. غـالية الثمن ولكن لم
]رّ زمن حتى جاء اليـه عبد  يحمل تلك الاقـداح في كيسٍ وطلب منه ان يضع ختمـه عليها. و�ا

ابعدها [فيلوطاس] عنه وادركه الخوف من قبولها@ قال له الرسول:
- لا تكن غُـراً احــمق! مـا الذي يدعـوك الى الـتـردد? الا تدري ان مـهـديك هـو ابن [انطوني].
وان له الحق في ان يهـديك كان هذه الاقـداح الذهبية ان شـاء? ولكن لو كنت في مـوضعك
لقبلت مقايضـتها بالنقد@ فبعض هذه الاقداح قـد]ة وصياغتها نادرة@ عاليـة القيمة. ومن

المحتمل جداً ان يفتقدها والد الصبيّ.
ويقول جدي ان [فيلوطاس] كان مغرماً برواية قصص من هذا النوع في كل مناسبة تعنّ له.
يتـحدث افلاطون عـن اربعة انواعٍ من ا�لق الاّ ان لدى [كليـوپاترا] الف نوع. ولا فرق لديـها
ان كان مزاج [انطوني] جاداً او مرحـاً فبإمكانها ان تخترع دائماً وسيلة جـديدة لتسحره وتسرهّ
لقـد مـلكت عليـه مــذاهبـه واســتـأثرت باهتــمـامـه ولـم تدعـه يغــيب عن ناظرها لحظة فـي الليل
والنهار. تلاعبه النرد@ وتساقيه الخمر@ وتخرج للصيد معه. وتراقبه وهو يجرب السلاح ويتمرن
عليــه. وفي الليل عـندمـا يخطـر ببـاله الـتـجــوال في ا�دينة ويقف عـند ابواب ونوافــذ ا�واطن�
العادي� فيتندر عليهم ويساخرهم@ ترتدي هي ثياب خادمة وتؤدي دورها في أية عملية حماقه
. وفي مـثل هذه ومـجـون تخطر ببـال انطوني. اذ كـان من عـادته ان يخـرج متـنكراً بثـياب عـبـدٍ
الاحوال كـان يخرج باهانات وشـتائم. واحيـاناً كان ينال نصـيبـاً كبيـراً من الضرب قـبل ان يعود
الى القـصر@ وان كـان �عظم الأهالي فكرة مـؤكـدة عن هويته. والواقع ان الـتهـريج والمجون كـان
من نقـاط ضـعـف الاسكندراني�. تلذهم ا�ـسـاهمـة في مـثل هذه ا�ـسليـات باسـاليـبــهم ا�هـذبة
ورقتهم ا�رهفة. وقد احـبوه شخصياً واعتادوا القول انه وضع قناعه التـراجيدي للرومان. وحفظ

قناعه الهزلي لهم.
سـأبدد الوقت في وصف تفـاصـيل لهـو [انطوني] الصـبـيـاني على اني سـأروي واقعـة واحـدة
تغني عن الجمـيع ويكون فيـها فصل الخطاب. فـي ذات يومٍ خرج لصيـد السمك فلم يفـتح عليه
بشيء. و�ا زاد في انزعاجه وجود [كليوپاترا] فأمـر بعض صيادي السمك بالغطس سرّاً وربط
عـدد من الاسـمـاك التي صــادوها في شـصـّه. ثم شـرع يسـحب صنارتـه مـرت� وثلاثاً. وادركت
[كليـوپاترا] حـقيـقـة الأمـر. وتظاهرت بالاعـجاب وهلـلت لنجاحـه@ الاّ انهـا اخـبرت اصـدقـاءها
بالحـادث ودعـتـهم للمـجيء وا�شـاهدة في اليـوم التـالي فـركبت جـمـاعـة كـبـيرة قـوارب الصـيـد
وانطلقــوا للصــيـد ومــا ان القى [انطوني] بصـنارته@ حـتى امــرت [كليــوپاترا] احـد عــبـيــدها
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بالغـطس الى صنارته لـيـضـع في الشصّ ســمكة مــقــددة من اســمــاك البـحــر الأســود. وســحب
[انطوني] خـيط ضـانـاً انه اصطاد شـيـئـاً ومـا ان خـرج بالسـمكة ا�ـملحـة حـتى ضج الحـاضـرون

بالضحك كما كان متوقعاً واسرعت [كليوپاترا] تقول:
- دع صنارة السـمك لنا ايـها الامـبـراطور@ نحن مـلوك فـاروس وتينوب الفـقـراء. فطرائدك هي

ا�دن وا�مالك والقارات.
فيـما هو غـارق في هذه الحمـاقات وضـروب العبث الصـبياني وردته مـن روما رسالة تبـئنه ان
اخـاه [لوچيـوس] زوج و[فـولـڤـيـا] قـد أخـتلفـا فـيـمــا بينهـمـا@ ثم اتفـقـا عـلى شن الحـرب ضـد
[اوكـتاڤـيـوس]@ واصـيبـا بهـز]ةٍ هربا على اثرها مـن ايطاليا. ووردتـه رسالة أخـرى من سـورية
ابعث على القلق من الأولى. تـنبئـه بان [لابينوس] قد اسـتـولى على أسيـا من الفرات وسـورية
. وعندها(٣١)@ وكالـنائم الذي اوقظ بخشـونة من رقادٍ بعـد ليلة حتى اقليـم ليديا وايونيا غـرباً
عربدةٍ وخمـر@ انطلق لقتال الپارثي� وتقـدم حتى [فينيقـيا] وهنا تسلم رسالة من فولڤـيا ملا¾
بالتـفجع والبكاء على مـا حَلّ بها من مـحن. فقـرر اجراء تغـييـر في خطته@ وألوي مـتجـها الى
ايطاليـا بأسطوله ا�ـؤلف من مـائتي سـفـينة. وفي طريقـه التـقط عـدداً من انصـاره الذين تركـوا
ايطاليا هـارب� وعلم منهم ان [فولڤـيا] كانت ا�سـببـة الأولى للحرب مع [اوكتـاڤيـوس] كانت
امـرأة عنيدة صـلبة ا�كسـر@ يلذّ لهـا مـعالجـة السـياسـة@ فـضلاً عن اعـتـقادها بـان أسرع وسـيلة
لحمل [انطوني] على ترك [كليـوپاترا] هو اثارة الخصومات والاضطرابات في ايطـاليا. وتشاء
الاقـدار ان يعـاجلهـا الأجل وهي في طريقـهـا اليـه فقـد سـقطت مـريضـة في [سـيكيـون] وهناك
توفـيت. وهذا ما قـوى احتـمال التـفاهم مع [اوكـتـاڤيـوس]. اذ ما أنْ وطأ [انطوني] ايطاليـا@
حتى اصبح واضـحاً لديه ان [اوكتاڤـيوس] لايعتزم تحمـيله مسؤولية الحرب@ وفـي الوقت نفسه
كـان [انطوني] مـسـتـعـداً لالقـاء التـبـعـة على [فـولڤـيـا] لكل الاتـهـامات الـتي قـد تلصق به.
ومهما يكن فعندما �ّ اوّل اللقاء بينهما(٣٢)@ رفض اصدقاء الجانب� اضاعة الوقت في فحص
اعــتـذارات [انـطوني] ومــبـرراتـه. فـقــد انصب اهتــمــامــهم في مــصـالحــة الرجلـ� ثم بقــسـمــة
الامــبــراطورية. فــجــعلـوا البــحــر الايوني حــدوداً واناطوا حـكم الاقــاليم التـي تقع الى شــرقــه
بانـطوني@ والاقـــاليـم التي تقـع الى غـــربه [بـاوكــتـــاڤـــيـــوس]. وانيـط حكم اقلـيم افـــريقـــيـــا
بـ[ليـپـيـدوس] واتفـق ايضـاً على ان يتـولى منصـب القنصليـة انصـارهمـا كــلاّ بدوره لأنهـمـا لم

يكونا راغب� فيها.

وعـدت هذه الاجراءات مـناسبـة للطرف�@ ولكن ارتو¾ ان تـشد برباط أوثق@ وهيّـا الحظّ لهـذا
Am- فرصةً نادرة. كـان [لاوكتاڤيوس قـيصر] أخت غير شـقيقة أكبر مـنه@ هي بنت [امخوريا
choria]@ اما هو فابن [آتيا Atia] وهي زوج ابيه الثانية. وكان [اوكتـاڤيوس] شديد التعلق

باخـته@ وكـانت كمـا اشيع عنهـا@ اعجـوبة ب� النسـاء. زوجهـا [كايوس مـارچللوس] توفي منذ
زمن قـصـير. وح� [انطـوني] كان يعـتـبـر أرمل بعـد وفاة زوجـه [فـولڤـيا]. ولـم ينكر علاقـتـه
[بكليـوپاترا]@ الا انه انكر وجـود رباط زوجي فـيمـا بينهـمـا@ وفي هذا الأمر كـان مـوزع الفكر
ب� حـبهّ للملـكة ا�صرية@ وب� الواقـع ا�قبـول. وفي الوقت نفـسه كـان الرومـان جمـيعـاً مـتفـق�
على شـدّ هذا الرباط@ وكـانوا شـديدي الأمل في ان اخت [اوكـتـاڤـيـوس] ان تزوجت [انطوني]
وكـسبت مـحـبتـه - فامـرأة مـثلها لايتـعـذر عليهـا ذلك. لذكـائها وقـوة شـخصـيتـهـا فضـلاً عن
جــمــالهــا. سـيـكون في هذا الاتحــاد الخــلاص@ وسـيــأتي بـالهــدوء والاسـتــقــرار للامــبــراطورية
الرومـــانيـــة(٣٣). وعنـدمــا اتـفق الرجـــلان على الـشــروط@ ذهـبــا الـى رومــا واحـــتـــفـــلا بزواج
[اوكـتاڤـيـا]. ولم يكن القـانون يسـمح للمـرأة بالزواج الاّ بعـد انقضـاء عـشـرة اشهـر على وفـاة

زوجها@ الاّ ان مجلس الشيوخ اصدر في هذه القضية مرسوماً بالسماح قبل مضي ا�رة.
في ذلك الزمن كـانت قـوات [سكتوس پوپيـوس] مـسيطرةً علـى صقليـة. وكـان ايضاً يعـيث
[Menas مــيناس] سـاعــدة اسطول قـرصــان بأمـرةv ًسلبــاً في السـاحـل الايطالي وكـان قــادرا
و[مينيقراطس Menecrates] على تهديد سلامـة السفن في سائر منطقة البـحر ا�توسط على
انه كـان قـد مـدّ يد العـون لأمّ [انطوني] عند هروبهـا من رومـا مع [فـولڤـيـا] وكان يعـتـقـد انه
يخلص الودّ [لأنطوني]. ولذلك قرر ثلاثي الحكم مفـاوضته. فأجتمعوا في ضـواحي [ميسنيوم
Misenum(٣٤)] عند اللسـان الـداخل في البـحـر@ وكـان اسطول [پومـپي] راســيـاً على مـقـربة

وجنود [انطوني واوكتاڤـيوس] قد انتظموا صفوفـاً على طوال الساحل واتفق على ان تطلق يد
[سكستـوس] في صقلية وسـردينيا@ ويتعـهد مقـابل ذلك بتطهيـر البحر من القـراصنة@ وارسال

مقدار مع� من الحبوب الى روما سنوياً.
وبعد هذا الاتفاق تبادلوا دعوات العشاء@ واقتـرعوا فيما بينهم@ فوقعت الدعوة الأولى على
[سكتـوس پومـپي] فـسـأل انطوني اين سـتكون الدعـوة فـأجـاب [پومـپي] مـشـيـراً الى سـفـينة
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القيادة وهي بارجة ذات ست طبقات:
- هناك! فهي ا�نزل الوحيد الذي ورثه [پومپي] عن ابيه.

قالها معرضاً بأنطوني الذي كان واضع اليد على منزل ابيه آنذاك.
وثبتت البـارجة في مرسـاها ومدّ جسـر اليها من السـاحل لعبور ا�دعـوين. واستقـبلهم پومپي
بغـاية الحـفـاوة والتكرª وعنـدما بـدأت الخـمر تـفـعل فـعلهـا في النفـوس وتحـرر ا�زاح من قـيـود
الكلفـة@ وبدأت تلقى تعلـيقـات جـريئـة حـول غرام انطونـي بكليـوپاترا. همس [مـيناس] رئيس

القرصان في اذن [پومپي].
- أأقطع الأمراس@ واجعلك سيداً لامبراطورية روما لا لصقلية وسردينيا فحسب?

فأطرق پومپي ملياً ثم أجاب:
- مـيناس! كـان عليك ان تنفـذ هذا دون اعـلامي. امـا الآن فعليـنا الرضى vا قـسم لنا. اني لن

احنث بكلمتي.
وبعد ان حضر [پومپي] دعوتي [انطوني واوكتاڤيوس] أقلع الى صقلية.

بعـد اقـرار هذا الاتفـاق@ ارسل انطوني قـائده [ڤنتـيـديوس Ventidius](٣٥) قـبله الى آسيـا
لصدّ تقدم الپـارثي� وفي الوقت نفسه مثل وظيـفة الكاهن الأعلى Pontifex Maximus التي
كان يشـغلها [يوليـوس قيصـر] ترضيةً [لاوكـتاڤيـوس]. وكانا خلال وجـودهما في روما مـعاً@
يتـبـادلان ا�شورة فـيـما بـينهمـا ويعـمـلان بانسـجام في تصـريف شـؤون الدولة ومـعـالجة الامـور
السـياسـية. وكـان الغـيظ يستـولي على [انطوني] كلمـا وجد [اوكـتاڤـيـوس] يغلبه في العـاب
الحظ وضـروب التسليـة الاخـرى التي يتعـاطيـاها معـاً وكان يوجـد لديه سـاحر مـصري حـذق في
النظر في الطوالع. لم يخف هذا الساحر عن [انطوني] (اما مدفوعاً بقول الحقيقة واما مدفوعاً
بتـوصيـة من كليـوپاترا) بانه صاحـب حظّ عظيم لامع@ الاّ ان القدر حـكم بأن يكسف هذا بحظ
. وانذر [اوكتـاڤيوس] فـهو والحالة هذه ينصـحه بالابتعـاد عن زميله الشاب مـا استطاع سبـيلاً

[انطوني] بقوله:
- ان روحك الحارسـة@ تفتـرق من روحه الحارسـة. وان كانت روحك جـسورة صلبة العـدد بنفسـها

الاّ انها رعديدة جبانة عندما يقترب قيصر منها.
وقد ايدت الاحداث التاليـة نكهات هذا ا�صري. فقد روي لنا ان [اوكتاڤـيوس] كان الغالب

كلما القى الاثنان بـالنرد@ سواء لتسليـة او لتقرير شيءٍ من الاشـياء. او كلما تراهنا على قـتال
الديكة والسماني خرج [انطوني] مغلوباً.

وعـمل [انطوني] علـى اخـفـاء ضـيـقه مـن هذه الأمـور الاّ انه أولى اقـوال ا�صـري كـثـيـراً من
الاهتمـام. فأوكل امور بيـته الى [اوكتـاڤيوس] وغادر ايطاليـا الى اليونان ترافـقه [اوكتاڤـيا]
التـي وضــــعـت له طفـلةً. وقـــــضى شــــتـــــاءه في اثيـنا. وهـناك وصـلتــــه انـبــــاء انتـــــصــــارات
[ڤنتيديوس](٣٦) على الپارثي�. وكيف انه حقق النصـر الساحق في معركة حاسمة قـتل فيها
[لابينوس]@ و[فـارناباط Pharnabates] اقـدر قواد [هيـروديس Hyrodes] فـاحـتـفل بهـذا
النجـاح باحيـاء الحـفلات الكبـرى للاغـريق. وبالالعـاب الرياضيـة في اثينا التي ترأسـهـا بنفسـه
فـتـرك في منزلـه شـعـارات ا�نصب التي ترفع امــام الجنرال الرومـاني وظهـر للنـاس مـرتدياً ثوباً
اعـتـيــادياً ونعـلاً ابيض وحــامـلاً عـصّى [الجــمناسـارخ Gymnasiarck: اي رئيس الالعـاب].
وتولى وظيـفـة الحَكَم في بعض ا�سـابقات. يقـبض على ا�صـارع� الشـبان من اعنـاقهم ويفـرق

فيما بينهم!
وعندمــا حـان مــوعـد ذهـابه لحـرب الپــارثي�@ قطـع اكليــلاً من شـجــرة الزيتــون ا�قـدســة في
الاكـرپوليس. واطاعـة لنبـوءةٍ مـعـينة. مـلأ اناءً vاءٍ من نبع [كلپـسـيـدرا Clepsydra] ا�قدس
واخـذه مـعه. وفي الـوقت نفـسه عـاد [پاغـوروس Pacorus] ابن ا�لك هيـرودوس فـاغـار على
سورية بجيش پارثي ضـخم@ فأشتبك معه [ڤنتـيديوس] وهزمه في جندارُس Gindarus باقليم
[جيرستيكا Cyrrhestica](٣٧) وافنى القسم الأعظم من قـواته. وكان [باغوروس] من اوائل
القتلى@ كان هذا النصر احد ا�ع الانتصارات العسكرية التي حـققها الرومان في تاريخهم. فقد
اخـذوا بثـأرهـم كـامـلاً من النكبـة الـتي اصـابتـهم علـى يد كـراسـوس واضطر الپـارثـيـون بعـد ان
خـســروا ثلاث مـعــارك مـتــواليـة الى الانـسـحـاب خـلف حـدود مــيـديا ومــا ب� النهـريـن. وقـرر
[ڤيـنتدريوس] الاّ يتـعقب ا�نهـزم أكثـر من هذا. رvا خوفـاً من اثارة حسـد [انطوني] لنجـاحه.
وبدلاً من ذلك هاجم القـبائل الـتي cردت على الحكم الرومانـي واخضـعهـا@ والقى الحصـار على
انطيـوخوس الكـوماجـيني Commagene في مـدينة سـاموسـاتا Samosata. وعندمـا عـرض
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انطيوخـوس دفع الف تالنت لقاء العـفو عنه وتعهـده بالخضوع لأنطونـي@ اشار عليه ڤنتـيديوس
بان يقدم عـرضه الى [انطوني] مباشـرةً. وكان هذا الأخير قـد اقترب من الجوار ورفض السـماح
(٣٨)@ كـان متلهـفـاً الى مأثرة واحـدة [لڤـينتيـديوس] باجـراء اي اتفـاق مع انطيوخـوس مـباشـرةً
على الأقل تعزى اليه ولم يكن يرغب ان يعزى كل نجاح الى [ڤـنتيديوس]. وطال الحصار امداً
واستـمات المحـصورون في الدفـاع بعد ان رفضـت عروض الصلح التي قـدموها@ فأسـقط في يد
[انطونـي]. وبات يشــعــر بالخــزي والنـدم لرفــضــه العــرض الاول وقنع أخــيــراً بعــقــد صـلح مع
[انطيوخـوس] وقبول ثلاثمائة تـالنت فقط وذهب الى سورية لتـسوية بعض الامور الصغـيرة ثم
عـاد الى اثينا. وفي ع� الوقت اوفـى [ڤنتـيديوس] مـا يسـتـحـقـه من التكرª ومنازل الشـرف

وارسله الى الوطن لينال موكب نصره.
وكـان [ڤـنتـيــديوس] اوّل من نال مــوكب نصـرٍ علـى الپـارثيـ�. نشـأ لاســرة مـغــمـورة الاّ ان
صـداقــتـه [لانطونـي] فـتـحت امــامـه الفــرص لتـحــقـيق عظائـم الأمـور. وايد الرأي القــائل بان
انتصارات [انطوني واوكتاڤيوس قيصر] ا¢ا تعزى في الحقيقة الى قوادهما ومرؤوسيهما أكثر
. لاشك في ان [سـوســيـوس Sossius] وهو قـائد آخــر من قـواد �ا تعــزى اليـهـمــا شـخـصــيـاً
[Canidius كانيـديوس] [انطوني]@ نال انتـصارات هامـة(٣٩) في سـورية@ في ح� لم يكتف
بفتح بلاد الأرمن(٤٠) عندما تركه انطوني هناك@ بل اخـضع ايضاً ملوك الايبري والألباني(٤١)

وتقدم حتى بلغ القفقاس. وبهذا عظمت شهرة انطوني العسكرية عند شعوب البرابرة.
وفي ذلك الح� عاودت الجـفوة [انطوني] بسبب ما كـان [اوكتاڤيوس] يذيعـه عنه من التهم
والوصمات@ وابحر الى ايطالـيا بثلاثمائة سفينة@ فأغلق أهالي [برنديـزيوم] ميناءهم في وجهه
فدار باسطوله حـول الساحل حتى بلغ [تارنتـوم] وهنا نجحت [اوكتـاڤيا] التي رافقـته من بلاد
اليونان@ باقناعه بالسماح لها بزيارة أخيها. كانت قد ولدت لانطوني ابنت� وهي انذاك حُبلى.
[Agrippa اگريپـا] والتـقت [باوكـتاڤـيـوس] وهي في طريقـها اليـه وانتـحت جـانباً بصـديقـيـه
و[مـيچنيـاس Maecenas] ونالت عطفـهـمـا@ راحت تتـوسل بأخـيـهـا باكـيـة@ مسـتـخـدمـة كل
عواطفـها قـائلة ان لايجعـلاها اشقى النسـاء بعد ان كانـت اسعدهن. قـالت له ان كل الاع� في

الامبراطورية تشخص اليها الآن لأنها زوج لواحد من سيديها واخت للسيد الآخر…
- فـان وقــعت الطامـة الـكبـرى ونشــبت الحـرب فـيــمـا بينـكمـا. لايســتطيع احـد ان يتـكهن من
سيكون الغالب منكما. ولكن الأمر الذي لاشكّ فيه هو ان حظّي سيكون اشقى الخطوط.
تأثر [اوكتاڤيـوس] بكلماتهما ا]ا تأثير وجاء الى تارنتون بنية احـلال الاسلام. وهناك شهد
الأهالي منظراً في غاية النبل(٤٢) راؤا جيشـاً جراراً تنظم صفوفـه على طول الساحل. واسطولاً
جـبـاراً في ا�يناء لايأتي حـراكاً فـي ح� يتبـادل الاصـدقـاء من الجـانب� التـحيـات وتعّم الجـيش
مظاهر البهـجة والفرح. وسبـق [انطوني] فدعا [قيـصر] فقـبل@ وكان منه تنازلاً اكراماً لاخـته.
ثم �ّ الصلح بينهـمـا@ وvوجبـه اعطى [اوكتـاڤـيوس] فـرقت� من ا�ـشاة لاسناد [انطونيـو] في
حـربه الپــارثيـة. وترك [انطوني] لـه مـقـابل هذا@ مـائـة سـفـينة حـربـيـة. وافلحت [اوكـتــاڤـيـا]
بالحـصول لأخيـها على عـشرين سـفينة خـفيـفة أخـرى من زوجهـا مقـابل اعطائه الفاً من ا�ـشاة.
وافـتـرقـا وهمــا على خـيـر مـا يكون الاصـدقــاء@ وباشـر [اوكـتـاڤـيـوس] بقــتـال [پومـپي](٤٣)
والاستيـلاء على صقلية@ وترك [انطوني] زوجه وبناته مع اولاده من زوجـه الأولى وابحر عائداً

الى آسيا.
ولكن التأثير القتال@ واعني به حبه [لكليوپاترا] الذي ظلّ مدة طويلة هاجعاً في قلبه@ وبدا
وكـأنه طرد سـحـره@ او على الأقـل طواه النسـيـان بتـغلب الحكمــة والعـقل@ تجـمـعت قـواه فـجـأةً
وشـبت ناره مـرة أخـرى@ حـينمـا كـان يدنو من السـواحل السـوريةّ. وأخـيـراً كـان اشـبـه بالحـصـان
الجامع ا�شـاكس الذي يصفـه افلاطون ح� يقـارن النفس البشـرية بحصاني الـعجلة(٤٤). كذلك
انطوني فـقـد رمح عن عـقله كـل الاعتـبـارات السـامـيـة الشـريفـة لضـبط الـنفس التي قـد تكون
منقـذتـه@ وارسل [فـونتـيـوس كــاپيـتـو Fonteius Capito] �رافـقـة [كليــوپاترا] الى سـورية.
وكـانـت الهـدايا التي امـطرها بهـا حـ� وصـولهـا@ لا بـالتـافـهــة ولا بالصـغــيـرة@ فــقـد اقطعــهـا
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فـيذيقـيـا@ وسورية الكوليـة(٤٥) وقـبرص@ وجـزءً كـبيـراً من كـيليكيـا@ واقطعـها ذلك الجـزء من
اليـهـودية الذي بنبت البلسـان@ والجـزء السـاحلي من بلاد العـرب النبطيّـة الذي ]تـد جنوباً على
البحر الأحمـر هدايا كثيرة اثارت الاستياء والسـخط لدى الرومان. لقد منح انطوني في ا�اضي
اشـخـاصـاً عـادي� حـاكـمـيـات@ ونصـبـهم ملوكـهـا على شـعـوب عظيـمـة وجـرد كـثـراً من الحكام
اقاليمهم و�الكهم كـانتيغونس(٤٦) ملك اليهودية الذي أمر بقطع رأسه وكان اول ملك تنفذ به
هذه العـقوبة. الاّ ان الالم الذي شـعر بـه الرومان لهـذا التكرª لم يكن يعـدله ألم. وزادهم نقمـة
عليـه اعتـرافـه بابوة التـوأم� اللذين ولدا له منهـا وتسـميـتهـمـا [الاسكندر] و[كليـوپاترا] ثم
لقـبهـمـا بالشمـس والقمـر. مـهمـا يكن بان [انطوني] بارع جـداً في اكـساء شـرّ الاعـمال أجـمل
مظهـر واعتـاد القـول ان عظمة الامـبـراطورية الرومانـية ا¢ا تتـجلى في مـقدرتهـا على اعطائهـا
بالأحـرى لا بأخـذها وان نـسـلاً شـريفـاً يجب ان ]تـدّ فـرعـه الى عـدة ملـوك. وعلى اية حـالٍ فـان
مـبـدأه كمـا يقـول - هو ان جـده الأعلى كـان من نسل [هرقل] الذي لم يقـصـر ذريتـه على رحمٍ
واحدٍ. ولم يقم امامـه عقبة قانـونية كقانون صولون بخـصوص تحديد النسل. ولم يخشَ مخـصباً

ببنسل@ بل ترك الطبيعة تعمل عملها فترك خلفه أساساً لكثيرٍ من الأسر.
بعـد هذا بزمن غـيـر طويل وثب [فـرهاد] على ابيـه [هيـرود] فـقـتله@ واسـتـولى على �لكتـه
الپارثية@ وهرب خلق كـثير من بلاده@ وفيهم ا�دعـو [مونيسس Momaeses] وهو رجل رفيع
القــــدر واسع النفــــوذ لجـــأ الى [انـطوني]. وقـــد خــــيل له ان حـــالـة هذا الرجـل تشـــبـــه حــــالة
[تيـمـستـوكليس] و�ا وجـد ايضـاً تناسـقـاً جذابـاً ب� ضخـامـة ثروته وكـرمـه وب� ضخـامـة ثروة
Arethu- واريتوسا Larissa ملوك الفرس وكرمهم فقد بادر الى اقطاعه ا�دن الثلاث: لاريسا
sa وهيـرابوليس Hierapolis التي كـانت تسـمـى سـابقـاً بامـبـيـچـة(٤٧) ومـهـمـا يكـن فـعندمـا

اسـتـدعى ا�لك الپـارثي [مـونيـسـس] للعـودة مـرسـلاً اليـه «يداً ]نى»(٤٨) كـمـا يعـبـرون عنه.
اهتـبل [انطوني] الفـرصـة واعـادهُ وكـان في الحـقيـقـة يريدان ان يخـدع [فـراهاد](٤٩) بالتظاهر

بانه لاينوى قتـاله وكان طلبـه الوحيد فـيه هو اعـادة الاعلام الرومانيـة التي غنموها عند مـقتل
كراسوس@ وارجاع الأسرى الباق� في قيد الحياة.

واعـاد [انطوني] [كليـوپاترا الى مـصـر وسـار حـالاً بجـيـشه عـبـر بلاد العـرب وارمـينيـا الى
موضع رتب فـيه ان تلتـقى قواته بقـوات مختلف ا�لـوك الأحلاف. وكان ثم عـدد كبيـر منهم الاّ
ان اقـواهم واعظمهم سـلطانا كان [أرتافـازد Artavasd] ملك أرمـينيـا الذي امده بـستـة آلاف
من الخـيـالة وسـبـعـة آلاف من الرجـالة. وهنـا قـام [انطوني] باسـتـعـراض قـواته. وكـان الرومـان
انفـسهـم يعدون سـت� الفـاً مع الخـيالة الـتي كانت تعـتـبـر رومانيـة في ذلك الوقت@ وكـان منهـا
عشـرة آلاف من الاسبـان والكلتي�. وسـاهمت الشعوب الأخـرى vا يناهز مجـموعه ثـلاثون الفاً
بضمـنها الخيـالة والاصناف الخفـيفـة. مع هذا قيل لنا ان تحـشيد الـقوة الهائل الذي ارعـب حتى
الهنود مــا وراء يخـتــيـريا وجـعـل آسـيـا كلـهـا ترتعـد فــرقـاً كــان لا نفع فـيـه لانـطوني لتـعـلقـه
[بكليـوپاترا] فـلأجل ان ]ضي مـعهـا فـصل الشـتـاء عجل بالحـرب قـبل مـوعدها الصـالح. ومـا
اختطه ورسـمه فيـها كـان يتسم بالطيش وقصـر النظر@ ويجانب السـداد والاصالة@ كـأنه لم يعد
. فقد كان يـبدو وكأنه عينيـه تشخصـان دوماً مالكاً زمـام عقله@ وا¢ا تحت تأثير عـقارٍ او سحـرٍ

الى صورتها وافكاره مركزة في التعجيل بالعودة@ لا الاسراع في قهر العدو.
في الدرجـة الأولى كان أفضل مـا يجب عمـله قضاء الشـتاء في ارمـينيا لاراحـة جنوده الذين
انهكهم ســيـر طوله ألف مـيلٍ@ وبعـد ذلك يـحـتل [مـيـديا] في اسـابيع الربـيع الأولى. قـبل أن
يخـرج الپارثيـون من مـقراتهم الـشتـوية. الاّ انه لم يجـد لديه الصبـر على الانتظار وزحفٍ حـالاً
على اقليم [اتروپاتينه Atropatene] فاجـتاحـه ثانياً: كان شـديد العجلة حـتى انه ابى انتظار
وصول الآليـات الضرورية لـعمليـات الحصار@ وكـانت محـملة على ثلاثمـائة عربة. وفـيها كـبش
لثـغر الاسـوار طوله ثمانون قـدماً. ان عطبت اية آلـة من هذه الآلات فلا ]كن مطلقـاً التعـويض
عنها في الوقت ا�ناسب@ لأن اصقـاع آسيا الشمالية خاليـة من اخشاب vثل هذه الأطوال وشدةّ
ا�قاومـة وعلى اية حال اصـدر [انطوني] اوامـره بان تتبعـه في ا�ؤخرة@ لأنهـا تبطيء من سـرعة
تقـدمّـه. ولذلك افـرز قطعة كـبـيـرة من جـيشـه بقـيـادة [سـتاسـيـانوس Statianus] لتـقـوم على
حمايتهـا. والقى الحصار على [فرهاده Phraata] وهي مدينة كـبيرة تسكن فيهـا زوجات ملك
ا�يــدين واولاده. الاّ ان الصـعــوبات التي أكــتنفت حـصــاره كـشــفت له عن الخطأ الفــادح الذي
ارتكبـه في تركـه الآت حـصـاره. ولم ير بدا من التـقـدم بجـيـشـه الى مـسافـة قـريبـة من الاسـوار
وبناء تلّ ترابي مـقـابـلهـا@ وكـانت خـسـارته عظيـمـة جـداً في الوقت والعـمـل. في الوقت نفـسـه
انحدر [فراهاد] من الپـارثيا بجيش لجبٍ وما ان تب� له ان مقطورات آلات الحـصار قد تخلفت
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عن سائر جيـش العدّ حتى ارسل قوةً كبـيرة من الخيالة �هـاجمتهـا فأخذت [ستاسـيانوس] على
ح� غرة ولم يجد نفسه الاّ وهو مطوق(٥٠) وقتل هو والالاف العشرة التي وضعت تحت امرته@
ووقع أسرى كثيـرون منهم [پوليمون Polemon] احد ملوك الپونطس كـما استولوا على آلات

الحصار وحطموّها.
وبطبـيـعــة الحـال انخـفـضت مـعـنويات جـيش [انطوني] الى درجــة كـبـيـرة بهـذه النكـبـة غـيـر
» اعتقاد [ارطاڤـاسديس] ملك الأرمن بأن الرومان ا�توقعة في بدء الحـملة. و�ا زاد الأمر سوءً
لم يعد لهم أمل  بالنجاح فأنسحب بقواته ورحل(٥١) مع انه كان المحرض الاول على بدء الحملة
في ذلك الوقـت من السنة. وتقــدم الپــارثيـون الآن مـن الجـيش الرومــاني الذي يحــاصــر ا�دينة
واسـتــخـدمــوا افـضل جـنودهم للقــيـام باســتـعـراض قــوةٍ بكامل اســلاحـهم وارســال التـحــديات
والتــهــديدات للـرومـان. فـلم يكن من انـطوني الذي ادركــه القلـق على مــعنويـات جنوده@ لئــلا
يفـقدوا روحـهم الهـجومـيّـة@ ويدركـهم اليأس ان ظلّوا عـاطل� - الاّ ان خـرج بعـشر فـرقٍ وثلاث
كـتائب مـن الحرس الپـريتـوري وكلّ خـيالتـه@ وأخـذ يكتـسح البلاد المجـاوره ويعـمل فـيهـا سلبـاً
ونهـباً لاجـتذاب العـدوّ واغرائه بدخـول معـركة فـاصلة. بعد ان تقـدم مسـيرة يومٍ واحـدٍ لاحظ ان
الپـارثي� بدأوا يحـيـطون به وهم في انتظار فـرصـتـهم للوثـوب عليـه اثناء زحـفـه. فـرفع اشـارة
ا�عركـة داخل معـسكره. الاّ انه امر يتـقويض الخيم كـأنه ينوي الانسحـاب لا القتـال. ثم مَرّ من
امـام خطوط البرابرة الـذين كانوا قـد انتظمـوا على شكلٍ هلالي. الاّ انه اصـدر اوامره بأن تقـوم
الخـيـالة بهـجـومهـا على الـعدو حـال وصـول الفـرق الرومـانيـة مـسـافة كـافـيـة �هـاجـمـة خطوطهم
الأمامـية. ولم يأت الپـارثيون بحـركةٍ ح� أخذ الرومـان بالحركـة صفـاً بعد صفٍ محـافظ� على
مـسافـات بدقـةٍ ونظام تامٍ وسكون ورمـاحـهم مشـرعـة@ وقـد أخذ منهـم العجب مـأخـذه. الاّ انهم
صـمـدوا بشـجـاعـة لخـيـالة الرومـان عندمـا اعـطيت اشـارة الهـجـوم@ وصـدوا اندفـاعـهم وان كـان
الانقـضـاض عليـهم سـريـعـاً بحـيث لم ]كنهم من اسـتـخـدام قــسـيّـهم. الاّ ان فـرق ا�شـاة دخلت
ا�عـركـة بصـيـحـة هائلة وبصليل اسلـحتـهـا ا�زعج �ـا أجفـل خيـولهـم وجعـلهـا ترتد الى الخلف@
وانهـزم الپارثيـون قبل ا�شـاة@ وقـبل ان ينال هؤلاء منهم مأرباً. فـجـدّ [انطوني] في مطاردتهم
اذ كـانت آمـاله كـبـيـرة بانهـاء الحـرب او على اقل تقـدير بربح ا�عـركـة فـاصلة في هذه الوقـعـة.

وواصلت مـشاته تـعقـيب العـدو الى مسـافـة ستـة أمـيال او اكـثـر@ وقطعت خيـالتـه في ا�طاردة
مسافة عـشرين ميلاً. وكانت حصيلة هذا الجـهد كله ثلاثون أسيراً پارثيا وثمان� قتـيلاً لا غير
. وكـانت صـدمـة عظيـمـة لـهم ان يوقـعـوا هذه فـشـاعت الخـيـبـة في الجـيـش وامـتـلأ الجنود قـهـراً
الخـسـارة التـافــهـة في العـدو لينالوا النـصـر عليـه@ vقـارنتـهــا بالهـز]ة السـاحـقـة التـي لحـقـتـهم
باستيـلاء العدو على معدات الحصار وفي اليـوم التالي قوضوا معسكروا وعـادوا الى قاعدتهم
في [فـرهاطه] وصادفـوا وهم في طريقهم شـراذم وزمراً من العـدو أخذت تتكاثر وتتـجمع كلـما
امـعنوا في سـيـرهم@ ثم ظهـرت وحـدات كاملـة@ انتظمت بالأخـيـر جيـشـاً مـسـتـعداً للـقتـال أخـذ
يتـحداهم ويـطبق عليهـم من كلّ الجهـات@ كـأنه لم يعـان هز]ةً. وضويق الـرومان كـثـيراً وقـاتلوا
قـتـالاً مـرّاً وهم يشـقـون طريـقـهم الى المخـيم@ وبعـد هذا بفـتـرة وجـيـزة خـرج ا�يـديـون من ا�دينة
وهاجـمـوا التلّ الرومـاني وهزمـوا ا�دافع� عـنه. وهذا مـا اغضب [انطـوني] فعـمـد الى تطبـيق
العقـوبة يتقـسيم الجنود الى مـجموعـات عشـرية@ ويختـار بالقرعة واحـد من كل عشـرة فيـقتل@

وأمر البقية بان تصرف لهم جراياتهم مع الشعير بدلاً من القمح.
كانت الحرب منهكة لـلطرف�. وبدأ ا�ستقبل باعثـاً على القلق. وراح [انطوني] الآن يحسب
حساب الجوع@ اذ لم يعد الآن قادراً على كفاية حاجة الجنود من الطعام بعمليات نهب واجتياح
الاّ بتضحـية عدد كبيـر من القتلى والجرحى. وفي الوقت نفسـه كان [افراهاط] يدرى ان جنوده
لا قـبل لهم بتـحـمل قـسـوة الـشتـاء ومـتـاعـب الحـرب فيـه بـالنوم في العـراء اشـهـراً. وخـشي ان
يتــخلى عنه رجـالـه ان صـمـد الرومــان وضلواّ في مــعـسكرهم. فــقـد مـضـى الاعـتـدال الخــريفي
وهجـمت الريح البـاردة. ولذلـك لجأ الـى الحـيلة التـاليـة: اصـدر امـراً لرجـاله الذي هم اعـرف من
غيـرهم بالجنود الرومـان ان لايضايقـوهم اثناء قيـامهم بجـمع الارزاق ولايشتـدوا في مهـاجمتـهم
وان يفسـحوا لهم المجال في ذلك. وان يتـقربوا منهم بنية سلمـيّة و]تدحوا شـجاعتـهم ويعلموهم
بان الپارثي� يعدونهم جنوداً من الطبقة الأولى وان ملكهم لايسـعه غير الاعجاب بهم. وبعدها
يتقـربون منهم مسافـةً أخرى ويرخون أعنة خـيلهم لتسيـر الهوينا معـهم ويبدأون بلوم [انطوني]
لأنه يأبـى التــوصل الى اتفــاق مع مـلكهم وانه لا]نـحــه اية فــرصــة للســلام بينمــا هـو مـتـلهف
للوصــول الى اتفـاق@ لانـقـاذ حـيــاة هذا العــدد الكبـيــرة من اشـجع الـرجـال. بدلاً من هذا يـصـرّ
[انطوني] على البـقاء منتظراً قـدوم اشرس عدوين: الجـوع والبرد@ �ا لا قـبل لهم vقاومـتهـما@
حتى وان رافقهما الپارثيون في طـريقهم. ابلغ [انطوني] بهذه المحادثات من مختلف ا�صادر@
ومع أن آمالـه كانت تدعوه الـى فتح مفـاوضات@ الاّ انه لم يرسل الى ا�ـلك الپارثي رسـلاً حتى
تأكـد من قــائلي هذا الكلام بأن اقــوالهم تلك ا¢ا تعـبــرّ عن رأي ملكهم. وعليــه ان لايشكّ في
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تلك العروض. فأرسل عدداً من رفاقه@ مجـدداً طلبه في اعادة الاعلام والأسرى الروماني� لانه
لم يكن يرغب ان يفـتـرض ا�لك بأنه سـيكون حامـداً ربهّ لو اتيح لـه الانسحـاب بسـلام لا غيـر.
وكـان جـواب ا�لك: بأن مـوضـوع اعـلام كـراسـوس والأسـرى الرومـان ليس مـهـمـاً@ ولكن لو انه
سـحب جـيــشـه الآن فـسـيـضـمـن له سـبـيـلاً آمنة ولايتــعـرض له. وفي غـضـون ايام قــلائل حَـمّل
[انطوني] اثقــاله وشـدّ رحـاله وبدأ مـســيـرة العـودة. وكـان خطيـبــاً مـفـوهاً يسـهل علـيـه دائمـاً
السـيطرة علـى مـسـتـمـعـيـه@ وكـان يعلم أكـثــر من اي رجل من مـعـاصـريه كـيف يأتـي بالكلمـة
ا�ناسبـة الكفيلة بتـحريك مـشاعر الجنود. الاّ ان الهَمّ والشـعور بالعـار الذي كان يتملـكه و]نعه
Do- عن القاء الخطبة التقليدية@ تشجيعاً للجيش@ حملاه على انابة [دوميتيوس آنيو باربوس
mitius Ahino Borbus](٥٢) فــيــهـا. فــاســتــاء بعض الجنـود لهـذا@ وشــعــروا بأنه يـحطّ من

قدرهم@ الاّ ان معظمهم ادركوا الحقيقة وتأ�وا جداً وشعروا بأن الواجب يقضي عليهم ان يظهروا
ا�زيد من الاحـتـرام والطاعة لقـائدئهم لهـذا السـبب قرر [انطـوني] ان يسلك السـبيل الذي جـاء
[Mardian مارديا] فيـه. وهو ]رّ في ارض منبـسطة خاليـة من الشجـر. فجاءه رجل  مـن قبيلـة
الساكنة على الساحل الجنوبي من بحر قزوين. وكان خبيراً بالعادات الپارثية. وقد قدم البرهان
على اخلاصـه للرومان اثناء معركـة العجلات والآت الحـصار@ وعرض على [انطوني] اقتـراحه@
وهو ان يسير vحاذاة خطّ الجبال وأن يبقيـها عن ]ينه@ وعليه بصورة خاصّة ان لايعرّض وحدات
مـشـاته ذات السـلاح الثقـيل والتـجـهـيـزات الى هجـمات الـرماة الخـيـالة بالسـيـر في أرضٍ براحٍ
لاتؤمن حـمـاية او غطاء. وقـال ان هذا هو ما يتـوقـعـه [افراهاط] بالـضبط@ عندمـا بذل وعـوده
الطيــبـة لاقناعــه برفع الحــصـار. فــاذا وافق [انطوني] على اقــتـراحــه فـيــسـرّه ان يكون دلـيـلاً
للجـيش. يقوده في سبـيل اقصـر@ تتوفـر فيـه الاقوات التي يحـتاجهـا. ففكر [انطوني ملـياً vا
قـاله الرجل القـبليّ. لم يكـن يريد ان يظن الپـارثيـون بأنه لايثق بهم بعـد التـهـادن. الاّ انه كـان
يفـضل شـخصـيـاً اقصـر السـبل@ ومـا ]رّ منهـا ببقـاع مـأهوله فطلب من [ا�اردي] ا�يـثـاق على
اخـلاصه. فـعرض ان يوثق كـتافـه بالسلاسل حـتى يقـود الجيش عـبر ارمـينيا@ فـتم ذلك وانطلق
يعـود الجـيش يوم� كـامل� دون ان يواجـه مقـاومـةً@ وفي الوقت الذي صـرف انطوني عن رأسـه
اية فكرة عن رؤية العـدوّ ولهذا سمح للرتل بالسـير على رسله دون التـقيد بنظام السـير. الاّ ان
ا�ارديّ لاحظ كـسراً في ضـفـة النهـر@ وان ا�اء قد فـاض منهـا وغمـر الطريق الذي اتخـذوه خطاً
لسيرهم فأدرك انه من عمل الپارثي�@ يقصـدون به عرقلة سيرهم فأنذر [انطوني] بزيادة الحذر

واليقظة لأن العدو لاشك قـريب. وهكذا كان@ فما أن وضع ا�شاة في حالة التـعرض واخذ ينظم
الرماة وقاذفي الرماح للعبور من الصفوف والتقدم الى جهة العدوّ حتى تدفقت جموع الپارثي�
من كل صوب عليهم فنال الـرومان من سهامهم عنتاً الاّ ان رمـاة الرماح اوقعوا فيـهم ما يعادل
ذلك من الخـسائر واضطروهم الى الانكفـاء على الاعقـاب. الاّ أنهم كرّوا ثانيـة ليقـوموا بهـجوم
آخر@ استمـر حتى تجمعت خيالة [الكلت] كتلةً واحـدة وانقضوا عليهم فشتتوا شـملهم فتلاشوا

ولم ير لهم اثر طوال ذلك اليوم.
هذا الاشـتـبـاك لقن [انطوني] عـدداً من الدروس في التـعـبـئـة@ فلم يكتف بعـد الآن بتـغطيـة
مؤخرته@ بل بحمـاية جناحيه بوحدات قوية من رماة الرمح. ونظم شكل مسيـرته vربعات جوفاء
واصــدر الأوامـر ايضــاً للخــيـالة بـأن عليـهــا ان تهــزم العـدو عـند الهـجــوم ولكن دون ان تقــوم
vطاردته الى مسافـات بعيدة وكان من نتـيجة هذه التدابير أن الپـارثي� منوا في الايام الاربعة
التالية بخسائر أكثر بكثير من الخـسائر التي اوقعوها بعدوهم. وخفت حرارتهم في الهجوم الى

درجة ملحوظة. وبدأوا يفكرون في العودة الى ديارهم@ محتج� بتقدم فصل الشتاء.
Flavius ّفي اليوم الخـامس جاء الى [انطوني] أحـد ضباطه الأقـدم� - [فلاڤيـوس غالوس
Gallus] وهو رجل ذو شـجــاعـة خـارقـة وقـائد مــوهوب@ واسـتـأذن بأن تعـود وحــدة من الجنود

. فـاذن له الخفـيفـة في ا�ؤخرة وبـعض الخيـالة من الطلائع@ لأنه واثق vقدرته في انجـاز نجاح هامٍ
[انطونـي]. وعندمـــا هجم الپـــارثيــون ردهّـم [غــالوس] علـى الأعــقــاب. الاّ أنـه لم ينســـحب
تدريجـياً ليـحـتذبهم الى الـفرق كـما جـرى العـمل حسب الخـطّه ا�رسومـة@ بل ثبت في مـواضعـه
واشـتبك مع الـعدوّ في مـعـركة سـافـرة. وادرك الضبـاط الذين يقـودون ا�ؤخـرة انه وقع في خطر
الانفصال عنهم@ وأرسلوا عـدائ� اليه يأمرونه بالانسحاب الاّ انه رفض الانصيـاع اليهم@ وقيل
ان [تيــتـيــوس] الكويســتــور تشـبث بـالوبتــه وادارها الى الخلف كــأ¢ا يأمــر الجنود بالانكفــاء
والعـودة الى الـقـسم الأكـبـر وراح يعـنف [غـالوس] لاسـتـرخــاصـه ارواح هذا العـدد الكبــيـر من
الشـجعـان. فـردّ عليـه [غالوّس] بنـفس العنف والشـدة وامر رجـاله بالثـبـات فعـاد [تيـتيـوس]
وحـده. ولكن فـيـمـا كـان [غـالوس] يتـقـدم الى الأمـام@ غـفل عن مـلاحظة قـيـام العـدو بحـركـة
تطويق من ا�ؤنرة بـاعداد كـبـيـرةٍ و�ا رأى السـهـام cطر عليـه من كل جـانب@ ارسل يطلب نجـدة
. وكـان بينهـم [كانيـديوس] وهو اقـرب وهنا ارتكب قـادة ا�ؤخـرة مـا ]كن اعـتبـاره خطأً كـبـيراً
القواد الى [انطوني]@ فـبدلاً من مواجهة العـدوّ بكلّ زخم وحداتهم انشأوا يرسلون تبـاعاً سرايا
صـغيـرة@ ما أن تندحـر واحدة حـتى يشفـعوها بالأخـرى@ ولم يشـعروا الاّ والجـيش كلهّ يكاد ]نى
بهز]ة شنـعاء من جراء اندحـار هذه الوحدات@ ولحـسن الحظّ اسرع [انطوني] الى ا�ؤخـرة vشاته
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الثقيلة لوقف التقهقر وشقت فرقته الثالثة طريقها �واجهة العدو ووقف اي مطاردة منه.
فــقـد الرومــان مــالا يقل عن ثلاثة آلافٍ من الـقـتلـى وخـمــسـة آلافٍ من الجــرحى ومن بـينهم
[غـالوس] الذي اخـتـرفت صــدره اربعـة سـهـام@ مـالبث ان توفي مـتـأثراً بـهـا. وأخـذ [انطوني]
. وكانوا يشدون على يده ينتقل من خيمة الـى خيمة �وآساة الجرحى والتخفيف عنهم إ�اً وقـهراً
ا�مدودة باوجه تـطفح بالبشر@ ويرجون منه ان يذهب ويهـتم vشاغله وهتفوا له باسـم الامبراطور
والجنرال. وقالوا له انهم بخـير وسلامة مادام هو بخـير وسلامة وعلى العمـوم يصحّ القول انه لن
يذكر التاريخ قائداً بهـذا العمر على رأس جيش يجمع كلّ هذه ا�يزات القتاليـة ا�متازة@ يتألف
من جنود في مـقتـبل العـمر والفـتوة@ قـادرين على إيتـان العجب سـواء في مـجال الشـجاعـة او
التـحمل والصـبر. الاّ ان أعـجب ما في الأمـر هو طاعتـهم لقائدهم واحـترامـهم له. وحسن النـية
التي يـكنونه له@ مـع شـعــورهم بـأنه يفــضلون حــسن ظـنّ انطوني فــيــهم على حــيــواتهـم وعلى
سلامتهم - هذا الشعـور الذي يشارك فيه الجميع: شهيرهم ومـغمورهم@ ضابطهم وجنديهم على
حدٍ سـواء. @vختصر القـول انه جيش لايقومـة جنود روما القد]ة انفـسهم. وهناك اسبـاب عديدة
خلقت مـثل هـذا التـعلّق كـمـا سـبق لي ذكـره@ ومنهـا عـراقـة اصـل [انطوني]@ وقـوة عـارضـتـه@
وبسـاطتـه وسخـاؤه الذي يصل به حـدّ الاسـراف@ والاسلوب الخـالي من الكلفـة الذي يلازمـه في
اوقات لهوه وفي حياته الاجتماعية. وفي هذه ا�ناسبة بالذات كان للحنان الذي عامل به رجاله
واستعداده للمشاركة في الآمهم@ والاهتمامه بتوفير حاجاتهم@ التأثير العظيم في حمل الجرحى

وا�رضى منهم على ان يكونوا أكثر استعداداً لخدمتهم من اصحائهم واقويائهم.
وعلى اية حـال شـجع هذا النصر الـعدوّ الذي كـان قـبل يوم واحدٍ منـهوك القـوى يهمّ بالتـخلي
عن القتال@ وحفزه على البقاء طول الليل قريباً من الرومان استخفافاً بهم@ متوقع� أن يتسنىّ
لهم وشـيكاً نهب الخيم الخـالية والاثقـال ا�تروكـة لجيشٍ مندحـر. وفي الصـباح جـمعوا جـموعـهم
للهـجــوم بقـوات تفـوق الأمـس عـدداً حـتى قـيـل انهـا كـانت تضـم مـالايقل عن اربع� ألـفـاً من
الخيالة. وارسل ا�لك حرسه الخاصّ أيضاً للمـشاركة في ما توقع أن يكون نصراً أكيداً ذلك لأن
ا�لك البـارثي لم يحضـر قطّ اي قتـالٍ بشخـصه. وقـرر [انطوني] ان يخطب في الجنود. فـأرسل
يطلب ثيـاباً غامـقة اذ كـان يريد يجعـل خطبتـه مثـيرة للعـاطفة مـا وسعـه ذلك. الاّ ان اصحـابه
عـارضـوا فكرته فـبـدا الجنرال بالارجـوان وتكـلم امـام الجـيش مـادحـاً الجنود الذين دحـروا العـدوّ
ومؤنبـا أولئك الذين فروا من امامه فـأجاب الأولون مؤكـدين الثقة التي وضعـها فيهم@ وأعـتذر
الاخيـرون وابدوا استعـدادهم لتقـبل عقوبة التـعشـير أو أية عقـوبة أخرى يختـارها@ لو أنه نسي
عـارهم@ وكفّ عن ايلام نفـسه بتـذكـره@ فأجـاب [انطوني] برفع كـلتا يديه والـدعاء من الآلهـة@

قـائلاً إن ادخـرت له بعض جـزاء �وازنـة حـسن حظه في ا�اضي@ فليـقع هـذا عليـه وحـده ولتـمنع
السلامة والنصر لبقية الجيش.

وفي اليوم التـالي قام الرومان بتـغطية تقدمـهم بشكل أفضل وأقـوى تأثيراً وعندما هاجـمهم
الپـارثيون صدمـوا صدمـةً شديدة. انقـضوا وكـأنهم لايتوقـعون غـير النهب والسلب من عـدوهم@
و�ا اسـتــقـبلهم الرومــان بزخـة من ا�قــذوفـات ووجـدوهم علـى ا�ّ النشـاط والعـزم والـشـوق الى
ا�عـركـة. دبّ فـيـهم التـخاذل وا�ـلل من القـتـال. على ان الرومـان تلقـوا منهم وابلاً من السـهـام
وتعرضـوا للهجوم عندمـا اضطرّ الرومان الى نزول منحدرٍ. وعندها انفـتح حملة التروس الثـقيلة
على جبهـة مقعرة ووضعوا وحدات ا�ـشاة الخفيفة في العـمق وبرك الصف الأول منهم على ركبة
واحـدة ووضــعـوا تروسـهم مــتـراصـة امــامـهم. ورفع الصف الـثـاني التـروس فــوق الصف الأول@
وتوالت الصـفوف على هذا ا�نوال. فـبدأ منظرهم اشـبه بالآجـر ا�رصوف في سـقوف البـيوت@ او
بصفوف مقاعد ا�لعب ا�درج. وكان دفاعاً فعالاً ضـدّ رشقات السهام@ فقد أخذت تنثال عليهم
دون ان توقع فـيهم خـسارة. ولم يـتصـور الپارثيـون ركوع الـرومان الاّ نتـيجـة الأرهاق الذي حَلّ
. فأنتـفضَ الرومان واقـف� والقوا بهم. فتـركوا قـسيهّم وأشـرعوا حـرابهم وهجموا هجـمة صـادقةً
بأنفسهم عليهم وهم يطلقون صـيحة عظيمة@ وفتكوا بالصفوف ا�تقـدمة@ وارغموا الباق� على
الفـرار. وشهـدت الأيام التاليـة اشتـباكـات �اثلة ولذلك اصـبحت عـملية الانسـحاب تجـري على

مراحل قصيرة.
وبدأ الجـيش ايضـاً يكابد الأمـرين من نقص الغـذاء@ والجـوع اذ لم يكونوا ليـوفقـوا حـتى الى
النزر اليــسـيـر@ وهذا لايحــصلون عليـه الاّ بالـقـتـال. اضف الى ذلك أنـهم كـانوا يفـتــقـرون الى
مطاحن ومـخابز@ فـقد تركـوا هذه العدد خلـفهم. لأن حـيوانات الاثقـال لم يعد لهـا أثر فهي امـا
نفقت واما كانت تحمل الجرحى وا�رضى. وشحت الارزاق حتى بيع الخيونكس الاتيكي(٥٣) من
. وبيعـت ارغفـة الشعـيـر بوزنها فـضـةً. فلم يعد للـرومان حـيلة الاّ باكل القـمح بخمـس� درهمـاً
. فأضطروا الى تجـربة ما لم يذوقوه من الخضروات والجذور@ ولكـنهم وجدوا ما يؤكل منها قليلاً
قـبل وبهذا السـبـيل أتوا الى نوع من الحشـائش@ تصـيب أكلهـا بالجنون ثم cيتـه. فـفقـد آكلوها
ذاكـراتهم ودفـعـهـم جنونهم الى نقل الحـجــارة من مـوضع الى مـوضع دون تعـي� كــأ¢ا يقـومـون
بعـمل على جـانب عظيم من الأهمـيـة@ وكانت ارجـاء ا�عـسكر تعجّ برجـالٍ يرفـعون الحـجـارة من
الأرض وينقلونهـا الى مكان آخر@ ثم تأخـذهم نوبة من القيء الأصـفر ويسقـطون موتى. وكـانتا
الخـمـر تـرياق هذا الداء وهم لا]لكون مـنهـا قطرةً. وفـقــد الرومـان رجـالاً كــثـيـرين بهــذه النازلة
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وكانت البـارثيون لاينفكون على التـعرض لهم وهم بهذه الحـالة. وكان [انطوني] على مـا يذكر
لاينفك يصيح:

- مرحى ايتها الآلاف العشرة!
مظهـراً اعجـابه بگزنيـفـون وجيـشه الـذي قطع مسـافـة أطول �ا قطع جيـشـه@ من [بابل] الى

البحر ونجح في شق طريقه بوجه مقاومة اشدّ �ا يلقاه.
وعجـز البارثيون عن cزيق الجـيش الروماني وايقاع الخلل في صـفوفه وبعد ان ارتدوا خـاسئ�
في الاشتـباكات العديدة@ عـادوا الى cثيل دور الأخوة والصـداقة مع افراد الفرق@ عندمـا كانوا
يخـرجون من ا�عـسكر بحـثاً عـن علف وطعام. ويقـولون لهم مـشيـرين الى قـسيّـهم ا�علقـة على
أكـتافـهم بأنهم عافـوا القـتال وسـيعـودون الى بلادهم. وكـانت فئـات قليلة من ا�يـدين يواكبـون
الرومان مسيـرة يوم أو يوم�@ دون أن يتعرضوا لهم@ وكان غرضهم حـماية القرى المجاورة ليس
غـيـر@ مظاهر الصـداقـة هـذه كـانت ترافـقـهـا التـحـايا وحـسن النوايا@ وبهـذا ارتـفـعت مـعنويات
الرومان ثانيـةً@ وعندما وصلت [انطوني] هذه التقارير مـال الى استخدام طريق السـهل اذ قيل
له ان الطريق الجـبليـة خـاليـة من ا�اء. وفـيـما هو يتـهـيّـأ لذلك اذ [vيـثـريدات] يصل ا�عـسكر
قادمـاً من جهة العدوّ@ وهو ابن اخ [مـونيسس] الذي كان قـد التجأ الى [انطوني] فـمنحه هذا
ثلاث مـدن. وطلب [مــيـثـريدات] مـتـرجــمـاً يعـرف الپـارثيـة أو الـسـريانيـة@ ليـتــرجم له اقـواله
فــأسـتــقـدم [انطـوني] صـديـقـاً له انطـاكـيــاً يدعي [الكســاندر] ليــقـوم بـاسـتــجـوابـه. فكشف
[ميثـريدات] عن هويته وقال ان عليهم ان يتـوجهوا بالشكر الى [مونيسس] لـلمعلومات التي
زوده بها لهم. ثم سأل [الكـساندر] هلى يرى تلك السلسلة من الجبال الشـاهقة? و�ا اجاب هذا

بالايجاب استطرد ميثريدات:
- هناك يـكمن لكم الجــيـش الپــارثي. الســهــول الـعظيــمــة cتــد عـلى طول قــدمــات السلـسلة
والپـارثيـون يتـوقعـون أنكم سـتنخـدعـون بتـقربهـم منكم بحـسن النوايا فـتـتركـوا ا�سـالك
الجبليـة وتسيروا باتجـاه السهول لاشك انكم سـتعطشون وتنهدّ قـواكم vروركم عبر الجـبال.
الاّ انكم مـعـتــادون مـعـاناة هذه ا�شـاق. امـا اذا حــاول [انطوني] السـيـر عـبــر السـهـول@

فسيلقى مصبراً شبيهاً vصير [كراسوس].
ورحل الرجـل بعـد ان ادلـى vعلومــاته هذه. واســتــبـد القـلق العظيم بـانطوني �ا ســمع وجــمع

اصحابه. والدليل ا�اردي الذي كان رأيه طبق رأي [مثيريدات] وقال:
- ان مـخاطر الطريـق عبـر السـهول لا تقـصـر على كمـائن للعـدو@ فلو لم يكن أثر له@ فـان خلَوّ

الطريق من معـالم واضحة قـد يفضي بهم الى التيـه والضلال. وفي هذا ما فـيه من ارهاق
ونصب. امـا طريق الجبـال@ فمـع كونه وعـراً فلا خطر فـيـه الاّ بقاؤكم دون مـاء يوماً واحـداً

فحسب.
فأختار انطوني الطريق الثانية وبعد ان امـر رجاله بان يتزودوا با�اء بدأ با�سيرة ليلاً. ولكن
مـعظمــهم لم يكن ]لك اوعــيـةً وبعـضـهم مــلاؤا حـوذهم وحـملوها@ وعــبـأ بعـضـهم ا�ـاء بالقـرب

الجلدية.
وعلم الپـارثيون vسـيـرة [انطوني] فوراً@ فـأسـرعوا بتـعقـيـبه ليـلاً خلافـاً �ا اعـتادوه وعندمـا
اصبـح الصبـاح هاجمـوا ا�ؤخرة@ التي كـانت في أشدّ حـالة من التعب والارهاق مـن فرط السـير
وحـرمان النوم فـقد قطـعوا ٣٠ مـيلاً اثناء الليل. لـيجـدوا العدو في اعـقـابهم@ فطارت أنفسـهم
شـعـاعـاً وخـبـا بصـيص الأمل في نفـوسـهم اذ لم يـكونوا يتـصـورون بأن العـدوّ سـيـدركـهم بهـذه
السـرعـة@ و�ا زاد في الط� بلة@ ان العطش تفـاقم واشـتدّ بـالقتـال الدائم@ فـقـد كانوا يـسيـرون
ويقاتلون في الـوقت ذاته محاول� صـدّ العدو عنهم وأخيـراً وصلت الطلائع الى نهر مـاؤه صاف
بارد الاّ انه مالح@ وتأثيره سمّي يحدث آلاماً فورية في الامعاء وتشنجات ويزيد العطش. ومع
تحـذير ا�اردي فــقـد كـان الجنود ينـحـون جـانبـاً كل من يـريد صـدّهم عنه ويشــربون من المجـرى.
وهرول [انطوني] الى الرتل ا�تـقدم وراح يتـوسل بهم ويرجو صـبراً قليـلاً قائلاً ان ثم نهـراً ماؤه
عذب عـلى مسـافة غـير بعـيدة@ وان الجـزء الباقي من الطريق وعـر ا�رتقى لاتقوى خـيالة الـعدو
على سلوكـه. ثم أمـر بنفخ بوق التـجـمع والانسـحـاب لأن ا�ؤخـرة كـانت مشـتـبكة في قـتـال مع
العـدو وامـر بضــرب الخـيـام@ ليـريح جنوده في ظلالـهـا على الأقل. فـشـرع الرومـان ينـصـبـونهـا
وواصل الپــارثيــون خطتـهـم ا�عـتــادة فـانســحـبــوا في الحــال@ وفي تلك الســاعـة أقــبل عليــهم
[مـيثـريدات] ثانيـة وبعـد ان ارسل [الكسـاندر] �قـابلتـه@ نصـحهم بأن لايطـيلوا اقامـتـهم وان
يصـيبـوا اقل ما ]كن من الراحـة@ ويسـتأنفـوا السيـر باذل� جهـدهم للوصـول الى النهر التـالي@
لأن الپـارثي� لن يعـبـروه@ لأنهم قـرروا مطاردتهم حـتى ضـفـتـه. فأبـلغ [الكسـاندر] [انطوني]
وعـاد بالرسالة ثم عـاد الى [مـيثـريدات] يحـمل مقـداراً من الصـحاف والاوانـي الذهبيـة هدية@
فـخـبـأ هذا كل مـا اسـتطاع اخـفـاءه منهـا تحت ثيـابه ورحل. وعـمل انطوني بنـصيـحـتـه فـقـوض
خيـامه قـبل ساعـة ا�ساء وسـار الجيش بكامله ولـم يتعرض لـهجومٍ. الا ان الرومـان مضـوا ليلةً
ليلاء لم ]رّ عليهم مثلهـا@ وكانوا هم مثيري فتنتها. فقـد بدأ الجنود يقتلون ويسلبون من كانوا
يظنون ان يخـفى مـالاً منهم. وسـرقت ا�مـتلكات الخـاصّـة من احـمـال الحيـوانات@ وأخـيـراً هوجم
قطار اثقال [انطوني] وكسرت اقداحه ومناضده الغالية الثمن وتوزعها اللصوص فيما بينهم.
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أحـدث هذا العمل الفـوضى الكاملة في الجـيش وبدأ بعض الوحـدات يفقـد اتصاله مع القـسم
الأكبر ويبـتعد عنه@ وانتشـرت الاشاعة بان العدوّ قـد قام بهجوم ناجح اوقع بهم الـهز]ة واحدث
الخلل في تـشكيـلاتهم. وعـندها اسـتــدعى [انطوني] أحـد حــرسـه الشــخـصـي� وهـو مـعـتــوقـة
[رامنوس Rhamnus]@ وحمله على ان يقـسم له بأن يطعنه طعنة قاتلة وقتـما يطلب منه ذلك
). واخـذ ويحـتــزّ رأسـه (لأنه قـرر ان لايقع في يـد الپـارثي� حـيّـاً@ ولا أن تـعـرف هويتـه مـيــتـاً
اصحـابه من حوله يبكون الاّ ان [ا�اردي] بذل قـصارى جهـده ليرفع من مـعنويات سيدهّ مـؤكداً
له ان النهـر بات قـريبـاً جـداً فـالرطـوبة تشـيع في النسـيم الذي يهب عـليـهم من تلك الجـهـة وان
الهواء البارد الذي يلفح وجـوههم جعل تنفسهم اسهل مـن ذي قبل. وب� أيضاً بأن الوقت الذي
. في الوقت امـضوه في ا�سـير يدلّ على ان النهـر بات قريبـاً منهم لأن سـاعات الليل كـادت cرّ
نفسه وصله من أخـبره بان الهرج وا�رج الذي حصل كان سبـبه طمع وعنف فريق من الجنود(٥٤)
فأعطى [انطـوني] اشارة الوقوف وضـرب الخيام لاعـادة النظام الى الجيش بعـد أن فقـد الضبط

والربط وعمت الفوضى فيه.
وطلع الصـبـح وعـادت حـالة من الهـدوء والنظـام تسـودان الجـيش ح� بدأت سـهــام الپـارثي�
تنثـال على ا�ؤخـرة@ فـأعطيت اشـارة القتـال لوحـدات ا�شـاة الحـفيـفـة واتخـذت تشكيلة الدفـاع
التي سـبـق لهـا واتخـذتهــا في ا�اضي اعنى حــمـاية واحـدهم الآخــر بالتـروس ونجـحــوا في صـدّ
مـهاجـميـهم الذين لم يجرأوا على التـقرب مـنهم مسـافة أخـرى@ وسار الجـيش مطبقـاً هذه الخطّة
حتى لاح لهم النهر@ وعند وصولهم الضـفة نشر [انطوني] خيالته vواجهة الـعدوّ@ وعبر الجرحى
وا�رضى اولاً@ ومــالبث الجنود الذين كــانوا يقـومـون بواجـب صـدّ العـدو@ ان وجـدوا لـهم المجـال
فسيحاً للارتواء من ماء النهر@ اذ ما وقعت أع� الپارثي� على النهر حتى اعادوا قسيّهم الى
جعـبهم واشـاروا للرومـان بأنهم احرار في عـبور النهـر وهناؤهم على شجـاعتـهم وصبـرهم. واcوا
عملية العبور الى الضفة الأخرى دون تعرضٍ واراحـوا أنفسهم ملياً ثم استأنفوا السير@ وهم في
شكٍّ من تأكيـدات الپارثي�. وبعد سـتة ايامٍ من آخر معـركة لهم بلغوا نهـر أراكس الذي يفصل
ميديا عن ارمينيا. وكان عبور هذا النهر السريع التيار والعميق المجرى مجازفةً عظيمة وسرت
اشاعـة بان العدوّ قد اعـدّ لهم كميناً هناك وعلى اية حـال عبروا الى الضـفة الأخرى بأمـان@ وما
ان وطئت اقـدامهم ارمـينيـا حتى اخـذوا يتـعانقـون ويقـبلون الأرض فـرحاً بنجـاتهم حـتى لكأنهم
نوتيـة سفـينة مـعطوبة نجوا من عـاصـفة بحـرية هوجـاء وبلغوا اليـابسـة. وانطلقـوا يسيـرون عبـر

ارض غنيـة بالثـمّر والقـوت فـأكلوا حتـى اتخمـوا بعـد ذلك الجوع والطـوى@ حتى وقـعـوا فريسـة
�رضى الزحـار والاسـتـسقـاء. واسـتـعرض [انـطوني] جيـشـه فـوجـد انه فقـد عـشـرين ألف راجل
واربعة آلاف خـيّال. هلك أكثـر من نصفـهم بعامل ا�رض لا بسلاح العـدوّ واستـغرقت مسـيرتهم
من [افـراهاطه] سـبـعة وعـشـرين يومـاً@ هزمـوا خلالـها الپـارثي� في ثمـاني عـشـرة وقـعة غـيـر
حاسـمة او واقيـة لهم من الهجمـات@ اذ لم يكن في مقدورهـم مطاردة عدوهم بصورة فـعالة الى
مسافـة بعيدة. وا�سؤول عن هذا كلهّ هو [ارطبـاسديس] الأرمني(٥٥) الذي حرم [انطوني] من
القـوات الكـفـيلة بانهــاء الحـرب فلو ان الآلاف السـتــة عـشـر من الخــيـالة(٥٦) وكـانت مــوجـودة
لاخـتلف الأمر. فـسلاح هؤلاء شـبيـه بسـلاح الپارثي� وهم يتـعودون اسـاليب قـتالهم ولو كـانوا
هناك �طاردة العدو بعد ان يصده الرومـان لأستحال على الپارثي� أن يجمعوا شـتيتهم ويكرّوا
عليـهم بهجـمة أخـرى وأخرى كـما جـرى. ولذلك كـان الجيش حـاقداً على [ارطبـاسديس] وأصـرّ
على [انطوني] بالانتقام منه. الاّ انه آثر ان يسـكت عنه@ لأن جيشه كان قد بلغ حـداً كبيراً من
الضـعف عدداً وارزاقـاً@ ووجـد ايضاً من حـسن السـياسـة ان لايضع اللوم على عـاتقـه ولايصمـه
بالخيـانة واظهر له ا�ودّة وحسن النوايا كـان لم يحدث شيء بينهـما. ولكن �ا دخل ارمينيـا مرة
أخـرى اثناء غـزوته الثانيـة ارسل الى [ارطبـاسـديس] عدة دعـوات بوعـود مـغرية@ حـتى اقنعـه
vقابلته@ فـقبض عليه وكبله بالأغـلال وحمله الى الاسكندرية لعرضه في مـوكب نصره@ وقد آلم
الرومـان بعمله هذا@ فـقد شـعـروا بأنه يحتـفل بتـقليد رسـمي وطني عظيم ا�كانة في بلد غـريب

و�نفعة ا�صري� وارضاء لكليوپاترا. على أن هذا وقع في زمن لاحق.
وغذّ [انطوني] السير@ لأنّ فـصل الشتاء حلَّ وكان قاسيـاً بعواصفه الثلجية ا�ستـمرة@ وفقد
ثمـانيـة آلاف مـن رجـاله خـلال مـسـيـرته ووصل هو نفــسـه الى سـاحل البـحـر ا�تـوسـط بثلة من
الحــرس الى مــوضع يدعى القــرية الـبـيــضــاء@ ب� بيــروت Berytus وصـيــدا Siddon منتظراً
كليـوپاترا@ و�ا اسـتبطأهـا ركبـه الهمّ والحّ في شـرب الخمـر. الاّ انه لم يكن يصـبـر على الجلوس
الى ا�ائدة@ بل كـان ينهض فجـأة ويسـرع الى الخارج يتـرقب قدومـها. وأخـيراً جـاءت عن طريق
البـحر ومـعهـا كمـيات كـبـيرة من الألبـسة والأمـوال للجنود@ وتقـول احدى الروايات انهـا وزعت

الألبسة فقط في ح� ان [انطوني] وزّع باسمها ا�ال من جيبه الخاص بوصفه هديةً منها.
في هذا الزمن(٥٧) وقع نزاع  ب� مـلك ا�يـدي�@ وبـ� [افـراهاط] الپــارثي. وقـيـل ان سـبــبـه
خلاف على توزيع الأسـلاب التي اغتنمت من الرومان الاّ انهـا اثارت شكوك ا�لك ا�يديّ الذي
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كـان يخـشى ضـيـاع تاجـه. ولهـذا السـبب طلب مـعـونة [انطوني] وقـدومـه اليـه ووعـد من قـبله
vساعـدته على قهر الـپارثي�. فوجـدها [انطوني] فرصة ذهبـية نادرة انعـشت آماله@ لاعتـقاده
انه مـا فـشل في فـتح بلاد الـپـارثي� الاّ لأنه كـان يفـتـقـر الى اعـداد كـبـيـرة من الخـيـالة ورمـاة
القـسيّ وهما الصنـفان اللذان سـيكفـيه ملك ا�يـدين حـاجتـه منهـما وبصـورةٍ يبدو قـبـولهمـا منّة
وتفضلاً من [انطوني] على ا�هدي. فاستعدّ للزحف مرة ثانية نحو آسيا الشمالية عبر ارمينيا

وهناك تنضّم اليه القوات ا�يدية عند نهر اراكس فيبدأ بالحرب.
في تلك الاثناء كـانت [اوكـتاڤـيا] في رومـا شـديدة الرغبـة بالرحـيل شرقـاً للحـاق بانطوني.
وقـد اجمـعت الآراء أن [اوكتـاڤيـوس] سمح لهـا بذلك لا جـبراً بخـاطرها@ بل ليتـخذ من اسـاءة
[انطوني] اسـتــقـبـالهـا@ ذريعـةً لإعـلان الحـرب علـيـه. وعندمـا وصلت [اوكـتـاڤــيـا] آثينا(٥٨)
تسلمـت رسـائل من [انطـوني] يعلمــهـا يحــملتـه الجــديدة ويطلب مـنهـا انتظـاره هناك. ومع ان
اوكتـاڤيا تـأ�ت لهذا وادركت السبب الحـقيـقي لاعتذاراته. فـقد كـتبت اليه تسـتشـيره فيـما اذا
كـان يرغب ان ترسـل اليـه مـا جلبـتـه مــعـهـا. لأنهـا حـملت مــعـهـا مـقـادير كـبـيــرة من الألبـسـة
العسكرية للجنود@ وعـدداً كبيراً من حـيوانات الحمل واموالاً وهدايا لضبـاط [انطوني] واركان
حـربه الـى جـانب ألف� من الرجــال ا�نتـخــب� ا�زودين بأفـضل الـسـلاح والدروع ليكونوا vـثـابة
[Niger نيكر] حـرس پريتـوري(٥٩). وارسلت [اوكـتـاڤـيـا]@ احـد اصـحـاب [انطونـي] ا�دعـو

لأبلاغه بكلّ هذا@ وعندما ادىّ الرسالة مدحها واثنى عليها@ vا هي أهله حقاً.
وادركت [كليـوپاترا] ان مـنافـستـهـا تنـوي ان تتـحـداها من مـوضع قـريبٍ وكـانت تخـشى أن
تحـقق [اوكتـاڤـيـا] سيطرتـها على [انطـوني] بالاستـعـانة بسـحر مـعـاشـرتها اليـومـيـة وحدبهـا
الرفـيق عليـه@ فـلا ]كن اقـتـحـام السـبـيل اليـه بعـدها لذلك تظـاهرت بأن حـبـهـا لأنطوني يكاد
يتلفها واتبـعت نظام حمية صارمـاً ليبدو عليها النحـول@ فاذا دخل عليها شخـصت اليه بعين�
واجدت� لا تر]ان واذا قـام يريد الذهاب تصنعت الضعف وتظاهرت بالاغمـاء@ وكانت في اثناء
ذلك تبذل مجهوداً عظيماً لتمكنه من ملاحظتها وهي تبكي@ فاذا التفت اليها وانبته@ اسرعت
تجفف دموعـها وادارت وجهها الى ناحـية أخرى كأنها تريد اخـفاء ذلك عنه. وظلت cثل دورها
طوال الوقـت الذي كــان يتــهــيــأ في ســورية للالتــحــاق vلـك مـيــديـا. وخف صنائع كـليــوپاترا
ومتملقـوها الى بذل الجهود مع [انطوني] فراحـوا يلومونه على قسوته@ وغـلاظة قلبه@ اذ كيف

يطاوعه أن يعرض امرأة للتلف فيـجفوها@ وروحها متعلقة به وحده@ صحـيح ان [اوكتاڤيا] هي
حليلتـه@ ولكنه تـزوجهـا لأسـبـاب سـيـاسيـة@ ولأن مـصلحـة اخـيـهـا كـانت تسـتلزم ذلك@ فلديهـا
والحـالة هذه مـقـام الشـرف. امـا [كليـوپاترا] ا�لكة التي تحكم شـعـوباً عـديدة فـقـد قنعت vقـام
الخليلة. وهي لا تنفر من وضـعها هذا ولا تتـأفف منه مادامت تراه وتستـمتع بصحبـته. لكن لو
حرمت من هذا فلن تستطيع الحياة. وظلوا يضربون على هذا الوتر حتى الانوا قلبه وافقدوه كل
صفـات الرجولة@ وبات يؤمـن ا]اناً تاماً بأنهـا ستمـوت ان تخلىّ عنهـا فعدل عـن حملته ا�ـيدية
وعاد الى الاسكندريـة@ منتظراً الصيف �عاودتـها مع ان الانباء كـانت تشير الى الـفوضى التي
عـمت بلاد الپارثيـ� والنزاع الداخلي الذي كـاد ]زّقهـا. ومهـمـا يكن فقـد رحل الى تلك البـلاد
بعـد فتـرةٍ من الزمن وعـقد حلفـاً مع ملك ا�يـدين@ وزوج ابنه الصـغيـر من كليـوپاترا ببنت ا�لك
ا�يـدي وهي طفلة بعـد@ ثم عـاد الى مـصـر. الاّ ان افكاره الآن تحـولت الى خطر الحـرب الاهليـة

الوشيك بينه وب� [اوكتاڤيوس قيصر].
وجـد [اوكـتاڤـيـوس] برحـيل أخـتـه عن آثينا وعـودتهـا الى رومـا@ اهانة له. وعـد [انطوني]
مـسؤولاً عن هذه ا�عـاملة الغليظة. فـأمرها بـترك بيت الزوجـية والعـيش في مـحلّ آخر الاّ انهـا
رفضت وطلبت مـنه أن يقلع عن التفكيـر في اثارة حرب مع [انطوني] ان كانت هـي سببـاً لها.
الاّ اذا كان قد قرر ذلك لأسبـاب أخرى. وان يتغاضى عن سلوك [انطوني] إزاءها@ اذ ليس �ا
يطاق أن يقــال بأن اعظم امـبــراطورين في العــالم اقـحـمــا الشـعب الرومــاني في حـربٍ أهـليـة@
احدهما بسبب حـبه لامرأة@ والآخر بسبب حنقه على امرأة. ان مسلك [اوكـتاڤيوس] برهن على
اخلاصهـا في قولها فقد ظلّت في منزل [انطوني] كـأ¢ا هو موجود فيه@ وتفـرغت بتفانٍ وانكار
ذات الى العناية بأولادها الذين يأتون الى روما بحـاجةٍ@ فتحقق لهم طلباتهم لـدى [قيصر] الاّ
ان سلوكـها النبـيل عـمل على تحطيم سمـعـة [انطوني] دون ان تريد@ فقـد جـعلته الاسـاءة التي

ارتكبها بحقها@ مكروهاً.
وزاد الحـقـد عليــه بسـبب توزيعـه مـيـراثه فـي الاسكندرية(٦٠). ب� اولاده; واعـتـبـر الرومـان
عمله وقاحة@ وحركـة مرسحية@ يبدو انها دليل على كرهه لبلاده. على انه جـمع خلقاً كثيراً في
ساحة الالعاب الرياضية هناك. وجاء بتاج� من الذهب له ولكليوپاترا وضعهما على تخت من
فـضـة مع تيـجان أخـرى لاولاده. فـبـدأ باعـلان كليـوپاترا ملكة �صـر@ وقـبـرص وليبـيـا وسـورية
الكوليّة@ ونادي بـ[قـيصاريون] زميلاً لهـا في ا�لك@ وا�عتقد ان هذا الشـاب هو ابن [يوليوس
قيـصر] الذي ترك [كليوپاترا] حامـلاً. ثم أعلن ابنيه منها ملـكي ملوكٍ@ واعطى [الكساندر]
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ارمـينـيـا ومـيــديا وپارثيـا [بعــد الاسـتـيــلاء عليـهــا واعطى [پطليــمـوس] فـينـيـقـيــا وسـورية
وكيـليكيا@ وجيء بالكسـاندر امام الجـموع المحـتشـدة وهو في ثياب مـيدية أرمـينية: القلنـسوة
ذات الرأس ا�نتـصب. وجيء بـ[پطلـيمـوس] وهو بالحـذاء وا�عطف القـصـيـر والقـبعـة ا�قـدونيـة
وفـوقهـا التـاج. كـان هذا ما يرتـديه ا�لوك من خلفـاء الاسكندر الكبـير. وبـعد ان عـانق الاولاد
. واعطي الثـاني حرس شـرف مـقدوني. وكـانت ابويهـما أعطي الأول منـهمـا حرس شـرفٍ ارمنيّ

كليوپاترا ترتدي زي الربة [ايزيس] وكانت تلقب بايزيس الجديدة.
ابلغ [اوكـتـاڤـيـوس قيـصـر] مـجلس الشـيـوخ(٦١) بهـذه الأعـمـال. وبتنديده ا�سـتـمـر العلني
بـ[انطوني] نجح نجـاحـاً كبـيراً فـي اثارة غضب الشـعب الرومـاني ضدّه. وقـام [انطوني] كـذلك

برفع عدد من الاتهامات ا�ضادة على [اوكتاڤيوس] واهمها هي الآتية:
اولاً: عندمـا استولى [اوكـتاڤـيوس] على صـقلية من [سكسـتوس پومـپي] استـأثر بها لنفـسه

ولم يعط له حصة منها.
ثانياً: بعد ان استعار عدداً من السفن لاستخدامها في هذه الحملة@ ابقاها لديه ولم يعدها.

: بعـد ان عزل [ليپيـدوس] زميلهمـا الثالث@ استأثر بجـيشه واقـاليمه التي كان يحكمـها ثالثاً
هذا القنصل مع عوائدها وضرائبها.

: وزع كل ما تيسر من اراضي ايطاليا تقريباً على جنوده لم يبق لجنود [انطوني] شيئاً. ورابعاً
وكـان ردّ [اوكـتــاڤـيـوس] على هذه الـتـهم: انه عـزل [ليــپـيـدوس] وصـادر سلطـاته لاسـاءته
استعمالهـا وان ما استولى عليه في الحرب سيشرك [انطوني] به حـا�ا يعطيه [انطوني] حصة
من ارمينيـا. وان جنوده لايحق لهم نصيب من اراضي ايطاليـا ماداموا قـد فتحـوا بلاد ا�يدي�
والپـارثي� وهـي الاراضي التي اضـافـوها ببطـولاتهم تحت قـيـادة جنرالهم - الـى الامـبـراطورية

الرومانية.
كـان [انـطوني] في أرمـينـيـا عندمــا أعلم بردود [اوكـتــاڤـيــوس] قـيـصــر. فـوجّـه فـي الحـال
[كانيـديوس] على رأس ست عـشرة فرقـةٍ الى ساحل الـبحر. إلاّ انه ذهـب الى [أفسس] برفـقة
ªائت�@ مع عشرين الف تالنت وتقدv [كليوپاترا] [كليوپاترا] ليستقبل السفن نقلٍ وساهمت
الارزاق وا�ؤن للجـيش كله اثناء القتـال. وبناء على نصيـحة [دومـيتـيوس انيوبـاربوس] وعدد
من اصدقائه@ طلب [انطوني] من [كليوپاترا] ان تعود ادراجهـا الى مصر وتنظر نتيجة الحرب

الاّ انهــا كــانت تخــشى ان تـنجح [اوكــتــاڤـيــا] فـي احـلال صـلح جــديدٍ ب� الخــصــم� فــرشت
: انه من [كانيديوس] vبلغ كبيرٍ من ا�ال ليسعى لأجلها عند [انطوني]. فتوجه اليه هذا قائلاً
الظلم ان تتـحمل ا�رأة نفقـات الحرب الطائلة هذه وتحـرم من امتيـاز وجودها فيـها كـما انه ليس
من الفطنة السـيـاسـية فـي شيء الاساءة الى ا�صـري� وهم جـزء  كـبـير من قـواته البـحـرية. وهو
كذلك لايجد ا�لوك الحلـفاء الذين يعملون معه ارجح عـقلاً واوفر ذكاءً منها. فـقد حكمت �لكة
عظيـمة مـدة طويلة من الزمن@ وعايشـته زمـناً فنالت تجارب كـثيـرة في الشؤون الدوليـة. أثرت
هذه الحجج فـي انطوني ورضخ لها. لأن القـدر حكم بأن يحرز [اوكـتاڤيـوس قيـصر] كل شيء@
ولا مـرد لحكم القـدر. وبعد ان كـمل تجـمع الاسـاطيل ابحـرا معـاً الى [سـاموس] وانـصرفـا الى

اللهو(٦٢).
وصــدر الأمـر الى كل ا�لـوك والافـراد والحكام والـشـعــوب وا�دن من سـوريـة حـتى البــحـيــرة
ا�اريوتيــة Mareotic ومن ارمــينيــا حـتى اللـيـريا بأن يـجلبـوا أو يـرسلوا مــا يجب عليــهم من
معدات الحرب@ كما صدر الأمر لجميع ا�مثل� بالحضور الى [ساموس] وفي الوقت الذي كانت
الدنيـا تخـرج الزفـرات وتذرف الدمع �ا سـتـجـره الحـرب من ويلات@ ظلتّ هذه الجـزيرة عـدة ايام
تتردد في اجـوائها انغام ا�زامـير والقيـثارات@ وامتلأت مـراسحهـا با�تفرج�@ وانشـغلت اجواق
التمثيل@ وارسلت كل مدينة ثوراً مساهمة منها في القراب�. واخذ كل ملك من ا�لوك ا�رافق�
له ينـافس صــاحــبــة في اقـــامــة ا�آدب على شـــرفــه@ وفي اهدائه انـفس الهــدايا. وبـات الناس
يتـسـاءلون عن كيـفـيـة الاحتـفـال بالنصـر ا�قـبل مادام هذا شـأن الاحـتـفال ببـدء الحـرب من بذخ

واسراف في الانفاق.
بعد ختام هذه الاحـتفالات رتب [انطوني] للممثل� الداري� ان يسكنوا على وجـه الاستقرار
في مـــدينة [بريـنه Priene] ثم أقلـع الى آثينـا@ وســمح لـنفــســـه أن يلهــو بـا�زيد من وســـائل
التــسليــة وا�شـاهد ا�ـرسـحــيّـة. وشــعـرت [كلـيـوپاترا] بـالغـيــرة لضــروب التكرª الذي نالتــه
[اوكـتــاڤـيـا] هنـاك - فـقـد تعلـق الآثينيـون بهــا وانزلوها منزلـة حب خـاصّـة - ولذلـك حـاولت
كليوپـاترا التقرب منهم وخـطب ودّهم@ وبالغت في انعامـها عليهـم فقابلوها با�ثـل وافرطوا في
التكرª الرسـمي لهـا@ وانتـدبوا عـدداً من ا�واطن� للقـيـام vراسـيم هذا التكرª وارسلوهم وفـداً
الى منزلها. ورافقهم [انطوني] بنفسه بوصفه مواطن شرف آثيني@ ووقف امامها والقى الخطبة
التــقليــدية بـالنيــابة عن ا�واطـن� الآثين� وفي الـوقت نفــســه ارسل اناســاً الى رومــا مــزودين
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بتـعليمـات تقـضي بطرد [اوكتـاڤيـا] من منزله. وقـيل لنا انهـا عندما تركـتـه اخذت مـعهـا كلّ
اولاده ما عدا [انتيللّوس Antyllus] ابنه البكر من زوجه [فولڤيا] الذي كان معه وانها ذرفت
دموع الأسى@ لأنـها ستـعدّ عند الرومـان عامـلاً من عوامل الحـرب. الاّ ان هؤلاء كانوا يخـصون
[انطوني] با�زيد مـن الرثاء@ لاسـيمـا أولئك الذين شـاهدوا [كليـوپاترا] وأكـدوا انهـا لاتفـضل

[اوكتاڤيا] لا في شبابها ولا في جمالها.
وكـان قلق [اوكـتـاڤـيـوس قـيـصـر] عظيـمـاً عند سـمع بالسـرعـة التي اسـتـعـدّ بهـا [انطوني]
وعظمة تلك الاستـعدادات@ فقد كان يخشـى ان يرغم على الاقلاع في ذلك الصيف(٦٣) لدخول
معـركة تقررّ مصـير الحرب كلّهـا. وهو في ذلك الوقت يشكو نقصاً في التـجهيزات@ فـضلاً عن
الكره الشـعـبي الشـديد الذي نجم عن فـرضه ضـرائب ثقـيلة. فـقـد كـان على من يتـمتع بحـقـوق
ا�واطنة الكاملة ان يدفع أكـثر من ربع دخله@ وا�عتوق ثُمـن أملاكه. فتـعالت الضجة والصـياح
عليه من الطبقت� وتفشّت الاضطرابات في ايطاليـا. ولهذا السبب عدُ تأجيل [انطوني] حربه@
خطأ مـن أعظم الاخطاء الـســتــراتيــجــيــة لأنه اتاح الوقت الـكافي [لاوكــتــاڤــيــوس] فــأكــمل
اسـتـعداده. وعـمل على تهـدئة الخـواطر الثـائرة عليـه. يضج الناس بـالشكوى ويتـمردون سـاعـة
جـبـاية ا�ال مـنهم. فـاذا دفـعـوها@ هدأ ثائرهـم وسكتـوا. وخـرجت [كليـوپاتـرا] ايضـاً عن جـادة
الصــواب فـاهـانت [تيــتـيــوس Titius] و[پلانكوس Plancus] القنصـل� الســابق� صــديقي
[انطوني] وكانا من أشدّ معارضي فكرة بقائها في غضون الحرب. فهربا والتحقا باوكتاڤيوس
قـيصـر وانهيـا اليـه ببعـض ا�علومات عن مـحـتوى وصـية [انطـوني] التي يعرفـان تفـاصيلهـا.
وكــانت هذه الوصــيــة قــد اودعت امــانـة عند العــذارى الڤــســتــالات(٦٤) وعندمــا مــا طلبــهــا
اوكـتـاڤـيوس منـهن رفضـن تسليـمـها وقلـن: ان كان يرغـب فيـهـا فليـأت وليـأخـذها بنفـسـه فلم
يتـوان. وقـرأهـا@ وعلم فـيـهـا فـقــرات تصلح لاسـاءة سـمـعــة انطوني@ ثم دعـا مـجلـس الشـيـوخ
للاجتمـاع وتلا تلك الفقرات علناً فأستنكـر معظم الشيوخ عمل اوكـتاڤيوس اذ وجدوا محـاسبة
ا�رء على ما يرغب في اجرائه بعد موتـه@ اثناء ما هو في قيد الحياة@ عملاً غريباً غـير مسبوق
ولا]كن التـسامح فـيـه وشدّد [اوكـتاڤـيـوس] النكير على [انـطوني] لفقـرةٍ تتـعلق بدفنه. فقـد
أوصى بأن يحمل جثمانه الى [كليـوپاترا] في مصر بعد أن يشييع تشييعـاً رسمياً في الفورم@
وان حـصـل مـوته في رومــا. والى جــانب هذا تقـدم [كــالڤــيـســيـوس Calvisius] احــد صنائع
[اوكتـاڤيوس] بـعدد من التهم ضـده تتعلق بسلوكـه مع [كليوپاترا] فـقال انه اهداها مكتـبات

. وفي مأدبة كبـيرة ضمت عدداً كبـيراً من ا�دعوي� نهض في برغاموم تضمّ مـائتي الف لفة رقّ
وانحنى يدعـك لهـا قـدمـيــهـا ايفـاءً برهـان أو عـهـدٍ مـقطوع. وســمح لأهالي أفـسس أن يـحـيـوا
[كليـوپاترا] بوصـفـهـا ملكتـهم وvحـضر منه. وفـي عدد من ا�نـاسبـات اثناء تصـريفـه الرسـمي
لشـؤون والولاة@ كـان يتسلّـم رسائل غـرامٍ منهـا مكتـوبة على الواحٍ من عـقـيق أو بلّور فيـقـرأها
علنا. وفي احـد ا�ناسـبـات كـان [فـورنيـوس Furnius] وهو من ابرز الشـخـصـيات الرومـانيـة@
يترافع امـامه في قـضية@ فـمرت به كليـوپاترا وهي في محفـتهـا فقفـز انطوني عن كرسـية ونزل

تاركاً ا�رافعة �رافقتهما متعلقاً vحفتها.
على اية حـال اعتبـر المجلس [كالڤـيسـيوس] مخـترعـاً لكلّ هذه الحكايات وفي الوقت نفـسه
قام انـصار [انطوني] باسـتفـتاءٍ شعـبي ودافعـوا عنه علناً امـام الجمهـور وارسلوا احدهم ا�ـدعو
[غمينيوس Giminius] ليطلب من [انطوني] بأن لايظلّ ساكتاً في ح� تجري محاولة ازاحته
عن السلطة بالتـصـويت@ ويعلن عدواً للشـعب الرومـاني. ووصل اليونـان@ وسرعـان ما اعـتبـرته
[كليوپاترا] عيناً من عـيون [اوكتاڤيوس]@ وجعلت مـجلسه على ا�ائدة ب� الناس العادي� او
الأقل شأناً اذلالاً له@ ووضـعته هدفـاً �زاح ثقيل. وتحمل [غـمينيوس] كل تلك الاهانات بصـبر
وانتظر فـرصة لـلكلام مع انطوني ولكنه عندمـا سئـل عن الغرض من مـجـيئـه في حـفلة عشـاءٍ@
أجاب انه سـيحتفظ برسـالته �ناسبـة أكثر جداً@ الاّ ان لديه شـيئاً واحـداً يريد قوله اصاحيـا كان
. وهو ان كـل شيء سـيـسـيــر على مـايرام عند اعــادة [كليـوپاترا] الى مــصـر. و�ا بان أم ثمـلاً

الغضب على [انطوني] قالت [كليوپاترا].
- أحسنت صنعاً يا [غمينيوس] لكشفك الحقيقة قبل وضعك على دولاب التعذيب!

ومهـما يكـن فقـد نجح [غمـينيوس] في العـودة الى روما بعـد ايام قليلة(٦٥) وأفلح طفـيليو
[كليــوپاترا] في ابعــاد اصـدقـاء كــثـيـريـن [لانطوني] عنه. هؤلاء لـم يسـعـهـم احـتـمــال مـزاح
[Marcus Silanus مـاركــوس سـيــلانوس] بطانتــهـا الـسـمح@ ومــزاحـهم الـغليظ@ و�ن تركــه
و[دليـوس Dellius] ا�ؤرخ. ويقـول [دليـوس] هذا انه كـان دائم الخـوف على حـيـاته@ حـتى أن
[گـلاوخـوس Glauchus] اعلمـه vـا بيـتت له [كليــوپاترا]@ بعـد ان غــضـبت عليـه لـقـوله: ان
اصـدقــاء [انطوني] تقــدم لهم خـمــر فـجـّـة@ في ح� ان [سـارفنـتـوس Sarmentus ] وصـيف
Deli- [اوكـتـاڤـيـوس] (وهو احـد وصفـائه ا�قـرب� الـذين يطلق الرومـان عليـهم اسم [دليـچـاي
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ciae] يشـرب هناك خمـر فاليرنـيا Falernia. ما أن أكـمل [اوكـتاڤـيوس قـيصـر] استـعداده@

حـتى اصـدر امـراً باعـلان الحـرب على [كليـوپاترا] وبتـجـريد انطوني من السـلطة التي نزل لهـا
عنها لامـرأة وجعلهـا cارسها في مـحله. وذكر [قيـصر] ايضاً أن [انطونـي] وقع أسيراً للخـمر
Mardi- وانه لم يعد يتحمل مسؤولية أعماله. وان الرومان يخوضون هذا الحرب ضدّ [مارديان
an] الخصي@ وكل من [پوثينوس Pothinus وايراس Iras] وصيـفي [كليـوپاترا] وشارمـيون

Charmion@ وصيفتها@ لأنهم ذوو الحلّ والعقد الفعليون.

وهنا عليّ ان اذكر عدداً من العجائب التي قيل انهـا انذرت بوقوع الحرب. وقعت هزة ارضية
فأبتلعت ارض مـستـعمرة [پيـساروم Pisaurum] التي انشـأ فيهـا انطوني مسـتوطنة رومـانية
على سـاحل الادرياتـي. واخـذ العـرق ينضح من احـد cاثيل انـطوني في [البـا Alba] عـدة ايام
مـتـواصلة ولم يتـوقـف النضح رغم تجـفـيـفـه عـدة مـرات. و�ا كـان [انطوني] فـي مـدينة پاتراي
[Patrae] وقعت صـاعقـة على هيكل هرقل وفي اثينا مزقت الريح الهـوجاء صـورة [باخوس]
وقلعتها قلعـاً من نقش «معركة العمالقة» والقتـها فوق ا�لعب على ظهرها. وانطوني يزعم انه
مـتـصل نسـباً بـالربّ الأول ومتـصل بالـثاني نـهجـاً وخلقـاً حـتى انه لقبّ بـ[بـاخوس الصـغـيـر].
وعـصــفت الريح فـي اثينا بتــمـثــالي [فـومــينوس Fumenes] و[أتالوس Attalus] الهــائل�
اللذين نقش عـليهـمـا اسم [انطوني] مـن ب� سائـر التمـاثيل الـكثيـرة الأخـرى التي لم يصـبـهـا
ضرر. وشوهدت علامة نحس سـيئة جداً في سفينة القيادة الخاصّـة [بكليوپاترا] فقد بنى بعض

العصافير في مؤخرتها عشّا فجاءت عصافير أخرى وطردت الأولى واتلفت عشها.
واجتمع لانطوني من السفن الحـربية مالايقّل عن الخمسمائة@ منها سـفن ذات عدة طبقات قد
تبلغ الثـماني أو العشـر وهي كثـيرة الحلي والزخـارف دقيقـة الصنع كأنهـا صنعت لاستـخدامـها
في موكب نصر واجتمع له مائة الفٍ من ا�شاة واثنا عشر الف خيال. ومن ا�لوك ا�وال� الذين
رافـقــوه [برخـوس Borchus] ملك ليــبـيـا و[تاركــوند]وس Tarcondemus] ملك كـيلـيكيـا
العليا وفيلادلفوس Philadephus ملك پافلاكونيا Paphlagonia وارخيلاوس ملك كبدوكيا
و[مـيـثيـريدات] ملـك كرمـاجنيـه. و[سـادلاس Sadlas] ملك تراقـيـا. هؤلاء كانوا مـوجـودين
باشـخـاصـهم; وارسـل له كل من [پوليـمـون] ملك الـپـونطس ومـالخـوس Malchus ملك البـلاد
العـربية@ وهيـرود Herod ملك اليـهـودية وامنتـوس ملك لاقونيـا وغـلاطيـة قوات كـبـيـرة@ كمـا

بعث اليه ملك ا�يدين ببعض الوحدات ا�قاتلة.
وحشـد [اوكتـاڤيـوس قيـصر] مـقابـل ذلك@ مائت� وخـمس� بارجـة حربيـة. وثمان� ألفـاً من
ا�شـاة وما يعـادل خيـالة [انطوني]. وكـانت امبـراطورية [انطوني] cتـد من الفـرات وارمينيـا@

حـتى البـحـر الآيـوني والليـريا. وتبـدأ امـبـراطـورية [اوكـتـاڤـيـوس] من الليـريـا وcتـد غـرباً الى
المحـيـط@ ثم تسـتــمـر على طول الـسـاحل الصــقليّ والتـوسـكاني وكـان يســيطر ايضــاً على كل
السـاحل الافـريـقي ا�واجـه لايطاليـا@ وبلاد الـغـال واسـپـانيـا حـتى اعـمـدة هـرقل. في ح� كـان

[انطوني] يسيطر على الأقليم الذي ]تد من قيرينه Cyrne حتى ارمينيا.
وأمـسى [انطوني] في هذه الآونة آلـةً في يد [كليـوپاترا] تسـيـره كـما تشـاء فـمع ان تفـوقـه
. فـقد قرر نزولاً عند رغـبة الخليلة أن يجعل البـحر ميدان ا�عـركة البريّ على عـدوه كان واضحاً
الفـاصلة. لقد اصـرّ على ذلك ارضاء �ـلكته لا غـير@ وان كـان يدري مدى افـتقـاره الى البحـارة
حـــتـى ان ولاته Tetrarch في بـلاد اليـــونـان كـــانـوا يجنـدون لهـــا@ ا�ـســـافــــرين@ وا�كـارين@
والحصـادين والصبـيان الذين لم يـبلغوا سنّ الخـدمة حتـى جردوا البلاد مـن قابليـاتها واستـنفدوا
طاقـاتهـا. ومع هذا كله لـم تبلغ سـفنه ا�سـتـوى القـتـالي ا�نشـود. وظلت سـيـئـة الادارة بصـورة
يرثى لها. وكانت أسطول [اوكتاڤـيوس] بعكس ذلك@ يشمل سفناً لم تÃ للعرض والرؤية وا¢ا
للحـرب والخـدمــة. فكانت سـريعـة خـفــيـفـة كـاملة العـدد والـعـدة سـهلة التـحـريـك. حـشـدها في
[تارنتيوم وبرنديزيوم] وارسل يطلبُ من [انطوني] الخروج لقتالـه ولايضيع وقتاً أكثر �ا ضيعّ
وان يقـبل علـيـه وسـوف يضـمن له ا�كلأت وا�وانـي حـرة لاسطوله ولجـيـشـه البـري@ ليـنزل منهـا
ونصب خـيـامه@ وقـال انه سـيـحسـب جيـشـه مـسافـة كـافـية في برّ ايطـاليا �ا ]ـكن خيـالتـه من
الحركة@ فردّ انطوني على هذا التـحدي بلهجة تعاظم �اثلة. وتحدى [اوكتـاڤيوس] الى منازلته
في معركة فرديّة وان كان أكبر منـه سناًّ. فان رفض اوكتاڤيوس هذا@ فان انطوني يطلب منه ان
يلتـقيّـا في [ڤـرساليـا] حيث اشـتـبك [قيـصر] بـ[پومـپي] من قـبل وعلى اية حـال فبـينما كـان
اسطول [انطـوني] جـاثمــاً في [أكـســيـوم] حــيث تقـوم اليــوم مـدينـة [نيكولوپوليـس]. تسلل
To- [اوكـتـاڤيـوس] اليـه سـِراًّ عـبر البـحـر الآيوني. واحـتل مـدينة في اپيـروس تدعى [تورنيـه
ryne] اي «ا�غـرفـة». وعندمـا شـاع الـقلق في نفـوس اصـحـاب انطوني لأن جـيــشـهم لم يصل

: بعد@ جعل كليوپاترا من ذلك مادة للسخر وتساءلت مازحةً
- اي بأسٍ في ما لو نجح اوكتاڤيوس في الامساك vغرفة?

وبعـد فـتـرة قصـيـرة@ انطلق العـدوّ نحـو اسطول [انطوني] فـي الفجـر وكـان يخـشى ان تؤسـر
سفنه قـبل ان يتمّ وصول جنوده اليـها@ ولذلك سلّح كُلّ بحـارته وجذافيـه وعرضهم عـلى اسطحة
السفن ايهـاماً للعدوّ. ثم صفّ السـفن بالقرب من فم خليج [أكسـيوم] وجعل طبقـات المجازيف
ترتفع على ا�ـاء vجـاذيفـها ا�ـوجهـة الى العـدوّ كـأنهـا مـسـتـعـدة للقـتـال فـانطلت الخـدعـة على
[اوكـتـاڤيـوس] وانسـحب واعـتـبـر [انطوني] بارعـاً@ في اقـامتـه آطامـاً لقطع مـجـرى ا�اء عن
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العـدوّ حــيث لايوجـد كـثــيـر من الينابيـع الصـالحـة للشــرب في الانحـاء المجـاورة. وهـذه ليـست
. بالجيدة ايضاً

وفي هذا الزمن كان [انطوني] كر]اً جـداً في معاملة [دوميتيوس اينوباربوس] خـلافاً لرغبة
[كليـوپاترا] فـقد فـرّ هذا في زورقٍ صـغـير ولحق [بأوكـتـاڤـيوس] وهو مـريض بالحـمى@ ومع ان
[انطوني] بات وهو فـي غايـة من الحنق عليـه الاّ انه بعث اليـه بكلّ سـلاحـه وامـواله وصـدقـانه
وخدمه@ وما لبث [دوميـتيوس] أن مات هناك كأنه يريد ان يندم بعد ان أكتشـفت خيانته وقلة
اخلاصه. واخـتار بعض ا�لوك التابع� تغييـر مواقفهم ايضاً فـالتحق [باوكتاڤيـوس] امينتاس
Amyntas و[ديوتاروس Deiotarus]. زد على هـذا فــشل الاسطول في كـلّ عـمـليــة يشــارك

فيـها. اذ كـان دائماً يأتي متـأخراً فـلا يأتي بفائدةٍ فأضـطر [انطوني] الى ان يزيد من اهتمـامه
بجيشه البـريّ وادرك [كانيديوس] الآن خطورة ا�وقف فغير رأيه في الأمر وعـاد يقترح ترحيل
[كليوپاترا] الى مصر@ وانسـحاب انطوني الى [تراقيا] او [مقدونيا] وان يعتـمد على معركة
بريّة فـاصلـة@ ذلك لأن [ديقـوس Dicoues] ملك الغــيـتـي� Getae وعـده بجــيش قـويّ. ولم
يكن ثم مـا يحط من قدره ان هو تخلّى عن السـيادة البحـرية لأوكتـاڤيوس@ طا�ا تـدربت قواته
هذه على الحـرب البحـرية بالأعمـال العسكرية التي قـام بها اثناء حـملة صقلـية@ هذا فضـلاً عن
أنه يكون من الخطل ان لايستفيد من تفوقه العدديّ وحسن تجهيز فرقه@ وهو المجرّب الخبير في
الحروب البرية الذي لايدانيه قائد معاصر فيها. ومن السخف ان يبعثر قواته ويشتتها بحشرها
على ظهــور الســفن فــيـضــعف من قــيـمــتـهــا القــتـالـيـة@ مع كل هـذه المجـهــودات التي بذلهــا
[كانـيديوس] فـقد ظلّ [لكليـوپاترا] القول الفـصل. وكانت قـد اعتـزمت في سِرّها على الـفرار
ولم يكن الهدف الذي توخته من تنظيمها قطعهـا البحرية هو ربح ا�عركة بل ضمان فرارها ح�
تدور الدائرة على انـطوني. وحـصل ايضـاً انه كـان ثم جـداران طويلان ]تـدان من ا�عـسكر حـتى
مـرسى السـفن وقـد اعـتـاد انـطوني سلوك هذا ا�مـر للوصـول الى الـقـاعـدة البـحـرية وكـان يروح
ويغـدو آمناً وليس في فكره اي تحـسّب لخطرٍ. واعلم عبـد  [اوكـتاڤـيوس] بأن في الامكان أسـر
. وكـاد هؤلاء الجنود ينجزون مهـمتهم الاّ [انطوني] اثناء مروره@ فـأرسل دوريّة لتضع له كميناً
انهم خـرجوا من مكامنهم في اللحظة غـير ا�ناسـبة وقـبضوا على شـخص كان يسـبق [انطوني]

فهرول [انطوني] ونجح في فراره.
عندما قرر نهائÒاً ان يـخوض ا�عركة في البحر@ اشعل النار في جميـع السفن ا�صرية ما عدا
سـت� مـنهـا(٦٦) ثم عــبّـأ أكـبــر واقـوى ســفنه التي تتــألف من ثلاث حــتى عـشــر طبـقــاتٍ من

المجاذيف وأقلع بـها وعلى ظهرها عـشرون الفاً مـن ا�شاة الثقـيلة وألفان من رمـاة القسيّ. و�ا
ذكـر لنـا في هذه ا�ناســبـة بالذات ان قــائد مـائة من أحــدى الفـرق@ كــان قـد خـاض العــديد من

ا�عارك تحت امرة انطوني حتى أمتلأ جسمه بالندوب@ صاح فجأة اثناء مرور [انطوني] :
- أيها الامـبراطور. كيف ]كنك ان تفـقد الثقـة بهذا السيف وهذه الجـراح وتضع كل آمالك في
الخـشب النخــر? الأدع هؤلاء ا�صـري� والفـينيــقـي� يخـوضـون حـربهم في الـبـحـر ودع لنا

الأراضي فهناك نعرف كيف نقف صامدين قدماً الى قدمٍ فنهزم خصمنا او ¢وت دونه.
فلم يسـتطع [انطوني] الجـواب. وكل مـا فـعله انه القى نظرة اليـه واومـا اليه بحـركـة من يده
تشجيعاً له. ثم مظى لطيـته. والواقع أنه لم يكن ]لك كبير ثقة فيما استـقرّ عليه. اذ �ا اقترح
ربابنة السـفن ترك الاشـرعـة(٦٧) اصـدر أمـره بابقـائهـا على ظهـر السـفن. مـعلـلاّ ذلك بأنهم لن

يدعوا فرداً واحداً من العدو يفلح في الفرار(٦٨).
في ذلك اليوم والايـام الثلاثة التي تلتـه@ كان البحـر هائجاً حـتى تعذر على الطرف� القـيام@
بأي عـمـليـة حـربـيـة. على ان البــحـر هدأ في الـيـوم الخـامس وسـكنت الريح والتــقى الاسطولان
[coelius كوليـوس] قـيادة ا�يـمنة في ح� تولى [Publicola پوبليكولا]وتولى [انطوني] و
ا�يـسـرة. وتولى [مـاركـوس اوكــتـاڤـيـوس] و[مـاركـوس انسـتـيـوس Insteius] القلب. ووضع
] على ا�ـيسرة وتولى بنفـسه ا�يـمنة وتولى قيادة جـيش انطوني [اوكتـاڤيوس قـيصـر] [اغريبّاّ
[كـانيـديوس] في ح� سلم [اوكـتـاڤـيـوس] قيـادة جـيـشـه الى [طوروس Taurus] الاّ ان كلا
القائدين وضع جـيشه في خطّ القـتال دون ان تبدر منهمـا حركة. وراح [انطوني] ينتـقل بقارب
صغير من سفينة الى سفينة مشـجعاً جنوده وطالبا منهم الثبات@ والبلاء الحسن في هذه السفن
الكبيرة@ مثلما عهد منهم في البرّ. وامر الربابنة vواجـهة هجمة العدو وكانت سفنهم راسية وان
يصمـدوا في مواضـعهم على فم الخليج الضـيق الذي يصعب ا�رور منه. وقـيل ان [اوكتاڤـيوس
قيـصر] ترك خيمـته والظلام مازال مـرخيا سدوله وأنطلق لتـفقد سـفنه فمرّ برجل يسوق حـماراً@

فأستوقفه وسأله عن أسمه فأجاب الرجل وقد عرف مخاطبه:
- اسمي [مسعود] واسم حماري [فاتح].

وبعـد ا�عـركـة@ عندمـا اقـام [اوكـتـاڤـيـوس] عند السـاحل عـدداً من مناقـيـر السـفن ا�أسـورة
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تزيينا للموضع وتخليداً للمعركة@ نصب بينها cثالاً برونزياً للسائق وحماره.
بعد ان انهى جولتـه التفقدية@ توجه الى الجناح الأ]ن بقاربٍ صـغير. فوجد لعجـبه الشديد ان
العدوّ لاتبدر منه اية حركـةٍ في ا�ضيق كأن سفنه ملقية  vراسـيها. وظلّ برهة وهو يظن ان الامر
كذلك. وابقى سـفنه بعيدة عن العـدوّ vسافة مـيل واحد. ولكن ريحاً رخـاء هبتّ من جهة البـحر
قبـيل الظهر. وادرك رجـال [انطوني] ا�لل من طول الانتظار و�ا كـانوا قد وثقوا بأن سـفنهم لا
تقـهـر بسـبب ضـخـامتـهـا وارتفـاعـهـا@ أطلقـوا حـركـة ا�يـسرة فـتـقـدمت للمـعـركـة. فكان سـرور
[اوكـتاڤـيـوس] عظيـمـا وامر جـذافي مـيـمنتـه بالتقـهـقـر@ ليـغري العـدوّ به ويخـرجـه من الخليج
ومـدخله الضـيق. وكـانت خطته تـطويقهـم باسرع القطـع من اسطولة وقـتالهـا من مـسـافة قـريبـة
حـيث كـانت واثقـاً بأن الافــضليـة سـتكون الى صـفّـه على بوارج عـدوه الـكبـيـرة السـيـئـة العُـدة

بحركتها البطيئة وعجزها عن ا�ناورة.
عندمـا التـقت خطـوط القـتـال@ لم تحـاول السـفن نطح احـداها الأخـرى او سـحـقـهـا. لأن سـفن
[انطوني] كانت ثقـيلة جداً@ لاتستطيع ان تحقق السـرعة الكفيلة بتوجـيه صدمة ساحـقة لجدران
سـفن العدوّ. ولأن اوكـتاڤـيوس من جـهتـه@ تحاشـى ذلك عمـداً@ ولم يشأ ان يصـادم سفن العـدوّ
vناقير سفنه@ فتلك كانت مصفحة بصـفائح معدنية ضخمة واسنةّ برونزية@ ولم يحاول ايضاً عن
ينطحهـا من جوانبهـا لأن هيكلها مـبني بكتل مربعة ضـخمة مـن الخشب الذي يشده الى بعـضه
احـزمة حـديدية@ فتـتكسر مناقـيـر سفنه عليـها بسـهولة. ولـهذا اصـبح القتـال أشبـه vعركـة بريّة
واتخذ سماته تقريباً أو بكلمة أدق هجوم على قلعةٍ محصنة فكنت ترى كل ثلاث أو اربع سفن
لأوكـتاڤـيـوس@ تحـوّم حول سـفـينة واحـدة لانطوني. وجـرى القتـال بالتـروس والحـراب والقـضبـان
وا�قـذوفـات النارية@ وكـان رجـال [انطـوني] فـضـلاً عن ذلك يسـتـخـدمـون مـقـذوفـات المجـانيق
ا�ثبتة على ابراجٍ خشبية. وبدأ [اغريبا] ]دّ جناحه الايسر متحامياً طريقه للالتفاف حول جناح
. واضطر [پوبليكولا] مـواجهـة لهـذه الحـركة - الى التـقـدم نحوه@ والانفـصـال عن القلب العـدوّ
الذي كانت الفوضى قـد عمّته@ وقـد اشتبك معه فـوراً [ارونتيوس Arruntius] قائد القلب في
اسطول [اوكـتـاڤـيوس]. في هذه الـلحظة حـينمـا كان ا�يـزان مـعلقـاً ب� الطرف� شـوهدت سـفن
كليـوپاترا الست� تخـرج عن خط القتـال فجـأة وتنشر قلوعـها منطلـقة في عـرض البحر. كـانت
هذه السـفن قــد وضـعت خلف السـفن الثــقـيلة مـبـاشـرة ولهـذا اخــتل نظام التـشكيلـة وعـمـتـهـا
الفوضى عندمـا راحت تتلمس سبيل انطـلاقها وراقبـها العدوّ بذهول وهي تنشـر قلوعها وتتـجه
vسـاعدة الريح نحـو الپلوپونيـسس. وهناك اوضح [انطوني] للـعالم اجـمع بأنه لايعـمل بشعـور
القائد ولا بدوافع الرجل الشـجاع@ ولا vقتضى عقليـة الرجل السوي@ بل برهن على حقيـقة قول

قيل في مـعرض مزاح. ان روح العاشق الولهـان تعيش في جسم آخـر. وقد سمح لنفسـه ان يجرّ
جـراً خلف امــرأة كـأنه اصـبح جـزءً من لحـمــهـا وان عليـه أن يذهب حـيـث شـاءت له. مـا ان رأى
سفـنها تنطلق@ حـتى إمحّى كل الاعـتبـارات الأخرى من ذهـنه وتخلّى عن الرجال الذي يقـاتلون
و]وتون في سـبـيل قـضـيـتـه وخـانهم. صـعـد الى بارجـة ذات ستّ طبـقـاتٍ مع كل من الكسـاس
Alxas الســوري@ وســچليــوس Scellius واســرع وراء تلك ا�رأة التـي دمـرّته@ والـتي ســتـقــوم

باكمال تدميره بعد فترة قليلة.
�ا ادركت انه يسـعى وراءها رفعت اشـارة على سـفينتـها فـأقتـرب منهـا انطوني واصعـد الى
ظهـرها الاّ انه لم يحاول رؤيتـهـا ولم تره هي بل ذهب الى قيـدوم السـفينة وجلس وحـده لاينطق
بكلمـة واضـعـاً رأسـه ب� كــفـيـه@ وبعـد قليل لاحت قطع من سـفـن [اوكـتـاڤـيـوس] الليـبـورنيـة
الخفيـفة Liburnian في الأفق تتعـقبهم فـأمر [انطوني] بان تسـتدير السفـينة �واجهتـهم. فلما
فـعلت@ نكصت ا�طاردة على اعـقابهـا الاّ سفـينة [يوركلس Eurycles] اللاقـوني فقـد اقتـرب
بسـفينـته ووقف على سطـحهـا واشـرع رمحـه كـأنه يريد ان يقذف بـه [انطوني]. ووقف انطوني

عند القيدروم وصاح:
- من هو هذا الذي يتعقب [انطوني].

- انا يوركليس بن لاخاريس. جئتك مسلحاً بحظوظ [قيصر] كي أثار لوالدي.
كـــان [لاخــاريس] قـــد أدين بجـــر]ة ســـرقــة@ واحـــتــزّ رأســـه بأمــرٍ مـن [انطوني]@ عـلى ان
[يوركلس] لم يهـاجم سفـينة انطوني بل توجـه باقصى سـرعـة الى سفـينة القيـادة الأخرى حـيث
كان يوجد اثنتان - فنطحها وجعلها تدور على نفسـها واستولى عليها وعلى سفينة أخرى كان
فـيهـا مقـدار من الصحـاف الثـمينة وغـيرها من الأمـوال. ومـا ان كرّ [يوركليس] راجـعاً رغـاب
عن الانظار حـتـى عـاد [انطوني] الى وضـعـه الـسـابق من الوجـوم والجلوس. وظـل كـذلك ثلاثة
ايامٍ يأبى التــحـرك من مـوضـعـه@ وهو امّـا �تليء غــيظاً من كليـوپاترا@ او رغــبـةً منه في عـدم
توجبـه اللوم اليها@ أخيـراً بلغوا [تيناروم](٦٩)@ ونجحت وصيـفات كليوپاترا في حملـهما على
مـحادثة بعـضـهمـا بعضـاً ثم أكـلاً معـاً ورقـدا. وبدا عدد من سـفن النقل الثـقيـلة وفلول اتباعـه
يتواردون اليه عقب الهـز]ة العامة. واعلموا بأن الاسطول قضي عليه قضاءً مـبرماً. امّا القوات
البّريـة فأغلب ظنهم انهـا ما زالت صـامدة في مواقـعهـا. فأرسل اوامـر الى [كانيديـوس] يأمره
بسحب الجـيش الى آسيـا عبر مـقدونيا بـأسرع ما ]كن. امّـا هو فقررّ ان يتـرك [تيناروس] الى
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افريقـيا@ وأهدى انصـاره احدى سفن النقـل vا فيهـا من اموال طائلة وآنيـة ذهبية وفـضيـة تعود
للملوك الحلفـاء. ورغب منهم ان يقتـسموها فـيمـا بينهم ويستـعينوا بهـا لتدبير أمـر سلامـتهم.
فـرفضـوا هديته شـاكرين وانخـرطوا في بكاء فـأخذ يطيب خـواطرهم بأعـذب الكلام وارق لهجـة
والحّ عليــهم بقـبـول الهــدية. أخـيـراً صـرفــهم بعـد ان كـتب الى [ثـيـوفـيلس] وكـيـل امـواله في
كورنت@ يطلب اليـه ان ]نحهم ملجأ ويـبقيهم مـخفي�. الى أن تصلح امـورهم مع [اوكتاڤـيوس
قيصر]. و[ثيـوفيلس] هذا@ هو ابن [هيپارخوس] صاحب أكـبر نفوذ عند [انطوني]@ ومع هذا
فـقد كـان اول عتـقاء [انطوني] الـذين ينضمـون الى [اوكتـاڤـيوس]. وقـد استـقر بعـد ذلك في

كورنث.
هذا ما آلت اليـه احوال [انطوني]. ظلّ اسطوله في [اكـسيوم] صـامداً بوجـه [اوكتاڤـيوس]
. وكان ذلك في عدة سـاعات ولم يستسلم رجـاله الاّ بعد أن اعطبت سفنه عطبـاً شديداً بعاصفـةٍ
السـاعـة الرابعـة بعد الـظهر@ وفـقـد الاسطول مـالايقل عن خـمـسـة آلاف قتـيل وغـريق@ ووقـعت
ثلاثمــائة ســفـينـة في يد [اوكــتـاڤــيـوس] كــمــا دون هو نفـســه في مــذكـراتـه. ولم يعلم بفــرار
[انطوني] الى القليل من سفنه. ومن بلغـه النبأ كذبّه ولم يعره اذناً صاغـية. اذ لم يكن يصدق
ان يتخلّى جنرال عن تسع عشرة فرقة@ واثني عشر الف خيال لم تدخل معركة ولم تهزم. ومهما
يكن فـلانـطوني تجـارب عـديدة مع تقـلبـات الحظّ وتحـولاته ا�فـاجــئـة كـمـا ان مـفـاجــآت القـتـال
وتصاريفـه قد عجمت عـوده وبلته. وكان جنوده في شوقٍ لـرؤيته@ وكانوا على ثقة بأنه سـيظهر
لهم من جهـة ما. حقـاً هذا الاخلاص وتلك الشـجاعة جـعلاهم يصمـدون سبـعة ايام متـوالية وهو
غــائب عنهم@ مــتــجــاهل� كل تقــرب منهم يـأتيـه [اوكــتــاڤــيـوس]. أخــيــراً عندمــا تبــينوا ان
[كانيـديوس] وكيل انطونـي في القيادة@ هـرب من ا�عسكر ليـلاً وانهم اصبـحوا دون أملٍ@ ولا
ارزاقٍ@ ولا قيـادة@ انضموا الى الغالب. بعـد هذا ابحر [اوكتـاڤيوس] الى آثينا بحراً حـيث قام
بتنظيم شؤون الاغريق. ووزع ما تبقى من مخـزون القمح الذي انتزعه انطوني من ا�دن بالاكراه
وكـاد يوردها موارد التلف. نهب امـوالهم وغـصب عبـيدهم وصـادر خيـولهم وحـيوانات اثقـالهم
. لقـد اعـتــاد [نيـقـارخـوس] والد جــديّ ان يروي كـيف جند أهالي مــدينتنا ولم يبق لهـم شـيـئـاً
لأعمـال السخـرة فكان كل واحد منهم يـحمل على عـاتقه مقـداراً معـيناً من القمح الى الـساحل
قرب [انتيكيرا Anticyra]. يشرف عليهم مـراقبون ويحتثونهم بالسـوط. وبعد ان انجزوا نقلةً
واحدةً وفـيما هم يتـهيأون لكيل الـنقلة الثانية ويضـعون احمـالهم تلك على عواتقـهم@ أقبل من
ينبئهم بهـز]ة [انطوني]. هكذا نجت [خيرونيا] فقـد هرب جنوده ووكلاء اعاشته حال سـماعهم

بذلك وتركوا الأهالي يتقاسمون القمح فيما بينهم.

بوصول [انطوني] سـاحل ليبيا@ أرسل [كليـوپاترا] لتسبقـه الى مصر فغادرت [پاريـتونيوم
Paraetonium](٧٠) وبقي هو وحـيداً@ يسـتمتع بـكلّ ما توفـره له الوحدة من هدوء. فـيتـجول

على هواه مع صديق� احدهما [ارسطوقراطس] ا�نطبق اليوناني و[لوچيليوس] الروماني الذي
ورد ذكـره في مـوضع مـا من سـيرة [بروتـوس]@ وقصـصنا كـيف انه افـسح [لبـروتوس] مـجـالاً
للهـرب بعد مـعركـة [فـيليبي] عندمـا تثـاقل في سيـره حتى ادركـه مطاردو پروتوس@ وقـبضـوا
عليـه عندما انتـحل شخـصـيتـه. وقد عـفا عنه [انطوني] بـعد ان مـثل امامـه. ولهذا ظلّ امـيناً
مـخلصـاً حـتى الأخـيـر. وعندمـا انضم كـارپوس(٧١) وهو القـائد الذي امـرّه انطـوني على جـيش
ليــبـيـا - الـى [اوكـتـاڤــيـوس]@ حــاول قـتل نـفـسـه الاّ ان صــديقـيــه حـالاً دون ذلك وعــاد الى
الاسكندرية فوجـد [كليوپاترا] مـهتمـة vشروع جريء غـريب@ فقد كـانت تحاول ان ترفع سـفنها
من البحر الابيض الى اليابسة وتنقلها الى البحر الأحمر في موضع ينفصل فيه البحران ويعتبر
(٧٢) الخطّ الفـاصـل ب� آسـيـا وافـريقـيــا@ وهو يبلغ في اضـيـق مـوضع منه حـوالي اربـع� مـيـلاً
وكـانت خطتـهـا ان تحملهـا بعـدئذ بالامـوال الكثـيـرة@ مع حرس مـرافق قـوي. فـتنزل السـفن الى
البحـر الأحمر ثم تبحـر وتستقـر فيما وراء حـدود مصر آمنة من الأخطار والحـروب والأسر الاّ ان
عرب �لكة بطـرا اشعلوا النار في اول سفـينة خرجت الى اليـابسة(٧٣) و�ا كان [انطوني] على
ثقـة بأن جـيـشه فـي [اكسـيـوم] مـازال مـخلصـاً فـقد تخـلت [كليـوپاترا] عن الفكرة. ووضـعت
جيشهـا في موقف الاستعداد لحماية مصـر. وفي تلك الاثناء ترك [انطوني] ا�دينة والاصدقاء
وذهب ليـعـيش وحده في جـزيرة [فـاروس](٧٤) حـيث بنى له بيـتـاً على نتـوء نافـذ في البـحـر.
وهناك حبس نفـسه عن الناس جميـعاً وقال انه يريد ان يعـيش كما عاش [تيـمون Timon] من
قـبل. فـقضـيـته تشـبـه قـضيـة ذاك الآثيني قـوبل مـثله بالأذى ونكران الجـمـيل من أولئك الذين

توهمهم اصدقاء@ فابغض كل البشر وفقد ثقته فيهم.
كان تيمون هذا@ مـواطناً اثينياً عاش في ايام حروب الپلوپونيسس تقـريباً وقد ورد ذكره في
كومـيديات [ارسطوفـان] و[افلاطون](٧٥) ويصـوره هذان الكوميـديان رجـلاً انطوائياً سـوداوي
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ا�زاج كارهاً الناس ومع انه كان يضيق ذرعاً بالعشرة والصحبة ويتنجب البشر والاختلاط بهم@
الاّ انه اسـتمـتع بصحـبـة [الكيپـيادس] وكـان آنذاك شـاباً وقحـاً ذا خلق نفـور - وكان مـعتـاداً
معـانقته وتقـبيله بكلّ حب. و�ا أعرب [اپيـمانتس Apemantus] عن دهشته لـهذه العواطف
وسـأله عن سـبـبهـا@ قـال له [تيـمـون] انه يحبّ [الكيـپـيـادس] لكونه يعلم بأنـه سيكـون سبـبـاً
لكثـير من المحن وا�صـائب للآثيني�. وكـان [اپيمـانتس] هذا الشخص الوحـيد الذي يسـمح له
أحيـاناً بزيارته فكلاهمـا من الطينة نفسـها وقـد حاول [ابيـمانتس] أحـياناً احـتذاءه في طريـقة

عيشه. ومرة اثناء «عيد الابريق�»(٧٦) كما كان يطلق عليه@ قال اپيمانتس:
- ما أبدع مجلسنا هذا يا تيمون?

فأجابه:
- قد يكون مجلسنا طيباً لو لم تكن هنا.

ومـرة نهض والجـمعـيـة العامـة مـتقـعـدة في آثينا وصـعد منـصة الخطابة@ وهذا بـحد ذاته أمـر 
خارق لـلعادة@ وبلغت الدهشـة بالحاضـرين حتى انهم سكتـوا وكأن على رؤوسـهم الطير وارهـفوا

آذانهم ليلتقطوا ما سيتفوه به. فأعلن [تيمون] قائلاً:
- يا رجـال آثينا. ان لدي قطعـة ارض صـغيـرة للبناء@ تقـوم عليـهـا تينة @ وقـد سبق لكـثيـر من
اخــواني ا�واطن� أن شـنقـوا أنـفـســهم على فــروعــهـا@ عـلى أني انوي الآن بناء مـنزل في
موقـعهـا@ فوجـدت الأفضل ان أعلن للجـميع ذلك النبـأ. فان كـان اي منكم يريد ان يشنق

نفسه فليذهب وليفعل ذلك قبل ان اجتثها!
و�ا حـان اجلـه@ دفن في هالي Halae على حــافـة البـحــر الاّ ان الجـزء الامـامي من الـسـاحل

انخسف وجرفه ا�اء ثم الجوانب فتعذر الوصول الى قبره. ويقرأ النقش ا�كتوب عليه هكذا.
هنا ارقد مدفوناً بعد أن انقطع خيط حياة شقية.
لاتسل عن اسمي: فليس عندي لك غير لعنتي.

هذان البـيـتـان همـا من نظمـه عـلى مـا قـيل. الاّ أن الصـيـغـة ا�عـروفـة عـمـومـاً@ هي من نظم
[كالليماخوس Callimachus] واليك هي:

هنا يرقـد تيـمـون@ الذي ابغض الـبشـرية: ولاتـتوقـف يا عـابر السـبـيل; والعنيّ ان
كانت تلك رغـبتك@ �ن سر في طريقك@ فهـذا كل ما ارجو منك هذا قليل من كـثير

من الحكايات التي انحدرت الينا عن [تيمون].

كـان [كـانيـديوس] هو الـذي أبلغ [انطوني] بانّ جـيـشـه في [أكـســيـوم] قـد تبـخـر وتلاشى
بكامله. وعلم بعـدها مبـاشرة أن [هيـرود](٧٧) ملك اليـهودية قـد أعلن ولاءه [لاوكتـاڤيـوس]
وأخـذ معـه عـدداً من الفرق والكـتائب@ وان بقـيـة حلفائه مـن ا�لوك قد تخلـوا عنه ولم يبق لديه
من السلطة شـيء خارج مـصـر. الاّ ان امـثـال هذه الأنبـاء الآن لم يعـدلهـا اي تأثيـر عليـه وبدت
. وترك منتـجعه الـبحري الذي سـماه عليه السـعادة لتـخلصه من رسيس الأمل@ ومن الـقلق معاً
[تيمونية Timoneum] واستقبلته [كليوپاترا] في قصرها وأقامت ا�دينة واقعدتها بالحفلات
وا�آدب ا�تواصلة ومجـالس الشراب وتوزيع الهدايا باسرافٍ. وثبت [قيصـاريون] اين [قيصر]
من [كليوپاتـرا] في قائمة الشـباب Ephebes(٧٨) وخلع على [انتيللوس] ابنه من [فـولڤيا]
ا�عطف الـرجـالي Toga Virilis بدون حـاشــيـة الارجـوان(٧٩). واشـغلت ا�آدب والحــفـلات التي
اقيـمت بهـذه ا�ناسبـة@ ا�دينة عدة أيام بطولهـا. وحلّ [انطوني وكليـوپاترا] عصـبة «العـائش�
الافـذاذ» والفــوا عـصـبـة أخــرى@ مـسـاوية للأولى عـلى الأقل في اسـرافـهــا وبذخـهـا وافــراطهـا
وسمّوها «اخويّة ا�تـحدين في ا�وت». وانضم اليها اصحابهم بعلمٍ منهم بوجـوب انهاء حياتهم
معاً@ فراحوا يقـضون الايام بسلسلةٍ متتابعة من حفلات العشـاء الفاخرة. وفي اثناء هذا جمعت
[كليـوپاترا] انواعـاً عـديدة من السـمـوم القـتـالة@ وكـانت تجـربها عـلى المحكوم� با�وت لتـرى
. ووجدت ان السـموم ذات ا�فعـول السريع تورث دائمـاً اشدّ الآلام وانكاها@ وان ايهاّ أقل آلامـاً
أقلها أ�اً هي ابطأها مفعـولاً. وواصلت اختبارها@ لاكتشاف ا�يزات السمـيّة لمختلف الحيوانات
السامة@ بحملها على مهاجمة بعضها بعضاً على مشهدٍ منها وكانت تقوم بتجاربها هذه يومياً
تقريبـاً وبعد تجربتـها كلّ المحتـملات@ وجدت ان لدغـةً «الصلّ ا�صري asp» هي الوحيدة التي
. ولا يحـدث السم تشنجات ولا تنهدات@ بل قليل من تحدث نعاساً ثقـيلاً وسباتاً ثم خدراً تاماً
العـرق في الوجـه@ وتفـقـد الحـواس قـابليـاتهـا بالتـدريج حـتى تتـلاشى. وا�لدغـون يقـاومـون كل

محاولة لايقاظهم او انعاشهم. كما يفعل الناس عند استغراقهم في نوم طبيعي عميق.
وارسل كلاهـما بعثـة الى [اوكتـاڤيـوس] في آسيـا@ وطلبت كليوپاترا ان يـرث اولادها عرش
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. أن حظر علـيه البـقـاء مص. وطلب [انطوني] ان يـسمح له بـالعيـش في آثينا كـشخص عـاديّ
في مـصر. و�ا كـان معظـم اصدقـائهمـا قد انفـضـوا من حولهـما عـادا يشكان في اخـلاص القلة
البـاقيـة@ فقـد بعث لهذه ا�هـمة مـعلم ابنائه ا�دعـو [يوفرونيـوس Euphronius]. والسبب في
Tima- كـان [تيـمـاجـينس .Laodicea هذا هو العـمل الذي اجـتـرحـه [الـكسـاس] اللاوديكي
genes] هو الذي قـدم هذا الرجل الى [انطوني] في رومـا@ ومرت الايـام به وهو يزداد اقتـراباً

من العـاهل حـتى بات يتـمتـع بأقوى نفـوذ cتع به اغـريقي عنده. وكـان ايضـاً �ن اسـتـخدمـتـهم
[كليـوپاترا] للتـأثير على [انطونـي] ففـعل ذلك بكلّ نجـاح وأقنعه بنبـذ كل الاعـتبـارات التي
كانت قـد تعيد علاقـات الصفاء مع اوكـتاڤيـا. وقد ارسله انطوني الى [هيرود] ملك اليـهودية
املاً في اقناعـه بالعدول عن اعـلانه الولاء لاوكتاڤـيوس@ ولكن بعد ان مكـث [الكساس] عند
[هيــرود] ردحـــاً من الزمن وخــان ســـيــده@ وجــد عنده الـصــفــاقــة الكافـــيــة للمــثـــول ب� يدي
[اوكتاڤيـوس قيصر] معتمداً عـلى نفوذ [هيرود] لحمايته@ الاّ ان هذا ا�لك عجـز عن معونته@
وقـبض عليه وجيء به الى بلاده مـصفـداً بالأغـلال ونفذ به حكم ا�وت بأمـرٍ من [اوكتـاڤيـوس]

تلك كانت العقوبة التي استوفاها [الكساس] جراء خيانته@ في اثناء حياة [انطوني].
رفض [أوكتاڤيـوس قيصر] مطلب [انطوني]. الاّ أنه كتب [لكليـوپاترا] يطمئنها بنيل كل
طلبٍ مـعـقول تبـديه@ شـريطة أن تقـضي على حـيـاة انطوني او ان تطرده من مـصـر. وفي الوقت
ذاته ارسل اليـهـا [تيـرسـوس Thyrcus] أحـد عـتـقـائه وهو مـن العلمـاء والاذكـيـاء(٨٠) وفكّر
[اوكتـاڤيـوس] أن مواهبـة وقابلـياته في الاقناع سـتؤدي الى نجـاحه في ابلاغ رسـالةٍ من جنرال
. وعند وصـول ا�بعـوث ا�وفـد شـابٍ الى امـرأة مدركـة قـدر جـمالـها@ فـخـورة به الى اقـصى حـدٍ
اليهـا@ حظي هذا الرجل منهـا vقابلة اطول من الآخـرين. وبالتفـاتٍ وتكرª اثاراً الشك في قلب

[انطوني]. فأمسك بالرجل وجلده واعاده الى [اوكتاڤيوس] برسالة قال فيها:
- إن تطاول هذا الرجل ووقـاحـتـه@ قـد اغـاظني في ظروفٍ من سـوء الحظّ تجـعل اسـتـفـزازي من
أسهل الأمـور. فإن سـاءك ما فـعلت به فلديك معـتوقي [هيـپارخـوس] رهينة. وبإمكانك

شنقه أو جلده@ وبذلك نخرج متعادل�.
بعـد هذا حاولت [كلـيوپاترا] اصـلاح غلطتـها@ باظهـارها له اشـدّ الحنان والرعـاية والتفـاني.
واحـيت عيـد مـيلادهـا vا يناسب حـالتهـمـا الحاضـرة وسـوء حظوظهـما@ الاّ أنهـا أحـتفلـت بعيـد

مـيـلاده باسـراف وبذخ منقطعي النظيـر@ حـتى ان كـثـيراً مـن الفقـراء الذين دعـوا الى ا�شـاركـة
فيه@ خرجوا وهـم اغنياء. وفي ذات الوقت كتب [اغرپيا] لاوكتاڤيـوس يرجوه العودة الى روما
لأن وجـوده فــيـهــا ضـروري. فـفــعل@ واجلت الحــرب حـتى انقــضـاء مـوسـم الشـتــاء ومن ثم بدأ
[اوكتـاڤيوس] الحـرب مجدداً فـزحف على مصـر وسورية@ كمـا زحف قواده عليـها من افريقـيا.
وما لبث ان أستولى على [پيلوسيوم] واشيع ان [سلوقـوس] قائدها سلّمها الى [اوكتاڤيوس]
بايعـاز مـن كليـوپاترا. ولاجل نفـي الاشـاعـة دفـعت الى يد [انـطوني] باولاد القـائد ا�ســتـسلم

وزوجه فقتلهم.
كـانت [كليوپاترا] قـبل هذا بزمنٍ قـصـير قـد ابتنت لنفـسهـا قرب مـعـبد [ايزيس] عـدداً من
الاضرحة العـالية والقـبور الرائعـة ا�نظر ونقلت اليهـا كلّ اموالهـا وكنوزها من الذهب والفـضة@
والزمرد اللـؤلؤ والابنوس والعاج والقـرفة وكمـية كـبرى من خشب الـنار ونسالة الكتـان. وخشي
[اوكتاڤيـوس] ان تعمد كليوپاترا في نوبةٍ مفاجئةٍ مـن اليأس الى اشعال النار في هذه الكنوز@
فكان حريصاً على مكاتبتهـا باستمرار ووعدها با�عاملة الطيبة اثناء تقـدمه من ا�دينة. ومهما
يكن من أمـرٍ فـبـعد ان عـسكر بالقـرب من هيـپـودروم(٨١) الاسكندرية@ كـرّ عليـه [انطوني من
الداخل بـهـجــومٍ رائع فــأرسل خــيـالـتـه علـى اعـقــابهــا وطاردها حــتى اضطـرها الى الاحــتـمــاء
بتـــحكيــمـــاتهــا@ وعــاد الـى ا�دينة ظافـــراً@ وقــد انعش الـنصــر روحــه ودخـل القــصــر وعـــانق
[كليـوپاترا] وهو مـدجج بالسـلاح. وقـدم لها جنـدياً من رجالـه أبلى أحسـن البلاء في ا�عـركـة.
فاهدته [كليـوپاترا] درعاً وخوذة من الذهب اعترافـاً بشجاعتـه فقبلها وفي الليلة نفـسها هرب

والتحق بقوات [اوكتاڤيوس].
. فكان الجـواب: على وأرسل [انطوني] تحـديـاً آخـر [لاوكـتـاڤـيـوس] يطلب منه نزالاً فـرديـاً
انطوني ان يجد لـنفسه وسـائل أخرى غيـر هذه الوسيلة لأنهاء حـياته. وهذا مـا جعل [انطوني]
يفكر ان اشرف مـيتـة هي ان يسقط في ميـدان القتـال. وقرر الاشتـباك مع العـدو بّراً وبحراً في
وقتٍ واحــدٍ@ وقــيل انه طلـب من الخــادم اثناء العــشــاء ان تتــرع كــأســه@ وأن يزيد في العـناية
بخدمته عن العادة@ فلا أحد يدري هل سيخدمه غداً@ ام انه سيخدم سيّداً آخر@ بينما يكون هو
في عــداد ا�وتى@ مــؤمــيــاء او لاشيء. وعندمــا لحظ ان اصــدقــاءه يبكـون لكلامــه قــال انه لم
يأخـذهم للقتـال معـه@ لأنه لايتوقع ان يخـرج من ا�عـركة منتـصراً أو سـا�اً@ وا¢ا هو يبغي منهـا
مـوتاً كر]ـاً فحـسب. وcضي الرواية فـتـقول: فـي تلك الليلة بالذات عند مـتنصّف الليل تقـريبـاً
عندما هجع الجـميع@ وغرقت ا�دينة في صـمت موحش رهيبٍ توقعـاً �ا سيأتي به الغّد@ سـمعت
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الحان موسيقي رائعة@ بدت وكأنها خارجة من جوقةٍ تضرب على مختلف الآلات vبصاحبة ارخم
الاصوات وأعـذبها وسـمع في الوقت نفسـه صيحـات ضجيـجاً صـادراً من جمّ غفيـرٍ من الناس.
أختلطت فـيهـا الصرخات البـاخوسيّـة وبقفـزات ا�سوخ المجذوبة@ كـأن موكبـاً مرحاً يـترك ا�دينة
وهو يغنيّ ويهتف. وبدأ ا�وكب وكأنه يسـير في شارع وسط ا�دينة متجهـاً الى الباب الخارجي
ا�ؤدي الى مـعــسكر [انطوني] وفي هـذه اللحظة ارتفـعت الاصــوات الى مُنتـهــاها ثم تلاشت.
واستنتج أولئك الذين حاولوا تفسيـر هذه ا�عجزة بان الآلة [ديونيسوس] الذي أدعى[انطوني]

بصلة قرابةٍ معه@ واتخذ منه مثلاً يحتذى@ قد تخلى عنه الآن(٨٢).
مـا ان بدت تبــاشـيـر الصـبح@ حــتى وضع [انطوني] مـشــاته على التـلال امــام ا�دينة وراقب
. ثم �ا أنه ظلّ يعـتقد بأن اسطوله هو الذي سيـقرر نتيجـة قتال سفنه وهي تخـرج �واجهة العدوّ
اليوم. فقد بقي في موضعه منتظراً ما ستـسفر عنه ا�عركة البحرية. ولكن ما ان اصبح اسطوله
على مـقربةٍ من سفن [اوكـتاڤـيوس] حـتى رفع النوتيّه مـجاذيفـهم بالتحيـة@ و�ّا قوبلوا vثـلها@
انضموا الى [اوكتاڤيوس] برمتـهم. وتقدم الاسطولان ا�تحدان نحو ا�دينة رأساً. وما ان شاهد
[انطوني] هذا حـتى وجد الخيـالة تتخلىّ عنه الى [اوكـتاڤيـوس]@ وأخيـراً عندما منيت مـشاته
بالهز]ة@ انسـحب الى ا�دينة وهو يصيح بنوبة غـضب اجتاحـته: ان [كليـوپاترا] خانته وسلمـته
الى الرجل الذي قاتله لأجلها. فأدرك الرعب ا�لكة وخشـيت من عمل يقدم عليه وهو في غمرة
يأسـه وحنقـه@ فهـربت الى ضـريحـها وانزلت الابواب ا�ـعلّقة@ ا�صـفـحـة بالقضـبـان وا�زاليج. ثم
ارسلت تخـبـر [انـطوني] بأنهـا باتت في عـداد ا�ـوتى. فلم يداخله شكّ في ذلـك@ وانثنى يقـول

لنفسه:
- �اذا التأخير اذن يـا انطوني? ان القدر قد انتزع منك العذر الوحيـد الذي كان يجعلك ترغب

في ا�زيد من الحياة.
ثم دخل غرفته. ونزع عنه دروعه وألقى بقطعها جانباً وهتف يقول:

- لم يؤ�ني فقدك يا كليوپاترا@ فعما قريب سأكون معك. الاّ ان الخجل يغمرني@ ح� أكون انا
الامبراطور ذا الشهرة ا�عروفة أقل شجاعةً من امرأة في النهاية.

وكـان [لأنطوني] خادم مـخلص يدعى [ايروس Eros]@ حمـله منذ مدةٍ على ان يقـسم له بأن
يتـولى القـضـاء عليـه عنـدمـا تدعـو الحـاجـة. فـأمـره ان بقي بوعـده فـانتـضى [ايروس] وسـيـفـه
واشـهره كـأنه يريد طعن سـيـدهُ الاّ انه وجـهه الى نفـسـه فجـأة@ وعندمـا سـقط عند قـدمي سيـده

هتف انطوني:

- أحـسنت يا ايـروس. لقـد هديت سـيـدك الى مـا ينـبـغي عـمله@ وان لم يطاوعك قـلبك على ان
تفعل ذلك بنفسك.

قـال هذا واغـمـد سيـفـه في بطنه وسـقط على الـفراش. الاّ ان الجـرح لم يقضِ عـليه لـساعـتـه@
وفجأة انقطع النزف وهو مستلق وعاد اليه وعيـه واخذ يتوسل بالحاضرين ان يضعوا حداً لآلامه
الاّ انهم هرولوا خـارجاً وتركوه يتلوى من فـرط العذاب ويصـرح مستنجـداً@ حتى أقـبل أم� سرّ

[كليوپاترا]@ ا�دعو [ديوميدس] لينقله الى ضريحها بناء على اوامر منها.
عندما عـلم انها حيّـة أمر عـبيده ان يعـجلوا بدفعـه وحمله على اذرعـتهم حتى بـاب الضريح.
لكن [كليـوپاترا] لم تسمح بفـتحه@ وا¢ا نظرت من كـوة صغـيرة مرتفـعة@ وادلت باوتار وحـبالٍ
الى الأرض. فــشـد الـعـبــيـد [انطـوني] اليــهـا@ وراحت [كلـيـوپاتـرا] وخـادمــتـاها الـوحـيــدتان
الباقيتـان معها@ تسحبانه الى الأعلى. وذكـر الحاضرون@ انه لم يكن ثم منظر ادعى الى الأسى
والرثاء مثل ذاك ا�نظر: [انطوني] وقد صـبغته دماؤه@ والروح تحشـرج في صدره@ يسحب الى

الأعلى ماداً اليها يديه@ ورافعا جسده vا بقي فيه من قوى!
لم يكن سـحبـه بالعمل السـهل بالنسـبة الى ثلاث نسـاءٍ@ كانت [كليـوپاترا] تتشـبث بالحـبال
بكلّ قــواهـا وقــد اسندت رأســهــا الى الأرض اســتــجــمــاعـــاً لقــواها@ الى ان أفلـحت في جــرهّ
والحـاضرون يلقـون اليـها بـكلمات التـشـجيع@ ويشـاركـونها المجـهـود والقلق. بعـد ان � رفعـه@
القته على الـسرير ومزقت عن جسمـها رداءها والقته عليـه وأخذت تضرب صدرها حـتى أدمته
ولطخت وجـهـهـا بالدمـاء التي أخـذت تسـيل من جـرحـه وراحت تناديه وتندبه وتسـمـيـه مـولاها
وزوجها وامبراطورها. ونسيت شقاءها ومحنتها في تفجعها عليه. فأخذ [انطوني] يهديء من
آلامـهــا وطلب خـمــراً امـا لعطش شــعـر به أو أمـلاً فـي ان يعـجل به مــوته. بعـد ان شــربه طفق
ينصحها بأن تعمل لأجل ضمان سلامتها شـريطة ان لا]س ذلك بكرامتها وشرفها وأشار عليها
بالاعتمـاد على [پروكوليوس Proculius] من دون سائر اصدقـاء [اوكتاڤيوس]. وأخـيراً رجا
منها ان لاتتـألم لسوء الحظ الذي لقيـه والاحرى بها ان تفـرح باستنكار الامجـاد التي نالها وان
تتـذكر بأنه وصل الى أعلى درجـة من الشهـرة والسؤدد نالهـما انسـان ولذلك فليس عاراً علـيه

ان ]وت رومانياً@ غلبه روماني.
مـا كـاد [انطوني] يسلـم روحـه حـتى وصل [پروكـيـوليـوس] مـرسـلاً من لدن [اوكـتـاڤـيـوس
قــيـصــر]. بعــد ان [طعن انطـوني] نفــسـه وفـي اثناء حــمله الى كليــوپاترا جــريحــاً@ أخــتطف
[درچيـتـايوس Dercetaeus] وهو احـد افـراد حـرسه الـشخـصي@ سـيـفـه وأخـفـاه ثم تسلل من
القـصـر واسـرع الى [اوكـتـاڤـيوس] وكـان اول من ابـلغـه بنبـأ موت [انـطوني] وابرز له السـيف
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ا�لطخ بـالدمـاء@ وبـعـد ان ســمع [اوكــتـاڤــيــوس] اقـواله@ انـسـحب الـى خـيــمـتــه وبكى. كــان
[انطوني] صـهـره@ وكـان فـضـلاً عـن ذلك زمـيله في ا�نصب@ وشـريـكه في كـثـيـر من الأعـمـال
وا�عارك. ثم جمع اصدقاءه وأخرج الرسائل التي تبادلاها واخذ يقرأها عليهم@ ليسمعوا وليروا
كيف كـان اعتدال لهجـته ولطفه@ وكيف كـان [انطوني] فظّا ساخراً في ردوده كلهـا. وبعد هذا
بعث پروكـيوليـوس بأوامرٍ تقـضي أن يبذل كل مـجهـودٍ �كن ليـقبض على [كليـوپاترا] حيـةً اذ
كـان يخشى - كـما ذكـرتُ - أن تحرق ا�ـلكة كنوزها. كمـا وجـد أن حضـورها في موكب نصـره
برومــا@ لن يـكون شــيــئــاً بســيطاً في اعــلاء مــجــده. ورفــضت [كـليــوپاترا] تسـليم نفــســهــا
[لپـركـيــوليـوس] الاّ انهـا رضـيـت بالتـحـدث اليـه عنـدمـا وقف امـام احـد ابواب الضــريح على
مستوى الأرض. كان هذا الباب منيعاً محكم الصنع ولكن الكلام عـبره مسموعاً. وتحدثا فيما
بينما وطلبت [كليـوپاترا] أن يحتفظ اولادها vلك مصـر. في ح� أكد لها پروكيـوليوس حسن

نوايا [اوكتاڤيوس قيصر] وان لاتخشى منه شيئاً ولا تفقد الامل.
وكـــان [پروكـــيــوليـــوس] اثنـاء ذلك يدرس الضـــريح دراســـة دقــيـــقـــة@ وعندمـــا عــاد ابـلغ
[اوكتاڤيوس] بالنتيجة@ أرسل غاللوس(٨٣)@ في مقابلة أخرى لها. وسار هذا حتى وصل الى
الباب واشغلها في الحديث في ح� اسند [پروكيوليوس] سلمّاً الى الكوة التي كان انطوني قد
أصـعد منهـا. فارتقـاه مع خادم� ونزلوا الى الـضريح وتقـدموا حـيث كانت [كليـوپاترا] واقفـة

وذهنها منصرف الى مخاطبة [غاللوس] ولمحتهم الوصيفة فصاحت بأعلى صوتها:
- ما اشقاك يا كليوپاترا! لقد امسكوا بك!

فـدارت على نفسـها واذا بهـا أمام [پروكـيوليـوس]. فاسـتلت خنجـراً �ا يستـعمله اللصـوص
من حزامـها وهمت باغمـاده في صدرها الاّ ان [پروكيـوليوس] حال دون ذلك وكـانت يداه اسرع

منها فامسكها وهو يقول:
- انك يا كليــوپاترا تظلم� نـفـسك وتظلم� [قـيــصـر] لاتضـيـعي عـليـه فـرصـة اظهــار كـرمـه
تجاهك. انـه الطف وارق القادة الاّ انك تتـصرف� كأن امـامك عدوّاً غـاشمـاً لايحترم كـلمة

الشرف.
في الوقت نفــسـه انتـزع منهــا الخنجـر ونفض ثـوبهـا لئـلا تكون قــد أخـفت سـمـا فـي طيـاته.
وكذلك أرسل [اوكتـاڤيوس] عتيقـة [ايپافروديتس Epaphroditus] اليها واوصاه أن يتوخى

تكر]ها ومعاملتها باحترام@ وان يتخذ أشد التدابير للمحافظة على حياتها.

ودخل [اوكـتـاڤـيـوس] الاسكندرية وقـد وضع يده بيـد الفـيلسـوف [اريوس Areius] وسارا
ªوهما يتـحدثان. ليـزيد في مقـام الفيلسوف فـي أع� الاسكندراني� ويجعله مـحترمـاً@ للتكر
الفـريد الذي خـصــه به هذا العـاهل. وعندمـا دخل ا�ـلعب الرياضي الأهلي وصـعـد ا�ـنصـة التي
أقـيـمت له. وكـان الرعب قـد ملك على الناس مـذاهبم وخـروا على اوجـهـهم امـامـه الاّ انه طلب
منهم الوقــوف وأعلن انه لاينوي وضع اللـوم على مـدينتـهـم أولاً لأن الاسكندر بانيـهــا. وثانيـاً
لأنه هو نفسه مـعجب بجمالها وسـعتها. وثالثاً احـتراماً منه لآريوس. وكان هذا تشريفـاً خاصاً
للفـيـلسـوف. وبناء على رجــائه اصـدر [اوكـتــاڤـيـوس] العـفــو عن عـددٍ من الاشـخــاص ومنهم
Saphist وهو خطيب مـرتجل@ لايـبـزه احـد من سـوفـسطايئي [Philostratus فـيلوسـتـراتوس]

زمانه. ولسوء الحظّ ادعى زوراً انه فيلسوف أكاد]يّ.
ولهذا السـبب رفض [اوكتاڤيـوس] الذي كان يشمئـز من كل أسلوب حياته - ان يعـفو عنه.
فأرسل [فـيلوستراتوس] لحـيته البيـضاء@ وارتدى ثياباً سـوداء وسار خلف [آريوس] وهو يردد

بلا انقطاع البيت التالي:
على العاقل ان كان عاقلاً حقاً - ان ينقذ العاقل

و�ا سمع [اوكتاڤـيوس] ذلك صفح عنه@ وان كان أكثر اهتمـاماً بتجنيب [آريوس] الإحراج@
من تبديد مخاوف [فيلوستراتوس].

وامـا عن اولاد [انطوني]@ فـقـد وشى بانتـيلـلوس ابن فـولڤـيـا@ مـعلم  له يدعى [ثيـودورس]
فقـتل@ وبينما كـان الجنود يحتـزون رأسه@ أخـتلس هذا ا�علم الواشي جوهـرة ثمينة كانـت تحيط
بعنقه@ واخفاها في جيبه ثم انكر ذلك ولكن سرقته كشفت وصُلب. ووضع اولاده من كليوپاترا
هم وخدمـهم تحت الحراسة. الاّ انـهم عوملوا معـاملة طيبة. على ان [قـيصـاريون] الذي قيل انه
ابن [يوليـوس قـيصـر] ارسلتـه امه مع أمـوالٍ كـثيـرة في رحلة الهنـد عن الطريق ايثـيوبيـا. ولم
]ضِ كثيراً في سفرته فقد اقنعه معلمه رودون Rhodon@ وهو على ع� شاكلة ثيودورس@ بأن
[اوكتاڤيوس] سـيجعله ملكاً على مصر وحمله على العودة وقيل ان [اوكـتاڤيوس] كان يقلب
وجـــوه النـظر في ا�ـوقف الذي يـحـــسن به اتخــــاذه ازاءه@ ح� أخـــذ [آريوس] يـتـــرÓ بشـــعـــر

اوديسيوس Odysseus ا�شهور من الالياذة محوّراً فيه vا يناسب ا�قام.
ليس اسوء من أن يوجد «قياصرة» كثيرون(٨٤)…
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وبعــد مــوت [كليــوپاترا] عــمل [اوكــتــاڤـيــوس] بنصــيــحــة [آريوس]@ فــأهلكه وامــا عن
[انطوني] فـقـد طلب عدد مـن ا�لوك والقادة (جـسـده) ليـقومـوا vراسـيم دفنه@ الاّ انه لم يحـرم
[كليوپاترا] منه ودفنته هي دفنة ملكية امـتازت بفخامتها وروعتـها. وزوّدت بكلّ ما أقتضى
لهـذا الغرض. واصطلح عليـها الحـزن والألم الذي كابدته - اذ اصـاب ثدييهـا ورم وكدمـات من
شدة اللّطم - تقبلت بكلّ سرور ا�رض الذي انتابها واتخذته ذريعة لرفض الطعام@ ليريحها من
عبء الحيـاة بدون اللجوء الى وسـيلة أخرى. وكان أحـد رجالهـا ا�وثوق� طبيبـاً يدعى [او�پس
Olympus] فأنهت اليه بعـزمها هذا واعتمدت على مسـاعدته ومشورته لتحقـيق وفاتها@ وقد

ايد ذلك في مــا دونه من تاريخ لـهـذه الاحـداث@ نـشـره فـيــمـا بعــد. في اثناء ذلك أخــذ الشكّ
يساور [اوكـتاڤيـوس] فراح يخيفـها vصيـر اولادها@ وباستخـدامه هذه الضغـوط بنفس الطريقة
التي يستخدم القائد آلات الحـصار ارغمها على التخليّ عن قصدها وسحق مقـاومتها@ فعادت

تسمح لجسمها با�عالجة والغذاء كما رغب [اوكتاڤيوس].
وبعد ايامٍ@ ذهب لزيارتها والتحدث معها وحاول اطمئنانها كانت قد عافت حياة الترف التي
اعتادتهـا@ وأختارت البساطة@ فـوجدها مستلقيـه على حشيةٍ من القش وليس عليهـا غير رداء
من الكتـان@ وما رأتـه حتى نهـضت والقت بنفـسـها تحت قـدمـيه كـان شـعرها اشـعث وسـحنتهـا
منقلبة وعيناها غائرت� في مـقليتهما@ وصوتها راعش لا سبـيل لها الى السيطرة عليه@ وعلى
صـدرها آثـار اللطم الشـديـد الذي احـدثتــه يداها@ وعلى العــمـوم بدأ جـســمـهـا يكـابد من الألم
مـالايقل عن الآلام التي اصابت روحـها. ومع ذلك فـإن سـحرها@ وثقـتهـا الطائشة في جـمالهـا@
ظلت جـذوتها متـقدّةً فـيهـا. وكانا يشـعان منهـا ويضيـئان في تبـدل سحنتهـا@ وتقلب احـوالها@
رغم احـوالهـا ورغم مظاهر الألم والأسى. وعلى اية حـال بعـد ان طلب منهـا [اوكـتاڤـيـوس] ان
تستـلقي وجلس بالقرب منهـا@ حاولت في مـبدء الأمر تبـرير مشـاركتـها في الحـرب وعزت ذلك
الى الضـرورة والإرغـام والخـوف من [انطوني] وعندمـا كـان [اوكـتـاڤيـوس] يعـارضـهـا في كل
نقطةٍ ويفـحمـهـا ويبطل حجـتـها@ أسـرعت بتـغيـير مـوقـفهـا وبدأت لتضـرع اليـه وتطلب ان يرق
لحـالها vخـتلف التـوسلات والرجـاء. كأنهـا لاتهتـم بشيء غيـر سلامـة حيـاتهـا. وأخيـراً سلمتـه
ورقةً@ كـتبت فـيهـا تفاصـيل كاملة عن أمـوالها ومـقتناها@ حـسب زعمـها. ولكن عندمـا اوضح
[سلوقـوس] أحـد وكـلائـهـا بأنهـا لم تدرج في القـائـمـة كل مـا cلكه وانهـا أخـفـت عنه اشـيـاءً@
انتـصبت على قـدميـهـا وامسكتـه من شعـره وأخـذ تلطمه على وجـهـه@ فضـحك [اوكتـاڤيـوس]

للمشهد@ وأخيراً هدأ من ثائرتها فقالت:
- أليس من ا�ـزعج جـداً يا قـيــصـر أن يتـهـمـني واحـد  من خـدمي بـاخـفـاء بعض الحلـي واللعب

النسـوية فـي مـحـضـر منك عندمـا شـرفـتـني بالزيارة والتـبـسط مـعي فـي الحـديث وأنا في
اتعس حالٍ! اني لم احتفظ بها لنفسي الشقيّة بل لأقدمها هدايا صغيرة منيّ [لاوكتاڤيا]

ولزوجك [ليڤيا]. فبشفاعتهما اؤمل أن أجدك أرحم وأكثر عطفاً عليّ.
وسـرّ [اوكتـاڤيـوس] بكلامـها هذا لأنـه أكد له رغـبتـهـا في الحيـاة. فـقال لهـا أنه سـيقـبل بكل
شيء تســويّه عـلى هذا الأســاس وفق رغــبـتــهــا. على ان أهـم من كل هذا هو انه أعــتــزم
معاملتهـا باكرامٍ قد لاتتوقعه. ثم انصرف وهو واثق بأنه افلح في خـداعها@ لكنه كان في

الواقع هو المخدوع.
كـان من رفـاق [اوكـتــاڤـيـوس]@ شـاب من طبـقـة الأشــراف نبـيل الخلق يدعى [كــورنيليـوس
دوللابلا](٨٥). يكنّ لكليوپاترا حُبّاً@ وقد اخضعته لسحرها. أفلح هذا الشاب في ابلاغها سِرّاً
- عند الحاحـها عليه - بأن [اوكـتاڤيـوس] ازمع الرحيل الى سـورية على رأس جيشـه وقرر أن
يرسلهـا هـي واولادها الى رومـا قـبله وسـيـتم ذلـك في غـضـون ثلاثة ايام. وعند سـمــعت ا�لكة
بهــذا كـان أول عـمـل لهـا ان طلبـت من [اوكـتــاڤـيـوس] الـسـمـاح لـهـا بسكب الـقـربان الأخــيـر
لأنطوني@ وعندما اجيز لهـا ذلك امرت بحملها الى القبر ترافقهـا النسوة اللاتي اعتدن ان يكنّ

معها. وهناك امسكت بالإناء الذي يحوي رماده وقالت:
- يا حـبيـبي انطوني. منذ مدة قـصيـرة دفنتك بيـدي هات�@ وكانتـا حرت�@ امّـا الآن وقد جـئت
لاسكب لك قرباناً@ فـانا اسيرة يـحيط بي الحراس واراقب لئـلا اشوه جسـمي هذا بالضرب
عليه أو حتى بالبكاء عليك. لقد اصبح جسم أمةٍ رقيقةٍ وهم يحرسونه ليكون زينة للنصر
الذي حـققـوه عليك. والآن وبعد هذا لاتتـوقع اي قـربان يقدم لك@ هذا آخـر تكرª تأتي به
. فمع انه لم يكن يفرقنا مفرق في حياتنا. لك كليوپاترا الأسيرة لأنها ستؤخذ عنك بعيداً
لكن يبـدو ان ا�وت سيرغـمنا على تغيـير مـستـقرنا انت الرومـاني ا�ولد وجدت قـبرك في
مــصــر@ وانـا ا�صــرية التـــاعــة ســأحــصل مـن بلادك على ا�قـــدار الذي يكفـي لأثوي في
ايطاليـا. لقد خانتي آلهـتي وخذلتني@ فـاذا وجدت اي عـون أو حولٍ في آلهـة روما@ فكلّ
رجائي منها ان لاتترك زوجك طا�ا هي صبيـة وان لايدعوها تسير في موكب نصر يجللك
بالعار. أخـفني ودعني وأدفن معك@ فلقد ادركت الآن ان آلاف الاحزان التي كـابدتها هي

لاشيء امام الأيام القلائل التي عشتها بعيدة عنك.
بهــذا ناجت [كليــوپاترا] انطوني@ وبـكتـه. ثم تـوجت الاناء الذي يحــوي رفـاته باكـليل زهر
وقبلته. ثم أمرت بتهـيئة حمامٍ@ وبعد ان اغتسلت استلقت@ وامرت بطعـامٍ فاخرٍ. وجاءها قرويّ
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مصـريّ بسلةٍ صغيرة فـاعترضـه الحرس وسألوه عـما تحويه فرفع القـروي الاغصان التي تغطيـها
عن ت� كــبـيـر الحــجم آثار دهشـتــهم. فـضــحك القـروي ودعــاهم اليـه@ فـأبـوا الاّ ان شكهم زال

فسمحوا له بأخذ الثمر الى ا�لكة.
بعد ان تناولت [كليوپاترا] طعامها كتبت رسالة [لأوكتـاڤيوس] على لوحٍ ومهرتها بختمها
وارسلتها اليه. وبعد هذا صرفت كل اتباعها الاّ وصيفتيها المخلصت� وأغلقت ابواب الضريح.
وفضّ [اوكـتـاڤـيـوس قـيصـر] اللوح ومـا أن قـرأ رجـاء [كليـوپاترا] بأن تـدفن مع [انطوني]
حــتى ادرك مـا تـنويه. واراد هو ان يذهب بـنفـســه لانقــاذها الاّ انه ضــبط ارادته وارسل رســلاً
يسـتطلعـون جليـة الأمـر. الاّ ان ا�أسـاة سـبـقـتـهم وكـانت اسـرع منهم. اندفـع الرسل الى الداخل
الضريح فوجدوا الحرس يجهلون كل شيء. وعندما فتحوا الأبواب وجدوا [كليوپاترا] مستلقية
على سـرير من الذهب وهي مـرتدية ثيابهـا ا�لكيـة@ وتحت قدمـيهـا [ايريس] احـدى وصيـفاتهـا
تعـالج سكرات ا�وت. و[شارمـيون] الوصـيفـة الثانـية كـانت تترنح ولاتقـوي على رفع رأسهـا@

: منهمكة في اصلاح التاج الذي يحيط بجب� سيدتها. وعندها صاح احد الحراس غاضباً
- شارميون أهذا عمل لائق?

فأجابته: لائق@ وجدير باميرة انحدرت من صلب هذا العدد الكبير من ا�لوك.
وما ان أكملت عبارتها حتى سقطت ميتة عند اقدام السرير.

واسـتناداً الى احـدى الروايات أنّ الصلِّ@ حـمل اليـهـا مع الت� وكـان مـخـبـأ تحت الاوراق في
السلة. لأن كليـوپاترا قد أعطت اوامـر بأن يستـقر الثـعبان علـى جسمـها قـبل ان تعلم به ولكن

عندما رفعت بعض التينات لمحته وقالت:
- اذن فهذا هو.

وcضى الرواية فتقول@ انها كشفت عن ذراعها ومدتها اليه فلدغها.
. وان كليوپاترا@ اهاجتـه بوخزه بدبوس ويقول آخرون أنه كـان محفوظاً في ابريق مـحكم السدّ
ذهبيّ@ شبّ علـيـهـا وانشب نابه في ذراعـهـا. الاّ ان الحــقـيـقـة ظلتّ سِـرّاً لايعلم بـه أحـد  فـهناك
رواية أخرى تـفيد انهـا أخفت سـُماّ في دبوس شـعرٍ مـجوفٍ أخـفتـه بلف خصـلات شعرها عـليه.
ومع هذا لم يعـثر في جسـمها على خـدش او كدمـة او بقعة أو اي اعـراض للتسمـم@ ولم يشاهد
الصِلّ في الضـريح@ الا انه لوحظ شـيء شبـيـه vسـحـاله فـوق الرمل القـريب من الجـهة ا�واجـهـة
للبـحـر من الغـرفـة. ويقـول بـعض الناس ايضـاً انه وجـد أثر ناب� مـغـروزين فـي ذراع كليـوپاترا
يكادان لايظهران للع�. ويبدو ان [اكتـاڤيوس قيصر] نفسه أخذ بهـذا التعليل@ حيث سيّر في

. تلك هي مختلف الروايات عن مصرعها. موكب نصره cثالاً لكليوپاترا وقد تعلق بها صِلّ
كـان غـيظ [اكـتـاڤـيوس] �ـوت [كليـوپاترا] شـديداً. ومع ذلك لم يسـعـه الاّ الاعـجـاب بنبل
روحها. وامـر بان تدفن الى جوار انطوني بكلّ مظاهر ا�لك وابهته كـما شيعت وصيـفتاها بكلّ
. وحكمت اثنت� وعـشرين سنة@ اكرامٍ. مـاتت [كليوپاترا] ولها من العـمر تسعـة وثلاثون عاماً
(٨٦) من هذه ا�دة. وكـان [لانطوني] يوم وشـاركت انطوني امـبراطوريـته في اربعـة عـشـر عامـاً
مـوته ثلاث وخـمسـون سنة من العـمـر في رواية@ وستّ خـمسـون في رواية أخـرى(٨٧). وحطمت
[Archibius ارخيـبيوس] اثيل كليوپاترا منصوبة لأنc اثيله كلها. ولكن سمـح بالابقاء علىc

أحد اصدقائها دفع لاكتاڤيوس ألفي تالنت لانقاذها من مصير cاثيل [انطوني].
ترك [انطونـي] سـبـعــة اولاد. منهم بكره [انـتـيللوس] الذي قــتله [اكـتــاڤـيــوس]. وأخـذت
[أوكتاڤيا] البـقية الى منزلتها وربتهم مع اسرتهـا. ودبرت زواج بنت [كليوپاترا] التي سميت
بنفس الأسم@ بـ[جوبا] ملك النومـيدي�@ اوسع حكام عصـره فكراً ومواهب. ووصلت [انطوني]
وهو احـد اولاد [فولڤـيا] باكـتاڤـيـوس فبلغ ارفع منزلة عنـده@ ففي الوقت الذي كـان [اغريپّـا]
يتمـتع vنزلة الشـرف الأولى عنده واولاد [ليڤـيا] با�نزلة الثـانية@ كـان [انطوني] الأبن يتمـتع

با�نزلة الثالثة حسب التقدير العام ولم يكن هذا التقدير يتعدى الحقيقة.
كـان لاوكتـاڤـيا من [مـارچللوس] زوجـها الأول@ بنتـان وابن واحـد  اسمـه [مـارچللوس]. هذا
الولد تبناه [اوكتاڤيـوس] وزوجه بنته. كما زوجتّ اوكتاڤيا احـدى بناتها من [اغريپّا]. الاّ ان
. وادركت الحيـرة اكتـاڤيـوس فـيمن يجـعل له صهـراً [مـارچللوس] اعتـبط عقب زواجـه مـباشـرةً
مـوثوقـاً. فأشـارت عليـه اوكـتـاڤيـا بأن يحـمل [اغـريپـا] على تطليق ابنـتهـا وان يتـزوج بابنتـه
[يوليـا]. بالأول اقنعت [اكتـاڤيوس]@ وبـعدها حملـت [اغريپا] عـلى الرضا بهـذا التدبيـر فتم

زواج [اغريپا] بـ[يوليا]@ وزوجت بنتها ا�طلقة من [انطوني] الأبن.
اما ابـنتا [اوكـتاڤـيا] من [انطوني]@ فـأولهمـا [أغريپـينا]@ تزوجت من [دوميـسيـوس آينو
باربوس](٨٨). وثانيـتــهـمـا [انطونيــا] التي اشـتـهــرت بفـرط جـمـالـهـا وذكـائهـا فــقـد تزوجت
[دروسـوس] الـذي ملك فـيــمـا بعــد. ومن اولاد [يرمــانيكوس[ حكم [كــايوس] أفــضل حكمٍ
وقتل هو وزوجه وولده. وبعد ان حـملت [اغريپينا] لزوجها وولدت له [لوچيوس دومـيتيوس]@
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تزوجت [كلوديـوس قـيـصـر] الذي تبـنّى [لوچيـوس] هذا وســمّـاه [نيـرون يرمـانـيكوس] فكان
امـبراطوراً في زمـاننا هذا. فقـتل امّه@ وكـاد بجنونه وحـمقـه يصل بالامبـراطورية الرومانيـة الى

شفا الخراب. وهو السليل الخامس لأنطوني(٨٩).
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. وعلينا الآن ان نجد سـبيلنا الى الوسـائل التي كلاهـما كان اروع مـثل يضرب لـتقلبـات الحظّ
اســـتــخـــدمـــاها للوصـــول الى الـسلطة. ورث [د]ـتــريـوس] �لكة كـــان قـــد ثبت له اركـــانهـــا
[انتيغـونس] أقوى خلفاء الاسكندر. فقـد توغل بجيوشه في آسـيا وأخضع معظم اجـزائها قبل
ان يبلغ ابنـه د]تـريوس مـبلـغ الرجـال. وكـان والد [انطـوني] رجـلاً من الافـاضل الاّ انـه لم يكن
. الاّ ان ابنه لم يكن يعـوزه الإقدام للوصول الى محارباً ولا بوسـعه ان يخلف لأبنه صيتاً ونفوذاً
دست الحكم@ فهو لم يبلغه بفـضل ميلاده كما بلغه [اوكتاڤـيوس]. لذلك ]كن القول انه اصبح
وارث مجهوداته الخاصّة العظمي وهو مدين لها فحسب. و�ا جرى اقتسام الامبراطورية استأثر
بالجـزء الأفضل. ودحـر الپـارثي� وهزم قـبائل الـقفـقـاس البربرية حـتى بلغ بحـر قـزوين ولم يكن
بحاجة الى ان يحضـر بنفسه بل عن طريق معاونته ونوابه@ الأمور التي اساءت الـى سمعته هي

التي تشهد بعظمته.
في ح� نرى [انتيغونس] يعتبر تزويج ابنه [د]تـريوس] بـ[فيلا] بنت [انتيپاطر] رغم انها
تكبره بكثـير@ زواجاً فيه مـصلحة كبيـرة لنجله. و[انطوني] عدَّ زواجه من [كليوپاتـرا] منقصة
Arsaces وهي ملكة من اعـظم ا�لوك سلطاناً وسـؤدداً لايعلـوها من ملوك عـصـرها الا ارشـاق
وكان [انطوني] أعظم بكثير من ان يراه الآخرون. قمينا باشياء أعلى �ا وقفت عندها رغباته.
واماّ بـخصـوص اهدافهـما في حكم امـبراطورية@ واحـقيـتهـما فـيهـا@ فليس ثم ما يبـرر لنا ان
ننحي باللائمة على [د]تريوس] لرغبته في حكم شعب تعود حكم ا�لوك. واما [انطوني] فقد
عمل على اسـتعبـاد الشعب الروماني ولم يكد يتـحرر من حكم [قيـصر] الفردي@ فـأتبع طريقة
شـائكة وسلك سـبل الطغـاة@ حـتى وصم أعـظم عـملٍ شـخصـي له وهي انتـصـاره على [بروتوس
وكاسيـوس] بوصمة عار@ لأنه خـاضها مسـتهدفاً سـحق حريات ابناء وطنه وبلاده. في ح� ظلّ
[د]تريوس] حتى الأخير يدافع عن الحريات في بلاد الاغـريق ويطرد الحاميات الاجنبية المحتلة
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من مدنها. ولم يصده عن هذا معاندة الحظّ له@ ووصوله الى الدرك الأسفل من البؤس. لم يكن
كـانـطوني الذي دأب على ا�ـفـاخـرة بـأنه قـضى فـي مـقــدونيـا على أولـئك الذين ارادوا اشــاعـة

الحريات في روما.
أمّـا السـخاء الذي عـرف به [انطونـي] وعطاياه وهبـاته وهو اشهـر مـا فـيـه من فضـائل@ فـان
[د]تـريوس] بذهّ فـيـها الى آخـر حـدّ. فـما اعـطاه هذا لاعـدائه وخصـومـه@ كـان أكثـر بكثـيـر �ا
اعطاه ذاك لاصدقائه. وارتفع قدر [انطوني] عندمـا أمر بتكرª رفاق [بروتوس] الذي صرعوا
امـا [د]تـريوس] فكانت عـادته ان يفـعل هذا لجـمـيع القـتلى من اعـدائه دون تفـريق. بل رأيتـه

كيف يعيد الأسرى الى [پطليموس] محمل� با�ال والهدايا.
كلاهمـا كان يغرّه النجاح@ ويـخرجه عن طوره ويدفعـه الى الارcاء في احضان التـرف واللهو.
ومع هذا ليـس بوسـعنـا ان نعـزو لـد]تـريوس@ تـهـاونه عنـدمـا يدعــو الداعي الى العــمل بســبب
انشـغاله في عـبـثه ومـجـونه@ فا�لذات عنده@ خـادمـة للفائـض من الوقت. ومحظيـتـه [لاميـا]@
الشبيهة بلاميا بطلة الأسطورة. كانت لسـاعات نصف اليقظة@ وشبه الإغفاء ان جاز لنا القول.
ولم يكن رمحـه مزداناً باللبـلاب ولاخوذته عبـقة برائحـة العطور عندما يدعـوه داع الجدّ ويناديه
منادي القتال. انه لايخرج للحرب من مخادع النـاس@ بل تراه يخمد الصياح الباخوسي@ ويضع
حداً للفـجور. ويغدو «كاهن مارس اللاكـهنوتي» على حدّ تعبـير [يورپيدس]. و]ختـصر القول
ان ا�لذات والاسراف فـي اللهو لم تسـبب له كارثة. في ح� كـان [انطوني] اشبه بـصورة هرقل
- حـيث تُرى [أومــفـاله Omphale] تتناول مـنه دبوّسـه@ وتحلّ له جـلد حـقـويـه - فكثـيــراً مـا
كـانت [كليـوپاترا] تتـولى نزع سـلاحـه عنه@ وتلهـيـه عن واجـبـه@ فتـفلت مـن يده فرص  كـثـيـرة
ومـآثر ضـخـمـة@ يفـضل عليـهـا الذهـاب الى [قـينوب] و[تافـوسـيـريس Tophosiris] ليـعـبـثـا
ويلهـوا ما شـاء لهمـا العبث والـلهو. أخـيراً تراه يتـرك ا�عركـة ويلحق بهـا ليرcي في احـضانهـا
مثل [پاريس]@ ولنستدرك هنا فنقول ان [پاريس] ذهب الى [هيـل�] بعد ان خسر ا�عركة في

ح� ان [انطوني] ترك ا�عركة ليلحق بكليوپاترا@ فضاع منه النصر.
لم يكن في ذلك الح� قـانون ]نـع [د]تريـوس] من الزواج بعـدة نسـاءٍ فقـد اصـبح ذلك عـادةً
منذ عـهد فـيليب والاسكندر عند ملوك مـقـدونيا. وهو لم يفـعل أكـثر �ا فـعله [ليـسيـماخـوس
وبطليموس] اضف الى هذا انه عرف بحسن معـاملته لكلّ من تزوجهن@ بعكس [انطوني] فقد
اقـدم اولاً علـى عـمل يأباه لنفــسـه اي رومـاني. اذ تـزوج بامـرأت� في آن واحـدٍ@ ثـم طرد زوجـه
الرومانيـة ارضاء للاجنبـية غيـر الشرعـية. ولم يلحق تعـدد الزوجات [بد]تـريوس] اي ضررٍ في
ح� تســبب هذا دمـار [انطـوني]. الاّ ان فـسـوق [انـطوني] لا]كن ان يتــهم بالدنس والعــقـوق
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الديني الذي يتـسم به فسق [د]تـريوس] فا�ؤرخـون يحدثونا ان الكلاب كـانت قد ابعـدت على
[الاكرپولـيس] بسبب نجـاساتها فـي ح� رأى [الپارثنون] نفـسه [د]تـريوس] يعاشـر ا�وسات
ويضـاجع العـاهرات الاثينـيات تحـت سقـفـه. و]كـن ان نضـيف الى هذه العـيـوب@ القـسـوة التي
تبدو في الظاهر بعيدة على دائرة الـرغبات الحيوانية والشهوة. فـقد تسبب [د]تريوس] بازهاق
او انه أزهق اجمل شـباب الآثيني� وأكثـرهم عفة وطهـارة. هذا الشاب الذي لم يجد غـير ا�وت
سبـيلاً للخلاص من فـجوره الشرس وvخـتصر القـول: لقد عانى [انطوني] من فـجوره. في ح�

ان الناس الآخرين عانوا من فجور [د]تريوس].
وليس بالإمكان ان يوجـه انتـقـاد الى [د]تريوس] حـول سلوكـه العـائلي. اما [انـطوني] فقـد
سلمّ خاله للجلادين كيـما يُسمح له بقتل [شيشرون] وتلك فعلة تنطوى بخـدذاتها على وحشية

وفظاظة لا]كن اغتفارها له@ حتى اذا كان موت [شيشرون] ثمن حياة خال.
وامـّا بخـصـوص نقض [انطونـي] عـهوده@ فـقـد يـبـرر قـبـضه عـلى [ارطاباز] تبـريراً مـعـقـولاً
. فـهــذا ا�لك كـان البــاديء بالتــخلي عنه وخــيـانتــه في مـيــديا. أمـا قــتل لاينكره عـليـه أحــد 
[د]تريوس]@ لإكـساندر فقـد زعم الكثيـرون انه تلمس للفتك به ذرائع لا أسـاس لها. ولم يكن

قتله انتصافاً منه لنفسه �ا اصابه من اذي@ وا¢ا هو ثأر لشخص آخر لحقه من الأذى.
ان الانتـصارات التي حـقـقهـا [د]تـريوس] كانـت بفعله@ في حـ� ان أعظم واروع انتصـارات
[انطوني] حققها نوابه ومساعـدوه في غيابه. واما عن نهايتهما فمسؤوليتـهما فيها واحدة الاّ
. فــقـد ترك [د]ـتـريوس] في ا�يــدان وحــيـداً وثار عليــه انهــا ليـست مــتــسـاويةً على ايـة حـالٍ
ا�قدونيـون. اما انطوني فقد تـرك ا�يدان وفرّ والرجال يقـاتلون في سبيله باذل� ارواحـهم. وكان
الخطأ الذي ارتكبه اولهما@ انه نفرّ منه جنوده ففقد حبهم. في ح� ندين الآخر بتخليه عن الحبّ
الشديد والاخـلاص ا�تفـاني وهما في حيـازته. وموت كليـهما لايثـير عندنا اي اعـجاب. الاّ ان
. وشكر آسره �ده بثلاث سن� موت [د]تريوس] كان أحطّ وأخـزى. فقد بقي في الأسر مختـاراً
أخرى في حـياته. وسمح لنفـسه ان يروض مثل الوحـش الكاسر@ بالخمـر والأكل. اما [انطوني]
فقد قضى على حـياته بأسلوب الجبان الرعديد الذي لايثير في الـنفس غير الرثاء على انه أقدم

على ذلك في الوقت ا�ناسب ليحول دون وقوع شخصه تحت رحمة العدوّ.
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إن كــان - اي [ســـوســيــوس ســيـنيكو] مــا قـــاله لنا ســـيــمــونيـــدس بأن طروادة لاتشـكو من
الكورنثي�

مـسـاهمـتـهـم مع الآخـائي� في حـصـارها@ لأن الكـورنثـي� كـانوا يقـاتلـون ايضـاً في صـفـوف
)@ فلنا ان نـقـول بكل اطمــئنان ان الطروادي� بـشـجـاعــة فـ(كـلاوكــوس خـرج من كـورنـث ايضـاً
الرومان والاغـريق لا]كن أن يخاصما الأكـاد]ي. فكلّ امة منهمـا �ثلة فيها. كـما تكشف عنه

سيرتا بروتوس وديون التاليت�.
كان [ديون] أحـد تلاميـذ افلاطون. و[بروتوس] من مـعتنقي الافـلاطونية والنـاشئ� عليـها.
لقـد نبغ كلاهمـا من ارومـة هذه ا�درسة@ وسـارا خـفافـاً على دربهـا ودرب الشرف والكرامـة ولم
يكن بعـجــيب وهمـا في سـبـيل اداء رســالتـهـمـا ا�تـحـدة ا�ـتـشـابهـة. ان يؤكـد صـحــة مـا قـاله

معلمهما:
«ان الأعمـال ذات الطابع العام لا]كن ان تحقق اهدافـها الصحيـحة والعظيمـة والنبيلة الاّ اذا
تعـاونت القـوة مع النجـاح» وكمـا أكـدّ مـدرب ا�صارعـة [هيـپـوماخـوس Hippomachus] انه
يسهل عليه cييز تلاميذه مـن بعيد@ وان كانوا يحملون اللحم من المجارز@ فكذلك أولئك الذين
نهلوا من الينبوع الثـقافي نفسه تبدو مـبادؤهم متطابقة وسلوكهـم متشابهاً في أعـمالهم كلها@

وتخلق فيما بينهم انسجاماً وتوافقاً مستساغاً ولائقاً في الوقت نفسه.
ولنا ان نسـتنتـج الشـبـه الشـديد للرجل� من ا�صـيـر الـذي آلا اليـه@ فـقـد جـعلتـهـمـا الظروف
شبيه�@ اكثـر �ا جعلت اهدافهما متشابهـة. إذ اخترمهما ا�وت وهما في عنفـوان شبابهما ولم
يتح لهمـا الوقت لانجاز تلك الاهداف خـلال كثيـر من ا�صاعب والأهوال@ واعجب مـا في الأمر
ان تدخـلاً خارقاً لـلطبيـعة انبـأهما بقـرب نهاية حـياتهـما@ بظهـور شبح غـريب لهمـا. ومع انكار

الكثير من الناس وجود شيء كهذا بقولهم:
لم ير انســان سـويّ كـامل الحـواس شــبـحـاً او رؤى فـائـقـة للطبـيــعـة@ خـلا الاطفــال@ والنسـاء
ا�تعلقـات بالأوهام والرجال الذين اثر ا�رضى في عقـولهم أو جسومـهم فتجسـمت لهم الأخيلة@

وبالغـوا في تصور الوهم حـقيـقةً واقـعةً. في ح� كـانت الوساوس تعـمل في انفسـهم@ بالتـعاون
مع جنـيــهّم الـشــرير الـكامن. ومع هـذا فلو صــعـب على فـــيلســوفـ� وعــقلـ� نابه� [كـــديون
وبروتوس] ان يضللهـما الخـيال@ ويشتـتهـما الخوف ا�ـفاجيء وان يكونا عـرضة للتأثر ا�ـفاجيء
بالرؤى حـتى انهـما لايـترددان في الحـديث عنهـا لاصـدقـائهمـا@ فكيف يتـسنّى لنا التـهـرب من
: وهو ان الشـرّ والارواح الضالّة تـدفعـهـا الغيـرة من افـاضل الاقـرار برأي الاقدمـ� ا�سفّـه cامـاً
البـشر@ والـرغبـة في عـرقلة طيّب عـملهم الى اثارة شـعور الخـوف والهلع في نفـوسـهم@ فـتهـزهم
وتجعلهم يعثرون وتحول بينهم وب� الحصول عـلى حال اسعد من حال تلك المخلوقات بعد ا�وت@
با�ثابرة والاسـتقامـة. على اني سأترك هذه الأمور لفـرصة أخرى. وفي هذا الكتـاب وهو الثاني

عشر من سير عظماء الرجال ومقارنتها. سابدأ بسيرة أكبرهما سِنّاً.
بعـد ان اسـتـتب الأمر [لديـونيسـيـوس] الأول بادر حـالاً الى الزواج من بنت [هيـرمـوقـراطس
Hermocratis] السـيراقوسي. وفـي اثناء الفتنة التي اشـتعل نارها قـبل ان يستـقرّ الحكم بـيد

العـاهل الجـديـد@ أعـتـدي على شـرف هذه ا�رأة بشـكل بربري مـش� لم يسـعـهــا مـعـه الاّ انهـاء
. وعـندمـا ثبت حكم [ديونيـسـيـوس] ثانيـةً تزوج بامـرأت� في آن حـيـاتهـا بيـدها خـجـلاً وعاراً
. اولاهما [دوريس] اللوكـرية Locri@ وثانيـتهمـا [ارسطومـاخه Aristimache] الصقـليّة واحـدٍ
بنـت [هيــپـــارنيـــوس Hipparinus] وهو رجـل من افــاضـل الســـيــراقـــوســـي�. كـــان زمــيـــلاً
[لديونيـسيـوس] عند اختـياره لأول مـرة جنرالاً مطلق الصلاحـية لغـرض ادارة الحرب. وقـيل ان
ديونيـسـيــوس تزوج بامـرأتيـه في يومٍ واحـدٍ@ كــان [السـيـراقـوس�] في الواقع مــتـشـددين في
تفــضـيل نســائهم على الأجـنبـيــات@ فكأن القــدر اراد تعـويض [دوريـس] عن اصلهــا الاجنبي
فجعلها امّا لأبن@ ووارث للأسرة. في ح� بقيت [ارسطوماخه] عاقراً مدة طويلة@ في ح� كان
[ديونيـسيـوس] يرغب جداً في الانجـاب منها. واتـهم امّ [دوريس] بأنها سـقت [ارسطوماخـه]

عقاراً منعها من الحمل@ وامر بها فقتلت.
ووجد [ديون] شـقيق [ارسطوماخـه] حفاوة وتكر]اً بسـبب اخته. الاّ انه مـواهبه وكفـاءاته ما
لبثت ان آمنت له محـبة صهره@ وقربته منه كـثيراً@ و�ا شرفه به انه اصـدر أمراً �دير خزائنه بأن
يعطـي [ديون] اي مــبلغ يـطلبــه علـى ان يخــبــره في اليـــوم نفــســه كم دفع لـه وعــرف [ديون]
بالتعالي والخـيلاء@ ونبل الضميـر والشجاعة الفائقـة. الاّ ان هذه السجايا العاليـة زادت تهذيباً
وتسـاميـاً بعـامل الحظّ السـعيـد الذي هدى [افـلاطون] الى زيارة صـقليـة من تلقـاء نفسـه@ من
. قـوة فائقة للطبـيعة قـضت ان يكون هذا الحدث عـاملاً في دون ان يدعوه احـد @ او يتوقعـه بشر 
اسـتعـادة صقليـة حرياتهـا السليـبة وقلب نظام الحكم ا�سـتبـد. فقـذفت بالفـيلسوف من ايطاليـا
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الى سـيـراقـوسة وربطت مـا بينـه وب� [ديون] بأواصـر صداقـة دائمـة. كـان [ديون] انذاك فـتىً
صـغـيـر السن@ الاّ انه كـان أسـرع تعلمـاً واوسع اسـتـيعـاباً واحـضـر بديهـة واشـوق الى ا�مـارسـة
الفعليـة لدروس الفضيلة من سائر التـلاميذ الذين استـمعوا لأفلاطون بشـهادة الفيلسوف نـفسه
وبالبـرهان السـاطع الذي اثبـتـة افـعـاله. فـمع انه نشـأ في بيـئـة يسـودها الطغـيـان@ وآيتـه الذلة
والخنوع@ ومع تعـوده حـيـاةً هي من ناحـيـة عـبوديـة وذلّ@ ومن ناحـية ترف سـجح@ سـعـادة زائفـة
لشــعب لايرى امـامــه سـبــيـلاً أفــضل من الإنغــمـاس في ا�ـلذات واللهــو. الاّ انه ذاق اول طعم
للحكمة والفلسـفة اللت� تتوخـيان سيادة الـفضيلة@ فشـبت النار في روحه شبـوباً. واستنتج من
حـالته هذه@ بسـذاجـة الشبـاب@ ان التـغيـيـر نفسـه قـد يحصل لديونيـسـيوس فـراح يعـمل جهـده
لحـمله علـى الاسـتـمـاع الى [افـلاطون] حـتـى نجح@ وأخـذ [ديونيـسـيـوس] يـحـضـر دروسـه في
اوقـات فراغـه@ وكـان موضـوع الدراسـة في ذلك الوقت. الفـضيلـة الانسانيـة. وكـانوا يتناظرون
بصورة خاصـة حول ضبط النفس@ وقد برهن [افـلاطون] ان الطغاة هم أقلّ الناس حظاًّ منه دون
سائر الناس. ومنهـا انطلق �عالجة مـوضوع العدالة. فـأكد حالة السـعادة التي يرفل فيـها الحكم
العادل. والبؤس الذي يعانيه الظالم. وهو الجدل الـذي لقى اذنا صماء من [ديونيسيوس] على
انه شـعـر بضـعف حـجـتـه وبأنه مـدان@ وسـاءه كثـيـراً ان يجـد بقـيـة ا�سـتـمـع� �تلئـÒن اعـجـاباً
با�تكلّم@ مـأخـوذين بقـوة حـجـته. أخـيـراً ضـاق ذرعـه@ وبلغت روحـه التراقـي فسـأل الفـيلسـوف

والغضب يعصف به:
- ما الذي جاء بك الى صقلية?

فقال افلاطون: جئت ابحث عن رجل فاضل.
فقال ديونيسيوس: الظاهر ان جهودك ضاعت سدى.

وظنّ [ديـون] أن هذا كلّ مـــا اراد [ديونيـــســيـــوس] قــوله@ ولـن يخــرج عـلى الحــدّ. وطـلب
Pol- [افلاطون] ان يتـدبر امر رحيله فأصـعده سفينة مـتوجهـة الى اليونان كان فيـها [پولليس
lis] السپارطي@ فأتصل [ديونيسيوس] بهـذا الرجل سِرّاً واتفق معه ان يفتك [بافلاطون] باية

. اذ سيبقى . ولم يكن هذا ليضر افلاطون طبعاً وسيلة يراها. وان عزّ عليه ذلك فأن يبيعه عبداً
ذلك الرجل العـادل وسيـتمـتع بالسـعادة ا�تـأتيـة منه وان فقـد حريتـه@ وcضى الرواية فـتذكـر ان
[پوليّس] أقلع بافـلاطون@ حتى [ايجـينا] وهناك باعـه. وكان [الايجـينيون] اذ ذاك في حـربٍ
مع آثينا وقـد اصـدروا مرسـوماً يـقضى بأن يعـرض للبـيع في سـوق النخاسـة@ كلّ آثيني يقـبض
عليه في سواحلهم. على ان منزلة [ديون] عند [ديونيسيوس] لم تقلّ مع ذلك@ بل ظلّ تقديره
له كــمـا كـان واوكل بـه اخطر ا�هـام وارسلـه الى قـرطاجنة فـي سـفـارات هامّــة@ فطارت شـهــرته

وارتفـعت سمـعتـه. وكان العـاهل ا�سـتبـد@ فضـلاً عن ذلك يسمح له بـحرية مطلقـة في الكلام@
بصـراحة ودون رجلٍ. وكـان في هذا المجـال الوحـيد ب� اصـدقـائه. ومن ذلك انه أنبـه في قـضيـة
[غيلون Gelon] الذي كـان [ديونيـسيـوس] من حكمـه ويقـول عنه انه مـضحكة صـقليـة@ و�ا

أظهر السامعون اعجابهم بهذا التهرّب واستحسانهم له اجاب [ديون] بكثيرٍ من الحزم.
- على اية حــال@ انت الحـاكم ا�طلق هنـا@ لأنك اسـتـؤمنت ووضـعـت به الثـقـة اكـرامـاً لـغـيلون.

ولكن من الآن فصاعداً لم تعد الثقة �كنة باي رجلٍ اكراماً لك.
ذلك لأن [غـيلون] مـارس الحـكم ا�لكي بشكل جـعـله يبـدو افـضل نظام حكم فـي ح� جـعله
[ديونيسيـوس] في نظر الناس اسوء حكم. انجبت دوريس لديونيسـيوس ثلاثة اولاد وانجبت له
[ارسطومـاخه] اربعـة منهم بنتـان وهمـا [سوفـروزينة Sophrosyne] و[أريته Areta]@ فزوج
[سوفروزيـنة] من ابنة اخيها [ديونيـسيوس] وزوج الثانيـة اخاه الذي هو عمهـا - [ثياريدس]

وتوفي هذا@ تزوجها [ديون].
وسـقط [ديونيــسـيـوس] مـريضـاً وبعـد فـتــرة حـضـرته الوفـاة@ وحـاول ديون جـهــده ان يكلمـه
بخـصــوص اولاده من [ارسطومـاخـه] الاّ ان اطـبـاءه لم يسـمـحــوا له. وكـانوا بهــذا يريدون نيل
حظوة عند خليفـته. قال [طيمـاؤس] ان ولي عهده سـقاه جرعة منومـة ارادها. فأحدثت غيـبوبة

لم يفق منها.
وفي مجلس الشـورى الذي عقده [ديونيسـيوس] الأبن من اصدقائه@ أجـاد [ديون] في شرح
الوضع الراهن. وبدا الحاضرون كلهم امامه اطفال سياسةٍ@ كـما ظهروا في تصويتهم عبيداً أكثر
منهم مـسـتــشـارين فـقـد وافـقـوا على كل مـا يـبـهج الشـاب ويرضـيـه جـبناً مـنهم ومكراً دون ان
يكترثوا vا هو صـالح له. واصابهم [ديون] برعبٍ شـديد عندما ادلى بالاقتـراح الخاص بكيفـية

اجتناب الخطر المحدق جراء حربٍ محتملة مع القرطاجي�. فقد وضع رأيه بالصورة التالية:
«ان شـاء [ديونيـسـيـوس] سـلامـاً فـعليـه ان يبـحـر فـوراً الـى افـريقـيـا ويبـرمـه هناك بشـروط
شـريفة. امـا اذا فضل الحـرب فعليـه ان يبنى ويجـهز على حـسابه الخـاص خمـس� سفـينة حربيـة

لهذا الغرض».
واعـجب [ديونـيـسـيـوس] كـثـيــراً بفكرته النيــرة واشـاعت الارتيـاح في نفــسـه. الاّ ان افـراد
البطانة اعـتبروا رضـاه هذا مضـراً بهم وداخلهم الحسـد من منزلته التي سـتخفض من مكـانتهم.
فأخـذوا منذ ذلك الح� يتحـينون الفرص ليـوقعـوا ب� [ديونيسـيوس] وبينه عن طريق الإفـتراء
والتـشهـيـر به. فصـورا للعـاهل بأنه يريد اسـتخـدام قـوته في البحـر والاسـتعـانة بهـا لقلب نظام
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الحكم ونـقل السلطة الـى اولاد اخـتــه [ارسـطومــاخـه]. عـلى ان اظهــر واقــوى اسـبــاب الجــفــاء
والتـباغض كـانت تكمن في اخـتـلاف امزجـتهـمـا@ ومشـاربهـما من الاول كـمـا كانت تعـزى الى
انطوائيـة [ديون] وتحـفظه; مـقـابل الزلفى والـوسائـل الرخـيصـة التي اسـتـخـدمـهـا الآخـرون منذ
البـداية لنيل رضى الأمـير والتـقـرب منه وهو الشـاب الذي فتح عـينيـه على الشـهوات. وكـانوا
يسهلون له ملذاته@ ويجتهـدون في ايجاد علاقة غرامية جـديدة له كل يومٍ واغرائهم اياه vعاقرة
الخـمر ومـجـالسـة النساء وغـيـر ذلك من طرق الفـساد@ وبدأ الاسـتـبـداد للرغبـة بهـذه ا�ظاهر -
كالحـديد الذي يل� في النار@ ووجـدوه أكثـر اعتـدالاً وسماحـةً; واقل صرامـة وشدةً@ لقـد فلّ من
غرُاب الطغيان تراخي العـاهل وتفسحه لا رحمته وعدله. وكـان هذا التفسخ يزداد ويتمكن منه
يوماً بعد يوم فانكسرت «تلك السلاسل ا�تينة» التي جعلت ا�لكية محكمة الشدّ امينة@ على
حـدّ تعـبيـر ابيـه. وروي انه بدأ مـرة مـجلس شـراب يتخـلله الفـجور@ فـواصله تسـع� يومـاً دون
انقطاع@ فلم يعرض علـيه أمر  أو قضـية ولم يقابله بشـر ولم يسمع اي حديث جـدي في البلاط.

ليس غير الشرب والغناء والرقص والخلاعة والمجون دون ضابط او رادع.
لا غرابة اذن أن مالت البطانة عن [ديون] وخـصوه بجفوتهم لأنه لم يأخذ بسـبيل الغواية ولم
يعرف عـبث الشباب ومـلاذه@ وكانت سجايـاه موضع افتراءاتهم. فـينعتونهـا باسم اوآخر مقـبول
الظاهر من اسـمـاء الرذائل. أسـمـوا وقـاره كـبـرياءً@ ونعـتوا صـراحـتـه بالعناد ونصـائحـه الجـيـدة
بالتأنيب والتـقريع. وانتقـدوه لاحتقاره أولـئك الذين ابى مشاركـتهم موبقاتهم. ونـقول للحقيـقة
والواقع ان ثمّ تزمــتـا وترفـعـاً وتحــفظاً وانطوائيـة كــانت تبـدو لعــشـرائه وفي تعـاملـه. �ا جـعل
صحـبته ثقـيلةً بغيضـة ليس عند الطاغية الـشاب وحده ذلك الذي فـسد سمعـه با�لق وا�داهنة@
بل عند كـثـير من أصـدق اصـدقائـه وان احبـوا فـيه اسـتـقامـتـه وسـمّو اخـلاقـه. لقد عـابوا عليـه
سلوكــه ومــالوا الـى الاعــتـقــاد بـأن اوثق الناس صلـةً به@ لاينالون منـه مــا يجب من الاحــتــرام
. وقـد تطرق [افلاطون] نفـسـه الى هذا النقص عند والاهتـمام الذي يلازم رجـال السيـاسـة عادةً
كتابته الـيه فيما بعد@ فنصحـه وكأنه نبيّ ان يجتنب بكلّ حذر ذلك الطبع ا�ستـبد الذي لايجد

له رفيقاً الاّ العزلة والوحدانية.
ولقـد اعتـبـر في هذا الوقت بالذات الدعـامـة الوحيـدة الكفـوءة لتـثبـيت الحكم ا�تـداعي@ وان
الظروف هي التي جـعلتـه شخـصيـة هامة لهـذا الغـرض مع انه كان يعلم بـأنه ليس مديناً vركـزه
الرفـيع الى فضل او منة بل الى ضـرورةٍ ماسـة ارغمت الطاغـية على الاسـتعـانة به. أفـترض ان
الجهل هو علة [ديونيسيـوس] فبذل الجهد في اقناعه بالاجتهـاد في دراسة العلوم العقلية@ وان
يسمـعه شـيئـاً عن مباديء الاخـلاق وا�وازنة الفكرية في الأمـور@ وكان يأمل أن يتغـلّب الشاب

على تخـوفـه مـن الحـيـاة الفـاضلة@ وان يتـعلـم كـيف يجـد اللذة والسـعـادة في الأعــمـال الطيـبـة
الجديرة بالثناء. لم يكـن [ديونيسيوس] مـجبولاً على الفـساد@ ولم يكن اسوء مـثال للمستـبد@
فأبوه هو ا�سـؤول عما آلت اليه حـاله. لقد كان يخـشى ان يتآمر عليـه ان ازداد فهما لنفـسه او
اتصل بالحكمـاء والفـلاسـفـة; فـيـزيحـه ويقـضي على سلطـانه. ولذلك أبعـده عن ا�عـرفـة وأغلق
ابواب الحقيقـة دونه فأفتقد العشـرة الحسنة ولم يدر افضل الوسائل لقضاء اوقـاته@ فأخذ يتلهى
بصنع عـربات صغـيـرة@ وكراس وشـمـعدانات ومناضـد ومـا شابه ذلك في اشـغـال النجارة. كـان
[ديونيـسـيـوس] الأب عظيم الشك فـاقـد الثـقـة دائم الحـذر من الجـمـيع@ حـتى انه ابى أن يقص
شـعره بآلـةٍ حلاق. بل كـان يأمـر أحد خـدمـه بازالة الجـزء الأعلى منه@ بحـرقه بجـمـرة مـتقـدة من
الفحم ولم يكن يسـمح بأن يدخل عليه ابنه او اخوه بثيـابهما@ بل كانا يـخلعانها اسوةً بغـيرهما
من ا�تقـابل� وينظرهمـا وهما عاريان ثم يرتـديان ثياباً أخرى واذ ذاك يسـمح vقابلتـهمـا. ومرة
كان اخـوه [لپتـينس Leptones] يشرح لـه موقع موضـع من ا�واضع وهيئـته. فـأختطف رمـحاً
. فـغـضب عـليـه [ديونيـســيـوس]. وامـر من يد احـد الحــراس ليـخط بسنانـه رسـمـاً توضـيــحـيـاً

بالحراس الذي نزل عن رمحه له@ فقتل في الحال. وكان يقول:
- كلمـا كان اصـدقـائي عقـلاء@ كلمـا زاد شكي فيـهم. فـأنا أعلم يقـيناً بأنهم لن يتـحرجـوا عن

الطغيان@ ولن يكونوا رعية لطاغية@ لو كان الحلّ والعقد بيدهم.
وقتل [مـارسياس Marsyas] وهو ضابط أناط به قـيادة هامة@ لأنـه رأى في نومه انه تولى

قتله@ وعلل فعلته هذه بقوله:
- لو لم تداعبه الفكرة في يقظته �ا تخيلها في نومه.

وكان على درجة كبيرة من الجÃ@ وكان عبداً شقيّاً لمخاوفه ومع هذا غضب من افلاطون@ لأنه
لم يعده أعظم الاحياء بسالةً واقداماً!

نعود فنقـول@ �ا وجد [ديون] ان الأبن نشـأ نشأة معـيبة فـاسدة لافتـقاره الى التهـذيب@ أخذ
يحثه على الدرس@ وان يلح على [افلاطون] أعظم الفـلاسفة طراً بزيارته في صقلية. وان يضع
نفسه تحت تصـرفه ويتتلمذله فلعل تعـاليمه تقوّم طبعـة وتهديه الى حقائق الفضـائل@ والاقتداء
بحـياة الأرباب و«بالأنـسان الكامل» السـنيّ وباطاعة أولئك الـذين تحفظ رقـابتـهم نظام الكون
الجمـيل. فباتبـاعه هذا النهج قـد يحقق السعـادة العظمى لنفسه ولرعـاياه الذين سيندفـعون الى
اطاعتـه مختارين �تـن� لعدالته وسمـاحته@ كـما يطيعون آباءهم. امـا الآن فهم مرغـمون بحكم
الضـرورة على الخـضـوع له وهم حـانقـون مـتضـجـرون كـمـا يخـضعـون لسـيـدٍ غـاشم. انه لايعـود



17451746

طاغيـةً غاصـباً بل ملكاً شرعـياً مـحبوباً ليس القـوة والخوف والاسطول البـحري وجيش مـستـعد
قـوامـه عـشـرة الاف من الـبـرابرة ا�رتزقـة السـلاسل ا�تـيـنيـة التي تحـمي النظام ا�ـلكي وا¢ا هي
الحبّ@ والتــفــاني@ والاخــلاص ا�تـولـدة من الرحــمـة والـعـدل. وهذه عـلى كل حــال اقـوى واشــد
الروابط دوامـاً لدعم الحكم الطويل الأمـد وان كـانت أكثـر مـرونة من أغلال الصـرامـة والقسـوة.
أضف الى هذا انه �ن الخـسّـة والحطّة ان يعنى الحـاكم بارتداء الفـاخـر من الثيـاب وترف العـيش
والاسـراف@ في ح� لايبــدي من العـقل والحكمـة مــا يوازي ابسط العـقـول واشـدهـا سـذاجـة ب�

رعاياه ولايزخرف قصر عقله الفاخر vا يناسب مقامه ا�لكي.
كـثـيــراً مـا تطرق [ديون] الى هذا ا�ـوضـوع في احـاديثـه مـع ا�لك مـردداً بقـدر مــا تسنح له
الفـرص - بعض اقــوال الفـيلسـوف@ فـأخـذ شــوق [ديونيـسـيـوس] يزداد الى افــلاطون وسـمـاع
مـحاوراته ولـج به الصبـر وراح يتـبع الرسـالة بالرسـالة اليه فـي آثينا. فضـلاً عن رجـاء [ديون]
وتدخل بعض الفـلاسـفة الفـيـثاغـوري� من ايطاليـا الذين بعـثوا يلـحون عليـه بالمجيء للسـيطرة
على تلك الروح الشـابة ا�طـواعة لعـلها تـنصلح بتـأثيـر مناظراته العـقليـة الصـائبـة@ فـتسـتـقـيم
وتتــهـادى فــوق بحـار الـسلطة ا�طلقــة والاســتـبــداد. ولم يجـد [افــلاطون] بداً من الـنزول عند
» كـمـا يذكـر لنا أكـثــر من اي شـعـور آخـر. ولئـلا يبـدو مــجـرد واعظ نظريّ الحـاحـهم@ «خـجــلاً
لايغـامر بالتطبـيق العملي vحض رغـبتـه. فكان أمله ان يوفق في شـفاء الرأس والدليل وبـه قد

يشفى كل ما تشكو منه الجزيرة.
لكن اعـداء [ديون] داخلهـم الخوف مـن انقـلابٍ قـد يحـصل لديونيـسـيـوس@ فـأقنعـوه بدعـوة
[فلسـتوس Philistus] من منفـاه بايطاليا@ وكـان هذا اخا مـعرفـة@ وعلمٍ@ وتجارب عـميقـة في
أحوال الطغـاة وأخلاقهم@ يـصلح ان يكون نداً مقارعـاً لافلاطون وفلسـفته. كـان من البداية اداة
فـعالة في تثـبيت اقـدام اسـتبـداد الفرد وظلّ مـدة طويلة يتـولى قيـادة القلعـة وقد شـيع عنه في
حــينه انـه كــان على صلـة حب بامّ ديونيــســيـــوس الأول. ولم يكن هذا غــافــلاً عـنهــا. وعــمــد
[ليپـتينس] اخ [ديونيـسيوس] الى تزويجـه بأحدى بنتي عـشيقـةٍ له كان قـد اغواها@ دون علمٍ
من أخيه@ فغـضب هذا غضباً شديداً  واودع عشـيقة [ليپتينس] السـجن ونفى [فيلستس] من
صـقليـة. ففـر هذا السـاحل الادرياتي ونزل حـمى بعض اصـدقـائه@ ويرجح انه كـتب هناك مـعظم
اجـزاء تاريخـه وقت فراغـه وبطالتـه@ فـقد ظـل بعيـداً عن صـقليـة طوال مـدة حكم ديونيـسيـوس
الأول@ وكـمـا ذكــرنا نجح خـصـوم [ديـون] في الغـاء امـر ابعــاده عن الوطن لأنه أصلح الجــمـيع
لأغـراضهم@ فـضلاً عن كـونه من انصار الحكم الاسـتـبدادي وا�دافـع� عنه. ولذلك صار يسـعى
الى دعمـه في صقليـة فور عودتـه. وواصل ا�فترون النحـامون يصـبون الاتهامـات في اذن ا�لك

كــقـولـهم ان [ديون] يراسل كلّ مـن [هيــراقليــدس وثيـودوّتـس] لقلب نظام الحـكم. ولاشكّ أن
[ديون] كــان يأمـل ان يخــفف مــقــدم افــلاطون صــرامــة الحكم واســتــبــداد الـطاغــيــة وتحــويل
[ديونيـسيوس] الى حـاكمٍ عادلٍ قـانوني@ فان ظلّ مـعانداً مـعرضـاً عن اجراء اي اصـلاح@ عَمَل
على خلعـه واحـلال الحكم الجـمـهـوري في المجـتـمع السـيـراقوزي. ولم يـكن [ديون] بالأصل من
محبذي الحكم الد]قـراطي@ الاّ انه كان يجده على اية حال افضل من حكم الفـرد واستبداده ح�

يتعذر اقامة حكم ارستوقراطي جيد.
ªظاهر رائعــة من التكرv هذا هو ا�وقف عـندمـا وصل افـلاطون الى صــقليـة. وقـد اسـتــقـبل
ªوالودّ. كـانت بانتظاره على اليـابسـة عـربة ملكيـة فاخـرة@ وقـام [ديونيـسيـوس] نفـسه بـتقـد

قراب� الشكر للآلهة@ اعترافاً بجميلها وانعامها على حكمه بهذه السعادة.
وانتـشـعت آمال ا�واطـن� وراحوا يتطـلعون الى اصـلاح عـاجل عندمـا لاحظوا التـواضع الذي
أخــذ يســود ا�آدب@ والأحــتــشــام الذي تســربل بـه البــلاط. والانقــلاب الخلقي الذي طـرأ على
[ديونيـسـيـوس] وكـيف صـار يعـاملهم برقـة وانـسانـيـة@ ويعـالج شـؤونهم بعـدلٍ ول�@ وكـان ثمّ
انصراف عـام الى الفلسفـة والحكمة. وذكر ان القـصر كـان ]ور بالأغبرة لكثـرة ما كـان يؤمه من

طلبة الرياضيات وانشغالهم بحل ا�سائل الحسابيّة.
وحَلّ موعـد تقدª احـد القراب� السـيراقـوسيـة. وجريا على العـادة ا�تبـعه أخذ الكاهـن يدعو

بطول العمر لحكم الطاغية@ وبسلامة نظامه@ فقيل ان [ديونيسيوس] الحاضر صاح به:
- كفاك صلاة ودعوات بدوام الشرّ.

اسـتـاء [فـيليـسـتس] وانصـاره لهـذا التـحـول. وقـدروا ان خطر [افـلاطون] عليـهم يتـعـاظم.
فبـهذه ا�ـدة القصـيرة استـطاع ان يحدث تحـولاً وتغيـيراً عـميـقاً في عـقلية الفـتى@ فكيف به لو
. ولذلك وجب عليهم ان طال بقاؤه وامتـدت محاوراته? ولاشكّ ان سلطانه عليه سيكون عظيـماً
يتـخلصوا مـن وجوده كـيفـمـا كان. فـأنتـقل جمـيـعهم الـى الافتـراء العلني على [ديون] ونبـذوا
اسلوب الغمـز واللمز فراحوا يشـيعون للمـلأ أن الفتى مفنÔ بسـفسطة [افلاطون] وانه مسـحور
به. وسوف يحمل على اعتزال الحكم مختاراً ليحل [ديون] محلّه فيه وينتزع ا�لك لأولاد اخته
[ارسطومــاخـه]. وتظاهر فــريق منهم بالحــرص على سـلامــة البـلاد@ فــقـالوا ان الآثينـي� الذين
جـردوا على صقليـة اسطولاً عظيـماً وانزلـوا اليهـا جيـشـاً برياً قوياً@ فلم يفـلحوا في الاسـتيـلاء
على ســيــراقــوســة وهـلكوا دونهــا@ يحــاولون الـيــوم عن طريق [ســفــسطـائي] قلب نظـام حكم
[ديونيـسـيـوس] ويهـددون بتـسـريح حـرسـه البـالغ عـشـرة آلاف من الرمـاحـة@ وتصـفـيـة اسطوله
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البحري ا�ؤلف من أربـعمائة سفينة. والغـاء كتائب الخيالـة البالغة عشرة آلاف فـارس واضعاف
هذا العدد من ا�شـاة@ ويعزي بالبحث عن المجـهول وعن السعادة الوهمـية في ا�دارس@ وكيفـية
العيش الهنيء vزاولة حلَّ الرياضـية. في ح� سيكون التمـتع بالسلطان ا�طلق والغنى وا�لذات

من نصيب [ديون] واولاد أخته.
بهذا الاسلوب بدأت الـشكوك تساور [ديونيسـيوس] حول نوايا [ديون] واخـذ يقابله بجـفاءٍ
واعراضٍ مـتزايدي� بالتدريج. ثم ضـبطت رسالة من [ديون] الى وفد القـرطاجني� القادم لأجل
مـفـاوضات الـسلم@ ينصـحـهم فيـهـا بأن لايقـابلوا [ديونيـسـيـوس] حـتى يتـصلوا به. وبهـذا لن
يجــيــبــوا فـي الوصــول الى مــا يريدونـه. أطلع [ديونيــســيـــوس] على الرســالة ورفـع بهــا الى
[فيليسـتوس] وتشاورا معـاً فيما يجب عملـه@ ويخبرنا [طيماوس] أن العـاهل تظاهر بالركون
الى [ديون] وأظهـر له الودّ وا�ـصـافاة ثـم سـار مـعـه يومـاً الى سـاحل البـحـر حـتى بلغـا اسـوار
القلعة@ وأخرج الرسـالة وجابهه بها واتهـمه بالتأمر عليه مع القـرطاجني�. ولم يسمح [الديون]
بكلمة واحدة دفاعـاً عن نفسه وا¢ا نقله بالقوة الى سفينة كانت قـد ارسيت هناك لهذا الغرض@

وأمر البحارة بالاقلاع به وانزاله في ساحل ايطاليا.
وشـاع أمـر نفـيـه@ وأعـتـبـر عـمـلاً قــاسـيـاً لامـبـرر له@ وكـان ثم بكاء ومناحـة عـند نسـاء بيت
الطاغـية نفسـه. على ان السيـراقوسـي� قابلوا الأمـر بجلد وشجـاعة اذ كـانوا يتوقعـون من هذا
اضطراباً وعـصـيـاناً بعـد فـقدان الـثقـة وضـيـاع الأمل باصـلاح الحـال وكـانوا يتطلعـون الى ثورة
وتغـيــيـر سـيـاسـيّ في نظام الحكم. ولم يـخف ذلك على ديونيــسـيـوس وهو يرى الخــواطر ثائرة
والنفــوس هائجــة فــانتــابه ذعـر الـشـديـد واخـذ يهــديء روع النســوة واقــرباء [ديون] الآخــرين
وانصـاره@ مؤكـداً لهم بأنه لم ينفه وا¢ا ابـعده فـترةً من الزمن خـوفاً من نوبة غـيظ تفاجـئه يومـاً
بسبب عناد [ديون] وcسكه برأيه فتدفعه الى عمل يأسف عليه. وقدم لاقربائه سفينت� وسمح

لهم أن يرسلوا فيها كلّ ما شاؤا من متاع وخدم اليه في [الپلوپونيسيس].
كـان [ديون] في غـاية من الثـراء. وكـان اثاث منـزله يضـاهي مـا عند ا�لوك فـخـامـة وابهـة.
فحزم اصـدقاؤه تحفه واثاثه الثمـينة@ مع مقدار كبيـر من الهدايا الغالية التي بعـثت بها النسوة
والأنصـار فـظهـر [ديون] ب� الاغـريـق vظهـر الوجـاهـة والتـرف بقـدر مــا يتـعلق الأمـر بـالغنى.

ولعلهم حكموا من غنى ا�نفي على مدى السلطان الذي يتمتع بع الظاغية.
ونقل [ديونيـسيوس] افـلاطون الى القلعـة ووضع عليه حـرساً@ تحت سـتار التكرª والحـفاوة.
وكان يخشى ان يلحق بـديون ويعلن للملأ ما لقي صديقه من سـوء ا�عاملة. اضف الى هذا@ ان
عاملي الـزمن والدراسة روضّا [ديونـيسيـوس] كمـا تروض الوحوش الضـارية@ فتنقلب أليـفة -

فأصـبح يلتذ بصـحبـة افلاطون ومناظراته@ وبدء حـبه يغزو قلبـه@ بشكل فيـه اثرة@ وتعلق أناني
لايخلو من نوازع الاسـتـبـداد@ اذ كـان يتطلب من افـلاطون با�قـابل ان يخـصّـه بحبـه وحـده دون
الآخـرين وان يكون به ألصق الناس. وابدى رغـبـته في ان يعـهـد اليه بادارة دفـة الدولة العليـا@
شـريـطة أن ينزله ا�نزلـة الأولى في قلبــه. هذا الإفـراط في العــاطفــة كـان مـصــدر ضـيق شــديد
لأفلاطون فـقد صـحبـته نزوات من الغـيرة العـميـاء@ والوقاحـة كان من قـبيل العـواطف الجامـحة
التي نراهـا عند العـاشــق� الواله�@ فكثــيـراً مـا كــان يغـاضـبــه ويجـفـوه@ لـيـعـود حــالاً نادمـاً
مـسـتـغـفـراً مـسـتـوكـفـاً صـداقـتـه مرة أخـرى. وكـانـت تدفـعـه رغـبة جـنونيـة في ان يعُـد تلمـيـذاً

للفيلسوف هذا امام منتقديها ومسفههيها@ الذين يصارحون بأنها ستكون سبباً لدماره.
ولكن الحـرب نشــبت في اثناء ذلك. فـصـرف [افـلاطـون] بعـد ان تعـهـد له بالـغـاء قـرار نفي
. لكنه [ديون] والسـمـاح له بالعودة الـى الوطن في الصـيف القادم. وكـان في وعـده هذا كـاذباً
ارسل لديون ربع املاكه. واعتـذر من افلاطون عن اخلافه واقسم له ان سيـستدعي [ديون] فور
انتهـاء الحرب. واعـرب عن امله في ان يركن [ديون] الى الهـدوء خلال هذه الفـترة@ وان لايثـير
الفÔ ولايتكلم عنه بالسوء امـام الاغريق. وهذا ما عمل [افلاطون] في سـبيله@ بابقاء [ديون]

ملازماً له في الأكاد]ي والهائه في ا�تابعات الفلسفية.
سكن [ديون] الحيّ الأعلى من مدينة آثينا مع [كالليپس Callipus] أحد اصدقائه. وابتاع
بيـتاً في الريف للراحـة والاستـجمـام@ وهبه لـ[سـپيـوسپـوس Speusippus] اعـزّ اصدقـائه عند
عـودته الى صـقليـة. وقد فـعل [ديون] ذلك نـزولاً عند نصـيحـة [افـلاطون] الذي كـان يريد ان
يل� طبعـه الصارم بالعـشرة الجمـيلة التي تتخللهـا فتـرات عفوية لمجلس الأنس وا�ـرح ا�ناسب�
وكان [سپـيوسپوس] مرحـاً. فقد ذكره [تيمـون] في كتاب سللي Silli بقوله «اشتهر بالفكاهة
وا�زاح». واتفق ان طُلب مـن [افلاطـون] تنظيم جـوق صـبـيـان@ فـعـهـد بذلك الى [ديون] الذي
أخذ الأمر على عاتقه ادارةً ونفقات. وبذلك اتاح له الفرصة للتفضل على الآثيني�@ vنةٍ مؤملاً
بذلك ان يكسب لصـديقه من العـطف أكثـر �ا يؤمن من الثقـة. وسافـر [ديون] الى مدن أخـرى
وقابل فيها ارفع واشـهر شخصيات الأغريق@ وجالسهم في انسـهم وراحتهم وايام اعيادهم@ ولم
يُعْز الـيه في كل هذه ا�واجـهات اي تصرف سـوقي او خيـلاء أو سفـه@ بل اظهر قـدراً كبـيراً من
التواضع والسـخاء والشجاعـة والتذوق الرفيع للمناظـرات الفلسفية وا�ناقـشات العقليـة@ فظفر
vحبّـة الجمـيع واعجـابهم وكرمـته مـدن كثـيرة. فاللـقيد]يـون منحوه ا�واطـنة السپـارطية دون ان

يعباؤا بسخط [ديونيسيوس] الذي كان في ذلك الح� يعاونهم في حربهم مع الآثيبي�.
و�ا روي انه قصد مرة زيارة [پتويودورس Ptoedorus] ا�يغاري بدعوة منه وهو رجل غني
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جداً وذو مكانه كـما دل عليـه ظاهر حاله. فـوجد صعـوبة في الوصول اليـه بسبب حـشود الناس
المجتـمعة امـام بابه@ ولضغط اعـماله الكثيـرة فالتـفت الى اصدقائه وكـان قد بدا عليـهم الغيظ

والضيق@ وقال:
- كيف نلوم [پتويودورس] ونحن في سيراقوسة لا نفعل افضل من هذا?

ما مًـرّ زمن يسير حتى قطع [ديونيـسيوس] عن [ديون] ريع امـلاكه حسداً وغـيرةً من ا�نزلة
التي نالها عند الاغـريق. ونصب حراسه القضـائي� عليها. وحاول ان يتـحاشى انتقاد الفـلاسفة
وفـقـدان ثقـتـهم بسـبب تأثيـر [افـلاطـون] فراح يـجـمع في بلاطه عـدداً كـبـيـراً من رواد ا�عـرفـة
ا�شـهـورين والحكمـاء@ واراد ان يظهـر طول باعـه وcرسـه في صناعـتـهم تلك تحكيـمـاً واقـتـداراً
vحاورتهم ومناظرتهـم مستخـدماً ا�باديء التي تلقـاها عن [افلاطون] بشكل مغلوط في أكـثر

الأحيان.
ثم حنّ عليه@ وخـالطه ندم  لأنه لم يحسن الافـادة منه عندما كانت مـعارفه مـبذولة له. وأسف
لأنه لم يهـتم بدروسـه الرائعـة@ وكـما هو شـأن ا�سـتـبـد الذي لايرد له حكم@ العنيف في تحـقـيق
نزواته وكل ما شاءت ارادته; وجد نفـسه شديد الرغبة في مجيـئه. فلم يترك باباً الاّ طرقه@ ولا
حجـراً الاّ قلبها في هذا السـبيل ثم ولى وجـهه شطر [ارخيـتاس Archytas] الفيـثاغـوري أحد
مـعـارفـه الذي كان مـدينـاً له بأولى عـلاقاتـه مع [افـلاطون]@ وطلب منه أن يضـمن كلمـتـه عند
. فــبــعث [ارخــيــتــاس] اليــه بـرســوله [افــلاطون] وان يـشــجــعــه للقــدوم الى صـــقليــة ثانيـــةً
[ارخـيد]وس]@ كـما ارسل [ديـونيسـيوس] من جـانبـه عدداً من الاصـدقاء والـسفن لحـمله على
قـبــول دعـوته. وكـتـب اليـه مـؤكــداً انه لن يحـقق [لـديون] اي رجـاءٍ أو طلبٍ ان لم يـوافق على
القدوم. امـا اذا وافق وجاء فعـلاً فان كل مـا يطلبه [ديون] سيـجاب@ وتسلّم [ديون] من اخـته
وامرأته رسائل مفعـمة بالضراعات والشفاعات@ والالحاح عليه بالـرجاء من افلاطون تلبية طلب
[ديونيــسـيــوس]@ وبذلك يحـول بـينه وب� عــمل سيء آخـر. فلـم يسع [افـلاطون] الاّ ان يـشـدّ

الرحيل للمرة الثالثة من مضيق [سكيللا Scylla] ولسان حاله يقول:
«ها أني اغامر مرةّ أخرى في خليج

«خاريپيدس Charybdis العظيم الاخطار»
واورث مجـيئه [ديونيسـيوس] غطبة عظيـمة ان يحقق [افـلاطون] الغلبة على [فيليـستس]
وان تنتصر الفلسفـة على نظام الإستبداد. وانضمت النساء الى حلقـات دراسته. وعظمت دالته
على [ديونيـسـيـوس] الى درجـة لم يحظ بهـا احـد قـبله. وكـان ]لك الحـرية التـامـة في الدخـول

عليه اني شاء دون ان يفتش. وقدم للفيلسوف مبلغاً كبيراً من ا�ال فرفضه@ وجدد عرضه عليه
. فـعلقّ [ارسطوبوس] الكريني الذي كان مـوجوداً بقـوله: عدة مـرات وكان افـلاطون يرفض ابداً
ان [ديونيسيوس] في سلامة تامة من عواقب سـخائه@ فهو يعطى القليل للراغب� في الكثير.

ويعطى الكثير لأفلاطون فلا يقبل شيئاً.
بعـد ان فـرغ الجـمـيع من تـبـادل التـحـايا ومظاهر التـرحـيب@ طفـق افـلاطون يتـحـدث في أمـر
[ديون]. فأسمـعه معاذير مخـتلفة. ثم بدأ يشكو ويتذمر بصـورة غير مباشـرة. فلم تبد شكاواه
ظاهرة للعيان في مبدء الأمر لأنه جهد في اخفائها. لكنه اخذ يعمل على نزع محبّه [افلاطون]
لديون من قلبه@ vزيد التفـاته اليه وشموله vظاهر التكرª والتـقدير. وظلّ [افلاطون] زمناً وهو
يحـاذر من استـفزازه@ لئـلا يبـدو كذبه ونقـضه لعـهـده للملأ فـتقـع الواقعـة. وحرص ان يكتم مـا
بنفسه من ألم وضيق. وتوهم الاثنان ان العيون غافلة عـما يجرى. وأن الناس لايدرون الحقيقة.

بينما كان الأمر خلاف ذلك كما تدل عليه الحكاية الآتية:
تنبأ [هيلكيون Helecone] [الكيزيكيني Cyzicenean]احد تلاميذ [افلاطون] بكسوفٍ
فـوقع في اليـوم الذي حـدده@ فـأعـجب [ديونيـسيـوس] به وأمـر له بتـالنت من الـفضـة. فـأتخـذ

[ارسطوبوس] من ذلك مادةً للفكاهة وا�زاح مع الفلاسفة الأخرين قال:
- انه يستطيع ان يتنبأ هو أيضاً بشيء خارقٍ.

فطلبوا منه الإفصاح@ فقال:
- اتنبأ انه لن ]رّ وقت طويل الاّ وينشب خلاف ب� افلاطون وديونيسيوس.

ثم ان [الطاغيـة] باع املاك[ديون] وصـادر اثمانها وضـمها الى ملكـه ونقل [افلاطون] من
ا�نزل المخـصص له في حـدائق القـصر الـى موضع سكنـى ب� الحرس ا�رتـزقة الذين ابغـضـوه من
ا�بـــدء وكـــانـوا يتـــحـــينون الـفـــرص للخـــلاص منـه لأنهم كـــانـوا يعـــتـــقـــدون بأنه اشـــار عـلى

[ديونيسيوس] بالتنازل عن الحكم وتسريح الجنود.
�ا ادرك [ارخـيتـاس] مدى الخطر الذي يتـعرض اليـه افـلاطون اسرع بارسـال سفـينة مع رسلٍ
الى [ديونيـسـيوس] يـطلب منه السـماح لـلفيلـسوف بالعـودة اليـه@ وذكـره بأنه ضـامن سلامـتـه
حسب الاتفـاق الذي �ّ بينهما وعلى اسـاسه. جاء افـلاطون الى صقلية. فـأقام [ديونيسـيوس]
. الاّ انه لم ا�آدب والحـفلات التكر]يـة الباذخـة لضيـفه تخـفيـفـاً �ا يشعـر به هنا نحوه من قـرفٍ

: يسع ان يكتم الخوف الذي يعتمل في نفسه فقال له يوماً
- لاشك. أنك يا افـلاطون سـتـنتـقـدني ب� رفـاقك الفـلاسـفـة عنـد عـودتك الى الوطن@ وسـوف
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تحاسبني حساباً عسيراً على اخطائي الكثيرة.
فأجابه افلاطون باسماً:

- ثق ان الاكاد]ي لن تفتقر الى مواضيع بحث لتتخد منك موضوعاً
وانصرف عنه أفلاطون@ الاّ ان ما كتبه عنه لايتفق بالضبط مع هذه الرواية.

وصل السـخط بديون غـايتـه القـصوى. ولـم يلبث الاّ وجـاهر بعدائـه [لديونيـسيـوس] بعـد ان
سمع من افـلاطون vا فعله لزوجه اذ كـانت له مكاتبه سرية مع [ديونيـسوس] وملخص الحكاية
ان الطاغـيــة طلب من الفـيلـسـوف قـبل عـودته الأخــيـرة ان يسـأل [ديون] هل يـوافق ان تتـزوج
امـرأته في صــقليـة من رجل آخـر? وثـم رواية أخـرى لاندري مـبلغ صــدقـهـا ولعلهـا مـن تصنيع
اعداء [ديون]. تقول الرواية انه لم يكن مرتاحاً من زواجه بالاصل@ وان حياته مع امرأته كانت
تاعـــســـة. فـلمـــا عـــاد افـــلاطون الـى آثينا وفـــاتحـــه فـي أمـــر تســـريح زوجـــه@ كـــتـب رســـالة
[لديونيـسـيـوس] تعــرض منهـا لمخـتلف الشـؤون بأسلوب واضـح صـريح حـتى اذا جـاء الى هذه
النقطة اسـتـخدم اسلوباً مـعـمّى فيـهـا غمـوض كـان بينه وب� [ديونيـسيـوس] سبـق اتفاق عليـه
واعلمــه بهــذا الاسلـوب انه تحــدث الى [ديون] حــول ا�وضــوع وقــد ظهــر له انه لايحــبــذ ذلك

وسيستاء جداً ويعده اهانة موجهة الى شخصه ان قدر له التمام.
كـان [ديونيسـيوس] في ذلك الح� ]نـيّ نفسـه بالصلح والصفـاء ولذلك لم يقـدم على تزويج
اخـتـه@ زوج ديون الاّ انه نفـذ مـا نواه بعـد ان خـابت آمـاله في الصلح; وتعـقـدت الأمـور@ وعـاد
[افلاطون] الى آثيـنا متبـرماً@ فرغم [آرتيـة] وهي كارهة على الزواج من [ثيـموقـراطس] أحد
اصـدقائه ا�قـرب�. بهذا العـمل الشـائن سفَّ [ديونيسـيـوس] الى الدرك الأسفل ح� يقـارن في
هذا المجـال vوقف ابيـه في قضـيـة مشـابهـة. أظهـر خلالهـا تسـاهلاً وعـدلاً والحكاية هي: انضم
[پولكزينوس Polexenus] زوج [تسـتـه Theste] اخـتـه الى مـعـسكر اعـدائه وفـرّ هارباً من
صـقلية خـوفـاً على نفسـه فـأرسل [ديونيسـيـوس] الأب يستـقدم [تـستـه] وراح بتهـمـها بسـبق
علمها بنيـة زوجها في الفرار@ وكتـمان الأمر عنه فأجابتـه تلك السيدة الجسورة@ الشـديدة الثقة

بنفسها قائلة.
- أتضنني يا أخي زوجاً سـيئة أو جـبانةً الى الحدّ الذي امتنع مـنه عن مرافقة زوجي ومـشاطرته
مـصـيـره لو أعلمني بنيـتـه علـى الهـروب? اني لا أعـرف عن نيـتـه هذه شـيـئـاً@ ولو علمت
لفـــضلت ان أُســمـى بزوج ا�نفـي پولكزيـنس@ على ان اســـمي باخت ا�ـســتــبـــد الطاعـــيــة

[ديونيسيوس].

وقيل ان [ديونيسيـوس] أعجب ا]ا اعجاب بجوابها الصـريح وسرعة بديهيتهـا@ كما أعجب
السيراقوسيون بشجاعتها وامانتها حتى انها بقيت تحتل مكانتها الرفيعة ومقامها ا�لكي الى
مـا بعـد القـضـاء على حكم الطغـاة@ وعند وفـاتهـا صـدر قـرار شـعـبي يلزم كل مـواطن بحـضـور
مراسـيم تشييـعها الى ا�قـر الأخير. هذه الحكاية تسـتاهل مِنا التسـجيل هنا@ وان كانت خـارجة

عن صدد البحث.
عندئـذ اخـتــمــرت في ذهن [ديون] فـكرة التــأهب لغــزو صــقليــة الاّ ان [افــلاطون] لم يشــأ
التدخل في الأمر وظل بعيداً بسبب تقدم العمر به واكراماً لذكرى ما لقيه من الاحترام والحفاوة
في صـقلية من [ديونـيسـيوس]@ على ان [سـپـيوسـيپـوس] وسـائر اصدقـائه شـجعـوه وساعـدوه
قائل�: ان صـقلية تضرع اليه بذراع� �دوتـ� الى السماء لانقاذها. وانهـا ستستـقبله بذراع�

مفتوحت�.
وكان [سپيوسـيپوس] أكثر اتصالاً با�واطن� من افلاطون عند وجـوده في [سيراقوسه] وهو
يعـرف ميـولهم الحـقيـقـية وان كـانوا يشكون منه ويـحذرون - �ا بدأعن صـراحـته التي جـعلتـهم
يعـتقـدون انه عمـيل من عـملاء الطاغـية مـدسـوس عليهم لايقـاعـهم في شرك الاّ انهم وثقـوا به
وأطمـأنوا اليـه vرور الزمن. وسـادتهم فكرة واحـدة وأمنيّة واحـدة وهي ان يقـبل [ديون] باعـداد
العـدة لتــحـريرهم@ وان كـان لا]لك اسطـولاً أو خـيـلاً أو سـلاحـاً. وليــسـتـقل اية سـفـيـنة تعنّ له
واضـــعـــاً اســمـــه ونفـــســـه تحت تـصــرف الـصــقـلي� ضـــدّ [ديونـيــســـيـــوس] هذا مـــا أكـــد له
[سپيـوسيپوس]. الاّ ان [ديون] أبقى الأمر في طيّ الـكتمان واستخـدم رفاقه في السِرّ لتعـبئة
Eu- ما ]كن من الرجال@ وخفّ �عـونته عدد كبيـر من الفلاسفة والساسـة نذكر منهم [يود]وس
demus] القــــبـــرصي@ الـذي وجّـــه ارسطـاطاليـس رســـالتــــه في النـفس باســــمـــه اثر وفــــاته.

و[تيمونيدس Timonides] الليوكادي Leucadian. و[ملطاس Miltas] العرّاف الذي درس
في الأكاد]ي.

امـا من منفـيي [ديونيـسـيـوس] القـبرصـي� الألف عـلى الأقل@ فلم ينضـو اليـه غـير خـمـسـة
وعـشـرين. لقـد آثر الآخـرون البـقـاء في منفـاهم للخـوف الذي كـانوا يشـعـرون به. وكـان مـوضع
التجـمع في [زياكزنيـثوس Zaecynthus]@ فهناك عـبئت قـوة صغيـرة لاتتجاوز ثـما¢ائة رجل
امتازوا بخبراتهم الطويلة وcرسـهم بالآفات والخدمة العسكرية الشاقة فتدربت اجـسامهم واشتد
عـودهم@ وكـان اقـدامـهم وخـبـرتهم العـسكرية كـافـي� لرفع ا�عنـويات@ وحـمل جنود العـدو على

الانضمام اليهم كما كان [ديون] يؤمل من الصقلي�.
الاّ أن القلـق وخـور الـعــز]ة دبّا في نفــوس هؤلاء الـرجـال@ ســاعــة علـمـوا بـأنهم ســيــقــاتلون
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[ديونيسـيوس] فراحـوا ينحون باللائمـة على [ديون] ويتهمـونه بالغش قائل� انه يندفع بيـأسه
وحنقـه كالمجنون وانه سيـنتهي بهم الى دمـارٍ محقق دون ان يـتبصـر بالعواقب. ولم يكن حنـقهم
علـى ضــابطـهم وآمــريـهم بأقـل من هذا@ لأنهـم جندّوهم دون ان يـصــارحـــوهم بجـليّــة الأمـــر أو
يعلمـوهم بالهـدف. فـخطب فـيـهم [ديون] مـوضـحـاً حـالة الضـعف التي يشكو منهـا ا�سـتـبـد@
واضطـراب الوضع الـداخلي@ وبـ� لهم انـه لم يجـندهم فـي الواقع@ بـل كـــان يرمي الـى جـــعلـهم
ضـباطـهم للسيـراقـوسـي� ولبقـيـة الصـقلي� الذين يوالونه جـمـيعـاً وقـد مـضى وقت طويل على
تأهبـهم واستـعدادهم للثـورة@ ثم تلاه [الكيمـينس] الأخائى سليل البـيت ذي المجد العـريق@ ذو
الإسم الشهير وا�كانة الرفيعة فخطب فيهم على الوتيرة نفسها - وكان احد رجال الحملة أيضاً

- فطابت نفوسهم وهدأت.
رسم للبـدء في الحـملة متنصف الـصيف@ حـيث الريح الاتيـسيـة Etesian دائمـة الهبـوب في
البـحار@ وكـان القمـر بدراً. فهـيّأ [ديون] قـرباناً فـخمـاً [لاپوللو] وسار على رأس قـوته vوكب
مهيب الى ا�عـبد وهم مدججون بالسلاح. وبعـد تقدª الذبائح أو لم لهم وليمة عامـرة في ساحة
سـباق زاكـشـيا وبسـط لهم السمـاط فـعـرتهم الدهشة مـن كثـرة ونفـاسه صـحـاف الذهب وا�وائد
ا�ثـقلة بالأطعـمـة@ وهي لاتنمّ عن ثروة اعـتـياديـة. ولذلك استـنتجـوا ان رجـلاً كـ[ديون] تعـدى
مرحلة الشباب و]لك مثل هذه النفائس التي تؤمن له خفض العيش ورغده@ لن يورط نفسه في
مجـازفة كـهذه@ الا اذا كـان قوي الأمـل بنجاحـها. ولاشك انه مـتأكـد بأن ا�وال� له في صقلـية

سيهبون �ساعدته.
وبعـد ان سكب الخمـر وتلى الدعـاء ا�عتـاد@ دخل القـمر في خـسـوف. ولم يفاجـأ [ديون] به@
لأنه كان خبيراً بدورات الخسوف والكسوف عليماً بعلة احتجاب القمر جراء توسط الأرض بينه
وب� الشــمـس. وكــان من الضــروري شــرح الظاهـرة للجنود الذيـن اضطربوا وعلـتــهم البــغــتــة@
ومـــلأتهم المخـــاوف وهبطـت مــعنـوياتهم فـنهض العـــرّاف [ملـطاس] في وسطـهم ودعــاهـم الى
الاطمئنان والاستيشار بالنجاح الباهر@ لأن العنـاية الالهية استبقت الاحداث بهذه الظاهرة التي
تدّل على ان عظمـةً وسـؤدداً سـيـبتـعلهـمـا الظلام وينخـسـفـان. وفي وقـتهـم هذا ليس من يداني
. وقال ان نزولـهم في صقلية سـيمـحقه ويطفيء سـناءه. واسهب [ديونيسـيوس] عظمـةً وسؤدداً

[ملطاس] في شرح الدلائل لهذه الظاهرة.
وامّا عن خـشرم النحلّ الذي استقـر على مؤخرة سفـينة [ديون] فقد أسـّر اليه [ملطاس] بأنه
. وان عمـره لن يطول بل ستذوب آثاره يخشى ان نجاح العمل الـعظيم الذي هم في سبيله مؤقتاً
وتضمحل بعد ح�. وقيل ايضاً أنّ آيات عديدة تجـلّت [لديونيسيوس] آنذاك@ فقد انقضَّ نسَر

وخطف رمحاً من يد أحد حراسه وحلق به الى ارتفاع كبيرٍ ثم أفلته فسقط في مياه البحر. كما
ان مـياه السـاحل التي تلتطم بـأسس القلعة انـقلبت الى ميـاه عـذبة صـالحة للشـرب يومـاً كامـلاً
بشــهـادة من شــربوا منه. وولدت الخـنازير خنانيــصـهــا كـاملـة الخلقـة الاّ أنهــا تشــيـر الى فــتنة
وعصـيان وشيك�@ لأن الرعيـة ما عادوا يعـيرون آذاناً صاغيـةً لأوامر الرؤساء. وفسـروا عذوبة
ا�اء. بأن حالة السيـراقوسي� ستـتبدل@ وستنقلب تعاسـتهم الى سعادة وشـقاؤهم الى هناء. امّا
آية النسر الذي هو طير [چوپتـر] والرمح الذي هو شعار سلطانه وهيمنتـه@ فتدل على ان عظيم

الآلهة قد حكم بانهاء الحكم الحاليّ.
حملت سـفينتا نقلٍ@ كل رجـال [ديون] واقلعتا بحـراسة سفينة أخـرى متوسطة@ ومـركب� كلّ
منهـمــا ذو ثلاث� مـجـذافــاً. وبخـلاف الاسلحـة الـتي كـان يحـملـهـا الجنود جلب نحــو الف� من
التـروس وكـميـات كـبـيرة جـداً من رمـاح القـذف@ والحـراب الثـقيلة وارزاق كـثـيـرة جـداً مخـتلفـة
تأمــيناً لحــاجـتــهم اثناء الـرحلة. وكــانت الخطّة أن لايقــتـربـوا من اي شـاطـيء حـتى يـصلوا الى
الهـدف@ وان لايـسـتـخـدمــوا غـيـر قــوة الريح@ ذلك لأن البـلاد الـتي سـيـمــرون بهـا كـانت كـلهـا
مـعـادية. وانبـئـوا بأن [فـيلـيـتس] كـان في [اياپيـجـيـا Iapygia] على رأس اسطولٍ@ مـهـمـتـه
التفتـيش عنهم. وطالت رحلتهم اثني عشر يومـاً@ وكانت الريح موآتية رخيـة وفي اليوم الثالث
[Protus پروتس] وهو رأس في الجــزيرة وهنا نصـحــهم [Pachynus عـشــر بلغـوا پاخــينوس
ا�لاح بالنزول الى البـرّ فوراً ومن دون اي تردد. فلـو انهم جوبهـوا vقاومـة فن اليابسـة وارغمـوا
على العودة دون الافادة من هذا اللسان البحريّ@ فقد ]تد بقاؤهم في عرض البحر اياماً وليالي
عـديدة انتظاراً لريح الجنوب الصـيـفـيـة. الاّ ان [ديون] لم يشـأ النزول في بقـعة قـريبـة جـداً من
عدوه. وكـان يرغب في أن يبدأ حـملته من مسـافة أبعـد من [پاخينوس] فواصل رحـلته. انه لم
]ض بعيداً حتى هبت ريح الشـمال الزفون ودفعت بالسفن الى الساحل وظهرت [نجـمة السّماك
الرامح Arcturus] وهبت ريح هوجـاء وهطلت الامطار مصـحوبة برعـود وبروق وغُمّ على عـقول
البحـارة فلم يعرفـوا اين يتوجـهون@ ووجـدوا على ح� بغتـة ان الامواج تدفع بهم نحـو [چرچينا
Cercina] وهي جــزيرة قــريـبـة مـن الســاحل الافــريقي فـي أخطر جــرفٍ منهــا. ولم يـنجــوا من

الاصطدام بالصـخـور الاّ بـعـد اللتـيـا والتي وخلصت سـفنهـم من الدمـار ببـذل جـهـود جـبـارة في
التجـذيف ضد الريح التي كانت تدفـعهم اليهـا حتى مرت العـاصفة. وصادفـوا سفينةً فـسألوها
عن ا�وضع الـذي هم فـيــه وعلمــوا أنهم عند رؤوس ســرتيس Syrtes العظيــمـة فــعـاد الـيـأس
يتـملكهم بحلول هدوءٍ فـجـائي واخـذوا يروحون ويغـدون في عـرض البـحـر على غيـر هدىً حـتى
شعـروا بنسيم رخيّ يـهبّ من جهة الـيابسة وكـانوا يتوقـعون كل شيء خـلا ريح الجنوب هذه فلم
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يصدقوا حظهم السعيد@ وراحت الانسام تشتـد تدريجياً حتى انقلبت ريحاً رخاءً فنشروا القلوع
كلهـا وبعد الدعـاء للآلهـة انطلقوا في عـرض البـحر مـتجـه� رأساً الى صـقليـة يسابقـون الريح
وفي اليوم الخامس بلغوا [مينوا Minoa] وهي جزيرة صقلـية صغيرة تحت سـيطرة القرطاجني�
شاءت الصـدف ان يكون حاكمهـا [سينالوس Synalus] احد اصدقاء [ديون]@ الاّ انه لم يعلم
اول الأمـر بأن السفن تـعود لديون فـحـاول منع رجاله مـن النزول الى البرّ. الاّ انـهم اندفعـوا الى
اليـابـسـة بسـيـوفٍ مــشـهـرة لكنـهم لم يفـتكوا بـأحـد لأن [ديون] منع ذلك مــدفـوعـاً بصـداقــتـه
للقرطاجني�@ ودفع بأولئك الذيـن تصدوا اليهم وارغمـهم على التقهقـر واخذ يتعقبـهم عن كثب
ويشد الكرّ عليهم حتى دخل البلدة مـعهم وأحتلها و�ا التقى القائدان حيّـا احدهما الآخر واعاد
[ديون] البلدة التي احـتلهـا الى [سينالوس] دون ان يضـارّ احد في أهـليهـا. هياّ [سـينالوس]

مقراً للجنود وزودّهم بالطعام ووفر لديون كل ما هو بحاجة اليه.
وارتفعت معنوياتهم كثـيراً بالصدفة الغريبة التي حكمت ان يكون [ديونيسـيوس] غائباً عن
صـقليـة. فـفي ذلك الوقت بالـذات كـان متـجـهـاً الى سـاحل ايطـاليـا على رأس ثمـان� سـفـينة.
وكـان ديون يريد اراحة جنوده بـعد عناء السـفر@ فـعـارضوه واصـرواّ على ان يجنوا أكـبر الفـائدة
من هذه الفرصـة والحّوا عليه بالزحف علـى سيراقوسـة دون تأخير. وهكذا كـان. فتركـوا اثقالهم
وفائض سلاحهم امانةً عند [سينالوس] وساروا نحـو [سيراقوسة] وكان اول من انضم اليه وهو
في طريقـه مائتـان في الخيـالة الجرجنتـي� الذين كـانوا قد اتخـذوا مقـرهم بالقرب من [اكنومـوم
Ecnomum]@ وتبـعـهم [الغلوان Geloan]. على انّ الانبـاء مـا لـبث ان وصلت سـيـراقـوسـة.

وكـان اهم شخص منـها انذآك [تيـمـوقراطس] صـديق [ديونيـسيـوس]. وهو الرجل الذي زوّجـه
من أختـه بعد فـصلها عن [ديون]. واتخـذ هذا التدابيـر ا�مكنة للحـيلولة دون وفوع انفـجار او
فتنة داخل ا�ديـنة@ حيث كانت الخـواطر هائجة والنفـوس تغلي كا�رجل الاّ أنهم لم يقـدموا على
عـملٍ وظلوا سـاكن� اذ لـم يشـاؤا وضع ثقـة زائدةٍ فـيـمـا بلغـهم من انبـاء. واتـفق للرسـول الذي
حـمل الخـبـر [لديونيـسـيـوس] حادثـة غريـبة. فـقـد وصل الى ايطالـيا@ وفـيـمـا هو يجـتـاز ارض
ريجيوم Rhegium مسرعاً اليه في كاولونيا Caulonia@ التقى بصديق وهو يحمل الى منزله
بعض اجـزاء من جسم اضـحيـة. فقـدم له قطعة من اللحم فـقبلهـا منه وواصل رحلتـه مسـتعـجلاً
وادركه التعب بعـد ان قطع مسافة كبـيرة خلال الليل فتوقـف ليصيب شيئـاً من الراحة واستلقى
في غـابة قريبـة من الطريق. فاشـتّم ذئب رائحة اللحم فنـعقبـها وكـانت القطعـة مربوطة بحـقيـبة
الرسـائل@ فـحـمـل اللحم والحـقـيـبـة مـعـاً وبداخـلهـا الرسـائل ا�وجـهـة الى [ديـونيـسـيـوس]. و�ا
استـيقظ الرسول افـتقد الحـقيبـة وصار يبحث عنهـا هنا وهناك مدة طويلة@ و�ا يئس من العـثور

عليها قررّ ان لايواصل رحلته الى ا�لك وأختفى عن الأنظار.
الاّ ان انبـاء الحرب في صـقلية بلغت [ديـونيسـيوس] من مـصادر أخـرى لكن بعد مـرور زمن
Camarineans طويل. وفـي خــلال ذلك واصل [ديـون] زحــفــه فـــأنضم اليـــه الكامــارينـيــون
وانتــقضَ سكان الأرياف المحــيطة بســيـراقــوسـة والتــحــقـوا به زرافــات ووحـداناً@ ثـم انه اتصّل
بالليــونتــي� Leontnies ابلغ وأهـالي كـامــپــانيــا الذين يحــرســون الايپــوپلي Epipolae مع
[تيمـوقراطس] بنبأ كـاذب تعمّد [ديون] اذاعـته. ومؤداه أن الغـزاة ينوون الهجـوم على مدنهم
أولاً@ فـتـخلى هـؤلاء عن [تيـمـوقـراطس] وهرعـوا الـى أهاليـهم لحـمـايتـهـم. وبلغ ذلك [ديون]
وكان متـوقعاً ذلك@ ومنتظراً بالقـرب من [ماكري Macrœ] فرفع معسكره لـيلاً وسار الى نهر
[أماپس Amapus] الذي يبـعد عن ا�دينة زهاء عـشرة فـرلنگات فتـوقف وضحّى للآلهـة على
ضفـة النهر وقدم نذوراً للشمس البـازغة@ وصرح السـحّرة ان الآلهة تعده بالنصـر. وكان [ديون]
يشارك في تقدمة القراب� وقد ضفر أكليلاً على رأسه@ فأقتدى به الحاضرون ووضعوا الأكاليل
على رؤوســهم وكـان ثم خــمـسـة الآف من الذيـن انضـمـوا الـى قـوته اثناء زحــفـهـا@ وقــد سـدّت
حـمـاسـتهـم مسـدّ النقـص الذي يشكونه في السـلاح. لقـد سلحـوا انفـسـهم بكلّ مـا وقـعت على
ايديهم. ومـا ان كان [ديـون] يأمر بالتـقـدم حتى رأيتـهم يندفـعـون الى الامام بهـتـافٍ وصيـاحٍ@

كأن [ديون] قد نال النصر التام@ ويروحون يشجعون بعضاً بقرب فيلهم حريتهم.
واستقبله وجهاء القوم وافاضـل ا�واطن� بثيابٍ بيض عند ابواب سيراقوسة@ وانقضّ الأهلون
على انصار [ديونيسيوس] ولاسيما أولئك الذين عرفوا باسم المخبرين والجواسيس وهم فئة من
أحط البـشر واشدهـم خبثـاً وشراً. وكـانت مهـمتـهم ان يذرعوا ا�دينة طولاً وعـرضاً ويندسـوا ب�
الجمـاعات ثم يـحيطون الطاغـية علمـاً بكلّ ما يسـمعـونه من الناس من اقوال ويقـدمون تقـارير
عن ميـولهم واتجاهاتهم. فأنطلق الجـمهور يفتش عنهـم بالأول@ واذاقوهم نكالاً واشبعـوهم ضرباً

حتى انتزعوا ارواحهم.
عجز [تـيموقراطس] عن الوصـول الى الحامية ا�تـحصنة في القلعة فركب حـصانه وهرب من
ا�دينة فأشاع الخوف والفوضى في كل ا�ناطق التي مرّ بها مبالغاً في تقدير قوة [ديون] ليقوم
ذلك عذراً وجيهاً على تركه ا�دينة. وما لبث [ديون] ان وصل مشارف ا�دينة وشوهد من بعيد
Mega- قـادمـاً على رأس قـواته وعليـه أجمل وافـخم شكـة سلاحٍ يحفّ بـه أخوه [مـيـغـاكليس
cles] من جـهـة وكــالليـپـوس Callippus صـديقـه الآثيني من جـانـب وعلى رؤوسـهم الأكـاليل

. وخـرج وقـام على حــراسـتـه مـائـة من جنود الحـملة بـينمـا قـاد الضــبـاط بقـيــتـهم بأحـسن نـظامٍ
السيراقوسيون للترحيب بهم@ كأنهم يستقبلون موكـباً دينياً مقدساً@ جاء لاحياء مناسبة التحرر
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بعد ثمان واربع� سنة من كبت الحريات@ والقضاء الحكم الد]قراطي.
دخل [ديون] من باب [مـينيـتـيـد Menitid] واسكت ضـجـيجَ الناس بـصـوت النفـيـر ليـعلن

بيانه الأول الذي جاء فيه:
«ان [ديون] و[مــيـغــاكليـس] اللذين جــاء لاسـقــاط الحكم الاســتــبـدادي يـعلنان
للسـيراقـوسـي� وكل أهالي صـقلية الآخـرين@ بأنهم منذ هذه السـاعـة قد تحـرروا من

حكم الطاغية».
ورغب في ان يـخطب في الجــمــاهيــر@ فـســار خــلال حَيّ [أخــرادنيــا Achradina]@ والناس
يجلبـون الأضـاحي للقرابـ�@ وينصبـون ا�وائد ويضـعـون عليهـا الأقـداح@ وكانـت ابواب البيـوت
تفـتح لنثـر الأزهار منها علـيه. وهي مـزدانة بالزينات. والناس يهـتـفون بـأسمـه ويتـسابقـون في
. في اسـفل القلعـة والپنتـاپلا Pentapyla] اقـام الطاغـية. مـزولة النذورله كـمـا يعـاملون إلهـاً
شمسية ضخمة عالية@ فصعد [ديون] عليها وانشأ يخطب في الناس داعياً الى المحافظة على
حـرياتهم والدفـاع عـنهـا ضـدّ اي غـاصب. فـحـيّـوه واعـربوا عن امـتنانهم بكـل مظاهر السـعـادة
والابتـهاج ونـصبـوه عليـهـا واخاه جنرال� ومـنحوهمـا صـلاحـيات مطلقـة. وبناء على رغـبـتـهمـا
ضموّا اليهما عـشرين زميلاً@ نصفهم من ا�نفي� الذين جاؤا معه. واسـتبشر العرافون بآيةٍ وهي
ان [ديونيـــســيــوس] كــان عنـد مــخــاطبـــتــه الجــمــهــور يـطأ نصــبــاً مـن الأنصــاب التـي تعب
[ديونيـسـيـوس] في اقـامتـهـا. ولكن �ا كـان النصب مـزولة شـمـسـيّة وقت نـصبـه جنرالاً@ فـقـد
اعـربوا عن قلق من امـكان حـصول تـغـييـر في الانـقـلاب العظيم الذي حـقـقـه@ واتفـقـوا على ان

الحظّ لن يلبث ان يقلب ظهر المجنّ له.
بعـد هذا@ أحـتل [الايپـوپلي] وأطلق سـراح من سجـنه [ديونيـسيـوس] فـيـه. وبدأ ببناء أطم
لحـصار القلعـة. وبعـد سبـعـة ايام وصل [ديونيـسيـوس] بحـراً ودخل القلعة. وفـي الوقت نفسـه
وصلت العـربات تحـمل اسلحـة [ديون] التـي كان قـد وضـعـهـا لدي [سـينالوس] فـوزعـهـا على
ا�واطن� وسلـح البـقـيـة vا تيّـســر له من مـصـادر أخـرى وكـان يـبـدو عليـهم النشــاط والحـمـاسـة

والاستعداد لخوض غمار الحرب كأيّ محارب متمرس.
في مبدء الأمر ارسل [ديونيسيوس] رسلهُ سًرّاً �ـفاوضة [ديون] في الشروط التي يقترحها.
فأجـاب [ديون] ان اية مفـاوضة يجـب ان تجرى علانـية وامام السـيراقـوسي� بوصـفهم مـواطن�
احراراً وراحت الوفود تنتـقل من معسكر �قترحـات مقبولة ووعود مـعسولة كتخـفيض الضرائب
والرسوم@ والغـاء كلّ الجبايات الحـربية واعبـاء الحملات العـسكرية. وهي امور اصبـحوا هم ولاة

الأمـر فـيـهـا لاتتم الاّ vوافـقـتهـم ورضاهـم ولايفرضـهـا الاّ بعـد ا�داولة مـعـهم حـولهـا. فـضـحك
السيـراقوسـيون من هذه العـروض@ واجاب [ديون] وفـد الطاغية بأنّ عـلى سيدهم ان ينـتزع من
رأسـه فكرة التـفاوض مـعـهم حـول اي شـرط خلا التنازل عـن الحكم@ فان رضـخ واستـعـفى@ فلن
ينسى [ديون] صلـة القـرابة التي تربطهـا ولن يتـمـاهل في مـسـاعـدته على نيل العـفـو له عـمـا
سلف منـه@ وتأم� كل مـا هـو مـعـقــول ومناسب. فــتظاهر [ديونيــسـيــوس] با�وافـقــة@ وأرسل
وكلاءه مرة أخـرى يطلب حضور عـدد من السيراقوسـي� الى الحصن ليبحث مـعهم شخصـياً في
الشـروط ا�ناسـبة للطرف� بعـد ا�داولات الحـسنة النيـة. فأنـيب لذلك عدد من ا�واطـن� vوافقـة
[ديون]@ وخـرجت شـائعـة من القلعـة تفـيد بـانّ [ديونيـسيـوس] وافق على التـنازل عن سلطاته
مخـتاراً@ مفـضلاً ان يقـوم بهذا العمل الطيب مـن تلقاء نفسـه على أن يرغمـه [ديون] عليه الاّ
ان هذه الشـائعـة كـانت مـجرد حـيلة لالهـاء السـيـراقـوسـي� وصـرف انطارهم@ لأنه القى القـبض

على الوفد الذي ارسل للمفاوضة وزجهم في السجن.
وعند بزوغ فـجـر اليـوم التـالي. ارسل حـامـيتـه من الجنود ا�ـرتزقة الـى خارج الأسـوار للقـيـام
بهـجـوم مــبـاغت على اسـتـحكـامـات [ديون] بعـد ان سـقـاهم كــثـيـراً من الخـمـر في تلـك الليلة
وحـمسّـهم. كان الـهجـوم مفـاجـئاً غـير مـتـوقع@ وأنطلق البـرابرة بجرأة واسـتهـتـار وهم يصرخـون
صرخـات منكرة الى هدم الأطم ثم كروّا على السيـراقوسي� كرةً بلغ من شـدتها@ انها زحزحـتهم
عن مواقـعهم@ ولم تنجـدهم الاّ كتيـبة واحدة من جنود [ديون] ا�أجـورين عند علمهم بالهـجوم.
هذه النجـدة لم تدر مـاذا يجب عـمله وكيـف تستـخـدم قوتهـا بصـورة فـعالة لأن الضـجـيج الذي
احدثه السـيراقوسـيون حال دون وصـول اوامر الضبـاط اسماع الجـنود لقد فرّ السـيراقوسـيون من
وجه ا�هـاجم� واندفعـوا نحو النجدة ا�تـقدمة ورمـوا انفسهم عليـها فأخـتلت صفوفهـا وعمتـها
الفوضـى. ووجد [ديون] ان ليس من مـصيخ الى اوامـره@ فقرر ان يـضرب لهم ومـثلا عملـياً �ا
ينبغي لهم عمله@ فكرّ بهجـمة على قلب العدوّ واصبح القتال فيما حـوله عنيفاً دموياً@ و�ا كان
شخصـه معروفاً من الجانبـ� فقد أخذ الجمـيع الى ا�وضع الذي يقاتل فيه وهم يطلقـون صرخات
عظيـمـة. ومع ان سنهّ ا�تـقـدمة لم تكـن تؤهله لخـوض مثل هذه ا�عـركـة الاّ ان ثبـاته وشـجاعـتـه
عـوّضا عن ذلك فـقد ظـلّ صامـداً لكلّ من يهـاجمـه@ وفي الوقت الذي بدء العـدوّ ينكفيء على
اعـقـابه@ أصـيـبت يده بطعنة رمح@ ومن توالي الـطعنات والضـربات أعطبت دروع صـدره عطبـاً
بالغـاً رلم تعد تصلح لوقـايته مـن ا�قذوف عليـه@ او من الضربات ا�سـددة اليه@ واخـترق درعـه
عـدد من الأسنة والحـراب و�ا تكسـرت نصـالهـا سـقط على الأرض فـحـمله جنوده واخـرجـوه من
مــيـدان الـقـتــال وكــانت تواقــة ناشطة والـعـدو قــد انهكـت قـواه@ وهو يـفكر في النكـوص على
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أعقـابه@ فـقد كـان يأمل الاستـيلاء على ا�دينة بهـجومـه الأول ففـوجئـوا vقاتل� اشـداء مجـرب�
لايتـرحزحـون عن مـواضـعهم@ وهكذا � تـراجعـهم الى الحـصن@ الاّ ان جنود الاغـريق لن ينفكوا

عنهم@ وشدوا عليهم وضيقوا الخناق فأنقلب تقهقرهم هز]ة.
فـقد [ديون] خـمـسة وسـبـع� من رجاله وسـقط من العـدو خلق  كـثيـر. وكـان نصراً فـريداً من
نوعه@ الفـضل فيه يعود الى الجنود الاجـانب بالدرجة الأولى. فكافأهم [ديون] vائة مـينا. فرّد

الجنود الهديّة@ بتاج من الذهب.
ولم يتـأخـر [ديونيـسـيـوس] عن اخـراج رسـول بحـمل رسـالة الى [ديون] من النسـوة عـيـاله@

كتب على غلاف احدها:
«من هيپارينوس Hipparinus الى ابيه»@ وهيـپارينوس هو ابن ديون. على ان [طيـماؤس]
يذكـران اســمـه [اريتــيـوس Aretaeus] مـشــتق من اسم [آريتــه] أمّـه. على اني ارجـح الأخـذ
برواية [تيمـونيدس] لأنه كـان أحد جنود ابيـه ومحل ثقتـه@ وقرئت بقـية الرسائل عـلناً@ وكانت
تتضمن رجاءات متواضعة وتشفعان من النساء. اما تلك التي وجهت اليه من ابنه@ فان الرسل
رفضـوا ان تفضّ علناً الاّ ان [ديون] اصرّ واجـبرهم@ فكسـرت اختـامها. فـوجد انهـا موجـهة من
[ديونيــســيــوس] يخــاطـب بهــا شــخص [ديون] ظاهـرياً. على انهــا فـي الواقع مــوجــهــة الى
السيراقوسي� وقد صبغت بحيث تجـعل ديون موضع شك من ا�واطن� كما حوت تبريراً معقولاً
لنفـسه واسـتعطافـاً وذكره بالخـدعات الجليلة التي قـدمهـا ديون للحكومة ا�سـتبـدة في ا�اضي.
وختـمت بتهـديد يتناول اعز ذوي قـربائه; اختـه وزوجه وابنه@ ان لم يوافق على مـقتـرحاته. وتلا
ذلك مطاليب مـؤثرة عاطفـيـة@ تتعلق بالحـرص على الحكم@ وعـدم وضع السلطة في ايدي اناسٍ
لم ينفكوا عن بغـضه او نـسيـان احقـادهم وخلافـاتهم. واقـترح ان يتـبوء [ديون] العـرش وبذلك

يضمن سلامة اصدقائه واسرته.
واحـدثت الـرسـالة أثرها فـي نفـوس الســيـراقـوســي�. فـفي الوقت الـذي كـان ينبــغي ان يزيد
اعـجابهم بشـهامـتـه ورباطة جأشـه ازاء هذا التـهديد@ وبعـد ان قدم أعـزّ مصـالحـه على التفـريط
بالعـدالة والفضـيلة. رأوا فيـها مـصداقـاً لهواجـسهم وشكوكـهم في احراج قـد يقع على [ديون]
لاقبل vقاومـته@ فيخضع [لديونيـسيوس]. ولذلك بدأوا يبحثـون عن زعماء آخرين@ فأسـتقبلوا
با�زيد من الـسـرور نبـأ قـدوم [هيـراقليـدس] وهو احـد الذين نفـاهم [ديـونيـسـيـوس] جنديّ من
اكفـأ الجنود تولى قـيادات هامـة في اثناء حكم الطغاة@ الاّ انه كـان متـقلباً في رأيـه وعقيـدته@
لا]كن الاعتماد عليه في قيادة أمينة ان رسم له أن يعمل مع زميل. وكان ثم خلاف سابق بينه
وب� [ديون] ايام وجــودهمــا في [الپلوونـيـسس]. حــيث قــرر هو ان يهــاجم [ديونيــسـيــوس]

بالأسلحـة التي تتـوفر له وأقـبل بسـبع بوارج وثلاث سـفن فوجـد الطاغـية مـحـصوراً ب� جـدران
القلعـة والسـيـراقـوسـيـون يخـتـالون عـجـبـاً بالنصـر الذي حـقـقـوه@ فـأخـذ يتـقـرب اليـهم vخـتلف
الوسـائل ويخطـب ودّهم لتكون له شـعـبـيـة عنـدهم@ وكـان في الواقع ]لك ا�ؤهلات ا�ـطلوبة من
روحٍ جـذابة الى قابلـية اسـتمـالة الجـمهـور الذي يهـوى ان يكون دوماً مـوضع تدليل واعـزاز. إنّ
تضايق الـناس من ترفع [ديون] واستـعلائه سهل لهـيراقليـدس السبـيل الى قلوبهم@ فقـد كانوا
ينظرون الى مـسلك [ديـون] نظرتهم الى من يريد الإسـتـهـانة بهم والاحـتـقـار لهم. وقـد جـعلهم
نجاحهم يطرحون جانب الحـذر@ كما وثقهم بأنّ من حقهم بأن يجدوا في زعمـائهم تذللا وخضوعاً

وتزلفاً@ قبل أن يثبتوا أسس الحكم الد]قراطي.
ولذلك دعوا الى عـقد جمعـية عامة اعـتباطية ينـقصها النظام واخـتاروا [هيراقليدس] أمـيراً
للمـاء. فــتـقـدم [ديون] واوضح لهـم أن وضع هذه الثـقـة فـي [هيـراقليـدس] لاتعـني الا سـحب
ثقتـهم منه لأنه لايعـود بعدها قـائداً عاماً لـهم بعد تسليـمهم القـيادة البـحرية الى شـخصٍ آخر@
فأبطلوا الأمـر وألغوا التـعي� خلافـاً لرغبتـهم. وعلى أثر ذلك دعا [ديون] [هيـراقليدس] الى
منزله وب� له بلـطف انه لم يكن حكيـمـاً فيـمـا عـمل@ وليس من ا�صلحـة ان ينازعـه في أحـدى
شكليّـات ا�ناصب@ في ظـرف قد تسـبب اية خـطوة مغـلوطة خـراب كل شيء. ثم دعـا الجمـعـيـة
العامة وأعلن امامها تعـي� [هيراقليدس] أميراً للماء وسعى لدى الجمعيـة �نحه امتياز حرس
خـاص يرافـقـه@ كـمــا خُـصص لنفـسـه بالذات. فـلم يسع هيـراقليـدس إلاّ ان يعــرب له عن أعظم
احتـرامه وشـكره لهذا الصنيع@ واحـاطه بالاجلال والتـعظيم@ ووضع نفـسه رهن اشـارته على أنه
ظلّ وثـيق الصلـة با�واطنـ� ا�شــاكـــس� الـذين لا يسلـس قــيـــادهم يعـــمل سِـــرّاً على إثارتـهم
بشكاواه@ ويلعب بعـقولهم@ فـيضع [ديـون] في أشد حـالات القلق والحيـرة. فلو نصح بالسـماح
[لديونيسـيوس] باخلاء القلعـة وترك صقلية لعـرض نفسه لتـهمة حـمايته والعـمل على انقاذه.
واذا واصل الحـصـار ليـتحـاشى السـخط او زرع بذور الشك@ فـسـيـقولـون انه يتعـمـد اطالة امـد

الحرب ليبقى متمتعاً بسلطة الجنرال ويبسط ظلّ الأرهاب على ا�واطن�.
كان ثم في ا�دينة شـخص اسمه [سـوسيس Sosis] عرف بسوء الـسمعة والحمق@ والـرقاعة.
الاّ انه كـان يتـمـتع عند الجـمـهـور بشـعـبـيـة لسـبب وحـيـد وهو رغـبـتـهم في ان يطلقـوا الحـريات
الشعـبيـة حرة من الضوابط الـقيود كـحرية الكلام. هذا الرجل تنفـيذاً لدسـيسة مـبيـتة [لديون]
وقف يومـاً في أحـد الاجـتـماعـات وبعـد ان اسـتـوفى حظّه من التـهـجم على ا�واطن� ووصـفـهم
بالحمقى الذين لايرون ما آلت اليـه حالهم وكيف انهم استبدلوا استبـداد فاجراً ما جن بآخر يقظٍ

ماكر@ وبعد أن أعلن نفسه عدواً وخصماً [لديون] ترك الاجتماع.
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وفي اليوم التـالي شاهده الناس وهو يعدو في الشوارع@ وهو شـبه عارٍ وفي رأسه جـرح قاطع
يسيل الدم منه على وجهه كأنه يهرب من وجه مطارديه. وفي الساحة العامة تجمع الناس حوله
وسألوه عـما جرى له@ فأخـبرهم ان رجال [ديون] هاجـموه يريدون قتله@ وكـشف لهم اثباتاً@ عن
الجراح التي أصـيب بها رإسـه@ وانتصـر له خلق كثـير وتصاعـدت هتافـات معـادية ضدّ [ديون]
تندد به وباعماله الوحـشية ا�ستبدة@ وتعـيب عليه كمّه الأفواه وسفك الدمـاء والتهديد با�وت.
وفيـما كان الجـمهور يتـقاطر لعقـد اجتمـاع عام في هذا الضجـيج غير الاعـتيادي@ أقـبل عليهم
[ديون] وشرع يكـشف لهم خيوط الدسـيسـة@ فأخبـرهم ان لـ[سوسـيس] هذا أخاً هو أحـد حرس
[ديونيسـيوس] وانه أطلق اخـاه في ا�دينة لأثارة الشعب والهـياج. فقـد اسقط في يد الطّاغـية
ولم يعد يرى لنفسه مخرجاً الاّ اثارة الشغب وزرع الفتنة وبذر بذور التفرقة. وفحص الجراحيّون
الجـرح فـوجدوا مـسـار القطع من الأسـفل الى الأعلى@ وانه سطـحيّ غيـر نافـذ@ لأن الجـراح التي
تعـملهـا السـيوف تكون بـسبب ثقـل السلاح - عـمـيـقة نافـذة في وسط القـطع. وعلى مسـتـوى
واحـدٍ من العــمق في سـائره. ووجـدوا ايضــاً انه ليس ثم قطع واحـد  مــسـتـمـر مـتــأت من ضـربة
واحدة@ بل عدة حزوز متـأتية على أغلب الإحتمال من عدة محاولات على قـدر احتمال ا�صاب
بها. ثم جاء أناس  عـرفوا بالصدق@ وعرضوا في الاجتـماع موسى وقالوا أنهم التقـوا بسوسيس
وهو يعـدو في الشـارع والدم ينزف مـنه فـأخبـرهـم انه يفـرّ من وجـه جنود [ديون] الذين أطبـقـوا
عليـه وجرحوه قـبل قليل. فـأسرعوا لتـعقـيبـهم فلم يجدوا احـداً الا انهم عثـروا على هذه ا�وسى

مخبأة تحت صخرةٍ مجوفة كانت بالقرب من ا�وضع الذي أقبل منه الجريح.
ودارت الدائرة على [سـوسـيس] وبدأ انه سـيلقى شـرّ الجـزاء على مـا قـدمت يده عندمـا تأيد
كـذبه vجيء خـدمـه وادلائهم بشـهـاداتهم فـقـد ذكـروا ان سـيـدهم ترك منزله vفـرده قـبـيل شـروق
الشمس وبـيده موسى. ولهـذا سحب ا�دعـون على [الديون] اتهامـهم@ وصوتت الجمـعيـة بفرض
عقوبة ا�وت على [سـوسيس] بالإجماع وايدّت موافـقتها العّامة على جـميع اجراءات [ديون].
علـى أنهم ظلـوا يضـــمــرون حـــســـداً وعــداء لجنـوده. فــالـقــتـــال بات الآن بحـــرياً. وقـــد أقـــبل
[فيليستـوس] من [اياپيگيا] �ساندة ديونيسيوس علـى رأس اسطول كبير@ وبذلك رأوا ان لا
حـاجة بعـد تدعـو الى استـخـدام الجنود الغربـاء وهم مقـاتلو برٍّ ومـسلحون تـسليحـاً يسـتقـيم مع
صنفـهم. والسـيـراقـوسـيـون رجـال بحـر وهم أعـرف كـيف يعـالجـون امـورهم من هذه الناحـيـة لأن
قـوتهـم تكمن في سـفـنهم. وبالغـوا فـي تقـديرهم لأنفــسـهم بافــراط@ للتـفــوق الذي حـقــقـوه في
اشـتـبـاكاتـهم البـحريـة التالـية مـن ذلك ان [فيـليـستـوس] وقع في ايـديهم اسـيراً فـاذاقـوه اشـدّ
العــذاب@ لـقــد روى [ايفــورس Ephorus] انه بخـع نفــســـه عندمــا أســـرت ســفــينـتــه. الاّ ان

[تيـمـونيدس] الذي رافـق [ديون] من أول الانزال@ وكان شـاهد عـيـان للاحـداث التاليـة@ كـتب
الى [سپيوسپوس] الفيلسوف يقص عليه الحادث بالشكل التالي:

جنحت سـفـينة [فـيليسـتـوس] فـأخذ أسـيـراً وجـرد من سلاحـه@ ثم نزع جـوشنه. وتعـرض وهو
أعـزل كبـيـر السن الى كل انواع الاهانات ثم احـتزوا رأسـه@ وسلمـوا جثـتـه الى صـبيـان ا�دينة@
وامـروهم ان يجروّها جـراً في شـوارع اخردانيـا ومن ثم يطرحـونها في ا�قـالع الحـجرية. ويضـيف
[طيـمــاؤس] قـائلاً ان الصـبــيـان زيادة في التــحـقـيــر ربطوا جـثـتــه من رجله العـرجــاء وأخـذوا
يسـحبـونه في الشـوارع@ بينما اصـطف أهل سيـراقرسـة على الجـانب� يضـحكون ويتندرون على

مشهد الرجل ا�ربوط ا�سحوب من رجله الذي قال يوماً لديونيسيوس:
- انك لن تهرب على مÔ حصـان. بل ستنظر لتسحل سحـلاً الى خارج ا�دينة وانت مربوط من

كعبيك.
على ان [فـيليـستـوس] انكر صـدور هذا القول منه لـديونيسـيـوس@ وا¢ا القائل كـان شـخصـاً

آخر غيره.
اســتــفـــاد [طيــمــاؤس] من هـذه الفــرصّــة التـي هيّــأها لـه [فــيليــســـتــوس] دون ان يدري@
واستـخدمـها في دفاعـه الحار الدائب عن حكم الشـعب@ وقدحـه وانقاده لحكم الطغـاة@ واتخذها
سـبــيـلاً لارواء غليـله منه والتنفــيس عن حـقــده في ع� الوقت@ انه �ـا يفـتــقـر للمكابـدين منه
الأذى@ ان يتـمادوا فـي الانتصـاف لأنفـسهم حـتى عند اهانتـهم جـسـده الهامـد@ ولكن ليس مـا
يشـرف اولئـك الذين يكبـتـون التــاريخ@ �ن لم يصـبــهم بايّ اذى في حـال حـيـاتـه@ أولئك الذين
اعتـمدوا كـتبـه مرجعـاً لهم@ ان ينزلوا الى لغـة التشهـير والبـذاءة والتحـقيـر@ وتأنيبه عـلى سوء

حظّ قد يقع لأفاضل الناس.
ويبدو لنا [ايفـورس] طرفاً نقيـضاً@ ح� يبتـعد كثـيراً عن الحقـائق في اطرائه [فيليسـتوس]
ومدح سيـرته. فمهمـا بذل من جهد وبراعة في اضـفاء الدوافع النبيلة العادلة على أعـمال الظلم
والتصـرفات القبـيحة ومـهما جهـد في اختيـار العبارات المحـتشمـة الشريفة@ سـيظلّ [ايفورس]
هذا متهماً بكونه من أشدّ ا�تحمس� للطغيان@ واعظم ا�غرم� بترف الطغاة وسلطانهم وغناهم

والتقرب منهم.
ان من لا]دح [فــيليـسـتــوس] لسـوء تصــرفـه@ ولا يذمّـه لـسـوء حظّه@ هو الذي يسـلك اصلح

السبل واقومها في رأيي.
بعد مقتل [فيليـستوس] عرض [ديونيسيوس] على [ديون] ان يسلمه القلعـة وكل ما فيها
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من مؤون وسـلاح وجنود مدفوعة لهم اجـورهم لستة اشهـر مقدماً@ مـقابل تأم� حياته والـسماح
[Gyarta گيـارتا] له بالرحـيل الى ايطاليـا دون تعرض@ ليـعـيش هناك معـتمـداً على مـا تدرّه
من غلةّ. وهذه قطعة أرض ذات خـصب وماء وثمار تعـود ملكيتهـا الى [سيراقوسـة] وcتد من
سـاحل البحـر حـتى اواسط البـلاد. فرفض [ديون] مـقـترحـاته هذه@ واشـار عليـه vراجعـة أهالي
سيراقوسة@ إلاّ ان هؤلاء طردوا سـفراءه@ وكان غرضهم القبض عليه حيّاً خلال وقتٍ قـصير. فما
كـان منه الاّ ان ترك ابنه الأكـبـر [اپـوللوقـراطس] للدفـاع عن القلعـة واوقـر سـفنـه بالنفـيس من
الأمــوال وبالرجــال. وانتـهــز فـرصــة هبــوب ريح مــوآتيـة وتـسلل آمناً دون ان يفطـن امـيــر ا�اء
[هيـراقليـدس] او اسطوله. فـتصـاعـدت الاصوات بـالاحتـجـاج واخذوا يـنددون [بهيـراقليـدس]
ويتـهـمـونه بالإهمـال. فـأستـخـدم [هيـپـو Hippo] أحـد خطبـائهم الجـمـاهيـري� فـاندس هذا في
الجـمعـيـة وقدم اقـتـراحاً حـول اعـادة تقسـيم الاراضي قـائلاً ان ا�بـدء الأول للحريـات هو تحقـيق
ا�سـاواة وان الفقـر والاستـبـدادهما رفـيقـان لاينفـصلان. ودعم [هيـراقليـدس] اقتـراحه بخطبـة.
واستـخدم الحزب ا�ـتحمس لهـذا الرأي اداة للتغلب على [ديون] الذي كـان يعارض في تقـسيم
الاراضي. ومـجـمل القـول صــادق الشـعب بالتـصـويت على الاقـتـراح@ كــمـا صـودق ايضـاً على
اقـتراح يـقضي بإيقـاف صـرف اجـور الجنود الأجانـب@ وعلى اقتـراح ثالث بوجـوب اخـتـيار قـادة
جـدد للتـخـلص من سطوة [ديون]. كـان الجـمـهــور كـمـا يقـول ا�ثل - يريد الـوقـوف حـالاً على
ساقـيه بعـد مرض الاسـتبـداد الطويل الذي ابتلى به; وكـانوا يريدون �ارسة حـقوقـهم كمـواطن�
أحــرار@ بأتخــاذ الاجــراءات والـقــرارات@ وهم بعــد في طور النـقــاهة@ يتــعــثــرون في خطـواتهم
ويركبون مÔ الشطط@ فكرهوا [ديون] طبيبهم النطاسي وضاقوا به ذرعاً وهو يجاهد في حفظ

ا�دينة ضمن إطار النظام والقانون.
في متنصف الصيف تقريبـاً التأمت الجمعية لأنتخاب القادة الجـدد@ فارعدت الدنيا@ ووقعت
آيات نحس أخرى دامت خمسة عشر يوماً متواصلة. فشتتت الناس ومنعت اجتماعاتهم بسبب
الرهبـة الـدينيـة@ ولم يتم انتــخـاب القـواد. الاّ ان الغـوغـائـي� ودعـاة الشـعب وجـدوا لـهم يومـاً
صاحياً فجمعوا انصارهم وباشروا عملية الانتخاب@ وفي هذا الوقت بالذات@ هاجت هائجة ثور
حـراثة بسبب عـدم اعـتيـاده ضـجيج الناس وهـرج الشارع@ فـأنفلت من نيـره ومن سـيطرة سائقـه
وأخـذ يجـرى كا�سـعـور في انحـاء ا�لعب حـيث الاجتـمـاع مـعقـود@ يقـفز ويـثب ويطارد وينطح
فـأحـدث من الفـوضى والاضطراب مـالا]كن وصـفـه@ ثم ترك ا�لعب هائمـاً على وجـهـه في ذلك
الجـزء الذي أحـتله العـدو من ا�ـدينة بعـد ذلك بقليل. ولكن الـسـيـراقوسـيـ�@ لم يكتـرثوا لهـذه
الظاهرة@ وواصلوا عـمليـة الانتـخاب. فـأخـتـاروا خمـسـة وعشـرين قـائداً من بينهم هيـراقليـدس

واتصلوا سـراً برجـال [ديون] ووعـدوهم vنحـهم حق ا�واطنة السـيـراقـوسة مع الامـتـيـازات التي
يفرضها هذا الحق. ان هم تخلوا عن [ديون] ووافقوا على الدخـول في خدمتهم. فلم يعبأ هؤلاء
ولكي يبرهنوا علـى اخلاصهم له وعلى شـجاعتهـم. وضعوه في وسطهم وسـاروا به خارج ا�دينة
. الاّ انهم كانوا يعاتبون الناس وهم سائرون على وسيوفهم مسلولة دون ان يتعرضـوا لأحدٍ باذىً
جــحـودهم ونـكرانهم الجــمـيـل. ووجـد الأهالي أن هـؤلاء الجنود قلّة@ وشــجــعـهم عـليـهـم انهم لم
يقدمـوا على عملٍ عنيف@ فأسـتهانوا بهم واعتـقدوا ان تفوقـهم العددي عليهم سـيكفل التغلّب
عليـــهم والفــتك بـهم الى آخــر رجل قـــبل ان يفلحـــوا في الخــروج من ا�ديـنة@ فــأنقــضـــوا على

مؤخرتهم.
فكانت احرج ساعـة في حياة [ديون]. وجد نفسه ب� نارين امـّا ان يقاتل ابناء وطنه وإما ان
. فـحـاول شـتىّ وسـائل الإقناع والضـراعـة ردّ يسـتـسلم هو وجنوده المخلـص� ليـقطعـوا ارباً ارباً
السيـراقوسي� عَـمّا انتووه@ ومـدّ كلتا يديه الى القلعـة التي يتحصن فـيها اعـداؤهم واشار الى
الجنود الذين يحـتلون الاسـوار باعداد كـبـيرة وهم يراقـبـون ما يجـرى في ا�دينة. و�ا اسـقط في
يده ولم يجد وسـيلة لاقناع ا�هاجـم�@ وان الكتلة البشـرية الهائلة تبـدو مندفعة كـالبحـر الهائج
بتحـريض واستفزاز الغـوغائي�@ أمر جنوده بالـكرّ وما هي لحظة حتى هرب جـميعاً وتفـرقوا في
منعطفـات الشوارع. ولم يتـعقبـوهم بل سارع [ديـون] فأمر جنوده بـالاستدارة وخـرج من ا�دينة

قاصداً [ليونيتنيا].
النســاء انفـسـهن أخــذن يضـحكـن على القـواد الجــدد ويتندرن على الهــز]ة التي اصـابـتـهم.
ولأجل ان يسـتـعـيـد هؤلاء مــا فـقـدوه من ثقـة واحـتـرام طلبـوا من الأهالي حــمل السـلاح ثانيـة
لتعـقيب انسـحاب [ديون]. وادركوه وهو يجـتاز نهـراً فجردوا عليـه كوكبـة من الخيـالة الخفيـفة
راحت تناوش قــوته. فـفـارق [ديون] هـدؤه وليـونتـه@ وأخــتـفى من اسـاريره ذلـك الحنان الأبوي
الذي كـان يـحـفظه �واطنـيـه وحل مـحلـه الحـزم والعـزم عـلى ان يرد الصـاع صــاعـاً فـأمــر رجـاله
vواجهـتهم ورصّ صـفوفه في نسـق الهجوم@ وسـرعان ما مُـنوا بهز]ة اشنع من الأولى فـفروا الى

ا�دينة بعد ان فقدوا عدداً من الرجال.
واحـتــفى أهل ليــونتــيـا vقــدم [ديون] واعطوا رجــاله مـالاً ومنحــوهم حق ا�واطـنة. وأرسلوا
يطلبـون من السيـراقوسـي� دفع ما بذمـتهم للجنود@ فـرد هؤلاء بارسال وفـدٍ اتهام لـديون فعـقد
الليـونتيـون جمـعـيتـهم وبحث الأمر ونوقش فـظهر ان السـيراقـوسي� غـيـر محـق� في اتهامـات
وانهم الجانـب ا�عتدي. فـرفض هؤلاء تحكيم حلفائـهم واتبعوا مـا املاه عليـهم غرورهم واعـتزوا
برأيهم واصـروا على ان لايؤمّـروا من القـادة الا أولئك الذين يخـافـون الشـعب ويطيـعون اوامـره
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[Nypsius نپـسـيـوس] بدون مناقـشـة وفي تلـك الاثناء جـرد [ديونيـسـيـوس] اسطولاً بقـيـادة
النابوليّ وحـمله اقواتاً واجـوراً للحامـية. الاّ ان السـيراقوسـي� اعتـرضوه وتغلبـوا عليه وغـنموا
منه اربع ســفن فـاسـكرهم النصــر@ واسـاؤا التــصـرف@ وانفــرط عـقــد النظام بينهـم فـغـرقــوا في
الشـراب والأكل والعربدة والمجـون حتى جـاوزوا كل حَدّ@ واهملوا أخطر شـأنٍ من شؤونهم@ حـتى
خسـروا مديـنتهم سـاعة أن كـانوا على ثقة بان القلـعة أصـبحت في حكم ا�سـتولى عليـها@ لقـد
راقب [نپــسـيـوس] الفـوضـى وهي تجـتـاح ا�ديـنة@ والأهالي وهم عـاكــفـون على الخـمــر والغناء
والعـربدة يصلون الليل باطراف النـهار@ وقـوّادهم لايحـركون سـاكناً لوقف الفـوضى@ او انهم مـا
كـانوا ليـجرأوا علـى اصدار اوامـر لرجـال سكارى. فـأهتـبل فرصـتـه وقـاد هجـوماً خـارج القلعـة
فأكـتسح استـحكاماتهم وسحـقها وأطلق العنان لجنوده البـرابرة في ا�دينة@ يعيشـون فيهـا سلباً

ونهباً@ ويتصرفون بها كما يشاء لهم الهوى.
عندما ادرك السيراقوسـيون مصيبتهم الى سببـتها حماقتهم@ كان التكفيـر عنها أو ملافاتها
عن الصـعوبة vكان. فـا�دينة في حـالة اجتـياح فـعليّ@ والعـدو يعمل السـيف في رقاب الرجـال
والاستـحكامات تتـساقط@ والنسـاء يسب� سـبياً ويحـملن قسـراً الى القلعة@ والقـواد ا�نتخـبون
انسحبـوا من ا�سألة بعد أن تبينوا عجزهم عن تـنظيم الأهالي وتعبئتهم بشكل مـقبول لأغراض
الدفـاع وا�قـاومــة. وفـيـمـا هم على هذه الحـال@ واخــرادنيـا تكاد تسـقط في يـد العـدوّ@ اتجـهت
الانظار كلهـا الى آخر امـل لهم@ ولكنهم لم يجـرأوا على النطق باسمـه خـجلاً@ وبعـد ان نال من
صفاقتـهم ونكرانهم اسوء ما ]كن ان يناله بشر. الاّ ان للضرورة أحكامـاً. وصاح صائح من ب�

جنود الاحتياط والخيالة:
- ابعثوا بطلب [ديون] ورجاله من ليونتيا!

ما ان طرح هذا الرأي وتردد اسم [ديون] حتى انطلقت صـيحة فرح عامة وطالبـوا باستدعائه
والدموع في اعـينهم@ وcنوا ان يعود لقيادتهم مـرة أخرى@ بحكمته واقـدامه وراحوا يستـعيدون
في اذهانهم تلك الثقة التي بثها فيهم عندما قاد هجومهم على العدو وروحه الوثابة وشجاعته
Ar- و[ارخـونيـدس [Telrsides تيلـيسـدس] في اشـدّ الأخطار. فـأسرعـوا يرسلون العـسكري�
chonides] والفــارس [هيــلاّنيكوس Hellanicus] واربعــة آخـرين فــأنطلقــوا على صــهـوات

الخيل ينهبون الطريق نهبـاً وبلغو ليونتيا مساءً@ وما أن ترجلوا حـتى القوا بأنفسهم تحت قدمي
[ديون] وشـرحوا له وهم يبكون حـالة السيـراقوسـي� التـاعسـة@ وبدأ عدد كـبيـر من الليونتـي�
والپلوپونيسي� يتجمعـون حولهم مستنتج� من لهجة حديثهم ولهفتـهم بأن أمراً غير اعتيادي

قد وقع.

وتقـدم [ديون] الناس الى مـحلّ الاجـتمـاع وكـمل النصـاب بوقت قصـيـر@ وأقبـل ارخونيـدس
وهيلانيكوس والرسل الأخرون وقصوا عليهم باختصار ما حَلّ بالسيراقوسي� من محن وارزاء@
وطلبــوا من جنود [الپـلوپونيــسس] نسـيــان مــا لقـوه من اســاءات ونكران والاســراع vسـاعــدة
منكودي الحظ الذين جـوزوا على مـا فـعلوا بأكـثر �ا كـان ا�سـاء اليـهم سـيجـازونهم. وبعـد أن
انتهـوا من كلامـهم سار صـمت عمـيق ارجاء ا�لعب. ثم نهض [ديون] واقـفاً وانشـأ يتكلم@ الاّ
انه لم يـكمل عــبـارتـه فـقــد خنـقـتــه العــبــرة@ وارتج عليــه@ فــســاد الاضطراب جنوده@ وأخــذوا

يشجعونه على الكلام@ وبعد ان سيطر على عواطفه واصل قائلاً:
- يا رجـال [الپلوپونيـسس] ويا رجال الحلف. انـي ما جـمعـتكم هنا@ لتـفكروا vصـالحكم انتم.
امـا انا فـلا مـصـالح عندي ابحـثـهـا هنا@ وسـيـراقـوسـة تسـيـر الـى الدمـار. ومع اني لست
مـتــأكـداً بأني سـانجـح في انقـاذها@ لكـن سـأسـرع اليــهـا@ لأدفن على الأقل تحـت انقـاض
بلدي. امـّـا اذا مـالـت قلوبكم الى مــسـاعــدتنا نحن اشــقى الناس واشــدهم نزقــاً وطيـشــا
فسـيكون لكم شرف المحافـظة على هذه ا�دينة الشقيـة وان فشل السـيراقوسـيون في اثارة
شفـقتكم ونيل مـساعدتكـم فلا يسعني على كـلٍ@ الاّ ان أطلب من الآلهة مجـازاتكم على
افعـالكم النبيلة ا�قـدامة ا�اضـية في سبـيلهم وعن العطف الذي لقيـه منكم [ديون] الذي
لم يتـخلّ عنـكم عندمـا احـدق بكم الضـرّ واهنـتم. ولم يتـخل ايضـاً عن ابنـاء وطنه عندمـا

احدقت بهم الخطوب واكتنفتهم الشدائد.
وقـبل ان ينهي كـلامه هبّ الجـنود. واظهروا اسـتـعدادهـم للسيـر وراءه بهـتـافات دادية@ وأخـذ
يتنادون الى السـير فـوراً لانقـاذ ا�دينة. فـعانقـهم الرسل السـيراقـوسيـون ودعـوا بالبركـة لديون
وجنود الپلوپونيـسيس وبعد ان هدأت الضـجة اصدر [ديون] اوامـره بعودة الجنود كلّ الى مـقره
والتـهيـؤ للمسـير. فـأنصرفـوا ثم عادوا بعـد فتـرة وهم بكامل سلاحـهم الى موضع التـجمّـع وقد

اعتزموا انقاذ ا�دينة في تلك الليلة بالذات.
وفي سـيراقـوس@ واصل جنود [ديونيـسـيوس] نـهب ا�دينة وتدمـيرها طوال النـهار وارتكبـوا
كلما يـخطر بالبال من المحرمـات ولم يتعـففـوا. الاّ انهم انسحبـوا الى القلعة عند حـلول ا�ساء@
وقد فقدوا عـدداً من رجالهم@ الأمر الذي حمل زعماء ا�عـارضة في ا�دينة على الظن بأن العدو
نال كفايته@ وانه لن يقوم vحاولة �اثلة أخرى@ فأقنعوا الأهالي برفض معونة [ديون] والحيلولة
دون دخوله الى ا�دينة عند مجيئه@ نصحوهـم بعدم الانصياع اليه والخضوع له لأن ذلك ينتقص
من شـرفهم وشـجاعـتـهم اللذين يحتـمـان عليهم انقـاذ مـدينتهم والدفـاع عن حـرياتهم ومقـتناهم
بأنفـسهم. وبناء على هذا عـاد الأهالي فأرسـلوا وفداً آخـر [لديون] يحظرون عليه التـقدم. أمّـا
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العقلاء والفرسان فقد ارسلوا من جهتهم وفداً ثانياً يحثونه على الاسراع. فما كان من [ديون]
الاّ ان تبــاطأ في سـيــره الاّ انه لم يتــوقف@ ووضــعت ا�عـارضــة اثناء الليـل حـرســاً على ابواب
ا�دينة �نعـه من دخولهـا. الاّ أن [نپـسوس] قـام بهجـوم آخر من القـلعة بعـدد من الرجال يفـوق
عــدد رجــال أمسٍ وكــان هـؤلاء أكــثــر شــراســة واعــتــداء من زمــلائـهم. هدمــوا مــا تبـــقى من
الاستـحكامات@ وأنقضوا رامـحاً ونابلاً ينهبـون ويخربون. وكانت الخـسارة في الارواح هذه ا�رة
أكـثـر بكثـيـر من الأول ولم يقـصـروا الضـحـايا على الـرجال وا¢ـا تعـدوها الى النسـاء والاطفـال
وكان مطلبهم الرئيـس التدمير والتخريـب وقتل كل من يقع بأيديهم@ لا النهب أو السلب@ ذلك
لأن [ديونيسيـوس] يئس من استعادة ملكه وزاد حـقده على السيراقـوسي� الى حدٍ اعتـزم معه
ان يدفن سلطانـه تحت انقـاض مدينـتهم. و�ـا كان يتـوقع نجـدة [ديون] لهـا@ فـقـد قـرّ رأيه على
خطة لتـدميـر ا�دينة تدميـراً كامـلاً سريـعاً@ باحـراقهـا وذرّ رمادها. ولذلك باشـر الغزاة يقـيمـون
الحرائق باستخدام كلّ نارٍ تقع في ايديهم من مشاعل ومصابيح ومسارج وسهام نارية يقذفونها
من بعـيـد ودب الهلع في أهالـي ا�دينة وراحـوا يتـراكـضـون على غـيـر هدى@ ان شـبت النار في
بيت وخـرج اصـحـابهـا منهـا تـتلقـفـهم سـيـوف ا�غـيـرين لتـذبحـهم ذبح الـنعـاج. ومن يهـرب من
ا�ذبحـة الى البيـوت@ اضطرته النيران الى تركـها لوقـوع في ايدي الجلادين@ واتت النيـران على

عدد كبير من ا�نازل@ وهوى عدد منها على ساكينها فدفنتهم تحت انقاضها.
هذه ا�صـيـبـة الجـديدة التي كـانت من صنـع يدهم. فـتـحت ابواب ا�دينة امـام [ديون]. وكـان
كمـا ذكرنا قد ابطأ في سيـره عندما انبيء بانسحـاب العدوّ الى القلعة. الاّ ان ثلة من الفـرسان
أقبلت من ا�دينـة صباح اليـوم الباكر لتنهي اليـه نبأ الهجـوم الثاني. وفي اثناء ذلك جـاءه فاراً
بعض من عــارض في دخـوله@ راج� منه ان يـعـجل في نجـدتهم. واشــتـد الضـغط عـليـه وارسل
[هيـراقليدس] أخـاه@ ثم عـمه يـثودوتس مـعلن� عـجز ا�دينة عـن ا�قاومـة وان هيـراقليدس قـد
جرح ومعظم ا�دينة بات اما خرائب أو لهباً. وكان [ديون] على مسافة ست� فرلنكاً من ا�دينة
عندمـا وصلته هذه الانبـاء المحزنة فـشرح لجنوده ا�وقف واسـتنهض وهم وطلب منهم ان يضـربوا
للرجولة مثلاً فـأستأنف الجنود السير@ ولم يكن سيراً بل هرولةً وكانوا مـرهم في طريقهم يلتقون
بالرسل تلو الرسل وكـلهم يحث على الاسـتعـجال@ وcكـن ديون بفضل حـمـاسة الجنود العـجـيبـة
وسـرعتـهم ا�ذهلة من بلوغ ا�دينة بسـرعةٍ فـدخل [الهيكاتومـپيـدون Hecatompedon] ودفع
با�شـاة الخـفـيـفـة الى هجـوم فـوري على العـدو فـأرتفـعت مـعنويات السـيـراقـوسـي� واذكت في
نفوسهم نار الشجـاعة وعمد [ديون] الى رصّ جنوده الكاملي السلاح رصّا مـحكماً ملحقاً بهم
من تطوع مـن السـيــراقـوســي� ونظم الكتــائب على العــمق@ ووزع ضـبــاطه بقــيـادات منفــصلة

ليـتمكن من الاشـتبـاك على جبـهات مـتعـددة في وقت واحـد وهي الخطة الفعـالة ا�ثلى �واجهـة
العدوّ في هذا ا�وقف.

بعد ان أكـمل استعـداده وقدم النذور للآلهة. زحف على رأس رجـاله للاشتبـاك مع العدوّ و�ا
شوهد في الشـوارع ارتفعت هتافـات التشجـيع والتهاني وقـدمت النذور وراحوا ينادون [ديون]
با�نقـذ والربّ الحارس@ وبلقـبـون جنوده بالاصدقـاء والأخوة وابـناء الوطن. وكان يبـدو ان الجنود
لايقـيـمـون وزناً لسـلامـتـهم قـدر مـا كانـوا يهتـمـون بسـلامـة [ديون] وهو يسـيـر في مـقـدمـتـهم
مـواجـهـا الخطر يخـوض الدن ويـتـخطى النيـران ويطأ اكـداسـاً من الجـثث ا�لـقـاة في طريقـه. في
الواقع كـان العدوّ في حـالة تشـيع الهلع في النفـوس. فقـد اسكرتهم خمـرة النصـر وجعلتـهم في
منتــهى الشـراســة وهم في مـواقع جــيـدة مـتــحـصنون عـلى طول الجـدار ا�تــهـدم. �ا جــعل أمـر
الاشــتـبــاك بهم مــجـازفــة. على أن مــا أورث جنود [ديـون] الانزعـاج هو خــوفــهم من النيــران
ا�شبـوبة التي جعلت سيـرهم صعباً بطيـئاً@ لأن النار كانت تلتـهم البيوت ولهـيبها يواجـههم من
كل ناحيـة@ وخطر سقوط ا�نازل عليـهم محدق بهم@ وهـم يشقون طريقـهم ب� اكداس من الحطام
ا�شـتعل. وخـلال سحـب الدخان والرمـاد@ وحاولوا جـهـدهم المحافظة علـى نظام تقدمـهم وتراصّ
صفوفـهم. حتى اذا بلغوا مواقع الـعدوّ كان ميدان التـعرضّ ضيقـاً جداً@ والأرض غير مـستوية.
لاتسمح الاّ بـالاشتبـاك على نطاق ضيق مـحدود. ولم يطل الأمـر بهم حتى كـروا عليهم بهـتاف
التشـجيع ومساندة السـيراقوسي� وهزمـوهم. ونجا معظم من كـان قريباً من مداخل العلقـة@ أما
الفـئـات البـعــيـدة فـقـد لوحـقت وثم التـقــاط افـرادها من مـخـتلف الجـهـات. ووضـع السـيف في
رقابهم. ولم تكن الحـال تسمح للمواطن� بابداء السـرور والاحتفال بالنصـر وتبادل التهاني فـقد
انشغل الجميع باخـماد النيران واستنقاذ ما بقي قـائماً من ا�نازل وظلوا يعملون طوال الليل ولم

يسيطروا على النار الاّ بشق الأنفس.
في اليوم التـالي لم يجرأ أحـد  من خطباء الجمـهور على الظهـور في ا�دينة فقـد ادركوا مغـبة
عـملهم وتبـينوا جر]تـهم vجـرد هروبهم انقـاذاً لارواحهـم. على ان [هيراقلـيدس] و[ثيـودوتس]
سلما نفسيهـما [لديون] مقرين بانهما اساءا اليه وراجي� ان يكـون ارحم بهما �ا كان منصف�
له. وقالا: كم سيكون جـميلاً به وهو صاحب الفضل في كلّ هذه ا�آثر العظيـمة@ ان يهديء من
سورة غضبه@ وأن يشمل بكرمـه ناكري جميل يعترفان الآن امامه بهز]ة عداوتهمـا ومنافستهما
ا�اضية لـه امام فضائله وقد نـصحه اصدقاؤه رغم الخـضوع الذي ابدياه - بالاّ يعفو عـنهما وان
يسلمـهـمـا الى جنوده لقـتلهـمـا وبذلك يقـتلع من ارض الجـمهـورية@ نبـتـة حبّ الظهـور الشـخص
باطلاب الشعـبية وهو مرض يساوى بـخبثه وحظورته نوازع الطغـيان والاستبداد بالـضبط واخذ
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[ديون] يهد¾ من روعهما ويحاول كسب ودهّما فقال:
انه غيـره من القادة تدربوا اكـثر مـا تدربوا على حمل السـلاح وخوض غـمار الحـروب. اما هو
فقد قـضى جلّ وقته يدرس في الاكاد]ي@ كيـفية التغلب على الغـضب@ والقضاء في ذاته على
عاطفة الحسد وروح ا�نافسة. ولايكفي ا�رء ان يحـقق ذلك ليعدّ براً عطوفاً باصدقائه@ وبأولئك
الذين يستحـقون منه كل الخير. وا¢ا يجب عليه ان يكون رفـيقاً مستعـداً للتصفح عن المخطئ�
الجـانح�. وانـه ليـرغب في ان يُشـهِــد عليـه ا�لأ بأنه لايريـد ان يظهـر على [هيـراقـليـدس] في
مـضمـار الكفاءة وحـسن التصـرف@ بل ان يستظـهر عليـه في مضـمار الرحـمة والعـدل@ فهـا هنا
. لأن تكمن افضلية التفـوق الحقيقي@ في ح� ان مجد النجاح في الحـرب ليس ثابتاً ولا قطعياً
الحظّ ســيكون بلا شكّ@ طرف ا�ـنازعـة فــيـه ولا]كـن لأي امـرءٍ ادعــاء حقٍ فـيــه. مـاذا لو كــان
[هيـراقليـدس] غـادراً خبـيـثـاً حـقـيراً بطبـعـه? افـعليـه ان يش� من مناقـبـه هو بالاهتـمـام بتلك
الطبــاع? ان القــوان� وا�بـاديء تقــرّ بأن الاكــثـر عــدلاً هو ان تنتــصف لنفــسك من اذى@ لا ان
تقتـرف الأذى. الا ان الواضح بان كلا العمل� يصـدران بالأصل من العيب والنقصـان نقسهـما.
ان خـبـاثة طـبع البـشـر مع عـســر عـلاجـه@ الاّ انه ليس من ا�ـناعـة والاسـتـحـالـة vكان. اذ ]كن

التغلب عليه بالعطف@ و]كن تبديله@ بالعفو وا�نّة ا�تكررة.
بعـد هذا الكلام ا�نعم بالحجج عـفا [ديون] عن [هيـراقليدس وثيـودوتس] واخلى سـبيلهـما.
ثم قررّ مـهاجـمة القلعة بعـد القاء الحـصار عليهـا. فأمر كل سـيراقـوسيّ بقطع وتدٍ مسـاهمة منه
في اقامـة الاستـحامات. وبعـد هذا صرفـهم ليصيـبوا مـا هم في حاجة اليـه من الراحة والجـمام@
وابقى رجاله يعـملون في اقامـة الأطم طول الليل وعندما اصبح الـصبح كان خطّ الأطم قـد كمل
بناؤه. وأصـيب الأهالي والعـدو على حـدٍ سـواء بالدهشـة لانجـاز هذا العـمل الكبـيـر خـلال وقت
. دعــا الجـمـعــيـة العــامـة قـصــيـر. وبعــد ان �ّ دفن ا�وتى@ وافـتــداء الف� من الأسـرى تـقـريبـاً
. تعي� [ديون] قـائداً عاماً مطلق الصلاحـية براً وبحراً للانعقاد. وتقـدم [هيراقليدس] مقـترحاً
فأستـحسن وجوه ا�واطن� وعقـلاؤهم ذلك ودعوا الشعب الى التصويـت عليه الاّ ان الرعاع من
البحـارة والشغـيلة لم يقبلوا تنازل [هيـراقليدس] عن القـيادة البـحرية@ معـتقديـن انه اقرب من
[ديون] شــعـوراً با�واطـنة@ وأسـرع الى تـفـهّم رغــبـات الشــعب رغم رداءته. فـنزل [ديون] الى
حكمهم ووافق على اسـتمرار [هيـراقليدس] في قيـادة الاسطول وعندما بدأ الضغط بخـصوص
مــشــروع اعـــادة تقــســيم الأراضـي وا�نازل لم يـكتف [ديون] vعـــارضــة الأمــر وا¢ا ابـطل كلّ
الاجراءات ا�تـخذة في هذا الصـدد@ فجـرح مشـاعرهم وادى الى ان يرتفع رصـيد [هيراقـليدس]
عندهم@ فشـجعه ذلك وقام وهو فـي [مسينا] يخطب في الجنود والبـحارة. متهـماً [ديون] بأنه

يعـمل ليـجعـل من نفسـه حـاكـماً مـطلقاً. وكـان في الوقت نـفسـه يفـاوض [ديونيـسيـوس] سـراً
بوساطـة [فاراكس pharax] السـپارطي. عندمـا أحسّ الاشراف فـي سيـراقوسـة vا يجري كـان
الجـيش قد أعلن التـمـرد. وأخذت ا�دينة تعـاني ضـيقـاً شديداً وشـحت الاقـوات فيـها@ ولم يعـد
[ديون] يتـب� السـبـيل الصـحـيـحـة التي يسلكهـا@ اذ كـان مـوضع لوم اصـدقائـه لأنه مكّن منه

رجلاً فاسداً شريراً كثير الحسد هو [هيراقليدس].
كـــان [فـــاراكس] حـــينذاك قـــد عـــسكر بـالقـــرب من [نيـــاپولـيس Neapolis] في اراضي
[اغرغنتوم Agrigentum] فزحف على [ديون] بجنوده السيراقوسي�. على انه لم يكن ينوى
الاشتـباك مـعه حـتى تواتيه الفـرصة ا�ناسـبة. الاّ ان هيـراقليدس وبحـارته راحوا ينددون vوقـفه
ويشـيـعـون بـأنه يؤخـر القـتـال ليطـيل من فـتـرة قـيـادته. فـلم يجـدّ بدأ من القـتـال فــغلب ولكن
خسـارته لم تبلغ الشيء الكثـير. وجـمع رجالـه وهو ينوي خوض مـعركـة ثانية ورصـهم في نظام
محكم وحثهم على استعادة سمعتهم في ا�عركة التالية وقبل ان يتعرض للعدو@ ورده نبأ يقول
ان [هيـراقليدس] يـتوجـه باسطوله الى سـيراقـوسـة قاصـداً احـتلالهـا@ ومنع جـيـشه من الدخـول
اليها. فأختار جماعة من رجاله النشط� وركب ليلاً متوجها الى ا�دينة بأسرع ما أمكنه@ وفي
حدود السـاعة التاسـعة في صـباح اليوم التـالي كان عند ابوابهـا وقد قطع سبـعمائـة فرلنگا في
تلك الليلة@ وبـذلك سبـق [هيراقـليدس] الـذي حاول الوصـول قـبله لكنه جـاء مـتـأخـراً@ و�ا علم
بوجود [ديون] غـير اتجاه سـفنه وبقي في عرض البحـر لا يأتي بعملٍ وهو حـائر ماذا يصنع الى
أن قــيـضت له الاقــدار [غــيـســيلوس Gaesylus] الســپـارطي فــقـد اخــبـره هذا@ انه قــدم من
[لقـيد]ون] لـتوجـيه الـصقلي� وقـيـادتهم@ كـما فـعل [غـيليپـوس Gylippus] من قبل. فكان
. وأمـسكـه وتشــبث به كــأنه تعــويذه@ واظهــره لحلفــاء ســرور [هيــراقليــدس] بلقــيــاه عظيــمــاً
سـيــراقـوسـة@ وبعث vنـادٍ الى ا�دينة يدعــوهم الى قـبـول هذا الـسـپـارطي جنرالاً لـهم. فكان ردّ
[ديون] ان لديهم من القـادة مـا يكفي. وان كـانوا هم بحـاجـة الى سـپارطي يقـودهم. فـبـإمكان
[ديون] أن يسـدّها لأنه مواطن سـپارطي هو الآخـر. وعندمـا تب� [لغيـسيلوس] هذا الأمـر نزل
عن ادعائه وابحر الى [ديون] وأجـرى صلحاً بينه وب� [هيراقليدس] بعـد أن أقسم هذا بأغلظ
الأ]ان على الاخلاص والولاء وتنـفيذ كل مـا يعهد اليـه من واجبات. وتعـهد [غيـسيلوس] بأن

يضمن سلوكه ازاء [ديون] وأن ينفذ به أيّ حكم اذا حنث بيمينه.
وبعـد هذا وجـد السـيـراقـوسـيون الاّ فـائدة من الاسـطول وانه يكلفـهم اعـبـاء مـاليـة جسـيـمـة.
فـعطلوه عن العـمل@ وتخلصوا بذلـك من أهم اسبـاب الخـلاف والنزاع ب� القواد@ والقـوا بثـقلهم

في الحصار@ فأكملوا بناء الأطم وبذلك عزلوا القلعة واخذوا يضيقون عليها الخناق.
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و�ا وجد المحـصورون ان أملهم بالنجدة يكاد يكـون مستحـيلاً وان اقواتهم شـحت وبدأ الجوع
ينشب فـيـهم اظفـاره@ أعلنـوا cردهم وشـقـوا عـصا الـطاعـة على ابن [ديونيـسـيـوس] الذي ظلّ
صامداً فـترة تزيد على فترة صمود ابـيه. فأضطر الى مفاوضة [ديون] حـول تسليم القلعة بكل
حاميتها ومـستودعاتها ثم اوسق خمس سفنٍ واصعد اليها امـه واخواته الالتحاف بابيه. واتخذ
[ديون] التدابير ليقلع عنها بسلام. ولم يبق احد من أهل ا�دينة الا وخرج �شاهدة السفن وهي
تغـادر القلعـة. وكانت نغـصـة في قلوب أولئك الذين لم تسـمح لهم ظروفـهم vشـاهدة ا�نظر في
ذلك اليوم السـعيد الذي اشرقت فـيه الشمس على سيـراقوسة الحرُةّ لأول مـرة. يذكر تاريخ طرد
[ديونيــسـيـوس] الى يـومنا هذا بوصـفــه أعظم واروع مـثل لـتـصـاريف الحظّ. ولـيس لنا الاّ ان
نتـخـيل البـهـجـة التي عـمت أولئك الذين اسـقطوا اعـتى ا�سـتـبـدين واعظمـهم جـبـروتاً سـقـوطاً

لاقائمة بعده بوسائل محدودة وقوة ضعيفة تكاد لاتذكر.
بعـــد ان أقلع [اپـللوقـــراطس] توجـــه [ديون] لوضع يـده على القـلعــة ولـم تســتـطع النســـوة
الباقيات فيها@ الصبر بل اسرعن لاستقباله عند ا�دخل@ وكانت [ارسطوماخه] cسك بيد ابنه@
و[آرتيـه] تتبـعهـا باكـيةً وجلة لاتدري كـيف تقـابل زوجهـا وتكلمـه@ بعد ان سـاكنت رجلاً آخـر
مسـاكنة الازواج. وعـانق [ديون] أختـه اولاً@ ثم ابنه@ وعندما قـادت [ارسطوماخـه] زوجه الـيه

ابتدرته قائلة:
- ان ابعادك يا أخي ديون اشـقانا كلّنا. وعـودتك ونصرك هذا ازالا كلّ احـزاننا. الاّ احزان هذه
البـائسة ا�سكينة@ احـزان اضطررت ان احـمل مثلهـا انا التـاعسـة وان كنت حيـة. ان الحظ
القانا في حماك انت وحدك. فـما هو قرارك في امر شقائها? بأي شكل ستـحييك? كخالٍ

لها ام كزوج?
فـأبكته بـكلماتهـا@ وأقـبل على زوجـه يعانقـهـا عناقـاً حاراً@ وسلم الـيهـا ابنه وطلب منهـا ان
تقوده الى منزلـه الذي استمـر على سكناه وكان فيـه عند تسليمـه القلعة للسـيراقوسـي�.لقد �ّ
كل شيء وفق مرامـه وتكللت مجـهوداته بالنجـاح@ ولكنه لم يشأ أن يستـمتع من حظهّ المجـيد@
بفـائدة او متـعة@ وأكـتفى بارضـاء اصدقـائه ومكافـأة حلفائه والانعـام على رفاق الايام الخـوالي
في أثينا. وارضـاء الجنود الذين خدمـوه بالهـبات والتكرª الخـاصّ. وتعدى حـدود امكاناته في
البـذل والعطاء@ وقنع لنفسـه بالزهيد من اسـباب العـيش@ وآثر الاعتـدال في حيـاته@ وآضق في
الواقع مــحطّ اعـجــاب الناس جـمــيـعــاً لا في صـقـليـة وقــرطاجنة وحـدهـمـا@ بل في ســائر بلاد
الاغــريق. وارتفـع به ا�قــام عندهم الـى الأوج وعــدوه اعظم رجــال زمــانه@ واشــهــر قــائدٍ ســواء
لبـسالتـه أو للنجـاح الذي حـققـه. وبقي [ديون] مع هذا كله بسـيط العـيش كـأنه مازال يسـاكن

[افـلاطون] في الاكـاد]ي وليس عـائشـاً ب� ضبـاط مـأجـورين وجنود مـرتزقه هـمهم الوحـيـد ان
يأكلوا ويشـربوا ملء بطونهـم لقاء تعـرضـهم للأخطار وا�وت@ وان ]تـعـوا انفـسـهم با�لذات كل
يومٍ تعويضـاً عن كدحهم واتعـابهم ولذلك كان طعـامه عادياً@ وحـياته اليومـية خاليـة من الأبهة
فـلا حـرس ثم ولا خـدم. وكتـب اليـه [افلاطون] يـقول: «ان اع� الـعا�� كـلهـا شاخـصـة اليـه»
على أن عـينه كانت في الواقع تشـخص الى موضع واحـد في الدنيا. الا وهو الاكـاد]ي منتظراً
حكمـها عليـه. فراقـبوه وقـضاته هناك لايحـفلون بالحظّ ولايهـتمـون بالشجـاعة ولاتقـدير عندهم
للاعمال العـظيمة. وكل ما يهتـمون به أن يرقبوا الى اي حـدّ يستطيع سلطانه استـخدام الحكمة

والاعتدال. وباي مستوى يستطيع ان يحافظ عليهما وهو يتمتع بالمجد والسؤدد?
انه والحق يقـال@ لم يكبت ميله الى العـظمة@ بل يتـعمـدها عند حديثـه أو مخـاطبتـه الجمـهور
ويصر على التـمسك بهذا ا�ظهـر. في ح� ان تنازلاً قليلاً ومجـاملة رقيقة@ كـانا من ضروريات
حالته الراهنة. وقد عابه [افلاطون] كما قلنا. وكتب اليه يقول «ان التشبث بالرأي يبقي الدار
في وحـدة موحـشة». ومن نافلة القـول ان مزاجـه لم يكن بالل� ا�طواع. كـما انه كـان يرمي من
تشدده هذا الى الاخذ بيد السـيراقوسي� نحو السبيل وانقاذهم من حالة الـفجور والتهتك التي
يعـيشونـها. وعاد [هيـراقليـدس] بتآمـر ضده. استـدعاه [ديون] لـيكون واحداً من مـستـشاري
: انه سـيدلي برأيـه كمـواطن عـادي في الجـمعـيـة العـامة ولايريد أكـثـر من الدولة@ فـرفض قـائلاً
هذا. ثـم شكـا من [ديون] بـأنه لم يـهــــدم القلـعــــة ولم يوافـق علـى نبش الجــــمــــهــــور ضــــريح
[ديونيـسـيـوس] والقـاء رفـاته خـارجـاً بعـد التـشـهـيـر بهـا. ثم اتـهمـه بـأنه طلب من [كـورنث]
مـشاوريـن ومسـاعـدين له على الإدارة. مـهـملاً ابناء وطنـه ومحـقـراً من شـأنهم. والواقع هو انه
ارسل رسائل لبـعض الكورنثي� يستـقدمهم ليـعاونوه على وضع دستـور الدولة الذي كان ينوى
اقراره. فقد أراد أن يقلّص من سلطة الشعب. ويقيد الد]قراطية التي كانت cارس بدون حدودٍ@
وهي كما وصفها افلاطون «بحكومة الساحـة العامة» كما انتوى اقامة نظام حكم هو مزيج من
النظام� الكريتي والسپارطي@ أعنى انه يقف وسطاً ب� النظام الجـمهوري بالنظام ا�لكيّ@ فيه
يتولى الحكم هيـئة ارستوقـراطية تشمل سلطتـها كل الأمور الخطيـرة. ووجد ان الحكم الكورنثي
بالأصل يتألف من هيـئة عليا تشبه الاوليـغارشية. وان عامـة الشعب قليلة الاهتمام بالسـياسة
وأمور الحكم. وكـان يدرك ان [هيراقليـدس] سيكون اقـوى خصومـه معـارضة له في هذا فـضلاً
عن كونه دساساً مشاغباً مفرقاً للصفوف. لذلك أفسح المجال لأولئك الذين سبق له فمنعهم عن
قتله@ فـأقتـحمـوا عليه بيـته وقتلوه. وآثار مـقتله سـخطاً وحنقاً عظيـم� عند الناس كـافة. و�ا
اقام له [ديون] تـشييـعاً مـهيبـاً وسار خلف نعـشه كل جنوده وخطب فـيهم بعـد ذلك ادركوا انه



17731774

ليكـون من رابع ا�ســـتــحـــيــلات ان تتـــمــتع ا�ديـنة بالاســـتــقــرار أو ان تـتــسع لوجـــود [ديون
وهيراقليدس] يتنافسان على الحكم.

كان [لـديون] صديق آثيني يدعى [كـالليپـوس Callipus] قـال افلاطون عنه: انه كـان على
مـعــرفـة بســيطة به في مــبـدء الأمـر ثـمّ توثقت اواصـر الصــداقـة بيـنهـمـا لا بـسـبب من عــلاقـة
بالدراســات الفلسـفــيـة@ وا¢ا vـناسـبـة الاحــتـفــال بعـيــد «الاسـرار» وغـيــر ذلك من ا�ناســبـات
الاجتماعيـة. هذا الرجل رافقه فيما بعد في كلّ حروبه وحظى لديه vكانة ونفـوذٍ كبيرين@ وكان
في مقدمة من سار الى جانبه عند دخوله سـيراقوسة وعلى رأسه أكليل. وقد ابلى أحسن البلاد
في ا�عـارك وبرّز بشجـاعته. هذا الـرجل وجد ان خيـرة اصدقـاء [ديون] قد هلكوا فـي الحروب@
وان [هيـراقليــدس] طواه الردي. والشـعب يحـتــاج الى قـائد@ والجنود يكنـون له الحب. فـبـدات
الآمال العراض تداعب مـخيلته@ كأيّ وغدٍ شرير همّه الـغدر@ في ان تكون له السلطة العليا في
صقلية على حساب القـضاء على صديقه والمحسن اليه. لقد قيل ايضـاً أنّ العدوّ رشاه بعشرين
تالنتــاً لقـاء فـتكه بـديون. فـاعـزى عـدداً من الجـنود وضـمـهم الى مــوآمـرته@ واسـتـخــدم الحـيلة
الشـريرة التـالية لإحكام خـطته: اعـتـاد ان يخبـر [ديون] يومـيـاً@ بكلّ ما سـمع@ او كل مـا لفق
عن لسـان الجنود من اقـوال ضدهّ. فنال ثقـتـه العمـيـاء واعتـمد عـليه كليـه@ وسـمح له ان يتكلم
بحـريّة ضـدهّ فـي كل المجلس لايقـاع خـصـومـه في الـشـرك والكشف عن العناصــر الضـارة التي
. فاسـتعان [كـالليپوس] بهـذا على تأليف عصبـة يتضم كل السـاخط� الثائرين تضمـر له الشرّ
في ا�دينة بوقت وجـيـز وكلمـا انضـمواحـد الى العـصـبة  ا�تـآمـرة اسـرع كالـليپـوس يقـول له انه
سيخـالطه ليحلّ عقده لسـانه ويكشف عن سِرّه@ فيطمئن [ديون] مـعتقداً بأن صديـقه ا¢ا يفعل

ذلك �صلحته وتنفيذاً لتعليماته.
وفـيـمـا كـانت ا�وآمـرة تنضج@ رأى [ديـون] رؤيا غـريبـة مـخـيـفـة. خـيل اليـه ان جـالس ذات
مسـاءٍ في جوسق ببـيتـه وحيـداً مستـغرقـاً في افكاره فسـمع صوتاً مـفاجـئاً فـالتفت فشـاهد في
نهـــاية صف الاعـــمـــدة وفي وضح النـهــار. امـــرأة فــارعـــة الطول تـشــبـــه تانك الـفــيـــوري في
التـراجـيـديات vلامـحـهـا وزيهـا - ورأى بيـدها مكنسـة تكـنس بهـا الارض فـانتـابه ذهول وهلع
شـديدين. وأرسل يسـتدعى عـدداً من اصـدقائـه@ وقصّ عليهـم حلمه وناشـدهم البـقـاء معـه طول
الليل لأنه كـان في منتهى القلق والرعب@ وهو يخـشى أن يلوح له الشـبح ثانيةً ان ظلّ وحـيداً.
الاّ ان الرؤى لم تعاوده غير انه فجع بعد ايام قلائل vصيبـه أليمة. فقد القى ابنه الوحيد بنفسه
من سطح الدار فـهشمت رقـبتـه وكان شاباً يكـاد يبلغ مبلغ الرجـال@ على اثر كدر وغيـظ بسبب

مسألة تافهة.

وفيمـا كان [ديون] في غمرة الحزن@ دفـع [كالليپوس] vوآمرته الى حـيزّ التنفيذ@ فـعمد الى
نشـر اشـاعـة ب� السـيـراقوسـي�@ مـؤداها ان [ديون] اعـتـزم ان يسـتـدعي ابن [ديونيـسـيـوس]
ليـجعله ولي عـهـده وخليفـته بعـد مـوت ابنه الوحيـد. وفي هذا الوقت بالذات تسـرب الشكّ في
قلب [ديون] واخته وزوجـه@ من تصرفات [كالليپـوس] وبدأت ا�علومات تردهم من كل صوب
حـول وجـود ا�وآمـرة. وكـان [ديون] في تـلك الآونة يعـاني اضطراباً نفــسـيـاً شـديداً@ قـد يكون
مرده تأنيب الضمـير لقتل [هيراقليدس] وهو لاشك لطـخة سوداء ووصمة عارٍ في حـياته. وقد
ركــبــه نـوع من ا�لل والقـنوط وصــار يفــضـل ا�وت الف مــرة علـى العــيش في خـــوف دائم من
اعــدائه@ بل في شكّ مـن اصـدقــائه. علـى ان [كـالـليـپــوس] انتــبــه لفــضــول ا�رأت� الشــديد@
ولتـساؤلاتهـمـا العديدة للـنفاذ الى اعـمـاق ا�سألة فـجـاءهما باكـيـاً ينكر التهـمـة بشدة وعـرض
عليـهمـا اي دليل يقنعـان به تأكيـداً لاخلاصـه فطلبـتا منه ان يحلف «الـيم� العظمى» وكـانت
Pros- وپروسپـرين Ceres تؤدى على النحـو التـالي: يدخل المحلف الى حـرم هيكل [كيـريس
perine] وبعـد تأديـة مـراسـيم مـخـصــوصـة يرتدي ثوب الربـة الارجـواني و]سك بيـده مــشـعـلاً

مـوقداً ويـؤدي القسم. فـنفد [كـالليـپـوس] ما طـلبا منـه منكراً ما عـزي اليـه. وكـان في الواقع
لايقيـم وزناً للآلهة@ حـتى انه انتظر الى ان حلّ عيـد پروسپـيرن التي حلف في هيكـلها ليـجعل
منه موعـداً لارتكاب جر]ة القتل ولم تكن في الـواقع ضرورة تدعوه للتشـدد في اختيـار اليوم.
لأنه سيكون مـجرماً في أي يومٍ من الايام@ بعـد ان قام vراسيم كـاهنها ا�كرس ليسـفك دم احد

عبادها.
. وديون في داره يجالس عدداً من اصـدقائه في قاعة وكان عدد ا�ساهم� في ا�وآمـرة كبيراً
انتشرت فيها موائد الطعـام. فطوق فريق من ا�ؤcرين الدار. وعمد فريق آخر الى احكام أغلاق
الابواب والنوافـذ@ اما الـفريق الذي وقع علـيه تنفـيـذ جر]ة القـتل فكان من الزاكنـيثـي�@ الذين
ولجـوا الدار دون معـاطف ولا سـيوف فـأغلق الذين هم في الخـارج الباب وراءهـم ووقفـوا حراسـاً
عليـهـا. وانقضّ القتلـة في الداخل على [ديون] يريدون كـتم انفـاسه خنقـاً@ فلم يفلحـوا فطلبـوا
من رفـاقـهم في الخـارج سـيــفـاً@ ولكن لم يجـرأ أحـد  على فـتح الـبـاب وكـان ثمّ عـدد كـبـيـر من
عـشــراء [ديون] في الغـرفــة الاّ ان كل واحـد منهـم صـار يهـتم بـنجـاته@ مـتــوهم� ان حـيــاتهم
ستكون vأمنٍ ان هو فقد حياته فلم يقدم أحد على اغـاثته وانتظر القتله مليّاً@ حتى قذف اليهم
[ليكون Lycon] السيـراقوسي بسـيف قصـير من النافذة فـتلقفـه أحد الزاكنيـثي� وذبحـه مثل

اضحية. فقد بقي طول هذا الوقت ينتفض ب� ايديهم منتظراً الضربة القاتلة.
بعـد هذا اودعت الـسـجن كل من اخـتـه وزوجـه وكــانت حـامـلاً وفي السـجن وضــعت السـيـدة
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التاعسـة وليدها فقامتـا على حضانته vوافـقة الحرس@ أو بالأحرى قبلوا ذلك لأن [كـالليپوس]
بدأ يتورط با�تاعب.

بعـد ان قُـتل [ديون] نبـه صـيت [كـالليـپـوس] وأصـبح الحـاكم ا�طلق في سـيـراقـوسـة فكتب
بذلك الى آثينا. تلك ا�دينة التـي تأتي سؤوليتـها في هذه الجـر]ة النكراء بعد مـسؤوليـة الآلهة
. ولقد اصـاب كـبد الحـقيـقة من قـال . والتي كان علـيهـا أن تنظر اليه نـظرة خوفٍ وعـارٍ مـباشـرةً
عنهــا: ان ذوى الصــلاح الذين تربيــهم ليـس أصلح منهم@ والأشــرار الذين تـقـذفــهم ليس أشــر

منهم. كذلك البلاد نفسها فهي تنتج الذّ العسل وافتك سُمّ من الشوكران.
. ولا في تغـاضي الآلهـة وعلى اية حـال لم يقطع [كـالليـپـوس] شـوطاً طويلاً في تحّـدي الحظّ
عن عـزه ونعمـائه كأنهـا تتسـتر عليـه وتحمـيه وهو الذي اشـترى الثـروة والسلطة بارتكاب اشنع
[Catana كاتانا] هله@ وانالته القصاص الذي يستحقه. فقد خرج للاستيلاء علىc جر]ة. فلم

ففقد سيراقوسة. وذكروا انه قال بهذه ا�ناسبة:
- فقدت ا�دينة@ وربحت دمية!

ثم هاجم [مسـينا] مهلك مـعظم رجاله ومن بينهم قتلة [ديون] و�ـا امتنعت كل مدن صـقلية
عن ايوائه وكلهـا cتـقـه وتنفر منـه@ توجه الى [ريگيـوم] في ايطاليـا@ وضـاقت به السـبل هناك
ولم يجـد مـا ينفق على جـنوده. ثم وثب عليـه [لپـتـينس Leptines] وپوليـسـيـرخـون فـقـتـلاه@
وشاءت الاقدار يكون موته بالسـيف الذي استعمل بقتل [ديون] وقد عرف بقصـره@ كالسيوف

السپارطية@ وبصنعته الغريبة الدقيقة@ وهكذا استوفي [كالليپوس] جزاء غدره.
عند اطلاق ســراح [ارسطومـاخــه ورايتـه] من الـسـجن اخــذهمـا [هيكتــيس Hicetes] احـد
اصـدقاء [ديون] الى مـنزله. ويبدو انه ظلّ يـعني بهمـا ويرعـاهمـا كمـا يليق بالصـديق المخلص
الى ان زيّن له اعــداء [ديون] التــخلص منهــمـا فــجـهــز سـفـيـنه وزعم انه يريد ارســالهـمــا الى
الپلوپونيـسس] الا انه أمـر البـحارة بقـتلهـما والقـائهـما فـي البحـر عند الابتـعاد عـن اليابسـة.
وروى آخـرون انهـمــا القـيـتـا مع الـوليـد في البـحـر أحــيـاءً@ هذا الرجل لم ينج ايـضـاً من الجـزاء
العـادل فقد قـبض عليه [تـيموليـون] وقتله@ وذبـح السيـراقوسيـون بنته انتـقامـاً لـ[ديون] وكل

هذا اسهبت في سرده في سيرة تيموليون.
±π∑≤Ø≤Ø≤≤
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انحـدر [مـاركـوس بروتوس] من صلب [يونيـوس بروتوس] الذي اقـام له الرومـان الاقـدمـون
Oثـالاً برونزياً في الـكاپتـول ووضـعـوه بO Pاثيل ملوكـهمJ يرى وهـو قابـضF على سـيفٍ مـسلول
تخليــداً البـسـالتـه وثبــات عـزمـه في طرد [آل تاركـويـن] والقـضـاء على النـظام ا[لكي. الاّ ان
بروتوس الأول هذا كـان ذا طبـع صـارم كـأنه قـدّ من الحـديدJ لايلP كـالســيف الفـولاذي والرجل
صلب بطبـعهJ لم تهـذبه الدراسـة والثقـافة حـتى ان حنقـه على الطغـاة بلغ به حداً ان قـتل ولديه
لأنهـمــا تآمـرا مـعـهـم. الاّ ان بروتوس الذي نسـرد سـيــرته الآن اعـتنى كـثــيـراً بتـهــذيب عـرائزه
الطبـيعـيةJ عن طريق الثـقافـة والضبط العـقلي الذي تعطيـه الفلسفـةJ كمـا انه اجهـد نفسـه في
تنشـيـط اهدأ وارزن جـانبٍ من اخـلاقـه ودفــعـه الى العـمل. وكـانـت النتـيـجـة ان مــزاجـه أصـبح
متـوافقاً Oاماً مع حـياة الفضيلة التي عـاشها. ولذلك نجـد حتى أولئك الذي حقدوا عليـه بسبب
مشـاركتـه في ا[ؤامرة ضـد [يوليوس قـيصـر] كانوا على اسـتعداد ليـعزوا الفـضل لـ[بروتوس]
في كل جانبٍ طيب منها في حP حملوا [كـاسيوس] صديقه العزيز وقريبه كل قـبيح فيهاJ ولم

يكن كاسيوس بالذي تنقصه الفضيلة ولا بذلك الذي يفتقر الى الخلق القو�.
وامـّـه [ســرڤــيليــا] تـنحــدر من صلب ســرڤــيـلوس اهالا servilius Ahala وهو الرجل الذي
تصـدى لـ[سـپـوريـوس مـايليـوس Spurius Maelius](١) عندمـا كــان يحـاول كـسب مــسـاندة
الشــعب لـيــجــعل من نفــســه طاغــيــة. فــوضع خـنجــراً تحت ابطه وذهـب الى الفــورمJ وقــصــد
[مايليـوس] متظاهراً بالتـحدث اليـهJ وعندما كان الرجل �يـل برأسه اليه ليـصغي الى مـايقول
انتـهز فـرصـته وطعنـة قاتلة. هذا هو ا[تـفق عليـه عـمومـاً حـول اسلافـه من جـهة الأمJّ وامـا عن
اسرة ابيه فـالناس الذين يحملون له أشدّ الكره وسوء النيـة بسبب قتل [قيـصر] ينفون اية صلة
نسب له مع [بـروتوس] الذي طرد [التـاركـوينيP] لأنـه بقي دون عـقبٍ بعـد قـتلـه ابنيـه. فـهـو
بالنسـبة اليـهم انحدر من رجل عـاميّ هو ابن وكيل بهـذا الاسم ولم ترتفع مكانتـه في الوظائف
Pالـشـاب Pالعـامّــة الاّ في زمـان مـتــأخـر. على ان [پوسـيــدونيـوس] الفـيـلسـوف يزعم ان الابن

[ليـونيـوس بروتوس] أُعـدمـا الحـياةJ كـمـا ورد في التـاريخ حـقـاJً الاّ ان ثم ابناً ثالثـاً كـان في
حـينه صـبـيـاJً فـعـاش ومنه نشط النسل الذي انـحدر مـنه [مـاركـوس بروتوس]J وزاد على هذا
قوله بأنـه وجد عدد من مـشاهيـر الرجال من هذه الأسرةJ كـانوا احيـاء في زمانهJ وبعـضهم ذوو
مـلامح تشـبـه مـلامـح Oثـال [يونيـوس بروتوس] شـبـهـا ملـفـتـاً للنظر. ولنكتـف بهـذا القـدر من

ا[وضوع.
كـانت [سـرڤـيليـا] امّهJ أخـتـا [لكاتو] الـفيلـسوف. وهو الـرجل الذي لم يعـجب [بروتوس]
باحـدٍ قط من الرومـان قـدر مـا أعـجب بهJ وقـد تزوج فـيـمـا بعـد ببـنتـه [پورشـيـا]. لم يبق في
الواقع فـيلسوف من فـلاسفـة اليونان الاّ وعـرفه او قـرأ له. الاّ أن أكثـر ما أجـتندبه هو كتـابات
تلاميـذ افلاطونJ ولم يهتم اهتـماماً كـبيراً بنظـريات الاكاد�ي الوسيطة والحـديثة(٢) كما أطلق
عليهماJ بل ركـز دراسته بالقد�ة. ولذلك كان دائم الإعجاب بانطيوخس العـسقلاني الذي جعل
. وهذا رجل أقل مواهب في من اخيه[ارسطون] عشيراً وخلاّ وضمهّ الى اهل بينه ليلازمه دائماً
العلوم من كـثـير من الفـلاسـفـة. الاّ أن متـانة خلقـهJ وطيب مـعشـرهJ فـاقت معظـمهمJ وسـادت
أخيـارهم وامّا عن [امـپيلوس Empylus] الذي نوه [بروتوس] واصدقـاؤه باسمـه في رسائلهم
بوصفه احد ضـيوفهJ فقد كان من البـلغاء. كتب بحثاً قصـيراً جيدّ السبك عن مصـرع [قيصر]

عنوانه [بروتوس].
واتقن بروتوس الـلاتينيـة كـخطـيب وكـمـحـام مـتـرافـع لكنه كـان يعـبــرّ عن نفـسـه باليــونانيـة
بالأسلوب المختـصر الواقعي. أو البـلاغة ا[وجزة ا[عـجزة. او ما يطلق عليـه بالاسلوب اللاقوني
في الحـديثJ وهو يعـرض امـثلة مـدهشـة من ذلك في رسـائله. فـمـثلاً عنـدما خـرج للحـرب ضـد

[انطوني واوكتاڤيوس] كتب لأهالي پرغاموم ما يلي:
«سـمعت انكـم دفعـتم مـالاً لدولابللا; ان فعلـتم ذلك طواعيـةً فـعليكم الاقـرار بانكم اخطأ¢

بحقي. ولكن ان دفعتم مرغمP فبامكانكم البرهنة على ذلك بالدفع لي طواعية».
وفي مناسبة أخرى كتب لأهل ساموس:

«مقترحاتكم غامضة. مساعداتكم لا وجود لهاJ فماذا تعتقدون ان تكون نهاية ذلك?
وفي رسالة أخرى كتب يقول:
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Pata- جعلـوا بلادهم قبرهم لـرفضهم عطـفي. ولثقة الپـاتاريان Xanthians Pان الكزانثي»
reans بيJ اسـتـمـتـعـوا بحـرية كـاملة في ادارة شـؤونهم ولديكم الفـرصـة للاخـتـيـار بP حكمـة

الپاتاريان ومصير الكزانثيP» ذلكم هو الأسلوب الذي جعل رسائله خالدة.
صـــحـب [بروتوس] خــــاله [كـــاتـو] في مطـلع شـــبـــابـه عندمــــا ارسل هذا فـي حـــملـة ضـــد
[پطلـيـمــوس] فــبــعــد ان بخع هـذا ا[لك نفــســه ارسل [كــاتو] الذي أخــرّتـه بعض الأمــور في

[رودس] أحد اصدقائه ا[دعو [كانيديوس] ليتوكل في أمر اموال ا[لك(٣).
و[ا كـان ضـعـيف الثقـة بامـانة [كـانيـديوس] فـقـد كـتب لابن اختـه يأمـره بالاقـلاع حـالاً من
پامفـيليا Pamphilia الى قبـرصJ وكان بروتوس قد قـصد هذه ا[دينة ليقـضي دور النقاهة من
Jمـرض شديدٍ اصـيب به. فـأنطلق [بروتوس] الى قـبرص امـتـثالاً لأمـر خـاله بكثـير من التـردد
أحــتـرامــاً منه [لكانيــديوس] الذي رأى انه مــوضع شكّ ظالـمJ واعـتــقـاداً منـه أن هذه ا[هـمــة
الصـغيـرة الشـأن هي من حيث ا[بـدأ أصـغر جـداً وأحقـر من انا تناط بشـابٍ مـثلهJ اوقف نفسـه
على التـتبـعـات العقليـة وا[سـائل الفكرية. ومع ذلك فـقد تولى ا[هـمة بـجدارة ونجح فـيهـا الى
الحـدّ الذي اسـتـأهل به ثناء خـاله العظيـمJ وبعـد أن حـول كل أمـوال ا[لك الى نقـدJٍ نقل كلّ مـا

جمع بحراً الى روما معه.
عندمـا انشــعـبت الدولة الرومـانيـة الى حــزبJP ونشـبت الحـرب بP پومـپـي وقـيـصـرJ وعـمت
الفــوضى الامــبــراطورية كلـّهـاJ كــان ا[تــوقع عـن العــمـوم ان [بـروتوس] ســينحــاز الى جــانب
[قــيــصــر]J لاســيـمــا وان اباه أعــدم الحــيــاة بأمــرٍ من [پـومـپـي] قــبل عــدة سنوات(٤) الاّ ان
[بروتوس] وضع ا[صلحـة العـامـة فـوق الولاء الخاصّ. و[ا كـان مـقـتنعـاً بأن أسبـاب [پومـپي]
لخوض الحرب اكثـر وجاهةJً فقد انضم الى حزبه. فـعل ذلك مع انه كان بالأمس القريب يأبى ان
يبادل [پومـپي] كلمة واحـدة حP يلتقـيان اذ كـان يجد من العـار أن يحادث قاتـل أبيه. الاّ انه
عَـدّ [پـومـپي] في ا[ـرحلة الحـاليــة قـائـداً لبـلاده ولذلك وضـع نفـســه تحت تصـرفــه وسـافــر الى
[كـيليكا] مـبـعـوثاً [لسـيسـتـيـوس Sestius] الذي عP حـاكمـاً لهـذا الأقليمJ الاّ انه لم يجـد
فـرصــة ليـقـوم بعــمل نابهٍ هناك. و[ا كــان كل من [قـيـصــر] و[پومـپي] يتـخــذان مـواقـعـهــمـا
ويتهـيئان لخوض ا[عركـة الحاسمة التي سـيقررّ فيـها مصيـر الامبراطورية. رحل من تلقاء نـفسه
الى مـقـدونيـا ليـسـاهم في مـخاطـر القضـيـة التي آمن بـها. وقـبل ان [پومـپي] ادركـتـه دهشـة

عظيـمة سـرّ سروًر بالغـاً [قدمـه حتى انه نهض مـن مجلسـه عند اقتـرابه وعانقـه ªحضـر من كل
ضباطه كأن [بروتوس] رئيـسه. وفي خلال هذه الحرب كان بروتوس يعكف على كتبـه وتتبعاته
الفلسفيـة عندما يترك مجلس پومـپي. ليس خلال الاسابيع التي سبـقت معركة فرسـاليا وحدها
بل حــتى في الليـلة التي ســبـقـت ا[عـركــة الكبــرى(٥) كــان ا[وسم صـيــفـاً والـقـيظ على اشــدّه
وا[عـسكر قـريب مـن مـسـتنقعJٍ وقـد ابطأ الخـدم الذين جـاؤا بخـيـمـتـه وهـو يكاد يسـقط اعـيـاء
لافتـقاده الظِلJّ ومع أن النهـار كاد يتنصف قـبل ان يدهن جسـمه ويتناول بلغـة من الطعام فـقد
امضى الوقت حتى الليل وهو يكتب ملخصـاً عن [پوليبيوس Polybius]. في حP كان رفاقه

إمّا مستسلمP للنوم أو يفكرون با[ستقبل بخوفٍ وهلع.
قيل ان [قـيصر] كان شـديد الاهتمام بسـلامته. حـتى انه اصدر أمراً الى قـواده بألاّ يحاولوا
قـتله في ا[عـركةJ بل ان تسلـم حيـاته. فـان استـسلم فليـؤسـر اما اذا ابدى مـقـاومة فلـيفـسح له
مجال الهرب ولا يضايق. والاعتقاد السائد ان [قيصر] فعل كلّ ذلك اكراماً لخاطر امّهJ ويبدو
ان [قيصر] كان على صلة غرامية بها ايام شـبابهJ وكانت هي مدلهة بحبه و[ا كان [بروتوس]
قد ولد في الفـترة التي كان حـبهمـا قد بلغ اوجهJ فـقد ظلّ الشكّ ينخر قـلبه في ان بروتوس هو
ابنه(٦) وروى أنه [ا بوشـر فـي مـجلس الشـيـوخ ªناقـشــة التـدابيـر التي يجب اتخــاذها لسـحق
مؤامـرة [كاتيلينه] التي كـادت تعصف بالجـمهـورية. احتدمت ا[نـاقشة بP [كـاتو] و[قيـصر]
وكـانا قـد وقـفـا جـنبـاً الى جنبJ وفي اثناء الجــدال سُلّمت لقـيـصـر رقـعـة جـيء بهـا من الخـارج
فأخـذها وقرأها. وهنا صاح [كاتو] ان [قـيصر] يسلك سلوكـاً شائناً بتسلمه رسـائل من اعداء
الدولة. فـأحـدث قـوله ضـجّـة كـبـيـرة بP اعـضـاء المجلسJ وعـندها دفع [قـيـصـر] بالرقـعـة الى
[كاتـو] لقراءتهـا. فوجدهـا رسالة غـرام موجهـة اليه مـن اخته [سـرڤيليـا] فقـذف بها اليـه وهو

يقول:
- خذها ايها السكير.
ثم عاد الى ا[ناقشة

كان غرام [سرڤيليا] بقيصر حديث العام والخاص.
. ولكن معسكره حـوصرJ غير ان بعد ان غلب [پومپي] على أمـره في [فرساليا] هرب بحراً
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[بروتوس] Oكن من الانسـلال من الباب الى ا[سـتنقع القريب الذي كـان ا[اء والقصب يغـمرانه
وبعد الـسُّرى طول الليل بلغ [لاريسـا] سا[اJً ومنهـا كتب الى [قـيصر] فـفرح لسـلامتـه وكتب
اليـه يطلب قدومـه. ولم يكتف [قيـصر] بالصـفح عنهJ واµا بالغ في اكرامـه وجعله ضـمن دائرة
أعزّ خـلصائه. وفي تلك الاثناء كـان النقاش يدور حـول الجهـة التي هرب اليهـا [پومپـي] وكان
ثم اراء متضـاربة كثيرة. فـانفرد [قيصر] بـ[بروتوس] وخـرجا في جولة قصـيرة وسأله عن رأيه
Jفي الأمر. وقـد استـخلص من الآراء التي طرحهـا بروتوس بأن فكرته هي الأقرب الى الحـقيـقة
Jفنبـذ جمـيع الآراء الأخرى وهرع نحـو مـصر. لكن پومـپي وصل الى مـصر كـما ضـمن بروتوس

ولقي فيها حتفه قبل ان يدركه [قيصر].
وفي تلك الاثناء نجح [بروتوس] في التـخفيـف من غضب [قيـصر] على [كـاسيوس]. كـما
انه اضطلع ªهمة الدفاع عن ملك الليبيP ومع انّ كثرة التهم وثقلها كانت اعظم ·ا �كنه انقاذ
موكله منها. فان طلبه الرحـمة له كان مقنعاً شديد التأثير بحـيث استطاع ان يستخلص له جزءً
كـبيـراً من ·لكتـه(٧). ويروى ان [قـيـصر] قـال لاصـدقـائه بعـد ان سمـع [بروتوس] يخطب في

الجمهور لأول مرة:
- لا ادري ماذا يريد هذا الشاب. الاّ ان ما يريدهJ يريده بشده وبصورة عنيفة جداً.

لان استقـامة خلقهJ ولصعوبة اقناعـه بالقيام بعمل لمجرد ا[نّة أو الـفضلJ ولكونه لايعمل الاّ
بوحي من ضميره وبعد الـتروي والتحكيم العقليJ جعلت مجهوداته قـوية ومؤثرة في اية قضية
يتناولهـا. ولم يكن اي قدر من التـزلف وا[داهنة يقوى على حـمله على تلبيـة طلب غيـر عادل.
وهو يعتبـر الاذعان للتوسطات الصفـيقة التي يعتـبرها بعض الناس طيبة قلب وحـسن نيةJ من
اشنع حــالات الضــعف البـشــري الذي يصــيب الرجل الـعظيم. ويؤكــد ان أولئك الذين لا�ـكنهم

رفض طلب سائلJ لابدّ وانهم من الفاسدين في شبابهم.
عندما كـان [قيصـر] يتهيأّ لحـملته على [كاتو] و[سكـيپيو] في افـريقيا اخـتار [بروتوس]
حـاكـمـاً لبـلاد الـغـال الجنوبيـة. وكـان ذلك لخـيـر الاقـليم العـمـيم. فـفي الوقـت الذي كـان سكان
الاقاليم الأخرى يعـانون الأمرين من ارهاب وجشع حكامهمJ ويكابدون مـن الضغط والاضطهاد
مــا يجـعـلهم في حكم العــبــيـد او اســرى الحـرب نـفس [بروتوس] عن كــرب الغــاليP وجــعلهم
مـرتاحP لا من وضعـهم الحـاليJّ بل من مـصائبـهم السـالفة. ولم يقنع بـهذاJ واµا جـعل الأهالي
يفكرون ªقـدار الفـضل العـظيم الذي يدينون به [القـيـصـر]. حـتى ان هذا الدكـتـاتور كـان بادى

الســرور لرضـا ا[ـدن عندمـا قــام بجــولة في ايطاليــا برفــقـة [بروتـوس] بعـد عــودته من حــملة
افريقيا. لم يكن [بروتوس] يهمل شيئاً فيه رفعة [كانته ومعاملته كصديق عزيز.

في هذا الزمــان شـغــر عـدد من ا[ناصب الـپـريتـوريـة. وكـان ا[تـوقـع أن الكرسي الپـريـتـوري
الأرفع والأهمJ وهو پريتـورية العاصـمة سـيناط امّا [ببـروتوس] او [بكاسيـوس]. وقيل حـسب
بعض الروايات ان هذا سبب بعض الجفاء وزاد من حدة خلاف سـابق فيما بP الرجلP حول امور
أخرىJ مع انهما كـانا مرتبطP بأوثق رابطة قرابة. فكاسيوس هو زوج [يونيا] أحدى شـقيقات
[بروتوس] وهناك آخرون يقولون ان هذه ا[نافسة كانت من تدبير [قيصر] فقد وعد كلاّ منهما
على حـدة با[سـاعـدة حتـى وجدا نفـسـيـهـما بـهذا القـدر من التـشـجـيع الخـفي ا[زدوج - ينافس
. ولم يكن رصـيد [بروتوس] يتـعدى سمـعتـه الطيبة واشـتهارة بالاسـتقـامة في بعضـهمـا بعضاً
اعـمــالهJ يضـعـهــا مـقـابل مـآثـر [كـاسـيـوس] العــديدة اللامـعـة اثـناء حـملة [كـراســوس] على
الپارثيP. ومهمـا يكن من أمر فبعد ان أصغى [قيصـر] الى ادعاءات الجانبP وبحث الأمر مع

اصدقائه انتهى بالقول التالي:
. ولكن علينا أن نقلّد [بروتوس] الپريتورية الأولى. - كاسيوس الأقوى حججاً

وعP [كـاسـيـوس] لپـريتـورية أخـرى الاّ انه كـان حـانقـاً لخـسارتـه بريتـورية ا[دينة أكـثـر منه
شاكراً للمنصب الذي ناله. وكان هناك طرق أخرى شارك [بروتوس] فـيها سلطة [قيصر] بقدر
ما شاءت رغبته. ولو انه أختار ·ارستها فـعلاً لكان أكبر الرجال نفوذاً من بP انصار [قيصر]
واوسعهم سلطاناً الاّ أن معاشـرته لكاسيوس ابعدته عن [قيصر]. لم يتمّ الصلح شخصـياً فيما
بينهـمـا بعد منـافسـتـهمـاJ الاّ انه كـان يعـير اذناً صـاغـيـة لاصدقـائه الذين كـانوا لايكفـون عن
تحـذيره من الوقـوع تحت سـحــر [قـيـصـر] ويغـدو العـوبةً في يدهJ واµا عليـه ان يـرفض التكر�
الذي يســبـغـه عليــه الدكـتـاتور لأنـه لايرمي به الى مكافــأة الفـضـيلـة فـيـهJ بل لاضـعــاف قـوة

غاياتهJ وتجريده من اعتزازه الروحي.
لم يكن [قـيـصـر] من الجـهـة الأخرى عـلى Oام الثـقة بـه وكانت لـديه شكوكـه. والواقع انه لم
يكن يفتقر الى من يخبـر عنه ويتهمّه. ولكن عظم ثقته في متانة خلقـه بقيتJ الى جانب خوفه
من سـموه روح الشـابJ وسمـعتـه واصـدقائه. وعندمـا قيل له ان [انـطوني ودولابللا] يخططان

لثورةJ علق قائلاً:
- ليس ·ا يخيفني هذان ا[رجلا الشعر البطينانJ واµا الشاحبان النحيفان الاعجفان.
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ويحثون [قيصر] على مضاعفة الحذرJ رفع يده ومسّ بها جسمه وقال متسائلاً:
- ماذا? الا تفكرون بأن بروتوسJ لايصبر على هذا اللحم ا[سكP لينهي اياّمه?

يقصد القول انه لايجد أحداً أجدر من [بروتوس] ليكون خليفة له في سلطته العظيمة هذه.
وعلى اية حال كان ثم شـبه اجماع بأن [بروتوس] يستطيع بـسهولة ان يكون الرجل الأول في
رومـا لو صـبـر على وقــتـه. وقنع بان يظل نائبـاً لــ[قـيـصـر] منتظراً افـول نجم سلـطانه وتهـافت
ضـيـاء مـآثره الاّ ان [كـاسـيـوس] بطبـعـه الضـيف وبـحـقـده على قـيـصـر - الذي نجم عن عـداءٍ
شـخصي يحـمله له بالأحـرى لا عن كرهٍ عـام غيـر شـخصي للطغـيـان - الهب شعـور [بروتوس]
ودفع به الى الامـام. قيل ان [بروتوس] كـان خصمـاً للدكتـاتوريةJ وان [كاسـيوس] كـان خصم
دكتـاتورٍ من بP الأمور الذي كان [كـاسيوس] يأخـذها على [قيـصر]J هي مسـألة نقل الأسود
التي حـصل عليهـا [كاسـيوس] عندمـا كان يهمّ بتـولي منصب الايديل. تركت هذه الأسـود في
[ميـغارا] وعندما أحـتل [كالينُس Calenus](٨) أطلبهـا [قيـصر] لنفسـه وأخذها وقـيل انها
كـانت سـبـبـاً في نـكبـة حلت با[يـغـاريP. فـفـي السـاعـة التي كـان الفـاتح يقـتـحـم ا[دينة كـسـر
ا[يـغـاريون اقـفاصـهـا وفكوا السـلاسل التي كـانت تقـيـدهاJ مـؤملP أنهـا ستـهـاجم العـدو عند
دخـولهJ الاّ ان الوحــوش اسـتـدارت على ا[يــغـاريP العـزل واعـملـت فـيـهم Oزيقـاً وهـم يهـرولون
مرتعبJP وكان منظراً مؤ[اً حتى للاعداء الفاتحP كان هذا على ما يقال - سبب حقد كاسيوس
والدافع الأسـاس لحـبك ا[ؤامرة. الاّ ان التـسليم بهـذا هو افـتـئات على الوقـائع. كـان كـاسيـوس
منذ نعـومة اظفـاره مطبوعـاً بحقـدٍ غريب على كلّ الطغـاة الذين يريدون استـعبـاد ابناء وطنهم.
لقـد كــشف عن هذا عندمــا كـان صـبـيّــاً يغـشى ا[درسـة الـتي يتـعلم فــيـهـا [فـاوســتـوس] ابن
[سللا]. وعندمـا بدأ هذا الأين يفرض نـفسـه على الطلاب ويتبـاهى بسلطان ابيـه ا[طلق. وثب
عليه [كـاسيوس] واشبعـه ضرباً واراد وصيّ [فاوستـوس] واهله أن يرفعوا الأمر الـى القضاء.
الاّ ان [پومـپي] لم يسمح بذلـك واستـدعى الصبـيP واسـتجـوبهمـا عـما حـصلJ وOضى الرواية

فتقول - أن [كاسيوس] قال:
- هيـا يا فـاوســتـاس; ان تجـرأت فـردد الكلام الذي قلتــه على مـسـامع پومـپي فــأثار غـضـبي

وسأهشم اسنانك ثانيةً.
كـذا كان طـبع [كاسـيـوس]. امـا في قضـيـة [بروتوس] فلم يكن اندفـاعـه ناجـماً عـن مجـرد
اغراء اصدقائه الشـخصيP ومجادلتهمJ بل سـلسلة طويلة من الا�اءاتJ والرجاءاتJ والرسائل

ا[نفــعلة التي كـانت تحــثـه وتدفـعــهJ فـمـثـلاً وجــدت كـتـابة علـى Oثـال جـدّه الأعلي [يـونيـوس
بروتوس] الذي قضى على نظام ا[لكية:

«آه لو كنت معنا اليوم!»
«… لو كان هذا البروتوس حيّاً!»

وبدأت الرســائـل تغطي مــقــعــد [بروتوس] الپــريـتـوري الـذي يجلس علـيــهJ يومــاً بعــد يومٍ
Jبالكتابات فوقه

«بروتوس انت تغطّ في نومك»
.« «انت لست بروتوس حقيقياً

كثـير من هذه الاستنجـازات النابعة عن الشعـور العامJ كان سـببهـا اعمال مـتملقي [قيـصر]
والغـارقـP في نعـمـائه. الـذين خـرجـوا عن كل الحــدود في تكر�ه وتعـظيـمـهJ فـمـن بP ضـروب
Pمؤمل Jًاثيله ليلاO انهم راحوا يضعون تيجاناً على هامات Jالتشويق ا[قرف الذي اخترعوه له
أن يقـروا الشعب ªناداته ملكاً بدلاً من دكـتاتور. الاّ ان هـذه الجهودات جـاءت بثمـار معكـوسة

Oاماً كما اتيت لشرحه في حياة [يوليوس قيصر].
وعندما أخـذ [كاسيـوس] يستمـزج آراء اصحابه لتنظيم مـؤامرة ضدّ [قـيصر]. وافق الجـميع
شريطة أن يكون [بروتوس] زعيماً لهم. فهـم يرون أن العددJ او الجرأةJ او العزم الثابت ليست
Jبالشـروط الكافـيـة. ومـا تحتـاجـه ا[ؤامـرة بالدرجـة الأولى هو سـمـعـة رجل كبـروتوس فـوجـوده
سيكرّس الـضحيّـة كمـا يقول ا[ثل ويؤكد عـداله التضـحيـة ªجرد مشـاركتـه. فبدونه سـيقـدمون
على القتل با�ان أقلJّ وسوف يثير ا[زيد من الشك في نيـاتهم بعد ذلكJ لأن الناس سيقولون:
Jلو كانت مقاصدهم نبيلة [ا رفض بروتوس ا[شاركة فيـها. ووجد كاسيوس هذه الحجج معقولة
فـقـصـد [بروتوس] بـزيارةٍ أولى بعـد قطيـعـتـهــمـا التي اتيت الى ذكـرهاJ ثم بـعـد أن تصـافـيـا
وتبادلا تحيات الودّ سـأل [بروتوس] هل قرر حضور جلسة الشيوخ التي تقررّ مـوعدها في عيد
اول آذار لأنه سمـع بأن انصار قيـصر سـوف يقدمـون اقتـراحاً في تلك الجلسـة للمناداة به ملكاً.

وعندما أجاب [بروتوس] بأنه لن يحضرJ واصل كاسيوس كلامه قائلاً:
- ماذا سنفعل اذن لو ارسلوا بطلبنا?

فأجاب [بروتوس]:
- لو حـصل هذاJ فسـيكون من واجـبي ان ادافع عن بلادي وامـوت في سبـيل حـريتهـا ولا ابقى
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فشجعه هذا الكلام وسأله:
- ولكن اتظن انـه يوجـد رومـاني واحـدF يدعـك تضـحي بحـيــاتك على هذه الشـاكلـة امـا تعـرف
شـيـئاً عن نـفسك اي بـروتوس? او تظنّ ان كل تلك الضـراعـات التي تجـدها فـوق مقـعـدك
? انهم يتـطلبون من الپريتـوري هراءً كتـبه النساجـون والبقالـونJ لا ارفع رجال روما مـقاماً
الپريتـورين الآخرين تسليات عامـة ومهرجانات وحـفلات مصارعـة الاّ انهم يتطلعون اليك
لتنفيذهم من الاستبداد. انهم ليطلبون ذلك منك كدين في عنقك لاجدادك وهم مستعدون

[عاناة كلّ شيء في سبيلك لو ظهرت لهم ذلك الرجل الذي يظنونه ويتوقعونه.
وختم كـلامه ªعانقة [بروتوس] وتقـبيله. وبعد ان ¢ّ الصلح بينهم قـصد كل منهما اصـدقاءه

للمداولة في الأمر.
كان ثم رجـل يدعى [غايوس ليـغاريوس Gaius Ligarius] وشيَ به [لقـيصـر] بوصفـه أحد
انصار [پومپي] فعـفا عنه منذ زمن قريب. لم يشعر هذا الرجل بايّ امتنـان لهذا العمل الرحيم
وكـان ·تلئاً حـقداً على تلـك القوة التي عـرضت حيـاته للخطر. فكره [قـيصـر] وكان واحـداً من

اقرب اصدقاء [بروتوس ومرة قصده في زيارة فوجده مريضاJً فقال:
- اي ليغاريوسJ انك لم تختر الوقت ا[ناسب ا[لازمة فراشك

مـا أن فـهـم [ليـغـاريوس] عـبــارته حـتى انهض جـســمـه مـسـتنـداً على مـرفـقـه وشــدّ على يد
[بروتوس] وأجاب:

- كلا يا بروتوس; إن احتجت اليّ في اية قضيّة جديرة بك فأنا معافى.
ومنذ ذلك الحP اخذ [بروتوس وكاسـيوس] يجسان نبض عددٍ من رجـال روما البارزين الذين
يثـقـان بهم. ولم يقـتصـرا على دائرة اصـدقـائهـما بل اتصـلا بكل من توسـمـا فـيه روح ا[ـغامـرة
والاقـدام والاستـهانة با[وت ولـهذا السـبب لم يكاشـفا [شـيشـرون] بسرّهـما وان كـانا يثقـان به
ويعـرفـان مـدى حـبّـه لهـمـا. الاّ انـهـمـا خـافـا من جـبنه الطبـيـعي الذي �ـازجـه الحـذر ا[تـأني من
تصاريف الزمن والشـيخوخـةJ وحرصه على الاسـتئصـال أقلّ عنصرٍ من عناصر المجـازفة في اي
. ومن بP اصدقـاء مـخطط. ·ا يثلم من حدة عـزمـهمـا في ساعـة تكون السـرعة عـاملاً جـوهرياً
بروتوس الآخـرين الـذين تخطاهمـا [سـتــاتيليـوس Statilius] الابيـقـوري و[فـاڤــونيـوس] احـد
ا[عجبP بكاتو. والسبـب في ذلك انّه جسّ نبضهما قبل فتـرة قصيرة بطريقه التعمـيم الفلسفية
اثناء مناقـشةJٍ وقـد اجاب [فـاڤونيـوس] ان الحرب الاهليـّة هي شرّ من ا[لكيـة ا[سـتبـدة. وكان
رأي [سـتـاتيليـوس] ان جـرّ ا[تـاعب للنـفس وتعـريضـهـا للأخطار في سـبـيل الحـمـقى والاشـرار

والنكرات لاتجــمل برجل �لك أقل قــدر من الفطنة والحــصـافـة. علـى ان [لابيـو Labeo] الذي
كـان حاضـراJً سـفّـه هذين الرأيP. امـا [بروتوس] فقـد ظلّ سـاكـتاً طول الحـوارJ مـعتـذراً بأنهـا
مـسـألة مـعـقـدة ويصـعب اعطاء رأي جـازم فـيـهـاJ الاّ انه انهى بالأمـر الى [لابيـو] فـيـمـا بعـد
فـوجـده متـحـمـسـاً ووافق على الانضـمام الـى ا[ؤامرة. وبـعد هذا قـرر أيضـاً اشـراك [بروتوس]
الآخـرJ الذي يدعى [البـينوس Albinus]. ولم يكن �تـاز بسـمـعـة عظيـمة من نـاحيـة الجـرأة او
الاضطلاع با[همـام الخطيرة. الاّ انه كـان مهمـاً للمتـآمرين بسبب العـدد الكبيـر الذي كان يدربه
من ا[صـارعP في ذلك الوقت للحفـلات العامـة ولأنه كذلك مـوضع ثقة من [قـيصر]. وعـندما
قـام [كـاسـيـوس ولابيـو] بجس نبـضـه رفض أن يقطع عـهـداً في الحـال الاّ أنه قـابل [بروتوس]
على انفراد ومـا ان اتضح له انه زعيم ا[وأمرة حـتى أعلن انضمامه. و¢ اجـتذاب معظم البقـية
بسمعة [بروتوس] وكلـهم كانوا من علية القوم ووجوهم. ومع ان ا[تآمـرين لم يؤددوا قسماً ولم
يتـبادلوا عـهـداً مقـدسـاً لضمـان الولاء ا[تـبادل. فـقـد نجحـوا في ابقـاء السرّ مكتـومـاً نجاحـاً لم
يصـدق معـه احد بوجـود مؤامـرة مع ظهور كـثيـر من الخوارق والانذارات السـماوية التي أخـذت

.Pواشارات نحسٍ في القراب Jصورة نبوءات وآيات
وبلغ [بروتوس] مـرحلة شعـر مـعهـا ان سلامـة كثـير من كـبـار الرومان اصـلاً وعراقـةً ومكانة
وخلقـاً تتوقف على سلوكـه و[ا كان يدرك جـيداً الأخطار التي ينطوي عـليه ذلك. حـاول أقصى
جهده أن يبقى خططـه مدفونةً في صدره وأن يراقب افكاره الاّ انه ينقلب في بيته ولاسـيما ليلاً
غـيـر الرجل الـذي كـان في الخـارج. فـاحـيـانا كـانت اعــاصـيـر فكره تفـزعـه من نـومـه فـيـصـحـو
. وفي احيـان أخرى عندمـا يكون غارقـاً في هواجسـه وحسـاباته واجمـا امام الصـعوبات مرعـوباً
التي تكتنفـهJ اتضح لامرأتـه وهي مضطجـعه مـعه في الفـراش بأن قلقـاً غيـر عادي يخـيّم على

عقله ويضغطه ضغطاً شديداJً وانه يقلب في رأسه مشروعاً عسيراً معقداً.
ذكـرت سـابقاً أن [بـورشيـا] هي احـدى بنات [كـاتو]. وقـد تزوجـهـا ابن عمـتـهـا [بروتوس]
وهي صغيرة جـداJً مع انها كانت ثيباJً بعد موت زوجـها الأول [بيبولوس](٩) الذي انجبت منه

. وثمّ كتيب اسمه «مذكرات بروتوس» كتبه هذا الفتى وهو متوفر الآن. صبياً
كانـت [بورشيـا] شديدة الحبّ لزوجـها. ولم تكن ذات خلق عـاطفي فحـسب واµا كانت تجـمع
الى حيـويتها عـقلاً راجحـاً ونباهة. فلم تلّح على معـرفة السِرّ من زوجـها حتى اخـضعت نفسـها
للتـجربة الآتـية: صـرفت خـادماتهـا من غـرفتـهـا وأخذت مـدية صـغيـرة ·ا يسـتخـدمـه الحلاقـون
. وفـقدت مـقدار كـبيـراً من دمـها وبعـد ذلك لتـقليم الأظافر وأحـدثت في فـخذها جـرحـاً عمـيقـاً
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شـعـرت بآلام شـديدة واعـتـرتـهـا رجـفـة وحـمىّ عـاليـة وعندمـا كـان الألم يـبـرّح بهـا والاضطراب
الشديد يعلو [بروتوس] لحالتهاJ قالت له:

Jولم يزوجوني بـك لاقاسـمك السكنى والفراش كـمخطيـة لا غيـر J[كـاتو] انا بنت Jبروتوس -
بل لاكون شريكة حقيقية في افراحك واتراحك. ليس لدي ما الومك عليه ولكن اي برهان
تريـد مني علـى حــبـيّ لك إن انت تأبـي علي مـــشـــاطرتك في ذلـك النوع من المحـن الذي
يسـتدعـى رفيـقـاً أمينـاً تعتـمـد عليـهJ وتبقي آلامـك ومعـاناتك لنفـسك وحـدها? انا أعلم
. ولكن من ا[ـؤكد يـا بروتوس إن لنبل جـيـداً ان ا[رأة اضـعف من أن تسـتـأمن على أسـرارٍ
الأصل والثـقـافـة وصحـبـة العلمـاء وافـاضل الناسJ بعض الأثـر في تكوين اخـلاقنا. ومن
حقى أن أفخر بكوني بنت [كاتو] وزوج [بروتـوس]. لم أكن أعلم قبلاً كيف تغني احدى
هاتP النعــمـتP. الاّ اني الآن وضـعت نفـسي فـي التـجـربة فـوجـدت اني قــادرة على قـهـر

الألم.
ثم كـشـفت له عن الجـرح الذي احدثتـه في سـاقـهـا وقصّت عليـه الحكاية وشـرحت له التـجـربة
التي اقدمت عليـها [عرفة مدى قـابليتها على الاحتـمال. فعرته الدهشة ورفـع يديه الى السماء
شاكـراً وداعيـا الآلهة [ساعـدته في ما هو مـقدم عليه لـيبرهن انه زوج جـديرª Fثل هذه ا[رأة. ثم

أهتم كثيراً بصحة زوجه حتى Oاثلت الى الشفاء.
وأعلن عن افـتتـاح جلسة لـلشيـوخ كان يتـوقع من [قيـصـر] ان يحضـرها. واتفق ا[ؤOرون ان
يهتبلوا هذه الفرصة هذه ا[ناسـبة ستساعدهم على تعبئة قوتهم كـاملةً دون اثارة الشبه. وفضلاً
عن ذلك فـسيكون كل شـخصـيات رومـا واشرافهـا مجـتمـعP في صعـيد واحـدJٍ وهم يأملون ان
هؤلاء سـيقـبلون حـالاً بعـد ان يقـضى الأمرJ الى تـبني فضـيـة الحـرية. اضف الى هذا أن ا[وضع
الذي أختـير للجلسة بدأ وكـأن العناية الآلهية قـد اختارتهJ لإOام القـصد. لقد كـان رواقاً ترتفع
فـيـه الأعـمدة مـن تلك الاروقـة ا[فـتوحـة الجـوانب التي تلاصـق ا[لعب وفـيـه رحبـة واسـعـة اقـيم
عليها Oثال لپومپي ايام حكومة الجمهورية على نفقة الدولة. وعندما زين هذا القائد ذلك الحيّ
من ا[ديـنة بالاروقــة وبا[ـلعب(١٠) الى هذه الـبناية دعي المجلـس الى الاجــتــمـاع فـي مـتـنصف
آذار(١١) (والرومان يطلقون عليه (عيد مارسJ وكان يبدو وكأن العناية الآلهية تقود [قيصر]

الى ا[وضع ليلقى عقابه على موت [پومپي].

مـا ان انبلج الصبـاح حـتى خرج [بروتوس] ومـعـه خنجر لاتعـلم به غيـر زوجه. واجـتـمع بقيـة
ا[ؤOرين في منزل [كـاسيـوس] ورافقوا ابـنه الى الفورم لأنَّ الصـبي كان سـيجري في هـذا اليوم
مراسيم ارتدائـه ثياب الرجال اي toga virilis كمـا يسميـها الرومان ومن هناك اسـرعوا جميـعاً
الى رواق [پومپي] وظلوا هناك بانتظار مقدم [قيـصر] للمشاركة في جلسة المجلس. ولم يكن
ليـسع ايّ رجل على علم با[ؤامـرة الاّ ان يندهش في تلك السـاعـة [ا رآه فيـهم من رباطة جـأشٍ
وهدوء وحـضور ذهن. في سـاعة اقـتراب الأزمـة من نهايتـها. وكـان كثـيرون منهم حـائزين على
ا[نصب الپريتـوري ووظيفتهم تـقضي عليهم بالنظر في قـضايا اليوم. فأنصـرفوا يصغون بصـبرٍ
الى الشكاوى ا[عروضة ويـنظرون في الخلافات كأن ليس لديهم شيء آخر يـشغل بالهمJ وكانوا
Pيبذلون قـصاراهم في صـياغة احكـامهم بدقةٍ في كلّ قـضيّـة وعندما رفض شخـص من ا[تداع
قـبول حكم [بروتوس] وبـدأ يتحجّ بصـوت مـرتفع ويتظلم لقـيصـرJ تطلع [بروتوس] بهـدوء في

وجوه ا[ستمعP وقال:
- قيصر لا�نعني من الحكم ªوجب منطوق القانون ولن يفعل ذلك قطّ في ا[ستقبل.

وفي الوقت نـفـسـه وقـعت مــفـاجـآت وحـوادث غــيـر منتظرةJ أخـلّت بهـدؤهم واورثتــهم بعض
القلق. اولهــا تأخـر (قـيـصـر) عن الوصـول بعــد مـرور وقت طويل وانقـضـاء الشـطر الاكـبـر من
النهـار. فقـد اعاقـته زوجـه ومنعه العـرافون من الخـروج لعيبٍ وجـدوه في اضحـيتـه. وثانيـها ان

رجلاً أقبل على [كاسكا Casca] أحد ا[ؤOرين وامسك بيده وقال:
- لقد اخفيت السِرّ عناّ يا كاسكاJ الاّ ان [بروتوس] اخبرني بكلّ شيء.

وفيما وقف [كاسكا] جامداً صامتاً ابتسم الرجل واستطرد يقول:
- عليك ان تخبرني بالحـقيقة يا صاحJ كيف اصـبحت موفور الغنى بهذه السرعـة فأقدمت على

ترشيح نفسك [نصب المحتسب [ايديل]?
كـان [كـاسكا] عـلى وشك فـضح السِـرّ بسـبب الـتـبـاس فـهـمـه لكلام الرجل لـو لم يبـادر هذا

بالتفسير.
وفـي ذلك الـوقت قــــــابـل [پوپـيـليــــــوس لـينـاس popilius Loenas] كــــــلا مـن [بروتـوس

وكاسيوس] بحرارة أكثر من ا[عتاد ثم دنا منهما وهمس بصوت خافتٍ جداً:
- دعواتي لكماJ وOنياتي [شروعكما النجاح. لكن كل ما تعملانهJ استعجلا بهJ فكلّ الناس

يتحدثون به الآن.
قال هذا وتركهما سائراً بعد ان اشاع الشك فيهما بافتضاح أمر ا[ؤامرة.
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وفي تلك اللحظة ايـضاً قـدم احـد السعـاة وهو يعـدو من جـهة منـزل بروتوسJ يحمل الـيه نبـأ
مفاده ان زوجه [پورشيا] تعالج سكرات ا[وتJ والحـقيقة هي ان الاضطراب بلغ بها منتهاه في
ارتقابها النتـيجة حتى خرجت عن طورها وضـاق بها ا[نزل على رحبهJ ما تسـمع صوتاً أو جلبة
الاّ وتجفل وتهب من مجلسها واقفةً كأنها في حـالة انجذاب وحارت قواها من فرط حركتها. اذ
كـانـت تخـرج وتســائل ا[ارة عـمّــا يحـدث في الـفـورم ثم تعــود لتـرسل الســاعي تلو الســاعي.
تسقطاً للأنـباءJ وتضاعـفت مخاوفـها وأخذت الشكوك تنهـشها وتفـريهاJ ولم تسـتطع الوصول
الى مـخـدعـهـا فـقـد اغـمى عليـهـا وراحت في غـيـبـوبة وفـرّت الوانهـا وفـقـدت النطق. فـأطلقت
نساؤها صرخة عظيمـة وهرع الجيران الى منزل [بروتوس] ليستطلعوا الأمر وانتشـر خبر وفاتها
بسـرعة وعـلى نطاق واسع. على ان العناية التي بذلـتهـا وصـيفـاتهـا اعـادت اليهـا وعـيـها بعـد
قليل واستـردت قواها وتأثر [بروتوس] تأثيـراً عميـقاً بالنبأ ا[ـفاجيء كمـا هو متوقع طبـعاً الاّ

انه لم ينس واجبهJ ولم يفسح للقلق مجالاً ليجعل عقله منشغلاً في همومه الخاصّة.
وورد الخبـر بأن [قيصـر] في طريقه الى المجلس مـحمـولاً في محفـّة. لقد تطيـر من نُذر الشرّ
التي ظهـرت في قـرابينه فـقـرر الا يبت في اية مـسـألة هامة يـومهـاJ وان يؤجلهـا الى وقت آخـر
مـعتـذراً با[رض. ومـا ان خـرج من محـفـتـه حتى تقـدم منه [پوپيلـيوس ليناس] الـذي كان قـبل
. وظلّ [قـيصـر] واقـفـاً طوال قليل قـد Oنى [لبـروتوس] النجـاح في غـايتـه وشـرع يحـدثه مليّـاً
المحـادثة لاينم عليـه شيء خـلا اشـارات الاهتـمـامJ ولم يكن بـوسع ا[ؤOرين - (هذا مـا سـأطلق
عليهم الآن) سـماع الأقوال الا ان استنـتاجهم الطبيـعي هو أن الحديث يدور حول مـوآمرتهم وان
[ليناس] يقـوم بانذار [قـيصـر] فوهت عـزائمـهم. وبدا من النظرات التي تبـادلوها فـيمـا بينهم
انهم مـجـمعـون على ان لاينتـظروا القبـض عليهم وان يـقتلوا انـفسـهم بايديهم. وامـتـدت ايادي
كـاسيـوس وبعض الآخـرين الى اغمـاد سـيوفـهم ا[ندسـة تحت معـاطفـهم لتجـريدها عندمـا لاحظ
[بروتوس] ان تصـرف [ليناس] كله يدل دلالة واضحـة على انه يعرض طلبـاJ ولايقدم اتهـاماً.
فلم ينطق بحـرفٍ لأنه كان مـحاطاً بالأغـراب الذين لا شأن لهم با[ـؤامرة. الاّ ان أظهـر البشـاشة
والبشر. فأفرخ روع [كاسيوس] وصحبه. وبعد قليل لثم [ليناس] يد [قيصر] وانصرف. فبدأ

واضحاً ان مقابلته [لقيصر] كانت تتعلق ªسألة خاصة تهمّ شخصه ولا احد غيره.
بعد ان دخـل اعضاء المجلـس قاعة ا[ناقـشات قـبل [قيـصر] تجـمع ا[ؤOرون حول كـرسيـه كأن
لديهم قـضيـة يريدون عرضـها عليـه. وادار [كـاسيـوس] وجهـه نحو Oثـال [پومپي] - على مـا
قيل لـنا - كأنه يسـتنجده العـون ويسمع دعاءه. وفي الـوقت نفسه راح [تـريبونيوس] يـشاغل
[انطوني] بالحـديث عند ا[دخل ويصـرف اهتمـامه ليـبقـيـه خارجـاً ووقف اعضـاء المجلس تكر�اً

لقـيصـر عند دخولهJ ومـا ان جلس حـتى كان ا[ؤOرون جـمـيعـاً يتحلقـونه ثم دفـعوا باحـدهم وهو
[تلليوس چمـبر Tillius Cimber] ليعـرض عليه قـضية أخـيه ا[نفيJ وتدخل بقـية ا[ؤOرين في
الشفاعة لهJ وقبـض (چمبر) على يد قيصر وقبل رأسه وصدره. بـالأول رفض [قيصر] الرجاء.
ولكن عنـدمـا وجــد انهم لايدعــونه يذهـب حـاول النـهـوض ودفــعــهم عنه بعنـفٍ وعندها امــسك
[تلليـوس چمبـر] عبـاءته وسحـبـها عن كـتفـيه. بكلتـا يديه في حP تقـدم [كاسكا] الذي كـان
واقفاً خلفـه مشهراً سيـفه وكال له الطعنة الأولى فأحـدث صرحاً بسيطاً في ذراعه. فـأمتدت يد

[قيصر] الى قبضة السيف وامسكها وصاح باللاتينية:
- كاسكا ايها الوغد! ماذا تفعل?

في حP نادى [كـاسكا] أخاه بالـيونانيـة طالباً ا[ـعونة. وعندها وجـد [قيـصـر] نفسـه يتلقى
الطعنات من ايادٍ كثيرة. وفيما هو يتطلع حواليه ليجد لـه مخرجاً وخلاصاً من مهاجميه وقعت
عينه على [بروتوس] مـشهراً سيفـه في وجهه فأفلت يد [كاسكا] التي كـان ·سكاً بها وغطى
وجهه بـردائه وسلم جسمه لضـربات القتلة فأطبق ا[ؤOرون عليـه واعملوا فيه طعناً حـتى صارت
النصال تعتـرض النصال وأصيب بعضهم بجراح على يد الآخـرين وأصيب [بروتوس] بجرح في

يده في اثناء مساهمته بالعمل ولطخت الدماء جميعهم.
أخيراً بعد أن قتل [قيصر] تقدم [بروتوس] ووقف في وسط القاعة وحاول جهده تهدئة روع
الاعـضـاء واقنـاعـهم بالبـقـاء الاّ انهـم تولوا عنه مـذعـورين وتـدافـعـوا بكثـيـر مـن الفـوضى الى
الابواب وتزاحموا با[ناكب ليستبـقوا الخروج مع أنه لم يكن ثم من يطاردهم. فقد قطع ا[ؤOرون
عـهـداً فيـمـا بينهم بأن لايـقتلـوا أحداً غـيـر [قـيـصر]. وان ينـادوا امام جـمـيع الشـعب بالحـريّة.
عندمـا كانت ا[داولات تجـري بP ا[ؤOرين حـصل اجمـاع على ضـرورة قتل [انطوني] ايضـاً. اذ
اعـتـبـروه رجـلاً يسـتـخف بالقـوانP ويفـضل الحكم الاوتواطي ا[ـطلق وان لديه خطوة كـبـيـرة من
الجنود وسـلطاناً عليــهم بـسـبـب مـقــدرته عـلى الاخــتــلاط بجنوده بكل بـسـاطـةٍ وكـسـب ولائهم
وطاعــتـهم. وأخــيـراً طمــوحـه ووقــاحـتــه الطبــيـعــيـة تضــاعف خطرهمــا لأنه ارتفع الـى منصب
القنصليـةJ وكـان في ذلك الوقت زمـيـلاً [لقـيـصـر] في هذا ا[نصب. الاّ ان [بروتوس] عـارض
الاجمـاع. واصرّ بأن الواجب يقـضى بالدرجة الأولى ان يعملوا وفـق أضيق حدود العـدالةJ وكان
من رأيه ان ينصلح حال [انـطوني] وان التغيـير قد يطرأ عليـه فيمـا بعد. كان يتـمسك بفكرته
Jوطموحه وحبّه للمجد Jوهي: ما ان يزاح [قيصر] عن الطريق فان طبيعة [انطوني] السـمحاء
سـوف تتـجاوب مـع ا[ثل النبـيل الذي ضـربه ا[ؤOرون وانه سـينضم اليـهم [سـاعـدة بلادهم على
. الاّ ان الذعر الشـامل الوصـول الى الحرية. وبهـذه الوسيلة انقـذ [بروتوس] حيـاة انطوني فعـلاً
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الذي عــقب القـتل جــعل [انطوني] يخـلع مـعطفــه ا[شـيــخي. ويتنكر بثــوب رجل من العــامـة
ويهرب.

وقـصد [بروتوس] ورفـاقه الكابتـول وأخذوا يلوحـون بايديهم الدامـية القـابضة على سـيوفـهم
ا[سلولةJ للناس ويدعونهم للتمتع بحرياتهم. في مبـدء الأمر ووجهوا بصيحات الخوف ليس الاّ
. و[ا يعقب ذلك نهب او وزاد الاضطراب العام بحرجلة الناس ا[رتعبJP عقب الاغتـيال مباشرةً
سفك دماءJٍ فقد استجمع الشيوخ وكثير من الناس شجاعتهم وقصدوا الكاپتول لرؤية ا[ؤOرين
وهناك أحتشد خـلق كثير. فارتجل [بروتوس] خطبة تناسب ا[وقف وترضي الجـمهور. وهتف له
ا[سـتـمـعـون عـاليـاً وطلبـوا منه النزول اليـهم من الكـاپتـول فعـادت الثـقـة بالنـفس الى ا[ؤOرين
وقـصـدوا الفــورم. وسـاروا مـعـاً الاّ ان [بروتوس] وجـد نـفـسـه مـحـاطاً بأبرز رجــال رومـا الذين
رافقوه من الكاپتـول بكل مظاهر الاجلال والتعظيمJ حتى اصـعدوه الى الروسترا. كان الجـمهور
. الاّ الذي يواجهه يضم اناساً من مختلف الاتجاهات والعواطف وقد جاء متهيئاً الاحداث شغبٍ
أن الرهبة سـادته عند مشـاهدة [بروتوس] وراح يترقب كلامـه بصمت خاشـع ونظام تامٍ الشروع
في خطـابه اصــغى اليــه بانتــبــاه. ولكن مــا أن أخــذ [جنا Cinna] مكانـه وبدأ يتــهـجـم على
[قيصر] بدأ واضحـاً ان عدداً كبيراً من ا[ستمعP ساخطون على مـا حصل وبدء غضب الجموع
يتـصـاعـد وأخـذوا يهـاجـمـون [جنّا] بعـبـارات مقـذعـة وبعنـفٍ حتـى اضطر ا[ؤOرون الى العـودة
والاحـتمـاء في الكاپتول. وهناك صـرف [بروتوس] الرومـانيP البارزين الذين رافـقوهم اذ كـان

يخشى ان يحاصروا هناك ولم يجد من العدل ان يتعرض للخطر من لم يساهم معهم.
ومـهمـا يكن من أمـرٍ فقـد اجتـمع مـجلس الشيـوخ في اليـوم التالي فـي هيكل الربّة [تللوس
Tellus] وتكلم [انطوني وپـلانكوس وشـيشـرون] مـحـبـذين التـآلف والاتفـاق واجـراء مصـالحـة

عمـامة وان يقوم المجلس باصدار قـانون العفو العام. فـصوت على الاقتراح وقُبل(١٢). وªوجبه
تقررّ ان لاتتخذ اية اجراءات ضدّ ا[ؤOرين فضلاً عن قيام القنصلP باقتراح تكر� مناسبٍ لهم.
ثم الفض الاجتمـاع. ثم بعد ان ارسل [انطوني] ابنه الى الكاپتول ªثـابة رهينةJ غادر بروتوس
وصــحـبــه البـناية وتبــادل الفــريقــان عـبــارات الودّ والتــحــيــات بدون تحــفظ. وعـزم [انـطوني]
[كـاسيـوس] للعـشاء واحـتفـى به. وفعل [ليـپـيدوس] ا[ثل مع [بروتـوس] وتبودلت الدعـوات
بP الطرفP وسـاهم اصـدقـاء الفـريقP بذلـك. ثم التـأم مـجلس الشـيـوخ في بكور اليـوم التـالي

وكـان اول عملٍ لـه هو التصـويتJ على قـرار بشكر [انطوني] لتـفـاديه حـرباً أهليـة. ثم قرضـوا
عـمل [بـروتوس] ورفـاقـه الحــاضـرين وبعــدها شـرعـوا في تـوزيع حـاكـمــيـات الاقـاليـمJ فكانت
Jوآسـيا لـتريبـونيـوس وبثـيـينا لچمـبـر Jوافـريقـيا لكاسـيـوس J[بروتوس] [كـريت] من نصـيب

والغال الجنوبية لألپينوس بروتوس.
وأخيـراً نوقشت قـضية وصـية [قيـصر] وجنازته. وطلب [انطوني] وانصـاره ان تقرأ الوصـية
علناً وان لايدفن الجـثـمان بصـورة اعـتيـادية بل الاكـرام وا[راسيم التـقليـديةJ والاّ انفـجر سـخط
الجمهور مـرة أخرى فعارض [كاسيـوس] في هذه الطلبات بكلّ قوته الاّ ان [بروتوس] نزل عند
. ارتكب غلطته الأولى بابقـائه على الطلب ووافق. ويبـدو انه كان مـخطئاً في حكمـه هذه ايضـاً
Jرين خـصمـاً قـوياً ليس ثم اخطر منهOفـتـعرض بذلك لتـهـمة وضـعه أمـام ا[ؤ J[انطوني] حـياة
وهذه غلطته الثـانية. فبسـماحه بتشيـيع جثمان [قـيصر] بالشكل الذي اقتـرحه [انطوني] وقع
في خطأ ·يتٍ لايرجى اصـلاحه. وكـان اوّل آثاره انه عندما ظهـر من وصـيته [قـيصـر] انه وهب
. وأوقف [نـفـعـتـهم كل بـسـاتينه فـيـمــا وراء نهـر كل مـواطن رومــاني خـمـسـة وســبـعP درهمـاً
[التيـبر] حـيث يقوم هيكل آله الحظ الـيومJ تصاعـدت موجـة عارمـة من الحبّ لهJ وساد شـعور
Pالقـى [انطوني] خطبة التـأب Jثم انه عندمـا جيء با[يت الى الفورم Jقـوي بعظم الخسـارة فيـه
التقليدية فوق جثمـانه. وما ان وجد الجمهور المحتشد شديد التأثـير باقواله حP غير من اتجاهه
وانتـقل الى ا[سائل العـاطفيـة ورفع عبـاءة [قيصـر] وقد جـمدت عليـها الدمـاء فنشرها لتـراها
العيون مـشيراً الى كل خرقٍ فيهـا نفذت منه السيوف الى جسم القـتيل وراح يحصى الطعنات.
فـفقـد ا[سـتـمعـون كل سـيطرة على أنفـسـهم فصـاح بعـضـهم محـرضـاً على قـتل القتـلة. وعمـد
بعضـهم الى تكديس ا[ناضـد وا[قاعد التي جـاؤا بها من الحـوانيت المجاورة بعـضهـا فوق بعض
ليعملوا محرقةً كـبيرة. مثلما حدث في الشعب الذي فقد فيـه كلوديوس الغوغائي حياته(١٣).
ثم رفعوا جثـمان [قيصر] الى قمتـها واشعلوا النار فيهاJ وفي الحـقيقة كان اختيـار هذه البقعة
بالذات لاقامة المحـرقةJ موفقاً جـداً لأنها محاطة بعدة هـياكل ومحاريب واماكن مـقدسة. ثم [ا
اخذ الـلهب يتصـاعد ويشـتد اندفع الناس من كل جـانبٍ وامسكوا بعـيدان مـشتـعله وانبثـوا في

ارجاء ا[دينة يفتشون عن بيوت القتله لاشعال النار فيها.
وكان ا[ؤOرون قد اتخذوا احتياطاتهم فتـحضوا في داخل منازلهم واصبحوا قادرين على دفع
الخطر. الاّ انه كـان يوجد رجل شـاعرF يدعى [جنـا] لا علاقـة له بالجر�ة. وهو في الواقع صـديق
لقيصر راى في الحلم ان [قـيصر] دعاه الى العشاء فلم يقبل الدعوةJ الاّ ان [قـيصر] الحّ عليه
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وأخيـراً أمسك بيده واخـذه الى موضع وسيع مظـلمJ فتبع خطى مـستضـيفه مـتردداً والرعب �لأ
جوانبه. وبعد ان غابت الرؤية عن مخيلته وجد نفـسه فريسة لحمى ركبته طوال الليل. و[ا اقبل
الصبـح ونقل جثمـان قيـصر لدفنهJ شـعر بالخـجل لتخلفـه عن ا[ناسبـة وخرج وانضم الى الجـموع
في الوقت الذي بلغ بهم الهياج منتـهاه بخطبة [انطوني] وهناك وقعت اليه انظار الجـمهورJ لم
يتثـبتـوا من هويته واµا توهمـوه [چنا] الذي وقف بالأسى يتهـجم على [قيصـر]. فوثبـوا عليه

ومزقوه ارباً.
هذه الـواقـــعــة زادت مـن قلق [بـروتوس] بشـكل لم يثـــره حـــدث آخـــر خـــلا انقـــلاب سـلوك
[Antium انســيـوم] [انطوني] فــتـرك ا[دينة هو وانـصـاره. في الاول قـضــوا بعض الوقت في
على ان يعودوا الى روما بعد ان يسكن هياج الناس وتهدأ الخـواطر وكانوا يتوقعون ان يحصل
ذلك بشكل طبـيـعي وبعـد فـتـرة وجـيـزة ذلك لأن غـوغـاء ا[دينة عـرفـوا بسـرعـة التـقليـد وعـدم
الاستـقرار. كـما كـانوا يعلمـون ان مجلس الشـيوخ يقف في صـفهم. ومع انه أطلق سـراح الذين
فـتـكوا بـ[چنا] الاّ انه قــام باجـراءات تحــقـيق والقى القــبض على أولئـك الذين هاجـمــوا منازل
ا[ؤOريـن. وفي هذه الفــتـــرة من الزمن أخــذ الـناس يضــيــقــون ذرعـــاً بانطوني لأنـه بات �ارس
سلطات تكاد لاتختلف عن السلطة الدكتاتورية: وصبوا الى عودة [بروتوس] وكان متوقعاً ان
يحـضر بشـخصـه للاشراف على الالعـاب الشعـبيـة(١٤) لان تنظيـمها يقـع ضمن واجبـاته الاّ انه
أكـتشف مـؤامرة لاغـتيـاله يدبرها عدد من المحـاربP القـدماء الذين قـاتلوا تحت إمرة [قـيصـر]
فــأقطعــهم اراضي في ا[دن. وقــد تسللـوا الى ا[دينة بشــراذم لتنفــيــذ ا[ؤامــرة فلم يجــرأ على
التوجه الى روما. واقـيمت الالعاب بغيابه وانفق عليـها بسخاء وكانت في غاية الفـخامة. كان
[بروتوس] مد ابتاع في ما مضى عدداً كبيراً من الوحوش ا[فـترسة فأصدر اوامره باستخدامها
كلهـا وعدم بيع قـسم منهـا أو ادخارهJ لتـكون متـعة الجـمـهور كـاملة كـذلك سافـر الى [ناپلي]
Ca- وكتـب لاصدقائه عن [كـانوتيوس .Pوا[غني Pواللاعب Pوتعاقـد مع عدد كبـير من ا[مـثل
J[nutius ا[مـثل الذائع الصـيت في زمـانهJ لاقنـاعه بـزيارة رومـا. اذ لم يكن يرغب في ارغـام

اي اغريقي على المجيء. كذلك كتب لشيشرون مشدداً عليه بحضور الالعاب.
بقـيت الحـالة على هذا ا[ـنوال في رومـا حـتى مـقـدم الشـاب [اوكـتاڤـيـوس قـيـصـر] فـأحـدث
تغييراً كاملاً مفاجئاً في الوضع كله. كان ابن بنت أخت [يوليوس قيصر]J فتبناه وجعله وريثاً
له ªوجب وصية. كـان وقت مقتل [قيصـر) في اپوللونيا على الساحل الالليري يتـابع دراسته.

حـيث اعتـزم الانضمـام الى الحـملة التي تهيـأ لهـا قيـصر ضـدّ الپـارثيP الاّ انه اسرع الى رومـا
عند سمـاعه ªقتله. واول عمل اقـدم عليه للتقـرب الى الشعب هو اتخاذ لقب [قيـصر] وتوزيع
. وبهذه الوسـيلة لم يقتـصر نجـاحه ما خـصصـه الراحل في وصيـته لكل مـواطن روماني من مـالٍ
على تجريد [انطوني] من شعبـيته ومكانته عند الجمهورJ واµا افلح با[ال والهـبات التي فرقها
دون حساب على الجنودJ في ضم اعداد كبيرة من حاربوا تحت امرة قيصر اليه. واقنع شيشرون
ªساندته مـدفوعاً ªقـته الشـديد لأنطوني. وهذا ما حمل [بروتوس] علـى تأنيبه تأنيـباً قاسـياً.

و·ا كتب له قوله:
- اراك يا شيـشرون لا تصـدّعن الطاغيـةJ ولا انك تخشى ان يكون ذلك الـطاغية هو الـشخص
الذي تكرهه. وعندما تبـدي في خطبك واقوالك اعـجابك بطيبة [اوكـتاڤيـوس] فرأيك هو

في الحقيقة الثناء على نوع من الاستعباد ليس فيه الاّ.
واستطرد مذكراً اياه بقوله:

- الاّ ان اباءنا الأولP مــا كـانوا يطيــقـون حـتى الطغــاة اللطغـاء. وامّــا من ناحـيـتي فـلم اقـررّ
بصورة نهـائÅة ان أعلنهـا حرباً أم اجنح الى السـلم الاّ أني مصمم علـى شيءٍ واحدٍ وهو ان
لا أكون عـبداً. واني لأعجب يا شـيشرون كيـف تخشى اخطار الحرب الأهليـة بكل ارزائها
ولاتخـشى سلماً شـائناً ذليـلاJً وان تطلب امتـيـاز اقامـة اوكتـاڤـيوس في مـحلّ [انطوني]

كمكافأة على التخلص من طغيان هذا الأخير.
تلك كانت لهـجة بروتوس في أولى رسائله لشـيشرون على ان الجمـهورية الرومانية كـانت قد
انشعبت الى حزبP احـدهما يساند [اوكتاڤيوس] والآخر يـظاهر [انطوني] وراح الجنود يبيعون
ولاءهم [ن يدفع لهم أكـثـر من غـيـره كأنـهم في مـزادٍ علني. وبدأت الاحـداث تسلم [بروتوس]
الى اليأس وقنـط من تحقيق آمـاله. فقررّ مـغادرة ايطاليـا فمرّ بلوقـانيا حـتى بلغ ميناء [ڤـيليا
Velia](١٥) واضطرت زوجـه [پورشـيـا] الى العـودة منهـا الى رومـاJ وحـاولت اخـفـاء احـزانهـا
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لفراق [بروتوس] الاّ أن منظر نقش في صورةٍ فضح أمرها واصاب مـحاولتها النبيلة بالاخفاق.
كـان موضـوع الصورة مـقتـبـساً من اسطورة اغـريقـية «هكتـور يودع اندرومـاخه» وا[نظر �ثلهـا
وهي تتنـاول من ذراعـيــه طفلهــمـا [اســتـيــاناكس Astyanax] بينمــا تشــخص بنظراتهــا الى
زوجها. وجدت [پورشيا] وهي تنظر الى الصورة احزانهـا Oثل امامها فأنفجرت باكيةJ وادامت
Acil- الذهاب الى النقش عدة مراتٍ في اليوم والبكاء امامه. وبهذه ا[ناسبة اقتبس [اچيليوس
ius] أحــد اصــدقـاء بروتـوس ابيــات هومـيــرس التـي تخــاطب [اندرومــاخـه] زوجــهــا هكتــور

بها(١٦):
انت لي يا هكتور كلّ شيء.

رعيتني كأبٍ وكأمٍ
وكأخٍ وكزوج محبّ

فأبتسم بروتوس له وقال:
- لكني لن أجيب [پورشيا] ªثل ما أجاب هكتور(١٧)

اهتمي بنولك ومغزلك
وأصدري اوامرك لخادماتك

- رªا لأنها لاOلك القـوة الكافية لاتيـان الأعمال ا[نتظرة من الرجـال الاّ ان لديها الروح الوثابة
للنضال في سبيل بلادهاJ مثلما لدينا.

لقد اقتبسنا هذه الحكاية من كتاب [بيبولوس] ابن [پورشيا] عن بروتوس.
بعـد ان ترك [بروتوس] مـيناء [ڤـيليا] ابحـر الى آثينا فـأسـتـقبله الشـعب بحـمـاسة عـظيمـة
وأحتفى به ªختلف مظاهر الاكرام الرسميةJ فمكث هناك عند احد اصدقائه واستمع الى دروس
Peripalitie ا[شائي [Cratippus قراطيـپوس]الاكاد�ـي و [Theommestus تيـوميسـتس]
وبحث مسـائل الفلسفـة معهـما وبدأ وكـأنه لا شاغل له غيـر الدراسة الأدبيـة. الاّ انه كان طوال
هذه الفـتـرة يعـدّ العـدة للحـرب سِرّاً دون ان يدع لـلشكّ اليـه سبـيـلاً. واعـتـزم ان يستـمـيل قـواد
الجيش الروماني فـي مقدونياJ وارسل لهذه الغـاية داعيته [هيـروستراتوس Herostratus وفي
الوقت نفسه أجـتذب كلّ الشباب الرومان الذين يدرسون في آثينا ومنهم ابـن [شيشرون] الذي

كان دائم الثناء عليه بحرارة والقول:

- سـواء في ذلك أكنت في حلم أو فـي يقظةJ لايسـعني الاّ الاعـجـاب برجل له مـثل هذه الروح
العاليةJ وذاك الكره العظيم للاستبداد.

. و[ا علم ان عـدداً من السفن الرومانيـة المحملة با[ال وبعد ذلك بدأ [بروتوس] يعـمل جهاراً
قــد ابحـرت من آســيـا وان قــائدها انســان طيبJ ومــعـروف لديه بـالسـمــعـة ذهب [ـقـابلتــه في
[كاريستوس Carystus] وهي مدينة في [يوبيـا]. وبعد ان تداول معه واقنعه بتـسليم السفن
لهJ اقــام مــأدبة كــبـيــرة في ذلك الـيـوم الذي وافـق عـيــد مــيــلاده. ثم بعــد أن بدأوا بالشــراب
واقـترحـوا نخب «النصـر لبـروتوس والحـرية لروما» رغب [بـروتوس] في بث ا[زيد من الحـماسـة
في المجتمـعP فأمر بوعاء أكـبر من الخمر. وفـيما هو ·سك به رددّ بدون مناسبـة او سبب ظاهر

- هذا البيت من هوميروسJ وهو آخر كلمات نطق بها پاتروكليس المحتضر(١٨).
لقد عاكسني الحظّ اولاً وأدار لي وجهه

Leto ثم تلاه اپوللو ابن ليتو
وزاد بعض الكتاب شرحاً لهذاJ انه عندما خرج [بروتوس] لخـوض آخر معركة له في فيليپي
كانت كلمة التيمن التي اختارها لجنوده هي «اپوللو» واستنتجوا ان النزوة ا[فاجئة التي دفعته

الى ترديد هذا البيتJ واµا نبغت من احساس مسبق بالهز�ة.
بعد هذا اعطاه [انتسـتيوس Antistius] نصف مليون دراخماً من الأمـوال التي كان يحملها
الى ايطاليــاJ وبقـيـة جـيش [پومــپي] الذي لم يزّل يهـيم علـى وجـهـه في انحـاء تســاليـا انضم
مــسـروراً تحت لـوائه. وأخـذ مـن [چنا] ايضــاً خـمــســمـائـة خـيّــال كــان هذا يريد ايصــالهــا الى
[دولابللا] في آسـيا. بعـد ذلك ابحر الى [د�تـرياس] وهي مـيناء تسالي حـيث وضع يده على
كـمـيـات كبـيـرة من الاسلحـة وا[عـدات التي كـان [يوليـوس قـيـصـر] قـد أمـر بجـمعـهـا لحـملتـه
الپارثيـة وكانت على وشك ارسالهـا الى [انطوني]. وسلم اليه [هورتنسـيوس] الپريتـور حاكم
مـقـدونيـاJ الاقليم الذي يحكمـه وأعلن ا[لوك والحكام المجـاورين مـسـاندتهم له وعـرضـوا عليـه
ا[عـونة. ثم وردت انباء تشـيـر الى ان [گايوس] اخ [مـارك انطوني] قـد خرج من ايطاليـا وهو
في طـريقـــه للانضـــمـــام الـى القـــوات التـي يقـــودها [ڤـــاتيـنيـــوس Vatinius] في دراكـنيـــوم
واپوللونيا(١٩) وقرر [بروتـوس] ان يعترض سـبيله ويضع يـده على جيشـه قبل ان يتم تـعزيزه.
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فـأنطلق حالاً ªا تيـسـر له من قوةٍ يقـطع ارضاً وعـرةJ تهدده الـعواصف الثلجـيـةJ ويسبق قـافلة
ارزاقـة ªسـافـة كبـيـرة توخـيـاً للسـرعـة. وما ان وصـل ضواحي [دراكـيـوم] بدأت عليـه اعـراض
ا[رض الذي يسمـونه بوليمـيا JBoulimia وهو متـأت من البرد والتـعب يصيب مـعشـر الانسان
والحيوان على حدّ سواء لاسيما عندما يشـقون طريقهم في الثلوج ويضعفهم الانهاك. ورªا كان
كـانت علته ان الحـرارة الطبـيـعيـة في الجـسم عندما تجـد نفـسهـا مـتجـمـدة ومكثـفة بالبـرد الذي
يحدق بهـا تستنفد بسـرعة كل ما لديها من غـذاءJ أو لعل البخار الحـاد الخبيث الذي يتصـاعد
من الثلج ينفذ الى الجـسم ويقتل الحرارة التي تتـولد من ا[سام. ذلك لأن عرق الجـسم يتولد في
الظاهر من تلك الحرارة الداخـليةJ فيقـوم ردّ فعل معـاكس ªا يواجه من بردٍ حال وصـوله الجسم.

ومهما يكن فقد بحثت هذا ا[وضوع يتفصيل في مكان آخر.
. ولم يعـد للجـنود لقـمـة يتـبلغـون بهـاJ ولذلك ووجـد [بروتوس] نفـسـه خـائر القـوى مـهـدوداً
اضطرر خدمـه الى السؤال من اعـدائهم. واقتـربوا من ابواب ا[دينة وطلبوا من الحـرس شيـئاً من
الخبز. و[ا سـمع هؤلاء عرض [بروتوس]. اقبلوا اليه ªحض اخـتيارهم وجلبوا له طعـاماً وشراباً
وقــد ردّ [بروتوس] الجــمـيل عـندمـا ســقطت ا[ديـنة في يديه فــقــد اظهـر لـيس لهم وحــدهم بل

لسكان جميعاً اعظم ضروب العطف والرعاية.
عندمـا وصل [گايـوس انطونيوس] اپوللـونياJ أمـر كل الجنود ا[عـسكرين بالقـرب من ا[دينة
بالانـضــمـــام اليـــه. الاّ انهم انضـــمـــوا الى [بروتوس] وفـي الوقت نفـــســـه اتضح له أن أهـالي
[اپوللونيـا] هم مع [بروتوس] فتـرك ا[دينة وزحف على [بوثروتوم Buthrotum](٢٠) فخـسر
في مـبدء الأمـر ثلاث كـتـائب مزقـهـا [بروتوس] شـرّ ·زق اثناء مـا كان خـصـمه يـواصل سيـره.
[Byllis بلليّس]وأخيراً عندما اشتـبك في معركة للاستيلاء على بعض التـحصينات المحيطة بـ
واقتحامها وكان بروتوس قد سبقه لاحتلالها. اصيب بالاندحار على يد [شيشرون] الأبن الذي
اناط به [بروتـوس] القـيـادة. فـكسب لقـائـده عـدة مـعــارك. وباغت [بروتوس] [گــايوس] في
ارض مستنقعات وقواته مبعثرة فوق مساحة واسعة الاّ انه لم يصدر اوامر بالهجومJ واµا احاط
بجـيش عـدوه وحـذر من التـعـرض لحيـاة الجنود اذ كـان مـتـأكـداً بأنهم سـيكونون في صـفـه بعـد
قليلJ وهذا ما حـصل فعـلاً فقد اسـتسلموا هم وجـنرالهم وهكذا وجد [بروتوس] جيـشاً عظيـماً
تحت امرته. وعامل [گـايوس] معاملة كر�ة تتفق والشـرف العسكري. فقد سمح له بالاحـتفاظ
بشارات رتبـته مـدةً طويلة مع ان كثـيراً من الشـخصيـات كتـبوا له من رومـا يحثونه علـى قتله
ومن بP هؤلاء شـيـشـرون نفـسـه. ولكن عندمـا بدأ [گـايوس] يفـاوض ضـبـاط [بروتوس] سـِراًّ

محـاولة منه اثارة عصيـانJ نقله بروتوس الى سفينة ووضـعه تحت حراسـة دقيقـة. وعندما هرب
الجنود الـذين نجح [گــايوس] في اقناعــهم بالانـتـقــاض على بـروتوس ولجـأوا الـى [اپوللونيــا]
ودعـوا [بروتوس] لزيارتهمJ أجـابهم ان هذا ليس بـالتقلـيد الرومـاني الصـحـيح. وان عليـهم ان

يأتوا هم الى جنرالهم ويطلبوا منه الصفح وهذا ما فعلوهJ فعفا عنهم.
وفيما هو يتهيأ للعبـور الى آسيا وصلته انباء عن تطورات ا[وقف في روما. ففي خلال(٢١)
تلك الفـترة Oكن [اوكـتـاڤيـوس قيـصر] من الحـصـول على ثقة مـجلس الشـيوخ ومـساندته ضـدّ
[انطوني] وانه طرد خـصـمـه ومنافـسه هـذا من ايطاليـا. فكان على [بروتوس] ان يخـشى الآن
[اوكتـاڤيوس] اذ بدء يعـمل على تعيـينه قنصلاً خـلافاً لاحكام القانون. وانه بحـتفظ يجـيوش
اكـثر ·ا تحـتاجـه الدولةJ على انه رأى ان مجلـس الشيـوخ لايقره على هذه الاجـراءاتJ وانه بدأ
يتـحـول نحــو بروتوسJ ويصـدر مـراسـيم بـاناطة قـيـادة الاقـاليم الـعـسكرية بهJ فـاسـتــبـد القلق
باوكـتاڤـيوس ولذلـك ارسل يعرض على [انطونـي] ا[صالحـة وجاء بعP الـوقت بجيـشه واحـاط
روما(٢٢) ليـعمل على تنصـيبـه قنصلاً بالتـهديد مع انه لم يكـمل العشـرين من عمـره كمـا ذكر
هو نفـســه في «تعليـقـاته». وكــان احـد اولى اعـمـالهJ اصــدار الأمـر بالتـحـقـيـق ورفع الدعـوى
العمومـية على [بروتوس] ورفاقه ا[ؤOرين بتـهمه انزال حكم ا[وت دون محـاكمة باوّل رجل في
الدولة يتولى اكبر منصب. وعP [لوچيوس كونيفيجيوس Lucius Cornificius] مدعياً عاماً
على [بروتوس] وماركوس اگريبا Marcus Agrippa مدعياً عاماً على [كاسيوس]. ثم حكم
. وقـيل ان ا[نادي صعـد ا[تـهمـون غـياباً واضطـر القضـاة الى الادلاء باصـوات الادانة اضطراراً
الروسترا ونادى [بروتوس] لحضور ا[رافـعة كما يحتم التقليد القضـائي ندت من العامّه تنهيدة
[Publius Silicius پوبليكوس سيليچـيوس] وشـوهد Pواطرق النبلاء برؤسـهم صامت Jعمـيقة
. ثم ما عتم ان ٍPوهو ينفجر باكياً ولهـذا السبب وضع اسمه في قائمة ا[ستباحـة دماؤهم بعد ح
عقد الصلح بP [اوكتاڤيـوس وانطوني وليپيدوس] والفوا الحكم الثلاثي(٢٣) وقسموا الأقاليم
(٢٤)Pبينهم ووضـعـوا قائمـة باسـتبـاحة دمـاء من ارتوئي القـضـاء عليهم وقـد بلغ عـددهم ا[ائت

وكان شيشرون من ضمنهم.
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بلغـت هذه الانبــاء [بروتوس] وهـو في مــقــدونيــاJ فــوجــد نفــســه مكرهـاً على اصــدار أمــر
[لهـورتنســيـوس]J بقـتل [گـايوس انطونيــوس] عـقـاباً لقـتل [شـيـشـرون وبروتـوس البـينوس]
اولهما صديقه وثانيهما قريبه. ولهذا السبب أمر [انطوني] بأن يقتل [هورتنسيوس] فوق قبر
[گـايوس] عندمـا ظفـر به بعـد معـركـة [فـيليـپي]. وقـد قال [بـروتوس] أنه أكـثر خـجـلاً [وت
شيشرون منه حزناً عليهJ وانه ليلقى اللوم على اصدقائه في روما [ا حصل. وقال ان ما جعلهم
عبـيداً ليس الطاغـية ا[سـتبدJ واµا أعـمالهمJ ولقـد سمحـوا لانفسـهم ان ينظروا نظره استـسلام

الى اعمال يجب أن لايتسامحوا حتى لمجرد سماعها.
عبـر [بروتوس] الى القارة الآسـيوية(٢٥) بجيـشه وقـد اصبح لجبـاً مرهوباً واصـدر أمراً بوضع
Pفي ح [Cyzicus چيـزكـوس] الاسطول على قـدم الاسـتـعـداد في بثـينيـا وفي ا[يناء المجـاور
قـام بعـدة جـولاتٍ في داخـليـة البـلاد لتـفـقـد ا[دن وكــسب ولائهـا والعـمل على تـدبيـر شـؤونهـا
ومقـابله الحكام المحليP وارسل رسلاً الى [كاسـيوس] في سورية يلتحـق به متخلياً عن حـملته
ا[نتواة الى [مصر]. وذكره بأنهما لايتجولان في الامبراطورية لاقتطاع اجزاءٍ منها لنفسيهما:
بل ان غـايتـهـما هو تألـيف جيـش لاسقـاط الطغـاة وتحـرير بلادهمـا. فـعليـهمـا أن يضـعـا نصب
اعينهمـا هذا الهدف والاّ يبتعدا عن ايطاليـاJ بل يجب ان يسرعا بالعودة الانقـاذ ابناء وطنهما

من الظلم.
واطاع [كـاسيـوس] أمـر الدعوة و[ا قـفل راجـعاJً خفّ [بروتوس] اليـه وتقـابلاً في [أزميـر]
Jتوجه [كـاسيوس] الى سورية Pوكانت اول لقيا لهـما بعد ان افترقا في [پيريوس] باثينا. ح
وسار[بروتوس] الى مـقدونيـاJ وشعرا بارتيـاح وثقة عظيـمتP للقـوات التي يقودها كل منهـما
لقد خـرجا من ايطاليا كـأحقر ا[نفيJP بلا مـال ولا سلاح ولا سفـينة واحدة مجهـزة ªجاذيف ولا
جندي تحت امـرتهـمـاJ فـدار الزمـان دورته القـصـيـرةJ وهاهمـا يجـتـمـعـان الآن بعـد اشـهـر قليلة
يقودان اسـطولاً وجيشـاً من الخيـالة وا[شاةJ ولديهـما مـال وفيـر. وفي حالة مـوآتية جـداً لخوض

ا[عركة في سبيل الامبراطورية الرومانية.
وكـان [كـاسـيـوس] يحـرص أن يكونا مـتـسـاويP مـقـامـاJً الاّ ان بروتوس كـان يسـتـبق نيـتـه
بالذهاب لزيارتهJ اذ كان [كاسيـوس] أكبر منه سِناً ولايستطيع تحمل درجة مـعينة من ا[شقة.
كـان [كاسـيـوس] يعرف بالكفـاءة العـسكريةJ الاّ انه اشـتهـر ايضـاً بالطبع الحـادّ العنيفJ و·ن
يحافظ على سلطتـه ªا يشيعه من رهبةJ وان كـان مع اصدقائه ا[قربP قـد يصل في مزاحه الى
حَـدّ التـهـريج. الاّ ان مناقب [بروتوس] جـعلتـه مـحـتـرمـاً عند الناسJ مـحـبـوباً من الاصـدقـاء.

مـوضع اعجـاب الأفـاضلJ غيـر مكروه من اعـدائه انفسـهم. وقـد Oيز بطبع رقـيق فـريد في بابه
Jفي تـتبع اهدافـه Pوسـمت روحه العـظيمـة عن الشـعور بالغـضب او الفـرح أو الطمع ثابت لايل
ولاينكص عمـا يعتقـده صواباً وشريفـاً. ان اخلاصه التـام لغاياته اكسـبه الحب الاعظم والسمـعة
العليـا. و[پومپي] الاكـبر نفسـه مثـلاً ما كـان يتوقع منه لو انتـصر على [يوليـوس قيـصر] ان
ينزل عن سلطانه الى حكم القانون واµا سيظل يتولى تصريف شؤون الحكم وفق هواه فلا يسرح
جــيــشـه اطـاعـة لحـكم القــانونJ واµا كــان ســيــهـديء مـن روع الناس بأتخــاذه لقب. قـنصل او
دكـتـاتور او اي عنوان سلطة أخـر مـقـبـول. ونعـود الى [كـاسيـوس] لنقـول لقـد عـرف بعـواطفـه
الجـائحة العنيـفة التي لا�كـن السيطرة عليـها. كـثيـراً مـا ادّى به جشـعه وحـبه للمـال الى الزيغ
على الـصــراط ا[ســتــقــيم ولـذلك بدأ من الطـبــيــعي ان غــايتــه مـن القــتــال وتنقـله في ارجــاء
الامبراطورية والمجازفة بحياته لم تكن لأجل حـرية ابناء وطنه بل لتأمP مركز عظيم لنفسه. ان
زعماء الجيل الذي سبق جيل [پومپي] و[كاسـيوس] رجال امثال [چناّ] و[ماركوس] و[گاربو
Carbo] كلهم اعــتـبـروا بلادهـم غنيـمـة حــرب في انهم فـعـلوا كل شيء إلاّ التـصــريح - لأجل

التوصل الى السلطة ا[طلقة.
والامـر يـخـتلف عنـد [بروتوس] فـاعــداؤه أنفـســهم لم يتـهــمـوه بخــيـانتــه مـبــادءه على هذه
الشـاكلةJ في الواقـع سـمع كـثـيـرون انطوني يقـول ان [بروتوس] هو الوحـيـد مـن ا[ؤOرين الذي
اندفع الى ذلك بشعـور التسامي وªا اعتـقده شرف القـصدJ في حP ائتمر البـاقون جميـعاً على
[قـيصـر] لأنهم بكرهونه ويحـسـدونه. وواضح ايضاً مـن رسائل [بروتوس] بأنـه وضع ثقتـه في
نبل قضـيتـه أكثر ·ا وضـعها فـي قوة السلاح. فـقبيل ازمـة حظّه الختـامية كـتب الى [اتيكوس
Atticus] يقـول ان أمــوره على خـيــر مـا يرامJ وبأحـسـن مـا �كن أن يأتي بـه الحظJّ اذ امـا أن

يحقق النّصر وبعيد الحرية الى الرومان واما ان �وت فـيكون شخصه ªنجى من الاستعباد. وفي
الوقت الذي باتت ا[سـائل كلها قـد سويت بشكل يبـعث على الاطمئنـان له ولاصدقائهJ فـهناك
مسـألة واحدة بقـيت موضـع شكّ. هل سيـعيشـون ويكونون احـراراJً او سيـموتوا? واضاف يـقول
في الرسالة نفسهـا: ان [مارك انطوني] يدفع ثمناً عادلاً لحماقتهJ فـبدلاً من أن يختار في هذه
اللحظة ان يحـتلّ مكانه في التـاريخ الى جـانب رجـالٍ من امثـال [بروتوس وكـاسـيوس وكـاتو]
فضلّ أن يجعل نفسه مجرد تابع لاوكتاڤـيوس وتنبأ بأنه ان لم يُهزمكم كلاهما معاJً فلن يطول

بهما الزمن حتى يقتتلا فيما بينهما.
وقد دلّ على انه عراف ·تاز.

طلب [بروتوس] من [كـاسيـوس] جانبـاً من الأموال التي جـمعهـاJ معـتذراً بأنه انفق كـل ما
ÆÂÆ‚ ¥≥ nO� dš¬ w� ©≤µ®



18031804

في حــوزتـه على اعــداد اسـطولٍ كــاف لســـيطرتهــمـــا على البـــحــر ا[تــوسـط. الاّ ان اصــدقــاء
[كـاســيـوس] عـارضــوا في ذلك قـائلـP: انه ليس من العــدل في شيء ان يدفع لبــروتوس تلك
الأموال التي وفرهّا بالتـقتير وعلى حساب شـعور السخط بP الجنودJ يستعـملها في دفع اجور
جنوده وتنمـيـة شعـبـيتـه بينهم. على ان [كـاسـيوس] لم يـعر اقـوالهم اهتـمامـاً ودفع له ثلث مـا
لديه. وبعـد هـذا افـتـرق الجـيـشـان لينهض كل مـنهـمـا بواجـبـاته. فـأسـتـولـى [كـاسـيـوس] على
[رودس] على انه عـاملهم بقسـوة لا داعي لها قط. وكـان سلوكه هذا يناقض الجـواب الذي ردّ

به على ا[واطنP حينما أخذوا ينادونه بسيهدنا وملكنا عند دخوله مدينتهم فقد قال لهم:
.Pالصفت Pلك الاّ اني عاقبت وقتلت الرجل الذي جمع في ذاته هاتª انا لست بسيدٍ ولا -

ومن ناحـيــة أخـرى طلب بروتوس امــوالاً وجنوداً من ليـقــيـا Lycia(٢٦) فـأجـابـه لاوقـريطس
Laucrates زعـيمـهم الد�قـراطيJ باقناع ا[دن علـى الثورة. وأحـتل الأهالي مـرتفـعات مـعـينة

كانـت تعتـرض خطّ سيـر [بروتوس] فأرسل باديء ذي بدءٍ قـوة من الخيـالة باغتت العـدوّ اثناء
تناولهم الطـعام الفـطور وقـتلت منهم سـتـمـائة. ثم اسـتـولى على مـعـاقلهم وقـراهم الاّ انه اخلي
سبـيل كل اسراهم بدون فـدية يريد بذلك استـمالة الأهالي برحـمتـه وعدله. الاّ أن الليقـيP ظلوا
مـعـاندين واخـتـاروا مـداواة حـقـدهم بجـراحـهمJ واحـتـقـار انسـانيـة بروتوس وعطفـهJ حـتى ارغم
اصلب محاربيـهم على اللجوء باسوار مدينة [كـسانتوس Xanthus] فحاصـرهم فيهـا. فحاول
الأهالي النجاة بالسباحة تحت ا[اء في النهر الذي يجري ªحاذاة ا[دينة فكان يلتقطهم بالشباك
التي نصبها في مجراهJ لقد ربط بتلك الشباك اجراسـاً صغيرة ترنّ كلما سقط فيها سابحJ بعد
هذا حـاول الكسانيـتون القـيام بهـجوم خـارج ا[دينة ليـلاً واشعـال النار في بعض الآت الحصـار.
الاّ ان الرومــان فطـنوا اليــهم وارغــمــوهـم على العــودة. وهبـت ريح شــديدة فــوجــهت الـنار الى
استحكامات ا[دينة والى البيوت المجاورة لهـا وامتدت اليها حتى خشي بروتوس ان تأتي النار

على ا[دينة كلها فأمر رجاله بالتعاون مع الاهلP على اخمادها.
لكن حالة رهيبـة لاتوصف من اليأس Oلكت الليقيP فجـأةJ حالة خير ما �كن وصـفها به هو
الحنP الشـديد للمـوت فـقـد أخذ كـل حيّ في ا[دينة امـرأة كـانت ام طفلاJً حـراً ام عـبـداً من كل
عمـرٍ وطبقـة يقذفون مـن الاسوار بالصواريخ الرومـانَ الذين خفـوا [عونتـهم وهم يحاولون اخـماد
النيـران في الوقت الذي أخـذ آخرون يجـمـعون الحـطب والخشب وكل مـادة قـابلة الإحـتراق لنشـر
الحريق في سـائر ا[دينة. ويزيدون من وقـيدها بصبّ الزيت وكل سـائلٍ ملتهب وكل مـا من شأنه
مضاعـفة شدتها فـسرت النار في جميع انحاء ا[ـدينة وتصاعد اللهب واصبحـت كتلة واحدة من

Pفـركب [بروتوس] والأسى يغـمـر جـوانبـه وطاف حـول الأسـوار واخـذ يتـوسل بالكزانيـثـي . نارٍ
بايدٍ ·دودة منـاشـداً اياهم ان ينقـذوا ارواحـهم ومـديـنتـهم. فلم يصغ اليـه بـشـرF وكـان همّ الرجـال
والنســاء ان يجـدوا الوســائل السـريعــة لاهلاك انفـســهم لا فـرق في ذلك بـP رجـالهم ونســائهم
واطفـالهم واحداثم وهـؤلاء الأخيـرون كانوا يطـلقون صـرخات مـرعـبة وهم يقـذفـون بأنفسـهم الى
الأتون دعك ·ن كـانوا يلقـون بأنفـسـهم من أعلى السـور او يعـرضـوا اجـسـامهم لـطعنات ابائهم
مـتـوسلP بهم ان يقـضوا علـيهم. بعـد خـراب ا[دينة الشـامل وجـدت جـثة امـرأة مـشنوقـة وعلى
. وهي ما تزال ·سكة با[شـعل الذي احرقت به بيتـها. صدرها تتـدلى جثه طفلهـا ا[شنوق ايضاً
كان ا[نظر أليمـاً يقطع يناط القلب. ولم يكن بروتوس يطيق رؤيته فقد انفجـر باكياً وأعلن عن
مكافأة لكلّ جندي ينقذ كزانثيا واحداً. وقيل انه لم يعثر على اكثر من مائة وخمسP من سائر
السكانJ ¢ انقاذهـم من ا[وت رغم انفهم. وهكذا فقـد اعاد التاريخ نـفسه في هذه طبـقاً لدورة
خـراب شـامل مـقـدرة الأجل: فـان اجـداد هؤلاء الأقـدمJP في ايـام الامـبـراطورية الپـارثيـة(٢٧)

اقدموا على احراق ا[دينة واهلاك انفسهم.
مـا عتـم [بروتوس] ان وجد نفـسـه بعـد هذاJ يواجـه مقـاومـة شـديدة ·اثلة من مـدينة [پاتارا
Patara] فتـردد في مهـاجمـتهـاJ واستـبدت به الحيـرة فيـما يصنع لأنه كـان يخشى ان يـصابوا

بالأزمة التي أصـيب بها الكزانثيون. و[ا كـان من بP اسراه بعض النسوة الپاتاريـات فقد بادر
باطلاق سـراحـهن بدون فدية وكن بـنات وزوجات أعلى رجـال ا[دينة مـقـاماJً فـردين لذويهنّ مـا
لاقينه من حسن ا[عـاملة وعظمن اخلاق [بروتوس] وعدالته ولطفه حـتى اقنعهم بتسليم ا[دينة
اليـهJ وبنتـيـجة ذلك حـذا حـددهم كلّ سكان [ليـقـيـا]J وأعلنوا خـضوعـهم لسـلطته فـوجـدوا ان
حـسن معـاملته وعـطفه يفـوقان كلّ مـا توقـعوه. اذ كـان [كاسـيـوس] في حدود ذلك الزمن قـد
ارغم الرودسـيـP على تسليم كل مــا لديهم من ذهبٍ وفــضّـة �لكونه وبهــذا ابتـز منهم ثـمـاµائة
تالنت تقـريباJً ولم يكتف بهـذا بل فرض على الـسكان جمـيعاً غـرامة قـدرها خمـسمـائة تالنت.
ولم يطلب بروتوس من اللقـيP أكثر من خـمسمـائة وخمسP تالنت ثم أنـطلق الى [ايونيا] دون

ان يلحق بهم ضرراً باي شكل كان.
Jآثر كثـيرة أخـرى وواكبت العـدالة عقـوباته ومكافآته ولكـني سأذكـر واحدةª وقام [بـروتوس
كـانت مـصـدر ارتياحـه هو ارتيـاح ابرز الرومـان في ذلك الـعصـر. عندمـا نزل [پومـپي] الأكـبـر
لاجـئاً في [پلوسـيـوم] ªصر بعـد أن دالت دولته وتجـرد من كل سلطانه بهـز�تـه امام [يوليـوس
قيـصر]J تداول اوصيـاء الصبي (فرعـون) مع اصدقائهـم فانقسـمت اراؤهم. فبعـضهم ارتأى أن
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�نحـوا [پومـپي] حقّ اللـجـوء. وبعـضهـم ارتأى ان يطرد من مـصـر. الاّ [ثيـودوتس] الخـيـوسي
Chios الذي كـان قد اسـتؤجـر لتعلـيم ا[لك الصبي البـلاغة والـذي كان يعُـّد راجح العقل لعـدم

Pوجـود من يفــضله. ولذلك كـان عـضــواً في مـجلس الشـورى هـذا فـقـد صَـرّح قـائلاً انّ الـفـريق
مخطئـانJ أولئك الذين يحبذون قـبوله وأولئك الذين يرون اخراجـه وا[وقف يتطلب موقفـاً واحداً

ليس الا وهو القبض عليه وقتله ودعم حجته هذه با[ثل التالي:
- الرجل ا[يّت لا بعض

فوافق المجلس على رأيه ووقع [پومپي الأكبر] ضحيةً حـذلقة معلم بلاغة سوفسطائية. وكما
أعتـاد ثيودوتـس هذا ان يتبـاهيJ أو كمـثل على تقلبات الحظ العـجيـبة غـير ا[تـوقعـة. ولم �رّ
زمن طويل حتى وصل [قـيصر] الى مصر ونال بـعض القتلة جزاءهم العادل وذاقـوا مرارة موتٍ
استـحقـوه. على ان الحظّ مدَّ في حيـاة [ثيودوتس] قليـلاJً ولكنه اسلمه الى حـياة الفـقر والذلة
والتنقل. الاّ ان يد [بروتس] طالته اثناء ما كـان يعبر اسبا فأمسك به وقتله. وكـان موته أكثر

ذكراً من اي حادث في حياته.
ودعا [بروتـوس] زميله [كـاسيوس] ليـنضم اليه في [سـارديس]. وخرج لاسـتقبـاله وهو في
طريقه له مع جماعة من اصـحابهJ واصطفت القوات المختلطة بهيئة الاستعراض وحـيتهما بلقب
[امـبراطور] ولكـن الخلاف الحـادّ نشب بينهـمـاJ كمـا يحـصل عادة في ا[ـشاريع العظـيمـة التي
تضمّ عدداً كـبيراً من القادة والأنصـار. وتبودلت التهم فيـما بينهما. ولذلك قـررا قبل كل شيء
. فـاوصـدت الابواب دونهـمـا وبدأ ان يعـقـدا فـيمـا بينـهمـا اجـتـمـاعـاً مغـلقاً ªـعزلٍ عن كـلّ أحدٍ

الرجلان يتلاومان ثم يتبادلان التهّمJ وسرعان ما انتقلا الى ا[لاحاة والبكاء.
واسـتولت الدهشـة على اصـدقائهـما فـي الخارج وهم يسـمعـون صـياحـهمـا وهيـاج عواطفـهمـا
وخـافوا سـوء العـاقبـةJ الاّ انهم لم يجـرأوا على دخـول الغـرفة لأن الأوامـر كـانت جازمـة. الاّ ان
[مـاركـوس فــاڤـونيـوس] الذي كـان من ا[عــجـبP [بكاتو] و·ن يـتـعـاطون الفلسـفــة بدافع من
التعصب العاطفي لا من القناعة العقلية. حاول الدخول عليهما الاّ أن الخدم منعوه. الاّ انه كان
شـديد العناد مـا أن يقرر شـيـئـاً حتى يعـمله ولايكون منـعه عنه بالـسهل فـهـو كمـا ذكـرنا رجل
مندفع بالعاطفـة والتطرّف. ولم يكن ليعلق كبيـر اهمية على مركـزه كعضو في مجـلس الشيوخ
الروماني. وباتخاذه سلوكاً معيناً يتميز باللامبالاة والسخرية. كان يزيل في الواقع الآثار التي
تخلفها خشونته ويخفف من وقع كلماته الجارحة. ونجم عن ذلك ان الناس عدوّا وقاحته مزاحاً.
وفي هذه ا[ناســبـة شقّ طريقـه بالقــوة بP الواقـفP واقـتـحم الـغـرفـة وانشـأ يقـتـبـس مـقـاطع من
هومـيروسJ تلك التي اسـتخـدمهـا [نسطور Nestor] مع آخـيل وآغا ·نون - ويلقـيهـا بلهجـة

مسرحية:

فلتطيعا أحكاميJ فأنا أكبر منكما
سِنّا واوفر منكما حكمة!(٢٨)

واسـتمـرّ في ذلكJ فضـحك [كاسـيوس] الاّ ان [بروتـوس] دفع به الى خارج الغـرفة قـائلاً له
.(٢٩)Pان قد يدعي بفلسفة الكلبي

الاّ ان كل مـا لديه مـنهـا في الواقعJ هو صـفــاقـة الكلب. على ان هذه الحـادثـة احـدثت اثرها
وحــسـمت الـنزاع الى حP وافــتـرقــا حـالاً ثـم ان [كـاســيـوس] اقــام مــأدبة عـشــاء دعــا اليـهــا
. وفـيــمــا كـان ا[دعــوون يهــمــون بالجلوس على ارائـكهم وصل [بروتوس] اصــدقــاءه ضـيــوفــاً
. فناداه [بروتوس] قــائلاً انه ليس مـدعــواJً وأمـر الخـدم ان [فـاڤـيــوس] وقـد أغـتـسل وشــيكاً
يجلسوه على اريكة في آخر الغرفة. الا ان [فاڤونيوس] اندفع الى امام وتقدم ليأخذ محله في
Jاحـدى الارائـك الوسطى(٣٠) واخـذ ا[رح يتــسـرب تدريجـيــاً الى النفـوس بعــد ان اديرت الرّاح
وأخــذت النوادر والآراء الفلـسـفــيــة تطرز الاحــاديث وتضــفي على الـدعـوة كــثــيـراً مـن الظرف

والامتاع.
في اليـوم التالي ادان [بروتوس] علناً [لوچيـوس بللا Lucius Pella] وحقـرّه; وهو روماني
يتولى منصب بريتور وصديق لبروتوسJ الاّ ان أهالي سارديس اتهموه باختلاس الاموال العامة
. اذ قـبل ايـام قـلائل لا غـيـرJ واجـه اثنان من اصـحـابه تهـمـة فـحنق [كـاسـيـوس] حنقـاً شـديداً
مشـابهة فلم يفعل شـيئاً أكـثر من تأنيبـهما سـِراًّ الاّ انه بّرأهما علناً وابقـاهما في وظيفـتيهـما.
ولذلك لام [بـروتوس] على صــرامــتــه وOـسكه بحــرفــيّــة الـقــانون بكل تـزمتٍ في حP تتـطلب
الظروف الحـاضـرة منهـمـا كـثـيـراً من اللبـاقـة وحـسن التـصـرف. فـأجـاب [بروتوس] مـذكـراً اياه
ªتنصف آذار يـوم قـتـلا [يوليـوس قـيـصـر] لا لانه كــان ينهب الناسJ بل لان سلطـتـه شـجـعت

بعضهم على النهب. واستطرد يقول:
- لو أننا نحـاول ان نتلمس العـذر في اهمـالنا تطبـيق العـدالةJ لكان من الأفـضل أن نتـغـاضى
عن اعـمـال اصـدقاء قـيـصـرJ على ان نتـرك اصـدقـاءنا يخطئـون. فـفي هذه الحـالة سنوصم
بالجÈ ولا اكـثر. ولكنا الآن مـعرضـون للاتهام بالجـور والظلم بعـد كل ما عـانينا من تعب

وتعرضنا له من اخطار.
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تلك هي ا[باديء الذي وضعها [بروتوس] نصب عينيه. وعندما ازف وقت الرحيل عن آسيا
الى بلاد اليونان قيل ان [بروتوس] رآى آيةً عجـيبة: لقد كان نومه خفيـفاً وقد Oكن بالتدريب
وضـبط النفس من تقليـل اوقات نومـه الى سـاعـات قليلة. ولم يكن يـنام اثناء النهـار ولم يكن
يفـعل ذلك ليـلاً الاّ بعـد أن ياؤى كل واحـد الى فـراشـه ولايعـود ثم من يتـحـدث اليـه او حـاجـة
تستدعي منه الحَلّ. في تلك الايام عندمـا بدأت الاعمال الحربيّةJ ووقع ثقلها كلهـا على عاتقه
وكـانت الافكار عن ا[سـتـقـبل تزعج رأسـه اعـتاد أن ينـام نومتـه الأولى ليـلاً بعـد العـشـاء. ثم
يقـضي بقـيـة الليل في تصـريف اعـجل الشؤون وادعـاها الى الاهتـمـام واسـتطاع ان ينتـهي من
ذلك في وقت قـصيرJ فـانه يقرأ حـتى الهزيع الثـالثJ اي التبـديل الثالث للـحراسه عندمـا �ثل
امـامه التـريبـيـونون وقواد ا[ـائة لتلقي الأوامـر. وفي ليلة من الليـالي قـبل ان يعبـر الجـيش الى
بلاد الاغـريق كــان جـالسـاً ªفـرده في خـيــمـتـه التي يضـيـئــهـا نور مـعـتم وكـان الوقـت مـتـأخـراً
والسكون يخـيّم على ا[عسكر كلّه. وخـيل له وهو في استغـراق تأملي انه سمع من يـدخل عليه
فـرفع بصـره مـسـتطلعـاً فـرأي شـبـحاً رهـيبـاً غـريبـاً لجـسم غـيـر انسـاني يقف الى جـانبـه فـسـأله

بروتوس ªا استجمع من شجاعة:
? - من تكون بP الرجال او الآلهة وماذا تريد منيّ

فأجاب الطيف:
- اني جنيكّ الشرير يا بروتوس: وستراني في فيليپي.

فقال [بروتوس] دون ان يفارقه ضبط نفسه:
- سألقاك هناك اذن.

وعند تلاشي الطـيفJ استـدعى بروتـوس خدمـهJ فـأكـدوا له انهم لم يسـمـعـوا صـوتاً ولم يروا
احــداً. فـبــقي ســاهراً حــتى الصــبـاح حــيث قــصـد [كــاســيـوس] حــالاً واخــبـره ªا رأى. وكــان
[كاسيوس] ابيقوريّ ا[ذهب وكثيراً ما كان يناقش [بروتوس] في مثل هذه ا[سائل وكان رأيه

في هذه ا[ناسبة هو ما يلي:
- ان وجـهة نـظرنا يا بروتوسJ هو ان ليس كل مـا نراه وتدركـه بحـواسنا الجسـمـيّـة هو حقـيـقي
وماديJّ فبـالدرجة الأولى ان ا[دركات التي تأتينا عـبر الحواس هي خادعـة وغير مسـتقرة
وبالدرجـة الثـانيـة ان ذكـاءنا سـريع في تغـييـر التـجـربة نفـسـهـا -تغيـيـراً قـد يكون وهمـاً
- الى اشكال وهيئات مخـتلفة. ان ما تسجله الحواس في الواقعJ هو ما يسجله ضم كبيراً
Jوالروح الانـسانية التي تتـضمن خـاصيّة الليـونة. وا[ادة التي تعمل عـلى الشمع Jالشمع

تستطيع ان تكيّف مـوضوعات الحواس بالشكل الذي تريد. وبامكاننا نجـد هذا يعمل في
أحـلامنا. حـيـث تقـوم المخـيلة بتـغـيـيـر تجــربة غـيـر مـادية Oامـاً الى كلّ شـكل من اشكال
العـواطف والهيـولاتJ ان طبـيعـة المخيلة ان تـظلّ فعـالة الى الأبدJ وهذا العـمل يعبـرّ عن
نفسه امّا بالتوهم واما بالفكر وفي قضيـتنا هذهJ كان الجسم مرهقاً بالعمل ا[تواصل فمن
الطبـيعي ان يؤثر ذلك على الذهنJ فـيجـعله في تفـزّع مسـتمر ووضـع غيـر اعتيـادي. انّا
هذه الحالة تثير الذكـاء وتشوهه معاً. اما بخصوص الأرواح فأنا لا أعـتقد بوجدوها او اذا
كـانت مـوجودة بحـيث �كـنها ان تتـخـذ شكل انسـان وتتـحـدث مثـله او ان Oارس سلطاناً
كـفيـلاً بالتـأثير علينا. وامّـا من جـهتي فـأني لأرجـو ان تكون موجـودة وان مـا يقال عنهـا
صحيـحJ فاذ ذاك لانكتفي بالاعتـماد على جيشنا وخـيالتنا واسطولنا بل ان نعتـمد على

الآلهة ايضاً مادمنا نتزعم قضيّة عادلة نبيلة مقدسة.
بهـذا الحــديث والبـراهP اسـتـخــدمـهـا [كـاســيـوس] لاطمـئنان [بروتـوس]. وفي الوقت الذي
باشـرت القـوات بصـعـود السـفن لاجـتـيـاز ا[ضـائق الى بلاد الاغـريق عـبـر ا[ضـائق حلق نسـران
وحطّا على الـلوائP ا[تـقـدمP وحـُـمـلا وهمـا مـســتـقـران فـوقـهــمـا خـلال ا[سـيــرة. وكـان الجنود

يطعمونهما حتى وصل الجيش [فيليپي] الاّ انهما طارا قبل ا[عركة بيوم واحدٍ.
سـبق [لبــروتوس] ان أخـضع مُـعظـم الشـعـوب التي كــان الجـيش �رّ بهـا. وبلـغ الآن السـاحل
التـراقي وأخــذ يتـقـدم ªحـاذاته مــسـتـوليـاً نقـطة تقع مـقـابل جــزيرة [تاسـوس Thasos] وجـد
[Symbolum سيـمبـولوم] معـسكراً بجـيشـه في ا[ضائق بالقـرب من [Narbanus نربانوس]
فطوقه وضيق عليه الخناق حـتى اجبره على التقهقر واخـلاء ا[يدانJ في الواقع كاد ان يأسر كلّ
جـيـشـهJ لأن زحف [اوكـتـاڤـيــوس قـيـصـر] تعـوّق بسـبب مـرضـهJ ولولا سـرعــة [انطونيـو] في
انجادهJ تلك السرعـة العجيبـة التي اذهلت [بروتوس] لقضي على قواته ووصل [اوكتـاڤيوس]

بعد عشرة ايام وضرب معسكره مقابل بروتوسJ في حP كان [كاسيوس] يواجه انطوني.
ان رقعة الأرض التـي تفصل بP ا[عسكرين عرفت عند الرومـان باسم سهول [فيليـپي] ولقد
كان اعـظم جيشـP رومانيP يواجـه احدهمـا الآخر في مـعركة. كـانت قوة [بروتوس] أقـل عدداً
بكثيـر من قوات [انطوني واوكتـاڤيوس] ولكنها تـتفوق بجودة سـلاحها وتجهـيزاتها ·ا جـعلها
تبـدو منـظراً رائعـاً. فـمــعظم الدروع كـانت مكـفـتـةً بالذهب والـفـضـة بسـبـب مـا اغـدقـه علـيـهم

بروتوس من سخائه.
لقد عـودّ ضبـاطه على مسـتوى معـيشـةٍ معـتدلٍ تشوبه الـصرامة في النواحـي الأخرى. الاّ انه
أعـتقـد بان الثـروة التي يحملهـا ا[رء بP يديه او يضـعهـا على ظهـره ترفع من مـعنوياته وتزيد
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من اقــدامـه لاسـيــمـا الجنديّ الكـفـوء الطمــوحJ امـا أولئك الذيـن حـصـروا همــهم بالريح فــإنهم
يقاتلون بأكثر ضراوة حرصاً منهم على تروسهم لأنها كلّ ما �لكونه.

واستعـرض [اوكتاڤيوس قـيصر] جنوده وقام ªراسـيم الطهارة في استحكامـاته ثم وزعّ وجبة
طعـام صـغـيـرة وخــمـسـة دراخـمـات على كلّ جندي لأجـل القـيـام بالتـضـحـيـة ا[ـعـتـادة. واظهـر
[بروتوس] و[كاسيوس] اسـتحقارهما لفقـر عدوهما وخسّتهJ باجراء مـراسيم الطهارة في ارض
مكشـوفة خـارج الاسـتحكامـات كـما هي العـادة ووزع عـدداً كبـيـراً من الاضاحي لكلّ كـتـيبـة.
واعطى كل جندي خمسP دراخما. وبهذا رفعوا معنويات الجيش واخلاصه أكثر من فعل العدوّ
بكثـيـر. وفي الوقت عـينه وقع [لكاسـيوس] اثنـاء ا[راسيم حـادث شـؤمٍ فـقد جـاءه [ليكتـوره]
بأكليل الـزهر الذي كـان سـيـضـعـه على رأسـه مـقلوباً. وفي مـناسـبـة أخـرى سـبـقت هذه كـان ثم
موكب لاحتفال ديني. حمل Oثال ذهبي لربّ النصـر يعود لكاسيوس فسقط على الأرض عندما
زلت قدم حامله. اضف الى هذاJ أنّ عـدداً كبيراً من الجوارح شوهدت تحوّم فـوق ا[عسكر يومياً
وشـوهدت كـذلك اسـراب من النحل تتـجـمع في مـحـلات معـينة بP الخـطوطJ فعـزلهـا السـحـرة
بسـيـاج لازالة روح التــشـاؤم والخـوف الوهميّ بوسـائلهـم. فـقـد هبطت به مـعنـويات الجنود كـمـا
بدأت تزعزع عـقيدة [كاسيـوس] الابيقورية. ولهذا السـبب لم يشأ ان يضع مصيـرهم في تجربة
معركةٍ مع العدوّ وقـتئذ وفضل الحالة اطالة امد الحرب لأنّ قوة حزبهـما تكمن في مواردهما في
حP كـانا اضـعف من خـصـمـهـا نسـبـيّـا في الرجـال والسـلاح. الاّ ان [بروتوس] كـان يرغب في
دخـول ا[عركـة الفاصلة بأسـرع ما �كن من الوقـت فإمّـا ينقذ بلاده من الإضطهـاد ويعيـد اليهـا
حريتـها. وإمّا ينهـي شتاء أولئك الذين اثقلوا باعـباء الحرب ونـفقات وخـدمات واتاوات وتطوّع
فيها. واتفق في تلك الاثناء انّ خيـالته الخفيفة انتصرت في بعض ا[عارك الثـانوية التمهيدية.
فشـدت من عز�تـه كمـا هرب بعض الجنود من معـسكر [اوكتـاڤيـوس] والتحـقوا بهJ وانتـشرت
اشــاعــات بأن مـزيـداً من هؤلاء ســيلتــحــقـون بـه. وقـد اقـنع هذا الســبب كــثــيـراً من اصــدقــاء
[كاسـيوس] في مـجلس الحربJ على تبنى رأي [بروتوس] ومـهمـا يكن فان [اتيلليـوس] احد
اصدقاء [بروتوس] عارض في خطتـه ونصح بتأجيل ا[عركة الى ما بعد انقضـاء الشتاء فسأله

ما الذي يجعله يعتقد انه سيكون أحسن حالاً وتوفيقاً بعد سنة? فأجاب:
. ان لم يكن ثم أكثر من هذا. - على الأقل أكون قد أطلت عمري سنةً واحدةً

Jجرح مـشاعر بقية اعضاء مجلس الحرب Pلم يسرّ [كاسيوس] من هذا الجواب مطلقاً في ح
وأخيراً تقرّر الدخول في ا[عركة ثاني يوم.

وظهـر [بروتوس] في عـشاء تلك اللـيلة مفـحـماً بالثـقـةJ وساهم فـي ا[ناظرات الفلسـفيـة مع

اصـدقـاءه ثم ذهب للنوم. امـا [كـاسـيـوس] فـقـد كـان على خـلاف ذلـك. على حَـدّ مـا يذكـر لنا
[مـيسـالا Messala] فـقد تناول عـشـاءه مع اخصّ خـاصتـه وبدأ واجـماً كـثـير التـفكيـر خلافـاً
لعادته. وبعد ان فـرغوا من العشاء ضغط على يد مـيّسالا بحرارة وأخذ يكلمـه باليونانية على

عادته عندما يريد اظهار مودته فقال:
- أشـهـد عليّ يا مـيّـسـالاJ بأنـي ارغـمت على هذا مـثلمـا ارغم پومـپـي الاكـبـر من قـبلي. لقـد
أجبـرت على ا[غامرة ªصـير بلادي ªعركـة واحدة. لكن علينا نشدد مـن عزائمنا وأن ننظر
الى الحظّ بعP غـيـر واجـفـة ونحن ننتظر حكمـه. فـعلينا أن لايفـقـد ثقـتنا به وان كـان في

رأينا.
خطَلَُ يقـول مـيّـسـالا: كانـت هذه كلمـاته الأخـيرة الـتي وجهـهـا اليـه وبعـدها تعـانق الرجـلان.

وكان [كاسيوس] قد دعا [ميّسالا] الى العشاء في اليوم التالي الذي يوافق عيد ميلاده.
وما ان اصبح الصبح حتى كانت شارة ا[عركة وهي الوشاح القرمزي قد رفعت امام معسكري
[بروتوس] و[كاسيوس] وخرج الجنـرالان والتقيا في الفسحة التي تفصل ما بـP معسكريهما.

وبهذه ا[ناسبة وجه [كاسيوس] الى [بروتوس] الكلام التالي:
- الا فليكـن هذا اليـوم مـوعــد النصـر لنـا يا بروتوسJ وان نتـقــاسم ثمـار نجــاحنا حـتى نـهـاية
. و[ا كان من اضـعف الاحتـمالات حيـاتنا و[ا كان أعظم امنيـات ا[رء هي ابعدها تحـقيـقاً
ان نلقى بعـضنا بعضـاً ان دارت الدائرة علينا. فأجـبني مـاذا اعتزمت ان تـفعل اذا خـيرت

بP امرين لا ثالث لهما: الهرب وا[وت.
فأجاب [بروتوس]:

Jاي [كاسيوس] عندما كنت صغيراً غراً لا أعرف عن الدنيا الاّ قليلاً الجئت ولا ادري كيف -
الى اعطاء أحكام مـتسرّعـة عن الفلسـفة. فانحـيت باللوم على [كـاتو] لأنه انتزع حـياته
Jبيـده ولكوني توهمت بأن مـحاولة تحـاشي الطريق الذي رسـمـته العناية الالهـيـة للاشيـاء
وعـدم الـقـبـول بكـلّ مـا يأتي به القــدر دوµا وجلٍ والهــروب منهJ اµا هو مــروق عن الدين
وضــــعف لايـليـق بالرجـل. لكـني أرى الامــــور الآن وبـالنظـر الى واقـع حظوظـي - ªنـظار
مـختلـف. فإن لم تعط الآلـهة حكمـهـا لصـالحناJ فليس لي رغـبةF في تجـربة آمـال او خطط
أخرىJ وسأموت قـانعاً بحكم مصيري. في متنصف آذار وهبتُ حـياتي لبلادي ومنذ ذلك

الحP وانا أعيش لأجلها حياة ثانية حُرةً مجيدةً.
فابتسم [كاسيوس] وعانق [بروتوس] وقال:
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- والآن وبعـد ان اسـتـقـرّ عـزمنا علـى هذاJ فنكرّ على العـدوّ: فـإمّـا تحـقق لنـا الغلبـةJ وإمّـا لن
يصيبنا خوفF من ا[نتصر.

ثم انثــينا الـى اصـدقــائهــمـا وانـشـأ يبــادلانهم الحــديث حــول اوامــر القـتــال وخططـهJ وطلب
[بروتوس] من [كاسـيوس] ان يسمح له بقـيادة ا[يمنة وان كـان هذا من حق [كاسيـوس] عادةً
بسـبب تقــدمـه عليـه في السـنّ والخـبـرة. ولم تقـتـصـر مــوافـقـة [كـاسـيـوس] عـلى هذاJ بل أمـر
[مــيّـســالا] الذي يقـود خــيـرة الجـنود في جـيــشـه ان يـتـمــركـز بهــا على الجناح الأ�ن. واســرع

[بروتوس] بتحريك خيالته ا[متازة التسليح ورصّ مشاته بنسق ا[عركة بنفس الفوريّة.
في الوقت نـفـســه كــان جنود [انطوني] يـعلمــون على حــفـر خنـادق من ا[ســتنقــعـات حــيث
يعسكرونJ حـتى السهلJ ليـقطعوا على [كـاسيوس] طريق البـحر. وكان جـنود [اوكتاڤـيوس]
يتـبعـون في غيـاب قائدهم ا[ريض. خطـته في اتخـاذ موقف الدفـاعJ إذ لم يتوقـعوا ان يجـازف
العـدوّ ªعـركـة فـاصلة. بل افـتـرضـوا ان يقـتـصـر تعـرضـه لهـم على بعض الهـجـمـات ا[وضـعـيـة
وا[ناوشــات لإقـلاق الرجــال الذين كـانوا يـحـفـرون الخـنادق بالصـيــاح وبقـذفــهم ببـعـض الحـراب
الخـفـيفـة. وªا انهم لم يكـونوا يراقبـون القطعـات وهي تتـحـرك وتتـخـذ مواقـعـهـا مقـابلهم فـقـد
ادركتـهم الحيرة بالضـجّة والصيـحات المختلطة التي بدأت تتناهى اليـهم من الخنادق. وفي تلك
الاثناء اصدر [بروتوس] رسـائله الى ضباطه بكلمـة السِرّ مكتوبة فيـها في حP اخذ يستـعرض
خطوط الفرق ا[صطفـة ويشجع الجنود في الواقع لم يسـمع بكلمة السِرّ وهي تنقل بP الصـفوف
Jّولـكن الاغلبـيـة السـاحـقـة عـملـت بوحي من غـزيرتهـا دون انتظار لـكلمـة السِـر Fقليل Fالاّ قـسم
فقدوا بأنفسهم على العـدوّ وهم يطلقون صيحة الحرب كرجلٍ واحدJ وبذلك تباعـدت الشقة فيما
بينهم ومقدراًً الاتصـال. ودارت فرقة ميسـّالا اولاً بجناح [اوكتاڤيوس قـيصر] الأيسر وتبعـتها
الفـرق الأخرى ثم مـضت بعيـداً في حركـتهـا التطويقـية واشـتبكوا بخطوط العـدوّ الحلفيّـة لفتـرة
. ثم انهم داروا بحـركـة التـفـاف حـول الجناح كله واندفـعـوا الى قـصـيـرة ولم يقـتلوا منهم كـثـيـراً
داخل ا[عـسكر. ولقـد كتب [اوكـتـاڤيـوس قـيصـر] في مـذكراته كـيف ان أحـد اصـدقائه ا[دعـو
[فاركوس ارتوريوس Marcus Artorius] رأى في الحلم كيف كـان [اوكتاڤـيوس] يحث على
ترك فراشـه والخروج من ا[عسكر. وقد أخـذ بهذا النذير فأمـر بان يحمل الى خارج ا[عـسكرقبل
مـهاجـمـة ا[عسكره بـفتـرة جدّ قـصـيرة. وانتـشـرت الاشاعـة بانه قـتل لأن الجنود خـرقوا مـحـفتـه
الخاليـة بطعناتهم ورماحـهم ومقذوفـاتهم. و¢ الاستيـلاء على ا[عسكر وحصـلت مذبحه عظيـمة

فيه فقتل الفان من اللقيد�P الذين التحقوا مؤخراً بقيصرJ ولم ينج منهم رجل واحد.
امـا بقيـة جيش [بروتوس] الذي لم يطوق الـعدوّ ا[قـابلJ واشتـبك بالقسم الأكـبرJ فـقد حـقق

الغلبـة عليـه بسـهـولةJ وابادت ثلاث فـرقٍ عن بكرة ابيـهـا في قـتال اليـد باليـدJ واندفـعـوا الى
الامــام ثملP بخــمــرة النصــر ومــعـهم [بـروتوس] نفــسـه وانـدفـعــوا الى ا[عــسكر فـي اعـقــاب
ا[نهـزمJP إلاّ ان ا[نتـصـرين هنا ارتكبـوا غلطةً فـقـد اسـرع عدوّهم ا[تـقـهـقـر باهتـبال الفـرصـة.
كانت ميـمنة [بروتوس] قد تحركت وأخذت با[طاردة فأنفصلـت عن القسم الرئيس تاركة القلب
محـتلاً ومكشوفـاً. وهنا قام العدوّ بهـجومه ا[عاكـس. فصمد القلب ودافـع دفاعاً مجـيداً الاّ ان
ا[يسرة التي احتلت صفوفها ودبت الفـوضى في تشكيلاتها ولم تدر ما حدث في سائر ميادين
القتالJ حلت بها الهز�ة. ودفع بهم جنود اوكتاڤـيوس الى معسكرهم والقوا الحصار عليه. وفي
هذه ا[وقـعة لـم يتواجـد اي قـائدٍ من الجيـشJP فـقد ذكـروا أن [انطوني] انسـحب الى ا[سـتنقع
لإجتناب عنف الهـجمة الأولى. و[اوكتـاڤيوس] لم يكن يعلم مكانه بعد ان نقل من مـعسكره.
مع ان بعض الجنود لوحـوا بسيـوفـهم الداميـة [لبروتوس] زاعـمP انهم قـضوا عليـه ووصفـوا له
شكله وقـيـافتـه وعـمره. وفي تلك الاثـناء Oكن قلب جـيش [بروتوس] من ا[هـاجمP ودحـروهم
Jامـاً ان [بروتوس] انتصـر في هذا القطاع من الجبـهةO واوقعـوا بهم مقـتلة عظيمـة. وقد وضح
مثـلما اصـيب [كاسـيوس] بهـز�ة ساحـقة في القطاع الآخـرJ وسلم بالهز�ة الأمـر الذي ادى الى
خطأ ·يتJ لأن [بروتوس] لم يخـفّ لنجدته ظانا انه قـد انتـصر مـثله. كـما ان [كـاسيـوس] لم
يكن يتـوقع نجـدة [بروتـوس] ظانّاً بأنه قـد هزم مـثله وقـتل دون ان ينتظـر نجـدة منه. وعلى اية
حـال فـان مــيـسّـالا كـان يـرى [بروتوس] منتظراً بدلـيل اغـتنامـه ثلاثـة نسـور وعـددٍ كـبــيـر من

الالوية. من العدو في حP لم يغتنم خصمه شيئاً منه.
بعد ان نهب [بـروتوس] معسكر [اوكـتاڤيـوس قيـصر] وفيـما هو عائد مـن ا[طاردةJ ادهشه
انه لم ير خيمة [كاسـيوس] التي كانت أعلى من البقيةJ ولا الخيم الأخرى فـي اماكنها ا[عتادة
اذ ان مـعظمهـا وقع في يد العـدو فنصبـهـا وقوضـها عـند هجومـه على ا[عـسكر. الاّ ان اتباعـه
الذين كانوا يتمتعون ببـصرٍ حديد قالوا انهم يرون من بعيد دروعاً كثيرة وتروساً فـضيةً وكثيراً
من الخوذ تسطع وترسل شعاعـاً في ما حول مخيم كاسيـوس ومن عددها وشكلها لايظنون انها
لأولئك الذين تركوا للقيـام بحراسة ا[عسكر. وفي الوقت نفسه قـالوا انهم لايرون العدد ا[توقع
Jنى بـالهـز�ة كـانت هذه الاشـارة الأولى الى النكبـةOتشـتـبك عـدة فـرقٍ و Pمن جـثث القـتلى ح

فترك حرسه في معسكر العدوّ وصدر أمره بايقاف ا[طاردة ونظم قواته لنجدة كاسيوس.
وكان موقف كاسيوس كالآتي:

Jّفي مبـدء الأمر اسـتاء كـثيراً من هجـوم [بروتوس] الأول الذي جرى قـبل انتظار كلمـة السِر
او الامـر ببــدء التـعـرض. ولـم يُسـرّ بل زاد حنقــاً بعـد نجـاح هـجـمـومـهـم واندفـاعـهم الـى النهب
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والسلب في مـعسكر العـدوّ دون ان يفكروا في تطويق العـدو واكمـال حركـة الالتفـاف. على أن
خطته كانت مشوبة بالتـردد وكثرة التحسّب والحذرJ أكثر ·ا كانت حاسـمة سريعة. ولذلك وجد
نفـسه مطوقـاً ªيمنة العـدوJّ واستـدارت خيـالتـه فجـأة واتجهت نحـو البحـر وعندما وجـد مشـاته
تتـقـهـقـر ايضـاJً حـاول رصّ صفـوفـهـا واعـادتهـا الى مـواقـعـهـاJ واخـتطف علمـاً من احـد حـملة
الاعلام اثنـاء فراره وركزه في الأرض أمـامهJ وان كـان حراسـه الخاص بفنه قـد أخذ يبـدي علائم
الوهن وخور الـنفسJ أخيراً اضطر الى الانـسحاب مع شـرذمة من اتبـاعه الى تلّ صغـير مـشرف
Pان معسكره يتـعرض للنهب. على ان الخـيالة القليل Pعلى السهل وكـان كليل البصر فلم يتـب
الذين كـانـوا مـعـه تبـينوا قـطعـات كـبـيـرة من الخــيـالة تتـجـه الـى مـواقـعـهم وهي التـي ارسلهـا
[بروتوس] في الحقـيقة الاّ ان [كاسـيوس] حسبـها ضيالة عـدوة خرجت [طاردته على انه ارسل
[تتــينيــوس Titinius] [عــرفــة هـوية ا[تــقــدمP. و[ـا اقــتــرب منهم وعـــرفــوا به احــد اعــوان
[كـاسـيـوس] المخلصJP احـاطوا به وراحـوا يهـتـفـون هتـاف الفـرح وترجلوا واخـذوا يصـافـحـونه
ويعـانقونهJ ودارت به الخـيـالة يصيـحون ويهـتـفون من فـرط سرورهـم. الاّ ان هذه ا[ظاهر سبـبت

اعظم النكبات. فقد اعتقد [كاسيوس] ان رسوله وقع في أسر العدّو فصاح قائلاً:
- اجبت الحـياة وتعلقت بها كـثيراً الى الحـَدّ الذي صرت معـه أشهد اصـدقائي يعقـون في الأسر

امام عيني.
وعلى اثر ذلك انسحب الى خيمـة خالية وليس معه غير عـتيقه [پندارس Pindarus]. كان
[كـاسيـوس] منذ نكبة الحـملة الپـارثية عندمـا خـدم تحت امرة [كـراسوس] قـد درب هذا الرجل
ليـقوم بدوره في مـثل هذه الحالـة الاضطرارية. Oكن [كاسـيوس] مـن الافلات اثناء تلك الحـملة
الاّ انه غطى رأسـه بوشـاحه وحـسـر عن عنقه لـيتلقى الـطعنة القاتـلة. ووجد رأسـه مـفصـولاً عن
جــســده فــيــمـا بـعــد. الاّ ان پنداروس لم ير بعــد مــوت ســيّــده. ولذلك ظـن بعــضــهم انه قــتل

[كاسيوس] دون انتظار امره.
ما لبـثت جمـاعة [كـاسيوس] ان تبـينت هويّة الخيـالة ا[تقـدمةJ وشـاهدت [تيتيـنيوس] وهو
مكلل الرأس بالزهـرJ يخب بحصـانه مـتـجـهاً الى كـاسـيـوس. لكنه ادرك مـوته من بكاء ورثاء
اصحـابه وما ان ادرك الخطأ الفادح الذي تسـبب فيه واخذ ينحى على نـفسه باللائمة لتـأخره ثم

استل سيفه وسقط عليه وبخع نفسه.
عندمـا تأكـد [بروتوس] مـن هز�ة [كـاسـيـوس] اسـرع اليـه على انه لم يبلـغ بنبـأ مـوته حـتى
اصـبح قريبـاً من مـعسكره فـوقف عند جـثـته وراح يندبه وسـمّـاه بآخر الرومـان. قـاصداً بهـذا ان
رومـا لن تنجب بعـده رجـلاً ªثل هذه الروح العـاليـة. وكفن جـسـده وارسل الى [تاسـوس] لدفنه

خوف ان يحـدث تشييـعه في ا[عسكر اضطراباً. ثم انه جـمع الجنود وراح يعزيهم على مـصابهم
به واخـذ يستنهض همـهم ويرفع من مـعنوياتهم الهابطـة. ووجد ان نهب ا[عـسكر قد جـردهم من
ادنى ضروريات العـيش فوعد كـل واحدٍ منهم بألفي درهم تعويـضاً عمـا فقدوه فـاذهلتهم قيـمة
ا[كافأة وارتفعت معنوياتهـم بكلماته وشيعوه بالهتافـات. واصفP اياه بأنه احد جنرالات اربعة
لم يغلبـوا في ا[عـركة. وقـد ايدت الوقـائع ان ثقتـه بالنصـر كان لهـا كل مـبرراتهـا فـبفـرق قليلة
سحق كل مـقاومةٍ واجـهتـه وهزم عدوهّ. ولو انه ركز كل قـواته وزجّها في هجـومهJ ولو لم يتـعدّ
القـسم الاكـبـر من قـواته خطوط العـدوّ وينهـمكو اني سـلب ·تلكاتهJ لكان من ا[ؤكـد تحـقـيـقـه

هز�ة العدوّ الساحقة.
كـانت خـســائر [بروتوس] في هذه ا[عــركـة ثمـانيـة آلاف قـتــيل بينهم ا[راسلـة والخـدم الذين
يعرفون باسم Briges. ويقدر ميسالا خسارة [انطوني واوكتاڤيوس] بضعف هذا العددJ لذلك
كـانوا اكثـر خوراً ووهناً حـتى اقبل علـى [انطوني] أحد خـدم [كاسـيوس] واسـمه [د�تـريوس]
مساء ذلك اليـوم ومعه السيف والثياب التي نزعـها من جسد سيـده. فرفع ذلك معنوياتهم الى
حـدٍ كـبــيـرٍ حـتى انهم اخــرجـوا القطعــات في بكور اليـوم التــالي واتخـذوا وضع القــتـال. وكـان
ا[عـسكران اللذان صار الآن [بروتوس] يقـودهما قـد دبّ فيـهمـا الاضطراب الشديد فـمعـسكره
مكتظّ بالأسرى الأمر الذي كان يلجئه الى تخصيص حرس قويJّ في حP كان الضيق مستولياً
على جنود [كاسيوس] لتـبدل القائد. وكان الحسد والحقد يعمل في نفـوسهم بسبب النصر الذي
حـازه رفــاقـهم فـي ا[عـسكر الـثـاني. لذلك قــرر [بروتوس] ابقــاء جنوده تحت الســلاح على ان
Pعركـة. ووجد ان عـدداً كبـيـراً من العبـيد الذين أسـرهم يتـحركـون حركـات مريبـة بª لايجـازف
أسرى الحرب فأمر بـقتلهم كما انه امر باطلاق سراح بعض الأسرى الأحرار مـصرحاً ان العدد هو
الذي حـرمــهم في الواقع من حـريـتـهم فـهم اســرى وعـبـيـد تحت قــيـادته في حP انهـم مـواطنون
رومانيـون احرار عنده. و[ا تبP ان اصـدقاءه وضـباطه يهمـون بالانتقـام منهم. انقذهم باخـفائهم

ثم عاونهم على الفرار.
وكان من بP الأسرى ا[مثل [ڤو[نيوس Volumnius] وا[هرج [ساكيوليو Dacculio] وجد
[بروتوس] انهـمـا أقل شـانا من يلحـظ وجـودهمـا الاّ ان اصدقـاءه جـاؤا بهـمـا مـتـذمـرين وقـالا
انهـمـا لم ينفكا عن ارسـال النـكات الوقـحـة والتعـليـقات الـسليطة في مـوقف لايحـتـمل الهـزل
وا[زاحJ وكـان [لبـروتوس] الكثـيـر ·ا يـشـغله عن هذه الأمـور فلم يقـرر شـيـئـاً بحـقـهـمـا الاّ ان
[مـيـســالا كـورڤـينوس] ارتأى ان يـجلدا علناً فـوق ا[ـرسح وان يرسـلا عـاريP الى قــواد العـدوّ
بوصفهـما خير رفـاقٍ وندمان شراب لأولئك القادة. فـضحك الحاضرون. الاّ ان [پوبليـو كاسكا]
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اول طاعني [يوليوس قيصر] قال:
- أترى من اللائـق [يابروتوس] ان نحـتــفل بجنازة [كــاسـيـوس] بـالسـخـر وا[ـزاح على هذه
الشــاكلة? الاّ انـنا سنرى اي منـزلة لكاســيــوس عندكJ من مــوقــفك هنـا. هل ســتــحـمـي هذين

الرجلP اللذين حقراه واساءا الى ذكراه ام ستعاقبهما?
فأخذت [بروتوس] سورة من الغضب وصاح قائلاً:

? - اذن [اذا تسألني عن رأيي ياكاسكا بدلاً من ان تفعل انت نفسك ما تراه مناسباً
وقد عدُّ جواب [بروتوس] أذناً بقتل هذين التاعسP فافقيدا الى حيث قتلا.

بعـد هذا اصــدر [بروتوس] امـراً بدفع ا[كـافـأة التي وعـد بهـا الجـنود وبعـد ان انبـهم تـأنيـبـاً
خفيـفاً لأنهم لم ينتظروا كلمة السِـرّ واµا كرّوا على العدوّ في هجوم طائـش دون امرJٍ وعدهم ان
يسـتـبيح لـهم مدينـتي [سالونـيكي] و[ليـقد�يـون] ليـسلبـوهمـا ان احـسنوا القـتال في ا[عـركـة
التالية. كانت هذه التهمة الوحـيدة التي لا�كن الدفاع عنه ازاها في سائر حياته. الحق يقال أن
[انطوني] و[اوكـتاڤـيـوس] ارتكبـا من اعمـال العنف والقـسوة مـا يفـوق هذا بكثـير في ابتـزاز
ا[كافــآت لجـنودهمــا وطرد الأهالي مـن اراضي أســلافــهم في طول ايطـاليــا وعــرضــهــا لاغناء
اتبـاعهـمـا ومن والاهمـا با[دن وا[قـاطعات الـتي لاحق لهم فـيهـا. الاّ ان الفـتح والسلطة العليـا
هما الهـدفان اللذان كـانا يتوخـيانه من الحرب. في الوقت الـذي كان [بروتوس] يتمـتع بسمـعة
واشتـهار فـي الفضـيلة بP الناسJ حتى انهم لايـرونه قادراً على ان يغلب او ينقـذ نفسـه الاّ اذا
اسـتـخـدم وسـائل شـريفـة عـادلةJ وقـد اصبـحت هـذه الفكرة عنه أدعى الى الاهتـمـام بعـد مـوت
[كـاسيـوس] لأنه كـان في ا[اضي يتهمّ بـحمل [بروتوس] على الـقيـام ªختـلف اعمـال العنف.
والقـصـة كلهــا اشـبـه بالسـفـينة التي حـطمت العـاصـفـة دفـتـهـا وهي فـي عـرض البـحـرJ يحـاول
ا[لاحـون اصـلاحـهـا بوضع قطع من الخـشب في مـحل الـقطع المحطمـةJ فـلا يفلحـون في اصـلاح
متـقن وهم يجهـدون انفسـهم لتفـادي الخطرJ فينجـزوا خير مـا �كنهم انجازهJ كـذلك [بروتوس]
فبعد ان أصبح القائد الأوحد [ثل هذا الجيش الـعظيم في احرج ساعةٍ ولعدم وجود قائد آخر في
مثـل كفـاءته تراه يضطر الى الاستـعانة با[رؤوسP الـذين �لكهم والى تنسيق كـثيـرٍ من اعمـاله
. وهذا ما جـعله يقـررّ ان يفعل كلمّـا يرونه ضرورياً الى اعـادة روح واقـواله مع ما يرونه مـقبـولاً
جـيش [كـاسـيـوس] ومعـنوياته لأن الجنود باتوا الآن مـتـمـردين يصـعب ضـبطهم وقـيـادتهم. ان
افتقارهم الى قائد خـاصّ جعلهم ثائرين في ا[عسكرJ في حP جعلتهم هز�تهم يخـشون مواجهة

العدوّ.

ولم يكن حـال [اوكتاڤـيوس قـيصر] و[انطونـي] بأحسن من تلك فـقد بدأ يشكوان شـحاً في
الارزاق. ولأن معسكرهما قد ضرب في ارض منخفضة فقد ادركهما الخوف من الشتاء القاسي
الذي سيـعانونه وقـد تجمعـوا متزاحـمP على حافّـة ا[ستنقع. وطغت امطار الخـريف التي اخذت
تنهمـر بغزارةٍ بعـد ا[عركة - علـى خيامـهم فاغرقـتهـا في الوحل وا[اءJ فادركتـه حالة الانجـماد
مـبـاشــرة بسـبب البــرد الشـديد. وبلغــتـهـمـا في اثنـاء ذلك انبـاء النكبــة البـحـرية الـتي اصـابت
سـفنهـمـاJ فـقـد هاجم اسطول [بروتوس] وحـطم عـمـارة كـبيـرة تحـمل الـنجـدات من ايطاليـا الى
[اوكـتاڤـيوس قـيـصر] واضطر النفـر القليل الذي نجـا من ا[قـتلةJ الى اكل قلوع السـفن وحبـال
الأشرعـة من فرط الجـوعJ و[ا علما بهـذا قرّ رأيهـما على منازلة بروتـوسJ قبل ان يحاط عـلماً
بانتصاره البحري هذا. وهكذا حصل القتال البريّ في اليوم الذي انتهت ا[عركة البحرية لصالح
بروتوس. وشاء سوء الحظ ان يجهل بروتوس هذا بخطأ ارتكبه القواد البحريون فلم يبعثوا اليه
بالانبـاء الاّ بعد عـشرين يومـاJً ولو انه ابلغ في حينه [ا دخل ا[ـعركة الـثانيـةJ لأنه كان مـوفور
الأقراتJ حـسن ا[واقعJ ومعسكره جيـد الحماية لايتـعرض الى الطقس الشتـويJ منيع Oاماً من
. اضف الى هذا كله ان علمه بأنه مسيطر على البحـر ونصره في ا[عركة الناحية ا[واجهـة للعدوّ

الأولى كان سيملأوه ثقةً واعتداداً.
لكن ايـام الجـمــهــورية انصــرمت عـلى مــا يبــدوJ ومن الضــروري ان يحل حكـم الرجل الفــرد
محلّهـا. لذلك فلأجل ان تزيـح الآلهة الرجل الوحيـد القادر على مـقاومـة السيـد الذي قدر له ان
يحكم الدنيـاJ حالت دون وصـول انباء النجـاح الذي احرزه [بروتوس] في الوقت ا[ناسـب. ففي
الليلة التـي سبـقت ا[عـركـة الاخـيـرة لجـأ هاربF من مـعـسكر العـدوّ يدعى [كلوديوس] وقـال ان
[اوكتـاڤيـوس قيـصر] علم بهـز�ته البـحرية وهو لهـذا يريد الدخـول في معركـة مسـتعـجلة. فلم
يصدق قصته أحدF ولذلك لم يسمح له حتى ªواجـهة [بروتوس]. واحتقروه واهملوه بوصفه تاجر

اشاعات إمّا سمع خبراً مكذوباJً أو انه اخترع هذه الحكاية لعله يجني من ورائهما نفعاً.
في تلك اللـيلة ظهـر الطيف [لبـروتـوس] ثانيـةJ بنفس هيـئـتـه الـسـابقـة الاّ انه غـاب دون ان
ينطق بحـرف. ان الفـيلـسـوف [پوبليـوس ڤـو[ينوس Publius Volwmius] الذي خـدم بروتوس
في كل مـعـاركـة لا يذكـر شـيـئاً عـن هذه الآية الا انه يقـول ان راية الجـيش القـائد كـانت مـغطاة
باسـراب النحـل وان ذراع احـد قـواد ا[ائة نضـحت زيـتٍ وردٍ وظلّت تنضح رغم مـســحـهـا وازالة
. وذكـر ايضاً ان نسرين اعتـركا في الجوّ قبيل ا[عـركة فوق الفسُـحة التي Oتد الزيت عنها مراراً
مـا بP ا[عسـكرين وراح الجيـشـان يراقبـانهـما وقـد خـيم عليـهمـا الصـمت التام ولم يـعد يسـمع
. وهناك صـوت في السـهل. وأخـيـراً كفّ النسـر الذي كـان الى جـهـة [بروتـوس] وحلق في الجـوّ
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ايضاً حكاية الايتوپي ا[عروفة الذي لقي حامل الـلواء عند مدخل ا[عسكر حال فتح بابه وكيف
ان الجنود قطعوه اربا ارباً لأنهم اعتبروا ظهوره فألا سيئاً.

بعـد ان وضع [بروتوس] جــيـشـه في نسق ا[عـركـة ªواجـهـة العـدوJّ أخــرّ الاشـتـبـاك برهة من
الوقت لانه شــعـر شكّ من بعض الـقطعـات وسـمـع اتهـامـات بحـق أخـرى. كـمـا لاحـظ ايضـاً ان
الخيالة لاتبدي حـماسة كبيرة لبدء ا[ـعركة وانها تنتظر ما سيفـعله ا[شاة. ثم وبدون سابق انذار
خـرج من الصـفوف جندي يدعـى [كامـولاتوس Camulatus]J وهو مـثال العـسكري ا[متـاز -
. الأمر الذي آلم كان [بروتوس] قـد قلده شارات الشـرف لشجاعـتهJ وانضم الى صـفوف العـدوّ
J[بروتوس] كـثيراً ودفـعه غـيظه من جهـة وخوفـه من خيـانة او هروبٍ على نطاق اوسع من هذا
امر بالهجـوم وكانت الساعة الثـالثة بعد الظهر تقـريباً او الشمس قد مـالت الى الاصيل. ونجح
الهـجـوم في قطاعـه وتغلب حـالاً على العـدو ومـضى في ضـغطه مع مـيـسرته حـتى زحـزحـه عن
مـواقعـه وتقهـقر وكـرت خيـالته ايضـاً [سـاندة ا[شاة ا[تـقدمـة وهجمـوا على العـدو حا[ا تبـينوا
الفـوضى التي تسوده. امـا في الجناح الآخـرJ فقـد كـان منتشـراً على جبـهـة واسعـة ليحـول دون
تطويقه من قـبل العدو الذي كـان يفوقه عـدداً وكانت النتيـجة ان القلب أصبح ضـعيفـاً جداً فلم
يفلحـوا في صدَّ الهجـوم وانكسرت صـفوفـه ولاذت بالفرار ومـا ان حقق العدوّ هذه الخـطوة حتى
التفّ حـول مؤخـرة بروتوس واجه [بروتوس] هذه الأزمـة  مواجـهة القـائد المحنك ا[وهوبJ بكلّ
كـفاءاته الشـخصـية وبادارتـه الدقيـقة ا[عـركة. الاّ ان مـا كان عـامـلاً على انتصـاره في ا[عركـة
السالفةJ كان سبـباً لانكساره في هذه ا[عركةJ فقد ¢ّ الاجهـاز على كل قوات العدوّ في ميدان
القتـال في الجزء الذي تحققت هز�تـه. الاّ ان قوات [كاسـيوس] ا[ندحرة لم يقتل منهـا الاّ افراد
قليلون. لكن ا[نهزمP امروا ªعنوياتهم على القسم الاكبر من الجـيش فثبطوا عزائمهم واشاعوا
فيـهم الفوضـى. وهنا قتل [مـاركس] ابن [كاتو] وهو يقـاتل ويبدي من ضـروب البسـالة الواناً
بP اشـجع الفـتـيـان الپـاتريشـيJP قـاتل حـتى خـارت قـواه وابى انـه يسـتـسلم او يهـرب بل ظل
مشـهراً سـيفـه وهو يصرخ عـالياً بانه ابن [مـاركوس كـاتو] وسقط مـيتـاً فوق اكداس مـن جثث

الاعداء التي قتلها. وقتل ايضاً اشجع رجال الجيش ضحوا بانفسهم دفاعاً عن [بروتوس].
من بP اصـدقـاء [بروتوس] الخلص رجل Oـيـز بشـجاعـة فـريدة يدعـى [لوچيليـوس]. عندمـا
رأى خــيـــالة من الـبــرابرة تجـــدّ في اثر [بروتـوس] دون ان تلقى بالاً عـلى شيء آخـــرJ عــزم ان
يوقفها مـجازفاً بحياته فتنكب الطريق ثم صاح يقـول «انابروتوس». وصدقه البرابرة لأنه طلب
منهم ان يذهبوا به الى [انطـوني] لا غيرهJ كأµا يخـشى ان يأخذوه الى [اوكتـاڤيوس قيـصر].
فـفـرحوا ªـا اقتنصـوا وحـمـدوا حـسن حظهم وجـاؤا به ليـلاً وارسلوا من يسـبـقـهم الى [انطوني]

ليزفوا اليـه النبأJ واستخفه الفـرح فخرج لاستقبـالهم ومعه كل من سمع بالنبأ وتجـمعوا زرافات
بعضهم يندب سوء حظه وبعضهم يندد بجبنه الذي يناقـض كبرياءه وشعوره بالكرامةJ وبعضهم
يلومـه لتـعلقـه الشـديد بالحـياة الذي ادىّ بـه الى تسليم نفـسـه للبـرابرة. واقتـرب الفـرسـان وظلّ
[انطوني] جـامـداً في وقـفتـهJ يفكـر بايّ شكل يقـابل [بروتوس]J واذابه يسـمع [لوچيليـوس]

الذي كان واقفاً امامه يقول بجرأة:
- لا أحد من العدوّ اسر بروتوسJ ولا احد سيكون قادراً على اسره حيّاً يا انطونيJ ان الحظ لم
يسـمح بهـذا النصر عـلى الفضـيلة. عندمـا تعـثـر على [بروتوس] حـيّاً كـان او مـيتـاً فـانه
سـيكون جديراً بنفـسه. امّـا انا فـقد كـان اقتـيادي اليك بخـدعـة انطلت على جنودك واني

[ستعد لأي عقابٍ ترتأيه بحقي.
وبهت الجميع لصراحة [لوچيليوس]. والتفت [انطوني] الى اسريه وقال:

- اعـتـقـد ان الـغـضب يعـصف بكم لـلخطأ الذي وقـعـتم فــيـه يا رفـاقيJ وانكم حــانقـون لأنكم
ظهـرتهم ªظهر الغـباوة والحـمق. لكن ثقوا انكم وضـعتم يدكم عـلى أسير يـسوى اكثـر من
الرجل الذي انطلقتم للقبض عليه. خرجتم لاقتناص عدوJّ فجئتموني بصديق. اني وقسماً
بالآلهـةJ مـا كنت ادري كـيف سـاعـامل [بروتوس] لو جـئـتم به الـيّ حـياًّ. لـكن أعلم بانه

خير لي ان اتخذ من رجل [كلوچيليوس] صديقاً لا عدّواً.
ثم انه عـانق [لوچيليوس] وعـهد به الى احـد اصدقـائه لرعايتـه ثم استـخدمـه ووجده صديـقاً

وفياً مقيماً على الصداقة.
في تلك الاثنـاء عـبـر [بروتوس] غـديراً تـظلهّ الأشـجـار وتقـوم عـلى جـانبـيـه ضــفـاف شـديدة
الانحـدار. وادركه الليل فـتوقف وجلس مع بـعض الضبـاط والاصدقـاء في موضعٍ منخـفض من
الأرض تستره صخـره. ثم شخص بانظاره الى السماء التي طرزتها النجوم وتـرÊّ ببيتP يسجل

احدهما [ڤر[نيوس](٣١).
تذكر يا زفس العظيم مسبّب كلّ هذه البلايا

Jويقول انه نسي الآخـر. وبعد قليل نطق باسماء اصـدقائه الذين قتلوا في ا[عركـة دفاعاً عنه
وأطلق تنـهـيـدات عـمــيـقـة عندمــا نطق باسـمي [لاپـيـو] و[فـلاڤـيــوس] اولهـمـا رئيـس اركـانه
وثانيـهــمـا قـائد سـلاح الهندســة. وهنا شـعـر احـد اتبــاعـه بالعطش وتبP ان [بـروتوس] يشكو
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العطش ايضـاJً فـأخـذ خوذة ونزل الـى الغدير. وفـجـأة سـمـعوا ضـجـة من الجـهة ا[ـقابلةJ فـخـرج
[ڤـو[ينوس] ليـستطلـع يرافقـه [دردانوس Dardanus] حـامل ترسه مـعـه. ثم عادا بعـد قليل

وسألا عن ا[اء فأجاب [بروتوس]
- نفد كله.

ثم اضاف وهو يبتسم ابتسامة ذات معنى
- إلاّ اننا سنأتيك بشيء منه.

وارسل الشـخص الذي اتى با[اء اولاً. الاّ انـه كاد يقـع أسيـراً فـقـد أصـيب بجـرح ولم ينج الاّ
بصعوبة.

بقي [بروتوس] يعـتقد انه لـم يقتل الكثيـر من رجاله في ا[عـركةJ وعـرض احد من اصـدقائه
واسمـه [ستـاتيليوس] ان يجـد له طريقاً الى مـعسكر [بروتوس] باخـتراقه خطـوط العدو اذ لم
يكن ثم طريقاً آخـر للوصول اليهJ ويقـوم بالاستطلاعJ فاذا وجـد كلّ شيء على مايرام فسـيرفع
مشعـلاً ويعود. ووصل ا[عسكر بسلام ورفع ا[شغل ومَـرّ زمن طويل ولم يعد الاّ ان [بروتوس]

قال:
- ان كان [ستاتيليوس] حياًّ فسيعود.

لكن يبدو انه وقع في يد العدوّ عند عودته وقتل.
مـضى من الليل اكـثره. وفـيـمـا كان [بروتوس] مـقـتـعداً الأرض مـال الى خـادمه [كـليتـوس
Cleitus] وكلمـه بصوت منخـفض فلم يجبـه الخادم بشيء واµا انفـجر باكـيا. وعندها اومـا الى

[دردانوس] حـامل ترسـه وانتـحى به جـانبـاً واخـذ يكلمـهJ ثم التـفت الى [ڤـو[ينوس] وخـاطبـه
باليونانية مستـذكراً السنوات التي قضياها معاً في دراسة الفلسـفة ورجاه ان �سك له بالسيف
ويساعـده على اغماده في احشـائه. فرفض [ڤو[ينوس] كـما رفض الجميع. وقـال احدهم بان لا

سبب يدعوهم الى الانتظار وعليهم ان ينقذوا ارواحهم وعندها هب [بروتوس] واقفاً واجاب
- اجل علينا ان ننـجوJ وفي هذه ا[رّة لـيس باقدامـنا بل بايدينا. وبعـد ان مـدّ يده لكلّ منهم
. او مـتخـاذلاً. مـصافـحاJً ابتـسم وقال انه مـعظم بسـرور عظيم لانه لم يجـد من اصدقـائه خائناً
وانا عـن الحظJّ فـــانه لايلـومـــه الاّ من اجل بلاده. وانـه ليـــعـــقـــد بان القـــدر كـــان ارحم بـه من
ا[نتصـرين لا في ا[اضي وحده بل في الحاضـرJ لأنه سيخلف ذكـرى للفضيلة لايسـتطيع قاهروه
Pالذي فتكوا بالـصالح P]بكلّ غناهم وسـلاحهم ان يبـاروها. وستـعلم الدنيا بأن الأشـرار والظا
العـادلJP هم لايصلحون لـلحكم. ثم بعد ان حـثـهم على ان يتدبروا أمـر سـلامتـهم تركهم وسـار

بعـيداً عنهم مع اثنP او ثـلاثة من رفاقـه ومنهم [ستـراتو Strato] وهو احد اعـز اصدقـائه منذ
ان كـانا يدرسان البـلاغة مـعـاً. اوقف [ستـراتو] الى جنبـه. ثم امسك بسـيـفه ا[سلول من عنقـه
وبكلتا يديه القى بنفسه عليه فمات. وروى بعضـهم ان [ستراتو] امسك بالسيف امامه واعانه
بعـد ان ادار رأسـه الى ناحيـة أخـرىJ وان [بروتوس] القى عليـه بنفـسـه بشـدةٍ حتى انـه اختـرق

صدره ومات لساعته.
ان [مسـالا] الذي كان احـد اصدقاء [بروتوس]J ثم تصـالح مع [اوكتـاڤيوس قـيصـر]J وجد

له مناسبة بعد فترة من الوقتJ ليقدم [ستراتو] الى السيد الجديدJ ويقول وعيناه دامعتان:
- هذا يا قيصر الرجل الذي قام بآخر خدمةٍ لبروتوس صديقي العزيز.

Jفـأحـسن [اوكـتـاڤـيـوس] استـقـبـاله وضـمـه الى خـدمـتـه ووجـده كـالاغـريق الذين يحـفـون به
شـجـاعاً في ا[ـعارك التي تـلت ولاسيـمـا في مـعـركة [اكـسـيـوم]. وOضي الرواية الى القـول ان
[مـيـسـالا] نفـسه كـان مـوضع ثناءٍ حـارٍ من [اوكـتـاڤـيـوس] بقـوله: في الوقت الذي كـان اشـدّ
ا[قـاتلP مــراسـاً في مـعـركـة فـيليـپـي الى جـانب بروتوسJ اثبت انه أخلـص واصـدق خلٍ له في

معركة [اكسيوم]. فردّ [ميسالا] على هذا بقوله:
- لقد قاتلت يا قيصر الى جانب الأفضل والاكثر عدالة دائماً.

عندمـا عـثـر [انطوني] على جـثـة [بروتوس] امـر ان تلف باثمن عـبـاءة ارجـوانيـة عنده. و[ا
علم بـعــدئذ ان لصــاً اقـــدم على ســرقــتــهJ قـــبض عليــه وقـــتله. وارسل رمــاد [بـروتوس] الى
[Nicoloüs نيــقــولاوس] فــقــد روى كلّ من J[ســرڤــيليــا] امــه. وامـّا عـن [بورشــيـا] زوجــه
الفـيلسـوف وڤـاليـريوس مـاكسـيـمـوس Valerius Moximus] انهـا Oنت ا[وت وحـاولت انهـاء
حــيــاتهــا الاّ ان صـديـقـاتـهـا حـلن دون ذلك ولازمنهــا مــلازمــة الظلJّ ولم يدعـنهــا تغــيب عن
انظارهن. الاّ انهـا اسـتطاعت في غـفلة منهن ان تخـتطف حـجـرة فحم من ا[ـوقد وتصنعـهـا في
فمـها وتـشد عليـها بالنواجـذ حتى اخـتنقت وماتـت. الا انه يوجد لدينا الآن رسـالة من بروتوس
الى اصدقـائه ويرثي فيـها [بورشيـا] ويتألم [صـيرها ويلومهـم لأنهم اهملوها حتى انهـا فضلت
ا[وت على الاسـتـمـرار فـي مـرضـهـا. ويبـدو ان نيـقـولاوس قـد أخطأ فـي حـسـاب الزمن. فـهـذه
الرسالة تعلمنا بان [پورشيا] كانت مريضة. كما تعلمنا عن حـبها لزوجها. وعن كيفية موتها.

لو كانت رسالة [بروتوس] صحيحة.
±π∑≤Ø≤Ø≤∑
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هناك مواقف نبيلة لاتحـصى في خلق هذين الرجلP. و·ا يستحق الذكـر منها بالدرجة الأولى
هو وصولهمـا قمة المجدJ بوسائل بسـيطة محدودة تكاد لاتذكر. والارجـحيّة تكون [لديون] اذا
اخـذنا بسـبـيل ا[ضـاهاة. فـقـد كـان يجاهـد وحيـداً لا شـريك لهJ كـمـا كـان [لبـروتوس] شـريكه
[كـاسـيوس] فـهـذا وان لم يكن مـسـاوياً له في السـجـايا وا[ناقب الا انه سـاهم بقـدر كبـيـر في
مـجـهـودات الحـرب بجـرأته وخـبـرته ونـشـاطه. وهنا من يعـزو اليـه المجـهـود كلـه من بدايتـه الى
نهـايـتـهJ فـيـقــولون ان [بروتوس] لم يشـأ ان يـتـحـرك. وان [كـاســيـوس] هو الذي دفـعــه ضـد
[قيصر] في حP كـان [د�ون] صاحب الفكرة وا[نظم. ولم يقتصر مجهـوده على توفير السلاح
والسـفـن والجنودJ واµا على تعــبـئـة الانـصـار وا[والP ولم يعــمـد كــبـروتوس الى جــمع الأمـوال
وتجنيد الرجال بالحروب والقسر واµا انفق على الحرب من حُرّ ماله مـستخدماً رزقه ومدار عيشه
في منفاه اداة لتحـرير بلاده. اضف الى هذا ان [بروتوس وكاسيوس] بعد هروبهـما من روما لم
يجـدا الراحـة والطمـأنينة لانهـما كـانا قـد حكمـا با[وت و[ا لوحـقـا الجأتـهمـا الضـرورة الى رفع
السلاح وا[قـامرة بحـياتيهـما دفاعـاً عن نفسـيهمـا اكثر منه دفـاعاً عن بلادهمـا ونجد ديون من
ناحـيــة أخـرى يتـمـنع برغـد من العــيش في منفـاهJ كــمـا ينعم بالـسـلامـة والراحــة الاّ انه خـاض

الأهوال وركب الشدائد انقاذاً لصقلية فحسب.
وعليك ان تلاحظ ايضـاً ان تحرير الصقليP مـن نير [ديونيسـيوس] وتحرير الـرومان من حكم
[قيـصر] لم يكونا ªستـوى واحد. فاولـهما كان مـستبـداً لا شائبـة في استبـداده لم يكن لآثامه
وشــروره بحق الصــقليP حَــدّ. ومع ان سلطة [قــيــصـر] ا[طلـقـة نكبـت الناس في اولى مــراحل
تكوينهـا وابتلتهم بـشتى المحن ولاسـيمـا الذين وقفـوا في وجـههـاJ الاّ انها خـففت من غلوائهـا
بعد ان ثبتت أسـسها وحققت انـتصارها ولم يعد باقيـاً منها غير اسمـها ومظاهرها. واذا نظرنا
الى العلل والادواء التي كـان يشكو منها المجـتمع والحكومـة في تلك الفتـرةJ فيمـكن القول ان
الحكم الفـردي ا[طلق. كـان هبة سـمـاوية تدخلت كـما يـتدخل ارق الأطبـاء والطفـهم في مـعالجـة
مرض عـضال. ولذلك عمّ الأسى سواد الشعب بصـورة لا شعورية عندمـا قتل [قيصـر] وتعاظم

غضـبه وسخطـه على قاتليه. في حP كـانت جر�ة [ديون] الكبـرى في اعP ابناء وطنهJ هو انه
ترك سـبـيل الفـرار مـفتـوحـة امـام [ديونيـسـيـوس] وانه حال دون تـخريب ضـريح والده ا[ـستـبـد

الاول.
اماّ في فنون الحرب وقيادة الجيوش فقـد كان [ديون] مثال القائد المحنكJ لايتمسك بالاوامر
والخطط التي يـرسـمـهـا واµا يظلّ يعــيـد فـيـهـا نظره ويـحـسّنهـا وفي حP كـانـت خطط الآخـرين
ونصـائحهم تؤدي به الى اسـوء العواقب رأيتـه دؤباً على تصحـيحـها وتقـو� اعوجـاجهـا. وكان
[بروتوس] على ما يبـدو متسرعـاً في معركتـه الأخيرة التي قدر لهـا ان تكون ا[عركة الحـاسمة
Jا يحـتمـه عليه واجـبه في تدبّر الـعلاجª التي يتـوقف عليهـا كل شيء. و[ا أخفق فـيهـا لم يقم
بل ادركــه اليــأس التــام وتـخلىّ عن كل شـيء ولم يتــحــدّ ســوء الحظJ ولو بالـقـدر الـذي فــعله
[پومـپي]J في حP كـان جيـشـه سليـماً تقـريبـاً واسطوله يسـيطر على البـحار سـيطرةً تامـة. ان
جريرة [بروتوس] الـكبرى هي انه لم يتورع عن نـقع يده بدم [قيصـر] الذي انقذ حـياته اولاً ثم
قبل شـفاعتـه في صدقانه كلّـهم فعفـا عنهم اكراماً له. مـثل هذا لا�كن ان ينسب الى [ديون].
لقـد كان من اسـرة [ديونيسـيوس] وكـان صـديقاً له. نفـعه وخـدمه خـدمـات جليلة. ولم يناصبـه
العداء الاّ بعد ان طرده من بلاده واساء الى زوجه وصادر املاكهJ اذ ذاك اعلنها حرباً مشروعة

عادلة صريحة.
ولنتحول الآن الى وجه مقارنة أخرى.

ان اعظم مجدٍ نالاهJ نجم اصلاً عن بغـضتهما الاستبـداد والشرّ هذا البغض في [بروتوس] لم
يكن مـشوباً بعـاطفة شـخصيـةJ اذ لم يكن بينه وبP [قـيصـر] خصومـة او عداء. ولكنـه عرض
نفـسـه للأخطار توخـيـاً لحـرية بلاده. امـّا [ديون] فـمـا أعلن الحـرب الا بعد ان جـرحت مـشـاعـره
وهذا ما تجده في رسـالة لافلاطونJ يقول فيـها لقد شنّ حرباً على [ديونيـسيوس] لأنه طرد من
البــلاط ولم يتــركــه مــخــتــاراً. زد على هـذا ان ا[صلحــة العــامــة وصلت حــبل بـP [بروتوس]
و[پومـپي] وازالت العـداء الذي كـان اولهـمـا يضـمـره للـثـانيJ وجـعلتـه في الوقت نفـسـه عـدوّاً

[لقيصر] ولذلك كان العدل هو معيار صداقات [بروتوس] وعداواته.
كان [ديون] مـخلصاً في خـدمة [ديونيسـيوس] عند Oتـعهم بالحظوة لديه و[ا لم يعـد موضع
ثقـةٍ منهJ ثارت ثورته واحتكم الى السـلاح. لذلك لم يثق احـدF بان [ديون] سيـبرّ بوعـدهJ وكان
سائر الناس يشـكون في انه سيحلّ مَـحّل [ديونيسـيوس] في تفرده با[لك وطغـيانه حـال تغلبه
عليـه. ولم يكن اصدقـاؤه انفـسهم ªنـجى عن هذه الشكوكJ فقـد توقـعوا انه سـيـموّه اسـتبـداده
باتخـاذه عنواناً لحكمـه لطيف الـوقع لا يورث رهبـة في النفس كلقب الطاغـيـة. امـا [بروتوس]
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فـاعـداؤه انفـســهم يقـرون بان هدفـه الأول والأخـيــر كـان اعـادة نظام الحـاكم الجـمــهـوري السـابق
للشعب الروماني.

ولو طويـنا كــشــحــا عن كـل مــا اتينا لـذكــره آنفــاً فــان ا[ؤامــرة الـتي دبرت للقــضـــاء على
[ديونيـسيوس] لم تكن ªـستوى تلك الـتي نسجت ضـد [يوليوس قيـصر]. فلم يكن ثـمّ قريب
او صديق الا عـاب على [ديونيـسيوس] حـياة الخـمول واللهـو التي يعيـشهـا بP الخمر والـنساء
والقــمــار. في حP كــان يحــتـاج الى بـطولةٍ واباء وعــزة لكل نفس تـتـبـنى فكرة القــضــاء على
[قـيـصـر] الذي تشـيع مـواهبـه وعـبـقـريتـه الرهبـة والجـلال. لـقـد كان سـلطانه وسـعـده بله اسـمـه

فحسب يقض مضاجع ملوك الپارثيP والهند.
مــا وقــعـت انظار الصـــقليP عـلى [ديون] الاّ واســرعــوا يـنضــمــون الـيــه بالالوف [ـقــارعــة
[ديونيسـيوس] في حP اسـتمد الاصـدقاء قـوةً من شهرة [قـيصـر] وصيتـه بعد ·اته. ان اسـمه
وحـده رفع من قـدر ذلك الذي اتخـذه لقـباً لنفـسـهJ فنقله من صـبيّ غـرّ غـيـر معـروف الى زعـيم
. لقد اسـتخدمـه ضدّ خصـومه كمـا تستخـدم الرقيةJ حـتى ضدّ الرومان الأوحـد بزمن قصيـرٍ جداً
[انطوني] بالـذات. وان اعـتـرض احـدهم بقـوله ان [ديون] عـانى الكثـيــر من ا[شـاق والأخطار
;Fوان [بروتوس] نال من [قيـصر] مـأربه وهو اعزل لايحـميـه احد Jليحـقق نصره عـلى الطاغيـة
فنحن نرى في ذلك تـدبيراً دقـيـقـاً وتنظيـماً مـحكمـاً يتـسم بالحـذق ان تنال رجـلاً جـيد الحـراسـة
منيع الجـانب وهو اعزل ومن دون حـمـاية. انه لم ينقض على [قيـصـر] ولم ينفرد به ولا ظفـر به
في قلة من اتباعهJ واµا توصل الى ذلك بأناة واحكام خطةٍ اقتضـته وضع الثقة التامة في عدد
كبير من الرجال لم ينمّ عنه واحد منهم والامرسيان سواء اOتع [بروتوس] ªوهبة الفراسة وتقد�
الرجـال الافاضل. واما انـه جعلهم كـذلك ªجرد وضع ثقـته فـيهم والعكس يصـدق على [ديون]
فإما انه كان اخطل الحكم على الرجال باعتماده على اراذلهم وامّا انه جعلهم كذلك ªجرد وضع
. كل افــتـراض من هـذين يصلح ان يكونـا مـوضع تفكـيـر ثقــتـه فـيــهم فـأنـقلب صـالحــهم طالحـاً
للمـتأمل العـاقل. ان افلاطون نفـسه لم يشـفق على [ديون] في حكمـه اذ قال انه اسـاء اختـيار

اصدقائهJ فقد خانوه وغدروا به.
Pوجد [بروتوس] ب Pفي حـ Jسـاكناً للثأر له Fزد على هذا انه [ا قـتل [ديون] لم يحرك احد
. واتخذ [اوكتاڤيوس قـيصر] ايضاً اعدائه زعيمـهم [انطوني] يتكفل بتشييعـه تشييعاً فخمـاً
التدابير اللائقـة للمحافظة على جلال قدره. فـفي [ميلان] الواقعة في بلاد الغال الألپـيّة. اقيم
Jصـاحبه Pثال من البرونز له. فلفـتت نظر [اوكتاڤيوس] اليـه دقة صنعه وقرب الشبه بينه وبO
فتوقف. وبعد ان سمع اقوالاً كثيرة استدعى ولاة الأمر في ا[دينة فمثلوا بP يديه. فقال لهم:

- ان مدينتكم نقضت احكام ا[عاهدة. فهي تاؤي عدواً.
فـانكر هؤلاء تلك التهـمة بشـدّةJ واخذوا يـتبـادلون نظرات الحيـرةJ وقد غـمض عليهم مـراده.

وهنا استدار [اوكتاڤيوس قيصر] نحو التمثال وقال مقطباً:
- اسمحوا لي! اليس هذا عدونا الذي ينتصب هنا?

فــأضطربوا ولم يـحـضــرهم جــواب. ولكن [اوكــتــاڤــيـوس] عــاجلـهم بابتــســامـة واثنـى على
مواطنيـهم الغاليP الذين اظهروا اخـلاصهم لاصدقـائهم حتى عندما تنزل بهم ا[صـائب وامر بان

يبقى التمثال كما كان.
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اذكر يا پوليقراطس Polycrates ان خرسيپوس Chrysippus] الفيلسوفJ كـان قد اقتبس
مثـلاً من امثال القـدماء السائرة بعـد تحويره. واعتـقد ان ما دفـعه الى هذا هو ما توهم فـيه من

خشونة شديدةJ فهذب فيه وجعله كالآتي:
«مَنْ مادح الآباءJ غير اكرم الابناء?».

الاّ ان [ديونيــسـيــودورس Dionysudorus] التــرويزيي اثبت خطـأه في ذلك واعـاد قــراءته
الاصلية الصحيحة هكذا:

«من مادح الاباءJ غير أفسد الابناء?»
Jويشــرح ا[قـصــود فـيــقـول ان ا[راد منـه هو كمَّ افـواه اولئـك الذين تجـردوا عـن كل ا[ؤهلات
ومنعهم من الاحتـماء بفضائل اسـلافهمJ واستعلائهم على غـيرهم ªدح ابائهم. ولله در [پندار]

الشاعر اذ يقول:
انه ذلك الذي يرث بحكم الطبيعة

روحاً نبيلةً عن اسلافه
هو الذي جـعل حيـاتك نسخـة صـادقة من اصـول اسرتك. اقـول ان امثـالك يغـتبطون كـثيـرون
عندما يُذكرون بأنبل واشرف اسلافهم عن طريق حـديث الآخرين عنهم. او بحديثهم هم انفسهم.
ان امثالك لايستغلون فوائد الثناء الذي يستحقـه الآخرون لأنهم يفتقرون اليه لضعة شأنهم. الاّ
انهم يضـيفون مـآثرهم الى مآثر اجـدادهم فتـرتفع منزلتهم باعـتبارهـم اصلاً لاخلاقـهم ولنسلهم.
ولذلك ابعـث اليك [ياپوليــقـراطـس] ªا كـتــبـتــه من سـيــرة احـد اجــدادك الأعلP ومــواطن من
مــــواطـنيك - وهـو [اراتوس] الـذي لا تقل انـت عنـه مكانـةً وسلـطانـاً. لا لأنك بحــــاجـــــة الى
مـعلومـات عنه وعن مـآثرهJ بل ليكـون ابناك [پوليـقـراطس وپيـثـوكلس] واقـفP على مـثل من
. مثل يجـدر بهما ان يحـتذياه ويسـيرا على نهجـه. فمن الأثرة تاريخ اجدادهمـاJ قراءة وسمـاعاً
وحبّ النـفس لا من حب الفــضــائل ان يتــصــور الأنسـان بـانه ســبق الى الوصــول الى الفــضــيلة

والصلاح.

بدأت احـوال مـدنية [سـيكيـون Sicyon] تسـوء وسـادتهـا الفـوضى عـمّـهـا والاضطراب منذ
خـروجهـا من يد الحكم الدوري Dorie الارستـقراطـي النزيه (دالت دولته واسـتظهر الغـوغائيـون
ªنازعـاتهم الشـخصـيـة فتـعـاقب على ا[دينة سلسلـة من الفÌ والثـورات). وهكذا راحت تتنقل
Tim- فأنتخب [تيموقليدس .[Cleon كليون] حتى مقتل Jمن يد مستبدٍ الى يد مستـبدٍ آخر
Pلحكمــهـا. وهمــا رجـلان حــسنا الســمـعــة رفـيــعـا ا[قــام ب [Clinias كلينـيـاس]و [oclides

ا[واطنP. فـبـدت احـوال الجمـهـورية مـتجـهـة نحـو الأمن والاسـتقـرار. ثم توفي [تـيمـوقليـدس]
ووثب [ابانتـيـداس Abantidas] ابن [پاسـيـاس Paseas] على [كليـنيـاس] فـقـتله فـخـلاله
الجـو واسـتـبـد بالحكم فـأهلـك عـدداً من اقـربائه واشـيـاعـه ونفى بعـضـهم. وهم ايـضـاً بقـتل ابنه
[اراتوس] الذي كـان عند مـقـتل ابيـه طـفـلاً لايتـجـاوز السـابعـة. الاّ ان الصـبي خـرج من وسط
الفوضى التي سادت وقتذاكٍ وانضم الى الهاربP وراح يـتجول في انحاء ا[دينة على غير هدى
مـرتعـبــاً وجـلاً شـريداJً وتشـاء الصـدف ان دخل خـلسـة منزل اخت [ابانتــيـداس] التي هي زوج
[پروفانتس Prophantus] أخ [كلينياس] واسـمها [سـوسو Soso]. عرفت هذه ا[رأة بطيـبة
القلب. وقـد اعـتقـدت بأن العناية الآلهـيـة هي التي قـادت [اراتوس] الى بيـتهـاJ فـعمـدت الى

اخفائه في منزلها. وعندما جنّ الليل بعثت به الى [ارغوس].
بهذا كتبت [الاراتوس] السـلامة. وطوت نفسه من البداية الى النهاية على حـقدٍ وكره جارف
بالاسـتــبـداد وا[ســتـبـدين كــانا يشـتــدان ªرور الزمـان. ونشــأ بP اصـدقـاء ابـيـه ومـعــارفـه في
[ارغـوس] وتلقى ثقافـة حـُرة وكان جـسمـه صـحيـحـاً قوياً فـاتخذ ا[ـصارعـة هوايةJ وتدرب في
غـيرها حـتى اتقن ·ارسـة الالعـاب الخـمس ونال بعض تيـجان التـفـوق. وOاثيله في الواقع تبـرز
تكوينه الرياضيJ ولم يكن استـخدامه ادوات الرياضة لتخـفي رجاحة عقله وجلال سـيمائه. ولم
يدرس فنيّ البلاغة والخطابة محتجاً بأنها لاتناسب رجل السياسةJ الاّ انه كان اقوى عارضةً ·ا
يظنه الكثـيرون واذا حكمنا من التعـليقات التي خلفـها. وقـد كتبت باسلوب مـهملٍ غـير منّمق

مستعجل ولم ينتق تعابيره واµا استعمل اول ما خطر بباله منها.
وبعـد مــرور فـتـرةٍ من الزمن وثـب [دينيـاس Dinias] و[ارسطوطوليس Aristoteles] على
[ابانتيداس] فـقتلاهJ وكان معتـاداً الحضور في الساحة العامـة لسماع مناقشاتهم ومشـاركتهم
فانتـهزا فرصـتهمـا ونفذا مؤامـرتهما فيـه هناك. فخلفـه في الحكم والده [پاسياس]J مـاعتم ان
أغـتـيل بيــد [نيكوكلس] الذي تفـرد بـالحكم ولقـد قـيل انه يشــبـه [پرياندر Periander] ابن
[كـپسـيلوس Cypselus] شـبهـا غريبـاJً كـما قـيل ان [اورونتس Orontes] الفـارسيJ يشبـه
[الكمــيـون] ابن [امــغـيــاروس Amphiaraus]. وكــالشـبــه بP [هكتــور] وبP ذلك الشــاب
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اللقيد�ي الذي تقاطر الناس لرؤيته ومزقوه ارباً وطئاً باقدامهم.
حكم [نـيكوكلس] هذاJ اربـعـة اشــهــرJ وارتكـب خـلالـهـا شــتىّ انـواع ا[وبقــات واقــدم على
المحرمـاتJ وكاد يتـرك ا[دينة فريسـة في ايدي الايتوليP. في ذلك الزمن بلغ [اراتـوس] مبلغ
الشـبـابJ وكان مـوضع تقـدير لعـراقـة اصله ولسـجاياه الـعاليـة غـيـر الاعتـيـادية لروحـه الوثابة
الصلبـة. ولأصـالة رأيه ·ـا لايناسب سنه. فـاتجـهت انظار ا[نفـيـP اليـه وبنوا الآمـال عليـه. ولم
يكن [نيكوكلس] بغافل عنه فقد أخذ يتجسس عليـه ويتابع حركاته وسكناته سِرّاً لا خوفاً من
محاولة جريئة واسعة النطاق يقوم بها للاطاحة بحكمه. واµا لشكوك ساورته بانه يراسل ا[لوك
الذين كـانت تربطهـم بوالده روابط صـداقـة ومـعـرفة. فـي الواقع انتـهج [اراتوس] هذا السـبـيل
لكنه من [انتيغونس] إعراضاً وقلة اهتمـام و·اطلة بعد العهد الذي قطعه له. كما اتضح له ان
الآمال التي بـناها على مصر ومـساعـدة پطليمـوس لا�كن ان تتحـقق في ا[دى القصـير. ولذلك

قرر القضاء بنفسه على الطاغية.
واول من افـضى اليه بسـرّهJ [ارسطوماخس] و[اقـديلس Acdelus]. واولهمـا احدى منفـيي
[سـيكيـون] وثانيـهـمـا فـيلسـوف اركـادي من [مـيـغـالوپوليس]J رجل عـملٍ وحـمـيّـةJ وصـديق
[اركيـسلاوس] الاكـاد�ي في اثينا. فحـبذا له الفكرة وانضـما اليـه ثم اتصل با[نفيـP الآخرين
فـأنضم اليه نـفر قليل منـهم خجلوا من الـظهور امـامـه ªظهر اليـائس من النجـاح. امـا الاغلبيـة

فقد حاولت ردهّ عما اعتزمه ووصفوه با[تهور القليل التجربة. والجريء الى حَدّ الطيش.
وفيما هو يعـمل لا نشاء قاعدة انطلاق له في [سيكيونيا] يشنّ منهـا الحرب على الطاغية.
وصل ارغـوس اخF لاحد ا[نفـيP ا[دعو [كـزينوقلس Xenocles] هارباً من السـجن. فقـام اخوه
بتعـريفه له. واصفاً له ذلك الجـزء الذي تسلقه من السورJ قـائلاً انه ªستوى الأرض من الناحـية
ا[واجهة للمدينة كمـا انه يجاور ارضاً صخرية مرتفعة وانه �كن الصعـود اليه بالسلالم. فأسرع
[اراتوس] بارسال [كـزينوقلس] وتابعيه [سـيوثاس Seuthas] و[تخنون Technon] لالقاء
نظرةٍ على السـوّر. فـاذا كـان تسلقـه ·كـناً جـازف بالعـمليـة وقـامـر بكل شيءٍ لانهـا افـضل من
. او شنّ حـرب الاشـتبـاك في صراعٍ طويل الأمـد بP انسان مـحدود ا[وارد وبP طاغـية مـستـبدٍ
تتحكم منها القوة والعـدّةJ وعاد [كزينوقلس] ورفيقاه بعد ان قساسـا ارتفاع الجدار فأفادا بأن
تسلق هذا الجـزء من السور ليـس مسـتحـيلاً ولا عـسيـراً. الا ان الاقـتراب منه سـِراًّ فيـه صعـوبة
كـبيـرة. لوجود مـجمـوعة من الكلاب الـصغـيرة الجـسم النبّاحـة التي لا شـبه بشـراستـهاJ �لكهـا

بستاني منزله قريب من السور. فقرّ رأيه على الخطة في الحال.
ولم يكن تجـميـع السلاح والاسـتـعداد للحـملة ليـثيـر تقـولاً وشكوكـاً في ذلك الزمن لأن قطع

الطرقJ واعمال النهب الصغيرة كانت من الأمور اعتيادية Oارسها الجماعات بعضها ضد بعض
في كل مكان. امـا مـوضـوع السـلالـم وادوات التـسلقّ فـقـد قـام [يوفـرانور Euphranor] احد
ا[نفيP وهـو صانع ادواتJ بعلمهـا على ملأى من الناس لان مـهنته كـانت ترتفع به عن ا[ظنة.
واما حاجـته من الرجال فقد مـدهّ كلّ من اصدقائه في [اراغوس] بعشـرةٍ من العدد القليل الذي
�لكونهJ وسلّح هو ثلاثP من اتبـاعه وخـدمه واستـأجر من [كزيـنوفيلوس Xenophilus] زعيم
رؤساء قطاع الطرق عدداً قليلاً من الرجالJ زاعماً له انه سيغزو بهم اراضي [سيكيون] لينهب
Pol- خيول الطاغية الخاصة. وارسل معظم الرجال قبله شراذم قليلة العدد الى برج [وليغنوتس
ygnotus] وامرهم بانتظاره هناك. وارسل ايضاً [كـافيسياس] مع اربعةٍ بسـلاحٍ خفيف لدخول

منزل البـسـتـانيّ عـند حلول الظلام بوصـفـهم مـسـافـرين وان يحـتـالـوا على ا[بـيت فـيـهJ ومـا ان
يتـمكنوا من البـسـتـاني حـتى يتـحـجـزوه هو وكـلابه. اذ لم يكن ثم وسـيلة لتـأمP الطريق غـيـر
هذه. امّا ادوات التسلق فقـد صنعت بشكل �كن تفكيكها وتركيبها عند الحـاجة. فوضعت في
. وفي اثناء ذلك ظهـر بعض جـواسـيس [نـيكوكلس] في صناديق وارسلت مـسـبـقـاً فـي عـرباتٍ
ارغوس. وقيل ان مهمتهم هي مراقبة [اراتوس] خفيةJً فاحتال على خداعهم بان نزل في بكور
اليـوم التـالي الى الـسـاحـة العـامـة واظهـر نفـسـه لاكـبـر عـدد من الـناس وتحـدث الى كـثـيـر من
اصـدقـائهJ ثم قـصـد السـاحـة الـرياضـيـة وهناك دهن جـسـمـه بالزيت ودعـا الـى منازلة عـدد من
الشبان الذين اعتاد عـشرتهم والشرب معهم. ثم ارسل خدمه الى السوق فـاحدثوا ضجّة وجلبوا
انتبـاه ا[ارة ªا حملوه من الاكـاليل وابتاعـوا من مشـاعل وقصـدوا ا[غنيات والراقـصات اللاتي
Jيراقبون كل شيء Jولم يفت ذلك الجواسيـس الذين كانوا Jاعتدن احيـاء الليالي للاتفاق معهن
وانطلـت عليــهـم الخــدعــة وايقنـوا ان [اراتوس] في شــغل شـــاغل عن [نيـكوكلس] بحـــفــلاته

فتضاحكوا وقالوا:
- لعمـركم! أرايتم أجÈ من [نيكوكلس]. ان يتم طاغية وسـيداً [ثل هذه ا[دينة ا[نيعـةJ وآمراً
مطاعـاً لكلّ هذه القـوات يخـشى شاباً مـتـهـتكاً متـلافـاً ينفق القليل الذي يكاد لايـكفيـه

ستر الخلّة في منفاهJ على اللهو والمجون النهاري لا الليلي!
واقتنعوا ªا رأوا واستنتجوا وعادوا الى بيوتهم.

الاّ ان [اراتوس] خـــرج مـن منزله بـعـــد تناول الـفطور مـــبـــاشـــرة واجـــتـــمـع بجنوده فـي برج
[پوليغنوتس] وسار بهم الى [نيـميا Nenea]. وهناك فاتحهم ولأول مرة ªـا في نفسه وكشف
لهم عن غـايتـه الحـقـيـقيـة وبذل لهـم شتى الـوعود وقطـع لهم العـهود بـالعطاء الجمّ ثم تقـدم من
ا[دينة وابلغ كلمـة السِرّ وهي «اپوللو الـظافر» وحرص ان يـستفـيد من نور الـقمر وهو فـي سراه
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. وكـان في اسـتــقـبـاله فـلا يغـيـب الاّ ويكون قـد بلغ البــسـتـان المجـاور للسـور. و¢ّ ذلـك فـعـلاً
[كـانيسـياس] الذي اعلمـه انه لم يسـتطع احتـجاز الكلاب لأنهـا هربت قـبل ان يتسنى القـبض
عليـهـا. غيـر انه Oكن من الـبسـتـاني وحـبسـه. وهنا سـاد رجـال الحمـلة القلق وهبطت مـعنويات
غالبيتهم. فأخذ [اراتوس] يقوي عزائمهم. وتعهد بأن ينكص على الاعقاب ان اثارت الكلاب
. وارسل امامه حملـة السلالم بقيادة [اقـديلوس] و[مناسيتـيوس Mnasitius] وسار في ضجـةً
اثرهم متـثاقلاً. وهنا بدأت الـكلاب تنبح نباحاً شـديداً وتتابع خطى [اقـديلوس] وزملائه. على
انهم بلغـوا السور وثـبتـوا السلالم دون حـادث او عـقبـة. و[ا باشر اول الـرجل بالتوقلJ بدأ آمـر
الحرس القـد� يقوم بجولتـه التفقديـة الأخيرة وبيده الناقـوس. Oهيداً للتـبديل الصبـاحي. وسمع
ا[هـاجمون جـلبة الحرس ا[ـقتربـP بانوارهم فالتـصقـوا بالسلالم فلم ينتـبه الهم أحـد الاّ ان الخطر
من افتصاح امـرهم زاد بدنو الحرس الصباحي لتسلم الحراسـة من البدلJ على انه مَرّ بهم دون ان
ينتـبه اليـهم. فـأسرع [مـناسيـشـيون] و[اقـديلوس] الى اعـتلاء السـورJ وسـيطروا على ا[داخل

والمخارجJ وارسلوا [تنحنون] الى [اراتوس] يستعجلونه القدوم.
كـانت ا[سـافـة قـصـيـرة بP الروضـة والسـوّر والبـرج الـذي قام كـلب ضـخم على حـراسـتـه. لم
يسـمع الكلـب وقع اقـدامـهم من بلقـاء نفــسـه امـا لأنه كـان بليـداً بطبـعـه او لانـه بات تعـبـاً في
جولات الـنهارJ لكن نبـاح كلاب البـستانـي ايقظهJ فبـدء يهرّ ثم ينبح ردّاً على الكلابJ بعـدها
اطلق نـبــاحــاً شــديداً عند مــرورهم بـه ثم تعــالى النـبــاح وتعــاظم حــتى ان الديـدبان الذي كــان
ªواجهـتهJ نادى وليهّ ليتـأكد من سبب نبـاحه ا[تواصل. وليسـتفسـر منه عما اذا استـجدّ شيء.
Pفأجاب صـاحب الكلب بالاّ شيء هناك. وان سبب نباح كلبه هو سقـوط انوار الحرس عليه ورن
نواقـيـسـهم. وشـدد هذا من عــز�ة جنود [اراتوس]. وقـد ظنوا ان صـاحب الكلـب هو رفـيق لهم
يعـرف مـقـدمـاً بخطتـهم وانه يعـمـد الى تغطيـة عـمليـتـهم. وراح الوهم بهم الى ان ثمـة شـركـاء
وانصاراً لهـم من أهل ا[دينة. ولكنهم وجدوا صـعوبة شديـدة في تسلق السور فضـلاً عن الوقت
. فلجـأوا الى الرفق في الطويل والجـهد الذي تستـلزمه. فقـد أخذت السـلالم تتأرجح بهم وتهـتزّ
معالجتهـاJ وأخذوا يتسلقونها واحداً واحداً. كـان الوقت �ضي سريعاJً لان الديكة بدأت تصيح
واهل الريف الذي اعتـادوا جلب سلعهم الى سوق ا[دينةJ يوشكون ان يصلوا فـعجل [اراتوس]
بالصـعــود وكـان قـد سـبــقـه الى اعـتـلاء الســور اربعـون فـقطJ ثم انـتظر قليـلاً حــتى انضم الى
الاربعP نفر آخر وبقي الآخرون خارج السورJ لم ينتظر [اراتوس]J وتقـدمهم الى قصر الطاغية
ودار الحكومة حيث مـهاجعٍ الجنود ا[رتزقة. وهناك فاجأوهم بسرعـة خاطفة فأسروهم جمـيعاً ولم
. ثم اسـرع ينبئ انـصاره واصـدقـاءه في ا[دينة فـخـفـوا اليـه مـسـرعP من كل يقـتلوا منهم احـداً

صوب وبدأت خيـوط الصبح تنفرط وامتـلأ ا[لعب بالجمهور وقـد ساده التوتر للانباء ا[ـتضاربة
التي أخـذت تطرق اسـمـاعـهJ ولجـهله بحـقـيـقـة مـا يحـدث. وبينمـا هم في هذه الحـال تقـدم منادٍ
: ان [اراتوس] ابن [كلينيـاس] قـد دخل ا[ديـنة وهو يدعـو ا[واطنP الى عـمـومي واعلن قـائلاً

استعادة حريتهم.
ومـا ان تأكدوا ان الحـلم البعـيـد الذي سـاورهم قد تحـققJ حـتى اندفـعوا زرافـاتٍ ووحـدانا الى
منافذ قـصر الطاغيـة لاشعال النار فـيه وسرعـان ما تصاعـدت النيران الهائلة وسـرت في ابهائه
فـأصـبح شــعلة واحـدة من اللهـب شـوهدت من مـدينة [كــورنث] وراح اهلهـا يضـربون اخــمـاسـاً
باسـداس عــمـا يجــري في [سـيكيــون] وفكروا في ارسـال نجــدة. وهرب [نيكوكلـس] سـِراًّ من
ا[دينة بنـفقٍ �تـد تحت الأرض. وتعــاون رجـال اراتوس مع اهل ا[دينـة على اخـمـاد النـار وبهـذه
الوسـيلـة اقـدمـوا على نهب كـل مـا في القـصـر ولم يـعـتـرض [اراتوس] على هذا بـل زاد عليـه
بتوزيع ·تلكات الطاغية على الجـميع ولم يفقد في هذه العملية الجريئـة رجلاً واحداً وشاء الحظ

.Pكذلك الاّ تراق قطرة ٍ دمٍ من الأهل
اعاد [اراتوس] ثمانP منـفياً كان [نيكوكلس] قد ابعـدهمJ وما لايقل عن خمسـمائة آخرين
نفاهم من سبقه من الطغاة فقضوا سنيناً طوالاً مـبعدين عن اوطانهمJ حتى امتد النفي ببعضهم
الى خمـسP عاماJً وعضـهم الفقر بنابه. وأدقح بعـضهم. ولهذا كـانوا يريدون استعادة امـلاكهم
ومنازلهم بكـل سـرعـةٍ وهو مـا آحـرج مـوقف [اراتوس] كـثـيـراً. فـقـد كـثـرت ا[نازعـات وعـمت
الفوضى مدينة صارت ا[دن الاخـرى تغبطها لزوال حكم الاستبداد وشروق شـمس الحرية عليها.
وهي في الوقـت نفـســه مطمح انـظار [انتـيــغــونس] فلم يجــد مندوحــة من ضـمــهــا الى الحلف
الأخـائيJ وان كـان اهلهـا دوريP أصـلاً وبذلك اتخـذوا ا[واطنـة الآخـائيـة وان لم يكن هؤلاء في
ذلك الحP قـوة يعـتـد بهـا او ذوي مكانة مـومـوقـة في بلاد الاغـريق. كـان مـعظمـهم يعـيش في
بلدان صغيرةJ ولاتتـميز ارضهم بالخصوبة او السعة. ويكاد السـاحل كله يكون خالياً من ميناء
وهو جرف صخـري برّمته. ومع ذلك كله فلطا[ا ضربوا بشجـاعتهم الفائقة امـثلة لسائر الاغريق
عندمـا يتـحـدون وينتظمـون تحت قـيادة مـحنكة مـوجـهـة وقلمـا عـد الاخائيـون جـزء من القـوات
اليـونانية حـتى جاء زمن لم تكن قـواتهم تضـاهى قوة مـدينة اعتـيادية الحـجم الاّ ان حصـافتـهم
وOاسكهـم وتخلصــهم من رذيلة التــحـاســد وحـبك الـدسـائس واطاعــة الفــضـلاء والاكــارم منهم
والتـسليم بالقـيـادة مكنتهم مـن المحافظة علـى استـقـلالهم وحريـتهم وهم مـحـاطوان ªدن كـبيـرة

وملوك يقودون جيوشاً قوية بل اهلتهم للقيام بدور ا[نقذ والمحرر لكثير من الاغريق.
وكان اراتوس مثلاً رائعـاً لرجل الدولة. فقد Oيز بعقل راجح وانكار للذات كـما انه كان دوماً
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يقدم ا[صلحة الـعامة على مصلحة الخـاصةJ ويجعل من الحيز الـعام مبدءً وشريعـة في صداقاته
وخـصـومـاته ولذلك كـان عـدواً كـر�اً سـمـحـاً اكـثر مـنه صـديقـاً وفيـاً. يتـكيف بحـسب الظروف
السياسـية في هذا المجال وكان شديد الكره للطغـاة وا[ستبدين ولذلك وضع نصب عـينيه احلال
التـآلف بP شــعـوب الاغـريق وتآخي مـدنهم وتحــرى الوصـول الى الاجـمـاع في التــصـويت على

القرارات في الجمعيات العامة والمجالس المحلية.
وكـان يشكو الـضـعف في السـلاح والقلة في الـرجـال. لكنه كـان يحـقق بالـسـيـاسـة والبـراعـة
بالتـعامل مع ا[دن والامـراء ما يعـز تحقـيقه بالـقوة والحرب. وقـد نجح والحق يقـال في كثيـر من
الاعمال التي لم يكن لهـا اي حظّ من النجاح على ان ترك كبيراً من ا[شاكل السـهلة كما يبدو
- بدون حلٍ او مـعــالجـة لأنه كـان ضـعــيف الثـقـة بنفــسـه. والذي يلاحظه ا[رء ان ثم حــيـوانات
Jلرقـة اخلاط أعـينها التي لاتتـحمل ضـياء النـهار Jضعـيفـة نهاراً لا تـبدو قوتـها الا في الليل
وشبيه بهذا نوعF مـن البراعة والحكمة البشريةJ لا�كنها البروز والنجـاح في العلانية. واµا تحقق
غـاياتهـا وتصل الى اهدافـهـا في الخـفـاء والسـريّة. وهـو نقص عـقليّ ان وجـد في ذوى الكفـاءة
فـسبـبـه فقـرهم في الفلسـفة. عـقلF كـهذا هـو أشبـه بثـمره فـجة مـن ثمار الفـضـيلة لاتكشف عن

نضوجٍ صحيح.
بعد ان دخلت [سـيكيون] في اتحـاد مع الأخائيP. تولى [اراتوس] قـيادةً في صنف الخـيالة
فاحبـّه ضباطه الآمرون [ا Oيـز به من اطاعة للأوامرJ فقد كـان مستعداً كـاي جنديٍ لتلقي اوامر
الجنرال الآخـائي وتنفـيـذهـا مـثل اي مـواطن [دايني Dynae او تريراي Triræa] مع انه سـاهم
بعدد كـبيـر من الخيـالة في قوات الحلف او اي مـواطن من مواطني مـدن اصغر من هاتـP شأناً.
. فوزعهـا على المحتاجP من مـواطنيه واستـخدمها لافـتداء واهداه ا[لك خمـسة وعشريـن تالنتاً

الأسرى منهم.
واصـبح ا[نـفـيـون العـائدون مــعـضلة. وقـد صـعب ارضــاؤهم واسكانهم وظلوّا مــصـدر ازعـاج
لواضـعي اليـد عـلى ·تلكاتهم. وباتـت [سـيكيـون] على قـاب قـوسP من الـفـوضى والانقـسـام
الداخلي. ولم يعـد لاراتـوس أملF الاّ ªسـاعـدةٍ يتلقـاها من [پطلـيـمـوس] فـقـد رحل اليـه يطلب
ا[ال منهJ ليـفض النزاعـات ا[اليـة في داخل ا[دينة. وابحـر من مـوثونه JMothone فـيمـا يلي
[مالـيا Malea] وهو طريق مـباشـرة لاوقف فيـها. الاّ ان ا[لاح جـوبه بريح قوية وامـواج عاليـة
مندفعـة من البحـر فلم يقو على توجـيه سفـينته في الطريق ا[نتـوى وحاد عنه الى السـاحل بعد
مــعـاناة كــثـيــرٍ من الأهوال وجـنح الى [اندارس Andras] وهي ارض عــدوة من ضـمن امــلاك
[انتيغونس] كانت له فـيها حامية عسكرية. فأضطر [اراتوس] الى ترك السـفينة حال بلوغها

.[Timanthes تيمانثوس] ونفذ الى داخلية البلاد وليس معه غير تابع واحدٍ يدعى Jالساحل
فأخـفيا نفـسيـهما في غـابة كثيـفة واستـراحاً ليلة واحـدة. وبعد مرور حP من الـوقت على رسو
السـفينة اقـبل فـائد الحامـية وسـأل عن [اراتوس] فـضلله الخـدم بقولهم انه قـصـد جزيرة [يوبيـا
Eubœa]. فأعـتبـر السفـينة وحمـولتهـا غنيمـة شرعـية واحتـجز كل من كـان على ظهـرها. اما

[اراتوس] فبعد ان قضى اياماً في ضيقٍ شديد ساقت اليه الصدف الطيبة سفينة رومانية القت
مراسـيهـا في البقـعة التي اسـتقرّ فـيهـا. واتخذ منهـا موضع اسـتكشاف فـيختـفي فيـها احـياناً
ويخـرج منها أحـيانـاً. وكانت وجـهة السـفيـنة سورية. فـاتفق مع الربان على انزاله في [كـاريا]
وصـعـد اليـها ولكـنه لاقى من ا[صـاعب مـا لايقل عن تلك التي لقـيـهـا في رحلتـه الأولى وبلغ
مصـر من [كاريا] وقـابل ا[لك الذي كان يعطف علـيه كثـيراً ويخـصّه بالتـفاتهJ لان [اراتوس]
الخـبــيـر في الفنـون اليـونانيــة سـبق له اهداء ا[لـك عـدداً من ا[نحــوتات والصـورJ وكــان شـديد
J[Pamphilus بـامفيلوس] لاسيما رسوم Jالتدقيق فـي انتقاء اروعها واغـربها وارسالها اليـه

.[Melantheus ميلانثوس]و
كـانت اللوحـات السيـكيونيـة اشـهـر اللوحات واندرهـاJ لأنها الرسـوم الوحـيـدة التي لاتتـغيـر
. واپلليس Applles] نفـسه قـصـد ا[دينة بعد ان ذاع صـيـة واصبح من الاعـلام. الوانهـا مطلقـاً
ودفع تالنتـاً واحـداً وهو رسم الدخـول في عـضـوية جـمـعـية الرسـامP لا لـلاستـفـادة من خـبـرتهم
وعلمــهم وهو مــا لايحــتــاجـهJ بـل ليكون له شــرف الانتــمــاء الى نقــابتــهم لا غـيــر. و[ا حـّـرر
Aris- [اراتوس] ا[دينة انزل كل رسوم الطغـاة الاّ انه تردد كثيراً في انزال رسم [اريـستراتوس
tratus] الذي عاصـر فيليب ا[قـدوني. فهي من اعمـال [ميلانثـوس] وتلاميذهJ وOـثله بالقرب

من عجلة حربية وقد ركب فوقـها Oثال للنصر. وكان [اپيللس] نفسه قد اشتغل فـيها كما ذكر
Jالجـغـرافي. كانت لوحـةً نفـسيـة رائعة جـداً فـعزّ على [اراتوس] ان يـتخلّى عنهـا [Pي]لنا [پو
ورغب في ابقـائهـا لقيـمـتهـا الفنيـة الاّ ان دافع الكره للطغـاة تغلّب عليـه فأمـر بانزالهـا. الاّ ان
[نياكلس Neacles] الرسام وهو من اصدقاء [اراتوس]J قيل انه توسل به وهو يبكي للابقاء

عليهاJ و[ا وجد مساعيه لاتؤدي الى شيء قال له:
- لا خـير في ان تواصل نـضالك ضـدّ الطغـاة. لكن فليكن نضـالك هذا قـاصراً عليـهم. ودع
العجلة وآله النصر على حوالهـما وسأجد الوسائل الكفيلة بطمس معـالم صورة اريستوترس في

اللوحة.
فوافق [اراتوس] على ذلكJ ومـسح [نياكلس] صورة الـطاغية من اللوحـة ورسم في مكانها
نخلة ولـم يجـرأ على اضـافــة شيء آخـر من مـخــيلتـه. وقـيـل ان قـدمي [اريسـتــوتراتوس] في
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الصورة ظلّت ظاهرة لأنها كانت مختفية وراء العجلة فغفل الرسام عن ازالتها.
لهذا السبب ارتفـعت مكانة [اراتوس] عند ا[لك. وبعد ان ازداد هذا معرفةً به تضـاعف حبّه
له. واعطاه مـائة وخـمــسP تالنتـاً للتـخـفـيف عـن ضـائقـة ا[دينةJ نقل منهـا اربـعP مـعـهJ عند
ابحـاره الى [الپـيلوپونيس] امـا البـاقي فـقد قـسـمـه ا[لك اجـزاء وارسله تبـاعاً اليـه في اوقـات

مختلفة.
انه لشـيء رائع حـقــاً. لقــد أمن [اراتـوس] لابناء وطنه هذا ا[ـبلغ الكبــيــر من ا[ال لاصــلاح
حـالهم. في حـP كـان جـزء قليل منه يـكفي لتـخـريب ذمـة اي قــائدٍ او زعـيمJٍ ولتـجـعـلهم على
اسـتعـدادٍ للغـدر ªواطنيـهم خـيـانة بلادهم. ان ابدع مـا في هذا العمـل هو ان يستـخـدم هذا ا[ال

لاحلال الوئام والصفاء بP الأغنياء والفقراء وسيادة الاستقرار والطمأنينه ربوع البلاد.
أما الجانب العادل في خلقه وهو الذي أثار أعظم الاعجاب بهJ فقد تجلى عند اختياره حكماً
مطلقـاً مفـوضاً بغضّ النزاعـات على الاراضي التي تعـود رقبـتهـا للمنفيP العـائدينJ فقـد ابى
قـبـول هذه ا[ســؤوليـة وحـده وبادر الى ضمّ خـمـســة عـشـر مـواطناً آخـرين لهــذا الغـرض. وحـقق
النجاح في تسوية هذا النزاع ا[عقد واحلال الودّ والسلام بP مختلف طبقات السكان بعد كثير
Pحـتى ان ا[نفــي Jمن سـائر الأهـالي Jمن ا[تــاعب وا[صـاعب. وبـلغ في اكـرامــه والثناء عليــه

اقاموا له Oثالاً برنزياً نقشوا عليه هذه الابيات:
ان مشوراتك ومآثرك وبراعتك العسكرية

في سبيل الأغريقJ تعدى صيتها اعمدة هرقل
ونحن يا [اراتوس] اهدينا صورتك; صورة

الذي انقذنا - الى آلالهة التي ارسلتك
لتنقذنا من ا[نفىJ وتفيدنا الى موطننا

بفضائلك وعدلك اللذين ترفل [سيكيون]
بنصحهما الى يومنا هذا. مع الثروة التي يتمتع

بها الجميع على السواءJ ومع القوانP التي يطيعها الجميع.
وقـد أمن [اراتوس] من حـسد ابـناء جلدته يتـحقـيـقـه هذه الأمـور. فقـد شـعـروا با[نافع التي
حققهـا لهمJ فحرصوا على وجوده الاّ ان [انتيغـونس] ا[لك كان شديد القلق من نواياه. ولذلك
فكرّ في ان يضـمّه الى حلفه فـان فشل عـمد الى تشكيك [پطليـموس] فـيه. وفي غـضون ذلك

اظهر لـه كثيـراً من ا[ودّة واخذ يتـقرب منه. ولـم يعبأ [اراتـوس] كثيـراً ªا يفعلـه [انتيغـونس]
لأجله فمن ذلك انه قرب للآلهـة في [كورنث] وارسل الى [اراتوس] جانباً من قـرابينه. وانتهز

العيد فصرح بP جميع كبير من ا[دعوين قائلاً:
- ظننت ان هذا الشـاب [السيكيوتي] مـحب فحـسب للحرية ولابناء وطنه. لكني صـرت اعدهّ
الآن خـبـيــراً باخـلاق ا[لوك مـقـدراً افــعـالهم في ا[اضي. كــان يتـجـاهلنا ويضـع آمـاله في
جـهـات بعيـدة; مـعـتمـداً على ثروات مـصـرJ بعـد سـماعـه الكثـيـر عن قـصورهـا وفيلتـهـا
واساطـيلها ولكنه وجـد كل هذا مجـرد ابهة فـارغةJ ومظاهر Oثـيل كاذبة بعـد ان رآها عن
كثبٍ فعاد اليـناJ واما من ناحيتي فأنا ارحّب به من كلّ قلبي وانوي استـخدامه في اعظم

ا[هام واني لآمركم ان تعتبروه صديقاً وحليفاً.
التقط ا[بغض والنمامون هذه الاقوال وتسابقوا علـى ابلاغها لپطليموسJ فكتبوا له الرسائل
الطوال مسندين فيها الى [اراتوس] شتىّ الاتهامات والافتراءات. فأرسل [پطليموس] يعاتبه
ويؤنبه. ان كثيـراً من الحسد والشكّ ونية السوء يتخلل علاقات الامـراء والعظماء وصداقاتهم.

لأنها اكثر الصداقات اطلاباً وتعرضاً للحسد.
. فــأجــتــاح اراضي في تلـك الاثناء كــان [اراتوس] قــد انتــخب جنـرالاً للآخــائيP لأول مــرةٍ
[لوكريس Locres] و[كالـيدون Calydon] وهمـا ·ا يلي أخائيـاً. ثم انجد البـويوتيP بعـشرة
آلاف جندي. علـى انه لم يدركـهم بنـفـسـه الا بعـد ان انـتـهت مـعــركـة خـيـرونـيـا بهـز�تــهم امـام
الايتوليP وخسارتهم [ابيوقريطس Aboecritus] و[بويوتارخ Boeotarch] وألفاً من الرجال
وبعد هذا بسنة واحدة وعلى اثر انتـخابه جنرالاً للمرة الثانية قرر الاستـيلاء على [قلعة كورنث
Acrocorinthes] لا لكونهــا ذات اهمـيّــة للســيكيـونيـP او الاخـائيP بل لأنـه وجـدها فــاتحـة

لتـحـرير كل اليـونان من حكم الاسـتـبداد الذي يـجثم عـلى كل شبـرٍ فـيـهـا ªجـرد طرده الحامـيـة
. فكتب ا[قدونية منهـا. وواتى الحظّ [خارس] الآثيني في تحقيق النصر على قـواد ا[لك ªعركةٍ
الى اهالي آثينا يقول «ان نصره هو تؤام لنصر مـراثون!» ولذلك فيجب ان يعدّ عمله هذا صنواً
لعـمل [پيلوپيـداس] الثـيـبي وتراسـيـبـولس Thrasybulus] الآثيني اللذين Oكـنا من القضـاء
على الطاغـيتP. على انه يتـفوق عليـهما من ناحـية واحـدة وهي ان معـركته لم تكـن مع اغريق
واµا ضدّ سيطرة اجنبية. ان البرزخ الذي يرتفع بP البحـار كالجرف الساحلي هو مفتاح كل بلاد
اليـونان الجـنوبيـة تقف عــقـبـةً كـؤوداً وتقـطع [الپـيلوپونـيـسس] Oامـاً عن اي Oـاس مع الاجـزاء
الباقـية واذا مـا عززت بحـامية قـوية فيـصبح مـرور السلاح والرجال والـنقل البحري والـبريّ من
قبيل ا[ستـحيلات ومن يسيطر على تلك القلعة هو سيدّ البـلاد كلّها. ولذلك لم يكن [فيليب]
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Jاطلق على [كــورنث] اسم «اغــلال اليـونان». وكــان هذا ا[وقع والحــالة هذه Pالشــاب �زح ح
مطمح انظار الجميعJ وقبلة ا[نافـسة بP ا[لوك والطغاة. وفي مقدمتهم [انتـيغونس] الذي كان
امامها اشبـه بالمحبّ ا[تيّم الواله. وانشغل ذهنه بخطط الاستيلاء عليهـا ولازمته فكرة ا[فاجأة
لأنه كـان يائسـاً من الاسـتـيلاء عـليهـا بهـجـومٍ عـسكري ولذلك عـمـد كـمل قـيل الى دسّ السمّ
لصاحبها [الكساندر] مخلفته زوجه نيقيا Nicaea في حكم تلك القلعةJ فأسرع [انتيغونس]
يتخـذ ابنه [د�تريوس] طعـماً للوصول الى مـرماهJ فمناها بزواج مـلكي فخم فحـياة سعـيدة مع
ابنه الشـاب فـراق لهـا الأمـر ووقع في نفـسـها مـوقـعـاً حـسناً لاسـيـما وقـد تعـدتّ سنّ الشـبـاب
ووافـقت وتزوجتـه الاّ ان القلعـة بقيـت في يدها وظلت حامـيـتهـا القـوية تحافظ علـيهـا. وتظاهر
[انتـيـغـونس] بعـدم الاهـتـمـام واحـتـفل في [كـورنث] بالزواج واقـام للـزوجP ا[آدب ومـجـالس
اللهو كـأنه خالي الذهن منصـرف انصرافاً تامـاً الى ا[رح واللهو لفـترة من الزمن. وكانت سـاعة
الصـفـر هي بدء غناء [امـبـيـوبيـوس Amboebeus] على خـشـبـة ا[رسح. وكان [انـتيـغـونس]
برفـقة [نيـقيـا] وقد نقلت علـى كرسي ملكي مـزينJّ وهي تكاد تطيـر فرحـاً ªا تلقى من حفـاوة

وتكر�J وليس عندها اية فكرة ªا بيت للقلعة.
وما لبث [انتيـغونس] حتى ودّع ا[وسيـقى وحفلة الزواج وخف بأسرع ما يسـمح له عمره الى
حصن [كـورنث] فوجد ا[داخل مـحكمة الإغلاق في وجـهه. فدق بعـصاه وامر بفـتح البابJ قلم
يسع الحـراس الاّ ان يفعـلوا ذلك وهم في حيـرة من امـرهم. وبهـذه الطريقة اسـتـولى على ا[وقع.
ولم يسـتطع كـبـح جـمـاح عـواطفـه الجـائشـة بالفـرح فـقـد نسي وقـاره وتـقـدم عـمـرهJ ونسي طول
. وخـرج الى الشـارعٍ مظهـراً انبسـاطهJ واخـذ وهو واقف مـعاناته تـصاريف الدهر وتـقلبات الحظّ
في الساحـة العامة مـتوجاً باكاليل الزهـر وبP يديه الضاربات والنافخـات في الناي يدعو ا[ارة
الى مشاركته في افراحه. تلك هي طبيعة العـاطفة النزقة الخالية من التحفظ تذهب العقل اكثر

·ا يذهبه الخوف والأسى.
هكذا استـولى [انتيـغونس] على قلعـة كورنث ووضع فيـها حـامية من جنوده ا[ـؤOنP وجعل
[پرسـيـوس Persæuse] الفـيلسـوف حـاكـماً مـدنيـاً لهـا. وكـان [اراتوس] قـد حـاول في زمن
صــاحـبــهـا [الـكسـانـدر] الاسـتــيـلاء عـليـهــاJ ووضع خطة لـذلكJ الاّ انه عـدل بـعـد ان تحــالف
[الكسـاندر] هذا مع الآخـائيP. الاّ ان دخـولهـا الآن في املاك [انتـيـغـونس] دفعـه الى تجـديد

المحاولة بخطة جديدة اليك هي:
كان يوجد في كـورنث اخوة اربعة من السوريJP احـدهم ا[دعو [ديوقليس] كان احد عـساكر
الحاميـةJ اما الثلاثة الباقـون فقد لجأوا الى [سـيكيون] بعد ان سرقوا ذهبـاً من ا[لك. وكان ثم

صـراف يتعـامل [اراتوس] معـه بحـدود مهنتـه اسمـه [ايغيـاس Aegias] قـصدّه هؤلاء الاخـوة
. امّـا البــاقي فـقـد أخـذ احــد الاخـوة الثـلاثة وهـو ا[دعـو فـبـاعــوا منه جـزءً من الذهـب ا[سـروقّ
Pيصـرفه با[فـرّق تبـاعاً الى الصـراف [ايقـياس] وبذلك اصـبـحا صـديق [Arginus ارغينوس]
حـميـمJP ومرّة انجـرّبهـما الحـديث الى قلعـة كورنث فـقال [ارغـينيـوس] انه لاحظ عند صعـوده
اليـها لزيارة أخـيه بأن هناك شـقّاً جانـبياً بوجـه الصخـرة يؤدي الى جزء من الـسور اقل ارتفـاعاً

من سائر الاجزاء الأخرىJ فعقب [ايغياس] ·ازحاً.
- اني لاعـجب من فرط حكمـتك! لقد اقـتحـمت خـزائن ا[لك لأجل الحصـول على مقـدار ضئـيل
من الذهب. في حـP انك تسـتطيع ان تكسب مـالاً طائـلاً لو شـئت بعـمل سـاعـةٍ واحـدة لا

اكثر. وتعلم ايضاً ان العقاب واحد على السرقة والخيانة العظمى وهو ا[وت.
فضحك [ارغـينيوس] وقال له انه سيفاتح [ديوقلس] بـالأمر (ذلك لأنه لم يكن يثق باخويه
الآخرين ثقة تامة) وعاد بعـد ايام قليلة واتفق مع [اراتوس] على اصطحابه الى ذلك الجزء من
السورJ حيث لايبلغ الارتفاع اكـثر من خمس عشرة قدماً. وتعـهد له ان يفعل كل ما يطلب منه

بالتعاون مع اخيه [ديوغليس].
ووافق [اراتوس] على ان يـدفع لهم سـتP تالنتـاً فـي حـالة النجـاح. امّـا اذا فـشلت الـعـمليـة
Pفـانه سـيـمنح كل واحـدٍ منهم منزلاً وتـالنتـاً واحـداً. ثم انه وضع السـت P]وخـرج الفـريقـان سـا
تالنتـاً امـانةً عند [ايغـياس] لأمـر [ارغـينوس] وشريـكيه. ولم يكـن [اراتوس] �لك هذا ا[بلغ
ولم يكن يريد ان يثـير التـساؤل بالاسـتقـدانة من الآخرين فـارتهن صحـافه الثـمينة وحلـيّ زوجه
عند [ايغيـاس] مقابل هذا ا[بلـغ. لقد بلغ من سمـو الخلق والغيرة على اشـرف ا[قاصد ان عـمد
الى الانفاق على ا[شروع من جيـبه الخاصJ فبذّ [فوكيون] و[ايپـامننداس] اللذين سمع بأنهما
افـضل الاغريـق واعدلهـمـا لأنهمـا رفـضا اعـظم الهدايا ولم يـخونا واجـبـهمـا لقـاء ا[ال. وبذلك
تحـمل عواقب ا[غـامرة كـلها لأجل الآخـرين الذين ظلوا يجـهلون أمرها. ولـم يسع الجمـيع اخفـاء
اعجـابهم بانكار الذات والسخـاء بهذا ا[بلغ الكـبير ثمناً لمجـازفةٍ مـحفوفـة بالأخطارJ وبذل كل
مـا لديه لنيل فـرصـة التعـرض للمـوت بالنزول بP الاعـداء في دجنة الليل. غـيـر طالبٍ مكافـأة

على ما بذل غير الأمل بالنجاح ا[شرف.
كانت ا[غامرة بحـدّ ذاتها خطرةJ ولكن خطرها تضاعف كثيراً بخطـأ ارتكب من البداية. فقد
ارسل [اراتوس] تابـعـه [تخنون] الـى [ديوقليس] ليــسـتطلعــا السـوّر مــعـاً. وكــان [تخنون]
يجـهل شكل [ديوقليس] الاّ ان [ارغـينيوس] وصـفـه له وصفـاً دقـيقـاً يتعـذر مـعه ان يخطئـه.
ذكر له انه اجعد الشعرJ اسمر اللون أملط. فذهب [تخنون] الى ا[كان ا[عP وظلّ ينتظر مقدم
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[ديوقليس] و[ارغــينيـوس] في ظاهـر ا[دينة امـام مـوضع يـقـال له [اورنس Ornis] واتفق ان
[ديونيـسيـوس] الأخ الاكبـر مَرّ به وهو واقف (ولم يكن يدري شـيئـاً عن ا[سألة انه كـان يشـبه
) فتطلع اليه [تخنون] فوجد الأوصاف منطبقة عليه Oامـاً فاستوقفه اخاه ديوقليس شبهاً غريـباً
وسـأله هل له مـعـرفـة بارغيـنيوس? فـأجـابه انه أخـوه فـأيقن [تخنون] انه يـكلم [ديوقليس] لا
غـيـره فلم يجـد حـاجـة الى التـأكـد من اسـمه او طـلب دليل آخـر ومـدّ اليـه يده مصـافـحـاً وشـرع
يتحـدث اليه ويطـرح الأسئلة حـول ما اتفق عليـه مع [ارغينيـوس]J وكان [ديونيـسيـوس] أشدّ
مكراً من ان تفوته فـرصة الافادة من الالتبـاس. فتظاهر بفهم مـا يقول واتجها نحـو ا[دينة وهما
يتـحدثان دون ان يخـالج [تخنون] اي شك. و[ا اصـبـحا قـريبP من البـاب هم [ديونيـسيـوس]
بالقـبض عليه الاّ ان الصـدف حكمت بان يدركهـما [ارغـينيوس] فأنـكشفت له الخـدعة ولاح له
الخطر فـأشار علـى [تخنون] بالفرار ودار كـلاهمـا على الاعـقاب واطلقـا سـاقيـهمـا للريح حـتى
وصـلا الى [اراتوس] وقــصّـا عليـه الأمــرJ فلم يخـالجــه اليـأسJ واµا ارسل [ارغـيـنيـوس] الى
[ديونيـسيـوس] فوراً واغـراه ªبلغ من ا[ال لقاء سـكوته كمـا نجح في جلبه الى [اراتوس] ومـا
ان اصـبح تحت رحمـته حـتى بادر الى شـدّ وثاقه واحـتـجزاه في غـرفة واقـامـا عليه حـراسة قـوية

واخذا يستعدان للعملية الكبرى.
بعـد ان ¢ّ كل شيءJ أمر جنوده بـان يظلوا شاكي السـلاح طول الليل واخـتار مـنهم اربعمـائة
لايعلمـون شــيـئـاً عـمـا هم مـقــدمـون عليـه الاّ قلة. وسـار بـهم حـتى الأبواب القـريبــة من هيكل
[جونو] وكـان الوقت متنصف الصـيف والقمـر بدراً والليلة صافـية الأد� لاتشـوبها قطعـة غيم
وكان الخطر مـن بريق الصفائح والدروع فـي ضوء القمـرJ الذي سيـجتذب انظار العـدوّ ويكشف
ا[هـاجــمP ومـا ان شـارف الرتـل الأول القلعـة حـتـى زحف الضـبـاب من الـبـحـر فـغطـاهم وغطى
القلعـة نفسهـا وما جـاورها. فأفـتقد ا[هـاجمـون الأرض ونزعوا احـذيتهم لأن ذلك يخـفف كثـيراً
من وقع اقـدامـهم ويثـبـتـهـا اثناء التـسلّق. واخـذ [ارغـينيـوس] سـبـعـة من الشـبـان تنكروا بزيّ
ا[سـافـرين وبلغـوا الـبـاب دون ان يسـتـرعي بهم الانتـبـاهJ وقـتل الناطور والحـراس بـينمـا ثبـتت
السلالم على الأسوار. وعجل [اراتوس] باصعاد مائة من رجاله وامر الباقP بالتسلق ثم صعد
هو وسـحب سـلا[ه وسار مع رجـاله في قلب ا[ديـنة قاصـداً القلعـةJ وقـد كاد يطيـر فـرحـاً لبقـاء
امره سِـرّاً ولفرط وثوقه الآن بالنجاحJ وكـانت ا[سافة بينه وبP القلـعة واسعة عندمـا تبP اربعة
من الخفـراء الليليP قادمP وبأيديهم ا[صابيح لكنهم مـروا بهم دون ان يفطنوا اليهم فقـد كانوا
Jيســبـحـون فـي ظل القـمــر لا في نوره. الاّ انهم توضــحـوهم عنـدمـا توجــهـوا نحــوهم مـبــاشـرة
فـأنسحب رجـال [اراتوس] وتواروا خلف بعض الجدران فـي باحات البـيوت وكـمنوا للخفـراء ثم
وثبوا عليهم فقـتلوا منهم ثلاثة وفرّ رابعهم وهو مصاب بجرح سـيف في رأسهJ يهتف ان العدوّ

قـد دخل ا[دينةJ فنفخ في الابـواق وهبت ا[دينة من رقـادها وعـلا الضـجيج وامـتـلأت الشـوارع
بالناس وهم يهرجـلون واضيئت الأنوار في ا[دينة وفي القلـعة. وسمـعت جلبة واصوات مـختلطة

في كل الانحاء.
في الوقت نفـسه كـان [اراتوس] يعـمل بهـمّة على توقل الصـخـور ا[ؤدية الى القلعـة فعـانى
مشقة وابطأ وحـاد عن الشقّ الصخريّ العميق الذي كانت تخفـيه الاطناف من الجانبP وتتخلله
ا[نعطفـات والالتواءات الكثـيرة وهو متـجه الى القلعـةJ ولكن الغيـوم انحسـرت فجـأة عن وجه
البـدر بقـدرة قـادرٍ فـانارت للرجـال أشقٍ جـزءٍ من الشـعب وبلغ [اراتوس] الناحـيـة ا[نشـودة من

السّور. حتى اذا ¢ ذلك زحفت الغيوم ثانية وحجبت نور القمر.
اما الثلاثمائة الذين تركهم [اراتوس] في معبد [جونو] خارج ا[دينةJ فقد دخلوا ا[دينة بعد
ان اسـتـيـقظ الناس وانيـرت الاضـواء ولم يعلمـوا شـيـئـاً عن وجـهـة [اراتوس] برجـاله ا[ائة ولم
يعـثـروا لهم على اثر فـانسلوا بـهدوءٍ وتجـمـعـوا كلهم تحت جـرف صـخـري بارزٍ مـسـتـتـرين بظله
الكثـيف وظلوا هناك حائرين قلقP. وفـي تلك الاثناء هوجم رتل [اراتوس] با[قذوفـات ونشب
القــتـال بينهـم وبP الحـامــيـة وتناهت الـيـهم الاصــوات وضـجــة ا[عـركــة من فـوق ولذلك كــانت
مـختلطة غـامـضة صـعب عليـهم تعيP اتجـاههـا لان الصدى كـان يصـدر من كل جهـة. وادركت
ا[دافـعP عن ا[دينة الحيـرة ولم يدروا بالضبط مـركز الهـجوم. فـساق [ارخـيلاوس] جنوده نـحو
القلعـة واخذوا يطلقـون الصـيحـات الراعدة ويـنفخـون في الابواق بشدةJّ وقـصـدهم مبـاغتـة رتل
[اراتوس] من الخلف. ومـروا بالثـلاثمـائة الكامنJP فـخـرج هؤلاء من وكـامنهم وحـملوا عليـهم
وقتلوا بعضـهم فالقوا الرعب في نفوس البقيـة فهربواJ فطاردوهم حتى دحروهم وشتـتوا شملهم
في ارجـاء ا[دينـة. وأقـبل في اعـقـاب ذلك [ارغـينـوس] ليـعلمـهم بأن [اراتوس] مــشـتـبك مع
العـدوّ في قـتال عنـيف فوق الاسـوارJ وان العـدو يدافع دفـاعاً عـنيداً وان [اراتوس] فـي حاجـة
الى مـدد ســريع. فطلبــوا منه ان يتـقــدمـهم دون تأخــيـرJ وسـاروا مـطلقP الصـيــحـات العــاليـة
فـسمـعـها رفـاقـهم وارتفعت بـها مـعنوياتهم. وانعكس نور القـمـر على اسلحـتهم الصـقـيلة وهم
يسـيــرون في رتل طويل فـبــدوا للعـدو اكـثـر مـن عـددهم الحـقـيــقي وضـاعف الصــدى من حـجم
صيـحاتهم. وªختصـر القول انضم الرتل الى جمـاعة [اراتوس] ودفعوا بالعـدو الى الوراء حتى
¢ّ لهم الاستـيلاء على القلعـة واسر الحامـية. وانبلج الصـبح عن نصرٍ كاملٍ لهـم والقت الشمس
باشعـتهـا على اسيـاد القلعة الجـدد. وفي تلك الاثناء وصل القـسم الاكبر من جـيش [اراتوس]
قادماً من [سيكيون] واستقبلهم الـكورنثيون بفرح عظيم عند مداخل ا[دينة وعاونهم في القاء

القبض على اشياع ا[لك.
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بعـد ان وضع [اراتوس] الامـور فـي نصـابهـا هناك. نزل الى ا[لعـب وكـان ثم عـدد لايحـصى
من الجمهور احتشد لسماع اقواله ولرؤيته.

فـأنتظم الجنود الاخـائÅـون في صفP مـتـقابـلP على طول ·شى ا[رسح وتقـدم [اراتوس] وهو
في شكة سـلاحه ودروعه وقـد بدت امارات الاجـهاد والاعيـاء واضحة عـليه وغلبت على البـشر
والفـرح الذي كان �لأ قلـبه. فـأعتلى ا[ـرسح واطلق الجمـهـور هتافـاً عظيـماً مـشفـوعـاً بالتهـاني
الحـارة. امسك اراتوس رمـحه بيـده اليـمنى واسند عليـه جسـمه مـثنياً ركـبـته قليـلاً وظلّ واقفـاً
بهـذه الصـورة فـتــرة من الوقت وهو يسـتـمع الى هـتـافـاتهم وصـيـحـانهم بصـمـتJ ويصـغي الى
عـبارات التـعظيم والاعـجـاب بشـجاعـتـه وتوفـيقـهJ حـتى هدأت الضـجّة وارهفت الآذان فـأفـتح
خطابه اليـهم باسم الأخائيP حـول عمليتـه الأخيـرةJ مزيناً لهم التـحالف مع الاخائـيJP ثم اعاد
اليــهم مـفــاتيح ابواب مــدينتــهم التي حــرمـوا مـنهـا مـنذ عـهــد [فـيـليب] ا[لك. وأطلق ســراح
[ارخيلاوس] قـائد حامية انتيـغونس الذي وقع في اسره. واما [ثيـوفراستس] الذي رفض ترك
موقـعه فـقد أمر بقـتله. وهرب [پيرسـيوس] الى [Cenchreae] عند استـسلام القلعـة. وقيل
انه كان يتـحدث مع احـدهم بعد مـرور زمن على هذه ا[عركـة - فقال مـحدثه في سـياق الكلام:

«ان العاقل وحدهJ هو القائد الحقيقي». فأجاب [پرسيوس].
- أجلJ فليس هناك مـبدء فلسـفي بعجـبي قدر مـا يعجني مـبدء [زينو] هذا. الاّ اني اهتـديت

الى رأي اصلح بفضل هذا الشاب السيكيوني.
هذا ما عزاه كثير من الكتاب الى [پرسيوس].

ثم سـيطر [اراتوس] علـى مـعـبـد [جـونو] ومـيناء [ليـخـيـوم Lechaeum] وفي هذا ا[يناء
Pاستـولى على خمس وعشـرين سفينة مـن سفن ا[لك وخمـسمائة حـصان واربعمـائة من السوري
الذين باعـهم عبـيداً. ووضع الحلف الاخـائى حامـية في قلعـة [كورنث] قـوامهـا اربعمـائة جندي

وخمسون كلباً مع خمسP مدرباً لها.
يعظم الرومـان [فـيلوپومP] ويسـمونه بــ«آخر الأغـريق». اعنى انه لم يقم بـينهم رجل عظيم
بعـده. وانا اسميّ اسـتيـلاء [اراتوس] على قلعـة [كورنث] بآخـر مآثر الأغـريق. فهـذه العمليـة
جديرة بان توضع في مـصاف أعظم ما حقـقوه في ميادين الحـرب والسياسة سـواء بالجراءة التي
اتسمت بها او بنتائجـها واثارها: فما عتم ا[يغاريون ان ثاروا على [انتيـغونس] وانضموا الى
[اراتوس] ودخل [الروزينـيـون والاپيـداريون] في الحلف الأخـائي. واتيـح له لأول مـرة ان يدخل
[آتيكا] ويبـحـر الى سـلامـيس ويجـتاحـهـا. ثم يوجـه القـوة العـسكرية الآخـائيـة الى كل مكان

كأنهـا طائر حبـيس انطلق من سـجنه يتنسمّ انسام الحـرية. وبعث الى الآثينP كل حُـرّ أسره دون
.Pحالفة الأخائيª [پطليموس] هيداً لسبيل انضمامهم الى الحلف. وأقنعO طلب فديةٍ عنهم

ومنح [اراتوس] امتـيازاً لم يعط لغيـره وهو الجمع بP القيـادة العليا البحـرية والبريّة. وعظم
قدره لدى الحلف ومـارس سلطاناً عظيماً. فكان ينتخب جنـرالاً بP سنة وأخرى بصورة مسـتمرة
لأن دسـتورهم لم يكن يسـمح ببـقاء الجنـرال سنتP متـتـاليتP او اكـثر. علـى انه كان هو القـائد
العام عمليـاً وسواء في ذلك اكان يتقلد ا[نصب أو لايتقلدهJ اذ كان في مـشوراته وآرائه فصل
الخطاب. لقـد ادركـوا ان أعـزّ امـانيـه هي منعـة الأخـائيP واتسـاع نفـوذهم. لقـد وجـد ان ا[دينة
الواحدةJ ضـعيفـة عادةJ لاتقوى عـلى حفظ كيـانها ودرء الاخطار عن نفسـها الاّ بالتـحالف مع
غـيرها علـى ا[عونة ا[تـبـادلة في مـجال ا[صلحـة العـامة اي كـاعـضا الجـسم الحيّ الذي لايقـوى
على التنفس والعيش الاّ بالـتعاون والنموّ الطبـيعي. فاذا انفـصلت الاعضاء بعضـها عن بعض
تحلّلت وفـسـدت كمـا يحلّ الدمـار با[دن عندمـا تنقـسم على نفـسهـا في حP انهـا تنمـو وتزدهر
وتنعم بالرفـاء عندمـا تتحـدّ وتتـبادل ا[نافع مـع الاقليم الأخائي الذي تحـكم اراؤه الكلJّ كأنهـا

اعضاء في جسم كبير.
لقد آلم [اراتوس] ان يرسف اهل [ارگـيڤ] في اغلال العبـوديةJ في حP تنعم ا[دن المجاورة
بحرياتها وقوانينها الخاصّة فراح يتداول في أمـر القضاء على طاغيتهم [ارسطوماخس]. وكان
مـشـوقـاً الى تسـديد دينه لتلك ا[ديـنة التي آوته وهو طريدJ وربتـه حـتى اسـتـوى رجـلاً. وذلك
باعادة حـريتهـا. وضمهـا الى الحلف الأخائي ولم يكن يعـوزه الرجال الشـجعان ا[سـتعـدون لهذا
.[Charimenes خـار�نيس]و [Aeschylus ايسـخـيلوس] العـمل. وفي مـقـدمتـهم ا[نـجمـان
وكـان هؤلاء الثائرون بحـاجة الى الاسلحـةJ لأن الطاغـية منع حـمل السلاح داخل ا[دينة وفـرض
عـقـوبـات شـديدة على المخـالـفP. فـاعـدّ [اراتوس] مــقـداراً من السـيــوف القـصـيـرة فـي مـدينة
[كورنث] واخفاها في سروج وبراذع خيول النقل التي تحمل السلع الاعتيادية الى [اراغوس].
الاّ ان [خـار�نيـس] افـضى بالأمـر الى احـد الاشـخــاص. الأمـر الذي اسـتـاء له [ايســخـيلوس]
وجماعتهJ فقاطعوه وانصرفوا لاOام العمل وحدهم. فثارت ثورة [خار�نيس] وانطلق بسورة من
غـضبـه فـأخـبر عنهم فـي الوقت الذي كانـوا يهمـون بالوثوب عن الطاغـيـة في السـاحة الـعامـة.
وافلح مـعظمـهم في النجـاة ولجأ الـى كورنث. ولم Oرّ فـتـرة من الزمن على هذا حـتى وثب فـريق
من عـبـيد [ارسطومـاخـوس] عليـه واغـتالـوه. فقـبض [ارسطپـوس Aristoppus] على ناصـيـة
Pاللائق Pالحكم وكـان أكـثـر من سلـفـه طغـيـاناً وشـراً. فـعـبـأ [اراتوس] مـا امكنه من الآخـائـي
للخــدمـة واسـرعــوا لنجـدة ا[ـدينة وهم واثقـون مـن اسـتـعــداد الأهالي للانضــمـام اليــهم. ولكن
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[اراتوس] كـان مـخطئـاً في حـسـابهJ فـقـد طال بـهم حكم الاسـتـبـداد فـتـعـودوه ورضـوا بهJ ولم
يتـحـرك احـد منـهم لنصـرته فـأضطر الى الـعـودة مـعـرّضـاً الأخـائيP الى تهــمـة ارتكاب اعـمـال
عـدوانيـة في وقت الـسلم. ورفـعت عليـهم الـقـضـيـة امـام [ا[انيـتـينP] فـلم يحـضـر [اراتوس]
مـجلس التـحكيمJ وفـرض عليـه تعـويض [لارسطپـوس] قدره ثلاثـون[مينا]. وسـاور الطاغـيـة
خــوف عظـيم من [اراتوس] وازداد لـه بغــضــا وراح يعـــمل على اهـلاكــهJ فــوجــد فـي شــخص
. وباتت حـيــاة [اراتوس] في خطر عظيم فــقـد انتـشــر ا[ؤOرون به [انتـيــغـونس] ا[لك ظهــيـراً
يتـحينون الفـرصـة لاغتـياله الاّ ان اخـلاص ابناء قـومه بعـامـتهم واشـرافهم وزعـمـائهم وحرصـهم
عليــه وعلى سـلامــتـهJ يسـرّ له ان يـتـجنب مكائـدهم ويقف على خطـطهم ويسـمع بـاذان عـديدة
وينظر باعP كثيرة الـى كل ما يقولون ويفصلون. ولايسعني هنا الاّ ان احيـد قليلاً عن موضوع
البـحث لأصف حيـاة الطاغيـةJ وحكمه الاسـتبـدادي الكريهJ وابP حقـيقـة الابهة والعظمـة التي

اشتهرت بها الحكومات ا[ستبدة والحياة الخاصة التي كان ارسطپوس مضطراً اليها.
كـان [انتــيـغـونس] صــديقـه وحليــفـهJ وكـان لديه عــدد كـبـيــر من الجنود فـضــلاً عن الحـرس
الشخـصي. ولم يترك عدوّاً له في ا[دينـة على قيد الحـياةJ ومع هذا كلهّ كان مـضطراً الى جعل
ثكنة حـرسـه في رواق الاعـمـدة المحيط ªـنزله. وكـان يصرف جـمـيع خـدمـه بعـد انتهـاء العـشـاء
مباشرةً ويغلق الأبواب عليهم ويحكم رتاجها. ثم يصعد زحـفاً على قدميه الى عليّة صغيرة مع
مخطيتـهJ ويدخلها من بابٍ في ارضيـتها. وبعد ولوجهـما يغلق هذا الباب ويضع الفـراش فوقه
وينام النوم ا[توقع [ن هم في حالتـه هذه: نوم متقطع خفيف يكتنفـه الخوف والهواجس ثم ان امّ
مخطيـته تقـوم بسحب السلم من باب العـلية بعد اغـلاقه وتأخـذه الى غرفـةٍ وتقفل عليـه بابها.
وفي صباح اليـوم التالي تأتي الأم بالسلّم وتثبتـه في موضعه وتنادي الطاغيـة الشجاع العظيم
فـينزل زاحفـاً مثـل حيـوان �شي على اربع وهو يخـرج من حجـره. تلك هي حـياة [ارسطپـوس].
امـا [اراتـوس] فـلا يحــيـا بفــضل القــوة التي �ارسـهــا ويديرهاJ واµـا بقـوة فــضـائلهJ وبـسلطة
القانـون الذي منحه القـيادة والأمـر دون ان يخشى شـيئاJً ينـام ويصبح كـغيره ويلـبس ما يلبـسه
الآخـرون مـجـرداً عن الابـهـة والفـخـفـخـةJ وبقي ابدأعــدوّاً لدوداً للطغـاةJ مـدافـعـاً عـن ا[صلحـة
العامة. تاركـاً نسلاً شريفاً ابيّاً مـازال يتمتع باحترام الاغـريق حتى يومنا هذا. لاينكر ان بعض
اولئك الذين سكـنوا القـلاع واتخذوا لأنـفسـهم حـرسـاً واحـتـمـوا وراء ا[زاليج والابواب المحكمـة
واعتدوّا بصنوف الاسـلحة لحماية انفسـهمJ قد نجوا بارواحهمJ لكنهـا نجاة شبيـهة بنجاة الأرنب
من قبضة الصيادين. افتلوا من ا[وت الا انهم عاشوا مشردين بلا اسرة او بيت يأويهمJ وماتوا

مجهولP لايعرف لهم قبر يزار وتذرف الدموع عليه.

نعـود فنقول: قـام [اراتوس] بعدة مـحـاولات سرية وعلنيـة للقـضاء على [ارسطپـوس] اثناء
عمله على تحـرير [ارغوس] فكان نصـيبهـا الفشل. ونذكـر منها محـاولته اقتـحامـها. فقـد ركز
السـلالم وتسلق الاسـوار بفئـة قليلة من الجنودJ وOكـن من قتل الخـفـراء الذين اعتـرضـوا سبـيله
واحتل الاسوار كلها بعـد الجهد الجهيدJ الاّ ان نور النهار ادركه فحـشد [ارسطپوس] كل قواته
واطلقها عـليهJ وجلس الاهالي يرقبون القـتال بهدوء تام كأنهم مـحكمون محايدون في مـسابقة
العـاب وكأن الـقتـال ليس في سـبـيل حريتـهم بل حـفلة العـاب نيـميـة Nemea كـان العرف قـد
منحهم امـتياز توزيع الجوائز على الفـائزين فيها. وقـاتل [اراتوس] قتالاً شديداً واصـيب فخذه
بطعنة رمـحٍ لكن ظل في مكانه صـامـداً يـردّ هجـمـات العـدو ا[تـواليـة حـتى جـنّ الليل فـواصل
القتـال اثناءه حتى رجحت الكفـة. ولم تعد تخالج الطاغـية فكرة غيـر الهرب. وكان قد احـتاط
من قـبل فحـمل الى السÐ القـسم الاكبـر من امواله. ولـكن [اراتوس] كان يجـهل الأمر. وكـان
يشعـر بعطش قاتلJ واعجـزه جرحه عن مواصـلة القتالJ فلم يرد بدأ من الانسـحاب بجنوده من

ا[دينةJ ثم انه انقض على [ارغوليس] ونهبها.
وفي معـركة أخرى ضارية مع [ارسطپـوس] بالقرب من نهر [خـاريس] اتّهم بانه انسحب من
القتـال وبذلك فاته النصـر وكان على قاب قـوسP منه لأن قسمـاً من جيشـه استظهـر Oاماً على
العـدو وانطلـق يجـدّ وراء ا[نهـزمP وابتـعــد مـسـافـة كـبـيـرةJ الاّ ان [اراتوس] كـفّ عن القـتـال
وتراجع الى مـعسكـره بدون انتظام من دون ان يُضايـق او يلقى عنتاً مـن العدو ا[واجـه لهJ واµا
لخوف شديد انـتابه ولعدم ثقة بالنجـاح. وعاد الجناح ا[نتصر من جـيشه بعد ان أعـمل فتكاً في

ا[نهزمP. واظهروا حنقاً واستياء وقالوا:
- اننا قتلنا من العدو اكثر بكثير ·ا قتل منِاًّ. ومن حقنا ان نقيم نصباً تذكارياً لانتصارنا.
فامـتلأ [اراتوس] خجلاJً واعـتزم معـاودة القتال في سبـيل اقامة النصب. وفي اليـوم التالي
بكر في الخروج وصف جـيشه للقتـال الاّ انه تبP ان العدو قد عـزز جيشه بوحـدات جديدة وبدت
مـعنوياته افـضل من اليـوم السـابق. فلم يجـرأ على القـتـال وانسـحب وارسل يقـتـرح هدنةً لدفن

القتلى.
مع هذا كله فقد استطاع ازالة آثار هذه الغلطة الفـادحة من الأذهان بدهائه السياسيJ وحسن
تصرفـه مع الرجال والجنود. ثم انه ضمّ مـدينة [كليوني Cleomæ] الى الحلف الأخائي. وأحـيا
الالعــاب (النيـمــيـة) فــيـهــا باعـتــبـارها احقّ تـاريخـيــاً بهـذا الشــرفJ واكـثــر مـلاءمــةً. واقـام
[الارگـيڤ] الالعـاب نـفـسـهـا في مـدينتـهم فـي الوقت نفـسـه. وتسـبب هـذا في اوّل خـرقٍ [بـدأ
الأمــان والحـصــانة ا[تـعــارف عليــه. وا[سلم به لـكلّ قـادم لـلمـســابقـات عـلى الجـوائز. اذ اخــذ



18451846

الأخـائيون يقـبضـون على القـادمP الى [ارغوس] [ـشاهدة الالعـابJ ويبيـعـونه عبـداً. الى هذا
الحدّ كان [اراتوس] قد بلغ في عدائه للطغاة.

ادرك [اراتوس] بعـد قليلJٍ ان [ارسطپـوس] يبيت [لـكليوني] شـراً الاّ انه كـان متـردداً في
تنفيـذ محـاولته خـوفاً من وجوده فـي [كورنث] فتـفتق ذهن [اراتوس] عن خطة بـارعةJ واعلن
التعبئةً رسمياً وجمع جيشه وامر الجنود ان يتزودوا بارزاق تكفيهم عدة ايامJ ثم تظاهر بالزحف
عن [كنخريي] تاركاً [كليوني] دون حماية ليحمل [ارسطپوس] على الاتجاه اليها متوهماً ان
[اراتوس] قــد ابتــعــد مـســافــةً لاOكنه من الـعـودة لانقــاذها. وهذا مــا وقع فــعــلاً فــقـد خــرج
[ارسطپـوس] من [ارغوس] يقـصد [كليـوني]. الا ان [اراتوس] اتحه الى [كـورنث] فوصلـها
غـــســـقـــاً ووضـع ربايا عـلى طول الـطرق ا[ؤدية الـى كليـــونـيJ ثم زحف بـالآخـــائيP [ـفـــاجـــأة
[ارسطپـوس] فـسـاروا باحـسن نظام وبسـرعـة شـديدة ولم يـفطن الطاغـيـة الى الامـر ولم يشـعـر
بتقدمهم او حتى بوصولهم [كليوني] وانتظامـهم بنسق ا[عركة. حتى اذا انجلى الصبحJ فتحت
ابواب ا[ديـنة ونفخ فـي الابواق وانقض [اراتوس] عـلى العــدوّ وهـو في عــقلـة بصــيــاح عـظيم
وبشـدةٍ فالحق بهم هز�ة سـريعة وراح يجـدّ في اثرهم معـقبـاً طريقاً كـان يعتـقد ان [ارسطـپوس]
Myce- سيـفضل سلوكـه وهو �تاز بكثـير من ا[نعطفـات. ولكن ا[طاردة انتهت في [مـيكيني
nae] اذ وثب [تراغيـسكوس Tragiscus] الكريتي على [ارسطپـوس] فـقتلهJ كـما ذكـر لنا

[دينياس Dinias] وقتل من الجنود ألفاً وخمسمائة ومع ان [اراتوس] حقق نصراً بهذا دون ان
يخـسـر جندياً واحـداً فـانـه لم يفلح في الاسـتـيـلاء على [ارغـوس] ولم �ـكنهّـا من حـريتـهـا لأن
[اغياس Agias] و[ارسطوماخـوس] الاصغـر دخلا ا[دينة على رأس قـوات ا[لك وقبـضا على
ناصية الحكم. عـلى انه ابطل بنصره هذا مزاح وسخريـة أولئك الذين دأبوا على الزلفى والتملق
للطغاة بقولهم: ان الجنرال الأخـائي يصاب عادةً باسهال عندما يترتب عليـه خوض ا[عركة. وان
نفـير بـوق الحرب يصـيـبه بـدوارٍ وتهافتٍ. وانه بـعد تنظيـمـه الصـفوف واعطـاء كلمة السـرّ لبـدء
القـتـالJ اعـتاد ان يسـأل اركـانه وضـبـاطه هل ان وجـوده ضـروري الآن بعـد ان اصبـحت ا[عـركـة

محتومة? ثم يتركهم و�ضي فيجلس بعيداً وينتظر ما يسفر عنه القتال.
في الواقع كـانت هذه الحـكايات تجـد لهـا صـدى في النفـوس بصـورة عـامـةJ ومـال الفـلاسـفـة
Jناقشة احـتمال حـصول سرعـة في دقات القلبª ايضاً الى تصـديقها حـتى انهم عندما يأخـذون
Jوتغـيّـر لون الوجـه وانخـفـاض درجـة حـرارة الجـسم عند الخطـر بسـبب الخـوف أو اية علة عـقليـة
أخرى فانهم كـانوا دائماً يضربون [باراتوس] مثلاً لذلك الجنرال المحنك البـارع الذي تبدو عليه

هذه الانعكاسات في وقت ا[عركة.

بعــد ان تخـلص [اراتوس] من [ارسطـپــوس] على هذه الـشــاكلةJ شــرع يفكـر في كــيــفــيــة
التـخلص من طاغـيـة مـيـغـالوپوليس ا[دعـو [ليـدياديس Lydiades]. كـان هذا الرجل بطبـعـه
طيبّ الخلقJ فـيـه نبل واسـتـقامـة لم يسلـك هذا السبـيل السيء فـي الحكم بالدوافع التي كـانت
لدى الطغـاة الآخرين من جـشع وتبذل وفـجور وحب السـيطرة واµا لأنه كان مـشوقـاً الى الشـهرة
والمجدJ فـانساقت عاطفـته الفتيـة ªظاهر التكر� والاجلال الذي يؤدي لهJ وباسـتحسان افـعاله
والثناء على مظاهر اسـتبداده. الاّ انه نبـذ كلّ مظاهر السلطان بعـد فترة قليلة من تـوليه الحكم
ا[طلق وعزف عن الأبهة واعبـائها. وآثر حياة الهدؤ والاستقرارJ ودفـعه خوفه من اراتوسJ الى
اختيـار افضل السبيل. فـأولاً تخلصّ من عاملي الكره والخوف بالاستـغناء عن الجنود والحرس.
وثانيــاً بعث في طلب [اراتوس] وهـناك تنازل عن الحكم لابـناء قـومـه واعـلن ضمّ مـدينتــه الى
الحلف الاخـائي فـاسـتـحـسن الاخـائيـون عـمله النبـيل وسـارعـوا بانتـخـابه جنرالاً لـهم وهنا هزته
الحـمـيـة فأعـتـزم ان ينجـز من ا[آثر ·ا لـم ينجـزه [اراتوس] واقدم عـلى خطوة لم تكن الضـرورة
تدعو اليها وأعلن الحـرب على اللقيد�يP الامر الذي لقي معـارضةً شديدة من [اراتوس] حتى
. واخـتيـر [ليـديادس] جنرالاً مرة أخـرى رغم انف [اراتوس] الذي كـان ظنّ انه يعـارضـه حسـداً
يعـارض في ذلك ويحـاول اسناد ا[نصـب الى آخـرJ لأنه كـان ينتـخب بP سنة وسنة كـمـا اوردنا
ذكـره. ولكن [لـيـديادس] انتـخب لـلمـرة الثـالثــة اي صـار يتـداول ا[نـصب مع [اراتوس]. و[ا
Oكن اعلن عداءه الصريح وكثرت اتهاماته له امام الاخائيJP ظلماً وتحاملاJً فما لبث هؤلاء ان
ادركـوا حـقـيـقة أمـره فلم يـعيـدوا انتـخـابه ونبـذوه واحـتـقـروه. وتبP الناس الفـرق بP الحـقـيـقي
وا[زيف من الفـضـائل; وتذكـروا به قصـّة [ايسـوپ] عن الوقـواق اذ سأل العـصـافـير مَـرّةJً [اذا
. كـذلك كـان في . فـأجـابته: لأنهـا تخـاف ان ينقلب يومـاً مـا صـقراً تطيـر عنه وتتـحـاشاه دائمـاً

طغيان [ليدياديس] شكّ في ان التغيير الذي طرأ عليه مؤقت.
ونال [اراتوس] مـجـداً مـؤثـلاً آخـر في الحـرب الايتـوليـة. فـقـد قـررّ الاخــائÅـون الاغـارة على
الايتوليP من حـدود [ميغارا]J وتقدم [اغـيس] ملك اللقيد�يP بجيـشه لنصرتهم وتشجـيعهم
على الاســتـمـرار في القــتـال. فـاحــجم [اراتوس] عن ا[عـركــة وتحـمل بصـبــرٍ كـثـيــراً من اللوم
والسخرية وعيُـرّ برخاوته وجبنهJ ومع هذا كل لم يتزحزح عن قراره ولم يحـمله على العدول عما
وجده مـصلحة عامـة. فترك العدوّ يجـتاز [غيـرانيا Geranea] الى [الپيلوپونيسس] دون ان
يتعرض له. ومـا ان وردت الانباء بأنهم انقضوا فـجأة على [پيلليني Pellene] واخذوها حتى
انقلب حال [اراتوس]J واصبح رجلاً آخر ولم يعد يطيق انتظاراً وتأخيراً في تعبئة كل قواته بل
زحف على الـعـدوّ ªا كــان لديه من العــسكر وانقضّ عليــهم وكـان قــد اخـتل نـظامـهم وتفــشت
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الفوضى في صفوفـهم على اثر نجاحهم. اذ ما ان دخلوا ا[دينة حتى تفرقـوا في احيائها ودخلوا
ا[ساكن وثار القتـال والشجار فيمـا بينهم على الغنائم والأسلاب واخذ الضبـاط والقادة يجرون
وراء النسوة والبنات ويضـعن فوق رؤوسهن خوذهم الحربـية. ليتبP كل واحد غنيـمته فيـما بعد
و�نع الآخـريـن من حـيـازتهــا. هكذا كـانوا عندمــا بلغـتـهـم الانبـاء بقـرب انقــضـاض [اراتوس]
عليـهم. فـسادهم الذعـر وركـبـهم الهلع. وآضـوا ªواجهـة الخطر ا[اثل قـبل السـمـاع به وتلك هي
عـاقبـة الفوضى. فـاشـتبكت طلائع مـنهم عند مداخل ا[ديـنة وضواحـيهـا بالأخـائيP فأنكسـرت
واندفــعت لاتلوي الى الداخـل لتـبث الرعـب في أولئك الذين كــانوا يحــاولون تنظيم صــفـوفــهم

لاسنادهم.
وقــد اتفق فـي تلك الاثناء ان احــدى الأســيــرات وهي بـنت وجــيــه من وجــهــاء ا[دينـة يدعى
[اپيغيتس Epigethes] Oتاز بالفتنة والجمـال والقوام الفارع الأهيف; جاء بهـا قائد وحدةٍ من
ا[قاتلP الى هيكل (ديانا) واجلسـها هناك بعد ان ألبسها خـوذته ا[ريشة بوصفها غنيـمته. [ا
سـمعت الضـجـة نهضت واسـرعت الى الخـارج مسـتطلعـةً ووقـفت عند باب الهيـكل تراقب سيـر
القتـال من الأعلى وعلى رأسـها الخوذة ا[ريـشةJ فبـدت للناس مخلوقـاً غيـر انسّى والقت ا[زيد
من الرعب في قلـوب الغـزاة. فـقـد حـسبـوهـا الربةّ مـتـجليّـةً فـخـانتـهم الشـجـاعـة واسـتـسلمـوا.
ويحدثنا الپللينيون بان Oـثال ديانا لا�سّ عادةً ولاينقل من موضعهJ وان قـضت الضرورة ا[اسة
بذلك فـتـقـوم الـكاهنة برفـعـهJ وفي اثناء ذلـك يغضّ الحـضـور بابصـارهم ويديـرون وجـوههم الى
ناحـية أخـرى. لأنهم يعـتقـدون ان النظر اليـه شؤمJ وجـالب للنحسJ وانه يصـيب الاشجـار التي
. ويزعمـون ان الكاهنة حملت هذا التمـثال في تعتـرض طريق مروره بالعقم فلا تـعود تؤتي ثمراً
سـاعـة ا[عـركة تلـك ورفعـتـه امـام وجـوه الايتـوليP الغـزاةJ فاطارت صـوابهم واعـمـتـهم. الاّ ان
[اراتوس] لاينـوه بشيء من هذا في تـعليــقـاته. بـل يقــول انه هزم الايتــوليP واخــتلط الحــابل
بالنابل في ا[دينة وجـرى قتال الـرجل للرجل حتى قـتل سبعـمائة منهم واجـبر الباقـون على ترك

ا[دينة والفرار.
واشـتـهرت هـذه ا[عركـة وعـدت من ابرز الوقـائع وقـام [تيـمـانتس Timanthus] برسم لوحـة

للمعركة ووفق في تصوير دقائقها وتفاصيلها فابدع واجاد.
وتألف اتحاد مناويء للحلف الأخائي يضمّ شعوباً وحكامـاً كثيرين فاسرع [اراتوس] يفاوض
[الايتوليP] ا[غلوبP ويعـرض عليهم صداقتـه. وضمن مساعدة [پـانتاليون Pantalion] ابرز
. ووفق الى الـصلح ثم الى حلفٍ مــعـهم غـيــر انه اضـرّ بسـمــعـة شـخص فــيـهم واعظمــهم نفـوذاً
الأخائيP وجلب لنفـسه الخزي والعار بسـبب رغبته في تحـرير الآثينيP. فقد تجـاهل الهدنة بينه

وبP ا[قــدونيP وحـاول الاســتـيـلاء على [پـيـريوس]. غـيــر انه ينكر ذلك فـي تعليـقــاته ويلوم
[ارغـينوس] مـسـاعـده في الاسـتـيـلاء على قلعـة [كـورنث]. فـيـقـول انه هاجم [پيـريوس] من
تلقاء نفـسه ودون امرٍ منه. فـتقطعت حـبال السلالم به وبرجـاله ولوحق وتحرج مركـزهJ فاستـجار
باراتوس هاتفـاً باسـمـه وكـأنه مـوجـود مـعـهم فـخـدع اعداءه وبـذلك كـتبـت له النجـاةJ لكن هذا
العـذر لايبــدو مـعـقـولاJً او مـقــبـولاJً فليس في وسع [ارغــينوس] وهو انسـان بســيط ومـواطن
ســوريJ ان يخـطط من ذات نفـــســه لعــمـليــة عــسكـرية واســعــة الـنطاق كــهـــذه دون ان يكون
[اراتوس] وراءه يـهيء لـه الوســــائـل ويعــــيّـن له الـزمن. اضف الـى هذا كـلهJ ان مــــحـــــاولاته
الاستـيلاء على [پيـريوس] لم تعد سِـراً ولم تقتـصر على اثنتP او ثلاث بل كـثرت وكـان منها
اشبه بالمحب ا[عنيد يكرر محاولات الوصال ولا يثنيه عن عزمه تكرار الفشل. بل كانت الخيبة
حافـزاً على القيام بتـجربة جـديدة وبا[زيد من الاقدام يشجـعه في ذلك اقـترابه من النجاح اكـثر
فـأكثـر بعـد كل محـاولة ومـرة اضطر الى الفـرار ªن معـه من سـهـول تساليJ فـأصـيب بخلع في
ساقه واضـطر الى معاناة عدة عـمليات جراحيـة با[بضع ليستـقيم أمره. وظلّ مدة طويلـة عاجزاً

عن السير وكان يحمل في محفة اثناء الحرب.
ووافي [انتـيغونس] الأجـل فخلفـه في ملكه ابنه [د�تريوس] وهنا زاد شـوق [اراتوس] الى
تحرير أثيناJ وكـان أيضاً يستهP بـا[قدونيP على العموم ولا يأبـه بقوتهم. على انه لاقى هز�ة
بالقـرب من [فـيـلاكـيـا Phylacia] على يد [بيش] أحـد قـواد [د�تـريـوس] وعلى اثر الهـز�ة
انتـشـرت اشـاعــة قـوية عن قـتله او اسـره. فــأرسل [ديوغـينس] حـاكم [پيــريوس] رسـائل الى
[كـورنـث] يأمـر بهــا الآخـائـيP هناك باخــلاء ا[دينة لأن «اراتوس قــد قـضى نحــبـه». وتـشـاء
الصدف ان يـكون [اراتوس] فيهـا عندما وصلـت تلك الرسائل. فـأعيد الـرسل الى سيدهـم بعد
ان أُشـبــعـوا هـزؤاً وسـخـريـة. والانكى من هذا كله ان [د�ـتـريوس] ارسل ســفـينـه خـاصّــة لنقل
[اراتوس] اليـه مكبلاً بالاغـلال! وخرق الآثينيـون ا[تـزلفون كل الحـدود ا[عقـولة عندما ورد نبـأ
مـوته وضـفـروا الاكــاليل على رؤوسـهم ابتــهـاجـاً وتيـمناً. وحـمل [اراتـوس] وهو في سـورة من
الغـضب على [آتيكا] وتوغل فـيهـا حـتى بلغ [الاكاد�ي] نـفسـها ولكنـه توقف وهدأت نفسـه
ولم يقـدم على عـملٍ عـدواني آخـر. على ان الاثينيP ادركـوا فـيـمـا بعـد قيـمـة فـضـائله عندمـا
حـاولوا بعـد مـوت [د�تريـوس] استـعـادة حـريتـهم واسـتنجـدوا به. ولم تكن السنة سنة قـيـادته
وكان طريح الفـراش يشكو العِلّة. فلم يخبى ظـن ا[دينة به في وقت الضيق وامـر بان يحمل في
مـحفـة وهو مريض ونجح في اقناع الحـاكم [ديوغـينيس] بتسليـمـه للآثينيP كلاً من [پيـريوس
ومونيخيا وسلاميس وسونيوم Sunium] لقاء مائة وخمسP تالنتاً تدفع له. وتبرع [اراتوس]
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[Hermionians والهـرميونـيون Aegintans الايجينون] ّبعشـرين منها. وعلى اثر ذلك انضـم
الى الأخـائيP. ودخل القـسم الأكبـر من اركاديـا في الحلف الأخائي. وتعـاظمت قـوة هذا الحلف
مسـاعدة الايتـوليP وبانشغال ا[قـدونيP في حروبهم الداخلـيةJ وفي قتـالهم مع جيـرانهمJ حتى
بلغت اوجـهــا الاّ ان [اراتوس] لم يتـخلّ عن فكرتـه الأولى وهي القـضـاء على الـطغـاة. وعـيل
صـــبــره مـن بقـــاء الاســتـــبـــداد يخــيـم على مـــدينة [ارغـــوس] القـــريبـــة. فـــأرسل يطلـب الى
[ارسطومــاخــوس] ظاغــيــتــهـا بـاعـادة الحــرية الـيــهـا وضــمــهــا الى الحلف الأخــائي مــقــتــدياً

[بليدياديس] وقال له ناصحاً:
- خـبـر لـك ان تخـتـار لنفــسك منصب جنرال الشــعب عظيمJ بكل مــا يخلعـه علـيك من شـرفٍ
ومكانةJ على ان تكون طاغـية مسـتبـد في مدينة واحـدةJ بكلّ ما يتضـمن ذلك من بغضٍ

واخطار.
فوقعت الرسالةJ في نفسه موقعاً ايجابياً وطلب من [اراتوس] ان يبعث اليه بخمسP تالنتاً

ليفي ما بذمته من اجر للجنود.
فـشــرع في جـمـعــهـا. الاّ ان [ليــدياديس] الذي كـان جـنرالاً للحلف في تلـك السنةJ اراد ان
يعـــزى الفـــضل فـي هذا له مـــدفـــوعـــاً بشـــد طمـــوحــه. فـــأخـــذ يغـــتـــاب [اراتوس] ويشـكك
[ارسطومـاخـوس] فــيـه قـائلاً انه عـدوّ لدود للطغــاة لايلP جـانبـهJ واقنعـه بان يـوكل اليـه أمـر
الاتفاق مع الأخـائيP عنه ويترك وسـاطة [اراتوس]. الاّ ان الآخائيP اتوا بالبـرهان الدافع على
مـبلغ حــبـهم لاراتوس ومكانتــه العظيـمـة عنـدهم وثقـتـهم بهJ عنـدمـا اندفع بسـورة من غــضـبـه
يعارض في اقتـراح ضمّ [ارسطوماخوس] الى الخلف فأسـرعوا كلهم الى رفض الطلبJ و[ا هدأ
واسـترضي وحـبذ الـطلب صوتوا حـالاً بقـبول بارغـوسيـP والفلياسـيPhliosions P في الاتحاد

الآخائي. وانتخبوا [ارسطوماخوس] جنرالاً للمسنة التالية.
وبات [ارسطوماخـوس] يتمتع بكثيـر من الثقة والتقـدير لدى الآخائيP وهذا ما شجـعهُ على
فكرة غزو [لاقونيـا] فأرسل يستقدم [اراتوس] من اثينا لهـذا الغرضJ فكتب اليه [اراتوس]
مـحاولاً جـهده ان يحـمله على نبـذ الفكرة فـقد كـان يخـشى كثـيراً دخـول الآخـائيP في نزاع مع
[كليـــومــيـنس] الذي كـــان شــجـــاعــاً ســـريع الصـــعــود في مـــراقي السـلطان والبـــأس. الاّ ان
[ارسطومــاخـوس] قـررّ ا[ضيّ قــدمـاً في حــملتـهJ فلم يـسع [اراتوس] الاّ الرضـوخ وا[شــاركـة
فيهـا. وكان هذا سببـاً في ان يحول بP [ارسطوماخوس] وبP خـوضة معركة مع [كلـيومينس]
عندما واجههما هذا في [فاللانسيوم Phallantium]. فاستهدف الى اتهام ليدياديس ونشبت

بينهما معركة انتخابية فاز فيها [اراتوس] ªنصب الجنرال برفع الأيدي للمرة الثانية عشرة.

في هذه السـنة عـانى [اراتوس] هـز�ة [ليـقــيـوم] على يد [كـليـومـيـنس] فـهــرب وهام على
وجـهـه ليـلاً وظن انه قـتل وانتـشـر هذا النـبـأ للمـرة الثـانيـة في طول اليـونان وعـرضـهـا. واكـده
الناسJ الاّ انه اعـاد تنظيم قـواتهJ ولم يخلد الى الهـدوء ولكنه استـخدم اشـاعـة موته بخـير مـا
�كن فـقــد انقضّ بدون سـابق انذار عـلى [ا[انتـينيـP] حلفـاء [كليـومــينس] واحـتل مـديـنتـهم
ووضع فيـها حـاميةJ ومنح حـقوق ا[واطنة للاجـانب فيـها فأمن فـوائد جمـة للأخائيP ا[قـهورين
يصـعب حـصولهم عـليهـا فـيـما لو كـانوا هم ا[نتـصـرون. واغـار اللقيـد�يـون ثانيـة على اراضي
[مـيغـالوپوليس] فـتـقـدم اراتوس لنجدة ا[ـدينة. الاّ انه لم يتح [لكليـومـينس] فرصـة جـرّه الى
القـتال واسـتـفزازه. كـذلك لم يفلح [ا[يـغـالوپوليـون] في جرّه الى ا[عـركـة مع الحاحـهم الشـديد
عليه. لم يكـن [اراتوس] مستـعداً كلّ الاستـعداد لخوض مـعركة فـاصلةJ فقـواته اقل عدداً من
قـوات خصـمهJ كـما انـه كان يواجـه خصـماً جـريئـاً بشخص القـائد الشـاب. في حP كان هو قـد
تخطى حـدود الاقـدام وبلغ الطمـوح الذي يسـتـوجب كـبـحـه وعـدم التـفـريط بالمجـد الذي فـاز به
بالتزام حـدود التأني والتـبصرّ في حـP كان [كليومـينس] خصـمه يريد الوصول اليـه با[زيد من

الاقدام والاندفاع.
قامت ا[شاة الخـفيفة بهجـوم من ا[دينة فأجبروا [اللقيـد�يP] على التقهقر حـتى معسكرهم.
الاّ ان [اراتوس] لم يـتــقــدم برجـــاله واµا ربض في مـــجــرى مــاءٍ جــافٍ يـعــتــرض الطـريق الى
ا[عــسـكر. ومنع الجـنود من العــبـــور. فــأشــتــد غــيـظ [ليــدياديس] [ـا يحــدث. وانهـــال على
[اراتوس] لوماً وتقـريعاJً وناشد الخـيالة الانضـمام الى ا[طاردين في ا[طارده لئلا يـفلت النصر
المحقق من ايديهم. وقال انه مقدم على المخاطرة بحياته في سبيل بلاده وان عليهم ان لايتخلوا
عنه وعـزز قــواته بكثـيـر من الكُـمـاة الذين لبـوّا نداءه ثم كــرّ على مـيـمنة العــدو وهزمـهـا وراح
يطاردها مطاردة عنيفة ملقيـاً بجانب الحذر تاركاً حماسته وامله بالمجـد تعزيه بالتقدم في ارض
وعـرة تغطـيـهـا النبـاتات واشــجـار الفـاكـهــة وتعـتـرضـهـا ســواق عـريضـة. وهنا اصـطدم بقـوات
[كليومينس] فـخرّ صريعاً وهو يقـاتل قتال ا[غاوير في اشرف مـعركة عند عتـبة بلاده. وفزعت
البقـية الى الجزء الاكبـر من الجيش فأوقعت الاضطـراب والخلل في صفوف ا[شاة الثـقيلة وادت

الى هز�ة الجيش كله.
وجــه اشـد الاتهــام الى [اراتوس] اذ شكّ فـي انه غـدر [بلـيـدياديـس]. وارغـمــه الأخـائيــون
ا[نسحـبون على مرافـقتهـم الى ايغيوم وهو سـاخطون عليه اشدّ السـخط. وهناك عقـدوا مجلس
حـرب وقـرروا فـيـه ان لا�دوا [اراتوس] بعـد الآن ªالٍ وان لايؤجـر لـه جنودهJ وفـرضـوا عليـه ان

يدفع من جيبه اجور جنوده ان رغب ان يشنّ حرباً.
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هذه الاهانة اصـابتـه بألمٍ شـديـد حتـى فكر في اعـادة اخـتـام ا[نصب والاسـتـقـالة من القـيـادة
العـامـة. الاّ انه عـاد فعـدل عن رأيه ووجـد الصـبـر أخلق به. وزحف في الحـال مع الأخـائيP الى
[ارخـومـيـنس] واشـتـبك ªعـركــة ضـد [مـيـغـوســتـونس Megistonus] زوج أم [كليـومـينس]

وانتصر عليه وقتل ثلاثمائة محارب ووقع [مغيستونس] في الأسر.
انتهت قيادة سلفـه وقد جرت العادة ان يتسلم هو القيادة للسنة التاليـةJ ولكنه رفض قبولها
عندما دعي لتسلـمها. فأنتخب [تيـموكزينس Timoxenus] في محلّه. ولم يكن سـبب رفضه
.Pـرّ بهـــا احـــوال الأخــائـيO بل للـظروف الســـيـــئـــة التي Jكــمـــا زعـــمـــوا Pحنـقــه عـلى الأهلـ
[فكليـوميـنس] فأعـاد الآن يغـزوهم غزوات بسـيطة خـفيـفـة الأثر كمـا كـان يفعل قـبـلاً بوصفـه
قـائداً مـقـيـداً بأوامـر سلطة مـدينتـه. بل صـار يغـيـر عليـهم بوصـفـه صـاحب الأمـر والنهي غـيـر
Pومنح خلقاً كثيراً من الاجانب ا[قيم Jووزع الأراضي Jا[سؤول امام احدٍ بعد ان فتك بالايغور
حـقـوق ا[واطنة اللقـيـد�يّـةJ وبهـذا دخلت خـصـومـتـه مع الأخـائيP صـفـحـة جـديدة خطرةJ بدأها

با[طالبة لنفسه بالقيادة العليا.
لامناص لنا هـنا من توجـيـه اشـدّ اللوم الـى [اراتوس] فـقـد بدا كـالربان الهــيّـاب ا[تـردد في
وقت هبــوب العـاصـفــة وهيـاج البــحـر لقــد تخلى عن الدفّــة في حP كـان واجـبــه يقـضي عـليـه
بالتشـبث بها شـاء الركاب الخـلاص ام أبوا. أمّا اذا كان يعـتقـد بان حالة الآخائيP لايـرجى لها
املJ فكان يجـب عليـه ان يسلّم الأمــر الى [كليـومـينس] ولايـدع [الپـيلوپونيـسـس] تقع مـرة
أخــرى في يد الحــامــيـات ا[قــدونيــة الهــمــجــيـةJ وان يحــتلّ قـلعـة كــورنث الجـنود اللاليــريون
والغاليون. زد على هذا ان أولـئك الذين جعل همه التغلب عليهـم وسحقهم بالقوة او بالسـياسة
واغرقهم بالاهانات والانتـقادات في تعليقاته عاد ينصبـهم حكاماً على ا[دن تحت راية العنوان
الفـخم «الحلف الأخائي». في حP ابى ذلك على [كلـيوميـنس] الذي كان طاغـية مـستبـداً في
الواقع الاّ انه منحدر مـن النسل الهيراقليـدي العريقJ وسپـارطه موطنه حيـث يحق لكل مواطن
مهـما خـمل ذكره ان يتولى القـيادة قـبل ان يتولاها افضـل ا[قدونيJP ان كان ثم من يـقيم وزناً
لشـرف المحتـد اليـوناني. ثم ان [كليـومينس] طالـب بقيـادة الآخائـيP معـتـزماً ان يعطي شـرف
اللقب حقّه بردّ فضل حقيقي للمدن الاغريقية. في حP رفض [انتيغونس] قبول منصب الجنرال
بصلاحـيات مطلقة في البـرّ والبحرJ إلاّ اذا Oت ا[وافـقة على اطلاق يده في قلعة كـورنث. مثله
]. انـه لم يشأ ان يعتلى ظهـور الأخائيP الذين انحنوا له وقـدموا في ذلك مثل صـيّاد [ايسوبّ
اقـفيـتهم للـضرب بارسـالهم السـفراء اليـه واصدار ا[راسـيم الشـعبـيةJ فـقـد ابى الاّ ان يسرجـهم

ويشكمهم باخذ رهائن منهم ووضع حاميات في مدنهم!

اســتنفــد [اراتوس] كل طـاقـاتـه في الكلام ليــوضح الضــرورة التـي ألجـاتـه الى ذلك. الاّ ان
[پوليـبيـوس Polybius] يقـول ان [اراتوس] كـان قد اتـصل سِرّاً [بانـتيـغـونس] قـبل ان تلوح
هذه الضـرورة بوقت طويلJ اذ كان يوجس خـيفـة من [كليومـينس] ويخشى اندفـاعه. وكـان قد
نجح كــذلك في اقنـاع اهالي [مــيـغــالوپولـس] بالضــغط على الأخــائيP لالتــمــاس العــون من
[انتيـغونس] لأنهم أكـثر تعرضـاً لويلات الحرب من سـواهم. وكان [كليومـينس] لاينفك ينهب

لادهم ويعيث فيها سلباً.
ويكتب [فيـلارخوس Phylarchus] الشيء نفسه (وهـو ليس بثقة لولا تأييد [پوليـبيوس]
لروايته - لأن الحـماسة كانت تـغلب عليه كلما اتى الى ذكـر [كليومينس] بكلمـةJٍ حتى لكأنه
يتـرافـع عنه في مـحـكمـة وليس يكـتب تاريخـاً فــيـهب في الدفــاع عن هذاJ ويســرف في قـدح

[اراتوس].
واستعاد [كليومينس] كانتينيـا من يد الأخائيJP واصاب [اراتوس] بهز�ة نكراء بعد قتال
شديد بالقرب من [هيكـاتوبيوم] فعم السخط عليه حـتى ان الآخائيP ارسلوا الى [كلومنيس]
في الحـالJ يطـلبـون منه المجيء الى [ارغــوس] لتـسلّم قـيــادة الحلف العليــا. وسـمع [اراتوس]
بقدومـه وكان يخـشى العاقبـة فأرسل اليه يشـير بأن لا يأتي ومـعه اكثـر من ثلاثمائة رجل كـما
يفعل الاصدقـاء والحلفاء. وان شكّ في أمرٍ يبيت لـه فهو مستـعد لوضع رهائن بP يديه. الاّ ان
[كليـومينس] عـد هذا السلوك اهانةً وقـفل راجعـاً وارسل الى الآخائـيP رسالة حـفلت بالعتـاب
والاتهــام [لاراتوس] وكـتب [اراتوس] من جــهـتــه رسـائل ضـدّ [كـليـومـيـنس] تضـمنت اقــبح
الشـتائـم واقذع الاوصـاف ولم تنج زوجـتـا ا[تقـادحP ولازواجـهمـا من تلك الاهانات ا[ـتبـادلة.
وعلى اثر ذلك ارسل [كليـومينس] منادياً لـلآخائيJP باعـلان الحرب. و[ا فـشل في الاستـيلاء
على [سيكيون] بسبب الخيانة وكان اقرب اليهـا من حبل الوريد - انسحب الى مسافة قصيرة
[Pentollum پنتاليوم] وعـجلّ بالاستيلاء على . وانقضّ على [پلليني] واستولى عليها عنوةً
و[فينيوس Pheneus] واسرع الارغوسيـون للانضمام اليه ªلء رغبتهـم ورضي [الفلياسيون]
بحامـيته في مـدينتهم. وªخـتصر القـول لن يبق للآخائيP حليف من كلّ ا[نـضمP اليهم مـؤخراً
Jًواحدقت الفوضى والضجة باراتوس من كل جهة ورأى سائر الپيلوپونيسس يهزّ قبضة متوعدا
وا[دن ثائرة عليـه بـتحـريـض المحرضـP الذين بدأت اصـواتهم ترتفع بالثـورة. فـي الواقع لم يبق
ارض لم تطأها الثـورة. ولـم يعـد مـوضع واحـدF فـيـه اسـتـقرار او رضـا بـالوضع الراهن. حـتى ان
السـيكيـونيP والكورنثـيP اتصلوا سِـرّاً [بكليومـينس]J بعـد ان ضـاقوا ذرعـاً بالوضع السـائد
وحنوّا الى الانفـصـال عن الحلف والاسـتـقـلال بأمورهـم. وكان [اراتوس] �ـلك سلطة مطلقـة في
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فــرض الـعــقـــوبات الرادعــة فـنفــد احـكام ا[وت ªن وقـع بيــده من الـســيكـيــونيـJP وذهب الى
P[كـورنث] وفرض مـا ارتآه من العـقـوبات. فثـارت الخـواطر وتغيـرت مـشاعـرهم على الآخـائي
وملوا حكمـهم. وأجتمـعت جموعـهم الزاخرة في هيكل [اپوللو] وارسلوا بـطلب [اراتوس] وقد
قرروا فيـما بينهم ان يقبضوا علـيه او يقتلوه قبل اعلان الثـورة. فجاء يقود زمام حـصانه وكأنه
خالي البال لايشك في أمرٍ. فنهض عدد منهم وانهالوا عليه لوماً وصبوا عليه الاتهامات صبّاً;
Pفلم يبـد عليـه اي تأثرٍ من الصـراخ والزعـيق في وجـهـه وقوفـاً وان يجلسـوا واشـار الى الواقـف
بالبـاب ان يدخلوا. وبعـد ان سـار الهـدوء سـار بكل ثبـات الى البـاب وخـرج كأنـه يريد ان يسلّم
زمـام حـصانه لاحـد الواقـفP وبعـد ان ابتـعـد عن الجـمع ªسافـة مـتـحـدثاً الى الكورنثـيP الذين
يلقـاهم بشكل اعتـيادي ومن غـيـر اكتـراث ويطلب فيـهم التوجـه الى هيكل [اپوللو] حـتى بلغ
[Cleopater كليـوپاطر] القلعـة دون ان يفطنوا الى قصـده وهنا اعتلى صـهوة حـصانه واوصى
آمـر الحـاميـة باليـقظة والحـذر والحـرص على الواجبJ ثم اطلـق العنان له مـتـجهـاً الى سـيكيـون
Jيتـدبر كل مـنهم أمره. وبـعد قلـيل ذاع خبـر فـراره Pومـعـه ثلاثون جندياً لا غـيـر. تاركاً الـباق
فـأسـرع الكـورنثـيـون يجـدون في اثـره ولكنهم عـجـزوا عن الـلحـاق به. فـبـادروا الى اســتـدعـاء
[كليـومـينس] ودفعـوا اليـه ªدينتـهم. وقال [كـليومـينس] لهم ان أعظم غنـيمـة كـان بامكانهم
الفـوز بهاJ هي [اراتوس] الذي تركـوه ينجـو بجلده وتقاطر اهالي (اكـتي)(١) [وآزية ووضـعوا

مدنهم تحت تصرفهJ فباشر ببناء الأطم وخطوط من ا[تاريس حول قلعة كورنث.
على ان [اراتوس] يـلغ [سـيكيــون] بسـلام فــاجـتــمع حـوله الآخــائيـون كــافـةً وصــوتوا على

انتخابه جنرالاً مطلق الصلاحية. فبادر الى حماية نفسه بحرس شخصيّ من مواطنيه.
Pها قـد مـرّ على [اراتوس] ثـلاثة وثلاثون عـامـاً وهو يعـمل في الحـيـاة الـعـامـة مع الآخـائي
زعيماً اوحـد لاينازعه احد في سلطانهJ ولا في الثقة التي وضعت فيـه. تراه الآن وحيداً منبوذاً
من الجـمـيعJ لاحــول له ولا طولJ تتـقـاذفـه الأهواء وتحــدق به الأخطار في سـفـينـة بلاده النخـرة
ا[تكسرة. رفض الايتوليون مـعاونته في وقت الضيق عندما اتجه اليـهم والآثينيون الذين احبّوه
واحترمـوه حيل بينهم وبP مسـاعدته بتدخل [يوقليدس ومـيكيون Micion] اللذين امتنعا عن
تعـزيز قواته. الاّ ان [كليـومينس] ابى مـصادرة مـا كان �لكه من عـقار وملك في كـورنث. ولم
يدع احــداً �د يده اليــه بل اســتـقــدم اصـدقــاءه ووكــلاءه وطلب منهم ان يـأخـذوا على أنـفـســهم
مـسـؤوليـة الاشـراف علـى امـواله وان يقـدمـوا له حـسـاباً عنهـا. وارسـل اليـه في السِـرّ زوج امّـه
[فيـغوسـتونس] و[تريپـيلوس Tripylus] فعـرضا عـليه الكثـيرJ ومنه مكافـأة تقاعـدية سنوية

قـدرها اثنا عشـر تالنتاً اي ضـعف مـا عرض عليـه [پطليمـوس] لقـاء سعـيه له بانتـخابه قـائداً
للأخــائيP وان يشــارك في الســيطرة علـى قلعــة كـورنث. فـكان جـواب [اراتـوس] ان الظروف
ليست خاضـعة لسلطانهJ واµا هو الذي يخضع لسلطانـها. وعدَّ [كليومينـس] هذا الردّ مراوغة
وتهـرباً فغـزا اراضي [سـيكيون] ودمـرّها تدمـيراً بالسـيف والنارJ ثم القى الحـصـار على ا[دينة
طوال ثلاثة أشـهـرJ صـمد لهـا [اراتوس] بعـزم لايلJP ونفـسـه تنازعـه في دعـوة [انتيـغـونس]

لنجدته لقاء تنازله له عن قلعة كورنثJ فهو الشرط الوحيد الذي يقبله هذا ا[لك.
واجـتـمع الأخـائيـون في [ايغـيـوم] وطلبـوا حضـور [اراتوس] وكـان وصـوله مـحـفـوفـاً بأعظم
الخطرJ فقد ضرب [كليومينس] معسكره امـام [سيكيون] Oاماً ولابد من اختراقه لبلوغ ا[دينة
والحّ عليـه السيكيـونيون ان يبـقى حيث هو قـائلP انهم لن يسـمحـوا له بتعـريض نفسـه للخطر
الاكـيــد والعـدو مــتـربص بع عـلى الأبواب وا[داخل والتــفت النســوة والاطفـال حـولـه يتـبــاكـون
ويتـشـبـثون بـه كأبٍ ونصـيـرJ فطمـأنهم وشـجـعـهم على قـدر مـا امكنه واعـتلى ظهـر جـواده مع
عـشرة من اصـدقائه وابنه الذي كـان وقـتذاك فـتىً يافعـاً. اتجه الى الـساحل فـوجد سـفناً راسيـةً
على مـبعـدة من اليابسـة فصـعد اليـها وابحـر متـجهـاً نحو [ايغـيوم] لحـضور الاجـتماع. وتـقرر
هناك طلب مــعـونة [انتـيـغـونس] وتسليـم قلعـة كـورنث له مـقـابل ذلـك وارسل [اراتوس] ابنه
وآخـرين ليكونـوا رهائن لدى ا[لك ا[قـدوني. فـثـارت ثـائرة الكورنثـيP عليـه حـتـى انهم نهـبـوا

·تلكاته وصادروا عقارهJ وقدموا منزله هديةً لـ[كليومينس].
وكملت اسـتعـدادات جيش [انتـيغونـس] وبات متأهبـاً للقتـال وكانت عـدته عشريـن الفاً من
الرجـاله والفـاً وثلاثمائـة فارس مـقـدوني. فخـرج [اراتوس] واعـضـاء المجلس الى عـرض البحـر
لاسـتـقــبـالهJ فـبلـغ پيگي Pegæ دون ان يعلم بـه العـدوّ. ولم يكن كــبـيــر الثـقـة بـانتـيـغــونس
وا[قدونيP وكـان يدرك ان مجد هذا ا[لـك قد بني على حسـاب الخسائر التي اوقـعها بهمJ كـما
لم يكن ناسـيـاً ان شهـرته السـياسـية الأولـى بنيت على خـصومـته السـابقـة لانتـيغـونس. ولكن
للظروف احكامـاJً والحاجة القـصوىJ وتصلبّ رأس وسـيد كل من نسمـيهم حكامـاً جعله يغـامر

بكل شيء.
[ا انبيء [انـتـيـغــونس] بقـدوم [اراتـوس] وصـحـبــهJ خـرج لاســتـقـبــالهم ونحــيـتـهم بـصـورة
اعـتـيـاديةJ الا انه خصّ [اراتوس] بـالتكر� من البـدايةJ فـقـد وجـده راجح الـعـقل اهلاً للثـقـة.
فقرّبه واجعله مـن جملة اخصّ عشرائه. وقد جمع [اراتوس] الى اصالـة الرأي وجيد ا[شورة في
ا[سائـل العامةJ طيـب ا[عاشرة وحـسن المجلس في اللقـاءات الخاصة ومـناسبات الأنس والـلهو.
ومـا ادرك الفتى انتـيـغونس هذه الخـصـال فيـه وموافـقـها [شـاربه ا[لكيـة حتى القـى اليه بثـقله
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واعتمده في أمور ا[قدونيP فضلاً عن امور الاخائيP وبهذا تحققت نبوءة الآله فيه ªا كشف له
في احـدى قـرابيـنه في ا[اضي. فـقـد روي انه كـان قــد ضـحىّ من زمن بعـيـد فــوجـدوا في كـبـد
الأضـحيـة كيـسP من الصفـراء يغلفهـما غـشاء دهـني واحد فـفسـر هذه الظاهرة كاهنF بقـوله ان
صداقة متينة العرى ستشتد ما بينه وبP الد اعدائه عما قريبJ فأستخف بالتفسير ولم يأبه به
لأنه كـان قليل الأ�ان بكلام ا[شـعبـذين والعـرافP كـبيـر الاعـتمـاد على منطقـه وتحليله العـقلي

للأمور.
بعـد ان حـالفـهـمـا التـوفـيق في الحـروب التي خـاضـاهاJ واصـبـحت الأمـور على مـا يرام أقـام
[انتـيغـوس] مزدبة عظيـمـة في [كورنث] دعـا اليهـا عدداً كـبـيراً من الضـيوف ووضع مـجلس
[اراتوس] الى جانبه مباشرة ثم انه شعر بقشعريرة فطلب غطاءًٍ وسأله الايشعر هو أيضاً بالبردٍ

فقال [اراتوس]:
- أجل فالدنيا باردة جداً.

Jًفأشـار عليه [انتيـغونس] بان يقرب منه مـقعده و[ا اقـبل الخدم بالغطاء القوه عليـهما مـعا
وعندها تذكـر [اراتوس] الاضحـية وقـول العـراف فأنشـأ يضحك واخـبـر ا[لك بالقصّـة. على ان
هذا حـدث بعـد مـرور زمن طويل ·ا نحن فـيـه. وهكذا تبـادل ا[لك و[اراتوس] عـهـد الاخـلاص
في [پيـغي] وزحـفـا على العـدوّ واشـتـبكا مـعه في عـدة وقـعـات عند مـشـارف ا[دينة. وكـانت
. وفي ذلك مواقع [كليومينس] منيعـة والكورنثيون يدافعون عن مدينتهم دفاعاً مـجيداً وفعلاً
الوقت ارسل اليـه صـديقـه ارسـطوطيليس Aristoteles] الأرغـوسي يخـبـره سـِراًّ بـانه سـيـحـمل
ابناء مــدينتـه الارغــوسـيP علـى الثـورة ان قـدم الـيـهـا شــخـصــيـاً مع وجــدة عـسكريةJ فــأطلع
انتـيغـونس على ذلك واخذ مـعه الفـاً وخمـسمـائة رجل وابحر في زوارق سـارت به على مـحاذاة
السـاحل في الوغـاز حـتى [اپيـداورس Epidaurus] الاّ ان الأرغـوس لم يصـبروا حـتى وصـوله
وهبّـوا ثائرين بـصـورة مـفـاجـئـة وانقـضـوا على جنـود [كليـومـينس] فـلاذ هؤلاء بالـقلعـة. وعلم
[كليـومـينس] ªا حصـل وخشي ان يقطـع عليه خطّ الرجـعـة باسـتيـلاء خـصمـه على [ارغـوس]
فـتـرك قلعـة [كورنث] واسـرع ليـلاً لنجـدة رجـاله هناك. وسـبق [اراتوس] في الوصـول وقـضى
على الفــتنة. ووصل اراتوس برجـالـهJ ثم مـا لبث ان زحف [انتــيـغـونس] بجــيـشـهJ فـأنـسـحب
[كليــومــينـس] الى [مــانثــينيــا]. وهنـا عـادت كـل ا[دن الى حظيــرة الحـلف الأخــائي واحــتل
[انتـيغـونس] قلعـة كورنثJ وانتـخب اهل ارغـوس [اراتوس] جنرالاJً وحمـلهم على ان يقدمـوا

كل �لكه الطغاة والخونة هدية لانتغونس.
وأمّا عن [ارسطومـاخوس] الطاغيةJ فـقدّ شدّ على المخلعـة وعذبJّ ثم اغرق في البحـر قرب

مدينة [كنجزيي]. وكان هذا العمل البربري سبباً في توجيه اشدّ الانتقاد [لاراتوس] لأنه وافق
على قتل انسان بدون وجه حقJٍ قـتل رجلاً خلافاًَ لاحكام القانون - كان صديقاً حـميماً له. ولم
يعـرف عنه الاّ الطيب وكـرم الأخلاق. نـزل ªساعي [اراتوس] نفـسـهـا عن سلطاته الاسـتبـدادية
ªلء اخـتـيـاره عليـه. فـقـالوا انـه تنازل عن كـورنث [لانتـيـغـونس] بأسـهل ·ا تـتنازل عن قـرية
مقـدونية في [اورخـومنيس] بعد ان حـاصروها هم وفـتحـوها. واتهمـوه بانه حملهم عـلى اصدار
قرارٍ يحرمّ عليهم الاتصال باي ملكٍ او مكاتبته الاّ ªوافـقة انتيغونس. وانه ارغمهم على تقد�
مـواد الاعــاشـة للجنود ا[قــدونيP وصـرف اجــورهم. وانه اضطرهم الي اقــامـة القـرابP وتـنظيم
ا[واكب والألعـاب تكر�اً لانتـيـغـونس وان مواطـنيه سـبـقـوا الى اسـتقـبـال هذا ا[لك ودعـوه الى
النزول ضيـفاً في منزل [اراتوس] فاختطوا سنـةً كريهة وارغمـوهم على تكرارها. كل هذه عدت
اخطاءً ارتكبـها [اراتوس] شـخصيّـاً; وكأنهم غـفلوا عن الحقـيقـة ا[عروفـة وهي انه من العسـير
كـبح جــمـاح سلطة ا[لك. فــمـا ان وضـعت الأعنـة في يد [انتـيـغــونس] حـتى انطلـق بقـوة ذلك
السلطان ا[لكي دون توقف. واصبح السيّد ا[طلق على الحرية التي لاتعود قطّ مأمونة العواقب

عند استعماله لها.
في الواقع كان ثم الكثـير ·ا يقلق بال [اراتوس]. كمـا ظهر من مسـألة التماثيل. فقـد اعاد
[انتـيــغـونس] اقـامــة Oاثيل طغـاة [ارغــوس] وازال Oاثيل كل فــاتحي قلعـة كـورنـث إلاّ Oثـال
P[اراتوس]. ولم يسـتطع هذا ان يقنعـه بخلافـه رغم مـحاولتـه. و·ا آ[ه ايضـاً مـعاملة الآخـائي
للمانيتينP بعد استيلائه على مدينتهم ªساعدة [انتغونس] فقد اعملوا السيف في رقاب ابرز
ا[واطنP وارفعهم مقامـاً. واما الباقون فبعضهم بيع في سوق النخاسـةJٍ وبعضهم كبل بالاغلال
وارسل الى مـقدونيـا ليكون رقيـقاً وامـاء لزوجات ا[قـدونيP واولادهم وجمـعوا كل الأمـوال من
ا[دينة ا[فـتوحة فـوزعوا ثلثـها فيـما بينهم ودفـعوا بالثلثP البـاقيP الى ا[قـدونيP ليتـوزعوها
فيـما بينهم ايضـاً. قد �كن تبـرير هذا العمل ªبـدء ا[قابلة با[ثل; ولكن اليس من الهـمجـية ان
يقـوم اخـوان مـواطنون من شـعب واحـدٍ ودم واحـدٍ بهـذه الأعـمـال فـيـمـا بيـنهم وهم في فـورة من
Jًالهياج والجنون? ان الضـرورة على حد قول [سيمونيـوس] تجعل هذا العمل مستطاباً ومـغتفرا
اذ لا جناح في ان تتـاح للعـواطف الحـانقـة ا[كـروب متـنفس لشـفـاء غليلهـا. الاّ ان الدفـاع عن
سـمعـة [اراتوس] في ا[وقف التـالي غيـر ·كن باي وجـهٍ من الوجوه. لا من ناحـيـة منطقيـة ولا
Jبعدمـا اقـدم على تلك الأفـعـال Pفـقـد وهب [انتـيـغونس] ا[ـدينة للارغـوسيـ Jبحكم الضـرورة
فـقـرر [اراتوس] بـعـد انتـخـابه مــؤسـسـاً جـديداً لهــا ان يعـيـد تأهيلهــا فـأصـدر بحكم مـنصـبـه
العـسكري مـرسومـاً يقـضي بابطال أطلاق الاسم القـد� عليـهـاJ وسمـّاها [انتـيـغونيـا] وهو مـا
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يطلق عليها الآن. ولذلك �كن القـول بأنه كان السبب في طمس معالم الذكرى الغـابرة [انتينيا
الجميلة وحملها الى يومنا هذا اسم مدّمرها وجزاّر اهاليها.

تحققت هز�ة [كليومـينس] التامة في معركة طاحنة بالقرب من [سـيلاّسيا Sellasia] فترك
سپارطة وهرب الى مـصر. وبعد ان اظهر [انتيغـونس] لاراتوس كل آيات الودّ والصداقةJ بادر
الى الانسحاب بجيـشه الى [مقدونيا] وهناك اقعده ا[رض الشـديدJ فأرسل ابنه [فيليب] الى
الپيلوپونيس وهو فـتىً لم يطرّ شاربه واوصـاه بان يعتمد كل الاعـتماد على مـشورة [اراتوس]
وان لايتـعـامل مع ا[دن الاّ عن طريقـه ولايتـصل بالآخـائيP الاّ بوسـاطتـه فأسـتـقـبله [اراتوس]
ومحضه النصيحة واحسن توجيهـه وقام على تهذيبه واعاده الى [مقدونيا] وهو يحمل له قدراً
كـبــيـراً مـن الحب والاحـتــرام. وقلبـه مــفـعـم بالرغـبــة والطمــوح الى القـيــام بدورٍ نبــيل في بلاد

الاغريق.
Pحاول الايتوليـون التدخل في شؤون [الپيلوپونيس] مسـتهين Jّا قضى [انتيـغونس] نحبه]
بالأخـائيP. [ا رأوهم عليـه من قلة الحيلة والاعـتيـاد على الاعـتمـاد على غـيرهم للدفـاع عنهم
والاحـتـمـاء بقــوة ا[قـدونيJP واسـتـسـلامـهـم الى حـيـاة الكسل والراحـة. فــاغـاروا على اراضي
[پاتري Patrae] و[د�ه Dyme] ونهـبـوها اثنـاء زحـفـهمJ وغـزت جـحـافلهم مـسـيـنه واعـملت
فيهـا تخريباً. فبلغ الغضب [باراتوس] اقـصاهJ ووجد [تيموكزينـس] جنرال تلك السنة متردداً
يضـيع الوقت سدى. لأن مـدته كانت توشك على الانتـهاء وكـان هو سيـخلفهJ فـما كـان منه الاّ
واسـتـبق الأجل ا[قـرر بخمـسـة ايامJ ليـتـمكن من نجـدة ا[سـينيP فـحبـذ الأخـائيP الذين كـانوا
Ca- يكرهون الحــرب ولايعـرفـون كــيف يسـتــخـدمـون الســلاح فلحـقت بـه الهـز�ة في [كــافـيي
phyae]. لقد باشـر الحرب باندفاع وحمـاسة فأنتهى بنقـيضهمـا اذ فترت حرارته وادركـه الجزع

وضيع كثيراً من الفرص ا[وآتية التي كانت ستمكنه من خصومه. وتركهم يسرحون و�رحون في
[الپيلوپونيس] ويشـيعون الفوضى فيـها من اقصاها الى ادناها ويرتكبـون كل انواع المحرمات
والجرائم. وهكذا اسقط في يد [اراتوس] واضطر الى الاستنجـاد با[قدونيP ثانيةJ وبهذا دعي
[فيليب] وجـرّ جراً للتـدخل في شؤون اليـونان وكان الأمل فيـه ان يظهر لطفـاً وليناً واستـعداداً

للعمل وفقما يريدون بسبب حبه وثقته باراتوس.
[Megaleas ومــيـغــاليــاس Apelles اپلـليس] لكن  ا[ـلك كـان واقــعــاً آنذاك تحت تأثـيـر
وغـيــرهمـا من رجــال البـلاط الذي اوغـروا صــدره على [اراتوس] وقـضــوا على مكانتــه لديه.
[Epiratus اپيـراتوس] وسـاند مـرشـحـه Jًفـانحـاز [فـيليب] الى الحـزب ا[نـاؤي له في آخـائيـا
[نصب الجنرالJ فكـان بذلك مـوضع سخـرية الآخـائPÅ واحـتـقـارهمJ اضف الى هذا ان الأمـور لم

تسر معه سيراً طيباً لافتقاره الى معونة [اراتوس]J وسرعان ما ادرك خطأه فصالح [اراتوس]
واعتـمد عليه اعـتمـاداً مطلقاJً فاسـتقامت لـه الأمورJ وحسنت احـواله وعادت مكانتـه وسلطته
الى سـابق عهـدها. وبذلك اثبت [اراتوس] انـه خيـر قيـم على الحكم ا[لكي كـما كـان خـير قـيم
على الحكم الـد�قـراطي. فـقــد أخـذت أعـمـال ا[لـك وتصـرفـاته تنـحـو منحى عـقـليـة [اراتوس]
وطباعـهJ وتظهر طابعهـا الأصيل. مثـال ذلك معاملتـه الرقيقـة للقيد�JP بعـد ان اثاروا سخطه
وغضبه بتصرفاتهم. والعطف الذي ابداه لأهالي كريت (·ا ادى الى خضوع الجزيرة كلها لحكمه
في ايام قلائل). وحملتـه على الايتوليP والنصر الساحق الذي حقـقه. كل هذا رفع من مكانته
وصيتـهJ بفضل مشورة [اراتوس]. وهو مازاد من حـسد اتباع ا[لك له. وقد وجـدوا من ا[عتذر
ان يتـغلبوا عليـه بحبـك الدسائس من خلف السـتار. فـراحـوا يوجهـون اليه الإهاناتJ ويسـيئـون
اليـه علناً في مـجالس شـربهم ومـآدبهمJ بكل فظاظة وصـفاقـة. حـتى انهم قذفـوه مـرة بالحجـارة
Pفـاستاء [فيليب] من هذا العمل وفـرض على الفاعل Jعندما خرج بعـد العشاء قاصـداً خيمته

. فلم يكفوا وظلوا يثيرون الفÌ ويعرقلون الأمور. فبطش بهم. غرامة قدرها عشرون تالنتاً
الاّ ان انتـصاراته ودوام نجـاحه وازدهار احـواله أخذ يصـيـبه بالعـجرفـة والغرورJ فـبطر وبدأت
الرغـبـات الجـامـحة تـتفـجـر في رأسـه وتخـرج اشطاءها. واندفـعت مـيـوله السـيـئـة فكسـرت كل
الضوابط ا[صطنعة التـي كانت تقيدّها وتحبسـها. وما مرّ عليه زمن حـتى تبدت طباعه الحقـيقة
Jووضح خلقـه الأصـيل. وكـان اوّل فـعلـة هو اسـتـغـلال وجـوده ضـيـفـاً في بيت [اراتوس] الأبن
فأغوى امـرأته واعتدى على شرفها سـِراًّ ولذلك ظل الأمر مستوراً مـدة طويلة. ثم ازداد خشونة
وتحكمـاً في مـعـالجـة شـؤون الاغريـق العـامة. وµتّ تـصرفـاته علـى انه يريد التـخلص من رقـابة
.P[اراتوس] لينـطلق على رسله دون ضــابط. وقـد تـأيد ذلك [لاراتوس] في مـســألة ا[ســيني
فقد ثارت الفتنة فيـما بينهم وتأخر [اراتوس] قليلاً في السير بالنجدات اليهمJ فـسبقه فيليب
Pالى ا[دينة بيـوم واحـدٍ واخذ يـؤرث نار الشقـاق بينهم بدلاً اخـمـادها. اذ سـأل زعمـاء ا[سـيني
الاشـراف كــلاّ على حـدة: هل ان قـوانـينهم تكفل لهـم السـيطرة على عــامـة الشـعب? ثـم انفـرد
بالزعــمـاء الشـعــبـيP وســألهم هل ينوون البــقـاء مكتــوفي الايدي امـام مــضطهـديهم فـنفخ في
الجهـتP روح التحـديّ والعداءJ وحـاول القواد القـاء القبض علـى زعماء الشـعبJ فهـاجم هؤلاء
القــواد على رأس الجـمــهـور وقــتلوا منهـم زهاء مـائتP. بـعـد ان ارتكب [فــيليب] هذه الجــر�ة
النكراء راح يعـمل جهـده لاخضاع ا[سـينيP [شيـئتـه التامـة وفي تلك الاثناء وصل [اراتوس]
. كـمـا انه اوعـز الـى ابنه بأن يؤنبـه واظهـر سـخطه على هـذا العـمل لفـيليب وللمـسـينيP أيـضاً
ويقرعه. ويبدو انه كان ثم علاقة حبّ بP هذا الشـاب وبP [فيليب] وفي هذه ا[ناسبة كان احد
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تعابير اللوم والتأنيب التي وجهها اليه قوله انه ما عاد يبدو في عينه أجمل الرجال بل اقبحهم
بعد هذا العمل ا[نكر. فلم يردّ عليه [فيليب] بكلمـة واحدة وان بان عليه الغضب الشديد وبدا
وكـأنه يهمّ بالاجابةJ وقـاطعه عـدة مرات بصـيحـات عـالية اثناء مـا كان يتكلم. امّـا [اراتوس]
الأب فـقـد ظلّ ساكـناً كأن الامـر لايعنيـه في شيء. كـسـيـاسي مطبـوع �تـاز با[قـدرة على كظم
الغـيـظ وضـبط النفس. ومــدّ اليـه يده وســار به الى خـارج ا[لـعب وقـصـدا مــعـاً [الايثــومـاتس
Jللتـقريب الى چـوبتر والقـاء نظرة على ا[وقع اذ كـان منيـعاً يشـبـه قلعة كـورنث [Ithomatas

. وبـعـد ان قـرب يتـعــذر اقـتـحـامـه ان عــزز بحـامـيــةJ ويظلّ صـامـداً لأي هجــوم من ايه ناحـيـةٍ
[فيليب] وتسلمّ احشاء الثور بيده من الـكاهنJ عرضها على [اراتوس] مرّة وعلى [د�تريوس
الغـاري] مرة وسألـهمـا ما الذي يجب عـمله بخصـوص القلعة حـسبـما اسـتخلصـا من دلائل في

الاضحية?
?Pأيحتفظ بها أم يعيدها للمسيني

فضحك [د�تريوس] واجاب:
- ان كـان صـدرك يضمّ روح منجمJٍ فـأعـدها اليـهمJ وان كـان يضم روح مـلك فـعليك ان تقـبض

على الثور من قرنيه معاً.
مـــشـــيـــراً الى [الـپـــيلوپـونيس] الـتي ســـتكون طـوع امـــره ان هو اضـــاف الى مـلكه قـلعـــة
[ايثـوماتاس] الى جـانب قلعـة كـورنث. وظلّ [اراتوس] صامـتـاً برهة من الزمنJ فـالتفت اليـه

فيليب وسأله عن رأيه فقال:
. وثم - هناك جـبال عـديدة عظيمـة في كريت. وفي [بويوسـيا وفـوكيس] صـخور منيـعة لاتعـدّ
قلاع وحصـون مشهورة لاتحـصى في داخلية [اكارنانيا] وعلى سـواحلها. وكل سكان هذه
الأمـصـار يطيـعـونك ويدينـون بالولاء لك مع انك لم تسـتـول عنوةً عـلى اي مـوقع من هذه
البـلاد. ان اللصوص وحـدهم يكمنون في الصـخور والجـرف. وامنع قلعة يحـرزها ا[لك هي
الثـقة والولاء. فـهذان فـتحـا لك البحـر الكريتيJ وهذان يجـعلانك سـيد [الپلوپونيـسس]

وªعونتهما - وانت بعد شاب ستكون قائداً للحصن الاول وسيداً للقلعة الثانية.
كان فيليب قد اعاد الاحشاء الى الكاهن واراتوس مـسترسل في حديثه. وبعد هذا جذب يده

قائلاً:
- تعال اذن ولنتبع هذا السبيل.

كأµا احسّ بان [اراتوس] ارغمه على التخلي عن ا[دينة.

ومنذ ذلك الحP اخذ [اراتوس] يناÔ عن بلاط [فيليب] ويتهرب بالـتدريج من صحبته. و[ا
تهـيأ للزحف على [اپيـروس] وطلب منه ان يرافـقه اعـتذر ولازم منزله خـوفاً من ان يناله العـار
ªشاركته في اعماله. و[ا لحقت به الهـز�ة الشنعاء مع الرومان وخسر اسطولهJ وبالفشل الذريع
JPا[سـيني Pعـاد الى [الپيـلوپونيسس] وحـاول مرة أخـرى ايقـاع الخلاف ب Jالذي لاقت خططه
Pفوقعت القطيعة التامة بينه وب Jفأعلنها حرباً عليهم وهاجمهم وراح يخـرب بلادهم Jفلم يفلح
[اراتوس] وانكـره صـديقــاً بعــد ان اصــبح على عـلمٍ ªا لحق ابنه مـن عـار بســبب صـلة فـيـليب
بامرأته لقد تألم كثيراً ولكنه أبقى الأمر سِرّاً ولم يطلع عليه ابنه اذ لا فائدة في اعلامه ªا ناله
من ضـرّ ان كان عـاجـزاً عن الثـأر لنفـسه. يقـوم [فـيليب] في الواقع مـثلاً لأغـرب واعظم تحـولّ
. وشـاباً عفـاً محتـشماً انقلب رجـلاً فاسقـاً وطاغيـة من اقسى خُلقي. فبـعد ان كـان ملكاً لطيفاً
. وهذا في الحقيقة لايعد انقـلاباJً بل انكشافاً لطبع أصيل عند سنوح الطغاة وأكثرهم اسـتبداداً
الفرصة ا[لائمة للميول الشريرة التي كانت مقيدة بالخوف من الظهور وعمل النفاق على سترها
مـدة طويلـة. ولذلك كـان احـتـرامــه [لاراتوس] في مـبـدء الأمـر يـنطوي على كـثـيــر من الخـوف
والرهبةJ وآية ذلك ما فعله به فـي الأخير. فقد مرّ رأيه على التخلص منه بقـتلهJ اذ كان يشعر
بان وجــود هذا الرجل يـحـدّ من حــريتــه وسلطانـه. وانه لايســتطيع ان يتــصــرف تصــرف ا[لوك
. الا انـه لم يـكن يجــــرأ عـلى الفــــتـك به علـنا. ولـذلك والطـغــــاة طا[ا بـقي [اراتـوس] حـــيــــاً
أمــر[توريون Taurion] احـد ضــبـاطه ا[قــربP بأن يدس له سـمــاJً بغـيــابه ان امكن. فـتــقـرب
[توريون] من [اراتوس] حــتى نال ثقـتــه. ودس له سـمـاً لا يشــبـه سـمـومكـمـالقـوية الســريعـة
التـأثيرJ بل مـن تلك التي تسـبب في اول الامرحـمى خـفيـفـةJ ثم سعـالا جـافاJ ثم تحـدث ا[وت
بصـورة بطـيـئـة. ومـا ادرك [اراتوس] مــا حل به. وكـان من العــبث ان يصـرح ªا حــصلJ فـآثر
احتمال الامر بصبر وصمتJ وبدا وكأن ماألمّ به وعكة بسيطة اعتيادية. ولم يبدر منه شئ يدل
على مـا يـكنه قلبـه الا مــرة واحـدةً فـقـد بصـق دمـاً ªحـضـر مـن صـديق له كـان يعــوده. فـلاحظ

الصديق ذلك واستغرب وسأله عما به فقال [اراتوس]:
- هذا يا [كيفالون Cephalon] أجر محبة ا[لوك.

ووافـاه الاجل في [ايغيـوم] وهو في منصب الجنرال للـمرة السـابعة عـشـرة. ورغب الاخائيـون
بدفنـه هناك وعــمل مــوكـب تشــيــيع رســمـي له وتخليـــده بنصب يلـيق بحــيــاته الحـــافلة الا ان
السـيكيونيP احـتجـوا بشدة مـعتـبرين دفنه في بقـعة اخـري غيـر موطنه كـارثة وطنية. واقنـعوا
الاخــائيـP بأن يسلمـــوه لهم. وكــان ثم قـــانون قــد� �نع دفـن اي شــخصٍ داخل اســوار مـــدينة
[سيكيـون]. كذلك كـان هناك ثم نفور قوي لبـواعث دينية - من دفن الجـثث في ا[دينة. لذلك
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ارسلوا وفداً الى دلفي ليستخيروا الكاهنة البيثينية Pythoness فأجابتهم ªا يلي:
سيكيون التي كثيرا ماانقذها

تقول «اين ستثوي رفاة اراتوس?»
ان التربة التي لاتستقر عليه بلطف

والتربة التي تشعر تحته بضيق
ستكون ملعونة في الارض والبحر والسماء

و[ا عاد الرسـل بهذه النبوءة سَّـر الاخائيـون بها كثـيراً الا ان سـرور السيكيونيـP كان اعظم.
فقد نزعـوا الحداد و نبذوا مظاهرهJ وبدوا وكأنهم في عيـد وفرح عام واسرعوا بنقل الجـثمان من
[ايغيـوم] الى ا[دينة ªا يشبـه ا[وكب الديني وقد ضفـروا اكاليل الزهر على رؤوسـهم وانتظموا
صفوفاً بثـيابهم الناصعة البياض. وسـاروا بالغناء والرقص حتى بلغوا به موضعاً رحـباً اختاروه
ليكون مــثـوى اخـيـراً [ؤسس مـدينـتـهم ومنقـذها. وظـل ا[وقع الى يومنا هذا يعــرف بالاراتيـوم
نسـبة الى اسـمه. واليـه كانوا يتـقدمـون سنوياً بقربـانP اولهمـا في يوم ذكرى انقـاذه ا[دينة من
حكم الطاغـيـةJ ويتـفـق مع الخـامس من شـهـر [ديسـيـوس Daesius] الذي يسـمـيـه الاثينيـون
[آنتــســتــريون Anthesterion] ويطلـقـون علـى هذا القــربان اسم [ســوتيــريا Soteria]. امــا
ا[ناسبة الثانيـة ففي يوم ميلاده. ومازال هذان القربانان عالقP بالاذهان. ويقـوم ªراسيم اولهما
كـاهن [جوبتـر سـوتر] ويقـوم ªراسيم ثـانيهـمـا كاهن [اراتوس] بـعد ان يحـيط جـبينـه بعصـابة
بيـضـاء مـشـوبة باللون الارجـواني. وتنشـد التـرانيم على نغم القـيـثـارJ ينشـدها مـغنو الاعـيـاد
الباخوسية. ويقود ا[وكب رئيس الالعاب ويسير وراءه الصبيان ثم الشباب ثم ا[ستشارون وهم
يتقلدون عقود الزهرJ ويلحق بالركب سائر ا[واطـنP وعامتهم. وقد دخلت مظاهر قليلة من هذه
ا[راسيم في الطقـوس الدينية وعدت جـزءً لايتجزأ منه الآن ولا�كن اغـفالها او الاستـغناء عنها
في الايام المخـصوصـة. الا ان القسم الرئـيس منها بطل اسـتعـمالـه بتقـادم الزمن وغيـر ذلك من

.Ôالطوار
ذلكم هو حـديـث التـاريخ عن حـيـاة وافـعـال [اراتوس] الاب. امـا عـن [اراتوس] الابن فـقـد
عمـد [فيليب] الشرير اللئـيم بطبعهJ ا[ـتطرف في استخـدام سلطتهJ الى دسّ عقـار سام لهJ لم
يقتله بل افقده الرشـدJ فراح يقوم باعمال غريبة لاOت الى العقل بصلةJ ويشـبع رغبات مخجلة
ويتيـه في بيداء النزوات. ومـات وهو في عنفوان شبـابه. وكان موته نعـمة ونهـاية لشقائه اكـثر
منه مـصيـبة له ولأهله. على ان فـيليب دفع ثمناً غالـياً لغـدره باصدقـائه طول حيـاتهJ فبـعد ان

قـهـره الرومـان اضطر الى وضع نفـسـه تحت حـمـايتـهم فـجردوه مـن كل ·تلكاته وصـادروا سـفنه
. وتعطفـوا كلهـا عدا خـمسـاً منها. وفـرضوا عليـه غـرامةً قـدرها الف تالنتJ وتسليم ابنه رهينةً
عليه فـسمـحوا له بحكم [مـقدونيـا] وملحقاتهـا. فواصل قـتل انبل رعيـته والفتـك بذوي قرباه
فـملأ ا[مـلكة ارهاباً وشـراً حتى مـقـته الـناس. ولم يبتـسم له الحظّ بعـد كل مـا حل به من مـحن
وكـوارث إلا في حالة واحـدةJ وهو انه اعقب ابـنا عظيم ا[ناقب رفيـع الاخلاق. لكنه حـقد عليـه
حسداً و غيرةً [ا نال من الرومان من التكر� والتشـريف فأمر بقتله. وترك ·لكته لـ[برسيوس]
ابنه من الخـيـاطة [غناثينيـون Gnathenion] وهو الذي قـاده [پاولوس امـيليـوس] اسيـراً في
مـوكب نصـره. وبه كـانت نهـاية سـلالة [انتـيـغـونس] ا[لكـية. فـي حP ان نسل [اراتوس] ظل

حتى يومنا هذا متواجداً في كل من [سيكيون] و[پلليني].
±π∑≤Ø≥Ø≥



18631864



18651866

امــتـاز ارتحــشـشــتــا الاول على جـمــيع ملـوك الفـرس بالـلطف ونبل النـفس. ولقب بذي اليــد
الطويلة لأن �ناه كانت اطول من يسراه. وهو ابن (احشويرش Xerxes]. اما ارتحششتا الثاني
الذي اقصّ سـيـرته الآنJ وا[عـروف «بالحـسن الذاكـرة» فـهـو حـفيـد ارتحـشـشـتـا الاولJ من بنتـه
(باريســـاتس Parysatis] التي انجـــبت لداريـوش اربعــة ابنـاء بكرهم ارتحـــشــشـــتــا وثانيـــهم
(كــورش] وثالثــهم (اوســتــانس Ostanes] ورابعــهم (اوكــســتــاثرس Oxtathres]. وســمي
بكورش تيــمنا بـكورش الاول الذي اشــتق اسـمــه على مــا يقــال من الشــمس واســمـهــا باللغــة
Di- ويقول [دينون .[Arsicas ارسـيكاس] الفـارسيـة (كورش]. وكـان اسم ارتحـششـتا بالاول
J[non بل كـان يدعـي [اورسـيس Oorses]. ولكن ليس مـن المحـتـمل ان ينسى [قـطسـيـاس

Ctisias] اسم ا[لك الذي عاش معه كطبيب خاص في بلاطه له ولزوجه وامه واولاده (وان كان

قد حشا كتبه بخليط متنافر من الاساطير الخرافية التي لايرضى بها العقل السليم ولا تستقيم
مع ا[نطق).

اظهـر الابن الثاني كـورشJ منذ حـداثته صـلابةJ وروحـاً وثابةJ بعكس ارتحـششـتا الذي كـان
الP منه جانباً وارق روحاً في كل شيء. تزوج بنتاً جميلة فاضلة نزولاً عند رغبة ابويه. وابقاها
في ذمـتـه ضـد رغبـتـهـمـا ايضا! فـقـد قـتل [داريوس] ا[لكJ اخـاها وهمّ بقـتلهـا كـذلك. الا ان
زوجهـا ارتحششـتا القى بنفـسه على قدمي امـه باكيـاً متشـفعاً واقنعـها بعـد لايء بان ان يعدل
عن قـتلهــا وعن فكرة فـصلهـا عنـه. على ان [كـورش] كـان الابن الاثيـر ا[دلـل عند امـه. ولذا
كانت تفضلـه على سائر اخوته في تولى العرش بعـد ابيه. فلما حضرت الـوفاة زوجها استـدعته
من السـاحل فأسرع الـى البلاط ينهب الارض نهـباً وكله امل بتـوليه العـرش ªساعـيهـا. وكانت
لدى [باريسـاتس] حجة قـوية لتعـزيز ادعائه بالعـرشJ استـخدمـها [احـشويرش] في مـا مضى
لنفسـه بناء على نصيحـة [د�اراتوس]. والحجة ان [باريساتـس] انجبت له بكره [ارتحششـتا :
ارسـيكاس] عندمـا كـان زوجـهـا مـواطناً عـادياJً في حP انهـا انجـبت له [كـورش] عندمـا كـان
. الا انهــا لـم تفلح فـي مــســـاعــيـــهــا مع [داريـوش] واعلن بكـره ملكا فـــاتخـــذ له اسم ملكـاً
[ارتحـشــشـتــا] بدلاً من اســمـه الاول. وظل [كــورش] سـاتراپاً عـلى [ليـديا] وقــائداً لجــيـوش

الاقاليم الساحلية.
Pasar- ومـرّ الزمن على وفاة [داريوش] وحل مـوعـد رحلة [ارتحشـشتـا] الى [پاسارگـادي
gadae] ليقوم كـهنة الفرس باOام مراسيم تنصـيبه. كان ثمّ هيكل لربة مـحاربة �كن تشبيـهها

بـ[مـينرڤا]J تحـتم التقـاليد عـلى الاميـر ا[لكي الذي سيـتوج ملكـاً ان �ر به بعد ان يخلع حلتـه
ا[لوكـية ويـلبس الرداء الذي كان [كـورش] الاول يرتديه قـبل ان ينصب ملكاً. ويـقضي العـرف
ايضاً ان يأكل سلةً من التJP وعصيـر شجر الصنوبر [ترپنتTurpentine P]J ثم يشرب كأسا
من اللÈ الرائب. هذا كل مـا عـرف عن ا[راسيم ا[ـتبـعةJ ولا احـد يدري ان كـان هناك ا[زيد الا
من يُحـــضــرها. وكـــان [ارتحــشــشــتـــا] يوشك علـى اقــتــبــال تـلك الطقـــوس حP اقــبل علـيــه
[تيـسافـرانس] مع احـد الكهنة الذين علمـوا كورش في شـبـابه ولقنوه الآداب الفـارسيـة والنظم
ا[تبعة والفلسفـة المجوسية. ولذلك كان متوقعاً منه ان لايسر ان ارتقى العـرش شخص آخر غير
تلمـيـذهJ فــصـدقـه في اسناد اي تهـمـة لكـورش ليس مـحل شك والحـالة هذه. ذكــر هذا الكاهن
لارتحشـشتـاJ ان [كورش] كـامن له داخل ا[عـبد وانه سـيثب عليـه ويغتـاله وقتـما ينزع ثيـابه.
ويؤكـد بعض الكتـاب ان كورش قـبض عليـه بعـد الاتهام مـبـاشرةJ بينمـا يزعم آخـرون انه دخل
ا[عبـد وعثـر عليه مـترصـداً بالقرب من الكاهن. فـهرعت اليـه امه قبـل ان ينفذ فيـه حكم ا[وت
وشبكته بذراعـيها وشدته اليـها بجدائل شعرها والـصقت عنقه بعنقها. وهكـذا نجحت في انقاذ
حيـاته بتوسـلاتها وضراعـتها الحـارةJ فعفـا عنه وبعث به الى مركـزه السابقJ فـسافر وهو حـاقد
ولم يذكر نجاته من ا[وت قدر ما كان يذكر القبض عليه. ان حقده هذا جعله اكثر تحرقاً وتطلعاً

الى العرش.
   قيل انه اعلن العصيان على اخيه لانه لم يسمح له بنفـقات كافية لطعامه اليومي. ان هذا
التـعليل سـخـيف من اساسـه. إذ لو سلمنـا جدلاً بأن [ارتحـشـشـتا] كـذا ·سكاً لايصـرف له مـا
يكفـيه فـان امه كـانت كفـيلة بكل ما يحـتـاجه من امـوالها الخـاصة. على ان الالوف ا[ؤلفـة من
الرجال الذين كـان يجندهم وينفق عليهم [كمـا يذكر لنا گزينفـون] هو دليل كاف على غناه. لم
يكن [كــورش] يجـمع قــواته في صـعـيــد واحـد. واµا يوزعــهم في ثكنات عــديدة لانه اراد ان
يخـفي نـواياه. وبث وكـلاءه في كل الاقـاليـم لتـجنيـد ا[رتزقــة الاجـانب مـتـذرعـاً ªـزاعم شـتّى.
وكانت امـه [پاريساتس] التي تعـيش مع اخيه ا[ـلك - تسعى في الوقت ذاته لتـبديد كل شك
يسـاور ا[لك بخـصــوصـهJ كـذلك حـرص [كـورش] على ان تكون رسـائله الـيـه حـافلة بعـبـارات
. واحـياناً كـان يبـادل [تيـسـافرنس] الاتـهام كـأن الولاء والاخـلاص وكـان احيـاناً يطلب إِنعـامـاً
حـسـده وغـيرتـه مركـزان في هذا الـشخص فـحـسب. زد على هـذا طول الأناة الذي �تـاز به طبع
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Jا كـان يتـوهمـه الكثـيـرون رحـمـةً وتسـامـحـاً. وهو في الواقـع كان يـبـدو في بدء ملكه· Jا[لك
شـبـيـهـاً بارتحـشـشـتـا الاول في رقـتـه ولـطفـه وانفـتـاحـه على الناس وكـرمـه الشـديـد في عطائه
وهبـاته. ولم يكن يلحظ في عـقـوباته اثر للتـشـفي او لذة انتـقام وكـان سـرور من يقـدم له هدية
يفـوق سرور اولئك الـذين يتقـبلون هداياه لكيـاسـته ورقـة اسلوبه في تقـد�هـا. ولم يؤثر عنه انه
تلقى هـدية مـهــمـا صــغـرت قــيـمــتـهــا الا وتقـبلـهـا بحــفـاوة ولطف. ولـنا مـثل مـن ذلك الرجل

[اومسيس] الذي قدم له رمانة كبيرة الجرم فقال ا[هدي له:
 - قسماً ªيثراJ لو وضع في رعاية هذا الرجل بلدة صغيرةJ لجعلها مدينة عظيمة.

   ومـرة كان في جـولة تفـقـدية في انحـاء ا[ملكة والناس يتـبـارون في تقد� الهـدايا له. ووجـد
بعض الشغيلة الفقراء انه لا �لك ما يقدمه له. فهرع الى ضفة النهر واغترف بكفيه ماءً وقدمه
لهJ فسـرّ ارتحششتـا بذلك سروراً عظيمـا وارسل اليه قدحاً ذهبـياً والف داريي [darie]. وكان
[اقليـدس] اللقـيـد�ي يـذيع عنه بعض التـعليـقـات السلـيطة الصـريحـة فـأرسل اليـه احـد قـواده

ليبلغه بالآتي:
- انك مأذون بقول ما تريد لي. ولكن تذكر بأن لي ان اقول واعمل ما اريده لك.

وكـان مـرة في رحلة قنص فـتـقـدم منه [تريبـازوس Teribazus] واشـار بأن رداءه ا[لكي قـد
Oزق. فسأله ا[لك عما يرى عمله في هذا الشأن فقال [تريبازوس]:

- إن سَّرك فلتستبدل بهذا الثوب آخر وOنحه لي.
فعمل ا[لك ªا قاله وعقب:

- اني اهبك الثوب ياتريبازوس. ولكني اطلب منك الاّ تلبسه.
الا ان تريبـازوس لم يعبـأ بهذا التنبـيهJ ولم يكن رجل سـوء الا انه كان قليـل التبـصر خفـيف
العـقل. فمـا ان وجـد الحلة ا[مزقـة بP يديه حـتى سـارع في ارتدائها وزاد عليـهـا زينة ا[لك من
القلائد والعقـود الذهبية والحلي النسائية فذهـل الجميع لأن العمل ·ا يخالف العرف والتـقاليد.

الا ان ا[لك ضحك وقال:
- اذنت لك ان تتزين بالحلي بوصفك امرأة. واذنت لك بارتداء الثوب ا[لكي بوصفك مهرجاً.
وكـان التقليـد لايسـمح بجلوس احـد على مـائدة طعامـه غـير امـه وزوجـته الشـرعـية. وكـانت
الاولى ترتفع عنه في مجلسها امـا الثانية فتليه. الا انه خرق العادة بدعوة أخـيه [اوكساتريس
داوستـانس]. وكان احب منظر عـند الفرس هو عـربة امرأته [ستـايزا] فقـد كانت ترفع سـجفـها

دائما لتسمح للمواطنP بالسلام عليها والاقتراب منهاJ وهذا ما اكسبها محبة الناس.

Ìوا[تـصـيــدين الذين لا صـبـر لهم عـلى الاسـتـقـرار ولاهمّ لـهم الا إثارة الف Pعلى ان ا[شــاغـب
اخذوا يصرحون بأن الزمـن بحاجة الى رجل مثل [كورش] لانه رجل مقدام ومـقاتل ·تازJ يحب
. ولم يكن اصدقاءه ويخلص لهم. وان سعة رقعة الامبراطورية تتطلب حتماً اميراً مغامراً جريئاً
اعتـماد [كـورش] قاصراً على اتبـاعه في الاقـاليم التي يحكمهـا دائماً كان يعـتمـد ايضاً على
Jله في البـلاد الشـماليـة القـريبـة من قـاعـدة ا[لك. ولذلك اعلن الحـرب عليـه Pكـثـير من ا[ـوال
Jًيطلب منهم العـون والرجال مؤكداً لـهم انه سيعطي الراجل منهم حـصانا Pوكتب الى اللقـيد�ي
والخـيـال منهم عربـة. ومن ملك حـقلا فـسـيـعطيه قـريةJً ومن كـان صـاحب قـرية فـسيـؤمـره على
مدينة. ومن تطوع في جيـشه فسيدفع له اجره بالوزن لا بالعدد. وتكـال [كورش] ا[ديح لنفسه
بلا حساب. فقالوا انه اشـجع واكثر اقداماً واكثر وقوفاً على الفلسفـة من اخيهJ واعمق اطلاعاً
في الدين المجوسي وان بوسعه ان يشرب ويتحمل مقـداراً من الخمر اكثر ·ا يتحمله اخوه. واكدّ
[كورش] ان اخاه بلغ حداً كبيراً من الجÈ وان ليس فيه الكثير من الرجولة ولايستطيع الجلوس

على صهوة جواده في رحلة صيدJ ولا على عرشه في ساعة الخطر.
بعـد ان تلي كـتـاب [كـورش] هذا على اللـقيـد�يـP. ارسلوا [القـضـيب] الى [كليـارخـوس]
يأمرونه بـاطاعة اوامر [كـورش] في كل شيء. وعلى الاثر زحف بجمـوعه الكثـيفة مـن البرابرة
لقتال اخيه. الا ان مرتزقة الاغـريق لم يكونوا يزيدون عن ثلاثة عشر الفاً. واخفي عنهم السبب
الحقـيقي للحملـة فكان يزعم مرة سبـباً. ثم يزعم مرة سـبباً آخـرJ الا ان الغرض الاصلي مـا عتم
ان انكشف واسـرع [تيـسافـرنس] الى ا[لك ليـطلعه علـى الامر شـخـصيـاً. فـهـاج البلاط ومـاج
وانصبّ اللوم كله على ام ا[لك وحـام الشك حول بطـانتها ووجـهت اليهـم اصابع الاتهـام وكانت
[ستـايترا] اكثـرهم حزناً واشدّهـم عتاباً ولومـاً لام ا[لك فراحت تذكرها بـتعهـداتها وبتوسـلاتها
التي استخدمتـها لانقاذ ا[تآمر على حياة اخيه «…كي يقـذف بنا في أتون حربٍ ويثير ا[تاعب
لأخـيـه». فـزاد بغض الام [سـتـايتـرا]J وكـانت حـقـوداً لايعـرف قلبـهـا مـعنى الصـفح في سـورة
غضبـها ومجال نقمـتها. فبدأت تداعب فكرة القـضاء على حياتهـا. وªا ان [دينون] يقول انها
نفــذت فـعلتــهـا هذه اثـناء الحـربJ وان [قطـسـيــاس] يقـول ان ذلك ¢ بعــد ان وضـعـت الحـرب
اوزارهاJ فـسـأمـسك الآن عن سـرد الحكاية وارجـئـهـا الى حP عـمـلاً بزعم ثانيـهـمـا اذ ليس من
ا[عـقول ان يجـهل التاريخ وكـان موجـوداً بشخـصه هنـاكJ وليس ثم من سبب يدفـعه الى تحـوير

تاريخ الحادثة عمداً عند ايرادها. وان كان يحيد احياناً عن الحقائق ويسرح في اجواء الخيال.
كانت الانبـاء والاشاعـات تهبط على [كـورش] وهو يتقـدم بجيشـه حثـيثاJً مـصورة له حـيرة
ا[لك وعكوفـه عن دراسـة ا[وقـف. وعدم تـوفر نـية الـقـتال الـفوري لـديهJ بل الانتظار في عـقـر
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داره حتى تتجمع قواته من كل ارجاء ·لكته.
Pخندقـاً عظيـماً عـرضـه سـتون قـدمـاً وطوله لايقل عن ثمـان Jكـان ا[لك قـد حفـر في السـهل
. ولم يعتـرض سبيله الى مدينة . ومع هذا فقـد ترك [كورش] يجتازه دون ان يحرك ساكناً ميلاً
Jبابل. ويروى ان [تريبازوس] كان اول من وجـد في نفسه الجرأة ليذكر ا[لك بواجـبه في القتال
Pوالمحافظة على مـيديا وبابل وسوسة. واوضح لـه محاذير بقائه مـختفيـاً في [پرسيس] في ح
يبلغ جـيــشـه اضـعـاف اضـعـاف مـا لدى خــصـمـه وان عـدداً لايحـصى من الحكـام والقـادة الذين
يفضلون [كـورش] في مجال السيـاسة والحربJ طوع امـره. فقرر ا[لك القتـال وخرج على رأس
تسـعمـائة الف مـقـاتل مدربJ فـدبّ الرعب في قلوب العـدوJ وفـوجيء وكان يزحف بـثقـة نفس
واسـتهـانة ومن دون نظام واسلحـته في وضع لاOكنه من اسـتـخدامـها حـالاJً حتى ان [كـورش]
عجـز عن تنظيم صفـوفهم في نسق ا[عركـة بسبب الفـوضى والضجيج. وكـان جيش ا[لك يسـير
بصـمت وهدوء وانتظام تام جـعل الوحـدات اليونانيـة تقف مـشدوهـة لحسن الضـبط. فـقد كـانوا
يتـوقـعـون الجلبـة والهـرجلة والفـوضى والـفجـوات الـكبـيرة بـP السـرايا والوحـدات في مـثل هذه
الحشـود الضخمـة من الجنود. ووضع ا[لك الصفـوة المختارة من عـجلاتهـا امام فلانكسـه الخاص
ا[واجه للوحدات الاغريقيـة حتى يخترق صفوفهم بهجوم عنيف صـاعق قبل ان يطبقوا عليه من

.Pالجانب
لقد تناول كـثير من ا[ؤرخP هذه ا[عركـة بالوصف. ومنهم [گزينفون] الذي ابدع واجـاد حتى
انه حـملنا على الاعـتقـاد بأننا نراها بأُم اعـينناJ لا كـأنها حـدث من احـداث ا[اضي. ولقد كـان
من الدقـة في ايراد التفـاصيل ان قـارئه لايسـعه الا ان يشـعر وكـأنه يشارك في مـراحل ا[عركـة
فـعلاً ويـكابد اهوالهـا بكل مـا في ذلك من العـواطف. لذلك كـان من السخـف ان احاول عـرض

وصف اوسع واكثر شمولاً وسأعمد الى ذكر كل ما يستحق التسجيل ·ا اغفله.
يطلق علـى اسم ا[وقع الذي التـحم فــيـه الجـيـشـان اسم [كــوناكـسـا Cunaxa] ويبـعـد زهاد
خمـسمائة فـرلنگ عن مدينة بابل. قـبل بدء ا[عركة طلب [كـليارخوس] من [كـورش] ان يبقى

في ا[ؤخرة لئلا يعرض نفسه للخطر. وقيل ان جواب [كورش] كان كالآتي:
- مـا هذا الذي تقـتـرحه يا كـليارخـوس? اتريد منـي انا الذي اطمع بالامـبراطـورية ان اُعد غـيـر

جدير بها?
واذا كان [كورش] قد ارتكب خطاً فاحشاً في اندفـاعه الى قلب الخطر دون ان يقيم لسلامته
وزناJ فــإن خطأ [كليــارخـوس] لايقل عنـه ان لم يكن افــدح - عندمـا رفض تـوجـيـه الـوحـدات

الاغريقـية الى القـسم الرئيس من الجـيش العدو حيـث موقع ا[لك. فـقد اسند ميـمنته الى الـنهر
خوفـاً من حركـة التفـاف. وكان الاجـدر به البقـاء في موطنه وعـدم الخروج للحربJ ان كـان يريد
لنفـسه السـلامـة بالدرجة الاولى او ان يـنام بهدوء وامـان! وها هوذا بعـد ان قطع مسـافـة عشـرة
آلاف فـرلنگ من الساحل; مـخـتارًا غـير مـجبـر بقـواته الشاكـيـة السلاح لوضع [كـورش] على
العرشJ تـراه يعمل الفكر لانتـقاء مـواقع تساعده علـى دخول ا[عركـة باطمئنان وراحـةJ لا على
حـمـاية من اجــره للدفـاع عنه والحـالة هذه اشــبـه بذاك الذي دفـعـه الخـوف من الخـطر الحـالي الى
التـخلي عن الهدف الحـالي من القـتال; فـخان واجـبـه وضيع الغـرض من حـملته. لقـد اتضح من
اولى صفـحات ا[عركة ان الوحـدات التي التفت حول ا[لك كـانت عاجزة عن صد هجـوم اغريقي
كاسح ولو فعلت تـلك الوحدات ذلك لانهزم ارتحششـتا او قتل وكتب النصـر [لكورش]. فضلاً

عن نجاته من ا[وت وظفره بالعرش.
ان حذر [كلـياخورس] الذي اسـفر عن خـيبـة [كورش] ثم هلاكـه كان ادعى الى اللوم والنـقد
من تهور [كورش] واندفـاعه. ولم يكن ا[لك نفسه ليـختار او يتمنى مـوقعاً للاغريق يهـاجمهم
فيه بـاقل ما �كن من المجازفة كـذلك ا[وقع الذي اختاروه هم بعيـداً عنه وعن مقاتليهJ لـقد كر
ا[لـك عليـــهـم ولم يعـلم بانـدحـــاره امـــامـــهم. وكـــذلـك لم يعـلم [كـــورش] بالـنصـــر الذي نـاله
[كليـارخوس] ولذلـك لم يستـفـد منه ومات وهو يجـهل الامـر. وكان [كـورش] يدرك جـيداً مـا
يجب عمله فـأمر [كليارخوس] ان يأخذ هو ورجـاله موضع القلب. فأجابه [كلـيارخوس] انه لن

يقوم الا بأفضل شيء فأتلف بذلك كل شيء.
Oكن الاغريق من دحـر البرابرة وهم جاثمـون في مواضعهم حـتى اثخنوا فيهم قـتلا وطاردوهم
بنجـاح الى مـسافـة بعـيـدة. وكـان [كورش] ·تطيـاً جـواداً من الاصـائل الا انه جـامح لا يسلس
[Artagerses ارطاكـيرسـيس] فتـوجه اليـه J[پاسـكاس] - قـياده اسـمه علـى قول قطسـياس

قائد [القادوسيCadusians P] وهو يعدو هذبا وصاح به:
- يا أظلم النـاس واكـثـرهم حـمـقـاً يا عــار الاسم الشـريف [كـورش]J أجـئت الى هـنا تقـود شـرّ
الاغـريق في شرّ حـملةJ تسلب نفـائس الفـرس; معـتزمـاً قـتل سيـدك واخـيكJ سيـد عشـرة
آلاف عـشرة آلاف خـادم كلهم افضل منك? انك سـتفـقـد رأسك هنا قبل ان يتـسنى لك ان

تصيب لمحة من وجه ا[لك.
قـال هذا وسـدد اليه طـعنة رمح الا ان زرده القـوي ردأ الطعنة فلم يصـبـه. ولكن شـدة الطعنة
جعلته يرتد الى الخلف. وعندما الوى [ارطاكيرسيس] عنان فـرسه قذفه [كورش] بحربة فغاب
نصلهـا فـي عنقـه باعلى لوح الـكتف. واتفق الجـمـيع ان مــقـتل [ارطاكـيـرسـيـس] كـان على يد
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كـورش. وامـا عن مـصـرعـه هو نفـسـهJ فلمـا كـان [كـزينفـون] قـد خـصـه بعـبارات قـليلة لاتفي
ا[وضوع حقه فمن ا[ناسب ان نورد هنا ما قاله كلّ من [دينون] و[قطسياس].

يؤكد [دينون] ان [كـورش] كرّ على حرس ارتحشـشتا كرة عنيفـة بعد قتله [ارطاكـيرسيس]
فجـرح حصان ا[لكJ وارغم على الرحيل وهـنا اسرع [تيريبازوس] يرفـعه على سرج حصـان آخر

وهو يقول له:
- اذكر ايها ا[لك هذا اليوم فهو ليس باليوم الذي �كن ان ينسى.

. فعـصف الغضب با[لك عند وهمز [كـورش] جواده وحمل على [ارتحشـشتا] فاسـقطه ارضاً
الهجـمة الثالثـة وصاح ان ا[وت لاجـدر به من هذا وحمل على [كورش] الذي كـان يندفع بعنف
وجنون بوجـه السـلاح ا[وجـه الـيـه كـالاعمـىJ فطعنه ا[لك برمـحـه وتوالت عـليـه الطعنات فـخـرّ
صريعاً بيد ا[لك كمـا يقول فريقJF وبيد جندي من [كاريا Caria] كما يدعي الآخرون - الذين
يزيدون قائلP بأن ا[لك كان قد كافأه على هذا ªنحه امتياز رفع ديك ذهبي على رمحه والسير
به امـام الصف الاول مـن الجـيش في كل حـملة. وســبب ذلك ان الفـرس يلقـبــون رجـال [كـاريا]

بالديكة لانهم يزينون خوذاتهم بالريش.
ودونك الآن رواية قطسياس بعد اختصارها وحذف بعض التفاصيل:

بعـد ان خـرّ [ارطاكيـرسـيس] صـريعـاً بيـد [كورش] ادار جـواده نحـو ا[لكJ وفـعل هذا فـعله
واطبق احــدهمــا عـلى الآخــر دون ان يتــبــادلا كلمــة واحــدة. الا ان [اريئــوس Ariaews] تابع
[كــورش] فــوّق رمــحــا نحــو ا[ـلك فــأخطأهJ فــقــذف ا[لـك اخــاه برمح فلـم يصــبــه بل اصــاب
[سـاتيفـرنس Satiphernes] وهو انسـان نبيل ومـخلص لكورش - فصـرعه. وسـدد [كورش]
الى ا[لك فـاختـرق سنانه درعه ونفـذ في صدره مـقدار عـقدتJP فـهوى ا[لك على الارض لـشدة
الضـربة. فتـبدد شـمل من كان يحف به وتفـرقوا. ولكنـه قام من سـقطته وبقلة من رجـاله [ومن
بينهم قطسياس] شق طريقه الى نشز من الارض غير بعيد فجلس هناك ليصيب بعض الراحة.
اما[كـورش] الذي كان في قـلب جيش العـدو فقـد جمح به حـصانه وجـرى به مسـافة بعيـدة ولم
ينجح في كبحه. وانتشر الظلام ولم يعد من السهولة ان يتعرف عليهJ كما ان اتباعه تعبوا في
البحث عنهJ واسكره النصر وملأه ثقة بنفسـه فاندفع بP جنود ا[لك وهو يردد بالفارسية باعلى

صوته:
- افسحو السبيل ايها الاوغادJ افسحوا.

فـانـشـقت صـفــوفـهم له والـقـوا بانفــسـهم تحت قــدمـيـهJ الا ان قـلنسـوته ســقطت عن هامــتـه

وانكشـف امـره فلـحق به شــاب فـارسـي يدعى [مــيـثــريداتس] واصــابه بطـعنة رمح في احــدى
صـدغـيـه بالقـرب من عـينه من غـيـر مـعـرفـة بهـويتـه. فـانبـثق الدم الغـزير من وجـهـه ودارت به
الارض فـســقط على الارض فـغــمى عليـه وظـل حـصـانه منـطلقـاً يجــري على رسله في مــيـدان
القـتال. ولكن رفـاق [ميـثريداتس] اخـتطفوا غطاء سـرجه الذي سـقط عن الحصـان وهو مـضرج
بالدمـاء. و[ا اخذ [كورش] يـعود الى صوابـه حاول حفـيدان له ان يركـبه حـصانا آخـر لنقله الى
موضع امP. فـعجـز عن الركوب وفـضل السيـر فأسندوه وسار مـتحـاملاً على نفـسه وهو يشـعر
بدوار وضـعفٍ شديدين. علـى انه كان واثقـا بأنه انتـصر. اذ كـان يسمـع وهو سائر - جـماعـات
الفـارين وهي تهـتف باسمـه وتحـييـه بتـحـية ا[لوك - مـسـتعـطفة مـسـترحـمـة. وفي تلك الاثناء
التحق بركبه جـماعة من [الكاونيCaunians P] وهم اناس فقـراء معدمون انضمـوا الى جيش
ا[لك خدمـاً واتباعاً في ا[عـسكرات ليقومـوا باحقر الاعمـال - فساروا في ركـاب [كورش] مع
اتبـاعـه ªحض الصـدف مـعـتـقـدين انهم مـن جنود ا[لكJ ولكنهم مـالبـثـوا ان تبـيـنوا خطأهم من
Jالصـدار الاحـمر الذي يلـبسـونه فـوق دروعـهم. لان اتباع ا[ـلك كانوا يلـبسـون الصـدار الابيض
فأسـرع واحد منهم يسـدد طعنة رمح الى كورش من الخلف دون ان يعرف هـويتهJ فأصـابه بجرح
تحت الركبة وفـتح العرق فسقط كورشJ وبسقطتـه اصطدم صدغه المجروح بصخرة فـشجه فلفظ

انفاسه.
تلك هي رواية [قطسياس] يسـردها على مهلJ ويتباطأ في احداث ا[وت فيـها. حتى كانت

اشبه بالسلاح ذي الحد ا[ثلوم!
وفي اثناء مـرور [ارطاسـيـراس Artasyras] وهو واحـد من عـيـون ا[لك - بجـثـة [كـورش]

استرعى نظره الخصبان وهم يندبون ويعولون فسأل احد معارفه منهم:
- من هو هذا الذي تندبونه يا پارسيكاس?

فأجابه:
- اما ترى يا ارطاسيراس? انه سيدنا [كورش].

فـأدركـه العـجبJ وعـزى الخـصي وطيب خـاطره وطلب منه المحـافظة على الجـثـة. واسـرع وهو
ينهب الارض نهباً الى ارتحششتا الذي كان قد قطع الامل Oاما كما كان يشعر بآلام شديدة من
الجــرح الذي اصـــابه والعطـش الشــديد. وكـــادت الدنيــا لاتســـعــه من الفـــرح وهو يبلـغــه ªوت
[كـورش] فـأسـرع ا[لك الى ا[وقع حـالا. ثم توقـف وعـدل عن رأيه وارسل عـدداً من اتبـاعـه [ا
سـمع ان جـنود الاغـريق يكتــسـحـون كـل مـا يعـتــرض سـبـيلـهم وهم في سـورة ا[طـاردة. فـذهب
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ثلاثون رجـلاً وبأيديهم ا[شـاعل ليتـحـققـوا من الامر. وبدأ ارتحـشـشتـا وكأنـه يلفظ انفاسـه من
حرقـة العطش فأنطلق حاجبـه [ساتي بارزانس Sati Barzanes] يبحث له عن شربة ماء اذ لم
يكن في تلك الناحـيـة شيء منه. ومـصدر ا[اء بعـيـد ªسافـة كبـيـرة عن معـسكره. وبعـد طويل
بحث لقي احـد الكاونيP الفـقـراء خـدم ا[عـسكر ومعـه مـقـدار من ا[اء الآسن ا[وحل في جـراب
جلدي لاتزيد سـمعتـه عن اربعة ليـترات فـأخذه منه وجاء به الى ا[ـلك. وبعد ان شربه كـله سأله

هل ا[اء طيب? فقال ا[لك:
- قسـماً بالآلهـة جمـيعـاً لم اجد خـمراً او مـاءً الذ واصفى وانقى من هـذا. وإن خاب سعـيي في

معرفة من اعطاك ايا ومكافأتهJ فأطلب من السماء ان تسعده في حياته وتجعله غنياً.
وعـاد الرجــال الثـلاثون وسـيـمــاؤهم تطفح بالبـشــر والسـعـادةJ يؤكـدون لـه مـوت [كـورش].
فـارتفـعت مـعـنوياته ايضـاً بتـجـمـع الجنود حـوله. ووصل الى حـيث وضع جــسـد اخـيـهJ وكـانت
التـقـاليـد تقـضي بفـصل الرأس او اليـد اليـمنى. فـأمـر ا[لك ان يؤتـى اليـه بالرأس و[ا جيء به
امـسكه من شـعـره الكـثـيف ا[سـتـرسل وعـرضـه على الجـمـيع وهو بـP مـصـدق ومكذب يعـتـزم
الفـرار. فـاعـتـرتهم الدهشـة وسـارعـوا باعـلان ولائهم واجـتـمع في وقت يسـيـر سـبـعـون الفـاً من

الجنود حوله ودخلوا ا[عسكر معه.
يؤكــد [قطـســيــاس] انه خــرج مــعــه الى الحــرب اربعــمــائة الف مــقــاتـل. الا ان [دينون] و
[كـزينفـون] يقـولان ان جـيـشـه كـان اكـثـر عـدداً من هذا بكـثيـرJ ولا يـحـسب فـيـه من لم يدخل
ا[عـركة. اما عـدد القتلى ªـوجب الثبت الذي ارسل لارتحـششـتا فـقد كان تـسعة آلاف علـى حد

قول [قطسياس]. لكن عدد القتلى الحقيقي لم يكن يقل عن عشرين ألفاً.
[Philanus فــيــلانوس] ويزعم [قـطســيــاس] انه كــان ضــمـن وفــد ارسل الى الاغــريق مـع
الزاكنثي وهو كذب صـريح. فگزينفون يعلم جـيداً ان [قطسيـاس] يسكن في البلاط وقـد ذكره
في امـاكن كـثيـرةJ من تعلـيقـاته ولا ريب في انه اطلـع على كتـاباته. فلـو انه كان من اعـضـاء
الوفد ولو انه انتـدب حقاً لنقل الرسالة الخطيرة مـترجمةً [ا اغـفل گزينفون ذكره بالتـأكيد منوها
Jباسم [فـيلانوس] وحـده. ولكن يبدو ان [قطسـياس] مـبتلى بحب الظـهور الى درجـة الافراط
كما انه كـثير التشيع وا[مـالأة للقيد�يP ولكلياخـوس. ولذلك عمد الى حشر نـفسه في حكاية

السفارةJ منتهزاً الفرصة هنا ليكيل ا[ديح جزافاً [لكليارخوس] و[سپارطة].
  بعـد انتــهـاء ا[عـركـة بعث ارتحـشــشـتـا بهـدايا نفــيـسـة لابن [ارطاكـرسـيـس] الذي صـرعـه
[كـورش] وخلع مـثـلهـا من النعم والهـبـات عـلى [قطسـيـاس] والآخـرين. وعـثـر عـلى الكاوني

الذي سقاه ا[اء. فأنقذه من فقره ورفع من مكانتـه وجعله غنياً. واما عن العقوبات التي انزلها
با[تمردين فقد كان ثمّ انسجام وتوازن بينها وبP الجرائم التي ارتكبوها. فحكم على [ارباكس
Arbaces] ا[يــدي الذي انحــاز الى [كــورش] اثناء الـقـتــال ثم عــاد الى صــفــوف ا[لك بعــد

مصرعه حكمـا يدل على فرط ما تحلى به من جÈ وخنوثةJ لا بوصفه خـائنا ذا خطورة. فقد امر
ان يركـبوا على ظهـره عاهرة من العـواهر العـاديات فيـسيـر بها هكذا في السـاحة يومـاً كامـلاً.
وكان ثمّ آخـر انضم الى العدوJ ولكنه عاد واخـذ يتبجح كذبا بانـه قتل اثنP من العصاة. فـامر
ان يغـرز في لسـانه ثلاثة دبابيس. ولاجل ان يظهـر ويثـبت في اذهان الناس انه قـتل [كـورش]
¢ على يدهJ وليحملهم عـلي الا�ان بذلك. ارسل بهدايا فاخرة الى [ميـثريدات] اول من اصابه
بجـرح وامـر حامـلي الهدايـا اليه ان يـقولوا له عـند تقد�ـها «انه ا[ـلك قد شـرفك واكـرمك بهـذه

الهدايا لانك عثرت على غطاء سرج كورش وجئته به».
Jبا[كافأة Jوطالب ذلك الكاري الذي قضى عـلي [كورش] بعد اصابتـه بجرح في مأبضـه   
فبـعث اليه بهـدايا كثـيرة وامر حـامليهـا اليه ان يقولوا لـه: «ان ا[لك يهديك هذا مكافـأة اخرى
على الانـبــاء الســـارة التي ابـلغــتـــهــا لـه. فــإن اول مكـافــأة كـــانت لاول من حـــمل النبـــأ وهو

[ارطاسيراس] وانت الذي أكدت له موت [كورش]».
وانسـحب [مـيثـريدات] راضـيـاً ولكنه كـان حانقـاً في سِـرّه. الاّ ان الكاري السيء الحظ كـان
قـاصـر العـقلJ فـقـد تغلب عليـه الضـعف البـشـري وبهـرته الـهـبات الـسنيـة التي بسطت امـامـه
واغـرته نفـسـه على ا[طـالبـة بالاكـثـر وطمع باشـيـاء أخـرى أرفع ·ا تناسـب مـقـامـه. فلم يتنازل
بقـبول ا[لك بوصـفـها مكافـأة على ابلاغـه نبـأ مصـرع [كورش] بل صـاح مـستنكـراً واستـشهـد
بالناس واحتج قائلاً انه هو وحده قاتل [كورش] وانه حرم من شرف العمل ظلُماً. و[ا بلغ ا[لك
ما قـاله استـشاط غضـباً وامـر في الحال بقطع رأسـه الاّ ان امّ ا[لك الذي كانت مـوجودة اذ ذاك

قالت له: 
- أرجـو ان لايعمـد ا[لك الى التخلـص من الكاري الحقـير بهـذه الطريقـة السهلة. وليـدفعـه الي

لاذيقه العقاب الذي يلاءهم لسانه الطويل.
فـأسلمـه الى [اريسـاتس] فـأمرت الجـلاّد بأن يشـده الى دولاب المخلعـة عـشـرة ايام ثم يقـتلع

عينيه ويصبّ نحاساً ذائباً في أذنيه حتى �وت.
وبعـد فتـرة قصـيرة قـضي على [ميـثريدات] باشنع مـيتـة لارتكابه الغلطة نفـسهـا فقـد دعى
الى وليـمة كـان يحضـرها عدد من خـصيـان ا[لكJ ووالدته. فأقـبل يختـال في حلّة فاخـرة وحلى
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ذهبيـة ·ا اهداه ا[لك. ثم اديرت كـؤوس الخمر وبدأ أقـرب الحصـيان واوسـعهم نفوذاً فـي البلاط
عند ا[لكةJ يتحدث اليه قائلاً:

- ان هذا الرداء الفـاخـر الذي خلعـه عليك ا[لك لايثـمن يا مـيثـريدات وتلك القـلائد والاً سـاور
نفيـسة جداJً وسـيفك هذا لا قـرين له. لقد اصبـحت فأنت قبلة الأنظـار كأفةً ªا حـبيت من

سعادة واقبال.
?[Sparamizes سپـاراميزس] فردّ عليـه وهو نشوان بفعل الخمـر: ما قيمـة هذه الاشياء يا
حــقــاً اني برزت في يوم الامــتــحــان ذاك. وبرهنت للمـلك بأني اســتــحق انفس وأغلـى من هذه

الهدايا.
فـابتـسم [سپـارامـيـزس] وقال: اني لا احـسـدك على نعـمـتك يا ميـثـريدات. ولكن [ا كـانت
الخمر والصراحة تسـيران جنباً الى جنب كما يقول الاغريق. فأسمـعني ايها الصديق عن مأثرتك
المجـيدة وعـملك الباسل في العـثور على بعـض الأغطية التي سـقطت من ذلك الحصـان وكيـفيـة

مجيئك بها الى ا[لك?
سـأله وهو يعلم الحـقيـقـة. الاّ انه قـصد ان يطلـق لسانه امـام الحـاضريـن بإثار كبـريائه بعـد ان
حلتّ الخمـر عقدته واعـجزته عن ضبط اقواله فـلم يخف شيئاً وانشـأ يقول: تحدث ªا شـئت حول
اغطيـة السـرج وغـيـر ذلـك من التـوافـه! اني اقـول لك بصـراحـةJ ان يدي هـذه هي التي صـرعت
[كورش]. لم اقذف برمح طائش كما فعل [ارطاگيرسيس]J فقد كانت طعنة صادقة تلك التي
. ان طعنتي سددتها اليه لم يكن بينـها وبP عينه الاّ شعرةJ فنفذت الى صدغـه واسقطته ارضاً

هي الطعنة القاتلة.
اطرق الحاضـرون برؤوسهم وسكتوا وكأنـهم على ثقة من نهاية مـيثريدات ومن ا[صيـر الفاجع
الذي ينتظره. وقال صاحب الدعـوة: اي صديقي [ميثريدات] دعنا نأكل ونشـرب الآنJ ونحترم

يمُن أميرنا وحسن حظّهJ ولنمسك عن الخوض في حديث هو اخطر ·ا يناسبنا.
وانهي [سپـاراميزس] الى [اريساتس] ªـا سمعهJ فـأطلعت عليه ا[لك الذي لم يخف غضـبه
الشــديد. لأن مــا قــال [مــيــثــريدات] هو تكذيـبJ واصــبح اعظم مــأثرة له واسـنى مــوقف في
انتـصاره مـعرضـا للضيـاع. فقـد كان يريد ان يوهـم الجمـيع فرسـاً واغريقـاً بأن النزال الشخـصي
الذي وقع بيـنه وبP أخـيــه بقي كــذلك حـتـى الأخـيــر دون تدخل خـارجـي وانه كـان ثم ضــربات
وطعنات مـتـبادلة وان الضـربة التي تلـقاها جـرحـتهJ امـا الضـربة التي سـددّها فـقد ادت أمـانت
خـصـمـه. ولذلك حكم على [مـيـثـريدات] با[وت بطريقـة الزورق ا[زدوجJ ويـتمّ هذا على النحـو

التالي:

يؤتى يزورقP مـتمـاثلO Pامـاً فيـمدوا المحكوم في واحـدٍ وهو مسـتلق على ظهـره ثم يطبقـون
عليه الزورق الثـاني بشكل يجعل رجليه ويـديه ورأسه خارج هذه العلبة المحـكمةJ وبقية جـسده
داخلهـاJ مثل السلـحفـاة. ويطعمـونه وان رفض الاكل ارغـموه على ذلك بـوخز عـينيه. وبعـد ان
يأكل يصبـون في فمه مـزيج الحليب والعسل ويرشـون به وجهه ثم يـبقون وجـهه ªواجهـة الشمس
دائماJً فتزحف عليه جـموع الذباب والهوام حتى تغطى وجهه وتخفيهJ ويقذف بـفضلات جسمه
داخل الزورق ا[زدوج فتـسعى الدواب والحشرات وكل انواع الدود الى تلك الـفضلات ا[تفـسخة
ا[تعفنة وتجـد سبيلها الى امعـائه فتنهش جسمه وتتلفـه. وعندما يزول الشك في موت المحكوم
يرفع الزورق الاعلى ويتـبP ان لحـمه قـد نهش نهـشاً وحـشـود من الحشـرات البـشعـة ا[نظر وهي

مشغولة بالتهام ما تبقى منه وقد تكاثرت وتوالدت في الداخل.
بهذه الطريقة قضي على [ميثريدات] بعد سبعة عشر يوماً من العذاب الشديد.

اما [ماساباطس Masabates] خصي ا[لك الذي قطع يد [كورش] ورأسه فقد بقي الهدف
الأخـيـر لانتـقام [پـاريساتـس] الاّ انه كان حـذراً واعـيـاً فلم يتح لهـا فـرصـة النيل منه. وأخـيـراً

توصلت اليه بنصبها الفخ الآتي:
كانت امرأة ذكاء ودهاء وحـذقٍ في مسائل كثيرةJ وقد عرفت بكونهـا من أمهر لاعبي النرد.
وكـثيـراً ما لاعـبت به ا[لك قـبل الحـرب. بعد ان انتـهت الحـرب وصالحـتـهJ راحت تزامله في كلّ
تسليـاتهJ وعـادت الى مـلاعـبتـه بالنـرد كالسـابق واصـبـحت مـوضع ثقـتـه حتى فـي شؤون حـبـه
Jوسـعت جهـدها الى ان لاتتركـه منفرداً بزوجـه [ستـاتيـرا] فقـد كان بغـضهـا لها لايعـدله بغض
كما انها كانـت تكره ان تنافسها امرأة في نفوذها عند ا[لك. وفي ذات يوم شعـر [ارتحششتا]
بحـاجة الى مـا يسليه ويروح عـن نفسـهJ فزينت له امّـه لعـبة نردٍ مـعهـا وارهنت بألف [داركي]
وتعمـدت الخسـارة ودفعت له الرهان بالذهبJ ثم تظاهرت بأنـها تأثرت من الخسـارة وطلبت منه
انه يتيح لها فـرصة الثائر والحت ان يكون موضع الرهان خـصيّاً فوافقJ الاّ انهمـا اتفقا على ان
يستثني كل واحـد منهما خمسـة من اعزّ خصيانه وان يختـار من يريده من الباقP اذا ربح وبدأ
اللعب فيمـا بينهما وبذلت أقصى جـهدها واستخدمت كلّ حـذقها وساعدها الحظ فـفازت عليه.
واسـرعت تطلب منه [مـاسـاباتس] الذي لم يكن بP الخـمـسة ا[سـتـثنP فـدفع به اليـهJ فأمـرت
فوراً - وقـبل ان يشك ا[لك في ا[وضوع - بسلخه حَـيّاً وتعليقه عـلى ثلاثة اقطابٍ ونشر جلده
على ثلاثة اقطابٍ أخـرى. فسخط عليـها ا[لك سخطاً شـديداً وكان يجنّ غـضباً عندمـا سمعـها

تضحك وتقول مازحةً:
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- ما اسـعدك واريح بالكJ مـادام ازعجك أمر خـصيّ شائب وغدF الى هذه الـدرجةJ في حP اني
فقدت الف [داركي] ولم اتأثر وبقيت ساكتة قانعة بخطيّ.

وانحى ا[لك بـاللائمـة على نفـسـه لأنه خــدع على هذه الشـاكلة الاّ انه آثر الـسكوت واخـفـاء
الأمرJ بعكس [استاتيرا] التي اخذت تناصبها العداء منذ زمن - فقد زاد حنقها عليها بسبب
هذه الفــعلة التي خـرقـت بهـا كلّ مــبـاديء العـدل والانـسـانيـةJ وضــحت بصـديق ا[ـلك المخلص

وخصيّه اكراماً لذكرى ابنها [كورش].
عذر [تيـسافـرنس] بـ[كليارخوس] والقـواد الاغريق الآخـرين بعد ان حلف لهم الا�ان وتعـهد
بالاّ �سّـــهم ضــررF. اذ قـــبض عليـــهم وارسلهـم مــصــفــديـن الى ا[لك. يـقــول [قطســـيــاس] ان
[كليـارخـوس] طلب منه مـشطاً وانه سُـرّ كـثـيـراً عندمـا اجابه الـى سؤله وقـام له بهـذه الخـدمـة.
واهداه خـاOاً على سـبـيـل الذكـرى وليكون عـهـداً لاقـربائه واصـدقـائه فـي سـپـارطة. وكـان نقش
الخا¢ �ثل رقصةً كارية Carya. ويحدثنا [قطيساس] ان زملاء [كليارخوس] الأسرىJ كانوا
يسـرقـون جـزءً من عـلاوة الارزاق التي خُص بهـا ولايعطونه سـوى القليل. فـعـالج [قطيـسـاس]
الأمر وحـسّن من جرايتـه. وأمر ان توزع مخـصصات الجنود والأسـرى الباقP لوحـدهم. وقال انه
فعل ذلـك بسعي وتدبيـر [پريساتس]. ويذكـر [قطيساس] فـي هذا المجال أنها أمـرته ان يضع
في داخل قطعـة من لحم الخنزير كانت ضـمن طعام [كليارخـوس] اليوميJ سكيناً حـتى لايكون
مـصـيـره رهنـاً بارادة ا[لك وقـسـوته ولكن قطـيـسـيـاس احـجم عن ذلك خـوفـاً واســتـجـاب ا[لك
[ساعي امّـه ووعدها مـقسمـاً بأن يبقي على حـياة [كليارخـوس] الاّ انه ما لبث تن قـضى عليه
رفــاقـه كــافـة بـتـحــريص من ســتـاتيــرا وابقى علـى [مـينـون] وحـده. يقــول [قطيــسـيــاس] ان
] واعدت لها سُـماً زعافاً. بقـصد القول [پاريساتس] أخـذت منذ ذلك اليوم تتربص [بستـاتيراً
انهـــا اكــرامــاً لذكـــرى [كليـــارخــوس] راحت تأOـر بحــيــاة مـلكة شــرعـــيــة هي أم ولاة عـــهــد
الامبراطورية. ولكن هذا لا�كن ان يكون دافعاً يقبله ا[نطق والعقل. ومن الواضح ان هذا الجزء
من رواية [قطســيـاس] مـا هو الاّ تأبP وتـشـيـيع تكر�ـي لجنازة كليـارخـوس. لـقـد اراد منا ان
نصـدق بان جـثـتـه وحـدها سلمت مـن Oزيق الكلاب ونهش الطيـور عندمـا نـفـذ حكم ا[وت بكلّ
قـادة الحملةJ اذهبـت ريح شديدة فـدفـعت كمـيـات كبـيرة مـن التراب فـوق الجثـة فـحجـبـتهـا عن
الحـيـوانات. ثم سـقطت فـوق هذه التـربة ثمـراتJ فأنبـتت روضـةً جـمـيلة من الاشـجـار الضليلة.
حتى ان ا[لـك نفسه أيدي اسـفه [ا فـعلJ لأنه استنتج من ذلك انه قـتل بشخص [كليـارخوس]

رجلاً خصته الآلهة بحبّها!
كـانـت [پاريسـاتس] مـنذ البـداية تكـره كنتّـهــا وتضـمــر لهـا حــسـداً وغـيــرةً فـقــد وجـدت ان

خطواتهـا عند زوجها [ارتحـششـتا] متـأت من الحبّ والثقـة; وهما اقـوى عوامل الثبـات فيـها.
Jفقرّ عزمـها على السعيّ لاهلاكـها . في حP ان خطوتها عنده مـبعثـه احترامـه وتقديره لها كـأمٍ
وهي على مـعرفـة بأنهـا تقـوم بأخطر مجـازفـةٍ متـصورة. كـان ثم من بP وصـائفـها امـرأة تدعى
[جيـجيس Gigis] اختـصتهـا باكبـر الثقةJ وهذه هـي التي عاونتهـا في اعداد السمّ كـما يروي
لنا [دينون]. امّا [قطـسياس] فيـزعم انها كـانت مطلعة على ا[وضوع لا أكـثرJ وقد ¢ّ خـلافاً
لرأيها. واتهم [قطسياس] [بيليتأرز Belitaras] بأنه الفاعل الأصلي. لكن [دينون] يذكران
[ميلانتاس Melantas] هو الذي قام بدسّ السمّ بدأت ا[رأتان تتزاوران وتتناولان الطعام معاً
كـالسابق ومـع ان حدّة التـحـاسد والتـبـاغض قد خـفت الى حَـدّ ما فـيـما بينـهمـا الاّ انهـما ظلتـا
تتـبادلان الحذر والخـوف فلا تأكـلان من صحـاف مخـتلفة بل تتنـاولان الطعام من صـحفـةٍ واحدةٍ
. وكان ثم طيـر صغـير الجـرم يكثر في بـلاد فارس فـقطJ ولايوجد في احـشائه غـائطJ بل دائمـاً
هو كـتـلة من الشـحم ولذلـك اعـتـقـدوا ان هذا الحــيـوان الصـغــيـر اµا ــــــــــ بالهــواء والندى وهم
يسمونه [رينتاسس Rhyntaces]. يؤكد لنا [قطسيـاس] ان [پاريساتس] قطعت هذا الطائر
الى نصفP بسكP لوثت احد وجهيهـا بنقيع السمّ فأكلت هي الجزء الذي لم يلوثه السمّ وقدمت
[لستـاتيرا] الجزء ا[سـموم. الاّ ان [دينون] ينفى هذه الحكاية ويـقول ان [ميـلانتاس] هو الذي
قطع الطيـر واعطى [سـتاتيـرا] القسـم ا[سمـوم فأصـيـبت بتشنج وكـابدت الآمـاً رهيبـة وادركت
وهي في نزعها الأخـير بانها مسـمومة ووجهت شك ا[لك الى امّـهJ وكان يعلم حق العلم من اية
طينة جـبلت ويعرف مـا طبعت عليـه نفسـها الشـريرة. فبـادر فوراً باجـراء التحـقيق وقـبض على
كل وصــائفــهـا وخــدام منزلهــا ا[كلفــات بشــؤون الطبخ واعــداد ا[ائدة وسلمــهّن الى الجــلادين
لتـعــذيبـهن. الاّ ان [پاريـسـاتس] اخـفـت [جـيـجـيـس] وابقـتـهــا مـعـهــا في الدار مـدةً فــأمـرها
بتسليمها الاّ انها امتنعت. واخيراً رغبت هذه الوصيفة في العودة الى بيتها وكان الوقت ليلاً.

وعلم ا[لك فأرسل من كمن لها وقبض عليها وأمر بقتلها.
ان عــقـوبـة ا[وت ا[فــروضـة عـلى المجــرمP تنفــذ في بلاد فــارس قــانوناً على الشـكل الآتي
وصـفه: هناك صـخرة مـسطحـة يستـقر علـيهـا رأس المحكوم فيـدق رأسـه ويهشم بصـخرة اخـرى
حـتى يسحـق الوجه والرأس الى شظايـا وقد طبـقت على [جـيجـيس] الاّ ان ارتحـششـتـا لم يقل
شـيـئاً لأمـه ولم يلحق بهـا اذىً لكنه ابـعدها الى مـدينة بابـل وهو ما لم تـكن تكرهه. وحلف ان

لايقرب تلك ا[دينة مادامت حية.
هذا ما كان من امر شؤون ا[لك ا[نزلية وآل بيته.

فـشلت مــسـاعي [ارتحـشـشـتــا] وخـابت مـحـاولاته في أســر حـملة الاغـريق التـي حـاربت مع
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كـورش. ولم تكن رغـبـتـه في ذلك تقلّ عن رغـبـتـه في التـغلب على [كـورش] والمحـافظة على
عـرشــه. لقـد كــتـبت النجــاة لسـائر جنـود الحـملة رغم انـهم خـسـروا قــوادهم وانتـشــروا في بلاد
الاغـريق يذيعون حـقيـقة أمـر ا[لك الفـارسي ويقولون انه غنى جـداJً لايلحـقه بشـر بترفـه وكثـرة
نسـائهJ الاّ أن مـا تبـقى ان هو الى مظاهر جـوفـاء لاتخـفي تحـتهـا شـيـئـاً. وعندمـا دبّت الحمـيـة
والشجاعة في نفوس الاغريـق جميعاً واستهانوا بقوة البرابرة ولاسيّـما اللقيد�P الذي خيل لهم
ان الوقت قـد حان لـتحـرير ابناء وطنهم ا[سـاكP من عـبـوديتهم للفـرس في آسـيـا. وان يضعـوا
حـداً للاضطهــاد وا[عـاملة السـيـئــة التي يلقـونهـا. فــجـهـزوا اولاً جـيـشـاJً وسلمــوا قـيـادته الى
[ثيـمبـروين Thimbroin]J ثم الى [ديركـيلليـداس Dercyllidas]. ولكنهم لم يحـقـقـوا شيـئـاً
يذكر. وأخيراً سلمـوا القيادة [لكهم [اغيسيلاوس] الذي انزل قواته في آسـيا واخذ النجاح تلو
النجــاح يحـالـفـه اذ دحــر تيـســافـرنس في مــعـركــة طاحنه واطـلق الثـورة فـي عـدة مــدن. وكـان
Timo- ارتحـشـشـتـا يدرك سـبـيـلاً غـيـر الحـرب [عـالجـة ذلك. فـعـمـد الى ارسـال [تيـمـوقـراطس
crates] الروديسي الى بلاد الأغريق ªقـدار كبير من الذهب وأمره باغـراء زعماء ا[دن وتوزيع

هذه الأمـوال عليـهم دون حـسـابٍ او تردد. وان يعـمل على اثارة حـرب اغريـقيـة تكون سـپـارطة
هدفاً لهـا. فأتبع [تيـموقـراطس] تعليماتـه فهبت أكـثر ا[دن تناصب [سـپارطة] العـداء وعمت
الفوضى كل [الپـيلوپونيسس] واسـتدعى مجلس الايغـور [اغيسـيلاوس] من آسيـا. وقد روى
» يشير انه قال لاصدقائه وهو يتهـيأ للعودة ان ارتحششتا قد طرده من آسـيا «بثلاثP ألف رامٍ

. بذلك الى النقش الذي يرى على قطعة النقد الذهبية الفارسية فهو �ثل رامي قوسٍ
وطهـر [ارتحشـشتـا] البـحار من اللقـيد�يـP وكان اسطوله مـعقـود اللواء للامـيرالP [كـونون
Aegospoto- و[فارنا بازوس]. كان [كونون] بعد معركة [ايغوسپوتامي Jالآثيني [Conon

mi] قـد سكن قـبرص. لا لأنه كـان يحـرص على سـلامـتهJ بـل انتظاراً منه للاحـداث. ولم يكن

بأقل أمـلاً من أولئك الذين ينتظـرون تغيـيـراً في اتجـاه الريح البـحرية. وكـان يدرك ان مـؤهلاته
وبراعته في حاجـة الى القوة. وان قوة ا[لك تحتاج الى توجيه رجل ذكي. فأرسل اليـه بتفاصيل
خطةٍ قـام باعــدادهاJ واوصى الرسـول بان يسلمــهـا الى ا[لك يداً بيـد ان أمكـنJ وان يسـتـخـدم
لذلك وساطة [زينو] الكريتي أو [پوليقريطس Polycrites ا[ندي Mandaen] (اولهما معلم
رقصJ وثانيـهما طبـيب] فلم يجدهمـا فأتصل بقـطسياس الذي قـيل انه تسلم رسالـة [كونون]
ودس فـيهـا عبـارة ترجـو ا[لك «ان يبعث بقـطسيـاس مع رده لانه سيـكون ذا فائدة في الاقـاليم
الساحلية» الاّ ان قطسيـاس ينفى ما عزي اليه ويقول ان ا[لك انابه من تلقاء نفسـه ليقوم بهذه
ا[هـمة. على اية حـال استظهـر [ارتحـششـتا] على اللقـيد�يـP في معـركة [كـيندوس] البحـرية

وكـان [فـارنـابازوس وكـونون] يقـودان اسطـوله. وهكذا قـضى على ســيـادتهم البـحــرية وانحـاز
الاغـريق كلهم الى جانبـه وقـيل أن عهـد السلام الشـهـير الذي ابرم فـيمـا بينهم ا[عـروف «بسلم
انتاقليـداس» كان من اقتراحه. وانتـاقليداس Antaclidas] هذا هو ابن ليون السـپارطي. كان
احد خـاصة ا[لك و·ن يعـتمـد عليهم. فاوض الـلقيد�يP واقنـعهم بعقـد معـاهدة يتنازلون فيـها
عن كل حق لهم في ا[دن الاغـريقـيـة الآسيـوية وكل مـا جـاورها من الجـزر للملك فـلا يعارضـون
سلطته عليها. وبذلك احلّ السلم بP الاغريقJ اذا كـانت كلمة السلم النبيلة تصح لوصف عملٍ
هو في الواقع عار على الاغـريق وغدر بهم. انها في معـاهدة اشنع واقبح من اية معاهدة �ـليها
غـالب في الحرب على مـغلوب. ومع ان [ارتحشـشتـا] كان شـديد ا[قت للسـپارطيP ويعـتبـرهم
اشدّ الشعـوب صلافة ووقاحةJ الاّ انه خصّ [انتـاقليداس] بكثير من التكر� وقـربّه اليه عندما
زاره في بلاده. وبلغت حظوته عنده انه نقع قـلادة زهرٍ في انفس واندر عطرٍ وبعث بها اليـه بعد
العـشـاءJ وكانت التـفـاته أثارت الدهشـة في انفس الجـمـيع. في الواقع انه كـان شـخصـاً جـديراً
بهـذه ا[ـعـاملة من ارتحـشــشـتـا وباحــرازه هذه الهـدية النفــيـسـةJ بعــد أمـر مكر بـ[ليــونيـداس]
و[كالـليركراتـيداس Callicratidas]J [صلحة الـفرس. فقـد هتف واحدF منهم لا ادري ايهـما -

قائلاً:
!Pبعد ان اصبح السپارطيون ميدي Jما اتعس حظ اليونان -

فأجاب [اغيسيلاوس]:
.Pهم الذين اصبحوا سپارطي Pبل ا[يدي Jّكلا -

ولم تغنِ دقـة الجواب ولم Oسح عـار النتـيجـة. فمـا لبث اللقيـد�يـون ان فقـدوا سيـادتهم على
اليـونان بهز�تـهم في - [ليـوكتـرا Leuctra] على انهم اضـاعـوا شرفـهم قـبلهـا با[عـاهدة التي
ابرموها. وقد ظلّ انتاقليداس يتمتع بالحظوة لدى ا[لك فيدعوه بالصديق والضيف العزيز حتى
مـعركـة [ليوكـترا] التـي مرغت كـبرياءهم في الـتراب واذلتـهمJ وجعلتـهم في حـاجة كـبيـرة الى
ا[ال وارسلوا [اغيسيلاوس] الى مـصرJ وانتاقليداس الى ارتحششتا ليطلبـا مالاً يكفيهم ادنى
حاجتـهم. فاهP [انتاقليداس] واحتـقرJ ولم يبت طلبه فعاد الى بلاده خـائباً ليكون موضع هزء
واهانة خـصـومـه. ودبّ في نـفـسـه الخـوف من صـولة الايغـور. فـأعلن اضـراباً عـن الطعـام حـتى
مات. وزار ايسمينياس Ismenias] الثيبي وپيلوپيـداس اللذان انتصرا في موقعة [لـيوكترا]
البـلاط الـفـارسي ولم يقــدم ثانيـهــمـا على مــا يحط من مكانتــه وسـمـعــتـه خـلال زيـارتهJ امّـا
ايسمينياسJ فـقد طلب منه الانحناء الى ا[لك وفيما هو يفعل سـقط خاOه على الارض فانكب
معفراً وجهـه ليتناولهJ فبدا وكأنه يقوم برفع فروض الولاء والطاعـة. واظهر ا[لك رضاءً وسروراً
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بالخدمة التي اداها له [تيماغوراس Timagoras] الذي ارسل له انباءً هامة بوساطة امP سرِهّ
[بيلوريس Beluris] بعـشـرة آلاف (داركي). وعلم انه مـريض وانـه اشـير عـليـه بشـرب حليب
البـقر فـاستـاق اليه ثمـانP بقرةً حلوباً وارسل الـيه مـعهـا سريراً واثاثاً له وخـدماً لنصب السـرير
وترتيـبـه لأن الاغـريق لا مـعـرفـة لهم ªثل هذه الأمـور ولا�لكون الحـذق الكـافي لصنع مـثل هذا
الاثاث. وكـذلك ارسل رجـالاً لحـمله الى سـاحل البـحـر وهو مسـتلق علـيه بسـبب ضـعف بنيـتـه.
وعلينا ان نذكـر ايضـاً الحـفل الـذي اقيـم له في البـلاط. كـان من الفـخـامـة والروعـة بحـيث دفع

[اوستانس] اخ ا[لك الى التوجه اليه بالقول الآتي:
- لاتنس يا تيماغوراس Timagoras ا[ائدة الفخمة التي جلست اليها هنا; انها لم تفرش لك

عبثاً.
وهو لاشكّ تعـريض بخـيانـته اكـثـر ·ا هو تذكـير له بكـرم ا[لك. والواقع ان الآثينيP حكمـوا

على [تيماغوراس] با[وت لارتشائه.
وازاء الكثيـر من الاساءات والأذى الذي الحـقه ارتحـششتـا بالاغريق فـإنه ارضاهم في مـسألة
واحدةJ وهي انقـاذهم من طغيان [تيـسافرنس] اخـبث اعدائهم وابغـضهم الى قلوبهم. فقـد انفد
فيه حكم ا[وت. كانت [پاريساتس] قد شجعته على اتخاذ هذا القرار وأيدت التهم التي ادين
بها. لأن ا[ـلك لم يبق مقـيماً علـى خصامـه معـها. فـقد انفـثأ غضـبه بعـد وقت وجيـز وصالحـها
وارسل يستقـدمها اليه مستفـيداً من ذكائها وشجاعـتها وحسن مشورتهـا. ولم يعد بينه وبينها
اي سبب للنفـرة واخذا يتعـاونان في شتى الامور ويتـبادلان وجهات الـنظر دون شكوك. وعملت
هي جهدها لارضاء ا[لك والترويح عنه بتيسير كلّ ما يشتهيه ويهفو اليه قلبهJ ولم تعد تعيب
عليه اي شيء يقدم عليه. وبهذا زاد نفوذها عنده وقوي وسلطانها عليه حتى صار يلبيّ كل ما
تطلب منـه. وادركت انه يهـيم حـبــا [باتوسـا] احـدى ابنتـيــه. الاّ انه كـان يخـفي عـاطـفـتـه هذه
وبقـمعـها خـوفاً من امـّه بالدرجة الأولى الا اذا صـدقنا روايات بعض الكتـاب - الذين يزعمـون
انه أطفـأ نار رغـبـتـه منهـا سـِراًّ. ما ان شـكت [پاريسـاتس] بحـقـيقـة الأمـر حـتى اخـذت تظهـر
للفتـاة كثـيراً من الودّ وراحت تبالـغ في وصف فضائلهـا وسجـاياها وجمالهـا لهJ ومجـمل القول
Pالحلقيـة والقـوان Ôخلافـاً للمـبـاد Jفـانها راحـت تزين له الاقتـران بهـا واعـلانها حليـلةً شرعـيـة
ا[تــعـارف عليــهـا بP الاغـريـق. لأن ا[لك عند الفــرس هو مـصــدر القـانون بارادة الآلهــةJ وهو
. واكـد بعض ا[ؤرخP ومنـهم هيـراقليـدس القـاضي الأعلى والحـكم في مـا هو خـيـر ومـا هو شـرّ
[الكومي Cuma] انه لم يكتف بالزواج من هذه الأبنةJ بل تزوج ايضاً بنته الثـانية [اميتريس
Ameitris] التي سيـرد ذكرها بP آن وآخر في السـباق. الاّ انه كان شـديد التعلق باتوسـا حتى

انه لم ينفر مـنها قط عندما اخـذ الجُذام ينتـشر في انحاء جـسمهـا واµا راح يبتـهل الى [جونو]
لأجلهـا. والى هذه الرّبه وحـدها دون سـواها كـان يصلي ويقـدم لهـا فـرائض العـبـادة ببـسط يديه
على الارض. وحـذا كل سـاتراب حـذوه وتنافـسـوا مع اصـدقائـه في رفع التـقدمـات اليـهـا حـتى
اكـتظ الطريق اليهـا بالنفـائس والذهب والفـضة والخـيل والارجوان من الهـدايا الى مـسافـة ستـة

عشر فرلنگ ا[متدة ما بP معبدها والبلاط ا[لكي.
وارسل [فــارنابازوس] و[ايفــيـقــراطس Iphicrates] على رأس حــملة الى مــصـرٍ ولـكنه لم
Ca- Pالقائدين. وفي حملتـه على القادوسي Pينجح في حربه هذه  بسـبب الخلاف الذي نشب ب
dusian تولى القـيـادة بنفـسـه واغـار بثلاثـمائة الـف راجل وعشـرة آلاف فـارس على اراضـيـهم

الجبـلية التي يتـعذر اقـتحـامهـا. الى جانب الضـباب الكثـيف الذي يخيم عليـها دائـماً وجدبـها
وقلة ثمـارها فـهي لاتغلّ اي نوع مـن الغلة كـالقـمحJ مـا عدا الـتفـاح والكمـثـرى وغـيـرهمـا من
انواع الفـاكـهـة وعليـهـا فـقط يقـتـات هذا الشـعب الجـسـور الذي رضع حبّ القـتـال والحـرب منذ
نعومة اظفاره. فـاحدقت الاخطار بحملتهJ ووقع في ضيق شديد وعـضهم الجوع بنابه اذ لم يكن
ثم طـعـــام يصلـح لجنوده ·ا تـنبت تـلك الأرض ولم يـجـــد وســـيلة لنـقل الارزاق من مـكان آخـــر
. واقـفرت مـائدة ا[لك فعـمدوا الى ذبح حـيوانات اثقـالهم. وبلغ ثمن رأس الحـمار سـتP دراخماً
·ا يغـري بالأكل. واسـتهلـكت الخيـول الاّ القليل. وهنا تـفتق ذهن [تريـبازوس] عن حـيلة انقـذ
بها ا[لك وجيشه. كان حظّ تريبازوس عرضة للتغـير ا[فاجيء عند ا[لك. فيبدو حيناً مقرباً منه
Pليـجفـوه وينفـر منه بعدها فـيـهوى به جـدّه الى الحضـيض وهكذا أخـتلف نجمـه ب Jحـائزاً رضاه
صعود وافـول بسبب بسالتـه وبسبب تهريجه والأعـيبه. وكان في ذلك الوقت في اسـوء حالٍ من
الاهمال والجفوة عندمـا تقدم باقتراحه: يحكم القادوسيP ملكان كل منهمـا يعسكر بقواته فوق
مرتفع بعيـد عن الآخر. مثل [تريبازوس] امام ا[لك وافـضى اليه بخطته فوافق عليـها. فأرسل
ابنه الى احـد ا[لكP وقـصد الثـاني منهـمـا بنفسـه وانطلت الخـدعة الـتي عمـلاها. فـقد اكـدّ كل
واحدٍ مـنهمـا الى هذين ا[لكP بان صاحـبه قـد اوفد سـفيـراً الى ارتحشـشتـا بطلب عقـد معـاهدة
صداقـة وحلف لنفسه. فـان كان حكيـماً فعليـه ان يسبق زميله ويتـصل با[لك قبل ان يعـقد هذا
الحلف على حـسـابه. وانه [اي تريـبازوس او ابـنه] سـيـعاونـه وسيـسـعى له فـي ذلك عند ا[لك.
Jفـصـدق ا[لكـان كـذبة الأب والابن كل من تأمـر الآخـر. ولـذلك بعث كل واحـدٍ منهـمــا بسـفـيـر

برفقة الرسولP ا[زعومP تريبازوس وابنه.
Jوفوتح ا[ـلك بهذه الوسـاوس Jاسـتغـرقت هذه العـملية وقـتـاً ولذلك شك في تريبـازوس وابنه
Pفـبــدء يعـيــر اذناً صــاغـيــة للواش Jوكـان الـيـأس والندم مـن وثوقـه به قــد بدأ يتــسـرب اليــه
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الحاسـدين. غير ان الأب والأبن عادا أخـيراJً وكل منهمـا برفقه مندوب قـادوسي. فأعلنت هدنة
وسـلام وعـاد [تـريبـازوس] الى الوطن مع ا[ـلك وهو يخـتـال بالحـظوة التي نالهـا وبـا[قـام الذي
ارتفع اليه عند ا[ـلك. لقد اثبت [ارتحشـشتا] بحـملته الخطرة هذهJ ان الجÈ والخنوثة لايتـأتيان
من ترف العيش ونعـومته كمـا يظن الكثيرونJ بل من آثار الطـبع الفاسد الوضيع الذي يحـركه
سـوء الرأي وخطله. اذ بصـرف النظر عـمـا كـان يرتديه ا[لك من نفـيس الثـيـاب والذهب والحلى
الفاخرة ·ا لاتـقلّ قيمته عن اثنـي عشر الف تالنتJ لم يجد اي مـعرةّ في مشاركة اصـغر جنوده
رتبةً تعبـهم وكدحهم. فقد كنت تراه وقـد شد كنانته الى جنبه وامـسك بترسه يقود جيـشه سائراً
على قـدميـه تاركاً حـصانه جـانباJً يجـوس ا[سالك الوعـرة ويهبط الشـعاب الحـادة. وكان عـمله
هذا يشـيع في نفوس الجنود الراحـة ويشد من عـزائمهم. في حP كـان وجهـه الباسم وقـوته التي
لايعتـريها وهن تجـعل لجنوده اجنحة وتخفف اعـباء السـير عنهم. وبلغ معـدل ما كانـوا يقطعونه

في اليوم الواحد مائتي فرلنگ.
ووصل الجـيش الى قـصـر من قـصـور ا[لك الريـفيـةJ امـتـاز بحـدائقـه الـزهراء وجنانه البـديعـة
النظـام. وكـان يقـع وسط اقليم قــاحلٍ مــاحلٍ لاترى فــيــه نبـتــاً ولا شــجــراً وكـان البــرد شــديداً
لايحـتمل فـأطلق جنوده يحـتطبون لأنفـسهم مـا شـاؤا دون قيـدٍ او شرط من اشـجار الحـدائق ولم
يستـثن حتى اشجـار السرو والصنوبر الثمـينة. وكانت اشجـاراً ساقعـة مهيـبة فتـرددوا ونكصوا
عنهاJ فـما كـان من ا[لك الا ان تناول فأسـاً واهوى بضرباته على اكـبرها واجـملها منظراً فـحذا
الجنود حذوه واشعلوا نيـراناً عظيمة وقضوا ليلتهم في راحـةٍ ودفء. على ان ا[لك مني بخسائر
في اشـجع رجـاله لم تكن بالقليلةJ كـمـا فـقد كـل خيـوله. واخـذ يشكّ في ان فـشله وسـوء حظه
افقـده مكانته عند الشعب واشاع فـيه الاحتقـارله واوجس خيفـة من نبلائه بصورة خاصـة فأوقع
بهم مذبحة. قتل بعضهم بدافع الخوف وبعضهم بسورة من غضب. ان الخوف في الواقع هو اشدّ
حافـزٍ للامراء الـى البربرية وسـفك الدماء. امـا الثقـة فتـدفع الى الرحمـة والعطف وصفـاء القلب
من الشك ولذلك نجـد اشدّ الوحـوش ضراوة اقلهـا الفةJ واكـثرها نفـرة خوفـاً واسرعـها اثـارة اما
الحـيوانات الراقـية والاكـثـر نبلاً ·ا تجـعلهـا شجـاعتـهـا موضع ثقـةJ فهي اكـثـرها تجاوباً للألفـة

والصداقة مع البشر.
بلغ ارتحشـشتـا من العمر عـتيـاJً ليجد ابنيـه يتنافسـان على عرش ·لكتـه ولكلّ منهمـا حزبه
ا[ؤلف من اشــراف ·لكتـه ومــقـربيـه. امــا المحـايدون العـقــلاء فكانوا يرون ان الحكمــة والعـرف
يقضيـان بتولي الابن الاكبر سناً وهـو [داريوش] مثلما تسلم [ارتحشـشتا] نفسه ا[ـلك بوصفه
الابن البكر. وكان الأخ الاصـغر [اوخوس Ochus] العنيف الحادّ ا[زاجJ مـسنداً من عدد كبـير

من رجال البلاط. الاّ ان امله الاكبر كان [باتوسا] اخته التي مناّها بالزواج وبجعلها شريكةً له
في ا[لك ان هي اسـتطاعت اقناع ابيـه باعـلانه وليّ عـهـده. في الواقع كـان ثم اشاعـات بوجـود
علاقةٍ صـميمة فيمـا بP الاخت وأخيها وهو ما كـان موضع جهلٍ من ا[لك. وكان [ارتحشـشتا]
يريد اخـتـيـار الوقت ا[ناسب ليـقـضي علـى أمل [اوخـوس] في ا[لكJ لئـلا ينجم عن مـحـاولتـه
الشـبـيـهة ªحـاولة عـمـه - نزاع قـد يؤدي الى الحـربٍ وخـراب ا[ملكة. وسنحت له الفـرصـة بعـد
قليل فبادر الى اعـلان [داريوس] وليّاً للعهد وكان له من العمـر خمسة وعشرون عـاماJً وسمح
له ان يعتمر بالقلنسـوة الطويلة كما يسمونها وهي شعـار ا[لك. وقد جرى العرف ان يطلب ولي
العهد الجـديد طلباً ·ن أعلنه وريثاً لعرشـه. وحتمّ التقليد ان يجـاب طلبه هذا مهمـا كان شريطة
ان يكون ضـمن مقدرتـه ومجال سلطـانه. وكان مطلب [داريوش]J [اسـپاسـيا Aspasia] وهي
Phocae وكـانت في حـينه من نســاء ا[لك وهي ڤـوكـيّـة Jاحبّ واثمن مـحظـيـات عـمـه كـورش
. ويروى ان كورش كـان جالسـاً الولادةJ آيونيـة ا[وطن ولدت لابوين حـرّين ونالت تهذيبـاً حـسناً
للعـشـاء يومـاً فجيء بـها اليـه لاول مـرة مع فـتـيات آخـر فـأجلسن بالقـرب منه فـأنشـأ �ازحـهنّ
ويعابثـهن ويباسطهن الحديث ورفع الكلفـة Oاماً في مغازلتـه لهن. الاّ ان اسپاسيـا لم تجاره في
عبثـه وظلت واقفة صامـتة وابت التقدم من كـورش عندما استدناها; فـلما همّ حجابه باسـتخدام

القوة صاحت بهم.
- من يضع يده على سيندم.

وبدت جــافـة خـشنـة الطبع سـيــئـة السلوك الاّ ان تـصـرفـهــا هذا احـدث أطيب الاثـر في نفس
كورش فضحك وقال للرجل الذي اتى بالفتيات.

- بالتـأكيد ان هذه الـفتاة هي الـوحيدة من كـل من جئت به فـهي Oتاز بخلق طاهر نبـيل ولم �ر
عليـه زمن طويل حـتى كان اهتـمامـه قـاصراً عليـهـا وزاد كلفه بهـا ــــــــ عـلى سائر نسـائه
ولقـبهـا بالعـاقلة وكانت من بـP الاسلاب عندمـا قـتل لاشكّ ان ا[لك استـاء كـثيـراً لطلب
ابنه هذا. لأن حرص البـرابرة على نسائهم وموضع مـتعتـهم معروف. وا[وت هو عاقـبة كل
من تعرض لهن بـاي شكل من الاشكالJ ولايقتصـر التعرض علـى التقرب او [س مـخطية
من محظيات ا[ـلك بل يعتبر من قبـيل التعرض تقدم الركب او سـبق العربات التي تقلهن
اثناء رحلـةٍ. ولذا ازعـجــه طلب [داريوس] كـثــيـراً مـع انه لم يسـتـنكف عن الزواج ببنـتـه
[اتوسا] اطفاء لشهوته متحدياً كل النواميسJ ومع انه كان �لك ثلاثمائة وستP مخطيّة
كلهن آيات في الجـمـال. فـأعـتـذر لابنه قـائلاً ان من يطلبـهـا ليـست امـةً بل حُـرّة. وان من
حـقـهـا ان تخـتـار فـان رضـيت به فـهي له والاّ فليس من حـقّـه ارغـامـهـا. قـال هذا وارسل



18851886

يستـدعي [اسپـاسيا] التي لم تتـردد في اختـيار [داريوس] خلافـاً [ا توقعه ا[ـلك منها.
فلم يسـعه الاّ التـخلي عنها تحت حكم التـقليد ا[تـبع. الا انه لم يصـبر وانتزعـها منه بـعد
زمن بحيلةJٍ بان كرّسها كاهنة لـ[ديانا اكـبتانا] التي يسمونها [آيناتس Anaitis]. حتى
تقضي بقـية حياتهـا بعيدة عن الرجال وفـي حالة العفّة التـامةJ وكان يظنّ ان انتقـامه هذا
. فخـاب فأله اذ الذي يتـسم بالاعتـدال ويختلط فـيه الجدّ بالـهزلJ لن يؤثر في ابنه كـثيـراً
كـان حنق الإبن شديـداً وسواء أنجم عن غـرامـه الشديد باسـپـاسيـا أم عن شـدّة وقع الإهانة
والتحـقيـر. وادرك [تريبازوس] ما يعـتمل في نفس الفـتى فسـعى لتأريث هذا الحـقد لانه

وجد الاهانة شبيهة ªا ناله في ا[ناسبة التالية:
وعـد [ارتحـشـشـتـا] بـتـزويج [اپامـا Apama] بنتـه من فـارنابازوس وبـتـزويج ابنة أخـرى له
تدعى [رودوغـــونه Rhodoguna] من [اورنتس Orantes] وبتـــزويج بنت ثـالثــة اســـمــهـــا
[امـستـريا Amestria] من [تريبـازوس] الاّ انه نكل عن وعـده لهـذا الأخـيـر واتخـذها لنفـسـه
. على انه اراد ان يعـوضـه عن ذلك فـعـقـد له على صـغـرى بناته [اتوسـا] الا انه وقع في زوجـاً
حبـها كمـا اسلفنا فتـزوجها. فـاضطغن له وحقـد عليه حقـداً شديداً. وكان [تـريبازوس] معـروفاً
بنقلب الاهواء والتـهور وبعـده عن الهدوء. وسـواء اوجد نفـسه مقـرباً من ا[لك ام من ا[غـضوب
عليهم فتـراه بعيداً عن الاعتـدال في اي من الحالتP ان استدني تواقح وطغى بصـورة لاتحتمل.
وان تجوفي وابعـد لايستسلم ولا يسـالمJ بل تجده ثائراً عنيفـاً. فكان ناراً تسعرّ نار الأميـرJ ما

يفتأ بحثه على العمل ويدفعه بعباراته الثائرة كأن يقول له:
- من العبث ان لايهتّم ذوو القـلانس الطويلة بأمورهم على الوجه الصحيح: واني لأراك قـصير
النظـر مـأفــون الرأي ان كنـت ضـامـناً ارتقــاءك العــرشJ ولديك أخ يتطـلع الى هذا ا[ركــز
الأسمى ويبـحث عن السبل ا[ؤدية اليه في اجنحـة الحر� ومخـادع النساء وابوك ذو ا[زاج
السريع التقلبJ والطبع النزف الذي جـعله يتخطى اقدس القوانP الفارسية واكـثرها حرمةً

حبُاّ بفتاةٍ آيونية ليس من المحتمل قطّ ان يكون مخلصاً في اهم عهدٍ قطعه.
وزاد على ذلك قوله:

- ليس من حق اوخوس ان يصل الى التاج ولا ضـرار عليه ان لم يصله وليس من حقك ان تنزل
عنه او تهمل أمر المحافظة عليه. فاوخـوس مواطن بسيط من الرعيةJ وبامكانه ان يعيش
بهـدوءٍ وهناء وليس ثم مـا يخـشى منه. ولكنـك انت الذي نودي بك ملكاً امـامك طريقـان
لا ثالث لهـمـا. امّـا ان تقبض علـى صولجـان ا[لك فـعـلاً او ان تخـاطر بحيـاتك في سـبـيل

ذلك.
اثارت [داريوس] هذه الأقوال. ولاشك ان [سوفوكليس] لم يتعد الحقيقة حP قال:

ان سبيل الاقناع ªا هو خاطيء سهل وسريع
ذلك لأنه ·هـد بـارادتنا. ومـعظمنا �يل الـى شـرّ بسـبب بعـده عن الخـيـر وجـهـله به. وفي هذه
القــضـيــة كـانت حــجّـة [تريبــازوس] قـوية ومــادة اقناعــه لايأتيـهــا فـشل بـسـبب ســعـة رقــعـة
الامـبراطورية والغـيـرة التي يشعـر بها [داريـوس] من اخيـهJ ولم تكن [ثينوس] بعـيدة ايضـاً.
فـهناك خسـارته [اسـپاسـيـا] ·ا يجب ان يدخل في الحـساب. وهكذا اسـلم [داريوس] مقـاديره
لتريبازوس واصـبح طوع امره. وازداد عدد ا[ؤOرين ا[لتفP حـولهما. وأطلع احد الخـصيان على
ما يدبر فـي الخفاء فـأبلغ ا[لك بتفـاصيل الخطة ا[رسـومة لتنفـيذ ا[ؤامرة وتـتم باقتحـام مخـدعه
ليـلاً وقتله وهـو نائم. لم ير ارتحشـشـتا ان يسـتـهP بخطر كـبيـرٍ كـهذاJ ولا ان يثق بوجـوده لان
الدليل كان ينقصهJ او ان الدليل لم يكن من الضعف بحيث يستدعي اهمال ا[سألة ولذلك قام
ا[لك بالخطوات التالية: أمر الخصبي ان يواصل الاجتماع با[ؤOرين ويلازمهم ولايدعهم يغيبون
عن مراقبته. ثم عمل فتحة في جـدار مخدعه خلف سريره ووضع عليها باباً يفتح ويغلق ووضع
سجـادة فوقه ليـخفيـها. ودنت ساعـة التنفيـذ وابلغه الخصيّ با[وعـد الذي قرره ا[ؤOرون لتنفـيذ
عمليـة الاغتيـال فانتظرهم وهو مسـتلق على سريره ولم يغـادره الاّ بعد ان تبP وجوه مـهاجمـيه
. و[ا أخـتـرطوا سيـوفهم وتـقدمـوا نحوهJ رفع السـجـادة ودلف الى الغرفـة وعـرفهم واحـداً واحداً
الصغيرة واحكم رتاج الباب واطلق صيحـة. و[ا تأكد القتلة انهم انكشفوا وان ا[لك لم يعد في
مـتناول يدهمJ اسـرعـوا بالخـروج من حـيـث اتوا وحـثـوا [تريبـازوس] ورفـاقـه على الهـروب بعـد
افتـضاح مؤامـرتهم فهربوا كـلاً في سبيل. الاّ ان حـرس ا[لك كانوا في اعـقابهم فأدركـهم وقتل
منهم عـدداً كبـيـراً واطبقـوا على تريبـازوس وقذُف برمـح من بعد فـصرعـه. امـا [داريوس] فقـد
احيل مع اولاده الى المحـاكمـة. وعP ا[لك قضاةً مـدنيP للنظر في قضـيته. ولكونـه غائباً فـقد
اتهم بالواسطة وامر كتبته بتدوين رأي كل قـاضٍ وجلبه اليه. وبعد ان أجمعت الآراء على موته
اخـذه الضبـاط الى غـرفـة قريبـةJ واسـتدعي الجـلاد فـجأة وبـيده ا[وس التي يـستـخـدمهـا ارباب
Pولكنه ارتاع واحــجم وانكفــأ. الى الوراء عندمــا تب Pصنعــتـه عــادة في حـزّ رؤوس المحكـوم
[داريوس] واراد ان يتـرك الغـرفــة وقـد خـانتـه قـواه. الاّ ان القـضـاة الذين كــانوا واقـفP ببـاب
الغـرفةJ حالوا بـينه وبP الخروج وهددوه وتوعـدوه فعـاد وقبض على شـعر رأسـه وجرّ وجهـه الى
الارض بيد وقطـع رقبتـه باليد الأخـرى. ويؤكد بعـضهم ان الحكم صـدر بحضور ارتحـششـتا وان
. وبدلاً من [داريوس] بعد ان ادين بالجـرم ا[شهود انطرح على قدميّ ابيـه مستعطفـاً مستغـفراً
العطف عليـه نهـض غاضـبـاً واخـتـرط سـيـفـه وصـار يضـربه به حـتى قـتله. ثم خـرج الى القـصـر

وتوجه بالدعاء الى الشمس قائلاً:
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- اذهبـوا يا أيهـا الفـرس بسلام وأعلنـوا لاخوانكم رعـاياي عن القـوة التي صبّ بهـا اهورمـزدا
انتقامه على فاعلي الشر والأثم.

تلك كـانت عاقـبة ا[ؤامـرة. وكبـرت آمال [اوخـوس] وعلل نفـسه بنفـوذ [اتوسا] الاّ انه كـان
يخشى اخـاه [آريا آسپس Ariaspes] الذكر الـوحيد البـاقي من النسل الشـرعي لابيه خـلافه.
وكـذلك كـان يخـشى [آرسـام Arsames] احـد ابناء ابيـه غـيـر الشـرعـيP. وكـان [آريا اسب]
مـحطّ انظار الفرس وكـانوا يرغـبون في ان �لك عليـهم لا لأنه اكـبر سِنّا من [ارخـوس] بل لأنه
امتـاز عنه بلطفه وعـدالته وسـمّو خلقهJ الاّ ان [ارسـام] كان اصلح لتـولى الحكم لرجاحـة عقله.
كذلك كان [اوخوس] يعلم انـه ا[فضل عند ابيه. فأخذ ينصب لاخويه هذين الفـخاخ وكان غدره
لايقل مطلقاً عن قوته فاستخدم الأخيرة ضدّ [آرسام] واستخدم الثاني ضدّ [آريا ايب]. ودفع
خــصـيــان ابيــه وا[قــربP الى ان يخــتلـقـوا اقــوالاً على لـسـان ا[لـك وينقلوها الـى [آريا اسب]
كـقــولهم ان ا[لـك اصـدر الاوامــر بانزال انواع النكال بـه واذاقـتــه شـرّ مــيـتــة. ينقلون اليــه هذه
. وقـالوا له ان ا[لك ينوى الفـتك به الاكـاذيب يومـياً ويهـمـسون بـها في اذنيـه بوصـفـها أسـراراً
وشـيكاً وان الضـربة لاتلبـث ان تهـوى عليـهJ حـتى اطاروا صـواب الفـتى ا[سكP ومـلأوا رأسـه
اوهاماً وهواجس فعمد الى سمّ كان قد هيّأه فشربه تخلصاً من حالته. وعلم ا[لك باسباب موته
. وخالجـه الشكّ في هوية من دفعه الى هذا ا[صـير الاّ ان فبكاه وتحـسّر عليه وحزن حـزناً صادقاً
شيـخوختـه وضعـفه حالاً بينه وبP تحـري الادلة والبراهP. وزاد تعلقـه [بارسام] بعـد موت هذا
الابن ووضع فــيـه كل ثقــتـه وجـعـله أمP سِـرّه ومــسـتـشــارهJ فلم يطق [اوخــوس] صـبـراً علـيـه
واستخدم [ارپاطس Arpates] ابن [تريبازوس] لقتل أخـيه. ولم يكن ارتحششتـا اذ ذاك غير
انفـاسٍ تصعـد وتهبط و[ا ابـلغ ªصيـر [ارسام] لم يحـتـمل الصدمـة ومات تحت وطأة الحـزن وله
من العمر اربعة وتسعـون عاماً. حكم منه اثنتP وستP سنةJ كان فيها حاكـماً معتدلاً �يل الى

الرأفة ولاسيما اذا قورن بابنه اوخوس الذي فاق جميع اسلافه في القسوة وسفك الدماء.
±π∑≤Ø≥Ø∏
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اعتـاد الفيلسوف [ايفيـقراطس Iphicrates] القول: من الأفضل ان تستـخدم الجنود ا[رتزقة
الذين لايهـمـهم من الدنيـا غـيـر ا[ال وا[لاذJ فـهم اكـثـر اقـدامـاً واقـوى مـراسـاً من الآخـرين لأن
القتـال سبيلهم الوحـيد للوصول الى مـا يشبع رغبـاتهم. على ان الكثرة ترى غيـر هذا وتقول ان
تركيب الجيش هو اشـبه بتركيب جسم الانسان عـندما يكون في حالة الصحّة فان اعـضاءه كلها
تطيع اوامــر الرأس وتســيـر على هديـة بانتظامJ ولايعــمل كل منهــا على هواه ويحــدثنا الرواة
مصداقـاً لهذاJ ان [پاولس اميليوس] تـسلم قيادة القوات ا[رابطة في مـقدونياJ فراعـه ما وجد
بينهم من الفضـول والتدخل في شؤون لاتـعنيهم وكثـرة الكلام الى حَدّ الوقاحـةJ حتى لكأن كل
. فـاصدر امـراً يوميـاً جاء فـيه «فلتكـن ايديكم على استـعداد ولتـرهفوا نصـال Fواحـد منهم قائد
سيوفكمJ اماّ الـباقي فاتركوه لي». وافلاطون نفسـه لم يكن يؤمل من اي حاكم داهية او جنرال
موهوب خـيراً ان لم ينل من جنوده الثـقة والطاعـة والانسجام (يرى ان فـضيلة الطاعـة كفـضيلة
الحكم لاتتوفر الاّ في الخلق النبيل الذي يدعمه التهذيب الفلسفيJ فتتحالف القوى الفاعلة مع
ارق الأحـاسـيس واكـثـرها انسـانيـة)J بوسع هذا الـفيـلسـوف ان يورد دعـمـاً [بـدئه هذا مـخـتلف
Pالأحداث المحزنة. ولاسيما تلك التي عقبت موت [نيرون] عند الرومان حيث تضافرت البراه
على ان ليس ثم افظـع وافجع مـن القوة الـعسكـرية حP تنطلق من عـقـالهـا فتـصـول وتجـول في
الامـبـراطوريـة دون رادع من العـقلJ ولا رقـيب مــوجّـه ان [د�واديس Demuades] بعـد وفـاة
الاسكندر الكبـير شبّـه الجيش ا[قدوني [بالـسيكلوب Cyclops] التي اقتـعلت عينها البـاصرة
[ا اقـدموا عليـه من فوضى وتخـريب. الاّ ان الكوارث التي انزلهـا الجيش بالحكم الرومـاني هي
أشبه بحركات العمالقة giants الذين هاجموا السماء يعتورها التشنج مرةJ وينتابها الانبساط
مرة أخرىJ ثم تنطـوى على نفسها وتنسحـبJ وذلك حسب اهواء اولئك الذين نودي بهم اباطرةً
فضلاً عن اطمـاع الجنود وجشعهم ومـوبقاتهم. فلقد كانوا يقتـلعون القواد واحداً بعد الآخـر كما

يقتلعون اظافر الانامل.
« قـال [ديونيسـيوس] عـن حكم [الفيـرييّن Phereans] هازئاً «لقـد كان حكمـهم تراجيـدياً
ذلك لم يسـتمـتعـوا بالحكم غـير اسـتقـبال مـالا يقلّ عن اربعـة أباطرة خلال مـدة تقل عن عشـرة

اشـهـر. مـثلهم في ذلك ا[مـثلP يـظهـر أحدهـم على خـشـبـة ا[رسح فـلا يلبث أن يخلى مـوضـعـه
للتالي وهكذا.

ذلكم هو الانتــصـاف الوحـيـد ا[دّخـر لـلمـضطهـدين. فلـيس ثم عـدالة وقـصـاص ينـزل بسـاحـة
. وكان اولّ من اكـد لهم مضطـهديهم أقوى واشـد من ان يشاهدوهـم وهم يذبحون بعـضهم بعـضاً
وعلمـهم الفائـدة من تبديل الأباطرة فنـال أعدل الجـزاء على ما قـدمت يداهJ هو ذلك الذي اسـاء
الى عـهدٍ نبـيل قطعـه بالأجر الذي دفـعه لتـحـقيـقهJ فـانحرف بـالثورة ضـد [نيرون] الى مـا هو

اشبه بالخيانة العظمى.
سـاءت احوال [نيـرون] وبلغت حَـدّاً لايرجى منها اي صـلاح وعلم انّه ينوي الفـرار الى مصـر.
كـمــا ذكـرنا سـابـقـاJً فـأنتــهـز كلّ من [µفــيـديوس ســابينوس Nymphidius Sabinus] قـائد
الحـرسJ وتغـلينوس Tiggelinus] الفــرصــة واقنعــا الـوحـدات الـعــسكرية با[ـناداة بـ(غــالبــا)
امبراطوراً. كأµا اصبحت دولة [نيرون] في حكم الزوالJ لقاء وعدٍ بدفع سبعة آلاف وخمسمائة
Pاو الجند الپــريتــوري (كــمـا كــانت تـدعى) والف ومــائت Jدرهم لكـل واحـدٍ من افــراد الحــرس
وخمـسP درهماً لكل جندي من الوحدات ا[رابطة فـي الخارج. وكان مجـموع ا[بالغ التي تعـهدا
بتـوزيعـها ·ا يسـتـحـيل ان يجـمعـهـا احـد الاّ اذا لجأ الى الظلـم والوحشـيـة في جـبايتـهـاJ والى
الاسـتمـرار في جمـعهـا حتـى يوم القيـامة. اعنى ان �ارس قـسـوة واستـبداداً يفـوقان مـا مارسـه
[نيرون] نفـسه ªراحلJ على ان هذه الوعود احدثت اثرها واسـرعت [بنيرون] الى حتفـهJ ثم ما
لبث ان الحقتّ به [غالبا]. قتلوا اولهما بأمل قـبض ا[كافأة التي وعدوا بها وقتلوا الثاني بعد
قليل لأنهم لم ينـالوها. ثم بحـثوا عـمن يسـتطيع شـراء ا[نصب الشـاغر بـهذا الثـمنJ وارتكبـوا
اثناء بحثهم هذا سلسلة متوالية من اعمـال العنف والغدر حتى نالوا مطلبهم. ولو شئنا الدخول
في التــفـاصـيل لاقـتــضـانا ذلك مـجـلداً كـامـلاً. ولكـني وسـأكـتـفـي هنا ªا يفي بغــرضي أعني

سأقصر كلامي عمّا فعله القياصرةJ وما عانوه.
هناك اجماع على ان [غـالبا] هو أغنى من تولى منصب الامبراطور. والى جـانب شرف كونه
من اسـرة [سـرڤـيي Servii] فـخـر بصلة نـسـبـه مع [كـاتولوس Catulus] اعظم الرومـان قـدراً
واعلاهم سجـاياً وخلقاJً وان كان قد استسلم لاغـراء الآخرين حP طمع بالسلطة وا[نصب. و�تّ
[سـوليپـچيـوس غالبـا .Sulpicius G] ايضاً بصلة قـرابةٍ الى [ليڤـيا Livia] امرأة [اغـسطس
قـيـصـر]J التي سـعت له عند زوجـهـا فـعـينه پروقنصل. وأثر عنه حـسن القـيـادة في جـرمـانيـا.
والكفاءة في ·ارسة الوظيفة نفسها في ليبياJ فنال سمعةً طيبة هناكJ قلّما نالها سلف. الا ان
اسلوب عـيـشـه الهـاديء وعزوفـه عن اسـبـاب التـرف وشـتىّ ا[ظاهر البـاذخـة حطّ من قـدره عند



18931894

Jصيـرورته امبـراطوراً وافسح المجال لتـعزى اليـه صفة البـخل. وهي سمـعة ظلّ لها من الحـقيـقة
كـان انتظام حـيـاته وزهـده مـسـؤولP عنهـا. اناط به [نيـرون] حكم اسـپـانـيـا وهو يجـهل كـيف
يحتاط لنفسه ويحذر من آثار سمعته الطيبة وشهرته العظيمة. كما ساد الاعتقاد بأن مباشرته

الشؤون العامة ستتّم بالحذر والتوجس بسبب مزاجه اللطيف وشيخوخته.
Jقدرات الأمصار وينفذون اوامره بقسـوة ووحشيةª وفيما كـان عمّال [نيرون] الطغاة يعبثـون
ظلّ [غــالبــا] مكتــوف اليــديـن لا حـول لـه ولا قـدرة عـلى وقف تلك الأعــمــال الاّ التــخــفــيف
والتشجيع ا[عـنوي للمنكوبª JPشاركتهم آلامهم والتسـرية عن المحكومP الذين تصدر الاوامر
ببـيعـهم عبـيداً ونشـرت نشـرات هجاء ونقـد بحق [نيرون] ووزعـت وتليت جهـاراً في كل مكان
فلم �نعـهـا. الاّ انه في الـوقت نفـسـه لم تبـدر منه بادرة سـوءٍ بحق وكـلاء نيـرون وعـمـاله. وقـد
ازداد الناس به تعلقـاً لحياده وعطفـه. ولطول بقائه حاكـماً لاقليـمهم. فقـد كان له ثمانيـة اعوام
في الحكم عندمـا بدأ [يـونيـوس ڤنديكس Junius Vindex] قـائد القـوات الرومـانيـة في بلاد
الغـال بعصـيانـه على [نيرون] ولقـد قـيل ان رسائل بهـذا ا[آل وردت الى [غـالبا] قـبل ان يذرّ
قـرن العـصـيـان وينقلب الى Oرّد علنيJ والظاهـر انه لم يكتـرث بتلك الرسـائلJ الاّ انه لم يخـبـر
[نيـرون] بأمـرها كـمـا فـعل الضـبـاط الآخـرون والقـادة الذين وصلهـم مثـلهـاJ فلم يسـاهمـوا في
التـمرّدJ مع انهم انضـمـوا الى الانقلاب فـيمـا بعـد واعتـرفوا بـانخداعـهم مثلمـا اعـترفـوا بانهم
Jخدعـوه. واخيـراً اعلن [ڤنديكس] الحرب وكـتب الى [غاليا] يحـثه على تولي السلطـة العليا
وبذلك �نح رأسـاً مفكراً لهذا الجـسم القويJ ويعني به الاقـاليم الغاليـة التي يحمـيهـا مائة الف
مقاتل كامل العدة والسـلاح ويقول له ان باستطاعته فضلاً عن هذه القوات تعبـئة اكثر من مثل
هذا العدد عندمـا تدعو الحاجة. فـعرض [غالبا] الأمر علـى انصاره واصدقائه فرأى بـعضهم ان
الانتظار أجـمل به وان الافـضل هو مـراقـبـة تطور ا[ـوقف في رومـا من هذا الانقـلاب ومـا ينجم

عنه من آثار. الاّ ان [تيطس ڤينيوس] قائد الحرس الپريتوري هبّ متسائلاً:
- ما معنى هذا التـدقيق والحذر يا غالبا? ان مجـرد ا[داولة في بقائنا على ولائنا [لنيرون] أو
شق عصا الطاعـة عليهJ هو بحدّ ذاته عصيان. ان نيـرون هو عدوّنا. وليس من الحكمة ان
نحـبس انفـسنا عن مـعـونة [ڤنديكس] والاّ يجب ان نبـادر الى شـجب عـمله فـوراً ونزحف
لقــتــاله لأنـه يرغب في ان تتــولى انـت حكم الرومــان بدلاً مـن ان يســتــمــر [نيــرون] في

طغيانه.
وعندئذ اصــدر [غـالـبـا] بيــاناً أعلن فــيـه مــوعـداً لتــسلمـه زمــام الحكم التــحـرريJ وكــانت
الشائعات والدعاوات السـابقة له قد احدثت اثرها الكبير في جـمع الناس حوله واعدت الأذهان

لتـبنيّ الانـقـلاب. فلمـا ظهـر فـي دار القـضـاء هتف الناس لـه وحـيّـوه بلقب الامـبـراطـور بلسـانٍ
واحـدٍ. الاّ انه ابى قـبول ذلـك في حينـهJ ثم أخذ بعـدها يقـدح في نيـرون ويندد بأفـعـاله ويأسف
على الأفــاضل والخــيــرين الـذين اهلكهـم. ثم قــدم نفــســه لخــدمــه بلاده لا بلقب [قــيــصــر] او

[امبراطور] بل باسم «وكيل الشعب الروماني ومجلس شيوخه».
كـان [ڤنديكس] بعيـد النظر في دعـوة [غالبـا] [نصب الامبـراطورJ وهذا ما شـهد به نيـرون
نفسهJ فقد كان يحتقر من شأن [ڤنديكس] ولايهتم بالغالبP قلامة ظفرJ ولايشغل نفسه بهم.
ولكن الأمر كـان مخـتلفاً من جهـة [غالبا] وقـد شاءت الصـدفة ان يرده نبأ انتـفاضـة عليه وهو
. ولكن نفسـه خـارج من حمـامه يهـم بتناول فطورهJ فرفس ا[ـائدة وقلبهـا عاليـهـا سافلهـا حنقـاً
طابت عندمـا صوت مـجلس الشيـوخ على اعتـبار [غـالبا] عـدوّاً لروما. فـأتخذ من الأمـر مادة

للتفكهة وبث الثقة في نفوس ا[والP له:
- تلك فرصة ذهبيـة لي انا الذي كنت في امس الحاجة الى غنيمة كالغنيمة الغـالية التي ستقع
بP يدي اسـلاباً شرعـيّة. امّا امـلاك [غالبـا] فبـوسعي اسـتعـمالهـا او بيعـها حالاً بـعد ان

أعلن عدوّاً لنا.
واسرع بعرض احوال [غالبا] للبيع. فلما سمع هذا وضع الحجز على جميع ما �لكه [نيرون]
Jضدّ[نيرون] كثـيرين Pللشـراء. واصبح عدد القائـم Pفي اسپـانيا ووجد له مشـترين متـحمس
وانضـمـوا كلهم تقـريبـاً الى جـانب [غـالبا] مـا عـدا [كلوديوس مـاچيـر Clodius Macer] في
.Pقـائد القوات الجـرمانـية في بلاد الغـالي [Virginius Rufus ڤـرجينـوس روفوس]و Jافريـقيا
. فكلوديوس الذي يدري ما ادّى فقـد رفضا الانضمـام اليه على انهما لم يـتفقا على رأى واحـدٍ
به الجشع والقسوة من قتول واغتصابJ كان يتجاذبه عاملان: اعتزاله القيادةJ او البقاء فيها.
اماّ [ڤرجينيوس] الذي كـان يقود أقوى الفرق الرومانية. فقد حظي منهـا بلقب الامبراطور عدة
مـرات وكثـر الحاح الجنود عـليه بقـبول اللـقب فأعلن قـائلاً انه لم يقـبل لنفسـه هذا اللقب الرفـيع

ولم يدع أحداً يفعل ذلك. الاّ من يختاره مجلس الشيوخ.
كل هذا أقلق [غـالبا] كـثيـراً. ولكن الجنود تغلبـوا على ارادتي [ڤنديكس] و[ڤـرجينيـوس]
بالضـغط والحث فأرغـموهمـا على دخـول معـركة ضـارية وجد [ڤنـديكس] نفسـه الطرف الخاسـر
والسـيف يعمـل في رقاب عـشريـن الفاً من جنوده الغـاليP فـقـتل نفسـه. وانتـشرت الانبـاء في
سائر البلاد بأن الكلّ قد اجمعوا على [ڤـرجينيوس] بعد ان نال هذا النصر الساحقJ فان رفض
فـســيـشــدون ازر [نيـرون]. فــركب [غــالبـا] همّ عظـيم وكـتب الـى [ڤـرجـيـنيـوس] يدعــوه الى
الانضـمـام اليـه مـخـافـة ان يدبّ الانقـسـام في الامـبـراطورية ومـحـافظة على حـرية الرومـان. ثم
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انسحب هو واتباعـه الى [كلونيا Clunia] ا[دينة الاسپـانية نادماً علـى تنطعه وتزمتـهJ ناشداً
الهـدوء والراحة مـفـضلاً الجـمـود على التـحرك للقـيـام بواجـبه وفـقـما Oلي علـيه الظروف. وكـان
الوقت صــيــفــاً عـندمــا جــاءه رســول من رومــاJ قــبل الغــسق بـقليل. وهو رومــانـي حــرّ يدعى
[ايچـيلوس Icelus] قطع ا[سـافـة من رومـا بسـبعـة ايامٍ فـقط. وتوجـه الى مـوضع الذي انزوى
فيـه [غالبا] ودفع جـانباً الخدم الـذين اعترضـوا سبيله الى غـرفته ودخل عليـه ليبلغـه ان نيرون
قد أخـتفى ولا احـد يعلم مـحلّه. وان الجيش بالدرجـة الأولى ثم عامـة الشعب ومـجلس الشـيوخ
بالدرجة الـثانية قـد أعلنوه امبـراطوراًولم يذع نبأ القـضاء على حـياة نيـرون الاّ بعد فتـرة طويلة

من اعلانه امبراطوراً. ثم استطرد يقول:
- على اني أقــتنع باشــاعـة مـوتهJ حــتى ذهبت بنفــسي وشـاهدتـه جـثـة هامــدة فـأنطلـقت اليك

لابلغك الأمر.
فـأرتفـعت معنـويات [غالبـا] ثانيـةJ وتقـاطر الناس الى منزله وهم مـؤمنون بنبـأ الرسـول وان
كانت رحلتـه بسبعة ايام يـصعب تصديقهـا. ومرّ يومان على وصـولهJ وجاء [تيطس ميثـيوس]
يحمل انبـاءً أخرى من ا[عـسكر تؤكد النبـأ الأول وتحوى تفاصـيل الاوامر التي اصـدرها مجلس
الشيوخ. فرفـع [غالبا] من مكانته وقلده اسمى الرتب. اماّ الرجل الحـرّ الذي جاءه باول الانباء
فـقد شـرّفه [غـالبا] بـالخا¢ الذهبيّ وعـمد هو الى تـغيـير اسـمه فـأصـبح يعرف بـ[مـارشيـانوس
. فــقــد اسـتــأثر Marcianus] وعُــدّ اول الاحـرار الرومــان. الاّ ان الأمــور في رومـا لم تـسـتــقـرّ

[µقـيــديوس سـابينوس] بالـسلطة كلهـا دون ان يـنزل عن شيء منهـا لغــيـره ومـارسـهــا بصـورة
فــجــائيــة لا بلطف أولP. فـكرّ [µقــيــديوس] ان [غـالـبـا] الـعـجــوز الذي انـاف على الثــالثــة
والسبعJP لن �ـتد به العمر ليحـمل الى روما واهن القوى ªحفـة. وكان جنود العاصمـة يحبونه
منذ زمنٍ طويلJ بسبب اهتمـامه واتحافهم بالهداياJ في حP ان الوعـد با[كافأة الذي قطعه لهم
[غـالبـا] جـعلهم يعـتـبرونه مـديناً لـهم. فوجـه [µغـيـديوس] اهتـمـامـه ªصلحـتـه الخاصّـة. وأمـر
صــاحـبــه وزمــيله [تجــيللنيــوس Tigellinus] ان يعــيـد الـسـيف الـى قـرابه وبـدأ يقـيـم الولائم
والحـفلات ويـدعو رجـال الحكم السـابقP من قناصل وقـواد اليـهـا. باسم [غـالبا]. وجـمع عـدداً
كـبيـراً من الجنود في ا[عـسكر ليـقـترحـوا الطلب من [غـالبـا] بان يعيـنه حاكـمـاً عامـاً(١) مدى
الحيـاة دون شريك يقـاسمـه السلطان. واتبع مجلس الشـيوخ سبـيل الاغراق في تكر�ـهJ وتوسيع
صـلاحـيـاتـه ·ا جـعله بغـيـضــاً مـخـوفـاً حـتى من أولئـك الاعـضـاء الذين امّلوا عطفــه واحـسـانه

واعتـبروه منقـذاً فكانوا يتـسكعون امـام منزله يوميـاً. وخصّـوه بامتـياز اعطاء قـراراتهم صيـغة
التنفـيـذ بتصـديرها باسـمه وبـهذا بلغـوا به نهـاية الصـلافة والعـجـرفة. وعندمـا ارسل القنصـلان
رسلهـمـا الى الامـبراطور بـقرارات مـجلس الشـيـوخ مع الدبلومـات(٢) المخـتـومة بالاخـتـام التي
كـانت السلطات الادارية تنتـظرها في كلّ مـدينة يجـرى فـيهـا تبـديل عـربات الرسل وخـيـولهم.
فيـستـحث الرسل للاسراع جـهد طاقتـهمJ استـاء جداً لأنه لم يسـأل عن وضع ختمـهJ ولم يكلّف
جنوده با[هـمـةJ واخـذ يـفكرّ في الانتـصـاف لنفـسـه من القنـصلP. الاّ ان غـضـبـه انفـثـأ بعـد ان
اعـتذرا له واكـدّا ولاءهمـا. ولم يتدخل باي شكـل عندما اخـذ الجـمهـور يتصـيّـد اتباع [نيـرون]
ويضــربون كل من وقع منـهم بايديهم حــتى ا[وت ارضــاءً لهم. و·ن لقـي حـتــفـه بهــذه الطريقــة
ا[صــــارع [ســـپكـلوس Spiclus] الذي ديـس تحت اقـــدام Oاثـيل نيــــرون في الفـــورمJ وانـزلت
التـماثيل وسـحبت فـوق جـثتـه. وطرحوا [اپونيـوس Aponius] أرضـاً واشبـعـوه ضرباً ثم جـرّوا
عربات مـثقلة بالحجـارة فوقهJ وهو احـد الذين مدت اليـهم العامة باصـابع الاتهام عن كثـير من
. وOادى الناس في ذلك حـتى ان الجـرائم. ومـزقـوا كثـيـرين غـيـرهمـا Oزيقـاً وكـان بعـضـهم بريئـاً
[مـورسـيكوس Moursicus] عـضـو الشـيـوخ وهو رجل فـاضل عظـيم القـدر صـرح في المجلس

قائلاً يخشى ان لايطول بهم الزمن حتى يتمنّوا عودة [نيرون].
بلغ [µغـيـديوس] نهـاية جـبـروته; فلـم ينف مـا اشـيع عنه بانه ابن [كـايوس قـيـصـر] خليـفـة
[طيـبريوس] الذي كـان معـروفاً عنه بأنه عـشيـق امّه في مطلع شـبابه. وكـانت ام [µغيـديوس]
من الجـميـلات ا[عدوداتJ وهي ابـنة كالليـستـوس Callistus احـد عتـقاء قـيصـر وكانت Oتـهن
الخياطة. وواضح بأن علاقـة [كايوس] بالأم [µغيديا] كانت في زمن متـأخر بحيث لا�كن قطّ
ان تعـزّز ادعـاءه هذا بسـبب مـقـبـول. ولقـد شك في انه قـد يدعي ايضـاً ببنوة ا[صـارع الشـهـيـر
[مارشيانوس Martianus] الذي اغرمت به [µغيديا]J للشبه الكبير بP الاثنP. ومع اعترافه
بأمومة [µغيديا]J تراه يعزو سقوط [نيرون] لنـفسه وحده ويعتقد ان كل ما ناله من ثروة وجاه
[Sporus ســپـورس] انه ارسـل يسـتـقـدم Jوسلطان لاتـكفي لايفـاءه حـقّــه (وزاد على هذا كله
ومـازالت النيـران تشـتعـل في جثـمـان نيـرون واتخـذه صـاحبـاJً وعـامله مـعـاملة الزمـيل مع اسم
پوپيا Poppæa(٣)) واµا كـان يجب ان يتـولى منصب الامـبـراطور. ولم يكن يعـدم انصـاراً له
في رومـاJ يعلمـون لهـذه الغاية فـي السِرJّ فـضـلاً عن عـدد من النسـاء ا[تنفذاتJ واعـضـاء من
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مجلس الشيوخJ وارسل الى اسپانيا [جيليانوس Gellianus] احد اصدقائه [راقبة الامور عن
كثب.

على ان امـور [اغالبـا] اسـتقـامت بعد مـوت [نيـرون] وباتت على خـير مـا يرام. خلا مـوقف
[ڤرجـينيوس روفوس] ا[تردد. فـقد ظلّ معلّقاً مـوزع الفكر بP ان يعمل وفق نصيـحة من يزين
له الاسـتيلاء عـلى السلطة لنفسـه بعد ظفـره [بڤنديكس] وخـضوع جزءٍ كـبيـر من الامبـراطورية
الرومانية لهJ اعني بلاد الغاليP باسرها التي بدت وكأن الثورة تتمخض فيها وانها على حافة
الانفـجارJ فـضلاً عـن الجيش العظيم الـذي يتولى قـيادتـه. لم يكن هناك صنو لڤـرجينيـوس في
الواقع سـمعـةً واسمـاً وشـهرةJً فـقد اضطلع ªـهمـة مزودجـة الخطورة وهي انقـاذ الامبـراطورية من
أهول استـبدادJٍ وانتشـالها من مخـاطر حرب غاليّـة سيئة الـعواقب. على ان ظلّ متـمسكاً برأيه
الأول فـأبقى لمجلس الشـيـوخ سلطـانه في انتـخـاب الامـبراطـور. لكن الجنود زادوا من الحـاحـهم
وضـغطهم عليـه بعـد مـوت [نيـرون] وخيـروه بP تولـي الحكمJ وبP البطش به ودخل تريبـيـوس
خيـمتـه مخـترطـاً سيفـه لتنفـيذ ذلك. ثم أعلن [فـابيوس ڤـالينس Fabius Valens] احد قادة
الفــرق ولاءه لغــالبــاJ ووردته رســائل من مــجلس الشــيــوخ تعلمــه بقــراره انتــخـاب [غــالبــا]
. وعندها وبـعـد لأيٍ وOـكن من اقناع الجــيش بـقـبــول الأمــر الواقـع وا[ناداة بغــالبــا امــبــراطوراً
. وسلم قـيادته لـ[فـلاكوس هورديونيـوس Flaccus Hardeonius] خلفه ا[رسل من امـبراطوراً
[غالبـا] طوعاً ورحل [قابلة [غالبـا] وهو قادم الى روما وقـام على خدمتهJ الاّ ان [غـالبا] لم
. ان شـعـور [غـالبـا] بالاحـتـرام منعـه من اظهـار يشح عنه بوجـهـه ولم يظـهر لـه التـفاتـاً كثـيـراً
استـيائه منـهJ وغيرة اصـدقائه من [ڤـرجينيـوس] ولاسيـما [تيطس ڤـينيـوس] ضده عن القـيام
بواجب التكر� له. كان [تيطس] مدفوعاً الى مناصبة العداء بدوافع حسدٍ شخصية تهدف الى
الحيلولة دون صـعوده في مدارج السلطة. وبهـذا عاون روح ڤرجـينيوس الحارسـة على انقاذه من
المخــاطر التي تجــابه غـيــره من القــادة وتقـودهـم الى نهـايـات مـفــجـعــة. فـأمن لـه حـيــاة هادئة

وشيخوخة هنيئة مستقرة.
اسـتـقـبل [غـالبـا] وفـد مـجلس الشـيـوخ بالـقـرب من مـدينة [ناربو Narbo] الغـاليّـة. وبعـد
التـهنئـة طلبـوا منه الاسـراع الى رومـا لأن الشـعب هناك ينتظـره بفـارغ الصبـر. وكـان [غـالبـا]
يحـادثهم بـكل احـتـرامٍ وتواضعJ وارسل اليـه [µـغـيـديوس] الأثاث ا[لكي والخــدم الذين كـانوا
يقـومـون بخـدمة [نيـرون] في ولائمـه. فلم يسـتـخـدم شـيئـاً منهـا ولم يقـربهـا واكـتـفى ªا لديه.
فأطلق الالسنة ªدحـه والثناء عليه ووصفـه بالحكيم اللبيب ا[رتفع عن متـاع الدنيا وعبثـها. الاّ
ان [ڤـينيـوس] اشار بأن هذه الاسـاليب الرفـيـعة والحـيـاة ا[تجـردة عن الفـخـفخـة والحـافلة بروح

البـساطـة قد تفـسـرّ بأنها مـجـرد تظاهر مـقصـود لا بذاته بل لخطب ودّ الـشعب. فـهـو احجـام لا
طائل تحـته عن اطلاب المجـد الحرّي به. فـأقنعـه واغراه باسـتعـمـال اثاث نيرون في ولائمـه التي
باتت فهي لاتخلو مـن الأبهة وا[ظهر ا[لكي واخـذ الشيخ الهرم يسـتسلم بالتدريج [لڤـينيوس]
ويعــمل ªشــورته [ڤــينيـوس] هـذاJ لم يكن يعــرف للجــشع حــدوداً. كـمــا لم يكن بـعـيــداً عن
الشبهـات في علاقاته الجنسيـة فقد عرف عنه في اول حيـاته ايام شبابه عندما كـان يخدم بآمرة
كـالڤـيـسـيـوس سـابينوس Calvisius Salbinus انه ادخل زوج قـائده وهي امـرأة هلوك شـديدة
السـبق الى ا[عـسكر خلسـة وهي مـتنكرة بثـيـاب جندي ليـلاً. وقـبض عليـه وهو نائم مـعـهـا في
الجزء الذي يطلق عليـه الرومان [پرنچيپـيا Principia](٤) فزجـه [كايوس قيصـر] في السجن
ولم ينقـذه من شديد العـقاب الاّ وفاة هـذا القائد. وذكـر ايضاً عنه ان [كلوديوس قـيصـر] دعاه
مَـرّةً للعـشـاءJ فأخـتلس مـن ا[ائدة كـأساً فـضـيّـة. وابلغ قـيـصـر بالأمر. فـدعـاه ايضـاً في اليـوم
التالي وأمـر خدامه بالاّ يـضعوا امـامه صحـفة من الفضـة بل طبقاً فـخارياً. وجـعل قيصـر الأمر
أدعى الى التندر والتـفكهـة منه الى ا[وآخذة الجـنائية. الاّ ان الاعـمال التـي ارتكبهـا بدافع من
طمـعه سـببت واثارت مـشاكل خطيـرة واذىً قتّـالاً محـزناً [ا اتسـعت سلطته وكـان [غالبـا] في

قبضته.
وزاد قلق [µغيـديوس] بعودة [جـيليانوس] من اسپـانيا. وكـان كما اسلفنا قـد ارسله ليكون
Cornilius فـقـد علم منه ان [كـورنيليـوس لاكـو Jله عـيناً على [غـالبـا] ورقـيـبـاً على اعـمـاله
Laco] عPُ قـائداً للحــرس الپـريتـوري. وان [ڤـينيـوس] هو اقـرب ا[قـربـP من [غـالبـا]. وانه

[اي جيليانوس] لم يسمح له بالدنو من غالباJ فكيف ªبادلته الكلام على انفراد. فقد وضعت
عليه رقـابة شديدة شلّتـه Oاماً. فلم يكن من [µغـيديوس] الاّ ودعـا ضباط الجـيش الى اجتـماع
: ان [غـالبـا] شـيخ فاضـلJ حسـن النيـة الاّ انه سليب الارادةJ وهو لايعـمل وخطب فـيـهم قـائلاً
بوحي ضـمـيـره. وان [ڤـينيـوس] و[لاكو] يسـيـئـان النصح له. وهنـاك خوف كـبـيـر من احـتكار
السلطة التـي كان [تيـجـيليـنوس] �ارسـها عـلى جنوده قـبل ان يفطن هؤلاء للأمـر ولذلك فـهـو
يقـتـرح عليـهـم ارسـال وفـدٍ من ا[عـسكر الى [غـالبـا] يـعلمـه بأنه سـيلقى مـزيـداً من التـرحـيب
والحـفـاوة عند وصـولهJ ان اقـصى هذين الشـخـصP عن دائرة خـاصـتـه ومـسـتـشـاريه. (كـان من
الحـمق والقـحـة ان ترسم القـواعـد واسلوب العـمل لقـائدٍ مـحنكJ ولاسـيـمـا حـول من يخـتـار من
اصـدقـاءJ ومن يبـعـد من مسـتـشـارينJ كـأنه شـاب غـرُّ حـديث العـهد بـالحكم و·ارسـة السلطة)
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ووجد [µغـيديوس] مـساعـيه في هذا السـبيل لم تؤت الثـمرة ا[نشـودةJ فلجأ الى طريقـة أخرى
وكتب له شخصيّـاً عدة رسائل تفوح منها رائحة التهديدJ والانذار بسوء العـاقبة. منها قوله ان
العاصمة بعيـدة عن الاستقرارJ وان الهدوء مفقود. ومنها ان [كلوديوس مـاچير] اعترض سفن
Jيل الى التمردOالقمح من افريقيا واحتجزها. وان الفرق ا[عسكرة في جرمانيا بدأت تتململ و
وانه سمع ªا يشبـه ذلك فن سوريا واليهودية. فلم يأبه [غـالبا] به ولم يقم وزناً لحكاياته تلك.
[Clodius Celsus كلوديوس چلسـوس] حاولتـه. فنصـحهª ان يقـوم [غيـديوسµ] ولذلك قـرر
الانطاكي وهو رجل عـاقل وصـديق مخلص له. بان يـعدل عن نيـتهJ قـائلاً انه مـخطيء اذ ليس
. على ان مـعظم انصـاره كـانوا يستـهـينون هناك حيُّ واحـد من احـياء رومـا يسـتقـبل به قـيـصراً
ويستـصغـرون شأنه. ومن بينهم [مـيثـريدات] ملك الپونطس الذي قـال ساخـراً: «ما ان يُر هذا
الرجل الأصلع الكثير التجاعـيد في روماJ حتى يجد اهاليها ان اختياره قـيصراً لهو عP العار

والخزي.
وتقــررّ أخــيــراً أن يـؤتي بنمــغــيــديـوس الى ا[عــسكر فـي حــدود مــتنصف الـليل للمـناداة به
امبراطوراJً الاّ ان [انطونيوس هونوراتوس Antonius Honoratus]اوّل التريبيونJP جمع ليلاً
كل من كـان تحت أمرته. وأخـذ يتهمـهم ويتهم نفـسه بكثـرة التقلّب وأفـن العقل وفـساد الرأي.
والتـذبـذب غـبـر ا[بــتني على هدف او اقــامـة وزن للأهليــة والكفـاءة وقـال ان شــيطاناً رجـيــمـاً

يدفعهم الى الانتقال ا[فاجيء من رأي الى رأي. وختم كلامه بقوله هذا:
- لا شكّ ان جـرائم [نيـرون] تبـررّ الى حـدٍّ مـا اعـمـالـكم السـابقـة. امـا الآن فـمـا دفـاعكم ومـا
تبــريركم لغــدركم بـ[غــالبــا] الفــتكه بـأمٍ ام لدم زوجٍ سـفـكه? ام لالحــاقـه العــار بالسـلطة
Jاننا لم نتـخلّ عن [نيـرون] مع هذا كله ?Pا[مـثل Pالامـبراطـورية فوق خـشـبـة ا[رسح وب
الى ان اقنعنا [µغـيديوس] نفـسه بان [نيـرون] كان البـاديء بالتخليّ والـفرار الى مـصر.
افـينبــغي لنا والحـالة هذه ان تُـرسل [غـالبـا] الى الابديـة للتـسـرية عن طـيف [نيـرون] او
علينا ان نخلع أحـد اعضاء اسرة [ليـڤيا] لنجـعل من ابن [µغيديا] امـبراطوراJً كمـا كان
الحـال مع ابن [اغـريپينـا]? ان اردنا ان تكون عادلـP مقـسطP فـيـجدر بنا الانتـقـام [وت

نيرون واظهار الاخلاص والوفاء باحتفاظنا بغالبا.
بعد ان انتهى هذا التريبـيون من كلامهJ اتفقت كلمة الجنود على العـمل برأيه واخذوا يحثون
بعضهم بعـضاً على الولاء للامبراطور. وحـصلت موافقة الاغلبيـة الساحقةJ وفيـما هم يتداولون
في الأمـر سـمـعـوا ضـجّـة وصـيـحـة عظيـمـة. قـيل ان [µغـيـديوس] ظنّ الجنود يتـرقـبـونه بفـارغ
الصبـرJ وقيل انه عجلّ بـالقدوم ليتـخذ الأهبة للقـضاء على اية مـعارضة وكـسب ا[ترددين الى

جانبـهJ فخف مـسرعاً الى ا[عـسكر بكثيـر من النور ا[شاعلJ وهو قـابض على خطاب كتـبه له
[چنگونيـوس ڤـارو Cingonius Varro] كـان قـد اسـتظهـرهJ لالقـائه على الجنود. الاّ انه وجـد
ابواب ا[عـسكر مـوصـدةJ وشـاهد عـدداً كـبـيـراً من الجنـود مـتقـلدين الاسلحـة يخـفـرون السـيـاج
فسـاوره خوفJF على انـه دنا وسألهم عن الخـبر وعـمن امرهم بتـقلد السلاح. فـسمع هتـافاً عـاماً
بحـياة [غـالبـا] امبـراطورهم. فـتقـدم منهم وراح يهـتف مـعهم وامـر القـادمP مـعهم بان يحـذوا
حـذوه الاّ ان الحرس لم يسـمح له بدخول ا[ـعسكر الاّ مع نفـرٍ قليل. فلم يجـتز ا[دخل الاّ وقـذف
Jبترسه وكان يسيـر قدامه. الاّ انه هوجم بالسيوف [Siptimius سپتـيميوس] برمحٍ فادرّاه عنه
فـهـرب فلـحـقـوا به الى مـضـجع الجـنود وهناك فـتكوا به. ومـن ثم سـحلوا جـثـتــه. ثم احـاطوها
بحـاجـزٍ وعرضـوها على الانظار فـي اليوم التـالي و[ا بلـغ [غالبـا] نبـأ القـضـاء عليه امـر فـوراً
باسـتــئـصــال شـافـة انصــاره واشـيـاعــه البـاقP الـذين لم يقـتلـوا انفـسـهـم وكـان من بP القــتلى
[چنگونيوس] كاتب الخطاب و[مـيثريدات] الذي ورد ذكره. وعلى اية حال فقـد كان هذا عملاً
ينطوى على ظلم واعتـساف جرى خلافـاً للقوانJP ولم يلق تحبيـذاً وان كان جزاءً وفاقـاً فلم يجر
العرف ان تنتزع حياة اناس من ذوي ا[كانة دون محاكمـةJ في وقت كان الجميع يتوقعون تبدلاً
اســاسـيــاً في الحكم يخــتلف عن الحكم الـسـابق; وشــعـروا انهـم انخـدعــوا بالوعــود وا[عـســولة
Petronius Tur- بَلّه قتل القنصل پترونيوس تُرپليانوس Pوالكلمات الطيبة. و·ا زاد في الط
pilianus] الذي ظلّ مــخـلصــاً لنيــرون! فـي الواقع ان ازاحــة [مــاچيــر] مـن افــريقــيــا وقــيــام

[ڤالينس] بازاحـة [تريبونيوس] و[فونتـيوس Fontius] من ا[انياJ كـان له ما يبررهJ فـهؤلاء
لايؤمن جـانبــهمJ لأنهم قـادة عـسكريون مـؤمــرون على قـوات مـسلّحـةJ وجنـودهم طوع أمـرهم.
ولكن مـا الذي دعا الـى حرمـان الشيـخ الأعزل [ثورپليـانونس] من حق الدفـاع ومـحاولة تبـرئة
نفسـه? واخذ الناس يتسـاءلون هل سيطبق حقـاً ولو جزء من العـدالة وا[ساواة اللتP وعد بهـما

الناس. الى مثل هذا النقد عرضت [غالبا] تلك التصرفات اللاقانونية.
لم يبق بP [غالبـا] وروما غيـر خمسـة وعشرين فـرلنگا عندما اعـترضتـه حشود من البـحارة
لايجــمع بينهــا نظامJ فــاحـاطت بـه اثناء مـســيــرتهJ كـان هؤلاء قــوام فـرقــة عــسكرية شكلّهــا
[نيـرون]. وهم الآن يطلبون من [غـاليا] بكل خـشونـة وغلاظة تأييـد قرار التـشكيل. فأحـدثوا
خللاً عظيماً وهرجاً ومرجـاً وسدوا عليه السبل ومنعوا مستقـبلي الامبراطور الجديد من الوصول
اليــه والتـسـليم عليــه وعـلا ضــجـجــيـهم وصــراخـهـم مطالبP لفــرقـتــهم بالأعــلام والشـعــارات
وتخصـيص مقـرات لها. فـاستـمهلهم [غـالبا] الى وقت مناسب فـفسـروا كلامه بالـرفض فزادوا
تطاولاً ووقاحة وراحوا يقـتفون اثره وهم يصرخون وجرد بعضهم السـيوف. فلم يسع [غالبا] الاّ
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ان يأمـر خيـالتـه بالهجـوم عليـهمJ ففـعلوا وشـتـتوا شـملهم ولم يصـمد واحـدF منهم وسـقط هناك
كـثـيـر من القــتلى وقـضى على عـدد ·اثـل في اثناء ا[طاردة. وهكذا اقـتـرن اول دخــول لغـالبـا
بحادث مـشؤوم. اذ سار خـائضاً الدم ومـتخطيا جـثث القتلى. وراح الناس الذين احـتقروه قـبلاً

الشيخوخته ينظرون اليه الآن برعب وتوجس.
Jسـفاهة نيرون وتبـذيره الاموال Pوكان اول خطأ فـأحش وقع فيه هو مـحاولته اظـهار الفرق ب
وبP امساكـه وحرصه على الأموال العامة. فـقد تجاوز تقتيره واقـتصاده وابتعاده عن الفخـفخة
كل حــدٍّ مـعــقــولJ فلمــا عـزف [كــانوس Canus] العــازف ا[شــهـور اثناء عــشــاءJٍ عـبّــر عن
استحسانه بان طلب ان يؤتى له بحقيبة. ثم أخذ يضع فـيها قطع ذهبية فيها وقال ان ما اعطاه
هو من حبيبـه لا من خزينة الدولة. وضيق من حدود المخصصات الكبيـرة التي كان [نيرون] قد
منحها للمصارعP وا[مثلP ومن لفّ لفهمJ وانزلها الى العشرJ ومع ان ما سبق واعطي لهؤلاء
كان ªجمـوعه صغيـراً وهم من ينفق دخله اليومي باسرع ·ا يتـسلمه لحياة الترف والتـهتك التي
ترغمهم عـليها صناعتهـم. فقد امر باجراء تحـقيق مع من باع واشترى منهم وطـلب اعادة الفرق
بP مـخـصــصـاتهم الحـاليـة وبP مــا تسلمـوا قـبـلاً واثار مــشـاكل لا حَـدّ لهـا. وانداحت عــمليـة
استـعادة الاموال فـشملت رقعـة واسعةJ ومسّـت عدداً كبيـراً من الاشخاص فـاساءت كثـيراً الى
سـمعـة [غـالبـا]J واثارت كـره الناس لڤيـنيوس الذي جـعل الامـبـراطور يبـدو للناس كزّاً بـخيـلاً
وضــيع النفسJ فـي حP كــان هو نفــسـه ينـفق الامــوال بدون حـســاب. ويضـع يده على كل مــا
يسـتطيع ويبيـع لاي مشـترٍ تطبـيـقاً لوصـيـة هسيـود الذي يشـير علينا بأن نشـرب ولا نسـتبـقي

شيئاً…
من فم الزقّ حتى قرارته

و[ڤينيوس] الذي وجـد امبراطوره شيـخاً هِمّاً واهناJً راح يسعى ليجـمع اول ثروة له وآخرها.
دون رادع او رقيب.

وسـاءت ســمـعــة [غـالبــا] من ناحــيـتP. اولاهمــا اطلاق يد [ڤـيـنيـوس] في ارتكـاب اسـوء
الاعـمــال. وثانيـتـهــمـا بايقــافـه الاجـراءات العــادلة والصـحــيـحـة التـي كـان قـد أمـرهـا بهـا او
بتـشويهـها. كـانزاله العقـاب باشيـاع نيرون. فـعندما قـضى على اشرارهم من أمـثال [هيلـيوس
Helius وپولقلـيطس Polycletus وپتــينوس Petinus وپاتروبيــوس Patrolius] اســتـحــسن

الشعـب عمومـاً هذا العمل وايده تأييـداً تاماً وراحـوا يهتـفون للامـبراطور وهم يسـحلون جثـثهم
سـحلاً في الفـورمJ فكان منظراً يشـفى القلوب الكليـمـة وموضع الرّضى من الآلهـة نفـسهـا. ثم
اجـمـعــوا بصـوت واحـد علـى ان الآلهـة والبـشــر يطلبـون على الـسـواء اجـراء حكم العــدالة بحق

[تجللـينوس] اصل كل البــلاء ومــؤسس الطـغـيــان ومــرشــده. الاّ ان هذا الرجل كــان قــد اتخــذ
احـتيـاطاته بشكل هدية ووعـدٍ [لڤـينيـوس]. اما [تورپليـانوس] ا[سكP فلم يسـمح له بانقـاذ
حـياته مع ان جـر�ته الوحـيدة هو انه لم يخـن [نيرون] ولم يظهـر كرهاً له الا ان هذا الذي عـمل
نيـرون ما عـرفه به الـتاريخ ثم تخلى عنـه وغدر بهJ ذلك الذي كـان محـرضـه على الفسـاد والى
أقصى حـدود الفسـادJ سمح له بانقـاذ حياته ليـكون مثلاً حـيّا على مـقدرة [ڤينـيوس] على ان
يفـعل ما يـريد. او اعلاناً بان الغنـيّ ا[ستـعـد للدفع لن ييـأس في حصـول على مـا يريد. وعلى
اية حـــال Oـلكت الـناس رغـــبـــة شـــديدة فـي رؤية [تجلـلينوس] وهـو يســـاق الى الـنطع. وظـلّوا
يواصلون طلبـهم في كل مكان حـتى في ا[رسحJ وفـي ميـدان السـبـاق; الى ان اسكتهـم مرسـوم
امبراطوري يعلن بان [تجللينوس] لن يعيش طويلاً لأنه مبتل بداء الصدرJ ويرجو ا[رسوم منهم
ان لايحاولوا جـعل عهـده يبدو حافـلاً باعمال الـقسوة والاسـتبداد. وهكذا ضـحك على الجمـهور

الناقم واسكته.
واقام [تجللينوس] وليمة فـخمةJ وضحىّ للآلهة شكراً على خلاصـه. وترك [ڤينيوس] مائدة
الامبراطور بعد العـشاء واخذ معه ابنته الأرملة ليسمـر مع [تجللينوس] فأسرع هذا يقدم شكره
لهـاJ مع هدية من ا[ال تبلـغ مائتP وخـمـسP الف درهم ثم الـتفت الى كـبـيـرة مـخطيـاته فطلب
منها ان ترفع من جيدها قلادة نفيسة وطوق بها جيد بنت [ڤينيوس]. وقد قدر ثمن هذا العقد

في حينه ªائة وخمسP الف درهم.
ولم يعـد ثم مـجـال للاتيـان بالاعـمـال النافـعـة وا[عـقـولة مـثل ذلك مـعـاملـته لـلغـاليP الذين
شاركوا [ڤنديكس] في عصـيانه. فقد اعتبر الرومان الغاء الجـزية عنهم ومنحهم حقوق ا[واطنة
الرومـانيـة لا مظـهـراً من مظاهر رأفـة [غـالبـا] بـل ربحـاً مـاليـاً [لڤـينيــوس]. وبهـذا اصـبـحت
جـمـاهـيـر الشـعب تنـظر الى الحكم نظرة نفــرة. الاّ ان الجـيش ظلّ مـحــافظاً على الهـدوء تـرقـبـاً
للأعطيـات التي وعد بهـا وكانوا يعللون انفـسهم على الأقل بجـزء منها يسـاوى ما كـان نيرون
. و[ا سـمع [غـالبـا] فـيمـا بعـد انهم بدأوا يتـظلمـون قال بعـجـرفـة يعطيـهم ان لم يتـسـيـر الكلّ
الجنرال الآمـر: انه لم يتـعـود شـراء الجنود بل دخـولهم الخـدمة تـطوعاً فـسـمـعـوا ما قـاله واشـتـد
غـضـبهـم عليـه وكرهوه. فـلم يقـتصـر على غـشـهمJ وخـداعـهم في آمـالهمJ بل اخـتط بقـوله هذا
سابقةً سـيئة ليتبـعها خلفاؤه. على ان النار التي كـانت كامنة في فؤاد روما لم تستـعرّ بعد لأن
مـا تخلّف فيـهـا من الاحـترام لشـخص [غـالبا] خـفف من غلوائهـاJ وأخـرّ ضرامـتـها. ولم يجـد
الجنود علّة ظـاهرة للتـحـركJ ولكـن ثورتهم ظلت مـســتـسـرة تحت نقـمــتـهم ا[تـصــاعـدة على ان
القوات الجـرمانية التي كانت بامـرة [ڤرجينيوس] وهي الآن بقـيادة [فلاكوس] ركـبتها الخـيلاء
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وشعرت بروح التفـوق بعد ا[عركة الظافرة التي خاضتهـا ضد [ڤنديكس]J ووجدت أنها لم تجن
شيئاً كثيراً منها فاشتدت نقمتها على ضباطها وعصيت اوامرهم. ولم يكون لتقيم وزناً لآمرها

[فلاكوس] بسبب مرضه وابتلائه بالنقرس ا[زمن فضلاً عن كونه رجلاً قليل الخبرة.
وحدث في احـد الاعياد حـيث العادة ان يتـوجه الضبـاط بالتهانيء للامـبراطور وOنيّ الصـحة
والسـعادة لهJ ان أخـذ الجنود عامـة يجأرون بالشكوى ويتـذمرون. ومـضى الضبـاط في مراسـيم

الحفل وطلبوا منهم ا[شاركة فأجابوا «انه لايستحق ذلك» (يقصدون الامبراطور).
واخـذ ترد [غالبـا] رسـائل حـول هذه الأمور من وكـلائه بعـد ان ظهـرت الشكاوى نفـسهـا من
جنود الفرق ا[عقود لواؤها لـ[ڤـيتيللوس] فدبّ فيه القلق وبدء الخوف من سقوط سـمعته يشيع
في نفـسـه لابسـبب شـيخـوخـتـه وحـده بل لأنه لم يخلّف وريثـا من صلبـه. فـقـرر أن يتـبنى شـاباً
حسن الخلق وا[ؤهلاتJ ويعـلنه خليفةً لهJ وكـان يوجد آنذاك شاب يدعى [مـاركوس اوتو] وهو
Jًالا انه عـرف منذ حداثتـه بانه من أكثر شـباب روما تـهتكاً وفجـوراً وترفا Jشاب طيب الأصل
وكما خلع [هوميروس] على [پاريس] في عدة مـواضع لقب «حبيب هيلP الجميل» فخلد اسم
ا[رأة وجعل اسمـه ملحقاً بها كأن ليس لپـاريس ما �تاز به غير هذاJ كـذلك كان الأمر [بأوتو]
فقد انـحصرت شهرتـه في روما بوصفه «زوج پومـپا» ارملة [نيرون] التي اغرم بهـا هذا عندما
كانت زوجاً [لكـرسپينوس Crispinus] و[ا كان [نيرون] في ذلك الوقـت يخشى امهّ ويخلص
. فـقد كان نيرون لاوتو لزوجه الأولى فقد اسـتخدم [اوتو] ليكون وسيطاً له الى قلبها في السِرّ
خلاً لصـيقاً بـه. اذ قربه منه تطرفه واغـراقه في اللهـو وكان يبدو عليـه السرور والانشـراح حتى
عندما يقسو عليـه في التندر وا[زاج ولايبخل عليه بالحريّة في وصفه بالبخل والتـقتير وما الى
ذلك دون ان ينزعج منه. ومرة تعطر [نيرون] يعطر غالى الثمن وخص [اوتو] بشيء قليل منه
فمـا كان من [اوتو] الا ان دعـا نيرون الى منزله في اليـوم التالي وأمـر بانابيب فضـية وذهبـية
Oدّ في المجلـس ليـجــرى فــيـهــا نفس العطـر الثـمـP ويضخ كل زاوية من الحــجــرة كـا[اء! وامــا
بخـصـوص [پوپيـا] فـقـد كـان يعـمل لأجل [نيـرون] في مـبـدء الأمـر لينال حظوة لديه. فـبـاشـر
باغـرائهـا ليـوقـعـها فـي حبـه حـتى نجح في تفـريقـهـا عن زوجـهـا وجـاء بهـا الى منزله زوجـاً له.
ولكنه لم يـرض بان يشـاركـه فـيـهـا احـد بعـد ذلك واحـفظه ان ينـافـسـه [نيـرون]. امـا [پوپيـا]
فكانت على مـا يقال مـسرورةً بهذه الغـيرةJ تراها احـياناً Oتنع عن [نـيرون] حتى عندمـا يكون
. امـا لتزيد من شـوقه اليـها وحـذراً من تطرق ا[لل منهـا اليه. امـا لأنها على مـا [اوتو] غـائباً
يقال كانت تكره فكرة الزواج بامبراطور مع رغبتـها في ان تبقى له عشيقة. ولذلك ظلّ [اوتو]
يعيش في خطرٍ مقيم. ومن العجيب حقاً ان ينجو في الوقت الذي عمد [نيرون] الى قتل اخته

وزوجه Oهـيداً لهـذه الزيجة. الاّ ان صـداقة سينيكـا كبحـته. فبـمسـعاه ورجاءاتـه رضي [نيرون]
بارساله ªنصب [پريتور] الى [لورتيانيا Lurtania] على ساحل البحر المحيط. فكان محبوباً
من الاقـاليم لحسن تصـرفه واهتـمامـه بشؤون الاهلP الذين كـانوا على معـرفة تامـة بان ا[نصب

الذي يتقلده اµا هو حجّة وتغطية لإبعاده عن روما.
و[ا شقّ [غــالبــا] عـصــا الطاعــة على [نـيـرون] كــان [اوتو] اوّل من انضـم اليـه مـن حكام
الأقاليم واسرع اليه يحمل كـل ما جمعه من الذهب والفضة اقداحاً وآنيـة وموائد ووضعها تحت
تصـرفـه لصـهـرها وصـكّهـا نقـوداً. وقـدم له أيضـاً مـا �لك من خـدم وحـشـم مـدربP على خـدمـة
ا[لوك. وكان مخلصاً له في كل الشؤون الأخرى. وأعجب [غالبا] ªهارته في تصريف الشؤون
العامة. وبتفانـيه في خدمته وتعلقه به حتى انه ركب معـه في نفس العربة التي اقلته الى روما
طوال الرحلـة التي دامت ايامـاً عــديدة. فـأصـبح بـهـذا وªلازمـتــه الطويلة. من أخلص اصــدقـاء
[ڤـينيـوس] ايضـاJً لكثـرة مـا اتحـفـه من هدايا ولطلاوة حـديـثهJ ولاسـيـمـا لأنه سلّـم له با[كانة
الأولى عند گالـبا وارتضى لنفسـه ا[قام الثـاني. ولكنه ــــــــــ في اجـتنابه قالة السـوءJ وتحاشى
الحسـد وحافظ على سمـعة طيبـة ªساعدتـه كل من يقصده من ذوي الحـاجات دون اطلاب ففـقد
او مكافـأة لنفـسـه ولاسـيـمـا العـسكريون منهمJ فـقـد توسط لتـعـيP الكـثيـر منـهم في مناصب
قـيـادية امـا بالامبـراطور رأسـاً او عن طريق [ڤـينيـوس] او عن طريق عـتـيـقP لگالبـا عظيـمي
النفــوذ في الـبـلاط هـمـا [ايـچلوس Icelus] و[آســيـاتـيكوس Asiaticus]. وحــرص ان يدفع
ªناسـبة كل دعـوة يقيـمهـا لتكر� لگالبـا قطعـة ذهبيـة لكلّ جندي في الكتـيبـة القائمـة بواجب
الحـراسـة كـمظهــر من مظاهر ذلك التكر� لـلامـبـراطورJ في حP كـان في الحـقـيـقـة يـعـمل على
تحطيم سمعته وتجريده من شعبية عند الجنود بهذا الضيع. قليل ا[يل الى اختيار [اوتو] ان لم
يكن لسـببٍ غيـر سـبب ايلولة ثروته اليـه وهو الشـاب ا[عروف باسـرافـه وبذخهJ وبانه غـارق في
. ولذلك لم يعط [ڤــينيــوس] جـواباً وسكـت واعلن نفــسـه ديون تبلـغ خـمــسـة مــلايP دراخـمــاً
قنصـلاJً وعP [ڤـينيوس] زمـيـلاً له وكان الجـمـيع يتـوقعـون انه سـيعلـن عن حليفـتـه في مطلع

العام الجديد وكان الجيش يرغب في [اوتو].
أعلنت القـوات ا[رابطة في جرمانيـا عصـيانها وهو مـازال يقلّب وجوه النظر فـي هذه ا[سألة.
وعمّ الســخط الشـديد الجنود كــافـةً لأنه نكل عـن وعـده لهم ولم يعطـهم ا[كافـأة الكبــرى التي
كـانوا يـتـرقـبــونهـا منذ تنـصـيـبــه. وأخـذوا يذكـرون باهـتـمـام كــبـيـر الطردة ا[ـهـينة التي نـالهـا
[ڤرجـينيوس روفوس]J ومكافـأة الغاليP على OردهمJ والعـقاب الذي انزله عن رفض مشـاركة
[ڤنديكس] في خططهJ حـتى بدأ وكأنه [غالبـا] لايقر بفـضل احدٍ غيـر فضل [ڤنديكس] فـقد
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اكرم ذكراه باقـامة ا[هرجانات الرسميـة كأنه وصل الى مركزه الامبراطورية ªسـعاه. هذا الاقوال
كـانت تدور علناً بـP اوسـاط العـسكر عندمـا حلّ اليـوم الأول من السنـة الجـديدة او «الكالند»
كـمـا يسـمـيـه الرومـان. فـجمع [فـلاكـوس] الجنود لـتأديـة القـسم السنوي التـقليـدي بالاخـلاص
للامـبـراطور فـتـمـردوا واخذوا ينـزلون Oاثيل [غـالبـا] ويسـحـقونهـاJ ثم اقـسـمـوا �P الاخـلاص
لمجلس الشـيــوخ والشـعب الرومـاني وتركـوا الاجــتـمـاع. وخـاف الضـبـاط وا[ســؤولون الفـوضى

وكانوا يتوقعون عصياناً لايبقي ولا يذر فبرز احدهم واستوقف الجنود وراح يحدثهم بالآتي:
- ماذا سـيكون من أمـرنا أيها الأخـوة في السلاح ان لم نخـتر لنا جنرالاً آخـرJ او لم نحتـفط
بجنرالنـا الحـالي? ان التـخليّ عن [غـالبـا] فـحـسب لايعنـى غـيـر شق عـصـا الطاعـة وعـصـيـان
الاوامر ومن العبث ان نؤمر علينا [فلاكوس هوردونيـوس] وهو لا أكثر من صورة منسوخة عن
[غـالبـا]. الاّ ان [ڤـيـتـيلليـوس] قـائد القـوات ا[رابطة في جـرمـانيـا السـفلى لايبـعـد عنّا غـيـر
. وقد تولى ابوه منصب [چنسور]J ثم انتخب قنصلاً ثلاث مـرّات. وكان اشبه مسيرة يومٍ واحـدٍ
بالامـبـراطور ا[ـزامل [لكلوديوس قـيـصـر]. وقـد قـدم [ڤــيـتـيلليـوس] اسطع دليـل على كـرمـه
وطيبه نفسه بالفقـر الذي يعيبه عليه الآخرون. الا فلنختره امبراطوراً الجـميع اننا ادرى باختيار

رجلنا من الاسپان. واللوزيتان.
فـوافق فـريق منـهم على هذا الاقـتـراح ورفـضـه آخـرون الاّ ان احـد حـمـلة الأعـلام انسلّ خـارج
ا[عسكر وقصـد [ڤيتيلليوس] الذي كـان يستضيف جمـاعة كبيرة من اصـحابه في تلك الليلة.
وتفـشى الخبـر بP جنوده فشـاع الأمرJ وركب [فـابيـوس ڤالينس] قـائد احدى الفـرق في صبـاح
اليوم التـالي على رأس عدد كـبير من الخـيالةJ وحـيّا [ڤيـتيلليـوس] بتحيـة الامبـراطور. وكان
الى تلـك اللحظـة يبــدو عـــازفــاً عن ا[ـنصبJ ويعـلن ان الخــوف يتـــملكـه دائمــاً مـن الاضطلاع
بالسلطة ومـسـؤولياتهـا. الاّ ان الخـمر والـطعام الفـاخـر الذي تناوله جـرّأه وبث فيـه الاقـدام كمـا
. واتخذ اسم [جـرمـانيكوس] الذي اقتـرح يقـالJ فبـدء يرضخ ويتـقبل فكرة تنـصيـبه امـبـراطوراً
عليـه الاّ انه اعـتذر عن قـبـول لقب [قـيصـر]. واسـرع جنود [فـلاكوس] ليـحنثـوا بالقـسم الذي
ادوّه باسم مجلس الشيوخJ وعـادوا ليقسموا �P الاخلاص والولاء [لڤيتـيلليوس] الامبراطور.
. فأعلن امبـراطوراً بصورة رسـميـة في ا[انيا. و[ا ابلغ [غـالبا] وحلفوا ان يـطيعوا اوامـره كافـةً
بذلك وجـد ان ارجـاء اجراءات التـبنيّ لم يعـد له مـعنى. وكـان يعلم ان بعض اصـدقائـه يحبـذون
] ويضـغطون عليـه. واماّ الأغـلبيـة السـاحقـة فكانوا يريدون [اوتو] ولم يـكن كلاهمـا [دولابللاّ
يعجبـه. وفوجيء الجميع دون سابـق انذار بارساله في طلب [پيزو] ابن [كراسـوس وسكريبونيا
Scribonia] اللذين قـتـلا بأمرٍ من نيـرون وكـان هذا شاباً حـسن الاخـلاق بصـورة عامـةJ الاّ انه

امتـاز بسجنتP: الاستقـامةJ والجدّ الصارم. وسـار [گالبا] الى ا[عـسكر لاعلانه قيصـراً وخلفاً
له في ا[نصب الامـبـراطوري. إلاّ ان عـدداً من المخـاريق ظهـر له وهو في اول الـرحلة ثم تكررت

. هذه الظواهر في مفتح خطبته في الجنود. وكان يقرأ حيناً ويرتجل حيناً
ان هز� الرعد ا[ـتواصلJ وزخات ا[طر الشـديدة التي نزلت على ا[دينة وا[عـسكر معـاً كانت
Jالرضى والارتيــاح الى عـمليـة التــبني هذه Pدلائل قـوية عـلى ان القـوى السـمـاويـة لاتنظر بع
وانهـا تراها سـيـئـة العـقـبي. واظهـر الجـنود ايضـاً عـلائم السـخط الكظيم. عنـدمـا تلقـوا خطابه
باوجسهٍ عابسةJ لأنه لم يوزع عليهم شيـئاً من ا[ال حتى تلك الساعة. على ان الحاضرين الذين
كانوا يتطلعـون الى [پيزو] ويسمعون صـوته لم يسعهم الاّ الاعجـاب بضبط النفس الذي تجلّى
فيه بقلة تأثير هذا التكر� العظيم عليه فقد بدأ غـير مكترث به او شاعر بخطورته. اما سحنة
[اوتو] فلم تكن لتخفي مشاعر ا[رارة والحنق والخـيبة. لقد كان ا[رشح الأول ا[نتظر وكان على
قاب قـوسP او أدنى. وها هو الآن ينحى جانباً باهمـال وعدم اكتراث وانـقابه شعور فـجائي بأن
[گالبـا] ينفر منه ويضـمر له السوءJ فـأمتـلأ خوفاً ورعـباJً وعاد الى منزله تصـطخب في رأسه
شـتىّ العـواطف. كان يخـشى [پيـزو] من جـهةJ ويكره [غـالبـا]J ويحـقد على [ڤـينيـوس] من
[Ptolemæus پطـليــمــاؤس] جــهــة أخــرى. وهـاهم الســحــرة الكـلدانيــون واخــصّــهـم بالذكــر
لاينصحـونه بنبذ آمـاله والتخلى عـما رسمـهJ فقـد اصرّ هذا العرّاف عـلى نبؤته التي سبـق وتنبأ
لاوتو بهـا ايام نيـرون وهي ان [نـيـرون] لن يقـتل [اوتو] بل سـيـسـبـقـه الى الآخـرة وان [اوتو]
سيـعيش حـتى يتولى منصب الامـبراطور. فـلأن الشق الأول من النبوءة قـد تحقق; لا سـبيل الى
تكذيب الشـق الثـاني او لعل أولئك الذين رثـوا لحـاله سِـرّاً وابدوا اسـفـهم الصـادق لحـظّه العـاثر
وسـوء الجزاء الذي ناله من [غـالبا] كـانوا اكبـر محـفز لـه ومنهم تلك المخلوقات الحـقيـرة امثـال
[µغــيــديوس] و[تجللينـوس] الذين هبطت مـنزلتــهم بعــد هذه الاجـراءات واصــبــحـوا فـي حكم
ا[نبوذين. راحوا الآن ينشطون لاثارته واخذوا يجسمون له الاهانة التي لحقت به ويحتثونه على

الانتصاف لنفسه.
[Veturius هؤلاء قــام اثنان بدور كـبـيــر في الاحـداث التـالـيـة. وهمـا ڤـيــتـوريوس Pومن ب
«الاوپسـيو» و[باربيـوس Barbius] «التـسّراروس»(٥) (وهمـا من ا[وكلP بواجـبـات السعـاة
والاسـتـطلاع) فـقــد انطلقـا مـع [اونومـاســتـوس Omomastus] عـتــيق [اوتو] الى ا[عــسكر
لاسـتمـالة الجيش وشـراء من �كن شـراؤه با[ال واغراء من �كـن اغراؤه بالوعـود. ولم يكن ذلك
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بالأمر العـسيـر فقد فـسدت الذØ وارتخصت النـفوس منذ زمن بعيـد ولم يكن ا[رء ليحـتاج الاّ
الى ذريعـة مقـبولة. ولولا ذلك [ـا توصلوا الى مرامـهم بايام اربعـة فحـسب (تبدء من اجـراءات
التـبني وتنتـهي باغـتـيـال غـالبـا). لقـد اOوا خـلال هذه الفـترة الـقصـيـرة مـا انطلقـوا في سـبـيله
. وفي اليـوم السادس لعـملية التـبني وانجزوا مـهمـة التحـريض والإثارة حـتى خلفوا Oرداً شـاملاً
وهو «الثـامن عـشـر السـابق لشـبـاط كـمـا يطلق عليـه الرومـان ¢ّ القـضـاء على[غـالبـا]. فـفي
صـبـيــحـة ذلك اليـوم ضــحىّ في [الپـالايســوم] ªحـضـر من اتبــاعـه وانصـاره. فـأخــرج الكاهن
[اومبـريچـيوس Umbricius] الاحشـاء وانشأ يتكلم بشكـل واضحJ لا مبهم كـما جـرت العادة
وقـال: هنـاك دلائل تبنيء باضطراب عـظيم وشـيك. وهنـاك فـخـاخ خطيــرة تنصب للامــبـراطور
مـستـهدفـةً حيـاته. هكذا اشـارت الآلهة بـاصبع الاتهـام الى [اوتو] وكان واقـفـاً خلف [غالبـا]
مباشـرةً يسمع كل ما يقال ويرى كل مـا يشير اليه الكاهن في الأضـحية. فأخذت الوانه تتـغيرّ
من فرط خـوفه وهلعه وفضـحت أساريره كل ما اضمـره في قلبه وفي تلك الاثناء وصل معـتوقه
[اوµاســتـوس] وقــال له ان رؤســاء البنائـP قـد حــضــروا وهم ينتظرونـه في ا[نزل. وكــانت هذه
العبارة ا[صطـلح عليها وتعني ان يذهب [اوتو] [واجهـة الجنود وفسرّ الأمر للسـامعP بأنه كان
قد ابتاع منزلاً قد�اً وهو يريد عرض ما وجد فـيه من عيوب على البائعP ثم رحل. وبعد ªا ان
مرّ كـان يدعى «دار طيبـريوس» دخل الفورم ووقف في البـقعة التـي تنصب فيهـا عمـود مذهب
حـيث تـلتـقي عنده كـل الطرق ا[ؤدية الى رومـا مـن ايطاليـا. وهنـا اسـتـقـبـله على مـا يقــال مـا
لايزيد عن ثلاثة وعـشـرين شـخـصـاً - وحـيـوه بلقب امـبـراطور. ان رغـد العـيش وترفـه وان اثرا
على جـسـم [اوتو] الاّ ان تأثيـرهمــا على روحـه وعـقلـه كـان قليـلاJً فـهــو بطبـعـه جــريء القلب
لايتطرق اليـه الخوف عـندما تحـدق به الأخطار. الاّ انه احـجم عن الذهاب الى ا[عـسكر مع ذلك
فحـال الجنود الحاضرون دون تردده واحـاطوا بكرسيه وقـد انتضوا سـيوفهم وامـروا حَمَلَته برفـعه

والتقدم الى ا[عسكرJ وسمع وهو يردد لنفسه عدة مرات «اني رجل ضائع».
كان استغراب الناس الواقفP هناك اكثر من قلقهـم بسبب هذا العدد الضئيل من ا[تجمهرين
Jا كـان ينـضم من الناس وهو يسـيـر في الفـورمª .بالانقـلاب. ولكن الـعدد اخـذ يزداد Pالقـائم
. فاتجهوا الى ا[عـسكر بسيوف مشرعة وهم يهتفون له باسم [قـيصر] ولم يعترض ثلاثاً واربعاً
[مارچيالياس Martialias] التريبـيون الخفر دخـوله ا[عسكرJ فقـد ذكروا انه لم يكن على علم
با[ؤامرة مطلقاً ولكن الدهشة استولت عليه وخـاف أن يعترض سبيلهJ وبعد هذا لم يبد احدF اية
مـقـاومـة فـقـد عـمـد ا[ؤOرون الى الاحـاطة بالذين لم يـعلمـوا شـيـئـاً عن ا[سـألة وكـانوا يروحـون
J[لأوتو] ثم اقنـعـوا باعــلان الولاء JPوجل Pخـائـف Jويغــدون في ارجـاء ا[عــسكر علـى رسلهم

ووصلت هذه الانبـاء فوراً الى [غـالبا] وهو في [الپـالاسيـوم] يقوم بتـقد� القـرابP مع الكهنة
فلم يسع الأقل قابلية لتصديق المخاريق منهمJ الاّ العجب لتحقيق النبوءة بهذه السرعة الخاطفة
وبدأت الجماعات الكبـيرة من مختلف الناس تولي هاربةً من الفورم وانتـضى [ڤينيوس ولاقو]
وبعض عتقاء [غالبا] سيوفهم واحـاطوا به وتقدم [پيزو] فتكلم الى الحرس القائم بالخفارةJ ثم
ارسل [ماريوس چـلسوس Marius Celsus] وهو من الشـجعـان ا[عـدودينJ لاستـقـدام الفرقـة

الالليرية ا[رابطة في ما يدعى بالقاعة الفپسانية Vipsanian لتقوم بواجب الحماية.
وسـأل [غـالبــا] انصـاره هل يفـضلـون خـروجـه ام بقـاءه حـيـث هو? فـأشـار عليـه [ڤــينيـوس]
بالبـقـاءJ الاّ ان [چلسـوس ولاقـو] اخـذا يلحّـان عليـه في الخـروج وانحـيا بـاللوم والتـأنيب على
[ڤينيوس]. الاّ ان اشاعـة جديدة انتشرت بسرعةٍ خاطفـة تقول ان [اوتو] قتل في ا[عسكر. ثم
اقــبل ا[ـدعــو [يوليــوس اثـيكوس Julius Atticus] وهو رجل ذو شــهــرة ومكـانة في اوســاط
Pالحـرس. اقبل بعـدو منتضـيـاً سيـفه وهو يصـيح انه قـتل عدوّ [قـيصـر] واندفع يشق طريقـه ب

الجموع وتقدم من غالبا بسيفه الدامي. فسأله [غالبا]:
- ·ن تلقيتَ اوامرك?

فـأجابه انه الواجب الذي أملـى عليه ذلكJ وانهـا التـبعـة التي حمّلـها له قـسم الولاء. فصـاح
الجمـهور استـحسـاناً وهتفوا له غـالبا. وجلس [غـالبا] على كـرسيه ونقل مـحمولاً الـى الهيكل
للتقـريب الى [چوپتر] ولاظهار نفـسه للملأ. ومـا ان وصل الفورم حتى وجـد نفسه امـام الفريق
ا[عـاديJ وان الريح التي قذفت به تغـير اتجـاهها الآن. فـقد سـيطر [اوتو] على ا[عسكر Oـاماً.
واخذ بعض الـناس يحثه على الـعودة من حيث أتىJ وبعـضهم يشـجعّـه على السير قـدماJً كـما
يحصـل عادةً في امثـال هذه الأزمات. وطلب بـعضهم منـه ان يتحلّى بالبـسالة والاقـدام واوصاه
. وبينمـا كانت الكرسي Oـيل به ذات اليمP وذات الشـمـال كأنهـا بعـضهم الآخـر بالحـذر والشكّ
تطفو فوق الامواج وهي تهتز به. ظهرت قطعات الخيالة وأعـقبتها وحدات ا[شاة الثقيلة قادمةً

من ميدان [پاولوس] وهي تهتف بصوت واحدٍ.
- فليسقط هذا الرجل ا[نحط.

وعندها بدأ الجــمع المحـتـشـد يصـد لا يتـفـرق هـارباً بل يحـتل الأروقـة وا[واضع ا[ـرتفـعـة من
الفـورمJ كـأنـهم يسـتـبـقـون الحـصــول على امـاكن للنظر مـنهـا الى مـشـهـد طريـقٍ ومـا ان اسـقط
[ايتلليوس ڤرجيليو Atillius Vergilio] أرضاً احد Oاثيل [غالبا] حتى كان ذلك اشارة للقتال
فـوجـهت رشــقـة من الحـراب الى مـحـفــة [غـالبـا] و[ا أخطأت هوفــهـا تقـدمت القـوة وهـاجـمـتـه
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بسـيـوفهـا من مـسـافـةٍ قـريبة فلـم يثبت احـدF للدفـاع عنه ولم يـبدوا مـقـاومـة الاّ [سـمپـرونيـوس
دينوس Sempronius Densus] قائد ا[ائة. رجل واحدF من بP تلك الألوف ا[ؤلفة التي رأت
شـمس ذلك اليومJ يقـوم بعمل مـجـيدJ جـدير بسمـعة امـبراطوريـة الرومان لم يكن هذا الضـابط
مـديناً بفـضل لغـالباJ الا انـه حاول الدفـاع عن المحـفـة فـرفع اولاً غصن الـكرم التي يسـتعـملهـا
قـواد ا[ائة عادة لتـصحـيح مشـية الجنودJ وصـاح با[هاجـمP منتـهراً وامـرهم بأن �سكوا ايديهم
عن امبـراطورهم و[ا اطبقوا عليـه امتشق سـيفه ودافع عنه مـدة طويلة ثم سقط بعد اصـابته في

ساقيه.
وهوجمت محـفة [غالبا] في موضع يسمى [لاكـوس كورتيوس Lacus Cortius]. فسقطت

عليه الضربات وهو ·دد وعليه درعهJ فمد لهم عنقه وقال:
- إطعنواJ ان كان في ذلك مصلحة الرومان.

واصـيب بعـدة طعنات في سـاقـيـه وذراعـيـه وأخيـراً اجـهـزوا عليـه بطعنة في عنـقه كـمـا ذكـر
معظـم الكتاب سـددّها جندي من الفرقـة الخامـسة عشـرة يدعى [كامـوريوس Camurius]. الاّ
ان فريـقاً يذكـر بان [ترنيتـوس] هو الذي قتلهJ ويذكـر آخرون [ليكانـيوس Lecanius] ويقول
آخـرون ان [فـابيــوس فـابولوس Fabius Fabulus] هو الذي قـام بـقطع رأسـه وحـمله مـلفـوفـاً
بطرف مـعطفه. لأن ابقـاءه مكشـوفاً يجـعله عـرضة للخطف. ولـم يسمح مـرافقـوه بابقـاء غنيمـة
مـستـورةً وطلب منه ان يعـرضهـا للأنظار ليـشـهد الجـميـع بطولتهJ فـركـزه على سنان رمح ورفع
رأس ذلك الشيخ الهرم الوقور الذي كان قبل لحظات حاكمهم العادل وقنصلهم وكاهنهم الأعلى
واخذ يعدو به مـثل باخوسيّ ماجنJ ويديره ويرقصه في الهـواء والدماء تشخب منه وتقطر على

قناة الرمح. و[ا جاؤا به الى [اوتو].
- أيها الرفاق الجنود. لن يكون هذا شيئاً ما لم تأتوني برأس [پيزو].

Jٍفجيء اليـه برأس الشاب بعد بـرهة وجيهـة. وكان [پيزو] قـد انسحب بعد ان أصـيب بجرح
فعقبه ا[دعو [موركوس Morcus] حتى معبد [ڤيستا] وهناك اجهز عليهJ كما قتل [تيتوس
ڤينيـوس] بعد ان اقرّ علناً باشتـراكه في ا[ؤامرة ضد [غـالبا] حP صاح بقاتليـه انكم تقتلوني
خلافـاً لرغبـة [اوتو]. وعلى اية حـال فقـد احتزوا رأسـه ورأس [لاكو] وجـاؤا بهمـا الى [اوتو]

طمعاً بجائزة على حدّ قول [ارخيلوخوس]
عندما تجد ستاً او سبعاً من الجثث على الأرض

تسمع آلافاً وهي تصيحJ انه اناJ انه انا الذي قتلهم

ولذلك غمس عدد كبير من الناس الذين لا ناقـة لهم في الأمر ولا جمل - ايديهم وسيوفهم في
Jالدم ا[هراق وأقـبلوا يعرضونهـا على انظار [اوتو] وقدموا طلبـات خطية بالتعـويض وا[كافأة
و¢ّ تشخيص هويات مـا لايقل عن مائة وعشرين منهم من تواقـيعهم. فتـعقبهم [ڤيـتيلليوس]

وقتلهم جميعاً.
وأقـبل [مـاريوس چلسـوس] الى ا[عـسكـر فـجوبـه بصـيـحات الجـنود التي ادانتـه بالانتـصـار
لغـالبـا وطالبوا بقـتلهJ وهو مـالم يكن برغـبـة [اوتو] على ان خـوفه مـن الاجابة البـاقـة بالرفض
جعله يصرح بانه سـيحجم الآن عن قتله حتى يسـتخلص منه معلومات هامة كثـيرة. وسلمه الى

ا[كلفP بوضعه تحت الحفظ.
وجـمع [اوتو] مـجلس الشـيـوخ فـوراً… فـاذا هم غـيـر اشـخـاص الأمس او كـأنهم بدلوا الآلهـة
التي يحلفون بهـا. فقد اسرعوا يقـسمون [لاوتو] القسم الذي ادّاه هو لغالبـا وحنث به. وخلعوا
عليه لقـبي [قيـصر واغسطس] وجـثث القتلى مازالـت في ارديتها القنصليـة ملقاة في السـاحة
العامـة. أما ما كان من الـرؤوس ا[قطوعة. فعندمـا انتفت الحاجة اليـها وملّتهـا الانظارJ عرض
[Varenia ڤـارينيا] وخمسـمائة دراخما. وتوسلت Pرأس [ڤينيـوس] للبيع فاشتـرته بنته بألف
بهم فـأعطي لهـا رأس زوجـها [پيـزو] دون مـقـابل. امّـا رأس [گالبـا] فـقـد دفعـوا به الى خـدم
[پاتروبيـوس] فـعـبثـوا به وكـالوا له شـتى انواع الاهانات والتـعـدّي. ثم القـوه في ا[وضع الذي
Sesse- جرت العداة التي ترمى اليـه جثث من يقتل بأمر الامبراطور ويعـرف باسم [سسيريوم
rium]. وقام [ارجـيوس Argius] عتـيق [پرسكوس هلڤـيديوس Prescus Hervidius] باذن

خاص من [اوتو] بحمل جثة سيده ودفنه ليلاً.
بهـذا نأتي الى نهاية سـيرة [گـالبا]. الرجل الذي لاتجـد صنواً له من الرومـان الاّ القليلJ في
الغنى او النبل. لقـد فاق بهذين كل رجـال عصره. وعاش وهو يـتمتع بأعلى منزلة من الاحـترام
وحسن السمعة خلال حكـم خمسة اباطرة. واسقط [نيرون] بشهرته وسمعـته أكثر ·ا كان عامل
القـوة والعنف مـسؤولاً عـن ذلك. وكان الرأي الـعام ينظر الـى من نحى منحى نيـرون في الحكم
اما بأنهم استـحقوا ا[نصب الامبـراطوريJ واما انهم فرضوا انفسـهم عليه وهم لايستحـقونه امّا
[گـالبـا] فـهـو الـوحـيـد الذي عُـرض عليـه ا[نصـب وقـرر قـبـوله وسـمح لـ[ڤندكس] بـأن ينتـقض
بأسمه ولا أكثر. فأعطى صفة «الحرب الاهلية [ا كان يعرف قبلها بالتمردª Jجرد وجودهJ ذلك
الشـخص الذي عُـدّ جديراً بـالسلطةJ ان ا[نصب هو الذي انقـاذ اليـهJ وليس هو الذي انقـاد الى
ا[نصب. لـقـد اراد ان يقــود اولئك الجـنود الذين اغــرا هم [µغــيـديـوس وتجللينوس] بـا[ال على
الطاعةJ بالطـرق التي سبق لـ[سچـيپيـو] و[فابريچيـوس] و[كاميلـلوس] ان اتبعوها في قـيادة
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العــسكر الـرومـانـي في ســالف العــصــور. ولكن كــبــر سنه في الواقـع جـعـل الجنود والوحــدات
Jتنظر اليـه نظرتهـا الى حـاكم عتـيق الطراز صلب العـود. أمّـا من الجـهات الأخـرى Jالعـسكرية
فباسـتسلامه لرأي [ڤـيتيوس ولاكـو] والعتقاء ا[قـربJP فقد نزل الى مسـتوى نيرون فيـما كان
يخصّ به عشـراءه وندماءه وخـلاّنه. ولذلك لم يترك وراءه من كـان يتمنى دوام حكمـهJ وان كان

الأسف [وته عميقاً.
±π∑≤ØµØ≤∂
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في صبـاح اليوم التالي خرج الامـبراطور الجديد الى الكابتـول وقدم القرابJP ثم امر باحـضار
[مـاريوس چلـسـوس] وحـيّـاه وتلطف مــعـه ورجـا منه ان ينسى اتـهـامـه اكـثـر ·ا يتــذكـر اخـلاء
سبـيله. فأجـابه [چلسوس] بخـير مـا �كن ان يقال في ذلك الظرف وشكره مـوضحـاً بأن تهمـته
نفسـها يجب ان تكون عـاملاً في رفع سـمعـته لأنها الاخـلاص [لغالب] الذي لم يكن مـديناً له

. واعجب الحاضرون ªوقف الرجلP وهتف الجنود لهما. بايّ فضل خاصٍ
وفي مـجلس الـشـيـوخJ تكلّم [اوتو] بالطـف واحبّ لهـجـةٍ. وكـان مـقـرراً ان يبـقـى قنصـلاً [ا
فـضل من السنة الاّ انه تنازل عنهـا [لڤـرجيـنيوس روفـوس] ولم يعـزل أحـداً من القناصل الذين
سـمـاهم [گـالبـا ونيـرون]. ومنح التـرقـيـات للمـسـتـحـقP وا[بـرزين ورفع ا[تـقـدمP بالعـمـر من
الشيوخ الى منصب الكهنوت واعاد بقية املاك الشيوخ ا[صادرة غير ا[باعة التي وضع نيرون
يده عليـهـا ونفـاهم ثم الـغى گـالبـا اوامـر نفـيـهم. فـبـدء الأمل يداعب نفـوس الاشـراف ورؤسـاء
الشعب بحكم زاهر باسم من مطـالعه. بعد الخوف الذي امـسك بخناقهمJ الى حدَّ اعتـقادهم بأن

قوىً منتقمة آلهية قد استولت على الامبراطورية وليس مخلوقات بشرية مثلهم.
ولم يرفــعــه فـي نظر الشــعـب الرومــاني شيء قــدر مــا رفــعــتــه عــدالـتــه في مــعــالجــة أمــر
[تجللينوس]. كـان هذا الشخص في الـواقع قد بدء يسـتوفي قـصاصـه لقاء مـا جنت يداهJ فقـد
لازمـه الخوف من العـقاب الذي الحتّ رومـا بطلبهJ وأخـذت الأسـقام التي لايرجى شـفاؤها تنخـر
في جـسمـهJ دعك من افـراطه الأثيم في تعـاطي الفـحش مع العـاهرات والساقطات مـنذ نعومـة
اظفـاره حـتى لـفظ بينهن آخـر أنفـاســه على حـدّ مـأثور القـول. هذه الاعـمــال في عُـرف افـاضل
الناس هي اشـدّ عقاب �كـن ان ينزل بالبشـر. انها عدة مـيتـاتٍ في الواقع. لكنها علـى اية حال
كانت مبـعثاً للسخط العظيم عند الناسJ وقـد ملأهم غيظاً رؤيته نور النهار حـتى تلك الساعة
وهو ا[سـؤول عن قتل الـكثيـر مبـاشـرةً والاكثـر تسـببـاً. ولذلك أمـر [اوتو] بجلبه وكـان يتـهيّـأ
للفرار وقد اعـدّ بعض السفن للاقلاع به من الساحل بالقـرب من [سينويسا Sinuessa] محل
سكناه. فأدركـه السعـاة فحاول ارشـاء الضابط ªبلغ كـبير من ا[ال ليـخلي سبـيله ولايحول دون
فـراره و[ا وجده مـصّراً قـدم له هدية ثمينة كـأµا هو غيـر مهـتم بالأمـر ورجا منه ان ينتظر قليـلاً

ليحلق لحيته ثم ذبح نفسه با[وسى.
وبهذا ارض [اوتو] الرومـان وشفى غليلهم. اماّ هو فـقد أظهر عدم اهـتمام بتعـقيب من ألحق
به الأذى في ا[ـاضي. ولم يرفض في مــبــدء الأمــر تلقــيب الناس له في ا[ـرسح بـ[نيــرون] ولم
يتـدخل عندمـا عرض بعـضـهم Oاثيل هذا العـاهل لأنظار الجـمهـور. ويقـول [كلوڤـيوس روفـوس
Cluvius Rufus] ان الرسـائل الرسمـيّـة ا[وجهـة من الامـبراطـورJ الى اسپـانيـا كانت اولاً Oهـر

بتـوقـيع [اوتو نيـرون] ولكن مـا ان ادرك ان ذلك يجـرح مـشـاعـر اخـيـار ا[واطنJP حـتى حـذف
اللقب.

و[ا بدأ يجــرى التـعـديل فـي نظام الحكومـة علـى هذه الوتيـرة اخــذ الجنود ا[رتزقـة يتــذمـرون
وحــاولوا تـشكيكه فـي نوايا الاشــراف ليـنزل بهم العــقـــابJ ولا ندري أكــان يدفــعــهـم في هذا
حرصـهم على سلامتـه او لرغبتـهم في اثارة حربٍ او اشاعـة الفوضى تحت هذا الزعم? فلمـا أمر
[اوتو] [كـرسـپـينوس Crispinus] بسـوق الكتـيـبـة الـسـابعـة عـشـرة من [اوسـتـيـا]J راح هذا
Ìصـاح بعض مـثــيـري الف Jيتـهـيــأ لذلك بعـد حلول الظـلام وكـدّس الاسلحـة في عـربـات النقل
ودعـاة الشغب ان [كـرسپـينوس] يتـأمر ويبـيت خيـانة وان مجلـس الشيـوخ يدبّر امراً بليلٍ ضـد
الامبـراطور وان هذه الاسلحـة ستخـدم هذا الغرض. ومـا انطلقت هذه الصـيحـة حتى وجدت لـها
افـواهاً تتلقـفهـا ونفوسـاً تؤمن بهـا وتتـبناها فثـارت عـواطف الجمـاهيـر وتفجـرت براكP عنفـهم
فأسـتولى فـريق منهم على العربات ووثب فـريق على [كرسـپينوس] فـقتله مع قائـدين من قواد
ا[ائة اعتـرضا سـبيلهمJ ووزع السـلاح على الغوغاء ونظـموا صفـوفهم مـشجعP بعـضهم بعـضاً
للوقـوف الى جانب [قـيصـر] واتجهـت جمـوعهم الى رومـا. وسمـعوا ان ثـمانP شـيخـاً يتناولون
عشـاءهم على مائدة [اوتـو] فاندفعـوا الى القصـر قائلP انهـا خيـر فرصةٍ لـلقضاء علـى اعدائه
دفـعــةً واحـدة وانذرت ا[دينـة بأن الجنود على وشك تـطويقـهــا وسـاد الاضطراب نفــوس من في
القـصــرJ وتصـاعــد غـضب [اوتو] الى اقــصـاهJ وكـان القلـق ينهـشـه عـلى الشـيـوخ الـذين كـان
بعــضـهم قــد صـحب زوجــاته. كـذلك شــعـر بـأنهم صـاروا ينـظرون اليـه بـشك وقلق من اعــينهم
الشـاخــصـة اليـه بصــمت وفـزع. فطلب مـن امـراء الحـرس ان يخـرجــوا الى الجنود ويعـمـلوا على
تهدئتهم. في حP اوعـز للمدعويP بالنهوض وترك القاعة والخـروج من بابٍ آخر. وما أن أخلى

ا[كان حتى اندفع الجنود وهم يصرخون:
- أين هم اعداء [قيصر]?

فأعـتلى [اوتو] معـقده وحـاول معـهم اثارةً با[نطقJ وتارة بالضـراعة بالدمـوع الصادقـة حتى
Oكن بعد لايء من صدهم عما اعتزموه.
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وفي اليـوم التـالي قــصـد ا[عـسكر ووزع مكافـأةً قـدرها ألف ومـائـة وخـمـسـون دراخـمـا لكلّ
جندي. ثم شكرهم واثنى على غـيرتهم وحـرصهم على سـلامته. ثـم ذكر لهم أن هناك من يتـآمر
عليـه من بينهم. هؤلاء الذين عـابوا عليـه رحمـته وتسـاهلهJ ولم يكتـفـوا بهذا بل سلكوا اسـوء
السبل ليـعبروا عن اخـلاصهم الزائف له. ولذلك فهـو يريد منهم ان يعاونوه لانفـاذ حكم العدالة
في هؤلاء النفـر. فأعلن الجـميع تضـامنهم وموافـقتـهم على حكمه. فـأكتـفى بتنفيـذ حكم ا[وت

باثنP فقط كان يعلم أن موتها لن يكون موضع أسفٍ عند جندي واحدٍ في الجيش كله.
لم يكن ينتظر أحـدF من [اوتو] مسلكاً كهـذاJ الاّ ان الناس اختلفوا في تعليله فـبعضـهم كان
. وبعضهم عده سبيلاً اندفع فيه بحكم الضرورة لتأمP مساندة الجنود له يعتبره منّة منه وفضلاً
عند نشوب الحرب. فقد وردت في حينه ابناء تشير الى ان [ڤيتيللوس] قد تسلّم زمام السلطة
واتخذ لنفسه لقب الامبراطور. وتعاقب السعاة والرسل بانباء انتفاضات أخرى جديدةJ على ان
Pannonia فـريـقـاً من الســعـاة حــملوا انبــاء تفـيــد بأن الفـرق الـعـسكريـة ا[رابطة في پانونـيـا
ودا[اسـيا Dalmasia ومـوسيـا Moesia بجنودها وضـبـاطهـا مقـيـمـة على ولائها لـه. وما مـرّ
Vespa- و[ڤسـپاسـيان [Mucianus مـوشيـانوس] وقت قـصيـر حتى وردته رسـائل تأييد من
sian] وكلاهما يقود جيـشاً جراراً اولهما في سورية وثانيهما في بلاد اليهـوديةJ يؤكدان فيها

وقـوفـهــمـا الى جـانبــه بصـورة اكـيـدة. ان الاطمــئنان الذي ثبـتــه هذه الرسـائل فـيــهJ رفـعت من
مـعنوياته وحمّـستـه فكتب الى [ڤـيتـيلليـوس] يحذره من مـغبـه اعتـدائه على السلطة وتخطيـه
حدود صـلاحياته ويـأمره بالتزام واجـبات منصبـهJ وعرض عليـه مبلغاً كـبيراً من ا[ـال مع مدينةٍ
ليعـيش فيـها طول حيـاته عيش رغدٍ وراحـة. فردّ [ڤـيتيلليـوس] بجواب فيـه لطف ومجـاملات
مبطنة ثم سرعـان ما انتقلت مراسـلاتهما الى ا[هاترة وا[غاضـبة وتبادل التهم المخـجلة والشتائم
القـبـيـحـةJ ولـم يكونا كـاذبP بهـا. اµا من الـسـخف والحـمق ان يهـاجم احـدهمــا الآخـر ويتـهـمـه
. اذ يصـعب والحق يقال أن يجـزم ا[رء بايّ بالجـرائم التي لم يتعـفف كـلاهما عن ارتكابهـا فعـلاً
منهما أكثر سفاهة وتخنثاJً وايهما اشد جهلاً بـالقيادةJ واكثرهما اغراقاً في الاستدانة لفقرهما

في ا[اضي?
أمـا عن المخاريق والظواهر السـماويـة التي حصلت في تلك الفـتـرة فقـد ذكر عنهـا الكثيـرون
دون ايراد اصـولهـاJ او التثـبت في تفـاصـيلهـا فقـد روي بعـضـها باشكال مـخـتلفـة. على ان ثم
خـارقـةً واحـدة رآها الناس كـافة بـأعينـهم. وهو مـا حصـلٍ لتمـثـال ربةّ النصـر القـائم فـوق عـربة
الكاپتول. فـقد شوهدت الأعنة تسـقط من يد الربّة كأنها لم تعـد تقوى على شدّها. وثم خـارقة
أخـرى حصلت لتـمثـال [كايوس قـيـصر] القـائم في جزيرة [التـيـبر] فـقد دار على نفـسه وصـار

يواجه الشـرق بعد ان كان يـستقـبل الغرب دون ان يحدث هزة ارضـية أو تهبّ عليـه ريح. وقيل
ان ذلك وقع في الزمن الذي بدء [ڤاسپسيان] وحزبه بـالتمخض والعمل علانية. ثم وقع حادث
آخـر عـدّه الناس نذير شـؤمٍ وهو ارتفـاع منسـوب مـاء التيـبـر وطغـيـانه. لقـد وقع هذا في مـوسم
ارتفـاع مناسـيب الانهـار ا[عـتـاد الى اقـصى مـا تبـلغ من ارتفـاعJ الاّ ان زيادة ا[اء في التـيـبـر
والطوفان الهـائل الذي نجم عنه والحزاب الذي احدثه في ا[مـتلكات لم يعرف شبيـه له من قبل.

لقد طغى ا[اء على جزءٍ كبيرٍ من ا[دينة ولاسيما سوق القمح فأحدث قحطاً لايام عديدة.
وعندمــا وردت الانبــاء بأن قـائدي [ڤــيـتــيلليــوس]; وهمــا [كـايچــينا وڤــالنس] قــد بسطا
سـيطرتهــمـا على الألب. ارسل [اوتو] [دولابلـلا] (وهو پاتريشي كـان الجـيـش يشك في ان له
مآرب شريرة) الى بـلدة [اكونيوم Aqiunum] لامر لم تعـرف حقيقـته وقد يكون بسـبب الخوف
منه او لعلةٍ أخرى. زاعـماً انه أرسله لبث روح ا[قاومة والشـجاعة في النفوس. ثم اخـتار القادة
والحكام الذين سيـرافقـونه شخصـياً الى الحرب. و·ن عP [لوشـيوس] أخا [ڤـيتـيلليوس]. ولم
Jيخصّه بفضلٍ او يبدِ له جـفاء الاّ انه اتخذ اشد التدابير حزماً لسلامة زوج [ڤـيتيلليوس] وامّه
Flavius Sabi- فـلاڤـيــوس سـابينوس] Pوبدّد كل مـا قـد تـشـعـران به من خـوفٍ وهواجس وع
nus] أخا [ڤسـپاسيان] حاكـماً لروما اما اكـراماً لذكرى [نيرون] الذي كان قـد أسند اليه هذا

ا[نصب ثم عزله عنه [گالبا]J امّا اظهاراً لثقته [بڤسپاسيان] اخيه.
وعند وصـوله [پركسـيللوم Brixillum] وهي مديـنة ايطالية قـريبة من نهـر [پو]. قرر البـقاء
Suetonius لقـيادة الجـيش كلاّ من [مـاريوس چلسـوس] و[سوتونيـوس پاولينوس Pهناك وع
Paulinus] و[سپورينا Spurina] وهم رجال عـركتهم الخـبر وبلتهم التـجارب واشتهـر أمرهم.

الاّ انهم عجـزوا عن تنفيذ ما يجب تنـفيذه للروح ا[تمـردة الفوضوية التي سادت افـراد الجيش.
فـقـد ابوا ان يطبـعـوا امـراً غيـر صـادرٍ من الامـبـراطور المخـتـار من قـبلهم. ولم تكن حـال جـيش
العدو بافضل من ذلك. فـالانضباط عندهم مفقود والأوامـر لاتطاع والجنود تتملكهم روح الزهو
والعـجـرفـة والتـمـرد على القـادة لعP السـبـب. الاّ انهم كـانوا أكـثـر تجـربة ومـراناً وتعـودا على
العـمل الشـاق امـا رجال [اوتو] فـقـد جـردهم رغـد العيـش وقلة التـدريب من الرجـولة واصيـبـوا
بالرخـاوة لانغـمـاسهـم في ا[لاذ وارتيـاد ا[لاعب وا[راسح والحـفلات فـي العاصـمـة. والى جـانب
مـحــاولة تغطيــة قـصـورهم وضــعف همـهم بـالتـواقح وا[ظاهـر الزائفـة. فـقــد تظاهروا وتعــمـدوا
التنصل من واجـباتهم لا لعـجـز فيـهمJ بل لأنهم كانوا يتـرفـعون عنهـا. وكاد [سـپوريتـا] يفقـد
حـيـاته و�زّق ارباJً لأنه حـاول ارغامـهم على اداء واجـبـاتهمJ فـأهانوه واسـمعـوه من هجـر القـول
واتهـمـوه بالكيـد [لقيـصـر] واضـمـار السوء والخـيـانة له واقـتـحم بعض السكارى خـيـمتـه ليـلاً
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وطلبوا منه نفقات رحلة الى الامبراطور ليقدموا شكوى ضده!
على ان ما لقوه فـي [پلاچنسيا Placentia] من تحقيـر وازدراء اسدى في حينه خدمـة طيبة
له ولقـضيـة [اوتو]. فقد تـقدم رجال [ڤـيتـيلليـوس] من الاسوار واخذوا يـعيرون رجـال [اوتو]
Pوا[تـفرج Pوا[هرج Pوا[مثل Pعلى حـراسة الابراج ويسخـرون منهم فلقبوهم بالراقـص Pالقائم
الكسـالى في الالـعـاب الاو[پـيـة. وا[سـتـجـدين في فنون الحـربJ ·ن لم يـسـبق لهم ان شـاهدوا
مــيـدان قــتـالJ والجــبناء الذين كــان نصــرهم الوحـيــد هو قطع رأس [غــالبــا] الشـيخ الأعــزل.
والكارهP مـواجهـة الاعداء الحقـيقـيP… هذه الأهانات ملأت نـفوسهـم حنقاً فـجثوا تحت قـدمي
[سـپـورينا] متـوسلP بـه ان يصدر اليـهم اوامـره بالانقـضـاض على اعـدائهم وأكـدوا له أنهم لن
ينثنوا عن مكـامن الخطر ولن يتـقـاعسـوا عن اي واجب. وكـانوا عند كـلمتـهم فـقـد شنت قـوات
[ڤـيـتيللـيوس] هجـومـاً عنيـفـاً على ا[دينة مـستـخـدمـة عـدداً كبـيـراً من آلات الحـصار والثـغـر
فصـدّها ا[دافعون بشـجاعة وردوّها على اعـقابها بـعد ان كبّدوهـا افدح الخسـائرJ وبذلك ضمنوا

سلامة مدينة شريفة هي من اجمل وازهى ا[دن الايطالية.
وظهـر جلـيـاً ان ضـبـاط جـيش [اوتو] كــانوا أطيب مـعـاملـة للسكان كـبـارهم وصــغـارهم من
ضباط [ڤيتيلليوس]J وكان من قواده [كايچينا] الذي Oيزّ بفظاظه في الطبعJ وسلاطة لسان.
لايتـصف بسلوك الرجل ا[هـذب ولايتكـلم بلغـته. غـطريس غـريب الهـيئـة عـمـلاق يرتدي دائمـاً
اثواباً باكـمـام وسـراويل على الزّي الغـاليّ عندمـا يحـضر مـجـالس مـوظفي الرومـان وحكامـهم.
وكـانت زوجـه تلازمه فـي مسـيـراته العـسكرية فـتمـتطى جـواداً وهي في حلّة فـاخـرةJ يحف بهـا
حرس مـن الخيـالة ا[نتقـاة. امّا زمـيله الجنرال الآخر [فـابيوس ڤـالنس] فقـد كان طـمّاعـاً جشـعا
لايشــبع من ا[ال الذي ينـهـبــه من العــدوJ او يهـدى اليــه او يرشى به او يـسـرقــه من اصـدقــائه
وحلفــائه. وذكـروا انـه كـان يتــعـمــد البطء في تقــدمـه (حــتى انه لم يدرك ا[عــركـة الـتي سلف
ذكرها) ليـتاح له وقت كافٍ للسلب والنهب وهو في طريقـه. الاّ أن بعضهم يلومون [كـايچينا]
في هذا بقــولهم انه اســتـعــجل الهـجــوم قـبل وصــول [فـابيــوس ڤـالـنس] لأنه اراد ان يسـتــأثر
بالنصـرJ وقـد ارتكب أيـضـاً عدة اخـطاء أخـرى ثانوية. فكاد يلحق الـدمار الـتـام بالحـملة كلهـا

لاشتباكه مع العدو في ظروف غير ملائمة.
اندحــر [كـاپچــينا] في [پلاچنســيـا] فــأنطلق للانـقـضـاض عـلى [كـر�ونا] ا[ـدينة الكبــيـرة
الغنية. وفي الوقت عينه زحف [آينوس غاللوس Annius Gallus] للانضمام الى [سپورنيا]
في [پلاچنســيـا] ولكنه علم قـبل وصــوله ان الحـصـار رفع عنهـاJ وان [كـر�ـونا] تتـعـرض الآن
للحصار فاتجه اليـها لانقاذها وعسكر بالقرب من العدوJّ وكانت تعزيزاته من الضبـاط مستمرة

على مدار اليوم ووضـع [كاپچينا] كميناً قـوياً من ا[شاة الثقيلة في ارض وعـرة كثيفـة الشجر
واصـدر أمــراً لخـيــالتـه بـالتـقــدم والتـعــرض للعـدو حــتى اذا اسـتنـفـر انســحـبت خــيـالتــه ببطء
واستـدرجتـهم الى الكمP. الاّ ان احـد الهاربP كـشف الخطّة للعدوّ فـقام [چلسـوس] بالتـصدي
للخيالة بقـوات كبيرة من فرسـانه واخذ يعقب ا[تقهقـرين بكل حذرJٍ الى ان نجح في تطويق كل
القـوات التي وضعت في الكمP والحق بهـا هز�ة نكراء ولو وصلت ا[شـاة التي بعث في طلبـها
من ا[عسكر في الوقت ا[ناسب لاسناد الخـيالة لحلّت الهز�ة التامة بكلّ جـيش [كايچينا] على
اية حال. الاّ أن حـركة [پاولينوس] كانت في غاية البـطء حتى انه اتهم بالحذر غيـر ا[توقع من

قائدٍ مثله ذي دراية وسمعة طائرة.
لذلك اثار الجنود حـفيظة [اوتو] عليـه فاتـهمـوه بالخيـانة وفخـروا ملء افواههم بالنصـر الذي
حـازوه قـائلP انه لم يكن كـامـلاً بسبب خـطل قادتهـم واخطائهم. ومع ان [اوتو] لم يصـدق كل
ادعاءاتهم الاّ انه لم يـعترض على مـا قالوا. ولذلك عيـّن اخاه [تيتـيانوس Titianus] مع آمر
الحـرس [پروكـولوس Proculus] اولهـمــا قـائداً رسـمــيـاً وثانيــهـمـا قـائـداً فـعليـاJً وانـزل رتبـة
[چلسوس وپاوليـنوس] الى مستـوى ا[ستشـارين وجردهما من كل سـلطة اجرائية. وكـان العدو
. ولاسـيما قطعـات [ڤالنس] في الوقت نفسـه يشكو الفوضىJ والتناحـر قد مزق صفـوفه Oزيقاً
عندما علمت بهز�ة جنود [كايچينا] في الكمP. واجتـاحتها سورة من الغضب الشديد لأنه لم
يتح لها ا[شاركة ولو في اشتباك واحدٍ دفـاعاً عن العدد الكبير من اخوانهم الجنود الذين قتلوا
في تلك ا[عـركـة. ولقي [ڤالنـس] الأمرين في تهـدئة عـواطفهـم الاّ انهم عادوا فـقـذفوا خـيـمتـه

بالرماح فما كان منه الاّ وترك معسكره وذهب الى [كايچينا].
وانتقل [اوتو] الـى [بدرياكوم Bidriacun] وهي بُليدة لا تـبعد كـثيراً عن [كـر�ونا] ودخل
ا[عسكر وامـر باجتـماع لمجلس الحـرب وفيه اقـترح [پروكولـوس وتيتيـانوس] شنّ الهجـوم فوراً
لاستـغلال مـعنويات الجنود العاليـة بالنجاح الذي حـققوهJ وقـالا ان الواجب يقضى بـأن لايضيع
الوقت مع الفرصـة ا[وآتية وان تستثمـر أقصى حالات القوة التي بلغـوها الآن دون انتظارٍ [قدم
[ڤـيتـيلليوس] من بلاد الغـال. وخـالفهـما [پاولينوس] بـقولهJ انهم يواجـهون الآن كل مـا لدى
العـدوّ من وحـدات عسكرية. وانـه لا�لك اي احتـيـاطي فلو ان [اوتو] تريّث وتأنى ولم يـتسـرع
وفـضل ان يختـار ساعـة ا[عـركة بنفـسه لا ان يـقبل با[وعـد الذي اختـاره العـدوّ فمن ا[تـوقع ان
تصل نجدات من [موسيا وپانونيا] لاتقل عـدداً عما لديه الآن من قوات. ومن المحتمل جداً ان
الجنود وهم الآن على درجة كبيرة من الحماسة قبـل وصول هذه النجداتJ سيكونون أكثر تحمساً
واندفــاعـاً بعــد وصـولهــا. كـذلك ليـس هناك اي خطر عليــهم من تأخــيـر ا[عــركـة لأن اقــواتهم
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تكفيهـم. في حP ان العدو وهو في ارض غريبة لن يلبث ان يشكو من نـقص ارزاقه. وكان هذا
. اما [انيوس غاللوس] فلم يكن موجوداً في مجلس الحرب من رأي [ماريوس چلسوس] ايضاً
. فـأستخرج رأيه كـتابةً فنصح [اوتو] بسبب السـقطة عن ظهر حصانه وخـضوعه لعلاج الجراحيّ
بانتظار الفرق العـسكرية القادمة من [مـوسيا]. على ان الامـبراطور لم يعمل بهـذا الرأي واخذ

برأى من حبذ الدخول في ا[عركة فوراً.
بُررّ هذا القرار باسـباب عدةJ وكـان ابرزها هو هذا: ان الجند الپريتـوريّ كما كـان يطلق عليه.
وهو الذي يقـوم بواجـبـات الحرس الامـبـراطوريJ ضـاقوا ذرعـاً بالانضـبـاط العـسكري الذي بدء
يفـعل فـعله في نفـوسـهم ومـا كـانوا يطيـقـونه لاعـتـيـادهم حـيـاة النعـومـة والتـسليـة فـحنوا الى
عيشـهم الرغد البعيد عن سـمة الحرب بP ملاعب رومـا ومراسحها. ولذلك ارادوا التـعجيل في
خوض ا[عركة متصورين بأن النصر التام سيكون الى جانبهم في اول الهجوم. ويبدو ان [اوتو]
نفـسـه لم يكن قـويّ الارادة حـازمـاً كـمـا يجب في مـواجـهـة كلّ الاحـتـمـالات. ولم يدعـه طبـعـه
المخنث يتحلى بالصبر. كما ان قلة مرانه وتجربته جعلته يغفل حساب الخطر فكان شديد الخوف
عند مـواجهـته له وفـعل طبق مـا فعله الجـبـان الرعديد اذ أغـمض عينـيه وترك مـصيـره في كفّـة
[Secundus سكوندس] القـدر وقـذف بنفـسـه من الجـرف الى أسـفل. هذا مـا اورده بتـفـصـيل
ا[نطقي امP سِـرّه. وقد يقول لك آخـرون انه لوحظ تقارب كبـير بP افـراد الجيشP وتفـاهم حول
انهـاء الـنزاع بالاتفـاق على انـتـخـاب افــضل ا[وجـودين من القــادة [نصب الامـبــراطور. وان لم
يتمكنوا طلبـوا اجتماع مجلس الشـيوخ ومنحوه صلاحيـة الاختيار. ومن المحـتمل جداً ان يكون
هذا هدف ذلك الفــريق الواعي ا[تـزن من افـراد الجــيش الذي لم بجـد في ايّ من الامــبـراطورين
ا[تنازعP على السلطة الجدارة والخبـرة والاهلية لتسنمّ ا[نصب فهما في الواقع لايتـمتعان عنده
. لم يكن هنـاك مشـبـه للمـصـائب والشـرور التي تجـرعـهـا الرومـان بسـبب باي احـتـرام أو مكانةٍ
» أو «مــاريوس» او من عــرف باسم احــتـرابـهم وقـتــالهم بـعـضــهم بعــضــاً لأجل ا[دعــو «سللاّ
«قيـصر» و«پـومپي». وهاهم اليـوم يتجـرعونهـا مجـدداً لتدفع الجـمهـورية الرومانيـة مصـاريف
طيش [ڤيـتيلليوس] وجـشعه. ونفـقات تفسخ [اوتـو] وخنوثته. ولقد سـاد الاعتقـاد ان تفكير
[چلسوس] كان ينمـو هذا ا[نحى فأخذ �دّ في حبل الزمن ويؤجل القتال بعل التـسوية ا[نشودة

تحققJ في حP كان [اوتو] يستعجل الأمور ويندفع ليحول دون الوصول الى اتفاقٍ.
عــاد [اوتو] الى [پركــسـيلـوم]J فكانت عــودته غلطة أخــرى لأنه جـردّ ا[ـقـاتلـP من الدافع
الحقيـقي لحسن البلاء واجادة القتـال للظفر بالتقدير الذي كـانوا يطمحون اليهJ منهJ كـما قضى
على كل احتـرام يشعرون به تجـاهه. ولأنه كذلك اضعف الجـيش بسحب بعض الوحدات ا[مـتازة

المخلصة وضمها الى حرسه من صنفي الخيالة وا[شاة.
وفي تلك الاثناء حـصل اشـتبـاك على نهـر [پو] بينما كـان [كـايچينا] �دّ جـسـراً فوقـه فقـد
هاجمه رجال [اوتو] فأحـبط هجومهم. وبينما كانوا يحملون زوارقهم بخـشب ا[شاعل وكميات
من الكبـريت والقـارJ هبت ريح النهـر على تلك ا[واد التـي كانوا يهـيـئـونها لاسـتـخـدامهـا ضـد
العدو فـقدحت فـيهـا ناراJً وخرج منهـا دخان ثم تصـاعدت السنة اللهـب فدبّ الذعر فـي الرجال
وعـمتـهم الفـوضى. واخـذوا يهـرجلون في داخل القـوارب فـأختل توازنـها واصـبـحوا تحـت رحمـة
عدوهم بشـكل يدعو الى الضحـك والرثاء. وهاجم الجرمان مـصارعي [اوتو] في جـزيرة صغـيرة

وسط النهر وهزموهم بعد ان فتكوا بعدد كبيرٍ منهم.
كل هذا اغاظ الجنود ا[عسكرين في داخل [بدرياكوم] وملأهم شـوقاً الى ا[عركة. فخرج بهم
Jفـضرب فـيـها خـيامـه Jفـرلنگا P[پروكـولوس] من ا[دينة وسـار الى موضع يبـعـد عنها خـمس
بقـصـر نظر فـاضح وجـهل مطبق بالفنون العـسكرية فـقـد أخـذ الجنود يشكون شـحـاً في ا[اء في
حP كان الفـصل ربيعـاً والسهـول المجاوره تحفل بالغـدران والنهيـرات الدائمة الجريـان على مدار
السنة وفي اليـوم التـالي قـام ªسـيـرة لا تقل عن مـائة فـرلنگ واقـترح الاشـتـبـاك بالعـدوJ لكن
[پاولينـوس] عـارض في ذلك بقـولـه ان الانتظار أخلق بهـم. وليس من الحكمـة ان يـدفع جنوده
الى خــضم ا[عــركــة بعــد ان سـاروا هذه ا[ـسـافــة الطويلـة مع حــيـوانات نـقلهم وخــدم ا[عــسكر
والأثقـال. في حP كـان العـدوّ منتظم الصـفـوف مـتـهـيـئـاً للمـعـركـة بسـلاحه وفـيـمـا كـان القـادة
يتناقـشون في هـذا الأمرJ قـدم ساعٍ نومـيـديّ من مقـرّ [اوتو] يأمـرهم باستـعـجال القـتال وعـدم
اضـاعــة الوقت. فــأنهى بذلك النقــاش واتفق الجــمـيع على الهــجـوم وبدأوا بـالحـركـة. فــأدركت
[كايچـينا] الدهشة العظمى لعمل لم يتـوقع صدوره من عدوه وغـادر موقعه على النهـر واسرع
الى ا[عــسكر. وكـان مـعظـم جنود [ڤـالنس] قــد اسـتـعـدوا بـسـلاحـهم وتلـقـوا كلمـة السـِـرّ منه.

وأخذت الفرق تتجمع في مواقعها بينما تحركت تشكيلات الخيالة الى ا[يدان.
وسرت اشـاعة بP جنـود [اوتو] لا أساس لهـاJ تفيد ان ضـباط العـدو سينفـصلون وينضـمون
اليهم. حـتى خيل لهم ان الأمر حقـيقة فبـادروا يحيون العـدوّ ا[تقدم ويرسلون اليه عـبر الخطوط
عـبارات الودJّ ودعـوهم بالاخـوان والرفـاق عند اقتـراب الجـمعP. الاّ ان الـردّ كان جـافـاً مهـيناً.
فركـبتـهم الخيـبة وهبطت معنـوياتهم. كما شـك الجنود ا[تأخرون في اخـلاص الصفـوف الأمامـيّة
. وجرت كل للسلوك الودّي الذي ابدوه للعـدو. فكان الاضطراب يسود اول كـرةٍ لهم على العـدوّ
Jوخلقوا فوضى عظيمة Pفقد اختلط حملة الاثقال با[قاتل . صفحات ا[عركة بدون خطة او نظامٍ
واحـدثوا تخللاً وانفـصـالاً بP الوحـدات. وارغـمت طبـيـعـة الأرض بحـفرهـا وسواقـيـهـا العـديدة
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كثيـراً من الوحدات على كسر صـفوفها والدوران حـول هذه العقباتJ فصـارت تقاتل بدون نظام
وعلى شكل وحدات متفرقة قليلة العدد. اللهم الاّ فـرقتP احداهما تعود [لڤيتيللوس] وتدعى
«بالشـهـباء»J والأخـرى [لاوتو] وتدعى «ا[سـاعـدة» فـقد خـرجـتـا الى ارضٍ سهـلة واشتـبكتـا
بشكلٍ نظاميّ ردحـاً طويلاً من الزمن. كان رجـال [اوتو] اشداء شجـعاناً الاّ انهم لم يسـبق لهم
خوض مـعركـة. اماّ رجال [ڤـيتـيلليوس] فقـد خاضـوا معارك كـثيـرةJ إلاّ انهم لم يعودوا شـباباً
فـقـد انـهك تقـدم السنّ قــواهم. ولذلك كـرت عليــهم فـرقـة [اوتو] كـرة عـنيـفـة واجـبــروهم على
التـقهـقر واغـتنموا منهـم نسرا. وقـتلوا كل رجال الصف الأمـامي تقـريباJً حـتى عصف الغـضب
والخزي با[تقهقرين فصـمدوا وردّوا الهجوم وقتلوا [اورفيديوس Orfiduis] قائد الفرقة واخذوا
Batavia Pعلى رأس جنوده البـاتاڤي [Varus Alfenus ڤـاروس الفينوس] عدة اعـلام. وسار
Pوهم سكان جزيرة في الراين واشـتهروا بأنهم أفضل فـرسان الجرمان فـأنقض بهم على ا[صارع
الذين عـرفـوا بالبـسـالة والبـراعـة الاّ ان قلة من هؤلاء ادّوا واجـبـهم. لكن الأغلبـيـة ألوت باعنة
خـيلها الـى النهر وانقـضت على بضع كـتـائب هناكJ فـعزلت نفـسـها عن سـائر الجـيش ولم يقف
احد مـوقفـاً مخزياً كـموقف الحرس الـپريتوري فـقد ولوا الادبار قـبل ان يلتحمـوا بالعدوّ وشـقوا
طريقهم خـلال الصفوف الصامـدة منهم فنشروا الفوضى. مع هـذا كله فقد وفِقّت قطعـات عديدة
[لأوتو] في دحــر اعـدائهم الذين صــمـدوا لهم وفــتـحـوا ثغــرة في صـفـوفــهم ونفـذوا منـهـا الى

معسكرهم دون ان يتمكن منهم ا[نتصرون.
ولم يجرؤ [پـروكولوس] و[پاولينوس] على دخـول ا[دينة مع الجنود وانتحـيا جانبـاً وتحاشـيا
ثورة الجنود الذين القـوا كل اللوم عليهـما بالهـز�ة. ولكنهم سـمحوا [لآنـيوس غالوس] بـدخول
ا[دينة فـبـاشر يعـيـد تنظيم الوحـدات ا[شتـة. ويبث في نفـوسـهم الشجـاعـة بقولـه ان ا[عركـة لم
يتـقـرر مصـيـرها بعـدJ وان النصـر في اكـثر مـواقـعـهـا هو بجانـبهم وجـمع [مـاريوس چلسـوس]

الضباط وحثهم على المجاهدة في سبيل الوطن.
ولو كـان [اوتو] يتـحلّى باي قـدرٍ مـن الشـجـاعةJ لـكفّ عن القـتـال بعـد ان سـفك هذا القـدر
الكبيـر من الدم الروماني. ولاسيّمـا وله في [كاتو] و[سچيـپيو] اسوةً فـقد أُتهما بأنهـما هدرا
حـيـاة عـدد كـبـيـر من اشـجع الرومـان في افـريـقـيـا ولم يقـبـلا الاسـتـسـلام لقـيـصـر بعـد مـعـركـة
[ڤـرسـاليـا] اتهمـا بذلك مـع ان حرية رومـا كـانت في كـفّـة القـدر. لا يسلم احـد من غـدر الدهر
الخؤون وتقلبات الحظّ الاّ ان هناك سجيّة ·يزة للافاضل منهمJ لا سبيل للحظ في نكرانها وهي
أنهم يسـتخدمـون عقولهـم ويعلمون بهدي مـنها عندما تكبـو بهم الاقدار ويقلب لهـم الحظّ ظهر
المجّن. هذه الفكرة كـانت تسود ضبـاط جيش [اوتو] فـأخذوا يسبـرون غور الجنود فـوجدوا انهم

يرغبون في السلام مـثلهم. وعلى اثر ذلك اصدر [تيتيانوس] أمراً بارسال وفـد مفاوضة واتفق
ان يتـألف الوفـد من [چلسـوس] و[غـاللوس] و[ڤـالنس] و[كـايچـينا]. وانطلق الاولان [قـابلة
الطرف الثاني. فاستوقـفهما في الطريق جماعة من قواد ا[ائة واعلمـوهما ان جنودهم يتحركون
نحـو [بدرياكوم]. الاّ ان قـائديهم قـد انابوهم للقـدوم اليهـما بشـروط الصلح والسـلام. فاعـرب
[چلسـوس وغالـلوس] عن رضاهمـا وطلبـا منهم العـودة مـعهم الى [كـايچـينا] فـفعلوا وسـاروا
سويّة الاّ ان [چلسوس] تعرض للخطرJ عندما اقتـرب من حرس ا[قدمة وكانوا من الخيالة التي
لحقت بها خـسائر جراء فشل كمP [كـايچينا] كما مرّ بيـانه فما ان تبينوه حتى أطلقـوا صراخاً
وهجموا عليه الاّ ان قواد ا[ائة تولوا حمياتهJ وانتهزوا ضباطهم وصاحوا بهم حتى ردوّهم عنه.
وخرج [كـايچينا] ليـرى سبب الضـجة وعمل عـلى تهدئة الحال وحـيّا [چلسـوس] تحيـة الصديق
وضـمـه الى ركـبـه ا[تـقـدم نـحـو [بدرياكـوم]. على ان الندم خـالط [تـيـتـيـانوس] لارسـاله وفـد
الصلح وعـززّ الاسـوار بحرس مـوثوقP واسـتنهض همم الجنود الآخـرين ليـشـدوا ازرهم. الاّ أنهم
حيـوا [كايچينا] ورجـاله عند اقترابهم بودّ ولطف ولم يصـدر منهم عمل عدائي. وبادر بعـضهم
. وأخـذ الفـريقـان الى فـتح ابواب ا[دينـة وخرجـوا لاسـتـقـبـال القـادمP واخـتلـطوا بهم دون كلفـةٍ
يصــافح احـدهمــا الآخـر وتبــودلت عـبــارات التـهــانيء وتسـابقــوا الى اداء �P الولاء والطـاعـة

[لڤيتيلليوس].
هذا مـا يورده مـعظم من كـان مـوجـوداً في القـتـال. الاّ انهـم يقـرون بأن الاضطراب والفـوضى
التي سادت وفقدان النظام حال دون التأكد والأطلاع على التفاصيل دقائق الأمور. و[ا شددتُ
الرحـال الى ميـدان القـتال بصـحبـة [مـستـريوس فلورس Mestrius Florus] وهو من القناصل
. وجّه اهتمامي الى معبد عتيق وقال السابقP وكان في معية [اوتو] وقتذاك مجبراً لا مختاراً

لي موضحاً:
- كنت اOشى بعد انتهاء ا[عـركة في هذا الطريق فلاحظت كدساً من الجثث تعلو بعضـها بعضاً
حـتى تبلغ ªستـوى سطح ا[عـبد الذي تـشاهده الآن. فـتسـاءلت كـيف حصل هذا ولم اهتـد
الى الحقـيقةJ ولم يـفدني احدF بجـوابٍ شاقٍ. فالعـادة في الحرب الاهليـة ان أكثر القـتول لا
تسـقط خلال ا[ـعركـةJ واµا بعـدها. اذ لاتقـبل دخالة جنود الـفريق ا[غلوب لأن ا[ـنتصـرين

لايجتنون اية فائدة من الأسرى الاّ ان سبب تكديس الجثث هنا لم يجد له اي تعليل.
وكما يحصل دائمـاً في مواقف كهذهJ وردت [اوتو] شائعات غير مؤكـدة عن نتائج ا[عركة.
ثم وصل بعض الجــرحى العـائدين مـن ا[يـدان رأسـاً واعلمــوا بالحـقـيــقـة الواقـعـة. ولـيس لنا ان
نعجب عندمـا نعلم ان اصدقـاءه وانصاره اخذوا يشـجعونهJ ويسـتنهضون هـمتّهJ ويحـثونه على
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. الاّ ان العجب الكبير هو ما اظهره جنوده من شعور بالتفاني والتضحية. فقد نبذ اليأس جانباً
وقـفـوا جـمـيـعاً الى جـانبـهJ ولم يـدر احدF ظـهره الـيه مـسـتـقـبـلاً العـدوJ او مظهـراً اية رغـبـة في
التـفـاوض مع ا[نـتـصـر لأن الفـشل بات حليف قــادتهم بالعكس OامـاJً فـقـد تجــمـعـوا امـام بابه
وهتفـوا له وحيـوه بلقب الامبـراطور عندما برز لهم واسـتلموا يدهJ والقـوا بأنفسـهم على الأرض
وراحـوا يتـوسـلون ويضـرعـون باعP باكــيـةJ ليـقف الى جـانبــهم ولايتـخلى عنهـم لاعـدائهم وان
يتصـرف كمـا يشاء ªصـائرهم وارواحهم التي سـتبقـى ملك �ينه ما ظلّ فـيهم نفس يتـردد. كان
صـدق عـواطفهم وحـمـاسـتهم عـامـةً حـقـيقـيـة. وبرز جندي بسـيط من الكتل ا[تـراصج وانقـضى

سيفه ووجه الى [اوتو] العبارات التالية:
- امتحن اخلاصنا بهذا يا قيصر. ليس بيننا رجل الاّ ويطاعن في سبيلك كما أطعن الآن.

قال هذا وغيب نصل سيفه في احشائه.
. ثم تلفت متطلعـاً فيـهم بوجه صـارم يشع منه ومع هذا كلّه فـقد وقف [اوتو] كـئيـباً صـامتـاً

الحزم والعزم وقال:
- أيها الجنود الرفـاق. ان هذا اليوم الذي يقدم لي هذه الأدلة الصـادقة على حبكّمJ لهـو افضل
واسمى من ذلك اليوم الذي بايعتموني فيه امبراطوراً. فلا تأبوا عليّ اذن سعادةً ارفع من
هذا شـأناJً وهي ان استـرخص حيـاتي للمحـافظة على ارواح هذا العدد الكبـير من الـرجال
الشـجـعـان. فلتـسـمـحوا لـي في هذا على الأقل أن أكـون جـديراً بالامـبـراطوريةJ أعني ان
أمــوت فـداءً لهــا. وفي رأيي ان العــدوّ لم ينل حــتى الآن نصـراً تـامـاJً ولم يربح مــعـركــة
فاصلةJ ليس خفيّـاً عنيّ ان جيش [موسيا] الذي يتجه الآن الى البـحر الادرياتيJّ لايبعد
كـثـيــراً عنا. وان آسـيـا وسـورية ومــصـر والفـرق التي تقــاتل اليـهـود هي مـعنـا. ومـجلس
الشــيــوخ يقف الى صــفناJ ونـسـاء الـعـدو واولاده هـم تحت رحــمـتـناJ لكن مــعــركـتـنا مع
الأسفJ ليــست مــعـركــة دفـاع عن ايـطاليـاJ كــتلك ا[عــارك التي جــرت ضـد [هـنيـبــعل
اوپيروّس]J أو قـبائل الچمبـري. فهاهنا الرومـان يقاتلون الرومانJ والامر سـواء أكتب لنا
النصـر او مُنينا بالهـز�ة فـبلادنا هي التـي ستـعـاني النتيـجـة واننا لنرتكب جـرمـاً فالنصـر
سيتم على حـساب امتنا كائنا من كـان الغالب. كونوا على ثقة -واكـررّ هذا- كونوا على
ثقـة بأني قـادر على مـوت بشكل اشـرف ·ا انا قـادر علـى الحكم. ولست افـهم قط كـيف
يسعني تقد� خـدمة كبيرة لبـلادي بانتصارٍ احرزهJ مثلمـا اخدمها ªوتي في سبـيل اشاعة

السلام والاتحاد وانقاذ ايطاليا من مثل هذا اليوم السيء النقيبة.

وأقبل عـليه الجمـيع يحاولون صـده عمـا اعتـزمه بالرجـاء والضراعـة فلم يتزحـزح عن موقـفه.
Pوطلب الـشـيـوخ الحـاضـرين ان يعـجلوا بالرحـيل وكـتب بذلـك للغـائب Jواسـتـأذن من اصـدقـائه
منهم. ووجه الى ا[دن رسائل يرجو فـيها ان يقدموا لهم كل التسـهيلات والتكر� عند مرورهم.
. وطلب منه يطرح كل خـوفٍ ثم اسـتـدعى ابن اخـيـه [كـوچيـوس Cocceius] وكـان بعـد حـدثاً
جانـباً لأن اسـرة [ڤيتـيلليـوس] وزوجه وامّـه عوملن مـعاملة طيـبة جـداً لم تختلف عن مـعاملـته

لذويه وقال له:
- ان مـا منفي عن تبنيّك الى هذا اليـوم هو رغـبـتي في ان تشـاركني السلطة فـيمـا لو كـتب

لي النصرJ وان لاتشاركني سوء حظيّ أن كتبت لي الهز�ة.
واستطرد يقول:

- انتـبّـه يا بنيّ الى كلمـاتي الأخـيـرة هذه: لاتنس بفـرط اهمـالJٍ ولا تتـذكـر بكثـير حـمـاسـة ان
.[ عمكّ كان [قيصراً

وأخــذت الضــجــة تعلو تـدريجــيــاً بP الجنود في الخــارج. فــقــد اخــذوا يتــوعــدون الشــيــوخ
ويتهددونهم عندما بدأ هؤلاء يسـتعدون للرحيل فخرج الى الجنود مرة أخـرى. وقد ظهرت عليه
امـارات الصـرامـة والغضـب وفارقـه لينه ورقـتـه وراح ينهـرهم بجـفـاء ودالّة ذي السلطان. وأمـر

ا[تسببP بالشغب ان يتركوا ا[وضع حالاً فاطاعوا ولم يتمرد عليه احد منهم.
كـان الوقت مـســاءJً فـشـعـر بعطشٍ وشـرب بعـض ا[اءJ ثم تناول خنجـرين. وبـعـد ان تفـحص
نصليهما بدقـةٍ ترك احدهما جانباً ودس الثاني تحت ابطه داخل طيات ثوبهJ ثم اسـتدعى خدمة
وفرّق عليـهم بعض الأموال لا مسـرفاً ولا قانتـاً كأن ا[ال لايعود له اصـلاً. وأخذ بعP الاعتـبار
اسـتحـقاق كل واحـدٍ عند تقـرير مبلغ عطائه وبـصورة يتـمثل فـيهـا العـدل والقسطاس. وبعـد ان
فـرغ من ذلك صـرفهـم وقضى بقـيـة ليله يغط في نوم عـمـيق حـتى ان ضـباط خـفـر الليل كـانوا
يسمـعون شخيـره. وفي صباح اليوم التـالي استدعى عتـيقاً له كان مـكلفاً بتنظيم سفر الشـيوخ
فـسأله عن احـوالهم وعن سـلامـتهم فطمـأنه قـائلاً ان حـاجاتهم قـد امنّت جـميـعـاً وهم لايشكون

شيئاً فقال [اوتو]:
- فـأنصـرف اذنJ وأظهـر نفـسك للـجنودJ او سـيـقطعـونك ارباً ان بقـيت مـعيJ لأنـهم سـيظنون

بأنك ساعدتني على قتل نفسي.
ومـا ان انصرف هـذاJ حتى ركـز اوتو خنجـره بصـورة عمـودية امـامه وقـبض عليـه بكلتـا يديه
Jوالقى بنفسه على النصل فخـرجت روحه باهة واحدةٍ فقط تعبيراً عن الاحـساس بالالم الفجائي
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أو تنبيـها لأولئك الذين كـانوا ينتظرون في الخارج وما أخـذ اتباعـه يصعدون الحـسرات معـبرين
عن حــزنهـم. حــتى ســرت ا[ناحــة في ا[ـدينة كلهـــا وامــتــلأت بالندب والعــويـل واســرع الجنود
فـاقتـحـموا البـاب وهم يصـرخـون صرخـات شـديدة وقد غلب علـيهم للأسى وراحـوا ينحـون على
انفـسـهم باللوم لأنهم قـصـروا المحـافظة على حـيـاة انتـزعت في سـبـيل المحـافظة على ارواحـهم.
وظلوا هناك ولم يتـخل عن الجثـة أحداً اطلاباً لنجـاته أو خوفاً من دنوّ الـعدو بل اقامـوا محـرقةً
جنائزية وبعـد أن أجـروا مـا يجب اجراؤه عـلى الجثـمـان حمـلوه الى المحرقـة واصطفـوا كـأنهم في
عرض عـسكريJ وهم بكامل سلاحـهم وكانوا يتـزاحمون على شـرف حمل النعش ورفـعهJ والقى
بعـضهم بنفـسه امـام الجسـد واخذ يلثم الجـرحJ وامسك آخـرون بيديه وركع البـعيـدون منهم على
الأرض سـاجديـن لهJ كمظهـر من مظاهر الـتجلة والاحـتـرام. وكـان ثم بعض من قـتل نفسـه بعـد
اشـعـاله المحـرقــةJ ولم يكونوا خـاصّـة له او مـديـنP له بفـضل خـاص او اعـتـبــار شـخـصيّ له او
يخشـوا انفسـهم من ا[نتصر لأمـرٍ ماJ ان ذلك ليـثبت بصورة واضـحة انه ما مـن ملك شرعي او
غـيــر شـرعي شـيّع ªثـل هذه العـواطف الصــادقـة الجـيّـاشــة التي اظهـرها هـؤلاء الجنود [لاوتو]
فاطاعوه حتى في السـاعات الأخيرةJ ولم �ت حبهم له �وته وظل يبـدو جلياً في البغض ا[ميت

الذي حفطوه لخلفه كما سيأتي تفصيله.
ووضـعوا بقـايا [اوتو] في جـدثٍ واقـاموا فـوقـها نصـبـاً لايثـير اي تسـاول او عـداء أو حسـدٍ
بحجمـه او فخامتـه او بالكتابة التي نقشت عليه وانا نفـسي شاهدته في پركسيلـيوم. كان بناءً

عادياً نقشت عليه العبارة التالية:
«الى ذكرى ماركوس اوتو».

مات وهو في الثـامنة والثلاثP بعد ان حكم ثلاثة اشـهر تقريبـاً وحَسُنت ذكرى موته أكـثر ·ا
سـاء ذكر حكمـه. فمع ان لم يكن أفـضل سلوكـاً وعيـشاً من [نيـرون] الاّ انه مات بصـورة انبل

من موته.
حنق الجنود على [پولليو Pollio] وهو واحد من قائديهم اذ ذاك. لأنه اراد منهم ان يقـسموا
في الحـال �P الاخلاص [لڤـيتـيلليوس]. ولم يحـاولوا اعتـراض سبـيل الشيـوخ الذين كانـوا قد
Pتخلفوا عن البـقية حـتى تلك الساعة. الاّ انـهم اورثوا [ڤرجينيـوس رفوس] قلقاً وانزعـاجاً ح
الحّوا عليـه بتولي السلطة وقصدوا منزله ªجـموعهم وهم مدجـجون بالسلاح وابتدأوا بـالالتماس
والرجـاء ثم انقلـبـوا يلحـفـون ويشـدون عليـه الـنكيـر بقـبـول [نصب الامــبـراطوري. او بأن يكون
وسـيطاً بـينهم وبP [ڤـيـتــيلليـوس] وجنده. ولكـنه - وهو الذي رفض ان يكون قــائداً لهم ابان
انتصارهـم وجد من الحمق ان يقبل بذلك بعـد ان غلبوا على أمرهمJ كمـا انه كان يكره ان يرسل

وسـيطاً لهم الى الجـرمـان الذين لقـوا منه في ا[اضي مـالايحبـون. فـتـسلل خـفيـة من بابٍ سـريّ
وافلت فلم يسعهم الاّ اعلان ولائهم [لڤيتيلليوس] فعفا عنهم. وانظموا الى وحدات كايچينيا.
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